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حقوق الطبع محفوظة للمعتني به 


الطبعة الأولى المحققة في بيروت سنة 1415١1ه ‏ 1456م 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الأمين» وخحاتم 
الأنبياء والمرسلون, وعلى آله وصَحَابتِهِ وتابعيهم بإحسان إلى يوم اللدين . 

أما بعد فَإِنّ من أجل العمل الصالح والعلم النافع خدمة السنة النبوية المطهرة» 
والاختال حرفا وتسهيل سبل الانتفاع بها . وقد تفئن العلماء ء في كل عصر برعايتها والعناية 
ما تفئناً عَجَبأء يكاد يكون فريداً مختصاً باء فألفوا في كل ما يُعَْرُها ويحفظها وتحافظ 
عليهاء في نقلها وضبطهاء وتحملها وتبليغهاء وتعليها ونعليمهاء ونشرها وإشاعتها. . 


وكان من أفضل ما نخدمْتٌ به السنة النبوية الشريفة علم المصطلح. الذى هو بمثابة 
المعيار والميزان الدقيق لمعرفة الصحيح والضعيف» ولكشنب الدخيل فيها من الأصيل . 
وتتابعَتَ جهودٌ العلماء فيه تأليفاً وتصنيفاً من الفرن الثاني من زمن الإمام عل بن الديني 
رحمه الله تعالى إلى زماننا هذاء الوا في تقعيد هذا العلم وتأسيسه: وتحريره وتمحيصه: 
المختصرات والمتوسطاتٍ والمطولات» فجزاهم الله خيرٌ الجزاء. 

كلمة في فضل هذا الكتاب: 

ركان من أفضل ما أَلّف في علم المصطلح من المطولات 050 القرن الرابع 
عشر: كتابٌ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلامة الجليل والإمام النبيل الشيخ طاهر 
الجزائري الدمشقي ؛ المولودسئة/171 . والمتوفى سنة ١774‏ رحمه الله تعالئ» فه و كتاب ضِحْمٌ 
جامع , أَسْسَهُ مؤْلفُه على التزام تحقيق المباحث الاصطلاحية والبعدٍ بها عن المكرور المُعاد 
فحفّل بالموضوعات الحامة على المستوى الرفيع المتقن: ورّخر في هذا واتع حتى بلغت 
صفحاتة 89 صفحة بالحرف التاعم الدقيق في طبعة المؤلف. 

ورج الكتاب إلى عام المطبوعات في حياة مؤلفه رحمه الله تعالىء منذ زمن بعيد يزيد 
على ثانين سنة .فقد طب سنة 1878 بالطبعة اللي بالقاهرة. وأشرف المؤلٌ على 


أ" 


تصحيحه وإخراجه كيا أشا: ز إلى ذلك في آخره: وكان المؤلف آنذاك يقيم بمصر. ثم طبع 
الكتاب تصويراً عن هذه الطبعة مرتين في بيروت دون تاريخ . 

ولا كان الكتات لجبل الظيمود» مكتوزٌ العلم. مرضوض العبارة» .دقِيقٌ لمعك 
طويل النقول. والمناقشات. يتعرّض للعُويصاتٍ والمشكلات؛ تور فيه النصوص سردا مل 
الصفحةٍ والصفحتين. والثلاث والأربع والخمسء والعشر وخس غشرة وعشر ين صفحة؛ 
دون ذه لقطع فيها يوق عنده أو يدأ به؛ سنن وحذظ1- 14م 
.هه اماس وسواها في تلك الطبعة» مع خلوة من ضبط الألفاظ | المشكلة. 
والعبارات الْمْتتْلقة المستبهمة على غير العلماء ا م يُقيل عليه كل طَلَِالحدريث 
الشريفودارسى ء عله المطلع ) »أثقله العلمي وكبرّه واتساعه. . . » واستفاد مه العلناة 
المجمّقُون الكبار عغَتَهلُوا من وعَلُواء ونقلوا منه وأكثروا وأحسنوا واستجادوا واستحسنوا. 

فمنهم من استقى. منه وأغفل العزو إليه والإشادة بفضلهء ؛ ومنهم من نَمل منه وأفضّح 
باسوه وأثنى على مؤَلّقَه في. علمه وتحقيقه, كالإمام العلامة المحدّث المفسر الفقية الضابط 
لمنقن الشيخ شير أحمد الثاني الهندي ثم الباكستاني رحمه الله تعالى» صاحب كتاب (فتح 
امهم بشرح صحيح مُسْلِم ؛ وغيره من الكتب المتقنة النادرة: فقد ملأ المقدمة النفيسة 
الحافلة لكتابه هذاء التي ألْفها في المصطلح : وقدّمها أمام شرحه لصحيح مسلمى ٠‏ ملأها 
بالنقول العررة ين كاب العلامة الجزائري : «توجيه النظر إلى أصول 0 1 


هذا لكات لضي النفال تعلّقتٌ به نفسي منذ أكثْرٌ من عشرين سنةء ورغبت في 


' 


)١(‏ ومقدمة وف فتح الهم تتميّرٌ عن كتاب الشيخ العلامة الجزائري ممزايا نادرة فرت بها يين كتب 
المصطلح عر لها وقد اعتنيتٌ مها عناية تامة : : ضبطاً وتفصيلاء وتعليقاًء وتاضيلا؛ ... . 
وهيّائها للطباعة بعون الله تعالى وفضل. وسمْيثْها باسم أخذته من كلام. لها العلامة الشيخ ف تبر أحمدٍ في 
أوهاء وهو: (مُبادِىء عِلم..الحديث وأصولَةُ) . وكان مما حداني عل تقديم إخراج هذا الكتاب «توجيه 
النظر؛ وطباعته قبلها: انها اشتملت على تصوص ونقول, كثيرة جد :نعلي ع إنها اسن هذا الكتابء 
قرغبث أن يكون عَرُْوْها وإحالاتها لهذا الكتاب في طح الخدينة لمن با لتيل الأحاد معهبا 

بتيسير الله تعالى وتوفيقه . ْ 


تنبيه رإفادة: في اخخر الكتاب صن 951-531 ر سالة تادرة للحافظ ابن : الصلاح وَصَل فيه البلاغات الاريعة 
التي أوردها الامام مالك ف «الموظأً؛. وقال الحافظ ابن عبد البر. لا يعرف لها إشنادء فقد أسئدها 
الحافظ ابن الصلاح ف هذه ليله ٠‏ قأوردتها لصلتها بالكتاب إتغاماً للفائدة. إذ 1 يعن الله علي 
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خدمته والاعتناء بنشره محقّقاً مضبوطأء مسر العبارة» ميل العَرْضء على وجه يُشْوْقٌ طلبة 
العلم إلى اقتنائه وقراءته والانتفاع بتحقيقاته ومباحثه: ولكني كنت أنصرفٌ عنه بسبب 
تزاحمأعمالي العلمية .وبسبب كير وثْقَلِه العلمي فهويحتاج إلى فراع بال وفراغ زمان عميقين. 
ثم أت الأعمال تتكائر, واهمة تتقاصر » والتعلقٌ بالكتاب يزدادء فكيف الوفترل 
إلى خدميه ونشره؟! فاستحسنتٌ أن أَقِيِمَهُ إلى سنة أقسام متقاربة: فيخفٌ حمله. وأصطحبه 
عق فق الانقان إذ يصفو لي فيها الفراغ أكثر من فراغي في مقامي بين أهلٍ وصَحبي 
وأعمالي التعليمية» فاستعنت بالله تعالى وبدأتٌ بقراءته في ضحى يوم الأربعاء ١‏ من رجب 
سنة 155 في داخخل الطائرة المتوجهةٍ من الرياض إلى وَهْلِ ثم لَنُو وحيدرآباد الذكّنء 
ومدراس في الهند. 
وهكذا صرت أقرأه في الأسفار التي فوح فيهاء فقرأتة مقسّيأ في بلدانٍ متعددةء 
وأسفار متقاربة ومتباعدة» أقرأه في البلدان إذا استقررثُ وفرغتء. وفي الطائرة إليها إذا 
سافرت وارتحلتٌء فكانت قراءتّه موزّعة على أسفاري إلى الهند. وباكستان» والإمارات 
العربية المتحدة: والكويت. وعَيّانء وبغداد: وإصطنبول» وبُورصة وغيرها من البلدان, 
وفرغتٌ من قراءته في الرياض في منتصف عام ١101‏ والحمدٌ لله رب العامين. 
وكنت على حال من الأسفار اللْرَهِقَة والتنقلات المتلاحقة. يصدق عل فيها قولٌ 
شاعر بن عَبّاد عبد الله بن أحمد العبادي : 
لا يَسْتقِك بأرض أو يسيِرْ إلى ١‏ أخرى بشّخْصٍ قريب عَرْمُكُنائي 
يوما بِحْزْوَى ويوما بالعّفيقٍ ويّوْ 2 مآ بالعُذَّيْبِ ويوماً بالخلَيْصَاءِ 
وتارة ينتحي تدا واونة شعبٌ الْحَزُون وحيناً قصر تَيْمَاء 
سيب تأليف الكتاب: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ كا أَنْبتَهُ على وجه الكتاب ‏ : تنبية: الداعي إلى تاليف 
هذا الكتاب ما وقع العَزّْم عليه من تحرير الكلام في سيرة النبي عليه الصلاة واللام» ما 
لخصه في كتابه الإمامٌ عبدٌ الملك بن هشامء ليكون الناظر فيه وفيا شاكله على بصبرة من 
أمره. انتهى . 
وهذا مُقَصِدٌ جليل نيبيل هام جداً» فإن تنقية أخبار السيرة النبوية من الأقوال التالفة 
والروايات المكرة أمرٌ واجب ل يتحق حصولّه على الوجه التام المطلوب بعد فجزى الله 
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الشيخ خيرا على مقصده. وعلى تمهيد الطريت إلى ذلك المقصدء بتأليف هذا الكتاب 
النفيس. في علم المصطلح الذي هو المعيار الدقيق لنقد الأخبار. وبهذه الكلمة قي قالما 
المؤلف عرفت سببٌ تأرف الكتاب . وعرفنا سببَ اهتمامه بعلم المصطلح هذا الاهتهام البالغ العظيم. 

إلماعة إلى بعض مزايا الكتاب ومؤلفه : 7 5 

إن أيسرَ نظرةٍ فاحصة في هذا الكتاب, من طالب علم أوعالم بعلم المصطلح : تجغله 
يجزم بإهامة مؤلّفه وسعة اطلاعه . وعمق تحقيقه ‏ وطول صبرهٍ على البحث والتمحيصن في 
المسائل المشكلة والْمْضِلة . د 

وإذا أدام القارىء النظر ف الكتاب» بدت له شخصية مؤّلفه رحمه الله تعاى : عاماً 
متقناً. ومحدناً ع ونحايا ذوّاقةَ طن وفقيهاً بارعاً. وأصولياً لامعأ ومؤرّخاً واعيا 
ولُعْويا ضليعاء وحَبْرأ بالقرآن وعلومه. وبالقراءات ووجوههاء وبالبلاغة وفنونهاء' وبالشعر 
ونقده وعَرُوضِهِ وأوزائه» وبَالزقفٍ والابتداءِ وأنواعه. وبالرسم للكتابة وقواعدها. 

وهو إلى جانب ذلك كله مفس مين متميّرء له تفسير كبير في أربع مجلدات فيسخام. 
م بخرج إلى عالم المطبوعات بعدٌء ولتفسيرِهٍ مقدمتان طعت المقدمة الصعْرى متها : «التبيات 
لبعضص المباحث المتعلقة بالقرآن» في 7/١‏ صفحة. حر دُرَر ر النقول» وخر المباحث الهامّة 
النافعة العالية من علوم القرآن. وللمر ايا النادرة في هذا الكتاب اعتنيت ب بخدمته ونشرهء 
وطبع في بيروت سنة 1415.. 

و كان المؤلف يتمتع هذه المزايا العلمية: تمده إذا تكلم في فصل من فصول هذه 
العلوم تكلم ممتانة وبصارة وأصالة. فلا تشهد في كتابه هذا وسائر كتبه -. الاجترار 
والتكرارٌ وإعادة البديبيات والأولويات» فهو من أهل النقد والتحقيق» و أترى كل 
ما يُصدُرٌ عنه يَهَمُ موقعَهُ الرفيع في بابه» فالموؤلّفٌ عالم منقن متفئن في جملة علوم. وقد ورت 
ذلك عن أبيه رحمه الله تعلق فقد كان أبوه في مرتبة عالية من العلم . 

ومزايا هذا الكتاب حمَة, أهمها: أنه أوسع | الكتب المحررة المطوّلة المؤلفة 5 علم 
المصطلح ء التي ألْقَتْ في القرن الرابع عثرء فالؤلفك نخْل كتبّ المصطلح نَخْلاً واعتنى 
بأهم مباحئها. واستخلصّها في كتابه, وغطف عل كتب أصول الفقه واستخلص منها 0 
المباحث المتصلةٍ بالمصطاح . وعَزّرٌ بعضها ببعض .ء وثْقل النقول الناطقة في موضوعهاء ومين 
كثيرا من الماحث بنقول, فرية من غير كتب المصطلح والأصول. من كتبه التفسزير 
والحديث والعقائد والنجَل والرجال والتاريخ واللخة والنحىى لا يهتدي إلى معزفة تلك 


. 

التقول. الناضرة فيها إل مثلى فج الحقيقة العلمية التي يُريد تجليتها حتى بِدَثْ ناصعة 
واضحة . أو ظاهرة راجحة . ش 

وهو إذ يصِلُ في تحقيقه وتمحيصهٍ بالمألة إلى المستوى الرفيع من البحث» لا تشعر منه 
باستعلاء أو انتفاخ أد تعالمى كبعض الأدعياء والمتعاظمين المتعالمين اليوم . بل جليتة التواضع 
والأدب العلمي يلا رأى من الإمام ابن حزم شططأ في بعض الفصول وه إليه كلمة 
النقدِ واللوم . وما أقرّه على شططه وتطاوله, مع أنه يله كثيرً وينقل عنه كثيراً. 

ومن مزايا هذا الكتاب الحفيل, : أن مؤْلْقهُ أُوسَمَْ فيه بعض المباحث إيساعاً كبيراً حتى 
صلح المبحث الواحذ منبا أن يكون رسالة مستقلة في موضوعه. لتكامله واستيفاء جوانبه 
الهامة, كمبحث (الحديث المبحخ) و(الحديثٍ الحسن) و(الحديث الضعيف) وراحديك 
المعلّل) و(الحديث المتوائر), وقد تفرد كتاب المؤلّف عن كتب المصطلح بذكره فيه (مبحثث 
الحديث الخواتر) بتلك السْعّة والطول والتحريرء وكذلك مباحث «الرواية بالمعنى) 
و (التعارض والترجيح) وغيرها من الأبحاث النفيسة المثقنة . 

وانتّحَب كتابٌ «معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
انتخاباً جيّداًء وأدخلهُ في كتابه هذاء كا انتَحَب كتابَ «الِلّل في الحديث» للإمام ابن 
أبي حاتم الرازي على غرار سابقه. وكان هذان الكتابان في زمن تأليفه للكتاب من 
المخطوطات النادرة. فأحسن بانتخابهما وإشاعة أبحائهياء وم يكن في انتخابه لما مجرد 
عتصر بل كان ناخباً ومعَلقا مفيداً. 

وتيّز كتابه أيضاً بمباحث هامّة ليِسَثْ من علم المصطلح , ولكنها من تمام ثقافة قارئه 
ومتقنهء فأورد فيه المؤْلَفُ وأوسع أيضا ميحتٌ (الخط العربي). و(علائم الفصّل)» 
و(الكلام على الحركات العربية) في الكلمة» و (الوقفٍ والابتداء): و(علائم الوقف)» 
(السيعراء و رالإدْمَاح في الشعر) . وغير هذه من المباحث المفيدة الهامة . 

: منيخ المؤلف في الكتاب : 

لقد اعتنى المولُّ . بتحقيق المباحث الاصطلاحية» وصرف جهده لتمحيصها وبيان 
الراجح فيهاء لك فليا الت النقل والنقد والتعليق والاستدراك على ما بدا له فيه وجهة 
نظر. وناقش الآراء المرجوحة والأقرال الضعيفة بإيجاز وقوةء 00000 قويم . 

وللشيخ نهم آخر في تمحيص الأقوال والمباحث. وهو أنه حين يقل كلام العلياء في 
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موضوع. أن سواء كان ذلك في جاتب القبول أوجانب الْردٌُ: تراه يُدخل التحسي‎ 
واشزيد عل العبارة التي لها بحذفٍ بعض مل أو كلمات أو كلمة منهاء أو بتقديم‎ 
بعضٍ الْجَمَل أو الكلمات أو تأخيرهاء أو بتأخير المقطم عن موضعه وتقديم مقطع آخر‎ 
عليه أو بإدخال حرفٍ جر على أسي + أو ببديل الحرف الجار يحرف آنجر يراه أوإلى‎ 

وأوضح في بيان المقصود, ونحو هذا من أنواع التصرف والتحسين. 000 

وهذه الطريقة في التغيير والتحين الذي يراه: شائعة في كتابه هذا وفي غيره من كنيه 
التي ألْفها أو اختصرها أو حخصها. ويتصرّفٌ.هذا التصرف ‏ دُونَ تحرج - في كلام كيار 
العلياء والأئمة إذا قله تقداصع هذا فيما نقله من كلام الإمام الشافعي والإمام البخاري 
ومسلم والحاكم وابن عبد البرٌ والخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية 
والذهبي والعراقي وابن حجر وسواهمء وق أن ينه على ذلك . وعلى هذا فلا يْصِحْ غالبا 
اعتمادٌ العبارة المنقولةٍ هنا: : أنها عبارة العالم أو الكتاب المنقول. بعنه بالحرف.تماماً . 

وهذا الأسلوب من التغيير والاختصبار والتحسين يسلكه الحافظ ابن حجر :رحمه الله 
تعالى» في كتابه «افتح الباري». ولكنه ينه على ذلك غالباً. والغمادة في. استجازة هلا 
الأسلوب أن الناقل - فيه| تصرفا - ل يحرج عن مراد القائل فهو من باب الرواية أو النقل 
بالمعنىء وهذا جيد مقبول: ولكن يق للشيخ المؤلف في بعض الأحيان مفارقة بين 
العبارتين» يختلف الفهم معهاء رو عم مالم يرد في كلام القاثل أو تغمض همه وهو 
قليل نادر في الكتاب. 

والمأخذ الذي يتوجه على المؤلف في نظري أنه يَذْكْرٌ الأقرال في المسآلة: أو ينقل 
النصوص فيها عن أصحانها 'المعروفين: (المشهودٍ لمم بالإمامة في العلم :والفضل 
والتحقيق, كابن السَيد البَطْليَوْسِ وابن الصّلاح والنووي وابن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وأمثايهم دون أن يذكر أبيافهم: أودون أن يسمي كتبهم التي 'نقل النصوض 
منباء وبذلك 0 القائل . ويؤعمر الطريقٌ على راغب معرفة القائل. أوومعرفة! الكتاب 
الذي كان النقل منه. 

وأقدْرٌ ‏ والله أعلم أن منطلقه في اختيار هذه الطريقة المجْهمةٍ أن الْحججة 5 المسألة 
قبولا : 1000 القولٍ ونضاعة الددرى عحاءة وان العمنة ْ رد القول: يك وا 
الخطأ فيه أب كان القائل. وهذا مسلك صحيح: ٠‏ بل قد يقتضي الام قي بعض: الأحيان 
ترجيحَ إبهام اسم القائل وإغفال ذكره؛ إذا كانت المسألة مشهورة جدأء لا يمتاج إلى 
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معرفة قائلهاء أو كانت غير مشهورةٍ جداً. لا يحتاج إلى معرفة قائلها أو كانت غير مشهورة 
ولا معروفةٍ في بابها وقائلُها ليس بذي شأن في العلم. أو كانت مردودةً متحققَة البطلان 
لا يُلعَْتَ إليهاء أو كان المردوذ عليه عالي المقام» لايجمل أدبا التصريخ باسمهء ونحو ذلك 
من الأسباب المقبولة . 

أما في غير هذه الأحوال فمعرفَة القائل ها شأن كبير وفوائدٌ جلء فإنما تَزيدٌ الثقة 
بالقائل وبقولِه أيضاً. أو تزيدٌ التفهم لرأيه في المسألة. أو تعرفٌ بمنشأ القول. عنده أو توجيه 
الردٌّ عليه: وكذا معرفةٌ اسم المصدر المنقول. منه. تكن من الرجوع إليه لاستزادةٍ مستزيد, 
أو ليت مستثبت؛ أو لتصحيح تحريفٍ وُقع في النصء أو إزالة إشكال, نَم عن الخطأ ني 
فهم النص أو نقله أو اختصاره . 

والمؤلْفُ رحمه الله تعالى وعُرَ الطريي على راغب التوثق أو التوثيق في المسألة. وفوؤت 
نفعاً كثيراً على قارىء كتابه بإغفال اسم القائل أواسم المصدر. 

علامات الانتهاء والحذف عئد المؤلف: 

تعرّض المؤلف في أواخر كتابه هذا ص ٠7”‏ 4ءمن طبعة المؤلف. وص 96 وما 
بعدها من هذه الطبعةء إلى ذكر علامات الانتهاءء والحذف» فيما يتقله العلماء من 
الكلام . 

فحكى طريقة المتقدمين في الإشارة إلى الانتهاء: أنهم كانوا يشيرون إلى انتهاء النقل 
بقوهم : (انتهى ما ذكره فلان). أو(هذا آخر كلام فلان). 

وحكى عن المتأخرين أنه وجرت عادة كثير منهم أنهم إذا نقلوا عبارة عن أحد: أن 
يكتبوا في آخرها ألفاً ورَأسّ هاءء إشارةٌ إلى لفظ (انتهى). وكان حُقهم أن يكتفوا 
برأس الاءٍ فقط لأن قاعدة أرباب العلائم أنهم يكتفون بأقل ما تحصل به المقصود, ولا 
يُسوغون الزيادة عليه فلو كان رأس الحاء قد جُعِلٌ علامةً على شىء آخرء واضطروا إليهاء 
ساغ لهم أن يزيدوا الألف للتمييز بينهماء ول يقع ذلك ولذا ذهب أناس الآن إلى الرجوع 
إلى مقتضى القاعدة, فاقتصروا على رأس الاء وربما وضع بعضهم قبلها نقطة». انتهى . 

فقرّر المؤْلْفُ بهذا أن علامة الانتهاء عند المتاخرين هي (اه), واعترض عليهم بأنهم 
كان الأولى أن يكتفوا برأس الماء فقط (ه). وقال: «ربما وضع بعضهم قبل الماء نقطة : 


(. ه).؛. 


١ 
وأضاف إليها رمزين آخرين‎ ٠” فهذه ثلاثة رموز: مَشى عليها المؤلف في بعض المواضم‎ 
وهما (اه. ) و (. اه) فتعددت بذلك عنده رموز الانتهاءء وكان الأول به توحيدها على‎ 
.) جه واحدء فلذا ل أثبث قوز واتحرت أن ثبت في الاشارة إلى الانتهاء (. اه.‎ 

فالنقطة الأولى نتم الكلام ؛ و(اه) للانتهاء. والنقطة الأخيرة ختم المقطع أو النص. 

ثم حكن المؤلف طريقة بقةٌ الْمَلَةٍ ةِ في الإشارة إلى الحذف من الكلام -إذا دعاهم الحال 
إلى حدف شيءٍ من العبارات التى يستغنى عتها خلال الكلام . فمال: طريقتهم أن يُشيروا 
إلى ذلك بقوهم :<إثم قال). ثم يأتوا بجمة العبارة المروم. نقالهاء َعَم المطالغ أنه قد طوِيّ 
شيع من الكلام : ابي العبارتين, وحكى أيضاً عن النقلَ 3 أنهم قل حل فون (ثم) ويقتصيرون 
على (قال) في الإشارة إلى ما وي من الكلام . 

وحَكى أيضاً ‏ كما في ص /الاى4ه و4940 أن يُشَارٌ إلى الحذف رقم رأس 
القاف في مواضع الحذف»ء قال: اوهي 6 بلفظ (قال). وكنتٌ قديماً أضمٌ زاك 
الفاءء إشارة ذلفظ (الَذّف): على أنه لولم توضع نقطةً ‏ عل الفاء ‏ أصلآ لم يكن 
بأس ع لامتياز هذه الصُورَة بنفسها». 

ثم أَورَد المؤلف مثالا لذلك. فتقل طرف من 0 الحاحظ في أول كتابه : «البيان 

8 وحذف منه شملا جاءت بين العبارتين. وزمز للحذف برأسٍ القافه اق فيها 
عِدَّهَ أمئلة. هذا واحلٌ متها :. 

«ومدارٌ الأمر على البيان والتبيين. وعلى الإفهام والتفهيمء وكل) كان اللسان أبينَ كان 
أحد كبا أنه كلما كان القلِب أشدٌ كان أحمدٌ قء ومن أجل اللىاجة إلى خسن البيان وإعطاءٍ 
الحروف حقوقها من الفصباحة. نام أبو حذيفة (واصل بن عطاء وكان لْنْم إسقاط الراءٍ 
من كلامه. وإخراجها من:جروف مُنطِقِه. فلم يَزل يكابد ذلك ويغالبه, حق صار لغرابته 
مثا ولظرافته مُعْلا. هع . 

وهذا الذي اختاره المؤلف هنا من علامة الحذف ق الم يمشٍ عليه هر إلا ف 'مواضع 
قليلة جد وقد أبقيته معرفته وقلته فإن المؤلف في أكثر الكتاب أغفل العلامة الى الحذف 


0 سافن بل لو م و ا 4 7436. ورمرٌ (.. هع ل 88 
د اده ورمرٌ زاه) ص "9. لاه إرهثلى ورمرٌ (أه )اس ”, ورمرٌ (.اه, ) عض 107 
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بالمرّة» وخاصة فيا نقلَهُ عن كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم. وكتاب دالملل قٍِ 
الحديث» لابن أبي حاتم الرازي: فإنه تقل منهيا النقول الطويلة الكثيرة . وحذّفت من 
وسطها الكثير جداً خلال الكلام المنقولء ولم يشير | إليه إشارة مّا. 

على أن هذا الرمز للحذف ق يلَقَ قبولا عند أحد من العلباء والكتاب. وقد 
اختاروا الرمز له بوضع ثلاث نقط هكذا . . . وهو اخختيار صحيح . ؛ كها هو مشروح في كتاب 
والترقيم وعلامائه في اللغة العربية؛ لأحمد ذكى , ياشا0(!؟ . 

عَمْلٍ في الكتاب: والأصلٌ الذي اعتمدتة فيه : 

كان اعتيادي في إخخراج هذا الكتاب وخدميه. على الطبعة التي مهدا لوت 
وصَدَرَتٌ في القاهرة سنة ١17784‏ ثم أعاد طباعتها تصويراً الشيخ محمد سلطان الْمنكاني 
عالم الكتبية بالمدينة المنورة رحمه الله تعالل ؛ في بيروت دون تاريخ . 

ولما كان الكتاب كيبأ ذكرث فيأ اع قد ععيز بالتحقيق والتمحيص والاستيقاء 
لوسوعاتة: لم يكن بحاجة إلى التعليق الكثير والتعقب المستمرء ولذا لم أعلق عليه إل 
قليلاء رهو إلى جانب هذا كتابٌ كبر وطويل» فيا أحببتٌ أن يزيذ كِبَهُ كثيرأء فتخجم عن 
قراءته نفوسٌ بعض_القراء لِكبْرِءِ وطوله . 

وجعلت عنايتي متوجهة إلى ضبطٍ عباراته, وتفصيل مله ومقاطعه, اليه 
رهضمه» فقد أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى أجرد لا شكل فيه ولاضبط. 0 في بعضص 
مباحثه مدّأ طويلاً على نَسَقٍ واحدٍ متواصل . حتى بلغت بعض مقاطهه ثلاث صفحات» 
وعم صفحات ٠.‏ وسبع صفحات. وعشرً صفحات! وعشرين صفحة! ‏ كنا تقدمت 
الإشارة إليه ‏ دون بِدْءِ فيها لمقطع. ل صغر حرف الكتاب . 

وفي هذا إجهاد للقارىء واخْراجع, كا فكان الكتابت بحاجة ماسة جدا إلى تيسيره 
في سن عَرْضِدِء وضبطه. وتخفيف بْمَلِهِ بإكثار مقاطعه. وفواصل كلماته وعباراته» فقد 
كان الكتابٌ في طبعة المؤلف مضغوطاً جداً للغاية» إذ خرج في جزءٍ واحدٍ في 419 صفحة: 
وخرج في هذه الطبعة النضيرة المشرقة في جزءين بأكثر من ألفٍ صفحة مع فهارسه العامة 
وأرجوأن أكون قد فمتّ بذلك عل الوجه المطلوب بعو ن الله تعالى» ووضعت في حاشية هذه 
الطبعة الجديذة المحقّقة, أرقامً الصفحاتٌ في الطبعة القديمة» نظراً إلى أن العزو إليها قد 
استمرٌكتُرّمن ثرانين سنة »فتكونهذهالأرقاممُرشِدةإلى تعيين موضعالإحالة إليها في تلك الطبعة . 


)١(‏ انظر كلمة عن هذا الكتاب تعليقا في ص 474 من «توجيه النظرة. 
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والكتاب قد صححه مؤلفه عند طبعه. ولكنه لكيرة واتساعه وفعت فيه أخطاء‎ 
مطبعية غدُ قليلة. صححتها ولم أنبه عليها عليها دائتماً: كما وقعت فيه تحريفات كانت ف‎ 
بعض المصادر التي تقل منها المؤلف ورت عله فأئبتٌ الصحيحٌ فيهاء وأشرث غالباً‎ 
إلى الخطأ بلفظ (وقع ني الأصل , . . )» فالاصل المعنيٌ في كلامي هو الطبعة التي ضححها‎ 
المؤلف.” وما ومع فيه خطأ أو تصحيف أو اشتباه أو توقفف وصَوّبئه شكلله ولو كان‎ 

واضحاً إشارة إلى ذلك وتأكيداً لتصويبه» وقد أَشْكلْ الكلمة المُعْكلَة أن أغفلٌ شكلهاة 
وأشكل ما قبلّها وبعدها ولو كان واضحا إيذاناً بورودها كذلك بالاصل وأني لم أهتد 
وقمت بتخريج نصوصه التي سَمّى المؤلف مصادرّها فيا استطعث إليه سبيلآ. كا 
عزوت الأيات الكريمة إلى مواضعها من السُوّر في أغلب الأحوال؛ وربطتٌ بين بإحالاته 
الكثيرة السابقة واللاحقة بتعيين صفحاتهاء وبذلتُ في ذلك جهداً كبيرًء لصعوبة تعيين 
المواضع التي أشار إليها اللمولف»؛ وترجمتثٌ للمؤلف ترحمة لاثقة به» فإنه كان كالمغمور 
بين الأوساط العلمية في وقتنا هذاء فأردت التنبية إلى سمو سَمُوٌ مقامه العلمي وتمكنه. في جملة 
من العلوم الشرعية وغيرها. 
والحقتٌ بآخر الكتاب في ض 41531١‏ رسالة نادرة للحافظ ابن الضلاح؛ وَصَل 
فيها البلاغاتٍ الأربعة التي أوردها الإمامٌ مالك في «الموطأء. وقال الحافظ ابن عبد البر: 
لا يعرّف لها إسناد. فقد أسنذها الحافظ ابن الصلاح في هذه الرسالة. وذكر المؤلفا الشيخ 
طاهر في آخر ميحث (الحديث: الْضل) باخر (النوع الثاني عشر) من تلخيص :كتان 
امعرفة علوم الحديث» للحاكم ص +19 من طبعة المؤلف وص 5٠8‏ من هذه الطبعة؛ 
كلام ابن عبد البر هذاء ولم يقف على رسالة ابن الصلاح» قأوردتباإتماماً للغائدة . 
وأرجو من الله عز وجل أن نيتقبل مني صالح العمل ويبنبني الخطأ والزئل» زيصلح 
النية والمقصدء 1 لهذا الكتاب عه القبول والتقع به ويكرم مِؤْلعُهُ بجواره العظيم 
في مقعد الصدق عنده. ويغفر لي إوله ولشايفنا وأمهاتنا وآباثنا وإخواننا وأحبابنا ومن له حق 
علينا. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ء وآخَرّدعوان ان الحمدٌ لله ربٌ ابعالمين. 


١ '‏ 00 
في الرياض يوم الاحد 7٠/‏ من ذي القعدة سنة ١11١‏ عللفساما وغرة 


15 


الشيخ طاهر الجزائي0*) 


ترجمة المؤلف: 
الأصل» الدمشقي المولد والوفاة» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن عليّ رضي الله 
عنهما. 

كان رحمه الله إماماً علامة ضليعاًء ومُتفئاً دقيقاء جامعاً بين المعقول 
والمنقول؛ مؤرّخاً أَتَرِياًء لغوياً أدبا أحدّ ررّاد النهضة الحديثة فى البلاد العربية: 
ومن دُعاة التجديد فيها علماً وتأليفا» ودعوة وأخلاقاًء وفكراً وسياسة. 


ولد بدمشق سنة 2١738‏ في شهر ربيع الآخر منهاء وتوفي بها قبيل ظهر 
الكفل بِسَفْح قاسيُون؛ كما هي وصيّتٌه رحمه الله تعالى . 


(*) مصاهر الترجمة: #تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر؟ لتلميذه العلامة الشيخ محمد 
سعيد الباني الدمشقي؛ مطبعة الحكومة العربية السورية ستة 7776, (كنوز الأجداده ص 4 
8غ الطيعة الثانية: دار الفكر بدمشق 5٠4١غ»‏ و "المعاصرون؛ ص 7548 84لا من مطبوعات 
مجمم اللخة العربية بدمشق سئة 2١401‏ كلاهما لتلميذ المتريجم أيضاً الأستاذ محمد كردعلي» 
«الأعلام؛ للأستاذ خير الدين الرُركني 0511١:‏ «معجم المؤلفين؟ للأستاذ عمر رضا كحالة 
:* مقال الاستاذ علي الطنطاوي في «رجال من التاريخ؟ ص هلا" ,”8٠١‏ والاستاذ أنور 
الجندي في #تراجم الأعلام المعاصرين»؛ ص ١54‏ 74١2؛‏ طبعة مكتبة الأنكلو المصرية 
بالقاهرة الطبعة الأولى سئة ٠41ع»‏ (أعلام دمشق في القرن الرابع عثر» للدكترر الشيخ محمد 
عبد اللطيف فرفور حصن ١١8١ ١58‏ ومقدمة الناشر ل #توجيه النظرة طبعة دار المعرفة 


ببير ولت ؟» دون تاريخ . 


5 

قدم والده الشيخ محمد صالح من الجزائر مهاجراً أ دمشق سلة 1758 
الأمير عبد القادر الجزائري » وبقي فيها إلئ أن توفي سنة 88؟١1»‏ وكان فقيهاً 
مالكياً: 0 فيها إفتاء السادة المالكية”' , وكان عالماً بالقراءات وعلوم القرآن؛ 
دكار رالا مركي كردا بن 109 


تلقى الشيخ طاهر. العلم أولا عن والده؛ ثم اتصل بغيره من 557 دمشق) 
قأخطٍ اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن البُوْشْئَاقي”'2 وأخذ 
عن غيره الفرنسية» والشّريانية» والعبّرية» والحَبَسِيّةِ » وكان يعرف القبائلية البربرية 
لغة هوا مطتية: ظ ظ 

ثم صحب فقيه عصره العلامة الشيمّ عبد الغني العْتَيمِيَ الميداني الحفل 
المولود سنة ١777‏ والمتوفى سنة 2174/8 تلميدٌ العلامة الإمام الشهيرٍ ابن 
عابدين رحمهما الله تعالى» فاستفاد الشيخ الجزائري من شيخه الغنيمي العلمٌ 
واليقظة» والوعي في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع العملي» وتخرّج 00 

ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني: «التلويح» على (التوضيحه لصدر 
الشريعة رحمهما الله تعالق: ا اصرك العادة للحي وقال: فإنه وَجََدَ منه تحقيقاً 
يُعْرب عن غَزّارة علمه وارتقاء فكرهء غير أنه كان ير يُثْر الخمول على.حبٌ الشهرة 
والظهورء فلا يرغب في المناقشة الفطع فى المخادن الحافلة» ولكته إذا ستل 
على اتفراد عن عويصات المسائل تجدٌ منه حلال المعضلات » وكشّاف الأستار عن 


زفيف 
الأسرار :000 | 


وَسَاعد الشيخ الجزائريٌ على النبوغ في العلم تفرّغه اتام له ونهمئه 


5 #تنوير البصائرة صن ٠١154‏ وفي كتابَيْ الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء : ! 
(؟) وتكتب هذه النسبةأحياناً: البشناقيء لذا تحرفت في «المعاصرون» إلى: البستاني . 
(0©) "تنوير البصائر» "الا | 14لا, 


١ 
الشديدة» وحافظتة القوية» كما شهد له بهذه المخصلة الأخيرة تلميذاه: قال الأستاذ‎ 
الباني: «كان قويٌ الحافظة التي توشك أن لا تَنسَى شيئا أشرفتُ عليه أو سمعته‎ 
مهما طال الزمن!2”6. وقال الأستاذ كردعلي: «... ساعده على إتقان ذلك قوة‎ 

حافظته» فإنه ما مرّ خاطره بشيء ونسيه!96'" , 


وهذا ما ساعد الشيخ على إرواء طمرحه العلمي ؛ إذ كان رححمه الله تعالى 
طلّعةَ متفيّاً: درس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية: عدة نغات» والعلومٌ 
الطبيعية» والرياضية» والفلكية. والتاريخية» والأّرية» وكاد يتفرد عن علماء 
عصره بمعرقة آثار السابقين ومؤلفاتهم . 

أعماله: أسّس نخبة من علماء دمشق وأعيانها «الجمعية الخيرية» عام 
4. فكان الشيخ من أعضائها العاملين فيهاء وبعد برهة تحوّلت إلى (ديوان 
معارف)0؟ , 

وفي العام التالي: 48؟١‏ عَيّن مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية'. قال 
الأستاذ كردعلي: «وفي هذه الحقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريّته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحمل الاباء على تعليم أولادهمء ووضع 
البرامج» وتأليف الكتب اللازمة»”' . 


وفي عام 1745 لهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 


() "تنوير البصائرة ص ا17ء و 7المعاصروك» ص 5568 . 

(؟) (كتوز الأجداد؛ ص ١٠؛‏ و 7المعاصررن؛ ص 5585. 

() وقع في #المعاصرون» عس 5 (منة 617482 وهو خطأ مطيعي . 

(4) (كنرز الأجدادة ص .1١١‏ وقد أصبحت الكتب التي كانت تدرّس في المدارس 
الابتدائية أنذاك: مراجع لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك: كتاب الهدية العلائية» للعلامة علاء 
الدين المتوفى /109: نجل العلامة الشهبر الفقيه ابن عابدين رحمهما الله تعالى» فإنه أله 
لطلاب المدارس الابتداتية! . 


14 
الظاهرية بدمشق 2317 اجمع فيها أولاً مخطوطات عشر مدارس”"©: كانت مبعثرة: 
ثم اتسعت حتى أصبحت إحدى المكتبات العظيمة في البلاد العريية : 

«ويعد مدة أنشأ:في القدس خزانة سماها «المكتبة الخالدية» وهي كتب الشيخ 
راغب الخالدي» ضمت إليها كتب أسرته»”) 

واستمرٌ الشيخ يعمل ويدآب على التعليم والتأليف في غرفنه في المدرسة 
العَبْدَليّة المنسوبة إلى عبد الله باشا العظم» سنئين عديدة؛ كان د عالماً معِلّماً 
مربيا أ مرجعا في العلم والري0». 

وفي اسنة ١98‏ حَصَّلَتَ له مضايقات من قبل السلطة ان لل سين 
واستُقبل بِتَرْحَابٍ وإجلال من.بعض علمائها وأدبائها كأحمد يَيْمُوْر باشاء وأخْمد 
زكي باشاء ومكث فيها ثلاث عشرة سنة» نعدها أحسسٌ بمزرض د أنْقَلّه فرنجع 
إلى دمشق سنة 178 ومُيّن فوراً عضوا في «المجمع العلمي العربي»» ومديرا 
عاما لدار الكتب الظاهرية . 

لكنه لم يمكّث في دمشق إلا أربعة أشهر”*؟» وتوفي بعدها رمه الله تعالئ . 

سماته الخُلّقية : : «كان ونه الله عة الطلمة 0" تعدل العامة والنجسم » 
حنطيّ اللون. واسع الجين» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة» غصبيّ 
المزاج » سريع الحركة؛ واسع الخَطوه0©, 


(1) وممن ساعد 0 الشيخ صالح المتير (55؟1 (1851) قري الشيخ طاهر» 
ومتافره . انظر تأعلام دمشق؛ ص 178 2 و «كنوز الأجدادة ص ١؟‏ حي 

(9) #كنوز الأجداده ص ١١ء‏ و 7المعاصرون» 779+ وسمّئ بعضّها البائي ص 74. 

(5) «كنوز الأجدادة ص »١١‏ و 'المعاصرون» 758؛ وسمّيْ بغضها الباني ص 4؟. 

4( اتنوير البصائره ص «لاء ١١4‏ وما بعدها؛ .14١‏ 

(0) #تنوبر البصائر ؟ 1١4٠‏ وفي «أعلام دمشق] : ثلاثة أشهر . 

(5) (تنوير البصائر» 1 , 


15 

اكان لا يعرف الهُجُرء ولا يست سَباً قبيحاء هذا مع حدّة ظاهرة فيه» وإذا 
صَفَا ذمنه تُقُصِح عبارته في محاضرته: وإلا فيعتريها شيء من اللّكُنة المغربية 
ممروجة بالعامية الدمشقية» ولم يَجْر لسائه بجملة واحدة باللهجة المصرية» مع أنه 
أقام في مصر أعواماً كانت تكفي لتقلب فيه اللهجة الشامية إلى اللهجة المصرية» 
وله تعبيراتك خاصة وأساليث في مف لحان وتراته لطفة تسل من" قد .زا 
أحصي عليه أن نَطَّق يوماً بفُحش أو هُراء أو سَبْء أو استعمل ما يُنافي الأدب 
ويقدح في المروءة» ويمزح ويتندّر أحياناً»”!'. 

وكان عَرَباً لم يتزوج أبداء ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البَذاذة 
والرثائة» وقد شبّه هو نفسّه بحال ابن الخشاب أحد النَحُويين! وكان يسهر الليل 
كلَّدء أوائله مع أصحابه» وباقيه مع نفسه مطالعة وتاليقاً. وكات يحب السّبّاحة 
والسياحة؛ والسير على الأقدام رياضة”". 

سماته الخُلّقية: اكان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
رصوم رمضانء وأدّى في عُمُّره فريضة ححجة الإسلام»ء وكان يتصدّق بالسرٌء 
ويطوي الليلة والليلتين مؤثراً على نفسه؛ وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها 
مهما حالت دونه الموانع؛ فحينما يسمع أذان الوقت يَدَرُ كلّ شْل لديه» ويبادر 
فوراً إلى الصلاة إجابة لنداء داعي الفلاح» وكم مرة رأيته يدخل أولَ الوقت 
حانوت أحد أصدقائه في الأسواق ويصلّي: وإذ كان في حفلة عامة ودخل الوقت 
نجه نحو زاوية خالية من الناس ويصلي»”". 


و 
«وكان ينكر على الظالمين ظلمهم»؛ ويقبح الظلم وإن نال عدرّه؛ وينصفٌ 





. 5884 7المعاصررن؛ ص /ا/ا؟ ؛ و «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص 7 : 78: و #تنوير البصائرة ص لا17ء وابن الخشابء, أوردتٌُ 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب؟ ص 41 86. 

() #تتوير البصائرة ص 54/8 -14. 


و 
الناس من نقسه > والحكامٌ يَحْسُون . سراية أفكاره في العامة. وقد أخر جوه: من 
منصبه في تفتيش المدارس» وعَرَضِوا عليه وظيفة لا يكون له فيها اتصال بالناش» 
نأبَى» وظل إلى آخرنأيامه يعيش هن بيع كتبه»”1. 

#ولما كادث تنفد كتبه اسأل أحمد تيمور داشا الشيخ علي يوسف”" أن ن يكلم 
الخديوي منحه مرب دائماء أَوةٌ بمن كان يمنحهم المرببات من العلماء. 'والأدباءء 
ونجحث الوساطة » ومح الراتب» فلما عي سد الخضسب» وقال للشيخ 
علي يوسيف: كأني بك قلت للخديؤي: إن الشيخ طاهراً أثنى عليك! . نعم إني 
أثنيت عليه لتأييدة مشتروع زكي باشا في خدمة الكتب العرد يوقم ولك ما الذي 
يضمن لك أن لا يأتي: الخديوي بضدٌّ هذا العمل الطيّب يوم فأذه؟! فلماذا تُسَود 
وجهك بسببي؟ ومن أذن لك أن تدخل نفسك في حمر نات أمري؟ ادهب 
فأَبْطل ما سعيتٌ بإتمامه! ورَجّع يعيش عيش الكفاف والتقتير بأننان مأ بقي إمن 
كتبه ! 

فكان الشيخ علي يوسف يقول بعد ذلك: كنت أظن أن هذه الطبقة قد 
انفرضتُء» فلما رأيت الشيخ طاهراً علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية 
منهاة!4) . 0-0 


وقال الأستاذ كردعلي: كان «يصلّي الصلوات لأوقاتهاء ويقيم شعائر 
الاسلام أ كان» فقذ زار مرة أحد معارض باريزء فكان إذا أدركئه الصلاة صلَّى 


)22 #العناضروةة من لالم ا الا 

00 صاحب جريدة'المؤيّد؛ إحدى كبريات جرائد مصر. مترجم في #الأعلام؛ 6 00 

ف يقصد الخبر المذكور في اكنوز الأجداد» ص ؟,. وسيأتي نقل كلامه ص 798. 

(1) «رجال من التاريخ» ص *8”. وانظر "تنوير البصائر» أيضاً ص ٠٠١‏ و «كنوز 
الأجداد؛ ص الا. ش 
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في الحديقة العامةء لا يبالي بانتقاد الناس هناكء ولا استغرابهم حركاته 
ا 

ووكان ل يفول بالمرسيتن والسفيل 09 

سماته العلمية: آقبل الشيخ على العلم إقبالاً كبيرآ» وتفرّغ له من كل 
الشواغل عنهء حتى خخرج عن مألوف الناس في حياتهم وعاداتهم» فكان ذلك عوناً 
له على النبوغ فيه. وولوج مداخل كثيرة فيه. 

قمن مظاهر ذلك: أنه «لم يتزوّج حتى لا يَشْغْل ذهتّه بزوج وأولادء وليكون 
أبداً مطلق العئان؛ يسيح في الأرض متى أرادء أو يَقْبّع في كر داره وَسْط كتبه 


ودفائر29؟ . 


و «كان فراشه مُحَاطاً بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. . . 
وكان على قَدْر زهده باللذائد الماديةء راغباً باللذائذ الأدبية» وهي لذة العلم» ولذة 
الحرية والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة؛ لا يقدر أن يتقيد 
بقيد سوى ما قيّده به الشرع والعرف» فكان أبعدٌ الناس عن كل ما من شأنه تشويش 
الذهن» وتقييدٌ الفكرء ووخز الضميرء لهذا لم يتزوجء مع علمه أن لا رهبانية في 
الإسلام: لعلمه أن للزوجة حقوقاً شرعية يجب آداؤها. واستغراق أوفاته في 
العلم؛ والسياحة لأجلهء والدعاية إليه: يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. 


«وكيفف يتفرّغ للزوجة والبنين والكسب الطيّب لإعاشتهم مّن كان يقضي ليله 


. ١5 (كتوز الأجداد» ص‎ )١( 

(؟) «المعاصرون» ص ١1؟.‏ وفي عبارة الأستاذ أنور الجندي ص ١58‏ خلل كبير» 
وانقلاب للموضوع؛ إذ يقول عن الشيخ: "كان عصريّ الفكرء يلم بالموسبقى والتمثيل 
والفئون»!! . 


(") «كنوز الأجدادء ص 318ء و 'المعاصرون: ص 7919 . 


١ 
, سير تزاف بالنهار'ء في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية؟!209‎ 

وكان رحمه الله أحريصاً على وقته. فمن مظاهر ذلك: أنه فا رن 
القهوة. (ويجهّز منها ها يكفيه أسبوعاً حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أزْاد تناوُلٌ 
فنجان منهاء 006 باردة باثتة أياماً لكلا يشتخل بها كل ساعة عن 
مطالعته6”"“. قكان شربه لها للاستعانة على السهر والتشاط؛ لا للتفكّة بها 

ركان يمل كح اما تسد اكنن َك حيله ى كعد ار سي ليقرأ 
اورت الراك اد مع موري راردا كت وسل انها 
أخرى من ضرورياته””" 

قال تلميذه.الأستاذ البانى : «كان لا يَدُرُ مزاولة العلم في كل وقت وحين؛ .ما 
بين تصنيفاء وتنقيح, :أو بحث وتثقيب» أو مذاكرة ومطالعةء وإذا أستحسن كتاباً 
يعاود مطالعته مرارا أ عديدة» 0 


ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره. كلهاء. فما عرف عنه الهزل ولا 
نفك كوي 
لي 020 ١‏ 


ومن شد انهماكه واستغراقه كان يشعر من نفسه بأثر سلبي على سْمته 
وهنّدامه ومزاجهء لذلك كان ينصح غيره ياجتناب ما يشعر به فيقول: «أنا شاد 
ولا أحتٌ أن يقتدي بي أحل00) 


ونقل الأستاذ أنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة أيام العطلة: 


. ١ال تنوير البصائر»؛ ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجدادة ص 4؟. 

(9) «تنوير البصائرة ص 15 . 

(4) «تنوير البصائر» صْ 4 (كتوز الأجداد) ص 4؟. 
(8) (كنورٌ الأجدادة:ص 7١‏ وفيه قصة, 

(5) ١«كتوز‏ الأجدادة.:ص 5؟. 


يف 

والإكثار من الرياضة والتنّل في الحدائق؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحيّب 
الوحشة والانعزال عن الناس» فتْصبحٌ نَفُوراً من كل جليس. . .276. 

تأليفه وتاليفه: كان الشيخ رحمه الله تعالى مجدّدا في تأليفه. بالنظر إلى 
عصره وأهله؛ يحبٌ تقريب العلم إلى الناشئة المبتدئين: أكثر مما يحبٌ تضِحيم 
تأليفه وتفخيمّهء والحشدّ فيه من النقول والفروع؛ والمناقشاث والردود. 

وكأنّ هذه النزعة فيه قديمةء وتَقَوَثْ حين عُهد إليه بالتفتيش العام على 
المذارس” الابناقنة»: كان تدى مهال المعسين إلنياء والححليي قهاء وصفوة 
المقرّرات عليهم» والبّوْن االشاسع بينهم وبيتها. 

فحمله حيّه لايصال العلوم إلى عقولهم وأفهامهم على أن يُقرّبه إليهم ما 
استطاعء ورأى أن قيامّه ببفسه بهذه المهمة خيرٌ وسيلة وأقربها لتحفغيق المراد: 
ففعل» رحمه الله . 

وبعدما يستعرض القارىء الكريم أسماء مؤلفاته الأتية»ء سيرى فيها هذه 
الظاهرة تمامأء وأن أكثرها إنما ألّف لتحقيق هذا الفرض» وباقيها حتى المطوّلات 
كنَبّهد لتحقيق غرض آخرء أو أن طبيعته لا تقبل الاختصارء أو أن الاتمتصار 
لا يؤدي المطلوب . 

وهل تحقّق للشيخ غرضه في تذليل صعاب العلوم؟ 

ا الأستاذ محمد كردعلي ‏ وهو معروف في نظراته الجديدة ‏ 
(وهوأبداً ي: يختصر المطوّلات من كتب الفنون ليسهلها على المبتدئين» وقد تمَّثْ له 


هذه الأمنية279. 


ولا بد من التنبيه إلى أن من يتمكن من تلخيص المطوّلات»: بأسلوب سهل 


)1( اتراجم الأعلام المعاصرين؟؛ ص /ا15 . 
48 «المعاصرونة ص ا , 


ع 
مبسّط للمبتدئين» وينجح في هذه المهمة: أن يكون على مستوى. فائق 'من فهمه 
للعلم؛ وأن يكون ذا فدرة قوية في حسن التعبير وأداء المطلوب. وقذ بكر التنيخ 
في الكتاية والتأليف «منذ كان في سن الطلب حتى وافاه أجلهه”) ْ 

وأسماء مؤلفاته إلتي وقفتٌ عليها هي : 

١‏ (إتمام الأنس بعَرُوض الفرْس», في علم العروض. قال الباني: اي 
موجزة ذا فوا ديع" وهي ذبل على رسالته الأب برقم 01 لهت مفها 

١‏ (إرشاد الألياء إلى تعليم ألف باء» قال الأستاذ كردعلي : ١و‏ كتاب 
لازي وقد طبع . 

الإلمام بأضول سيرة النبي عليه الصلاة والسّلام؟. ممخطوط , 

(أمثال العرب». هكذا سماه البانيء ولعله الاتي برقم 378؟ ولغله 
أيضاً الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم أشهر الأمثال؟ ْ 

© «بديع التلتخيص وتلخيص ل طبع على الحجر ننة 0 
اطي 
سيلادية ٠‏ ويتفق مع عُمْره حين عُيّن مفتشاً عاماً للمدارس الابتدائية . ! 

ات #العنان لبعض المباحث المتعلقة بالقران», وهو المقدمة الصغرى 
لتفسيره الآتي برقم ٠١‏ : طبع قديماً بمطبعة المنار بالقاهرة سنة مإ . وهو كتاب 
نفيس يفيد المفسّرٌ وَالمُحَدّتٌ والفقية والمقرىء. .. وكلّ راغب في ثقافة قرانية 
ممتازة» رلهذا سنوي لمعته وصئعت له فهارس عامة» فزاد يُسرأ ولفعاً لقارثية؛ 
وخرج بأيهئ حْلّة وطبع ببيروت سنة 1411. 

! / 

لا (تدريب اللسان على تجويد البيان؟. طبع » وهو في.علم التجويد؛ 

وذكره في كتابه «التبيان؛ ص .7"١5 7١8‏ 


(1) 'المعاصرون؛ ص 79/4. 
(؟) «تنوير البصائر) ص ١4‏ . 
فق «أعلام دمشق؛ ض 12١‏ . وكل ما أذكر له تاريخ طبع فهو منقول منه:. 


"6 

م 'التذكرة الطاهرية» ذكره الأستاذ الزركلي 10 وقال: «هي من أجل 
آثاره؛ وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة»» وفي «أعلام دمشق»: هي في 
«عدة مجلدات» ضَمئها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة». 

«التسهيل المّجار إلى فن المُعَمَى والآلغاز». 25 

٠١‏ «تفسير القران الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه 
في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

. االتقريب إلى أصول التعريب»6. طبع‎ 1١ 

:تمهيد العرُوض إلى فن العّروض» طبع سئة 14845» ووصف الأستاذ 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحة. وهي طريقة عجيبة”). 

“1 «توجيه النظر إلى أصول الأثر» ألّفه بمصر سنة ١1*78‏ وطبعه هناك 
قال في "تنوبر البصائر»: «هو سفر جليل القدرء جَمّع فيه زُبدة ما جاء في كتب 
أصول الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقيق» بأسلوب 
بديع» مما يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء»0©. وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 

4 اجلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع". مخطوط7). 

8 «الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية»؛ طبعت عرات» وكان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجواب» 
الطريقة المُثْلى لدى المعاصرين . 


)١(‏ وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية)؛ أي بالظاء المنقوطة. وهر 
تحريف من المطبعة وقد ذكرء على الصواب في فهرس مصادره 54:8؟» وأفاد أن الكتاب 
محفوظ بدار الكتب المصرية . 

(9) «تنوير البسائر؛ ص 18 . 

(؟) #تنوير البصائرة ص 0 7. 

(1) تأعلام دمشق؟ وذكره غيره بمضموئه 1مقاصد الشرعة. 


55 
أ «التووفرة الوسطى» أضافها إلى ١الجواهر‏ الكلامية». 
١7‏ «رسالة في البيان؛ . 


54 #رسالة في النحو". 
ارسالة ونجداول في الخطوظ القديمة والحديثة». ذكرَ ثلانتها الأستاة 


٠ 1‏ "شرح ديؤؤان خطب ابن ثانة» طبع 

.188 «عقود اللالي في الأسانيد العوالي». طبع سئة‎ ١ 

7 «القوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام؛ طبع سئة 1/888 , 

؟ «الكافي» معجم لغوي ضاع أكثره؛ كما قال الأستاذ كردعلي”' . 

؟؟ «كتاب في التعليم الابتدائي؟. وهو امن مبتكراته» بناه على سعة 
اختباره غير مقلّد أحداً من علماء البيداغوجياة”" . 

' كتَاِيْشى» فيها خلاصة ما طالعه من الأسفار”” , 

5 'امبيدَاٌ الخبر في مبادىء علم. القئر»2؛؟ . 

77 (مختصر أدب الكاتب؟ . طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة منة 738 ؛ 

4 امختصر أمثال الميداتي؟. ولعله الذي تقدم برقم 1؟. 

ع لاسر البيان والتبيين» . ذَكَر الثلاثة الأستاذ كر ا 

همد الرّاحَة إلى أخذ. المسّاحة». ذكزه الأستاذ الباني هو و «الفوائد 

(1) #المعاصرون؟ صن 19/4 . 

(؟) «تنوير البصائره ص ١ل‏ . ! 

(*) هكذا قال الاستاذ كردعاي :لو #النناسرودة عن 50/6 و كنوز الأجداد؛ ص ٠*"؛‏ 
زلعلة «التذكرة الطاهريةة؟ ومغرد (الكنانيش): (كنّاشة) و (كُنّاش)» وهو أوراق تُجمَل كالدفتر 
تُقيّد فيها الفوائد والشوارد. .ومن الأقوال السائرة لدى العلماء: لا بُدّ للطالب من كُنّاشيء يَكشْبُ 
فيه قائماً أو ماشي . 

43 (أعلام دمشن/ ص 1 

(2) «المعاصرون؛ صن 6/ا.. 


ف 
الجنام؟ وقال عنهما: ١جمّع‏ بهما شنّات المسائل الميعثرة في الأسفار»ء والتقطها 
التقاط اللالىء من البحارء فَطْرَّحَ الصَّدَفْء وانتقى الدررء ونظم عِقّدها بسلك 
السؤال والجواب» ليسهل تناولها على أذهان الطلاب» وأنفذ ضمن هاتين 
الفريدتين فوائد شت ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئين: وجعلها احاشية» 
على حدَة»”'' . 

1 امدخل الطلاب إلى علم الحساب8. طبع ثلاث مرات. 

؟ "ل #مقدمة الكافي» وهو معجمه اللغوي الذي فُقد أكثره» وتقدم برقم 5. 

«المنتقى من الذخيرة لابن بَمَامة. وهو «الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة! يريد جزيرة الأندلسء وهو من أرفع كتب التراجم والأدب الأندلسي. 

4 'مُنيَة الأذكياء في قصّص الأنياء». عربه عن التركية: وطبع يدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة ١198‏ . 

وقال الأستاذ كردعلي: «بلغني أنه دون بعض الوقائع» ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سُرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام»”' . 

وقال الأستاذ الزّركلي في «الأعلام»: «وقي الخزانة الظاهرية 8؟ دثتراً 
بخطه» منها ما هو تراجم ومذكرات» وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات,. منها ما 
رآه أو قرأ عنه: أتى على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية: 
التاريخ وملحقاته 148:7 7050/8" . 

وذكر الأستاذ الباني من مؤلفات الشيخ كتاب «أمنية الألمعي»» ولم يذكره 
غيره؛ مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي أشار الشيخ بطبعهاء 
كما سيأتي ص 78+ وفي مقدمة ناشر «توجيه النظر»: «مختصر شرح كتاب أمنية 
الألمعي ومنية المدّعي. في عشرين عِلماًء لابن الزبير الأسواتي». والله أعلم. 

.١5 (تنوير البصائرة ص‎ )١( 


(؟) «المعاصررن»؛ ص 76؟ . 
(9) «الأعلام» 577:7 , 


7 

وكانت وقاة الأسواني سنة 260517 وله ترجمة جيدة في ار .الأدباء؟ 
لياقوت 5١:54‏ 84 :: 

وبقوّم الأستاذ كردعلي كتب الشيخ فيقول: #من أهم كتب الشيخ 0 
اشرح 21 ابن نباتة» و «إرشاد الألباء» و «التبيان» و «التقريب» و #توجيه 
النظر؛» ففيها لباب علمه. وأثر من آثار قريحته» تجلّى فيها ررح بحثه: وغوضه 
على مسائل دقيقة؛ قل .أن تسنَّى لغيره ممن عاصره. الوصول إليها. 

«وليس معنى هذا أن ضائر ما طبعه الشيخ غير مفيد» بل المقصود ,أنه كب 
لغرض خخاص » أريد به تثقيف الناشئة + وهذه الكنيااغين التي طهرت انها شخصية 
الشيخ قري عله رومد رةه تلطه في إبلاغ المعاني إلى العقول؟. وحرصه 
على أن يُحيل في الأكثر على عالِم تقدّمه؛ لآن الناس في العادة يقدسون الأموات 
أكثر من الأحياء»7' . 

وأقول: إن الشيخ رحمه الله كان بارعاً في رسائله وكتبه التعليمية؛ من حيثٌ 
قدرتّهُ على تذليل صعاب العلم وتقريبه للمبتدئين» ولا يُحسن هذا كل كاتب. 
وكان محققاً في كتيه الكبيرة» جمَع وحَشّقَه ولم يكن كغيره من المستكثرين 

وظاهرة أخرى في فهرس مؤلفاته: هي التفدّن والدحول في علوم شتى» فهي 
في العقائد. والتفسيرء وعلوم القران والتجويد. وعلوم الحديث» والسيرة» 
والأصول.» وعلوم الزلاغة ؛ واللغة العربية: وادابهاء والتعريب» والحكمة 
الطيعة» والرياضيات : والتاريخ. والاطلاع على جمهرة كبيرة من ل 
التراث الإسلامي . 

وبهذا صم ما قزل فيه: (إنه مَعْلَمَة سيّارة» أم وخزانةً علم ما 
ارو ا قوية» وذهئاً وقاداًء وعقلاً يستعمله» 0 


43 ا 


14 

جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب» أما 
المخطوطات التي طائعها ولخصها في كنانيشه وجزازاته فتعدٌ بالمئات:'2. 

ومن سمّاته العلمية: حرصه على إحياء كتب التراث» النافعة عامة؛ والتي 
تعالج فكرة معيئةء أو تداوي نوعاً معيئاً من أهل زمانهء علماء كانوا أو دونهمء 
أواق متلسة: 

يقول الأستاذ كردعلى في «المعاصرون! و ١كنوز‏ الأجدادة؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب» منها (إرشاد القاصدة لابن ساعد الأنصاري» و «روضة 
العقلاءة لابن حبان البستي. و «الأدب والمروءة» لصالح بن جناحء و «الأدب 
الصغير؟ لابن المقفعء و «أمنية الألمعي»»؛ و «تفصيل النشأتين» للراغب 
الأصفهاني: و «الفوز الأصغر» لمسكويه”"". 

وأفاد العلاّمة الباني أن منها #بلاغات النساء؟ لأحمد بن طيفور”” . 

وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد؛ رَرُوقء و «الروضة الأنيقة» 
للدُميري”: وكانت له يد بنّاءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى بأسلوب حكيم . 

قال الباني: "كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية» فقد اتخذ لنزع هذه 
القشور عن لباب الشريعة الغراء أساليب عجيبة» ومن أعجبها أنه كان ينسخ 
أو يستنتسخ كتب ابن نيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم 
ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع» ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق 
الوراقين بثئمن بخس» ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائسء 
والمضنون به على غير أهلهء قد بيع بثمن بخس منذ يومين؛ حتى يشتهر؛ مؤمّلاً 

. ١15 «كنوز الأجدادة ص‎ )١( 


(؟) اكتوز الأجداد؛ ص .*٠‏ 
(9) اتنوير البصائرة من 321 4ل .١11‏ 


د 
أن يقع في أيدي مناوئيه بالرأي؛ فيطلعوا عليهء ويهتدوا بنبراسهء فيظفر أرأية 
برأيهم » وينضووا تحت لوائه من حيث لا دي 

وقال أيضاً عن رسالة «حي بن يقظان»: «إن أسلوب هذه الرسالة بديع اجداً 
فى إلبات واجب الوجودء جل شأنهء بالعقل والفطرة: وقد أرشدنى أستاذنا الفقيد 
أيام الدراسة إلى هذه الرسالة وحضّني على الاطلاع عليهاء وأخيرني أنه نصح 
للمعلم جبر ضَؤْمط أ أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن 
يطلم عليها”"". 


'وكان للشيخ اهتمام كبير بعلم لنازرع على اختلات متاحيه: تاريخ أحداث 
ووقائعء وتاريخ دؤل» وتاريخ رجال» والتاريخ «مرآة العصور الغابرة) ومرقاة 
الأجيال الحاضرة»7 «وأوصى به أبو حيان بنيه :. عليكم بمطالعة التواريخ» فإنها 
تلقح عقلاً جديدا»229 افمن أجل هذا عني الشيخ رحمه الله تعالى. بإحياء التاريخ ؛ 
وإرشاد المسترشدين وغيرهم إلى مزاولتهء ودراسته وإنعام النظر به وبفلسيفته ؛ 
والدلالة على كتبه المفيدة: والسعي وراء نشرها وطبعها»* . 

ومن مواقفه الدالة على حبّه نشر آثار الأسلاف: ما حكاه الأستاة كردعلني 
قال: «حَدَثِ أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا 
زيل تنطارك" تت اععمادا يتفرع الات عنيه لطي مجموعة من الكتب العربية 
القديمة النادرة؛ تبلغ فيما: أذكر سبعة وعشرين كتابأء ومنها ما يدل في بضعة 
مجلدات؛ فتباطأ زكي باشا في الطبع. وعشدات” السنة + فتك المبلغ ' أفي نظارة 
المعارف على حساب السنة المقبلة» ولم يُخْرِج الباشا شيعآء وهكذا نحتى الذي 
الاعتماد باستقالة حشمت باشا . 


.١؟ انئوير البصائره ص لا”او اكنرز الأجداد» ص‎ )١( 
,؟١ "تنوير البصائرة ص‎ )4( . ١17 (؟) "تنوير البمائره ص‎ 
. 9 ره «تنوير البصائز! ص‎ .7١ م2 ااتنوير البصائره ص‎ 


8١ 
فغضب الشيخ غضبة مُضْرِية من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله : لقد أسأت‎ 
إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب للناس» وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها‎ 
سالمة من الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق. فالتأتّق لا حدّ له‎ 
ويكفي أن ينتفع الناس بالموجود”'2؛ وظلّ الشيخ أشهراً لا يكلم صديقه الزكي إلا‎ 
متكلفاً. كأنّه عَِتَ به. وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة! وأيٌّ مصلحة أعلّق‎ 
0 ةفك اكت أثار البجلق‎ 
ومن سماته العلمية أيضاً: حيّه الاستفادة من مدنيات الأمم الأخرى غير‎ 
المسلمة» فالثقافة والعلم أمر مشترك بين الجميع؛ فكان يحب أن يُفيد الأمم‎ 
الأخرى بحضاراتنا وعلومناء ويحتٌ أن يستفيد هو والأمّة العسلقة أيضاً من‎ 
علومهم وثقافاتهم: على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تعقّل»‎ 
فالتبعيّة عند الشيخ رحمه الله غير واردة.‎ 
كتب إلى تلميئه كردعلي رسالة يقول له فيها: «إن الاقتباس من الأمم‎ 
المترقية دليل على النباهة» لا كما يَظنٌ اليل من أن في الاقتباس غضاضة» ونريد‎ 
بالاقتباس ما يُشعِر به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة””': لا كما يظنه‎ 
المتكايسون من أن الأمه الراقية ينبغي أن يؤخذ منها كل شيء؛ حتى أذَّاهم الأمر‎ 





)١(‏ في 9كتوز الأجداده ص ١6‏ عن الشيخ نفسه أنه كان يقول: إن الإتقان لا حدٌ له) 
والاغلاط نصحٌح مع الزمن». 

(5) ١كتوز‏ الأجدادة ص ؟7. 

() كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى المعنى اللغوي. فقي «المسئد؛ للإامام أحمد 
1١-14‏ أن عبد الرحمن بن عمرو السُلّمي وحُجر بن حجر قالا: «أنينا العرباض بن 
سارية. . وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتيسين1. فحدّثهم بحديثه المشهور: وعظنا رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلّم موعظة بليغة ذَرَنَت منها العيون؛ ووجلت منها القلوب. قال ابن الأثير في 
«النهاية» 4:4 في تفسير «مقتبسين»: «أي: طالبي علمه. أي مسترشدين بعلمك. كما يسنرشد 
السالك في الظلمة بنور قبة نار يحملها في مَشْعَله . 


ف 
إلى أن يقلّدوهم في الأمور آلتي يودُون هم أن يَخُلْصوا منها. اللا 

ناشب برل علون لا بعدة بدو تصنكة و لابعرناء له بوط شين 
شرقي أو غربيء» كما أن الحكمة ضالة المؤمن أَنّى وجدها التقطها': 

وهو داعية إلى العلم؛ لا يمنعه عن تقديمه إلى فلان وفلان ما دام يجد 
عندهم قبولا لقوله» وإصغاء للصحه. 

كان رحمه الله من علماء الاجتماع والعُمران» لتَوعُله :بأد . الإسلام 
وتاريخه السياسي والإداري والعمراني وكل ما له مساس باجتماعياتة» ووقوفه على 
طبقات أهله من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته واطلاعه 
على أسباب ارئقاء دُوله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوفه على أحوال الأمم السائرة 
القديمة والحديثة. واطلاعه على كل ما يترجّم عن مذنية الخوك وسياسته 
واجتماعيائه» وكات بعلمائه المخرد وتبادله الاستفادة بيئه وبيئهم» حنيث 
كان يقتبس متهم م المسلمينء ويقبلهم ماد كنت سسفاعة الإإسلام. ود 
ومجد المسلمين وتمذنهم . 

وهذا ما جعله في عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب». 5 
له بذلك علماء الشرق المستغربون» وعلماء الغرب المستشرقون. , ظ 

وكان بينه وبينهم صداقة؛ يراسلهم ويراسلونهء على اختلاف 5 ف 
إتكليز وإفرنسيس» ومجرء وألمان» وطليان؛ وإسبان؛ ونمسويين» 'وهمولنديين؛ 
وإسويديين . ظ ْ 

نخصٌ بالذكر متهم أمثال كولير المتَرى الإنصّائي في الملل والتحل , 
وهرتن الألماني أستاذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ومرغليوث» .وبراون 
الإنكليزيين؛ وكاير مونكانو الإفرنسي» من كبار علماء الآثاره وكويري الطلياني. 


."4 «كنوز الأجداد»ة ص‎ )١( 


وف 

وكلهم من المعجبين به المغتبطين بصداقته»"؟: كما كان له صداقة مع كولدزيهر 
البهودي”'' . 

ولا ريب في صحة نظر الشيخ» ونْبْل مقصده؛ لكن قد يكون في تطبيقه زيادة 
حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصره» فكان بينه وبينهم منازلات! . 

وتوم الشيخ فى اتصالاته العلمية بغير المسلمين» فكان #ايبصاحب جميع 
علماء المفرق» ويجالس المطران والحاخام. وشيخ العقل . ومقدم النصيرية؛ 
رمجتهد الشيعة» مثل ما يجالس إمام السّنْيّة والمفتي والفقيه والصوفي» ويناقشهم 
ضمن دائرة اداب البحث»؛ ويفيدهم ويستفيد منهم . ا 

«ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود السُّرياني» 
يُتَسَامران» ويتحدّثان: وَيِتّهامَمَان ويتناقشان» وما أدري إن كان المطران أَنّْر في 
الشيخ أو أثَّر الشيخ في المطران!!. . . و19. 

ولعلّ من دافع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ إلى المس 
ابل؟ أمينة سرٌ حاكم العراق» وهو في أواخر أيامه بمصرء وتاريخه قبل وفاته بسئة 
أشهر ونصف» وقد خصٌ الشيخ بحفظ مسوّدته تلميذه الفكريّ محمد كردعلي» 
بعد عودته إلى دمشى؛: فحفظها عنده» ثم نشر صورة عنها في اكنوز الأجداد:*؟. 

وما كان لعلماء عصره أن ينّسع صدرهم لكل هذا التوسّع من الشيخ» فكان 
منهم ما عبّر عنه الأستاذ الباني «اتهامه بالمروق والزندقة» كما هو شأنهم مع كل 


.60١ 498 اتنوير البصائرة ص‎ )١( 

(؟) ١كنوز‏ الأجداده ص .١8‏ 

(؟) «تنوير البصائر»ة ص 8ل. 

(؟) (كتوز الأجدادة ص 19 . 

(ه) ص 44 55. وكأن الوئام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوثق منه بين الشيخ 
وتلميذه الآخر الشبخ محمد سعد الباني؛ لذلك خصّه بهذه «المسودة»؛ ولم يبُح بها لغيره؟! . 


عق 
فاخو ةع ال لقان كلا وي لم يُعهد عليه منكر. ولم' تَؤثّر عنه 
فاحشة أو لهوء منذ نشأته إلى وفاته؟27. 

وبهذه النزعة العلمية (الغلابة) للشيخ» الحاملة م اي والأفادة من 
مختلف المنازع والطوائف : كان يقول: «لو طلب منى اليهود. أن أعلّمهم ما 
تأخرت ساعةٌ عن إجابة طلبهم. أن الماعمى ويا لك شاو اموا كانت 
المباينة والفوارق بيدنا زبينهمة7"'. ' 

وقد شهد له الأستاذ كرد علي بأنه «صحب بعض الزنادقةء» وما زال يصبر 
على نا وى الله تمه فو لفرويعة وتعريضه» وما قتىء يلقّه أفكاره بالتؤدة مدة.. 
حتى عاد به إلى حظيرة الدين» وهو لم يشعر مافنها حت - بما دخل على عقله 

من التبدّل. وصحب كثيراً من غلاة الشيعة والطوائف الباطئية؛ فما برخ يتلطف بهم 

حتى أضعف من عُلواَهُم ؛ وأبدلهم بعد الجفوة أنسأًء وغيّر من اتقياضهم وانقباض 
الناس عنهمء ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الإنساني الأكبر»7'. ظ 

فالشيخ رحمه الله يميّل بهذا الخُلّقَ: «الداعية العاد الذي يقدّم نفسه 
وسّمعته (كبش فداء)» في سبيل وصوله إلى غرضه؛ وتحقيق أمنيته: الوضول إلى 
أكبر قدر ممكن من العلوم والمعارف أياً كان مصدرهاء. وإيصال العلوم والمعارف 
الإسلامية إلى أي إنسان كان؛ عسى أن يستنير بنور الإسلام» فإن لم يصل بمعه إلى 
المقصود الأعظم. فليكن إلى أكبر قدر ممكن . 

افكثيراً ما كانت صلاتةٌ يعلماء ء المشرقيات باعثة على تخفيف حُمَلاتهم على 
الإسلام ولو قليلاء وهذا مما كان يهتم له26". كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من أصحابه»7*' رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيّنه» في دار كرأمته . 
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ب 


ٍِ له م ١‏ لسر 
مانا مرا تير 
/ الحمدٌ لله. وسلام على عباده الذين ١اصطفى‏ . 
أما بعدُ فهذه فصول جليلة اللقدار. يُنتفمٌ بها الْمطالمُ في كتب الحديث وكتب 
السير والأخبار» وأكترها قرول من كتب أصول الفقه وأصول الحديث. 


الفصل الأول 
5 بيان معنى الحديث 


الحديث أقوالٌ النبي صل الله عليه وسلّم وأفعاله. يدل في أفعاله تقريرة: 
وهو عدّمٌ إنكاره لأمر رآه أو بَلّغه عمن يكون منقاداً للشرع. وأما ما يتعلق به عليه 
الصلاة والسلام من الأحوال . فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال. وإن 
كانت غير اختيارية كالجلية لم تدخل فيه؛ إلا يَتعلُّ بها حُكمٌ يتعلّقُ بنا. وهذا 
التعريفٌ هو المشهورٌ عند علماءِ أصول الفقهء وهو الموافقٌ لِفنهِم . 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يُضَافٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحديثء فقال في تعريفه: عِلمٌّ الحديث أقوالٌ النبي عليه الصلاة والسلام 
وأفعالّه وأحواله . وهذا التعريفٌ هو المشهورٌ عند علماءِ الحديث» وهو الموافقٌ لِفَبِم. 
فيدخل في ذلك أكثرٌ ما يذكر في كتب السيرة» كوقتٍ ميلاده عليه الصلاة والسلام» 
ومكانه. ونحو ذلك2©7. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ؟5075:1, في كتاب الاعتصام بالسنة؛ لي 
(باب الاقتداء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم). تعليقاً على قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء الذي رواه البخاري: «. . . وَأحَسَنَ اهدي هَدْيٌ محمد»: «ظاهر سياق هذا 
الحديث أنه موقوف؛ لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قولّه : وأحسَنَ الذي هَذْيُ محمد صلى 
الله عليه وسلم, فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته صل الله عليه وسلم؛ وهو أَحدُ أقام 
لمرفوع ٠‏ وقل من نبّه على ذلك . 


> 


4 


وقد انك أذ أذِكُرَ هنا فائدةٌ تَفْعُ الطالمم في كثير من المواضع . وهي: أن مل 
هذا داه قبيل اختلافٍ العبارات» لا اختلااف الاعتبارات . وهو ليس من قَبيل 
الاختلافٍ في الحقيقة. كم يَتوشمّه الذين لا يمعنون النظرّء فإنهم كلما روا اختلافاً في 
العبارة عن شيء ماء سواء كان في تعريفب أو تقسيم أو غير ذلك» حكموا بأنَّ هناك 
اختلافا في الحقيقة , وإنلم تكن تلك العبارات عتلِفة في المآل. 
وقد نشأ غن ذلك أغلاط لا تُحصى, سرّى كثيرٌ منها إلى أناشٍ من: العيء 
الأعلام , بكرا الاخئلاف قُِ مراع ليس فيها اختلاف, اعتتاداً على من سْبَقَهِم 
إل نقله ولم تخطر في. باهم أن الذين عَوُلُوا عليهم: قد تقلوا الخلافٌ بناءً على 
فهُمهم. ول يتتبهوا إلى وَهمهم ب«وككرا ما اضهوا إل ذلك بعد عن + فنبهوا عليه, 
وذلك عند وقوه عل المبارات التي بتى الاختلاف عليها الناقل الأول . ول 
هذا الْأمْرُ كثيراً م منهم إلى فْرْطٍٍ الْحَذّرٍ حين النقّل. ظ 
وك غار ال ترا أكون الأناء انل الدرن ابو اسان دين بي ن 
رسالته في «قواعد التفسير» فقال217: اللخلافٌ بين السلفف في التفسير قليل» وغالتٌ 
ما يْصِحّ عنهم من الخلاف يَرجِعٌ إلى اختلاف تتوع لا اختلافٍ نَضَادٌ وذلك 
صنفاك : ْ 
أحذهها : : أن يُعبرَ واحدٌ مغهم عن المرادٍ بعبارةٍ غير عبارة صاحيه ‏ دل على معنى 
الل 4 اسمن غير المعنى / الآخر مع اتحادٍ سمو ٠‏ كتفسير بعضيهم الصراط المستقيم 
بالقرآن. أي اتْباعِه ولقسي يفضهم له 0 فالقولانٍ متفقان. أن دين 
ا عردم قاد لكن كل مهما ب تبعل وصف غين:وصب :الآخرء كا أن 
لفظ الصراط المستقيم د يشعِر بوصفب ثالث. 


5 وهو كامتفق عليه لتخريج المصتفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة: الأحاديثٌ الواردة في 
شائله صلى الله عليه وسلم. فإن أكثرها بتعلق بصفةٍ خُلْقِه وذايّه كوجهه وشَعْرِهء وكذا بصفة خلقه 
كحلمة وصفحة: وهذا مندزج في ذلك». ظ 
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اس 

وكذلك قولُ من قال: هو( السّنْةٌ والجماعة. وقول من قال: هو طريقٌ 
العبُودِيّة وقول من قال: هو طاعةٌ الل ورسوله. وأمثالُ ذلك . فهؤلاء كلّهم أشاروا 
إلى ذاتِ واحدة» ولكنْ وَصَفَها كل متهم بصفة من صفاتها. 

الثاني : أن يَذْكْرَ كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه, على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع: لاعلى سبيل الحدٌ المطابق للمحدودٍ في عمويه 
وخصوصه. مثاله ما نقِل في قوله تعالى: طثم أُوْرَئْنا الكَابَ الذين اصْطفيْنا4 
الآية'2: فمعلومٌ أن الظالم لنفسه يتناو الْضَيّمَ للواجباتٍ والمتهكٌ للحرّمات» 
والمقتصِدَ يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات, والسابقٌ يَدْخْلٌ فيه من سَبَقَ 
فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصِدون أصحابٌ اليمين» والسابقون السابقون 
أولعك المقربون. 

ثم إِنَّ كلا منهم يَذَكُرٌ في هذا نوعاً من أنواع الطاعات, كقول القائل: السابقٌ 
الذي يْصلُ في أوّل الوقت, واللمقتصِدُ الذي يُصِلٌ في أثنائهء والظالم لنفه الذي 
يُؤْرُ العصر إلى الاصغرار. أو يقول: السابق الْحيِنٌ بِالصَدَّقةٍ مع الزكاة. والمقتصِدٌ 
الذي يُوْدّي الزكاة المفروضة فقط. والظالم مانم الزكاة. 

ثم قال: ومن الأقوال المأخوذةٍ عنهم ويجمَلُها بعض الناس اختلافاً: أن يُعبروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة. كبا إذا فر بعضهم وَنبسَلَ» © بنْخيْسٌ؛ وبعضهم 
وت لأن كلا عن قريب فن الآخن أهت: 

وقال بعض العلماء في كتاب ألْفَهُ في أصول, التفسير: قد يُحكَى عن التابعين 
عبارات متلِفَةٌ الألفاظ. فيَظْنُ من لا فْهُمْ عنده أنْ ذلك اختلافٌ محقق. فيحكيه 





1) أي الصراط . 

(؟) من سورة فاطرء الآية 37. 

5) أي في قوله تعالى في سورة الأتعام. الآية :7١‏ لِوَدْكرْ به أن نَبْسَلَ نَفْنٌّ بما كَسَبْتْ 
ليس ها من دُونٍ الله وَل ولا شفيمٌ . . . ». 


5/ 


1 
أقوالاًء وليس كذلك.. بل يكون كل وَاحدٍ منهم ذكّر مع من معاني الآيةء لكونه 
ال تعتني” او البق اك الننائل اوقد يكن بعضهم 0 0 
ونظيره . والآخرٌ بثمريّهِ ومقصودوء والكل يول إلى معنى واحد غالبا . : ّْ 
ولنْرجغ إلى التصرد تكو قد عَرفتٌ أن لتذوان اميت ِل نبي عام 
الصلاة والسلام : فيَختصٌ بالمرفوع عند الإطلاقء ولا يُادُ به الموقوف إ قرينة, 
وأما الْخيرٌ فإنه أعم . لأنه طن عل الربوع والموقوف, فَيَشْمَلُ :ما أَضِيفَ ان 
اتنا والتابعين ون وعلية تسد كل بكديك جيرا ولا يُسمّى كل خير حديثاً. 


5 أطلق بعض العلياء الحديث على المرفوع. والموقوفب. فيكونٌ تُرادقاً للخبرا. 
وقد حص بعضهم الحدايِتٌ بما جاء عن .التبي عليه الصلاة والسلام . والخير يما جاء 


عن د فيكون مبايناً للخبر. 


وأما الأمر فإنه مُرادِفٌ للخيرء فيطلقٌ على المرفوع. والموقوف. وذقهاءٌ شُراسان 
حون المإقوت بالأدره والمرفوعَ بالخير. 

وأما السنة اد في الأكثر رعل ما أَضِيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام منْ 
قوكر أو فعل, أو تقرير» فهي مرادفة للحديث عند علاء الأصول؛ وهي أعم منه عند 
من خصٍ ا ا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول, افقطا' وعان 
ذلك 02 قوهم : املف في جواز رواية الحديث بالمعنى . فينبغي للطالب أن يعرف 
اخختلاف العرّفٍ هناء ِيأمَنَ الزلْل. 1 ظ 


وتجا ذكرنا من أن بعض المحدّئين قد يُطلقْ الحديث عل المرفوع / والموقوف. 
يرول الإشكالٌ الذي عرض لكثير من | الناس, عندما يُحَكَى لم أن فلاناً كان مَحَفْظ 
سَبْعَ مث ألفٍ حديثٍ صحيح: لقب عم امتعادمم إدلم بتراوه» أبن تلك 
الأحاديث؟ وم لم تصِلٌ إلينا؟ وهلا نَقل الحَفَاظُ ولو مقداز حمْثْرها؟ وكيف ساعٌ لحم أن 
ممِلُوا أكثرَ ما نبْتَ عنه عليه الصلاة والسلامء مع أن ما اشتهروا به من. فْرْطٍ العناية 


١ 
بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكانٍ شيئاً منه(')؟‎ 
: ولْنذكرٌ لك شيئاً مما رُوِيَ في فَدْرٍ جِمْظٍ الحُفَاظَءِ نُقِلَ عن الإمام أحمد أنه قال‎ 
ع ين الدبدات بك الجر وهذا الفتى د يعنى أبا زرْعَة0'"), قد حَفِْظ سَبْعَ‎ 
مئة ة ألف. قال البيهقى : : أراد ها صَح من الأحاديث راقوال: الصصحابة والتابعين.‎ 
وقال أبو بكر محمد بن عُمّر الرازي الحافظ : كان أبو رُرْعة يَحفَظ سيم مئة ألفٍ‎ 
حديث» وكان يحفظ مئهً وأربعين الفأ في التفسير.‎ 
ومثتي ألف‎ ١ كر عن البخاري أنه قال: الحمط مئة ألف حديث صحيح‎ 
ونْقِلَ عن مسلم أنه قال: صَنْفْتٌ هذا «المسنذ الصحيحٌ» من ثلاث مد ألفٍ‎ 
,. حديث مسموعة7”‎ 
وما يرف استغرايك يلا نْقِلّ عن أبي ررغ من أنه كان 1 هكد وأزنشية‎ 
ألف حديث في التفسيرء أنْ «النهيم» في قوله تعالى: ثم لتَسأَلن يَومَعذٍ عن‎ 
ع2‎ 4 2 3 3 
النعيم 24**4؛ قد ذكر المفسرون فيه عشرة أقوال؛ كل قول منها يسمى حديثا في عرفٍ‎ 
من عله بالمعنى الأعم. وأن «الماعون4 في قوله تعالى : فيل للمصّلين. الذين هم‎ 
عن صَلاتِهمْ ساشون . الذين هُمْ يُرَاءونْ . ينعن الماعَون )ه202 قل دكروا فيه ستة‎ 
. أقوال كل قول منها ما عدا السادس يعد حديئاً كذلت‎ 


.؟"١ وانظر ما يتصل بهذا في ص‎ )١( 

(؟) هو أبوزُرَعَة الرازي : عَبَيدٌ الله بن عبد الكريم الرازي .ولد سئة * 7١‏ وماث سنة 754 .. 

() يعني بقوله: (المسنْدَ الصحيح) كنابّه: المشهورٌ باسم «الجامع الصحيح» و دصحيح 
مسلم». وقد حفقتٌ اسمّهُ واسم صحيح البخاري وجامع الترمذي في رسالة مستقلة طبعت في 
ببروت سنة 1415. 

(4) هن سورة التكائرء الآية . ووقع في الأصل: (ولَتْسْأَلْنْ . . .) بالواوه وهو خطا. 

(5) من سورة الماعون, الآبات 5 و6 و" ولا. 


١ 1‏ 
قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي في تفسيره المسمى ب «زاد 
المسير 270 في تفسير سورة التكاثر: وللمفسرين في المراد بالنعيم عَسْرّة أقوال: 
أحذها: أنه الأمن اصح رواه ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم. 
وثارة يأتقي موقوفاً عليه وبه قال ماهد والشعبي . ١‏ 0 ْ 
والثاني :أنه الماءٌ البارد. رواه أبو هريرة عن البي صلى الله علية ؛:وسلم. 
والثالث : أنه خيرٌ اليرّ والماءُ العُذْبٌء قاله أبوأمامة. 
والرابمٌ : أنه مَلاذُ المأكول. والمشروب» قاله جابر بن عبد الله . 
والكافين الدع الأبدانٍ والأسماع والأبصار. قاله ابن غباس.. وقإل 
قتادة : هو العافية. ١‏ 
والسادس : أنه الْعْداءٌ والعشاءء قاله الحسن. 
والسابمٌ : الصّححةٌ والفراغ. قاله عكرمة . 
والثامنٌ : كل شيء من لَذّةٍ الدنيا. قاله مجاهد . 
والتاسع : أنه إنعام الله عل الل بإرسال محمد صل الله عليه وسلم؛ قاله 
القْرَظِي . ْ 
العاف : انه .سنق التعم. قاله مقاتّل. 
والصععيخ أنه عام في كل نعيم ) وعام ف جميع الخلقء فالكافرٌ يسا تويجا 
إِذ لم يشكر المنحم م يُوحذه! "© والمؤْمنٌ ال عن شكر التَعُم 


556:4 )1١( 
0 وقع في «زاد المسير» المطبوع 777:5 بلفظ (قالكافرٌ يأل توبيضاً إذا‎ )5( 
والصواب (إذ) كا جاء هنا‎ 


و 

وقال في تفسير سورة الدِّين2: وفي «الماعون 9) ستة أقوال: 

أحدها: أنه الإبْرَةَ والماءُ والنارٌ والفأسٌ وما يكون في البيت من هذا النحو رواه 
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ٠»‏ فإف الحو هلدا ذهب أبن متعود 
وابنُ عباس في رواية. ورؤى عنه أبو صالح9» أنه قال : الماعونُ المعروفٌ كله اح 
ذَكَرَ القِدْرَ والقَصِعَة والفأسّ . وقال عكرمة : ليس الويل لمن مَنْع هذاء وإغا الويل لمن 
حمَعَهِنَّ : فراتى في صلاته. وسَّهَا عماء ومَنّع هذا. قال الزجاج: والماعون في 
|الجاهلية : كل ما كاب فيه مشعة ) كالفأس وَالقِدْرِ والذُلُو والقدّاحةٍ ونحو ذلك وق 
الإساام بع 

/والثاني: أنه الركاة, قاله عل وابنُ عمر والحسَنٌ وعكرمة وقتادة. 

والثالتُ : أنه الطاعة. قاله ابن عباس في رواية. 

والرابع : المال» قاله سعيد بن المسيّب والزهريّ. 

والخامس : المعروف. قاله محمد بن كعب., 

والسادس ؛ الما ذَكْرَه الفراء عن بعضص العرسة. اه 

هذا وقد اعترفين تعفن الناس على المؤلّفين الذين يَقُلُونَ في المسألة حميم 
الأقوال الي َعَقَو عليها ك1 فََلْه عن علياءٍ التفسير وعلياء الأصول ون نسحا 
تحوهم . وذلك لجهلهم باختاةكفي أغراض المصنفين ومقاصدهم. ولتوضيهم أن 
طريقٌ التأليف يِب أن لا يالف ما تخيّلوه في أذهانهم . 

وقد أحببنا أن نحْتِمْ هذا الفصل بالجواب عن اعتراضهم؛ فنقول: 

إنَّ تلك الأقوالٌ إن كانت مختلفةَ في المآل . عرف الناظرٌ الخلاق في المسآلة, 





)١(‏ 85:9؟. 
(؟) أي في قوله تعالى: (ويْنحُون الماعونَ). في سورة الماعرن. الآية /ا. 
() أي عن ابن عباس . وأبو صالح هو أبو صالح السمّانٌ الزيّاث المدي واسمّة : ذكوان. 


/ه 
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وفي معرفة الخلاف فائدة لا تدكرى وكثيراً ما يُستنبط من | معن النظرٌ فيها قلا أخمر 
يُوافِقٌ كل واحد من الأقوال, المذكورة من بعض الوجوه, وكثيراً ما يكون أقَوَى من 
كل وااحدٍ منها وأقوم اتروع دالو معان لا نحص ني علوم شتى . ظ 1 

وإن كانت تلك الأفوالٌ غير عتلفةٍ في امآل. . كان مء ن تواردٍ العباراتٍ المختلفة 
عل الشيء الواحدع د ذلك من رسو المسألة في النفْس ووضوح م أمزها 
مالا يكونُ في العبارة لواحا على 9 بعض العبارات ريما كان .فيها شيءٌ من 
الإعهام, أو الإيهام. يرول ذلك بغيرها. وقد يكرن يمه ارت إلى قهم . بعضٍ 
الناظرين» فكثيرا ما تَعرض عبارتانٍ متجذتا المعنى لاثنين» تكونُ إحداهما أقَزبٌ إلى 
قف أخدفياء والأخرى أقرب إلى فَهُم الآخر. وهذا 00 بالعيان: لا باج إل 
برهان؛ ومن 4 لوعن : 'بعض المؤلفين قد يأتون بعبارة. ثم إذا بدا هم أن بعض 
المطالعين ريما لم يفهمها انوا بعبارة أخرى وأشاروا إلى ذلك . 

وإذا عَرفتَ هذا ينين لك أن متَلَ هو ل الْترضِين مكل مجان ف الأسواقى. 
فصار كلما رأى شيثا لم يشْعُر بفائدته أو لم تَدْعٌ حاجتة إليهى عَلْ وجودّه عبتأ وسَفة 
رأي عَمَاله والراغيين فيه. ؤكان الأجدَّر به أن يُقبل على ما يعنيه + ويُعرض غم 


لا يعبنيه . 


وكأن كثيراً منهم ين أن الاعتراض على أي وجه كان. 19 على الل 
والشاهة. مع أنه كثيراً ما يدل على الجهل, والبَلاهة , ولا نريدُ بما ذكرنا سد باب 
الاعتراض على المؤلقين والمؤلفات, بل صِدٌ الذين يتعرصون لذلك ببادىءٍ الرأي, 


ثرا ال يي فى 


لا غير وإلا فالاعتراضن إِذا كان معقولا لا ينك بل قد يحمَدُ عليه صاجَة وشكر: 


23 
د 


نه حسما 


الفصل الثاني 
في سيب مع الحديث في الصّحُفٍ وما يُناسِبٌ ذلك 


كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم غير 
القرآن. أخرج مسلم في وصحيحه<١؟‏ عن أبي سعيد الُدْريٌ أنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا تَكُتبُوا عني» ومن كنب عني غير القرآن 
فلْيْمْحُه وَحَدَّنُوا عَني فلا حَرْجَ2"0. ومن كذَّب عل متعمّداً فليتبرًا مَفْعَدَهُ من الناره . 

قال كثير من العلماء: نباهم عن كتابةٍ الحديث: خشية اختلاطه بالقرآن: وهذا 
لا يُنافي جواز كتابته إذا أن اللَبْسُء / وبذلك يَحصّلٌ الجمعٌ بين هذا وبين قولِهِ عليه 
الصلاة والسلام في مره الذي تُوق فيه «ايئوني بكتاب أكتّب لكم كتاباً لا َضِلوا 
بِعدَهُ». وقولهِ: «اكتبُوا لأبي شاه» . وغير ذلك ما هو معروف عند أهل الحديث. 

ولا توفي النبيّ عليه الصلاة والسلام, بادَر الصحابةٌ إلى مع ما كُيِبّ في عهده 
في موضع واحدء وسَمُوَا ذلك الْضْحَفَء واققصرُوا على ذلك. وم يتجاوزوه إلى 
كتابةِ الحديث وَجَمعِهِ في موضع واحدٍ كرا فعلوا بالقرآن. لكن صرّفوا همهم إلى نشره 
بطريق الرواية؛ إما بنفُس الألفاظ التي سَمِعُوها منه عليه الصلاة والسلام إن بَقِيْتْ في 
أذهانهم: أوبما يُؤْدَي معناها إن غابت عنهمء فإِنْ المقصودٌ بالحديث هو الْممنى» 
ولا يتَعلّقُ في الغالب كم بال بخلاف القرآن, فإنَّ لألفاظِه مَدُخلا في الإعجاز, 
فلا يجورٌ إبدال لفظٍ منه بلفظ آخَر ولوكان مرادفاً له خشية النسيان: مع طول 
الزمان. فوجبٌ أن يقِيْدٌ بالكتابة ولا يكتفى فيه بالحفظ . 


)١(‏ في كتاب الزهد في أواخر والصحيح» في (باب التنبت في الحديث وحكم كتابة العلم) 
همأازة؟١,‏ 


(؟) في المطبوع من صمحيح مسلم: (ولا خرج). 


5/ 


45 ظ 
قال الإمام الخطابي في كتابه في «إعجاز القرآن0('؟: إنما يقوم الكلام ب 
الأشياءٍ الثلاثة : لفظ حامِل!"2. ومع قائم بهء ورباط ها ناظِم : وإذا تَأمُلتَ القرآن 
وجدت هذه الأمور مه في غاية الْشْرَّفٍ والفضيلة. ضى لا تر شيا من | الألفاظ 
00 ولا أجل ولا أَعدّتَ عن الغاظه» ولا ترى نظيا أَحسنٌ تأليفا وأشدٌ تلازماً 
تشاكلا من نَظمه. 

وأما مَعَانيه فكلٌ ذي لب يَشْهَدُ لها بالتقدّم في أبوابه. والترقي إلى أعلى 
دَرَجايه20. وقد ويد هذه الفضائلٌ الثلاثٌ على التَفدق في أنواع اع الكلام فأمّا أن 
ُوجَدَ مجموعة في نوع واحدٍ منهء فلم توجّد إلا في كلام العليم القدير. : 

فحْرّج من هذا أن القرآن إِغا صار محرا لأنه جاء بأفصح الألفاطدلى / 9 
أحسن نظم. في التأليف. مُضَمّناً أصمّ المعاني : من توحيدٍ الله تعالى , وتتزيه له في ذاته 
وصفائه: ودعاءٍ إلى طاعته . وبيانٍ لطريق عبادته» ومن محليل وتحريم وحَظرٍ 
وإباحة.» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونير عن منكرء وإرشاهٍ إلى حابن 
الأخلاق. ورج عن مساوهاء واضعاًكل شيء مما مَوْضمه الذي لا يرَى شيةأول منه. 


ولا وهم في صورةٍ العقل ام اتن انديته» زعا إعار القزونٍ الماضنية 
وما نَزّل من مُثلات الله بمن مُضى وعائد منيم. مُنيئاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصبار 
الآتية من الزمان: جامعاً بين المحجة والمحتيجٌ له والدليل. والمدلول عليه ؛ ليكونٌ ذلك 
آكذ للروم ما دْعَا إليه: وأنباً عن وجوب ما مر به ومْبى عنه. 


ومعلوم أن الإتياك مثل, هله الأكري والجمع ب نين أشتاعا حى تنتظم وتتسقّ 
مر تعجر عنه فوَى ف البشرة ولا تلق ُدْرتم فانقطم للق دونه وَعَجَرْوا عن 
لعا هه عقا اد ماقم مداق 0 لاه هد 

.54 ص‎ )١( 


(؟) وقع في الأصل : (لفظ حاصل). وهو تحريفء ولت هنا من كنات الخطابي. ' 
2 قُِ العبارة هذه وما يتلوها 0 المغايرة المتفيفة عع كتاب الخطابي » ولعل ذلك سس 


اختلاف النشخ؟ (4) رقم في الأصل : (فَأفصَح . . .) . وهو تحريف عن (بأقضح. 
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وقال إمامُ المتكلمين على طريقة السلف تفي الدين أحمدُ بن تيمية في الرسالة 
الملقبة «بِالتسهينيّة»: وهي رسالة تَبلُعْ مجلداً كبيرً2» ألّفها في الردٌ على التكلمين على 
طريقة الخلف. في مسألة الكلام. في الوجه الثالث والستين: ويب أن يعلْمَ أصلانٍ 
عظيهات : 

أحدّهما أن القرآنَ له بهذا اللفظٍ والنظم العربيّ اختصاصٌء لا يكن أن 
مائلهُ في ذلك شيم أ صل ) أعني خاصّةٌ في اللقُظ وخاصّة فيا دل عليه من المعنى. 
وشا فر القرآن أوثرجم. فالتفسرٌ والترجمة قد يأتي بأصل, المعى أو بما يقرب 
منه0"». وأما الإيانُ بلفظ , بين المعنى كبيانٍ لفظ القرآنٍ فهذا غبرٌ مكن أصلاء ولهذا 
كان أئمة الدين عل أنه لا يجورٌ أن يقرأ بغير العربية؛ لامع القدرة / عليها ولام 
عر أن ذلك يرجه عن أن يكون هو القرآن الَزْلَ ولكن يجوز ترجمتة ى) 
تحررٌ تفسيره. وإن ل تَجّر قراءتة بألفاظٍ التفسيرء وهي إليه أقرَبُ من ألفاظٍ الترجمة 
بألفاظٍ أخرى . 

الأصلّ الثاني أنه إذا تثرجمّ أو قُرئء بالترجمةء فله معنى يَحْمصٌ به لا بمائله فيه 
كلامٌ أصلاًء ومعناء شد مُبايَة لسائر معان الكلام» من مُبايَة لفظه ونظيه لسائر اللفظ 
والنظم . والإعجارٌ في معناه أعظَمُ بكثير كثير من الإعجاز في لفظه, وقولّه تعالى : 
«فل لَبْنْ لمعت الإنس الجن على أن يأنُواامثل, هذا القرآنٍ لا يأتون مثله 
ولو كان بعضهم العفو ظهيرا# 00 يتناول ذلك كله. انتهى . 

هذل 0 5 الحديث في عصر الصحابة وأول_ عصر التابعين على 
ما ذكرنا. وا أفضَتٌ الخلافة إلى من قام بحقها عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة 

)١(‏ وهي مطبوعة ضمن (الفتاوى الكيرى) المطبوعة بالقاهرة سئة ١779‏ في خمسة مجلدات 
كبارء وهي في أول الجزء الخامس منها. ثم طبعت طبعة ثانية بالقاهرة بين سنة 2-1784 211783 
وصورت عنها في بيروت سنة 14٠‏ وهذا الكلام الآتي في الطبعة الأولى 5: 16؟»: وفي الطبعة 
الثانية 5:/ا6؟. 

(؟) الذي في والتسعينية» المطبوعة في «الفتاوى الكبرى؛ : (قد يأي باصل المعنى أو يقربه) . 

(5) من سورة الإسراء. الآية 4 . 


/ 


1 
الحذيثء وكانت لا بالخلاقة في صَفْرٍ سنة نسمعم وتسعين » روفانة لخن با بين 
من رجب سنة إحدى وم . وعاش ارين شته واشيراء وكان هر الم فإِن ‏ بني 
أمية ظهْر لهم أنه إن امتدّت أيامه خوج الأمر من أيدِيهم ؛ وم يُعهد به إلا بن يُصأح 

له فعاجلوه! 

قال ا 0 العلم 20: وكنب عم بن عبد اعزيز إلى 
37 000 00 5 وذهاب العلياء ‏ ' 

وأبو بكر هذا كان نائبٌ عمر بن عبد العزيز في الإمرةٍ والقضاءٍ على المدينة.. 
5 | :2 98 َْ مده .0 8م 527 
وى عن السائب بن يزيد, 'وعبّادٍ بن تميم» وَعَمْرو بن سَلِيم الْزَرقي» وروّى عن 
خالته عَمْرةء وعن خالدة ابنةٍ أننس وها صحبة. 

قال مالك: لم يكن أحذ بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر نن 
حَرْم . وكتبٌ إليه عمر بنٌ'عبد العزيز أن يكتبّ له من العلم ما عند عَمْرة والقاسم 
فكتنه له ولحل عنه مغْمن والأوزاعئ , والليث» ومالك. واب انو ذئبء 
وأبِنُ إسحق» وغيرُهم. وكانت وفائّهُ فيا قاله الواقدي وابنُ سعد وجماعة ستة 
عشرين ومئة . ١‏ 

وَل هن دَوْنَ الحديتُ بأمر عُمَرَ بن عبد العزيز محمد بن 1 
عبيد الله بن عبد الله بن شهات الززهعري المذني» حل الآأئمة الأعلام ., وعالم أهل 
الحجاز والشام . 

ان عن ابن من وسهْل سس سعدءع وأنسٍ بن مالك وحمود: ا 
وسعيد بن المسيبت6 وأبي اه د سهل ٠‏ وطبقتّهم من صغار العيهات وكبار 


التابعين . 


. (باب كيف يفيض العلم)‎ ١94:1١ )١( 


وأخد َيه معدر) والأوزاعي . والليث» ومالك. وان أن دبا ء وغيرهم . 
ولذامقنة حسين»: » وتوف سنة أربع وعشرين ومئة. 


قال عبدٌ الرزاق: سمعتٌ مَعْمَراً يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري, 
حتى قَبِلَ الوليدٌ بن يزيد» فإذا الدفائرٌ قد مُمُلَتُ على الدوابٌ من خزائيه» يقول: من 
عِلْم الرعري 7 

ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلى طبقةً الزهري. ولوقوع ذلك في كثير من 
البلادٍ وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول فقالوا: كانت الأحاديث في عصر 
الصصحابة وكبار التابعين غير مدونة؛ فلا انتثرت العلاءٌ في الأمصار وشاع الابتداغ, 
دوت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . 


ل عن جمع ذلك ابن جرع يمكة. وابن إسحق أو مالك بالمديئة » 
والربيع بن صبيح أو سعيدٌ بن سن عَرُوبة أو حماد بن سَّلَمة بالبصرة. وسفيانٌ 
الثوري بالكوفة. والأوزاعي بالشام , وقشيم بواسط؛ وَمَعْمْرٌ باليمن. وجرير بن 
عبد الجميد بالريء وابن ] المبارك تراس وكان هؤلاء في عضر واحد. 
ولا / يُدْرَى أمهم سَبّق . قال الحافظ ابن حجر: إِنْ ما ذْكِرَ إنما هو بالنسبة إلى الجْمْع 
في الأبواب؛ وأما جم حديث إلى مثله في باب واحد. فقد سَبّق إليه الشعبي» فإنه 
روي عنه أنه قال: هذا بابٌ من الطلاق جسيم. وساق فيه أحاديث. اه. 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم ؛ إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد أحاديث 
النبي صل الله عليه وسلم خاضةء وذلك على رأس المثتين» فصنت عُبينُ اله بن 
مومبى العَيسبى الكوقي ندا ةوفه تكد البصريئ 0 رصنت امل بو اتوم 
عدا وصاف تنبو ين عاد الخزاعي تيقد : 





)١(‏ في وتاريخ الإإسلام» للذهبي .1١4١:5‏ في ترجمة الزهري بلفظ (يعني: من عِلّم 
الزهري) . 


م 


م٠‎ 

ثم اقتَفّى الحفاظ آثارهم. فصتت الإمامُ امد مسنداًء وكذلك إسحاق:بن 
راهويه» وعثان بن أبي شيبة. وغيرهم . 

وم يَرَلُ التأليفٌ ,في الحديث متتابعا إلى أن ظهر الإمام البخاري , وبَرَعِ في علم 
الحديث. وصار له كيه المنزلة التي ليبس فوقها منزلة فأراد أن مجر الصحيح ويجغله 
قُِ كتاب على سجدلة) يُخْلْضُ طالب الحديث من عناء البحث والسؤال» تأللف كتابه 
الهو وأورة قيلةها كن لةاصيحه: ١‏ 

وكائنت الكتبُ قبلّه تمزوجاً فيها الصحيحٌ بغيره ‏ بحيث لا يتين للناظر فيها 
ور الحدذيث من الضحة الا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك» عا هو 
معروفٌ عند أهل الحديث» فإن م يكن له وقوف عل ذلك انط إلى أن يبال أثمة 
المحديث عنهى فإن لم يتبسر له ذلك بقي ذلك نندت خيرل الخال عنده. 

واقتفى أثرّ الامام البخاري في ذلك الإمامم مسلم بن الحجايج » وكات سن 
الآخذين عنه والمستفيدين ملق قلف كتنابه المسهور. ْ 

ولْقَبَ هذانٍ الكتابان بالصحيحينء فَعَظُمَ انتما الناس بعيأء 578 عند 
الاسيطارات إليهاء والَقْتْ بعدّهما كتبٌ لا تحص فمن أراد البحث عنها فلبرجع إلى 
مظان دكرها. 

هذا وقد توهّمُ أناس ما در انق أنه لى يقيّد في تمر الفح اران در 
التابعين. بالكتابة شي غير الكتاب العزيزء وليس الأمرٌ كذلك. فقد ذَكْرَ بعض 
الحفاظ أن زيدَ , بن ثابت ألَفَ كتاباً في علم الفرائض . 

وذكر البخاري ف «(صحيحة)(1) أن عبد الله بن عمرو كان 24 الحديثا. 
فإنه رَوَى20 عن أبسي هريرة أنه قال: ما من أحدٍ من أصحاب النبي صل الله عليه 


. في رباب كتابة العلم)‎ »5١5:1 )١( 
, أي البخاري‎ )9( 


١ه‏ 
وسلم أكثرٌ حديئا عنه من 2 لاما كاذ امن عق اشاب عبريه فإنه كان يكتبُ 
ولا أكتب. 


وذكر ملم في «صحيحهن(') كتابا لف في عهدٍ ابن عباس في قَضَاءِ علي 
فقال: حدّثنا داودُ بن عَمْرو الضَبِّيء حدثنا نافمُ بن عمر. عن ابن أبي مُليْكَة 
قال: كتبث إلى ابن عباس أسأله أن يكنب لي كتاباً ويحْفِيَ عني » فقال: وَلْدَّ ناصِمٌ : 
أنا أختارٌ له الأمورّ اختياراًء وأّخفِي عنه, قال: فدعا بِقَضَاءٍ عليّء فجِعْل يكنب منه 
أشياء: وير به الشيء فيقول: والله ما قَضى بهذا عل إلا أن يكون ضَلٌَ . 


وحدثنا عَمْرو الناقدٌء حدثنا سفيان بن عبينة» عن هشام بن حُجير؛. عن 
طاوس» قال: أن ابن عباس بكتاب فيه قضاءً علي فمحاه إلا قَدْرَ وأشار سغيانٌ بن 


عييلة بذراعه. 


حدثنا حسَنٌ بن على الخُلُوان. حدثنا يجيى بن دم , حدثنا أبن إدرد ٠‏ عن 
الأعمش. عن أبي إسحق. قال: ا أحدثوا تلك الاشياء بعدَ عل عليه السلام» 
قال رجل من أصحاب على : قاتلهم الله أي عِلم أفسدوا؟! 


/ وحدثنا على بن خشرم» أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش» قال سمعتٌ المغيرة 


يقول : م يكن يَصْدْقُ على علا عليه السلامٌ في الحديثِ عن إلا مِنْ أصحاب 
عد الله بن مسعود. اله( ., 





25:1١ )1(‏ ف مقدمة صحيحه. 

(5) وقم في الأصل: (هشام بن حجر). وهو تحريف» صوابه: حُجَيرء بالتصغير. 

(9) قال النووي في «شرح صحيح مسلمه 89:١‏ «قوله: يَصدْقٌ ضبط على وجهين» 
أحدّهما: بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال» والثاني: بضم الياء وفتح الصاد والدال المشدّدة. 
ويجوز في (مِنْ) وجهان. أحدهما أنها لبيان الجنس. والثاني أتها زائدة». 


4/ 


1 

31 ف عني: وأَخْفِي عنه. هما بالخاء المعجمة. وقد ظَنَّ بعضهم أعنا 
بالحاء. من الإحفاء بمعنى الالجاحء أو الاستقصاء: وجَعْل عن بمعنى .عل . ولا يخْقَى 
ما في ذلك من التعسفك, يريد أنه يكسم عنه أشياء مما يخشى إذا ظَهْرَتَ أن يَحْصل منها 
قِيْل وقال. من النوَاصِبٍ والخوارج! وناهيك بشوكتهها في ذلك العصرء وبفْرْطٍ ميلهما 
لْشاقَةٍ الإمام المرئّضى .' فاختار عدَمْ كتابة ذلك دفعاً للمحذور, مع أن هذا النوع إربما 
كان ما لا يَلرَمُ السائل معرفته » وإن كان مما يُضَطَرٌ إليه فإنه يمكنه أن يَحصّل عليه 
بطريق المشافهة . 


وأراد بقولةه : اللهِ ما قَضى عل بهذا إلا أن يكون صل أنه لم فض به لأله 
م يضل. والظاهرٌ أنُُ 'الكتابت الذي ماه إلا قَدْرَ وله منه كان على هيثة تلج 
مستطيا 


٠. ل‎ 


ابن أبي مُليكة المذكورٌ هو عبدٌ الله بن عُبيد الله بن أبي ملبْكة :القرشي 
التيمي اللكي اي بكة في من بن لزي وكا إااً ها قصيحا وما 
على .توئيقه. روى عنه ابن جريج ٠‏ ونافع بن عم الجْمَحِي. والليث بن: سعذء 
وغيرهم . روى عنه أيونب. قال: بعئني ابن الزبير عل لعاء الطائف. فكنتٌ أسأل 
ابن عباس . وكانت وفاته سنة سَبْم عشرة ومثةء ووفاةٌ ابن عباس سنة ثمانٍ وسئين. 


والمغيرة لمذكورٌ هو الفقي الحافظٌ أبو هشام بن مِقْسَم الضبي. الكوي؛ وُلِدَ 
أعمّى » وكات عجيباً في الذكاء. قال الذهبي في دطبقات الحفاظ70): ضعف أحمدٌ 
روايته عن إبراهيم فقطء وكان عُثانياء وتحمل عل عل بعض الخْمّل. وقال في 
دالميزان»27: إمام ثقة. لك: وا بحل رو سويد يم النخعيّ فقطء 
مع أنبا قي «الصحيحين»» وروى عن أبي وائل» والشعبي. ومجاهد. 


. 12505 1 
,. ١586: )59( 


وفك 
وقال محمد بن إسحق النديم في كتاب «الفهرست2" في أثناء وصف جزانةٍ 
للكتب رآها في مدينة الحديئة ”© : لم ير لأحَد مثلها كثرة. رايت فيها يخطرطة 
الإمامين اسن والحين. ورأيت عند 9) أمانات وعهودا ابافظ أمير ر المؤمنين علي 
عليه السلذم وخا غيره من كاي لتب خلل اليه وس : 
ومن خطوط العلماء في النحوٍ واللغة مثل أبي عَمْرِو بن العلاء. وأبي عَمْرِو 
الشيباني. والأصمعي ء وابن الأعرابي» وسيبويهء والفرَّاءِ والكسائي . ْ 
ومن خطوط أصحاب الحديث مثل سفيان بن عييئة» وسفيان الثوري. 
والأوزاعي , وغيرهم . 
رميق دل هل أن أن النحوّ عن أبي الأسود ما هذه حكايئه: وهي أربع 
أوراق أحسبها من وَرَقِ الصين. ترحمتها: هذه فيها كلام فق الفاعل. والمفعول من 
أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يَْمَر وتحتَ هذا الخط بخطٍ عتيق : هذا 
خَط عَلاْنَ النخوي, وحْحتّهُ: هذا + خط النضر بن شميل. اه( , 
تنبيه : قد نقلنا آنفا فا ما ذكره العلماك الأعلام في طريق امجمُع بين الحديثٍ الذي 
ورد في مع كتابة ما سوى القرآن والأحاديث التي وردّت في إجازة ذلك. وقد سَلْك 
ابن قتيبة فيه طريقاً آخرء فقال في «تأويل عْمَلِفٍ الحديث»©©) وهو كتاب ألفه في 


)١1(‏ ص 1غ من طبعة طهران سنة ١91١‏ بتحقيق رضا تَبدّد. 

3 الحديعة اسم لعدة مواضع. منها: حديئة الموصل ء. وحديثةٌ الفْرَات» وحديثة جرش 
من قُرَى عُوطة دمشق. والظاهر أن المراد بها هنا حديئةٌ الموصل. انظر «معجم البلدان» لياقوت 
الجمرى ؟5:٠*7‏ -77175, 

(”) أي عند صاحب الخزانة السابق ذكره في الكلام هناك. وهو (محمد بن الحسين. 
ويعرف بابن أبي بَعْرَّة وكان جماعةً. للكتب. . .). ولم أقف عل ترجمة له. 

(5) جاء في الأصل : (ونحت هذا خط النضر. . .). وفي «الفهرست»: (وتحته. . . ). 


فأثبته . 


(6)'ص155. 


4ه 
الرد على المتكلّمين الذين أُوعُوا َب اهل الحديث» ورميهم بخمل / الحَذبٍ 
ورواية المتناقض . ٠‏ حقق وق الاختلاف, وكثرت كله وَقَطعَتْ العِصَمأ وتعادى 
السلمون. وأكفَر بعضهم بعضاً. وتعلّق كل فريق منهم لمذهبهِ بجنس, كن احديت 
قالوا: : احاديتُ. متناقضة , 00 00 ٠‏ عن زيداين أسإلم؛ عن 
1-5 ا 0 خب بال 
ثم ويم عن ابن جُرْيج . عن عطاءء عن دهان عمو نال » 
يارسول اللهء قد العلم؟ قال * : لعمء قيل : وما تقبيذه؟ قال : كتابته , 
ورويتم عن ماد بن سَلّمة؛ عن محمد بن إسحقءٍ عن غُمرو بن اشعيبه» 
عن أبيه» عن جَدّه .قال * قلت يا رسول الله اكب كل ما أسمَمْ منك؟ قال:. 
نعم .. قلت : في الرضا والغضب؟ قال: تعمء فإني لا أقولُ في ذلك كله إلا الحق».. 
قالوا: وهذا تنافّضٌ واختلاف . 


قال أبو محمد : 'ونحنٌ نقول: إِنَّ في هذا معنيين 

أحدّهما: أن يكؤن من منسوخ السّنة بالسئة. كأنه تهى في أول الأمر أن يُكتبَ 
قولّه ثم رأى بعدٌ لا لم أن السَنْنَ تكثرٌ وتفوثُ الحفظ أن تُكتب ويُقيّد 

والعنى الآخر: أن ن يكون مص بهذا عبد الله بن عَمْره لأنه كإن قارئا 
للكتب المتقدمة. ويكتبٌ با/ ايا والعربية. وكان غيره من الصحابة 3 
لا يُكّبُ مغهم إلا الواحدٌ والائنان» وإذا كتب لم يُتقِنء ول يصب التهجي . فلا خشئ . 
عليهم الخلّطَ فيه| يكتبُون نهاهم. ولا أمِنَ على عبد الله بن عَمْرو ذلك أَذْنَ له : 

قال أبو محمد: جدئنا إسحق بن راهويه قال : حدئنا وهب بن جريرء عن 
أبيه: عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن عَمْرو بن تغلب عن النبي صل الله 


ع م 


عليه وسلم قال: :من أشراطٍ.الساعة أن يَفِيض الال ويَظهَرٌ اقلم يفشو التجار. 


6ه 


0 ا ّ ّ 5 0 ف الحواءٍ العظيم الكاتت فيا يوجد02كي وبيب الرجل 
الي 5 حتى أستأمرٌ تاجر بني فلدن57؟) ور 2 رون لحف رفع جا للك تل اي ع ا و 7 5 





(1) قال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث والأثر: :١‏ 15 والْحَواءٌ بيوت مجتمعة من 
الناس على ماء. والجممٌ أَحْويّة: ومنه الحديث: ويُطَلْبُ في اللْدواءِ العظيم الكاتبٌ فما يُوجد. 
ولفظة (ف,! يوجد) ساقطة هنا في الأصل تبعاً لسقوطها في «تأويل مختلف الحديث»؛ وأثبتها هنا تبعا 
لورودها في «النباية؛. 

(؟) هذا الحديتُ صحيح ء وهو بهذا الإسناد رواه النسائي في «سننهه» في أول كتاب البيوع : 
(باب التجارة) 744:17 لكن لفظه يمْتلِفُ عما هناء وهو: «إِن من أشراط الساعة أن يفْشُوْ المال 
0 وتَفْشَوٌ التجارة. ويظهر العِلْم . ويبيع الرجل فيقول : لاء حتى أستامر تاجر بني فلان. 
ويلتَمس في الحي العظيم الكاتبٌ فلا يوجد». انتهى . 

ومثلّه في «كنز العرّاله للمتقي الهندي 271:14 وعزاه إلى مسئد الإمام أحمد وسئن 
النائي. وم أجده في «المسنده في (مسند عَمرو بن تغلب). 

والذي في «المسند» .1*:١‏ في (مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه): «... ذكر 
عن النبي صل الله عليه وسلم : «إِنَ بين يدي الساعة تسليمَ الخاضّة ‏ أي أن يُسِلَّم الرجل على 
و يخْصه رف فقط . وفْشو التجارة. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وِفْطمٌ الأرحام 
وشهادة الزور: وكتمان شهادة الحى. وظهور القلم». 

قال شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على «المسند» 7:6" وإسناذة صحيح . وهو 
في دمع الزوائد» 874:1 #54: ونْسَبَهُ كلّه لأحمدء والبزارٍ ببعضه. وقال: «ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح ؛ . انتهى . ورواه الحاكم بنحوه ني «المستدرك) غ452:1. 

و دظهور القلّم» يريدٌُ الكتابة» وهي واضحة في الأصلين بالقاف. وفي «مجمع الزوائد»: 
«العلم: بالعين». انتهى كلام شيخنا أحمد شاكر. 

قلتّ: ورواه الحاكم في «المستدرك» 77:7 من طريق القَطِيعي في أوائل كتاب البيوع» من 
طريق الإمام أحمد بن حتبل: وعَمْرو بن تَغْلِبِء ولفظه: «إِنْ من أشراط الساعة أن يُففيض الال 
ويكثُرٌ الجهل. وتَظهْرٌ الف وتفشْو التجارة». وقال: حديث صحيح على شرطههاء وأقره 
الذهبي . 

وقوله في رواية النسائي: (وتفْشُرَ التجارة)ء هكذا بالتاء المربوطة بعد الراء في «السنن؛ - 


2 
انتهى كلامة(2: وبمثله يُعلم في مثل هذا المقام مَقَامُه. 


لننالن 


حَ وا9اكثر العمال»"» ووفع هنا 52 .الأصل وق «تأويل غتلف الحديث» : (ويفشو النجاز). ٠‏ وهو 
تصحيف عن (التجارة) بسقوط التاء من أخخره . و (يغشو) تصحيف عن (تنشو)'بالتاء الثناة . 


وقوله في رواية النسائي : (ونظهر العلم) كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها: ١ويظهرٌالجهلٌ)‏ . 
وفي رواية الحاكم: (ويكترَ الجهل). وجاء هنا وني «تأويل مختلف الحديث» رفي كن العمال: 
(ويظهّر القلّم). بالقاف قبل اللام. 

وكوله في رواية النساتي : (حتى أستامر تاجر بتي فلان) أي حتى أشاورهء وفيه بان كثرة 
اهتيام الناس بالمال. وشدةٌ حرصهم على زيادة الربح فيه طمعاً في الدنيا. ظ 

وقوله في رواية النسائي : (وبلتمس في الحي العظيم الكاتت فلا يوجد). يعني به: الكاتب 
العدلّ الأمين الذي لا يَطمُمٌ في المال بغير حق. لشيوع الفساد في أخلاق العباد. 

(1) أي كلام الإهام أبي محمد أبن قتيبة . 


بام 


الفصل الثالث 
فكت 9 تنبت السلف في أمر الحديث. 
خشية أن يُدْحْلَ فيه ما ليس منه 


قد كان للصحابةٍ رضي الله عنهم عناية شديدة في معرفة الحديث وفي تقَلِهِ لمن 
ل يبلغه: فقد ذكر البخاري في «صحيحه: في كتاب العله(!؟: أن جابر بن عبد الله 
رَخَل مسيرة شَهْر إلى عبد الله بن أَنْيْس في حديث واحد. ورَوَى2©0 عن مر بن 
الخطاب أنه قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن ريده وهي من 
عَوَالي المديلة » وكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله صل اهل ربل 3 6 
وأنزل يوماء فإذانَرَلتٌ جئته بخبر ذلك اليوم من لوحي وغيره. وإذا نَل فعَل مل ذلك 

ولشدة عنايتهم به أقلّوا من الروايةء وأنكروا على من أكثرٌ منباء إذ الإكثار 
نظدة اللخطاء واخطاأ في الحديث عظيم الخطرء, رَدَى البخاريٌ”!) عن عبد الله / بن 
الزبير لقال قلت للزبير: إن لا أسمعك مُحدّث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كا يدث فلان وفلان» فقال: أما إني م أفارقه, ولكن سْمِعته يقول: «من 
كذّب عل فليتوأ مقعدّهُ من الناره. ورّوَى©2 عن أنس أنه قال «إنه ليمتغني أن 
أحدّتكم حديثاً كثيرا أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من تعمد عل كبا فليتبدًأ 


مفخله سس النار» . 


)1١(‏ 175:1 في (باب الخروج في طلب العلم). 

(5) في كتاب العلم في (باب التناوب في العلم) 180:1١‏ . 

(5) وقع في الأصل : (كنت وجاراً في). والثبت من صحيح البخاري المنقول منه. 

(4) في كتاب العلم في زباب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم) 500:١‏ . 
(02) في الباب السايق 5١١:1١‏ . 


١١ / 


مه 

ورَوى 27 عن أبي جريرة أنه قال: إِنَّ الناس يقولون: أكثر أ أبو هريرةء ولولا 
أينان في كتات انهاه خذنك عدي الم يتلو إن الذذين يكتَمُون ما نا من البيّناتِ 
واهْدّى ‏ إلى 0 الرّجيم) 29, إَ إخخواننا من ن المهاجرين كان يَشدَلهم الصف في 
الأمتراق وات إخواننا من الأنصار كان يَشْغْلهم العْمَل في أمواهم ؛' وإ أبا هريرة 
كان يُلرْم رسول الله صلى الله عليه وسلم لِشْبْع بع بيو ويْضر ما لا يحضرون ؛ وي 
ما لا يحفظون . اهض. 1 

وَإنما اشتدٌ إنكارهم على أبي هريرة؛ لأنه صَحِبٌ النبيّ صل الله عليه وسلم 
نحوأ من ثلاث سنين, فإنه أسلّمَ عامّ خيبر؛ وأق من الرواية عنه مالم يأتِ بمثله من 
صَحِبّه من السابقين الأولين؛ ذكرْ بْقِي بن تلد أنه رَوَى خسة آلافٍ. حديث وثلاث 
مئة وأربعة وسَبعين حديقاً. وله ق «البخاري) أربع مثة وستة وأربعون حديئاء عدر 
بِعدَه عليه السلام نحو من سين سن وكالت فاته سنةٌ نسع وخمسين. . 

قال ابن قتيبة29 في جوابه عن طَعْن انام في أبي هريرة بإنكار بع 
الصحابة عليه: كان عَمَرٌ شديدَ الإنكار خل من أكثرٌ الرواية أوأق بخبر في كم 
لا ثاهد له عليه: وكان إبأمرهم يأن يُقَلُوا الروايةء يريد بذلك أن لا يتيع. الناس 
فيهاء فيذخلها 0 ويقع التد ليس ل والكذِب من المنافق والفاجر والأعرابي 

وكان كثير من - جِلّةٍ الصحابة وأهل. الخاصة برسول الاجر ]دعل ود 
يي بكر والز ا عُبْيدة والعباس بن عبد الْطلِب ُو الرواية عنه» بل كان 
بعضهم لا يكادٌ يَروِي شيئا؛ كسعيدٍ بن زيد بن عَمْرو بن تفيل وهو أحَدُ 0 
المشهودٍ لهم بالجنة . 


. 51:1 أي البخاري في صحيحه في كتاب العلم: في (باب حفظ العلم)‎ )١( 

(؟) من سورة البقرةء. الأية 14 .١5١‏ 

(؟) وقع في الاصل هنا: (يشبع بطنه). بصيغة المضارع. والرواية للأكثر في صحيح 
البخاري. وغيره (لشِبع بطنه) بلام التعليل» وفيٍ بعض الروايات (ِيشْبّع) بالباء الموحدة. ثبت 
رواية الأكثر. (5) في كتابه «تأويل مختلف المبديث, : من 5١‏ 
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وقال على : كنت إذا سَمِعتَ من رسولر لله صل الله عليه وسلم حديثا تمعن 
الله يما شاء منهء وإذا حدّنني عنه محرت لحل فإن حلت لي صدفته وَإن 
أنا بكر حدّئنى وصدّق أبو بكر: وذكر الحديث. 

أفها ترَى تشديذٌ القوم في الحديث, وِبَوقَْ من أمسَك» كراهِيّة التحريفٍ 
أو الزيادة في الرواية أو النقصان, لأعهم سَمِعوه عليه السلام يقول: «من كَذَْبَ علي 
فليتبوأ مقَعْدَه من النار». وهكذا روي عن الزبير أنه رَوَاهُ وقال: أراهم يزيدون فيه 
(مُتعمّداً)» واللّهِ ما سَمِعنّه قال: (متعمّداً). 

لل ثري 5 0 م 7 ع 5 

وروى مطرف بن عبد الله أن عمران بن خصين قال: والله إن كنت لارى أني 
لوشئت لحدّئت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين» ولكنْ بطأني عن 
ذلك أنْ رجالاً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمِعوا كيا سمِعت» 
وشَهِدُوا كا شَهدت, ويحدُنُون أحاديتٌ ما هي كما يقولون. وأخافٌ أن يُشْبّهَ لي كما 
م ١‏ ”لو ]. 8 1 . : 200 ًّ 0 
شية هم( ؟. فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون . 


فلا أخبرّهم أبو هريرة بأنه كان ألزْمُهم لرسول الله صل الله عليه وسلمء 
خدميه وشِبع بطنه. وكان فقيراً مُعْدِماَء وأنه لم يكن لِيشغْله عنه غَرْسٌ الْوَدِيٌ0), 
ولا الصّفْقُ بالأسواق. يُعرّض بأنهم كانوا يتتصرّفون في التجارات. وَيَلْرّمُونَ الضياعَ 
في أكثر الأوقات, وهو ملازم له لا يفارقه. فَعْرّف مالم يُعرفواء / وَحَفِظ مالم 
يحفظوا: أمسكوا عنه. 

وكان مع هذا يقول: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم كذاء وإنغا سَمِعَهُ من 


(1) يقال: به لهء وشُبّة عليه أي لبسَ. أي أخاف أن يُلَبّس علِءٌ الخطأ بالصواب. 
فاغلط ىا غلطوا. ونحو قول عمران بن خصّين هذا قَولٌُ زيد د بن أرقم الأتي في ص 307: 
(... قلنا لزيد بن أرقم : حذئنا عن رسول الله صل الله عليه م » قال: كيرنا ونسيناء 
واحديث عن وول ابه تليد) . والغاراتحرهدا النص في «اجامع» للخطيب البغدادي ؟ :45 . 

2 الود سِتعارٌ اللخ الواححدة : ودية. 


١ / 


١ 
الثقة عنده فحكاه. وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيرُهُ من الصحابةء وليس في هذا‎ 
كذِبٌ بِحَمدٍ الله. ولا على قائله إن لم يُقُهمه السامع جُناحٌ إن شاء الله.. اه‎ 

وقال الحافظ الذهبي في «طبقات الحفاظة1'" في ترجه اب كن الصديت.. 
كان أول من احتاط في قبول الاخبارء فروى ابن شهاب عن قييصّة بن ذويب' أن 
الحدة :جاءت إلى امن كر 1 تورث. فقال: ما أجدُ لك في كتاب الله اشيفاً 
وما علِمتٌ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذَكَرٌ لكِ شيئاً. ثم مسأل لاس فققام 
المخيرة فقال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يُعطيها السَدِّسٌء؛ فقال. له: هل 
مَك أحدٌ؟ فشْهدٌ محمد بن مُسْلّمة بمثل, ذلك َأنفذَه لها أبو بكر رضي الله عنه . 

ومن مراسيل ابن أ, بى مُليكة أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم. فقال : 
إنكم دون عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أحاديت ختلفون, فيهاء بوالتاس 
بعذكم , شد اختلافاً.. فلا نحدّئو عن رضول الله شيياء فمن سألكم فقولوا بيننا 
وبينكم كتاب الله الا حلالة , وخرموا حرامه . ْ 

افهذا امرسَلُ يدنك على أن ماد الصّديق التبتُ في الأخبار والتتحرين, 3 
باب ا الااتراة للا تر لببة امن الحدة ة ولم يجده في الكتاب. كيف سأل عنه في 
السئن» فلما أخبره الثقةُ لم يكتفٍ حتى استَظهَرٌ بثقةٍ آخرى ولى يقل : حَسبنا كتابٌ الله 
0 الخوارج . ظ 

ثم قال9 : فحَقٌ على المحدّث أن" يتورع فيا يؤديهء وأن 0 ام المعرفة 

والورع و عل إيضاح. مَرُوِيَاتِه ولا سبيل إلى أن يُصِيرَ العارفٌ الذي يُزكي 
نقَلَة الأخبار وتجرَحهم جهْبذاً إلأأبادمان الطلب والفحص عن الشأن» وكثرة المذاكرةٍ 
والسهر والتيقظ والفهم : مع التقوى والدين المتين» والإنصاف والتركدٍ إلى: العلماء . 
والتحرّي والإتقان. وإلا تَفْعَلُ: 1 





(1) هي المسياة: :تذكرة الحفاظه. 
5:١ )0‏ -1. 
(") أي: الحافظ الذهبني في «تذكرة الحفاظ» 4:١‏ . 


5١ 

فدح عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سَبَدْتَ وَجهِكَ بالمداد! 

قال الله عز وجل : #فَآسألُوا أهل الذّكر إن كم لا تَعْلَمونَ»20. فإن آننت 
يا هذاء من نفسِك فَهاً وصِدْقاً وديناً وورعاء وإلا فلا تعن وإن عَلْبَ عليك الموى 
والعصبية لرأير أو لَذَّمَبء فبالله لا تتَعَبٌ. 

وقال”"2 في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب0©: وهو الذي سَنّ للمحدثين 
تبت في النقل. وربما كان يتوق يي - لاد إذا ارتاب؛ روى الجرَيريٌ!9) عن 
أبن قمر عن أ لي أن أبا موبى ب على ممَمْرَ من وراءٍ الباب ثلاث 
مرّاتء فلم يُوْدْنْ له فرَجم: فأرسل عمرٌ في أَْرء فقال : م رَجعت؟ قال : 
رحرل انه صل اله عليه. وتم يفوك الم اعذكم لا ملي رجه . 
قال: تاتيني على ذلك ببِيئة أو لأْفعَلنُ لكي نجاءنا أب فوم ينها لويف «ونسن 
جلوس. ققلنا: ما شأنك؟ فاخيرناء وقال: فهل سَمِع أحَدٌ منكم؟ فقلتا: نعم كُلنا 
سمعَه؛ فَأرسَلُوا معَهُ رجلا منهمء حتى أق عمرٌ فأخيره. 

أحَبٌ عُمِرٌ أن يتأكد عندّه خبرٌ أبي موسى بقول. صاحب آخرء ففي هذا دلبل 
على أن الخيرَ إذا رواه ثقتانٍ كان أقوى وأرجَمّ مما انفْردٌ به واحدء وني ذلك حث على 
تكثير طَرِقٍ الحديث. لكي يَرتَقِيَ عن درجةٍ الظن إلى درجة العلمء إذ الواجدٌ بور 
عليه النسيان والوَّهَمٌ ولا يكادُ يجوز ذلك على قتين ل بخالِفهه| أحد 

وقد كان عمر مِن وَجَلِهِ من أن مُخطىء الصاحبٌ في حديث / رسول الله 
يأمرهم يقلو الرواية عن نبيّهمء ولثلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ 
القرآن . 


)١(‏ من سورة النحل» الآية 47 ومن سورة الأنبياء أيضاء الآية لا. 
(؟) أي الحاقظ الذهبي . 





.7١١ في ١تذكرة الحفاظً:‎ ١ 
هو معيد بن إياس الجُرَيري» يضم الجيمء نسبة إلى جرير بن عبَاد بن صبيعة,‎ )4( 


البصرى » عدت أهل البصرة. توق سلة 1515. 


١ 


1 

وقد رَوَى شعبةٌ وغيره عن بَيَانِء عن الشعبي» .عن قَرْطّة بن كَمب..قال: لا 
ب اعد إل العوزف فى سوقان الدروة | شَيُتكم؟ قالوا: عم تكرمة 
تناء قال: ومع ثم ذلك فإنكم تاتون أهل قرية لهم وي بالقران كدري اللخل , 
فلا تَصدُوهم بالأحاديْث فَشْعَلُوهم ٠‏ جَرَدُوا القرآن. را الرواية عن رسول م 
وأنا شرِيككم . فا قم قرَظةٌ قالوا: حَدّئناء قال: نمانا عْمَر, ْ 

ورفق الدرَاوْرْدِيُ عن محمد بن غعمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
وَقلتٌ له : أكنت محدّتْ في زمانٍ عُمَر هكذا؟ قال : لوكنت أحدّتُ في زمانٍ عمربمثل 
ما أحدنكم لُضرَبني ١‏ َحْفَقَيه . 

وقال('؟) في 7 7 المؤمنين علي بن أبي طالب©2©: رَرَى معروف بن 
خربُوذ» عن أبي الطفيل. عن عل قال: حَدّنُوا الناسش با يُغرفونء ودعُوا 
ما ينكرون. رن أن 0 الله اوعمولة: فقد. زجر الإمام علي عن رواية المكن 
فح على التحديث بالمشهونة هذا أصلٌ كبيرٌ في الكف عن بث الأشياءٍ الواهيةٍ 
والمنكرة من الأحاديث قٍِ الفضائل والعقائد والرقائق ولاسيل إلى معرفة هذا من 
هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال . ْ 

وأخرج البخاري هذا الأثرَ في «صحيحه0", فقال: باب مَنْ خص العم 
قوم دون 0 كراهرة أن لا يفهُمواء وقال على : : حدثوا الناس جما يعرفؤن؛ أنحبون أن 
كدت الله ووتصولة:. حدقا عيذ الله بن موسبى» عن معروف بن خخر بوذ أعن 
أبي الطفيل, » عن ع بذلك , ص 

قال سراح هذا الآثر: إنما قال الإمام ذلك لِأن الإانسان إِذَا سيع 7 
ا أو ما لا يتصورٌ إمكانة. اعتقّد استحالتة جهلة. فلا يُصَدّىَ بوجوده» فإذا 


. أي الحافظ الذهبى‎ )١( 
, 1:1١ (؟) في «تذكرة الحفاظ»‎ 
؟.‎ 760:1١ 5 


و 
أُسبِدَ إلى الله تعالى أورسوله عليه السلام لَزِمَ ذلك المحذور. ويُكدّبَ بفتح الذال 
على صيغة المجهول. 

وهذا الإسنادُ من عوالي المؤلف. لأنه يُلنَجِقٌ بالثلاثيات من جهة أن الرَاوَيَ 
الثالتٌ وهو أبو الطفيل عايِرٌ بن واثلّة: من الصحابة. وكان آخرّهم موتاً. وأثمرّ 
المؤلْفٌ هنا السّنَدَ عن المتن» ليُميْرَ بين طريقةٍ إسنادٍ الحديث وإسناد الأثرء أو لضعفي 
الإسناد يسبب ابن خر بود أو للتفئن وبيانٍ الجوال. ومن ثم وقَمْ في بعض الخ 
مُقَدّماً. وقد سَقَط هذا الأئْر كله من رواية الكَشْمِيْيتي. اأه. 

وروى مسلم في «صحيحه)<) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت 
مُحَدَّثِ قوم حديثا لا تبلغ عقوم إلا كان لبعضهم فتنة . 

تنبيه : وقد فُهِمَ من هذين الأثرين أنْ اُحدُتٌ يِب عليه أن يُراعِيَ حال من 
يُحدّنْهم, فإذا كان فيا ثُبّتَ عنده مالا تَصِلْ إليه أفهامُهم. وَجَبَ عليه ترك تحديثهم 

7 9 وك ا 2و * 
بد دفعاً للضرره فليس كل حديث يحب تَشْرهُ لجميع الناس كم تومه الأغيارء فقد 
زوى البخاري9' عن أبي هريرة أنه قال: حَفِظتٌ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وعاءين. فأمًا أحدُهما فبثثته. وأما الآخرٌ فلو بَكْنّه قطِمْ هذا البَلْعُوم . 

قالوا: أراد بالوعاءٍِ الأول الأحاديثٌ التي 1 يَرْ ضرراً في بثهاء فبثها. 
وأراد بالوعاءٍ الثاني الأحاديثٌ المتعلّقةً ببيانٍ أَمَراء الجَوْر وذَّمّهِمء فقد رُوِيَ عنه أنه 
قال: لوشِْتٌ أن أُسَمْيَهم بأسمائهم . وكان لا يُصِرّحٌ بذلك خوفاً عل نفسه منهم . 

وقال بعض الصوفية: أراد به الأحاديتٌ الْمَعلّقةٌ بالأسرار الربانية» التي 
لا يُدركُها إلا أربابُ القلوب . 

وني كونٍ المرادٍ به هذا فيه نَظَرء لأنه لوكان كذلك لا وْسِمْ أبا هريرة كتمانة 
من جميع الناس ٠‏ بل كان / أظهرَه لبعض الخواص منهم . 


)١(‏ في «مقدمة الصحيح؛ 7/7:1ء في (باب النبي عن الحديث بكل ما صيع). 
22322 في صحيحه في كتاب العلمء في (باب حفظ العلم) 5555 
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على أن الذي كِبَّمَه أبو هريرة لو كان عا يتعلّقٌ بالدين لكان غايئهُ أن يكون 
بمنزلة المنشابه. والمتشابة موجود في الكتاب العزيز» وهو يتلى على الناس كلهم ف كل 
حين. وقد رَوى أبو هريرة كثيراً من الأحاديث المنشامة : 

أخرج مسلم عنه في ياب صلاة الليل!' : أنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم يول رينا تارك وتعال كل ليل إلى السماء الدنيا حين يَبَى تلت الليل, 
الآجرء فيَقَول: من يَدْمُونٍ فأَسْتَجِيبَ له» ومن يُسألني تأغطيّه» ومن يُستخفرُن 
فَأُغْفْر لهع . ١‏ ْ 

وأخرج عنه في بات وؤية :اقفن شم في الآخجرة22. أنه قال: إن ناسأ قالوا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم: هل ترى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضَّارُون في 
القمْرٍ ليلة البدر؟ قالوا: ‏ لايا رسول اللهء قال: هل تُضَارُون في الشمس ليْس دُونها 
0 قالوا: لاء 3 5 زرك كذلك . ١‏ 


كن يي الشمسن: الع اح مر قن تا ره ا 


يَعْبدٌ الطوَاغيتٌ غيث : الطواغيت» وى هذء الآمة فيها مُنافِقوهاء فيأتيهم الله في. صورة 
غير الصورةٍ التي يعرفول , يكو أنا ربكم » الكرايك نعود باللةاقناف هنا مكائنا 
حت يأبَينا ا فإذا خاء رَيْنا غرفاة» فيأتيهم الل ضيورت التي يعرفون» .فيقول : 
أنا ربكم فيقولون : أنت ركنا فِيتَبعُونه: الحديث. 

.وأخرج عنه في كتاب الجئة0© أنه قال : فال وجول ال عل الها لوستم : 


دخلق الله عر وجل آدم على صورته طُوله ستون ذراعاً: فلا خلقه 'قال: ٍْ | دَادْمَبُ 


(6)5 15؟؟ا. | 

(5) في كتاب الإيمان”17:7 . ثم أعاده مسلم بنحوه في أوائل كتاب الزهد بآخخر الكتاب 
٠١114‏ . 

(5) 3 :هلااء قبل (باب جهنم أعاذنا الله منها) : 


و 
فَسَلُمْ على أولكك انر وهم نَفْر من الملائكة جلوس» فَاسحَممٌ ما يحيُونك بهد فإنها 
تحيتك ونحية حُرَيُيِك قال: فَدَّمْبَ. فقال: السلامُ عليكم. فقالوا: السلامُ عليك 
ووغة انا أثال: فرادوة وه اش كال فكل من دشل له عل ضور دع 
وطُولّهُ ستون ؤراعاً فلم يَزْل الخَلقُ ينقْصٌ بعدّه حتى الآن. 

وروى مالك. عن أبى الزناد), عن الأعرَجء : عن أبي هريرة» عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دما قضى الله الخْلَقْ كّبٌ عنده فوق عرشِهٍ : إن 
رحمتي سَبَقَتَ غَضْبِي». اه. 

هذاء ومن الغريب ما يُرِوَى عن ابن القاسم أنه قال: سألت مالكاً عمّن 
عَدّت الحديث» إن الله خلق ذم عل صُوريةة:والحدية: إن الله كفت عن 
ساقه يوم القيامة وإنه يُدجلُ في النارٍ يَدَهُ حتى مُخْرجَ من أراده. فأنكَرٌ ذلك إنكاراً 
شديدأء 1 أن يتَحدّث به أحد. 

قال تفي الدين في والتسعينية»©: هذانٍ الحديثانٍ كان اللي بن سعد يدت 
بجاء فالأرّلُ حديث الصّورة, حَدث به عن ابن عجلان. والثاني هو في حديثٍ 
أي سعبيك الخدري الطويل: وهذا الحديث قل أخرجاء في «الصحيحين:» من حديث 
الليث, والأولُ قد أخرجاة في «الصحيحين» من حديث غيره” . 





)١(‏ لم أجده في نسخة «الموطاء للامام مالك التي بأبديناء وإنما وجدته لي «اصحيح 
البخاري» في كتاب التوحيد في (باب ولقّد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 55:17 . وقال فيه 
البخاري : «حدثنا إسراعيل: حدثني مالك: عن أبي الزتاد. . .» بمثله تماماً. وقد أورده كيا هنا 
الشيخ ابن تيمية في «التسعينية) 258/6:5 فنقله المؤلف منها. وللموطأ روايات كثيرة . 

(؟) في (الوجه الثامن والسبعين) ه : 4 5؟ من الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة سنة ١7978‏ ؛ 
7٠7:59‏ من الطبعة الثانية المطبوعة بالقاهرة والمصورة عتها ببيروت 

() حديثُ أبي هريرة في الصورة عند البخاري في أول كتاب الاستئذان: في (باب بدء 
السلام) 11:". وعند مسلم في كتاب اليرء في (باب النبى عن ضرب الوجه) 17: 2114 وني 
كتاب الحنة وصفة نعيمهالا١‏ :219/8 قبل (باب جهتم أعاذنا الله منبا). 
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وأبن القاسم إعا سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك؛: فيقال: : إن أذ 00 
ما قانه مالك مُخالِفاً لل فُعَله الليتُ ونحوه.. أوليس ممخالفٍ» بل يكرَه أن يتحدتَ 
بذلك من يفيه ذلك ولا يِل عقله. كا قال أبن مسعود : مامن رجلٍ يدت قوم 
حديئا الله عقوم إلا كان فتن لبعضهم . 

وقد كان مالك يُتَرْكُ أحاديتٌ كثيرةء لكونها لا يُوْحَلُ بهالا). ول يتركها غيرء 
فله في ذلك مذهب. وشَابة ها يحل له أن .فال: : كر أن يَتحدّتَ بذلك حديئا يَف 
المستمِعٌ الذي لا يحم عقلّه ذلك. وأمّا إن قيل: إنه كَرِهَ التحدّث بذلك / مطلقاء 
فهذا مردود. 


ولْنْرجعٌ إلى المقصود, وهو بان تَرَوَي جُمهور الصحابة في أُمْرٍ الروابة فتقول: 

قال ملم في و«صحيحه)7): حدثنا محمد بن عباد وسعيد بن عَمْرو شعي 
خيعاً: عن ابن عيينة. قال سعيدٌ: أخيرنا سفيانء عن هشام .بن 'الحجير: عن 
طاوس» قال: جاء هذا إلى بن عباس بعني شير بن كَغُبء فجغل يدنه فقال له 
ابن عباس : عد لحديث كذا وكذاء فعاذ له. ثم حدّئه. فقال له: عد لحديك كذا 
وقذاء عاك هد 


ل م 0 الا 0 هذا 1 ل حديني كل 
0 0 فلم ركب 3 الصعبٌ والذّلْولَ0©, تركنا الت عن 


وحديث أبي سعيد الخدري » الطويل قي الساق عند البخاري في كتاب التؤحيد» قي (باب 
قول الله تعالى: وجوه يومشل ناضرة' إلى ريها ناظرة) 47٠:1‏ 2477 وعند مسلم في كتابا 
الإيمان. في (باب إثبات رؤية الموْمنِين في الآخرة لريهم سبحانه وتعالى) "410:8" ١‏ 

(1) في «التسعينية؛: .(لكونه لا يأل بها). . 

.86 :١ ). . في (مقدمة صحيحه) في (باب المبي عن الرواية عن الضعفاء.‎ )١( 

() السعب والذّلُول من أوصاف البعير» وهو هنا كناية» والعنى: لا سَلِك النام كل . - 


ب 

حدثنا محمدٌ بن رافعء. حدئنا عبدٌ الرزاق. قال: أخبرنا 0 عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس » قال: إنما كنا نحفظط الحديث والحديث يحفظ 
عن رسول الله صل الله عليه وسلمء فأمًا إذا ركبتم كل صعب وذَلُولٍ فهيهات . 

وحذئني أبو أيوب يمان بن عبيذ الله الغْيّلاني» حدثنا أبو عامر يعني 
العَقَدِيٌّ . حدّثنا رَباحَ. عن قيس بن سعد, عن مجاهدء قال: جاء يشير العَدَوِيَ إلى 
ابن عباسء فجعل يِحدَّتُ ويقول: قالَ رسول الله صل الله عليه وسلمء قال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم. قال: فجعلٌ ابن عباس لا يدن لحديثه ولا يَنظرٌ 
إليه. 

فقال: يا ابن عباسء مالي لا أراك تَسمَعُ لحديثي. أَحَدّتُك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا تسممٌ؟ فقال ابن عباس : إنَا كنا مرةٌ إذا سَمِعنا رجلا يقول: 
قال رسولٌ الله صبل الله عليه وسلم ابتَدَرَنهُ أبصارناء وأَضْغْيْنا إليه بآذانناء فلا رَكَبَ 
النأسن الصيقبت ولول م أذ من الناس إلا ما نَعْرف. اه. 

وبُشَيرٌالمذكور ع عَضَرْم؛ يروي عن أبي ذره وأبي الدرداء؛ وقد وبّقه النسائي 
وابنْ سعد وهو مُصَغْر بشر. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه»2©0 عن عبد الرحمن بن أبي ليى» قال : قلنا 
لزيد بن أَرْقَمِ : حَدُّنّنا عن رسول الله صل الله عليه وسلمء قال كبرنا ونسيناء 
والحديث عن رسول الله شديد9؟. 

وأخرج عن السائب بن يزيد. أنه قال: صَحِبتٌ سعد بن مالك من المدينة إلى 
مكة؛ فيا سْمِعته يَزّتُْ عن النبي صل الله عليه وسلم بحديث واحد . 


مسلك مما محمَدُ أو يُذْمَ وتركوا المبالاة بالأشياءء والاحترارٌ في القول. والعملء لم تأخذ منهم إل 
ما نعرق. وتركنا ما لا تعرفا. 

)١(‏ في (مقدمة سثله) في (باب التوقي في احديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
.١١:١‏ 

اف تقدم نحو هذا المعنى في حديث عمران بن حصّين رضي الله عند في ص 269 . 
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مه راشا 


وروى عن الشعبي أنه قال: جالمت ابن عفن مه فيا سيعته يحث عن 
رسول الله شيئاً. | 

ورَوى عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدذث شط 
رسول اللهء لت أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 

وقد ليت توق كثير من الصحابة في قبول, كثير من الأخبار, وقد استَدل 
بذلك من بقل بعدم الاعتمادٍ عليها في أمر الدين. ! 

وقد رد عليهم الجمهور أن الردٌ إنما كان لأسباب عارضة., وهلا يقتضي رد 
جميع أخبار الآحاد كا ذُهَب إليه أولتك, عل أن الأخبار التي دوا إليها إا تدلّ 
على مذهب من د يشترط في قبول. الخبر التعدّدٌ في رُواتِه ولا ندل على مذهب من 
يُشترط الاثر فيه فقد فقد ذكر ذلك الإمام الغزالي في «المستصفى)3(0؟, ثم قال:, ظ 

ونحن 5 إلى نجنس المعاذير في رد الأخبار والتوقفف فيها. 5 اتوقفا 
رسول الله صلى الله عليم وسلم عن قولر ذِي اليدين» فِيَحَبَمِلٌ ثلاثة أفور: | 

أحدها: أنه جو الوهم عَليهء لكثرة الجمعء وبِعْدٍ انفرادهِ بمعرفة ذلك مم 
غفلةٍ الجميع » ٠‏ إذ الغلط عليه أقربُ من الغفلة على الجمع الكثير: وخيث ظهرتا 
أمارات الوهم يجب التوقفف . ْ 

ثانيها: أنه وإن ِ. صِدقه جاز أن يكون سببٌ توقفِه أن يلوم وجوب 
توف في مثله. ولول / يتوق تقار التصدي د سكرت الكراعة شن فامبية و 
فحسّمٌ سبيل ذلك. 

الثالثك: أنه قال قولآ لوعَلِم مدق طهر أْرّهُ في حقٌ الجاغة واشعْقَآَتُْ 
متهم نألليق بقبيل الشهادة, فلم يُقبّل فيه قولُ الواحد. والأقّى ما ذكرناة من : 
ل. 


' في مباحث السنة في المسألة الرابعة من مائل الباب الأول من (القسم الثاني من هذا‎ )١( 


الأصل في أخبار الآحاد) 001 


ل 

نعم لو تعلّق بهذا من يَشترط عدّدَ الشهادة؛ فيلزمُهُ اشتراط ثلاثة, ويلرْمُه أن 
تكون في جمع يسكت عليه الباقون. لأنه كذلك كان. 

أما توقفٌ أبي بكر في حديث الُغِيرة في توريث الخد فلعله كان هناك وه 
انتضى التوقف, ورا م يَطلِع عليه أحدء أو لِينظرَ أنه حكم تقر أو منسوخ . 
أو لِيعلَمَ هل عند غيره مثلّ ماعنده. ليكون الحكمْ أوكذ. أو خلافةٌ فيندفِم, 
أو توف في اننظار استظهار بزيادة. كما يُستظهرٌ الحاكم بعذ شهادة اثنين على جَزْم 
الحكم إن لم يُصادِف الزيادة؛ لا على عَزّْم الرد» أو أظهَرٌ التوقف لثلا يكير الإقدام 
على الرواية عن تساهل , ونِْبٌ حمله على شيءٍ من ذلك» إذ ثبت منه قطعا قبول خبر 
الواجد. وتَرْكُ الإنكارٍ على القائلين به. ‏ - ْ 

وأما رَدٌ حديث عثمان في حَقّ الحكم بن أبي العاصء فلأنه خيرٌ عن إثبات 
حَقّ لشخص. فهو كالشهادة لا تبت بقول. واحدء أو توققاه'» لاجل. قرابةٍ عنيان من 
الحكمء وقد كان معروفاً بأنه كَلِفٌ بأقاربهء فتوقفا تنزيباً لَعِرْضِه ومنصبه من أن 
يقول : متَعَنتٌ : إنما قال ذلك لقرابته حتى , عيك1) ذللف هوك غير أوالملهرا توقفا 
يسنا للناس التوقف في حت القريب الملاطف, لَيُتَعلُمَ مهيا التبْتُ في مثله . 

وأما خبرٌ ابي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه. لِيدفُمَ به سياسة عمر عن 
نفيه ا انصرّفٌ عن بابه بعد أن قَرَع ثلاث كالمترفع عن المتُول. ببابء» فخاف أن 
يِصِيرَ ذلك طريقا لغيره؛ إلى أن يروي الحديتٌ على حسب غَرْضِه بدليل. 1 أنه : 
رْجَع مع أبي سعيد الخدري وِشْهدَ له قال عمر: إن ل أتيفك. رلكي عبثيت 
يُتقول الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم . ويجوز للإمام التويت م مع انتقاءٍ 
التهمة لثل هذه المصلحة. كيف ومثلٌ هذه الأخبارٌ لا تساوي في الشهرة والصحة 
أحاديئنا في نقل القبول. عنهم . 

)١(‏ بصيغة التثبية. أي أبو بكر وعمر رضي الله عنبياء السابقٌ ذكرّهما في متقدّم كلامه. ووقع 
في «المستصفى»؛ هذا اللفظ محرقاً إلى (توقفٌع» بالإفراد. وهو خط . 

(7) في «المستصفى»: (حتى نُبتَ ذلك). 


7 
وأما رَدْ علي خبرٌ الأشجعي . فقد ذَكر عِْنَهُ وقال : كيف نقبّل قول أعرابي 
وال عل عقييه؟ بين أنه لم يَعرف عدالته وضبّطه. ولذلك وصفه الجَمَاءِ وترك له 

اك ك| قال عُمَرٌ في فاطمة بنتٍ قيسء في حديثٍ السك : لا بذع كناب 
ريما وسن ينا ؛ لقول واأمراء لا ندري أَصَدَقَتٌ أم كذ نَت010؟ فهذا 0 الكلام 
عل ما يتقل من , التوقفب في الأخبار. اه. 

هذا وقد عَقَدَ الحافظ أبن حزم فصلاً في كتاب ال للردٌ على من ذم 
الإكثار من الرواية, وقد أحببنا إيرادهُ على طريق التلخيص تقرياً للبرام » وتخليصاً 
للمُطالِع من كثير من العبارات الشديلة الإيلام» قال © : فصل في فضل. الإكثارٍ من 
الرواية للسئن. قال بعل وذهُبٌ قوم إلى ذم الإكثار من الرواية. | ذلك إل 
مُمَره وذكروا أنه لم يَف إلى رواية فاطمة بنت قيسء في أن لا نفقة ولا سنك 
للمبتوتة ثلاثأ. وأنه قال: لا ندع كتاب ريما وسنة تناه لكلام. امرأةٍ لا نذري 


لعلها نَبِيَتَ؟ 
7 0 5 ى ع 5 5 8 
. وتوعَدَ أبا موئى بالضرب إن لم يأتِه بشاهدٍ على ما حَدّت به من حكم 
الامتعذان , 1 


وأنْ أبا بكر الصديق ل يحل برواية المغيرةٍ بن شعبة في هيراث الَدّو بحتى 
من عند أبيه كتابَ كم النبيّ صل الله عليه وسلم في الزكاة. فقال: أَغْئِها عناء 
فرجَمَ إلى أبيه فقال: ضع الصّحِيفَةَ حيث وجدتها. 


)١(‏ هكذا وقع هنا في كلام الغزالي وكلام غيره من الاصوليين, وهذا اللفظ منكر ليس 
بمحفوظ» والثابت المحفوظ (لقول. أمرأةٍ لا ندري خَفِطْت أُوْ نيِيّتْ). كا في «صحيح مسلم؛ في 
كتاب الطلاق؛ في ياب المطلقة البائن لا نفقة لها) .١1١ 5:1١‏ ولا يتسع المقام هنا لبسط شان 
هذا اللفظ المنكر. 

6 في «الإحكام إفي أصول الأحكام» ”” 110-14 من الطبعة التي :حققها بحققها الشيخ انمد 
شاكر. و40:5؟ ‏ 536 من طبعة زكريا على يوسف. 


حم 
وأن ابن / عباس لم يلتفت إلى رواية أبي هريرة في الوضوء نما مسّْتَ النارء 
ولا إلى رواية عل في النبي عن المتعة. ولا إلى رواية أبي سعيد الخدري في العبي عن 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد 
وابن عَمْرَ ذكرَّث له وان أبي هريرة في كلت الزرع. فقال : إن لأبي 
هريرة زَرعا. وذكروا نحو هذا عن نفر من التابعين. 
قال عللّ: وقوهم هذا داجض بالبرهانٍ الظاهرء وهو أن يقال لمن ذم الإكثاز 
من الرواية : أخبرناء أخيرٌ هي أم شر؟ ولاصبيل إن وْجهِ الث. فإن قال: هي خرن 
فالإكثار من الخير خيرء وإن قال: هي شر فالقليل من الشر شرء وهم قد أخخذوا 


بنصيسيا ملك , 
و 


أما نحن فنقول: إِنَّ الإكثارٌ متها لطلب ما صَحّ هو الخيرٌ كله . ثم نقولٌ لحم : 
عَرّفُونا حَدٌ الإكثارٍ من الرواية المذموم عندكم؛ لنَعرِفَ ما نَكْرَمُون. وحَدٌ الإقلال. 
المستحبُ عنذكم . فإن 0 لذلك دا كانُوا قد قالوا بخير برهانٍ وبغير علم , وإن 
لم يَحَدُوا في ذلك يدا كانوا قد وقعوا في أسخفٍ منزلة . ذال درون ها كرون 


والحنٌ أن الخيرَ كلّه في التفقهِ في الآثارٍ والقرآنِ وضَبْطٍ ما رُوِيّ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد خض النبيٌّ صل الله عليه وسلم على أن يلم عنه. وهذا 
هو التفقة والذارَة التي أمَرَ الله تعالى بها(0©. 

وليت شعري إذا كان الإكثارٌ من الرواية شرّآء فأين الخير؟ آفي التقليدٍ الذي 
لا يلتزمهُ إلا جاهِلٌ أو متجاهل؟ أم في التحكم في دين الله بالآراءِ التي قد حَذَّر الله 
تعالى منها ورّجَرٌ النبي صل الله عليه وسلم عنها؟ 

وقد زَُعَم بعضهم أن مالك كان يُسقِطُ من «الموطا» كل سَنٍَِ وأنه ل يُحدثْ 
بكثير ثما عنده. وهذا حال من يُرِيدٌ أن يمدح فيَدّم ويُريدٌ أن يبي فيّهدِم » فإن أرادوا 


(1) وقع في الأصل (. . . والنذارة إلى أمر الله تعالى بها). والتصويب من «الإحكام». 


١ 


ما 


فى 
أن مالكاً حدّتْ بالصحيح عنده, ويَرّكَ مالل يَصِم فقد. أحسَنُء وكذلك كل من 
حَدّث بما ص عندهء كسفيان» وشعبة» والأوزاعي . وإن أرادوا أنه حدّث ٠‏ بالسقيم. 
ترك الصحيح ‏ فقد هه الله ع ذلك. وكذلك إن أرادوا أنه حَدّث ا 
وسقيم ؛ وك مهس ونقاء قطا فيطل ما أرادوا أن عنخوة يذه وكان 5ن عظيا 
لوصّح عليه وأعودٌ بالله من ذللك: 

وبما يَدُلُ على كذب من قال هذا: أن «الموطأء أَلّفه مالك بعد موت يحبئ بن 

سعيد الأنصارى بلا شك وكانت وفاة يحيبى فى سنة ثلاث وأربعين ومئة , وم يزل 
والموطأة وروي ع مالف الله طائفة بعد طائفة له تعد ان | 

وآخر من “ووا عدي العقات أبو الكت الزْهْرِي» لكر سِنه وعاش يعد 
موت مالك ثلانا وستين سنة. و «موطؤه» أكمَلٌ الموطآات. أن فيه حمس مثة حدايث 
تسن ديا لكر أما بإسقاطٍ التكرار فخمسٌ مئة حديث وتسعة وحخمسون حدياً : 

وكان سماع ابن وهب 3للموطأه من مالك قبل سراع ص العم بدهرء 
وكذلك سَمَاحٌ ابن القاسم. ومعنٍ بِنِ عيسى. ٠‏ ولينس في «موطأء 0 إل مس 
مئة حديث وثلاثة أحاديث : وق «موطأ» ابن وهب كما في «موطاء ) بى بي المصعب» 
ولا مزيذء فيان كَذِبٌ هذا القائل . ظ 

قال عل : وه ألْفَ ني جمع الحديث حَمادُ بن سَلّمة؛ ومعمر» لم مالكء 
ثم تلاهم الناس . ونحن نجِمّدُ ذلك من فعلهم . 101 إن لهم فلن قعل لهم 
أعظم الأجر, لعظيم. نا قرذوا من السدو وكثير ما ينوا من الحق ٠‏ وما رقعوا من 
الإتكال يي الدين وما فرجُوا بما كتبوا من حُكم الاختلاف, فمن أفظم أخرا كيه 
دافا ب ريم ل تلكا راجت 


وأما 7 1 محديث فاطمة بنت قيس » فقد حخالفتة هى 2 وهي. من البايعات 


المهاجراتٍ الصواحب» فهو تنارعٌ بَينْ أولي الآمر('» وليس قولٌ أرما بأونى فن 


. في المطبوعة من كتاب «الإحكام»: (فهو تناز من أولي الأمر)‎ )١( 


دف 


قول. الأخر إلا بن ٠‏ والنص موافِقٌ لقولهاء وهو في رَدْ ذلك محتهدٌ مأجور مرّة؛ 
ولا تَعلنَ للمستدلين بهذا الخبر, فإنهم قد خمالفوا الاثنين كليهما. 

وأما ما ذكروا من نبي عمّر عن الإكثار من الحديث» فحَدّتنا محمد بن سعيدى 
حدثنا أحمد بن عون. حدئنا قاسم بن أصبَغْ» حدثنا الْحْشْني» حدثنا يُندَارء حدثنا 

عبد الرحمن بن مُهدي. حدثنا شعبة. عن بِيَانِ('»» عمن الشعبي .عن قرظة هو 
ابن كعب الأنصاري . قال شيّعنا عَمّْرٌ بن الخطاب إلى صِرَار”»: فانتهى إلى مكانٍ 
فيه فتوضاء فقال: نَدْرُون لم شيّعتكم؟ قلنا: لحقٌ الصّحبةِ» قال: إنكم ستأتون قوماً 
الشديع بالقرآنٍ كاهتزاز زاللخل, فلا تصدُوهم بالختيتض رطنول ال مل ل 

عليه وسلم وأنا شريككم. قال قَرَظَةَ : فا حَدَنْتَ بشيء بعد ولقد سَمِعتٌ كيا سَمِمّ 
أصحابي © . 

فهذا لم يُذكّر فيه الشعبي أنه سّمِعَهِ من قَرَظة» وما نعلمٌ أن الشعبيّ لقي 
فَرَظَةَ ولاسَمِعَ منهء بل لاشَّكُ في ذلك؛ لأنّ قَرَظة مات والمغيرة بن شعبة أميرٌ 
بالكوفة» هذا مذكورٌ في الخبر الثابت المسَد : أوْلَّ من يح عليه بالكوفة قَرَطَةُ بن 
كعب» فذَّكّر المغيرة عند ذلك خبراأ مسنداً ل لوح ومات المغيرة سند سين 
بلا شك » والشعبيٌ أقرَبُ إلى الصّباء فلا شك أنه ف يَلْقْ قَرَظةَ قط0». فسقط هذا 


)١(‏ وقم في الاصمل محرفاً إلى (بنان). أي بالئون بدلا من الياء المثئاة. وهو كذلك أيضاً في 
النسخة الممخطوطة كما نه إليه الميخ أحمد شاكر في نعليقه على «الإحكام» .١78:١‏ وتقدم ذكر 
هذا الآثر بنحوه في ص 57 منقولا عن «تذكرة الحفاظ» للذهبي في ترجمة عمر رضي الله عنه. 

)١(‏ صيرار اسم موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها في طريق العراق. وهو بكسر 
الصاد المهملة وتخفيف الراء. ووقع في الأصل: (إضرار): أي بالضاد المعجمة تبعاً للمخطرطة, 
وهو خبطا . 

5) وقم في الأصل : (الصحابة)؛ ووقع في المخطوطة من «الاحكام»: (الصحابي). 
وكلاهما تحريفء والصواب (أصحابي) كما ألبته. 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر: «في هذا شك كثيرء فإن الشعبي ولد سنة ٠١‏ وقيل 19. 


ومات سنة ,١١9‏ 


١ / 
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ار بل ذكْر بعض أ هل العلم بالأخبار أن قَرَظة بنّ كعب مات وعلي أبالكرفة. 
فصح 7 نننا أن الشعبي م يلق قرظة. 

كاله ورور اعكة اله حت عبد الا بل مسعود ع ال مني عن 
النبي صل اث عليه وسلمء كيا رونا بالستد المذكور إلى بُتدار. حدَثنا عُْيَر جدثئنا 
شعبة. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه. قال:. قال مََمَرُ 
لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذُرّ: ما هذا الحديثُ عن رسول الله صلى الله بعليه 
وسلم؟ قال: وأحسيه أنه لم يَدَعْهُم أن رجو من ادي حتى ماتء قال علي : هذا 
0 ومشكوكٌ فيه من شعبة؛ فلا يصح ولا يجورٌ الاحتجاح 5-5 اثم هو في نفسِهٍ 
ظاهِرٌ الكذب والتؤليد. . 

وقد حَتْ عُمْرْ بحديث كثير. اجرف سم 1 
عل قرب مويه من موت النبي صل الله عليه وسلم؛ فهو كثيرٌ الرواية», 2 قٍ 
الصحابة أكثرٌ روايةٌ منه إلا بضعَةٌ عشْرّ منهم . 


والذي صَحّ عن عمر أنه تشْدَدَ في الحديث» وكان يُكلفٌ من حدّئه بخديث أن 
يأ بآخرّ سْمِعّه معه. وإنما فَعَل ذلك اجتهاداً منه. 5 ا 

وأمّا الروايةٌ عن أبي بكر الصديق فمنقطعة لا تصح, ولوصَحَتْ لما كان لهم 
فيها حجة لأنهم يقولون بخير الواحد | إذا وافقهم ‏ ولا معنى لطب رار آخرعندهم. 
فالذي يُدْنْل شير الواحد يُدُخْلٌ خبرٌ الاثنين» ولا فرق إل أن يُفَرْقٌ بين ذلك بنضن 
فيُوفف عنده. 

وأما خميرٌ عثهان فل ندري عل أي وجه أوردوة. والذي نظن بعثان أنه كان 
عنده عن النبي صل الله عليه وسلم رواية في صِفَة الزكاة: استغنى بها عا عند على 
بل نقطّمٌ عليه ببذا قطعاء ولا وَجَهَ لذلك الخبر سوى / هذاء أو المجاهرة بالمخالفة. 
وقد أعاذه الله من ذلك , ظ 

وأمًا ابنُ عباس فقد رُوَى في المّعة إباحة شَهِدَها وثُبَتَ عليهاء ول يحقي النظرّء 


ويه 
ورُوَى في الدرهم بالدرهمين خبرا عن أسامة. عن النبي صلى الله عليه وسلم ايت 
شعري من جعل قولهُ أولى من قول. من خالفه في ذلك. 
2 2 وخ ات 1 كوه . ا# 
وأما قول ابن عمر: إن لآبي هريرة زرعاء فصدق» وليس ف هذا رد لروايته. 


فالواجبٌ الردٌ المفتَرَض الذي لا يَسُوعٌ سواهء وهو الرد إلى اللّهِ تعالى وإلى 
الرسول عليه الصلاة واللام: وقد أمْر الله تعالى بطاعةٍ رسولِهء ولا سبيل إلى ذلك 
إل بنقل كلامِهِ وضبيله وتبليغه. وقد حَضٌ عليه الصلاة واللام على تبليغ الحديث 
عنه» فقال في حَِةٍ الوَدَاعَ الجميع من ضر : دألآ فليبلُمْ الشاهِدٌ الغائت». فسَقَط 
قولٌ من ذم الإكثاز هن الحديث. 

ثم العببُ من إيرادهم لهذه الآثارٍ التي ذكرنا عمن أوردوها علهء فوالله 
العظيم لا أدري غرضهم في ذلك. ولا منفعمهم بهاء لأنهم إن كانوا أوردوها طعنا في 
القولك ع الراحتة فليس هذا قولحم بل هم كلهم يقولون بخير الواحد. وأيضاً 
فهي كلها أخبارٌ آحادى وليس شيءٌ منها ححجةٌ عند من لا يقولٌ بخير الواحدء وهذا 
عجيبٌ جداً. أو يكونوا أوردوها على إباحةٍ رد المرءِ ما لم يُوافقه من ير الواجد: 
وأخبٍ ما وافْقَه من ذلك! فهذا هْوْسء لأنْ لخصومهم أن يَرّدُوا بهذا نفسِهٍ ما أخذوا 
هُمْ به ويأخذوا ما ردوه هم منه. 

فإن قال قائل: الحديثٌُ قد يَدحْلُه السهرٌ وَالغْلَطُء قيل له: إن كنت ممن يقول 
بخبر الواحد فاترلكُ كلّ حديث أخذت به منهء فإنه في قولك مُحتملٌ أن يكون دَخَلَ 
فيه السهوٌ والغلطٌ: وإن كنت عقلدا فاترُكُ كل من قَلَّدْتَء فإنْ السهو والغلط 
يَدخلانٍ عليه بالضَّان20, وقد يُدخلانٍ أيضاً في الرواة عنهم الذين أخذتٌ ديتّك 
عنهم وإن كنت عمن يُيِطِلٌ خيرٌ الواحد. فقد أثبتنا بالبرهانٍ وجوبٌ قَبُولِهِ. 


2# 
2 


نف 


الفصل الرابع 
في تمييز علماءٍ الحديث 


ع 2 8ق 
ما ثبت منه مما لم يثبت 


اعلم أنَّ ألمة الحديث ا شرعوا في تدوينه: دَوْنُوه على الهيثةٍ التي وَصَلَ بها 
إليهم . ول يُسقِطوا مما وصَلٌ ّ إلبهم في الأكثر إلا ما يُعلّمُ أنه موضوحٌ غتلقٌ : فجمعوا 
قا زووا منه بالأسائيد التي روه بجاء ثم يتنو عن أحوال الرواةٍ بحثاً شديداًء حتى 
عُرَفوا من تُقبَلُ روايتة» ومن رك ومن يُتوقفٌ في قبول. روايته . 


أتبَُوا ذلك بالبحث عن المروي: وحالر الرواية» إذ ليس كل ما يَرويه من 
كان موسوماً بالعدالةٍ والضبطٍ يُوْحَذُ بهء ل أنه قد يَعرضٌ له السهو أو النسيان 
أو الوهُم» وهم في معرفةٍ ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء #الإضبرل. وقد تم 
هم بذلك ما أرادوا من معرقة درجة كل حديث وصل إليهم» عل قَذْرِ الوسعٍ 
والإمكان. فصار هم من الأجرٍ / الحزيل. والذكر الجميل ما ع وكِفاءٌ ما لَقَوهُ في ذلك 
من فرط العناء . 


وقد دعاهم النظرٌ في أحوال. الرواق» والَرُويء والرواية» إلى أن يصطلحواعل 
أساءٍ يتداولوتها بينهم تسهيلاً للبحث: دا فعَل غيرهم من أرباب الفنون. وقد جعل 
مَنْ بعدهم: ما اصطلحوا عليه فنا مستقللاء َم مصَطلح أهل. الأثر. وقد اعتنى 
العلياءٌ الأعلام به وألَموا فيه مؤلفات كثرة, وهو فَنْ لايْسَعْ طالبٌ علم الأثر جَهِلّه . 


وقد رأيثٌ أن أُورِد منه فيا يأي» ما ظَهْرٌ لي عِظُمٌ جَدْوَاهُ فيها عَمَدتُ إليه» 
ولنبدا بذكر فوائد مُهِمُةٍ تعلق بذلك. 


الل 


4 
الفائدة الأولى 

(الاصطلاحٌ) : اتفاق القوم على استعيال لفظ في معني معين غير المعتي لني 
وْضِعْ له في أصل اولك ولد اراي فإنه في أصلٍ اللغة بمعنى : '"الثايك 
واللازم. وقد اصطلح الفقهاء على وضمه: لا يُثابٌ المرءٌ على فعله ويعاقبُ ص 
تركه . واصطلح المتكلمون عل وَضْهه لما لا يُتصورُ في العقل. عَدّمه. 

واللنخ إذا استعمل في المعنى الذي وْعَهُ له الملصطلحون بكرن عتقيقة االققية 
إليهم» ومجازا بالنسبة إلى غيرهم ؛ قال في «المفتاح ع(" : : الحقيقةٌ مي الكلمةٌ الممنتعملةٌ 
ف معناها بالتحقيق, والحقيقة تنقسم عند العلاء إلى و وشرعيّةع وعرّفية ] 
والسبّبٌ في انقسابها هذاء هوما عرفت أن اللفظة ممنِعٌ أن ندل على مُسمْىّ من غير 
وضع , فمتى رأيتها دالَةٌ ل تَشْكُ في أن ها وَضعاً. رأث ارسهها عناه] : ا 

فالحقيقة لدلالتها علي المعنى تستدعي: صاحبٌ وضع قطعاًء فمتى تعينٌ عندك 

نبت الحقيقة إليه"فقلت 2 إن كان صاحب وَضعِها راض اللغة. وقلت: 
شرع 3 إن كان صاحبٌ وْضِعِها الشارع. ومتى لم يتين قلت: عرفية . : وهذا. الحدُ 
يفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثرٍ ما هي منقسمة إليه غير ممتنع في نفس 
الأمر.. اه. 

هذاء وقد ذَّكر المحققون أنه ينبغي 'لمن تكلم في فنّ من الفنون. أن يُورةٍ 
الألفاظ المتعارفة فيه. مستعملاً لها في معانيها المعروفةٍ عند أربايه؛ وغالِف ذلك إمَ 
جاهل مقتضى المقام. أو قاصدٌ . لالإهام أب الإجيام ,. مغال وم سر 0 
قائل' عن حديث ضعيف: ' إنه حديث حَسَّنْء فإذا اعتّرض عليه 'قال: وَصَفبَةُ 
بالحسَن) باعتبارٍ المعنى اللغوي ؛ لاشتمال هذا الحديثٍ على جكمة بالغة. 0 1 
لا مُْشاحة في الاصطلاح. فهو من قَبيل تمَخُل العُذْر وقائل ذلك عَاذِلٌ ف صورة 
عاذر. 3 





)١(‏ أي قال السّكاكيُ في كتابه «مفتاح العلوم» ص 284 من طبعة مطبعة دار الرئنالة في 


ا 
الفائدة الثانية 
قد عَرفتٌ أنَّ هذا الفنٌ يُِحَتُ فيه عن (مُصْطلّح أهل الأثّ). قال الحافظ 
زين الدين عبد الرحيم العراقي في أول دشرح ألفيته»450: التي لخص فيها «كتابَ 
ابن الصلاحع في هذا الفن: وَبَعْدُ فلم الحديث خطير وَقْعُه كبيرٌ نفع عليه مَدارُ 
أكثر الأحكام. وبه يُعرَفُ الحلال والحرام. ولأهله اصطلاح لا بُدَّ للطالب من فَهُمِه 
فلهذا تَِبٌ إلى تقديم العناية بكتاب في عِلْمِه. اه 


فهذا الفن مَدْحل لعلم الحديث. وقد سياه بعضهم بعلم دراية الحديث. 
وعرّفه بقوله : عِلَمْ بقوانين يُعرّفٌ بها / أحوال اليد والتء من صِحٌوٍ وحُسْنء 
وضعفٍ» ورفع ٠‏ ووقفب». وقطع ٠‏ وَعُلو وترولاء وك كيفية التحمل. والأداي 
وصفات الرجال» وما أشبّه ذلك . 

وقد أخختصره بعضهم فقال: عِلم يُعرَفُ به أحوال الراوم والَرُويٌ من حيث 
القبولٌ والرد. وقد نُظمه الجلالُ السيوطي في «ألفيته0 فقال: 

عِلَمُ الحديث 0 قوانينٌ عد يدر حها أحوال مَئْنٍ واسلل 

فذانك 0 والمقصودٌ أن يُعرّفٌ المقيول والمردوذ 


وقد فسر , عير اعرد المذكور فقال: قولّه : عِلمٍ يكن أن يراد به 
القواعد والشوايط كقولك : كل حديث ال و الاحتجاج به والباء فى قٍِ 
قوله : يعرف بهد للسسبية) واللام في قوله: تحال الراوي والمروي للجنسء 
إذ لا يُعرَفُ بهذا العلم حال الراوي الحَين أو امَروِيّ المعين. وإما يُعرَفُ به حال غير 
المعين . 1 


بغداد سئة ١٠5١»ء‏ بعناية الأمتاذ أكرم عثهان يوسف. وص 724 من طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروثت سئة .١55١7‏ بعناية الأستاذ نعيم زرزور. 

.؟:١‎ 5١ 

(؟) ص 73. 


/1؟ 


هلم 
مثال 0 في الراوي: أن يقال: كل راو يكونُ عَدْلا ضابطا نين مقيول 
الرواية. ل راو يكون غير عَذْلٍ أو غيرٌ ضابط فهو مردوذ الرواية . 


ومثال ذلك في لوي : أن يقال : كل موي تون روه امل عدالة ربط 
فهو مول ع به وكل مَرْوِيٌ لا تكونُ ال من أهلٍ العدالة والضبظء فهر 
مردودٌ لا يحت به. 


وأمًا اخرلة حال الراوي الله وحالر الْرِرِيُ اين فإنما تكون بالبحث 
غنه بستااعل الللرظة الفي جرى عليها آئمة النديت» وقد قاموا بذلك أحسَنقيام. 
فكفوا من من بعذهم الموونة. : : 


وقوله : من حيث القبولٌ والردٌء احترزٌ به عن معرفة حال الراوي وَاخْررِيٍ 
من جهةٍ أخرى. ككون الزاوي أبيض أو أسودً, أو كونٍ امَرويٌ كلاماء ظاهرٌ الدلالة 
سر وجهين : 
00 تكو المسائلٌ التي محمونها ذلك مدل صحيح لو اه 
ونحوها. خارجة عن هذا الفن . 


كذا 00 ومن حيث كذا مردود. وكوي كللك . 


وأما ما يقال من أن ني هذا الفن مسائل لا تتعلقٌبلقُولٍ والكش كآداب الشيخ . 
والطالب ونحو ذلك فالخَطبُ فيه سَهْلء إن أكثرٌ الفنون قد يُتعرض فيها لمباحت 
غير مقصودةٍ بالذات» غير أن ها تعلقأ بالمقتصود.. فتكونٌ كالجِمُق وهو مر لا يذكر. : 


41 

والأولّ تسميةٌ هذا الفنّ بالاسم الأوّل7©, فإنه أدَلّ على المقصود. وليس فيه 
شي من الإمهام أو الإمهام. وقد جَرَى على ذلك الحافظ ابن حجرء فسمى رسالته 
المشهورة فيه ب «نُخْبَة الفكر في مُصَطلّح أهل الآثره. 

الفائدة الثالثة 

قد قَسَموا حلم الحديث أولا إلى قسمين» قِسمٍ تعلق بروايته. وقسمٍ تعلق 
بدرايته , تسهوا كل قسم منه| إلى أقسام. سَمُوا كلّ واحدٍ منها باسمء ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب المبسوطة في علم الحديث. 

وقد أحببنا الاقتصارٌ هنا على تعريف العلم تعلق بروايته؛ والعلم المتعأق 
بدرايته. وقد تعرّض لذلك صاحبٌ / «إرشاد القاصد»”' في أثْناءٍ بيانِ العلوم 
الشرعية. فأثرنا إيراد المقالة بتمامها. رعايةٌ لاتصال. الكلامء وكا فيها من الفوائد 
التي لا يستغنى عنبها في هذا المقام . 

قال : من المعلوم أن إرشال الرسل عليهم السلام» ! ا هو لطت من الله تعالى 
ال ورحمة لهم , كت هم أمر مُعاشِهم, يتين حال مَعاهم» فتشتجل الشريعة 
ضرورة على المعتقدات الصحيحة . التي يجب التصديق سا والغيادات المقرَبة إلى الله 
تعالى بما يجبٌ القيامٌ به والمواظية عليهء والأمر بالفضائل» والنبي. عن الرذائل؛ نما 
يب قبوله : 

فبنتظِمٌ من ذلك ثانيةٌ علوم شرعيةء وهي علمٌ القراءات. وعلمٌ رواية 
الحديث» وعلمٌ تفسير الكتاب المْرلِ على النبي المرسّل ‏ وعلمٌ دراية الحديث”", 
وعلم أصول الدين, وعلم أصول الفقه. وعلم الجدل» وعلم الفقه . 


)١(‏ وهو مصطلح أهل الأثر. 

(؟) هو ابن ساعد السُنجاريٌ المولد والنشأةء المصري الدار والوفاة» ويعرف 
بابن الأكفاني؛ الطبيبٌ العلامة الإمام شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 
السُّنجَاري المصري, توفي بهاسنة4 4 لارحمه الله تعالى . وجاء هذا النص في كتابه المذكور صن 7 (21. 

(؟) تقسيمٌ علم الحديث إلى رواية ودراية نقدئه تعليقاً على مقدمة «فتح الملهم؛. 


اف 


”م ' 

وذلك لأنَ المقصود ما النقلُ وإمًا فَهُمُ المقول. وإمًا تقريرهء وإِمّا تشييدة 
بالأدلة» وإمًا استخراج الأحكام المستتبطة.. | 

والنقل: إن كان لما أ به الرسولٌ عن الله تعالى بواسطة الوّخيء “فهو عِلمُ 
القراءات. أولَا صَدَرْ عن نفيِه المؤيْدةٍ باليصمة هلم رواية الحديث. ْ 

9 امنقول. 3 كان من كلام الله تعالى فهلم تفسير القرآن» 5 كلام 

والتقريرٌ ما للآراءٍ فعلمٌ أصول الدين» أو للأفعال فعلمٌ أصول الفقه. 
وما يُستعانٌ به على التقرير نحلم الْحَدَل. .ومعرفةٌ الأحكام المستنبطة علمُ الفقه. ‏ 

ولا خفاء لَدَى ذِي ججرٍ مما في هذه العلوم من جملةٍ من المنافع» أ في الدنيا 
فحنظ المج والأموال . وانتظام سما ثر ر الأحوال» وأما في الآأخْرَى فالتجاة من العذّاب 


الأليم» والفورٌ بالنعيم المقيم: لك قاعلا االفضيل: ‏ موفها :وكيز ان الكتب 
المفيدة . ظ 


عِلمُ القراءة: عِلمّ بنقل لعَةٍ القرآن وإعرابه الثابت بالسياع الفصل. . من 
الكتب المشهورة المختصرة فيه «التيسيره( وَنظمد الشاطبي 78 د الله مضسجعة قي 
«لاميته) المشهورة. وس نان ئر كتب الفنء لضبعطها بالنظمء ولابن مالك رحمه: الله 
داليّةٌ بديعة في عِلمْ القراءات, لكا لم تُشتهره ومن الكتب: المبسوطة كتابٌ 
دالروضة)('2, وشروح والشاطبية) . 1 


علم رواية الحديث: عِلمٌ بنقل أقوال. النبي صل الله عليه نوسلمء وأفعاله 
بالسباع المتصل . وضبطها وتحريرها. 


)00 هو: «(التيسيز في القراءات السبع» للإمام أبي عمرو عئيان بن سعيد لذي : ترف 
سنة 148. 

(؟) هو: «الروضة في القزاءات السبع: للإمام أبي على الحسن بن محمد بن إبراشيم الي 
المالكي . توفي سنة 478 : 


م 

وأضبَط الكتب المجممع على صِحّنتها: كتابٌ البخَارِيُ. وكتابٌ مسلم. 

وبعذهما بقيّةَ كتب السّْنِ المشهورةء كسئن أبي داودء والترمذي. والنسائيء 
وابن ماحهى والدارقطني”' . 


)١(‏ قول الشيخ ابن الأكفاني هذ!: (وأضبَط الكتب المجمع على صحتها: كتابٌ البخاري 
وكتابٌ مسلمء وبعدّهما بقيةٌ كتب السئن المشهورة. . .). فيه تساهل ظاهي إذ من المعروف أن 
كتب النن هذه فيها الصحيح والحسنٌ والضمعيف والمنكرء بل الموضوع كسئن ابن ماجه . 

وأما (سئن الدارقطبي) فشأئها يختلف عن شأن كتب الستن الأربعة المشهورة؛ في نهج تأليفها 
وتدوينباء فذكرّها في عداد (أضبَطٍ الكتب المجمع على صحتها. . . ) منتقدٌ جد وإليك بيان 
شأنها من كلام أثمة المحدثين والجهابذة الناقدين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري» ص ٠١‏ «والدارقطني صلف سه 
ليُذكر فيها غرائب السنن» وهو في الغالب يُبينَ حال ما رواه. وهو من أعلم الناس بذلك». 

وقال أيضاً في الرسالة «التسعينية؛ من كتابه المشهور باسم «الفتاوى الكبرى» 721:0 
أو ه : 44؟ في (الوجه الثامن والسبعين) : : «وأبو اسن الدارقطي مع ع هام إمامته في الحديث.» فإنه 
إغا صنّف هذه السئن. كي يَذكْرٌ فيها الأحاديث المستغربة في الفقه. ونجمع طرقهاء فإنها هي التي 
يحتاج فيها إلى مثله . قأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهماء فكان يُستغنى عنها في ذلك» . 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد اغادي احتبلي . ؛ تلميذ الشيخ ابن ثيمية في أوائل كمابه «الصارم الملكي؛ 
ص ١١‏ من طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة وص ١‏ من طبعة دار الإفتاء بالرياض : «والدارقطني 
يجمع في كتابه غرائب السنئن؛ ويكثر فيه من رواية الأحاديث السعيفة والمنكرة بل والموضوعةء 
وبين علة الحديث وسبّبْه ضعفهِ وإنكارِه في بعض المواضع». 

ونقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية: 770:1 عن ابن الحادي قولّه أيضاً: «والدارقطي 
ملأ كتائه من الأحاديث الغريبة. والشاذة. والمعثّلة» وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره». 
اتتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في شأن «سنن الدارقطني»: «ِحَجْمَعْ المنكرات». انتهى من «فيض 
القدير بشرح الجامع الصغيره للمناوي .78:١‏ ووقعت فيه هذه الكلمة محرفة إلى (مجمع 
الحشرات)! وَقَهِمْ منها الُناوي فهياً خاطتاء ولعله مبني على هذا التحريف, فإنه قال بعد نقلِهِ كلام 
العلياء في الثناء على الدارقطني: «لكن رأيثُ في كلام الذهبي ما يشير إلى أنه كان يتساهل في 


44م 
وَالْمسندات المشهورة كمسئد أحمد. وابن أبي شية ع وال ارك ونحوها . 
و دَزّْهْرٌ الخبائل» لابن سيد النامن متترعة للسترة النبوية , .٠‏ 
ومن الكتب المشتملة على متون الأحاديث المجردة من هذه الكتب : «الإلمام» 
لابن دَقِيق الجيد فليا يُتَعلّقّ بالأحكام. و «رياض الصالحين» للنووي فيا يتعلق 
بالترغيبات والترهيبات . 00 
عِلمُ التفسير: عِلمٌ يَْتَمِلٌ على معرفة فَهُم كتاب الله الْنزّل» على نبيّه 
الله صلى الله عليه وسلمء وبيانٍ معانيه واستخراج. اجكايهة ا 





الرجال. فإنه قال مرة: الدارقطني جمع الحمشرات؛. 

وقال الحافظ الزيلعي ف (نصب الراية 599311 <. . .. وباقيها أي ناقي أحاديث |اجهر 
باليسملة ‏ عند الدارفطي في سننهء التِي هي ممع م الأحاديث 0 ومنْبَعْ م الأحاديث الغريبة» . 

وقال الحافظ العيني في ١البناية‏ شرح الحداية) من كتب الفقه الحنفي؛: في بجث (الجهر 
بالبسملة) 178:١‏ : «الدارقطي كتاية جملوء من الأحاديث الففينة والغريبة والشاذة والعللة ٠.‏ وكم 
ا كا وي انتهى . وهو كلام الحافظ.ابن عبد اغادي السابق الذكر. الذي 

نقله الزيلعي. 2 / ظ 

وقال شيخ ونيا غيد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى » ف «الوسالة المستطرفة» صن د” 
«وسئن الدارقطتي جمع فيها غرائب السنن: وأكثرٌ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة واللتكرة؛ بل 
والوضوعة». انتهى . وهذا كلام ابن عبد الحادي السابق نقله عن كتايه «الصارم كي ولكن 
الشيخ طوى منه الجملة الأخبيرة فاخل. ش 

وتبين من هذه النقول_ وجه المفارقة بين مُبْنى (السنن) في 5< تب البق الأرنطة' وبين أميقى 
إلا في كتاب الدارقظني» فإنهم بئوها لإيرادٍ ما ثبت وصح في الاب. للالحتجاج به والعمل 

بمقتضاه. وهو جاه لكفف الخ رانب وما يشبهها ويجانسهاني الغالب, فاختلئف المقصِد دز المعمجين . 

وماد من إطالة هذه التعليقة. فإني أردت تجلية هذا الأمر الذي يلتبس: على بعضهم ء داكا 
لتب على ابن الأكفاني رحمه الله تعالى: فينبغي أن يتب لهء فيا كان ينبغي للمؤلف الشيخ ظاهر 
أن يُقِرّ ابن الأكفاني على قوله هذاء لأنه ظاهرٌ الخطاء ولعله لظهور خطثه ل يع عليه . 

وقد جِلَيتٌ هذا الموضوع بإسهاب» وكتبثُ فبه صفحات طويلة, طَبِعَثُ في آخر رسالتي 
المسماة: «السُنّهُ النبوية وبيان مدلولها الشرعي: والتعريفٌ بحال سنن الدارقطني؟. وطبعت 
في بيروت سنة ؟11١1.‏ 


6م 
وك 50 : 5 , . 
والعلوم الموصلة إلى عِلمٍ التفسير هي اللغة, وعلم النحوى وعلم التصريف» 
وعلم المغاني. وعلم البيان. وعلم البديع. وعلمٌ القراءات. 
ويحتاح إلى معرفةٍ أسباب النزول. وأحكام الناسخ والمنسوخ» وإلى معرفة 
أخبارٍ أهل الكتاب. ويُسنَعَانٌ فيه بهلم أصول الفقه ويلم الجَدَل. 
ومن الكتب المختصرةٍ فيه: «زادُ / المير» لابن الجتوزي. و«الوجيز» 
للواحدي . ومن المتوسطة: «تفسبيره الماتريديٌ» و«الكشاف» للزغثري .2 و دتفسير» 
البَغْوِيه و«تفسير» الكواشى. ومن البوطةٌ: «البسيط» للواجدي. و«تفسيرء 
القرطبي ء و «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين بن الخطيب0©. 
واعلم أن أكثرٌ المفسرين اقتصر على الفن الذي يُعْلِبٌ عليف فالتعلبي تَغْلِبٌ 
عليه القصّصء وابنُ عَطِيْة تَعْلِبٌ عليه العَرَبيّة واب الفرّس أحكام الففقه. والرجاج 
المعاني» عر 
وهاهنا بحث. وهو من المعلوم البين : أن الله تعالى إغا خاطب خُلْقهُ با 
يفهمونه ١‏ ولذلك أرشل كل رسول بلسانٍ كومه. أَزْلَ كتاب كل قوم على لغتهم . 
وإنما احتيج إلى التفس, رركا سنذكره بعد تقرير قاعدةٍ. وهي أن كل من وَضَعْ من البشر 
كتاباء فإما وضَعْهُ لهم بذاتِه من غير شرح. وإنما احتيج إلى الشرّح لأمور ثلاثة : 
أحذها : كمال فضيلة المصئف. فإنة بجودة ذهنه وحن عبارته. يتكلم على 
مَعانٍ دقيقة» بكلام وجيز يراه كافياً في الدلالةٍ على المطلوب, وغيرّه ليس في مرتبته» 
فربما عَسرَ عليه فَهم بعضِها أو تعذْرَء فيحتاجٌ إلى زيادة بسطٍ في العبارة لتظهر تلك 
امعان الخفية ومن هنا شرح بعض العلباءٍ تصنيقه . 
وثانيها: حَذْفُ بعض مُقَدّماتٍ الأتِيّة اعتاداً على وُضوجهاء أو لأنها من 
علم آخرء وكذلك إهمال ترتيب بعض الأقيسة. وإغفالٌ عِلّل بعض القضاياء 


لوف 


4 
تح الشارح أن كر القدماتة لماخ ونين ما يمك يَانهُ في ذلك العلم. 
وينية على العْنية ع لمات و ليك إلى أماكن ما لا يتين بذلك الموضع من 
المقدّمات17؛ع ور القياسات. ويعلي علا ل ها لا يعولي العف علله 401 

وثالثها : اعفان اللفظ معان تأويلية. كيا هو الغالبٌ على كثير من اللغات. 
أو لطافة المعنى عن أن يجي عنه يلفظٍ يُوضحْحه, أو للألفاظ المشادة واسحعماك: الدلالة. 
الالتزامية , فيحتاح الشارح إلى بِيانٍ غرّض المصنف وترجيحه. وقد يق قٍِ بعضص 
التصانيف مالا يخلو البث” عنه من السهرء والغلطي والحذف لبعض. امّهِشَّاتِ .. 
وتكرارٍ الشىءٍ بعينه لير ضرورة» إلى غبر ذلك ما يقمٌ في الكتب المصيفة, أفيَحتاجُ 
الشارح أل ينه على ذلك .: 

وإذا تَقَرّرتَ عذه 'القاعدة نقول : إن القرآن العظيم إِنما اول باللسان ين 
في من أفصّح العرب.. وكانوا يُعلمون ظواهرهُ وأحكامّه, أما'دقائقٌ, باطيْه فإِما كانت 
تظهَرٌ هم بعد البحث والنظر, وجودة التامل, والتدبرء 1 سؤايهم النبي صل الله 

عليه وسلم في الأكثر. : ودَعَا لبر لآم فقال: «اللّهُمُ كَمَهْهُ في ا : وعَلّمُه 
التأويل) . 

ول ينقل إلينا عن الصّدْرِ الأول تفسيدٌ القرآن وتأزيله مجملئه ٠»‏ فندحن نحتاجُ إك 
ما كانوا تحتاجون إليه زيادة على مالم يكونوا محتاجون إليه ص أحكام الظواهرء 
لتسو نا عو نار أحكام. اللغة بغير تعلم ٠‏ فلحن أشدٌ احتياجاً إلى التفسيز. 

ومعلوم أن تفسيره كرون من قبيل. بسط الألفاظٍ الوجيزة» وكشفي مَعانِيهاء 


ر 


وبعضه من قبيل ترجيح: بعض الاحتالات على بعض لبلاغتهء وحسن مُعَائْيه 
وهذا لا يستغني عن قانونٍعامٌ يُعول في تفسيره عليه. ويُرجَعٌ في تأويله إليهء ومِسْبارٍ 


)١(‏ عمبارة «إرشاد القاصده ص ب (وبرشد إل أماكن ما لا ليق بذلك الموضع سس 
المقدمات). ظ 
(؟) في «إرشاد القاصد»: إما " يعط. . .). 


لام 

ام يمير ذلك. وبَتَضِح به المسَالِكء وقد أودعناه كتاينا المسمّى دنْحْبٌ الطائر من البَحر 
الزاخر», وأردفناه هنالِك بالكلام على الحروفٍ الواقعة مفردة في أوائل السُوّر 
اكتفاءً بالمهم عن الإطناب لمن كان صحيحٌ النظر. 

عَلمُ دراية الحديث: عِلمٌ يُتعرّفُ منه أنواحٌ الروايةء» وأحكامُهاء وشروط 
الرواةء وأصنافٌ المرويات» واستخراحٌ معانيها. ويحناح إلى ما يحتاج إليه عِلمْ التفسير 
من اللغة. والنحوء والتصريب. ولمعاتي. والبديع, والأصول. ويحتاج / إلى تاريخ 
النقَلق والكلامٌ في احتياجه إلى مسبارٍمِيرهُ كالكلام, فيا سَبق . 

والكتبٌ المنسوبة إلى هذا العلم ‏ «كالتقريب والتيسير» للنووي» وأصلِهِ 
ككتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح. وأصلِه ككتاب «المعرفة» للحاكم. وكتاب 
دالكفاية» للخطيب أبي بكر بن ثابت ‏ إنما حي مداخل ليست بكتب كافية في هذا 
العلم . 

عِلمُ أصول الدين: عِلمْ يَشتمل على بيانٍ الآراء والمعتقدات التي صترّح بها 
صاحبُ الشرعء وإثباتها بالأدلةٍ العقلية» ونصرتهاء وتزييفٍ كلّ ما خخالّقها. 

والمشهورٌ أنْ أوّلَ من تكلّم في هذا العلم في الِلّهِ الإسلامية عَمْرو بن عُبْيد 

0 0 0 م 
وواصل بن عطاء. وغيرهما من رجال المعتزلة» لا وَقَعَتُ هم الشبهة في كلام الله 
تعالى» كيف يكون عمُدَناَ وهو صفةٌ من صِفاتٍ القديم. وكيف يكون قدياً وهو 
أمْرء وني . وخميرٌ. وتوراة وإنجيل وقرآن. 

والشبهةٌ في مسأل القَدَر هل الأشياءٌ الكائنة كلها بقّدَر الله. ولا قُدرةَ للعبد 
على الخروج عنها؟ فكيف العِقابٌ؟ وإن كان للعبدٍ قُدرة على مخالفةٍ المقدور, فيَلرْمُ 

ش 

تغير علم الأول بالكائنات. إلى غير ذلك من المسائل . 

وأخذ عنهم أبو الحسن الأشعريء وخالفهم في كثير من المسائل . 

ومن الكتب المختصرة فيه: «قواعد العقائد» للحَوجَه نَصِير الدين الطؤسي» 
و هلّباب الأربعين: تلقاضي جمال الدين بن واصل . ومن المتوسطة «الْمحصّل» للإمام 
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فخر الديه7), » وَالَبَابٌ الأربعين) للازموي. “فق المسوظة ناي اتقو 0 
فخر الدين, و «الصحائفء للسْمَرْقندِي . 

عِلمْ أصول, الفقة : عَلمٌ يتعرفٌ منه تقريرٌ مَطالِب الأحكام الشرعية ال العلّمية» 
وطريقٌ استباطهاء مواد حجَجهاء واستخراجها بالنظر. 

ومن الب الوح ون : « القواعدٌ 6 0 الساعاتي ٠‏ وا” مبختصر ١‏ 
ابن الحاجب » و «المنهاج ع للبيضاوي امه مختّصً” الروضة #لابن قذامة 1 ل 
المتوسطة : 1 التحصيلٌ ' للأرْمَوِي . ومن المبسوطة.: ١‏ الأحكام. » للآمدي أ 

و« المَحْصُولُ » للإمام فخر الدين بن الخطيب7؟ , 

عِلم الجدل: لم تعر منه كيفية تقرير الحبجج الشرعية: ودَنْمُ ال 
وقوادح. ةر وترتيب الكت الخلافية. وهذا ول من الجدل الذي هو أذ اخ 
المنطق. لكنه خصص بالمباحث الدينيةء وللناس فيه طرق أشْبَهُها طريقة العُمِيدي : 
ومن الككتب المختصرة فيه : «الّغني للأسبَري: و«الفصول» لحري ودالخلاصة 
للمراغي . ْ 

ومن الوبيطة «إلنفائس» للعميدي؛ و «الرسائل» للارْموي . ٠‏ ومن اببسوطة؛ 
«عهذيبٌ الكت للازموق. ْ 

0 الفقه د 'بأحكام التكاليف الشرعية العَمليّة. كالعبادات و العاملاتٍ 


الفائدة ارام 
شضاء , وقال 0 0 وبين 1 القوائم عي اسار 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى ا الله بن المبارك': يا أنا 


0 هو فحتر الدين الإمام الرازي » كا تقدمت الإشارة إليه في ص 00 


م 
عبد الرحمن, الحديثٌ الذي جاء: إِنْ من اليرٌ بَعْدَ الينّ أن تَصَلّ لأبْوِيكَ مم 
صَلايك”2, وتَصُومٌ لما مع صَرْمِك؟ فقال عبد الله: يا أبا إسحاق. عمن هذا؟ 
قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة,» عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دينار, / قال: ثقة, عمن؟ قلت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قال: يا أبا إسحاق. إِنّْ بين الْحَجاج بن دينار وبين النبي صل الله عليه وسلم مَفَاوِرَ 
تنقطعٌ فيها أعناق الميلي , ولكنْ ليس في الصَدّقة اختلاف . 

وقال أبو الرُنَاه: أدركتٌ بالمدينة مئةّ كلّهم مأمون؛ ما يُوْحَذ عنهم الحديث. 
يقال : ليس مَنْ أهله , ذكر ذلك مسلم في صحيحه” . 

والإاسنادُ مَصُْدَرٌ من قولك: أسندت الحديث إلى قائله. إذا رفعته إليه بذكر 
ناقله . 

وأما السند فهو في اللغة ما استندت إليه من جدارٍ وغيره وهو في العرفٍ 
طريقٌ متن الحديث. وسُمّى سَنّداً لاعتمادٍ الحُفَاظٍ في صحة الحديث وضعفِهِ عليه. 

مثال الحديث المْسّد قول بحيى أحَدرُواةٍ«الموطأء : أخخيرنا مالك» ٠‏ عن نافع ».نحن 
0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 60 

». فَمَدّنٌ الحديث فيه هو دلا يبِعْ بعضكم على بَيْع بعض». 

0 الظَهْرّه وما صَلْبَ من الأرض وارتفع. ثم استعملٌ في 
العُرف فيها ينتهى إليه السَّنْدُ . والإضافة فيه للبيان. 

وَسَنِدٌ الحديث هو ما ذكرٌ قَبْلٌ لمحن . ويقال له: الطريق. لأنه ؤي إلى 
المقصود هنا وهو الحديث. كما يُوصِلُ الطريقٌ المحوسٌ إلى ما يُقصِدُه السالك فيه. 
وقد يقال للطريق: الوَجَهُء تقولٌُ: هذا حديتٌ لا يُعرَفُ إلا من هذا الوْجْه. 

(1) جاء في الأصل (الذي جاء: من البرّ. . .). وهو في مقدمة «صحيح مسلم؛ المنقول 


عنه كيا أثبتة : (إنّ من الى). 
(؟) في (عقدمة صحيحه) ١451م‏ ا الذ. 


/ه؟ 


وأما الإسناد فقد عرفت أنه 000 ولذلاك لا يش ولا مع وكثيرً 

ما يراد به السند في ويحمَعٌ٠‏ تقو علا لتك له إسنادانٍ. وهذا حْديثُ له 
أسانيد. وأما السنَدُ فيئى ولا مجْمْع: 3 هذا شيك له مدا ولا يقال هذا 
حديث له أسناد بوَرّنٍ أؤتادى وكأنهم استغْنَوا بجَمْع الإستاد بمعنى السّنَد عن ه10 . 


ل ع 5 م 5 : 000 ٠.‏ . .- ء 4 3 
وقد ذكر بعضص اللغويين أن السند بمعانية اللغوية ' يجمع أيضا”" . 3 وقع 


(1) قول المؤلف: (ولا يقال هذا حديف له أسناد يورت أرتادم: ل ايه في 
«ميزان الاعتدال» :579, في ترحمة (محمد بن الحسن الذّعاء) من قول ل الذهبي : 75 رايت له 
حديثا أمنائُهُ ثقفات سِوَاهُو: وضَبَط محقق «الميران: لفظة (أسناده) همزة مفتوحة فوق الألف: إن 
خطأ وغلط منه. والصواب ضبطَهُ بكسر الهمزة. ْ 

ولا ما وقَمٌ في «الميرزان» 4 :١1١ء‏ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني): 1 : 
الاسنادٌ في المسئد جمعه: : حدثنا أحمد بن مدي ريط اللحقق لفظ (الأستفد) جمزة فوق الألف» 


فإنه خطأ وتحريف فاحشى! | وضوابه: ؛ (وقال عبد الله الإستاوٌ. م)ء: و الأستاف) لقب لعبل الله بن. 


محمد البخاري السَبَدْمُونٍ المذكور). كما في ترنحته في «الأنساب» لللمعاني .195:١‏ 0 
بيانَهُ في رسالتي «الإسناد من الدين» ص ١١ ١5‏ فانظره. ١‏ 
(0) قال ؛ عبد الفتاح: نفيٌ بعض اللفويين لمع لفظ (السَّّد) بمعانه اللغرية وإقراز 
المؤلف رحمه الله له: غيرٌ صحيح» ٠‏ إذ هو عغالفٌ لا في أمهات كتب اللغة. قفي «الجمهرة» 
لابن دريد 587:17 «السّئَدُ ما قابلك من الْجبّل ماعلا من السّفْح والجمع أستاد» : ل 
«أساس البلاغة» للزمخشري في (سند) : نولا ني سَنَدِ اليل والوادي» وهو مرتفُمٌ من الأرض 
في قله والجمع أستاد» . ومثله في «لسان العرب» لابن منظور في أول(سند) ” 5 ١؛‏ يذاه 
عليه قوله : :. والجمعٌ الأسناد» لا يكير على غير ذلك». | انتهى 
وجاء في «تهذيب اللغة؛ للأزهري ؟ 0 5 السُنَدُ واد الأسناد من 
الياب: وهي اليرود: وأنشد : 2 
امد قي لوث لم يرب الحبّاطً فبها بالإيّز | 
قال: وهي الحمراء من جاب البرود» . انتهى . وف هذه التصوص جميعها جمع (الحن 
لأكثر من معي من معانيه اللغوية . : 
وتفيل عبارة اناج العروس: قُُ (سند) 587:7 أن الذي نفى حم (سَند) بمعانيه اللغرية. 


م 
2 


١١ 
ذهول لكثير من الأفاضل عن أن الإسناد يأتي بمعنى الَصْدَرِء ويأتي اسيأ يمعنى السُنَدء‎ 
فاضطربْتٌ عباراتهم» حتى أوقعوا المطالِمٌ في الجيرة0»!‎ 


الفائدة الخامسة 

اتفق علاء الخدديى عل أنه لا يفحَلٌ بالجزيت إلا إذا كانت روائة مرعيويين 
بالعدالة والضيْطٍ , وأنّ العدالةة وحذها غير كافية. ولنذكَرٌ لك شيئاً مما قالوه في ذلك . 

0 5 م 7 مه 0 2 0 5 را امير 

قال أبو الزناد عبدٌ الله بن ذكوان: أدركت بالمدينة مئة» كلهم مأمون, ما يؤخذ 
عنهم الحديثٌ؛ يقال: ليس من أهله. 

ابن ف ا م ابر 

وقال عبدٌ الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري : إن عَبَادَ بن كثير من تعرفٌ 
حال )ع وإذا عدت حجاء بأمر عظيم » فترى أن أقول للناس : لا تاخدُوا عنه؟ قال 
سفيان : بلى» قال عبدٌ الله: فكنث إذا كنتٌ في مجلس ذُكِر فيه عَبّادُ أثنيتٌ عليه في 
ديئه » وأقول : لا تأحذوا عنه . 

وقال يحجيى بن سعيد القطان: ل نر أهل الخير في شىءٍ أكذْبْ منهم في 
الحديث. قال مسلم : يجري الكذِبٌ على لسانهم ولا يتعمدون الكذبه. 

وقال أيُوبُ السَّحْتِياني: إِنْ لي جاراً. ثم ذكّر من فضلوء ولو شَّهِدَ عندي على 
كَرتين ما رأيت شهادتَه جائزة. 


هو ابن الأعرابي» وقد علمت أن نصوص كبار الأئمة اللغويين المذكورة. على خلافٍ قوله. فلا 
يعؤل عليه . 

. 1778 وانظر الكلام على (الْسْنَد) فيها بن في ص‎ )١( 

(؟) أي من الصلاح والتقوىء وكان من عبّاد أهل البصرة؛ جاور في مكة. وتولي بها نحو 
سنة .١3٠‏ وأبِعَدَ الإمامٌ النروي في «شرحه على صحيح مسلم» .45:١‏ فقال في تفسير (من 
تَعرفٌ حالّه): «يعني أنت عارفٌ بضعفه». انتهى. وهذا التفسير يَردّه سياق الكلام هناء لان 
ابن المبارك يشير فى سؤاله إلى التناقض بين وفرة صلاحه وتقواه وتحديثه الأحاديث المنكرة الباطلة . 
لعدم ضبطه ومعرفته. ولشدة غفلته. 


ف 


5 

وقال عفان ببن مسلم : كنا عند إسماعيل بن عَليّة» فحدّث رجلّ عن رجل! 0 
قلت : إن هذا ليس نت فقال / الرجل : اغتبتّه! فقال إسماعيل : ها اغتَابة ولكيه 
ا د أ 

وقال زكريا بن عَدِي : قال لي أبو إسحاق الفرَّاري : كدب عن يقي ما روَى 

عن المعروفين. ولا تكتبٌ عنه ما روى عبن غير المعروفين» ولا تكتبٌ عن إسماعيل نن 

عَيّاش. ما رَوَّى عن المعروفين ولا خيكم. 

ؤقال عبدٌ الله بن المباراك اط ل اللسان, ولكنه يأخيلٌ عمن أقبل وادير. 
ذكر ذلك مسلم في (صحييحه()., 

وكان الإمام مالك شديد الانتقاد للرواةء» وقد تقل عنه في ذلك ارال وذ 
الجلال في «إسعاف امبَطأ برجال الموطأ؟), ٠‏ ونحن نوردٌ هنا شيكاً منها: 


روى عل بن 00 عن سفيان بن عييئة» أنه قال : ما كان أَشِدٌ انتقاد مالك 
للرجال. وأعلمة بشأنهم 


5 0 58 م 0 
0 كل من روى عنه. مالك بن أنس فهو ثقة. إلا 
00 لسري أبا 0 
ل يليه شل شيف رم 
القطان. لكوم بعد التابعين من عل الحديث من هؤّلاء الثلاثة, ولا قل ده دواية عن 
الضعفاء . 


)20 يعني في مقدمة وصنحيحه» ١‏ 4ك ولاة وع ٠‏ و65١١او88م١١1.‏ 

05 1 “ا وهو مطبوع أخراعنقة (الموطأة من طيعة البابي الحلبيء وفي. الصورة 
عنها طبع ببروت. والجلال هو جلال الدين السيوطي , 

() وقع في الأصل: (أمثل من مالك).. وني «إسعاف البطأه: زولا 50 
وكلاهما تحريف, والصواب: (أَنْبل من مالك)؛ كا جاء في «تبذيب التهذيب» .4:٠١‏ 


؟_ 

وقال معن بن عيسى : كان مالك يقول : لا يوذ العلمُ ع ريق و وح عن 
بوى ذلك ب ولا يُؤْحَلُ من صاحب هَوى يدعو الناس إلى هواه: 
ولا من كذّابٍ يَكذِبٌ في أحاديث الناس. وإن كان لا يْنهُمْ على أحاديث رمول الله 
صل الله علية ل ولا من شيخ اله فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 


0 


ما يحت به. 

وقال إسحاق بن محمد الفَرُوي7" : سُئل مالك أيؤخدُ العلمُ ممن ليس له طَلْبٌّ 
ولا محالة؟ فقال: لاء فقيل : أيوْخَذ من هو صحيحٌ ثقة غير أنه لا يحفظء ولا يفَهَمُ 
ما يجرت به؟ فقال: لا يُكتّبُ العلمٌ إل عمن يََفْظ ويكون قد طُلْب وجالّسَ 
الناس؛ وعرف وعمل» ويكون معه ورم . 

وقال إسياعيل بن أ 0 : سمعث خاي مالكأ يقول : إن هذا العلم وين. 
فانظرُوا عمَنْ تأُحُُونَ ييتكم لقد أدركتٌ سَبْعِين من يقولُ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم عند هذه الأساطين. فيا أخذتٌ عنهم شيئا. وإنْ أحدهم لو امن على 
بيتِ مال لكان به أميناً. لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدِم علينا ابنُ شهاب 
فكنا نزدّجم عند بابه. 

وقال أبو سعيد بِنْ الأعرابي : كان يحبى بن معين يُونْىُ الرجلّ لرواية مالك 
عنه. سكل عن غير واحد فقال: تقهز رق عنه مالك . 

وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أَحَدَ المميّزين» ولقد سَمِعتَه يقول: ليس 
كل الناس يكتت عنهم وإن كان هم فْضِل في أنفسهم. إتما هي أخبار رسول الله 
صل الله عليه وسلّمء فلا تَوْحَلُ إلا من أهلها. 

وقال ابن كنانة: قال مالك: من جَعَل التمبيزٌ رأس ماله عَدِمّ الخسران وكان 
عل زيادة. 


)١(‏ الفروي بفتح الفاء وسكون الراءء كما في غير كتاب من كتب مُشْتَّبهِ الأنساب. ووقع 
في الأصل : (الغروي)؛ بالغين المعجمة. وهر تحريف. 


بم 


5 
الفائدة السادسة 


من أصعب الأشياء الوقوفٌ عل رَسمٍ السالة نعلا نحتما وقد ماض 
العلاء في ذلك كثيراء فقال بعضهم : العدالةٌ هي ملكة تمن عن اقتزافٍ الكبائر 
والإصرارٍ على الصغائر. وقال بعضهم : هي مَلَكة نع عن اقترافب الكبائر» وعن 
فعل صغيرة تشهرٌ بالخسّةٍ كسرقة باقة بقل . وقال بعضهم : من كان الأغلّبٌ من أمرِهٍ 
/ الطاعة والمروءة قُبلْتْ شهاده تروانةة ومن كان الأغلبٌ من أمرو القصية و 
المروءة ردت شَهَاده وروايته . 

وقال الخزالي في «المستصفَى:00: العدالةٌ في الرواية والشهادة عبارة عن 
استقامةٍ السَيرةٍ في الدين, درجم عاعليا إلى هيئة ايده ة في النفس! تميلٌ على 
ملازمة التقوى والْمروءةٍ جميعاً. حتى تحصل به النفوس بصدقِهء فلا لق بقول. من 
لا نحاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذِب . 


ثم 'لا خلاف في أنه لا تُشتَرَط العصمةٌ من جميع المعاصي» ولا يكفي أيضاً 


اجتناتُ الكبائر, بلى من الصغائر ماي به كسترقة بَصَلةٍ وتطفيففه في حَبِْ قَضَدأَء 


وبالحملة: كل مدل على ركاكة دنه عل حد 2 على الكذّب للاغراض, 
الدنيوية . كيف وقد شط قِ العدالة التوي غن بعص امباحات القادة في الروعة 
نحو الأكل في الطريق . والبول. في الشارع ؛ وصحبة الأرْذّال والإفراطٍ في اه 


والضابطً في ذلك فيه جاوز حل الإجماع: أ ن يرد إلى اجتهادٍ الحاكمء فا ْ 
عنذه على جُراءيَه عل الكذب رد الشهادة به. وما لا فلا. 0" إلى 


المجتهدين . وتفصيلٍ ذلك ص الفقه ه لمن الأصول» ورب شخصٍ يَعْتَادُ الذيبة, 


ويعلم الححاكم أن ذلك له طبع لا يصِيرٌ عنه. ولو مل على شهادة الزور لم يُشهد 
أصلا. فقبولة شهاذته بخكم اجتهاده جائر في حقه . ويختلف ذلك بعادات البلادٍ 
واختلافٍ أحوال. الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض. اه 


!١مال:1١‎ 1١ 
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وقال الجويني : الثقة هي المعتَمَدٌ عليها في الخيرء فمتى حَصَلْت الثقة بالخبر 

قبل . وهذا القول وأمثالّه وإن كان مخالفاً للا عليه الجمهورٌ في الظاهر. ذ فهر المعوّلٌ عليه 
عند الجهابدذة قِ في الباطن . 


وقد انتب لذلك بعض المتأخرين فقال ما لَبَبَهُ: قد نَقِل عن كثير من الرُواة 

المأخوذ بروايتهم الإصرار على الصغائرء من الغِيبةٍ والنميمة وهجرانٍ الأخ من غير 

مُوجب في الشرعء ونحو ذلك من حَْسَّدٍ الأقران والبُغي عليهم. بل وَصَل الامْرٌ 

ببعضهم إلى أن يدعو إلى اعتقادٍ مالا يدل عليه نقل أو عَفْلٌ» ونسبة من لا يقولٌ به 

إلى اللاعة بل إل المكفر. بوالضافة للحتي ف خدالة الزاوى هو كوي سيت لا بت 
به الاجتراء على الافتراءِ على النبي صل الله عليه وسلّم . 


وقال الغرايزة عبد السلام في «القواعد الكبرى»20: فائدة, لا 7 شهادةٌ أهل 
الأهواء. لأنَ الثقة حاصلة بشهادتهم حصوًا بشهادةٍ أهل السُنّق أو أولى20©. فإنَ 
من يُعتَقِدٌ أنه يُخلّدٌ في النار على شهادةٍ الزُورء أَبِعَدُ في الشهادة الكاذبة ممن لا يُعتقِدٌ 
ذلك فكانت الثقةُ بشهاديِهِ وحَبَرِهٍ أكمَل من الثقةٍ بمن لا يُعتَقِدُ ذلك . 


ومُدارٌ قبول. الشهادةٍ والرواية على الثفةٍ بالصدق. وذلك متحقق في أهلٍ 

4 كور 5 ' ار 
الأهواءٍ تحققه في أهل السنة. والأصح أنهم لا يُكفرون ببِدَعِهِم22. ولذلك تقبّل 
شهادةٌ الحنفي إذا حَدَدّناه في شُربٍ النبيذ. لأنْ الثقة بقوله ل تَنْحَرِم بسْرْبهء لاعتقاده 


(1) وهي المعروفة باسم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) .8١:17‏ 

(؟) من قوله: (أو أَوْلْ) إلى نماية قوله (لا يَعتِقِدُ ذلك) ليس في المطبوعة من «القواعد»: 
والمطبوعة فيها نقص ١‏ وتحريف كثيرا . 

(*) وعلى هذا مثى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتب. وانظر لزاماً ما جمعته 
من كلامه في كتبه في هذه المالة. واأللقته بآخر «الموقظة في علم مصطلح الحديت: للحافظ 
الذهبي , وجعلته : (التتمة الخامسة في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء) من ص 147 


10-00 


م" 


الل 
إباحتّه: وإنها رُدْثْ شَهادَةُ الخطابيّة لأجم يَشْهَدُونَ بناء على إخباز بعضهم بعضأء 
فلا تَحصّل الثقة بشهاديهم. لاحتال بنائها على ما ذكرناء. اه. 

ولعدم وقوفٍ. بعض الناس عل 5 ف أن من العلماء ٠‏ يميل إلى أن 
الثقة بابر هي المعوّلُ عليه في أمره. انقسَمّ الأغمَارُ مهم إلى فريقين. ففزيقٌ امنهم 
اعترض على كثير من جهابذةٍ المحذثين حيث رَوَوَا عمن لا تُرقضى يرتم ظناً منهم 
أن ذلك من قبيل الشهادة لهم بحسن السيرة وبَقَاءٍ السريرة» فتسبوهم إلى الجهل. 
/ أو التجاهل. وما دروا بأن الرواية عنهم إنما تشفر بالزئوق بخبرهم . 

وهذا أيضا إنما يكونٌ في الكتب التي التزم أرباسا أن لا يُذكروا فيها سوى 
ما صِح من الأخبار.؛ 

يق مهم ارت ع كل نو عن ام أمة اندش. وإن كان 
من اتفق عامامٌ الأخبار والآثار على الطعن فيه. رَعَما متهم أنهم لا يرؤون ّ عمن 
يكون حسّنَ السيرة نة نقيّ السريرة: نعم لهم وَحَهُ في هذه 0 لو صرح ذلك ال 
بأنه لا يروي إ إل عمن يكون كذلك. 

هذاء وما يُستَغرَبٌ ما ذَهبٌ إليه بعضٌ من ينحو في الظاهر نحوٌ مذهب 
الفاهريةء فقال في عا له في أصول الفقه: وإذا ورد رع قوم مستورين 
يكلم فيهم جرح ولا تعديل, فك الك بروايتهم ٠‏ فإن جرح أحين منهم 
بجرْحةٍ ُؤٌْ في صدِهٍ تل حدينه . وإن كانت الجَرْحهُ لا تتعلى بنقله وجب الأخد به 
إل شاربٌ الخمر إذا حدَّتَ في حال. سُكره» فإن عُلِمْ أنه حَدثْ في. حال. صَحُْحوِه؛ 
وهو تمن هذه فته أخرذ بقوله , والأصل العدالة 2 طارثة » وإذا ثبت ثبتت على 
حَدٌ ما قلناه رك الأخيذٌ بحديثٍ صاحب تلك الرحَة. اه 

وقد نحا نحو هذا الْنحى بعض الشيعة: فجوز الأخذٌ برواية الفاسقء إذا كان 
ونا من الكذزب. وعلّل ذلك بن العدالة المطلوبةً في الرواية موجودة فيه . 

تمة : العدالة مَصْدَرٌ عَدّلْ بالضم . يقال: عَدلَ فلانٌُ عَدالةَ ومُدولةٌ فهوَعَدْلَ أى 
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رضأ ومَقَنَمٌ في الشهادة. والعَدُلُ يُطْلْقُ على الواجِدٍ وغيروء يقال: هو عَذّلبْ وهما 
عَذْلء وهم عَذُل. ويجورٌ أن يُطَابَقَ فيقال: هما عَدْلانِء وهم غدول. وقد يُطابَقُ في 
التأنيثٍ فيقال: امرأة عَذْلةٌ . وأما العْدُلُ الذي هو ضِدُ الحَوْرٍ فهر مَضْدَرٌ قَولِك : عَدَل 
في الأمر فهو عادل. 
وتعديل الشىء تقويمه. يقال: عَدّله تعديلاً فاعتدل. ٠‏ أي قَوْمّه فاستقام . وكل 
عدن نفدل وتعديل الشاهد نسي إلى العدالة . وقد فس العدالة في «المصباح»© 
فقال: قال بعيض العلاء : العدالّة صِفَةَ توجبٌ مُراعاتها الاحترازٌ عما يل بالر وم 
عادة ظاهراً. فار الواحدة من صَغائرٍ الَفُواتِ وتحريفٍ ام لا تل بالمروءة 
ظاهرأًء لاحتمال. الغلط والنسيانٍ والتأويل . بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكررء 
فيكون الظاهِرٌ الإخلالٌ. 
ويُعبَرٌ عُْرْفُ كل شخصٍ وما يفتاه هون لس وتعاطيه للبيع والخراين وحمل 
الأمتعة . وغير ذلك؛. فإذا فل ما لازْليقٌ به به لغير ضرورةٍ قدّح وإ إل فلاً. وعَرْفٌ 
المرَوءة : فقال7"): هي آدات فنا حل مراعائها الإنسان عل الوقوف عند محامن 
الأخعلاقي وجميل العادات» يقال : مرو وْ الإنسالُ فهو مَرِيءء مثل قَوُبَ فهو قَريبء أي 


#دقى 


ل قال الجوهري : وقد شد فيال : مروة. 
قد اعتَرض بعضٌ العلياء على إدخال الِوءَةٍ في حَدَّ العدالة» لأنْ جُلّْها يرجم 

إلى مراعاةَ العادات الجارية بين الناس» وهى مختلفة باختلافٍ الأزمنة والأمكنة 
والأجناس. وقد يَدْخل في الرُوءة عُرْفاً مالا يُسْتَحْسَنُ في الشرعء ولا يَقنضيه 
الطبع ؛ على أن وك الأمور التي بعس معرفة حَدّها على وححه لا يخفى . 

قال بعضهم: الْروءَة: الإنسانيّةًُ. وقال بعضهم: الْروءَةَ كمال المرء» كما أن 
الرجوليّة كمال الرّجُل. وقال بعضهم: الْروءَةُ هي كُوّة للنفس / تَصُدُرٌ عتها الأفعالل /4؟ 

)١(‏ أي «المصباح الخيره للفيوسي . في مادة (عدل). 

(3) في مادة (مرىء). 


مم3 
ال المستشبعة للمذح شرعاً وعقلل وعُرفاً. ولعل و عبذا المعنى .هو الذي 


أراده من قال * 9 


وم 


مَرَرْتَ على الْروءة وهي تبْكي ١‏ فقلث؛ على ما تتتحبث القَتَاة؟ ! 

فقَالَتٌ : كيف لا أبكي وأهي جميعاً دُونَ كل لحل ماتوا! 

وقأل بعض الفقهاء : الْروءَةُ صَوْنُ النفس عن الأدناسء ورَفْحُها عما يُشينَ ند 
الاس . وقيل : سير المرء بسيرةٍ أمثاله في زمانه . 

فمن نَرْكِ المْوءة؛ لَبْسُ الفقيه الْقَبَاءَ والقلنسوة. وترددُهُ فيهما بين الناس: في 
البلاد د التي لم تَجْر عادة الثقياء يليوا قيةة زيله للنئ في الأسواق مكشوفٌ الرأس, 
حيث لا يُعتَادٌ ذلك ولا يلين عثلهء ومنه مذ الرِجينِ في مجالس, الناس , ومنه يقل 
الرْجُل المعتير الماع والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بخل وشحء وإن كان عن تواع 
واقتداو بالسلف لم يتدج ذلك في الروءة. وكذلك إذا كان يكل ما يبد ويك حت 
جك زُهداً وتنزهاً عن التكلفات المعتادة ويعرّفٌ ذلك بقرام ن الآحوال. 


وما لا قبل شهادة من أخل نامر 3 الإخلالٌ بها يكونٌ إمَا لحيل 5 
العقل . أو لنقصانٍ في الدين: أو لقلة حياء . وكل ذلك رافعٌ للثقة بقوله. ش 


َ عرض كثيرٌ من علماءِ الاصول لذكرٍ اْروءٍ؛ لأن الْجْل بيه ها تع بياء 
إن كان إخلاله به ما يرف الثقة بقوله فقد احترزوا عنهء وإن كان مما لا يُرقع الثقة 
بقوله لم يِضرٌ. قال بعضهم : العدالةٌ : الاستقامة. وليس لكمال. الاستقامة حَنْدٌ يُوقَفُ 


عدف فاعثَيرٌَ قيها أمر واحد. وهو رجِحَانَ جهة الدينٍ والعقلٍ على اط ريق الشهوة 
0 فمن أرتكبٌ كبيرة سَقطتْ عدالتة وقل الوثوقٌ يقوله. شري امدكمن 


صغيرة. فأمًا من أ الى هن | الصغائر من غير إصرار فَعَدُلُ بلا شبّهة . 
ولعت روف اعلا عاد ردت جو اافل در م ن بقولٌ 
برعاية المصالح قُِ الأحكام , قال: العَدَلُ ف كل زان ومكانٍ وقوم نحسَيه نيكون” 
الشاهدٌ في كل قوم من كان ذا عَذْل فيهم» وان كان لوكان في غبرهم كان عَدْلَ على 
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وجه آخرء ويبذا يمكنُ الحكم بين الناس» وإلاً فلو اعتيرٌ في شهود كل طائفة 
لا يْشْهدَ عليهم إلا من يكون قائياً بأداءٍ الواجبات. وتركِ المحرمات. كما كانت 
الْصَحَاك لطلت الشهادات كلها أوغالها. 

وقال في موضع آخر: ويَتوجّهُ أن تقبّل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا 
ملتزمين للحدود عنذ الضرورةء مثل الجيش ع وحوادث البذى وأهل القُرَى الذين 
لا يُوجَدُ فيهم عَذُل؛ٍ وله أصول: منها: قبولٌ شهادةٍ أهل الذمة في الوصيّةِ في السَمْر 
إذا ل يُوجّد غيرّهمء وشهادة بعضهم على بعض في قول. ومنها: شهاذة النساءٍ فيا 
لا يُطلِعٌ عليه الرجالٌ. وشهادة الصّبِيانٍ فيا لا يَشهِدهُ الرجال. 

ويظهرٌ ذلك يا بالمحتضر في السّفر إذا خضره اثنانٍ كافرانٍ وائنانٍ مُسلِماتٍ 
ُصَدَنانٍ لبيننا مُلازمَين سوه أو اثنان 0 فهذان خيرٌ من الكافرينٍ. 
والشروظ الي 2 القرآن اغا هي قِ استشهاد التحمل للأداء . وينبغي أن تقول ف 
الشهود ما يقل في المحدّثين » وغوات من الشهود من 1 شهادته في نوع دون 
نوع. أو شخصٍ ذون شخص ٠.‏ كيا 1 المحدني كذلك, 

و الفاسق ليس بمردود. بل هو موجبٌ لعي نْ والتعيت؛ كا قال تعالى : إن 


ا فاسِقٌ بنبا فتبيواج210, وفي القراءةٍ الأخرى «فتشتوا4. فعلينا التبين 
والتتبت. وإنا 1 بالتيين , عند تبر الفاسق / الواجدٍ ولم يأمْر به عنذ خبر الفاسِقَين» 
وذلك أن خيرٌ الاثنين ارعس اللكناة الا برع كدر الراحدة أما إذا عُلِمَ أغهها 
لم يتواطآاء فهذا قد تحصل به العلم. 

وقال في موضم آآخر: شروطا القضاءٍ تعتير حَُسَبٌ الإمكان. ويب تولية 
الأمكل, فالأمل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. 00 لِعَدَّم أنه الفاسقين اقل 
شَرَ :وأعدّل للدي وأعرة فهها بالتفليد. وإن كان أَحَدّهما أَعَلّمْ والآخر ور دم 


قاقر #رير 


في] قد قد يظهر حكمه وَمخَافٌ الموى فيه : الأورع » وفيا ندر حكمة عياف فيه 
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و1 
الاششاه: الأعلم والأئمةٌ إذا نرجح عنذهة أحدهم 0 والدليل 00 الذي 


يرجح به قولاً عل قولر أولى بالاتباع من ليل, ا باعل عل أن ن أحدهما أعلم. ودين 
أن الح واجدٌ ولا بد ويب أن يَنصِب اللَّهُ على الُكم, دليلا . ظ 


الفائدة السابعة 

د الناسن أنَّ العدالة على مذهب الجمهورٍ لا قبل الزيادة 
والنقصان, فهي كالإيمانٍ عند من يقول تعدم و ذلك والصحيح أن العدألة 
كالضبط. 1 الزيادة والقضان: الفا والسيفتة وقد أشار إلى ذلك علاء 
الأصول في باب اله رجيح في الأخبان وصرّح العلامة نجم الدين سَُلَيان الطوفي ف 
«انشرح الأربعين. حيث قال : إن مَدارَ الرواية عل عدالة الراوي وضبطة. فإن كأن 
را فيهم”'', كشعية كل وزسنيان ويحيى القطان ونحوهم ء فحديئه من ' وإن كأن 
دون الْبرْرْ فيهًا أوني أُجدهماء لكنه تَدْلَ ضابطٌ بالجملة. فحديئةُ حسن؛ هذا اع 
ماقيل فى هذا المكان. 


واعلم أن العدالة والضبطٌ إما أن ينتفيا في الراوي » أو يُوجَدَ فيه العدالة 
ودف أو الشيط 2 فإن انْبَقَيًا فيه يبل حديثه أصلاء وإن اجتمَعا فيه بل 
وهو الصحيح المعتير. ون وُجَدَت فية العدالة دون الضبط قبل ديه لعدالتِه. 
ونوقت فيه اس العدم! ضصيطة. - عل شاد منفصل يي م فاك. من سِدَة 
الضبط27: وإن وجِدّ فيه الضبط دون العدالة, م يقبّل حديثه. لأن العدالة هي 
الركن الأكبر في الرواية ل , واححد من العدالةٍ والضبطٍ له مراتبٌُ عُلْيَا ووسطى ؛ 
ودنيًا. ويَصُلُ بتركيبا بعضها مع بعض, مُرَانبُ للحديث عتلفةً في القوة 
والضعفي0©: وهي ار اى. ْ 


)ع( وقع في الأصلء '(فيها. والصراب (فيهم) بالتئنية كا أثيته . 
)2 وقع في الأصل : .إعلى شاهد منفصل بخبر ما فات. 5 وهو مويق هن قد 
زة وقم في الأصل :. (. . . مرائب الحديث محتلفة) وصوابا كيا ترق. 


٠٠١ 
وقد تبينُ بذلك أن الرُواةَ الجامعينَ بين العدالةٍ والضبط» يُنقسمون باعتبارٍ‎ 
: تفاوتٍ درجاتهم فيها إلى تسعة أنواع‎ 
. النوٌ الأول: رُواةٌ في الدرجة العلا من العدالةٍ والضبط‎ 


النوٌ الثاني: رُواة في الدرجةٍ العُنْا من العَدَالةَ وفي الدرجة الوْسُطَى من 


النوجٌ الثالث: رُواةَ في الدرجة العْلَيَا من العدالقء وفي الدرجة الدنيا من 
الضبط. 

والنوٌ الرابع : رُواة في الدرجة الوْسطى من العدالة. وفي الدرجة العْلْيًا من 
الضبط . 

النوجٌ الخامس: روا في الدرجة الوْسْطَى من العدالةٍ والضبط . 

النوعٌ السادس: رُواة في الدرجة الْوْسْطَى من العدالة» وفي الدرجة الدنيا من 


الضبط . 

النوٌ السابع: رُواة في الدرجة الدنيا من العدالة» وفي الدرجة العُلّيا من 
الضبط . 

النوحٌ الثامن: رُواة في الدرجة الدَّنيًا من العدالة. وفي الدرجةٍ الوسطى من 
الضبط . 


النوعٌ التاسع : رُواة في الدرجة الذَّنيَا من العدالةٍ والضبط. 


وهذه الأنواعٌ التسعةٌ متفاوِبَةٌ الدرجات. بعضها أعلى من بعضء فالنوعٌ 
/ الآول أعلى مما سواه من سائر الأنواع. والنوٌ التاسعٌ أدنى مما سواه منباء 
وما سواهما من الأنواع » منه ما يَظهَرٌ تقدّمُه على غيره ظهورا بينأ كالنوع الثاني بالنظر 
إلى النوع الثالث. وكالنوع الرابع بالنظر إلى النوع الخامس» ومنه ما يخفى تقدَمُه 
كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الزابع» وكالنوع السادس بالنظر إلى النوع الثامن» 


رقم 
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وهذا من متعزّقَاتٍ مُبْحَثِ الترجيح . الذي هو من أصعب المباحث مُسْلّكا وأبعنها 
مذركا. 

واعلم أن الذي أُوجَبٌ خفاء تفاوْتٍ العدالة عند بعض العلماء:: أخيم ل أن 
أئمة النديث قلما يُرَجُحون بباء وإنا يُرجْحون بأمورٍ تعلق بالضبط. وسبْبٌ ذلك 
أخهم رأوا أن الرجيح بزيادة العدالة بوهم لدم أن الراويٌ الآخر رَغيرٌ عَذْلاء. فيسو 
نه طاى ريتكو ووسادرنها روه وقد فرض أنه عَذُلّ ضابط , 

فإن قلت : فيا يفعلون إذا كان كلاهما في درجة واحدةٍ في الضبط؟ قلتٌ: يكن 
الترجبح فيها بأمور عارضة. ككونٍ الحديث الذي رواه قد تلقاه عمن رت مُلارّمْنه 
له وعارسته حديثه؛ ونحو ذلك. بخلاف الراوي الآخر. ٠‏ 

| وقد رُم بعضهم عدم ثَقَاوْتِ الضبط أيضأ. ورَدُ عليه بعضّهم بقوله : لامك 
في تق تََاوْتِ مَراتبٍ العدالةٍ والضبطٍ في العُدول. والضابطين من الشّلف والخّف. 
وقد وَْضْحَْ الوح شان ابر ني ١‏ 


بل كي 


ل ال ا 
النفوسر7). هم بَذْهَلونَ عن يعض الأقسامى فتراهم يقولون : الرازي إما عَدْلُ 
أو غير عَذُّل» عا إِما لطا أو غيرٌ ضابط. غير ملاجظين أن العدالةٌ والضبط 
مُقَولانٍ بالتشكيك, بغي الانتبه لذلك» فإنه يحل به كثرئ من اأشكلات.. ظ 


استدراك 
وبعذ أن ملت إلى هذا الموضع ء وَقْْتَ على عبارةٍ للحافظ أب محمد علي بن 
أحرل بن حَرْم اللاكرى: الت فيهأ الجمهور ف ث ريح الأعدل. على الغذله 
فأحببتٌ إيرادةها ملخصة . ش 


إِنيه المؤلفٌ هنا. 


١١ 7 

وقد عَلِمَ من وَقَف على كثير من مِؤْلَمَاتِِ أنه ينح في أكثر المواضع إلى مها 
الجمهورء وهو في أكثر ما خالفهم فيه أقرّبٌ' إلى الخطأ منه إلى الصواب . 

وقد أطلق فكره هُ في ميادينَ جمح 0 غير أنه يلُوحْ من حاله أنه 
لم يكن يُرِيدُ إل الإصلاح. ومن أعظم ما ينقمون عليه أنه أفرط في التشنيع على من 
يَرْدٌ عليهم ولو كانوا من العلياء الأعلا 0 ولعل ذلك نشأ عا أشار إليه في كتاب 
مداواة لفون حيث قال: ولقد أصائني عل ديد عر 
110 فولّد ذلك علي سْ الضجرء وضيق الخلق وقِلةٍ الصير. والنرّقٍ 
حاسَبْتَ نفسي فيه فأنكرث تبدّلَ ُلّقي. واشتدٌ تجَبي من مُمَارَقتي 0 
ولترجع إلى المقصود فنقول : ش 

قال في كتاب والإحكام في أصول الأحكام»27 في صِعَّةٍ من يَلرْمُ قبولٌ نقله : 
وتما عَلِطَ فيه بعض أصحاب الحديث أن (قالَ فلان), محَمَلُ في الرقائق. ولا يحدمَلُ في 
الأحكام: وهذا باطلٌ لأنه تقسيمٌ فاسدٌ لا بُرهانَ عليه. بل البرهانٌ يُبِطِلُه لأنه 
لا يخلو كلّ أحَدِ في الارض من أن يكون فاسقاً أوغير فاسق. فإن كان غيرٌ فاسق كان 
عَذُلاء / ولا سبيل إلى مرتية ثالثةء فالفقية العْدْلُ مقبول في كل : شيءء والفاسِقٌ 
لا يحتمل في شيء. 

والعَذْلُ غيرٌ الحافظ لا تُقبَلُ يِذَارَتهُ خاصّةً في شيء من الأشياء: لأن شَرْط 
القبول. الذي نص الله تعالى عليه» ليس موجوداً فيه. ومن كان عَدْلاً في بعض لَقَلِه 


)١(‏ قال الحافظ الذههي في «سير أعلام النبلاء» 2185:1314 في ترجمة ابن حزم : «وبُسَط 
لانه وقلمه. وم يتاذب مع الأئمة في الخطاب. بل فحج العبارة أي أق في الكلام معهم 
بالعبارات الفجة المكروهة » وَسَبٌ وجَدَّحَ أي ذم وشتم ‏ فكان جزاؤه من جنس فعله. 

بحيك إنه أفرض عن تضائئقه مان الأئمة. وهجروهاء ونفروا منباء وأرِقتُ في وقت». 

(5) 11:1 من الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر. و7/:1؟١‏ من طبعة زكريا عل 


يوسم 


م 


٠١ 
7 فهو عَذل في سائره. ومن امال أن جور قبول بعض نخيره ولا يجوز 0 انا‎ 
يعن يع الله تعاق أو اماع في التفريى بين ذلك. إلا فهو تحكُمٌ بلا برهات , وقول‎ 
بللا علم, وذلك لا تجل.‎ 

قال علي : وقد غْلِط أيضاً قوم آخرون منهم » فقالوا؛ فلان أعدّل من فلان» 
وراموا بذلك ترجيح خير الأعدل. على من هو دونه في العدالة . قال علي: وهذا خطاً 
شديدى وكان يكفي من , الرد عليهم أن يقال : إخهم أتراة النامس لذلكى وني أكثر 
أمرهم يأخذون تم رَوَى الأقل عذال : ويتركون ماروى الأعدل ولعلا سورة من 
ذلك طرفاً ادا إل شاء الله تعالى . 

ولكن لا بد لنا من إبطال هذا القول. بالبرهانٍ الظاهر. فَأوّلُ ذلك أن الله 
عر وجل ل يُمَرْقَ بين دك وخر عَدّلرِ آخرَ أعدّل من ذلكع ومن بكم ف الدين 
بغير أمر الله تعالى ‏ أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام . أوإجماع مسن . 
منقول ني 
ما يتوت من اذل فإنه موف دق 2 00 وأيضاً 
فإن العدالة إنما هي الترام العذل. 03 وَالعَدُلُ هو القيام بالفرائض » واجتنات كاد 
والضبْط لما رَؤَى وأخبر يه فقط. ظ! 

ومعنى قولنا: فلانٌ 3 اذل م ففخ أنه أكثرٌ نوافِلَ في الخير فقطء وهذه صفة 
لا مدُخل لمأ ف العدالة. قصَحّ أنه لا يمور ترجبح رواية على أخرى » ولا ترجيح 
شهادة على أخرى. أن اد الراويين ن أو أَحَدَ الشاهدين أعدّل من الآخر. 

وهذا الذي تحكَمُوا به إنما هو من باب وليب النقُس: وطِيبٌ: النفس. باطلٌ 
لا معنى له. فمن حم في دين الله عز ؤجل مما استحسّنّ وطابت حي دون 


1ش هذا من شطط ابن حرم المعروف المغوض » الذي خرج فيه عن الآدنه مع الكبارا 
والذي طواه الؤلفن يون كلامه في هذا المبحث أبشع وأنكر! 
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برهانٍ من نص ن ثابت أر إماع. فلا أخد سل من نعوذ بالله من الخذلان. إلا من 
جهل ول تشم عليه حب فالخطاً لا يَكَرّ وهو معذورٌ مأجورء فيجبُ بول ما قام 
عليه الدلِيلٌ: سواء طَابّتٌ عليه النفسٌ أولم تطب, وبا ذكرنا يَبْطل قولٌ من قال: 
هذا الحديث ل يُرْوَ من غير هذا الوجه(©. 

تنبيه : الضابطٌ من الرُواةٍ هو الذي يْقِلُ خطؤه في الرواية» وغيرٌ الضابط هو 
الذي يكثرٌ غلَطَهُ ووَعْمهٌ فيهاء سواءٌ كان ذلك لضعفٍ استعداده. أو لتقصيره في 
اجنهاده: فال الترمذي في «العلل20 : : كل من كان متها في الحديث بالكذب. وكان 
مُعْفْلاٌ يخْطى كثيراء فالذي اختارَةٌ أكثرٌ أهل الحديث من الأئمة أن لا يُشتَغَلَ 
بالرواية عنه . 

وقد 3 بعض الناس أن الضبط لا يْتلِفٌ بالقوّة والضعفي. فزعم أن 
الراوي إِمَا أ ن يُوضَفَ بالضبط. وإما أن يوصضف بِعَدَمِه والموصرفون بالفبط نو 
واحد .لا تَحُنَلُِ بعضهم عن بعض في الدرجة» فلا يقال : فلانٌ أتم ضبطأ من فلان» 
وقد عرفت أنهم ثلاثة أنواع0©. والعيّان يُعْنى عن البرهان. 

وأما النْقَهُ فهو الذي محِممْ بين العدالة والضبط. وهو في الأصل مَصْدَرٌ وَئِّ» 
تقول: وَبْقَتَ بفلانٍ بق ووثوقاً إذا اتتمنتهُ ولكونه مُصُدراً في الأصل قيل: هوو 
وثما وهم وهن : ثقَةٌ ويجورُ تثنيته وجمعة فيقال: هما يمنال وهم وهُنٌ بُقات . وتقول : 
ونَقَْتَ فلاناً توثيقاً إذا قلتّ: إنه ثقة. ومِثلٌ الثقةٍ المبْتَء قال في «المصباح»: رجلٌ 
/ ثبت بفتحتين إذا كان عَذْلاً ضابطاًء والحممُ أَنيّات. والثْبْتُ أيضاً الحجّةُ. تقول: 
لا أْحَكمْ إلا بتبّتِ0؟». وقد ذكروا أن من أعلى الألفاظ التي تُستعمل في الرواية 

)١(‏ هنا انتهى كلام ابن حزم الذي نقله المؤلف لبيان شططه وشذوذه فيه. وعو تمموذج 
لسواه الكثير في كلاييه . 

(؟) وهي في آخر كتابه «الجابع 0 علا, 

(5) كبا تقدم في مباحث (الفائدة الابعة) ص .٠١٠١‏ 

(5) في والمصباح المنيره في (ثيت): درجل تَبْتَ. ساكن الباء متثيّت في أموره. وَثَبْتٌ انان 


لون 


| ٠١5 
7 م م 5 5-4 قد -01 2 سام‎ 5 
. المقبولة7 : 6ك" ومتقرمء. وثُبْتٌ و وَعَذلُ حاقظ ع وعدل ضابط”"‎ 


أي ثابت القلب. ونبتَ في الحرب فهو ثَيتء مئال قرب نهو قريب. الات كت لتحي اود ومته 
0 تن ورجل ثبت بفتحتين أيضاً إذا كان عدلا اك والججمع أثيات » يليب 


- السخاوي في افتح المغيث بشرح ألفية الجديث» في ص ١57‏ من طبعة اند الأول 
دنْبْتٌ بسكون الموحدة: الثابت القلب واللسانٍ والكتاب. الحَجةُ. وأما بالفقم ‏ ثبت بت .فيا يبت 


فيه المحدّث مسموته مع أسياء المشاركين له فيه لأنه كالحُجُة عند الشحخص لسماجه وسماغ أغيره» . 
أنتهى . . وانظر ما علقته معلولاً على «الرفع والتكميل» ص من الطبعة الثالئة, حول ضبط هذا 
اللفظ . 

)١(‏ في هذا ذهول من المؤلف تعن نالك مدال موسق أن يقول: (في الرُوّأة القبولين). ذ 
لا دَخلَ (للرواية المقبولة) في هذا المقام . 

(؟) هذه الألفاظ أوردها المؤلف عل الحكايةء ولذا لم يلحظ موقعها من الإغرات” وهنو 
هنا: النصبء فاقها مرفوعة . : 

(9) وقع في الاصل هنا عقب هذا الكلام: (والبَتَ أيضاً ا تقول: لالكم | ا 

بيت). وهو تكرار وقع سهواً فلذا حذفته ونبهت. 


الفصل الخامس 
في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد<١)‏ 


قف تقار أن تن الأشياء ما تمرك يؤامظة ليقي كين الراجد اعت 
الاثنين» وككونٍ : كل حادث لا بن له من عَميثء وأنَّ منها ما يُعَرَفُ بواسطة اليس» 
ككونٍ زيدٍ قال كذاء أو فَمَلَ كذاء فإن القول يُدرَكُ بحاسّة السَّمْع. والفعل يُدرَكٌ 
بحاسةٍ البَصّر. والذي يُعرَفٌ بواسطةٍ الجس قد يَعرِفهُ من لم بحس به بواسطة خبر من 
أحس به . 

ونا لم يكن كل خبر صادقأء وكان الخبرٌ يتل الصدقّ والكذِب لذايهء اقتضى 
الحال أن يُبِحَتَ عما يُْرَفُ به صِدقُ الخبر. إِمّا بطريق اليقين» وذلك في الخبر المتواتر؛ 
أو بطريتٍ الظن. وذلك في غير المتواتر. إذا ظَهَرَثُ أمارات تَدُلْ على صِدقٍ الخبر. 

ونا كان الحديتٌ عبارة عن أقوال النبي صل الله عليه وسلّم وأفعالهِ: وكان 
من لم يُدركها بطريتي الحسٌ لا سبيلَ له إلى إدراكها إلا بطريق الخبر, اعتَنى العلماءٌ 


)١(‏ لفْظ (إلى متواتر وآحاد) زيادة مني على الأصل. للإيضاح. 

ومبحتُ (البر المتواتر) هو من مباحث أهل الفقه وأصوله. وليس من مباحث أهلٍ 
الحديث, ولا تَسْمّله صِناعتّهمء كيا قاله الإمام ابن الصلاح في «مقدمته» في (النوع الثلاثون: 
معرفة المشهور). وسيئقله المؤلف في ص /ا17 . 

وإغا تعرض له المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه. وهو في (مصطلح الحديث)» تتميما 
للمعرفة. وأحسَّنَ بذلك وأفاد: إذ كتير من الدارسين للحديث في زماننا هذا لم يدرسوا أصول 
الفقه. وم يقفوا فيه على مباحث الأصوليين للخبر المتواتر» ولودرسوه لا يقغون فيه على هذا المبحث 
مستوعباً مجوّداً كا أتى به المؤلف هناء حتى صَلّح أن يكون رسالة نفيةً مستقلة في هذا الموضوع. 

م هن 

فَاغْتَيِمُهُ وجرَى الله المؤلّف حيز الجزاء . 


م١١‏ 
الأعلام ببيان أقسام. الخر ملكا وجعلرا للحديث الذي هو قسم من أقسام الخير 
يا سام به اعتناءً بشأنه فإذا عرفت هذا تقول : 

قد قَسَم علماءٌ الكلام والأصول. الخبرٌ إلى قسمين: خبر متواترء وخر آحادٍ. 


(الخبر المتؤاتر) 

فالخير المتواتر : هو خيرٌ عن محسوس , أخيرٌ به جماعة, بَلَعوا ف الكثة مبلنا :. 
تحيل العادة تواطوهم على الكذِب فيه . 

ورج بما ذُكِرٌ ثلاثة أشبياء : 

أحَدُهاء الخيرٌ عن غَين محسوس» كالخبر عن حدوث العالم: وكون. العْذْل, 

حَسَنا والظلّم قبيحاً. 

وثانيها: الخيرٌ الذي أخخيرَ به واجِدٌ. 

وثالئها : الح الذي أخيرٌ به جماعة لم يبلغوا في الكثرة ميلا 7 العادة 
تواطوهم عل الكلب فيه وإن دَلْتْ قرائيٌ الأحوال ضَ صدقهم . 

والخبرٌ المتواترٌ مفيدٌ للعلّم بنفسه . 


(خرٌ الأحاد) 
وخبرٌ الاحادٍ: ويُسمّى. أيضاً خَبرَ الواحدء هو الخبَرٌ الذي بلغ : نفك : ف 
الكثرة مَبْلَم الخير المتواتر» سواءكان المخبرٌ واحداً أو اثنبن أو ثلاثة أو أربعة أو خسة 
إلى غير ذلك من الأعدادٍ التي الايء تشعِر بأن الخرٌ دخل بها في حي المتواتر. 


والمْوَاثُر في اللغة : التتابعٌ» تقول : وات نْب فَوائَرت ‏ إذا ججاء بعضها في 
إْرٍ بعض 3 وترأ من غير انقطاع ٠‏ والْوَاترقر الْتابعَةُ: ولا تكونٌ بين الأشياء 3 ذا 
وَفَعَت بيئها فترة . وإلآ فهي مُداركة اهل وموائرة الصوم. أن تصرم يوقا وتَفطرٌ 
55 أو يرمين, وتأتي به ورا . ولا يراد به المواصلةٌ لأنه من الوثر. وتترّى : أصِلَّها 


٠ 

وترى » / ويجورٌ فيها التتوية وتركه قال تعالى : ثم أرسلنا رف تعرى 230 أي 

واحداً بعد واحدٍ بعترة بيتهما . اليم المشرية نه واحدا جد والح سن ين 
اتصال . 


وهاهنا مسائلٌ مهمة تتعلّقٌ بهذا المبحث 
المسألةٌ الأولى 
قد عَرفتٌ مما سَبّق29) أن الخَرَ لا يُسمّى مُتواتراً إلا إذا جد فيه أمران: 
أحدّهما: أن يكون ذلك ابر ما يُدرَكُ بالحس.. ويكونٌ مستندُ المخيرين هو 
الإحساس به على وجه اليقين. وذلك مثْلٌ أن يقولوا: رأينا زيداً يفعَل كذاء وسَوعنا 
عَمْرأ يقولٌ كذاء فإن كان الخ مما لا يُدرّكُ بالحسٌ لا يُسمٌى مُتواتراًء ولا يُقِيدُ العلم 
وإن كان المخيرون به لا يحون كثرةٌ فلو استدلُ مسئدلٌ على حدوث العا بأنَّ 
أنفا لا مق ون يقولون بحدُوثه, وقابله القائل بِقدْمِه بمثل دليله وقال: إِنّْ أناساً 
لا يحصرُون يقولون بِقِدّمِه , فمئلٌ هذه المسألةٍ يبٌ أن يُرجَمَ فيها إلى الاستدلال, بأمر آخر. 
الثاني: أن يكونَ عَدَدُ المخبرين به بَلْغْ في الكثرة مَبْلغا نحِيلُ العادة تواطوهم 
على الكذب فيهء فإن لم يبلغ المخيرون به هذا المبلغ» لم يسم ذلك الخيرٌ متواترأ وإن 
أفاد العلمم بسبب أمر آخر يدل عل صِدقِه. ومن نّم قال بعضهم : المموايَرٌ هو خيرٌ 
جاعة يفيد بنفسِهٍ العلم بصِدقِه. فاحترزٌ بقوله: بنفسه عن الخير الذي عَلِمٌ صِذقه 
بأمر آخرء كقرينة دلْ9ْ على صِدقٍ من أخبَرٌ به. 
ثتمة : قد يكونٌ الناقلون لِلحَبرطبقةٌ واحدة. وهي الجماعة التي استَندتٌ في الإخبار 
إلى الإحساس بالمختر به. وهي المبنَةٌ لأصل الخبرء فإذا تلقينا الخبرٌ عنهاء فالامُرٌ 
ظاهر وقد يكونٌ الناقلون حبر طبقتين» وذلك فيها إذا تلقّينا احبر عن جماعة تلت 
الخبرٌ عن الجماعةٍ التي استَنَدَتْ في الإخبارٍ إلى الإحساس بالمخير به. ويُشيرَط في 


. 114 من سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
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الى 


١١ 

الطبقة الثانية ما يُشْيَرَط في الطبقةٍ الأولى» من كويها تبلغ في الكثرة ملا ميل العادّة 

تواطوهم على الكذب فى الخبر. وقِسٌ عل ذلك ما إذا كاتنت الطبقات ثلاثة فاكثن. 
1 كانت الأخبار التوائرة قُِ الغالب متعدّدة الطبقات. قال العليماء 3 1 ا 

الخير المنواتر من استواء الطرفين عنات كان هما الطبقةٌ الأولى والطبقةٌ الأخيرة- 

وَالْوْسَطٍ وهو ما بينهيا('؛. والمرادٌ بالاستواء الاستواءٌ في الكثرةٍ المذكورة, لا الاستراء 

في العََدِ بأن يكونَ في كل طبقةٍ مُستَوياً. فإنه لا يض الاختلا فيه إذاكان كل عَذَدٍ 


منباأ شه الكثرة المذكورة, مل أن يكون عدد الطفة الأولى ألفاء وعدّد الثإنية تسع 
مكة ع وعدد الثالثة الغا تت هم مئة0), 


وبما در يعم أن الرُواةإذا لم لّوا في الكثرة المبلم المشروط في الخ المتوائزه 
سواء كان ذلك في جع الطبقاتٍ أو ني بعضهاء ل يسم خيرهم متواترا وا يُسمى 
مشهوراً. ١ ٠١‏ 

قال الغزالي في «المستصقّى)20©: العرّط الثالث: أن يُستوي طَرّفاه وواسِطُه في 
هذه الصفات وفيٍ كمال اعد فإذا نعل أخلف عن السّلف, / وتوالت الأعصار. 
وم تكن الشروط قائمة في كا ل عصرء لم يحصل العلم بصِدقِهم لان خير كل عَطثر 
خم ميقل لفسا فلا بد فيه من الشروطى ولاجل ذلك لم يحصّل لنا العلم بصدقي 
اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه تكذيبٌ كل ناس 
لشريعته: ولا بصدقٍ الشْيْعةٍ والعئّاسية والبَكْريّة في نقل النصّ على إمامة. عل 
أو العبّاس, أوأبي بكر رضي الله عنهم : وإن كثر عدَّدٌ الناقلين في :هذه الاعصار 
القوية : الأن بعض هذا وَضِعَه الآحادٌ أولاً ثم أَفْشُوُه ثم كير الناقلون في عصر 
وبعذه , 


)١(‏ وقع في الأصل : (والوسط هوما بينهم|)؛ وهو خخطاء صرابَهُ كها أَثبّه. 
)١(‏ هكذا في الأصل . ولعلها كانت: (ألفاً أو تسم هئة) . 
ا / 


01 

والشْرْطً إنما حَصّل في بعض الأعصارء فلم تَسْتَو فيه الأعصارٌء ولذلك 
لم يتحصل التصديقٌ بخلافٍ وجودٍ عيسى عليه الصلاة والسلام وتحدّيه بالنبووٍء ووجود 
أب بكرء وعل» وانتصابها للإمامة. فإِنْ كل ذلك ل تَسَاوَتٌ فيه الأطرافٌ والواسِطَةٌ 
خصّل لنا عِلمْ ضَرُورِيٌ لا نَقَدِرُ على تشكيك أنفينا فيه ونقَدِرٌ على التشكيك فب 
تفده عن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وفي نص الإمامة . أه. 

المسألة الثانية: الخير المشسهور 

خبرٌ الآحاد ينقسِمٌ إلى قسمين: مشهور» وغير مشهورء فالمشهورٌ هو خيرٌ جماعةٍ 
م يُبلغوا في الكثرة مَبْلأ يم تواطؤهم على الكذِب فيه . فحَرّج بقوهم : خبرٌ الواجد» 
وبتتمة التعريف الخيرٌ المتواتر. 

هذاء وقد عُرّف الْحُوائرٌ بتعاريت شتى. وأدَهًا على المقصودٍ التعريفٌ الذي 
ذكرناه«"2. وقد وفع لبعضهم في تعريفِه ما يُوهِمُ دخولٌ بعض أقسام المشهور فيه. 
ولعلهم جروا على مذهب أب بكر الرازي المعروفٍ بالخصاصء» فإنه عل المشهورز 
أَحَدَ قِسْمَيٌ المتواتر. 

وفد ذهب كثيرٌ من العلياء إلى تقسيم الخير إلى ثلاثة أقسام : منواترء ومشهورء 
وآحادء فيكونٌ المشهورٌ قِسيأً مستقلا بنفسهء فينبغي الانتباةٌ لذلك . 

وقد عَرْفَ بعضهم المشهور بقوله: هو الخبَرُ الشائعُ عن أصل . فخَرّج بذلك 
الخبرٌ الشائغ لاعن أصل . وفد يطل المشهور على ما اشتهر على الألسنة. سواءًٌ كان 
له أصلٌ أولم يكن له أصلء وقد مُتْلوا ما ليس له أصل بحديث هليه أُمُتي كانبياء 
بني إسرائيل:(؟. وحديث: دوُلِدْتٌ قٍ زَمِنِ الملك العادل, كسَرّى:9؟ . 





. ١٠١لل فيا تقدم ص‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة ص ١85‏ دفال شحنا الحافظ ابن حجر ومن 
قبلِهِ الدّمِيري والزركثي: إِنَهُ لا أصل له». 

(5) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص 405 «لا أصل لدء وقال الحاكم: هذا كذبٌ 
وم يقله رسول الله صل الله عليه وسلم» , 


طن 


١١ ؟‎ 

وقد يُسمّى المشيسوة تتفيضاء يقال + استقافي الكو فاع 50 
مستفيض . وأقل ما تت به الاستفاظة اثنان, وينقل ذلك عن , بعض الفقهاء.. 
وقيل : ثلاثة . وينقل. ذلك عن بعض المحذئين » وقيل : أربعة : ويلقل ذلك عن: 
علماء الأصولء فقد قالوا: المستفيض ما زاد نَمَلََهُ على ثلاثة , 

ومن العلماء من فرّق بين امشهور والمستفيض » ٠‏ فجعُلٌ المشهورٌ أعمّء إِمّا لكونه 
م يُشترط في المشهور أن يكون ف أوله كا دروي عن غير واحدى وشرّط ذلك قْ 
مستفيض » وإمّا لكونة جَعَلُ المشهورٌ ما رواه اثنان فأكترء والمستفيض ما رواء لاع 
تأكترٌ. فكل مستفيض, عند هؤلاء مشهور. وليمس كل مكو ضيه ٠‏ متهم من 
فرق بيني! بوجه أخر . والمهم ألا نتبام لاختلافٍ الاصطلاح قناع ارا من وقوع 
الوَهم0"©. 

وأما الفية , بين المشهور والمتوايّره : فهي التباين إل عند من جَعْل الشهوز قسأ 
من المتواتر . 

/ وأما وده الأفاضل : كل متواتر مشهور, وليس كل مشهور متواترً. 
وذلك بعد أن عَرْفَ كلا منم| با عَرْفه به الجمهورء فهو مما ينعد قال بعضهم : 
ولغلة أراد بالمشهور المعبى اللنون لا الاسطلادسي . 

وقد وقع لبعض علماء الأثر عبارة توغ لصاحبها القول المكوب وهي 'قوله : 
والغريب وهوما تفرد به واحد عن الزهريّ وثبهه. من يمع حديثه. 0 
أو ثلاثة سمي عزيزاً. فإن رواء الجماعة سمي مشهوراً؛ ومنه المخواتر . 

فصاحبٌ هذه العبارة َيَسُوعٌ له أن يقول: ك متواتر مشهورء وليس كل 
مشهور متواتراً. ولا يُنتقدٌ عليه ذلك. ونا يسَقَدُ عليه محائفةٌ الجمهور في الاصطلاح . 


بلا ينشأ عنما في كثير من الأحيان. من إيقاع, النفوس في أَسْرَاكِ الأوهام 0 . ولعل 


ذلك الفاضل قد جاءه الوّهَمْ من هذا الموضع . 


101 وانظر ا  ر ل‎ )١( 


فق الأشراك بف بفتح الهمرزة 5 جمع شرك بفتحتين » .وهو اللمصْبدةٌ الي ماد ها .الطير ونحوه . 


١١ 
المسألة الثالثة‎ 
قد عَرفتٌ أن خخيرٌ الحادٍ ينقسم إلى قسمين : مشهور. وغير مشهور: وقد قسَم‎ 
المحدّثون غير المنيهور إلى قسمين: عزيزء وغريب.‎ 


فالعزيرٌ هو الذي يُرويه جماعة عن جماعة غير أن عَدَدَها في بعض الطبقات 
يكون اثنين فقط . فخرّجٍ بذلك المشهور عند من يقول: إن أقل ما تنيت ابه التّهِرةٌ 
ثلائةٌ وهو المشهور. 


والغريبٌ هو الذي يُنفرد بروايته واحدٌ في موضع مما من مواضع السّند2». 

والحاصل أنْ الخْيرَ ينقسِمٌ أولاً إلى قسمين: مُتواترء وآحاد, وأنَّ خَبْرٌ الآحادٍ 
ينقمٌ إلى ثلاثة أقسام: مشهورء وعزيزء وغريب. وسياتي زيادة بيانٍ لذلك إن 
شاء الله تععالى 9 . 

وقد قَسَم بعض علءٍ الأصول الخبرٌ إلى ثلاثة أقسام: متواتر. ومشهورء 
وآحاد. فجعلوا المشهورٌ سأ مستقلاً بنفسه. ولم يُدخلوه في المتواتر. كما قعل 
الجصاص. لع و وقد رفوا الشهزر بما كان في الأضل 
خيرٌ آححاد ثم انتشر في القرنٍ الثاني والثالث. مع تلقي الم له بالقبول. ٠»‏ فيكون 
بينه وبين المستفيض - وهو على أَحَدٍ الأقوال : مَارَوَاهُ ثلائة فصاعداً. من غير أن 
بتتهي إلى التواتر ‏ عمومٌ وخصوصٌ من وجدء لصدقهما فبها رواه في الأصل ثلاث 
ترز في القرنٍ الثاني والثالث». وانفرادٍ المستفيض عن المشهور فيها رواه في الأصل 
ثلاثة» ثم لم يتواتر في القرنٍ الثاني والثالث. وانفراٍ المشهور عن المستفيض فيها رواه 
في الأصل واحدٌ واثنانٍ. ثم تواترٌ في القرنٍ الثاني والثالث. 


ف وقع فِ الأصل : (والغريب وهو الذي . . .)0 وهذه الواو قبل روه 007 وو 
ف في ص 5 في (التنبيه الثالث). 


/ بحم 


١١5 
وقل عرّفَ ا المتوائر بقوله : هو ما أفاد العلم بمضمون لخب ضَرُورة:‎ 
أوانظرا: فزاد قوله : أف نظراء ليدخل المشهور.‎ 


وقد توهّم بعضهم من عبارته أنه يْكُم بكفر منكر المشهورء الإدخاله له في 
المتوائر والخوائرٌ يُكفَرٌ جاجد . وليس الأمر كذلك. أن الذي يُكفَرٌ جاحده إنما نهو 
القِسمٌ :الأول من المتواتر عتدهع وهو الذي يِفيدُ العلم ضرورة كصيام “شهر زمضان» 
وحج البيت. ونحو ذلك بخلافٍ القسم الثاني منه. وهو الذي يفيد العلم نظرا.. 

قال بعضٌ الأفاضل: إنما ل يُكفْر سَكِرٌ (المشهور). لأنْ إنكاره لا يودي إلى 
تكذيب النبي عليه الضلاة والسلام لأنه لم يّْ معه منه عليه الصلاة واللام من غير 
واسطة, ول يَروه عنه عَدَدٌ لا ينصِورُ منهم القدن اما أوعَمْدا وإها هو حبر 
أحاد د تواتر في العصر الثاني. وتلقأء اقل بالقبول. فإنكاره إنا يودي 0 تخطعة العلاءٍ 
ونسبيهم إلى عدم التروي » حب خيكف تلقاًا بالقبول . مال يثبت ورودة عن الرسول. 0 


وتخطعة العلاءٍ لحت 5 بل هي بدعة وضلالةع بخلافب إنكار المتوائرء 
فإنه مشعر بتكذيب لبي عليه الصلاة والسلام ؛ إِذْ المتوايك بمنزلة السموع. منة 
وتكذيبٌ الرسول كفر.. 

عل أن (المشهوز) لا يُوجبٌ علم اليقين» وإنما يوجب ظنّ قوياً فوق َ الظنٌ 
الذي يَحصلُ من خبر الإبحاد. تَطمَيْنٌ بة النفس إلا عند مُلاحظةٍ كونه في الأاصل, كان 
من نخبر الآححاد. وقد ذكروا للمشهور أمثلة منبا دنا :الس عل الحفين.' 

والظاهر أنه لسن كل مشهور عل إنكارة . بدعة وتنناكلة) فقد قال الاسم 
الشافعي ف دالأم00) فق أثناء محاورة َرَت بيئه وبين أل دا 

وقلتٌ له: إازات قول الله تبارك وتعالى : «إذا 5 قمتم إلى الصلاةٍ ناخو 


00 في مباحث (اليمين مع الشاهد) في مبحث (المدُعَى والمدّعَى‎ 10:7 )١( 


وجوفكم وأبديكم إلى رافق وافتهرا بروسِكم وأرجلكم إلى الكعبين 206 أ 
بن في كتاب الله عز وجل بأنْ الفْرْض غْسْلُ القدمين أو مُسَحهها؟ قال: بلى. 

قلت : ل مَسَحتَ على الخفين؟ ومن مساك رع اه ل الا رك 
والناس إلى اليوم من نَرَكَ المسح على لفن ويُعَنفُ من مَسْح؟ 

قال: ليس في رد من رَدْهُ ححجّة. وإذا نْب عن النبي صل الله عليه وسلّم 

قلت : ونَعمُلُ به وهو حُتَلَفٌ فيه. كا نَعَمَلٌ به لوكان متفْقاً عليه ولا نَعرضه 
على القرآن؟ قال :لاء بل سُنْةُ رسول الله صل الله عليه وسلّم تَدُلّ على مَعْق ما أراد 
الله عر وجل . 

قلنا: : فلم لا تقول ببذا في اليمين مع الشاهدٍ وغيروء مما تَحالِفٌ فيه الحديت» 
وترِيدُ إبطالٌ الحديث الثابت بالتاويل. وبأن تقولَ: الحديث يُخالك ظاهِر 
القرآن. اه, 

المسألة الرابعة 

فل بقذى ار واضلة خنشفتة :وقد يفعت واضيلة َوه وذلك لأسباب 
تكريف: فر أن اشر إذا عرفت اله العوة لا يرتفع عن درجته. وإذا عرض . 
الضعفٌ نَزْل عنهاء فالمتواتر مهما اد تواتره يَبْقَى متواتراًء إِذْ لادرجة فوقَهُ يرت 
إليهاء وإذا نقص تواتره نقصاً بين نَرّل عن درجته إلى درجة المشهور. ثم قد يَضعُفُ 
إلى أن يَصِيرَ عزيزأء وا ثم قد يندرس . فكم من خَبرٍ متواتر قد دَرَسْتهُ الأيام . 
ألا ترى أن كثيراً من الأبنية العظيمة لا يعلم الآنَ يقيناً أسياء بنائها فضا عن 
زمائهم. قال المتنبي : 

أينَ الذي ألهِرّمَانَ من بِنيّاته 2 ما قَوْمُّه ما يَوْمْهُ ماالمَصرَعٌ 

تتخلّفٌ الآثارٌ عن أصحابها ١‏ حيناء وِيَلْحَقّها المَنَاءُ متب 





.5 عن سورة المائدق. الآية‎ )١( 


/ 


ل 

د (الشهور) 4 رادت شَهرَنَةُ لا يرتفعُ عن درجته إلى درجة المخواترء إذ 
اعبط قٍ التواتر أ ن يكون التوائر فوشتوداً فيه من الطبقةٍ الأولى ف| بعدّهاء فإذا فَقَدَ 
ذلك في طبقةٍ من الطبقات لا سيا الأولى» / يعد متواترأء فإن كان مُتوائراً في أولر 
الأمرء ثم زال عنه التوائرٌ قبل اح يتطة التواتره فإن لم يكن متواتراً. من أول. الأمر 
م يقل له: هتواتر. نعم 'يُسوعٌ أن , دسفت بالتوائر النشبيّء فيقال: هذا الخير قد 
تواترٌ في الطبقة 0 الثالئة مثلا. ولا قال له : خبر متواتر ععل الإطلاق . 

فإذا م ضَعْفْت الشهرَةٌ في (المشهور) نَرّل عن درجيهء .وانتقّل إلى ما بعدّها كا 
أشرنا إليه: ومرعل كر العَزِيرٌ والكرفت» غير أن الغريبّ كان :في المنزلة 
الدّنيًا فإذا 5 فهف انديس ضار سيا منيياً. والخير قد نيا يعد الاندراس » وذلك 
بلهور أمر يدل غليه. 

واعلم أنه قد يش امهو الشائعٌ عن أصل » بالمتواترء بل قد يَشِيِمُ خمرٌ 

ل ل فيَلنه من .ل تع موه متواترا. ولكثرةٍ الاشتباء في هذا الباب :على كثير 
بن الناسن اط نّ بعضهم أنْ لآ سيل إلى أذ اليقين من الأخبار, لا سيا الني مَضْتْ 
عليها فون كثيرة. فقد ذُكِرٌ في كتب الكلام وكتب الاصول: أنْ فِرْقَةُ من التاس 
َكَرَت إفادة امتواير إلغلمَ :اليقيني؛ وقالت: إن الحاصل منه هو :الظنٌ القو 
الغَالِبُ. وفرقة منهم سَلْمَتٌ إفادتة العلم اليقيني ف الور الحاضيرة . وأنكزت في هٍ 
الأفوو القايزة : 

قال الغزالي في «المستصفى00): أما إثباثُ كون التوائر مُفيدا للعلم» فهو ظاهِرٌ 
خلافاً للسَمُئّةَ حيث؛ حَصرُوا العِلْمَ في الحَوَاسُ0"©: وأنكروا هذاء وخَطرهم 
باطل. فإنا بالضرورة تُعلمُ كن الألْفٍ أكثرٌ من الواجدء واستحالة كونٍ الشىءٍ قدي 
َأ وأموراً أَخَرَ ذكرناها في مَذَارِكِ اليقين سِوى الخْوَاسٌء بل نقولٌ: جَطرُهم 


له تفل ظ 
(؟) في «المستصفى ١79:1:‏ (حيث حَصرُوا العلوم في الحَوَاس)» وهو تحريف. / 


العُلومَ في الحواسٌُ مَعْلومٌ هم . وليس ذلك مُذْرَكا اخرار لحن 

ثم لا يُستريب عاقل ف أن ف الدنيا بِلْدَهُ ين بغداد وإن م يَدُخلهاء 
ولا يَشْكُ في وجود الأنبياء؛ بل ولا في وجودٍ الشافعي وأبي حَنيفة رحمها الله بل 
ولا في الذول والوقائع الكبيرة. 

فإِنْ قيل: لو كان هذا معلوماً ضَرُورةٌ لما خالفُناكم . قلنا: من مالف في هذا 
فإها يحالِفُ بلسائه. أوعن حُبْطٍ في عقلهء أوعن عناد ولا يَضدُرُ إنكارٌ هذا من 
عَدْدِ كثير يَستحيل إنكارهم في العادة لِمَا علموه وعِنَادُهُم. ولوتركنا ما عَلِمناه 
ضرورة لقولكمء لَلَزِمَكم ترك المحسوسَاتٍ لخلافٍ السُوْفْسَطَائِيّة. اه 

وقد أشار في دقَيْصّل التّفْرقة بين الإسلام والزندقة»7" إلى أمر اشتباهٍ المشهور 
بالمتواتر على مَنْ لم يمجن النظرّء فقال في أثناِ بيانٍ الأمور الخمسة التي يِب على من 
بَحُوضُ في التكفير”" أنْ يطُرَ فيها قَبلَ الإقدام عليه: 

الثاني في النصّ المتروك, أنه َبَتَ توائراً©: أو آحادأء أو بالإجماعء فإنّ ثَبْتَ 
ترائرأء فهل مُرَ على شُرْطٍ التوائر أمْ لاء إذْ ربما يُظَنُ المستفيض متواتراً. وحَدُ المتواير 
ما لا يكن الشكُ فيهء كالعلم بوجودٍ الأنبياء. ووجودٍ البلادٍ المشهورة 
وغيرهاء وأنه مُتواترٌ في الأعصار كلها عُضراً بَعْدَ عصر إلى زمانٍ النبوة. وهل يُتصوْر 
أن يكون قد نقّصٌ عدَّدُ التواتر في عصر من الأعصار. 

والشّرط في اموا نر أن لا يتم ذلك كما في القران . آنا في غير القرآن فيَعْمْض 
مُذركُ ذلك جداء ولا يُستقِلٌ بإدراكه إل الباحثون عن كت التواريخ وأحوال. 


)١(‏ ص ١18‏ في مجموعة رسائل للغزالي.» إحدى عشرة رسالة» طبعت باسم «القصور 
العوالي من رسائل الإمام الغزالي؛» طبعت بمطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدةء بالقاهرة دون 
تاريخ . 

(؟) وقع في الأصل: (في التفكير). وهو تصحيف. 

(1) وقع في الأصل: (إن ثبت توائراً). والصواب المثبت من «فيصل التفرقة». 


/ ا 


١18 
القرونٍ الماضية؛ وكتب الأحاديث وأحوال. الرجال وأغراضهم . قي نقل المقالات»‎ 
إذْ قد يُوجَدُ عدَدُ التواثر في كل عصرء ولا يحضل .به العلم. إِذْ كان ينصور أن يكون‎ 
للجمع الكثير رابطة قُ التوافق .» لااسيها بعل دفي التعصب بن ارات‎ 


المذاهب. اه. 


! / المسألة الخامسة 

شط قوم في وار أن يكون المخيرون لا يحصرهم عدْد. ولا بحرم بلد 
رطا غير لازم , إن الحجاجَ إذا أخيروا عن , وافعة 007 عن الج ؛ خملل 
العليم بقوهم وهم محصورون, وأهل المدينة إذا أخم عن النبي صل الله عليه 
دل بشيء» صل حَصّل العلم ا ا نواد روا بنائبة 
في الجمعة حالت بينهم وبين صلاتهاء حَصّل العلم بخيرهم وقد خواهم الجامع وهو 
دون البلد. ْ 

وأرادوا بكون المخبرين لا يحصررُهم عَدَدُء أنهم لكثرتهم وتباين بلداهم يتعذ 
أو يتعسمٌ إحصاوهم . ٠‏ فتشنيع لعزم عرو لانن جار على عاديه في 09 
وحمل عبارة من خخالفه على أقبح. ُاملها وإن كانت ممكنة التأويل2 . 


وشرّط قومٌ في المخيرين عَدَد 1 بحيث إذا كان عدّدهم ال ا 
خبرهم متواتراً. واختلف في ذلك العَدّدء فقيل: هو ثلاثة» وقيل : أزبعة» :وقيل: 
خمسة. وقيل: سبعةء وقيل : عَشرةء وقيل: اثنا عَشرء وقيل: عشرونء . وقيل : 
أربعون وقيل: خحخسونء وقيل: غيرٌ ذلك. وهي هى أقوال ليس ها برهان . 

وقال الجمهور: :الشْرّط أن يَبِلْمْ عدَدُ المخيرين مْبِلَغاً ينم في الغادة تزاطوهم 
على الكذزب فيه : ولا يكن تحديدٌ ذلك العذدع والضابطٌ في ذلك حُحصولٌ ل العلمء فإذا 
حَصَلَ علمتٌ أنْ. الخبرَ متواترٌ وإلآ فلا. 





(1) وانظر فيها سيأتي ص 01517 مما يتصل بهذا. 


1.8 

قال الغزالي في والمستصفى06": عَدَدُ المخيرين ينقِسِمُ إلى ما هو ناقصء فلا 
يِفِيدٌ لحرن وإلى إلى ما هو كامل» وهو الذي يِفِيدٌ العامة وإلى ما هو زائدء وهو الذي 
صل العلم ببعضه, ونقع الزيادة فصلا عن الكفاية . والكامل وهو اقل عَده ” يورث 
العلم ليم 508 لناء لكنا بخصول. العلم الضر وري نعبين كمال العَدَد لا أن 
كيان العذة شعدن على خصول العلم» فإذا عَرفتَ هذاء فالعَدَدُ الكامِلٌُ الذي 
يصّل التصديقُ به في واقعةٍ هل يُتصَوّرُ أن لا يُفِيدَ العم في بعض الوقائع؟ 

قال القافى ”2 رحمه الله : ذلك محال. بل كل ما يُفِيدُ العلم في واقعةٍ بُفِيدُهِ في 
كل واقعة وإذا حَصَل العلمٌ لشخص © فلا بد وَانْيصُلَ لكل شخص, شارك 
في السباع**, ولا يُعصوّرٌ أن ينتليت 

وهذا صحيحٌ إن تجرد الخبيٌ عن القرائن . فإِنْ العلم لا يستَيدُ إلى رد العَدَد 
ونسبة كثرة العَدّدٍ إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واجدة, أما إذا اقترنتٌ به قرائنٌ 
ندل على التصديقء فهذا يجورٌ أن تُمتليت فيه الوقائع الاسام وأنكر القاضي 
ذلك وم يُلتَفت إلى القرائن: وم تجعل لما أثر» وهذا غير مرضي أن 3 د الإخبارٍ 
يجورٌ أن يُورِثْ العا عبد كرة كيين وإ ل لعن فبية: وحجردُ القرائن أيضاً قد 
بُورث العلم وإن لم يكن فيه إخبارء فلا يعدُ أن 7 تنضمُ القرائنُ إلى الأخبار. فيقَومَ 

بعض القرائن مقام بعضٍ العدَدٍ من المخبرين. 

ولا ينكشِفٌ هذا إلا بمعرفةٍ معنى القرائن» وكيفية دلالتهاء فتقول: لا شَكُ في 
أنا نَعرفٌ أموراً ليست محسوسة, إذ نَعرفٌ من غيرنا حُبُهُ لإنسان, ويُعْضَهُ له وخوقه 


.1 3556-١541 ك١‎ 

(5) هو أبو بكر الباقلاني . 

(7) وقم في الأصل : (للشخص). وهو في «المستصفى»: (لشخص ). وهو الصواب . 

() هذا الأسلوب: (قلا بْدُ وآن يحصْلٌ . . .) خطاً لغة. وهو كما تراه في عبارات علياء 
الفرن الرابع والخامس إلى يومنا هذا! وصوابُه: (فلا بُدُ أنْ. . . )» فالواو مقحمة غلطاً. وسيتكرر 
مثل هذا التعبير في هذا الكتاب. فتجنية 


الا 
منه ع وعْضْبَه عُضبه وحجلةء وهذه أحوال في نفس اكثلية ابض » لعن ال ران 
قد نَدُلّ عليها دلالاتٌ: آحادّها ليست قلف بل يتطرقْ إليها الاحتمال. : 

ولكن تيل النفس بها إلى اعتقادٍ ضعيف. ثم الثاني والثالِتُ يوْكَدُ ذلك. ولو 
ردت أحادها لتطرّق إليها الاحتمال. ولكن يَحصّلٌ القطم باجتاعها ٠‏ كما أن قو كل 
واحل من عَددٍ التواتر يَتَطْرَّقُ إليه الاحتمال ودر رد بحسل القطع يسبيب 
/ الاجتماع . 

ومثاله نا نَمرفٌ عِشْقَ العاشتي ق لا بقولهء بل بأفعال هي أفعالٌ المحبين, .من 
القيام بخدميه. وبذل. مالة؛ وحضور ل لمشاهدته. وملازمته 5 ردابو 
وأمور من هذا الجسر (1) إن كل واحد يدل دلالة لو انفُرَدٌ لاحتمل: أن يكون ذلك 
لغرض. آخْرَ يُضيرٌه لا به إياه, لكن تنتهي كثرة هذه الدلالاتٍ إلى حَدٌ يَحصّل لنا 
به # عِلمٌ قَطمِيٌ بِحُبّهء وكذلك ببغضه إذا رُؤِيْتَ منه أفعالٌ يُنتَجّها البُغض . , 

ثم قال: فاقتر ان هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتوائر ها. وكل دلالة شاهدٌ 
ينَطرّق إليه الاحتمال» كقول. كلّ غبر على جيالِه: ويْنشاً من الاجتماع. العلم , وكأنَ 
هذا مَُذْرَكُ سادس من مُدارك العلّمى سوى ماذكرناه في المقدمة من الأوليّات 
والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبيّات والمتواترات20؛ فيْلحَقٌ .هذا مباء وإذا 
كان هذا غير منكرء فلا يَبِعْدُ أن يحصلٌ التصديقٌ بقول. عَدَدٍ ناقص. عند انضنام 
قرائنٌ إليهء ولو تَرْدَ عنن القرائن لم يُفِد العلم . ْ 

وقال العلاعة جمال الدين حَسَنْ بن يوسف بن المظهّر الل ٍِ أرنباية الوصؤل 
إلى علم الأصول»: قالٍ أبو الحسين النصري والقاضي أبو بكر: كل عدّدٍ َقعْ العلم 


(1) ومِنْ عذا قولٌ من قال متهم : 
ل في بتكم سَهودٌ أَرْبَعَ | وشهودٌ كل تَضِيّة إثنان 
خَمَّقَانُ قلبي وارتعائل مَفاصلي2 وتُحولٌ جسمي وانعقادٌ لساني! 
(؟) في «المستصفى»:: (والتجربيات) . 


1 
بخبره في واقعة لشخص. لا بدَّ ون يكون مُقِيداً للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك 
الشخص إذا سمعه. 

وهذا إنما يَصِحّ على إطلاقه لو كان العلمٌ قد حَصَل بمجرّدٍ ذلك العَدّد من غير 
أن يكونٌ للقرائن المحتقةٍ به مَدْخَل في التأثير لكي الهلم قد يحص بالقرائنٍ العائدة 
إلى إخبار المخبرين وأحوالهم. واختلافٍ السامعين في قوةٍ السباع اللخ والقَهُم 
لدلوله: ومع فَرْضٍ التساوي في القرائن قد يفِيدُ آحادها الظنْ ويحصّل من اجتماجها 
العلمُء فأمكَنَ حصولٌ العلم بمثل ذلك العَدَدٍ في بعض الوقائع للمستمع دُون 
البعض. لما اخمْصٌ به من القرائن التي لا تحصل لغيره. 


ولو سُلُم اتحادُ الواقعة وقرائتباء يَلرّم من مُحصول, العلم يذلك العَدَدِ لبعض, 
الأشخاص حُصُولَهُ الشخصٍ حر لتفاوه] في الهم للقرائن . ارت الأشخاص 
في الإدراكٍ والذكاءٍ معلوم بالضرورة. 


وقال أيضاً: ظَنَّ قوم أن لحصول, العلم عقب التوائر: قرط هلد مقن 
وليس بحق»ء فإن العلم هو القاضي بعَدّد الشهادات دُونْ العكسء» فربٌ عَدَّدِ أفاد 
العلمّ في قضبةٍ لشخص ء ولا يَحصلُ مع مئله في تلك القضيةٍ لغير ذلك الشخص» 
أو قي غيرها له. 


ل 


وقال بعض التكلمين: إِنَّ حخصول العلم ‏ بطري نَوَائرٍ الأخبارء تمتليك 
باختلافٍ الوقائم والمخيرين والسامعينء فقد يحصل العلم في واقعة بِعَدْدٍ مخصوص, 
ولا يحصل به فى وائعة اخرى وقد تحصل بإخبار ماع تمخصوصة, ولا يحصل بإخبارٍ 
جماعةٍ أخرى تاوبهم في العْدَ وقد يحصّل لسامع ولا تحصل لسامع آخر. 

اين لجو رياح تعر لور لنيز لجن ليلل 
فخَرّجَ بذلك خَبَرٌ الآحاد فإِن منه مالا يُوجِبُ العلم أصلاء ومنه ما يُوجبٌ العلم 
لا بنفسِهء لكن بواسطة القرائن التى احّفت به. 


؟١/‎ 


يفن 

وفي هذا التعريفب إشكال» فإنه يوهم أن الُوجبٌ للعلم في المتَؤايّر إا هو - 
كثرة المخبرين. وستغْرِفٌ ما يَرِدُ على ذلك. 

قال اللإمام فخْرٌ الدين الرازيّ في «المحصول»237: إنا لو قَدّرٌنا أن م إبلدة 
عَلِمُوا أن أهل سائر البلادء لرعرترا يعاق بلدهم من الوباءٍ العام لتركوا الذهات 
إلى بليهم. ولو تركوا ذلك لإِختَلتٌ المعيشةٌ في تلك البلدة» وقَدَّرَنا أن أهل تلك 
البلدة كانوا علماء شكياة. جا في مثل. هذه الصورة أن ينطايقوا على الْكذِب؛ وإن 
كانوا كثيرين جداء :قَتَبَّ مبذا إمكان. اتفاق الخلق العظيم على. الكذب أجل 
الرغية. اه. 


وقال حجة الإسبلام الغزالي ): ِنَّ العَدَدٌ الكثيرَ ربا يخبرون عن أمر د تقتضظي 
إيالّةَ املك وسياستة إظهارَهُ ©» والمخبرون من رؤساءٍ جنودٍ الك 0 
اجتمائهم تحت ضبط الإيالة على الاتفاقٍ على الكذب., ولو كانوا متفرقين خارتجين 
عن ضبط المَلِكِ لم يُتطرّق إليهم هذا الوهم . 


ولد صرّح كثيرٌ من علماء الأصول بان وار لا بل فيه من القرائن : فلا يبقَى 
حيئكذ فرق بيئه اوبات | خبر الآحادٍ الذي حدق به قرائن الت العلم بصدقِه 
ويكونُ إِيجابُ كلّ منها للم إثما هو مَعُونةٍ القرائن . ْ 

ولا يْفِيدُ في الجواب أن يقال: القرائنٌ في المنوار متصلة: فهي غَيٌِ تخارجة 
عنهء فصّحٌ أن يقال: إنه يُوجبٌ العلم بنفيه؛ لأنْ خب الآحادٍ المذكورٌ كثيراً ما تكونٌ 
القرائنٌ فبه متصلة. 

والمرادٌ بالقرائن:المتصلةٍ ما يكون مُتعلّقاً بحال المخيرء والمخير به والبر.: أما 


1) في الجزء الثائنٍ القسم الأول ص 7407. 


(9) في «المستصفى ) . 
م قِ «المصباح المنيره و «القاموس المحيط: : آل املك رعيئه : تاتيم الاسم 
الإيالةٌ) . 


١ 

لخر فكأن يكونّ غيرَ معروف بالكذبء ولا داعي له في ذلك الخبر من رغبةٍ أو رهبةٍ 
تلجه إلى الحذّت فيه وأمًا المخير به فكان يكون أمرا كن الوقوع . لا سيها إِنْ 
ظَهرَتْ من قبل مُقَدّماتُ تُقَرْبُ أمرّه. وأما الخبرٌ فكأنْ يكونّ مُسُوقاً على هيئةِ واضحةٍ 
ليس فيها جُمْجمَة ولا تَلَعْنُم ولا اضطراب. 

والمرادٌُ بالقرائن المتفصلة ما لا يتَعلّقُ بما ذكر. ومثال ذلك ما إذا أخبر جماعة 
بموت ابن لأحَدٍ الرؤساءٍ كان مريضاء ثم تلا ذلك أنْ خرّج الرئيسٌ من الدار حامر 
الرأسء حاف القدَمء مَزّقَ الثياب. مضطربّ الحال: وهو رجل ذو مُنصِب كبير 
ومروءةٍ تامة لا يالف عادتة 9 لثل, هله النائِة. فإن هذه القرينة متّملٌ عن 
لحن وا أعظم مُدْخْلٍ في العلم بصحبه . 

واعتّرّض بعضهم بأنْ العلم هُنا إنما حَصّل بالقرينةء فكيف نسبئُموه إلى الخ ؟ 
ريت :اذ لسلا عدو بطر عثرنا الأريد:.ررلا لد زايا وت لسلس 
اخره أروفرع كارثة تك معام موت الاين : | 

وقد أسقْط بعضهم من تعرينب المتواتر قوله: نفسو . فقال في تعريقه : هو الحرٌ 
النى يوجب العلم. وفيه أيضاً إِشكانٌء لأنه يَدَخْل فيه خيرٌ الآحاد إذا احتفتٌ به 
0 ع 0 وكأنّ بعضهم شَعَر بذلك فقال في تعريفه: هوَّ الخ المفِيدٌ 

0-5 أن سبْبٌ اختلافٍ العبارات واضطٍ رامهاء إثما هو موق هذا المبحث 
ودقتهُ ِحَيْتُ صَارْتٌ العباراثٌ فيه قاصرة عن أداء جميع ما يجُول في النفس منهء 
فكنْ مُنتبهاً لذلك, وس عليه ما أشْبَهَهُ من الماحث. واحرص عل أخخطٍ رُبْدةٍ 
ما يقولون. ولا يسنك عن ذلك اختلاف العبارات أو الاعتبارات . 

المسألة السادسة<(3١)‏ 
قد سَلَّكُْ ابن حَرّْم في تقسيم الخبر وتعريفٍ أقسايه مسلكاً آخرّ. فأحببنا أن 


)١(‏ وقع في الأصل (الفائدة الادسة). وهو مبقٌ قلم أو خطأ من المطبعة. 


10/ 


11 
نُورد ما ذكرَهُ إتاماً للفائدة. قال في كتاب «الإحكام»0©: قَصْلٌُ فيه أقسامٌ الأخبارٍ 
عن ألله تعالى . ' 

قال أبوعمد: ل وه ”م 
القران. يان لَجمَله 


ثم اختلف المسلمون في الطريق لمؤدية إلى صحةٍ الخبر عنه عليه السلام» ,يعد 
الأجماع المتيقن المقطوع. به على ما ذكرناء وعلى الطاعة من كل مل لقول. الله 
تعالى : «أطِيعوا الله وأَطِيعُوا الرسول74). 


فنظرنا في ذلك فوجَدّنا الأخباز قم ع خب قوائر0©, وهو ما نَل 
كافةٌ بعد كافة29, حبى تَبلْمَ به النبيّ صل الله عليه وسلّم. وهذا حير لم يختلف 
ملمانٍ في وجوب الأخذٍ به وفي أنه حيّ مقطوعٌ على غَيْيِه لأ بمثلهِ عَرَفناء أن 
القرآنَ هو الذي أن به سيدنا محمد صل الله عليه وسلّم؛ وبه عَلِمنا صِحْةَ مَبْعثِ 
لبي عمل الله عليه وسلّم وبه علمنا عذذ دكي كل . صلاة, وَعَدَدْ الضلوات» 
وأضياءة كثيرة من أحكام الزكاة. وغير ذلك بها لم يبين في القرآنٍ تفسيره !0 . 

وقد تكلمنا في أكتاب «الفْصّل»: على ذلك7©., وبيئا أن المرهان نم على 
صحيّه ؛ وبينا كيفيتهع أن الضرورة والطبيعة توجبانٍِ قبوله» وأنَّ به عرفا ما لم تُشاهِد 
من البلادء ومَنْ كان قبلّنا من الأنبياءٍ والعلاءِ والفلاسفةٍ والملوك والوقائع والتآليف. 


٠١59 1١١#:١ )١(‏ و:1735؟ ساهة. 

(؟) من سورة النسناء. الآية 88 . 

(م) سيأتي القسم ألثاني بعد صفحات, في ص 154. 

(4) وقع في الأصل (ما نقلته عن كافة بعد كافة). والصوابٌ الممبّتَ من «الإحكام». 
(5) وقع في الأصل: (ما لم يبينه). وهو تحريف. 

(1) في الجزء ؟ :1 من قوله : (ونحن نذكر صفة وجره النقل الذي عند المسلمين). ؛ 


حا 

ومن أَنكرٌ ذلك كان ممنزلة من أنكر ا الا ال ولا فْرَْقَء وَلْرِمَه أن 
لا يُصَدَّقٌ بأنه كان قبله زمان. ولك ان آناة امد كانا قبله. ولا أنه مولود من امرأة. 

قال علي : وقد اختّلّف الناسٌ في مقدار عَدَدٍ القلَةِ للخبر الذي ذكرناء فطائفة 
فالتا لا ييل ا خب إلا من جميع. أهل, المشرقٍ والمغرب» وقالت طائفة : لا يُقبَلُ إلا 
من عَدَدٍ لا نُحصيه نحن؛ وقالت طائفة : لا يُقبَلُ ين أقل بن ثلاث مئةٍ وبضعَة عَشْرٌ 
رجلاء عدَّدٌ أهل بَدْر('؛» وقالت طائفة: لا يُقبَلُ إل من سَبْعينَء وقالت طائفة : 
لا يُقبَلُ إل من ين. عَدَدَ القَسَامَةِء وقالت طائفة: لا يُقبَل إلا من أربعين, لأنه 
العَدَدْ الذي ا بِلَعّه المسلمون أَظهرُوا الدَّينّ وقالت طائفة: لايُقبَلُ إل من 
عمشرين, وقالت طائفة : لا يُقبْلُ إلا من التي عَشَرء وقالت طائفة: لا يُقبَلُ إل من 
سه عَشَرء وقالت طائفة : لا يُْبَلٌ إلا من أربعة. وقالت طائفة: لا يُقبْلُ إل من 
ثلاثة» لقول. رسول الله صل الله عليه وسلّم : دحتى يَقُولَ ثلائة من ذُوِي الحججى من 
َرْمِه: إنه قد نَرّل به جائحة»؛ وقالت طائفة: لا يُقبل إلا من اثنين. 

قال علي : وهدة كلها توال يل برها وما كان هكذا فقد سَقَطى ويكفي في 
إبطال . ذلك أن ثب كل من يَقُول بشىء من هذه الحدود؛ على أن يقس كل ما يَنتَهُ 

صِسُنْهُ من أخبار دينه ونيا فإنه لا سبيل له آلبتَةَ إلى أن يكون شيء منها ضَحّ عنده 
بالعَدّد الذي شرّطه كل واحدٍ من ذلك العَذْدِه عن مثل ذلك العَنَدٍ كله وهكذا 
متزايداً حت يلم إلى تحقيق ذلك الخبر من دَييِهِ أو دنياه . 

فَحَصَلْ من كل قول منها بُطلانٌ كل خَبرِ مله لا نحاشي شيئاء لأنه وإن 
سَمِمٌ هو بعض الأخبار من العَدَدٍ الذي شرطء فلا بذ أن يُبطل تلك المرتبة فيهما قوق 
ذلك وكل قول أدذى إلى الباطل. فهر باطلٌ بلا شك وبالله تعالى التوفيق. 


فلم يبن إلا قولُ من قال بالتواتر ولم يحْذّ عَدَدا. قال علي : ونقولٌ ها هنا إن 





. وقم في الأصل : (لا يقبل إلا من أقل. . .)» وهو خط‎ )١( 


/*ة 


]| 
اناه ننان و باهيا زناه افقرق واه نان الترفو ب لا 1 نواد 
عل حبر الوائر 09 َدَأ لا يكونٌ أقل منه يُوجِبُ: 5 
أو عشرين. أو عَدّدٍ لا نحصِيهم: وإن كان في ذاته ص ذا عَذَدٍ محذُود؛ أو أهل 
المشرق والمغرب» ولا سبيل إلى لقائه ولا لعَاءِ أحدٍ فم كلهم ولا بد له من الاقتصارٍ 
على بعضهم دون عض بالضرورةء / ولا 3 من أن يكون لذلك النوائر الذي 
يذَّعُونَهِ في ذاتّه عُدَدٌ إن نَقْضٌ منه واحدٌ لم يكن مُتوائراً. وإل فقد ادٌعَوَا ما لا يُمْرَفُ 


فَإِذْ لا يد من .تحديدٍ:عَدَدٍ ضرورةء فنقول هم : ما تقولون إن سَقَط من أهذا 
الد الذي ددم وأحَدٌ. أيطِل سقوط ذلك الواحد فول ذلك الخر ر أم لا يبطلّه؟ 
فإن قال : يُطِله تحكُم بلا برهان» وكل فول ببجرّد الدُعْرَى بلا بُرهانٍ فهزٍ مطروحٌ 
ساقط . فإن قال بتبوله أسقظنا له آخَرْ ثم آخرحتى يَبنُعَ إلى واحدٍ فقطاء وإنحَدُ 
عَذْدا سيل عن الدليل على ذلك. فلا سبيل له إليه آلبْثة. ١‏ 
وأيضاً فإنه ما في العقول. رق بين ما نقَلَه بمشرون وبين ما نَقَله يسعَةَ عَشْر 
ب عا لسعو باناساا عي ومرن ويس ذكر هاده الأعدادٍفي القرآنٍ وني 
الأخباره و وقد 0 بان ُِ لقان أعدادا غير هذه هدر 1 0 والاثيين 
والغلائة والأربعة والمئة ألفٍ: 'وغير ذلك , 
ولا فَرِقَ بين ما تعلق بِعْذْدٍ منها وبين ما تعلق بِعَدَدِ آحَرَ منها. ول ياتِ من هذه 
الأعداد في القران شىء في :باب قبولك الأخبار. وله ل قيام حجة سيم ) فصارف 


)١(‏ وضع المؤلف حرف (ه) بعد للفظة (وبالله تعالى التوفيق) وبعد لفظةٍ (باختصار) . وم 
أفهم مرادّه من ذلك. والكلام عند ابن حزم كلّه موصولٌ بتامه. 0 

آفه وقع ني «الإحكام» 1١5:١‏ (... في عَدَدٍ نقلته خبر. ..) و50:1: (.:.. في عد 
نقله خير. . .). وكلاهما تحريف, والصوات ماهنا. 


ا 
ذكرها إلى ما لم يُقَصّد بها مجْرِمُ وَقَاحٌء محرفٌ للكلِم عن مَوَاضِيه(20. 

وإ قال لأ بطل فول الخ فوط اعد من العنه الذئ حت كان قد تزه 
مدَهَيّه الفاييدء ثم سألناه عن إسقاطٍ آحَرَ أيضاً ما ب من ذلك العَدَدء وهكذا حتى 
يَعُّدَ عا حَدَّ بُعدأ شديداً. فإن نَظرُوا هذا با لا يكن حَدَّهُ من الأشياء كانوا مُدّجِين 
بلا دليل» ومُشبهين بلا بُرهان. 


وحُكمُ كل شىءٍ تَعلَهُ المرء ديناً له: أن يَنظْرَ في دود ويَطلبُها إلا ما صَحْ 
بإجماع, أو نص ء أو وجيت طبيعتة نَرْكَ طلّبٍ حَدَّه. وفد قال بعضهم: لا يُقبّل من 
الأخبار إلا ما نقَلتَهُ جماعة لا يحصرها العَدّد. 


قال أبو محمد: وهذا قولٌ من غَمَره الجهل» لأنه ليس هذا موجوداً في العام 
أصلا. وكلٌ ما فيه ققد حَضْرَهُ العَدَدُ وإن ل نُعْلَمْهِ نحن وإحصاوؤه كن لمن تكلّف 
ذلك. فعلى هذا القول الفاسِدٍ قد سَقَط قبولٌ جميع الأخبار جُملةُ وسقّط كونٌ النبي 
صل الله عليه وسلّم في العالمء وهذا كُفرّد©. 


وأيضاً فيَارّمٌ هؤلاء كرس حدان تومي 0 الأخبارٌ باقل من تقل 
ذلك العَدّد: أمر فظيع : يدفعه العقل ببدببته. وهو أن لا يح م كل أمر 
يَشَهِده أقل امن العدد الذي دولك وأن لا يْصِحّ دم كل أمر حصره عَدَدْ من 
الناس» وكل أمر ل يححصره أهل المشرق والمغرب» فتَبْطلٌ الأخبارٌ كلها ضرورةٌ على 
حكم هذه الأقوال الفاسدة. 


وهم يعر فون بضرورة حِسهم صِدّق أخبار ككيرة» من موت وولادةٍ ونكاح ., 





)١(‏ هذه اللغة في كلام ابن حزم بعيدة عن لخة العلم والعلياء» ولكن أُلِفها في كتبه 
(9) تقدم للمؤلف في ص ١١8‏ نقدُ ابن حزم على مثل هذه المبالغات والتشئيعات فتذكر. 


5 / 


ل 

وَعَزّل وولاية20, واغتفال ا ٠‏ وخروج غذو9), وشر واقعٍ » وسائر عَوَارضٍ 
العالم مما لا يَشهدَه إلا افر البسراء ومن خالف هذا فقد كابر عقلّه, ول يضح غنده 
شية مما ذكرنا أبداًء لاسها إن كان ساكا في قرية ليس فيها إلا د يسير: معز أنه 
سينا ل له إلى لقاءٍ أهل المشرق والمغرب . 


قال علي : فإن سألنا فانل كمال ها حد الخير الذي يوب األضرورة؟ 
فالجوات وبالله تعالى التوفيق: أننا نقول: 5 الواجد من غير الأنبياءِ المعصومين 
بالبراهين غلبن السلا قد عرز عله تفمد الكدذت) يُعلّعُ ذلك فور اب 
وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطووا على كَذِب إذا اجتمعوا ورَغْبُوا أو رَجِبواء ولكن 


ذلك لا يحْفى من قِبلهمء ٠‏ بل يُعلّم اتفاقهم على / ذلك الكذب بخبرهم إذا تفزقوا 
لا بد من ذلك . 


ولكنا نقول : إذا جاء ا اثنانٍ فأكثرٌ من ذلك, وقد تيفنا أم) ل يلتقياء ولا مْسَنَاء 
ولا كانت هما رَعْبةٌ فيها أخير ا اه ولا عله متخ ولا يَعلم أحدّهما بالآخرى فحدّّث 
كلّ واحد نما مُفترقاً عن صاحيه بحديث طويل. لا يكن أن يُتَمْنَ خاطة اثنين على 
توليك فنل بود رتكا . واحدٍ مهما مُشاهدة أو لقاءً لجراعةٍ شاهَدَتٌ أ و أخبرَتُ عن مثلها 
بأنما شهدت فهو بر صِدْقٍ يُضْطَرٌ بلا شك في سَمْعِهِ إلى تصديقه ويُْطمُ على 


بعل 
عفيية . 


وهذا الذي قلنا ب عليه حسام ده ووَعاه فيا يرِده كل يوم من أخبارٍ زمايفى 
من بوت أو ولادةٍ أو نكاح أو عل أو ولاية أو واقعة أو خير ذلك فعا خفي 
ما ذكرنا على من خف عليه له لقلةِ مرّاعائه ما مر به. ولو أنك تُكلفٌ إنسإناً واخجداً 
اخمتراع حديكث طويل 'كاذبء لَقَدْرَ عليه , يَعلّم ذلك بضرورة المشاهدة. فلو أَدخَلْتٌ 


)00 وقم في الأصل : (وعزلة). والضواب ما أئبته من «الإحكام؛ . 1 
(؟) وقع في الأصل: (وعزلة وولاية. واعتقاد منزل؛ وخروج عذج). وهو تحريف عما 
أنه كا جاء قي «الإإحكام) . 


احا 
اثنين في بيتين لا يلتقيانٍ. وكلْفتَ كل واحدٍ منهها توليت حديث كاذب. ا جارٌ بوجه 


كن اللي أن يَفْقَا فيه من أُولِهِ إلى آخره . 


هذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوه أصلاء وقد بِقَع في الندّرةٍ التي لم نكل 
نشاهدها : اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين ونحو ذلك. والذي 
شاهدنا: اتفاقٌ شاعرين في نصفٍ بيتِء شامَدُّنا ذلك كين من عُمْرِنَا فقطى 
وأخبرّني من لا أي به أن خاطِرَه وافْقَ خاطِرٌ شاعر آخَرَ في بيت كامل واجدٍء ولس 
أعلم ذلك صحيحاً. 


وأنا الذي لا شك فيه وهو عنيعٌ ني العقل. ناتفاقهها في قصيدةٍ بل في ببتين 
غ3" والشعز - نوم . من- أنواع الكلام», ولكل كلام تاليف ما. والفي 53م 
كمد في الأشعار من الفصل, الذي متمرة ارارق و وا أن و اك 
انفْقَتْ ت في عِدةٍ أبيات. فاحاديثٌُ مفتَعلةٌ لانَصِحٌ أصلاً ولا تتصل. وما هي إلا 
سَرفاتٌ وغارات من بعض الشعراء على بعض . 

قال علّ: وقد يُضْطَرٌ خََرٌ الواحدٍ إلى العلم بصحيه: إلا أن اضطراره ليس 
مطردٍ ولافي كل وقتء ولكن على قَذْرِ ما ينها وقد بيّناذلك في كتاب «الففضّل270 . 


قال عل: فهذا قِسم. قال: والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحدٌ عن 
الواحد. فهذا إذا انَصَل برواية العذول. إلى رسول ‏ الله فل الله عليه وسَلم, وجب 
العمل به ووَجَب العم بصحيَهٍ أيضاً. وبِينَ هذا وبين شهادة العُدُول, قرف نذكره إن 
شاء الله تعالى . وهو قولٌ الحارث بن أَسْدٍ المحاسبي والحسين بن عل الكَرَابيِسِي) 
وَتَكَ قال به آبو سليان3) د وذكرة ابن خويز مذاى عن مالف يق أنس : 

)١(‏ 1 أهند إلى موضع هذه الإحالة في كتاب «الفصل». 


(؟) هو الإمام الخطابى : د بن محمد أبو سلييات الخطابي التي المحدث العفيه. 
المولود منة 19"., والمنوق سنة 788 رحمه الله تعالى . 


ْ : ١ 

والبرهان على صِحْةٍ وجوب قبوله قولُ الله عز وجل : فلولا تر من كل فزق 
منهم طائفة لِيتَقَمَهُوا ف الدين ولِمنذِرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يخذرون74". 
فأوجبٌ الله تعالى على كل فرقةٍ قبول نذارة النافِرٍ منهاء بِأمْرِءٍ النافرٌ بالتفقه وبالتذارة 
ومن أُمَرّه الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومهء فقد انطوى في هذا الأمْر إيجات 
قول نذارته على من أمَرَه بإنذارهم . والطائفةٌ في لخةٍ العرب التي بها مُحوطبنا قَعُ على 
الواجدٍ فصاعداًء وطائفة من الثىءٍ بمعنى بعضهء هذا مالا خلا بين أهل اللغة 
فيه , اه . 

وقال في مقدمة كتاب. دالملل والنحل»”© بَعْدَ أن أبانَ أن من البديبيّاتِ التي 
را الطفل فى أول. بيه أنه لا يكون جسم واحد في مكانين وأنه. لا يكون 

يسان في مَكانٍ واخلل: وأنه لا يَعلم الغيتَ أحق.. 5 .»ومن لج - القسن 36 عل 
العَبْب لا يُعارض 7 فصَحٌ أضرُِورَة0) أنه لا يمك كن أن يَحَكِيَ أحدُ خبراً كاذباً طويلاء 
/: فيأتي من 1 يَسمَعْه / فِيَحكِيْ ذلك الخبرَ بعينه كيا هو لا يزيكُ فيه ولا ينقصء' إذ 

ا واكر وتنك لكاناعاتي در ذلك الخبر عالاً بالغيب» لآنّ هذا. هو عِلْمٌ اليب 
نفسهغ وهو الإخبار لاس يرب وذلك كذلك بلا شك. , 


فكلٌ ما نقله من الأخبار ائنانٍ فصاعداً مفترقانٍ .. قد أيقنا أنهما ل تجتمعاء 
ولا َشَاهرًا فلم تختلا فيه. فبالضرورة يُعلَم أنه حي ميقن مقطوع. به على غَييةِ. 
وعبذا علمنا صححة موت من مات. وولادة من وَلِدَ. وعَزّل من عَزِلي وولاية من 
ل ومرض, من مركن وإفاقة من أفاق» ونكبة من ا والبلاد الغائة عناء 

.١*؟ هن سورة البقرة. الآية‎ )١ 

202 وهو دالفِصَل في الل والأهواء والتحل» 25:١‏ ء: 1 

(5) وهكذا العبارة في «مقدمة كتاب الملل» لابن حزم ١:لاء‏ ويعنى بقوله : 3 يُعارَض) 
أي : لا يتمائل ولا يتوافق تامء. كيا يُفيده باقي الكلام . ١‏ 

)5١‏ العبارة في «الفضّلء : : أن عِلْمَ الغيب لا يُعارّض صح 1 شي كي رق 
تصويباً مني . والله أعلم . 


اا 
والوقائع, والملوكِء والآنبياء عليهم العم ودياناتهم . والعلياء وأقوالهم» والفلاسفة 
وجكمهم : لامك عند احدٍ يُوفٍ عَفْلهُ حَقَهُ في شيء مما نْقِلَ من ذلك» كما ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيى . 

وله في هذا الكتاب مقالةً نَنَاسِبٌ ما نحن فيه وقد أحببنا إيرادها هنا بطريق 
الاختصارء قال0»: ونحن دك أهدة وجوه النقل عند المسلمين لكتابيم ودينهم. 
وما رُويٌ عن أئمتهم. حتى يقِفَ عليه المؤمنُ والكافر» والعالم والجاهل» عياناء 
فنقولٌُ وبالله التوفيق : إِنَّ نَقَلَ المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسمٌ أقساماً ستة : 

أومًا : شية يَنقلَهُ أهلّ المشرق والمغرب عن أمثاهم . جيلا جيلاء لا تحتل فيه 
مؤمن ولا كافرٌ منصف غير معاندٍ للمشاهدة. وهو لقان المكتوث في المصاحفب في 
0 وها لا يشْكُون ولا لفون في أن محمذ بن عبد لله بن عبد الب 
أق به وأخمر أن الله عَرٌ وجل أوحى به إليهء وأنْ من اتبَعَهُ أخَذَّهُ عنه كذلك؛ ثم 
مهن رتسو كه إل 

ومن ذلك : : الصلواتٌ الخمسش» فإنه لا يتليفٌ مؤمنٌ ولا كافرٌء ولا يْكُ أحَدُ 
أنه صَللاها بأصحابه كل يوم. وليلة؛ في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك كل من ابن 
عل ديئه حيث كانوا كل يوم: وهكذا إلى اليوم » لا يك أحدٌ أنَّ أهل السَنْدِ 
ُصَلُونها كرا بُصَليها أهلٌ الأندنسء وآنّ اهل أَزْمِْنية يُصلُوتبا كيا يُصَلْيها اهل اليمن. 

وكصيام شهر رمضان, فإنه لا يَتلِفٌ مؤْمنٌ ولا كافرء ولا يَشّكُْ أحدٌ في أنه 
صامَهُ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم وصامَةُ معَهُ كل من اتبَمَهُ في كل بلدٍ كل عام. 
ثم كذلك جيلا جيلا إلى يوينا هذا . 

وكالحج ه » فإنه لا يختلفٌ مَؤْمنٌ ولا كافرى ولا يك أحدٌ في أنه عليه الصلاة 
والسلام ححجج مُعَ أصحابه. وأقام المناسك؛ ثم حَح م المسلمون من كل أُقُقَ من الآفاق 


.44 41:9 في «الفضل في الملل والنخل»‎ )١( 


/ 


شد ١‏ 
كل عام في شهر واحدٍ معروب إلى اليوم . وكجملة الزكاة: وكسائر الشرائع التي في 
القران: من تحريم القرائب. ولمينةء والخنزيرء وسائرٍ ما ورد ني نصن القرآن. ١‏ 
الثاني : شية تَقَلَتهُ الكاقةُ عد ن مثلها حتى يَبُعَ الأمرٌ كذلك إلى لجو غاة 
الصلاة والسلام : ككثير من أياته ومعجزاته التي ظَهْرت يوم | حدق وفي تيوك بحضرة 
اليش . وككثير من مناسك الحجء وكزكاةٍ التمر المي والشعير والوَرق وَالَمْبِ 
ال والبقر والفها ٠‏ ومعامليه أهل خيير, وغير ذلك هما يخْفّى على العامة وإنما 
يُعرفه كَوَافُ أهل العلم فقط. 0 
الثالتُ: ما نَقْلَهُ الثقة عن الثعةٍ كذلك حتى يلم إلى النبي عليه الصلاة 
000 
والسلام» مخبر كل واحدٍ متهم باسشم ‏ الذي أخيره ونسبه ع وكلّهم بعروفٌ الحال. 
والعين والعدالة والزمانٍ والمكانٍ» عل أن أكثَرَ ما جاء هذا / المجيء فإئه مول تقل 
الكَزافٌ إما إلى رسرل: الله صل الله عليه وسلّم من طرق جماعة من الصحابة. وإما 
إلى الصاجبء وإمًا إلى التابع .وإما إلى إمام أخذ عن التابع يع ذلك من كان 
من أهل المعرفة ببذا الشأن. 00 
وهذا تقل تمص الله به المسيلمين كون سائر رأهل, المثل. وأا عنشهم عَم 
جديداً مذ 9 مئة ونان عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشيّالع يحل ف 
لمة لا بحصي عدَدَهم خالقهم من الآفاق البعيدة, ويحافظ على تقَيِيدِة لتقا 
غيم افلا تفوت لَه ف شيء من النقا ل إن وقعّت لأحدهمء ولا يمن فاسِقاً أن يُقجمّ 
فيه كلمة موضوعة ولله تعالى الشكر,: | 
وهذه الأقسام الثلاثة التي تأحد ديكا منهاء ولا نتعدّاها إلى غيرها . 
والرابع : 1 شي تقله أهل المشرئي والمغرب». أو الكافةٌ أو الواحد لنقذّ. عن 
أمثاللهم إلى أن يَلَغْ م التق انيثة ونين النبي عليه الصلاة والسلام واجذ فأكر 
فسَكتَ ذلك المبلوعٌ إليه عمن أخبره بتلك الشريعة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: فلم يُعرَفٌ من هوء فهذا نوعٌ يأخذٌ به كثيرٌ من المسلمين» ولسنا ناد به 


ا 
لبن ولا نُضِيفُه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذلم نُعرف من حَدّتَ به عنه وقد 
يكونُ غير ثقة. ويَعلّمُ منه غير الذي رَوَى عنه: مالم يَعرفٌ منه الذي رَوَى عنه. 

والخامس : شية نُقِلَ كما ذكرنا: إِمّا بنقل أهل المشرق والمغرب» أو كافةٍ عن 
كافة: أو ثقَةِ عن ثقةء حتى يَبِلُْ إلى النبي صل الله عليه وسلّمى إل أت في الطريق 
كد" غريها كنها» [رغيلة ‏ ارنعورن: كانه نهذ ايها تقول ب بي 
المسلمين: ولا يحل عندنا القول ف ول 1 ولا الأحدٌ بشىء منه . 
والسادسٌ: نَقَلُ نْقِل باحَدٍ الوجوه التي قدّمناء إِمّا بقل من بين المشرقٍ 
والمغرب. أو بالكافة عن الكافة, أو بالثقة عن الثقة, حتى يَبنُعْ ذلك إلى صاحب. 
أو تابع . أو إمام,ٍ دُونبياء أنه قال كذاء أو حكمٌ بكذاء غيرَ مُضافٍ ذلك إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام. فجن المسلمين من بأد بهذاء ومنهم من لا يأخذ به. ونحن 
لا نخد به أصللا: لآنه لا خحجة في فِعْلٍ أحدٍ دُونَ من أُمْرّنا الله باتباعِهء وأرسَلّه إلينا 
ببِيآنٍ دِينه: ولا يخلو فاضل من وهم . لا َيَةَ فيمن تم ولا يأتي الوَحَي ببيانٍ وَهَمِه . 
المسألة السابعة 
بنفسم التوائرٌ إلى قسمين: لفظيّ ومعنويٌ . فاللفظيّ هو ما اتقْقَتَ ألفاظ 
0 مثل أن يشولوا : فتح فلن مدينة كذاء سواء كان بهذا اللفظٍ أو بلفظٍ آخخر 
يَقُومُ 000 عل المعتى المقصودٍ صريحاً. والمعنويٌ هو ما تَحْتلِفُ فيه ألفاظ 
الرُواقٍ بأن يروي سم منهم واقعة: وغيرَهُ واقعة أخرئ: وعم جَراء غبرَ أن هذه 
الوقائم تكون مشتملةً على قَدْرٍ مشَْرّكء فهذا القَذْرُ المشترك يُسمَى التَوَائرٌ المعنويّ: 
أو التوائرٌ من جهة المى0©. 
وذلك مِثلٌ أن يَرِوِيَ واحدٌ أنْ حاقاً وَهَبّ مِثَةَ دينار» وآخَرٌ أنه وَهَبَ مئةٌ من 
الإبل. وآخَرُ أنه وَهَبَ عشرين فَرَسأً وَهَلّمْ جَرَأ حتى يُبلْمْ الرُواةٌ حَدُ التوائر» فهذه 





)١(‏ وفع في الأصل: (يُسمى المتواتر المعنويُ أو المتواترٌ من جهة المعنى). وهو تصحيف من 
الطبعة» لان لقم الور لا الوا 


0 
الأخبارٌ تَشترك في شيءٍ واحدٍ وهو جب حاتم شين من ماله وهو دليلُ على سَحَائه. 
وهو ثابت بطريتي التوائر المعنوي . ئ 

ووجٌهُ ذلك أن يقال: إن هذه الأخبارٌ مشتركة 1 أمر واجَدِء وهو كونه 
تيا كان الرارِي لخر منها مبريها راو هذا المشبَرّك 0 الإجاء. فإذا ُلُْوا د 
التواتر» كان هذا المشْبَرَكُ وهو سَحَاوه مَرُوِياً بطريق التوائن لآ أنه من قبيل. . التؤائر 
المعنوي . 

وقال بعضهم : الوّجَهُ في ذلك أن يقال: إِنَّ هؤلاء ا ا 0 
بل لا بد أن بكرن واحدٌ منهم صادقاً وذ كان كدالف قفد عبان 2 بن هزه 
الأخبار. ومتى صَدَقٌ والقد نيا تت كوي ها . والوجة الأول أقوى. لآن السحاء 

لا يشت بالمرة الواخدة . 

قال تعض غلذاء الأصول : إن الأخبار الني لا تَفيدٌ العلم قل. تشترا 
كل فإذا بَلْْ ع يوم الرواةٍ حٌَ التوائره صار ذلك الكل مَرْويا 45 لك مر 
أن يَنَقَلٌ جماعةٌ أنّ علياً رضي الله عنه قَتَلّ م ن الأعداءٍ كذا في واقعةى ويل جماعة 
أخرى أنه قل من الأعداءٍ كذا في واقعةٍ أخرى. وهَلُمُ جراً. فإذا بَلَغْ الرواة سرهم 
مبلغ التوائرء صار المعنى المشتَرّكُ بين هذه الأخبار ‏ وهو شجاعة عل : مرويا 
بالتوائن من جهة ال معنى. وإن كان كا واقت ون تناك لافار ريا بطريي : 'الآحاد. 
وقس عل ذلك ما يشبهه. مثل جلم. أخنفت27: وذَكاءٍ إياس 7). 


0 هو الأحنف بن قيس المْقّري التميمي أبوبخرء الْخَضْرم التابعي الجليل؛ ٠‏ أدزك 
التبى غدل الله علية وسلّم يم يره. وهو سَيْدٌ بني تيم » وأَحَدٌ العظياءٍ القصحاء الدهاة الشجعانٍ 
الفانحين . يُضربٌ به الَْلُ ف شدة الحلم . ولد سنة * قبل الهجرة. وثولي سنة 7 زحيه الله تعالى :. 

220 هو القاضي إياس بن معاوية بن كر الي أبو واثْلة, التابعي الجليل» قاضي: البصرة. 
وأسحد ذٌ أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء يضرت 1 بذكائه وفراسيه. د وتوني 
سنة ؟١‏ رحمه الله تعالى . ٍ 


1 

وقال الشيخ جمال الدين أبو عَمْرو عشمان المعروفٌ بابن الحاجب في كتاب 
«منتهى الوصول. والأمل في عَلْمَيُ الاصول. والجدل»: إذا اختلفت أخبارٌ المخبرين 
في التوائر في الوقائعء واشتمَآت على معنى كل مُشْبَرِكِ بجهة التضمن أو الالتزام » 
حَصّل العلم بهء كوقائع عر في خرويهء وحاتم في سَخائه: وعلل في شجاعته . 

ولا يبِعدُ أن يكون العلم بغيره ابرع . وقال ١‏ دمختصره»() المشهور: إذا اختلف 
ترا 0 في الوقائع فالمعلومٌ ما اتَقُقوا عليه بتضمن أو الترامء كوقائع حاتم وعلي. 


وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشيرَازي ف لم0 : اعلمٍ أن الخير 
ضربانٍ: متوايره واحاذ: فأما المحَوايرٌ هن كل خبر عْلِمَ ُ ضرورة. وذلك 
ضربانِ: توائرٌ من جهة اللفظ. كالأخبار المتفقة عن القرونٍ الماضية والبلادٍ النائية, 
وتوائرٌ من طريتي المعنى » كالأخبار المختلفةٍ عن سَخَاءٍِ حاتم . وشجاعةٍ عل رضي الله 
عنه. وما أشبّهَ ذلك» ويقع العلم بكلا الضربين. اه 

وإذا ذُكرَ المتوائرٌ مطلقاً تادر إلى الذهن القسمٌ الأول منه. وقد اسلف العلماء 
في أحاديث. فقال بعضهم: هي متوائّرة» وقال بعضهم: هي غيرٌ متواترة. وقال 
بعض المحققين: إِنَّ الخلاف بين الفريقين لفظي» فالذي قال إنها غيرٌ متواترة. 
أراد أنها غيرٌ متوائرة من جهة اللفظ, والذي قال: إنها متواترة» أراد أنها مئواترة من 
حي ال 

قال بعض علياء الأصول: إنَّ الكتاب لا يَنْيْتُ إل بالتوارء وأما السية 
والإجماعٌ فيثْبْتَانٍ بالتواتر وبالآحاد. لكن المتواترٌ فيهها قليل» بل المرجح أنه ليس في 


2000 ؟:هة6 

(7) وقع في الأصل : (المتوائر). والصواب (التواتر) كا في «مختصر المنتهى 65:17 . 

(؟) ص 5١97‏ من «تزهة المشتاق شرح اللمع لآبي إسحاق» لشيخنا العلامة الأصولي 
الفقيه الحنفي المتفنن الإهام القاضي البارع الشيخ محمد يجيى أمان, المكى. المولود سنة 171١5‏ 
والمتوق ١417‏ رحمه الله تعالى . 


/ ار 


١ 


السنة متوات إل التواير في المعنى دون اللفظ. ومن أطلق فكلامة محمول عل إرادة 
ذلك ولا في الإجماع أيضاً متواتر. 


وقال بعضهم : متحقق في أصول ام كالماوائفه لمن وعذدٍ 
ركعاتهاء والزكاق والح : تمق كثيراً. ومرجع تواترها في الحقيقة إلى المعنى دُونَ 
اللفظى 05 ع قٍِ الأحاديث الخاصة المنقولة بألفاظ مخصوصة. العدم اتفاق 
الطرفين والوسط فيهاء :وإن كان مدلول كثير منها متوائراً في بعض الموارد؛». فهي 
كالأخبار الدّالةِ عل شجاعةٍ عليه وكرم حاتمء ونظائرماء حتى قال ابن ل 
/ من سيل عن إبراز بثال, لذلك أعيّاه طلَبّه» وحديث ١إغا‏ الأعمال بَالنْيّاتنء اليس 
فتوائراً وإن كات رداك منذ أعصر إلى الآن يزيد عدذهم على عدَد التواتر أضعافاً 


وذلك أن .التوائر فيه قد ط عل وكثيرأ ما يعَى 3 ما هو من هذا 
القيبل» ه مع أن الثوائرٌ ترط فيه أن يكون حاصلا قْ جيم الأزمنة » لاسيها اها 
فشَرّطٌ التواتر فيها مفقودٌ من جهة الابتداء. وقد نارْعَ بعض العلاء في ذلك فادعي 
وجود التواتر بكثرة. انتهى باختصار. 

وقد وقع هنا من الإبهام والإيهام في العبارات ما قد يضر الميتيزي .. فإنه ريما 
َوَهُمَ منها أنه. ليس في ابس متوائر, ع :اندها ترات عل سواءٌ كان من نجهة اللفظ 
أو من جهة المعنى كثير: ) َعْسْرٌ إحصاؤه. غير أن الأئمةً المتعرضين .لضبطٍ السنةء 
لم يتعرّصوا له لأنه لين من مباحثهم . ا 

والخلافٌ المذكورٌ إنما وقَعْ في أحاديتٌ كرت في كتب اتن وها اليد تنو 
انَفْقَتَ شا لفَرطٍ العنايةٍ مهاء وإلآ فالمتواتر يَعْسْر إيرادٌ إسنادٍ له على قواغدٍ المحدّئين» 
فضلا عن أسانيد, وذلك أن الإسناذ إنما ع عله اهار الآحاد لا يَعرِضن فيها 
من الشك . ١‏ 

وإذا تردْدتَ فيها فلناء فارجعٌ إلى نفيك وانظز هل يمكتّك أن تُورِدَ إسناداً ل 


ل 
عَلِمتَهُ ونيقنتهُ من الأمور المحواترةء التي لا تحص ولو كانت قريبة العهدٍ بك. وإنما 
ذكرنا ذلك مع ظهوره لأنه قد يكونُ من شِدَةٍ الظهور النفاءُ. 

قال الإمام الحافظ عنيان بن الصلاح في «مقدمته»9 المتعلقة بعلوم الحديث: 
ومن المشهور: الْتوات الذي يَذْكْرُهِ أهل الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه 
ايف القام ا لمشهر بمعناه الخاصٌ. وإن كان الخطيبٌ الحافظ قد ذكره؛ ففي 
كلامهٍ ما يشعر بأنه اب فيه غير أهل الحديث. ولعل ذلك لكونه لاتَثمَله 
صناعتهم » ولا يكاد يوجدُ في رواياتهم » فإنه عار عن الخبر الذي يَنقْلّه من يَحُصلٌ 
العلمُ بصدقِه ضرورة؛ ولا بد في إسنادهِ من استمرارٍ هذا الشرط في روايته. من أَوَلِه 
إلى منتهاه . 

ومن شك لغ إنراة قال لتلك: فنا لاو نو الحديت أعباد طن 0 
وحديث «إنما الأعمالٌ بالنيّاته, ليس من ذلك بسبيل ”2 وإن نَقَلّه عدَدٌ التوائر 
وزيادة؛ لأنَ ذلك طَرَّأ عليه في وَسَطٍ إسنادو. ولم يُوجَد في أوائله على ما سَبّق ذكرهء 
نعم 2-550 «من كذَّبٌ عل متعمّدا فليتبوا معَعَدَهُ من النارى» نَرَاه مثالا لذلك. فإنه 
قله من الصحابة رضي الله عنهم العَدَدُ الجم. وهو في «الصحيحين» مُرْوِيٌ عن 
جماعةٌ منهم . 

وذكر أبو بكر البرّار الحافظ الحليل في «مسنده»» أنه رواه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم نحوٌ من أربعين رجلا من الصحابة وذكر بعض الحفاظ أنه 
رواه عنه صل الله 5 عليه وسلّم انان وستون 52 من الصصابة» وفيهم العشرة 


)١(‏ في النوع 8١‏ (معرفة المشهوز) ص 7١5‏ 758: من طبعة حلب بتعليق شيخنا 
العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 

(؟) وقع في الأصل : (فيا يُرِوَى من أهل الحديث). والمثْبِتُ من مقدمة ابن الصلاح وهو 
الصواب . 

2 وقع في الأصل : (ليس من ذلك السبيل) . والذي في نسخ مقدمة ابن الصلاح: (ليس 
من ذلك بسبيل) وهو الصحيح . 


/ة؛ 


ل 
المشهودٌ لهم بالجنة» قال: وليس في الدنيا حديثُ اجَتَمَع على روايته. العَشْرَة غيره» 
ولا يُعَفْ حديتٌ يَُى عن أكثْرٌ من ستين نفْسا من الصحابة عن رسول الل إل هذا 
الحديث ا 
قلتث: بلغ بهم بعض أهل, الحديث أكثرٌ من هذا العَدّدء وف يعض ذلك 

عَدَدْ التواتره ثم ل يَزْل عَدَدُ رواتِه في ازديادء وَهَلَمُ جَرَأْ على التوالي والاستمرار» 
والله أعلم . اه 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي»7؟2 قال ابر الصلاح: رواه اثنانٍ وستون من الصحابة. وقال غيره : رواه 
أكشنٌ من من نفس وف شرح مسلم» للمصنف”) : رَوَاه نحو مئتين . / قال 
العراقي 9 : خسن في هذا المثن بعيئه» ولكنه في مطل الكذب. والخاص هذا المتن 
واي بِضْعَةٍ وسبعين عفان ثم ذكر أسرائهم واخذا بعد واعتن» مع الإشارةٍ لحن 
أخرج حديكه من الأئمة . | 

وقد أوردٌ د أمثلة للمتواتر اللفطيّ» متها : حديث المؤينء فإبه روي عن نيْفٍ 
وخمسين من الصحابةء ومنها: حديث انض الله امرأ ب سيمع مقالتي 'فوَعَاهَاء فإنه 
مروي عن نضو ثلاثين: منهمء ومنها: حديثٌ «تَزّل م فإنه 
مَروي عن سَبْعٍ وعشرين . 

وأورّد مثالاً للمتوايّر المغنويٌ» وهو رَفُمُ اليدين في الدعاء, فإنه قد روي فيه 
نحو مثة حديث» قال وقد جمعتها في جزءء لكنها في قضايا مختلفة» ذ قي مما 
تتواترء 0 القدْرٌ المشترك فيها ‏ وهو الرقم عندٌ الدعاء ‏ :توائرٌ باعتبار 
اه 

(1) ص ١لا‏ ملا و7 :لالا١‏ 16 

(1) يعني : الإمامّ النووي رحمه الله تعالى . 

(؟) في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح: «التقييد والإيضاح: ص "4١‏ في (النوع 
الثلاثين: المشهور) . 


عل 

هذاء وما قاله ابن الصلاح من أنْ المتواتر لا يبِحَتُ عنه في علم الآثرء مما 
لا مُترَى فيه. قال بعض العلماء الأعلام: ليس المتواترٌ من مباحث عِلْم الإسناد. 
إِذْ هو عِلِم يْبِحَثُ فيه عن صحة الحديث. أو ضعفه م ررد و 
أدائهم. ليُعْمَلٌ به أو يُترَكَ والمتواتِرٌ لا يْبِحَتُ فيه عن رُواتِه بل يبٌ العمل به من 
غير بحث. لإفاديهِ عِلْمّ اليقين» وإِنْ وَرَدَ عن غير الأبرارٍ بل عن الكفار. 

وأراد بما ذكر أنْ المتواتر لا يبِحَتُْ فيه عن رُواتِهِ وصفاتهم على الوجهٍ الذي 
تجري في أخبارٍ الآحادء وهذا لا ينان البحثٌ عن رُواتِهِ إجمالا. من جهة بُلوغِهم في 
الكثرة إلى ا ينم تواطوهم على الكذرب فيه. أو حصرلَ منهم بطريق الاتفاق, 
والمراذ بالاتفاقي وقوع الكتص امهم عن عر تشاور. سواء كان عمد أو حَطَأ. وكذلك 
البحثٌ عن القرائن المحتفة به. لا سيا إن كان الْعَدَدُ غيرٌ كثير جداً: ويُلْحَقٌ بالمتواتر 
في عدم البحث عنه في علم الأثر: المستفيض إذا كان أخصٌ من المشهور. 

وما يَدلُ على أنَّ المتواترٌ ليس من مباحث علم الإسناد. أنه لا يكونُ له إل في 
النادر جداً إسنادٌ على الوجه المألوفٍ في رواية أخبار الآحاد. ولذلك تَرَى علماءً 
الأصول يقَسِمُون خرّ الواجد إلى قسمين: مُسندٍء ومُرْسَل . ولا يتعرضون إلى تقسيم 
المتواتر إلى ذلك. فإِنّ ات فق للمتواتر نة يخك في أحوال رجالِهِ البحث الذي 
يجري في أحوال الأسانيدٍ التي ثروى بها الآحادٌء هذا إذا تَبَتَ توائرهء لأنْ الإسناد 
الخاصٌ يكونُ مستعْنقّ عنه وإن كان لا يخلو عن الفائدة . 

وأمًا ما وَرَدَ بأسانيد كثيرقٍء فإن كانت كثرئها كافية في إثباتٍ التوائرء فالأمرٌ 
ظاهرء وإن كانت غير كافيةٍ فيه لَزِمَهُ البحثُ عن أحوال الرجال. ونحوها من سائر 
قرائن الأحوال؛ ليرفعه إلى درجة المتواتر إن وَجِدٌ ما يقتضي رفعّه 'إليهاء أو يُنزِله إلى 
درجة المستفيض أو المشهور إن وَجِدَ ما يوجبٌ ذلك20©. والمستبصر لا يخفى عليه 
ما تقتضيه الخال. 


. وقع في الأصل : (ما يغتضي رفعه إليها أن ينزله . . .). والصواب كما أثبته‎ )١( 


4 

وقد أشار الحافظ !١‏ لسيوطي في «اللالىء المدوعة في الأحاديث | الوضوعة»0©. ْ 
إلى شيءٍ مما ذكرناء ولشورة لك عِبَارتَهُ محتضَرَة”2: قال: حديث جابر مرفوعاً «ن 
آذى ذميا فأنا حَصِيمُه ومن كنت خصِيمَه خصَمْئهو21: قال 'لخطيبٌ :: منكر. وري 

عن أحمد بن حتبل أنه قال: ا أحاديث تور عن رسول الل صل الله عليه وسلّم 

في الأسواق وليس لها أصل: من م بخروج اليد بالجنة ومن آذى ميا فأنا 
خضمّه يوم القيامة» وتحركم : يوم م صومكم , وللسائل حَقٌّ وإن جاء على قرس . 

قال الحافظ أبوالفض العراقيّ في دنكيه غلى / ابن الصلاح»9؟2. لا يْصِحْ 
هذا | الكلام عن أحيد فإنه أ أنجرج 05-5 في (المسئد». وك شرت وللسائل. حٍ 
وإن جاء على فرسٍ 4؛ وقد ورد من حديث عل وابئه الحسين. وان امه 
والهرماس بن زياد. 

أمّا حديث عل فأخرجه أبوداود». وأما حديث الخُسَين فاخخرجه أب داود 
وأحمدُ من رواية يَعْى0). وأما حديتٌ ابن عباس فأخرجه ابن عَدِي ؛ وأمًا حديتث 
المرّماس فاخترجه الطبراني: ظ 

وكذلك حنديث من آدى ذمياً فهو معروف أيضاًء فرَوَى أبوداود9؟ من رواية 


1 (1) 

(؟) وقع في الأصل: (ولنوزد لك عبارة مختصرها). وفيها سبق قلم. والله أعلم . 

5) كذا في الأصل': (خصيمه) في الموضعين» بالياء. وهو ف «مقدمة ابه ن الصلاحة 
ولك .انظ العرافي عليه» ص ااء و«اللالىء المصنوعة» ١8٠:1‏ (خطبمه) 5 اموضعين 
بدون ياء. 

(إ4) ص 7١5؟.‏ | 

(0) في كتاب الزكاة في ريض السائلن) 0 

(1) جملة (وأما حديث الحُسْين فأخرجه او هذه سَقَطتٌ من الأصل»ء أثبتها م. من 
«اتلالىءة و«كثت الحافظ العراقي» . 

() في «سننه في كتإب الخراج والإمارة والفيء: في (إبابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات) :389 . 


1١ 
صفوان بن سُلَيم؛ عن عِدّةٍ من أبناء الصحابة: عن آبائّهم دِلِيةٌ عن رسول. الله‎ 
صل الله 1 عليه وسلّم أنه قال: رأل من ظَلْم مَعَامدا: أو انتقصه, أواكلقة فوقٌ‎ 
طاقته: أو حل منه شيئا بغير طِيْب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة»: وإسنادة حيد؛‎ 
وإذ كان فيه من لم يسم فإ نهم ده من أباء الفضابة:. تلغون خد عراف الذي‎ 
: لا تُشتَرَط فيه العدالةء فقد رُوَيناه في «سئن البيهقي الكبرى»27: قال في روايته‎ 
. عن ثلاثين من أبناءٍ الصحابة‎ 


وأما الحديثان الآخْرَانٍ فلا أصل لما. اه 

وَبعد أن وضلت ]إل كانرايت لايك حزم عبارة تؤيُ ما ذكرناه. قال في كتاب 
«الإحكام»'”" : فضل : وقد يَرِدُ خيرٌ مرسُلٌء إلا أن الإجماع قد ص بما فيه. متيقناً 
منقولاً جيلا فجيلاء فإن كان هذاء عَلِمنا أنه منقول تقل كافة كنقا كنقل القرآن» 
فاستغني عن ذِكرٍ السَنْد فيهء وكان ورودٌ ذلك المرسل أوقدم وروده سواءٌ 5 
وذلك عد ول وض لوارث:. وري اعم سوئة صل الله عليه وسلّم . وإن كان 
قوم قد رَوَوهَا بأسانيد صحاح» فهي منقولة تقل الكافة© , 


قاالرسل الذي لا إجماع عليه فهو مُطْرَحَ على ماذكرناء لأنه 
ار لبه فهو داخل في ججلة الأقوال. التي إذا أجمع عليها قلت . وإذا 
اختلف فيها سَقَطْتْ» وهي كل قولة 1 يأتِ بتفصيلها باسيها نص . 


وقال في موضع ‏ ار وإذا و3 عدي مرسل ». أو في أحد ناقليه عت 
فوجدنا ذلك الحديث عا على أحذو ه والقول به علمنا يقيئاً أنه حديك صحيح 





(1) في كتاب الجزية (باب لا باخذ المسلمون من ثار أهل الذمة. . .) 7١0:5‏ . 

5 ؟:علاء و؟:؟9١.‏ 

(*») وسيئقل المؤلفُ هذا الفصلّ عن ابن حزم في ص 704 : وانظر نحو هذا في ص 717 
عن ابن حزم أيضاً. وانظر الكلام على حديث (لا وصية لوارث؟ فيما نقلته في آخرٍ كتاب 
«الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي اللكنوي ص5؟5؟.: و ؟7؟ و 754 . 


/اهة 


١1 
لا شك فيفى وأنه منقول نَقَلَ الكافةِ مستغىّ فيه عن نقل, الأحاد. وذلك كالجديث في‎ 
. دلا وصيّة لوارث» وما أشبة ذلك‎ 
المسألة الثامنة ظ‎ 

قد عَرَفتَ أناساً لم يكتفوا بالشروط التي شررطها الجمهور في المتواترء بل زادوا 
عليها شروطاً أخرى. فرط بعضهم : وجود الإمام المعضوع ل جبلة المخيرين» وقد 
َك ل ذلك إلى الشيعة . قال الإمام الغزالي في في «المستصفى )١()‏ : شرّط الروافض أن 
يكون الإمام المعصومٌ في جملةٍ المخبرين ظ ئ 


وهذا يُوجِبٌ العام بإخبار الرسول صل الله عليه وسلّم؛ عن 0 عليه 
السلام. لأنه معصوم». فأَيُ خاجة إلى إخبار غيره؟ ويجِبٌ أن لا يتحصل العلم بنقلهم 
- على طريق التواثر - إِلنصٌ عل علي رضي لله عله 270 , إذ ليس فيهم معصوم. وأن 
لا تَلرْم0 حجَة الإمام. 0 على من شَاهَدَهُ من أهل, يلدي وسَمِع .مله دن سائر 
البلاد. وأن لا تقوم حي بخول: َمرَائهِ0) وَدْعَاتِهِ ورسله وقضائه. إذْ ليسوا 
معصومين: وأن الك أأمير وقتله » ووقرع فتن وقتال في غير مصررء ٠‏ وكن ذلك 
لازم على هَذيانهِم جْ 

كر لعي ةا القول. ليهم: ونب بعضهم إلى ابن اولي . قال 
العلامة الل ف «نباية: الوصول» : شرّط ابن الراونيي وجود العمر فيهم م ئلا 
يتفقوا على الكذب. وهو غلّطً. لأن امد للعلم حينئذ 1 العضودة بلا عبرة 


بغيره . 


/ وقال المحمَنُ بهاءُ الدين العاملٍ في ١الرُبدَة»:‏ وشرطه بلوعٌ رُواتِهِ في كلّ طبقةٍ 


.١ 16:١ رك‎ 

(5) 'وقع في الأصل : (النص عن على رضي الله عنه). وهو تصحيف. 
(7) .وقم في الأصل: (وأن تلزم. . :). وهو خطأ. 

(5) وقع في الأصل : (بقول آرائه). والصواب كه أثبته من «المستصفى». 


١ 

حدّا يُوْمَنُّ معه تواطؤهم واستنادهُم إلى اليس . وحص أقلهم في عدَدٍ تجازفة» وقول 
المحالِفِين باشتراطنا دول المعصوم افترائء نعم شرّط المرتضى عَذَمْ سَبْقٍ شَبْهَةٍ تَؤذي 
إلى نفيه وشُرّط قوم أن تختليف أنسائهم فلا يكونوا بني أب واحدء وأن تختلف 
أوطائهم فلا يكونوا في علّةِ واحدة, وتختلف أديائهم فلا يكونوا أهلّ مذهب واحد. 

قال الغزالي”2: وهذا فاسدٌ, لأنَّ كوتهم من عل واحدةٍ ونَسَبٍ واحدٍ لا يؤر 
إل في إمكانٍ تواطئهم» والكثرة إلى كمال العدد تَدفَمُ هذا الإمكان. وإن لم تكن 
كثرة أمكنَ التواطو من بني الأعمام» كيا يكن من الإخحوّة ومن أهل بلدء كيا يكن من 
أهل محلة» وكيف يُعتبرٌ اختلافٌ الدين؟ ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن 
قتل وفتنةٍ وواقعٍء بل نعلمٌ صِدقَ أهل قُسْطَْنْطِينيةٍ إذا أخبرُوا عن موت فيصر . 

فإن قيل: فَلْتعْلَم صِدْقٌ النصارى في نقل التثليثِ عن عيى عليه السلام: 
وصِدقهم في صَلَيه. 

قلنا: لم ينقلوا التثليتٌ توقيفاً وسياعاً عن عيسى بِنْص صريح لا يحتمل 
التأويلء لكن توشموا ذلك بألفاظ مُوعمَةٍ لم يتَهُوا على مَعْرَاهاء كما فَهمَّ المشبّهةٌ التشبية 
من آياتٍ وأخبار لم يفهموا معناهاء والنواترٌ يتبغي أن يَضْدُرَ عن محسوس. فآمًا قل 
عيسى عليه السلام فقد صَدْقُوا في أنهم شاهدوا شَخحْصاً يُشْبِهُ عيبى عليه السلام 
مقتولاً. ولكن شُبة لهم . اه. 

وقد نسب الإمامٌ فخرٌ الدين محمدٌ بن عمر الرازي اشتراط أن لا يكونوا على 
دين واحدٍ إلى اليهود. قال في «المحصول270: وأما الشرائط التي اعتَبرها قوم مع أنها 
غير معتيرة فأربعة : 

الأول: أن لا يحَصرّهم عَدَّد. ولا يحوتهم بلد. وهو باطل: لأن أهلّ الجامع 
لو أخبروا عن سقوط المؤدّن عن المارةٍ فيرا بين الخَلْقَ كان إخبارُهم مفيداً للعلم . 


.1841:1١ في «المستصفى»‎ )١( 
.581١ (؟) في الجزء الثاني القسم الأول ص‎ 


١55 
 لطاب الثاني : 500007 واحد. وهذا ارط عه اليهود. وهو‎ 
أن التهمة ! إن حَصَلْتَ' ل يِحصّل العلمُ سواءٌ كانوا. على دين واحد أو عل .أديات. فإت‎ 

ارتَفْعَتُ حَصّل العلمُ كيف كانوا. 

الال : أن لا. يكونوا من كك واحد. ولا من بلدِ وأحدع والقول قيه 
ما تقدّم . ْ 

]! لرابع : شرط 3 الراونِي : وحود د المحصوم في. المخيرين, 0 
الكذزب الراك لإن اميد حينئز قول المحصوم لا خيّرٌ أهلٍ التواتر. 

520 إلى ارد شرط اخر وهو أن حكرن في المخبرين اه 
والمشكنة . قال الح في دالتباية» ا ل م 


اذَه والمسكة لمِؤْمَنْ اتواطوهم عل الكزب: وهو غْلْط فنا نجد العلم. حاصلا. 


عقب إخبار الأكابر لظي وَالرفاء أكثرٌ من حصوله عقب خبر المساكين. وأهلٍ 
الدلةع لترفع. أولئنك عن رَذيلة الكزب. لئلا يتلم شرفهم .. 0 
وشرط قوم كونهم مسلمين . قال ُْ «اللّمعو9) : ومن أصحاينا هن عيو أن 


يكن العَدَّدٌ مسلمين». ٠‏ ومن الحاسن من قال : لايجوز أن يكون العَدَدْ أقل من ., 


اني غشرء ومنهم من قال : : أله سبعون» ومنهم من قال: ثلاث مشة وأكأرٌ. وهذا 
كله خطأء لأنّ وقوع ع الهلم به لا يختص بشيء مما ذكروهء سقط َسَقَط اعتبارٌ ذلك . 
وقال 0000-0 : شرّط قوم مم أن يكونوا أولياء مؤمئين .» وهو قاسيد 
إذ تحصل العلم بقول الْفْسَقَةٍ والمرجئة والقد, ريه بل بقول, الروم إذا أخبروا و3 
وقال”2 في «نزهة الخواطر وكشن غوامض السرائر في اخختصار رَوْضْةٌ الناظر 
4١1١‏ ص ن 418 بشرح دنزهة المشتاق» . 
2 في .140:١‏ 00 
0) أي نجم الدين: الطوفي الحنبلي: (سلييان بن عبد القوي الطوني) ررق المولود. 


١. 

وجَنةٍ المناظره : : وليس من / شَرط التواتر أن يكون المخبرون م- مول عدرلا لآن 

إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب 
ونواطؤهم عليه » ويمكن ذلك من الكفار كإمكانه من المسلمين. اه. 


وقال الل في «النهاية؛: وَشَرَط بعضهم الإسلامَ والعدالة» لآن الكفر مرضة 
للكزب والتحريف, والإسلامٌ والعدالةة ضابطٌ الصدق, وهذا اعتيرَ إجماعٌ المسلمين 
دون غيرهمء ولأنه لو وم العلم عقِيبٌ إخبارٍ قار لوقع ع إخباز التصارى مع 
كنم عن قَتل المسيح وصَلِْه وهو غَلْطْ» إن العلم قد يصُلُ عند خب الكقار 
إذا عَرفٌ انتفاءٌ الداعي إلى الكذبء كما لو أخيرٌ أهل بلد كافرون بقل ملكهم . 
والإجماع اختص بالمسلمين عند بعفيم» لاستفاديه من السمعٍ المختص بإجماع 
المسلمين. وإخبار النصارى غير متواد ر لقلتهم في المبدا. 


واعلم أنه قد وقع في هذا الموضع الإطرات كلام يتفي التاخرين» من إذا 
بَحَثَ في مسألة كّمَلَ عما يَتعلُقُ بهاء مما ذُكرَ في حل آخرء فاقتّضيّ الحالٌ التنبية على 
أمور : 

لمر الأول: شرّطوا فى الراوي أن يكون مُسْلِياَ فإن كان كافراً ل تقبل 
روايته . هذا إذا كان مور اهل القبلة: وقد صرح كثير من علماءٍ الآصول بعاد 
الاجماع عليه: قال في «النهاية»: أَجْمَمَ العلماء على عدم قبول رواية الكافر الذي 
لا يكون من أهلٍ القبلة» سواء ملم مئه الاحترارٌ عن الكذب أو لا. وقال غيره: 
انَمَنْ أثمةُ الحديث وأصول الفقه على اشتراطٍ إسلام الراوي حال روايته» وإن 
م يكن مُسلما حال تحمله . 


بلُوف في العراق سنة 591: والمتوق سئة 717. والنقلٌ الآ عنه بالمعنى وصياغة المؤلف» 
فإِنَّ بَحْتّ (المتواتر) عنده في 7:17 01١7‏ وليس فيه هذه العبارةالآتية ولكن معناها . 


/؟ه 


145 :. 
وقال بعضهم : لا يُبَلْ خيرٌ الكافرٍ لوجوب التثيّتِ عند خبر المسلم -الفاينق , 
فيلرّم بطري الأولى عَدَمُ اعتبارٍ خبره. وقيل: إن الفاسِقّ يشملل الكافرٌء وأما قبول 
شهاديهِ في الوصيّة مع:أنْ الرواية أُضعَفٌ من الشهادة» فذلك بنص خاصء ويبقى 
العام معتبراً في الباقي : 

وقد أبان بعضهنم سبّبّ رَدٌ رواية الكافر بطريق سهل_الَسْلَكء فقأل: ليس 
الإسلام بشرط لثبوت. الْصّدقَء إِذْ الكفْرٌ لا ينافي الصِذق»: أن الكافِرَ إذا كإن مترشياً 
عَدْل في دينه» معتقدأ حرم الكذس» تقع النقةٌ بخبروء كما لو أَخبر عن أمر من 
أمور الدنياء بخلافٍ الفاسق إن جَرَاءَنَهُ على فعل المحرماتِ مع اعتقادٍ تحرهها : ربل 
الثقَةٌ عن خيره. 2 ' 


وذ ليا 2 


ولكنّ اشتراط الإسلام باعتبارٍ أن الكفرٌ يُورثُ تهمة زائدة في خخبره. دك على 
كذبه. لأن الكلامً في بالأخبارٍ التي 0 يت بها أحكام الشرع » وهم يُعادونتا 4 الدين 
أشدٌ العْذَاوة ٠‏ فتَحْمِلْهم المعاداة على السعي, في هَدّم أركانٍ الدين؛ بإدخال. ما ليس 
منه فيه. وإليه أشار الله تعالى في قوله عَرٌّ ذكره: ولا يَالْونكُمْ عبا004, أي 
لا يقَصرون في الإفسادٍ عليكم . 


ور مير هذا غير الكتران» فإنهم كََمُوا نَعْتَ رسول الله .صل الله 

عليه وسلّم ركه د كتابهم : ا د الميئاقي عليهم بإظهارٍ ذلك فلا يْمُنُ من أن 
يقصدوا مِثلّ ذلك بزياذةٍ عي كذِبٌ لا أصل له بطريق الرواية: بل هذا هو:الظاهرٌء 
فلهذا سَرَطنا الإسلام في الراوي ظ 

تين بهذا أن ره خبر الكافر ليس لعين الكفرء بل لمع زائدٍ تمك هم 
الكذب في خبره؛ وهو الُعاداة بمنزلة شهادةٍ الأب لولده. فإنها لا 3 لمعنى زائدٍ 


كدو مر 


يكن تهمة ةُ الكذزب قُُ شهادته وهو الشَمْقَة واميل إلى الولد طنعاء 


.1١8 عن سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


١ 6 

وَالنْصٌ الذي أَشِيرْ إليه آنفاً في قبول شهادة غير المسلم في الوصيّة في السفرء 
وهو قولّه تعالى: «إيا أيّها / الذين آمَنُوا شَهَادَةٌ بييكم إذا حَضرٌ أحذكم الموثٌ جين 
الوصية ائنانٍ ذُوَا عَذّلٍِ منكم . » أو آخرَاٍ من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض < 0 
وهذا إنما يجري على مذهب من شرل" إن ذلك ل نشخ ول يُؤول الآية 0-5 
الذي ذكره ابن حزم في «الإحكام:0”) وأنحى على صاحيه با ملام قال في فصل أتم 
به الكلام في الرد على قوم ادْعَوًا تعارض التصوص: وقالوا: : وجح أخة 0 
يكونَ أحدَهما أَبِعَدَ من الشناعة. ومثلوا ذلك بقوله تعالى: «إِنّْ جاءكم فاسِق ينبا 
فتبينو/274 مَمْ قوله عز وجل : «أو آخْرَانِ من غيركم» . 

قال علّ. وهذا لا مَعْىَ له. ولا شَناعَةَ إل المخالفةٌ للّهِ ولرسوله؛ والتحكم 
بالآراءٍ الفاسدةٍ على ما أُمرْنا به قهذه هي الشُنْعَة التي لا شُنْعَةَ غبرّهاء وقول تعالى : 
«أو آخرانٍ من غيركم» مستئنى من آيةٍ النبي عن قبول. خير الفاسقء فلا يُقبَل 
فاسقٌ أصلاً إل في الوصيّة في السفر فقطء فإنه يُقبَلُ فيها كافرانٍ خاصّةٌ دون سائر 
الفْسّاق. 

ولا شْنْعَةُ أعظَمٌ ولا أفحش ولا أقبَحُ ولا أظهرٌ بطلاناً من قول من قال: 
«أو آخرَانِ من غيركم» أي من غير قبيلتكم. تعالى الله عن هذا اَذَّرٍ عُلُوَاً كبيراً. 

وليت شعري أي قبيلةٍ خاطب الله عر وجل ا الخطاب خاصّة دون ساثر 
القبائل؟ وقد قال تعالى في أول الآية: يا أيها الذين آمُنواه. وما عَلِمنا الذين آمنوا 
قَبيلةَ بعينباء بل الذين آمنوا عَرَبٌ وفرس وقبط ونبط وروم وصَقَلْب وخَرّر وسُوْدَان 


2 5 5 . 5 #اس مهمه إئ . اه 1 ص 
وحبشة ورّنج ونوبة ويجاوة وبربر وهند وسند وترك وديلم وكرد2*؟. 


.٠١5 من سورة المائدة. الآية‎ )١( 

(59) :1.575 و5؟نكما. 

(*”) من سورة الحجرات» الآية 5. 

(5) قوله: (وبجاوة), جاء في الأصل (ويجاة) تبعا لما جاء في كتاب والإإحكام, 0 حزم . 


/ مه 


١144 
قبت بضرورة' لا مال للشك فيها أن +غر الوق ميا + هُم الكَفَارُ ولا ينكر‎ 
تشة و بزاني عمل زفال عل له تقال يكين فلم ولا برهان.‎ 0 
من .هذا‎ .٠ ولَعمْرِي لقد كان ينغي. أن يَسْنَجِيَ قائل (من غيركم) : من غير له‎ 

التأويل الساقطٍ الظاهر عُوَاره الذي ليس عليه من ثور الحقٌ أثر. 


الأمرٌ الثاني :قل توهّم بعض الناس أن الذين صررّحوا فيكتبهم عدم قبول رؤاية 
الكافر: هم الذين زادوا في شروط العا تر الإسلام(), ما وح أو مقرونا بالعدالة . 
وليس , الأمرٌ كذلك. فَإن كثيراً من صَرْحَ بالأول. لم يَزد في شروط التَوَائّر ذلك0©. 
وبعضهم ذكره نقلا عن غْيرِءٍ وَرَدٌ عليه . على أن القائلين بهذا الشرط قليلون د 
وتَوهُم بعضهم أدديين الخادين تناقضاً. وليس الأمرٌ كذلك . ْ 
.وقد أحببثٌ إزالة الإشكا! ل» وإن كنتٌ'قد الت رمت في هذا الكتاب أن أترك إزالة 
كل إشكال, يَعرض | في مبحث من اللمباحث. إلى المطالعين بعد أن يروو فيه ذكزناه 
38 فرياً هم على استعمال, الفكرء فنقول: 
إن عَدَمَ كول زواية غير المسلم فيا يتعلُّ بام الدين؛ هموما ل يختلَف فيه 
غير أنه مما يُتعين فيا وَرَد على طريق الأحادى. وذلك أن خير الآحادٍ غِند من شلك 
ترط فيه أن يكونَ الراوي مُسْلِ) عَذْلاً ضابطأء فإن كان. مُسْلِأ غينٌ غدل م تقبل 
روايته لاحتمال أن يُقدِم على الكذب. فإذا كان. اكلم إذا كان غير رَ عدل لا تقل 
واب مع اعتقاده :الدين وجزمه بأن سعادته لوط 2 فلأنْ لا قبل رايد 7 
انم الذي لا يُعتقِدُ في الدين»: ولا يرى أن سعادتة منوطة به أولىء وهذا ظاهِرٌ 
بين. وأمًا من ليقو بخبر' الآحادٍ وإن كان الراوي خائزاً لأغل صِفاتِ القبول. 
لاحتمال. أن يعض لم السهر والغلط ونحو ذلك, فالأمْرٌ عندهم أظهر وأبين , 
وفي «القاموسه وشرحه (بجاوة بضم الباء وكسرهاء وبعد الألف واى: قييلة تسجى نانم 
الأرض؛ وهي أرض | الشويةة. ش ش| 
)١(‏ جاء في الاصل' (المتواتر) . والبحث ف (التوائر)» فنكرثته إليه. 


١ 

زنك امالك القروضة كف وها علق رحد البيقة الول آنا يكون 
ما رواهة' قد رواه غْيرّه من المسلمين / على الوجه الذي رواه هو به. الوْججه الثاني : 
أن يكونٌ مارواه قد رواه غيره من المسلمين على غير الوجه الذي رواه هوبهء بحيث 
بهم التعارضٌ بين الروايتين. الوَجُهُ الثالتُ: أن يكون ها رواه لم يروِهِ غير من 
المسلمين: 

وهذا ض'بان: أحدَهما أن يكونّ فيه ما يُخَالِف ما تقرّر عندّهم من القواعد 
والأصول. والثاني أن لا يكون فيه شيء من ذلك . 

وقد تعرّض لطَرَفٍ من هذه المسألة المفروضة بعض العلا قفي «أصول 
ابرْموِيّه7؟) قال محمد في الكافر جُخيرٌ بنجاسة الماء : إنه لا يُعمَلُ بخبرو» ويتوضاً يه 
فإن تيمم وأراق الما فهو أَحَبُ إل وفي الفاسق جَمْل الاحتياط أصلا. ويجبٌ أن 
يكون كذلك في رواية الحديث فيا يُستَحَبٌ من الاحتياط. وكذلك رواية الصبىّ فيه 
يحبٌ أن تكون مثل روايةٍ الكافر دون الفاسق المسلم . 

قال في الشرم© : ل برقت اقنكرة عذلك؟ أعتضك أن كون شان 
الكافر في رواية الحديث كشأنه في الإخبار عن نجاسة الماء فييا يستحبٌ من الاحتياط 
أي من الأخذٍ به يعني لا يُعبَلُ خبرهُ في الدين ولا يكون حُجَة كى) لم يُقبَل في نجاسةٍ 
لماءء إل أن الاحتياط لوكان في العمل به يُستَحَبٌ الأخل به من غير وجوب. كا 
نتسب الإراقةٌ ثم التيمُمُ هناك . 

ويجورٌ أن يكون معناء: ويجب أن يكون الفرق ثابتاأ بين خير الكافر والفابق قٍ 
رواية الحديث فيا يُستحَبٌ من الاحتياطٍ أيضأًء وإن لم يكن برها حجة كثبوته في 
إخبارهما عن نجاسة الماء: فإذا رَوَى الفاسِقٌ حديثاً لا يكون حُجةَ أصلاء ولكن 


69 أي الكافر. 
(؟) في (باب بيان قسم الانقطاع) :5 بشرح «كشف الأسرارن لعبد العريز البخاري . 
١14:75 565‏ 


/غه 


ل 
لو كان الاحتياط في الأخذ به ون الاستحبابٌ في العمل به فوق الاستخباب ف 
5 بخر الكافر, وعلى هذا الوجه سات الكلام . 

ثم قال : وإِغا قال : يب أن يكونَ كذلك:ها هنا وفيا تقدم» لأنّ الرواية غة 
0000 هؤلاء الحديتٌ. ظ 


وأما ما يرويه غير المسلمين على طريق التواتر فهو مقبول مطلقاء سواءٌ كان 
ذلك ما يتعلّقٌ بالدين أو بغير الدين. اا بالدين لا فْرْقَ فيه بين نا يتعلّق 
بديننا أو بديههم إن كان لهم دين أو بدين آخر. فإذا ا 
طريق التواترء وقد عَرفت شروطه التي ذكرها الجمهور”". فلا بُدّ أن يكونّ مُطابقا 
اه إن نَأ من 
لمم بأمر دينها مثل ماعن به المسلمون؛ وهذا أمْرْ لا يمري فيه من له أدن اطلاع 
على أحوال. الأمَم ومن امترى فيه عن غير مُرضٍ في القلب. أمكن زوالَ ييه بأقل 
عنا 


5 


وعلى هذا يكونُ ا عندذهم مؤكداً لتوائره عندناء 55-5 هذا النوح من 
اعلن انوج اكوائرات: ونن خبر الام بنفه أو نَظر في كتب أئمة المتكلمين: تين له 
أن المتواترات وإن اشتركت في إفادةٍ العلم» لكنّ بعضها في الدرجةٍ العلياء وبعضها 
قف الدرجة الوسطى . 5 في الدنيا. 


وقد أشار ابن خزم إلى هذا النوع في المقالة التي ذكر فيها وجؤةً النقل عند 
المسلمين» فقال9»: ونحن نذْكرٌ إن شاء الله تعالى وجوة النقل التي عند المسلمين 
لكتابهم ودينهم» ثم 1 | نقلوه عن أثمتهم. حتى يقف عليه الؤمن والكافر. والطلم 
والجاهل عياناً فيَعرفون أبن قل سائر الأديان من نقلِهمء ٠‏ فنقولٌ وبالله له اتوفق: 





)01( 27 
(5) في هالفِصّل» 8١:7‏ . وقد تقدم هذا النص في ص 16١‏ بأتمٌ مما هنا.. 


16 

إن نَقْلَ المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسِمٌ أقساماً ستة: أُوَنًا شي: يُنقله أهل 
المشرق والمغرب عن أمثاهم جيل جيل لا تتلفٌ فيه مؤمنٌ ولا كافرٌ مُنصِفٌ غير 
معاند للمُشاهدة: وهو القَرآنُ المكتوبٌ في المصاحفب في شرتي / الأرض | وغريهاء 
لا يُشكون ولا يختلفون أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أ بد وأخبرٌ أن الله 
عز وجل أوحى به إليه» ون من ابه أخدهُ عنه كذلك : ثم أَخِذٌ عن أولك حت بَلْمْ 
إلينا. ومن ذلك الصلوات الخمسٌ. . . 

وقد كرّر قوله: لا يحتلِفُ في ذلك مؤمنٌ ولا كافر في كثير من الأشياء إشارة 
إلى أنه من أعلى المتوايّرات حتى شارك فيها غيرٌ الملمين المسلمين: فاعرفٌ قَذْرَ 
العبارات» وما تضمُنته من الإشارات. 

فإن قلت: : ما الذي دعا من زاد في شروط التواتر: إسلامّ المخبرين» إلى هذه 
الزيادة؟ قلتٌ: دعاه إلى ذلك أنه روحت عليه أخبار غير مطابقةٍ للواقع , ومع ذلك 
اذَّعَى المسلمون”“أنها متواترة؛ فظن أن العلة فيها جاءت من كون رُواتها غير مسلمين ؛ 
فزاد هذا الشرط تخلّصاً من الإشكال. وكان حَفَهُ أن يَفْمَلَ كما فَعَلّ ‏ الجمهور, 
فإنهم دَقُقُوا النظرٌ فيهاء فتبيّن لهم أنها غيرٌ مستوفية لشروط التَّوائْرٍ المشهورة ), 
فارتفع الإشكال من أصله. غير أنه كان ضعيفاً في علم الكلام . 

وقد نشأ من هذه الزيادة التي زادها إشكال آخرء وهو انسدادُ باب التواتر 
في أكثر المتواترات التي ل ولك في الآمورٍ التي كانت قبل ظهور الإسلام» 
ول تَذكّر في الكتاب العزيز. والأمور التي ظَهَرتُ بعدّه. وكان المأؤلون لنقلها أولاً غير 
المسلمين, مع أن الخبرٌ الوائر من أهم أركانٍ العلم والمعرفة والحاجةٌ في جل 
الأحوال. ملجئة إليه. 

وقد رأيت أن ورد عبارات و لا تخلو عن فائدةٍ فيما نحن فيه . قال صدر 


. كذا بالأصل» والسياق يقتضي (ادٌّعى غيرٌ المسلمين) أو نحو عذاء فتأمل‎ )1١( 
(؟) وقع في الأصل (لشروط المتواتر)» وهو سيق قلم أو تحريف من المطبعة.‎ 


/عه 


ل 
الشريعة في كتاب «التوضيح»7": لخر لا مخلو من أن تكون رُوائَهُ في كل عَهِدٍ قوماً 
لا يحص عدَدُهم. ولا يكن تواطوهم غلى الكذب. لكثرتهم وعدالههم وقبَايٍ 
أماكنيم » أو يِصِيرَ كذلك بعدّ القرن الأول. أولا يصير بل رَوَاتَه :آحاد والأول 
متواتر» والثاني مشهور والثالث بر الواحد. 

انه العف ند الدين التَقتَارَانٍ في «التلويح»22: قوله (ولا يكن 
تواطوهم) أي توافقهم على الكزب, عند المحققين تفسير للكثرة يمعنى أن المعتيرٌ في 
كثرة المخبرين بلوغهم حَدَأ تتم عند العقل تواطؤهم على الكذب, حتى لو أخير بم 
غيرٌ محصورين بما يمور تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لايكون متوائراً . 

وأما ذكر العدالة وتباينٍ الأماكن فتأكيدٌ لعَدّم. تواطئهم على الكذب] وليبس 
بشررط في التواتر حت لو أبر ج غير عصرد من فر بلدة موب مهم حَصل لد 
اليقين . 

ما شل ختبر .اليهود بقل عبت عليه السلاوء وبابيد مين موسق عليه 

0 فلا نسل توأئرهُ وحصول شرائله في كل عهد. اوور لإا بد أن رن 
مصدا إلى ادس م سَمُعاً أوغيره: حتى لو اتفق أهل اتشيية كن 
لنا اليقين لبقين حت يقوم الهان. 

ال املق م الفُناريٌ في «حاشيته» عليه0©: قوله عند المحققين تفسيرٌ 
للكثرة إيماءٌ إلى أن أْجَمْلَ المصئفٍ الكثرة عله لعدم إمكانٍ التواطىء فيس أكما 

قوله : وليبس ره التواتر» قيل: الكلام في تواتر خبر الرسول. والعدالة 


ده ل 0" 
)5١‏ 744:9. 


") *:515؟. ووقع هنا في حاشية الفناري تحريفات. نصِحُح من هنا. 


١7 

وتبايُنُ الأماكن شرطانٍ فيه لا ني مطلَقٍ التوائرء فلا تقريبّ لما ذَكَرَه. والحواب منع 
القول. بالضّل على المختار. 

هذاء وفي حصول. اليقين بإخبار جمع غير محصور من كار بلدة بموت ملكهم 
نع ظاهرء لجوازٍ اتفات تلك البلدةٍ على ذلك الكلام. لغرض من الأغراض مثل, 
تغرير المسلمين به, لثلا يُراعُوا الخَرْمَ عند الجهادٍ / معهم. أو لثلا يُتحفظوا على 
أنفيهم منبم» فالأولى أن يُقنصر على نفي الاشتراطٍ المذكور. 

قوله : فلا نُسَلُمْ توائرُ. إن قعْلَ عيسى عليه السلام نُقِل عن جماعةٍ من 
اليهود. دخملوا البيت الذي كان فيه وكانوا سبعة, وقد رُوِيَ أنهم كانوا لا يُعرفون 
المسيح وانما جَعُلوا لرجل جَعْلا فدهم على شخص في بيت فاجتمعوا عليه وقد ف 
وذ نر أي لو ىحابا الاق ترا يوا .ونيا لاس انوا 

وما يَتعلّقْ بما نحن فيه ما ذكره علماءٌ الأصول في مسأل : هل كان عليه السلامٌ 
متعبّداً بشرع من قبلّه؟ وقد اختلفرا في ذلك, وقد أوضح الفخر الرازي أمرّها في 
«المحصول<23» ولنوردٌ لك ها تعلّقَ بغرضنا منهء قال: القسمُ الثالتُ في أنْ الرسولٌ 
عليه الصلاة والسلام هل كان متعيّداً بشرع من قبله؟ وفيه بَحْفَانِ: الأول أنه قَبْلَ 
النبوة هل كان متعبّدا بشرع مَنْ قَبْله؟ أثبته قوم ونفاه آخرون» وتوقف فيه ثالء 

احتّج المتكرون بأنه لوكان متعبّداً بشرع أحدٍ لوَّجَبَ عليه الرجوعٌ إلى علماء 
تلك الشريعة؛ والاستفتاءٌ منهم والأخدٌ بقولهم. ولو كان كذلك لاشتهر وِلَنْقِلَ 
بالتوائر قياسأً على سائر أحواله؛ فحيث لم يقل عَلِمنا أنه ما كان متعيّداً بشرعهم . 

واحتّحٌ المثبتون بأنْ دعوة من تقدِّمّه كانت عامةٌ فوجُبٌ دخوله فيها. والجوابُ 
أنا لا نسَلْمْ عموم دعوةٍ من تَقدّمَه ولوملساادلك لا سَلم وصول تلك الدعوةٍ إليه 
بطريق يوجب العلمٌ أو الظنّ الغالبَ. وهذ هو المرادٌ من زمانٍ الترة. 

البحث الثاني في حاله بعدّ الب قال جمهورٌ المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاء: إنه 


3 فقي اسليزم الأول القسم الثالت ص 1١1-5890‏ . 


/ ده 


١6 


لم يكن متعيّداً بشع أحد. . وقال قوم : : كانت متعيل] رو إبراهيم. وض بشع 
موسى . وقيل بشرع عيمى . 


واعلّم أن مَنْ'قال: كان متعيّداً بشرع مُنْ فَبْلّه إما أن 5 أن الله تعالى 
يُوحِي إليه بمثل تلك الأحكام التي أُمْرَ بها مَنْ قَبلَهء أو يُريدٌ به أن الله تغالى أمره 
باقتباس +الأحكام من كتبهمء فإن قالوا بالأول. فَإمًا أن يقولوا به في كل شرَعِه أو في 
بعضه؛ والأول معلوم البطلانٍ بالضرورة» أن شُرّعَنا ببخلاف شرع من قا ف كثير 
من الأمور.. والثاني مسلّم.. ولكن ذلك لا يقتضى إطلاقٌ القول. بأنه متعيّدُ بشرع 
عر لأن ذلك يُوهِمٌ التبعية ع ولم يكن عليه السلام تَبَعأْ لغيره بل كان أصلاً في 


شرٌعه. 


وأما الاتحكمال الثاني 97 رقيو المسالة دل على بطلازه وجوه : : الأول" 
لوكان متعبّداً بشرع أحدٍ لوَجَبٌ عليه أن يرجم في أحكام تلك الحوادث إل تعن 
وأن لا.يتوقفت إلى نزول الوحي , لكنه لم يفعل ذلك ولو فَعَلّه لاشتهر. 


فإن قيل: 5 الملازمة ة منوعة لاحتمال أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام غلم 
في تلك الصور أنه غير متعبْدٍ فيها بشرع من قَبْلَه ٠‏ فلا جَرْم ُوقفت فيها إلى نزول. 
الوحي . أو لأنه عليه الصلاة والسلام عَْلِمَ خَلّوٌ شرعهم اام 
فانتظر الوحيء أو أن 5 تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر لا يتمتاخ اح في 
معرفتها إلى الرجوع |!: ليهم . وإن كانت منقولة بالآحادٍ 1 يجْز قبولاء لك رو 
كانوا كقاراء فقا 0 


فل وهو أن الله تعالى مره باقتياس الأحكام م كتبهم . 
(7) اكتفى المؤلف هنا بنقل الوجه الأول فلا يأتي ذكرٌ الوجه الثاني والثالث عن قٍِ 
«المحصول»:؛ فلا تنتظر: نان ولا ثالقا . : 


١ 
فالجوابٌ: قوله0"©: إنا لم يُرجع إليها لأنه عَلِمَ أنه غيرٌ متعبّد فيها بشرع من‎ 
قبْلَهء قلنا: فلا لم يَرجع في شبيء من الوقائع إليهم, وجب أن يكون ذاك لأنه عَلِمْ أنه‎ 
غير متعبّد في شيء منها بشرع_مَنْ قبلّه.‎ 
وقوله(') : إنما م يرجع إليها لعلجه بِحْلْرُ كتبهم عن , تلك الوقائع . قلنا: العلمٌ‎ 
بِخْلُرٌ كتبهم عنها لا بحصُلٌ إلا بالطلب الشديدٍ والبحث الكثيي قكان يِجبٌ أن بِقَع‎ 
. منه ذلك الطلبٌ والبحث‎ 
وقوله 270 : ذلك الحكم إِنا أن يكون عتراترا أو / تحاداء قلناء جور أن يكو‎ 
من الدليل متواتراً» لأ أنه لايْدُ في العلم بدلالته على المطلوب من نظر كثير وبحثٍ‎ 
دقيق» فكان يجب اشتغالٌ النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في كتبهم لكوي‎ 
ثم تعرّض لغير ذلك من أدلةٍ المثبتين وأجاب عنهاء وكانَ من المنكرين لتعبدم‎ 
عليه الصلاة والسلام بشُرْع من قبله. سواء كان قبل البعثةٍ أو بعدّهاء فارجِمٌ إليه إن‎ 


5ع سمس 
استبسية , 


ونقل ابن القشيريٌ عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعئة 
متعبّدا بشريعةٍ العٌقل» قال: وهذا باطل إذ ليس للعقل شريعة. وذكر الح في 
«الغباية» أن بعض الإمامية ذَهْبٍ إلى أنه كان متعيّدا بما يُلهمّه الله تعالى إياه» وأقَرَى 
أقوال. مَنْ ذَمَبِ إلى أنه كان متعبّداً بشرع معين قولٌ من ذَهْبّ إلى أنه شَرْحٌ إبراهيم 

قال الإمام المازري : هذه المألة لا نَظهَرُ لما + 6 في الأصول ولا في الفروع 
لبه ولا يبني عليها كم في الشريعة. 

وأما المسألة الثانية: وهي هل شَرْعٌ من قبلّنا شَرْحٌ لنا أم لا؟ فهي من أهمٌ 
مسائل الأصول. وقد قرب بعضهم أمرّها فقال: 


. أي قول مَنْ ذهب إلى أن الله تعالى أمرَهْ باقتباس الأحكام من كتيهم‎ )١( 


/لاهة 


١ كه‎ 

إن ما لم يُعلّمِ من شرائع من قَبكَنا إل من - جهة المنتمين إليها فهذا لا بحت فيه 
لاختلاط ما ضح منه با لم يَصحٌّ عل وجه بحا فيه الحهيدُ الفخرير. ظ 

وأمًا ما عْلِمَ من ص بعاد مان لكب بلس و اناا 
الدليلٌ على الأخذٍ به أوهذا لا حلاف فيه. ومنه ما دل الدليلٌ عل نَسْنْخهِ في.شرعناء 
وهذا يفنا كذلك. ونه مالم يَدُلُ الدليل على الأخدٍ به ولا عل نجه فهذا هو 
الذي اختلف فيه . 

فقال بعضهم : م ا ليس بشرع لناء: وبمن. قال هو 
شرع ثنا مالك وجمهور أضحابه وأصحابث أبي حنيفة والشافعي . كال ابر 
السمعاني : قد أوما إلينه الشافعىٌ في بعض كتبه. وقال القرطبي ذهب إليه معظم 
أصحابنا يعني المالكية : وقال القاضي عد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصولٌ مالك . 


ون ع ةلله قز محمد بن الحسن:؛ قال البَرْدوي ف «أصوله:9© : قال 

بعض العلماء: 0 شرائع من قَبْلَنا حتى يقومٌ الدليل على الببخ؛ + المنزلة 
37 قال يتني :لا تلوق اجن يقومٌ الدليل» وقال بعضهم: تلزنا على 
أعبا شم يعدنا: ْ 

ال عيدن ل د أو قصه 
الصلاة والسلام .' < 

0 قال: 7 0 من ا بذ لقره 0 0 5 قال الله 
0 فعل ل الاصل ‏ يري هذاء وقد حل محمد في تصحيح 'تهانا: 
والقسمة يقول, الله تعالى امه وهم أنُ الماء قسمة بينهم 2906 وقال : << ها ارت 


1 اسم 3 دكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري . 
(؟) من سورة الحجء الآية 8 . 
لق من سورة آل عمران»؛ الآية 86 .. (4) من مورة القمرء الآية 8؟ 


اه ١‏ 
ولكم شِرَبٌ يوم معلوم 274, فاحتج ببذا النص لإثباتٍ الحكم به في غير المنصرص 
عليه؛ بما هو نظيرة. فثبت أن المذهَبَ هو القول الذي اخترتاه. اه. 
المسألة التاسعة 

للمنكرين لإفادة التواتر عِلْمّ اليقين شُبَه منها: أنه يجُورٌ أن يرا جماعة 
لا كن تواطوهم على الكذب؛ / بأمر كسياةٍ زيدء ومخبرَنا جماعة أخرى مثلّهم 
بنقيض خبرهم كموتٍ زيدء فلو آفاد الْتوايرُ لم اليقين للَرِمَ حصولٌ العلم 
بالنقيضين وهو محال . 

وأجاب الجمهورٌ بن هذا غيرٌ مكن» ولا بُدٌ أن يكون أَحَدٌ الخيرينٍ غير 
مستوفٍ لشروط التوائر. 

ومنها: أنَّ كثيراً من الفرّق التى لا يحص عدَدُها تُخْيرٌ بأمور وهي جازمة, 
وغيرها يُنكرّهاء ومن ذلك صَلْبٌ المسيح عليه السلامء فإنْ اليهودّ والنصارى تمزمون 
بوقوعه, والمسلمون ينكرون ذلك وينسبون لهم الوَهُم . 

والجوابُ أن المسلمين ل يُسَلَّموا ذلك. لا لاعتقادهم أنْ الْنواتِرَ لا يُفيدُ 
البقين: بل لأنه تبين لهم أن ذلك احير لم يُستوف الشروط اللازمة في التواتر. 

وقد هُولَ المخالفون تويلا عظيا. وزعموا أنْ المسلمين أنكروا أَعظم الأمورٍ 
المنواِرةٍ تواتراء فإِن النصارى واليهود وهما أُمَّانِ عظيمتانٍ قد طَبّقَنا مشارقٌ الأرض 
ومغارماء وهم يُخبرون بِصَلْبِ المسيح والإنجيل يُصِرْحٌ بذلك» فإذا أنكروا هذا 
الخيْرٌ وقد وَصَلّ إلى أعلى درجات التواترء فأيٌ خر بعدَهُ يمكِنّ الاعتمادُ عليه والركون 
إليه. ش 

وقد أجاب عن ذلك علماءٌ الكلام والأصول؛ غير أن كثيراً منهم اقتصر على 
الخواب المجملع وهو لا يشفي عليل يهن قُويْتَ عنده هذه الشبهة . والذين أجابوا 





. ١68 من سورة الشعراء. الأية‎ )١( 


/مه 


رم ١‏ 
بجواب مفصلٍ 78 أكثرهم كلامه على جرد الاحتال؟. وهو وإ كان ديا في مقام 
الجدال: غير أنه لا يزيل أصلّ الإشكال. وسيب ذلك أنهم م يطلعوا على ما ورد في 
الإنجيل : الذي هو العُمدةٌ في انتشار هذا الخبيء ولو اطلعوا عليه لرأوا الخطبَ أشهل 

ما توه 

وقد تَصَدَّى ابن حزم للجواب عن هذه المسألة» وهو من لين على كنب 
أهل الكتاب. فأحببنا تقل عبارته» قال في كتاب «الملل والنحلع200: وما يُعترض به 
علينا اليهودٌ والنصارى ومن ذُهْبّ إِلى إسقاطٍ الكوافٌ من سائر الللجدين أن قال 
قائلُهم : قد نَقَلْت الْيهودٌ والنصارى أن المسيحٌ عليه السلام قد صُلِبَ وكيل. وجاء 
القرآن بأنه م يُقتل وم يُصْلْب. فقولوا لنا: كيف كان هذا؟ فإن: بحوزتم على .هذه 
الكوّافٌ العظام. المختلفة الأهواءٍ والأديانِء والأزمانٍ والبُلدانٍ والأجناس : نَقْلَ 
الباطل» فليسَتٌ بذلك أو من كافيكم التي نَقَلَتْ أعلامٌ نبيكم وكتابة وشرائعة . 

ا إن صَلْب اسبح عليه السلام ل يقل قط كاف 

صَحْ احبر قط أن الكافة التي يَلرْم قبولٌ نقلهاء هي إما الجماعة التي + يُوقن ٠“‏ أتها 

8 لتنابذٍ طرّقِهم وعَدَمْ التقاهم. وامتناع اتفاقي خواطرهم على الخبر الذي 
نقلوه عن مشاهدة؛ أورجوعٍ إلى مشاهدة, ولو كانوا اثنين فصاعداًء وإما أن يكون 
عدّدٌ كثيرٌ يتنم منه الاتفاقٌ في الطبيعةٍ على التمادي على سَنْنِ ها تواظو واعلية» فأختروا 
بخبر شَاهْدُوه و يختلهوا فيه . 

في نقله د أهل, هاتين الصفتين» 0 إحداهماء وهكذا حتى بل إلى 
مشاهدة, فهذه 07 الكافة التي ل قبول نقلها» ويضطر خنرها سامِعها إلى 
تصديقه. وصواء كانوا عدولا أوفسافاً أو كفاراً. ولا يقطع على صحته إل ببرهان . 

فما صَحْ ذلك أَرنا فيمن َكل ير صَلْبٍ المسيح عليه السلامه فوجدناه 


عه 


كرافٌ عظيمة صادقة بلا شك في نقلها جيلا بعد جيل» إلى الذين ادعرا ماهد 
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صَلْهء فإن هناك تبِدُلْتْ الصّفْةُء ورَجَعتْ إلى شُرَطٍ مأمورِين مجتمعين. مضِمونٍ 
منهم الكَذِبٌ وقبولٌ الرشوةٍ على قول. ألباطل. 

والنصارى مُقِرُون بأنهم لم يُقَدِموا على أذ مهار خوف العامةء وإنما أخذوه 
ليلا عند افتراق الناس عن الفضح ء وأنّه / لم يْيقْ في الخشبة إل سِتّ ساعات من 
لثهاره وأنه أنزلٌ إثرَ ذلك, وأنه م يصب إلا في مكانٍ نازح عن المدينة؛ في بُستانٍ 
َخَارِ مُتَملّكِ للفُخَاري؛ ليس مَوْضِعاً معروفاً بصَلْبٍ من يُصْلْبِ. ولا موقوقاً نذلك ؛ 
وأنه بعد هذا كله رشي الشَرَطٌ على أن يقولوا : إن اعدحانه سرقزة لقعلا ذلك .وان 
مَرِيمّ الْجذَلانِيُةَ وهي امرأة من العامة لم تُقدِم على حُضورٍ موضع صَُلْبه. بل كانت 
واقفة على بُعدٍ تنظر. 

هذا كلّه في : نص الإنجيل عندهم , قبطل أن يكون سََيهُ منقرلاً يكافة» بل 
بخير يُشهدٍ ظاهره على : أنه 0 متواطا عليه. وما كان الخواريون لَيْلَتئِلُ ينص 
الأنجيل: إلا اسن عل التهم نا عد ذلك كنهذ عاريين بأزواحهه: 
مستترين» و: : أن معو الصا 1 دار قيافا('» الكاهن فا بضوءٍ النار. 
فقيل له: أنت من أصحابه» فانتَفى وجَحَد وخرج هارباً عن الدار. 

فبَطل أن يَنقَلَ خبرٌ صَلْبه أحدّ نَطِيبٌ النفسن عليه على أن نظن به الصدقٌع 
فكيف أن ينقُلّه كافة؟ وهذا معنى قوله تعالى : طولكِن شه هُمْ204. إنا عَن تعالى 
أن أولتك المْسَّاقَ الذين ذَيّروا هذا الباطل وتواطؤا عليهء هم شَبْهوا على من قُلّْدهم 
فأخبرٌوهم أنهم صَلَْبوه وقتلوى. وهم كاذبرن في ذلك, عالمون أنهم كذ 

ولو أمحنَ أن يشب ذلك على ذي حاسّةٍ سليمة لطت الات كلهاء إذ لعلها 
حي عل الحوَاسٌ السليمة؛ ولو أمكَنَ ذلك لِظَلَتٌ الحقائئ كلّهاء ولأمكَنَ أن 


م دم 


يكونَ كل واحدٍ منا يُشيّهُ عليه فيا يأكل ويَلبَسُء وفيمن يُجالِسُ: وفي حيثُ هوء 


)١(‏ في والفصلء 55:1١‏ (ودخل دار قيقان الكاهن). 
(؟) من سورة النساع. الآية /ل161. وستكرز ذكرها وآابتين قبلها قريباً. 


15 
فلحا ناكم أو مشمة على حَوَاسْه وفي هذا خْرُوجٌ إلى الْسّحَفٍ وقول رطا 
والحيّاقة . 


وقد شاهدنا نجن .مثل ذلك. وذلك أننا أَندَرّنًا للجبل 207 56 دفن لويد 
هشام بن الحكم المستنصيرء فرأيث آنا وغيري تَعْشأ فيه شخصٌ مُكمُن. وقد شبِاهَدَ 
غسله شيحان جليلانٍ حاكمانٍ من كام المسلمين» ومن عدول. القَضِاة ف بيت » 
وخارج البيتٍ أبي رحمه الله وجماعة عُظَاءٍ البلد. ئم صَينا في ألوفٍ من النامي, عليه: 
ثم يَلبَتْ إلا شهورا نحو السبعةٍ حتى ظهْر حيا” 5 وبويع بعد ذلك بالخلافة, 
ودخلت عليه أنا وغيريء ل ةق وبقي ثلاثة ثة أعوام غيْرَ شهرين 
وأيام . ش 


ثم قال: وأمًا قله تعالى : «وما قَتَلُوهِ وما صَلْبُوه ولكن شب هم مغ فإما :هو 
إخبارٌ عن الذين يقولون تقليداً الأضلائهم من التصارى واليهوه: إنه عليه السلام قل 
وصَلِبَ. ٠‏ فهؤلاء شب لهم القول» أي دوا في شبهةٍ منه. وكان الْهُون لهم شوح 
الشراه ءِ في ذلك الوقت وشرّطهم» امون أنبع قتلوه وصليوة, وهم يعلمون' | أنه 
لم يكن ذلك, وإما أخدُوا من أمكتهم دلُو وصَلْبُوه في ا رِ ومنعر من حضور 
الناس ( © ثم أَنرَلُوه ه ودفئوه تمومباً على العامة التي شه الخبرٌ ها. اه. 


قال العلامة انيقي 8 قٍِ في «المجواب الصحيح : : : وقصة الصَلب : وقع فيها 
الاشتباه» وقد قام لديل على أنْ الصلوب لم يكن هو المسيح عليه 0 بل 


(1) يعني بقوله : 55 : شعرجنا. | ووقع ف الأصل : (أنذرنا) . وهو تخريف .. 

(1) وقع في الاصل : (ثم ل يُلبث إل شهور النفاء السبعة. 8 معو ريت عا أن من 
«الفصل» .508:١‏ 

ارم دا فز وسو لوبي ارا ا 

() هو الإمام تقي الدين ابن نيمية في كتابه «الجواب الصحيح لن. بُذّل دين المسيح» 
.١٠1 5‏ ْ 
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يم وهم نوا أنه المسيح . والحواريون ل يْرَ أحدٌ منهم المسبخ 000 
أخبرهم بِصَلْيه بعض من شَهِدَ ذلك من اليهود. 

فبعض الناس يقولون : إِنْ أولئك تَعمّدُوا الكذِبء وأكثّرٌ الناس يقول: اشتبّة 
عليهم. وفذا كان جمهورٌ المسلمين يقولون في قوله: (ولَكِنْ شُبْهَ هم) عن أولئك, 
ومن قال بالأول. جَعَلَ الضمير في شب لحم عن السامعينَ لخبر أولئك . 

فإذا جاز أن َخْلعلا في هذاء ولم يكونوا معصومين في نقله. جاز أن يُغلطوا في 
بعضٍ ما ينقلونه عنهى وليس هذا مما يَقدْحٌ في رسالة المسيح ‏ ولا فيها تواتر ا 
بأنه رسول / الله يجب اتبائمه. سواء صَلِبَ أو لم يُصَلبء والحواريون مُصدّقون فيا 
ينشُلونه عنهء لا يُتّهَمُونِ بتعمدٍ الكذب عليه لكن إذا غَلِطً بعضهم في بعضٍ 
ما ينقلُه لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلوماًء لاسيا إذا كان ذلك الذي غَلِط فيه ما 
بين غلّطه فيه في مواضِمٌ أخر .اه 

والضيائز في هذه الآية وفيا فبلّها عائدة إلى اليهود. قال تعالى: طفيها نقْضِهِم 
ببناتهم ‏ وكفْهم يأيات الله وقتلهم الأنبياة بغير حق. وقرلهم قلوينا عل بل 

طيم الله عليها بُفْرهم فلا يؤيئون إلا قليلاً. ويكفرهم وقوهم على مريم هتانا 
ع وتوم إن قتلنا المسيح ععيسى ابن مريمٍ رسول الله. وما قَتَلوه وما صَلْبوه 
ولكن فى » ون الذين الوا فيه لفي شك منه فاه نه شن ار إلا انبا 
الح وما قَتَلوهُ يقيناً. , بل رَفَعَهُ الله إليه . وكان الله عزيزاً حكي» . 

قال المفسرون في قوله :#فبما نُقضِهم ميثاقهم » :“نا زائنة ءوالاء اميف وهي 
متعلّقَةٌ بفعل حذوفٍ تقديرّه فَعَلْنا بهم ما قلنا. أن عب فهو مُسندٌ إلى الجار 
الدروزررط ان 4 وهرالظاهر, وقال بعضهم #شبة > لهم* أي مس لهم من يبوه 
إياه. وف قوله :وما قن يقيتا4 أي قلا يقيا أو ميقن 0 : المراد أن 
نَفَيْ قتله هو يقين لا ريب فيه, بخلافٍ الذين اختلفوا فيه فإنهم نهم كانوا في شك 
لعدم إيفاهم بقتله ذم تكن معهم به يسكنون إليها. وقال بعضهم : المراد 
وما عَلِمُوه يُقيناء وهو من قوهم : فتلت الشيء ء عِلماً إذا عَرَفتَهُ معرفة تام وهو بعيد. 


/ 
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فح ظ 

درأى بعض الدارسين لعتبٍ أهل الكتاب بناءٌ على ما تَرَاِتَى له من قرائن 
الأحوال: أن الذين صَمْموا على إهلاك المسيح من رؤساء الممودء لالم يجدوه ويئِسُوا 
من عَوْدهِ إليهم عَمَدُوا إلى رجل آخرٌ مُؤيين أنه هو المسيحٌ, ٠‏ فصَلَيُوه إرهاباً. 
لأتباعه ولمن ات أن يكون عنده مَيْل إلى اتباعه. ووضعوا حراساً عن القبر بحشية أن 
ينببش فتظهر حقيقة الأمر) ثم رأوا أن الرْمَ يقضي عليهم بنقله منه سراً -00 
لا مبتدّى إليه ففعلوا. وخشية أن يُمتتِنٌ الناس بعدم وجوده فيه» رَشُوًا الرّاس بها 
جم ليُشِيعوا أن تلاميذّه أتوا في جُنْح الظلام فاخذوه من القبر وهم نيَام.. 

وقال بعض العبرين ” إن الذي صَّلِبٌ كان رجلا يُنافقٌ عيسبى عليه 00 
فلا أرادوا كَبَلّْهِ :قال : أنا أدلُكم عليه. وقد كان عيسى استتر. فدنجل الرجل 
عيسى ' ورَفْع الله يضق + وألعى شْبَهَهُ على النافق. فقتلوه وصَلَبوه وهم 0 
عيبى عليه السلام. وهذا القولٌ على كل حال أقرَبٌ من قول بعضهم: إنَّ امنيح 
عليه السلام لا أَجمْعَت الم كرا اك ا ا 
قال لأصحابه : أبكم يُرضى أن يُلَقَى عليه شَبْهِي », 1 يقل ويْصلَبَ يدل الجنة؟ 
فقام رجل متهم وقال: “آنا فألقى الله عليه شه , فأحدّ وبل وصلِبٌ. 

اماف المذكورٌ هؤ يهوذا الأسْحَرْبوطيَ ودر في الإنجيل أنه كان أحد التالاميز 
الانني عَشرء الذين اختارهم المسيحٌ لبت دعوته. وأعطاهم قُوَة عللْ: إخزاج 
الشياطين, وشِفاءٍ ميم الأمراض. ثم بيلق إن رؤسناءٍ اليهود قد صَمموا على 
القبيض. على المسيح وإهلاكب. ذَهْبَ إليهم وقال هم 3 إليكم . ٠‏ فياذا تعطؤني 
على ذلك؟ / فأعطوه ثلائين من الفضة ؛ كل واحدٍ منها تُساوي قِيمنّه درهماً أو درهلين 
أو نحو ذلك. فرّضِي بباء وصار يترقب فرصة لإِنِجازٍ ما وعذهم به.. 

نفي ليلة من الليالي ذهب إليهم وقال: إِنَّ الفرصة قد أمكنّتٌى ارسَُا انه 
جمعاً كبيراً معهم شرف وعيس اوهدا الجمع مولت ص أناس, مزق خدمة رؤساءٍ 
الكهَبَة ومشايخ. الشعْبء وأناس, من ند الروم ء فدهب بم إل مع جب 
الزيتون. وكان المسبيخ في بستان هناك, وقال لهم: إذا وَصَلتث إليه أقل فالذي 


ا 
قبل هو المسيحٌ. فاقبضوا عليه وإنها جَعْل لهم علامدً. لأن كثيرين منهم كانوا 
7 2 2 2 0 2 
لا يعرفونهء فلا دنا منه سلم عليهء ثم تقدم فعانقه. فقال له المسيح : يا مبوذاء 

الورك 
أبقبلة تَسَلْمْ ابنَ الإنسان؟ 

ثم خرَج إلى القوم وقال لحم : من تطلبون؟ فقالوا: نطلبٌ عيسى التاصري, 
فقال لهم : أنا هو, فتقهقروا ناكصين على أعقابهم» وسَقطوا على الأرض . ثم قال هم 
المسيح : من تطلبون؟ فقالوا: تطلبٌ عيسى الناصريّ: فقال هم : قد قلت لكم : إني 
أنا هوق فإن كنتم تطلبُونني فدَعوا هؤلاء يلُعبون. وكان مع بطرس الذى يقال له: 
سَمْعَانَ الصفا سيفٌء فانتَضَاهُ وضَرْبَ به عَبْدَ عظيم الكهْنةء فأخَلَّ أنه اليُمقى, 
فقال له الميح: اكفف. ولس أُدْنَ العبدٍ فبَرِنْتَه فحيتعطٍ قَبَض الجراعة عليه 
وأوثقوه. وذهبوا إلى حيث أرادوا. 

وإن أردت معرفة تتمة المسألة فارجع إلى الأناجيل الأربعة» وإن كان فيها من 
الاضطراب في سوق هذه القضية مالا مَزِيدَ عليه والأولى الرجومٌ إليها مع مراجعةٍ 
ما قاله مفسّروها. وكنتٌ أحببتٌ أن أُوردّها بتمابها على وجه يَرَفِمٌ به اللّبْسُ إليه, 
لنسكن النفسٌ. غيرٌ أنَ ذلك يَقْتَضي بَسْطأً زائداً لا يُساعِدٌ عليه هذا الُوْضِع'©. 

ولنرجع إلى أمر يَهُوذا فنقول:ذُكرٌ في إنجيل مَتى أن يَمُوذا َ رأى المسيح قد دفن 
ندِمَء وذهب إلى روساءٍ الكهنة وإلى المشايخ وأعاد هم ما أخذّ. وقال لهم: إن 
أخطأت بتسليمي إنساناً بَرَا فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أخيرٌء وطَرّحَ ما أخذّه في 
ا ميكل» وذْهَبَ فَخْنق نعسّه. وأمًا ما أعاده من المال, فقد اشتّرَى الرؤساء به حَقَلٌ 
الفخَار وجعلوه مقبرة للغرباء. 

قال مفسّروه: إن مهوذا ا رأى اليهود قد حَكمُوا على المسيح بالهلاك وم يكن 
يَظْنْ أنْ الأمرّ يَصِلُ إلى هذا الحدء ذَهْبَ إلى الرؤساء وقالَ لهم ما قال وأعادٌ هم 
ما أدَّهُ من المال. راجيا بذلك أن يُطلِقوهء فلًا ل يجيبوه إلى ما سألء خنّق نفسه. 


)١(‏ وقع في الأصل * (لا يساعِدُ عليه هذا الموضوع). فأتبته كها ترى. 
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هذ وك ارتاب بعضن علمائنا في أمر بوذا ترائى لهم أنه عوالدي 5 0 
المسيح ؛ 1 وصَّلِبَ لقي خَرَاء علس غير إن الذين كانوا يفون أخبارٌ المسيح 
عليه السلا من كل فمء ا لم يقفوا له عل عين ولا أثرء ظنوا أنه هَلَك أو أهلّك 
نفسّهء فلفَقُوا هذا الْلٌء بناءً على ما وَقّع في نفوسهم. ومِئلٌ ذلك لا يحصئ. 

وهذا القول أقوى الأقوال. التي قالها من ذَهَبٍ إلى أنَّ اللصلوب كإن يُشبة 
المسيح عليه السلام , . بحيث إن قراف وكا بع دده من قبل قال: إنه هو أو كأنه 
هو. 

وَالقزل بِالشْبَهِ المذكور هو المشهور عند الجمهورء وقد أنكرة ٠‏ عليهم جهور 
الأمم من غير المسلمين. وقد وافقهم عل الإنكار أبن حزم , مع أن جميع أرباب 
الممل, يقولون بجواز حرق العادة. وهذا من أقرب الأخررجوارا 5 العقل ؛ لاا سيما 
إن قضِتٌ الحكمَة بوقوعِهِ كالمسألة التي نحن بصددهاء وليس في ذلك ما يوجبٌ 
إبطال الحقائق 

على أنه قد تقر في علم الكلام أن الْحوَاسٌ قد تَغْلَطٌ في بعض الأحيان. 1 
ذلك لا يرقم الاطمئنان إلى ما أدركتة ف ار الأحيان. ومثل / ذلك العقل. فا 
محذور تحصل أن لوقيل : وعلى ذلك # إن المسيح عليه جوم أراد 0 
إهلاكه ‏ لأنه كان يَأمَرّْهم بالمعروف, ويتباهم عن المذكر وهم على ايا . ا 
والسلوك يٍ منيج المدق - ألقَى الله شبهه على رجل مارق منافي .مستحق 
للهلاك . فأخيلٌ وصلبء وهو بذلك خريء. ونجا من غوائلهم ذلك ال البَويٌ . 


وذكر و لأاجيل أن المسيح عليه السلام نا أراد أولئتك لماع القيض 
عليه أظهرٌ ثلاث آيات : : 
الأولى مساك أبصارمم حئى م يعرفوهء مع أن ذلك الخائن 1 0 


علامة» وكان كثيرٌ منهم بيُعرفه. ويويدٌ ذلك أنه ما قال فى : من تطلبون م يقولوا: ! 
تَطلْبُّك بل قالوا : عيسى الناصِريء وذلك لجدم. معرفيهم له. 


ا 

الثاني وقوهم على ظهورهم إلى الارض بمجرّد قوله: آنا هو. 

الثالثٌُ إرجائمة أَدُنَ العبدٍ التي قطعها بُطرّس . فانظر كيف أَْبُوا أل المسيح 
بأبصارٍ القوم حتى جَهِله من كان يُعرفه. فلو أراد المسيحٌ حينتذٍ أن يتركهم وشأنهم 
ويذهبٌ حيث شاء لأمكن . 

فإن قلتّ: لعله خاف أن يُلْقُوا الَبْض على تلاميذه ظَنَا مهم أنه بينهم. قلت : 
لا خوف في ذلك, فإنه تَظهْرٌ لهم في أقرب مدةٍ حقيقة الحال. فيُطلقرنهم» وهم 
لا مارب هم فيا عداءء إل أن نقول: لَعَلَّ اللّجَاجَ والعنادّ يحُملهُم على دعوى أنه 
بينهمء فيَعهِدُوا إلى أحدهم فيُهلكوه. لثلا يقال: إنه صَعِدَ إلى السماء أو نجا منهم 
بقوة ربائية . 

وذكروا أيضاً أن المسيحَ أَخَلّ بابصار اليهودء فلم يَرَوُْ قَبْلَ هذه المرّة» وذلك 
أنه كان ذات يوم تمش في الميكل في رواقٍ سليران» فأَحدَّقَتْ به اليهودٌ وقالوا له: حتى 
مى تُعَذّبُ نفوسّناء فإن كنت أنت المسيح ققل لنا علانيّةُ» فاجابهم بما أثار غضَبّهم : 
فتناولوا حجارةٌ ليَرْبمره فلم يُستطيعواء ثم جَرْتْ بينهم تحاورة أخرى أفضت إلى 
العزم على إمساكه. فخرج من بين أيديهم. قالوا: فخروجه من بين أيديهم إنما 
أمكنّ لكونهِ حَبجَب أبصازهم فلم يروه. 

فإن قلتّ: إِنْ المسيحَ عليه السلام لعله أراد أن يُنالٌ على أيديهم الشهادة, 
لتكون له الحُسىَ وزيادة؟ قلنا: لايَسوعٌ ذلك على هذه الصّفْة. قال تعالى: 
طولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَهْلْكَة20. وهذا من الأمور الْْحْكُمةٍ التي اتفقت فيها 
الشرائعٌ على اختلافهاء وقد ذُكِر في الأناجيل أنْ المسيح عليه السلام كان في الليلة 
التى قصَّدَهُ فيها القومُ يُتضرّحٌ إلى الله تعالى كثيراء ويسالّه أن ينجيه من مَكايدٍ 
أعدائه. وكان شديد الزن والاكتئاب وهذا يُناني أن يكونٌ مُريدا للاستسلام لهم . 

هذاء وإِنّ طريقة ابن حزم طريقةٌ معقولةء وهي وإن كانت بعيدة في نظر 
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قوم. فهي قريبة في انظر آخرِين ممن خبروا أحوالَ الناسء ودققوا النظرّ في أمر 
الحوادث. وأكثروا من النظرفي التاريخ . وبحثوا عن أسباب المسائل وعَِلِهاء ليقفوا 
على حقائقها ودقائقها .. 

وهنا أمرٌ ينبغي لبه له وهو أن اليهود في ذلك العصرء لم يكونوا مستبذين 
نه ل ابر نحت حُكم ملوك الرومء وكان ما مُلِكُ الروم حينئذٍ طيباريوس » وهو 
الذي يُنِيَتْ في عهدو مديةُ طَبَرِيّة ونْيِبّتُ إليهء وكان الوالي عليهم .من قبل 
بيلاطوس . قال سعيذ بن البطريق في «نّظْم الجوهر»: ومُلّكَ طيباريوسٌ قيصرٌ 
بروميةع وللمسيح خس عَشْرَة سنة ركام د صديقٌ يقال له : بلاطس» من 
قرية على شط البحر البنطس , ولذلك , يسمى بلاطس ن البنطي » فولاه على أرض 
10 

قال : وفي خحس عَشْرَةَ سنة من مُلكِ طيباريوس هذاء ظهْرَ يحيى بن / زكريا 
المْعْمَدَانَ فَعَمد اليهودٌ 5 ارون ولسيدنا المسيح ادنوه سنة . 6 قال وكتبٌ 
بلاطس إلى طيباريوس اللِكِ بخبر سيدنا المسيح وما تفعله تلاميدّه من العجائب 
الكثيرة: من إبراءٍ المرضى وإحياءٍ الموق» فأراد أن يَؤْمِنَ بسيدنا الميح » ويُظهِرٌ دِينَ 
النصرانية. فلم يتابعه أصحابه على ذلك. ومَلّكُ اثنين رو ون شين 


وبيلاطوس المذكورٌ هو الذي اذعى رؤوس اليهود عنده أن المسيح عليه ه السلام 
كان يقل شنب يدعي بأنه هو المسيحٌ ملك اليهود. وأنه كان ينم الناس من 
أداء الحزية لقيصر و وطلبوا منه أن له وإنما لم يتولوا هم الأمر بأنفييهم ا 

الأول : أنه لم يكن يبوم هم أن يلوا أحداً عن حتكموا علبه بلتل دون 
موافقة الروم» وما وقع منهم مراراً من القيام. عل المسيح وإرادة رجمه ء فإنما ذلك من 
قبيل ما يَصّل أحياناً من كام الرعايا حين اشتدادٍ غضبهاء وكثيراً مااتتفاضئ 
الحَكَامُ عن ذلك إذا لم تَحْش ضرراً منه. ٍْ 


0 0 1 1 
الثاني: أنهم كانوا يخافون من الشُعْب. فإِنَّ كثيرين منهم كانوا يميلون إلى 


1 
المسيح عليه السلام. فإذا تون الحاكمُ ذلك. ووَقَمْ من الشعب فتن أمكتَهُ تسكيئها 
بواسطة الجند. 

الثالث أن ما ادّعَوْهِ على على المسيح عليه السلام من ع أنه كان يُفتري على الله كذِباً» 
ويْضِلُ الناس: لوصْعٌ وتْبْتَ فإنه يقتضي بموجّب شَرّعِهِم الرْجْمّ لاالصّلْبَ. وهم 
يريدون أن يُصِلَبَ لاعتقادهم أن الصّلْبَ أَدْعَى لزجرٍ الناس عن اتباعهء وفيه من 
شِفاءٍ غليلهم ما ليس في غيره من أتواع القتل. 

وقد ذُكِرَ في الأناجيل أن ببلاطوس الذكوة لاتلمة روا البهود 000 عليه 
السلام . كرا عن هلوك سأله عا اتبموه به فتبِينَ له افتراؤشم» وعرف أنهم 
ملحو يدا ويفا ع دا وقال لحم: إني لم أجد له عِلَةّ تُوجِبٌ هلاكه. 
وحَرّص على إطلاقه. غير أنهم أصروا على ما طُلَبوا منه» وخرضوا جمهورٌ الناس عل 
ذلك فأحبٌ إرضاءهم آمرَ ارط بأن يُذهبوا به وتجْرُوا ما يُرضي أولتك القوم . 

وقد اختلف المفسرون في أمر بيلاطوس. فقال بعضهم: إنه كان في الباطِن 
ميل إلى قتل المسيح. ولذلك بائَرٌ إلى إمضائه, مع أن في يدِهٍ إطلاقة حالء فضلا 
عن إبقائه في السجن إلى أن يُترؤى في أمره مده ويجريَ بعد ذلك ما يقتضيه الحال. 
َل على ذلك قوله للمسيح عليه السلام ا سأله 0 مالك لا تُكلّمني؟ 
الا تعلمُ أن لي سُلطاناً على أن أَطلِقك. ولي سلطانٌ على أن أَصُلَّبَك؟ 

1 وقال أكثرّهم : لم يكن بيلاطوس ميل في الباطِنٍ إلى قتل المسيح عليه السلام» 

وبيدل على ذلك أشياء: 

الأول : ماظهر منه من تيرئةٍ المسيح وذبه عنه بِقدْرٍ ما استطاع . 

الثاني : يا زوجتدء فإنها أَرسلْتٌ إليه وهو في مجلس . الحكم والمسيح عنذَه مع 
القائمين عليهء تقول: إياك وذلك الصَدّيقَ. لأني رأيتٌ ف الخلم من اجلة امووا 
مزعجة كثيرأ. وقد ل الخلم فقال بعضهم : هومن الشيطانء, َيُخْلُص 
المسيح فيبقى العالم بغير قداء . وقال بعضهم : هو من مَلَْكُ ليشهد الرجال والنساءٌ 
كمال الس 


1 / 


مدا ١‏ 
الثالتُ: خخوفٌ ثورةٍ الشعب» فإنَ كثيراً منهم كانوا يلون إلى المسبح عليه 
السلام وارلا أهد الناس > قن اثازة الشع يدن 00 قري لذلكء وهذا الوالي 
كان من . عباد الأوثانء: ول يكن لليهود عنده من حيث الذين شأنٌ؛ ولذلك كان 
القائمون / عليه عَازِمينْ ف أول. الأمر, على أن بمسكوه ويقتلوه غِيلةء وأن:يكون 
ذلك في غير الهيد. لكثرةٍ اجتاع الناس. فيه فليا جاءهم بوذا الخائن خَيروا 
رأيّهم. واعتقدوا أن الفرصة قد ساعَدْتُء وعزموا على أن يكون ذلك :على يدٍ 

الحاكمء لأنه أقربٌ إلى السلافة من الشعب إن ثار ففعلوا ما فعلوا. 


و قر 


الرابع : ال مدي لك ن اجتال اموت لله از بخبر 
الي وما وقع لد وبخير تلاميذم وما يقع على أيديهم من العتجائب» 
غير أن كثيراً منهم توقفت في صحةٍ هذا الخبر» وقال: إنه كان عَرّم على ذلكء' غير أنه 
خشِي أن يود عليه ذلك بالضررء حيث قتل المسبح بغير حق. 


وقد ورد على هذا الفريق شكال وهو أن يقال: إذا كان هذا الوالي يل إلى 
إطلاق المسيح . والبواعثٌ على .ذلك كثيرةٌ فلم ل يُطلِقه؟ 

وقد اعابوا عن ذلك بأن ييلاطوس كات عَرْم على إطلاقه , فصاح 1 بد 
وقالوا : إن تطلِق هذا فيا أنت بحب لقيصرء لأن من تبعل نفس مذكاً يكون عدوا 
لقيصر, فارتاع حينئظٍ ببلاطوس وخشي بطش قيصر إن بِلْغْه ذلك, فأسلم البيج إلى 
ما أسلمه إليه. ' 

وفي هذا الجواب ضعف. لأنه يمكنه حينئلٍ أن يَضْ المسيحٌ في السّجن ويَكدّتَ 
إليهه بحقيقة الحال» وينتظِر ما يأمر به فيُجِرِيَ عليه.. 
عل الاجتاع عند دار الحكمه ارا لشو اق طف اهلك ٠‏ فكان كل قال هم: اي 
ا يزدادون صياحاً قائلين : الت فليا رأى أن ذلك ل 
بل تزدادٌ الَلَبةٌ كلم ا ؛) غسل يديه أمامهم وقال: أنا بريءٌ من دم هذا 
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الصذيق. أنتم أخير فصاحوا كلهم قائلين : دُمه علينا وعلى أولادناء وأسلمه إلى 
الجُنْدٍ لِينفُذُوا الحكمٌ عليه. 

قال بعض القسيسين: فإن قيل: هل يجورٌ للوالي أن بَخضَم لرأي. الشعب كله 
في مثل هذا الأمر؟ فالجواتث: لا. بل يجب على الحاكم أن يحتمل ألف مِيتةٍ ولا يحيذ 
عن منهج العدل: وإذا بم بين الِلتين يكون الجوابٌ أقوى . 

واعلم أن ميالة الصَلْب إغا هيت النتصارى مع ضعف مأخذها عند هم 
لبنائُهم أكثرٌ أمورٍ دينهم عليها. ونسبتهم أكثرٌ أسراره إليها, حىن إثهم يتكرون على 
ل حلت 

وقد بقى في مباحث المتوائر مسائلٌ أخرى مهمة؛ تركناها لأنجا مما يهتدي إليها 
اللبيب بنفسه إذا أمعَنَ فيها النظر. 


0١ 


من 


الفصل السادس 
قُ أقسام الحديث 


قبل الخوض في ذلك ينبغي الوقوفٌ على مسألتين : 

المألهٌ الأولى: أن امُحدّثين لا يُبحثون عن المتواترء لاستغتائه بالتواتر عن 
إيراد سَنَدِ لهء حتى إنه إذا انق له سَنَدٌ لم يْبحَثْ عن أحوال. رُواتِه: لما سبق بيانه في 
المسألة السابعة من الفصل الخامس27'؟. 

/ فقولٌ المحدّئين: إِنَّ الحديثٌ ينقسمٌ إلى صحيح » وحسن؛ وضعيف» 
يُريدون به الحديتٌ المرويٌ من طريق الآحادء وأما الحديثُ المتواتر فهو خارجٌ عن 
رد القسمة 

وقد ألحق بعضهم: المستفيض بالمتواترء فجِعَلّه أيضاً خارجاً عن مُوْرِدٍ 
القمة. وقد نقلنا فيه مُضى أقوالاً في حد المستفيضص” 2 وقد وقفت الآن على أقوال, 
أَخَرَ ذكرها بعض من ألَّف في القواعد الفقهية فاحببتٌ إيرادٌ خلاصة ذلك» قال: 

قد اقتضى كلام قوم: أنْ المستفيض خبيرٌ جمع يمتنعٌ تواطؤهم على الكذب. 
وكلامٌ قوم: أنه خرٌ جمع يُفِيدُ ظنأ فوقّ الظنُ المجرّدء وقال بعضهم: إنه خبرٌ جمع 
كثير يقعٌ العلم أو الظنْ بقوهم . 

وقال بعضص الفقهاء: لا تُقَيّلُ الشهادةٌ بالاستفاضة إل في مسائل: منها 
النسَبّء والوقفُ, وولاية الوالي» وعَزْلُه . وقال بعضهم: إذا استفاض فِسقٌ الشاهدٍ 
بين الناس لم محتج إلى البحث والسؤال. عنه. 
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وينبغي التبة لأمرٍ وهو أنه لا يحور ابرح بمجردٍ الشيوع والانتشارء بل لا بذ 
مع ذلك من حصول. الغلم: فإذا لم يحصل العلم 0 الاعتمادٌ عليه. . وَهَتك' 
أعراض الناس به(©:: وقد صرح بذلك الغزالي» وهو الْحَقٌ, لأنه نما يكن الوقوفث 
قله وإذا وقّع لم يحصل فيه لبْس. فلا يع فيه بما لا يقِيكُ العلمّ من الانتفاضة 
والاستفاضة تحصل باقل جموع الكثرة» وهو أَحَدَ عَسْنَء فمن م1 الستفاضة 
بدونها فهو ذاهل . 

وشَرّط العمل بالاستفاضة أن لا تَعارّض باستفاضة ينلهاء فإن عُورِضتٌ بطل 
حكمهاء لآنا إن شرطنا في الاستفاضة العلم , فامعارضَةٌ تدلّ على أنه لا امنتفاضة من 
الجانب»: نء لأنَ القاطِمَين لايتعارضان , وإن اكتفينابالظنٌ فلي س أُحَدُ الظنين بأولى من مُعَابله . 


واعلم أن الى الذي لا تنضبطٌ أسبابٌ الاطلاع عليه إذا أثارث ساك 
لبعضصٍ العارفين ظناء عله الشهادة. لم يسغ له أن يُصرّح به عند الحاكم: لذن 
من الجائز أن لا يتب له,الظن :الذي ثار عند الشاهدء لا سيا إن قامَتٌ ,عند الشاهد 
إشارات نَقَصِرُ عنها العبارات» ومن ثم قالوا فيما يُشَهَدُ فيه بالاستفاضة : إن الشاهد 
رح سيدا عاد رح الماييت اباك تير اها: 
وقذ تين من عبازائيهم المختلغة : أن س العلماء من يجبعل المستفيض رادقا 
للمتواتر» ومتهم من يله أعم منه. بحيث يقال : كل متواتٍ مستفيض ؛ وليس كل 
مستفيضٍ متواتراً: ومتنم من عله فسا على جذة» غير أنه دُونْ وار وفوق 
المشهور. وهذا هو الشهور. 


والمقصود د يما ذكرنا تيه على اختلاف الاصطلاح فيه ليعرف المطالِعُ إذا زافق 
توارد الكام المختلفة عليه : : أن ذلك إغا هو لاختلافٍ اصطلاح المصطلحين فيه » 
لا لأمر آخرٌ. 


)١(‏ يُحَذَرُالمؤلف من العمل بالشائعات التي تنتشر ومصدرُها الاختلاق أو الحسد. وكم 
من كلمات أشيعت عن الأئمة الكبار للطعن فيهم. فينبغي الحذر من اعتماد الشائعات ! ' 


ل 

المسألة الثائية: قد سبق( ذكرٌ معنى السّنْدٍ والإسنادٍ وقول ابن المبارك : 
الإمنادٌ من الدينء ولولا الإسنادٌ لقال :م قناء + مااغاء: وقذنوعا الحال إلى أن بذكر 
هنا معنى المسنْد وما يناشه فتقول: 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر»29: والمسندٌُ ‏ ني قول. أهل 
الحديث : هذا حديث مسند - هو مرفوجٌ صَحَابِيٌ بِسَنْدٍ ظاهِرَهٌ الاتصال. 

فقولي: مرفوعٌ كالجنس» وقولي: صَحَابي كالفسل يحرج به ما رَفْعَه 
التابعي , فإنه مرسّلء أو مُنٌ دونه فإنه متُشل ل وقولي : لامر الاتصال 
يرح ما ظاهره الانقطاع ‏ ويُدِِلٌ ما فيه الاحتمال وما اي ة الاتصال. من 
باب الآولى . . ويفهُمٌ من التقييد بالظهور أن الانقطاعٌ الخفي كعنعنة المدلُس والمعاض: 
الذي 1 ل لا حرج الحديث عن كونه 0 لاطباقٍ الأئمة الذين خرجوا 
المسانيذ على ذلك . 

وهذا التعريفٌُ / موافنٌ لقول الحاكم : المسنّدٌ مارواه المحرّثٌ عن شيخ 
َظْهَرٌ سمائةُ منهء وكذا شيحّه عن شيينه متصلاً إلى صحابيّ إلى رسول, الله 
صف الله عليه 8 

وأما الخطيب فقال: المسّدٌ : المتصل . فعلى هذاء الموقوفٌ إذا جاء بسندٍ متصل 
د ندع ييف لكن قال: إِنَّ ذلك قد يأتي لكن بقلة. 

وأبِعَدَ ابنُ عبدٍ البر حيث قال: المسندٌ: المرفوح . و يُتعرض للإسنادء فإنه 
يَصدُق على المرسل, والمعضّل والمنقطع إذا كان المتنٌ مرفوعاء ولا قائل به. | 

قال بعض العلماء: ينبغي أن يراد بموافقة تعريفِهِ لتعريف الحاكم د 5 
الجملة ؛ وإل فالمتبادِرٌ من تعري الحاكم اختصاصٌ النَدٍ يما اتضل فيه السَدٌ 
رةه وقد صرّح باشتراط عدم التدليس في رواته. نعم إن أرناضةة المستائك 
لم يتحاموا فيها تخريج معنعنات المدلسينء ولا أحاديتٌ من ليس له من النبي صل 
الله عليه وسلم إلا عمرّدُ الرؤية . 





(1) في ص لمة. (؟) ص ٠١5‏ بحاشية الشيخ عبد الله خاطر. 


0 
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وقد عرفت بما ذكر أن للعلماء في معن الْمسند ثلائة أقوال : 

القول الأول: قول من قال: إن الْسنَدَ لا يقمٌ 3 على ما اتضَل مرفوعاً 1 
اللبي ف الله عليه ول وبه حزم الحاكم في كتابه في «علوم الحديث10) 5 
كر فيه غيره» وحكاة الحافظ ابن عبد البر في كتاب «التمهيد»22 عن و من أهل 
الحديث. 

وهذا القول هو المشهورٌ وبه يحصَل الفرقٌ بين المسنْدٍ وبين المنُصِل . والمرفوع ٠‏ 
وذلك أن وفوخ ظِرَ فيه إل حال المتن» مع قطع النظر عن الإسناد انَضَل أم 
لم يتصل » والتصِلَ فر فيه إلى حال. الإسنادء مع قطعٍ النظر عن المتن مرفوعاً كان 
أم موقوفاً. مد نر فيه إلى الأمرين | نعاء وهما الرقم والاتصال؛ | فيكون' أخض 
من كل منهاء ٠‏ فكل مسَدٍ مرفوعٌ. وكلّ مسد متصل» ولبس كل مرفوعغ مسنداًء ولا 
كل متصل مسنداً. 

القول الثاني : كول سن قال: المسنْدٌ هو الذي اتْصّل إسنادُهُ من راويه إلى 
منتهاه . ذكره الخطيبٌ نقال عن جهو أهل الحديث. قال ابن الصلاح: وأكثرٌ 
ها بتع ذللك فاه عن الب صل الله عليه وسلّم » دُونْ ما جاء عن الصحابة 
وغيرهم . 0 
وعل ذلك يدل فيه المرفوعٌ والموقوفاء فلا يكون بينه وبين المتصل. قَرَق إلا 
من جهة ةَ أن لفل يُستعمل .في المرفوع والموقوف على حَدٌ سواءء بخلاف. لد 
فإنه يُستعمّل في المرفوع كثيراً وفي الموقوفف قليلاء غير أن كلام الخطيب يقتضي دخول 
المقطوع فيه وهو قل التابعين : وكذ اقول من بعد التابعين . وكلام أل الحديث, إيأياه . ٠‏ 

القولٌ الثالث؛ قول من قال: المسندُ ما رُفِعَ إلى النبي 0200007 
شخاصة: وهو قد يكون منصلا ٠‏ مثل مالكٍ. عن نافع؛ : عن ابن عمرء عن 
شول: لله صل الله عليه وسلّم . وقد يكون منقطعأ. مثل مالك» عن الزهري, عن 
ابن عياس. عن رسول الله فل ان غلية وسل: فهذا مُسْنَدُ لأنه قد أبسيد إلى 
0000 9) ص .5١‏ 


١ 

رسول. الله صل الله عليه وسلّم » وهو منقطم. لأن الزهري لم يُسمع من ابن عباس . 
قاله أبن عبد المر في والتمهيد»!') . 

فعل هذا يُتوي المسندٌ والمرفوع. وقد جَرَّى على ذلك الدارقطني في قوله في 


ره ل 


سعيد بن جبير بن حي الثقفي :إنه ليس بالقوي بحدْثُ باحلديث يُسيدعاء وغيرة يقفها. 

هذاء وقد استشكل بعضهم ما ذُكرَ في في القول الأول: من قويهم : كل مسد 
متصل » وليس كل متصل, مستّدأ. فقال: إن المسئّد إنما يُطْلَقٌ على المتن» والمتصلٌ 
إنما يطلقٌ على السند. فكيف يُسّوعٌ حمل أحدهما على الآخر؟ ش 

/ يكن أن ياب بن المراة بقوهم : كل مُسندٍ متصل : : أن كل حديثٍ مسد 
فهو متصل الإسناد. وبقوهم :اليش كل متفينل. مستداً : أنه ليس كل ما كان متصِل 
الإسناد مدا وذلك الكو قله ليس بمرفوع. إل النبي صل الله عليه 55 
وما لا يكون مرفوعأ إليه لا يقال له: مسد فيصح فيصِحٌ الحمل في الموضعين على الوجه 
الذي ذكر. 

ونظائرٌ ذلك كثيرة لا تحصى. وليس في ذلك تعقيدٌ لتبامُرٍ المعنى المرادٍ إلى 
الذهن. ومن وَقَف مع ظواهر الألفاظ حار في أكثر المواضع 

والمرادُ بالتصل ما لم يَسقطُ فيه أحدٌ من رجاله. ويُسمّى عدم السقوط اتصالاً. 
ويُقابل المتصل المنقطع . وهو ما سَقط فيه واحدٌ من رجَالِهِ أو أكثر. 

تنبيه ؛ لا يُّقالٌ: المتصِلٌ في حال الإطلاتي إل في المرفوع والموقوف. وأما في 
حال التقيبدٍ فِيَسُوعٌ أن يقال في المقطوع , وهو واقمٌ في كلامهم. يقولون: هذا متصل 
إلى سعيدٍ بن المسيب. أو إلى الزهريئء أو إلى مالك. 

ولنذكر تفسيرَ هذه الالفاظ فنقول: 

المرفوجٌ : هو ما أَضِيفٌ إلى النبي صل الله عليه وسلّم من أقوالهء وأفعاله. 
أو تقريره»سواءٌ أضافه إليه صحابي أو تابعي أو مَنْ بَعْدَهماء وسواء انض ل إسنادُه أم لا. 


عن اا 


زب 


38 
وقال المخطيب: المرفوحٌ ما أَخيرَ فيه الصحابيّ عن قول. الرسول صل الله عليه 
وسلّم ؛ أو فعله. فعل هذا لا يحل فيه ما أرسَله التابعون ومن بَعْدَهمْ . قال الحافظ 
ابن الصلاح: ومن حل من أهل, الحديث: المرفوع في مَقابَلةِ المرسّلء فقد - 

بالمرقوع المتصل . 

والوقوف : ما را .عن الصحايةٍ رضي الله عنهم من أقواهم. أو 0-5 
أو تقريرهم . ٠‏ وسمي موقوفا لأنه قف عليهم وي يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه 
59 ثم القن عا يل الإمسنادُ فيه إلى الصحابيٌ» فيكوث. من الموقوقٍ 
الموصولء ومنه مالا يتصِلّ إسنادهُ إليه فيكونٌ من الموقوفٍ لمنقطم ٠‏ » على حَسَْبٍ 
ما عرف يِثْلهُ في المرفوج إلى النتبي صف الله عليه وسلّم . ١‏ 

وشرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي . 5 
شَرْط م يُوافقه عليه أحد ١‏ .وما ذَكِرَ من م تخصيص الموقوف بالصحابي» إنما هو فيا إذا 
ذو امُظلقا : وإ قد يُستعملُ في غير الصحابي ؛ يقال : هذا موقوفٌ على : عطاءء: 
أو على طاوس . أو وقفه فلان على مجاهد . ونحو ذلك . 


وقد سَمى بعض الفقهاء الموقوف بالأثرء وأمّا المحدّئون فجمهورهم يُطبقون 
الأثر على المرفوحع والمؤقوف. وعلى ذلك جرى الطسحاوي ف تسمية كتابه المشتمل 
عليههما «بشرح معاني الأثازه" , وكذلك أبو جعفر الطبري في تسمية كتابه المشتمل 
عليهما «بتهذيب الآثارو, إل أن إيراده للموقوفٍ فيه إنما كان نطريق اشع 


)١(‏ وتمام اسم الكثاب : «شرح معان الآثار المختلفة المأثورة»: كما في التسخة النفيسة .في 
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . ورقمها 81١ء‏ ولعلها كتبت في القرن السادس ١‏ ورت عل 
كبار أئمة ة الحنفية والشافعية في الفرن التاسع . 

وجاء امم الكتاب إن داخله في (كتاب فتح رسول الله صلى الله عليه :وسلم مكة عنوة) 
7 من طبعة الطند سنة 1٠٠+‏ 29709 و: #١9‏ من طبعة مطبعة الأنوار المحمذية 
بالقاهرة سنة  ١41/‏ هة؟١‏ كما يلي: «شرح معاني الآثاز المختلفة المروية عن. رسول الله يق .فى 
الأحكام . ٍِ 


كبا ا 
والمقطوحٌ: ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوايهمء أو أفعافم. 
أو تقريرهم . 
وقد استعمل الإمامٌ الشافعي ثم الطبراني المقطوع في المنقطم الذي لم يتصل 
إسناده . ووّقَع ذلك في كلام الحُمَيدِيٌ والدارقطني, إل أن الشافعيّ استَعمّل ذلك قبل 
استقرارٍ الاصطلاح , كما استعمّل الحسَنّ في بعض الأحاديث وهي على شَرْطٍ الشيخين . 
ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البَرَدَعيُ عكس هذاء فاستعمل اعد في 
القطوع. حيث قال: المنقطمٌ هو قول التابعي. وحكى الخطيبٌ عن بعض أهل 
العلم بالحديث أن المتقطع ما روي عن التابعي أو من دُونْه موقوفاً عليه من قوله 
أو فعلهِ. قال ابن الصلاح: وهو بعيدٌ غريب. 
فائلة 
/ قال الحافظ الميوطى : جمع أبو حفص ا,؛ بن بذّر الْْصلي كتابا رف 
الوؤقوف على الموقوف»» أُورَد فيه ما أورده أصحاتٌ الوضوعات في مؤلّهاتهم فيهاء وهو 
صحيح عن غير النبي صل الله عليه وسلّم. ما عن صححابي . أو تابعي فمن 
بَعْدَه. وقال: إن إيراده ال معان غلَّط. فَبِينَ الوضوع والموقوفٍ فَُرّق. ومن 
مَظانَ الموقوفٍ والمقطوع: مصنْفٌ ابن أبي شيبة» وعبدٍ الرزاق. وتفسيرٌ أبن جرير 
وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم .اه 
ولتشرع في بيان أقام الحديث فنقول: قال الإمام أبو سَلَييان 8 
الخطابي0©: الحديث عند أهله ثلامة أقسام : صحيح : وحسنء وسقيم . 





)١(‏ هكذا أورده المؤلف (أحمد) بهمزة في أوله. وهكذا جاء في جملة كتب تَرُجمت له. 
وثْرجَم له القاضي ابن لكان في «وّفيات الأعيان» 516:5 باسم (عمد أبو سليهان) بفتيم الحاء 
وسكون الميم على وزن المصدرء ابن تحمّد الخطابي . ثم قال: «وقد سُمِمَْ في اسم أبي سليمان حَمْدٍ 
المذكور أحمدٌ أيضاً بإثبات الهمزة. والصحيح الأوؤل». انتهى. وقد أخطأ العلامة الزركلي في 
«الأعلام: فَقّهِمَ أن اسم أبيه (أحمدم فقال في ترجمتهِ بعد أن أْبْتَ عن «الوَفيّات, أن اسمَةُ (عند): 
«وفيه: سَمِمٌ في اسم أبيه (أحمد) أيضا والصحيح حمدى. أنتهى وهو من ذهول القاطر. 


"8/ 


١ كرا‎ 

ا 00 شلدهة لدم 
يَقلّه أكة” 5 وتستعمل عامة الفنهاة. ا 

وَالسَقِيم على ثلاث طبقات. شرها الموضوع, ثم المقلوبٌ ثم المنجهول. 

قال العراقي في «نكته17) : ارهن لظام إل نين لمكو وإن 
كان في كلام المتقدمين وك الحسن ع وهو موجودٌ في كلام الشافمي والبخجاري وجماعة. 
ولكن الخطابي نقل الجبيم عن اقل الحديث» وهو إمام قَةَ فتِعَهُ أبن الصلاح. 

وأراد الخطاء بن بأهة : |الحديث ف قوله : الحديش عند أهله اند أقسام. 
أكترّهم , يكن 220015 نظراً لاستقرار اتفاقهم عل ذلك بعد الاختلافا. 

وقد ابرض بعضهم على هذا التقسيم بأنا إن نظرنا إلى نفس الأمرء فاكم إل 
صحيح وغير صحيح : ٠‏ فأت نظرنا إلى 6 المحدّين» فهو ينقيسم عندّهم إلى 
أكثْرٌ من ذلك ., وأجابوا. أن هذا التقنب مع عن اصطلاح المحدنين: والأقسام الي 
أشار إليها وأحية إلى ه هذه الثلائة . 

وأما المتقدمون فققد كان أكثرهم يُقِسِم الحديث إلى قسمين فقط: صحيحء 
0000 3 اسن فذَكَر يعض العلماء أعبم كانوا يدُرجونه في الصحيح , » لمشاركيه 
النبوية)97؟ : آنا تيده 0000 7 الويف الغديت ا 5 ل لكل ركم به 
الضعيف' 0 لين الراذأبه الحسن ء د ار شعيب ١ه‏ ١عن‏ أبيدء عن 


() ص 8. 
22 5 من طبعة بولاق» و7”51:5 من الطبعة المحققة . 


4 
وكان الحديثٌ في اصطلاح مَنْ قَبْلَ الترمذي إمّا صحيحٌ وإمّا ضعيف. 
والضعيفٌ نوعانٍ: ضعيفٌ متروك, وضعيفٌ ليس بمتروك. فتكلّمَ أئمة الحديث 
بذلك الاصطلاح. فجاء من لا يُعرفُ إل اصطلاحٌ الترمذي. فسَمِعْ بعض قول, 
الأئمة: الحديث الضعيفٌ أحبٌ إلّ من القياس. نظن انه يتح بالحديث الذي 
يُضعُفه مثل الترمذي. وأخذ برج لويف رن برق أله د ح الحدية الصع ٠‏ وهو 
في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الثيء ءَ على ما هو أولى بالرجحان .2)١(‏ 
هذاء وقد رأينا أن نُورِدَ كل قسم من الأقسام الثلائة في مبحث. وجل ما 
نَذكرُه في الغالب مأخوذٌ من كلام مُهُذْبٍ هذا الفن الحافظٍ علثمان بن الصلاحء 
أو كلام من اقتفى أنرَهُ من بَعْدِهِ من المختصرين لكلامه. أو المستدركين عليه. مع 
التصرفٍ في بعض المواضع إن دعت الحال إليه. 


)2 سيئقل المؤلف كلدم الشيخ الو اتيفية ذافن ناه في ص 6" ويُذكر أن بعضهم 
م يذهبوا إلى هذا التفسير الذي دُهَب لبه فينبغي أن قف عليه ا 
على كتاب وقواعد في علوم الحديث» لكيخنا ظفر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى في ص ٠‏ 
م١1‏ ففيه بحت في هذا التفسير الذي ذَهبٍ إليه الشيخ ابنْ تيمية رحمه الله تعالى . 


0/ 
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المبحث الأول 
فق المحديث 0 


منتهاه , بنقل. العذل 3 لق ري ولا 2 فيه دود ولاعلة ' : 


فَحَرَجٍ بقوشم : الذي يكون متصل الإسناد. مالم يتصل | إستاده وهر لتيل 
والمرسل والمعضل : وبقوهم: بنقل العَذّل .. ما في سئدِو من لم تعرّفٌ عدالتّهُ» وهو 
من عُرِفَ يعدم العدالة» أو من جلت حال أوم يعرف من هو. وبالضابطء غير 
الضابطء وهو كثيرٌ الخخطاء فإذ ها يروي لا بدخين في حَدٌ العسحيح وإن عُرِفَ هر 
بالصدق والعدالة وبقبوليم : :. ولا يكرن فيه شذوذء ما يكونُ فيه شُدود. والشذودٌ 
حالْفةٌ الثقة في زوايته من :هو أرججح منه عند تعس الدمع بين الررايتين. ويطوفم: 
ولا عِلّدّءِ ما يكونٌ فيه غلة. 

والمرادٌ بالعلة هنا:أمرٌ يُقدَحٌ في صحة الحديث. ونا كان من العلل مالا يُقدَحُ 
في ذلك. قيّد بعضهم. اهل بالقادحة فقال: ولا عِلّةَ قادحة ومن أطلّق: العبارة 
اكتفى بدلالة الحال على ذلك ولكلٍ وجهة . وقد زاد بعضهم في تقييد العلة فقال:: 
ولا علة خفيةٌ قادحة. والأولى تَرَكُ هذه الزيادة, لانها وهم أن العلةً الظاهرة لا تؤثرء 

مع أنها أو بالتأثير من, العلة الخفية. والعلة الظاهرة مث ضِعْفٍ الزادي» أو عدم 

0 السند. 

وقد اعتذّر بعضهم عن ذلك فقال: إنما قِيّد العلة بالحخنفية. أن الظاهرةأقد وق 
الاحترارٌ عنها في أول التغريف. وهو مما لا يحِدِي نفعاً. 


واخقصر بعضّهم: هذا التعريف فقال: الحديثٌ الضحيحٌ : ما انَل سنَده 


م1١‎ 

بنقل عدلك ضابط عن مثله» وسلم من شدوذ وعلة . فأُورد علية م الاختصار 
بقتضى أن يقال: بنقل ثقةٍ عن مثلهِ. فإن الثقة هو الجاممٌ بين وصفب العدالةٍ 
والضبط. وأجيبٌ عن ذلك بأن الثقة قد يُطْلَقّ على من كان مقبولاً وإن لم يكن تام 
الضبط . والمعتبرٌ في حد الصحيح إنما هو تام الضبط, ولذا فوا الضابطٌ في تعريفه 
بتام الضبط . 

وما ذُكر هو حَدُ الحديث الذي يحْكُمْ له بالصحة أهلٌ الحديث بلا خعلافٍ 
بيغهم ' وأما اختلافهم في صحة بعض الأحاديث» فهو إما لاختلافهم في وجود هذه 
الأوصافٍ فيه وإمًا لاختلافهم في اشتراطٍ هذه الأوصافٍ كما في المرسل . 

وإنما يد نفيُ الخلافٍ بآهل الحديث. لأنه قد مُقِلَ عن أناس من غيرهم أنهم 
م يكتفوا بما ذكر في صحة الحديث . 

فقد نُقِلَ عن إبراهيم بن إسباعيل بن عُليّةَ أنه جَمْل الرواية مثلّ الشهادة, 
فلم يُقبل ما ينفردٌ به الراوي العدل الضابطً. وشرّط في قبول. الحديث أن يرويّه اثنانٍ 
عن النين .وهو مك القتهاء المحذكن إلا آنه كان رامول القول: عن الأقمةا .ليله 
إلى الاعتزال؛ وقد كان الشافعي يَرُدُ عليه وَيحَذّرٌ منه. 

ونْقِلَ عن أب على البّائى / من المعتزلة. أنه قال: لا يُقبَلُ الخبرٌ إذا رواه 
العدلٌ 1 إذا انضم إليه خير عدل أخخرء أو عضذه موافقة ظاهر الكتاب .» أو ظاهر 
خر آخرء ايكون منتشراً بين الصحاية . أو عَمِل يه بعضهم » حكى ذلك 
أبو الحسين البصري في «المعتمد7©. 

قال الغزالي(»: إن رواية الواحد تُمَبَلُ وإن لم تُقبّل شهاديّهُ خلافاً للجبّائي 

5 0 معام َّ 2 3 00 ل ا 
وجماعة. حيث شرطوا العدد وم يقبلوا إلا قول رجلين . ثم لا تثبت رواية كل واحد 

)١(‏ 3177:37 188:59 من طيعة مينة 1407ء في (فصلٌ في أن الخير لا يُرَدْ إذا كان راويه 
واحداً). وقد رد أبو الحين البصري مذهبَ أب علي الجبّائي هناك. وفند أدلته فيه. 


(؟) في «المستصفى: .١52:1١‏ 


0 


١ 
إلا من رجلين آخرين. وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثرٌ كثرة عظيمةً لا يُعَذْرمعها عالى‎ 
إثبات حديث أصل.‎ 

وقال الفخر الرازي : روايةً العْدل الواحدٍ مقبولةٌ خلافاً للجبائي» فإنه قال: 
روايةٌ العدلين مَقبولة :وماس العدل الواعف قلا يكون عقولا إلا إذا عضدة ظاهن 
أَوعْمْلُ بعض الصحابة. أو اجتهادٌ. أو يكونُ منتشراً فيهم. ظ 

وقد در ع حو اتات الحديث أيضاً أ: نهم اشترطوا البعدد في' الراوي . 
وكأن الناقل أذ ذلك من كلام اناكم . 

فقد قال في كتاب دعلوم الحديث»2»: وَضْفٌ الحديث الصحيح أن يرويه 
الضحابي المشهورٌ بالرواية عن النببي صل الله عليه وسَلّمء وله راويانٍ ثقتانٍ. ثم 
يرويه من أتباع التابعين الحافظ المنقِن المشهور بالروابة وله روا ثقات . وقال في كتاب 
«المدخا ل إلى كتاب الإكليل»: الصحيح من الحخديث عَشْرَة أقسام ؛ خسة متفقٌ 
عليها. وخسة ملف إفيها. , 9 : 

فالآول: ‏ من المتفق عليه اختياز البخاري ومسلم , وهو الدرججةٌ الال من 
الح وهو أن لا يذكْرَ إلا ما رواه صحابيّ مشهورٌ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلُم » له راويان ثقتان فأكر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن .الصبحابة» له 
أيضا راويانٍ ثقتان فأكثر: ثم برؤية عبدامن آنا ال الحافظ المتقِن المشهور على 
دك اله لقم كدللض: قال: الحاكم : والأحاديث المروية عينه العري لاحك مددها 
عشرَة آلاف حديث. 


القسم الثاني : مِثْلٌ الأول إل أن راويّهُ من الصحاية ليس له إل راو وَاحدٌ. 
القسمم الثالقة: مل الأولر ل أن راويه من التابعين ليس له إل راو واحد . 
القسم الرابع : الأحاديث الأفرادٌ الغرائبٌ التي رواها الثقات العدول . 


.15 ص‎ )١( 


ل 

القسمٌ الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم, 
ول تتواتر الروايةٌ عن آبائهم عن أجدادهم بها الأعنهم . كصحيفة عَمْروٍ بن شَعْيبِء عن 
أبيه» عن جذه. وب بن حكيم. عن أبيه, عن جذُه. وإياس بن معاوية» عن أبيه 
عن د وأجداذهم صحابة وأحفادهم ثقات , 

قال الحاكم: فهذه الأقسامٌ الخمسة مخرّجة في كتب الأئمة. فَيِحتَحْ بها وإن 
يخرج منها في «الصحيحين» حديث» يعني غير القسم الآأول. قال: والخمسة 
المختلّفٌ فيها: المرسَلُء وأحاديثٌ المالّسين إذا 1 يَذكُروا سماعهم. وما أسندء ثقة 
وأرسّلّه جماعة من الثقات. ورواياتٌ الثقات غير الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة 
إذا كانوا صادقين. انتهى كلام الحاكم. 00 

فقد جَعَلٍ ما ذكره في دعلوم الحديث» شررْطاً للصحيح مطلفاً. وجَمَل ذلك في 
والدخل» شرطا للصحيح عند الشيطخن. 

وقد نض عليه الحازميٌ 97 مااذَّعَى من أنه شرط «الشيخين» بما في الصحيح من 
الغرائب التي تفرد بها 08 الرواة7” . ا بأنه إِنما أراد أن كل راو في الكتابين 
يُشْتَرَطُ أن يكونّ له راويانء لا أنه يُشْتَرَط أن ينفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. 

وقال أبو علي الغسانٌ ونقَلّه عنه القاضى عياض: ليس المرادٌ أن يكونٌ / كل 
خبر رياه يتمع فيه راويانٍ عن صحابيّه. ثم عن تابعيّه دمن بعدَهُ فإ ذلك بَعرُ 
وجوه وإنما المرادٌ أن هذا الصحابيّ وهذا التابعيّ قد رَوَى عنه رجلانٍ خرّج هما 
عن د الجهالة . 

قال أبو عبد الله بن الَاقَ: ما عمل الغسان عليه كلام الحاكم وتّبِعَه عليه 
ممياض وغيره : ليس بالبينُ» ولا أعلّمُ أحدا رَوَى عنهها أنهها صرحا بذلك. ولا وجود 
له في كتابيههاء ولا خارجاً عنهها . 


."١ في دشروط الأئمة الخمسة؛ ص‎ )١( 
نقل المؤلف لكلام الحاكم والردُ عليه.‎ 7١4 (؟) وسيات مرة ثانية في ص‎ 


لف 


م ظ 
'فإن كان قائل ذلك عَرّفه من مذهيهراء بالتصمح لتصرّفهيا في" كتابيهياء 
فلم يُِبء لأنْ الأمرين معأ في كتابيهها. وإن كان أَحَذَهُ من كونٍ ذلك أكثريًاً في 
كتابيههاء فلا دليلَ فيه غلى كونهما اشتّرّطاه. ولعلّ وجو ذلك أكثرياً إنما هو أن من 
وى عنه أكثرٌ من واحد أكثرُممن ل برو عنه إل واحد في الرواة مظلقاء لا بالنسبة إلى 
من شرج لحم في «الصحيحين». ُْ 


وليس من الإنضافٍ إلزامهها هذا الشرط من غير أن ينبت عبهما ولك ؛ : مع 
وجودٍ إخلابا به. لأخما إذا صم عنهها اشتراطً ذلك, كان في إخلايهما به دَرَكُ عليهها. 

وقال القاضي أو بكر'ابنُ العربي في «شرح الموطأ»: كان مذْمبُ الشيخين أنَّ 
الحديث لا ينبت حتى يروي ائنانٍ . وهو مذهب باطل ء بل روايةٌ الواجدٍ عبن الوإحدٍ 
ضحيحة إل النبي صل الله عليه وسلّم . وقال في «شرح البخاري» عند حنديث وإنما 
الأعمالٌ بالنيات» : ره به عَمَرَء وقد جاء من طريق أبي سَعِيد زواه الََّاد بإشناٍ 
ضعيف!!). 

قال: وحديث. إعمَر وإن كانت ل والعدة فإغأ د بَتى البخاري كتابه عل 
حديث يُرويه أكثْرٌ من:واحدء فهذا الحديث ليس من ذلك الفنّ أن عْمَرْ:قاله على 
المنبر بمخضر الأعيان. من الصحابةء قصار كالْجُمَع عليهء فكأن عُمَرْ 2 
لا أخخبرهم . ْ 

قال ابن رشيل: العَجَبُ منه<"2 كيف يَدّعي عليهما ذلك. لم َم أ أنه مذَهِبٌ 
باطل » فليتَ شعري من أعلَمَهُ باهيا اشبرَطا ذلك؟ إن كان منقولا فليينٌ طرلِقه لتنظرٌ 
فيهاء وإن كان عرفه بالاستقراءٍ فقد رهم م في ذلك. ولقد كان يكفيه في ذلك ول 
حديثٍ في «البخاري؛ . 0 


)١(‏ وقع في الأصل: (وقد جاء من طريق ابن سعيد). وهو تحريفب عن (من طريق 
العلوم والحكم) للحافظ أبى رجب: ص 42 ووتدريب الراوي» للسيوطي ص /ا؟ وادللاء 
فم أ :من أي بكر بن العربي . السابق كلامُه قريباً. 


6ك 

وما اعمّذّر به عنه2"0 فيه تقصيرٌ لأنْ ُمَر لم ينفرد به وَحَُدَهُ» بل انفْرَدَ به علقمة 
عنهء وانْقَرّدَ به حمدٌ بن إبراهيم عن علقمة. وَانفْرَدٌ به يحميى بن سعيد عن محمد 
وعن يحيى تعدّدْتٌ رَوَائْه . وأيضاً فكونُ عمر قاله على المنبرء لا يَستلزمُ أن يكون ذكرَ 
السامعين بما عنذهم. ٠‏ بل هو محتمل الأمرين» وما لم ينكروه لآنه عنذهم ثقة فلو 
حذّئهم بما لم يسمعوه قط لم يُنكروا عليه. 

وقد ادعى الحافظ ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهيّ السندُ 
لا تَوجَدُ أصل. قال بعض المحققين: إن أراه أ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط 
لاتوجدٌ أصلاء فيمكنٌ أن حنم . وأمًا ضورة العزيز فموجودة» والعزيز عندهم هر 
الذي يكون في طبقةٍ من طبقاتِهِ اثنانٍ من الرواةٍ فقطء وتكونٌ الرُواة في سائر طبقاتِه 
ليست أقل من اثنين: فَيَشْمَل ما كان في سائر طبقايه اثنانٍ أو أكثر. 

والذي أنكره ابن حبان هو رواية أثنين عن اثنين ن إلى أن ينتهي السند» فإنكاره 
ذلك لا يَسَلزمُ إنكارٌ الحديث العزيز الذي قرّره المحدثونء وإئما أذكر نوعاً منه. 
وعبارتةُ لا تتَملٌ غير ذلك7©. 

وهاهنا أمر ينبغى الانتباة له وهو أن ظاهر عبارة ابن العربي 5 و أن 
الشيخين د بشارطان العسقد حى فى الضتاية» وطاق صارة الحاكم تشيرٌ ر بخلافٍ ذلك . 

والمشهور عند المحدَّئين أنهم تشترطوا في امشهور فضادٌ عن العزيز لتم في 
التصحاية . نعم قد اشترّط ذلك أبوعلي الجبائي ومن نحا نحوه. وقد توهّم بعضهم 
أن الحاكم قد نحا في كتابه دعلوم الحديكة/ مك أن غل: 

على أن كثيراً من العلماء قال: إن عبارَتَهُ المذكورة. لا نَدل على أن الحديتٌ 
ا مروئ يجت أن يتمع فيه راويانٍ عن الصحابي الذى رواه. ثم عن تابعه فمن 
بعدّه. وإغا َدْلْ على أن كلا من الصحابيٌ والتابعيٌ ومن بعدّه. قد روى عنه رجلان 


)١(‏ أي عن إيراد هذا الحديث. 
(6) بل محتمل عبارته نفي العزيز» انظر صحيحه 1951:1. 
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خرج بها عن حر المجهالة, ليُعَلَمَ أن الحديتٌ قد رواه الشهورون بالرواية.. ا 
٠‏ وأغرّبٌ مما قاله ابن العربي وإن كان لا يُستغرَبُ منه ذلك؛ لجريه على عادتَه 

في عدم الت وإقذامِه على ما لا قَدَمَ له فيه وتهويله على حلفي : قول أبي حَفُص 
عُمَر المبَاِجي في كتاب «ما لا يْسَمْ المحدّتْ هله : شَرْطُ الشيخين في «صحيحيهماء 
أن لايُدججلاً فيه إل ما ضح عتذهما؛. وذلك مارواه عن النبي صل الله عليه وسَلّم 
اثانٍ قصاعداء وما نقشله عن كل واحد من الصحابة ع من التابعين فأكار وأ 
يكونٌ عن كلّ واحدٍ :من التأبعين أكثرٌ من أربعة20. 

هذاء وقد ابرض شن لعفن من عل الا عل تك الحاكم ف 
-0--0- من أن الشيخين إغا خرّجا من الأقسام. الخمسة المتفق عليها. عند أئمة 
الحديث: لقسمٌ الأول الذى هو الدرجة الأولى سن الصحيح ؛ وأما الأقسام الأربعة 
الباقية فإنمما لم حرجا منها في «الصحيحين» حديثاء فإِنْ البحثٌ ولتم دياه إلى أن 
فيهما شيئاً من كل واحْدٍ منها. 

أما القسم الثاني وهو ما ليس لراويه من الصحابة غير واو واحد. مث حديث 
عُروة بن مُضرس الذي ليس له غير الشعبي » ففيهها منه جملةٌ من الأحاديثُ. 

وأما القسم الثالثُ وهو ما ئيس لراويه من التابعين إل 1 واخدء مُثل 
حمل بن جبيرء وعيدٍ إلرنمن بن فروخ ‏ ففيهما قليل من ذلك, كمد اله بن زويعة. 
وعمَر بن محمد بن جُبْير بن مطعم . 

وأما القسم الرابعٌ وهو الأحاديث الأفراد الغرائت التي ينفرد با نف 
الثفات: ففيهما كثيرٌ منهء لعله يزيدٌ على مثتى حديث. وقد أفرَدها حاف 
ضياء الدين المقكيسي» ' 'وهي المعروفة بغرائب الصحيح . ّ 

وأما القسم الخامى: وق الحاديت جماعة من الأئمةٍ عن: آبائهم ع 
أجدادهم» ول تتواتر لرواي عن آبائهم عن أجدادهم بها إل عنم. كمغروبن 


مر انظر نقد هذا الذى كاله الممَانجي 0 كتايه دما لايع امرك تجيلة: اقب عاقاه 
على دقَفُو الأثّر في صفوة علو الاثْر لابن الحنيلى الخلبي ص 797 4. 


ا 
شُعَيبء عن أبيهء عن جدّه وبَيز بن حكيم. عن أبيه» عن جََدّه: وإياس بن 
معاوية بن مرة» عن أبيهء عن جَدَّهء وأجدادهم صحابة, وأحفاذهم يقات: فليس 
لمانمٌ من إخراجهما هذا القسمّ في «صحيحيهما» كونٌ الرواية وَفَعْتْ عن الاب. عن 
الجدء بل لكونٍ الراوي أوأبيه ليس على شرطهماء ولا ففيهما أوني أحدهما من 
ذلك: رواية عل بن الحسين بن عليٍ. عن أبيهء عن جَدّه ودواية محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن جده. ورواية أي بن عباس بن سهل» عن أبيه» 
عن جده» ورواية الحسن وعبدٍ الله ابي محمد بن عل بن أبي طالب. عن أبيهماء عن 
جِدّهما. وغيرٌ ذلك, 

وأما الخمسة المختلف فيها فِيْظَنٌ في بادىءٍ الرأي, أنه ليس في «الصحيحين» 
منها شىءء وليس الأمرٌ كذلك. 

أنّا القسم الأول منها وهو المرسّلء والقسمُ الثاني وهو أحاديتٌ المدلّسين إذا 
ل يذكروا سَماعَهِمء فليس فيهما من ذلك شيء. 

وأما القسمٌ الثالث وهو ما أسنذه ثقة وأرسَلّه جماعة من الثقات. ففي 
«الصحيحين: عِدَّةَ أحاديث اختَلِفٌ في وصلها وإرسابها. 

وأما القسمُ الرابمُ وهو روايات الثقاتٍ غير الحَفَاظٍ العارفين. فهو متفّنٌ عل 
قبوله والاحتجاج, به إذا وجذت شرائط القبول . وليس هو من قبيل المختلف فيه . 
ولا يُبلُعْ الحفَاظ العارفون / نصفت رُواة «الصحيحين؛. وليس يُشْتَرَطَ في الراوي أن 
يكون حافظا . 

وأما القسمٌ الخامسٌ وهو روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهو كما ذُكِرَ من 
الاختلاف فيه. وقد وقعَثُ ‏ فيهما ‏ أحاديثٌ عن جماعة من المبتدعة عُرِفٌ 
صِدفُهم : واشتَيّرثْمعرفتُهم بالحديث؛ فلم يُطرّحوا للبدعة. 

ومن الأقسام. المختلّف فيها رواية المجهول» فقد قَيلها قوم ورذها آخرون. 

وقد بَقِيّ للصحبح شروط قد اختَلِف فيها. 

فمنها: ما ذُكره الحاكم في «علوم الحديث» من كونٍ الراوي مشهورا بالطلب. 


اعرف 


١ حرم‎ 


فى مار 


وليس مراته الشهرةً المج عن الجهالة» بل قدر زائد على ذِك. قال 
عبدٌ الرحمن بن عَوْن : لا يُوحَذُ العلمُ إلا عمن سهد له بالطلب؛ وعن مالك تحوّه. 
ول عقدية وسح مسلم» 7" عن أبي الزْنْادٍ قال: أدركتٌ بالمدينة مثةٌ كلهم مأمون. 
ما يُوْحَذُ عنهم الحديث: يقال: ليس من أهله. 
قال الحافظ ابن حجر: والظاهرٌ من تصِرْفٍ صَاحِبِيٌ «الضحيخ: ١‏ 
لا إلا إذا كُثْرَتْ ارج الحديث. فيتغنيانٍ عن اعتبار ذلك : ىا ل 
العا ق عن اعبار الضنبط التام. قال: ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ اشتراطً الضبطٍ يُغْتي عن 


ذلك إِدْ اللقصودٌ بالشهرة بالطب أن يكون له مَزِيدُ اعتناءٍ بالرواية: 6 الغ :إلى 
كوه ضبَط ما رو 


ومنها : رت التلافي بين كل رار وس روى عله وعدم الاكتفاءٍ بِامُعَاصْرَةٍ 


وإمكانٍ لدي بيغبها. وقد اشتَرّط ذلك البخاري, قيل: إنه 1 يذهب أحِدٌ إلى أن 


هذا شَّرْطُ لكونٍ الحديث صحيحاً. ٠‏ بل لكونه أصح . وقد أَنْكُرٌ هذا الشرط:مسلم'في 
«صحيحهه وشَنْعَ على قائله . ا 

فال العلامة محيي الدين يحيى النووي في «شرحه,0»: إِنْ مسلا اذْعَى 
إجماع العلماءٍ قدياً وحديثاً على أنَّ الْحَنْمنَ وهو الذي فيه فلان عن فلان : محمول 
على الاتصالر والماع إذا أمكن ا مد ات العنعئة إليهم بعضهم بعضاً يني 
مع براءييم من التدليس . 

ونَقَلَ مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا 7 تقوم الج باء ولا نَمل على 
الاتصال . حتى يَثْبْتَ أنهما الَقيا في عُمرهما مر فاكثر ولا يكفي إمكان :تلاقيهما. قال 
مسلم : وهذا قولٌ ساقط عَمَرَعٌ مستحدّثُ ل يُسبّق قائلةُ إليه. ولا مُساعِدَ له من أهل. 
العلم عليه. وإِنْ القولٌ به بدعةٌ باطلة . وأطنبٌ في التشنيع على قائله9؟, , 


(0) أنكم. 0 :لا .١‏ 
لور هذاطرفٌ من كلام الإمام مسلم في الحديث المعنعن » وانظره تاماًفي مقدمة مسحيحة ؛ 


تتم 
- 


م 

زاح ونام رع الل بكاوم + عَتصَرهُ أن الْممتَعَن عند أهل العلم محمولٌ على 
الاتصال إذا ثَبْتَ التلاقى مع احتمال. الإرسال. وكذا إذا أمكنّ التلاقي . 

وهذا الذي صار إليه مسلمٌ قد أنكرّه المحققون وقالوا: هذا الذي صار إليه 
ضعيفٌ, والذي رَدُه هو المختارٌ الصحيحٌ الذي عليه أئمةُ هذا الفنّ: عل بن المِيني 
والبخاري وغيرهما. 

وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذاء فاشتْرَط القابسيُ أن يكون قد أدركه 
إدراكاً بِيناً. وزاد أبوالمظفر السّمّْعان الفقيهُ الشافعيّ ا ل طون الصحبة بينبيا. 
وزاد أبو عَمْرِو الذّانِي المقرىءٌ فاشترط معرفتة بالروايةٍ عنه . 

ودليلٌ هذا اخذهب المختارٍ الذي ذَهْبَ إليه ابن المديني والبسخاري وموافقوهما 
أن الحَْْنَ عند ثبوتٍ التلاقي . نما ل على الاتصال لان 0 
ليطي ذلك إل عل الماع . ثم الاستقراء يدل عليه» فإ عادتهم نهم لا يُطلقون 
ذلك إل فيا سَمِعُوه إل المدلّسء ولهذا رددنا روايةٌ المدَلّْسء فإذا ثَيْتَ التلاتقي عَلَبَ 

على الظنّ الاتصال. والبابُ من على عَلَبَةٍ الفلن فاكتفيئا به. 

وليس هذا المعنى موجودا. فيه إذا أمكن التلاقي ول ينبت فإنه لا يَغْلِبُ على 
الظن الاتصالء فلا يجورٌ يل على الاتصال . / ويصيرٌ كالمجهول», فإن روايته 
مردودة لا للقطع. بكذِبه أو ضحْفْه بل للشك في حاله. والله أعلم . 

هذا حكم العنعنٍ من غير اذدلّس » وأما المدلْسٌ فتَقَدّمْ انان فتكي في الفصول 
السابقة. وهذا كن تفريع على المذهب ب الصحيح المختارٍ الذي ذهب إليه السَّلْفُ 
وَاخلف من اصحاب الحديث والققه والأصول. أن الممْمَنَ محمولٌ عل 'الاتصال. 
بشرطه الذي قدّمناه على الاختلاف فيه. 


وانظر لاما ما ألحقته بآخر كتاب «الموقظة» للحافظ الذهبي ص 1716 ١١‏ بعتوان (الحمةٌ 
الثالئة في يان مذهب الإمام 5-5 3 الحديث 00 بشرطه . وبيانٍ لحني بالنقد والرد 5 


75 / 


لحل 
وذَهْبٌ بعض أهل العلم إلى أنه لابج بانْمَنْمَنِ مطلقاًء لاحتمال. الانقطاع . 
وهذا المذت مردود بإجماع السلف. ودليلُهم ما أشرنا إليه اس حصول. غلة الظن 


مع الاستقراءٍ . واه أغلم. 

هذا خكم المعنعن . أ إذا قال: حدّئني فلانْ أن فلاناً قال, 00 حدائي 
0 أن سعيدٌ بن الت قال كذاء أو حدّث بكذاء أو نحوه . فالجمهؤر على أن 

(أن) كمعن نجل على الاتصال. بالشرط المتقدّم. وقال أحمد بن حنبل 
وبعقوبٌ بن شيبة وأبو بكر البرديجي : لا تحمل أن على الاتصال وإ كانت عن 
للانصال . لض 1 الأول: وكذا قال؛ وحَدّث. وذكرٌ. وشبهها. فكله مخمول على 
الاتصال. والسماع . اه 

:ومتها: ما ذكره 5-6 في «القواطع». وهر إن الصحيح اورف 0 
الثقات فقط. وإغا يعرف الهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرةٍ. قال بعضهم: إن 
هذا داخل في اء شتراطٍ كونه غم معلول» لذ لاطلاغ عل ذلك إفا صل مدر من 
الفهمٍ والمعرفةٍ وغيرهما. 

واعلم أن هذه المسألة هي من أهمَ مصائل هذا الفن كيل الشأن. 
والناظرون في هذا موحد ند العجيرا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة ا فرقة جَعْلتَ 1 همها النظرٌ في الإسناد. فإذا وَجُدَنه متصللا 
ليس في اتصاله شبهة؛ وَبجدَتُ رجالةُ ممن يُونقْ بهم ء حَكمَتْ بصحة الحديث قبل 
إمعانٍ الظراقيف حتى إنْ بعضهم يكم بصحه ولو خالت حديثا, آحَر واه أرججح . 
ويقول: كل ذلك صحيح ؛ وريما قال: هذا صحيح وهذا أصح ! ' يكثيراً ا يكود 
احبع ينما غر يك 

وإذا 9 متوقفٌ في ذلك تسَبه إلى تخالفة الممئن» وربما سعى في إيقاعِه ف 
بحنة من المحن . مع إن جهابذة هذا الفنّ قد حكموا بأنَّ صِحّةٍ الإسنادٍ لا نقتضي 
صحّة المتن. ولذلك 5 لايَنُومُ لمن رأى خديثاً له إسنادٌ صجيح أن بكم 


9١ 

بصحيه إل أن يكونّ من أهل هذا الشأن. لاحتمال أن تكونّ له عِلْةّ قادحة قد 

خَفِيَتْ عليه وقد وَصَل العْلُوْ بفريق منبم إلى أنْ ألزموا الناسّ بالأخذٍ بالأحاديث 

الضعيفةٍ الواهية؛ فأوقعوا الئاس في داهيّة! وما أدراك ماهيّه؟ ! وهذه الفرقةٌ هم الغْلاة 
ف الإثيات . 

وأكثْرّهُم من أهل الأثْرِه الذين ليس هم فيه فضلاً عن غيره ‏ دَقةُ نْظر. 

وقد أشار مسلمُ إلى ناس منهم يَعْتَدُون برواية الأحاديث الضعافٍ, مع معرفتهم 

بحايفا, وَوَصّفْهم بما هم جديرون بهء قال في مقدمة «كتابه» المشهور<'2: وأشباه 


ما ذكرنا من كلام أهل العلم في مُتَهُمِي رُواةٍ الحديث وإخبارهم عن مَعَايهم : كتير 


يطول الكتات بذكرهٍ على استقصائه , وف فيا ذكرنا كفاية لمن لَه َفَهُمْ وعَقل مذهب القوم 
فيا قالوا ص ذلك واسوا. 

0 0 00 الكشف عن ا ٠‏ زواة اديت 5 الأخبار, 0 
0 أو أمرٍ اي 2 أو ترهيب» فإذا كان لراوي ها ليس من 
للصدق والاعالة, ثم أفلام عل الرواية عنه من قد عَرَفْه ول يبن ما فيه لغيره ممن 
/ جهل معر فته كان آنا بقعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين. إِذ لا يُؤْمَنْ على هس 
سمِعٌ بعض تلك الأخبار أن يُستعملّها أو يُستعملٌ بعضّهاء ا 
لا أصل لها. مع أن 0 من رواية الثقاتٍ وأهل القناعَةِ(© أكثرٌ من 
يط إل نقل من ليس يف ولا مع 

ولا أحّبٌ كثيرا ممن يعر من الناس على ما وصفا. من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيدٍ المجهولة. ويَعتَدٌ بروايتها بَعْدَ معرفته با فيها من التوشن 


(1) 178:1ع وِبَدَأ الإمامُ مسلمٌ الكلامَ على هذا من .1١8/-584:١‏ 
(؟) قال الإمام النووي في وشرح صحيح مسلم» ١74 : ١‏ دوأهل القناعة: أي الذين يقنم 
بحديكهم . لكمال حفطلهم وإتقاهم وعد التّهم . 


موب 


0 
والضعفٍ. إل أن الذي مله على روايتها والاعتدادٍ لها إرادةٌ التكثر بل بذلك عند 
العوام , ولأن يقال: ما أكثر ما حم فلانُ من الحديث» ولت من العَدّد. 
ومن ذهب في العلم هذا ا رتاف هذا الطريقٌء لا نْصيبٌ له فيه 
وكان بأن يُسمّى جاهلاً أولّ من أن ينْسَبَ إلى عِلم 5 1 
الفرقّة الثانية : فرقةٌ جَعَلْتُ جُلَّ مها النظرّ في نفس اديت فزن رايا أو 
حكمّت بصحته. وأسندنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن.كان في إسناده 0 
مع أن فق كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ماهو صحيخ المنى. اتمبيح 
خي كت نسب إل لبي علي الصلاة واللام. ظ 
وذكر مسلم ف مقدمة ركتابه»(١)‏ : حَدَّثنا عثمانٌ بن أبي تيه : دكا جريرء 
أن أبا جعفر ماقي لدبي كان يَضْمٌ أحاديتٌ كلام حَقٌ وليست من 
أحاديث الحني 3 عليه وسلّمء ٠‏ وكان يريبها عن النبي صل الله عليه 
وسل 00 
قولّه : كلام حَقّ ا 00 عل أنه يتل من حاون 5-7 
صحيح المعنى : وهو حكمة من الحكم. وقد كذّبٌ فيه لنسبته إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام. وهو ليس من كلامه. وأبو جعفر هذا قد ذَكره البخارى في «تاريخه,0) 
فقال: هو عبد الله بن مسوراين عَونٍ بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرئي 
الهاشميّ» اكلام رَقبَة ة وهو هذا الكلام الذي هنا. ظ 
وقال بعضص الوضاعين : لا بأس إذا كان الكلام سنا أن نَضِعَ م لله إسناد! . 
وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي أنه قال: ما وافْنّ القياس الجر يور أن 


.1١ال:1‎ 

(0) واسم هذا الوضاع : عبد الله بن مسور: قرت بنان طن لله قرالة اومس ما فيه 
أذتٌ أو زهد. ابتغاء الأجر! ! فيا علقه على كتابي «لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص ,١77 1١75‏ فانظره إذا شئت . ش 

(م ٠: ١/‏ من «التاريع ع الكبيرة و١‏ : 6 ”*٠‏ من «التاريخ الصغير:. 


١س‎ 

يُعرّى إلى النبي عليه الصلاة والسلام .)١‏ 

وإن راعَهُم أمرّه لمخالفته لشيء مما يقولون به وإن كان مبنياً على حرّدٍ الظن. 
بِادَرُوا لِرَدٌ الحديث والحكم بوضعهء وعدّم صحة رَفْعِ وإن كان إسناده خاليا عن 
كل علة؛ وَإِنَّ ساعَدّهم الحال على تأويله على وجد لا محالت أهواءهم بادَرُوا إلى 
ذلك . 

وهذه الفِرقَةٌ هم المعتزلة والمتكلمون الذين حَذّوًا حذوهم: وقد نحا أناسّ 
من غيرهم نحوّهمء وقد طَعَنَتٌ الفرقةُ الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداًء وقابلتهم 
هلء الفْرقةٌ بمثل ذلك أو أشدٌ! ونسبوا رُواةَ ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاتي 
والوضم, مع الحهل امقاضد الشرع . وقد ذُكر ابن قتيبة شيا من ذلك في مقدمةٍ كتابه 
الذى وضعه في «تأويل مختلف الحديث»9؟. 

والمجايلُون منهم اكتقوًا بأن نَسَبُوا إلى الرواةٍ الوْهُم والغلط والنيان. وهو مما 
لا يخلو عنه إنسان. وقالوا: إن المحدّثين أنفسَهم قد رَدُوا كثيراً من أحاديث الثقات 
بناءٌ على ذلك , 

قال الحافظ أبو عيبى الترمذي : قد تكلم بعض أهل, الحديث في قوم من 
أجِلَةٍ أهل العلم وضعفوهم من قِبّل حفظهم . وولقهم أخرون من الآئمة لخلالتهم 
وصدقهم وإن كانوا قد وَهموا في بعض ها روواء وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في 
ححمَدٍ بن عمْروء ثم رَوَى عنهء وكان / ابن أبي ليل يروي الشيء مرة هكذا ومرة 


)١(‏ ذكره الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» في (بحث الموضوع) 52*11 من الطبعة 
الهندية التي صححها وعلّق عليها شيخنا حبيبٌ الرحمن اللعطميع رخ اله نمال وقد علّقَ على هذا 
القول للقرطبي : ذليت القرطبي سَمّى ذلك الفقيه لبراءة ذمته. وأما شَحنٌ الكتب الفقهية 
بالموضوعات . فليس لتلك الاستجازةٍ بل لعدم الاشتغال بعلوم الحديث. ولا يقتمير ذلك عل 
نقهاء أصحاب الرأي » بل للفقهاء الشانعية أيضاً ‏ والمالكية ‏ منها أوفرٌ نصيب» وليست ساحة 
الحتابلة بريثة من ذلك» كا سيأتي بعد قليل في كلام الحافظ السخاوي ص 1751. 

,.١5 5 ص‎ )5 


كب 


١4 
هكذا بغير الإسناد. وإنما جاء هذا من قبل حفظه: لان أكثرّمن مَضى من أهل العلم‎ 
. كانوا لا يُكتبّون. و حار نا ودر وك لم اعد الح‎ 

وكان كثيرٌ من الرواةٍ يَرِوِي بالمحنى ‏ فكثيراً ما يُعبرُ عن بلغظٍ من عنده؛ فيأتي 
قاصراً عن : أداء المعنى بتمامه . وكثيراً ايكون أدن تغيير مميلا له وموجياً لوقو 
الإشكال فيه. وقد أجاز الجفهور الرواية بالمعنى. قال وكيع : : إن غ يكن المعنى وامبعاً 
فقد هَلَّكَ الناس! وإنما تفاضلٌ أهل العلم بالحفظٍ والإتقانٍ والتثبتٍ عبد السماع ء مع 
أنه لم يَُسلم من الخطأ والخلطٍ أحد من الأئمة مع حفظهم. وقال مجاهد : أنْقصٌ من 
الحديف إن شئت ولا رد فيه . 

ولا تدخل في هذه المرقة أناس ان بعض الأحاديث الصحيحة الإستاد. 
لشبهةٍ قويةٍ عَرَضَتَ هم أوجبّتٌ شكهم في صحتهاء إن كانت نما ألا يَدِحْلُ فيه 
النسمٌ, أوفي بقاءِ حُكبها إن كانت"ما يَدحل فيهء فقد وَقَمّ التوقف في الاذٍ 
بأحاديث صحيحة الإسناد. فقد وَقع ذلك لأناسٍ من العلياءِ الأعلام, المعروفين بنش 
الشتن, بل وقع لأناس من كِبَارٍ من الصّحَابة. - 

فقد رَعم محمود , بن الربيع الأنصاري , وكان تمن عقل رسول الل وهو صغيرٌ: 
أنه 0-0 تبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شَهِدٌ بدراً: أن رسول الله 0 الله 

عليه وسلّم قال: وإن الله حرم على النار من قال: لا لَه إلا الله بنضي ' بذلك 
وحة اللو وكان شرل الله في دار عتبان . 

وهذا الحديث قصة/ ا محموة : فحدثتها قوماً شيهم 5-0 ع 
رسول. الله في غَزُوتِهِ التي وق فيها بأرضص اميم فأنكرها 3 ابوابوت: وقال : 
والله ما أظن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال اقلت قط كبر ذلك علا 
فُجعلت لله علي إن سلّمني حتى أثْقّلَ من غَرْوَتِي. أَنْ أسأل عنها تبان بنّ مالك إن 
وجدئَهُ حياً في مسجدٍ قومه. َقَمْلْتَ. . ذَكر ذلك البخاري في (باب صلاة التوال 
ا فارجع إليه إن أخببت معرفة ة القِصَةٍ وتمامٌ الكلام في ذلك : 


)1١(‏ :58 من «فتح الباريه. 


56 

فانظر إلى أي أيوب الأنصاري , الذي كان من خواص س النبي عليه الصلاة 

والسلام. كيف عَلَّب على ظلْه عدم صحةٍ هذا الحديث. وأقسم على ذلك. بناءً على 

ِ 1 ِ , و 7 0 59 ر 

ل رد عزو لسار ا اا عد لكلا وها يري ولاق برا ٠‏ ومثل 

هذا كثير فييا يرؤى . وماك ريه اما مر ان لي يثْبْتَ في نفس الأمر. فأكثره 
مما روي بالعنى . عن أن الراوي م يساعده اللفظّ عل أدائه متيامه , 


5 78 3 : 3 فا 7 

قال الشراح: قِيل: إن الباعث له على الإنكار هو أن ظاهر هذا الحديث بوهم 

أنه لا يَدَحْلٌ أحدٌ من عَضَاةٍ الموحّدين النار. وهو خالِفٌ لآياتٍ كثيرةٍ وأحاديتَ 
مشهورة؛ وأجيبٌ بحمل التحريم على عَدّم الخلود. 


وقد استَدلْتُ اْرْحِيِةٌ بهذا الحديث ونحوه على مذهبهم . والمْرْجِبةٌ فرقةٌ من كبار 
الفرّق الإسلامية. تقول: لا يَضِرٌ مع الإبمان معصيةٌ, كا لا ينهَمُ مع الكفرٍ طاعةٌ. 


والإرجاءٌ من البدّع التي َعم ضرّرهاء لأنها تَزِل بالامة إلى الحطيمن 
الأسفل. وتجغل عاتبتها الدّمارٌ. وقد نيِبٌ ذلك إلى كثير من أعيان الم إلا أن 
النسبة غيرٌ صحيحة في كثير منهم , والذين صَحُتْ نسبةٌ ذلك إليهم يقولون : إن كثيراً 
ممن يُنبزوننا مهذا اللقب. لا فرق بيئنا وبينبم في المآل» وإن فرق بيننا ويينهم ظاهر 
المقال . 


وأما المعتزلة فإنهم يُتكرون هذا الحديثٌ ونحوه أشدٌّ إنكار» وينسبون 0 
للمرجئة ومن نحا نحوهمء لخالفته / لذهبهم , فإنهم ف والخوارج يقولون: 
صاحبّ الكبيرة إذا مات دن صيواثوية تسبوخ اعذها: عَلّدٌ في النار. ولا 0 
أبداً. ولا يحاولون تأويل هذا الحديث ونحوه على وجه لا يزعزع مذهبّهمء لأنهم 
يمقولون : إِنَّ في ظاهرِه إغراءً على المحاصي» لات لك لا مد 
الشرعء الذي ببعِث لزجر الناس عنباء وتنفيرهم منها. 


وكانت المرجئة كثيرا ما ترمي من يبالغ في الأمر بالمعروفٍ والغبي عن المنكر 


/ بايا 


5وأا 
بالقدّر» يربدون بذلك أذاهم . ولا يخفى شِدَة نَفْرةٍ الناس لا سيا الأمراءً العامة من 
القدرِية وهم المعتزلة . ش 


وقد شاع وذاع أن مذهبٍ امعتزلة نشأ عن التوغل, في علم الفلسفة. عزف 
أشاعةٌ إمّا جاهل أو متتجاهلء إن مذهبٌ. الاعتزال نشا واستقرٌ في آخجز هر 
الصحابة. ول يكن قد أنرجمٌ ثيغ من كتب الفلسفة الي يَرُعمون أنها | غوتهم . 
فانحرفوا بها عن مذهب: أهل السنة. ولذلك قال بعض العلماء : قد رُوِيْتَ أحاديث 
في َم القدّرية. َوَى بعضها أهل السنن. وبعض الناس يثبتها ويقويباء ومن. العلماغ 
فخ يطعن فيها ويضعفها: ران الذي قتي قم القئر» وتحومع مرغ الصبحاة 
كابن عمر وابنٍ ) عباس . 


وقد وقع في مذهبهم مسائلٌ تَبِعْدُ عن العقل جداًء وذلك مثلٌ قوطم : من أق' 
بكبيرةٍ واحدةٍ فقد حَبِطْتٌ جميعٌ طاعاته. ومن عُشْرَ ُمُرأً مديداًء وأ بكل مأ أمكنه 
من الطاعات. واجتنبّ جميعٌ المنكرات : وكان من الموفقين للبر والإاحسان ؛ ثم غرض 

له أن تناوؤل جَرْعَةَ خمر نعل بها شعي عليه انه وله في البار لا جرع مايرا" 


زعم م أكثرٌ الفرق اعتناءً بالقاعدةٍ المشهورة» وهي: : لا ياقي قُْ التقل, 
الصحيح . ما يَالِكُ العقل الصريح . ٠‏ فإن أ في التقل, الصحيح ما يُوهِم المخالفة 
وجب ب الجممٌ بيهياء وذلك بِحَمْل التقّل على معنى لا يحالف العقل, يتغل دلالة 
العقل قرينة على ذلك. 


وهي قاعدة متف بعليها؛ وم تُنقل'المخالفة فيها إل عن أناسٍ من الخَشرِية. 
وهم افرقة لا يُعبا جهاء ولعل غالفتهم مبنيةٌ على كونهم لم يُعرفوا ما أريد بالعقل , 
الصريح. وقد ظنُ أناسّ أن هذه المسألة من مسائل. عِلم الكلام فقطء وليس 
كذلك. بل هي من مسائل. أصول الفقه أيضأ.. فقد ذكروا د ميحث 
اللحضيمن وق نيدت ها ررد به الخ 


با ١‏ 
وقاك عارات ها دحررا قمعت اللحميمن 
قال أبو إسحق الشيرازي في «اللّمْعو00 : الأدلة التى يجوز التخصيص بها 
ضرباتٍ : متصل » ومنفصل . ٍ 
فالمتصلٌ هو الاستثناكئ. والشرطء والتقييدٌ بالصفة. وهأ أبوابٌ تأي إن شاء الله 
تعالى وبه الشقة . 
وأما المنفصل فضربانٍ: من جهةٍ العقل. ومن جهةٍ الشرع. فالذي من جهةٍ 
العقل ضر باكٍ: 
أحزغقا ها وز ووود الشرع بمخلافه, وذلك ما يقتضيه العقلٌ من براءةٍ الذمةع 
نهذا لا يجوز التخصيص به أن ذلك إنما ينا ل بلعل الشرع, فإذا ورد د الشرع 
سَقْطَ الاستدلال به وصار الحكم للشرع . 
والثاني ما لا يجِورٌ ورودُ الشرع بخلاق. وذلك مثلٌّ مادَلُ عليه العقلّ من نفي 
لخَلْقِ عن صِغَاتِهِ فيجوز التخصيصٌ به. وهذا خَصّصنا قولّه تعالى: الله خالِق 
كلّ شىء74©: بالصفاتء وقلنا: المرادٌ به ما خلا الصغات؛ لأنْ العقل قد دل على 
أنه لا يجوز أن يلق صفاته» فخصّصنا العمومَ به. 
: تنبيه: التخصيص قصرٌ العام على بعض, ما يُتناوّلف 0 
ل كالاستثناءٍ. والشرطء وقد نون بمستقل كالعقل » والعادة. وخضت 
0 اسم الحصيضن يما يكون بمستقل . وقال الخزالي ف (الصتصي) ٠‏ 
/ وبدليل. العقل, خصّصٌ قوله تعالى : «اللّهُ خالقٌ كل شيء 0 إِذ حرج عنه ذَانهُ 
وضفاتة: إذ القديم يُستجيل تعلق القدرةٍ به. وكذلك قوله تعالى : «ولله على 
الناس جح البيت 2106 رح منه الصبي والمجنونٌ؛ لأن العقلّ قد ذل على استحالة 
تكليفٍ من لا يفهم . 


. من «نزهة المشتاق شرح اللْمَع لأبي إسحاق» الشيرازي‎ ١" ص‎ )1١ 
من اسورة الزمرو الآية 5 ا"‎ 
.81/ هن سورة آل عمرانء الآية‎ )4( 
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١ 4 

فإت قيل: كيف يكون العقلل غصّصاء ٠‏ وهو سابقٌ عل أدلةٍ السّمْعء 
والمخصّص ينبغي أن يكول: متأخرأء ولأن التخضيصٌ إخراج ما يكن دخوله تحت 
اللفظ. وخلاف المعقول. لا يكن أن يتناوله اللفظ . 


قلنا : قال قائلون لا يُسمّى دليل العقل غصّصاً لهذا الحال.. وهو :نزام في 
عبَارة :قات شيفية الأدلة خمفة 12 فقد نينا أن تخصيصٌ العام محال. لكنّ 
الدليل يعرّفٌ إرادة الكلم, هراد باللفظ ال موضوع. عبنم معنى خاضاً . ودليل 
العقل يَجورُ أن ين لنا أن اله تعالى ما أراد بِقَولِهِ : «خالِقٌ كل شي 4 نه وذائة 
فإنه وإن تقدّم دليلٌ العقل فهو موجودٌ أيضاً عند نزول. اللقظ منوزنا تن ها 
بعد نزول الآية لا قبله. 


وأما قوم : ليرد دوه حت اللفظه الس كانتا ب يده تحت الفط 
ضَ حيث اللسانع ولكن يجون قائله كاذيا . وجب افق في كلام الله تعالى 
ين أنه بتع دعوله تخت الإواحة مع شمول اللفقا له من حيث الوفيع ٠‏ . 


وقال الفخر الرازي في فصل تخصيصٍ العمومٍ 0 هذا قد د يكونُ 
بضرورةٍ العقل, ٠‏ كقولهِ تعالى: «خالِقٌ كل شي 0 إن نعلم بالضرورة أنه ليس ليس 
خالقاً لتفيه. وبنظر.العقل . كقولِه تعالى: طوللَه على الناس حِجٌ الببتِ من 
استطاع إليه فميلك 4 فنا تبخصصل الصبي والمجنون لعدم الفهم في ححقهها. 

ومنهم من نا ف ميعن .العموم بدليل العقل. والأشبه عنبدي أنه 
لاخلاف في المعنى» لآنّ اللفظ نا دل على ثبوتٍ الحكم في جميع الصّورِء والعقلٌ مَنَع 
من ثُبوتِهِ في بعض الصضور: 

فإمّا أن يِحَكَمْ ببصحة مقتضى العقل والنقل » فيْلرمّ صِدقٌ النقيضين وهو 


0 


حال . 


(1) في كتابه دالمحضول في علم الأصول: 111:/8. 


1 
أى يرجح النقلُ على العقل وهو محال. لأنْ العقل أصل للنقل: فالقدحٌ في 
3 دح في في أصل النقل؛ فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوحِبٌ القدح فيهم) 


5 أن يُرِجُْحَ حكمٌ العقل على مقتضى العموم. وهذا هو مُرادُنا من 
تخصيص العموم بالعقل . 


آنا النفك اللفظي فهو أن العقل هل يسمى خصصاً أم لا؟ فنقولٌ: إِنْ 
أردتٍ امم الأمر الذي يُؤثْرٌ في اختصاص. اللفظ العام في بعضٍ مسمياته , 
فالعقل غير خصص» لأنْ المقنضِي لذلك الاختصاص. هو الإرادة القائمة بالمتكلم: 
والعقل يكونٌ دليلاً على تحقق تلك الإرادة. فالعقل يكن دليل المخصص» ولكن 
على هذا التفس» لتغسير وَجْبَ أن لا يكون الكتابُ غطّصاً للكتاب ولا اله للست لآ 


المؤثر في ذلك التخصيص. هو الإرادة لاتلك الألفاظ , 


فإذاعل +إلوجان التكصع بالكل فون غرز مدن هاه سي لان 
من سَقَطت رِججلاه سَقط عنه فَرْض غَسْل الرّجلِينَء وذلك إنما عُرف بالعقل27. 

وقال القرافي في «تنقيح الفصول»2): عرز عندمالك وأصحابه تخصيصٌ العام 
بالعقل خلافاً لقومء كقوله تعالى : لاللَهُ ال كل شىء. خصّصٌ العقل ذات الله 
وصفاته . وقال في «شرحهع: المخلاف مَحْكىّ على هذه الصورة . وعندي أنه عائدٌ على 
التميةء فإِنّ روج هذه الأمور من هذا العموم لا يُنَازٌِ فيه مسلم. غير أنه 
لا يُسمٌّى بالتخصيص إلا ما كان باللفظٍ. هذا ما يكن أن يقال. أمّا بقاءُ العموم 
عل عمومه فلا يَقوله مسلم . 





01 قال عيد الفتاح : ولكن هل يسمى سقوط غسل الرجلين عن مقطوعهم| أو فاقدهما 
خلقة : نسيثاً؟ المحلّ للتكليف بغسلههما مفقود. فلم يتناوله الخطاب» قكيف يسمٌّى نسخاً؟ 
80٠ 232‏ بحاشية الشيخ محمد سعط التوني » ا مطبوعة بتونس سسئنة 4 .١‏ 


/ هب 


0" 
/ وقال حمال الدين الأسترى فق تقر الهاج 2176 : أقول :ل فرغ 7 
المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة والمتفصل هو الذي يُستقل بنفه أي 
لا يحتاجح في شوته إلى ذكر العام مَعْه بخلافٍ المتصل كالشرط. وغيره. لك 

المصنفٌ إلى ثلاثة أقسام , وهي العقل, والحسٌء. والدليل السمعي . 
ولقائل أن يقول: يرد عليه التخصيص بالقياس . وبالعادة وقرائن الأحوال. 
إل اق يقال :إن القياش من الأدلةٍ المعية: وهذا أدرجه في مسائلة ؛ .ودلا القرينة 
وَالعَادة عقلة . 

. وفيه نظر, ان العادة قد ذكرها في قسم الدليل. السمعي : وحينئذ يلم فساده 
أو فساد. الحواب.. 2 : 

الأول3"»: العمّلٌ. والتخصيصٌ به على قسمين: أحدهما: : 
بالضرورةء كقوله تعالى: ظاللّهُ خالِنٌ كل شيء». فإنًا علّمُ بالضرورةٍ أنه ليس 
خالقاً لنفسه . والتمثيل مبذه الآية ينبني على أن المتكلم يَدَخل في عقوم كلامة : وهو 
الصحيح 8 شنم وغلى 41 الشىء يطلقٌ على الله تعالى» وفيه مذهيانٍ للمتكلمين. 
الع إطلاقه عليه, لقوله تعالى: #قل أي شي اكير شهادة 0 
شهيدٌ. . . 4 الآية 2" . ظ 

الثاني أن يكونٌ بالنظر كقوله تعالى : طوللهِ على الناس ججٌ البنت 40 : إن 

العقل قاض أخراج الصبي والمجنونٍ؛ للدليل الدال ل. على امتناع تككليففٍ الغافل . 
قال بعض العلياء : اجفواعل صبعة دلالة العقل عل حرو شيء عن حكم 
العمرم: واختلفوا في تسميته تخصيصاً. ومن م يسم ذلك تخصيصاً:الإمامٌ الشافعي 
ومن حذا حَذُوه في ذلك» نظراً إلى أن ما خصٌ بالعقل. لا تصحم إرادته بالحكم: وقال 
0 ذلك تخصيصا: إن عدم صحة إرادته بالحكم. إنما يقتضي عَدَمٌ التناول. من 


(1) 445:7: من طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 145 . وصورتء.عنها طبعة ببروت 
سن 1989. (؟) أي من المخصصات المنفصلة المستقلة ‏ 


2 سس سورة الأنعام : الأية 15 2 من سورة آل عمران. الآية اه 


.6 
حي الحكمء لا من 2-51 اللفظ . وهذا كاف في تق التخصيص ١‏ والخلاف ين 
الفريقين لفظيٌ , لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل فيما نْفِيَ عنه كم العام . 
وقال7 في «ئزهة الخواطر في اختصار روضة الناظرء : لا نعلم اختلافاً في جواز 
تخصيص العموم. وكيف يُنْكرُ ذلك مع الائفاق على تخصيص قول., الله تعالى : «اللّهُ 
خالق كل شي م): و وى إليه نَمرَاتٌ كل شبيء 7 و هتَدَمُرٌ كل شيء94». وقد 
ذُكرٌ أنْ أكثرٌ العمومات مخصّصّة . 
وقال عَبِيدُ الله المعروفث بصدر الشريعة في «التنقيح و وشراعجة المسمى 
«بالتوضيح »(45, بعد أن ذكر أن قصر العام على بعد ما يتناوله قد ون بغر 
سل, وقد يكونُ بمستقل» وأنه في غير ا مستقل يكونُ حقيقة في البواقي» وهو حبجة 
بلا شبّهة فيه وأمّا في المستقلّ فإنه يكون مجازا في البواقي, بطريق إطلاقي | سم الكل 
على البعض. من حيث القصرء وحقيقة من حيث التناول. وهو حمْجةٌ فيه شبهة . 
3 يَفرَقوا بين م وغيره» لكنْ يحب هناك رق وهو أن المخصّصٌ بالعقل 
ينبغى أن يون فطعي : لأنه في حكم الاستناء, لكنهُ حَذْفَ الاستثناء معتمدأً على 
لعفل . على أنه مفروعٌ عنه حتى لا نقول: إن قوله تعالى: «يا أبها الذين آمَنوا إذا 
نّم إلى الصلاة2204: ونظائرَهُ دليل فيه شبهة. 
وهذا فَرْقٌُ قد تَفرْدتٌ بذكره. وهو واجبٌ الذكر. حتى لا يتوهم أن خطاباتِ 
الشرع التي ص منها الصَّبِيُ والمجنونٌ بالعقل دليل فيه شبهة» كالخطاباتٍ الواردة 





. ١45 أي الطوفي في كتاب المذكور 001:7. وقد سبق ذكرٌَةُ والنقل عنه في ص‎ )١( 


ف من سورة القصص ع الأية ب1دة . قرأ نافع (تحبى)ء واباقون: (يجنى). 
(9) من سورة ة الآحقاف. الآية ©؟ . 


(4) 4:1 من طبعة صميح . 
2 عن سورة المائدة. الآية 5 


00 ظ 
بالقوافشين + قا كر جاجدها إجماعاً. مع كويها مخصوصةً عقلاًء فإِن النميسن 
بالعقل لا يُورتُ شُبِهةٌ: قإن كل بها يوحت العف سيط خم : وما لا فلا:. 

/ وقد تعرض ابن. حزم الظاهري في كتاب «الإحكام» لحذه المسألة في بإب 
العموم . وقد نقلنا مَمْ العبارة المقصودة ما قبلّها من العباراتٍ على طريقٍ التلخيص» 
اما للفائدة . : 

قال20: البابُ الثالِتَ عَشْرّ في حمل الأوامر وسائر الألفاظٍ كلّها على العموه» 
وإبطال. قول. من قال في كل ذلك بالوقفٍ أو الخصوص ء إل ما أخرّجه عن العمبوم 
دليل حق . ئ 

قال عل : اختّلّف الناس في هذا الباب» فقالت طائفة : لا 0 الألفاظ لأ 
على الخمر ب» ومعنى ذلك حَْلها على بعض, ما يَقتضيه الاسم في اللغة دون بعضن . ؛' 


00 00 0 وير إل ديل 
ويه ايل نلك بعد أن ير هل ل ذلك الل شي 
0 اوعد اده عو دن صيرنا إليه» وإل عملنا اللفظ على مومه دون أن 
ل الواجبٌ حمل كل الل عل تمروو اب ا 
توقفٍ ولا نظرء ولكن إن جاءنا دليل يُوجِبُ أن تخرجٌ عن عمومه بعض ما يقتضليه 
أفظة ضيرئأ إليه ححينكك ٠6‏ وهذا قرل جميع أصحابت الظاهر. وبعوصٍ المالكيين. 
وبعضٍ الشافعيين. وبعضٍ الحنفيين. ومبذا تخب وهو الذي لا يجورٌ غيره . ْ 
وإنما اختلّف من ذكرنا على قَذْرٍ ما بحضرتهم من المسائل على ما قدّمنا من 


#0 14و 11 


يك 

أفعالهم فيه| خلاء فإن وافقهم القول با خصوص قالوا بهء وإن وافقهم القول بالعموم 
قالوا به فأصوفهم معمكوسة على فروعهم ) ودلائلهم مرتبةٌ على تَوْجِيْهِ مُسائلهم), 
وفي هذا عبجّبٌ أن يكون الدليل على القول, مطلوباً بعدّ اعتقادٍ القول. وإنما فائدة 
الدليل, 0 إنتاح ما يِب اعتقاده من الأقوال. فمتى تبتدي من اعتقد قولا بلا 
دليل» ثم جَعْل يطلب الأدلة بشرطٍ موافقة قولهء وإلاً فهي مُطْرَحَةٌ عنده. 

قال علي : فها احتج به من ذهَبٌ إلى أن اللفظ لا يَمَلُ على عمومه إلا بعد 
طلب دليل على الخصوصء أو إلا بدليل على أنه للعمومء إن قالوا: قد وَجَذْنا 
ألفاظاً ظاهرها العموم , والمراد بها الخصوصء فعَلِمنا أنها لا تمل على العموم ل 
بدليل . 

قال على : وقد تقدّمْ إفسلًنا لهذا الاستدلال فيا خلاء من القول. بالوجوب 
وبالطامن. ونقول عد : إنه ليس وجودنا ألفاظاً منقولة عن موضوجها في اللغة. 
وجب إلى أن يطل كل عا ويفسَدَ دقوع ع الأسماء كل مُسَمياتاء ولو كان ذلك 
لكان وجودنا أياتٍ ملسوخة لا يجوز العمل بهاء مُوجباً لئركِ العمل بشيء من سائر 
الآيات كلّهاء إلا بدليل يُوجبٌ العمل بها من غير لفظها. 

وقالوا أيضاً: لم نجد قط خطاباً إل خاضًاً لا عام فصَحّ أن كلّ خجطاب إنما 
قُصِدَ من بَلَعَهُ ذلك الخطابٌ من العاقلين البالغين خاصة دُون غيرهم . 

قال عل : هذا تشغيبٌ جاهل سكام بغير علم ليت شعري أين كان عن 
قولِهِ تعالى : لوَهُو بكل شىءٍ عليم 74 2؛ وأيضاً إن الذي ذُكِرَ من توه الخطاب إلى 
البالغين العقلاءٍ العاملين بالأمر دون مه فإثما ذلك بنصصٍ وارد فيهم , فهو عموم 
هم كلّهم. ول نَعْنَ بقولنا بالعموم كل موجود في العالم» ٠‏ وأا عَتّينا عمل كل لفظ أن 


. وقع في الطبعتين من «الإإحكام» لابن حزم : (ودلائلهم مرتبة على ما توجبه مسائلهم)‎ )١( 
وهو تحريف,. والصواب كما جاء هنا.‎ 
15 من سورة البقرة ؛ الآية‎ )5( 


/قم 


0 
على ما يقتضي. ولو لأيْقتض إلا اثنين من النوع , فإِنّ ذلك 0 له 

وانما أنكرنا / تخصيصّ ما اقتضاه اللفظ بلا دليل» أو التوقف :فيه بلا دليل» 
مثْلّ قوله تعالى : ولا تَقتلوا الس التي حَرْم الله إل بالحق2004, فقلنا: هذا وم 
لكل نفس حرّمها الله من إنسان مِلّ أو ذْمَيّ» ومن حَيَوانٍ بي عن قَتلْه إِمّا لتملّك 
غيرنا له أو لبعض الأمرء ومن خالقا زمه أن لا يقد تحريم قتل. نفس إل بدليل. 
ومِثل قوله عليه الصلاة واللام : كلَّ مسكرٍ حَرَام . فالواجبٌ أن يمل على ,كل 
مسكر. «ازئن تملى بهذا قد أنطل تتم اللغة وكم العدل وتم الذي , 

قال علي: وا أيضا بآياته الوعيد مثل قوله تعالى: طن الفُجارَ 1 
جَجِيم 04©. ومن لم يَحكُم بما أنزلَ الله فأولتك هُمّ الكافرون94؟ وقالوا: | 
غير محمولةٍ على عمونها. قال: ونحن لم نكر تخصيصٌ العموم بدليل نص 
أو ضِرَُورَةٍ جِسٌء وإئما أنكرنا تخصيصّه بلا دليل . 4 

وما احتجوا به أن ير : قال الله تعالى : هِتَدَمُر كلّ 0 وقال تعالى : 
وما َذْرْ من شيءٍ أَنَتٌ عليه إل جََلتَُ كالرييم 04 وقال تعالى : لوبي من كل 
0 وقد عَلِمنَا أن الريح م دمر كل شىء في العالمء وآن تيم وان 
كل و أن سليرا عليه اسلام أوقيّ مام نوت هي . 

قال علّ: وهذا كله لا ححجَةَ لهم فيه. 

ما قولة تعالى : .دمر كل شي +4 فإنه لم يْقل ذلك وأَمِسَكٌ بل قال تعالى : 
ٍِتَدَمرٌ كل شي بأمْر ربا فصّحٌ بالنصن عمومٌ هذا اللفظ. لآنه تعالى إنما قال: 
|نها درت كل شيءٍ على العموم. من الأشياءٍ التي أمَرَها الله تعالى تدميرهاء ل 





احتجاجهم سبذيه الآية ؛ 
)١١‏ من سورة الأنغام: الآية 1ه١.‏ (8) هن سورة الأحقاف. الآية 8 
إقة هر سورة الاتفطار الأية 15 للد من سورة ة الذاريات» الآية 0-7 


(") من سورة المائدة؛ الأية 4+4 . امن سورة التمل: الآية 01., 


6" 
أما قله : «ما تَذَّرُ من شيءٍ أُنَتْ عليه إلا جَعَلْتَهُ كالرّمِيم »: فإنه إغا أخبرٌ 
أخها ذَمْرَتَ كل شيءٍ أنت عليه لا كل شيءٍ ولول تأت عليه. فبَطل مومهم . 


وأمّا قوله تعالى: طوأُوتيَتْ من كل شيء». فإغا حَكَى تعالى هذا القولٌ عن 
لهْدّهُد ونحن لا نحتج بقول امْدُهُدء وإنما نَحتجُ بما قال الله تعالى تخبراً به لنا عن 
علمه. أوما حَمّقه الله تعالى من خَيرِ من لَقَل إلينا خيرة» وقد تقل تعالى إلينا عن 
اليهردٍ والنصارى أقوالاً كثيرة لِيسَتَ ما يَصِح . فإن قال قائل: إِنَّ سليران عليه 
السلام قال للهذهدٍ: «سَتنظرٌ أَصَدَفْتَ أم كنت من الكاذيين». قلنا: نعمء ولكن 
م يخبرنا الله تعالى أن اشُدْهُدَ صَدَقٌ. 


ُ 5200 ا اع يال 8 
واحتجوا بقوله تعالى: #خلق كل شيء4» وهو عز وجل غير مخلوق. وبقوله 
تعالى : «الذين قال لمم الناسٌ إن الناس قد حَمَعُوا لكم فَآخْشْوْهُم»» قالوا: وإنها 
قال َم ذلك بعض الناس» وإنفا كان الجايمُون لهم بعض الناس. 


قال عل : : لحن لا نكر أن يرد دليل برج بعض الألفاظٍ عن مرضوها في 
اللغة.» بل أجزنا ذلك» وقد قام المرهانٌ الضر وري على أن المراد بِحْلقِه تعالى كل 
شيء أن ذلك في كل ما مُوَهُ عر وجل على العموم. وهذا مفهوم من نص الآية) لأنه 
لكان تعال .هو الذئ خلق كل ثيه ومن الخال أن يحت أحدُ نَفسَهُ لضروراتٍ 
براهين أحكمناها في كتاب «الفصل». صَحٌ أن اللفظ ل يأتِ قط لعُموم الله ه فيا ذكر 
أنه خخلقه . 


وكذلك ا كان المخبرون طؤلاء بن الناس قد حَمْعُوا هم ناساً غير الناس, 
الجامعين: وكان الناسٌ الجامِعُون لهم غير الناس المخبرين لممء وكانت الطائفتانٍ معأ 
غيرٌ المجموع لهاء عَلِمنا أن اللفظ لم يُقصّد به إلا ماقام في العقل » وإنما ُنكرٌ دعوى 
إخراج الألفاظٍ عن مفهومها بلا دليل. اه. 


7م 


وَهَاكُ عبارات مما ذَكرٌوا في مبحث ما يُرَدُ به الخيرٌ ْ 
/ قال الشيرازي :في «اللْمَع0') ف نات بيان ما يرد به حي الواجذ: إذا رَوَى 
الخير ثقة ود بأمور: 
أحدّها: أن مخالت موجباتٍ العقول؛ فيعلَمَ بُطلائه, لأن الشرعٌ إنما رد 
ببجوزات العقول ' وأا بخْلافٍ العقول فلا ., 
والثانى : أن يليت الح اكاك اراك رار يمام ابد أصلّ له أو متشو : 
ولاك 5 ايت ا فيُستَدلٌ به عل أنه مسو أو لا .أضل لهن لانه 
00 اق سي رن لح كن اكنوكلة ال لو 
لا أصل له لأنه لا يجوز أن كر له امل وهر هن يعلمة من :نان لكان :الغطية : 
والخامس : أن ينفرة برواية ما جَرَتْ العادة أن يَنقُلَه أهلّ التواترء فلا يُقبَنَ لأنه . 
لا يجوز أن بنفرد فق 35 هذا بالرواية, فأمًا إذا وَرّد الفا للقياسٍ أو امَرَد الواحدٌ 
برواية 0 به البلزى لم يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك؛ فأغق عن 
الأعادة . ١ ١‏ 
وقال الغزالي في «المستصفّى222: القسم الثاني من الأخبار ما يُعلم كديس 
الأول : ما يُعلم خلاقه بضرورة العقل ‏ أو نظروء أو الحس: والمشاهدة: 
أو أنخبار رِ التواتر. وبالجطلة ما الف المعلوم بالمدارك الس . 
الثاني : : ما تخالف: النْصٌُ القاطم من الكتاب والنة المتواترة وإجماع الام فإنه 
ورد د مكذبا لله تعالى عد الصلاة والسلام وللامة , 


)١(‏ ص 29١‏ بشرج دئزمة المشتاق». 
.149:1١ 5‏ 


1 
الثالتُ: ما صرح بتكذيبه جِمْعٌّ كثير يَستحِيلٌ في العادة تواطوهم على الكذب. 
إذا قالوا: حَضرْنا معه في ذلك الوقتٍ فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا. 
الرابعٌ : ما سَكَْتَ الجممٌ الكثيرٌ عن نقلِهِ والتحدِّثِ به؛ مع جْرَيانٍ الواقعة 
بمشهلٍ منهم. ومع إحالةٍ العادةٍ السكوت عن ذكرف لتوفر الدواعي على نقله» 
ولإححالة العادةٍ اختصاصضة بحكايته. 


0 م 5 2 7 5 
وقال القرافي9؟ : الدال على كب الخبر خخمسة. وهو مناقاته لما علم. بالضرورة 
أو النْظَرٍ أو الدليل القاطعء أوفيا شأنّه أن يكون متواتراً ولم يتواترء وكقواعِدٍ 
الشرع: أو هما جميعاً كالمعجزات, أو طَلِبَ في صُدورٍ الرُواةٍ أو كتبهم بعد اسْتَقَرَارٍ 
الأحاديث فلم يُوجد(5) 1 


ولنقعصئ على هذا القَذْرٍ ففيه كفاية9 . 
الفرقةٌ العالعة : : فرقة جَعْلَْتَ هَمّها البحثٌ عنما صَّحّ من الحديث لتأخدٌ به. 


5 في اتنقيح الفصول» ١1٠:7‏ بحاشية الشيخ محمد جغيْط . وراجعه لفهم النص. 

(؟) وقع في الأصل (بعد استقراء الأحاديث فلم يُوجّد). وهو هكذا في «تتقيح الفصول»ه 
المطبوع للقرائي. ووقع نصوه في «تنزيه الشريعة المرفوعة: لابن عَراق 7:1. وهو تحريفٌ قريبٌ 
القبرل. والصوابٌ فيه: (بعدٌ استفرار الأحاديث). أي بالراء المهملة بِذَلَ المحمزة: كيا جاء ني 
«المحصول: للرازي ؟/476:1. و«جمع الجوامع» للتاج السبكي 5 أي بَعْدَ جمع 
الأحاديث وتدويبها والتمكن من ضبطها ومعرفتها. وهذه عيارة الفخر الرازي : 

«الخيرٌ الذي يُرؤَى في وقتٍ قد استقرّتٌ فيه الأخيار, فإذا فش عنه فلم يوجد في بعلون 
الكتب. ولا في صدور الرواة: عَلِمْ أنه لا أصل لهء وأما في عصر الصحابة حين ل نكن قد 
استقرّت الأخبار. فإنه يجوز أن يُروِيٌ أحذهم مالم يوجد عند غيره». 

(6) قلت: في كتابي : المحات من تاريخ السنة وعلوم الحديثه ص 21701197 
أوردثٌ الضوابط والآمارات التي يُعرَفُ بها كذبُ الحديث ووضعُه؛ فنقلت عن الشيخ ابن عَرَاقَ في 
«تنزيه الشريعة المرفوعة» 5:١‏ م إحدى عَشْرَة أَمَار ة نَدُلُ :على الحديث المرضوع: ثم نقلت عن 
الشيخ ابن القيم في «المار المنيف في الصحيح والضعيف» ص "47 ١1١0‏ خسةٌ وعشرين ضابطاً 
لمعرفة الحديث الموضوعء فقف عليه إذا شثت. 


ار 


م 
فأعطتٌ المسألة حَقَها من النظرء فبحنت في الإسنادٍ والمتنٍ معأ بحت مُوثراللحقن, 
فلم تنسب إلى الرواة الوهم والخملاً ونحوٌ ذلك» لمجرد كونٍ المتن يدل على خلاق 
رأي ,ها مبني على مجرّدٍ الظن, و جم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيان . 

وهذه الفْرقَةٌ قد تَبْتَ عندها م صِحُةُ كثير من الاحاديثٍ الي ردتها الفرقة الثانية, 
وهي الْفرطَة في أمر الحديث. كا ثبت عندها عَم صحةٍ كثير من, | الأحاديث التي 
بها القرقة الاولى , وهي الْْطهُ فيه . وهذء الفرقةُ هي أوسط ارق وأمثلها وأقريه 
للامتثال.» وهي أقلّ الف عَنُْدا ومقتَفي أثرها ممن أريكية رقنا : 

ةمه ن ملح هذا الممبحصث 

أخرج اببخاري 7 عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
لم يكب إبراهيم عليه / السلام إلا ثلاث كذيات. ثنتين منبا في ذات. الله : قوله (!في 
سقيم)» وقوله (بل فَعَلّه كبيرهم مَذَم. وواحدة كان 52 قا! ل شير انه : إن 
أطلق عله الكذى ورا وهوفره باب الجاريض المحتملة للأمرين لمقصدٍ شرع 07. 


كتمم؟ في كتاب الأنبياء. في (باب واتْخذ الله إبراعيم خليلا) . 

27 هذا لفظ. مسلم ف وصحيحه) 110 17١اء‏ والحديث طويل . وأورده البخاري في سئة 
مواضعء وهي في دقتح الباري» .4٠١١5‏ 545:2 888:7. وهنا توسع الحافظ ابن حجر 
في شرح هذا الحديث ‏ 155:94 771:17 781:4 معلقا. 

(م) وقال الحافظ ابن حجر ف افتح الباري: 41:5" «وأما إطلاقة الكت عل الأمور 
الثلاثة. فلكونه قال فول يعتقدة السامع كذباء لكنه إذا حمق ل يكن كذباء دعن باب العاريض 
الحياه للا بوين» فليس بكذبٍ عبض . ا 

فقوله : (إن سقيم) نبل أن يكون آراه إن سأسقم. واسمٌ الفاعل اكور بمعنى 
المستقيّل كثيراً؛ ويحتبمل أنه أراد :إن سقيمٌ بما قُدّر علا من الموت. أو سقيمٌ الح على ال خروج: معكم : 

وقول : بل قله كبيرهم): : قال القرطبي: : هذا قاله تمهيداً للاستدلال عل أن الأصنام 
لْيسَتٌ 'بآلحة ؛ وقعلعا لقومه في فروهم: إنبا “نض وتلفع . وهذا الامتدلال يتجوز فيه 2 الشرطٍ 
الخصلء ولهذا أَردفَ قولَهُ : (بل فعَلّه كبيرّمم) بقوله: (فاسألوهم إن كانوا يُنطقون)» فهو مشترط 
بقوله : (إن كانوا ينطقون) .». 1 


»> 
وقد وى البخاري في «الأدب الْقْرّدهاا» من طريق قتادة» عن مُطرّف بن 
عبد الله عن عِمران بن الخْضَين: إن في معاريض الكلام مَنْدُوحَةٌ عن الكذِب . 
فأطلّق الكذِبّ على ذلك مع كونه من المعاريض. نظراً لعُلوٌ مرتبته . 
وقد أنكر بعض المفسرين من التكلمين هذا الحدر يث00: بناء على ما أسسوه في 
كتب الكلام » فقال في تفسير قوله تعالى : فر نر في النجوم. فقال إني سقّيم 4 : 
ذكر قولّه : مقع عل شما التعريض» بمعنى أن الإنسانٌ لا ينك في أكثر أحواله 
عن حصو حالةٍ مكروهة | إِمّا في بدنه وإمّا في قلبهء وكل ذلك سَقَمْ. وقال 
بعضهم : ذلك القول عن إبراهيم كذِبٌ. ورووا حديثاً عن النبي صل الله عليه 
وسلّم أنه قال: ما كُذّبَ إبراهيمٌ إل ثلاث كذبات. فقلتٌ لبعضهم: هذا الحديثُ 


وقال العلامة المفسر الألوسي قي تفسيره لاروح المعاني» ٠١١:7‏ عند تفسير الأية : وفقا 
هم: إني سقيم, أراد أنه مبْهَمُء ولقد صَدَق عليه السلامء فإن كلّ إنسان لا بد أن يُسقَمى 
وكفّى باعتلال المزاج أُوْلَ سَرَيانٍ الموت في البدن سَقاما. والقومٌ ترثموا أله أراد قُربّ اتصاقه بِسَقُمٍ 
لا يستطيع معه اللخروج معهم إلى معبدهم. وهو على ما زوي عن سفيان وابن جبير ‏ سَهَمْ 
الطاعون؛ فإنها فسا (سقيم) بمطعون. وكان كبا قيل: أَغلْبَ الأسقام عليهم. وكانوا شديدي 
الخوف منهه لاعتقادهم العدوى فيه. 

وهذا ‏ وكذا قَولهُ عليه السلام (بل فعله كبيرّهم هذا). وقولَهُ في زوجته سَارّة: هي أختي ‏ 
من معاريض الأقوال. كقول نبينا صل الله عليه وسلّم لمن قال له في طريق الحجرة: ممن الرجلٌ؟ 
قال: من ماءء حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكرٌ مبدا شلقِه, فقَهم السائلٌ أنه بان قبيلته. 
وكقول صاحبهٍ الصديق وقد سّثل عنه عليه الصلاةً والسلام في طريق الهجرة أيضاء هو هادٍ بديني 
الل حيث أراد شيكأًء وفْهِمَ السائل آخرّء ولا يُعُلّ كذباً في الحقيقة . 

تي هذا القول بالكذب في بعض الأحاديث الصحيحة؛ بالنظر ام فَهِمْ الغير مله 
لا بالشبة إلى ما قَصّده المتكلم. والإمامٌ ‏ الفخرٌ الرازي ‏ لضيق يخرابه وتجالِه 3 الحديتٌ 
الوارد في ذلك وهو في الصحيحين. ويقول: إسنادٌ الكذب إلى راويه أهوَّن من إسناده إلى اللخليل 
عليه السلام !). 

."81١ في ص 7917 (ياب من الشعر لحكمة) الحديث‎ )١( 

(5) هو الإمام الفخر الرازي في «تفسيره؛ ١48:1‏ . والكلامٌ الآتي كله له. 


1" 
ني أن يبل 7 فيه عه الكذب إلى إبراهيم , فقال ذلك الرجلٌ : كيف 
يكم بكذب الرواةٍ العدُول ؟ فقلتٌ كا َقَعَ م التعارؤض من ئسة الكذت إلى الراوي 
وبين نسيته ؛ إلى الخليل» كان من المعلوم بالغبرورة أن نسبتّه إلى 0 أذلى. ٠:‏ ثم 

نقول 1 جوز أن يكون المرادٌ بكونه كذباً خبرأ شبيهاً بالكذب. | 
اعتراضاتٌ على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب:عنها: 

الاعتراض الأول قال الحافظٌ السيوطي في «التدريب»0©: أُورِدٌ عليه المتواترٌ 
فإنه صحيح قطعاء ولا يشترط فيه بجموع هذه الشروط. قال شيخ الإسلام : ولكن 
يكن أن يقال: هل يُوجَدُ حديثٌ متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ اه. 

أقول: قد وجدّ ذلك فيما ذكر ابن حَرْم: وقد نَقَلنا ذلك فيما مُضى 9©: وهو قال 
علي : وقد يْرِدُ خبر مُرسَل » إل أن الإجماع قد ضح مما فيه متيقناً منقولاً جيالا فجيلاء 
فإن كان هذا عِمنا أنه متقول نقل كاقةٍ كنقل. القرآن» فاستغني عن ذكر السّندٍ فيه 
وكان ورودٌ ذلك المرسلٍ وَعَدْم ودود ا ولا ة فرق ؛ وذلك نجو بلا وصية 
لوارث:. وكثير من أغلام. البوته صل الله عليه عد وإن كان قوم قد رَوَرعا 
بأسائيدٌ صحا ٠‏ وهي: منقولة نقلّ الكافة. 


على أن في هذا الإيرادٍ نظرأ. لأنْ المتواترٌ يج أن لا يَدَحَلٌ حل 5 
المذكور لوجهين : 

الأول: ماسبّق ذكره من أن المحدّئي' نْ لا يبحئون عن المتواترء لاستغنائه بالتواتر 
عن إيراد سَنِدٍ له حت إنه إذا نقَقَ له سَئَدٌ لم يسحث عن أحوالر واي فقول 
المحدّثين : إن الحديثٌ ينقسم إلى صحيح . وحسن» وضعيف» بريدون به. الحديتك 
المروئ : من طريق الآحاد» زأما المتواتر فهو ارح عن مُوْرِدٍ القسمة» وقد ألحق 


بعضهم المستفيض التواتر في ذلك. 


)'١(‏ وقع في الاصل: (في التقريب). وهو مبقٌ قلم, والصواب: (في لزنيب نين 0؟ 
وأزثا. ا فق ص 2١11١‏ وسيرد أيضاً في صن:108 . 


"1 

الثاني : ما ذَكَرُوا من أخهم إذا قالوا: هذا حديثٌ صحيح ١‏ فإما يُريدون بذلك 
أنه مستوفٍ لشروط الصحة؛ ولا يريدون بذلك أنه صحيح في نفس الأآمر. 

قال الحافظ ابن الصلاح : ومتى قالوا: هذا حديتٌ صحيحء فمعناه أنه انَصَلَ 
سنَدُهُ مع سائر الأوصاف المذكورة. وليس من شرطِهٍ أن يكون مقطوعاً به في نفس 
الأمرى إذ منه / ما ينفردٌ بروايته عدلٌ واحدّء وليس من الأخبار التي أَجَمَتٌ الآعْةٌ على 
تلقيها بالقبول» وكذلك إذا قالوا ني حديث: إنه غيرٌ صحيح . فليس ذلك قطعاً بأنه 
كذب في نفس الأمر, إذ قد يكونُ صدقاً في نفس الأمرء وإنا المرادٌ به أنه لم يَصِحَ 
إسناده على الشرط المذكور. 

والصحيح يتنو إلى متفق عليه وغتلف فيه ويتنوٌ إلى مشهورٍ وغريب» 
ود وللقة تبان درجاتٍ الصحيح تتفاوتٌ في القَوْةِ بحسب تمكن الحديث من 
الصفات المذكورةٍ التي تنبنى الصحةٌ عليهاء وينقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يُستعصي 
إحصاؤها على العادٌ لامر وهذا نرى الإمساك عن الحكم, لإسنادٍ أو حديث بأنه 
الأصم على الإطلاق. اه 

هذاء وليس في عبارةٍ ابن الصلاح المذكورةٍ أولاً ما يُوجِبٌ خروجٌ المتواتر 
لكونه مقطوعاً به عن الصحيح المذكورء لأنه ل يْقل: ومن شرطٍ الصحيح أن 
لا يكونٌ مقطوعاً به في نفس الأمرء بل قال: وليس مِن شرطٍ الصحيح أن يكونّ 
مقطوعاً به في نفس الأمر. وهي عبارة لا تناني أن يكونّ في الصحيح المذكور ما يكون 
مقطوعاً به في نفس الأمرء وبهذا تعلمُ أنْ لا تناف بين ما قاله هنا وبين ما قَالَهُ فيا 
بعْدُه وهو أن الحديثٌ الذي اتَفْق عليه البخاري ومسلم مقطوعٌ بصحيه, كا تومم 
ذلك بعض الحفاظ , 

ومن الغريب تحاولة شيخ الإسلام إدخخال المتواتِر في تعريف الصحيح المذكورء 
مع أنه قال في «شرح النخبة»”'©: وإنما أهمت شروط المتواتر في الأصل. لأنه على 


. 78 ص‎ )١( 


آم 


؟؟ 

هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذعِلمُ الإسنادٍ يبحثْ فيه عن صِحةٍ 
الحديث» أو ضعفه, يعمل به أو ترك من حيكث ضقاك الرجالر وص الأذاء. 
والمتواير لا يْبِحَتْ عن رجاله. بل نب العمل به من غير بحث . 


وقال في موضع آخر”© في تعريف الصحيح لذات و الآأجاد بنقل. عَدْكٍ 
تام الضبطٍ متصل, اند غير معّل ارلا عاد مو الصحح لذاتَه . فأدخل في التععزيف 
ما يخرّحّ به المتوائر قطعاً. وأما تعريفٌ الجمهور فإنه يمكن دخول المتواتر فيه 
لولم يُصِرّحوا بأنهم م يقصِدوا وَخُوله فيفع وها 41 من أنه قد وَجَدَ في المتواتر 
2 ان ارلا ةراح مقا قد يقال:. إنه نادرٌ وخر الصورٍ 
النادرة من التعريف قد أجازه ؛ يعض العلباء . 

هده وقد وقُمّ لبعض, من كنْبٍ في هذا لفن وهو فب ضعي أذ قال: قد 
َوَهُمَ بعض الأفاضل من قريهم في تعريف المتواتر: إنه خبر جمع يُومنٌ تواطؤهم عن 
الكذب : أنه لا يكون لكي وليس كذلك في الاصطلاح». بل منه ما يكو 
صححيحاً اصطلاحا بأن يرويه يّه عُدولٌ عن مثلهم. وهكذا من ابتدائه إلى انتهايه ومنه 
ما يكونٌَ ضغيفاً ىا إذا كان في بعض طبقاته غير عَدل, ضابط. فهذا ليس بصحيح 
اصطلاحاً وإن كان صحيحاً بمعنى أنه بابق لواف باعتبارٍ أمن تواطى ب ِ نقلته على 
الكزت + وضارة «التقريب: فيه صريحة فيما عر إذ جِعَله قم من المشهزر, 
وقسّمه إلى صحيح وغيره أي حَسَنن وضعيفب. فتبِصرٌ . ه50 , 

أقرل: يكفي تبص أن يرجع إلى وجدانه» وأقرّبُ إليه من ذلك 0 1 ف 
عبارة التقريب» التي نقلناها عنه آنفا وليتَ هذا الناقلٌء اقَتَفى نر ذلك الفاضل . 

)١(‏ في صن 0582 ظ 

(1) أنقلٌ عنا عبارة «التقريب؛ للإمام النووي ص 248”. و 19:7 من «تدريب الراوي» 
في (التوع 00١‏ لزيادة التوضيح.قال: «النوعٌ الثلاثون: المشهور من الحديث؛ هو فسيان: صحيح 


وغيره. ومشهوز بين أهل الحديث نخاصة وح مشهور ‏ بينهم وبين غيرهم؛ ومنه قار المعروفٌ 
في الفقه وأصوله: ولا يذكزه المحدثون» . : 


دق 

الاعتراض الثاني : 0 أن الْحسَنَ إذا روي من غير وجهٍ انتقل من درجة 

لحن إل درجة الصحة / وهو غير داخل, في الخد المذكور وكذلك ما اعتضد 

بتلقي العلماء لهابالقتول إن عمف العالء قال: بكم للحديث بالصحةٍ إذ] لماه 
الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح . 


قال ابن عبد البر في فى «الاستذكار» كا حكى عن الترمذي أن البخاري صححح 
حديث البحر هو لطر ماوه»: وأهلٌ الحديث لا يُصحُحون مثلّ إسناده, لكنٌ 
الحديثٌ عندي صحيح . لأنْ العلماء تََقَوْه بالقبول. وقال أبو الحسن بن الحَضّاره*» في 
«تقريب المدارك على موطأ مالك : قد يُعلمَ الفقيهُ صِحة الحديثٍ إذا لم يكن في سندهٍ 
كذابٌ موافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة: فيَحَمِلُه ذلك على قبوله 
والعمل به. ش 

وأعبكَ عن ذلك بأنَّ الحدٌ المذكور إنما هو للصحيح لذاتى وها اورة فهو من 

الاعتراض الثالث : من شرطٍ الحديث الصحيح أن لايكون منكرأًء فحقهم 
أن يزيدوا في الحدٌ ما يرج به المذكر. وأجيبٌ عن ذلك بان ا 
فريقٌ يقول: إنه هو والشادٌ سيان وعلى ذلك فلا إشكال. وفريقٌ يقول: إن المتكرٌ 
أسوأ حالاً من الشاذء وعلى ذلك يقال: إن اشتراط نفي الشذوذٍ يقتضي اشتراط نفيه 
بطريقٍ الأولى. 

وقد تبي بما ذكرنا أن هذا الحد لا يَرِدُ عليه شيء. وبما يُستغرَبٌ في هذا الحدٌ أنه 


)١(‏ وقع في الأصل: (الحضّار)؛ أي بالضاد المعجمة» تبعاً لمافي اتدريب الراري؛ في 
طبعته القديمة» ووقع كذلك في الطبعة الأولى التي حفققها الشيخ عبدالوعهاب عبد اللطيف في 
ص 278 وصححه في الطبعة الثانية ذات الجزءين على الصواب فيهء وهو (الحَصّار) بالصاد 
المهملةء وهو أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي الأندلسي» المتوفى سنة 111 
بالمديئة المنورة ر.حمه الله تعالى . كما في ترجمته في «الأعلام» للزركلي وغيره. 


رقم 


57م 
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يكن أن يان أكثر الِرّق التي زات بعض الشروط كالخيائي 000 
فإنه لا بقول بصبحة الحديث إذا انفرد به واحِدٌ» ولو في طبقة واحدةٍ فن الطبغات. 
إل أن يَعْضْدَ الحديتٌ عاضد مما ذُكِرٌ سابقاً. فإذا اسبُعملَ هذا الحدٌ أخرج ما انفَرّد به 
واحدٌ من غير أن يكونَ له عَاضِدٌ بقوله: من غير شذوذ. وف الشذود جما يُوافِقُ 
ما ذَهَبٌ إليه .مع أن اللتقهور فسرؤق القدود مبحالمة لفق لهو هو أرجتح منهء وكمن 
يشترط في صحة الحديث أن لا يكون الراوي قد عمل بخلافه بعد روايته لى فإذا 
استعمل هذا الحدٌ أخرّج .الحديث الذي عَمِل الراوي له بخلاقه ا ولا عِلّة: 
وجَعِلَ من العلل القاذحةٍ اله عمل الراوي يلا رواه. ظ 
وإن أردت إيراة حَدٍ يَدْلُ فيه الصحيح لغيره. يمكنك ك أن تقول : الحديتٌ 
الصحيحٌ هو الحديثٌ الذي انْصَل إسنائه على وجو نكن إليد النفس مع السلامة فن 
الشذوذ والعلة . إن أردتَ جم منه يمكنك أن تقول : الحديث الصحيحٌ هو إلحديث 
المروئ على وجه تكن إليه النْفْسٌ مع السلامة من الشذوذ والعلة . 


ظ فوائد تتعلّقُ بمبحث الصحبح 
الفائدة الأولى : 
في أذ أل من لف في الصحيع لمجرد هو البخاري ومسلم 

وَل كن صَنفٌ في الصحيح المجرد الإمام أبوعبد الله محمد بن إسماعيل ‏ 
البخاري لعفي ؛ وتلاه الإمام أبو الحسين مُسّلِمْ بن الْحَجاجٍ النيسابوري الفَشْيري, 
وكان مسلم م دان البخاري واستفاد منه. وهو مع / ذلك يشاركه في أكثر 
شيونخحه . وكتاباهها أصح كتب الحديث. 

وأما قول الإمام الشافعيّ : ما على وجه الأرض بعدّ كتاب الله أصَحّ من كتات 
مالك. فإنه كان قبل وجود كتابيههما. 1 


وأما قول بعضهم : إِنْ مالكاً أو من صنف في الصحيح فهو مسلّمء غير أنه 


نلا 

م يُقتصير في كتابه عليه بل أدخل فيه المرسّل والمقطعٌ والبلاغات. ومن بلاغاته 
أحاديثٌ لا تُعرّف. كبا ذكره الحافظ ابن عبد البر» فهو لم يرد الصحيح . 

واعتررض بعضهم على ذلك فقال: إن مِثْلَ ذلك قد وَقَمَ في كتاب البخاري. 

00 او ا 0 ا 


قال: 000 ا الذي في «الموطأ» 
هو مسموع لالك كذلك غالبا و عنده: والذي في «البخاري» قد ذف 
إسنائهُ عَمُدا لقضدٍ التخفيف إن كان ذُكَرَهِ في موضم آخْرَ موصولاً. أو لقصدٍ التنويع 
إن كان على غير شَرْطِه ليُخرِجَه عن موضوع كتابه. وإنما يَذَكَرٌ ما يذَكُرٌ من ذلك 
تنبيهأء أو استشهاداً, أو استئناسأ. أوتفسيراً لبعض آياتء أو غير ذلك ما سيقي 
عند الكلام على التعليي» فظهَرٌ بهذا أنْ الذي في «البخاري» لا رجه عن كونه جَرَدٌ 
فيه الصحيم بخلاف «الموطأء . ظ 


الفائدة الثانية : 
في شر طٍٍ البخاري بحم 

أّف الحازمي كتاما في «شروط الأثئمة»('2. ذكر فيه شَرّط الشيخين وغيرماء 
فقال9"»: مذهَبٌ من بض الفحى ان تير حال الراوي العدل. في مشايخهِ وفيمن 
روى عنهم وهم ثقاتٌ أيضاً. وحديثه عن بعضهم صحيح ثابتٌ يرم لزاه 4 وعرن 
بعضِهم مدخولٌ لا يْصِح20© إخراجُه إلآ في الشواهدٍ ولمتابعات. وهذا باب فيه 
عموض؛ وطريقةٌ معرفةٌ طَبَعَاتِ الرواة عن راوي الأصل ومَراتّب مُداركهم. 
ولنوضح ذلك ممثال: 

. أي دشروط الأئمة الخمسة»: البخاري؛ ومسلمء وأبي داود» والترمذي. والنسائي‎ )١( 

(0) في ص ”47 . ِ 

(7) عبارة (الشروط الخمسة:: (لا يصضلح). 
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وهو أن تَعْلم 0 أن أصحاتٌ الزهري مثلا على خمس, طبقات ؛ ولكل طبقة 
مها مي عل التي تليها. 
فالاول في غاية الصحة, ٠‏ نحو مالك وابن عبينة ويرن وغقيل وتحوهم» وهي 
مُقَصِدٌ البخاري . 


والثانية شاركت الأول 5 العدالة» غيرَ أن الأولى حَمْعَتٌ بين الحفظ والإتقان 
ونون طول الملازمةٍ للزهري ؛ حتى كان منهم من يُاملة في السفر ويّلازمه في لخْضَرء 
والثانية م ثلازم الزهري ا مدة يسيرة 2 فلم مارمن حديقهع وكاتوا ف الإتقان دون 
الطبقة الأولى» كالليث بر سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد؛ وهم شبِوْط مُسلم : 


والثالئة جماعة لَزمُوا الززهري مثل أهل الطيقةٍ الأولى, غير أهم | تسلموا من 
غوائل الجرحء فم بين الْردٌ والقبول. كجعفر بن يرقان وسفيان بن حسَين السلّمي 
ورمعة بن صالح المكي » زهضم رط أبي داود والنسائي . ء' 

رابع قو 0 م 00 0 لحدين 
الكلبي وال الطت وان وهم اط التزمني © : 

)1( محبارة «الشروط الخمسة»: وذ تلم ' 

9؟) هكذا الصواب في ذكز هذه الطبقات الأربع. كا جاءت 5 «شروط الأئمةأ :الخمسة) 
زوق دولك فى اتقلها مع لديو ,ينا فجاءت هكذا: 1 

«والثانية شاركت الأولى ف العدالة. غير أن الأولى حعَث بين الحفظ والإثقان و, وبيب طول 
الملازمة للرهري . حجى كان ماهم سن يلازمه ف ار ويلازمه ف .الحضر. كالليث بن معد 
والأوزاعي والنعمان بن رأشد. والثانية لم ثلازم الزعري إل مدة يسيرة » رق» قلم تمارس بحديفة. وكانوا 
قِ الإإتقان: دوت الطبقة الأرلي»: اكجعفر بن بئان وسفيان بن - سين السلّمي وزّمْعة بن 'صالح 
المكي : وهم شَوْط مسلم . 

والثالثة حباعة لَزِمُوا الزهري مثل أهل الطبقة الآولل. غير انهم م يسلموا من غرائل' الجرح» 
فهم بن الْردٌ والقبوا 0 كمعاوية بن حيى الصِدَفي وإسحاق بن حيى الكلبي» فى بن عه 


١1‏ ؟ 
000 د من الضعفاء والجهرلين . لايجُورُ لمن 3 لتقيف عل 
دونه . 00 عند 00 0 2 الماك واكم بن عبد الله 
الآبلي0" . 
وقد حرج البخاري اانا عن أَعْيانٍ الطبقة الثانية» ومسلم عن , أعيان الطبقة 
الشالغهة9 2 د عن ا وذلك لأسباب اقتضته : 


رجاله إلى امعان الشهرن. قال العراقي : ا ما قاله بجيدع لآن ا 





الصباح , رهم شط أي داود والنسائي . 

والرابعة قوم شاركوا الثالثة ف اجرح والتعديل. وتفردوا بقل ممارستهم لحديث الزهري؛: 
لأههم ل يلازمره كثيرً. وهم شَطُ الترمذي». 

انتهت عبارة المؤلف كما وردّت في الكتاب خطأء وقد وقع فيها سبنٌ نظر وقُلْبٌ في ذكرٍ الرواة 
لممثل بهم في الطبقة الثانية عنده» وهم من من الرواة الممثّل بهم في الطبقةٍ الال عند كاري ووقع 
مثل ذلك في الرواة للمثّل بهم في الطبقة ال رك وهم من الرواة الممثل بهم في الطبغة 
الرابعة عند الحازمي . فلذا غيّرئها إلى الصواب ونبهتٌ . 

)١(‏ كَبيْزه بفتح الكاف وكر النون مكبرأء كا ضبطه الحقّاظ: عبد الغني في «المؤتليف 
والممختلف» ص ١٠ح‏ والذهي في «المشتبهه ص 145 5. وابن حجر في «تبصير المنتبه» »1١8/8.:37*‏ 
والفيروز أبادي صاحبٌ «القامرس» فيه فقال: «بوزن أمير». فلا تغتر يما علق على «تبذيب 
التهذيب» ١:8١11غ»‏ نقلاً عن «الثقريب:. غَلْطأّ قُ الفهم من ناقله عنه. لأن عبارة «التغريب»: 
بَحْر بن كنيز بنون وزاي». ولو كان بالتصغير لقال: مُصَعْرأَء ولا تَغثرٌ يما ضبطه الواقفٌ على 
دالتقريب»: من طبعة لكنو بال مسد سنة ١05‏ والواقفٌ على «الميزان» والواقفٌ على والكاشف». 
فقد قلّدوا الخالط! 

(؟) وقم في الأصل : (الابلٍ), أي بالباء الموحدة, وهو تحريفء صوابه: (الأبلي) بفتح 
الهمزة وسكون الياء المثناة. ا جاء في «شروط الأئمة الخمسة؛ وغير كتاب . 

(”*) وقم في الأصل: (عن أعلام). والذي في «شروط الأثمة الخمسة؛ ص 47 (عن 
أعيان) . 


ام 


14 [ 
ضَعْفَ رجالاً أَخْرّج لهم الشيخان از اعذهار :واعيت نينا ارا من: أمعٌ عل نيه 
لى حين تصنيفهاء ولا يَقدَّحٌ في ذلك تضعيفٌ السائي بعد وجود الكتابين. 
قال الحافظ ابن حجر: تضعيفُ النسائي إن كان باجتهاده أوانقله عن معاخير 
لكترات ذلك ا 07 : كن ا يجَاتٌ أن ما قاله 


سيل العلامةً قي الاين بن تيعية عن مسائل » وشي : و جك العلياء؟ 
وإذا أجمعوا فهل يَسْوِعْ للمجتهد غالفتهم؟ وهل قول الصحابي حجة) وما مغنى 
خسوا روسل والغريب من الحديث؛ وما معنى قول. الترمذي : حديثٌ حسَنَ صحيح 
0 فقد جع ب بين 'الحسن والصحة والغراية في حديث واحد. وهل في الحديث 
متوابرٌ لفظاً؟ وهل أحاديث الصحيحين تفيل اليقين أو الظن؟ وما شَرْط البخاري 
ومسلم؟ فإنهم قد قَرقََا بينهها. 


فأجاب عنبا , وقال ف الجواب عن المسالة الأحيرة التي فحص. الآن :1 صَدَدٍ 
البحثٍ عنهاء ا صوريه : 


وأمًا شَرْط البخاريّ ومسلم. فلهذا رجال يروي عنهم يختض بهم» وهذا 
رجال يروي عنهم يَختصٌ بمء وهما مشتركانٍ في رجال آخَرِين: ومؤلاء الذين اتفْمَا 
عليهم. عليهم مَدَارٌ الحمديث المتفق عليه. وقد يَروِي أُحدّهم عن رجل في الْتابعات 
(الغتراظنا ذون: الأضل _خروقد نزوي تاها عر كام طرض غهرو ولا روي نما اقرد به 


وق درك هو دياف الثقة ما عَلِمَ أنه أخطاً لل ع ل ره له أن كل 
ما رواه ذلك الشخصٌ :تتح به أصحابُ الصحيح. وليس, الأمرٌ كذلك, فإِن معزفة 
عِلْل الحديث عِلمّ شريف يعرفه أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان ول بن 
المديني وأحيد بن حتبل. والبخاري صاحب «الصحيح 6 والدارقطي وغيرهم : وهذه 
علوم يُعرفها أصحابها .ا اه. 


18 

وأما ما أشار إليه الحاكم 20 من أنهها م يرجا حلي ص ل يرو عنه إل راو 
واحدء فقد سَبَقّ 09 ما قيل فيه وأنه مالف للواقع . 

وقد أُخرّج البخاريٌ ومسلمٌ حديتٌ المسيّب بن حَزّْنَ والدِ سعيدٍ بن المسيب» 


في وفاةٍ أبي طالب27©؛, ول يرو عله غير أنه سعيد. 


ءًّ 5 ١‏ 2 > امه 9 1 م 8 عاق 
وأخرج البخاري حديث عَمْرِو بن تغلِب: (إني لاعطي الرجل والذي أدع 
أحن إي222 ولم يرو عنه غير الحسن . 


- .اه ل 0ك 
وحديث فيس بن أبي حازم عن مرداس الاسلمى (يذهب الصالحون:), 
ولم يرو عنه غير قيس . 


وأخرج مسلم حديث رافع بن عَمَرِو الغفاري0©. ول يرو عنه غير عبد الله بن 


(1) يعني كلام الحاكم الذي قاله في كتابه هالدَخَل إلى كتاب الإكليل:. وتقدم نقلُ المؤلْفٍ 
له في ص 1817 . 

5غ في ص ”ىما وما بعدها. 

(5) البخاري 1: 25177 في كتاب الجنائز في (باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله 
إلا الله)ء ومسلم 45١4 917:١‏ في كتاب الإيمان في (باب الدليل على صحة إسلام من حضِرهُ 


اموت . ..). 
(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى : إن الإنسان خلِقٌ هلوعاً. . .) 
“1:1 اأة., 


(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي في (باب غزوة الحديبية) 445:7غ وفي كتاب 
الرقاق في (باب ذهاب الصالحين) .701:1١١‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) 
0ه وفي كتاب الخمّس في (باب ماكان النبي صل الله عليه وسلّم يعطي الْؤْلْفة 
قلويهم. . .) 1: 708 وني كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى: إن الإنسان لق هَلوعاً. . .) 
2115 . 


/خمى 


1 
الصامت . /وحديت اماي عطي ول يرو عنه غير أبي سَلَّمِةِ 
ونظائرٌ ذلك في «الصذيحين ؛ كثرة. 

وقد تعرض الحافظ ل ري 5 «التوشيح ) لبيان شروط البخارئ وموضوع 
كتابه » فأحببتٌ إيراده اف ا فيه من الفوائد المهمة. قال في أوَلِه:, ْ 

قَصْلُ في بيانِ شروط البخاري وموضوعه ظ 

اعلَمْ أن البخاري ل يُوجَد عنده تصريحٌ بشرطٍ معينٌ وإفا د ذلك من تسمية 
الكتاب والاستقراءٍ من تصرفه . 

أن اول فإنه سََأه «الحاممٌ الصحيخ مسد المختصر من 5 لله ص 
ائله عليه وسلم وسلئه وأيايه)<2" , 

فَعَلِم من قوله :. الجامع . أنه م ة بصنب دون متف ولهذا أورد قيه 
الأحكام والفضائل والأغيار عن الأمور الماضية والآتية. وغبر . ذلك من الآداب 
والرقائق . : 


ومن قوله الصحيح . أنه ليس فيه شي ضعيفٌ عنده. وإن كان فيه مواضُمٌ 





(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في (باب فضل السجود والحثٌ عليم 808:4 | 
(9) وهكذا سياه ابحافظط ابن الصلاح في. «مقدمته: في (الفائدة السادسبة) قِ فبحث 
(الصحيح). ولكن بي امن من التقديم والتأخير, فقال : ١‏ 
«وموضوغة الذي ب يعر به اسمه الذي سياه به وهو: «الجامع المسند افك الخقصه” من 
عون رسول الله ا الله عليه وَسَلم وسنئه وأيامه». انتهى ٠‏ ومثله غماماً عند التروي في اتهذيب 
الأساء واللغاتع ١‏ :“الا في ترحمة الإمام البخاري» وني القطعة من «شرحه عن أول ضحيخح 
البخاري» ص لاء وعند العيني في «عمدة القاري» .5:١‏ وسيّاه الحانظ ابن حجر ف دعدي 
الساري» ١‏ امن الطبعه ييه وضن لذن عه الملهيه : 8 ال 
(الججامع 0 سند من َي رسو لله صل اله علي وسلم ويه وأيامه).. ». انتهى . ' 
ويظهر أن فيه تساهلاً عما سه غيرُهُ بين لفظٍ (من. أمور رسول الله) ولفظٍ (من , حديث 
رسول الله). فتأمل . وانظر : إذا شئت ‏ رسالتي «تحقيق | سمَيْ الصحيحين وجامع الترمذي؟ .. 


7 
قد انتقدها غيرء. فقد أجيبٌ عنباء وقد صَحْ عنه أنه قال: ما أدخلتٌ في «الجامع» إلا 
ما صَحٌ . 

ومن قوله: المستد, أن مقصوده ه الأصل تخريج الأحاديث التي الصَل إسناذها 
ببعض الصحابة: عن النبي صل الله عليه وسلّم سواءٌ كانت من قوله. أم فعله . 
أم تقريره واسارت بعادت ل » فإ َع عضاوتب لا هنا تتفيود ا 

وأمًا ما غرف بالاستقراء ض تصر قه فهو أنة حرج الحديث الذي انَصَل 
إسنائهء وكان كل من رواتِه عَذُْلَاْ 000 بالضبط, ل قصر احتاج إلى ما 1 
ذلك التقصِيرٌّء وخلا عن أن يكون معلولاء أي شه عله خيرة قاد أو شاذاً. أي 
خالت روايَة من هو أكتّرٌ عدّدَأً منه أو أشَّدٌ ضَبْطأء الْفةٌ تستلرم التناقي, ويتعذّر معه 
الجممٌ الذي لا يكونُ فيه تعسّف , 

والاتصالٌ عندهم أن يَُر كل من الرواة في روايته عن شيدخه بصفةٍ صرية في 
السماع 532200 وحدَّني. وأخيرني» اوظامرة فيه كعن ؛ أو أن فلاناء قال. 
وهذا الثاني في غير المدنُس_الثقة ما موفلا يُلُ منه إلا امرتبة الأوق 2 . وشَرْط حل 
الثاني على الماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثب يبت له لِقَاءُ من حَدّثْ عنه 
ولو مرة واحدة . 

عرف بالاستقراء من تصوَفِِ في الرجال الذين يرج همء أنه ينتقي أكثرمُم 
صحبةٌ لشيجه وأعرَفَهُم بحديثه. ون أُخرّج من حديث من لا يكونٌ بهذه الصفَةٍء 
فنا يحْرِح في المتابعات. أوحيث نَقَومٌ له قرينة بأنْ ذلك مما ضَبْطهُ هذا الراوي» 
فبمجموع ذلك وَصَفَ الأئمةٌ كتابَة قدياً وحديثاً بأنه أضَحْ الكتب المصنفة في 
الحديث. 

وأكثرُ ما ُضْلَ كتابُ مُسْلم عليه أنه يم تون في موضصع واحدء ولا يفرقها 
قٍٍ الأبواب» ويُسُوقها تام ولا يُقَطعْها في التراجم » ويحافظ على الإتيانٍ بألفاظهاء 
ولا يَرِوِي بالمعنىء ويُفرِدُها ولا يَخلِطُ معها شيئاً من أقوال الصحابة ومن بعذّهم . 


)١(‏ يعني بها الصيغة الصريحة في السماع, كسمعته. وحدّثني» وأخبرني. 


رقم 


شف 
. وأما البخاري فإنه يفرّقُها في الأبواب اللائقة بهاء لكن ربما كان. ذلك ادديث 
ظاهراً وربما كان ححفيًا. فالخَفِي ربا خصّل تناوله بالاقتضاي أو باللزوم ٠‏ 
أو بالتمسك بالعموم : أو بالرمز إلى مالف متحالف. / أو بالإشارة إلى أن ' ف بعض 
طرق ذلك الحديث ما يُعطي المقصودٌ وإن خلا عنه لفظ المتن دروك » 
عل ذلك المشار إليه بذلك. وأنه صالح لآن يمتَج به وإن كان لا ير تقِي إلى فرجة 
5 ْ 
واحتاج. لذلك أ رو الأحاديث» أن كثيراً من المتون: 6 .علا عدة 
أحكام, فيَحتاح أن: يَذَكرٌ رَ في كل باب ما يلين به من حكم ذلك الحديث بعينه؛ فإن 
ساقه بتمامه إسناداً ومتنا طالء وإن أهمْله فلا يلِيقٌ بهء» فتصرّفت فيه . بوجوة من 
التصرف . ظ [ 
وهو أنه يَنظرٌ الإسناد آل قاامن دور ضلة أضوت من الرواق أي ره 
بروايته» فيخرجه في باب عن راو يرويه عن ذلك المنفرد. وفيٍ باب آخر عن راوٍ آخر 
عن ذلك المتفرد. وَهَلَمٌ جراً. فإن كرت الأستكام عن عدّد د الرواة عَدَلَ عن باق 
تمام الإإسناد إلى اختصاره نطلقاء وهذه إحدى لتكْتِ في تعليقه ما وصله قُ موضع, 
آخر. وإن ضاق عَفْرجُه كأن يكون فَرْداً مطلقا. فيَسَوِقٌ المتنّ تارة تاماء وتازة غتصراً. 
ثم إنه حال تصنيفهٍ كان قد بَسَط التراجمٌ والأحاديثٌ: فجعْلٌ لكل ترجمةٍ 
حديئاً يلائمها. بيت عليه تراجم لم يجد ني الحالة الراهنة ما يلاثمهاء فإخلاها عن 
الحديث. وبَقِيَتٌ عليه ألناذيث ينضح له ما يُرتضيه في الترجمة عتهاء. فجعّل ها 
أبوابا بلا تراجمء فيوجَد فيه أحياناً باب بتراجم . وليس فيه سوى آي به أوكلام. 
الصحابي أو التابعي » وأخيانا باب غير مترجم . وقد ساق فيه حديئاً أو أكثر. . 


0 بكر اموي عن الْشتَمل؛ 0 3 عض من قل الحا 


يخماء فيش بعض الناس أن هذا حدمت يعأن باتعة الي له» تله 
وجوهاً من ا محامل, المتكلفة , ولا تَعلَقَ له به آلبعة. | 


وففق 
وف أوضح الحافظ ابن حجر ما ذُكْرَ في آخر هذا الفصل. فقال في «مقدمة 
شرحه»”!): ويقع في ا أبوابه الأحاديث الكثيرة. وف تعفها مان عدر 
واحد ول تقيامات آية من كتاب الل وبعضها لا شي فيه آلبتة» وقد ادْعَى 
بعضهم أنه صَنْع ذلك عَمْداَء وغْرَصَه أن بين أنه لم يَثْبْتْ يشت عندّه حديثٌ بشرطهٍ في 
المعنى الذي تَرجَم له. ومن لْمْ وَقع بن بض مَنْ نْسَحْ الكتابَ ضم باب" لم يُذكر 
فيه حديث إلى حديث لم يُذكّر فيه بابٌّء فأشكلٌ فَهْمُه على الناظر فيه. 
وقد أوضح السبّبّ في ذلك الإمامُ أبو الوليد الباجي المالكيّ في «مقدمة كتابه» 
في أسراء رجال البخاري9؟, فقال9»: أخبرّني الحافظ أبوذر عَبْدُ بن أخمذ 
الحروي 4*0 قال حدئنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي ‏ قال: اننَسخثُ 
كتابٌ البخاري من أصِلِهِ الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الْفِرَبرِي » فرأيتٌ 
فيه أشياء ل تتمء وأشياة مُبِيْضة منها تراجم لم يُشبت بعذها شيئاً ومنها أحاديثُ 
لم يترجم لماء فاضفنا بعض ذلك إلى بعض . 
قال أبو الوليد الباجي : جما ل عد هذا القوك أن رواية أبي إسحاق 
المستملي »٠ورواية‏ أبي محمد السرخسي ورواية أبي اهيثم الكُسْمِيْهْقٍ . ورواية أبي زيد 
الْرْوَزِي متلفَةَ بالتقديم والتأخيء مع أنهم انتَسَحُوا من أصل واحدء وإنما ذلك 


)١(‏ أي معدي الاري» 2:١‏ من الطبعة المنيرية ذات الجزءين. 

(0) وقع في الأصل : (ومن ثم وقع في بعض, من نشخ الكتاب سم باب. . .). والمثبت 
من وهدي الساري» .5:١‏ 

() واسمه: «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: . 

(5) 1:عبم 

(0) وقع في الأصل وني «مَذي الساري» : (أبوذر عبد الرحيم , بن أحمد), ولفظ (الرحيم) 
مقحم غلطاً. ووقع في أول مقدمة «قتح الباري» نفسه 8:1 (أيوذر عبد الله بن أحمد)؛ ولفظ 
الجلالة مقحم غلطاً أيضاً. ‏ | 

وقد وقع هذا الغلط في أكثر من كتاب. وصوابه: (عيدُ بِنْ أحمد الروي) كما في ترجمته ني 
غير كتاب. وهو في كتاب الباجي سليم قويم. وسيأتي هذا الغلط مرة ثانية في ص 18/. 


٠/ 


1" 
بحسب ما قر كن واحد مهم : فيها كان في طرَّةٍ ورتم مُضَاٍ أنه من موضع. ا 
فأقائفه: البقم ون ذلك أنك تَمدُ ترجتين وأكبرٌ من ذلك متصلة » لنمن ينها 
أحاديث . ْ 

قال الباجي : وإنغا أوردثٌ هذا هنا.نًا عن به أهلٌ بلدنا من طَلَبٍ ملع يمَمُ 
بين الترجمة والحديث / الذي يليهاء وتكلفهم من ذلك من. تعسنبء:التاويل. 
مالا يسوغ التهى. ١‏ 

قلت : هذه قاعدة حسنة يُفرْحٌ إليها حيث يتعسارٌ الجممٌ بين الترحمة راخليت 
وهي مواضع قليلة جداً ستظهر ٠‏ كيا سيأي إن شاء الله تعالى0') . 


ثم ظهر لي أذ البخاري مع ذلك فيا مُورثه من تراج الابواب على أطواز: 

إن إن وبحَدَ حديث يناب ذلك الياب 0 وجه خف افق 3 أو ف 
والعنعة بشرطلها عندءة" . 

وإن لم يبد فيه إلا حديثا لا يُواِقُ سَرْطه مع صلاجيته للج ل ا 
مغايراً للصيغةٍ التى يَسُوقٌَ مها ماهو من شَرطِه ومن ثم أو التعاليق كي بسياي في 
فصل م التعليق. 0 
ار به له قوم ض القياس؛ 00 لفظ ذلك الحديث د ترحية 
باب. ثم أورة في ذلك إما آية من كتاب الله تَشِهَدُ له ل جرس 
عليه ذلك الخيرٌ. وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام. اه 


فيه 0 ...١‏ وما قام مقلم ذلك من العنعنة عر عنده) . وهو تالف 
لما أثبته من «هدي 006 0 


؟ 


وقد أَشْكلْتٌ عبارة الباجيّ على بعض, الناس فقالَ: وهذا الذي قاله الباجي 
فيه نظرّء من حيثٌ إن الكتاب قُرىء على مَؤلفو. ولا ريب أنه ل يُقرَأ عليه إلا مرتبا 
مُبوَباًء فالعبرة بالرواية لا بالَْوْدةٍ التي ذُكَرَ صِفتّها . 

وفي هذا النظر نَظْرٌء لأنَّ الباجيّ ل يُذكر أنْ الكتاب كان غيرٌ مبوب 
ولا مرب بل ذكر أنه يُوجَدُ في بعض, ا مواضع منه اتراجم لين بعدها شيء؛ 
وأحاديثٌ ل يُترجم ضال ردي كا فال اخافظ : مواضِمٌ قليلة جداً. والكتابٌ على هذه 
الصفة يمك ايه وأخذء بالرواية . 

فإن قلتّ: كيف يُمْعَلُ إذا وَصَل إلى ترجمة ليس بعذها شيء؟ قلت: عنا 
احتالان: أحدهما: أن يَبْوُكُ قراءة الترجمة. والثاني: أن يُقرأها ويَشِيرَ إلى أنه لم يجد 
إلى ذلك الوقتٍ ما يُناسِبُها. فإن قلتّ: فلم لا يَضربٌ عليها؟ قلت قلتٌ: إن كثيراً من 
0 يفعلون مثل ذلك. ويَأمُلُون أن يجدوا بعد حين ما يُنايِبٌ الترحمة. على أن 

من المولّفاتٍ التي قرئت عل مِؤْلّفِيها لا تخلو عن يِيَاض . 


وأمّا الأحاديثٌ التي لم يُترجم فاء فالأمرٌ فيها سَهُل فإنه يمكنْ أن تجعَل عنوان 
الترجمة: باب, ويذكرٌ بعدّه الحديتٌ الذي لم تجعل له ترجمة خاصة. ولا يحتمّل هنا 
عدَمٌ قراءته. لأنْ المقصود الأول في كتابه هو معرفةٌ الأحاديث الصحيحة. 

وقد وقع في «البخاري» كثيراً ذكرٌ لفظٍ ايه وليس بعدّه شيء: فمن ذلك في 
كتاب الإيمان : بابٌء. حدّثنا أبو اليهان. قال الشراح: باب بالتنوين» بغير ترجمةء 
ولفظ الباب ساقط عند الأصِيلٍ. وحينئل فالحديث التالي من جملة الترجمة السابقة, 
وعل روابة إثباته فهو كالفضلٍ هذ شابقة) لعلفه يدوق لخدي النابوبيان أن 

حب الأنصارٍ من الإيمانٍ. وني الحديث اللاجتي الإشارة إلى سَبَبِ تلقيبهم بالأنصار, 
لآنّ ذلك كان ليلةً العَقَبّة نا بايْعُوا على إعلاءٍ كلمة الله وكان يقال لحم: ككل 
وقيْلةٌ بالفتح الأ التي كانت تجِمَعْ القبِيلتين . اه 

واعلم أن (صحيح مسلم» قد قرىء على جاميعه مع خلُوٌ أبوابه عن التراجم, 


1 / 


لحف 
قال شارخحه0© : إِنَّ 8 2 كتابه على أبواب. فهو مبوبث في الحفيقة» ولكنه 
لم يذكر تراجم الأبواب فيه الثلا يزداة حم الكتاب أو لغير دلك. وقد ترجم جماعة 
أبوابه بتراجم بعضها: جنيد؛ ميا لحن تحيدة نا لعز في عبارة: : الترجمة 
أو لركاكة في لفظهاء وإما نف ذلك. وأنا أحرصٌ عل التعبير عنها بعباراتٍ تليق بها في 
مواطنها . 
5 3557 د لعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذَكر صِقتهاء 
فالجواث أن الرواية إنما فين من نسخ الأقيول: المأخوذة من / تلك السرد, رهن ف 
الفائدةٌ الثالثة : شْ 
.ني أن الشيخين لم يُستوعبا الصحيح ولا الترُماذلك 2000 
قد ظَنٌ أناسٌ أنها قد قد التَرِمًا أن يخرجا كل ما َم من الحديث في كتابيهماء 
فاعتَرضوا وا عليه بن يوا العَرّما به. وليس الأمرٌ كذلك , 
فقد روي عن البخاري أنه قال: ما أدخلتٌ في كتابي «الجامع ع 
وتركثُ جملةً من الصّخِاح حَشْيَةَ أن يَطولٌ الكتابٌ . 


وروي عن ملم أنه لما عويب على ما فعَل. من 6 . الأحاديث الصحاج يي 
كتاب , وقيل له: إن هذا طرق لأهل البدّع بعليناء فَيَجَدُونَ السبيل بأن يقولوا إذا 
اح عليهم بحديث: أيْسَ هذا في «الصحيح». قال: إغا أخرجت: هذا الكتات 
وقلت : هر صِحَاح وم أقل: إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيفٌ. وإغا أخرجتث هذا 'الحديث من الصحيح » ليكون عندي وغندٌ من يكت 
عني ولا يرتابٌ في صحته . : 

وقد رم بذلك ألعَنْبَء ولسانُ حالِهِ يقول: أُلامُ على ما يُوجِبُ الحُبُّ؟ ! 


.؟1١:١ أي الإمام النوؤئ في الفصل العاشر من فصول مقدمة شرحه‎ )١( 
.570 أي في التعقيب على كلام الياجي السابق بآخر الصفحة‎ )0( 


يفضض 

ومن الغريب أن بَعْض الناس لفْرَتِهِ من تجريدٍ الصحاح. صرّح بتفضيلٍ 
سن النسائي» على 0 البخاري 2.٠‏ وقال: إن من رط الصحة فقد جَعل ل 
م يُستكمل ف الإدراكِ سَبَباً إلى الطعن على مالم يُدخَلِء وجَعْل للجدال مَوْضِعاً فيها 
أمجل. 

وهو قولٌ شاد لا يُعوْلٌ عليه. ولا يُلتَقّتُ إليه. ولو لم يكن الناقل عن هذا 
القائل وأمثاله ممن يُونْقْ بنقله. لشك اللبيبٌ في صّدورٍ ذلك عمن له أدنى سَهُم في 
الفهم. وكأمم ل يَشغروا بما نشأعن مُرّْجٍ الصحيح بغيره من الضرًرٍ الذي خصل 

وليتهم نطروا 5 مقدمة وكتاب مسلمة ل ليقفوا على الباعث لتجريد 
الصحيحء, لعلهم يُسكتون فيسكت عنهم , ولكنٌ اليل إلى الإغراب غريزة في بعض, 
النفوس . 

والمقصودُ هنا قولٌ مسلم): وبَعْدُ يَرتمك اللهء فلولا الذي رأينا من سُوءٍ 
والروايات المتكرقء وتركهم الاقتصار عل الأخبارٍ الصحيحة المشهورة. ما نقَله 
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة: بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أنْ كثيراً مما 
يَقَذفون به إلى الأغبياءٍ عن كادي وهو مستدكَرٌ ‏ ومنقول - ا غير مَرْضبين من دم 
الرو بد : خنع أئمة الحديث. مثا ل مالك بن أنسع وشعمة بن سيم وسفيان سنن 
غييئة » ويحيى بن سعيدٍ القطان. وعبدٍ الرحمن بن مهديء وغبرهم . ا سَهْل علينا 
الانتصات لا سألت من التمييز والتحصيلء ولكن ص أجل ما أعلمناك من نشر 
القوم الاخبارٌ المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة. وقَذْفِهم مب إلى الععوام الذين 
لا يُعرفون عيُويهاء حفٌ على قلوينا إجابتك إلى ما مألتٌ. اه. 

وقد نقلنا عنه فيها سُبّنْ2"1 مقالةٌ أخرّى في ذم هذه الفرقة: قال في آخرها: ومن 


.١19؟ في ص‎ )0 .04:1١ في مقدمة وصحيحه:‎ )١( 


0 


ولف 
ذَهْبَ في العلم. هذا 5 وسَلْكُ هذا الطريقٌء لا نصيت له فيه. وكان بأن 
يُسمُى جاهلاً أولى من أن يسَبَ إلى لم270 . 

وبما ذكرنا من عَنْدَم التزايهما استيعابٌ الأحاديث الصحيحة أجمَمَ , ور ل 
أن لاوجة لإلزام من أُلرّمَهها إخراح أحاديت لم يخرجاهاء مع كونبا صحيحةٌ على 
شرطيهها. قال() في «شرح مسلم» : أَلرَم الإمام الحافظٌ / أبو الحسن عل بن عُذْر 
الدارقطني وغيرة البخاري ومسلا رضي الله عدا إخحراج أحاديتٌ تركا إخراجهاء مع ا 
أن أسائيدها أسانيدٌ قد أخرّجا لرواتها في «صحيحيهم: بها . | 

وذكر الدارقطي ‏ وغيره أن جاعة من الصحاية رضي الله عتيم ) روما عن 
رسول الله صل الله عليه يشل وروت أحاديثهم من وجوه صحاج لا مطعن : 
ناقليهاء وم برجا من أحاديثهم شيعا فيل مهما إخراجها على مذهبيهها:. 

وذكَرَ البيهقيّ أنهي اتَفْهَا على أحاديثٌ من مقن عم بن بجا وأنَّ كل واحدٍ 
مني) انفْرَدٌ عن الآخرٌ بأحاديتٌ منهاء مع أن الإسناد ولخد وت الدارقطني 

وأبودرٌ لمَرَويُ في هذا النوع الذي لْرَمُوهما. 

وهذا الإِلزام ليمن | لازم في الحقيقة, ٠‏ فإنما ل يلتزما استيعات الصحيح.. 
ين وإنما قَصَذَا جع جمل من الصحيح . كا 

يقصِدُ الصنفٌ في الفقه ْمل من مسائله؛ أنه نحم يع مطائلة: : 

لكنب) إذا كان الحديثٌ الذي تركاه أو تركة أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر 
أصلاً في بابه: ول مخرجا له نظيراً ولا ما يوم مقامّهء فالظاهرٌ من حايفنًا أنهها أطْلْعا 


)١(‏ يتجلى من كلام مسلم هذاء أنه لا يُسيغ إيرادٌ الأخبار الضعيفة المنكرة 
أو الموضوعة؛. مع السكوت' عن بيانباء اعتماداً على ذكر الإسناد فيهاء فإنه لا يَرى لامو 
لروايتها كذلك: إذ لا بد عنده من كشغها لمن يقف عليهاء وهذا رأي صحيح هام. 

قف أي الإمام النوويٌ في الفصول التي قدّمها في أول شْرجِهِ على «صحيح مسبلم» ١‏ كك 

ف الفصل ١7‏ . ' 


حل 

فيه على علةٍ إن كانا رَوَيا ويجحَمَلٌ أنهها تركاهُ نسياناً. أو إيثاراً لترك الإطالةء أو ريا 
أن غبره ما ذَكرَاهُ يِذ مسدّه. أو لغير ذلك . ولقامم» 

والظاهر أن المعترضِين عليهها في ذلك لم يبلغهم تصريحُه] بما ذُكرَ ومنهم 
ابن حِبّانَ فإنه قال: ينبغي أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهم| إخراجّ أحاديث هي 
من شرطهما. 

وقال بعضهم : لعل ل العتَرِضِين عات نة اتنية البخارق كاه 
بالخايع+ وهي 0 اهما ! إن نُظِر إلى تتمةٍ الاسم وقد عَرفتَ سابقة' أنه 

سَماه: «الجامع الصحيحٌ امد لمر من امور رشون اشاصل اله 0 

وسكنه وأيامه» . وأما الحاكم فإنه اقتصر عل أن قال: ول يحى]| ولا واحدٌ منها أنه 
م يسح من الحديث غيرٌ ما خرّججه . وقد بع في عَصْرنا هذا جماعة من المبتِعةٍ 
يَعْمْنُون يرواة الآثارء ويقولون: : إِنَّ جميمٌ ما يم يِصِحّ عندّكم من الحديث لا يَبِلُمْ عَشْرَة 
آلاف حديث. 

وقد اختلف العلباة في مقدار ما فانها من جهة القِلّةِ والكثرة. فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ‏ شيخ الحاكم : قلي يَقُوتُ البخاريٌ وملا مما 
يت من الحديث. ويّردُ على ذلك قول البخاري في] نقله الحازمي والإإسماعيلى : 
وما َركَتَ من الضحاح أكثر. 

وقال النووي : قد فاءَيًا كثيرٌ والصوابٌ قولٌ من قال: إنه ل يْفْت الأصولٌ 
اللجد ]د الس 

والأصولٌ الخمة هي صحيحٌ البخاري. وصحيحٌ مسلم. وسَنْنٌ أبي داودى 
والترمذي » والنسائي . 

وقد جَعْل بعضهم الأصول سِنَهُ بضَمٌ سن ابن ماجهء إليها. قبل: أُولْ من 
فعَل ذلك ابنٌ طاهر المقدمي. فتابَعه أصحابٌ الأطراف والرّجال على ذلك. وتبعهم 


.77١ في ص‎ )١( 


ال 


ترق 
غيرهم . . وإنما م تذكر ناا قال المي وهو: أن كل ما انفرَدَ به ابن ماجه عن المنمسةٍ 
فهو ضعيف . قال الحسنيني : يعني هن الاحاديك. وقال أبن حجر: إنه ه:انفردٌ بأإحاديث 
كثيرة وهي صحيحةً .فالأول حمل الضَعْفٍ على الرُجَال. 

رقد جمَع العلامة ممدٌ الدين ابن الأثي: الأصول الخمسة في كتاب. وظم إثيها 
دمُوَطاً الإمام مالك», أحتى صَارّتٌ بذلك سِنَةٌ وسَيّاه «جامم الأصول. من حديثِ 
الرسول»7", فصار الوصولُ إلى هذه الاصول: سَهْلَ المّْكء قرِيبَ الْذرَك: 

/ والمزاد يسنن الاق هنأ هي المغرف: لا روي أنه نا 0 
أهداها لأمير الرَمُلَة فقال له : كل ما فيها ضحيح؟ فقال: فيها الصنحيح وَالحَسُنٌ 
وما يقارِمههاء فقال ال لمكن عل سف نولش ورور بها ز در 
من السننن». 

ويَردُ على ما ذَكَرٍ النووي أيضا قول البخاري فير نْقِلَ عنه : أحفْظ بعد ألْفٍ 
حديث صحيح » ومئتي ألف حديث غير صحيح . . والأحاديثُ النيي قُِ الاصول. 
الخمسةٍ لا تبلغ سين : ألفأء فشلا عن أن َقَرْبَ من مِثْةٍ ألف. فيكون ما فائها بن 
الصحيح كثيرٌ جداً. ظ 

قال بعض ن أهل الأ: ثر: إن كثيراً من التقدمين كانو ُطلقون اسم الحديث عل 
ها يعمل آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتاوييم. عدولا الحديث المروي 
بإسنادين : حديثين » وحيعذ يسهل ال اقلت وكم من حديثٍ وَرّد من مئة. . طريقي 
فأكثرد” , 


)١(‏ وينتقدٌ عليه فيه فيا يُنتقَد ‏ أنه حَذّْفَ ماقاله الترمذي ف «جامعهم عقب 
الأحاديث؛ من قوله: حن صحيح: وصحيح حسن» وحسن غريبء. ا وحَذفٌ 
القت بد أبو داود بعض الأحاديث في وسننهه. من بيان أغبا واهيةء: أو فيها قلان ضُنْعيف 
أو لو كللك. كه إن هذا العلامة ة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكارن ١1م‏ 

00( تقدم ما يتصل: بهذا في ص 24١‏ ف أول الككتاب . 


ا 

وهذا حديثٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات» نُقِلَ مع مافيه عن الحافظ أبي إسماعيل 

الأنصاري الْرَوِي. أنه كتبَهُ من جهة سبع يئةِ من أصحاب يحبى بن سعيد 

الأنصاري”١؟.‏ وقال الإإساعيلي عقب قول البخاري : لم أخرج في هذا الكتاب إلا 

صحيحاًء وما تركثُ من الصحيح أكثر: إن لوأخرج كل اصع عد 

جْمّع في الباب الواحدٍ حديتٌ جماعة من الصحابة, وِلذَّكَرَ طرق كل واحد منهم إذا 
صحت. فَيَصِيرٌ كتابا كبيراً جداً . 


50 ا يا و 
وقال الجَوْرَقَىُ : إنه استّخْرّجٌ على أحاديثٍ الصحيحين فكانت عِدَّةَ الطرقٍ 
خسة وعشرين ألف طريق وأربع مِثة وثيانين طريقا. 


قال بعض المحققين: وإذا كان الشيخانٍ مع ضيق شَرّطِهياء بَلَمْ جملة ما في 
كتابيهها زر ذلك. فم لم يُخرجاه من الطرقي للمتونٍ التي أخرجاها لعلّه يبلْعْ ذلك 
أيضاً أو يزيد وا 1 را عه المتون من الصحيح الذي عل شرّطهها. لعله يبلغ 


)١(‏ وقع في الأصل: (من أصحاب رواية يحيى بن سعيد الأنصاري). ولفظ (رواية) 
مقحم هناء فقد حكى الحافظ ابن حجر قول ال حافظ أبي إسماعيل الهروي ثم تعقبه. وليس فيه لفظ 
(رواية). وأنقلَهُ هنا تعقيباً على كلام امهروي؛ قال الحافظ ابن حجر في «قتح الباري» ١١:1‏ «قد 
تواتر عن يحيى بن سعيدء فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ. أنه رواه عن يحيبى 
مئتانٍ وخحسون نفساًء ومرّد أساةهم أبو القاسم بن منده فجاوْرٌ الثلاث مثة. ورَوَى أبو موسى 
المدينى عن بعض مشايخه مذاكرة. عن الحافظ أب إساعيل الأنصاري الهروي قال: كتبنّه من 
حديث سبع مثةٍ من أصحاب يحيى . 

قلت القائل ابن حجر : وأنا أستبعدٌُ صحة هذاء فقد تتبعتٌ طرقَة من الروايات 
المشهورة والأجزاء المنشورة. منذ طلبثُ الحديث إلى وقتي هذاء فيا قَدَرتُ على تكميل المثةء وقد 
تتبعثُ طرق غيره ‏ كحديث ابن عمر في عسل الجمعة ‏ فزادت على عانق فيه عمن 
تقدم 4 , 

قال عبد الفتاح: وقد أورد الحاقظ الذهبي في «سير أعلام النبلاءم 275:8 0 481. 
أسماءهم في ترجمة (يحيى بن سعيد الأنصاري) نقلاً عن ابن منده» فبلغت 7817 . 


8/ 


غرف 
ذلك أو يُقربٌ منه. فإذا أضِيفت ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ لد 
التي يفْظها البخاري ابل ريما رادت . ْ 

وهذا الحمل 0 وال فلر عُدَّتٌ أحاديثٌ المسانيل والجوامعر شي 
والمعاجم والفوائدٍ والأجزاء وغيرهاء مما هو بأيدينا, صحيجها وغيرهء ما لمت ذلك 
بدون تكرارٍ بل ولا نضفه . 2 

وقال بعضهم : : وَيَوْيْدٌُ أن 5 2 المراد أن الأحاديثٌ الي ين أبدينا من 
الصحاحٍ بل وغير الصحاحء لو فكت تتبعت من المسانيدٍ والجوامع. والسنن والأجزاء 
وغيرها ما بِلَقْتْ مث ألفب بلا تكرار, 0 ويد كل البق أن يكون 
رجل واحدٌ يُحْفْظُ ما فات الأمة جميعه مع أنه إغا حَفِظَهُ من أصول. مشايخحه. وهي 
موجودة. اه ظ 

وقد تبين بماذْكرَ أن ما قاله البخاري لا يُناني ما قاله ابن الأخرمء 527 
النووي. على أن بعضهم مَل كلام ابن الأخرم يها فاتهها على الصحيح المجمّع. 
عليه فكأنه قال: م يَفْنها من الصحيح . الذي هو في الدرجة الأول ّ القليل) 
والأمر كذلك» والأحاذيث الي هي في الدرجة الأولى لا يَلْمْ كما قال الححاكم # 
عَشْرَة الاف. 

تنمة في بيان عَدَّدِ أحاديث الصحيحين | 

قال الحافظ ابن الصلاح” : : جُملة ما في «صحيح البخاري» سبعة آلافٍ 
ومكنان وخمسة وسبعون حديثاً / بالأحاديث المكررة . وقد قبل : إنها بإسقاطٍ المكوّرة 
أربعة آلاف حديث. قال الحافظ العراقي29: هذا 3 في رواية ري » وأما 
رواية حماذٍ بن شاكر فهي دُونها بمئتي حديث. ودُونَ هذه بمئهِ حديث رواية إبرأهيم بن 





(1) في كتابه وصيانة صحيح مسلم . ...6 ص ,.٠١٠١‏ وتقله النووى في مقدمة. شرحه 


(5) في «شرح ألفيته» 4:1 في آخر بحث (أصح كتب الحديث) . 


فق 

قال الحافظ ابن حجر 237 : إِنَّ عِدَّةَ أحاديث البخاري في روايات الثلائة سواءء 

وإنما حَصَل الاشتباة من جهة أن الأخيرين فاتهًا من سْمَاعَ الصحيح على البخاري 
ما ذُكِرٌ من آخر الكتاب» فَرَويّاه بالإجازة, فالنقصٌ إنا هوني السُبَاع لا في الكتاب . 


قال29: والذي زر لي أنها بالمكرّر سِوَى المعلّقات وِالْتابَعَاتِ والموقوفات سبعة 
آلااف وثلاث مغة ا وتسعون حديئاً: وبغير المكرّر من المتونٍ الموصولة ألفان 
وت مِثةٍ وحديثان. ومن المتون علي المرفوعة التي ' يصلها في موضع آخرَ منه مكة 
وتسعة وخخسون, فمجموعٌ غير المكرر ألفانٍ وسبع مله ة وأحدٌ وستون. نقل ذلك بعض 
تلاميله عنه . 


وقد تقل , بعض العلماء 056 0 عَددء ٠‏ إل 
أن فيه زيادة بَسطٍ فيا يُتعلّقُ بالمكرّرء فأحببتٌ إيراد ذلك على وجهٍ يكون أقرَبٌ منالاء 
قال : 

جملةٌ أحاديث البخاري بالمكرّر: سبع آلاف وثلاث مِئْةِ وسبعة وتسعون 
, 


ل ما فيه من المعلقات وذلك سوى المتابعات وما يُلكَرٌ بعذّها: ألفٌ 
وثلاث مئة بواحدٌ ل وأريعون -حديفاً 751 . 

وجملة ما فيه من المتابئغكات والتنبيه على اختلافٍ الروايات: ثلاث مثئة 
وأذيعة وازمفون وي م 


فجملةٌ ما في البخاري بالمكرّر:تعةٌ آلافٍ واثنان وثيانون 4087 سوى الموقوفاتٍ 


.554/ 1 في كتابه «التكث على كتاب ابن العا‎ )١( 
: هذا نقله القاضي زكريا الانصاري تلميلٌ الحافظ ابن حجرء في شرحه لألفية العراقي‎ 202 
وسيقول المؤلف في خختامه: (نقل ذلك بعض تلاميذه‎ . 1١ 6 افتح البافي عل ألفية العرافي‎ 


عنه) . 


قلف 
على الصحابة: والمقطوعات الؤاردة عن التابعين فمن بعدّهي”!*. 

وعدد كنب البخاري مث وشيء. وعدّدٌ أبوابه : ثلاث آلافٍ وأربع مئةٍ 0 
باب مع اختلافٍ قليل في نُسَخ. الأصول. 

وأما صحيحٌ مسلم فجملة ما فيه بإسقاطٍ المكرّر نحو أربعة آلافٍ حديث. 
قال" في وشرح. مسلم»: قال الشيخ أبوعَمرو يعني ابن الصلاح : رؤينا عن 
أي قرّيش الحافظ قال : كنب عند أي رُرْعَة |! رارع فجاء مسلم بن الحجاج فسلّم 

عليه وجَلّس ناف وتذاك ان فلا قام قلت له: هذا جم 6 أنيع الافٍ حديث في 
الصحيح ٠‏ قال أبو زرعة: فلمن ترك ا قال الشبخ + أراة أن كتابة هذا أربغعة 
آللاف حديث أصولٍ دون المكزرّرات. ١‏ 

قال العراقي : وهو يزيدٌ على البخاري لكر لكثرةٍ طَرقِه قال : 0 عن 
أي الفضل أحمد , بن سَلَْمَة أنه قال: إنها اثنا عشْرَ ألفت حديث. وقال أب حفص 
الميّانجي :عا ثيانية آلاف. قال بعض الباحثين في ذلك : لع هارت إلى الواقع 
مما قبلّه . 

وأحمد بن سَلمة من روى عن ا ٠‏ قال النروي في كر لبمار روى 
عنه حماعات من كبار أئمة عم رفاظ 0 جماعات في درجيهف فمنهم 
أبو حاتم ! لرازي » وموسيئ بن هارون» وأحمذ بن سَلمة. وأبو عيسى الترمذي. 
وأبو بكر بن خزيمة» ويجيى بِنُ صاعد. وأبوعَوانة الإسفرائني.» وآخَرُون 
لا بحصَون. ؛ ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله : حدّئنا أبو الفضل محمد بن | الراهت» 
لاحت الخد سلمة يقول: ريت أبا وُرِعةَ وأبا حاتم يُقدّمَانِ مسلم بن 
الحجاج في معرفةٍ الصحيح على مشايخ عصرهما. وني روابة في معرفة الحديكث 


(5) أي الإمام التووي في.الفصل العاشر من فصول مقدمته على «شرح صحيح. مسلم» 
ا ش 
إظة في الفصل الأول من فصول مقدمة شرحه .٠١:١‏ 


يوق 
القائدة الرابعة 
فيه انتَقِدُ عليهما والجواتٌ عن ذلك 

/ قال النووي في «شرح عام قد استدرّك ججماعة على البخاري ومسلم 
أحاديثٌ أخملا بشرطيهما فيهاء ونَرَلْتَ عن فرج نا الرمافة رقفل عت الإشارة إلى 
هذ”2. وقد ألّفتَ الإمام الحاقظ أبو الحسن علي بن عمّر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
المسمّى «بالاستدراكات والتبع». وذلك في مثتي حديث مما في الكتابين» 
ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهها استدراك, ولأبي علي الغْسّان الحيّاني في كتابه 
«تقييد الْهْمَلهِ في جُرْءِ العلل منه استدراك أكثرَهُ على الرواقء وفيه ما يُلزمهما. وقد 
أَجِيبَ عن كل ذلك أو أكثرهء وستراهُ في مواضعه. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من «المقدمة»9©: ينبغي لكل مُنْصِبٍ 
أن يَعلم أنَّ هذه الأحاديتٌ وإن كان أكَرُها لا يَقدَحٌ في أصل موضوع الكتاب» فَإِن 
جميعها وارِدٌ من جه أخرى. وهي ما ادّعاه الإمام أبوعَمَرِو بن الصلاح وغيره من 
الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسلهم. لصحة جميع ما فيه» فَإِن هذه 
المواضع متنازّحَ في صِححيها. ؛ فلم يصّل ها من التلقي ماحَصَلَ لمم الكتاب . وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إل مواضع يسيرة انتقَدَها عليه الدارقطني وغيره. 
وقال ١‏ مسحت حم ما أَخِذَ عليهما يعني على البخاريّ ومسلم, وقدَحَ 
فيه مُعْتَمُدٌ من الحَمَاظء فهو مش مما ذكرناهء لعدم الإجماع. على تلقيه بالقيول. . 
انتهى . وهو احترازٌ حسن . 

وقد أحبيتُ أن أُورِدَ من هذا الفصل الهم على طريق التلخيص: ما يكن 
الطالب من الأشرافٍ على هذا النوع ‏ الذي هو من أهم الأنواج عند المعروفين قِ 
)١( 3‏ في الفصل الخامس عشر من فصول مقدسته 70:١‏ . 

(؟) أي في كلام النووي هناك, في الفصل الثالث عشر 74:1. 

ىنآ1١؟‎ 5 

(5) وهو المطبوع المسمى: «صيانة صحيح ملم.. 1١.‏ ص 41. 


/ه؟ 


45/ 


طرف 
هذا الفن بِالتْقّدِ والتمييزء ومن أرادٌ الاستيفاة فليَرْجِمْ إلى الأصل» قال أجزل الله 
ثوايه : 

اعلّمْ أن الحواب عم يتعلقٌ بالمعلّق سَهْلء لأنْ وْضمَ م الكتايين 17 نا هو 
للمُسئدات. والمعلقٌ اليس : بمسندء وهذا الم يُتعرض الدارقطني ا تشبعةُ على. 
«الصحيحين» إلى الأحاديثٍ المعلقةٍ الي لم توصل في موضع, آخرء لعلمه بانها ليسَتْ 
من موضوع الكتاب »ونا كرت استتناساً واستشهاداً . 

وقد ذكرنا الأسبابٌ الحاملة للمصتفٍ عل تخريج. ذلك التعليق . وأ مراده 
بذلك أن يكون الكتاتٌ افا لآكثر الأحاديث التي يتح مها إل أن منها مابهُوَ عل 
شرطه؛ فساقة سياقٌ الأصل . ومنها ما هو عل غير شَرْطه فغايرٌ السَيّاقٌ في إيراده. 
ليَمتازٌ فانتفى إيرادٌ المعلّقات. وبقي الكلامٌ فيها ُلْلَ من الأحاديث المسَنّدَات, 

وعِدةَ ما اجتَمَع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في 
تخ ايه د و أحاديث. منبا ما وافقه مسلم على تخريجه. وهو اثنانٍ وثلاثون 
حديثاً. ومنا ما انقُرّد بتخريجه وعواثانة وسيون جديا : 

والأحاديث التي انتْقِنَثْ عليهما تنقسم ستة أقسام : 

القسم الأو 2 : ما تَحْتَلِف الرواة فيه بالزيادةٍ والنقص من زتعال: الإسناد . 

القسمٌُ الثاني : ما تختلِبٌ الرواة فيه بتغيير رجان. ؛ بعض الإسناد . 
/القسمٌ الثالكٌُ هَنها: ما تفرد بعض الرواةٍ بزيادةٍ فيه عمن هو أكثْرٌ عَدَداً 
اف شط ١‏ 

القسم الرابمٌ متها: ما تفرد به يعض الرواة من ضُعْفَ . 

القسم الخامس متها: ما كم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسمُ السادسٌ منها: نا أختلِفٌ فيه بتغيير بعضٍ ألفاظ المثن. ' 





. في «هدي الساري: 5 (لأن موضوعٌ الكتابين)‎ )0١( 


رخرفا 

وهذا أكثَرُهُ لا يَتَرنّبُ عليه قَدْجّ لإمكانٍ الجْمُع في المختلف من ذلك 

أو الترجيح . عل أن الدارقطني وغيرَه من أئمة النقد لم يتَعرّضوا لاستيفاءِ ذلك من 
الكتابين» كيا تعرضوا لذلك في الإسناد. 

فهذه جملةٌ أقسام ما انتْقده الأثمٌ على الصحيح. وهذا جين الشروع في 
إيرادها على ترتيب ما وُقَم في الأصل» لتَسَهُلَ مُراجَعتْها. وقد أوردنا نحن من ذلك 
ما يكفي لمطالع كتابنا هذا . 

في كتاب الصلاة('» 

١‏ قال الدارقطن 29: أخرّجًا جميعاً حديثٌ مالك. عن الزهري» عن 
أنس, فال: كنا نصلي الع ثم يَذَغْتٌ الذافف منا إلى قياف فيأتيهم والشمس 
ام بفدظة .+ 

وهذا مما يُنتَقَدُ به على مالك؛ لأنه رَفْمّه وقال فيه : إلى قُبَاء وخالفه عَدَّدٌ كثينٌ 
منهم شُعيبٌ بن أبي حمرّة؛ وصالح بن كيُسان, وعَمَرُو بن الحارث» ويونس بن يزيد. 
ومعمر» والليث بن سعد وابنُ أبي ذئبء وآخرون. انتهى . 

وقد تعقَبّه النسائٌ أيضاً على مالك. وموضضعٌ التعقب منه قوله: إلى قباء. 
والجماعَةٌ كلهم قالوا: إلى العَوَالي. ومِئل هذا الوَهَم اليسير لا يُلرْمٌ منه القَدْحٌّ في 
صحة الحديث؛ لا سيا وقد أخخرّجًا الرواية المحفوظة . اه. 

اقول9©: وقد أخرّجٌ البخاريّ ذلك في (باب وقتٍ العَصّر)22» وقال في الرواية 





)١(‏ آغفل المؤلف الأحاديثٌ التي أوردها الحافظ ابن حجر قبل هذاء بعنوان (من كتاب 
الطهارة) . 

(9) :5م من «هدي الساري؟. 

(5) القائل هو المؤلف العلامة الجزائري رحمه الله تعالى . 

(4) ؟:8؟ من دفتح الباري»ء وانظره ففيه كلام طويل في نفي توهيم مالك في رواية (إلى 
قباء) . 


1 


ليف 
المحفوظة27):' حدثنا أبو الييان. قال: اخبرنا شعَيبِء: عن الزهري''قال: حدثني 
أنسٌ بن مالك. قال: كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم يصلي العصر والشمسش 
مرتففة حي يَتَعَنٌُ الداعت إلى العَوَاني فيأتيهم والشمسٌُ مرتفعةء زبعض .لوال 
من المدينة على أربعة أميال , أو نحوه. 

وأخرج مسلم ٠‏ ذلك في (باب استحباب التبكير بالعض) 9 وقال ف لبر 
المحفوظة9©: حَدَّئنا قتيبة بن سعيدء قال: أنبأنا الليثُ احسء وحدئنا محمد بن 
رُمحء قال: أنبأنا اللييث» عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك. أنه أخبره أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم كان يُصلِ العصرٌ والشمسٌ مرتفِعة حَية فيَذَحَبٌ 
الذاهبٌ إلى العواليء. فيأني العوالي والشمس .مرتفعة. كل قتيبة : : فاق 
العوالي. اه. وابنُ شهاب هو الزهري . ْ 

قال الدارقطني ) : أخحرّجًا جميعاً حديتٌ ابن ابي ذنباء عن سَِْلٍ 
مقي عَنْ أبيه؛ عن أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنة قال' :لاجمل 
لامر ا وليس مَعها وم . قال الدارقطني : وقد رواه مالك ويحيى بن ن' أي كثير 
وسهبلء عن سهِدٍء عن أبي هريرة». يعني لم إيقولوا اعنأييه. 0000 , 
قلتُ: ل 0 البخاري حكاية هذا الاختلاف. بل ذكره عَقِبَ حديث 
ابن أبي ذئب. ا 

والجوابٌ عن هذا الاختلافٍ كالجواب عن الحديث! الثاني ٠‏ فإن سعيداً 
امبُر سْمِعٌ من أبيه» عن أب هريرة» وسَمِعّ من أبي هريرة» قلا يكونٌ هذا 
الاختلاف قادساً . وقد: / اخثليت فيه على مالك». فرزواه ابن شرّهة قُِ (صجحيحهاء 
من ححديث رن عمرء عنه» عن سعيد. عن أبيه» عن أبي هريرة» وقال بعله : 
يقل أحدٌ من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد. عن أبيه؛ غير بثر بن 


,15١١8 )5( ْ 5:م؟.‎ )١( 
؟نضام.‎ )( 0 2 
(ه) أي هناك في كتاب الطهارة ” : 5ثم.‎ 


حرف 
مر اه. وقد أخرجه أبوعوانة في وصحيحهوء من حديث بشر بن عُمْر أيضاء 
وصَحححَ ابن حبان الطريقين معاً. والله أعلم . 

أقولٌ : أخرج البخاريٌ هذا الحديثٌ في (باب في كم نه نقصرٌ الصلاة)20, 
فقال: حدّثنا آدمء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدئنا سعيدٌ القرِي ؛ عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» قال: قال النبي صل الله عليه وَسَلم: لايحل لامرأة تومن بالله 
واليوم الآخر. أن تسافِرٌ مَسِيرة يوم وليلةٍ ليس مُعْها حُرمّة. تابَّعْه يحبى بِنْ أبي كثير 
وسهَيل ومالك عن المقبري , عن أبي هريرة. اه. وَولَهُ : حُرْمَة بضِم الحاء وسكون 
الراء. أي رَجُلُ ذو ححرْمَةٍ منها بسب أو غيره. 

في كتاب الممشائن 

قال الدارقطني29: 6 البخاريٌ2»0 حديثٌ داوه: بن أبي الفْرّات» عن 
ابن بُرّيدة» عن أبي الأسودء عن عَمْرَ مُرٌ بجنازة فقال: وَجَبْشْهِ الحديث. وقد قال 
على بن المديني: إن ابنَ بُرّيدة إنها يروي عن يحيى بن يَغْمّره عن أب الأسودء ولم 
يقل في هذا الحديث: سَمِعَت أبا الأسود, 

قال ادارطية وقلت أنا: وقد رَوَاه وكيم : » عن عَمَرٌ بن الوليد السنيء عن 
ابن بريدةء عن حمر ول يُذكر بيتهها أحداً. انتهى . 

ول أرَهُ إلى الآنَ من حديث عبدٍ الله بن بُريدة إلا بالعنعنة. عله باقيٌ» إلا أن 
يُعتذّرَ للبخاري عن تخريجه بأن اعتمادّهُ في الباب عل حديث عيد العزيز بن صَهْيب». 
عن أنسء بهبذه القِصَّةِ سَوْاءٌ وقد واقَقّه مسلمٌ على تخريجه . وأخرج البخاري حديث 
أبي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن صهيب» فلم يُستوف ني العلة عنهء كما 
يستوفيها فيا يرجه في الأصول. والله أعلم . 

أقول : ذكرٌ البخاري ذلك7/) في (باب ثناءٍ الناس على اليّت)2©0 فقال: حَدَّننا 





(1) ؟*نكلة. (5) 5:قم. (”7) في (باب ثناء الناس على الميت» ؟: 7318 . 
0( يعني حديث عبد العزيز بن صهيب» الذي هر أصل في ألياب: وحديث ابن بريدة . 
(8) :لم15 , 


/ىة 


5 
آدم: حَدَّثنا شعية: خدثنا عبد العزيزبن صّهيب» قال: سمِعتٌ أنس بن مالك 
يقول : روا بجنازة فوا عليها خيراًء ؛ فقال النبي صل الل عليه وسلم: وَجَبَسء 
ثم مَروا بأَخرّى فَأئنَا عليها شَرَاُ فقال: وَجَبَتْ فقال لوطا ما وبجَبَتُ؟ 
قال: هذا أثنيتم عليه خيراً. فوجَبَتٌ له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبَت: له 

الثارى أنتم شهّداءٌ الله قي الأرض , 


حدّثنا عفان بن |مسلمء حدثنا داود , بن أبي الْرّات. عن عبد ارين بريدةء 
عن أب الأسود. ' قال:: قَدِمْتَ المدينة وقد وَقَمَْ ا قر تدلنيك نجلست إلى أعمرين 
الخطاب, فمرّت بهم جنازة أي على صاحبها خيراً . فقال عمر: وَجَبْتْا ثم مر 
بأخرى ني عل صاخبها أخيرأء فقال عمر: وجَبْتَء ثم مرا بالشالحة فاو ثني على 
صاحبها شرأء فقال: وَجَبَتْء فقال ابو الود فقلت: نوما ونث يا آم المؤمنين؟ 
قال: 5 صلّ الله عليه وسلّم : أيما مسلم اكيالة ارم در 
أدخله الله الجنةء فقلنا: وثلاثة ثق قال: وثلاثة: فقلنا: واثنانٍ قال: واثنان» ملم 
نسأله عن الواحد . 1 


في كتاب اليبو [ 

+ قال الدارقطني 7" : وأخخرجا جميعا (؟) قدنف مالك. عن ميد عن 
أنسء ان النبي م مار حتى زهي . نقيل: ذا 
ك بم اث 08 0 أخيه؟ فال الدارقظني : خالفت مالع جماعة متهم 
إسماعيل بن جر واب المبارك, / وهشيمء ٠‏ ومروانٌ بن معاوية, ويزيدٌ بن 
هارون؛ ' وغيرهم , قالوا فيه: قال أنس : أرأبت إل مَنْعَ الله الثمرة . قال : وقد 





ون انمق 
(؟) البخاري ؛ 5 في (باب إذا ابم الثيار قبل أن يبدو صلاححها ثم: : أصابته عاهة). 
وملم ال الا في (باب وضع الجوائح ) 


١ 

أخرجا جبيعاً حديتٌ إسياعيل بن جعفر» وقد فصل كلام أنس من كلام النبي 
صل الله عليه وسلّم . 

قلتٌ: سْبَنَ الدارقطي إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زُرعة 
الرازيان وابن خزيمة وغيرٌ واحد من أثمة الحديث كما أوضحته في كتابي «تقريب 
لممبجج بترتيب المذْرْج» وحكيت فيه عن ابن خخزيمة أته قال: رأيت أنس بن مالك 
في المنام. فأخبرني أنه مرفوع . وأنْ معتمِرٌ بن سليمان رواه عن حُميْد مُدْرَجأ لكن قال 
في آخره: لا أدري أنسٌ قال: بِمَ يُستجلٌ أوحدِّتٌ به عن التبي صل الله عليه 
وسلّم؟ والأمْرٌ في مثل هذا قريب. والله أعلم . 

قال ابن الأثير في «النهاية»20: وفيه نبي عن بيع الشمر حتى يُرْهِي ٠‏ وفي رواية 
حتى يَزْهُوه يقال: زَمَا انل يَرُهُو إذا ظَهْرَتْ ثمرئه. وأَرْهى يُزهِي إذا اصفْرٌ 
أو أخمر وقيل: هما بمعنى الاحمرارٍ والاصفرار» ومنهم من أنكر يُزْهو ومنهم من أنكر 
زهي . اه. 

ه ‏ قال الدارقطني29: وأخرّجًا جميعاأ© حديثٌ عَمْرو بن دينان عن 
طاوسء عن ابن عباس» قال: بِلَْمْ عُمْرَ بِنَ الخطاب أنْ سَمُرَةَ باع حمراً. فقال: 
قائل الله سَمُرُةء الحديف. اوقل زواه اد ين زيدا+ عن مرو عن طوس أن عمو 
قال. وكذلك رواه الوليدُ بن مسلم. عن حنظلة بن أبي سفيان. عن طاوس أنْ مُمَرَ 
قال. 

قلت : صرح ابنَ عييئة عن عَمْرِو بسماع طاوس له من ابن عباس» وهو 
أحفْظ الناس لحديث عمرو. فروايئهُ الراجحةً وقد تابَعّه رَوْحٌّ بن القاسم. أخرجه 


مسلم من طريقه. اه. 


.475:7 5 77:7 0١ 

(5) البخاري 5 4١4:‏ في (باب لا يذَابٌ شحم الميتة. . .). وسياأق ذكر موضع الحديث 
عند ملم, واللفظ المذكور هنا هو لفظ مسلم. وفيه التصريح باسم (سَمْرَة), وفي لفظ البخاري 
(أن فلاناً باع خرأء فقال: قاتل الله فلاناً. . .), وسيورده المؤلف بلفظ مسلم. 


/ةة 


؟ ع" 


5 حرب: ب 0 واللفظ ا 5 قال : أنآنا سفيان بن 
عييئة ». عن عَمِرِوه عن طاوس. عن ابن عباسء قال: بَلَْ تمر أن سَمُرَةَ با مرا 
فقال: اراك سَمَرَة) ؛ أل يُعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الخ فجماره فبائوها. حَدَئنا أمية بن بسطام' قال : 
أنبأنا يزيد بن ريع . قال: خدثنا روح يعني ابنّ القاسم. عن عَعرِو بن دينارء بهذا 
الإسنادٍ مثِلّه . اه. ذ! 


تتبيه: هذه الخمرٌ كان سَمُرَة أخذّها من أهل الكتاب. عن قِيمة' الجزية: 
فباعَهًا منهم غير عام بنحريم ذلك7©. 


في كتاب الجهاد 

1 قال الدارقظني : وأخرّجا جميعا” حديتٌ موسى بن عُفْبّة» عن أب النضر 
مولى عَمُّر بن عُبْيد الله قال : ع إليه عبد الله بن أبي أُوقّء فقرأثه أن “النبي 
صل الله عليه وسلّم قال : لا تتمنوا لِقَاء العدوء وإذا لَقيتَموهم فاصيرُواء الحديث. 
قال: وأبو النضر لم يَسمْع من ابن أبي أؤق» وإنا رؤاه عن كتابوء فهر حجَةٌ في رواية. 
المكائية . ْ 

قلتٌ: فلا عله فيه, لكنه ينبني عل أن رط لكب هل هو من الكاتب إلى 
الكتوب إليه فقط؛ أم كل من عَرّف لط روَى به وإن لم يكن مقصوداً بالكتابة إليهء 
الأول هو الْتَادِرٌ إلى الهم امن الفطاع؛ وأما الثاني فهو عندّهم من صوَرٍ الوجادة, 
لكن يكن أن يقال هنا: [وذائة أبي النضر تكون عن مُوْلاه عمرٌ بن / عُبِيدِ الله 


ْ ,زلاأ١‎ 1١ 
الي عن القتال)ء 0 7 في راب كراهية‎ ١ فق البخاري 5 0 قي‎ 
. تمني لقاء العدوى‎ 
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عن كتاب ابن أبي أوفى إليه؛ ويكون أده لذلك ‏ عن مولاه عَرْضاَء لأنه قرأه 
عليه لأنه كان كاتبّه. فَتصِيرٌ والحالة هذه من الروايةٍ بالمكاتبة كبا قال الدارقطني . 

قال الدارقطني20: وأخرج البخاري7©» حديث محمد بن طلحة. عن 
أمة: عن مصعب بن سعدء قال: راق سيد أن له قشلا على عن دُونْهُ: فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم: هل نَنْصِرُونْ ونَرْرَقُونَ إل بضعقائكم . قال الدارفطني: هذا 
مرسل . 

قلت: صُورته صُورَة المرسل: إلا أنه موصولٌ في الأصل. معروفٌ من رواية 
مصعب بن سعدء عن أبيه. وقد اعتّمّد البخاري كثيراً من أمثال هذا السّياق» 
فأخرّجَه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن ذكره: وقد رُوْيئاه في 
دسُنن النسائي» وفي ومُسْتحْرَجِيْ الإسماعيلي وأبي عَم وفي «اللجلية» لأبي نعيم» وفي 
وألجزء السادس»ه من -حديت أبي محمد بن صاعد. من حديث مصعب بن سعد » عن 
أبيه» أنه رأى. فذكره. وقد ترك الدارقطني أحاديثٌ في الكتاب من هذا الجنس, 

في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

4 قال الدارقطني20: أخخرج البخاريٌ» حديتٌ ابن أبي أويِس. عن 
أخيهء عن ابن أبي ذئب. عن سعيدٍ الْمبْرِيّ عن أبي هريرة: قال: يَلْقَى إبراهيم 
أباء آَزْرَ يوم القيامة» وعلى وه آرّرَ قَترَق الحديث. قال: وهذا رواه إبراهيم بن 
طْهْيَانَ. عن ابن أبي ذئب. عن سعيد المقبري؛ عن أبيهء عن أب هريرة. 

قلت: قد علق البخاري حديتٌ إبراهيم بن طَهْيّانَ في التفسير. فلم يمل 


)١(‏ 5:5ة. 
(؟) ‏ :هم في (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الخحرب). 
5 5575175 


() م:اذكة؛ في كتاب التفسير في (باب ول" مني يوم يبعثون). 


>34 

حكاية الخلاف فيه ولكن أعله الإسماعيل من وجه آخر: فال رهن أن أورده: هذا 
خير ني؛ صحته نظرٌ من جهة أن إبراهيم عم بأل لله لا يلف الميعاد؛ فكيف يجعل 
ما بأبيه بِزياً له. مع 'حَبْرٍ بأنْ الله قد وَعَدَهُ أن لا مخزيه يوم ينونه وأعلْمَه بأنه 
لا خلف لوعده ٠‏ انتهى . وسيأي جواتٌ ذلك في موضعه( . : 


في كتاب اللباس 

8 قال الدارقطني 97 : قا" عل إخراج حديث أي عتيان . انة كتب 
إلينا عُمْرٌ في الحرير إلآأموضعٌ إصبع . . وهذا لم بسمعه أبوعثان من عمرء لكبه حب 
0 0 

1 قال الدارقطن 1©: وأخزج البخاريٌ بق حديثٌ فيك عن ' 
الزبيره قال: قال محمدٌ صل الله عليه وسلّم : مَنْ لبس الحريرٌ قي الدنيا لم يلْبَسْه في 
الآخرة. وهذا لم يُسمعة ابن الزبير من النبي صل الله عليه وسلّم. وإنما سَمِعْه فن 
عمر. ْ 000 


قلتٌ: هذا تن ليك" إن ابنَ الزبير صحابي , فهَبهُ أَرسَله, فياذا كان؟ 
وكم في الصحيح من مُرْسَل صحابي . وقد اتفق الأئمة قاطبةً على قبول. ذلك إلا 
من شد من تأخرٌ عَصَرَه عنهمء فلا يُعتدٌ بمخالفيهء والله أعلم . 


1 أي في «فتح الباري» 0س ١01ه.‏ 

نه الخال| 

ف 0 54 في (باب لبس الخرير للرجال). ومسلم 40:15 يناب عنم 
استعبال إناء الذهب. . 

6 لين 5 (5) من هذه الأحاديث المذكورة هنا. 

وم 59ل ١0‏ 

88:3١ )1(‏ في (باب لبس الحرير للرجال) . 
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وقد أخرج البخاري حديتٌ ابن الزبير» عن عُمَر تلو حديثٍ ابت0©: عن 
ابن الزبيرء فيا بقِي عليه للاعتراض وجه. 

وقال في آخر الفصل”): هذا جميع ما تعب الحَفَاظٌ النقاة العارفون بعلل 
الأسانيدء امُظلِمون على حَمَابَا / الطرق وليسَتٌ كلها من آفرادٍ البخاري: بل 
شاركه مسلمٌ في كثير متها كيا تراه واضحاً ومرقُوماً عليه رَقُمُ مسلم» وهو صُورَة (م). 

وعِدَّةَ ذلك اثنانٍ وثلاثون حديثاء فأفرادُهُ منها ثمانيةٌ وسبعون فقط. وليست 
كلها قادسحة : بل أكثرها الجواب عنه ظاهرء والقدح فيه مندفع, وبعضها الجوابٌ عنها 
تمل , واليسيرٌ ‏ منها ‏ في الجواب عنه تعسفٌ كها شرحته جملا في أول. الفصل» 
وأوضحئه مبيناً إدْرَ كل حديث منها. 

فإذا تأمْلَ اْصِفُ ما حرّرنُه من ذلك. عَظُمَ مقدارٌ هذا الْصَنبٍ في نفيه, 
وجل تصنيفه في عينه. وعَذَرَ الائمة من أهل العلم في تلمَيهِ بالقبول والتسليم» 
وتقدمهم له ل كل صلب في اخديت والقذيون رتنا 2ر09 امن يدق باقر 
فلا يَأمِنُ دَعْوَى العصبّة. ومن يُدقمٌ بِيدٍ الإنصافٍ على القواعِدٍ الْمَرْضِيّة والضوابط 
الرَعِيّة فاحمدٌ لله الذي هدانا لحذا وما كنا لنبتدي. ليولا أن هدانا الل وال 
المستعانٌ» وعليه التكلان . 

وأمّا سياقٌ الأحاديث التي لم يتتبّعها الدارقطني وهي على شُرْطِهِ في تتبعه من 
هذا الكتاب: فقد أوردها في أماكبها من الشرحء لَكْمُلٌ الفائدة مع التنبيهِ على مواقع 
الأجوبةٍ المستقيمة كا تقدمء لثلا يُستدركها من لا يفهم . 


وإنما اقتصرتٌ على ما ذكرتّه عن الدارقطني عن الاستيعاب. لأني أردت أن 


. جاء قبلْه‎ 584:1١ في النسخة المطبوعة من دفتح الباريه‎ )١( 

.١٠1٠١:" )؟١‎ 

() وقع في الأصل: (وليسّ سلراء...). والتصويبٌ المثبّتَ من «هدي الساري» 
اك رطاف 
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يكون عنواناً لغيرِوء لأنه الإمام المقدّم في هذا الفن. وكتابه في هذا التوع و 
وأوعب. وكل ذُكرت في أثناء ما ذَكَره عن غيره قليلاً على سبيل الأمثلة والله أعلم . 
وقد أنبَعَ الحافظ ابن حجر هذا الفصلٌ بفصلٍ آخرٌ ابه », قال ف أوله: 
الفصل التاسمٌ في سياق أسياءِ من طن فيه من رجال. هذا الكتاب»: متا هم عل 
حروف المعجم ء رالجوابٍ عن الاعتراضات مُرْضِعاً مَوْضعاً» وتبيز من أخرج ‏ له 
منهم في الأصول. والمتابعاتِ والاستشهادات؛ مُنْصّلدٌ لذلك جميعه. ْ 
وقبل النوض . فيه ينبغي لكل مُنْصِف أن يُعلم أن تخريجَ مان لف 
لأي رار كان مقتض : لعداليه عنذهم. وصحهة ة ضبطه , وعدم ٍ غفلته.» هذا إذا خرْج 
له في الأصول وأمًا إن خوج له في المتابعات والشواهدٍ والتعاليق, ' فهذ| تتفاوت 
درجات من أخرّج له فنهم في الضبطٍ وغيره!» مع حصول اسم . الضدق لهم. ' 
اوخينكل فإذااوجده | لغيره في أَحَدٍ منهم طعنأء فذلك الطعنُ مُقابلٌ لتعديل. هذا 
4 فلا يتل إلا +. مين اليد شار بدادج) م -0-0 د ٠‏ الرادي وف 
متفانة. منها 527 ومن مالا يتح . وقد كان ل امقيس 57 في 
الذي شرج عنه في «الصحيح» : هذا جَارٌ الْقنطرَةٌ 5 يعني بذلك : ' أنه لايْليَقْتُ إلى 
ما قيل فيه . ١‏ 
وأسباب الجرح: مختلفة , ومدارها. على خسة أشياء: البدعة. والمخالفة , 
والخلط. وجهالة الخال ودعوى الانقطاع 5 السند. بأن يُذّعَى 5 الراوي. أنه كان 
يدلس أو يرسٍل. 
جيل الك سف عن مير من أُخرِجٌ هم في الصحيح. 000 
)230 ) وقع ل الاصل : (من أخرج لهم في الضبط)ء والصواتث لبت من وهدي الساري» 


155 . 
(1) وفع في لأسل: (ليقدح). والمبْتٌ من وهدي الساري». 


١ اع‎ 

الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة» فمن زَعَمِ أن أحداً منبم مجهرل» فكأنه 
نازع المصف في دعواه أنه معروف. ولا شك أن المدّعِيّ لمعرفيه مقدّمٌ على من يدعي 
عدم معرفته: لما مع الملبتٍ من زيادةٍ العلم. ومع ذلك فلا تَدٌ في رجال الصحيح 
أحداً من يَسُوعٌ إطلاقٌ آسم الجهالةٍ عليه أصلا كيا سنبيثه . 

/ وأمًا العْلَطُ فتارة يكثْرٌ من الراوي ؛ ار فحيث يُوصَفٌ بكونه كثير 
الغلط. يُنظَرٌ فيا أَخرّجَ له. إِنْ وجد مَرُوِياً عندهُ أوعند غير من رواية غير هذا 
الموصوف بالغلط. عُْلِمَ أن المعتَمْدَ أصل الحديث لا خصوصٌُ هذه الطريق» وإن 
م يُوجَد إلا من طريقه. فهذا قادح يوجبٌ التوقفٌ عن الحكم بصحةٍ ما هذا سبيله 
وليس في الصحيح من هذا شيء. 

وحيث يُوصَفٌ بقلة الغلطء كيا يقال: سيّىء الحفظء أُولَهُ أوهام: أوله 
مناكيرء وغيرٌ ذلك من العبارات» فالحكمٌُ فيه كالحكم في الذي قبله. إل أن الرواية 
عن هؤلاء في المتابعات أكثَرُ منها عند المصئف من الرواية عن أولثئك . 


وأما المخالفةٌ: ويّنشأ عنها الشذودُ والنكارٌةٌ: فإذا رَوَى الراوي الضابط الصَدُوقٌ 
شيئاء فرواه من هو أحفَظٌ منه أو أكثرٌ عذداً بخلافٍ ما زَزى بحيث يُتَعذّرٌ الجممٌ على 
فراع المحدا ين فهذا عاذ : وقد نَشتدُ المخالفةٌ أو يْضَعْفُ الحفظء فِيْحكُمْ على 
ما يالف فيه بكونه منكراً. وهذا ليس في الصحيح منه إلا نَْرٌ يسيرٌ قد بين في 
الفصل الذي قبله. 

وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرجٌ لهم البخاري, لما عُلِمَ من شَرْطِهِ. 
ومع ذلك فحكم من ذَكْرَ من رجالِهِ بتدليس أو إرسال, أن تُسبرٌ أحاديثهم الموجودة 
عنده بالعنعنة. فإن وجدَّ التصريحٌ بالسماع فيها اندَفمٌ الاعتراض وإلا فلا. 

وأما البدعة فالموصوفٌ بها ما أن يكونّ ممن يكفرٌ بهاء أويْقَسَىُ فالمكفرٌ بها 
لا بْدٌ أن يكونْ ذلك التكفيرٌ متفقاً عليه في قواعِدٍ جميع الأئمة؛ كا في غُلاةٍ الروافض 
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من ذَعْرَى بعضهم حُلولٌ الإغة يه في عل أوغيره. أو غير ذلك وبيس في الصجيح 
من حديث هؤلاء شي آلبة, 

وأما المفسق بها اكبدع الخوارج, والروافض الذين لايغْلون ذلك لعلو ٠‏ وغير 
هؤلاء من الطوائف المخالفين لآصول السئة خلافاً ظاهراًء لكنه ديد إلى تايل 
ظاهره ال انيد فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث مُنْ هذا سَبييُه(') إذا كان 
معروفاً بالتحرّزٍ من الكذب» مشهوراً بالسلامة من خوارم المروةة»: موصوفاً بالديانة 
والعبادة. فقيل : يقب مطلقاً. وقيل : يرد مطلقاء والثالث : التفصيلٌ بين أن يون 
داعية إلى بدعته فير حديثه) أو غير داعية فيقبَلٌ ) وهذا المذهَب هو الأعدّل» 
وصارَت إليه طرائفٌ من الأئمة» وادْعَى ابن حبان إجماع أهل البقل. عليه لكن في 
دعوىق ذلك تغلى : انتهى باخمتصار يسير. 

وقد أحببثُ أن'أوردَ من هذا الفصلٍ شيئاً يفف الْطالِمُ على ملكهم في 
البحث عن حال الرجال, الذي هو من. أهم الباحث عند أهل الأئر' 

خرف الألف 1 

(خ د) أحمد بن صالح المصري أبؤ جعفر بن الطبْري» أحَدُ ائمة الحديثٍ 
المماط المتقنين الجامعين بين الفمّه والحديث؛ أكثْرٌ عنه البخاري دار ولق 
اعدين حنيل ويجحيى بِنُ 'معين ‏ فيا نقله عنه البخاري ‏ وعلل بن' امل 
انيري والعِجل وأبو حاتم الرازي وآخرُون. وكان النسائي سَينَىَءٌ 98 فيه 
ذكرهُ مَرّةَ / فقال: ليس بثقةٍ بثقة ولا مأمون. 

وقد ذَكَرَ السبب الحامل له على ذلك أبو جعفر العقيلٌ فقال: كان أحدٌ بن 
ا ار فلما أن قَدِمٌ النسائي مصرء جاء إليه وقد صَحِيْبٌ 


)3ن لفظ (حديث) ساقط من الأصل » وثابت في «هدي الساري؛ 15 117. 
(؟) في «هدي الساري» 11 (دابنٌ غير . انتهى . وهو الحافظ محمد .بن عبد الله بن 


ير امَمُداني الكوني. 
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قومأ من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد. فأبَى أن يدنه فذَْهْبَ النسائي فجمَمٌ 
الأحاديتٌ التي وَهِمَ فيها أحمد. وشْرَعَ يُشْئمُ عليه وما ضرّه ذلك شيئاء وأحدٌ بن 
صالح إمام ثقة. 

قال ابن عدي : كان النسائي يُنكرٌ عليه أحاديثٌ. وهو من الحْفَاظٍ اللشهورين 
بمعرفة الحديث. ثم ذكر ابنٌ عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي . وأجاتّ عنباء 
وليس في البخاري مع ذلك منها شيء»ء وقد تبينٌ أن النسائي انفْرَدَ بتضعيفٍ أحمد بن 
صالح بمالا يقبّل. 

( خا ت س ق ) أحمد بن المقدام بن سليان العِجِلْ أبو الاشعث. مشهور 
بكنيته. وق أبوحاتم وصالح جَزْرَةَ والنسائيٌّ. وقال أبوداود: لا أَحَدَّتُ عنه لأنه 
كان يُعْلْمُ المجَانَ الْمجْونَء كان مَحّانَ بالبصرة يصون صُرَّرَ دراهم فيَطرحُوتها على 
الطريقء وتجلسون ناحيةٌء فإذا مَرْ مار بِصرّة وأراد أن يَأخَذُها صاحوا: ضَعْها 
يَحَجَل الرجل» فعلّم أبو الأشعث المارةَ وقال لهم: هَيّتوا صُرّرٌ رُجاج كصّرَرٍ 
الدراهم. فإذا مررئم بِصرّرِهم فأردتم أخذّهاء فاطرحوا صُرَرَ الرُجاج. ونَدُوا صِوَرَ 
الدارهم التي لهم ففعلوا ذلك . 

وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذاء فقال: لا يُؤثرُ ذلك فيه لأنه من أهل 
الصدق. قلتٌ: ووّجَهُ عدم تأثيره فيه أنه م يُعلّم اممبجَان كما قال أبوداود» وإنا علَم 
لمارةَ الذين كان قَصَّدَ الْجَانْ أن يخجذرهم! وكأنه كان يذْهَبُ مِذْهْبَ من يودب 
بالمال: فلهَذًا جَوْرٌ للمارٌةَ أن يأخذوا الدراهمّ تأديباً للمُجّانَ حتى لا يَعُودوا لتخجيل. 
الناس. مع احتمال, أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لحم دراهمهم. والله أعلم. وقد 
احتح به البخاري والترمذي والنسائي وأبن خزيمة في «صحيحه» وغيرهم . 

وخ ت د ) إسماعيل بن أَبَانِ الورّاقٌ الكوني أَحَدٌ شيوخ البخاري. ول يكثر 
عنه. وثّقَه النسائي ومُطَينٌ وابنُ معين والحاكمٌ أبو أَحْمْدَ وجعفرٌ الصائغ والدراقطني 
وقال في رواية الحاكم عنه: أثنى عليه أحمدى وليس بقوي. وقال الجوزجاني : كان 


١٠١١ / 


5” 

مائلاً عن الحق: ولم يكن يَكذبٌ في الحديث. قال: ابن عدي : يعني ما عليه الكريون 
2 

من التشم ظ ظ 
قلت : الجوؤزجاني كان ناصبياً مُنحَرفاً عن علّ» فهو ضضِدٌ الشبعي ‏ ولا بنبخي أن 


يسمّع قول مبتلع في مبتلع . وأما قولٌ الدارقطني فيهء فقد اختلف. .وهم شيخ بقال 


له: إسماعيل بن أبانٍ العْنَويُّ» أجمعوا على تركد. فلعله انيه به. 
حرف الباء 
(ع ) بَكْرُ بن عَمْرِو أب الصَدّيق البصري الثاجي. مشهورٌ بكنيه. ١‏ ونه 
جماعة وقال ابن سعدٍ: كلمن في أحاديثه ويستنكرونها. ظ 
قلت : ليس له في (البخاري) سوى حديث واحدء عن أبي سعيد؛ في قصة 
الذي قَتَلَ نسعة ونسعون فسا من بتي إسرائيل ثم تاب200. واحمّجٌ .بها الباقون. 
حرف التاء المثثاة 
عنمو ا ا العَنبرِي البصري» 000 3 
ابن معين وأبو حاتم وانسالي؛ وَشَذٌ أبو الفتح الأزدي فقال: منكر الحديث”"). ظ 
7 الثاء المثلئة 
8 ) تور بن زيد المدني» شيخ مالك وثقه ابن معينٍ, وأبو زرعة والنسائي 
وغيرهم» وقال ابن عبد البر: صَدُوقٌ لم يتهمه أحد. وكان ينسَبٌ إلى.رأي. الخوارج 
والقول. بالقَدّن ول يكن يدعو إلى شيء من ذلك . وى عن مالك أنه سل كيف 
رويت عن داود , بن الحُصَينء » ونور بن زيد. وذْكْرٌ غيرهما ركائوا يرون القدَرَ؟ٍ فقال : 


كانوا لأن روا من السياءٍ إلى الأرضٍ أسهّل عليهم من أن يَكذْبو21». 


. وهوفي البخازي 5:ه, في كتاب الأنبياء؛ في (باب) بعد (إباب حديث: الغار)‎ )١( 

6 و في الأضل دون دك جواب عنه من الحافظ ابن حجرء وني .دعدي؛ الساري» 
30» تعشبه الحافظا أبا الفتح الأزدي فقال عقب الكلام المذكور أعلاه: «قلتث: له قي 
الصحيح حديئانٍ أو ثلائة من رواية شعبة عنه» وروى له فسلم وأبو داود والنسائي »... 

م وجاء بعذه فق عدي الساريه: (احتح به اللاعة) , 


ا" 
حرف الجيم 
(ع ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وَحْشِيّة مشهور بكنيته. من صغار 
التابعين» ونّقَه ابن معين والعجلى وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وكان شعبة يقول: 
إنه م يُسمع من مجاهدٍ ولا من حبيب بن سالم. وقال أحمد : كان شعبة يُضَعْفٌ أحاديثه 
عن حبيب بن سالم. وقال البَرْدِيحِي : هو من أثبّتِ الناس في سعيد بن جُبَّير. وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
قلتٌ: احتمج به الجماعة» لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن يجاهد 
ولا عن حبيب بن سال . 
حرف الحاء 
(خ ؛ ) ريز بن عثيان الجمُصي» مشهورٌ. من صغار التابعين. وَنْقَه أحمد 
وابن معين والأئمة: لكن قال الفَلاسٌ وغيره: إنه كان يَنتْقِص علياًء وقال أبو حاتم : 
لا أعلَمُ بالشام آنبْتَ منه. وم يَصِحّ عندي ما يُقَالُ عنه من النضّبء وقال البخاري : 
قال أبو البهان: كان حَرِيرٌ يتناؤلٌ من رَجُل ثم ترك . 
قلتٌّ: هذا أعدّلٌ الأقوال, فلعلّه تابٌ. وقال ابن جبّان : كان داعية إلى مذهبه 
يجننْبٌ حديثه . قلتث: ليس له عند اليخاري سوى حديثين: أحدهما في صِعَدٍ النبي 
صل الله عليه وسلَّم عن عبد الله بن بسسر202. وهو من ثلائباته 29 . والآخرٌ حديثهُ عن 
عبد الواحد النصري © , عن واثِلّة بن الأسقع. وهو حديتٌ: من أَفْرَى الفِرّى أن 





)١(‏ وقع في الأصل: (بشر). وهو تحريف عن (بسر) بالسين المهملة وضم الباء. كيا في 
البخاري و دَهَذْي الساري» وغير كتاب . 

(6) هو في البخاري 214:7 في كتاب المناقب في (باب صفة التبي صل الله عليه 
وسلم). 

() النصري» بالتون المفتوحة بعدها صاد مهملة» كيا ضبطه الحافظ ابن حجر في دفتح 
الباري: 241:7» وكا في ترجمته من كتب الرجالء ووقع في الأصل و دهدي الساري» ؟:؟؟١‏ 
(البصري)» أي بالباء الموحدة نسبة إلى (البصرة)ء وهو نحريف. 


30 
يي الرجلٌ عَيْنهُ مالم قر" . 
حرف الخاء 

(خ عات س.ق ) خالد بن عُلْد القطواني الكوفي أبو الهيئم: من كبار شيوخ 
البخاري روي عنه. وروي عن واحدٍ عنه. قال المِسلي: ثقة فيه تشيعء وقال 
أبن منعد : كان متشيعا مفرظاً وقال صالح جزرة : ثفة إلا أنه كان متها بلغو ي 
لتشم » وقال أحمد بن حنبل: له مناكيرء وقال أبوداود: صدوق إل أنه يتشيع , 
وقال أبوحاتم : يُكتَبُ حديثه ولا يحتج به, 


قلتٌ: أما النشيم فقد قَدَّمْنا("' أنه إذا كان ثَبْتَ الأخذٍ والأدايى لا يضر 
لا سيّما ولم يكن داعية إلى رأنه. وأما لمناكيرٌ فقد تتبّعها أبو أحمذ بن عَدِي من حذيئه 
وأوردها في «كاملهة وليس فيها شبيء ما أخخرجه له البخاري. لالارعت ١‏ من أفرادِء 
سوى حديث واحدى وهو حدذيثُ أبي هريرة: «من عاتّى لي ليأ الحديث7), ورذى 
له الباقون سوى أبي داود . 


)١(‏ هوني البخاري 040:1. في كتاب المناقب في (باب) بعد (باب نسبة اليّمْن إلى 
إسباعيل) . 

2 أي في «هدي الساري» هناك . وتقدم ذلك في'ص 7844 في قوله : والمفكى نبا 

(؟) هو في البخاري :"4٠:1١‏ في كتاب الرناق ني (باب التواضع). قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباريى)» "5١:1١‏ عند كلامم على هذا الحديث: دساق الذهبي في «الميزان» في 
ترحمة (خالد بن علّد), بعد أن ذكر قول أحمد فيه : له متاكي وقول أبي حاتم : :ا لابجتع ‏ به 
وأخرج 7 ن عدي عشرة أحاديت من حديثه استنكرهاء قال الذعبي : 

هذا الحديثُ من طريق محدد بن علد عل عمد بن مياد بن كران تسن البخاري فيه 
وقال: هذا حديث فريبٌ جدأء لولا هَييَةُ الصحيح عد في منكراتِ خالد بن علد إن هذا 


للحن 4 يرد إلا سبل الإسناد؛ ولا خرجه مُنْ عَذَا البخاري ‏ ول" أظئه في ومسنلا 8 


قلت - القائل ابن حجر': ليس هو في «مسند أحمده جَزْما وإطلاقٌ أنه ل يرو هذا لمحن 
إلا :هذا الإسناد مردودٌ: ومَعْ ذلك قَشرِيك ‏ ين عيد الله , بن أبي تمرء في إسناده عند البخاري' 5 


تن 

حرف الدال 
(ع) داود بن الحصَين المدنيء وثّقه ابن معين وابنُ سعد والعِجَلءٌ وابنّ إسحاق 
وأحمدُ بن صالح / المصريٌ والنسائيٌ. وقال أبوحاتم: ليس بقوي. لولا أنْ مالكاً 
روى عنه لتر حديثه وقال الساجي : منكر الحديث» متهم برأي الخوارجء وقال 
عل بن المديني : ما رَوَى عن عكرمة فمنكر, وكذا قال أبوداود, وحديثهُ عن شيوخه 


محتقي 
قلتُ: رَوَى له البخاري حديثاً واحداً», من رواية مالك. عنه. عن 
أي سفيان مولى ابن أبي أحمد2»9, عن أبي هريرة في العَرَاياء وله شواهد(". 
حرف الذال 
(ع ) شر بن عبد الله الْرْهِي أبو عبد الله الكوفيء أَحَدُ الثقات الأثبات» وثقَه 
ابن معين والنسائي . وأبو حاتم ابن ين وقال أبو داود: كان مرجتاً وهجره إبراهيم 
النخعيٌ وسعيدٌ بن جبير لذلك. ورَوَى له الجباعة . 


- شيخ شيخ خالد» فيه عقال أيقنا: وهو رزاوي عدي راموع) الذي زاد فيه نص وقدّم وخر 
وتفرد فيه بأشيا م يتاع عليها كما يأتي القول فيه مستوتباً في مكانه. ولكنْ للحديث طرق أخرى 
يدل مجموعها عل أن له أصلاء منها. نات لان خرن كلا يداك وشرّح اللحافظ 
ابن حجر هذا الحديث شرحاً طويلا جد بسبع صفحات كبارء فانظره إذا شئثت 

(1) 4:4م". في كتاب البيوع في (باب بيع المزابنة. . .) 

(5) هو عبد الله بن أبي أحمد بن ابش الاسدي. ابن أخي زينب بنت جحش 
أم المؤمنين . قاله الخال ابن حجر في دفتح الباري» 4 :85". 

0( أي رخص النبيّ صل الله عليه وسلّم في بيع العرايا بخْرْصِها . والعرايا جم عَرِية» 
قال العلامة ابن الأثير ف «النباية في غريب الحديث»: 7: 71714 ولف في تفسيرهاء فقيل : إنه لما 
نبّى عن امْزْابنة وهوبَيع الثم آي الرُطب ‏ في رُؤوس النخل بِالمْرء رخص في جملةٍ المزَابةٍ في 
العَرَاياء وهو أن من لا نحل له من ذوي الحاجة يُدرِكُ الرُطَب ولا نْقَدَ بيده يشتري به الرْطبٌ 
لجياله: ولا نخلّ له يُطعمهم منهء ويكونُ قد فَضّل له من قُوتِهِ عر فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقولٌ له : بعتي فْمْرَ نخلةٍ أو نخلتين بِحَرْصِها ‏ أي مما يُقدرٌ مُسَاوِياً لها من التمْر. فيُمطِيهِ ذلك 


عه 
حرف الراء 

(ع) روح بن عْبَادةَ لبي ١‏ أبو محمد البصري ؛ أدركه البخاري 3ج 
ول يَلْقَد وكان أحد الأئمة. وق عل بن المدينى ومحيى بن معين. ا بى عليه أحدٌ 
وغيرٌهء وكان عَفَان .يَطعنٌ عليهء فَرَّدٌ ذلك عليه أبوخيثمة فكت عنهء وقال 
الوعفة احد كرات عنه أنه حَدَّتُ مرّة فرَدُ عليه عل ابن المايني 00 
فمحَاه من كتابه وأثبْتَ ما قاله له عل . أ 

فلت هذا بل كل إتسافت اوقان ا وختسفرة ا عل شل نا مدر ويد 
فلم يَنفْذْ قوهم فيه. قلت: احتَجٌ به الأئمةٌ كلهم . 

حرف الزاي 

( ع ) زكريا بن إسحاق المكي . ونه ابِنْ معين وأحمد وأبوزرعة وأبو جاتم 
والنسائي وأبو داود وا بن اليرقي وان سعدء وقال يحسى بن معين: كان يرى | القدّر, 
أخيرنا رح بن عتَادة قال: رأيث منادنا ينادي بمكة : إن الأمير تبهى عن مجاالسةٍ زكريا 
لأجل القدّر. قلت:: احتج به المجباعة . 

(خ مت ق ) زياد بن عبد الله بن الطفيْل البكائي العامري الكوفي 5 
«المغازي» عن ابن إسحاق. قال يحيى بن أدم, عن عبد الله بن إدريس :: ما أحد 
أنْبْتَ في ابن إسحاق منه. لأنه أمل عليه إملاءً مرتين. وقال صالحٌ جزّرة :. زياد في 
نفسِهِ .ضصعيف» ولكنه أَنْبْتَ الئاس في «كتاب المغازي6. وكذا قال عثمانُ' الدارمي 
وغيره عن ابن معين: وقال أحمد بن حتبل وأبو داود: حديئهُ حديث أهل الصلاق» 
وضعُفه عل بن المديني والنسائي وابنُ سعدء وأفرّط ابن حبان .فقال: لا تَمُورُ 
الاحتجاج بخبره إذا عر 


الفاضلٌ من التَمْرِ بكْمْرِ تلك النْخْلاتِء ليْصِيبَ من رَطَيها مع الناس. فرَمصٌ فيه إذا كان دون 
خمسة أوسق0. ْ 

)١(‏ وقم في الاصبل وني «هدي الساري» ؟ ١77:‏ (العبسي)» أي 55 والباء ا 
وصوايه '(القيسي) بالقاف والياء المثناة كها في غير كتاب . 


م" 
قلت: ليس له عند البخاري سوى حديثهِ عن حُميدء عن أنسء أن عَمّهِ غاب 
عن قتال بَذْرِء الحديث. أورده في (الجهاد)7) عن عَمْرو بن رُرّارة» عنه مقروناً 
بحديثٍ عبد الأعلى. عن ميد ورَوَى له مسلم والترمذي وابن ماجه. 
حرف السين 
(خ مات ) سعيد بن عَمْرو بن أشوع الكوني منٍ الفقهاء: وَثمَهُ ابن معين 
والنسائي والعجلٍ وإمحاق بن راهويه» وأما أبو إسحاق المزرجاق فقال : كان زائغا 
غالياً يعني في في التشيع . 
قلتُ2): وَالفورْجَان غال, في التضب» فتعارضاء وقد احتدج به الشيحَانٍ 
والترمذي . 
حرف الشين 
/ (ع ) شريك بن عبد الله بن أبي كر أبو عبد الله المدَني 229 5200 
والوذاود” وقال ابن معين والنسائي : : لابأس به وكان يحيى بن سعيد لفان 
لا يدث عنه. وقال الساجي : كان يرمّى بالقئر. قلتٌ: احتّحٌ به الججماعة » إل أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراءٍ مواضع شاذة*>. كا ذكرنا ذلك في آخخر الفصل 
الثامن . 


() 221:5 في (باب قول الله عز وجل: «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ») . 

)١(‏ وقع في الأصل (قال). وصوابه (قلتٌ) كبا في «هدي الساري»: والقولٌ هنا للحافظ 
أبن حجر . 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري) 4٠:18‏ روهو أكير من شريك بن عبد الله النحَيِي 
القاضي ‏ الكوقي ه. 

(4) حديث شر يك في الإسراء هو في كتاب التوحيد في (باب ماجاء في قوله عز وجل: 
«وكلّم الل موسى تكلياًه) 478:1. وفي طبعة بولاق 744:17: وقد أوسع الحافظ ابن حجر 
الكلام عليه جدا في نحو عشر صفحات . 


٠م/‎ 


كك 
| حرف الصاد 1 

(خ مدت س ) صخر بن جُويْرِيَة أبو نافع. ولق أحمد بن حنبل وان سعد» 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم والتساتى: يامن به؛ وقال ابن أبي خخيثمة عن ابن معين : 
ليس بالمتروك. وإنها يتكلم فيه لأنه يقال : إِنْ كتابه سَقَط. قال: ورأيتٌ في كتاب علا 
يعني أبن المديني: عن بحيى بن سعيد: ذهب كتابٌ صخرء فَبْحِتْ إليه. من المديئة, 
احتمحٌ به الباقون إلا أبن ماجه . 

6 الضاد تحالي» حرف الطاء 

(خ 4 ) طلق بن عنام الكرني. من كبار شيوخ البخاري. . وق أبن عد 
والعجلٍ وعثمات , بن أن ييه وابنُ مير والدراقطني. وقال أبوداود: صالح , وشَذ 
ابن حزم فُضِعفه قُ امحل بلا مستندى واحتح به أصحابٌ 3السئن». 

00 حرف العين 

(ع ) عاصم بن أبي النجُودٍ المقرىء أبو بكر قال أحمد بن حتبل : كان رجَادٌ 
ناا وأنا أختار قراءتة والأعمش اخنظ عه وقال يعقوب بن سفيان + في حديثه 
اضطراب وهو ثقة. وقال وعم عل الصدق وليس محله أن يقال: هو ثقة 
وم يكن بالحافظ» وقد تكلّم فيه ابن علي ية . وقال العقيلٍ : 00000 
وقال البزار: لا نعلم أحدا تَرّكْ حديئه, مع أنه لم يكن بالحافظ . 

6:2 طلس ب ؤاققة ابو الطفيل اللي لكك دا زفت عسل وق له 
الصَحْبّة» وقال أبوعلي بن السّكن: رُوِيَ عنه رؤيئهُ لرسول الله صل الله عليه وسلّم 
من وجوه ثابتة. دل يرْوَ عنه من وجهٍ ثابت سماغه. وكان الخوارج يرمونة باتصاله 
بعلي وقوله بفضله وفضل, أهل بيته. ولح يحدكة امن قال ابن المديني : قلت 
لخرير: أكان مُيرة َك الرواية عن أبي الطفيل؟ قال : نعم . . وقال صالح بن أحد:ين 
حنبل نن أببه: مكي ثقة. وكذا قال اين سعد وزاد: كان متشيعاً. 


. على الصحيح‎ 1١١ وهو آر الصحابة موتأ سنة‎ )١( 


بام ؟ 
: أساء أبو محمد بن حزم فضعف فضعف أحاديث أبي الطقيل. وقال : كان 
صاحت راية ا الكذّاب . ابو الطقيا: صحابي لاضْكُ في ولا يؤر فيه قول 
احدٍ ولا سيما بِالْعَصَبِةِ والحوى. ول أر له في وصحيح البخاري» سوى موضع واحد 
في (العلم)”20. رواه عن علي, وعنه معروف بن خريوذء وروى له الباقون. اه 
أقولٌ: قد سَبّق ذكرٌ ذلك27. وِلنعِدْهُ هنا فتقول: قال البخاري في كتاب العلم 
(باب مَنْ خصٌ بالعلم قوم دون قوم كراهِيّة أن لا يَفْهَُمواء وقال عل: حَدّنُوا الناس 
بما ُعرفون. أَنُحبُون أن يُكذّْبَ اللَّهُ ورسولّه) حَدّننا عُبَيدُ الله بن موسىء عن 
معروف بن حَرَيُودُ عن أبي الطقيلء عن علي بذلك. اه 
قال الشرَاحٌ: هذا الإمنادٌ من عوالي / المؤلف؛ لأنه يَلتَحِقُ بالثلاثيات من 
جهة أنَّ الراويّ الثالتٌ وهو أبو الطْمَيْل صحابي . وقدَمْ المؤلفٌ امن هنا على الست 
حر بين طريق إسنادٍ الحديث وإسنادٍ الآثر ٠‏ أولضعفيٍ الإسنادٍ بسبب معروفٍ» 
أو للتفئن وبيانٍ الجواز ومن َم وقَمَ في بعض النسخ مؤثخراً. وقد سَقَط هذا الأئرٌ 
كلمن زان الكشْمِيْهْني . 
ومعروف المذكور هو من صغار التابعين» ضغفه يحيى بن معين. وقال أحمد: 
ما أدري كيف هوء. وقال السَّاجِي: صدوقٌء وقال أبوحاتم : يُكتَّبُ حديثه. وروّى 
له مسلم وأبوداود وابن ماجه حديئّهُ عن أب الطفيل أنه رأى النبيّ صل الله عليه 
وسلّم في الحَجْ . 
واي ما رمام الجهني أبو صالح. كاتبُ الليثء لَقِيْه 
البخاري وأكثرٌ عنه. ولبس هو من شرطله ف والستطح ؟ وإت كات حبديئة عنده 
صالحاء فإنه م ورد له في كتابه إلا حديثاً واحداء وعلّق عنه غير ذلك على ما ذكر 
الحافظ المرّي وغيرهء وكلامهم في ذلك متعقب 


(1) 0:1؟5» في (باب من خصٌ بالعلم قوماً. . . ) كما سيقوله المؤلف بعدّ قليل. 
(5) يي ص؟5. 


امه ؟ 
ثم ذَكرَ وجة هَ التعقب وقَالَ :بَعَنهُ قلت : ظاهِر كلام, هؤلاء الأئمة أن حديئه كان 
في الأولر مستقياً ثم طرَاأ عليه فيه تخليط» فمقتضى ذلك : أن ما يجي من روايتهِ عن 
أهلٍ الحلّق كيحيى بن معين والبخاري (أبي زرعة وأبي ب حاتم فهؤ من صضحيخر 
حديثه وما يجي ء من. رواية الشيوع عنه فيتوقفُ فية » والأحاديثٌ الي رواها 
00 في «الصجيح» بصيئة حدتناء أو قال لي أو قال. المجرَدة قليلة؛. أده 
ثم قال : ش ْ 

قاض للان وزاة عو قرس افر وق عاب 
ذلك الإسراعيل على البخاري وتعجبٌ منه كيف يحتج بأحاديئه حيث يُعلقها, فقال: 
هذا عجيبٌ تنح به إذأ كان منقطعاء ولا يج به إذا كان متصلا؟ 

وجواتث ذلك أن البخاريئ إغا صَنْع ذلك. لا قررتناه أن الذي ور من 
أحاديثه صحيخ عنذة قد انتقاه من حديئه . لكنه لا يكونٌ على شرطِه لني هو أمل 
شروب الصحة(' 2 فلهذا لا يسوقه مساق أصلٍ الكتاب. وهذا اضطلاح: له 
عُرِفَ بالاستقراءِ من صنيعه فلا مشاحة فيه والله أعلم . ' 

(ع) عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة البصري . م يتافر اجنين 0 
أ شغة على حفظِد, 'وكان يحيى بن سعيد القطان يرجع إلى حفظهء وق 
أبو زرعة والنسائي وابنٌ سعد وأبوحاتمء وذكر أبوداود عن أبي علي اللموصلٍ أن 
حماد بن زيد كان باهم عنه لأجل القول بالقدّر. اوالذي انَضَمّ أنهم اموة ادر 
لأجل ثائه على عَمْرِوْ بن عبيد» فإنه كان يقول : لولا أنني أعلم أنه صَدوق 
ما حَدَّئْتٌ عنه ٠‏ وأئمة ا الحديث ث كانوا كدوك عْمْرو بن عبيد ويُنبُون عن مالْسَيه 





:)١(‏ هكذا عم الحافظ وأقاد أن شرط البخاري في «صحيحه» لأعلى الصحة لا لأصل. 
الضيحة + وهو عالت ما اله في «النكت على كتاب الصلاح؟ 584:1١‏ و 0490:75, بمن أن 
(شرط البخاري) في المعنمن لأصل الصحة, لا لأعلى الصحةء وانظر تعليقي عليه بآخر 
«الموقظة؛ 2 ص 0 1797 في (التتمة الثالثة في بيان مذهب الامام مسلم في الحديث 
المعنكن. . . ) 


حي 

فمن نا ابم عد ارات وقد احتج به الجراعة . اه. 

أقرل : عَمْرو بن ميد المذكور كان داعية إلى الاعتزال» وقد كر بام ل 
ومقدمة كتابه)7!) شيعا مما قيل فيه فقال: حدّئنا حسن الخلواتي ؛ حدثنا تصيع بن 
حمادء 20» قال أبو إسحاق7©: وَحَدُتّنا محمد بن يحيى» قال حدثنا نُعَيم بن ماد 
حدثنا أبو داود الطَيّالبى. عن شعبة» عن يونس بن مُبِيد قال: كان عَمْرُو بن عيّيد 
يَكَذِبٌ في الحديث, ْ 

وحدّئني عَمْرو بن علي أبو حفص: قال سمعتٌ مُعاذ بن مُعاذ يقول» قلت 
لعوفيٍ بن أبي جميلة : إن عَمْرو بن بيد حدّثتاء عن الحسن , أنّ رسول الله صل الله 

عليه وسلّم فال : دمن حمل علينا السّلاحَ فليس منا». قال: كدت والله هرف 
ولكنه أراذ أن محُوزّها إلى قوله الخبيث7 . 

وحدثنا عُّيد لله بن مر القواريري. حدثنا تماد بن زيدء قال: كان رجل قد 
لَزِم أيوبٌ وسبع منهء ففْقده اون هالو 4 ' يا أبا بكرى إنه قد َم عمد بن 
عبيد: قال حماد: فبينا أنا يومأ مع أيوب وقد بكرنا إلى السّوقٍ» فاستقبله الرجلّ فسلَّمَ 


.١٠١ :ثم‎ )0( 

(5) حرفٌ (ح ) لتحويل السند عند المحدثين. وليس موجوداً في النسخ المطبوعة التي 
وقفْتٌ عليها من «صحيح مسملم] . وانظر التعليقة التالية . 

2 ال الإمام التووي قتع مسح متلو ٠١‏ + دقوله: إحدثنا الحسَن الحلوان» 
قال: حدثنا نعيم بن ماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان: وحدثنا محمد بن يميي قال: 
حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا أبوداود العليالسبي)»: هكذا رَقَعْ في كثير من خوك المحققة قولٌ 
أي إسحاق. وم يقع قولهُ. في بعضهاء وأبوإسحاق هذا صاحبٌ مسلم ودايية الكتاب عنه؛ 
فيكون قد ساوى مسرا ني هذا الحديث وعّلا فيه برجل0. انتهى وسبذا يتبين أن وضع المؤلّف 
هنا (ح ) للتحويل : غلْطٌء لأنه يَعَلٌ مسلا ناقلاً عن أبي إسحاق. وهذا خطأء لما علمت. 

(4) وقع في الأصل هنا وفيما يأتي (أراد أن يجوزها...) أي بالجيمء وهو تحريف. 
والتصويب من «صحيح مسلم) .١1١4:1‏ 

(ه) وقم في الأصل: (فقال له): وهو تحريف؛, والصوابٌ المببّتَ من «صحيح مسلم» 
1 


١ 
عليه أيوب وسأله. لم قال له أيوب : لني أنك َزمتَ ذاك الرجل؟ قال عن سه‎ 
يعني عَمْرَأَ قال: عم يا أ بكر إنه تجيئنا بأشياءً غرائب» قال يقول له أيوب : إنما‎ 

نفِر أو نَفْرَقٌ من تلك الغرائب” 

55008 حدثنا سليهان بن حرّب» حدثنا ابن زيك بعتي 
عاد قال: فيل لأيوب : إن عرو بن ميد رَوَى عن الحسَنٍ قال : لا بِلَدُ السكرَانٌ 
قن اليد قال« كدت نااتسيعة لسن ينول : يلَدُ السكران من النبيئم. 


وحدّئني حجاج. حدننا:سليان بن حرب» قال: سمعث سَلامَ؛ بن أبي فطيع ) 
قال: ير فأقبَل عل يوماً فقال: أرأيتٌ رجلا لا تأمنه على دينه» 
فكيف تأمْنْهُ على الحديث. اه 

تيه .نيدي «من عمل علينا السلا فليس مناء صحيحٌ مَرْوي من :طرق ؛ 
وك ذكرها سملم في كناب الايمان2) . وقد أول علياءٌ أهلٍ السنة هذا الحديث. فقال 
بعضهم : :.هو محمولٌ على المستَيلٌ لذلك بغير تأويل. ٠‏ فيكفرٌ ويج من الملة. وقيل : 
معناه ليس على سيريّنا الكاملةٍ وهَذّينا . وهذا ما يقول الرجل لوليو إذا م يَرْض فعله: 
لست مني . ْ 

وهكذا القول في + مع الاحاديث الرازدة تعر هذا القول كقوله عليه الام : 
«من عَشنا قليس مِنا»: إن مذهبٌ أهل السنة أن من مَل السلا على المسلمين بغير 
حقٌ ولا تأويل وم يَستَحِلّه نه وعاصٍ ٠‏ ولا يُكفر يَذَلِك . وكان سفيانٌ بن عبيئة يَكرَهُ 
قول من يُنَسٌ بليس على هَذْينا ويقول: ِنْس هذا القولُ. يعني أنه يمسِكُ عن 
تأويله. ليكون أُوقمَ في النفوس وأبلغ في الزجر. 

وحملتة معتزلً على ظاهرمٍ فقالوا : إنَْمَنْ ارتكَبَ كبيرة م ينب حَرْجّ من 
الإيمان. ولد في النار» ولا سكول .مؤمناً ولا كافراًء ونا يسمونة فاسِقا. ولكون 


ف وفع في الأصل : (إئما نقر أو نغرف) :«واللعتريت فن ومع )11/1011 
59) إلا غم .١‏ 


1" 
ظاهر هذا الحديث يَؤْيْدُ مذهب المعتزلة قال عوفٌ: كَذَْبَ واللّه عَمْرُو ولكنه أرادٌ أن 
تحُورّها إلى قولِه الخبيث. يعني أنه أراد أن يَعضدَ بهذه الكلمة مذمَّبّه الباطل» وهو 
مذهبٌ المعتزلة . 
ومُرادُ مسلم بذِكْرٍ ذلك هناء بِيَانْ أن عَوْفاً جَرَح عَمْرَو بن عييْد وكذَّيّه وقد 
حاول العلياء بيان وَجهٍ لتكذيب عَوْفٍ فقالوا: إنما كذّبه مع أن الحديتثٌ صحيح : إِمّا 
لكونه نسَبّه إلى الحسن. والحسَنٌ لم يَرْو هذاء أولكونه لم يَسِمَعْه من الحسن: وكان 
عَوفٌ من كبار أصحاب الحسن. ولكن بقي أن يقال: فياذا أرادٌ عوفٌ بقوله: ولكنه 
أراد أن محُورّها إلى قولِه الخبيث . 


واعلم أن هذا الحديث وأشياهة لو انفرد بروايته يُقَاتٌ الرواةٍ من المعتزلة» ولو 
م يكرنوا دُعاة إلى مذهيهم . لا يبل عند المحدّئين آلبتة. لما عَرَفتَ من أنّْ متخ إذ 
كان متحرزاً و الكذب شرن بالديانة لا يُعبَلُ من روايته عند من يقبلها إلا 
ما لا يكون مؤيد] 55 هِ ظاهراً. 


ولو لم بِرْوَ هذا الحديث من طريقٍ غير طريق عَمرِو وإخوانه, عل مثالا 
للحديث الموضوع الذي وَضعَتَهُ المعتزلة تشييداً المذهبهم, وإن كانوا أَبعد الناس عن 
الوضع . 

وقد نقلنا سابقاً:'» قولٌ بعض العلماءٍ الأعلام : إن من يَعنَقِدُ أنه يخلْدُ في النار 
على شهادة الزور: أبعد في الشهادة الكاذبة عمن لا يُعتقد ذلك فكانت الثقةٌ بشهادته 
وخبّرِه أكمل من / الثقةٍ بمن لا يَعتَقِدُ ذلك. ومّدارٌ قبول. الشهادةٍ والرواية على الثقةٍ 
بالصدق, وذلك متحقق في أهل الأهواء. 

وقد حاول حكيم أهل الأثر ابن جِبّان حل هذه العُقدةٍ على وَجْهِ ربما أرضى 
الفريقين» ققال: كان يَكذِبُ في الحديث وَهْما لا تَعْمّداً. ولا تخفى أن الكذبٌ وَمَما 


. 90 في عن‎ )١( 


٠م‎ 


كس 
عبارة عن وقوع, دا - في حديثه على طريتي العو اوالعار بسر وهر ما 
لا تخلو عنه إنسانٌ مهما :جل جفظه وانتباهّه . 


قال الحافظ الترمذي : قال وكيع: إِنّْ لم كن التق رايا نقد ملك انا 
وإنما تفاضَلٌ أل العلع بالحفظٍ والإتقانٍ والتتيْتِ عند السباع» مع أنه لم يَسلم من 
الخطأ والغْلَطٍ أحدٌ من:الأئمةٍ مع حفظهم . 


< والظامرٌ أن عَمْرو بن ميد كان جارياً على سَنَنْ بمهور أهل, الأثر ني قبول. خير 
00 إذا استوق الشزوط المشهورة. قال ابن رم في: كتاب والإتام؟ 1 في إثبات 

خير الواحد: الس د د سأله 
مُْتَْتِ عن نازلةٍ في الذّين» أنه م يقل له قط : لا يجوز للء لك أن تعمّل بما أخبرتك 
به عن رسول. اله صل الله عليه وسلّم حتى برك بذلك الكوَافُء كما قالواالحم قا 
أخبروا به: أنه رأيّ متهم فلم يلزموهم قبوله. 


ثم قال: : فصح. مبذا إحماح الم ة كلّهاا؟) عل قبول اراح الثقة , عن 
النبي صل الله عليه وسلّم. ٠‏ يجري على ذلك في كل فِرقةٍ علماوهاء كأهل اسن 
والخوارج والشيعة والقذرية: حتى خْدَتٌ مُتَكلّمو المعتزلة يعذ المئة من التاريخ , 
فخالفوا الإجماع في ذلك وغل كاد مرو بن ديدي مما روي عن الحس وبي 


بد هنذا أمر لا يجهلّه من له. أقلّ عِلم . اه. 

ولا يخَفى ما في اذه العبارة من الإشعار بفَرْطٍ شُهِرةٍ هذا الرجل» مع عم 
موقعه في نفوس المعتزلة . ولنذكرٌ شيا من ترجبته مما ذكره أهلّ الأثرء خلؤفين كثيرا ما 
يتَعلّقُ بذمُهم فقد عُرِفَ رأيهم فيه فنقول : 

هو أبو عثيان عمو بن مُبّيد البَصري»ء رَوَى عن الحن وأبي قلابة» ورؤىك 





1111ل 
(5) وقع قي الأسال : (الأئمة كلها): والتصريب من «الإحكام» لابن حزم 11 


؟ 

عنه الحرّادانٍ ويحيى القطانُ وعبدٌُ الوارث, وهو الذي ذكرنا آنفاأ(''أنه 2 بالاعتزال. 
لنفيه الكذب عن عمروء وقال حماد بن زيد: كنت مم أيوب ويونس وابن عون» فمر 
عَمْرُو فلم عليهم ورَقَفٌ, فلم يَرْدُوا عليه السلام . 

وقال عبدُ الوهاب الخَفاف: مررثٌ بِعَمْرِو بن عُبيْد وحدّه. فقلتٌ: مالك 
تركوك؟ قال: عَبَى الناسّ. عت ابن عونٍ فالتهُوًا. وقال عَمْرُو بن التضر: سُئل 
عَمْر وين عبيد يوم عرد ثىء وأنا عنده» فأجات فيهء فقلتٌ: ايِى هكذا تقول 
5 فقال: ومن أصحابك لا أيَا لك؟ فقلت: أيوب ويونس وابِنْ عون 
التيمِىٌ. قال: أولئك أَرْجَاسٌ أنجاسٌ أموات غير أحياء. 

وقال محمود بن غيّلان : قلت لأبي داود : إنك لا تروي عن عبد الوارث. قال : 
كيف أروي عن رجلٍ يرْهُمْ أن عَمْرُو بن عُبّيد خيرٌ من أيوبٌ وابن عون ويونس. 

وقال عُبَيدُ الله بن محمد التيميّ: كنا إذا جلسنا إلى عبدٍ الوارثء كان أكثرٌ 
حديثه عن عَمْرِو بن عُبِيد. وقال تعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: .ل رويت عن 
سعيدٍ وهشام الدَّسْتَوائيُ وتَرَكتَ حديتٌ عَمْرِو بن عبيد؛ قال: كان عَمْرْو يَدْعُو إلى 
رأيه ويُظهرٌ الدعوة. وكانا ساكتين. 

وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألتٌُ ابنّ معين عن عَمْرو بن عَبيد. فقال : 
لا يُكبَبُ حديئه» فقلتٌ له: أكان يكذِبٌ؟ فقال: كان داعيةٌ إلى دينهء فقلت له: 
فلم وَنْقَتَ قَنَادَةَ وابنَ أبي عَرُوبَةَ وسلام بن مِسكين؟ فقال: كانوا يَصُدَّفُون في 
حديثهم. ول يكونوا يَذْعونَ إلى بدعة . 

/ وقال كامل بن طلحة: قلت لحاد: يا أبا سّلَْمة» رُوْيتَ عن الناس وتركتٌ 
عَمْرُو بن عبّيد فقال: إن رأيتٌ كأنْ الناس يُصَلَونَ يوم الجمعة إلى القبلة,» وهو 
مُدْبرٌ عنهاء فَعَلِمِتَ أنه على بدعة؛ فتركت الرواية عنه. وذَكَرُوا مَرَائيَ كثيرة من هذا 
القبيل. رآها الناس في حقه. 


(1) في ص .١98‏ 


١٠١9 / 


ع ظ 
وذكروا عن الحسّن أنه قال: نِعُمَ الفتى عَمْرُو بن عُبيد إن لم يحْث7 وكإن 
000 ار صر يسيب رهد عَمرِو وعباديه ويقول: ْ 


10 بطريق 7 سنة ثلاث وأربعين ومئة » وقيل : 7 أببع. ورثاه التصاور 
فقال: ش 
2 0 ' ساس 
صلى الإله عليك عن متوسيل قيرا مَرَرتٌ به على هران 
قرَأْ تَصَمنَ مُؤمناً مُتَحَتَْاً صَدَقَ الإلة ووَانَ بالقرآن 


وس 


لو أنَّ هذا ادر أبتّى صالحاً. أبقَى لنا حَمَآ أبا عثمان - 


( خمد د س ) عثيان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . أحَدُ الحفاظٍ الكبانء ويّقه 
يحبى بن معين وابنٍ تير والهجلي وجماعة . وقال أبو حاتم : كان أكيرٌ من 08 
إل أن أبا بكر ضعيفٌ, وعثمان صدوق. وذْكْرَ له الدارقطني فق دكتاب التصحيففت» 

شيا صَحُفها من القرآن في نفسيره؛ كآنه ما كان مُحَفَظَ القرآن» انكر عليه أحدٌ 
ا عُذْرَه فيها. رَوَى له الجماعة سوى الترمذي . : 

(ع) عَدِي ين ثابت الأنصاري الكوني التابعي المشهور. ونْقّه أحمد والنساثي 
والععجلي والدارقطني : 0 أنه فَالّ2”0: كان علو ني التشيّع» وكان إمامّ مسجدٍ الشيعةٍ 
وقاضيهم . قلت : احبَج به الجباعة. وما أخرج له في «الصحيح» شيم نما يُقَوي 
بدعته . 

(ع ) عكرمة ع الله مول ابن عباس ء احتجح به البخاري وأصحاك 


السنن. وتركه مسلم فلم فرج له سوى حديث واحدٍ في الحج مقرنوناً ببسعيد بن 
جبيرء ونا تركه م مالك فيه وقد نَعَقَبَ جماعةٌ من الأئمة ذلك وَصتهوا 


010 ني العال؛ للمزي ترقال: فوالله أحدّث أعظم الخَدثِا». 
0( لفظّ (قال) سقط من 'الأصل . 


ا" 
في الذبٌ عن عكرمة؛ منهم أبو جعقر بن جرير الطبريء ومحمد بن تصر 
الموَرَزِيء وأبوعبد الله بن مَنْنَه وأبو حاتم ابن حبان» وابن عبد البر!'»» وغيرهم . 

ومَدَارٌ طعنٍ الطاعنين فيه على ثلائةٍ أشياء, وهي الكذبٌء وموافقة الخوارج في 
مذهيهم, وقبولٌ جوائز الأمراء . 

ومَدَارٌ جواب الذابّين عنه على أن قبول جوائز الأمراء لا يُوجِبُ القدحٌ إل عند 
المشدّدِين. وجمهورٌ أهل العلم على جَوَازِ ذلك وقد صئف في ذلك ابن عبد البر. 

وأمّا البدعةٌ فإن تبنت عنه فلا نَضُ في روايته. لأنه ل يكن داعية» مع أنبا 


وأما نَسبئهُ إلى الكذب فأشدٌ ما وَرْدَ في ذلك ما رُوِيّ عن عبد الله بن عُمَر أنه 
قال لنافع : لا نَكَذِبٌ عل كما كذّبٌ عكرمة على ابن عباس . 


قال ابن حبان : أهل الحجاز يُطلِقون كَذْبَ في موضع أخطأً. ويؤيْدُ ذلك قول 
باد بن الصامت: كَذْبَ الوخد" ا أَخير أنه 17 إن الوترٌ واجبٌ. مع أنه 
م يقل ا وإثما كَالَه اجتهاداً. ولا يُقال للمجتهدٍ فيا داه إليه اجتهاثه إنه كَذْبَ 
فيه وإنما يقال: أخطأ فيه . وقد ذَكَر ابن عبد البر أمثلةٌ كثيرة تَدلُ على أن كَذَّبٌ تأتي 
نش أخملا 


(اع انظر (التمهيده له 51:5؟ ‏ 56. 

(7) حديث قول عُبّادة هذا في دسئن أبي داود» في (باب المحافظة على وقت الصلاة) 
١‏ :» وف (بابه فيمن لم يوتر) ” :"+ من طبعة المتنء وق وعون المعبود» ١51:١‏ و2694 
وقد كل فيه ساح عن الجطادي ف تتغال المتن» ١‏ ارق كلاماً طويلا في تأبيد هذا اللعيييية 
لسن الخطابي أن ا(أبو مجمد) اللذكور هو رجل من الأنصار له صحبةء والكذِبٌ عليه في الأخبار 
غير جائز. وت ببيات المكق وأسمة علنا عل «قواعد في علوم الحديث: ص ١٠١‏ الا١أ.‏ 

والحديثٌ رواه النسائي أيضاً في (باب المحافظة على الصلواثٍ الخمس) ١‏ : **7: ومالك في 
«الموطأ» في (باب الأمر بالوت) ١71:١‏ . 


5 

ويتلو ما ري عن ابن مر في الشدةٍ ما يُررَى عن ابن سيرين؛ / من قو 
لولاه برْدِ: لا تَكَذِبٌ عل ى) كَذّبَ عكرمة على ابن عباس . وقد عَرَفتَ أن كَذَبَ فد 
يكون بمعنى أخخطا. ' 

وقال بعض العلياء : كاذ عكرية زريها سيع الحديث من رجلين. 7 

عن أحدتما تأرو وعن 0 تار أخرىء قريما 0 : ما أكذيه رعو صادق. 

يُكذّبونني في هن يق يعني أنهم إذا جهو بذلك اك الحواث عنه: بارع منه . 

5 قال ابن أبي حانم: مبالت أب 
عن عكرمة» فقال : ؛ ثقة؛ قلت : يحت بحديثه؟ قال: لعم إذا دَوَى عنه 
التقاثُ» والذي أَنكر عليه به مالك إنما هو بسبب رأيه. ب 


عل أنه ل ب عنه من وب قاطع. أنه كان يرى ذلك. وإغما كان يُوأفقهم في 
بعض_المسائل, فنسيوه إلبهم » ٠‏ وقد يرَأه أحيل والعجلٍ من ذلك . 


2100 
لدت 


وقال ابن جرير :ألو كان كل من ادِيَ عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة. لع 
عليه ما ادعِي بو وسقطت عدالته, ونظلت شهادتَهُ بذلك لْلَزِم ترك أكثر عدي 
الأمصارء لآنه ما مغهم إل وقد َسْبّه قوم إلى ما يغب به عنه. 


وأما ثنامُ الناس' عليه من أهل عصره ونمن بعدهم فكثيز. قال الشعبي : 
ما بقي أحدٌ أعلمُ بكتاب الله من عكرمة . وقال جرير عن مغيرة قبل لسعيد بن جبير: 
لم أحداً أَعلّمْ منك؟ قال: عم» عَكُرِمَة. وقال حبيب بن الشهيد : كنب عند 
عَمِرِو بن دينار» فقال : واللّهِ ما رأيتُ مِثلَ عكرمة قط . 


وحكى البخاريّ عن عَمْرِو بن دينار قأل: أعطاني جابر بن زيذ صَحِيفةٌ فيها 
سانل عن عكرمة. فجَعلتٌ كأني أتبطاً» فانتّعها من يدي وقال: هذا عكرمة مول 
ابن عَبّاسء هذا ألم الثاس . وقال البخاري : ليس أحدٌ من أصحابنا إلا احتّجٌ بعكرمة : 


ا 
وقال محمد بن نصر الْرَوَزِي : أجمع عامّة أهل العلم على الاحتجاج بحديث 


عكرمة . وان ابو حمر بن غيل الداه كان عكرمةٌ من جلَةٍ العلياء. ولا يَقدَحٌ فيه كلام 
من تكلم فيه لأنه لا حُجَةٌ مع أَحَدٍ تكلّمَ فيه, وكلام أبن سيرين فيه ء لا حلاف بين 
أهلٍ العلم أنه كان أعلَمَ بكتاب الله من ابن سيرين ؛ وقد يَظْنٌ الإنسان ظَناً يَْضْبٌ 
له ولا بملك نفسه. 

(خ دس) عِمْرانٌ م حطان السدُوسي الشاعرٌ المشهورر. كان يرى رَأَيّ 
الخوارجء وكان ذاعة .إل مذهيهه. وثقه العجل. وقال قتادة: كان لا بِنَهُمُ في 
الحديث. قال يعقوت بن شية : أدرَاك جماعة من الصحابة . م يخرج له البخاري 
سوى حديثٍ واحدء وهو وإنما يَلْيَسٌ الحريرٌ في الدنيا من لا لاق له في الآخرة». 
أخرجه البخاري في المتابعَات200 , 





0 قلت: قَولٌ الحافظ ابن حجر هنا في المقدمة: مدي الساري» ‏ : () تخرج له 
البخاري سوى حديث واحد في المتابعات): حالف لقوله رحمه الله تعالى في «فتح الباري»: إله 
أخرج له حديثين. 

قال الحافظ عند شرحه للحديث الأول من احديثين في كتاب اللباس. في (باب لبس الحرير 
للرجال وقَدْرٍ ما يجورٌ منه) 740:٠١‏ «وعمران بن حطان السَدُوسبي؛ كان أحد الخوارج من 
القغدية» بل هو رئيسُهم وشاعرهم. وهو الذي مُدَح ابن مَلْجَم فال علي بالأبيات المشهورة , 

وإنما أخرج له البخاري عل قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادقٌ اللهجة متدينا. 
وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته: وهو بعيد. وقيل: إن يحيى بن أبي كثير حملهُ عنه قبل أن 
يبتدعء فإنه كان قد تزوج امرأة من أقاربه» تعتقدُ رأي الخوارج لنقلها عن معتقدهاء فنقلته عي 
إلى معتقدها. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وهو متايعة. وآخرٌ في (باب نقض 
الصور). انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وجاء ف الموضع الثاني من كتاب اللباس» في (باب نقض الصور) :٠١‏ 880 قولٌ البخاري 
رحمه اله تعالى: «حدثنا مُعاذٌ بن قضالةء حدثنا هشام؛ عن يحيبى ‏ بن أب كثير. عن 
عمران ل ل د 

0 القذيك أصل في الباب. فقد استهل به البخاري الباب؛ ولم يُذكر في الباب غيره في 


الالح 
حرف الغين 
(ع ) غالب القطان أبو سليان الببصري. وثقه ابن معين والنسائي ا 
وغيرهم ‏ وقال أحمد: : إثقة! '؟» 'وأورده ابن عدي في. «الضعفاء». وأُوَرّدٌ له أحاديث 
الحمل فيها على الراوي عنه عمْر بن محتار البمري ٠‏ وقد احتَج به الخراعة .' 
عن فم إلقاء ظ 


20 م( فليم بن سليهان الخرّاعي أو الأسلمي . مشهور من طيقة ماللكاً 3 
به البخاري وأصحات «السئن»» وروى له مسلم حديثاً واحدأ”)؛ : قال الساجي : 


- معنامع ور يشر الحافظ 7 حجر إلى أنه متابعةع فيكون لبخاري قد روى لعمراة بن حطان 
حديئين. أحدهما أصل : والآبرٌ متابعة . ٍْ 
قال البدر العيني ف وعمدة القاري؛ :”0 . عند شرح احديث الأول 5 (باب عن 
الحرير للرجال): «عمران بن حطان كان:رئيس الخوارج وشاعرهم, وهو الذي مدْح ابن مُلْجم 
فال عل بن أي طالب رفني الله عنه بالأبيات المشهورة . 
فإن قلث: كان تركةُ من الواجبات. وكيف يقب قول من مَذْح قَاتل علي رضي الله عنه؟ 
قلتٌ: قال بعضهم : إغا أخرج له البخاري على قاعدته. في تخريج أحاديث المبنلرج إذا كان صائق 
00 متديئاً. انتهى . 
- القائل المني ب : بن للبخاري حجة في تخريج حديثه . وسلم / خوخ حدين.. 
0 وقد أفحش في الكذب في مدحه ابْنّ ملجم اللعين. والمتدين كيف 
يفرح بقئل مثل علي بن أي طالب رفي الله عنه حتى بدح قائله؟!؛. انتهى. ‏ - 
فالخاري أخرج لغغمران بن حطان حديئينء أحدهما متابعة. والآخخر أصل ىا علمت: 
والانظ المي ذكر في «تحفة الأشراف» ١‏ : 74 حديث عمران الثاني : وعن عائشة لم يكن النيبي 
يترك شيئاً فيه تصليبٌ إل : نقضهء ' وم يذكر الحديث الأول: وهو: «إنما يبس الحرير في الدنيا من 
لا خلاق له في الآخرة». فاستدركه الحافظ ابن حجر عليه في «النكت الظراف» . فهما حديثان كما 
سبق البيان . 
)١(‏ ف «هدي الساري»: .دوقال أحد : ثقة ثقة. 
(؟) وه و حديث الإفك . رواه مسلم في آخر كتاب التوبة في (باب في حديث الإفنك وتوبة 
القاذف) /114:119. 2 
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هو من أهل الصٌدقء وكان يَهِمْء ضَعُفَه يحيى بن معين والنسائي / وأبوداود. 

قلت : ل يُعتمد عليه البخاريٌ اعتماده على مالكِ وابن عيينة وأضرابهاء وإنما 
أخرج له أحاديتٌ أكبَرُها في المناقب, وبعضها في الرّقاق. ْ 

حرف القاف 

(ع ) قنّادة بن وعامة البصري التابعي الجَلِيل» : أحَد الأثبات المشهورين؛ كان 
يضرت به امل في الحفظ . إل أنه كان ربعا دَلْس. وقال ابن معين: : دبي بالقدّرء 
وذكر ذلك عنه جماعة . وأمًا أبوداود فقال: يبت عندنا عن قتادة القولٌ بالقدر. 
والله أعلم. احتّجٌ به الجراعة . 

حرف الكاف 

(ع ) كهمس بن الحسن التميمي البَصْري» من صِغارٍ التابعين» قال أحمد : 
مق وزيادة وتال أبو داود: ثقة. وقال الساجي : صَدُوقٌ يهم . 

قلت أخرَج له البخاري أحاديثٌ يسيرة من روايته عن عبد الله بن بريدة. 
واحتمٌ به الباقون . 

حرف اللام خالي» خَرْفٌ لميم 

(خ 4 ) مَروَانَ بن الحكم بن أبي العاص بن ا ابن عَم عثهان بن عفان» 
يقال: له رؤية. فإن ثبتت َبَثْ فلا يُعرْجٌّ على من تكلم فيه . وقال عروة د بن الزبير: كان 
مروان لا يُتَهُمُ في الحديث . وقد رَوَى عنه سهل بن سعدٍ الساعدي الصحابي اعتهاداً 
على صدقه. 

وإنما نموا عليه أنه رَمَى طلحة يوم اللحمل, بسَهُم كلد ل خبر الست ل 
طلب الخلافة حتى جَرَى ماجَرىيء فأما 0 طلحة فكان مُنَاولاُ فيه. كبا قرّره 
الإسماعيل وغيره. وأما ما بَعْدَ ذلك فإئما مل عنه سَهْلُ بن سعد ل وحروة وعل بن 
الحسين وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث. وهؤلاء أَخْرجَ البخاري أحاديئهم عنه في 
« صححيدحة ) »> نا كان أميراً عندهم بالمدينة قبل أن يَبْدُو منه في الخلاف على ابن الزبير 
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يذلا ش 
ما بَدَاء الله أعلم . 5 اعتمّد مالك على حديئه ورأيه والباقون سِوى:مسلم : اه 

أقول: ذُكِرَ في .«تمذيب التهذيب22 أنه وُلِنَ بعد الهجرة بنسئتين» أوقيل : 
بأريع . ورَوَى عن عثان وعل وزيدٍ بن ثابت. ونْقِلَ عن البخاريٌ أنه قال: : إنه لير 
النبيّ عليه الصلاة والسلام. ثم ذَكر أنْ الإسماعيلٌ عابٌ على البخاري تخريجَ 
حديئه ) وعَذّ من مُويقاته أنه رَمَى طلحة يوم الجمل فقتله: ثم ونب عل الخلالة 
بالسيف, ثم قال : وقد اغتذرتٌ عنه في «مقدمة شرح البخاري» يُرِيدُ ما نقلناه عنه آيفاً. 

والذي ينبغي أنأيقِف عليه كل راغب في علم الآثر: أن الإمامّ البخارئي كان 
بل قصّدِهِ أن يكون الراوي قد صَدَق فيا رَوَاه عنهء من غير نظرٍ إلى أمر آخرء فإذا 
لاح له صِدُقَ الخَبرَ خرص على روايته من غير نظرٍ إلى حال . الراوي فيها.. سوق 
ذلك غيرٌ أنه لفْرْطٍ عليه وتباهيِه كان برص على أن لا تَظهْر مخالفته للجمهون 
وكثيرً ما يروي أشياء ةلم توشاه في شَرْطِهء إشارة إلى أن ذلك ما اشتهر عند من 
بُرجع كثيرٌ من الناس إليهم ويُعَولُون في ذلك عليهم . فهو كتاب فيه اسراذ تر أي 
الألباب. ولقدٍ أجاد القائل : 

أعتا فول 0 حَلّ رُموزها أبداة في الأبواب أ 0 

/ وهذا كان 2 حسَادهٍ ما كان. من قيايهم عليه: وصَدٌ النافن. عنة'.. 
وتحذيرهم منه. حتى صَاقَتٌ عليه الأرض با رحبت فقد شَعْوُوا أنه أو من الفضل 
ما ل يووا معشارهء وأنه سبق. إلى أمر عظيم ليس هم إلا أن هوا فيه آثارة» وقد 
أشار البخاري إلى ما في وكتابه» من الأسرارء بنك قال سمه ين أ احاقة الوَرّاق': 
لى نكر يف أساتذةٍ هؤلاء لم يَفْهُموا كيف صَنفْتَ وكتابي »7 ولا عَرَفُوه. ثم قال: 


.و١:5١‎ )5( 

(7) وقع في الأصل: ركيت صنفت البخاري): وهو سهو جرماً. ائبته (كتابي) , " 
أقفف عل هذا الخبر فيها رجعبٌ إليه. ومنة «هذي الساري؛. وف أخره ترجة الأغام البخاريي 
وذكر مزايا كتابهِ بطول واستيعاب. 


خض 
صَنفْتَهِ ثلاث مَراتِ فلاْعٌ بالخير لصاحب هذا الكتابء ومن نبّهك عل ما نبّهك 
عليه فإنه ما يُضَنٌّ به على غير أهله . 

(ع ) موسى بن عُقْبَة مدني مشهورٌ من صغار التابعين» صنف «المغازي», 
وهو من أصح المصنفاتٍ في ذلك. ووثّقه الجمهور. وقال ابن معين: كتابٌ موسى بن 
عُقبَة عن الزهري من أصمٌ الكتبء وقال مرّةٌ: في روايتهِ عن نافع شي ليس هو 
فيه كيالك وَعْبَيدٍ الله بن عمّر(». 

قلث: فَظَهْرٌ أن تليين ابن معين له إنما هو بالنسبةٍ لرواية مالك وغيروء لا فييا 
تقرة يك :ؤقد ا تمده الأكمة كليم ْ 


( خ س ) ميمون بن سِيّاو(" البَصري, تابعي. ضعفه يحيى بن معين» وقال 
أبوداود: ليس بذاك. وقال أبوحاتم: ثقة. قلتٌ: ماله في البخاري سوى حديثه 
عن أنس «من ضَْ صلاتنا» الحديث27» بمتابعة حميدٍ الطويل ؛ وروى له النسائي . 


حرف النون 
م ا ايان امه 
(ع ) نافع بن عمر الجمحي المكي . أخد الاثبات, قال ابن مهدي : كان من 
نت الناس » وقال أحد : ات وونّقه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرٌ واحد . 


8 


5 


وقال ابن سعد : كان ثقة قليلٌ الحديث فيه شىء. 
لو - رو 23 9 ام 
قلت: احتي به الأئمة» وقد قدمنا0) أن تضعيف ابن سعد فيه نَظرٌء لاعتمادِء 


على الواقدي . 


)١(‏ وقع في الأصل: (وعبَيد الله بن عمرو). وهو خطأ. 

(؟) في الاصل: (سياة): أي بتاء منقوطة مربوطة. وهو خخطا. وهو (ِسِيَّاه) بالشاءء 
منصر قا وغيرٌ منصرفء وهو لفظ فارسي معرب معناه: الأسود. انتهى من «فتح الباري» 
0١‏ في (باب فضل امتقبال القبلة). 

() أخخرجه البخاري في كتاب الصلاة في (باب فضل امتقبال القبلة) 483:1 . 

2 يعني هناك في «هدي الساري؛ ١41:‏ . 


١ 


تقرف 
حرف الاء 
( ع ) هشام 7 أي عبد الله الدّستوائي , أحَدٌ الآثبات» جَمَعٌ على ثُعَتِه 
وإتقانه. وقدّمه أحمد على الأوزاعي : وأبو زُرعَة على أصحاب تحبى بن ابي ير 
وعلل أصبحاب قتادة وكان شعبة يقولٌ: هذا أحفظ مني » وكان يحيى القطان يقول: 
إذا سَمِعتَ الحديثٌ من أهشام النُسْتَوائي فلا ثبال. أن لا تَلْمَعَه من غيره. . ومع هله 
المناقب كال مجعد وين سعد كان ثقة إل أنه كان يرَى القدَر وقال المج : 
ةد بت في الحديث الأ أنه كان ير القتر ولا يدمو إليه. قلتٌ: كن بولا 


(ع ) َنم بن ينيسن البصري. أُحَدُ الأثيات» قال أبو حاتم : اثقة صدوقٌ في 
حفظه شيء . وقال الحسْن بن علي الخلوني : عت خنار يقل : كإن مام لا يكاة 
يرجم إلى كتابه ولا يَنظر فيه. ركان يِف فلا يرع إلى كتابه. فرح لد شرو 
ىس ٠‏ فقال : يا عفان كنا خبلى ؛ كثيراً. ف: فنستغفر الله . 

قلت : وهذا يقتضي أن حديث غَمام, 9 ما سمِمٌ منه قدياًء وقد نْصٍ 
على ذلك أحمدٌ بن حنبل. وقد اعتمده الأئمة 


حرف الواو 1 
(ع ( الوليدٌ بن كثير المخزومي ال المدني»ء نزيل الكوفة: و وتم بن مين 
وأبو داود. وقال/ الأَجَرَيٌ عن أي داود: ثقة إلا أنه إياضي . ْ 
قلت: الإباضية فرقه مر الخؤارج. 5 ليست مقالتهم قاديدة الف لفخش , وم يكن 
الوليد داعية . ظ 
حرف الياء 
(ع ) يحيى بن أبي كين اليامي 200 أحد الأئمة الأثباتٍ الثقات المكثرين ؛ 
008 أيوب السّحْتياني0”'. وق الأثمة وقال شعية : حديثةُ أحسن سه حديك 


(1) سقط من الأصلّ لفظ (أن). (؟) في الأصل (أبو أيوب) وهو خطأ. 


الفقنا 
الزهري. وقال نحيسى القطان : مرسلاثة 1 الريح , لأنه كان كثير الإرسالر 
والتدليس والتحديث من المحون واحتجج به الأئمة . 


(ع ) يزيد بن عيد الله بن محضْيقُة الكنيي9. وقد يُنسَبٌ إلى جَدّه قال 
ابن معين: ترد اك 7 ووئقه أحمد فى رواية الأثرَم» وكذا أبو حاتم والنسائي 
وابِنَ سعد» وزوى الآجري عن أبي داود, عن أجرد أنه قال: ممكرٌ الحديث. 


قلبٌ: هذه للف يُطلِقها أحدٌ على من يُغْربٌ على أقرانه بالحديث. عُرِفٌ 
ذلك بالاستقراءِ من حاله. وقد احنّجٌ بابن حضَيفة مالك والأئمةٌ كلهم . 

(خات س ق ) يونس بن أي القْرَات البصريء وثُقّه أبرداود والنسائي , وقال 
ابن اليد عن ابن معين: ليس به بأسء وهذا توثِيقٌ من ابن معين27. وأما 
أنُ عدي فذكرٌه في ترجمة سعيدٍ بن أبي عَروبة وقال: ليس بالمشهور. وما أدري 
ما أراد بالشّهرة؟ ود ابن حبان فقال: لا يَجُورُ أن يتَجّ به لغلبة المناكير في روايته 


قلتٌ: ماله في «البخاري» وفي «السنن» سؤى حديثه؛ عن قتادة. عن أنس قال: 
دما أكَل النبي صل الله عليه وسلّم على نجوان:27. وقد قال الترمذي : إِنْ سعيد بن 
أي غَرُوبةَ رَوى عن قتادة نحو هذا الحديث. 


)١(‏ هو بالتصغيرء نسبّطه بذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في كتاب الاستثذان 
في (باب التسليم والاستئذان ثلاثاً) 017:1١‏ وأَغْفّل ضبطه في «التقريب». 

(7) عَقَدَ الإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل في ابرح والتعديل» 
ص 7١١‏ 577 (إيقاظأ في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي : لا بأ بهء أوليس به 
باس) . وعلّقتٌ عليه أنْ هذا التعبير ئيس اصطلاحا خخاصاً بابن معين. بل هو تعبير شائع في كلام 
اممقدمين بمعنى ثقةء فانظره إذا شئت. 

7) رواه البخاري ني كتاب الأطعمة في (باب ما كان النبي صل الله عليه وسلّم وأصحابة 
يأكلرن) 15:9ه6. وأما وان فقال الحافظ ابن حجر في دفتح الباري) 0191:94: الخوَانٌ : 
المشهورٌ فيه كر الخاء المعجمة. ويجوز ضَمُهاء قال الجوَاليقي : الصحيحٌ أنه لفظ أعجمي معرّب. 


0ك 


1" 
صِلَُ نَم با هذه الفائدة : 
ترز أن اجرح والتغديل من أهمٌ ما يع به أهل الأثرء وقد لت الحفاظ 

فيه كتبا حمَةٌ ما بين مطؤلر ومختصر . 

ول من بم كلامه في ذلك الحاقظٌ يحيى بن سعيد القطان؛ وقذ تكلم في 
ذلك من بعد تلامذثة مثل يحبى بن معين وعل بن المديني وأحذ بنٍ نئل عمو بن 
علي الفلاس, وتلايذّتهم 0 أبي زُرْعَة وأبي حاتم والبخاري ومسلم زان انان 
الجوتجان: وتلاهم | 5 0 مَنْ بَعذّهم مئل النسائي وابن خرّيمة :والترمذي 
والدولابي والعقيل؛: أوله ل مفيد في معرفة الضعفاء() . 

ومن الكتب المؤلقَة فِ ذلك وكتات أي خاتم بن حبان». و دكتابٌ. رد بن 
عدي؛. وغز أكمل الكتب' في ذلك وأجلهاء وهو الكنتاب الذي يُذْعَى «الكامل», 
و دكتات أي بي الفتح الأزدي:. ووكتات ادر حاتم و «كنابُ الدارقطني 
في الضعفاءن. و دكتاب الحاكم» فيهم 0 


وقد صئفت أبو الفرج بن الجوزي كتاباً كبيراً اختصره الذهبيٌ» مَل له 
ذيلين. وَحَمَم مفظم . ما فيهما 5 «ميزانه»» وقد عَوْلُ الناس عليه ) 1 أنه نه تبِع 
ابنَ عدي في إيرادٍ كل من تَكلّمَ فيه ولو كان : او ددر 


وجمعة أخونة قٍْ القن وَحوْن في الكثرة» وقال غيره: يوان المائدةٌ مالم يكن عليها طعام: وأما 
السفرة ة فاشتهرت لا يُوضَمْ عليها الطعام » وأصلها الطعام لفلية 6ب ١‏ 

)١(‏ للحافظ الذهني رحمه الله تعالى جزء سياه وذكر من يُعتَمد قوله ف الجرح لتقل 
وعَدّدَهم فيه فبلغوا إلى زمْنه 15لا واختصره السخاوي دون أن ينسبه للذهبي.في كتابيه: «فتح 
لمغيث بشرح ألفية الحديث؛ و والإعلان بالتوبيخ لمن ذم أل التْريخْ». فبلغوا إلى زمن الذهبيّ 
وزاد عليهم إلى زمه فبلغوا جميعاً ١٠؟:‏ وهذان الجزءان قمثٌ بخدمتهما والتعليق عليهياء 
وتَزجمتٌ باختصار للمذكوزين في جزء السخاوي. الذي نشرته باسم (المتكذّمون في الرجال) كما 
عنون به السخاوي في كتابيه. وصدرّتٌ الطبعة الخامة يا حدياً ضمن مجموعة باسم (أربع 
رسائل في علوم الحديث) : ظ 


9 
الصحابة ولا الأثمةٍ المتبوعين, قال في «الميزان» : وما كان في كتاب البخاري وان عَدِيٌ 
وغيرهما / من الصحابةء فإني أُسقِطهم لجلالةٍ الصحابةء ولا أَذكُرُهم في هذا 
المصنّفٍ, إِدْ كان الضعفٌ إنا جاء من جهة الرُّواةٍ إليهم . وكذا لا أَذكُرٌ ني كتابي من 
الأثمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعِظَمِهم في التفوس. 

وقد ذَيّلَ عليه الحافظٌ زين الدين العراقي في مجلّد, وقد التَقَط منه الحافظ 
ابن حجر من ليس في «تهذيب الكهالة. وضَمٌّ إليه ما فاته في الرُواةٍ وتراجمَ مستقلةً 
في كتابه ا مسمّى دلسان الميزان»: وله كتابانٍ آخران وهما «تقويم اللسان». و «تحرير 
الميزان»0'"؟ . 

هذا وقد أطبّق العلياُ على وجوب بيان أحوال الكذَّابين من الرواة: وإقامةٍ 
التكبر عليهم. ؛ صيانة للدين. قال بعض علاء الأصول: ومن الواجب الكلامُ في 
الجر والتعديل» ليتميز الصحيح من الآثار من السقيم ٠»‏ وقد دَلْتْ قواعدٌ التريم 
غل. أن حِنظها فرعن كقابة فييا زاد.غل العذن المتسين: ولا يتاق حفْظ الشريعة 31 
بذلك. اه 

وأا مَنْ لا يتعلق بهم حفظ الشريعة فلا يجري هذا الحكمٍ فيهم» حق 
بعض من ألّفَ في الجرح والتعديل» قد 0 
المتاخرين. وذلك لاستقرار مر الحديث في الجوامع التي حعتها الأثمة فمن روى 
بعدّ ذلك حديثاً لا يُوَجَدُ فيها ل يُقبَل منه. قال بعضهم : والحدٌ الفاصِل بين المتقدّم. 
والمتأخر هو رأسٌ سنة ثلاث مئة. 


)١(‏ أما «تقويمٌ اللان» ففيه من ذكره الذعبي في «الميزان: وم يذكر ملنذه في ضحفه. 
فَرَغْ هن مسوْدتهِ سن 81» وأما دتحريرٌ الميزان» فيشتملٌ على إصلاح ما وقع للذهبي من وَهَمٍ في 
«المبزان»» وما فاته من تراجم . 

وللحافظ ابن حجر كتابٌ ثالتٌ هو «دَيْلُ الميزان», يشتمل على نحو من ألفَيْ ترجمة زائدة عن 


الأصل, بَيْض أرائلّه .انتهى من كتاب «ابِنٌ حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته» للدكتور شاكر ‏ 


١١ /؟‎ 


ا ؟ 


وقد رأيت لبعضٍ أهل, الأثر كلام يتعلقٌ جما نحن فيه وفيه زيادة ف 
فأحبيث إيرادٌ جل ذلك إتهاماً للصِلَّة فأقول7): 


قد تكلّم في الرجال حَلْقُ لا يتهيًا حَصررهم, وقد سرد بن عدي في مقدمة 
وكامله» جماعة إلى زمنهء فمن الصحابة: ابن عباس, وعبّادة بن الصامت. وأنس» 
ومن التابعين : بعين: الشعبي. وابن شترين : وسعيدٌ بن الممستت ٠‏ وهُمْ قليل بالنسبة من 
بعتم وذلك لقلة الضَعْفِ فيمن يوون عتهم ‏ إِذْ أكثرهم صحابةٌ: وهم عُدول» 
وغيرٌ الصجابة منهم : : أكثرهم قات إذْلا يكاد يُوجَدُ في القَرَنٍ الأول من الضعفاء 
إل القليل . 

وأما القَرّنْ الثاني فقد كان في أوائله من أوساطٍ التابعين جماعة من الضعفاء . 
وضعفٌ أكثرهم نُشَا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث؛ فكانوا يُرَسِلُون 
كثيراً ويرفعون الموقوفٌ , وكانت لحم أغلاط ‏ وذلك مثل أبي هارون لخدي 


ولا كان آخر عصر التابعين . وهو حدود الحمكوت ومئةق تكلم قُِ السلا 
واللستريخ طائفة من الأئمة؛ فضِعُفٌ الأعمش جماعةً ووثُقٌ آخرين؛ ونظر في الرجال, 
شعيةٌ وكان متنبتا لا يكادٌ يري إلا عن ثقة؛ ومثلّهُ مالك. وممن كان في هذا العصر 
تمن إذا قال قبل قوله : مُعمَر عنام اللّستوائي » والأوزاعى : والثوري. 
وان الماحشون, وحمادٌ بن سلمة. واللمشايق شه 


وبعد هؤلاء طبقة منهم : ابن الميا رك وهشيم : وأبو إستحاق لاي 


- محمود عبد المنعم العراقي 1 تقل عن «الجواهر والدرره للسخاوي. الررقة 6 نبء 
و «الاعلان بالتوبيخ؛ له أيضاأ ص 514 . ٍْ 
)١١‏ هذا الفصل الآتي استخلصه المؤلف من كلام الحافظ السخاوي؛: ‏ في كتابيه : : فج 
المغيث, والاعلان بالتوبيخ ‏ الذي هو مستخلص من جزء احافظ الذهبي «ذكر من يسدر وله 
في المخترح والتعديل1. وقد يجحت لمؤلاء حميعاً باختصار في جزء السخاوي الذي نشرته سم 
والمتكلمون في الرجال» كما كما ذكرته تعليقاً في ص 508 . 
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الاق بن مران اَرْصِلٍء ويشرُ بن المفضل» وابنُ عيبنة. وقد كان في زمانهم طبقة 
أخرى منهم ابن عُليّة» وابن وهباء ووكيع . 

وقد انتَدَبٌ في ذلك الزمانٍ لتقدٍ الرجال أيضا الحافظانٍ الْجُتانِ: يحيى بن 
سعيد القطان. وان مهدي . وكان للناس ووقٌٌ سياء قصار من واه مقبولاء ومن 
جرَّحاه مجروحاً. وأمًا من اختَلَفَا فيه وذلك قليلٌ فرجَمْ الناسُ فيه إلى ما تجح عندهم 
بحسب اجتهادهم . 

ثم ظهرَت بعدّهم طبقة أخرى. يُرجْعُ إليهم في ذلك, منهم يزيد بن هارون؛ 
وأبو داود الطيّانسي, وعبدُ الرزاق» وأبوعاصم النبيل. 

5 صَنقُتٌ الكتب في اجرح والتعديل. والعكلء وَبينتٌ فيها أحوالٌ الرواة» 
وكان رؤْساءٌ الجرح والتعديل / في ذلك الوقتٍ جماعة منهم يحيسى بن معين. وقد 
اَلَفْتْ آراوه وعبارئهُ في بعض الرجال, كا تختلِف آراءٌ الفقيه النُرير وعبارتهُ في 
بعض_المسائل التي لا تَخُلْصُ من إشكال . 

ومن طبقته أحمدُ بن حنبل. وقد سأله جماعة من تلامذتّهِ عن كثير من الرجال» 
شكلم فيهم بما بَدَا له: ول ججْرّحٍ عن دائرة الاعتدال. ْ 

وقد تكلّمَ في هذا الأمر: محمدٌ بن سعد كاتبُ الواقدي في «طبقاته» وكلامُةُ 
جِيْدٌ معقول. 

وأبو خيثمة رُهْيرٌ بن حَرْبٍء وله في ذلك كلام كثيرٌ رواه عنه ابنهُ أحمدٌ وغيرة. 

وأبو جعفر عبر الله بن محمد النبيل حافِظ الجزيرة. الذي قال فيه أبو داود: 
م رز أحفظ منه . 

وعلي بن المديني » وله التصانيف الكثيرة في العلل والرجال. 

ومحمدٌ بن عبد الله بن كير الذي قال فيه أحمدٌُ: هو كُرّةَ العراق. 


وأبو بكر بن أبي شيبة صاحبٌ «المسند»ء وكان آيةٌ في الحفظ. 
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وعبيد الله بن عَم القواريري . الذي قال فيه صالحٌ جَزّرة: : هو أعلّمُ من 
رأيت بحديث أهل البصرة. 

وإسحاق بن راهُويَه إِمامٌ خرّاسان. 
الجرح. والتعديل . 0 

وأحمدٌ بن صالح حافظٌ مصرء وكان قليلَ المثل. 
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وهارون بن عبد الله الحجال. وكل هؤلاء من أثمةٍ الجرح والتعديل. 
والبخاري ‏ والعِسلٌ الحافظ نز الرت. 0 

ويتلوهم أبو زُرْعَةُ وأبو حاتم الرازيان» ومسلم. وأبو داووا لسجستا. 
وبْقِي بن تلد وأب وزع 0 
ول مت في ابرح والعديل» وكا كي حا في لّوا ابراه بن إسحاق 
الحربي ء وتحمد بن وضاح حافظ طة وأبو بكر بن أبي عاصم » وعبد الله بن 
أحيل 7 جَرَرَةء وأبو بكر البزّار ومحمد بن نصر المروَزي ء وأبو جعفر محم بن 
عثان بن أ شنيبة. وهو ضعيفٌ لكنه من الائمة في هذا الأمر. 

ثم من بعزهم | اع مخهم : أبو بكر الفريابي» ا 
وأبو يعلى .» وأ بو الحسن سقيان » وابن. خزيمة, وان جرير الطبرى . 'والذولابي, 
وأبو غروبة الحراني» وأنُو الحسن أحمد بن عمير بن خوصاء وأبو جعفر العقيلٍ. 

ويتلوهم ماعة 0 ابن أي 0 وأبو طالب أحمدٌ بن نصر البغدادي 
الحافظ شيح الدارقطني . وابن عُقَدَة وعبدٌ الباقي . 


لم مِن بعدهم جماعة منهم : أبو سعيد بن يوس » اعم عد 


11 
والطبراني , وابنٌ عَدِي الجرجاني, ومصنفة في الرجال إليه المنتهى في الجرح. 


وله «مُسندٌع مُعَلّلٌ في ألفٍ جزْءٍ وثلاث مئة جزء. وأبو الشيخ بن حيان20, وأبو بكر 
الإساعيل » وأبو أحمد الحاكم . والدارقطبي, ويه حتَمَتٌ مرق العلل . 


ثم من بعدِهم جماعةٌ منهم: أبو عبد الله بن مَنْدَهُ وأبوعبدٍ الله الحاكمء 
وأبونْصْر الكلاباِي, وأبو الُطرْف عبدٌ الرهمن بن فُطيس قاضي قرُطبة. وله «دلائل 
السئة» وعبدُ الغنى بن سعيد» وأبو بكر بن مَرْدُويَةُ الاضَفْهانيء وكام الرازي . 


ثم من بعدهم جاعةٌ منهم: أبو الفتح محمدُ بن أي الفُوَارس البغدادي» 
وأبوبكر البَرْقان وأبوحاتم العَبْدَرِي وقد كنب عنه عشّرّةُ أنفس عََرَةَ آلافٍ 
جَرْءِ وخَلّفٌ بن محمد الواسطي. وأبو مسعود الدمشقي وأبو الفضل المُلّكيء وله 
كتاب والطبقات» في آلف جرعء وأبو القاسم مود السهمي ١‏ وأبو يعقوت القَرَاب 
وأبوذر الْرَوِيَانٍ . 

ثم من بعدهم جماعةٌ منهم: الحسَنُ بن محمد الخلال البغدادي. وأبو عبد الله 
الصَوْرِي» وأبو سَعْدٍ السمانء وأبو يَعْلى / الخليلٍ. 

ثم مِن بعدِهم جماعة منيم: أبن عبد البر وابنْ حزم الأندَنْسِيّانِء والبيهقي» 
والخطيت. 


5 8 :. : : 
واين ماكؤلا» وأبو الوليد الباجيّ» وقد صيّف في الجرح والتعديلء وأبو عبد الله 
الْحَمّيدي» وابن مفوّز المَعافري الشاطبي . 


)١(‏ وقع في الآصل : (وأبو الشيخ بن حبان)؛ أي : بالباء الموحدة بعد الحاء. وهو تجريف 
عن (حَبّان) بالياء المثناة. 
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ثم من بعدهم 5 : أبو الفضل ابن طاهر اللقدسي. وشبجَاعٌ بِنْ فارس 
الذْمْلِ؛ َالمؤَنُ بن أخمد بن علي السّاجي , وشهُرُويهُ الدَّيلّمِي ؛ وأبو علي الغسات . 


ثم منْ 0 اع منهم : أبو الفضل بن ناصير السلامي » والسلفي , 
ثم من ٠‏ بم ع 0 عبد م الإشبيل. واب 507 
ا 50 م الغني القدنئ. والرْعَاويٍ ؛ 
ثم من بعيم م جماعة منهم: أبو الحسن بن القطان. وأبنُ النفاطي. 
بن نقطق واب: بن الدبيئي : وأبو بكر بن خلفون الأزديء وابن النجار. 


الم من بعدهم 'جماعة مهم : ابن الصلاح ؛ والزكي المنذشري» وأبوغبد لله 
البرزالي» وان الأبارِ: ابن العذيم . وابوشامة وأبو البقاءِ خالدٌ بن :يوسف 
النايلسى . ظ 

كم جماعة منهم : الدّميَاطي » والشرّفٌ ون وابن دقيق اليد 
وان تيمية ظ 

1 ف 11 منهم : المرّيّء والقطبٌ الحلبي» وابنُ سيد الناس» 
والتاح بن مكتوم . والشمس الجزّري الدمشقيء وأبوعيدٍ الله بن أيييك السروجي , 
والال جعفر الأدْقُوِي. والذهبي. والشهابٌ بن فضل الله ومُغْلْطايِ والشريفك 
الحسيني الدمشقي . والْزِينٌ العراني 

ثم من بعلهم جماعة منهم : الو العراقي. والبرهان الحلبي؛ وابنُ حجر 
العسقلاني. وآخرون في كل عصرء إلا أن المتقدمين كانوا أقرّبٌ إلى الاستقامة 
وأبعَدَ من مُوجباتٍ الملامة . 


"11 

ع يقْسَمْ المتكلمون في الرواةٍ إلى ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في سائر الرواة» 
ا 34 

وقسم تكلّموا في كثير من الرواة» كالك وشعبة . 

وقسمٌ تكلّموا في الرّجُل بعد الرجل. كابن عيينة والشافعي . 

ويُْسَمُونَ من جهة أخرى إلى ثلا أقسام أيضاً: قسمٌ شَنّدَ في أمر التعديل . 
وقسمٌ تساهل فيه. ٠‏ وقسم توسط في ذلك . 

فالقسم الاول وهو المشدُةٌ قد أفرَط في التثبت في أمر التعديل؛ فلهذا تراه وا 
الراوي بالغلطتين والثلاث. فهذا إذا ونْقَ راوياً فلا تتوقف ِ 0 وإذا ضعْفٌ 
راوياً فتأنَ 5 وانظْرُ هل وافقه غيرّهُ على ذلك. فإن لم يُونْنُ ذلك الراويّ أحدٌ 
من الجهابذة النقَادٍ فهو ضعيف, وإن وَنْقَه أحدٌ منهم كان 0 

فقد قالوا : لا يُقبل اجرح إلا مفسراًء يريدون يذلك أنه لا يكفي في ذلك قول 
مثل ابن معين مثلا: هو ضعيفٌ من غير بيان سَبَبٍ ضعفه. فإذا وَنْنَ مثلّ هذا 
البخاري ونحوه َقَمَ م الاختلاف في هذا الواوى عن جدهة تصحيح حديثه واتفكيلة 
ومن نم قال أربابٌُ الاستقراءٍ في هذا الْفنٌ: لم يجتمع انان من علباء ءِ هذا الشأن قط 
على توثيق ضعيفب, ولا على تضعيف ثقة. يرِيد2 اثنانِ من طبقةٍ واحدة. وفذا كان 
مُذْهَبٌُ النسائي أن لا يرك حديتٌ الرجل حتى يتمع الجميمٌ على تركه9"؟. 


)١(‏ وقع في الأصل: (وابن حاتم)» وهو تحريف», و (أبوحاتم) هو أبوحاتم الرازي. 
الذي نقل ابه كلامة في كتابه والجرح والتعديل؟ . 

(؟) هكذا وقع في الأصل. وهو مهو من المؤلف رحمه الله تعالى. وكان ينبغي أن يقول: 
(يريدون...)ء ولكنه لما نقل العبارة من مصدرها الأتي نال تفلفاء وهي فيه (قال 
الذهبي . . .)؛ فغيرها إلى (قال أربابٌ الاستقراءِ. . .). اختلت بقيتها مع تغييره السابق . فقوله 
هنا: (بريد. . .) أي الذهبي ؛ كما سيأتي ماعل 0ه التالية . 

() قولّه : (ل تجتمع اثنانٍ من علماء ٠‏ هذا الشأن قط على توئيق ضعيفء ولا على تضعيف 
ثقة) هذه الكلمة للحافظ الذهبي قاها في كتابه «الموقظة» في مصطلح الحديث ص 44.ء وقوله: 
(يريد: اثنانِ من طيقةٍ واحدة) من كلام الحافظ السخاوي. وقولّه: (وفذا كان مذهبٌ - 
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1 
وكلّ طبقةٍ من ماد الرجال لا تخلو من مُشَدو ومتوسّط. فين الأول : شعي 
والنوريّ. وشعبة أشدّهما. ومن الثانية: يحيى القطانُ واب مهدي , 9 
أشدهما. . ومن الثالثة: ابن معين وأحمد وابنُ معين أشدّا. . ومن الرابعة : أبو حخاتم 

والبخاري, باخام أشدهما. 

فإذا وَكُقَ ابن مَهْدِي / راوياء وضمُفَه ابن القطان» فإن التسائي ارك 1 
غرف من تشديدٍ القطان ومن نحا نحوَهُ في النقد. 

ومن المتساهلين في التقد الترمذيئ والحاكم . ومن ال معتدلين فيه الدارتظني 
وابنُ عَدِى . فليتبة لذلك.: فإنه من المواضع التي ينى أن يَغْلِبَ فيها زم على 
الفهم . 

تنبيه: ينبغي للجارح في المواضع التي يتعينٌ عليه فيها الجرح أن يقتَصير جل 
أقل ما يحصل به الغزرضء ولا يتعدّى ذلك إلى ما فوقه. ولذلك لام بعض الأئمة 
بعض إخوانه70؟ حيث قال : فلانّ كذابء وقال له : آكس كلامك» أَحسِنٌ الألفاظ: 
لتقا ل كذّاب ولكن مل : حديثةٌ ليس بشىء. 6 


النسائي . .) من كلام الحافظ ابن حجر» رحمهم الله تعالي . 


وقد اضنطريت أقوال العلياء في البيور كلعة الحافظ الذهيبي اضطراباً شديداء وأكرمني. الله 

تعالى فحرّرتٌ معناها على الوجه السليم. فيا علّفه عل جزء «المتكلمون في الرجال» للسخاوي 

ص ١14 ١5‏ من الطبعة الخامة وما قبلهاء وشرحتّة بتوسّع أكثرٌ فيما عَلَّقنْه غلى «الزفع 

والتكميل في الجرح والتعديل! للعلامة عبد الحي اللكنوي ص 3/85 74١‏ من الطبغة الثالثة . 

أما قول الحافظ السخاوي: (يُريد اثنانٍ من طبقةٍ واحدة) فغيرٌ مقبول ) أَوضحَيّة هناك 

وأما قول:الحافظ ابن حجر (وفذا كان مذهب النسائي . . .). فقد 0 ذكره بعد كلمة النغدي 
إلى تثويش فهمها على رجه صحيح. كا بِنئه هناك لالداره إذا فكت ْ 

000 هو الامام الشافعي رضي ألله عنه لصاححيه الإمام لمر رصي أنته ' عنهع كا في «فتح 

المفيت» ص ١1١‏ من طبعة اند و «الإعلان 0 للحافظ السخاري ص 594 من طبعة 
6 وص 5د؟١‏ من طيعة بعُداد المغردة . وقد تصراف المؤلفٌ في الكلمة بعضن الشية؛ رفي رهي 
فيهيا: «أكْسٌ الفاظك أخينباء لا تقل. . شْ 


م 

وقد حَكَى مسلمٌ في «مقدمة صحيحه6(! أن أيوبٌ السّحْتِيا ذَكَرٌ رجلا فقال : 
هو يَزِيدُ في الرقُم » وك بهذا اللفظٍ عن الكذب. وقد جَرَى الإمامٌ البخاري على 
هذه الطريقة: فأكثرٌ ما يقول: منكرُ الحديث. سَكنُوا عنه» فيه نظر. تركوه وَقَلَّ أن 
يقول: فلانٌ كذّابء أو وضاءء وإئما يقول: كذّبه فلان» رماه فلانْ بالكذب. 

وقال له وَرَاقُهُ : إِنْ بعض الناس يُنقِمون عليك التاريخّ» يقولون: فيه اغتيابُ 
الناس فقال: إنما رُوينا ذلك روايةٌ ولم نَقّله من عندٍ أنفسناء وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم : وبشس أَخُو العُشيرة»9 . 

وقال يحيى بن سعيد القطان لمن قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاءٍ خخصّماءك 
يوم القيامة؟ أن يكونوا خصمائي أحبٌ إل من أن يكون خضْمي النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حيث ل أَدْبٌ عن حديثه. 

واعلّمْ أن اضطرارٌ أهل الأثر إلى معرفة أحوال الرواة» بَعَنَهِم على -00 
ليُعرفوهاء ثم تدوين ما أمكنهم منها ليُعرفها من غاب عنهم أو من يأ بعدّهم , فنشأ 
من ذلك لتأليف في تاريخ الرواة» وصار يذْكرٌ فيه بالحرضن م تعلق بغهم إذا دعا 
إليه داع . على أن اديت تجونة وحآن - كثيرأ عا يحناجٌ إليه لا َم معرفتة ل 
بمعرفةٍ ما لا يحتاج إليهء وإن كان من هذا الوجه صار محتاجاً إليه . 

ثم توسعُوا هم وغيرّهم في التاريخ. فالّفوا في أنواعه المختلفة» فظَهْرَتَ تلك 
الكتبُ البديعة,: المختلفة الأنواع» المتعدّدة الأوضاع. وكنبُهم فيه أجودُ من كتب 
غيرهم في الغالب, لكثرة نثبتهم وتحرّهم للصدق. 

وكتبهم المسنَدةٌ فيه يماج الناظرٌ فيها إلى معرفة أحوال رجال السند, ليَعرِفٌ 
درجة الخبر في الصحةٍ والسقم . 

. 90-0 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. في كتاب الأدب في ثلاثة 


أبواب: (باب ل يكن النبيّ صل الله عليه وسلّم فاحشاً ولا مُتفاجشاً) ١٠:427؛‏ و(باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفسادٍ والرَيْب) .411:1٠١‏ و(ياب المداراةٍ مع الناس) 278:19 
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14 
وقد وهم كثيرٌ من الناس أن ذكرَ الس يَدلُ على تقو يه الخبى. الحالُ أنه يدُلُ 
إن على تقويته أو توهرنه» إلا أنه ينبغي التتبة لأمرء وهو أن بعض المؤريحين ربما غَلْبَ 
عليهم التعصّبٌ على من جحالفهم فسَعَوًا في سر تابه وإظهار مساويه..بل ريما 
حملّهم شِدَةُ التعصب على الافتراءٍ عليه ولو على لسانٍ غيرهم. بأن يُنقلوا عن غبرهع 

من لا يوق به خبرأ يَشِينْ ححالفهم . إل أن هذا لا تَخْفَى على النبيه البلحث” . 
إل أنَّ بعض أرباب السّحَافة يَعرِضُون إلى ما كتبه بعض الؤرخبين الثقاتُ' في 
حَق تحالفهم مما ل كان في حُنّ يهم لم يكتبوا غير ذلك؛ فيُوهمُون الأغهار أن فلاناً 
لحان عر تحالفاً لى كأنهم يُريدون أن يَلّقَ المؤرخ .له مَحَاسِنَ غير 
ا يها: ظ ظ 


وقد ترجم ناس من كبار اين أنااً من المنهورين بالفضل. 5 وفوهم يها 
حقهم بل زادوا في ذللك : فعْمَدَ بعض المتعضبين هم إلى القْض عنهم والتفير متهم . 
زاعمين أنهم ل يُوفوهم حفّهم / بَعيأْ وعُدواناً. مع أن لمترجمين لو رأوًا تلك التراجم 
لقالواللمترجيين : قد أعطيتمونا 10 وعدّوهم من أعظم المخلِضين في 
بهم إلا أن أكثر هؤلاء الأتباع, هم بمنزلة الرغاع , لين ل راق جَزْل ُفرقون. به 
بين الحدٌ والمَزْل فلا ينبخي أن يُعبَا بكلامهم, ولا يُلتَقْتَ إلى مُلايهمء فهم مكرود 
للاحسان ؛ ليس فيهم غيرٌ الصورة من الإنسان. 

هذل الات في الرواة كثيرة. قد سبق ذكر بعضها), وقد أحببنا أ نعو 
إلى ذلك وإن تكررت عفن الا فنقول نقلا عمن لهم عناية بذلك : 

من الكتب المنتملةٍ على الثقات والضعفاء جميعاً وكتات ابن أي خيثمة). ونعو 
كثيرٌ الفوائد . ظ 


الإهام 0050 رضي 7 أغنه , : 
زه في ص 5/1 .: 


ملكا 
و «الطبقات» لابن سعد. 


و «تواريخ» البخاري, وهي ثلاثة: كبير» وهو على حروف المعجم, وابتدأة 
يكن اسمُةُ محمد, وأوسَّطُ وهو على الْسَّنِينَءِ وصغير. 

ولَسْلَمَة بن قاسم ذيل على الكبير سياه «الصّلَةهء وهو في مجلد. 

ولابن أبي حاتم جزءٌ كبير انتقد فيه على البخاري(2©. وله دالجَرحٌ والتعديل». 
ع فيه خلفت البخاري . 

وللحسين بن إدريس الانصاري اطْرّوي ويُعرّف بابن خرّم «تاريخ» على نحي 
التاريخ الكبير للبخاري . 

ولعل بن المديني «تاريخ» في عشرة أجزاء حديثية. 

ولابن جِبّان كتابٌ في أوهام أصحاب التواريخ . في عشرة أجزاء أيضاً. 

ولأبي محمّد عَيْد الله بن على بن الجارود كتابٌ في الجرح والتعديل. 

ولسلم رواة الاعتبار. 

وللنسائي التمييز. 

ولأبي يَعْلى الخليل الإرشاد. 

ولا بن كثب نكمي في معرقة الات والضعفاو وامجامل. مع فيه بين 


تهذيب المي وميزانٍ الذهيي مع زيادات وتحرير في العبارات. وهو أنفعٌ شيء 
للمحدّث والفقيه التالي لأثره. 


قال الخطيب في «جامعه»: ومن جملةٍ ما يتم به الطالبٌ سما تراريخ. 
المحدّئين وكلامهم في أحوال الرواة؛ مثْلّ كتب ابن معين رواية الحسين بن حِبّان 


)0( وأسمة : وبيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه». طبع في حيدر آباد الذكن 
بالطتد مئة '"ا١.‏ 


كم ؟ 


البغدادي 9 . وعَباسٍ الذورِيء والمْفَضل الغلابي : وتاريخ ابن أبي خيقُمة » 
وحنبل بن إسحاق»: وليفة بن خياط» ومحمدٍ بن إسحاق السرّاج كي وأبي حسان 


الزيادي , وأبي زرعة الدمشقي: وكتابه اجرح والتعديل لابن أبي خان : 
قال: ويُربِي على هذه كلها تاريخ البخاري . ثم ساق عن, أبي العباس بن 
مُقدة أنه قال : الراك ويد تصيض التعديف 1 متتو عدر اه 


وقد 2 الحدئرن للتاريخ بمعنى التعريف بالوقت الذي د فيه الحادثة 


0 لالطو اسع اد اهن امرض ال 
وثانيها أنه طرِيقٌ المعرفة ما ما يُوْخْلٌ به من أحاديث الثقات الذين ليقهم لاخلا 
مما لا يول يه ' ١‏ 


ويُظهّر لك ذلك تما ذكر الحافظ ابن حجر في ترحمة غبد الرزاق بن َنم 
الصّتعَاني» قفال: كان أحَد الحفاظ الأثئبات أصحاب النسا لوقه الأثمةٌ كلهم 
إل العباس بن عبد العظيم العنبري وحذه» نتكلم بكلام افرط فيه وم يوافقه أعليه 
أحدء وقال ابنُ عدي : رَحَل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه إلا أنهم نسيوة إلى 
التشيع , دراك لاتق وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به . وقال النسائي 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في ترحمته في «تاريخ بغداد» 50:4 (لوض لحن حجان 
صاحبٌ يحيى بن معين: كان من أهل الفضل والتقدم في العلمء وله عن بجيبى كتاب غزيرٌ 
الفائدة» روني عنه ابئه عل بن الحسّين ذلك' الكتاب عَنّ أبيه وجادة » واللين بن “بان قديم 
الموت» توفي سنة 58 قبل | وفاة يحيى بسنة). ٍْ 

)١(‏ وقع في الأصل : (السداج). بالدال المهملة. وهو محريف عن (السراج) الراء 
المهملة. وله ترجمة حافلة في «تاريخ بغداد» .للخطيب اليغدادي ١2-5148:1؟18:‏ وقال, :فيها 
الخطيب: : «ولد سئة .18 ومات 0717 كما قرأ تاريخ وفاته مكتوباً على قيره بئيسابور.. 


م 
فيه نظر لمن كنب عته بأخرق كتبوا عنه أحاديثٌ منكرة. وقال الأئرم عن أحمد: من 
سَمِمٌ منه بعد ماعَِيَ فليس بشىء, وما كان في كتبه فهو صحيح. فإنه كان يلق 

قلتُ: احتَّجٌ به الشيخان في جملةٍ من حديث من سَمِمَْ منه قبل الاختلاط, 
وضابطٌ ذلك من سَمِعّ منه قبل المئتين» فأمّا بعدها فكان / قد تغير. وفيها سَمِعٌ منه 
أحدٌ بن شَبُويه فيها حَكَى الأثْرَمُ عن أحمدّ. وإسحاقٌ الدَبَرِيُ وطائفةٌ من شيوخ 
أبي عوانة والطبرا حمن تأخر إلى قرب الثانين ومثين. وَرّوَى له الباقون . 

وثالئها: معرفةٌ من حدِّث عمّن لم يلقه. إما لكونه كذَبْء أو دلّسٌ أو أرسّل . 
وف ذلك معرفة ما ني السّنَدٍ من انقطاع, أو إعضال أو تدليس. 

ولا يجْفى أن من المهم عند المحدّث معرفةً كونٍ الراوي لم يُعاصر من رَوَى عنه 
أو عاضره ولكنه لم يُلقه. لكونب) من بلدين مختلفين. ول يَدخل أحدهما يلد الآخر, 
ولا التقيَا في حبج وغيره » مع أنه ليست منه إجازة أو نحوها. 

قال سفيان الثوري : 1 استعمل الرواة الكذت استعملنا هم التاريخ . وعن 
حَسَّان بن زيد قال: م يُسبَمْنْ على الكذّايين بمثل التاريخ, يقال للشيخ : سَنَةَ كم 
وَلِدت؟ فإذا أقرّ بمولده مع معرفينا بوقتٍ وفاةٍ الذي الْتَمَى إليهء عَرَفنا صِدْقَهُ من 
كذبه. وعن حفص بن غِيّاث القاضي قال: إذا الْهَممُم الشيخ فحاسبوه بالسنين» وهو 
تثنيةٌ سِنّ بمعنى العُمْرء يعني احسبوا سِنه وسِنٌ من كسب عنه . 

وسأل إسماعيلٌ بن عياش رجلا فقال له: في أي سنةٍ كتبتَ عن خالد بن 
مَعْدان؟ فقال: سنة ثلاثٌ عَشْرَة ومئةء فقال: أنت تَرْعُمْ أنك سمعتٌ منه بعد موته 
بسبع سنين. وفي «مقدمة مسلم»( أن المعق بن عرفان قال: حدََّنا أبو وائل» قال: 
خَرَجٍ علينا ابن مسعود بِصِفْينء قال أبونُميم يعني الفْضْلَ بن دُكَينُ حاكيه عن 
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/ هذا 


اتنا ش 
0 أثره بهت بعد اوت؟ وذلك لان ابن سعود تون سنة انتن أ ثلا وثلاثين 
قبل انقضاءٍ ءخلاقة معان ,بكلاث سنين» ونين كانت في خجلافة عل بعذ إفلك . 
والتاريخ قْ الذغة الإعلام بالوقت» يقال اعت الكتاتث وورحته مُعنى ب م 
كتابته» فيل : إإنه ليس بعربي محض بل هو معرتٍ من الفارصية ٠‏ . واعلله ماه روز 
فاه الَمْرء وروز ز التيار, والتعريبٌ فيه على هذا الوجه غير ظاهر. 1ْ 
ومن الغريب أن بعض الناقلين ذكر أن لصحن قال : اتوغيم يقولون: 
ات الكتاب توريخاًء كد تقول : أرحته تأريخاء وقد تقل ب بعضهم ما يُشِر بأن 
لفظ التاريخ يمني : فقال يه سيرين : "قال : :قم 
رَجِلٌ سن اليعن ؛ فال ريت باليمن شيعا يسموله التاريخ . يكتبؤنه من 0 كذا 
وشهر كذاء فقال عمز: هذا حسسٌ فارنخوا. 
الفائدة الخامسة 
في درججة أحاديث «الصحيحين) في الصحة 
قد عرفت فيها -11 أن احديم السحيح له درجات تتفاوت : لق 
بحسب تكن الحديث من الصفات التي تبي الصحةٌ عليها وى عنهاء وأنْ أ مح 
كتب الحديث كتاب ابخاري وكتابث ا : 
القسم 1 0 ا 0 ومسلم20. القسمٌ الثاني : ما انفرد به 
)1( ف ص 151١‏ 
ل وهذا سبق في ص 51 في (الفائدة الأولى). 
2ع( أي اتفقا على. إعراجة” وهو الذي يقال فيه : معفقٌ عليه . 
وإنما يقال في الحديث : : متمق علي لقي عليه الشيخان. أو افق عليه حت لسن 
الأربعة. أو افق عليه السجة » أو نحو ذلك من. . العيارات » إذا أخرجوه كلهم . أو أخرنجاء جميعاً. 
عن صححابي واحد بعينه : ع اتفاقي اللفظ أو اختلافي يسير قي أو اختلافٍ في. اللفظ واتفاي قِ 
ا معنى وا موضوع . ْ 


4 
البخاريٌ عن مسلم. القسمٌ الثالث: ما انفرد به مسلمٌ عن البخاري. القسم 
الرابعٌ : ما هو على شرطههما ولكن لم تخرجه واحدٌّ منهها. القسمٌ الخامس : ما هو على 


فيقال فيه حينئذ ‏ إذا كان مثلاٌ في دالصحيحين» ‏ : هتفقٌ عليه؛ أو اتفق عليه الشييخان» 
وإذا كان في «السنن الأربعة»: اتفق عليه أصحابٌ السئن الأربعة. وإذا كان معهم الشيخان: 
اتفق عليه الستة. 

أما إذا اختلف الصحابيٌ راوي الحديث عندههما أوعندهم, فأخخرجه مثلاً البخاري عن 
عمر رضي الله عنهء وأخرجه مسلمٌ عن على رضي الله عنه» فهذا لا يقال فيه: متفقٌ عليه ولو اتفق 
الصحابيان على لفظه تامأ أو اختلفا فيه اختلافاً ييراً واتحلَ موضوعهُ عندهما. 

فَعُلِمَ من هذا أنه يُشْتَرَط لوصف الحديث بأنه تفن عليه عند الشيخين. أو الثلاثة, 
أو الأربعة, أو الخمسة» أوالستة. . . شرطان: أحدّهما: أن يكون مرج م أي صحابيّه الذي 
رواه عن النبي صل الله عليه وسلّم ‏ واحداً؛ وثانيهم|: اتحادٌ موضوع الحديث في جملته أو بعضه؛ 
سواءٌ اتفقت ألفاظه تماماً أو اختلفت كثيراً أو قليلاً إذا كان متصلا بالموضوع نه أو بمعناه. 

ولذا لما عَقَد الإمام النووي في كتابه درياضض الصالحين» ص ه ١‏ البابٌ الأول منه (بابَ 
الإخلاص وإحضار النية). أُورَدَ فيه الحديثٌ الرابعٌ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيمن 
حَبْسهم العذر عن غزوة تبوك, وقال في آخره: «رواه مسلم». لم أتبعه الحديث الخامس حديتٌ 
أنس رضي الله عنه أيضاً فيمن حَبّسهم العُذْرٌ عن غزوة تبوك. وقال: «وَرٌواه البخاري عن أنس 
رضى الله عله .)و 

ْ قال شارسحه العلامة ابن عَلَانَ في «دليل الفالحين» 58:١‏ وعَدَل المصنف عن قوله: (متفق 

عليه): مع أنما روياه ‏ لكن باختلافٍ يسير في لفظِه. وذلك الاختلافٌ لا يْضرٌ في إطلاق 
الاتفاق _ لاختلافٍ صحابيِي الحديث عندهماه. التهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ١:919؟ ‏ 748ء في مباحث 
(الصحيح): «مذهبٌ الحافظ أبي بكر محمد بن عد الله الجَوَرّقي ‏ التيسابوري صاحب «الدمع 
بين الصحيحن» ‏ في كتابه «المتفق: أنه يَعْذّ المتنَّ ‏ إذا انَفّْق الشيخان على إخراجه ولومن 
عديث صعابين ا حديناً واحداء كيا إذا أخرج البخاري المنَ من طريق أبي هريرة رضي الله 
عن وأخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه. ش 

وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين, لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على 
إخراج إمناده ‏ أي على الصحابي تخرج إسااده ‏ وَمَنِهِ معأه. 


١ / 


ا 
شرطٍ البخاري ون 1 رن القسم السادس: ما هو على شرطٍ مسلم, ولكن 


كم القسم السابع : ما ليس على شرطلهما ولا على شرطٍ واحدٍ منهراء ولكنه 
صَّحْ عند /أئمةٍ الحديث”". 


13 قال عد الفتاح: هذا التقسيمٌ السبْعي لدرجات الحديث الصجيح, الذي أوزده: 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكره الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته؛ في مياحث الحديث الصحيخ : 
ومن غَدده اشتهر وانتشر». ولعله اله عا دقر الم الوعطفق ترون قي الج ِلميِانجِي 
وَالمَيَانِشِي حا لفرت التونمي : ثم المكي , المنوى بها سنة 2481 رحمه الله تعالى .نقد ا 
المسمى (ما لا يَسْمْ المحدّبٌ جهله» : 

«الصحيح من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلّم على مراتب. وأعلاها ما اتفق على 


تخرنجه الشيخان البخاري ومسلم. ويتلوه من انقر .يه كل مقي 'ويتلوه ما كان. على شرطهيا إن 


لم بمخرجاه في صحيحيهها لعلة وَنْعَتٌء ثم دونَ ذلك في الصحة ما كان إسنائة حستاء . التهى , ' 

وهذا التقسيم فيها أرى -:هو أصل للتقسيم السُبْعي الذي مَي عليه الحافظ ابن الصلاج. 
ثم تابعه من تابعه عليه وال الإمام ابن دقيق العيد كتابه لبد : «الاقتراح في بيان 
الاصطلاج. وما يفك إلى ذلك ص الأعاديت المعلؤدةٍ مر الصحاح» . وأورة. فيه الأحباديك 
المدرفة ين الصحاحء على الترتيب السيعي الذى قرره ابر" ن الصلاح. فقال في كتابه هذا بعد أن 
فرغ من بياب (الاصطلاح) : + «ونختم 56 بذكر أحاديث صحيحة. منقسمة عل أقسام, 
الصحيح لتقن عليه والمختِلبٍ يدع اوور ككل ب عز غم الأقسام البعة 0 حديثا 

وهذا الترتيبُ في الاصحُية ترتيبٌ 0 على أسلوب المناطقة وتقسيراتهم؛ ولم : قم عل رك 
معدت وواقع الحال, ذا واقع الوجود يخَالقُه» والتدقيق والنظرٌ العلمي لا يتقبّله كا سيتضح 
ذلك ما سيآتي من رد جمهرة الائمة لى. ومن شواهة الوجود والواقم التي أورقها... ٍْ 

1 ققد رده ا الكمالٌ بن اشام قال في «فتح القدير» 41717:1١‏ في (ياب البوافل): 


«قول من قال: ل امع الأحاديث ماقي المحيحين. 0 حو به البخاري 0 2 به 


التقليد فيه إد الي ف الاشتمال 01 على الشروط التي اا : فإذا فرض وجوة 
تلك التروع في رواة حديث في غير الكتابين. أفلا كرد ال حكم ‏ بأصحية ها في الكتايين عين 

التحكم . 1 
ثم حكمُّهها أو أَحَدِعما بان الراوي المعينَ ْنَع تلك الشروط: ليس مما يُقطَم فيه بمطابفةٍ 





الواقع , عور كون الواقع خلافه . وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ثمن م يلم من غوائل, 
الجرّحء وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهمء فدار الأمرٌ في الرواةٍ على اجتهاد العلياء فيهم؛ وكذا 

في الشروطء احتى إن من اعتبر شرطاً وألغاه آخرء يكونُ ما رواه اآخرٌ ما لبس فيه ذلك الشرط 
عندله مكافعا رغ المشتمل على ذلك الشرطء وكذا فيحن صعف رادي ؤوئقة الأخر. 

نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن ف يخ أمر الراوي بنفيه» 0 أما 
المجتهنُ في اعتبارٍ الشرط وعدمهء والذي خير الراويّ : فلا يرجم إلا الى رأي نفسه. فيا صح من 
الحديث في غير الكتابين يُعارض ما فيهما؛. انتهى . بزيادة الجملة الأخيرة تلخيصاً من سابق كلامِه 
ولاححقه . 1 

١‏ وقال الكيال بن ايام أيضاً نحو هذا في كتابه «التحرير» في أصول الفقه 5١:8‏ في 
(فصل في التعارض), وأفره عليه شارحٌة العلامة ابن أمير الحاج في شرجه المسمى «التقرير 
والتحبير في شرح كتاب التحرير: 7: 070 وعَرِّزْهِ بالجواب عما قد يُرِدُ على كلام الإمام ابن الام . 

ل وردّه آيضاً العلامة قاسم في حاشيته عل «شرح نخبة الفِكره لشيخه الحافظ 
ابن حجرء المسياة: «القول المبتكر على شرح نخبة الفْكر» ‏ مخطوطة ‏ ء بأنْ قُوةَ الحديث إنما هي 
بالنظر إلى رجاله. لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا ‏ 

وتقله عنه العلامة ابن الحتبلٍ في «قفو الآ ثره ص /1ه : وأقرف. فيذكرٌ في عداد من رده 
انها 

ه ورَنه أيضاً العلامة الأمير الصنعاني صاحبٌ سبل السلامه. في كتابه «توضيح 
الأفكار», كا يتين لك ذلك إذا معت بين كلامه في 4١:1١‏ 44 وكلامه في 431:1/--44. 

وَرّدُّه أيضاً شحنا العلامة المحم الكوثري رحمه الله تعالل في نعليقه على «شروط 
الأئمة الخمسة» للحازمي ص 70 و58 فنقل كلام ا ابن اهام ثم قال: روهو كلام متين» 
تابَعه عليه المحققون مِن بعد ولا يبُولنك امتعاض بعض أصحاب الكُنّاشات من أهل عصرناء 
من هذا الكلام دون تمحيص للبحث». 

ا ونبه إلى رَنّْه أيضاً شيخنا العلامة الشبخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. في ص ١١‏ من 
المقدمة التي كتبها لصحيفة مام بن مني التتىي رواها الإمام أحمد في «المستد» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 555:5 15” من طبعة البابي الحلبي؛ و35717:15- ٠١5‏ من طبعة دار 
المعارف المحققة. التي حققها الشيخ أحمد شاكر, وبلعْتٌ أحاديئها ١45‏ حديث, فقال مايلي: 


«وهله الصحيفةٌ م أفوى الدلائل على أن الشيخين: البخاري م لم يستوعبا ميم 
الاحاديث الصحاح؛ ولا التزما ذلك. وهما لم يقولا ذلك قطء وإنما هو ظنَ من بعض العلباء 
وامخناط نقطء إكارا الصكنسن: وتنويياً بفضل الشيخين واجتهادهما وتحريهماء والضحيحان 
جديرانٍ بكل إكبار. ظ 

ولكن ليس معنى هذا أل تَوجَدَ أحاديثُ صحاح فيما ل يتخرجاء في درج ةِ ما أخزجاه في 
الصحة؛ بل الصحاحٌ التي :في درجةٍ أحادينهه| كثيرة إذا ما استوفتٌ شر وط الصحة العالية . 

فها هي ذي الصحيفة الصحيحة ‏ «صحيقة نام بن مُه , اتفق ق الشيخانٍ على إخراج 
أحاديث منباء والقرد البخاري منها بأحاديث؛ وانفرد مسلم منها بأحاديث عر :وتركا ما إخراج 
ما بقي منها مما لم يخرجاد ‏ 86 سيظهر ذلك من تخريج أحاديثها إن شاء الله. ‏ وسيأتي يال 
ما اتفقا عليه وما انفرد به كل واحلٍ مهما . 

بل عي يدل أيضاً على أن م انفضا على إخراجه من الاحاديث., لاايكونُ دا أعل ذرجة في 
الصحة ما اعرد به أحدهماء ولا مما لم يرجا وإنا العيرة ني ذلك كله باستيفاء اشروط الصحةْ 
أو استيفاءِ شروط اعل درجاتها في أي حديث كان» أخخرجاه أم لم يخرجاه . 

ومن اليين الواضح ردي رطاش لحرت منها) أو انفرد به أحدّهما)» 2 يرَويائه 
منها من طريق (عبدٍ الرزاق؛ غن مَعْمَر عن عام عن أبي هريرة). وإلا ففي أحاديثهما ما يرويانه 
أو أحذهما عن أبي هريرة من غير طريق عمام» وعن خمام. من غير طريق مُعَمَرءِ وعن مَعْمَْرٍ من 
غير طريق عبد الرزاق» الل على ذلك تتبينٌ واضحة في تخريجها إن شاء اللهو. ايام نيت 
أحمد شاكر رحه الله تعالى , .' ١‏ 

قال عبد الفا : ففي كلام الحافظ ابن الصلاح ومن ابه في تقسيبه (الصطيخ) لل 
هذه المرائتب الي ذكرها المؤلّك العلامة الور زائري : أنظار كثيرة وإليك بيائها: إٍْ 

١‏ قول الحاقظ ابن الصلاح ومن تابعه : (أعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان). غير 
ملم ٠‏ فلا ريا من أحاديث وصحيفة مم بن مُه المشتملةٍ عل 1417 حديث 917 حديئاة , 
كلها سند واحد من طريى واحد: :(عبدٍ الرزاق؛ عن معمر. عن ما عن أبي هريرة)؛ :كما ف 
«تحفة الأشراف» للحافظ لزي ١٠‏ :ولا 83٠١‏ انفمًا على 7" حديعا. وانقَرّد البخاري 1 
حديثا. وأنفُرد مسلمٌ ب 08 حديثاً.” 0 

وهذا الإسناد : 3 0 عن مَعْمرء عن هْمّام: عن أبي عريرة)» ليس من أعلن 5 


الصحيح , فلا يتمق إطلاق أن أعلى الصحيح ما الَفَّىَ عليه الشيخان؛ فهها قد اتفقا على *5 
حديثاً من «صحيفة ممم بن مُبّه»: وليست هي من أعلى مراتب الصحيح . 

؟ ‏ وقول الحافظ ابن الصلاح أيضاً ومن وَاقَقَهُ في بيان مراتئب الحديث الصحيح: (ثم 
الثاني ما انفرد به البخاري عن مسلم): غيرٌ مسلّم أيضأء فقد انفرد البخاري عن ملم ب ١1‏ 
حديثاً من هذه الصحيفة تفيهاء وبالسندٍ نفسِه؛ فكيف صار أقوى مما رواه مسلم من الصحيفةٍ 
ذاتها وبالسندٍ ذاته؟ فهذا عين التحكم , 

2 ل اه 2 

اث تقول الحافظ ابن الصلاح ومن وافقه : «الثالث: ثم ما انفرد به ملم) غيرٌ مسلّم 

ايقاء ا ف حديثاً من نفس صحيفةٍ همام بن منبه : وسندها سند ما اتفقا عليه 

وما انفرد به البخاري عن مسلم بالذات. فكيف يكونٌ ما انفرد به ملم أَقلُ أصحية بما انفرد به 
البخاري؟ وسندهما واحد؟! 

وقد يتفردُ ملم بحديث وله طرق كثيرة صحيحة» وبنفردٌ البخاريٌ بحديث قَرِّ ليس له 
طرق؛ فحديثٌ مسلم الذي الفوة به في - الال أقورى وأعى ا بلا ريب كما سيشير إليه 
المؤلف. - وإلى صورة أخرى نْقَضٌ بها صورة أخرى من صور التقمنهم أيضاً- فكيف يكونٌ 
ما انفرّدَ ملم به أدنى صحةً بما انفرد به البخاري؟ فى| هذا إل عين التحكم . 

ثم اعتبار ما انفرد به مسلم, ٠‏ في المرئبة الثالثة من الصحة»؛ فيه وففةٌ ونظرٌ طويل بالنظر 
إلى ما رسموه في شرطٍ الصحيح عند البخاري. لأنه قد ينفرة به مسلم وهو عل شرطِه من إمكانٍ 
اللقاء وعدم التدليس» فهو صحيحٌ عنده؛ وغيرٌ صحيح عند البخاري ومَنْ وافقة ومُئى عل 
شُرّطِه فكيف عدُوه في المرنبة الثالثة من الصحة وهو غير صحبح عند البخاري ومَنْ رأى شرطه؟! 
فتقريرّهم أن ما كان من الحديث على هذا الوصف صحيح من المرتبة النالكة ٠‏ : يؤكدٌُ ويُعزّرٌُ ترجيح 
مذهب مسلم في المسالة . 

ا كف كود ما انفرد به البجاري أصح ما انفرد به مسلم؟ فإذا انفرد البخاري 
بحديث في سند اراد متكلْمٌ فيهء وانفرد مسلم بحديث كلّ رجاه ثقاث لا كلام نيهم» فكيف 
يكون ذاك الحديث الذي انفرد به البخاري أصمٌ من هذا الذي انقرد به مسلم؟ نعمء ماهذا إل 
كم أو عين التحكم كا قال الإسام ابن الهيام رحمه الله تعالى . 

رأذكرٌ مثالا واقعأ لذلك. حديثٌ البخاري في كتاب العلم 18448:1١‏ 184 ني (باب من 
أعاد الحديث ثلاثاً لِيفَهمَ عنهع. فقد ساق البخاري فيه من طريق عبد الله بن المثنى» عن عَمّهِ 


»د «اداغ ده هد ذو ١ج‏ م« ماعوع م . عاراقه سواه فاقاع فاه ماهد ف ارا واو هات وام واي فاراواكس فأهد فاه ع عإروو 


نُمَامَةَ بن عبد الله : “ديكا .. 

فقال الحانظ ابن حجر في والفتح». ووعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديئه 
دون مسلم. وقد ود نقهُ العِجل والنرمذي , وقال أبورُوعَة وأبو حاتم : : صالح» وقال ابن أن خيئيٍ.. 
ع انر معو ليس بشيفى وفال النسائي : ليس بالقوي. قلت - القائل ابن حجر_!: لعل 
أراد: في بعض حديئه؟ ' 

وقد تقرّر أن ن البخاري حيث يحرج لبعض من فيه مقالء لا مرج شيا ما نكر عليه: وقول 
ابن معين ا به في حديث عي سيل عنه. وقد قواء في رواية إسحاق بن منضوره . انتتهىٍ. 

وقال الحافظ أبن خم عانقا فِ «عَذي الساري) 154:7 . في ترجمة (عبد الله بن المتنى) : 
«رنُقه العجلي والترمذي. واعتلف فيه فول الدارقطبي. وقال ابن معين الوك وأبوحاتم : 
صالح. وقال التسائي : ليس بالقويّ؛ وقال الساجيّ : فيه ضعف. ولم يكن من أأمل الحديث» 
وروى مناكير. وقال ٠‏ العقيلي : لا يتاب على أكثر حديثه . ء: 

قلت - القائل اين ججر. : لم أر البخاريٌ احتج به به إلا في روايته عن مه ُمَامَة: فعنده 
عنه أحاديتٌ» 4. انتهى .2 : 5 

وقال الحافظ ابن حيو ايشا في «تهذيب التهذيب» 65 في ث رجمته أيضاً : دقال 
ابنْ معين ‏ في رواية إسحاق ين مشيوو باو ابرؤرعة وابوحات : صالح . زاد أيو حاتم : لي 
وقال «العتي : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: ربما أخطاء وقال 0007 
أي داود :لا أرج حدينه , 2-0 آخر: خدثنا أبوداود, ثنا أبو طليق . ثنا أبوسأمة؛ ثنا 
عبد الله بن لمثنى ول يك من الْريْتِينْ عظيم  .‏ هذا كناية عن تضعيفه ‏ . 

قلت . القائل كيم وقال العِححل: ثقةء وقال الترمذي: ثقة وقال ابن 
أي خيئمة: رَوَى متاكيرء يشمو قال الأزدي. ومن مناكيره روايئة عن أنس»: عن أي قتادة ' 
حديث: الآيات بعدّ المكَين وقال العقيلٍ : لا يتاب على أكثر حديئه. وقال الدارقطني : ثقَةْ وقال 
مرة: ضعيف: . انتهى فيل هذا الحديث الذي تفز به البخاري . ؛ يكون أصح ما تفرة به مسدم 
عمن هم ثقات لا كلام اح ل فيهم؟! فهذا عين التحكمء والأمثلةٌ كثيرة فيكتفى بهذا. .١‏ 

ميك يح , أن هذا كي ِ الاممية) لبيس ميلي ولا ا ' وقد يت ذلك 
بأدلته. والحمدٌ لله رب العالمين, 

وبعذ كتابتي ما تنَدُمْ رأيُ الحافظ ابن حجرء قد استدرك على هذا التقسيم أيضاً, ‏ - 


فقال في «النكت على كتاب ابن الصلاح: ١‏ : 838, بعد أن ذَكَر أن ما انقُمَا على تخريجه أقوى مما 
انفَرَدَ به واحدٌ منبهاء قال رحمه الله تعالى : 

«نعم قد يكون في ذلك الحديثٍ أيضاً قوةَ من جهة أخرى, وهو أنْ المحن الذي تتعدَّدُ طرقه 
أقوى من المحن الذي ليس له إل طريقٌ واحدة؛ فالذي يُظهَرٌ من هذا أن لا يحكمَ لأحدٍ الجانيين 
حكم كل . 

بل قد.يكونٌ ما اتفْقَا عليه من حديثٍ صحابي واحدٍ ‏ إذا لم يكن فرداً غريياً ‏ أقرى نا 
أخرجه أحهها من حديثٍ صحابيٍ غير الصحابي الذي أخرجه الآخرٌّء وقد يكون العكس إذا 
كان ما انقَا عليه من صحابي واد قَزْدأ غرييً. فيكون ذلك أفوى منه. 

: وهذه الأقسام التي ذكرها لمعاف نت ب الصلاح ‏ للصحيح : ماشية شي على قواعد م 

وتحققي التقاد. إل أنها قد لا تطردٌء لان الحديث الذي ينقردٌ به مسلمٌ مثلاء إذا فض عبن من 
طرفي كثيرة حتى ملع التراتر أو العهن القرية ويُوافهُ على تخريجه مشترطو الصحة مثل, لا يقال 
فيه : إن ما انف البخاري بتخرء يجه إذا كان فَرْدا ليس له إلا عَمْرَحْ واحد أقوى من ذلك ٠‏ فليُْحمَل 
إطلاقٌ ما تقدَّمُ من نقسيمه على الأكثر. والله أعلم». انتهى 

وبذا النقدٍ من الإعام. الحافظٍ ابن حجر لهذا 3 إلى ما سَبْقَهُ من انتقادٍ الأئمة الذين 
قَدُمتُ أقرالهم فيه تكد أنه نقسيم غير سديدى والله ولي التوفيق. وانظر زيادة بان مسهب ل 
نقد هذا التقسيم علقتها على «شروط الآثمة الخمسة» للحازمي. نقلاً عن الإعام الصتعاي في كتابه 
«توضيح الأفكار»١‏ : 4١‏ ل 245 5م ل خىء ففيها ما ليس هنا من وجوه النقد لهذا التقسيم . 

وسيعود المؤلف إلى ذكر هذا التقسيم فى ص ”50 807 . 

تَذيبلة : رأيتٌ من المناسب هنا أن أذكرَكلمات في التعريف بالإمام الكيال بن اشْيّام رحمه الله تعالى . 
الذي تقدّم ذكرٌهُ في أوائل هذه التعليقة. فهر على إمامتِه وشْهِربِهِ بين الفقهاء الحنفية قد يكونُ غير 
مشهور لدى غيرهم. فأوردٌ خملا من ترجمتهِ ني «الضوء اللامع» للحافظ السخاوي 177:8 
"ا وهو من تلامذته والآاخذين عنه والعارفين به عن مجالسة ودراسة عليه. قال السلخاوي 
رحمه الله تعالىي : 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودء الكمالٌ بن شنم الدين بن حميد الدين بن 
بعد اللنين؛ السيوامي الآصل» ثم الامكتدري الفاهري . الحنقي . وأبوه عيذ الواحد ‏ وهو 
باسمٍ هام 55 فاضِلٌ ير كان قاضي الإسكندرية. وولي ع كجد أبيه القضاء في سيواصس 


- مدينة أن تركيا ‏ » ويُعرفٌ بابن الام . 
وَلِدَ بالإسكندرية سنة ' لا وكان يوصف بالذكاء الفط والعقل التام , والتُكون: ع 
عن...6 ...2 واجتمع بكل من حفيدٍ أبن مرزوق» وابن ن لقي حين رجوعهها من الحجه 
وبحث مع كل مهيا بما أَمبرَ به من ضر . وربما كان يضر عند البدر الأمُصرائي في التفسيرء ويُدفق 
الماحث معه. بحيث لا يَهِدُ البَْرٌ له تخُلّصاً. 
وأخذٌ عن العيني الدواوين: السبمم أشعار العربة وكان أخذ المقردين عنده في عدي 
المؤيدية. وأخيلٌ غالتَ 0-6 ألفية ة العراقي عن وَلْدِ مؤلقه ولي الدين أي رُرعة» ورام أولا التدقيق 
في البحث. بحيث يُفَكُكُ في الاصطلاح» فلم يوافقه الول عل ألرتي في ذلك» وتردة 0 
الاب حماعة في العلوم التي كانت قدأ عليه وكان لرفور ذكائه إذا أ ستشغر الشيخ + تا 
بمجيئه قطع القراءة. 
وأحذ الفقة عن السرّاج فارىء اداية:,قرآها تمليها عليه في سني يني غنشرة واتي تليهاء 
وبه انتفُع . وكات ماققة 0 ع ونيد الكمالر له بالتحقيي: :في كل 
فن» وكتبّ له السسرّاج أ أفادٌ أكثرٌ مما استفاد. ورام السراج استنابتة في القضاء فامتتع.. وسافر 
صحيتة إلى القدس. كا يقرأ عله نل في «الكدافم ميس في «اغداية. ا 
سي م على الحافظ ابن حجر. ووَصَفَهُ الحافظ بالعالم العلامة الفافيل؛ حفظه الله َف 
درجته ع وخحضر الحافظ أبن حجر في أوّل, جل من مجالس دروسه في الفقه بقَبّةِ المنصوريّة» مع 
شيوخه: البِسَاطيُ وقارىء الحداية والبَذْرٍ الأمصبرائي وخلي من غيرهمء وامشنع من الجلوس 8 
المجلس أدبا مع إلحاح الحاضرين عليه في ذلك بل جَلْسَ مكانٌ القارىء . تكلم فيه فيه على قوله 
تعالى : «يز ي اليكمة مَنْ يُشائهى وقال: الكلام عل هذه الآية كيا يجيء لا كيا يجب أبان فيه 
ند طول وتمكن زائدٍ في العلوم .. بحيث أقرّ الناسٌ بِسَعْةَ علمه وأذعنوا له نيم 
م 
وشرّح شيحخة الحافظ بن حجر صف علفه وتدك . على العادة في الإشارة بذلك إلى ' الانتهاز 
أق خدم الدرس ‏ ء فقال شيححهُ البسَاطي : ذعوه يَكلمُ ويتَلدَدْ عمقالهى فإنه يقولٌ مالا نظيرٌ له: 
وقال البرهان الانناسي أحَدُ رفغائه» حين رام بعضهم المي في الاستيحاش ينها ليت 
حُبِج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره. وقال يحيى بن العطان: يرل يُضْرَبٌ به الل في 
الجمال ارد مع الصيانة. وفي سن الْنْفْسَة مع الديانة. وفي القصاحةٍ واستقامةٍ البحث مع الأدب. . 
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وكل قسم موخت الأجاماعل قارييد غير أنه قد يعض لبعض 
الأحاديث من زيادة التمكن من شروطٍ الصحة. ما يجعله أرجح من حديث آخر 
يون في القسم الذي هو أعلى منه في الدرجة» وعلى هذا : فيرجح ما انفد به مسلم 
ولكنه رُوِيّ من طرق عتلِفةٍ» على ما انفْرَدَ به البخاريّ إذا كان فَرْداً. وكذلك يرجح 
مالم يخرجاه ولكنه وَرَدَ بإسنادٍ يقال فيه: إنه أصحٌ إسناداًء على ما انفرّدٌ به أحدّهماء 

القائل السسخاوي ‏ : وني التقلل في أوُلييِهِ مع الشهامة. وفي الرياضة والكَرّمء 

واستمرٌ يَترقى في درج الكمال حتى صار عالا مَُئْنا علامة مُنْقنء درس وأقتى وأفاد. وعَكف الئاس 
عليه واشتهّرٌ أمزدٌ وعظم ذكرّهء كان إماماً عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله 
والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق واجَدّل 
والموسيقى وججلٌ علم النقل والعقل؛ متفاوتٌ الرتبة في لكام قلة علمه فيالحديث ‏ كذا 
زَْعَمّ السخاوي! ‏ عالمَ أهل الأرضء ومحقق أل العصرء ححجّة ا ذا بج باهرة» 
واختيارات كثيرة.: وترجيحات قويّة: بل كان يرح م بأله لولا العوارض البَدَنيّةَ من طول 
الفعف والأسقام وتراكمها في طول اده بَلَْ رتبة الاجتهاد. 

وقد ب جماعة صاروا رؤساءً في حياته. من الحنفية. . . ؛ ومن الشافعية. . . ؛ ومن 
المالكية. . .ء ومن الحنابلة. . . , 

وهو أنظَر من رأيناه من أهل الفتون. ومن أجمههم للعلوم. وأحستهم كلاماً في الأشياء 
الدقيقة. وأجلدهم على ذلك. مع الغاية في الإتقان؛ والرجوع. إلى الح في المبْاحث ولو على لان 
آحادٍ الطلة. 

كل ذلك مع مُلاحةٍ الترسّل » وحسن اللقاءٍ والسمث والبشر والبرّةِ ونور السيبّة. وكثرةٍ 
الفكاهة والتودّدء والإنصافٍ وتعظيم العليافء أ والإجلالر لتقي بن نيميّة: وعَدَم. الخوض فيا 
يخالفُ ذلك. وعُلوٌ لهمة. وطيب الحديث. ورقةِ الصوت. وطَرَاوةٍ الْفْحَةٍ جداء بحيث يُطرِبُ 
إذا أَنشْد أوقرَأ. وله في ذلك أعبال. 

ومع إجاديّه للتكلم بالفارسي والتركي . إل أنه بأؤنها أمهْرٌُ وسَلامةٍ المدر. ومرعة 
الانفعال والتغيرء والمحبة في الصالحين. وكثرة الاعتقاد فيهم. والتعهدٍ شم والانجماع. عن 
التردد لبني الدنياء حتى اللَلطَانٍ الظاهر جَقَمْق / كيان امامو يده ولكته كان يُرَاسِلّهُ هو 
عر خونة افيا سال فيه. ومات سابع رمضان سنة ١51م.‏ وصل عليه في مشهد حافل شَهِدَهُ 
السلطان فمن دون وعحاسئه كثيرة: ولم ملف بِعدَهُ في مجموجه مغله. رمه الله نعالى وإياناء . 
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لا سيما إن كان في إسنافِهٍ من فيه مقال. وقِس على ذلك297 , 


وقد طن 7 أرباب الأهواء الذين لا يميلرن إلى كتاب البخاري, ولا ال 
كتاب مسلم , أ نهم تجدؤن بسبب هذه المسألةٍ ذريعة إلى الخلاص من حكيهما؛ ؛ ليتس 
هم المجال فيها وافق أهواءهم من الآراءء وصار دأمهم أن يقولوا: كم من حديكٍ 
م برد «العصكنة اه فيهما يظلون أنهم 
بذلك يوهنون أُمُرَهما ويضعُون قَذْرَفما. 


والحال أن مزية («الصحيحين» ثابعة ثبوت الحبال الرواسي, لا يتكرها غير 
يري بئفسه وهو لا يَشعْر» والعلماء إنما فتحوا هذا البابَ ‏ لأرياب التقد والتمبيز 
الذين يرجحون ما يرجخون بدليل ع مبني على القواعد التي قرّرها المحققون 
في هذا الفن , وأفا المموهون الذين يريدون أن تبعلوا العحيع منقييأء والسقيم 
صحيحاً 2 وأهية جَعَلُوها قْ صَورةٍ الأدلة, فينبغي الإعراض عتهم ع مع 1 
الشيه ل 00 


هذل وقد تقل بء بعض العلماء » عن بعضهم أنه اعترض على هذا الل نكر 
جَرَى عليه أهلّ الأثرء نقال : قول هق قال أصح الأحاديث ما في «الصحيحين»؛ 
ثم ها انقرد به البخاريأء ثم ما انفد به مسلمء ثم ما اشتمّل على شرطههاء ثم 
ما استمّل على شرط أخيهما : 22 لا يجوز التقليد فيه إذ لحي ينك |9 
لاشتمال. رُواتهها على الشروط التي اعمَيرَاهاء فإذا قُرض وجودُ تلك الشروط في رُوةٍ 
حديث في غير الكتايين» أفلا رن الحكم بأصحية ما في الكتابين عن التحكم؟ 


ثم حُكمُهها أو أحبها بان الراوي الع مجنم تلك الشروط ما لايق فيه 


1 

بمطابقةٍ الواقع: فيجورٌ كونُ الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير من لم يسلم 
من غوائل. اجرح ء وكذا في «البخاري: جماعة كلم فيهم. فدار الأمر في الْرواةٍ على 
اجتهادٍ العلماءِ فيهم. ركذا في الشروط. حتى إن من اعتبر شرطاً وألغاه آخَرٌ يكونٌ 
مارواه الآخَرٌ ما ليس فيه ذلك الشرط عنده مُكافئا هُعَارَضَةٍ المشتمل على ذلك 
الفط وركذا فد حتف راوياً ووكقه ال 

نعم سكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي سه إلى ما اجتمّع عايه 
الأكثرء أما المجتهدٌ في اعتبار الشرط وعدمهء والذيى خيرٌ الراويّ ‏ فلا يرجم إل إلى 
رأي نفبه. فيا ضَحّ من الحديث في غير الكتابين يُعارض ما فيهما. 

ولا يخفى 95 صاحبي 00 م يكتفيا في التصحيح بمجردٍ النظرٍ إلى 
حال. الراوي في العدالةٍ والضبطء كما يتوهمه كثيرٌ ممن لم يُعْنّ بههاء ولم يكن له إمعان 
نَظر في أصول الأئر. بل ضما إلى ذلك النظرٌ في أمور أخرى بمجموعها يَظهْرٌ الحكم 
بالصحة . وقدذكرناشيئاً من ذلك سابقاً(). ورمما ألممنا به عند ذكر «المستدرك»7©. 

وقد تعرّض العلامة تقىّ الدين بن تيمية إلى ما ذكرنا آنفاء فقال: فَضْل وأما 
الحديث الواحدٌ إذا رواه «البخاري» ورواه «الموطأ». فقد تكونُ رجال والبخاري» 
فصل وقد تكون رجال «الموطأه, فيُنظَرٌ في هذا وهذا إلى رجايفهاء ونحن وإن كنا 
نعلمُ أن الرجال الذين في «البخاري» أُعظّمْ من الرجال الذين في «الموطا» على 
/ الجملةء فهذا لا يُفيدٌ العلمٌ بالتعيين. فإِنْ أعيانَ ثقاتِ «الموطأ» رَوَى لهم 
البخاري. فهم من رجال. الموطأ والبخاري. والمنٌ الواحدٌ قد يرويه البخاري 
بإسنادٍء وهو في «الموطأ» بإسنادٍ آخر على شرطٍ البخاري أجود من رجال البخاري » 
فالحديث إذا كان مسنداً في الكتابين نظِرٌَ إلى إسنادهماء ولا يحَكَمٌ في هذا بحكم مجَمّل . 

لكن نعلمٌ من حيث الجملةٌ أنْ الرجالَ الذين اشْتَّمَل عليهم «البخاري» أصحّ 


)23 قِ ص 11١7‏ وما بعدها. 
5) وذلك في (الفائدة السادسة) في ص 5599 وما بعدها. 
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الكن ْ 
ع تعن بزقالدةوالوطلة دسو وطق لكر يلرام رجانه روهال 
البخاري . 

وأما معاد بن فَضَالة وهشامٌ الدسُتوائي ونحوهما من رجال. أهل العراق : 
فليسرا في «الموطأ». ومنهم من تأخر عن مالك كمعاذ. وهشامُ الدُستوائي ه في طبقةٍ 
شيوخ مالك ممنزلة يحيى بن أبي عَرُوبةء» ومنصور بن المعتمرء والأعمش. 
ويونس بن عبْيد وعبدٍ الله بن عَوْنْء وأمثاللهم من رجال. أهل العراق» الذين هم 
من طبقة شيو مالك. والحديتُ الذي يكونٌ عن رجال البخاري وليسن هو في 
٠ 0‏ لايْكِمُ بأنه يل ما في الصحيح مطلقاًء لك١‏ لد 
قد يتَفْقٌ ل أن يكون معتاا وإن كان ظاهرٌ إسنادِه الصحةء والله أعلم . 

أقول: قد سَبّق ذكرٌ هشام الدّسْنّوائي في أثناءِ ذكر من طُعِنّ فيه 050 
البخاري227, وأن الأئمة احتَنجُوا به لأنه كان ثقة حَة. ولم يكن وَجْهُ للطعن فيه 
غيرَ أنه كان يُرى القَدَرٌ إل أنه كان لا يدعو إليه. ١‏ 

هذاء ورُجحانُ كتاب 'البخاري على كتاب مسلم أمرٌ ثابت أتّى إليه 558 
جهابذة النقاد د واختبارهم . وقد صرح بذلك كثير منهم. وم يصرح أحد بخلافه, أ 
أنه نقِلَ غن أبي عل النيسابوريٌ شيخ الحاكم وبعض علياء » المغرب ما يُوهم . رجمحان 
كتابا مسلم عليه؛ أم' أبو عل فقد نقل عنه ابن مندّة أنه قال: ما تحت أديم, السماء 
اصح من كناب فطلم . ظ 

ده الغارة اميت صر يحة في كونة أصح من كتاتف البخاري. وذلك لان 
ظاهرها يَدلْ عل نفي وجودٍ كتاب صم من كتاب مسلم ؛ ولا دل عل نفي وجودٍ 
كتاب يساويه في الصحة وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال: كتابٌ مسلم أصصح 
كتاب تحت أديم السماء . 


قال بعض أهل الأدب؛ ذُهَب من لا يُعرف معان الكلام | ل أن بل وه 
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حك 

صل الله عليه وسلّم: دما أقلْتْ العَيرَاءُ ولا أظلْثْ الخَمْرَاء أضدقٌ ْجَةَ من 
أي ذر()» مقتضاء أن يكون أبوذر أصدَقٌ العام أجمع. وليس المعنى كذلك؛. وإنما 
نفى أن يكون أحدٌ أعلى رتبة في الصدق منه. ول ينف أن يكرن في الناس مثله في 
الصدق. ولو أرادٌ ماذهبوا إليه لقال: أبودرٌ ف من قلت الغبراءٌ وأظلتٌ 
الخضراء . 

وقال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعملٌ تارة على مقتضى اللغةء دل على 

نفى الزيادة فقط. وتستعمل ار على مقتضى الْعُرْفٍ فَدُل على نفي الزيادة. 
والمساواة معأ وحيث إن عبارة أبي عل تحتل المعنيين فلا ينبغي أن ينسَبٌ إليه 
أحدُهما جَرْماّء كما فَعْل جماعة حيث ذكروا أنه قال: إن كتابٌ مسلم أصحٌ من كتاب 
البخاري . 

وقال بعض العلاء: والذي يُظهّر لي من كلام أبي علّ. أنه إنا قَذَّمِ «صحيح 
مسلم» لمعتى آخرّء غير ما يُرججع إلى ما نحن بصددهٍ من الشرائط المطلوبة في 
الصحة. بل ذلك لان مساليا صف كتابه في بد بحضورٍ أصوله في حياز ةِ كثير من 
مشايخه. فكان يُتحرّرٌ في الألفاظ ويتحرى في السياق. بخلاف البخاري فإنه ربما 
كتبّ الحديث من حفظه , ولم يميز ألفاظ رواتّهء ولهذا ربما يُعرِض له الشك. وقد صَحّ 
عنه أنه قال : رب حديث سَمِعته بالبصرة فكتبته بالشام . 

وم يَتصدٌ مسلم لما تصدّى له البخاري من استنباطٍ الأحكام ليوب عليهاء 
حتى لَِمَ من ذلك تقطيمه للحديث في أبوابه. بل تمع مسلم الطرّق / كلها في مكانٍ 
وال واقتصر على الأحاديثٍ دون الموقوفات: فلم يُعرْج عليها إلا في بعضٍ المواضع 
على سبيل. الئدرة تبعاً لا مقصوداً. فلهذا قال أبُو علي ما قال. مع أني رأيتٌ بعض 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» في كتاب الماقب (مناقب أب ذر رضى الله عنمع 494:9ثء 
وابن ماجه في مقدمة «سئنه؛ :١‏ دة, كلاهما من طريق ابن تير وقال الترمذي : وعحديث حسن 20 
وهو كما قال. 


١7 / 


حك 
أئمتنا 1 أن 1 أبوعلي ارات حيدم البخاري . وعندي 2 ذلك بعد 
والأقزتٌ ها ذكرثة :اله ' 


أما بعش علاء مغرب فقد فل عنهم ما يدل عل تفضيل كتاب مسلم على 
كتاب البخاري» إل أنه ليس في عبارة أحدٍ متهم ما يُشهِرٌ بن ذلك من جهة الصحة؛ 
فقد نْتِلَ عن أَحَدٍ تلاميذٍ ابن حزم أنه كان يقول: كان بعض شيوخحي يُفْضلٌ 
«وصحيح مسلم» على «صحيح البخاري» ويْظنٌ أنه يعني بذلك: ابن حزم . 


قال القاسم التجيبي في «فهرسته: : كان أبو محمد بنُ حزم يفل كتاتَ مسلم 
على كتاب البخاري . كله ل فيه بده لي إل اليك الع فقد. أبان ين حزم 
أن تنفضيل كتاب مسلم من جهة أنه | يرج فيه الحديثٌ بغبيه من موقوفاتٍ | الصحابة 
والتابعين وغير ذلك . 


وقال مسلمة بن قاسم . القرطبي ‏ وهو من أقران الدراقطني ‏ في نارين 
عند ذكر كتاب مسلم : ال يضع أحدٌ مثله. 

وهذا محمول على حُسنٍ الوضع . وجودةٍ الترتيب» وسهولةٍ التناول. ننه عل 
لكل حديث موضعاً واحداً يليل بهء جمع: فيه طرق التي ارتضاها زانحتار ذكرهاء 
وأورد قيه ألفاظه المختلفة. بخلافٍ البخاري فإنه ا الطرق في واد و 
ويورد كثيرا سن الأجاديت في عير الابوات التي يَتبادَرٌ إلى الذهن أنبها تَذَكَرُ فيها 


وقد وقع عاد لناسٍ من العليام أخمم نوا رواية البخاري: لأحاديث هي 
موتحودة فيه. حيث لم يجذوها في مظائها السابقة إلى الفهم. وقد اعتمّد كثيرٌ من 
المغاربة بمن صنف في الأحكام بحذفٍ الأسانيد كعبد الحق. على كتابٍ مسلم قن 
نقل المتون وسياقهاء لوجودها فيه في موضع واحدء وتقطيع البخاري ص 


موجب ذلك فقالوا: 1 ص صحة ادنك ل لا اه الثقة ا 


ا 
واتصال. الإستاد. والسلامةٍ من العِلّل القادحة. ولدى البحث تبِينٌ أنَّ كتاب 
البخاري أرجح في ذلك. 


أمّا من جهة الثقة بالرواةٍ فيُظهر رجحانة من أوجه: 

أحدها أن الذين اتفرد البخارة يي بالإخراج هم دون مسلم أرب مثةِ وبضع 
وثلائون رجلاء والمتكلّم فيه بالضعفٍ منهم ثمانون رجلاء والذين انفرد مسلم 
بالإخراج هم دون البخاري ا وعشرون رجلا. والمكلّمُ فيه بالضعفب منهم 
3 وستون رجلا . ويك أن التخريج ان لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج 
من تُكلّمَ فيه وإن لم يكن ذلك الكلامٌُ قادحاً. 


وثانيها أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممن تُكلّم فيه ل يكثر من تخريج 
أحاديثهم . وليس لواحدٍ منهم نسخةٌ كبيرة أخرجها كلها أو أكترّهاء إل ترجمةٌ عكرمة 
عن ابن عباس بخلافٍ مسلم فإنه أخرج أكثرٌ تلك اللخ كأبي الزْبير عن جابر, 
وسَهيل عن أبيه؛ والعلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه. وحمادٍ بن سَلّمة عن ثابت» وغير 
ذلك. ْ 

وثالئها أن الذين انفرد هم البخاري من تكلم فيه أكثي ب توه الدية 
لْقِيهم وجالسهم وعَرَف أحواهم واطلع على أحاديثهم وميرٌ جيذها من غيره» بخلافٍ 
مسلم فإنَ أكثرٌ من انفرد بتخريج حديئه من تكلم : ا ا ل ه من التابعين 
ومن بعدّهم. ولا شك أن المحدّث أعرفٌ بحديث شيوخه ممن تَقدّم منهم . 


ورابُها أن البخاريّ يحرج حديتٌ / الطبقةٍ الأولى الي بعل جل اعتماده 
عليهاء وقد يرح من حديثٍ الطبقة الثانية ما يَعتَمدُه من غير استيعاب؛ لكن يحرج 
أكثرَهُ على طريقٍ التعليق: وربا خَرّج اليسيرّمن حديث الطبقة الثالئة على طريق التعليق 
أيضاً. وقد عَرفتَ فيها سَبّق أن كتاب البخاري موضوعٌ بالذاتٍ للمسندات» وأما 
المعلقاتٌ فإنما تُذكَرٌ فيه استثناساً واستشهاداً. وهذا لم يَتعرض لما الدارقطني فيها انتقده 


١ 


م0 
عليه. وأما مسلم فإنه 00 أحاديث الطبقتين على سبيل: الاستيغاب؛ ويخرج 

أحاديث الطبقةٍ الثالئة لكن من غير استيعاب . 

وها ذُكِرٌَ إغا هز في حقٌ المكثرين» فأمًا غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في 
تخريج أحاديثهم على الثقةٍ والعدالة وقلةَ الخطأ. لكن منبم من فَويَ الاعتمادٌ عليه 
فأخرّجًا ما تفرد به كينجيى بن سعيد الأنصاري؛ ومنهم من م يق الاعتماة عليه 
فأخرسًا له ما شاركه فيه غيره ب وهو الأكثر. وأما الطبقةٌ الرابعة والخامسنة فلم يُعرجا 
عليها. 

وأما من جهة الإتصال. فلن البخارئ اشترّط أن يكون الرادي قد تبت له 
ملاقاة من رَوَى عنه ولو مرةٌء وقد ذَكرَ ذلك في «تاريخه». وجَرَّى عليه في «صبحيدحة) 
حتى إنه قد يرج حديثاًفي بابٍ لا تعلق له به. لما فيه من سماع راو من شيخوء يون 
د رح ل قبل ذلك روايةُ غنه بطريتي العنعنة. وأما مسلم فإنه اكتفى بالمعاصرة» 
وم يشكر ليزت تلاقيهماء ورد في مقدمة «صحيحه:('2 على من اشترّط ذلك .. 
ولا يخفى 1 نيوت اللقاءٍ ولو مرة ما يؤكدُ أمرٌ الاتصال . 

وأما من جهةٍ السنلامةٍ من العلل القادحة» فلأن الأحاديث التي امَذْتْ عليهنا 
بلخْتَ متي حديث وعشرة زة أحاديث »؛ اختص البخاري منها بقل من ثمانين؛ وأخقصض 
مسلم بالباقي . ولا شك أن ما قل الانتقادٌ فيه أرجح مما كَثْرَ ذلك فيه. ويما ذُكُرَ تَعلمٌ 
رجحان كتاب البخاري' على كتاب مسلم في الأمورٍ الثلاثة التي عليها مدارٌ.صحة 
يليك 

وقد نقِلَ عن كثبر من الأئمةٍ تريح كتابه على غيره بطريت الإجمال. قال 
النسائي وهو شيخ أب علي النيسابوري : مافي هذه الكتب كلها أجود من: كتاب 
محمد بن إساعيل . ٠‏ يعني بانفَودع خرن الأسايد يا عو المتبادر إلى الفهم في غرف 
المحدثين. وناهيك مل هذا الكلام من مثل النسائي المشهور ِشْدَةٍ التحرّي 


١(‏ 111 01 وتقدم تعليقاً في ص 184 فانظره. 


ونم 

والتبتٍ في نقد الرجال» فقد ثبت تقلّمُه في ذلك على أهل عصره. حتى قدّمه قوم من 
الحذَاقٍ في نقدٍ الرجال على مسلم. وقدّمه الدارقطني وغيرٌه في ذلك على إمام الأئمة 
أبي بكر بن خزيمة صاحب «الصحيح». 

وقال الإسراعيلٍ ني «المدخخل» له: أما بعدُ فإني نَظرثٌ في كتاب «الجامع» الذي 
أله أبو عبد الله البخارى , فرأيته جامعاً كما سمي لكثير من الكن المصحيحة: ووالاً 
على مل من المعاني الحسَنةٍ المستنبطة» التي لا يَكمُلُ خثلها إل من جمع إلى معرفة 
الحديث ونقَلَته» والعلم بالروايات وعِلّلِها: عِلأْ بالفقهٍ واللغة, وتمكناً منها كلّها. 
ونا فيها. وكان يرحمه الله الرجل الذي قَصَرَ زمانه على ذلك» فبرع وبلغ الغاية 
فكاز السيى: وجمعَ إلى ذلك سن النيةِ والقصدٍ للخيرء فتفعّه الله ونفُمٌ به. 

قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني» لكنه 
اقتصر على السنن . 

ومنهم أبو داود السَجِسْتاني وكان في عصر أبي عبد الله البخاريء فسَلَك فيه 
سه «سَنْنا ذكرٌ ما رُوِيَ في الشىءٍ وإن كان في السند ضعفء إذا لم يجد في الباب 

ومنهم ملم بن الحَجاج. وكان يُقاربه في العصر / فرامَ مَرامُهء وكان يأخدٌ 
عنه أو عن كتبه) إلا أنه لل يُضَايقٌ نفْسَه مُضَايَفَة يق أبي عبد الله وروى عن جماعة كثيرة 
لم يُتعرض أبو عبد الله للرواية عنهم . 

وكلّ قَضَّد لخي غيرَ أن أحداً منهم لم يُبلغ من التشدّدٍ مُيلمَ أبي عبد الله 
ولا تسبْبٍ إلى استنباطٍ المعاني» واستخراج لطائف فقهِ الحديث. وتراجم الأبواب. 
الدالة على مالَهُ وَصِلَة بالحديث المروي فيه تسيُبّه. ولله الفضل تَخقص به من يشاء. 

وقال الحاكم أبو أَحمذ النيسابوريء وهو معاصر لأبي علي النيسابوري ومقدّم 
عليه في معرفة الرجال: فيها حكاه أبو يعلٌ الخليل في «الإرشاد ما ملحْصّهُ: رَجِمْ الله 
محمد بن إسماعيل الإمامَ. فإنه الذي آلف الأصولٌ ون للناسء وك هيا بؤدد 


١١4 / 


5ك 
فإ أخده من كتايو. كمسلم فرق أكثر كتايه ني كتابه. 5 
وقال أنضا ف كتاب «الكنى: : كان أَحَد الأئمة في معرفة الحديث وجعهف ولو 
قلت الفوسعام جعي مدع . 
ردي :فا أخدّ مسلم كتابٌ البخاري فَعَمِلَ عليه مُستخرّجاًء وزاد 


فيه زيادات 00 


والكلام في ذلك كثير» كفي من تفاهم على أنه كان أجل من أسلم,في 
العارا وأعرفٌ منه بفى الحديث. وأن مسلا تلميدٌه وخر يج وم يُزل يُستفيدٌ منه 
ويتتبع آثاره وأن مسلياً كان يَشْهّدُ له بالتقدّم في ذلك والإمامة فيه والتفردٍ بمعرفةٍ 
ذلك في عصرهء حتى هجر من أجلو شيحَهُ محمد بنّ يحيى اذهل ل نار الف على 
البخاري حسداً له» حتى اضطرٌ البخاري أن رج من نيسابور خبشيةٌ على إنفسه ؛ 

وعلى كل حال, ففضلٌ مسلم لا نكر فإن البخاري وإن يكن قد قا 3 
الجامع » إن مسلا قد قام بأمر إكماله. فهو يتلوه على الأثرء وهما للنامن شَمْسٌَ 


وقمَر. وللأديب البارع أبي عامر الفضل بن إسماعيل الجُرْجاني في مهدح «صحيح 
البخاري) : 


صحيح البخاري لو أَنصَفُوهُ 


هو القَُرْقٌ بين الهُدَى والعَمَى 
أسانيدُ يشل نجوم السماءٍ 
بهقام مِيزانُ دِينِ النبي 
جِجابٌ من النارلا شك فيه 


وتخير رفيقٍ إلى الملمصطفى 


فيا عإل اًاجممَ العمإلون 


لفاخط اماه الذكد 
هوالشدٌ كُونَ العَنا والطبٌ 
ابم مون كمثلٍ الشهْبْ 
ودان له العجم بَعَدَ لغرب 
ير بين الرضا والغضبٌ 
ونور مُبين لكشفٍ ادرف 
على فضل لني في :الرتبٌ 
وفَرْتَ عل رَغوهم بالقصبٌ 


)0 هذا زعم يرد الواقع! كما لا يخفى على محدّث قرأ صحيح ملم.. 


نبت 2 2 كله الوا 


8 قي خسن ترئيبه 


1 إلى 2 5 أ 
ومن كان متهي بالكذب 
وضحْت روايته فى الكتبٌ 


بمو 


فأعطاك رَبك ماتشتهيه و«أجرَّلَ خذك فيماييَبُ 
وخَضّك في عُرّفاتٍ الجنان 2 بِخُيِريَدُومُ ولا يُقُْنَضَبْ 
5 4 


/ قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : أهل الصنعةٍ مجمعون على أنْ الأخبارٌ 
التي اشْتَمْلٌ عليها «الصحيحان؛ مقطوعٌ بصحة أصولها ومتوبهاء ولا يخصل 
الخلافٌ فيها بحال. وإن حَصّل فذاك اختلافٌ في طرّقِها وروائها. قال: فمن خخالفت 
حكمُة حبرا منها وليس له تأويل سائغ للحَبر نَقُضْنا كمه لأن هذه الأخبارٌ تلقتها 
م بالقبول . 

قال الحافظ أبو عَمرو بن الصلاح في مبحث (الصحيح). في الفائدة 
السابعة(©: بعد أن ذَكَرٌ الأقسام السبعة التي سَبّقَ بيائها؟»: هذه أَمّهاتٌ أقسايهء 
وأعلاها الول وهو الذي يقولٌ فيه أهل الحديث كثيرا : صحيح متفقّ عليه يطلقرن 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم. لا اتفاق الا علي لكن اتفاقٌ الآمة عليه لازم 
من ذلك وحاصلٌ معه. لاتفاق الأمّة عل تلفي ما انْقمَا عليه بالقبول. 

وهذا اقم جمبعُهُ مقطوعٌ بصحيه واليلم اليقييي النظري واقع به» خلافاً 
من نفى ذلك حنجاً بأنه لا يُفِيدُ في أصله إل الظنٌّ. وإنما تلقَيهُ الامْةُ بالقبول: لأنه 
يجب عليهم العمل بالظن» والظنٌ قد مخطىء. وقد كنت أُمِيلٌ إلى هذا وأحسَبَةُ قوياء 
ثم بان لي أن المذهبّ الذي اخترناه أولاً هو الصحيحٌ. لأنْ ظَنّ من هو معصومٌ من 
الخطأ لا يجخطىء. والامّةٌ في مجموعها معصومة من الخطاء ولهذا كان الإجماٌ المبني 
على الاجتهادٍ حب مقطوعاً بها(», وأكثْرٌ إجماعات العلياءِ كذلك . 


.؟55١‎  ؟8/8 عس 7397. (؟) في الصفحات:‎ )١( 
وقم في الأصل : (وفذا كان إجماع المبني). وهو تحريف.‎ )5( 


١ /م؟‎ 
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م 2 
وهذة ركه نقسة افع ومن اندي القول أن ما تفرَدٌ به البخاريٌ 00 
مندرج في قيل ما يُقطمٌ بصحته, لتلقي الام كلّ واحد من كتايئها بالقبول. “عل 
الوجهٍ الذي فصلناء ه من بحايفها فيها سَبَقَ سوى أحرف يسيرة تَكلّم عليها بِعْض أقل, 
النقدٍ من الحَفَاظٍ كالدارفطني وغيره. وهي. معروفة عند أهل هذا الشأن. أه. 
وجمل مأ فصّله سابقاً هر أن ما كم البخاري ومسلم بصنحته بلا إشكأل. 
هو ما أُورَدَاه بالإسنادٍ المتصل ع وأما المعلقٌ الذى حَذِفٌ من مبتدأ سناد واحد 
اك - وأغلبُ ماوق ذلك في كتاب البخاري. وهو ني كتاب مسلم قليلٌ جداً - 
ففى بعضه نظر. وأنْ قول: البخاري : ما أدخلتث في كتاب «الجامع» إل ماصخ 
محمول عل ما وَضْمٌ الكتات لأجله. وهو الأحاديث المسسة الشندة : ذون 
المحلقات والاثار الموقوفة على الصحابة فون بعده والأحاديث المترجم ‏ بها ونحو 
ذلك. إن فيها ما لا حرم بضحته. فيُستشنى ما يحَكم بإفادته الغلم؛ ٠‏ وإن كان إيراده 
لها في أثناء الصحيح ععككا بسكة اليب وان زه الحمَيدي في كتاب 
(الجمع بين الصحيحين» : لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم من أفصَح. أ لنا 
في جميع ماجمّعه بالصحة إلا هذين الإمامين : محمولٌ على مارّضِم الكتاب الأجله: 
ولذا ميرد مثل قول البخاري :وقال بَهْرْ بن حكيم. عن أبيه؛ عن جدهء عن النبني 
صن الله عليه وسلّم: الها عق أن لا عند أنه لين من شرطه . وهذا مهم خافي . 
وقد خالف العلامةٌ النوويُ الحافظ ابنّ الصلاح فيا ذَهَبٍ.إليه». فقال: في 
«التقريب:27. وهو كتاب اختصره من «الإرشاد» الذي اختصره من كتاب «علوم 
الحديث» للحافظ المذكور: وإذا قالوا: : صحيحٌ متفَىٌّ عليه أو عل 'صضحيّه فمرادُهم 
اتفاقٌ الشيخين . وذكر الشيخ 7" أنْ ما رَوياء أو أحدّها فهو مقطوح بصحته. والغلم 
القَطبِي حاصل فيه. وَحَالَقَه المحققون والأكثرون فقالوا: فيدٌ ال مالم يتواتر . 
وقال في «شرجه على:مسلم»9» هذا الذي / ذكره الشيخ في هذه الراضع 





5 00 . أي الحافظ ابن الصلاح‎ (0 .15١:1١ ص "لاو‎ )١( 


كن 

خلافٌ ما قاله المحققون والأكثرون» فإنهم قالوا: أحاديث «الصحيحين؛ التي ليست 
بمتواترة نما تُفِيدُ الظنّ. فإنبا آحاد والآحادٌ إنما تُفِيدُ الظن على ما تقرّرء ولا فَرْق بين 
البخاري وسلم. وغيرهما في ذلك . 

وتلقي الام ة بالقبول إغا أفادنا وجوت +العفل - فيهماء وهذا تعن عليه . إن 
أخبار الأحادٍ د التي في غيرهما يجب العمل بها إذا ضحت عشت إساندهاء ولا تُفيدٌ إل الظن 
فكذا «الصحيحان: . وإعًا 0 «الصحيحان» وغيرما من الكتب, في كونٍ ما فيها 
صحيحاً لا يحتاجٌ إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاً. وماكان في غيرهما 
لايُعمْلُ به حتى يُنظر ويُوجَدَ فيه شروطٌ الصحيح . ايلم من إجماع الأ على 
العمل با فيهياء إجمائمهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صل الله عليه وسلّم. وقد 
أنكر ابن بَرّهان الإمام على مَنْ قال بما قاله الشيخ ء وبالغ في تغليطه. اه. 

وقد أنكَرٌ العرّ بن عبد السلام على ابن الصلاح ذلك؛ وقال: إِنْ المعتزلة يَرَوْن 
أن الأمّةَ إذا عَمِلَتْ بحديث اتَتَضِى ذلك القطعٌ بصحيدء قال: وهذا مذهبٌ 
رديء. أه. 

وقد ذَّكر هذه المسألة مع الرد عليها صاحبٌ والمحصول)<) 0 زَحَم أبو 
هاشم والكرخي وتلميدهما أبو عبد الله البصري أنْ الإجماع على العمل بموجب الخبر 
ذل عل م الخبر. وهذا باطلٌ لوجهين: 

أحرّهما أن عمل كلّ الآمة بُوجَبٍ الخبرء لا يُتَوقَفٌ على قطيهم بصحةٍ ذلك 
الخرء فْوَجبٌ أن لا يَدُلَ على صحة الخبر. أمّا الأول فلأنْ العمل بخبر الواح واجبٌ 
في حَقّ الكل؛ فلا يكونٌ عمَنُهم به متوقفاً على القطع به. وأما الثاني فلانه ا 
م يتوق عليه ل يَلزِمٍ من ثبوته صضححته . 

والثاني أن عمْلهم بمقتضى ذلك الخبر تَجُورٌ أن يكونّ لدليل آخرّء لاحتمال. 
قيام الأدلةٍ الكثيرةٍ على المدلول. الواحد. 


.1'8:1/17 أي الإعام فخر الدين الرازي‎ )١( 


الل 

احتجوا بأنْ المعلوم من عادةٍ السلف فيا ل يُقطعُوا بصحته: أن 7 مدلولة 
بعضهم ويُقبِلَه الأخرون. 

والكوات أن هذه العادة ممنوعة. بدليل اتفاقّهم عل حكم الجرس. , يخبر 
عبد الرحمن 

1 أارإباالغف في «استصقي:99 فاق : فإن قيل : لايد 5 
عَمِلَتْ به الآ هل يحب تصديقه؟ قلن : إن عَمِلُوا على وَفْقِهِ فلعلهم حَيلوا عن دليل, 
آخرّء وإن عَمِلوا به أيضأ فقد وا بالعملٍ بخبر الواحدٍ وإن م يعرف صِذْقه؛ 
فلا يلرّم الحكم 570 

فإن فيل : لو كدر الراوي كاذياًء لكان عْمَلٌ الآمة بالباطل وهرخفا. 0 ئُُُ 
ذلك على الأمة. '. 

قلنا: اله ما ُو إلا بخبر يَْلِبٌ على الظن صِذْقُه؛ وذ لب عل لم 

ذلك. كالقاضي إذا ال شيا 0 ار غطتاًء وإن كان. الشاهدٌ كاذباً. 


عل الأصول7© : إذا حَصّل الإجماع على وَفْقٍ خيزء فإمًا أن ينين 
استنادهم إليه أَوْ لا فإن تبن استناهم إليه حَكُم بصحةٍ ذلك الخر. وقد وَهِمْ من 
قال بغير ذلك ٠‏ وإن لم يتين استنادهم إليه لم يحكم بصحته. لاحتمال ا إلى 
دليلٍ آخر. وغاية ما يقال : | أنه لم ينقل إليناء وذلك لا يَدِلُ على عدّمِه. 


وقال بعضهم :يمك بصحته بناءً على أنهم لو استندوا إلى غيره م يفت 
ا ِ : 





.١185:١ )١( 
م أصل إلى معرفة صاحب هذا القول فيها رجعتٌ إليه من كتب الأصول. ليت لقف‎ 250 
. لم يبهمه. فيعرَفٌ ويزدادٌ القول وضوحاً بمعرفته‎ 


م 
وأشار بقوله : وقد وَهِم من قال بغير ذلك» إلى من ل يَحْكُمٍ بصحة ا حبر مع 
استناد الكمعخ إليه» وجَورٌَ أن يكون غير ثابت في الواقع. ورْعَمَ م أن ايفن 
لاست هم الخطا ولواتكدرا إلى خبر غير ثابت» لأنهم إغا دروا بالاستئادٍ إلى 
ا وهم قد فَعْلُوا ذلك. ولايَلِمٌ من ظتهم صِحُتّه صِحْنْهُ في نفس 
الأمر. 
وقال في حديث «لا تتمِمٌ أَمّتي على ضَلالة0©: الضلالةٌ الخطا / الذي يُؤْاحَدُ 
عليه صاحيه . وقد جَرَى على شاكلةٍ هذا من قال: إنه لا يُلزْمُ من الإجماع على حكمٍ 
مطابقتهُ لحكم الله في نفس الأمرء وحيئئلٍ فيكون المرادٌ بالضلالةٍ المئفية عنهم 
ما خالف حُكمَ الله ولو باعتبار ظَتهم. لا ماخالت حُكمَ الله في نفس الأمر. 
ولا يجخفى أن هذا القولَ يعلُ الآمةَ في كم الواحلٍ منهاء في جواز وقوع الخطأ منها 
بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر. اه. 
وقد ذكر الفخرٌ في «المحصول)") مسألة تَقَرّبُ من هذه المسألة. فقال : 
كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله, بن 0 
قولين. منهم من 0 بهء ومنهم من اشْتَغَل بتأويله. وذلك يدل على اتفاقهم على 
قبوله . وهو ضعيفٌ لاحتيال أن يقال : إنجم قبلوه ه كما يُقبَل ير الواجدٍ. ويمكنُ أن 
يجاب عنه بأنْ خبّرٌ الواحدٍ إغا يُقبَلّ في العَمْلِيّاتء لا في العِلميّات0©. وهذه المسألة 
عِلْميُّةَ فليا قَلُوا هذا الخبرٌ فيها دل ذلك على اعتقادهم صحته . 
والحوابُ أنا لاْسَلُمْ أن كل الامّة قبنوهء بل كل من ل يََْخْ به في الإجماع 
طعَن فيه بأنه من باب الأحاد, فلا يجورٌ التمسك به في مسألة علمية: وهب أخهم 
لم يُطعنوا فيه على التفصيلء لكن لا يَلرّمَ من عَدَم الطعن من جهةٍ واحدة عدم 
الطعن مطلقا. اه. 
() سيان تخريجه بعد قليل في منقول. المؤلف. 
ف ا : 
(؟) جملة (لا في العلميات) ساقطة من الأصل » وأثبتها من والمحصول». 


١ 


١ 

وأراد بححس : بخير الإجماع حديث ولا جتمع مقي عل ضلالةع اروا» أحد قي 
(مسندة»()2 , وروى الزمذي سسدة إلى رسول الله صل الله عليه" فسَلّم. :أنه قأل : 
إن أئله لا يجمع مقي قل 0 محمد عل ضلالة. ويد الله مع ولا اك 


() :جوم من (مسند د أن : بَصترّة الجقاري رضي الله عنه). وأوله : اسألتٌ ريني 1 
فأعطاني ثلاث ومنعني واحخنة سألتٌ ربي أن لا يجمع أمني على ضلالة. . .» ؛ وإستادة ضعيف » 
إذ فيه راو مبهم. ولكن له شراهد تقويه. فهو بشواهده صحيح لغيره. ش ٌْ 

قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة: ص 571١‏ «رواه أحمد في مستده. والطبران قٍِ 
الكبيره. وابن أي خيثمة في «تاريخه»ء ورواه الطبراتي وحده وابن أبي عاصم في «السئةع له.بعن 
أبي مالك الأشعرى رفعه: «إن الله أجاركم من ثلاث. وذْكر منها : : وأن لا تجتمعوا على ضصلالة». 

قوماء ! بو نعيم في «الحلية1. والحاكم في «المستدرك: 118:1١‏ و١211‏ وأَعِلّه زاللا لكائيٌ 
في «السنة» ٠1‏ وابنْ منده ومن طريقه الضياءٌ في «المختارة» : عن أبن عمر رفعة: فإث الله 
لا يحم هذه الأمة عل ضلالةٍ أبدأء ون يد الله مع الجراعة, فاتبعوا السواد الأعظم . فإنه من شد 
شد فى النار». وعكذا هو عند الترمذى في أبواب الفتن في الباب السابع مئة ا يكن 
بلفظ : «هذه الآمة. أو قال : أمتي) . ا 

ورواه ابن ماجه حل كاي الفتن في باب السواد الأعظم 17١:5‏ سء' وعبدٌ بن ميد في 
[مسنده: عن أنس مرفوعاً: «إن أمتي لا تجتمع. عل ضلالة, فإذا رأيتم الاختلاف. فعليكم 
بالسواد الأعظم. : 

ورواه م ل «المستدرك» 5 عن ابن عباس رفعه بلفظ : : لا يجمم الله هليه الأمة 
على ضلالة. ويْدُ الله مَعْ الجماعةع. والجملةٌ الثانية عند الترمذي . 

ورواه ابن أ بي عاصم وغيره عن أبي مسعود غقبة بن عَمْرو الأنصاري موقوفا قي حديث : 
وعليكم بالجراعة . فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ٠‏ باد غيره فإياكم والتلون في دين الله . 

ورواه الطْبرِيٌ في اتفسيره» عن الحسن البصري مرسلاء بلفظٍ أبي بعثرة. - 

وبالجملة فهو حديتٌ متشهور المتن؛ ذو أسانيد كثبرة؛ وشواهد متعددة في المرفوع وغيره . 
فمن الأول : «أنتم شهداء الله في الأرض» ‏ رواه البخاري في الحنائز 558:7 في (باب: ثناء اناس 
على الميت) ومسلم قيها /ا:15: من حديث أنس ب. : 

ومن الثاني كرك امن فنتفرة: «إذا سثل أحذكم فلينظر في كتاب اللهء إن يدم قي سن 
رسول اللفى فإن لم يجده فيها فلينظر فيم| اجتمّع عليه الملمون وإلآ فليُجتهده. ا 


ينض 
شَدّ إلى النار»» وقال: غريبٌ من هذا الوجه. ورواه الحاكم”© بلفظ دلا يجِمَعْ الله 
هذه المُةَ على ضلالة , ويل ل الله مع الجماعة» . 

وقال ابن حزم في كتابه دالا حكام,”) ف فصل ار على من قال: إن 
الجمهور إذا اجتمعوا على قول, وخالقهم واحدٌ فإنه لا يُلنَفْتْ إلى خلافه : وقد 
زُوِيْ أيضاً في هذا من طريق الْحْشَني» عن المسيّب بن واضح. عن معتهر بن 
سلبيان؛ عن عبد الله بن ديناره عن ابن عَمّر أنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وَسلم: لا تجتمعٌ أمتي على ضَلالةٍ أبدأء وعليكم بالسُوادٍ الأعظم , ٠‏ فإن من شَذّ شد 
عن الناس» . قال أبو محمد : والمسيبٌ بن واضح : قد رأينا له أحاديتٌ منكرة 1000 
منها عن النبي صل الله عليه وسلّم رمن ضَرَّبٌ أباه فاقتلوه». ولو ضح لما كان إل من 
شذ عن الحق7") . 

ويقال هم : لا يجورٌ أن يكونَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم يِأمُرْنا بالمحال» 
وقد رأينا القَوْلَةَ يُكثرُ القائلون مها ويَغْلِبون على الأرض» ثم يَقذُون ويعلِبٌ أهل مقالة 
أخرى ؛ يْلرّم عل هذا الذي ذكرتم أن الحن كان في المقالة اني كبر ألها. ثم كا قل 
أهلّها بطل قسار الح ف غيرهاء وهذا خطأ ممن أجازه. وصح م أن ذلك الحديتٌ 
مُوَلّد9), 

ولنرجع إلى المسألةِ التي وقم الخلافٌ فيها بين ابن الصلاح والتووي فنقول : 
قال الحافظ ابن حجر : ما ذكره النووي ملم من جهة جهة الأكثرين: أما المحققون فلاء 
فقد وافقٌ ابنَ الصلاح أيفاً مُققون . وقال البلقيني: ما قاله النوويٌ وابن 





. تقدم تخريجه في التعليقة السابقة‎ )١1( 

5؟) غ:؟5١‏ و2:ه645. 

9 هكذا جاءت العبارة هناء وهي في «الإإحكام» : لامن صرب أباه فاقتلوه . وهذا ‏ يعني 
خيرٌ ابن عَمْر - لا يعرف ولو صَحَّ الخيرٌ المذكورٌ لكان معناه: مَنْ شَذْ عن الحق. لا يجورٌ غير 
ذلك». 

غ0( يعني أنه حديث موضوع . وليس كا قال؛ وقد سيق بياث ذلك تعليقا . وهذا المقطع 
من قوله: (ويقال لهم : لا يجوز. . . ) إلى هناء ل أره في كلام ابن حزم في هذا الموضتم المشار إليه . 


١ /84؟‎ 


15 : 
عبد السام ومن تَمهِما بمنوٌ» فقد نَقَلَ بعضٌ الحفاظ المتأخرين مث قول 
ابن الصلاح عن جماعةٍ من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائيني والقاضي 
أبي الطيب والشبخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وعن السرخسي من الحنفية: والقاضي 
عبد الرهات من المالكية. وأبي يَعْلى وأي الطاب واه بن الزاعون من الحنائلة 
واب فَوْرَك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية» وأهلٍ الحديث قاطية ومذهب السلف 
غامة .بل بالغ أبِنْ طاهر المقدسي في «صفوة التصوف», الح به ما كان على شَرْيه 

وإن لم يخرجاه. :. 

وقد مر رَ الراثون على / ابن الصلاح والمتتصرون له. أما الراتوك عليه ! إفقد 
اختلفت عباراتهم . والاعتراض عليه عند المحققين وارد من ثلاثة أرجه: 

الوجة الأول أنه الف جمهور أرباب الكلام والاصول. فإنهم ذَهيْوا 1 أن 
أخبارٌ الآحاد لا تفيدُ العبلمٍ عإنما تفيدٌ الظنٌّ. وَذْهَبَ ه إلى أن أخباز الآحاد التيّ في 
ليحن سوى ما استئني منها تَفيدُ العلم. ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يقال : 

لعله يريد بالعلم الظنّ القوى, فلا يكونُ الخلافٌ بيله وبينهم ديد لكنه زاد 
فوصف العلم بكوله بقيياً ؛ فلم ببق وَجَهُ للصلح بينه وبينهم ٠‏ ولا يخفى. أن غائفة 
أهل الكلام والأصؤل. اميت لامر السهل . 

وهنا شيء وهر أن بض العتقن منيم ء ذَّهَب إلى أن أخخباز الآحاد قد تَفيدٌ 
العلم مع القرائن . قال ل والعصرا 0 اختلفوا في أن القرائن هل تَدلُ على عِبدقي 
الخبر أم لا؟ فذهب النظام وإمام الحرمين والغْزالى إليه: وأنكره الباقون, ثم ذَكَرَ أدلة 
الفريقين . 

وقال بعد ذلك : : والمختار أن القرينة قد تفيدٌ العم إل أن القرائئن لا تفي 
العبارات بوصفهاء فقد تحصل أمور نعلم بالفرورة عند العلم بها كون الشخص 
خجلا أو وجلا مع أنا لو حاولنا التعبيرٌ عن جميع تلك الأمور لعَمجَزناعنه . والإنسبانٌ 
إذا أخيرٌ عن كونه عطشانٌَء فقد يَظهَرٌ على وجهه ولسانه من أماراتٍ العطشن ما يقِيدُ 


لك عي" 


؟١ه‎ 

العلم بكونه صادقاًء والمريض إذا أخبرٌ عن ألم في بعض أعضائه؛ مع أنه يَصِيحْ 
وثْرّى عليه علاماتٌ ذلك الالم» ثم إن الطبيب يُعالجُهُ بعلاج لولم يكن المريض 
صادقاً في قوله لكان ذلك العلاجٌ قاتلا لهء فها نا يَحَصّلُ العلمٌ بصدقه . 

والظملة: كل كن أستثرا الدزقة رك إن سد النقين و اللعبان ليس إلا 
القرائن: فَتبَتَ أنَّ الذي قاله النظامُ حى. اه. ش 

ولا وَبت: أن أكثرٌ أخبار «الصحيحين». قد اقتَرنت بها قرائنٌ تدل على 
صِحيهاء فتكونٌ مفيدةٌ للعلم: فيبقى الاعتراض على ابن الصلاح من جهةٍ واحدةٍى 
وهو أنه أطلَقَ الحكمٌ بإفادةٍ العلم: ول يُقيده بهذا النوع. ولوقيّده بهذا النوع لسَلِمْ 
من الاعتراض. عل هذا القول» فإنه ‏ وإن كَل القائلون به في غاية القَوَةٍ. 

على أن هذا الحكمٌ مع صحته لا تَحصُلُ منه فائدة تامق. وإنا تحصَلُ الفائدة 
التامة فيها لومُيّرٌ هذا النوعٌ من غيره بالفعل. لا سيها إذا بِيِنْ ما يمكنُ بيائُهٌ من 
القرائن» وأمًا مالا يمكِنٌ بيائه وإن كان به تمامُ الإفادة, فإن الآدق في فنّ التمييز 
والنقد يُسلْمُهِ للأعلى فيه. على ما هو الجاري في كل فن. 

ولذا قال بعض أنصارٍ ابن الصلاح ‏ بعد أن ذكرٌ أنْ الخَبر المحتفٌ بالقرائن 
ثلاثةٌ أنواع : أحدُها ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهياه: عا لم بلغ حَدٌ التوائر . 
وثانيها المشهورٌ إذا كانت له طرق مُتباينة سالمة من ضع الرواةٍ والعِلّل. وثالثها 
الممَلْسَل بالآئمةٍ الحفاظ المتقنين حيث لا يكونُ غريباً : وهذه الأنواحٌ التي ذكرناها 
لا يحصّلْ العلمٌ بصدقٍ الخبر منها إل للعالم بالحديث, المتبحر فيه العارفٍ بأحوال, 
الرواة» المطلع عل العلل . 

وكونُ غيره لا يحصّلُ له العلمّ بصدتي ذلك, لقصورهٍ عن الأوصاف المذكورة» 
لا ينفي حصُولَ العلم للمتبحُرٍ المذكور. وحصّلُ الأنواع الثلاثةٍ التي ذكرناها أن 
الأول يختص «بالصحيحين» والثاني بما لَهُ طرق متعددة. والثالتٌ بما رواه الأئمةٌ 
وبمكنٌ اجتماحٌ الثلاثة في حديث واحدء فلا يَبِعُلُ حينتذٍ القطمٌ بصدقه. اه. 


واعترض بعضهم على قوله: وكون غيرهٍ لا يحصل له العلمء لا يُنفى حصوله 
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ام ظ 
للمتبحُر المذكورء فقال: حصول ما ذُكِرْ ليس محل التزاع, د الكلام فيا هو سَيْبُ 
العلم للخلق. ولا يخقى أب الكلامَ إما هو في حصول. العلم من َِشيْت تَشَيْشه بأسبابه 
وسَلْكُ / طريقه وأا غير.فإمًا أن يُسَلّمَ ذلك لأربابه وما أن يتَشيّتَ بأسيابه . 


الوجة الثاني أنة: لم يَقتصر على ما ذهب | إليه يعشفى المعترلة الذ ي أشار قرينة 
العلامة ابن عبد السلام إلى أنه سْرَّى عل أَثّرهم فيه» بل زاد على ذلك: فإهم قالوا. 
لمعتل لمن اريت ردي الك م 

وأما هو فقال: :إن تلفي الأمة «للصحيحين بالقبول بة يفتضي الحكم بصحةٌ 
جميع ما فيهما من الأحاديث سوى ما استّني من ذلك فحكمٌ على مالا يحصى من 
الأحاديث المختلفة رانب بحكم, واحد. وهو القطع بصحتهاء لوجودها قٍ كتابين 
تلقنهيا الام بالقبوك. 

وأما هم فإنهم جكموا على أحاديتٌ مخصرصة 007 
وَهِوَ ْمَل الأمةِ بوجبها نحو ولا وصية لوارث» ‏ بحكمٍ خاصٍ يلائمة وهر الحكم 
بصحتهاء. ومع هذا فد خالفهم الجمهور منا ومنهم لا ذكرواء وشتَانَ ما بين قويهم 
وقول ابن الصلاح . 

هذاء وقد ذكرنا صابقاة' قول ابن حزم » وهو: قد يَرِدٌ خبر مُرسَل إل أن الإجماع 
قد صَحّ بما فيه متيقناً منقولاً جيل فجيلاء الإجكد يمري ستل لك كانه 
كنقل القرآن؛ فاستَغي عن اذكرٍ السندٍ فيه وكان ورود ذلك ارسل . وعدم وروده 
سواءٌ ولا فرّق. وذلك :نحو دلا وَصِيَة لوارث». اه. 

وقد امتذل مهذا: الحديث من يقول بجواز نشخ القرآن بالسئة, “قال الفخر في 


ا ٍ ادم بالسنة 00 ار واقع , وقال ا 0 0 


. 5094 وسيردُ أيضاً في ص‎ :7٠١ ١1١ في ص‎ )١( 


يح 

لوارث:» فإنه نَسَمَّ الوصيّةَ للأقزيين. وأمًا آي الميراث فإنها لا تنم الميراث» لإمكانٍ 
مقع 

ثم قال: وهذا ضعيفٌء لأنْ كون الميراث حَه للوارث ينع من صَرَْفِهِ إلى 
د فتَبْتَ أن آية الممراث مانِعةٌ من الوصية ‏ على أن قوله عليه الصلاة والسادم 
دلا وْصية لوارث».» خبر واحلٍء ولو كان متواتراً لوجَبَ أن يكون الآنَّ متواتراء لأنه 
خبرٌ في واقعةٍ مُهمة : توف رٌ الدواعي عل نقلهء وما كان كذلك وَجَبٌ بقاوه متواتراء 
وحيث ل يبق الآن متواتراً عَلِمنا أنه ما كان متواتراً في الأصل» فالقول بِأن الآية 
صَارَتْ منسوخة بهء يُقتضي نسم القرآنٍ بخبر الواجد. وإنه غيرٌ جائز بالإجماع . 


وقال بعض المحققين: إِنْ نَسْخَّ القرآن بالسنة لم يُجوزه الشافعيّ ولا أحمدُ في 
المشهور عنه؛ وجَوَّرْه في الرواية الأخرى» وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة وغيرهمء وقد 
ادر عل ذلك بِأنْ الوصية للوالدين والأقربين يتنه فول : إن الله قد أعطى كل 
ذي حَقٌّ حَقّه فلا وَصِيةَ لوارث». 


وليس الأمرٌ كذلك. فَإِن الوصيّة للوالدينٍ والأقرَبينَ إنما نَسَحَمْها آيةُ المواريث» 
كا اتفَىَ على ذلك السَّلَّفُى فإنه قال بعد ذكر الفرائض: «ثلك 
حَدُودٌ اللّه» . . . الآية2"0. فأبانَ أنه لا يَجُورُ أن يُرَادَ أحَدّ على ما فَرَض الله له وهذا 
ميق فون لحن عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حَقٌ َف فلا 
وَصِيَةَ لوارث»: وإلاّ فهذا الحديثٌ إنما رواه أبو داود ونحوه من أصحاب ‏ 
«السئن»» ونيس في #الصحيحين4» وإذا كان من أقيا الأحاد فلا عبوز أن يجعلٌ 
تأسخاً للقرآن: .وبالجملة : فلم ينثت أن شيتامن القران تسخ بشن بلا قران. 

الوجهٌ الثالتٌ أنه ب الحكم عل تلقّي الأمّةِ لما بالقبول. ول يُبِينْ ماذا أرادً 
بالأمُة؟ ولا ماذا أراد بتلقيها هما بالقبول؟ وهذان الأمرانٍ غير ينين هنا في أنفسهماء 


)3 من سورة الناء.ى الآية 0 


١ 


ا ظ 
فكان حَفْه أن ين ما أرادٌ ببهاء لثلا يَذهبٌ الذهنٌُ كل مذهبء .ولثلا يُظَنّ به أله 
يَقصِدٌ بالإببام الإِامٌء وإن كان مَاعُلِم من حالِهِ يدل على أنه بريء من لك . 


| فإن أراد بالأمة عُلياءَها وهو ار فعلاءٌ الأمَةِ في هذا لمقام ثلاثة أقيام: 
لمتكلمون. والفقهاء: والمحدّثون . أما التكلّمون فقد عرف / من حالم أنهم : دون 
كل حديث يالف ما :ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنيةء فإذا أُورةَ عليه من ذلك 
دن صحيح ع عند المحدّئين أَولُوه إن وجدوا تأويلّه قريب المأخذء: أو روه مكتفين 
بقوهم : هذا من أخبارٍ الأحاد. وهي لا نفِيدُ غير الظن, ولا يجورُ البنا على الظن في 
المطالب الكلامية . ْ 

فمن. ذلك : عسيك فحت الجنْةٌ والنارٌء فقالت الثار: 5 
والمتجيرين. وقالت الجنة: مالي لا يَدخْلْني إلا ضعفاءٌ الناس وَسَقَطهم؟ قال اله 
تبارك وتعالي للجنة : أنتِ رحمتي أُرحَم بك من أشاءً من عبادي ‏ وقالاللنار؛ إنما أنتِ 
عذاتٌ أَعلَّبُ باك من أشَاءٌ هن عبادي ‏ ولكل واحدة منهها ملؤهاء ٠‏ فأما الثار فلا 
تمتلء حتى ضع ِجْلَهُ فتفول: قط قَط قط( فهنالك كتلءٌ ويزوي بَعضها إلى 


بعض ٠»‏ ولا يطل لله عز وجل من َل أحدأء وأمًا الح فإن اله عز وبجل ينشى؛ 
لما لقا . أشف. 


وهذا الحديث: متفنٌ عليه, أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي هزيرة؛ أعن 
النبي صل الله عليه: وسلّم . أما مسلم فأشهر جه ف 'كتاب الجنة وصيفة نعينمها" . 
وأما البخاري فآخرجة في تفسير سُورة ق بهذا اللفظ(©. من طريق عبد الرزاق» عن 


م هكذا ثلاث مرات لفظ (قط). ومعناه : حسبي, حسبي ويكفيني هدا ٠‏ وفية ثلاث 5 قط 
قط بإسكان الطاء فيهماء' وبكسرها: : منونة قَطٍ قطء ويكسرها غير منونة : قط قط كياني شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 117 :5ما. 


(؟) 185:17. ,من طريق: عبد 000 
9) لمّدمذه. 
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عام عن أي هريرة. وأخرجه في موضع آخر”"© من طريقٍ صالح بن كيسان عن 

الأعرج. عن أب هريرة» بلفظٍ اتَصَمَتٌ الحنة والنارٌ إلى را الحديث. وفيه أنه 
ا للنار حَلْقا . 


وقد ذهب المحققون إلى أن الراويّ أراد أن يذكُرَ الجنة. فَذَّمَلَ فَسَبَقَ لسائه إلى 
النار. قال9© في «شرح البخاري» عند قوله: فلا تمتلتٌ حتى يَضْمٌ رجله: ني 
دمسلم»: حتى يْضعٌ اللهُ ِجْلَهُ . وأنكر ابن فُوَرَك لفظ رِججلّه وقال: إنها غيرٌ ثابتة 
وقال ابن الجوزي: هي تحريفٌ من بعض الرواة. ورد عليهما برواية «الصحيحين» 
بهاء وأُولَت بالجماعَةٍ كرججل من جَرَاد. أي يَضَعّ فيها بمَاعة وأضافَهُم إليه إضافة 
اختصاص . 

وقال محيي السنة”": القَّدَمُ والرْجلٌ في هذا الحديث من صفات الله تعالى 
المرعَةٍ عن التكييف والتشبيه: فالإيان بها فَرّضء والامتناحٌ عن اللخوض فيها 
واجب. فالمهتدي من سَلَّك فيها طريقٌ التسليمء والخائض فيها زائغ» والمنكر 
معطل» والمكيف مشبه «لَيْس كمثئله شيء94), 

وقال في شرح مسلم 20 : هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات» وقد 
مَرْ بيان اختلافف العلياء فيها على مذهبين : 

أحدُهما ‏ وهو قول جمهورٍ السلف وطائفةٍ من المتكلّمين ‏ أنه لا تتكلّم في 
تأويلهاء بل نؤْمِنٌ أنها حقٌّ على ما أراد الله ولا معنى يَلِينُ بهاء وظاهِرُها غيرٌ 
مراد . 


)» ف كتاب التوحيد في (باب ما جاء في قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين‎ )١( 
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(9) أي العلامة القَطلاني في «إرشاد الساري» 801:19 

(؟) هو أبوعمد الحْسَين بن مسعود البَغْوي صاحبٌ «مصابيح السنة». 

(5) عن سورة الشورى,» الأية .١١‏ 

(5) أي الإإمام النروي /187:11. 
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رق 

والثاني . وهو.قولٌ جمهور المتكلّمين أنها َُوْلُ بحَسَب ما بَلِيقُ بها فعلى 
هذا اختلفوا في تأويل, هذا الحديث. 

فهذا الحديثُ ونظائرة وهي كثيرة يْدٌ على (الْتكلّم) أن يقولٌ بصحتها فضلاً 
عن أن يرم بذلك, وإذا ألجىء إلى القول. بصحتها, م يأل ججهداً في تاويلها ولوعل 
وجه لا يُساعِدٌ اللفظ. .عليه» بحيث يُعلم السامع أن َاممَكلّم) لا يقولٌ نجوازِه في 
الباطن . ْ 

وقد نشأتٌ د اموا اها تقل رار ور بان 
في كتب التاريخ. حتى: إن المتكلمين سَمُوَا جمهور المحدّثين الْشيهة. والمحدئين 
سَمُوهُم ا 

وأما الفقهاء فقد عُرِفَ من حالهم أنهم يؤولون كلّ حديث يُالِفُ ما دمب إليه 
علماك مذهيهم ولو كان من امتأخرين. أويُعارضون الحديتٌ بحديث آخرٌ ولوكان غير 
بعرو علد 0ه الحديثع والحديث الذنى خارصرة ثابث في «الصحيحين) ؛ بل مما 
أخ رجه اسه ٠‏ ومن نْظر في شروح «الصحيحين» اتضح له. الأمر. 

وقد تَرَك بعضهم المجاملة للمحدئين. فصرّح بأنْ ترجيحّ «الصحيحين] / عل 
غيرهما ترجيحٌ من غير مُرَجّح ‏ والذين جاملوا اكتفُوًا بدلالة الحال. . ! وقد أشار إلى 
ذلك لز بنّ عبد عبد السلام في كتاب «القواعد20: فقال: ومن العَجَبٍ العجيب أنْ 
الفقهاء القلّدين يِف أحذهم على ضَعْفٍ مأل إمايوء بحيث لا بهد لضعفه مدع 
وهرامع ذلك يُقلَدَهُ فيةي ويترك من شهد الكتات والسنة والأقيسة السعحيحة لمذهيه 
حمودا على تقليدٍ إمامهء بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة. ويتاوها بالتأويلات 
النعيدة الباطلة ة يضلا عن مُقلّده. 


وقد رأيناهم يجنمعون في المجالس. فإذا ذكرَ لأحدهم خلاف 00 نفسه 
عليه تعجَبٌ منه غاية؛ العجب. من غير استرواح إلى دليل. بل لا ألِغَهُ منّ تقليدٍ 


. ١70:5 )١( 


قف 

إمامه . وتَعجٌبُه من مذهب إمايِهِ أولى من تعجبه من مذهب غيره. فالبحث مع هؤلاء 
ضائع مُفْض إلى التقاطع والتدابْر من غير فائدة يِيهاء وما رأيتَ أحداً رَجُمْ عن 
مذهب إمايه إذا ظَهّرَ له لحن في غيره» بل يُصءُ عليه مع علمِه بضعفه وبعدِه. 

فالأولى نَرْكُ البحث مع هؤلاء الذين إذا عَجَرَ أحدُهم عن تمشية مذهب إمايه 
قال : لعل إمامي وَقَفَ على دليل لم أققف عليه ولم أهتد إليه ولا يُعلمْ المسكين أن 
هذا مُقابَلٌ ممثلهء وَيُفْضْلُ لخصبه ما ذكره من الدليل الواضح, والبرعانٍ اللائح. 
فسبحان الله ما أكثرٌ من أعمى التقليدٌ بصرّه» حتى حمله على مثل ما ذكرته. وفقنا الله 
لاتباع. الحق أين كان. وعل لانٍ من ظهّر. له. 

وقد أكثروأ مء من الأعترامن على قولر ان العدد ' إن الآامةَ تلقّتْ 
«الصحيحين» بالقبول: فقال بعضّهم: إِنَّ ماذكره من تلقّي الأمْةِ للصحيحين 
بالقبول مُسَلم . ولكنه لا يختص ا فقد تلقث الْأمّةٌ «وسنن أبي داود والترمذي 
والنسائي» وغيرها بالقبول: ومع ذلك فلم يُذَهُبٌ أحدٌ إلى الحكم بصحة ما فيها 
بمجرّد ذلك . 

وقال بعضهم : : إن أراد بالامةٍ ة كل لمق فلا يحْفَى فسادٌهُ لأنْ الكتابين إ[ها 
حَسْنا في المثة الثالئة بعد عصر البخاري وأئمةٍ المذاهب المنبعة. وإن أراد بالامة 
بعضهاء ؛ وهم من وجل بعد الكتاين » فَهُمُ بعض الآمة. فلا يُستقيمُ دليله الذى قواه 
بتلقي الأآمةِ وثبوت العصمةٍ لهم. 

وهذا القولُ عجيب. وكأنْ قائله لم يَنظر في أصول الفقه في كتاب الإجماع. 
ولندكرٌ عبارة تَبّهُ على ما في قولهِ من الخطاء ولنقتصيرٌ عليهاء فقد كبر الاستطرادٌ في 
هذا الكتاب. وهو ما يحثى منه الإملال. أو تشتيت البال. 

قال الغزالي في «المستصفى<22: ذهب داودٌُ وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه 
لا حَبَةَ في إجاع مَنْ بَعْدَ الصحابة. وهو فاسد, لأنْ الآدلة الثلاثة على كونٍ الإجماع 


.اذكأذ١‎ )١( 


م 


0 
حبَةَ أعني الكتات والسنة والعقل. لا ترق بين غصر وخصر. 0 إذ أجعرا 
فهو إجماعٌ من جميع -الأمّة ومن خالفُهم فهو سالك غيرٌ سبيل. الأمنين. ] 


وقال بعضهم : إن تلق الْآمةِ هيا بالقبول, من جهة كون ما فيهما من الاحاديثٍ 
أصح ثما في سواهما من الكتب ا حديثية, لجلالة مؤلفيْها في هذا الأمرى. وتقدّيهه| غلى 
من سواهما في ذلك. والتزايهها في كتابيهم| أن لا يُوردًا فيه| غير الصحيح .. 

وَهذا يدل عل اعنا رجح مما سواهما على طريق الأحال. ولا بدن للف على ,أن 
ما فيهيا جمزوم صنق نسبته 95 نسبته إلى التبي صل الله عليه وسلّم. ولذلك أقدم الدارقطني 
وغيرة على الانتقاد عليه , مع أن البقادضمع عليهيا كان قاصراً . على ما يتعيلق 
بالأسانيد. وأما الانتقادٌ عليهما من جهة ما يُتعلّقُ بالمتون من جهة َالْمَهما للكتاب 
أو للسنةٍ المتواترة ونحو ذلك؛ قلم ينَصَدَّوًا له لأنّ ذلك من متعلَّقاثُ علماء الكلام. 
والأصول: 

وقد / حمل انتقادٌ الدارقطنى وغيره ابن الصلاح على أن يَستنن" م انتقدوه من 
إفادةٍ 5 مع أن فيا انتقّدوه ما الجواب عنه ا وفيما ل ينتقدوه ماهو دون 


ولا ا أن هلا 0 لمحت قوة - ف يي غيره. 1 ا يعض 


5 ا ولا وقوِعٌ ام مع 0 ظهور ارنجحان في جهته؛ وذلك 

لاستحالة إفادةٍ المتعارضين من كل وجهٍ العلمء ومع ذلك فقد حاوَّلَ أن عَجِبَلَ 

الخلاف لفظياً بأن يقال : فن قال: إنه لا يَفِيدٌ العلم. أراد العلم اليقيني ومن قال : 
إنه يفيدٌ العلم. أراد العلم الذي لم يصِل إلى درجة اليقين. 

وأما المنتصرون لابن الصلاح فالسايق منهم إلى ذلك هو العلامة ابن فش 

وقل فت له على مقالتين تصدّى فيها إلى هذه المسآلة الخليلة الشأن. محاولا تقريبها 

من. القواعد الكلامية التكون أقرب إلى قبول. المتكلمين ومن نحا نخوهم , فصارت 


وف 

سهلة الل لاسيما إذا تزحرّح كل من الفريقين عن مكابْه قليلا. وسَعَى نحو 
الآخر. 

ا كاله الاو :ققد انع وا فسائل قال لهل الحاديث المجيكين تديد 
اليقين؟ وهل فيهما حديثٌ متواتر؟ وقد أوردئها هنا على طريق الامتصار. 

قال00): لَفْظ المتواتر يُرادُ به مَعانٍء إِذْ المقصودٌ من المتواتر مار فيد العلمء ل 
من الناس من لا يُسمّي مُتواتراً إل ما رواه عدّدٌ كثيرٌ يكون لل حاصلا بكثرة 
عَدَدِهم فقط. ويقولون: إِنَّ كلّ عدَدٍ أفاد العلم في قضية أفادَ مِئلّ ذلك العدَدٍ الهلمَ 

وهذا قولٌ ضعيف, والصحيحٌ ها عليه الأكثرون أنَّ العلم يَحصْل بكثرة 
المخبرين تارة وقد يَحَصّل بصفاتهم لِدِييهم وضبطهم: وقد تَحصل بقرائنَ تحتف 
بالخبر يحصل العلمٌ بمجموع ذلك؛ وقد يَحصّل العلمُ بطائفة دون طائفة . 

وأيضاً فالخ الذي تلقتة الأمَهُ بالبول. تصديقاً لدء أو عملا يمؤجبه» يُفِيدٌ 
العلم عند جماهير السلفٍ والخلف. وهذا في معتى المتوائرهء لكن من الناسٍ من 
يُسمُيه الشهورٌ والمستفيض. وَيَقِسِمُون الخبرٌ إلى متواتر» ومشهورء وخبر واحد . 

وإذا كان كذلك فأكبرٌ متونٍ الصحيحين م تلقاها أهلٌ العلم 
بالحديث بالقبول والتصديق. وأجمعوا على صحتهاء 00 معصوم من الخطأء 
كا أن إجماع الفقهاء » على الأحكام 000 ولو أ- جمع الفقهاءٌ م 
كان إجماعهم 0 كان مستندهم خير واحد» أو قياسأء 0 فكذلك أهل 
العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحوٌ خير أفاد العلم وإن كان الواحدٌ منهم يجو عليه 
الخطا. لكن إجماغهم معصومٌ عن الخطأ. 

ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتوائرٌ أو تستفيض عند بعضٍ 


. 18:14 أي الإمام ابن تيمية» وهذه المقالة في «مجمرع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 


1 


مض 
دون بعض»ء وقد يحصل العلمُ دنه بعضهم لعليه بصنت الخبين ونا ل 
بالخير من القرائنٍ والضمائم التي تفيد العلم. 1 
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التوائر ليس له عند مخصورء والعام عقب 
الإخبار يحصل في القلب فر وؤرة كتحصل اشع عقب الأكل. والري عَقِتَ 
الشرب. لسكا بش كل واصو ار يروي ندر ميل بل قد يكون الشْبَعُ لكثر لكثرة 
الطعام .. وقد يكون حودته كاللحم. وقد يكون لاستغناءٍ الآكل بقليله وقد د يكون 
لاشتغال. نفسه بفْرّح . أو عضب أو حَُزْنٍ أو نحو ذلك . ْ 


كذلك العلمٌ الحاصل عَقِبَ الخبر ثارة يكون لكثرة ةِ المخبرين . اذا كرا فد 
َفِيذٌ خبرهم العلمّ وإن كانوا كفارا. ٍْ 

وتارة يكونٌ لدينهم .وضبطهم . ٠‏ قرب ب رجلين أو ثلاثة يِصّلُ من العلم. بخبرهم 
ما لايحصل بِعَْشَرةٍ / وعشرين لا يُونْق بديهم وضبطهم . ش! 

وثارة يحصل يحصّل العلمٌ بكرن كل من المحيريْنٍ أخير بمثل . ما أخين به الأخيزء مخ 
العلم بأهم) ل د ينواطاء فإنه يمت في العادٍ الاتفاق في مثل, ذلك» مثل من يَروِي حديثا 
طويلاً فيه فصول؛ ويّرويه آخر كذلك ول يكن قد لَقِيْه. ش 

وتارة يحصّلٌ من العلم بالخبر ‏ لمن عنده من البطنة والذكاء والعلم. أحوال. 
المخبرين وبما أخبرُوا به مالا يَِضصّلٌ لمن ليس له مكل ذلك . 


وار يحصّل العلمُ بالخبر لكونه روي بحضرة جماعةٍ كثيرة, شاركوا || الخو رَ قي 
0 وم يُكذبه أَحَدٌ متهم إن الجماعة الكثيرة قد يتم تواطوهم عل اداه كئ 
ينع تواطوهم على الكذب. ظ 

وإذا عرف أن العلم ارالك مات ير الْعَدَّدِ, ميم اذ ف 
قيّد العلم بِعَدَدٍ معين, وسّوى بين جميع. الأخبار في ذلك» فقد غَلِطَ غلطأعظيأء 
ولهذا كان التواتر ينقيم إلى عام وخاص» فأهل العلم بالحديث والفقه قد يتواتر 


رضن 
5 ل 8 #ه, 9 هم 
عندهم من السنة ما ل يتوائر عند العامة كوجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ونحو 
ذلك. 


وإذا كان الخيرٌ قد يتوائر عند قوم, دون قوم . فقد يِحَصُلٌ العلمٌ بصدقه لقوم. 
دون قوم , فمن حَصّل له العلمٌ به وجَبَ عليه التصديقٌ به العمل بمقتضاءء كيا يِب 
ذلك في نظائره» ومن لم بحصل له العلم بذلك فعليه أن يُسَلْمَ ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجمعوا على صحته. كبا على الناس أن يسلموا الأحكامٌ المجمع عليها إلى من 
أجمع عليها من أهل العلم , ٠‏ فإن الله عَصَم هذه الآمّةَ أن تنَمِمَ على ضلالة . 

وافا يكوثُ إجائها أن يُسلُمَ غير العم للعالم» ٠‏ إِذْ غيرٌ العالم لا يكون له قولٌ؛ 
وإغا القولّ للعالم» » فكما أن من لا يُعرِفٌ أدلة الأحكام لا يُعتل بقوله. كذلك من 
ل يُعرف طرق الهلم, بصحةٍ الحديث لا يُعنَذُ بقوله» بل على كلّ من ليس بعالم أن 
تم إجماع أهل, العلم . اه. 

وخخلاصة ما يتلق الغْرْض - به في هذه المقاة أن أكثرٌ متون الصحيحين 
لوم متيقٌئّة» قد تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول. والتصديق. وأجمعوا على 
صحنهاء وأنَّ هذه الاحاديتٌ التي أجمعوا على صحتها قد تتوائرٌ أو تستفيض عند 
بعض دون بعض» وقد يِحصّلٌ العلم بصحيها لبعض, لعلمه بصفات المخيرين وما 
اقترّن بالخبر من القرائن ع لقي تَفِيدُ العلمّ ‏ دُونَ بعض لعدم. علمه بذلك. 

فعلى من حَصَل له العلم بذلك أن يجري على مقتضاه من التصديت بها 
والعملٍ موْجَبهاء ومن لم يَحصّل له العلمٌ بذلك فعليه أن يُسلّمَ ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجعوا على صحتهاء كبا على الناس أن يُسلَّموا الأحكامٌ المجمَعَ عليها لمن أجمعٌ 
عليها من أهل العلم. إذ لا يَتِمُ جاع إل إذا سَلّم غيرٌ العالم للعالمء فإن لم يُسلّم 
م يعمد بعدم تسليمه» إذ ليس لغير العالم قول» وإئما القول للعالم. 

وآنا قال الثانية فد أوردها في رسالةٍ مها في قواعد التفسير. وفك رنفت 
عليها العلامة البُلقِيي ك) ب يشعر ُشْعِرٌ به ما نقلناه عنه سابقاء من أنْ بعض الحفاظ 


رم 


إضض 


المخاخرين نقل مثلّ قول. ابن الصلاح عن جماعة, فإنه عَنى ببعض الحفاظٍ امتأخرين 
صاحب هذه المقالة فيها يظهر"'). 

وقد أوردها صاحيها :في فصل من الرسالة المذكورة؟؟, أوردٌ فيه: 0 
مايل عن المعصرم إن كان بما لا يمن معرفةٌ الصحيح منهء من غيره» فعائتهابما 
لا يحاي إليهء وذلك كمقدارٍ سفينةٍ نوح عليه السلام» ونوع خَشْبها الذي صُيِعْتْ 
منهء ونحو ذلك ؛ وأمًا ما يناج إليه فإن الله تعالى قد نَصَّب على الحق فيه دليلاً.. 


ثم قال : والقصودٌ أن الحديتٌ الطويل إذا وي مثلاً من وجهين مختلفينٍ من جر 
مواطأة. امع عليه أن يكون غَلَطأ.. كرا امتتع أن يكون كذباء إن العلْطَ لا يكون في 
قصوٌ طويلةٍ متنوعةء / وإنما يكونٌُ في بعضهاء فإذا رَوَى هذا قصة: طويلة أمتنوعة 
ورواها الآخرٌ مئل ما رواها الأول من غير مُواطأة أمتنع الغلّط فى جميعها: ٠‏ كا امتتع 
الكذِبٌ في جميعها من غير مواطأة . 

ولهذا إنما بقع في مثل. ذلك غلطٌ في بعض ما جَرَى في القصةء مثل .-حدييث 
اشتراء النبيّ صل الله عليه وسلّم البعيرٌ من جابرء فإ من تمل طرَكه غلم قطعا أن 
الحديثٌ صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. 

وقد بِينَ ذلك البخاري قي صحيحهء فإنْ جمهورٌ ماني البخاري وسلم ما 
يُقَمٌ بن النبيّ صل الله عليه وسلّم قاله. لأن غالبَهُ من هذاء ولأنه قد تلشاه أهل 
العلم بالقبول والتصديق , ولام لا جتمع. على خطأ. فلو كان الحديث كَذِيا في 
نفس الأمر الام مصدقة له قابلةٌ له لكانوا قد أجمعوا على تصنديق أ هو في 
نفس الأمر كذِبب. وهذا إجماع على الخطأ. وذلك ممتيع . ١‏ 

وَإِنْ كنا تحن يدون لوجم نُجورٌ الخطأ أو الكذِبٌ على الخير, افهو كتجويزنا 
قبل لى أن نعلّمٌ الإجماغ على الحكم. الذي ثبت بظاهرٍ أو قياس ظني د أن 10 





.١77/ في ص‎ 2١( 
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باس 

الح في الباطن بخلافٍ ما اعتقدناه, فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأنَّ الحكم ثابتٌ 
باطنا وظاهراًء وهذا كان جُمهور أهل العلم من جميع الطوائفٍ على أن خَرَ الواحدٍ 
إذا تلقتهُ الأمةٌ بالقبول تصديقاً له أوعملاً به: أنه يُوجِبُ العلم . 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد إل فِرقةٌ قليلةً من المتأخرين اتَبْعُوا في ذلك طائفةٌ من أهل الكلام 
أنكروا ذلك ولكنْ كثيرٌ من أهل الكلام أو أكثْرّهم يوافقون الفقهاءَ وأهل الحديث 
والسلف على ذلك؛ وهو قولْ أكثر الاشعرية كأبي إسحاق وابن فُوْرَك . 

وأما ابن البَاقلاني فهر الذي أنكر ذلك. واتبّعه مثل أبي المعالي» وأبي حامد» 
وابن عقيل وابن الجوزي. وابن الخطيب237, والآمدي» ونحو هؤلاء. 

الأول هو الذي ذكره الشيحُ أبو حَامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهُ من 
أثمةٍ الشافعيةء وهو الذي ذكره القافبى عبد الوهاب وأمثالهُ من المالكية. وهو الذي 
ذكره كسس الدين اليد حي 50 وأمثاله من الحنفية» وهو الذي ذكره أبو يعلى 
وأنوالتظات انو الت الزاغوني وأمْنَاهُم من الحتبلية . 

وإذا كان الإجماحٌ على تصديق الخبر مُوجباً للقطع به فالاعتبارٌ في ذلك: 
بإجماع أهل العلم بالحديث. كما أنَّ الاعتبارٌ في الإجماع على الأحكام : بإجماع أهل, 
العلم بالأمرٍ والعبي والإباحة. 

والمقصودٌ هنا أنْ تعدّدٌ الطرق مع عدّم التشاعر © والاتفاقي في العادة 





)١(‏ ابن الخطيب هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمرء الإمام المفسّرء المولود سنة 
4ه والمتوق سنة 785. ووقع في الأصل: (وابن الخطيب الآمدي). وفيه سقط الواو العاطفة 
من بين الاسمين . 

(؟) وهكذا في ومقدمة في أصول التفسير» ص 58 . وهو سبق خاطر من الحافظ ابن تيمية. 
فإن السّرَعْسِيٌ هذا يلقبُ بشم الأئمة. ولا يلقب بشمس الدين. 

(*) الذي في «مقدمة في أصول التفسير؛ ص 58 (مع عدم التشاور). وم أجد في كتب 
اللغة (التشاعر) بمعنى التفاهم والتوافق. فالظاهر أنها محرفة عن (التشاور). والله أعلم . 


اتن 


كف 
رج فك يعون اتروع صم لزي بو لوقل عر ا و 
مثل . هذا ينتفع برواية المجهول. والسيىءٍ الحفظ والحديث الرسّل ونحوذلك. ولهذا 
كان أهل العلم يكثبون مث هذه الأحاديث, ويقولون المح ار 
ا" ظ 

قال أحمد: قد أكتبُ حديثٌ الرجل لاعتبرّة» ومثْلَ هذا بعبدا الله بن. هيغة 
فاضي مضرء فإنه كان من أكثر الناس حديثاً. ومن خيار الناس» لكن بسبب اتراقي 
كته وقُمّ في حديئه لمتاخر غلَطّى فصار يعترٌ بذلك ويسسَسْهَدٌ به ركثيراً ما يقر 
عواو القت انفد وإللبث يم ثبت إمام.. د 


وى أنهم يستشهدون ويعتيرون بحديث الذي فيه سر حفظء, فإهم' أيضا 
يُضَعُقون من حديث الثقةٍ الصدوق الضابطٍ أشياء يَبِينٌ. لهم غَلْطه فيهاء 5 
متدلون ا درن هذا: :"عَم يال الحديث» وهو من أشرف علومهم» بحيث 
108 الحديث قد 307 انقة 5 شابط وغلط فيةاع وغلّطه فيه غرف ما بسي ظاهر 


أو خفي . 


/كاعَرَفوا أن النيبي صل الله عليه وسلّم مزج ميمونة وهو تفرم : وأنه 0 
البيتِ ركعتين؛ وجعلوا:زواية ابن عباس لِتَرْوْجها حَلالاً: ولكونه ل يِصَلُ : مما وق 
فيه الغْلَطٌ. وكذلك: أنه اعتثر اربع عمَرء وعَلِموا أن قولٌ ابن عُمْر: إنه اعتمر في 
رجب : : موقم فيه الخلط . وعَلِموا أنه متم وهو آمِنّ في حَجةٍ الوذاعء وأ قولٌ عثهات 
لعل : كنا يومثذ نخحائفين : موقم فيه العلَط. أن ما وقع في بعض طرق البخارني أن 
النار لا تمتل» حتى يُنشِىء ءَ الله ها لقا آخر : مما وَقع فيه الغْلَط . وهذا كثير. 

ا لاا 


عم 


سس ايح الف تك في صحة أحاديتٌ: وق القطع ا ع كرا 
معلومة مقطوع بها عند أهل, العلم به. 


لحف 

وطَرَفٌ ممن يدعي اتاعَ الحديث والعمَلَ بهء كلما وَجَدَ لفظأ في حديث قد رَوَاه 
ثقةّء أو رأى حديثاً بإسنادٍ ظَاهِرٌهُ الصحة. يُرِيدُ أن تَجِعَلَ ذلك من جنس مَاجَرَّمَ 
أهلّ العلم بصحيهء حتى إذا عرض الصحيحٌ المعروف أَخدّ يتكلّفٌ له التأويلات 
الباردة» أو يحَِلْهُ دليلاً في مسائل العلم. مع أنْ أهل العلم بالحديث يعرفون أن 
مل هذا غلْطْ. 

وكا أن على الحديث أدلة يُعلَمُّ بها أنه صدق وقد يُقْطَمُ بذلك» فعليه أدلةٌ 
بعلم مها أنه كذِبٌ ويُّقطمٌ بذلك؛ مِثْلٌ ما يُقطمٌ بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل, 
البدّع والغثرٌ في الفضائل. 

وخلاصة ما يُتَعلّقُ به الغَرَض في هذه المقالة أن جُمهورٌ ما في البخاري ومسلم 
من الأحاديث مما يُقطمُ بن النبي صل الله عليه وسلَّم قاله. لأنه قد رُوِيَ من 
وجهين مختلفين من غير مواطاة؛ وما كان كذلك فإنه في العادة يوجبٌ العم بصحة 
الرواية ولاله قد تلقاه أهل العلم بالقبول. والمراد بأهل العلم هنا أهل العلم 
بالحديث. كا أن المرادٌ بأهل العلم في أمرٍ الأحكام أهل العلم بِالأآمْرٍ والنبي . ون 
أهل العلم كما قد يُستشهدون بحديث السيِّىءٍ الحفظٍ والمجهول. ويُعتبرون به لا في 
تعدَّدٍ الطرّقٍ من تقوية الظن في صحة الرواية: قد يحكمُون بضعف حديث البق 
الصدوي الضابطٍ بأسباب مَمِلُهِم على ذلك؛ ويُسمّى العلم الذي يُعرَفٌ به يثل هذا 
بِعلِمٌ عِلَل الحديث, وهو من أشرفٍ علومهم. وكثيرا ما وقفوا بسببه على عَلْطٍ وقع 
في حديث رواه ثقَةَ ضابط. ومن ذلك ماوقع في بعض طرق البخاري. أن النار 
لاتمتلءٌ حتى يُنشِىء الله لها خلقا آخر. وهذا مما وَقَع فيه الغلّطْء ومثل هذا كثير. 

والناس في هذا الأمر طرفانٍ: طُرَفُ يَشّكُ في صحة أحاديث أوفي القطع مباء 
يِ كوتها 0 عند أهل العلم بالحديث؛ وهؤلاء فريقٌ من أهل الكلام . وطرفٌ 
كل دكا روي بإسناد واظاغره الصحة جَمَله من جنس ما جرم أهل العلم 
بصحته. فإذا عارّض حديئاً صحيحاً معروفاً أذ يتاوله بتأويلات باردة. وهؤلاء 
فريقٌ ممن ينتجي إلى الحديث. 


/_م 


ران 
وكيا أن على الحديث. الصحيح أدلة يُعلْمُ بها أنه صححيح النسبةع وقد تَصْل 
الأدِلّةٌ في القوة إلى أن ُوصِل إلى علم اليقين. كذلك على الحديثٍ الذي ليس 
بصحيح. أدلةً يُعَرَفُ بها حاله. وقد أوردنا فيها سبق( مقالهُ تتَعلُّ بتفرّقٍ الناس قي 
أمر الحديث إلى ثلاثة 1 حال كنا قا جِعُلَنا الله من الفرقة الوسطى بنه. 
وقد تَعْرّضٍ في «الجواب0'"* بطريق الغرض لذكرٍ شيء مما وقع في الْصِبْحيحيْن 
وغيرهما من الوّهُم في الرؤاية» / حيث قال. : وقد يقال : إثها يبدل من ألفاظٍ التوراة 
والإنجيل» ففي نفس التوراة والإنجيل ما يَدُلّ على تبذيله» وبهذا50 يحصّل لواب 
عن شَبهة من يقول: إنه ل يبذّل شيءٌ من ألفاظهما. ٠‏ فإنهم يقولون : إذا كان التبديل 
دوعي ألفاظٍ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صل الله عليه وَسلّم ل يعم 
الح من. الباطل ؛ ٠‏ فشقط الاجتجاجٌ ببما ووجوبٌ العمل بها على أهل الكتاب. فل فأ 
يُلْمُونَ .حينئل على ترك اتباعهياء والقرآن قد ذَمّهِم على ترك الكم بم 52 
واستشهّدٌ بما فيهما في مواضع . 
وجواب كك أنّ ما وقع من التبديل قليل والأكثر ل يبدل الل كار 
ألفاظ صريحة بيد في المقضود. تبين غلّط ما خالّقُها, ولها شواهدٌ ونظائر متعدّدة 
يُصدّقٌ بعضّها بعضأً بخلاف امْبذّل» فإنه ألفاظ قليلة, وسائرٌ نصوص الكتب يُناقِضها : 
وصار هذا بمنزلٍ كتب الحديث المنقولةٍ عن النبي صل الله عليه تلم + فإنه 
إذا وقع في سنن أبي داود أو الترمذي أو غيرهما أحاديث .قليلةٌ ضعيفة» كان قِ 
لأحاديث الصحيحةٍ الثابتة من النبي صل اله عليه وسلّم ماين ضَْ تالكء بل 
وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة عبط فيها الراوي. وفي نفس الأحاديث 
الصحيحة مع القرآنٍ ماين لطي 


194٠ في ص‎ )١( 

(؟) أي «الجواب 0 0١‏ .. وقوله الاتي (بركوعين أو ثلاثة) كذا فيه وني 
الأصل » وصوابه (بثلاث ركعات أو أربع). 

(9) تحرّف في الأصل: (ولهنا). 


اس 

مِئلٌ ما رُرِيَ إن الله حَلَى التَرْبَةَ يوم السبت. وجل خَلْقَ المخلوقات في الأيام 

السبعة. فإِنَّ هذا الحديث قد بين أئعةٌ الحديث كيحيى بن معين وعبدٍ الرحمن بن 

مهدي والبخاري وغيرهم أنه غَلَطّء وأنه ليس من كلام النبي صل الله عليه 

وسلّم : ٠‏ بل صرح البخاري ف دتاريخه الكبير» أنه من كلام كعب الأحبار» كما قد 

بسِط في موضعه. والقرآن يدل عل غلطٍ هذاء أن الحَلَنَ في ستةٍ أيامء ثبت في 
الصحيح أن آخرٌ الخلق كان يوم الجمعة؛ فيكون أُوّلُ الخلق يوم الأحد. 


وكذلك ما رُوِي أنه صل الله عليه وسلّم صَلٌ الكسوف بركوعين أو ثلائة 
فإن الثابت المتواترٌ عن النبي صل الله عليه وسَلّم في الصحيحين وغيرهماء عن 
عائشة وابن عباس أوعبدٍ الله بن عَمْرِو وغيرهم أنه صلى كل ركعة تركوعين وليذا 
| برج الكارية إل ذلك وضعفٌ الخاني والبخاري وأحاد في إحدى الروايتين عنه 
وغيرهم حديث الثلاثة والأربع» فإنْ النبي صل الله عليه وسلم إنما صف الكسوفق 
مرة واحدة. وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها يومّ مات إبراهيمٌ ابنه. وأحاديتٌ 
الركوعين كانت ذلك اليومَ . 

فمكل هذا الغلطٍ إذا وَقَع كان في نفس الأحاديثٍ الصحيحة ما يبن أنه غلّطء 
والبخاريٌّ إذا رَوَى الحديتٌ بطرقٍ في بعضها غَلَطُ في بعض الألفاط» ذكر مَمَها 
الطرقّ التي بين ذلك الغلط. كرا قد بسطنا الكلامْ عليه في موضعه. أه. 

تنبية : ما ذّعْب إليه هذا المحقَىٌ من أنْ ما وقع في بعض طرق البخاري في 
حديث تَُحاجّ الجنةٍ والنار. من أن النار لا تمتىءٌ حتى يُنشى الله لها خلقاً آخَرٌ: مما وقَمُ 
فيه الغلط. قد مال إليه كثيرٌ من المحققين كالبلْقِيني وغيره . 

ومن الغريب في ذلك وله بعض الأغمار. ممن ليس له إِلامٌ بهذا الفن» 
لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية: لنسبةٍ الغلط إليه. كأئه ظَنٌ أنَّ النقدٌ قد سد 


بابْه على كل أحدء أوظَّنٌّ أن النقدّ من جهةٍ المتن لا يَسوعٌ. لأنه يخشى أن يَدخل منه 


فضي 

ول يَدْرِ أن النقذ إذا أَجرِي على المنيج المعروف ل يُستدكرء ٠‏ وقدؤقع ذلك لكثير 
من أئمةٍ الحديث مثل, الإسماعيل . أفإنه بعد د أن أورذ حديث يَلقَى إبراهيم أباء زد 

/01 يوم القيامة وعل / وجه زر رق الحديث. قال: وهذا خير في صحته نظرء امن 

جه أن إبراهيم عام أن الله لايخلِفٌ الميعادء فكيف ججْمَلّ ما بأبيه خزياً لهى مع إخباره 
بأن الله قد وَعَلَهِ أن لا بيه يوم يعون وعلبه بأنه لا جلف لوعدى 0 
أعلٌ المتن بما ذكرٌ. 1 

فإن قلت: إِنْ كثيراً نما انتقدوه من هذا النوع يِمكنٌ تأويله بوجه يدق التق 
قلت: إذا أمكَنَ التأويل عل وج يُعقَلَ فلا كلام في ذلك. وان كان على وَبْ 
لا يُعقَل ل يفت إليه. ولو فيح هذا اباب أمكنَ حملُ كلّ عبارة على خلاقيا.ما تل 
عليه. ولذا قال بعض علماء الأصول : إن في الأحاديث مالا تجوز تسبئهُ إلي النبني 
صِلٌّ الله عليه وسلّمء وذلك لأنه لا يْكنٌ. لها على ظاهِرهاء لكونهِ على خلاف 
البرهان؛ وغيرٌ ظاهرها بعيدٌ عن فصاحيه صل الله عليه وسلّم . ْ 

قال الحافظ زين الدين العراقي : ورَوينا عن محمد بن طاهر الْقَدِسِي ومن خط 
َقَلْتَ. قال: سَمِعتٌ أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيديٌ ببغداد يقول: قال لَنا 
كد ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهها شيئاً لا بهل حرج إلا 
حديثين. لكل واحدٍ منههما حديث ثم عليه في تخريجه الوهم , مع إتقاهما وحفظهها 
وصحة معرفيهما. 

فذّكر من عندٍ البخاري حديتٌ شريكِ في الإسراءء وأنه قَيْلَ أن يُوحَى إليه. 


ف > #ه مه 3 0 : 2 2 
وفيه شى صدره. قال ابن حزم : والآفة من شر يك20. 


6 شر يك هو أبو عبد الله ا مداق بن أب تمر الذي التابعي, 0 
الاك وعم يناه وهات في حدود سنة 23 رهو أكبرٌ وأقذم من سَبِيّه : أبي عبد الله شيك بن 
عبد الله النْحْعي الكوفي: قافي واسط ثم الكوفة, المتوقى سنة لاا رحمهم الله تعالى.. ‏ , 
وهذا الحديث المشاز إليه. رواه البخاري من طريق شر بِكِ عن أنس في موضعين من 0 


- «صحيحه»: في كتاب المناقب مختصراًء في (باب كان النبي صل الله عليه وملّم تَنَامٌ عيئه ولا ينام 

قلبّه) : 4/ت, وفي كتاب التوحيد مطؤلاٌ. في زباب ماجاء في قوله تعالى : وكلّم الله موسى تكلياً) 
ث7 

ولفظّهُ في كتاب امناقب: «سمعتٌ أنسّ بن مالك بحدثنا عن ليلةٍ أسريّ بالنبي صل الله 
عليه وسلّمم من مجدٍ الكعبةء جاءه ثلاثةٌ نَمَر ‏ من الملائكة ‏ قبل أن يُوحى إليه. وهو نائمٌ في 
المجد الحرام. . » ثم مرج به إلى السياءه. 

ولفظهُ في كتاب التوحيد: «سمعتٌ ابن مالك يقول: ليلة أسرِيّ برسول الله صل الله عليه 
وسلّمِ من مسجد الكعبة» أنه جاع ثلانة تقر مَل أن يُوسى إليه: وهو نائمٌ في المسجد الحرام . . . ؛ 
فتولآه مهم جبريلٌ» فشن جيريلٌ ما بين نحرء إلى لبي . . . ثم عَرّج به إلى السماءِ الدنيا. . ٠».‏ 
انتهى . 

والبخاري رحمه الله تعالى أخرج سحديث الإسراء والمعراج هذا من طرق أخرى غير طريق 
شيك . 

أخرجه عن يونسء, عن ابن شهاب» عن أنس» عن أب ذر يحيُتُ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم. في أول كتاب الصلاة في (باب كيف قُرِضَتُْ الصلاة في الإسراء) »428:١‏ وفي كتاب 
الحج في (باب ما جاء في زمزم ) *:445. وفي كتاب الأنبياء في (باب ذكر إدريس عليه السلام) 
ا 

وأخرجه أيضاً عن قتادة, عن أنس» عن مالك بن صَعْضَعَة أن رسول الله صل الله عليه 
وسِلّم. في كتاب بدء الخلق في (باب ذكر الملائكة) :07 وني كتاب أحاديث الأنبياء في (باب 
قوله تعالمى: وهل أتاك حديثُ موسبى) 458:7 وني كتاب مناقب الأتصار في (باب المعراج) 
/ل1: 5١١‏ . 

وحديث شيك المتحدٌّتُ عنه رَؤَْى مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحهه طَرّفاً منه في مل 
الطرق الي ساقهاء وعقّبَ عليه بما يأني ذكرهء وقد ساق مسلم أحاديث الآسراء في «صحيحه» في 
كتاب الإيمان؛ في (باب الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلّم) * 7١8:‏ 8# من طريق 
ستةٍ من الصحابة: ١‏ -أنسء 5 وأبي ذره؛ 7 ومالك بن صَعصّعة؛ + وابن عياس» 
ه ‏ وجابرء ١‏ وأ هريرة. فجودٌ بذكر طرفه عنبم» رضي الله تعالى عتهم . 

١‏ فساقه عن أنس 


من طريق ما بن تلع عن ثبت الت عن أنس أن رسو اله صل اله عليه وسأم 
111 

ومن طربتٍ سليهان بن المغيرةء عن ثابت. عن أنس ,5١8:5‏ 

ومن طريق عماد بن سَلْمَة. عن ثابت؛ عن أنس أيضاً ؟ :51 . 1ْ 

ومن طريق متلنيان بو بلؤل عن شر يك بن عبد الله بن أبن ته عن أنس 057 

؟ س وساقه عن أبي ذر من طريق يونس - بن يزيد الْأيِي ‏ » عن ابن شهاب» عن أنسن» 
عن أبي ذ أن رسول: اله صل الله عليه وسلم . 

ب وساقه عن مالك ب صعصعة من طريق سعيد سا بن لمتشا وهشام بن 
أبي عبد الله الدستوائي البصري استرىت عن اقتادة عن أنس» عن مالك ين صطصعة إن 
زسول اه عل اه يدول + 0 0 

5 ل وسافه عبن ابن عبامى من طريق شعبة وشيبان بن عبد الرحمنء عن أن الملية. عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صف الله عليه وسَلّم 778:7 88٠‏ , 

00 الليث. ع١‏ ان ليق عن كران زا لال صل ا 

عليه وسلّم ١:7‏ ش 
- 52055 عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صل الله عليه وسلّم ' لا 

ونْص سياقته بكاملها من طريق شر يك : قال شر يك بن بي تمر سمعتٌ أنسس بِنَ مالك 
بدا عن ليلةٍ أسري برسول الله صل ال عليه وسلّم من مسجد الكعبةء أنه جاه ثلاث نفر فَبْل 
أن يُوحَى إليهء زهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بِقِضّبِهِ نحرٌ حديث ثابتٍ يانه ثم 
عقْبٌ عليه الإمامٌ مسلمٌ بقوله: «وقدّم فيه شيئا وأخرء راد ونققص». | ْ ْ 

قال الحافظ أبن حجر في دفتح الباري» :مع وحديث 0 في المعراج سن روانة 
شر يكء أوردة البخاري هنا في كتاب التوحيد ‏ وفي كتاب المناقب» وأورَدٌ حديث الإسراء من 
رواية الزهعري؛ عن أنس» عن أبي فر في أوائل كتاب الصلاة. وأورده من رواية قتادةء ع 06 
عن مالك بن صَعْصْعَة في كتاب بده الخلق؛ وشرحيَهُ هناك, وأحَرتُ ما يتعلقُ برواية شيك هذه 
وس الفلنات 

وقوله : (قبل أن , يوحى إليه), أنكرها الخطابي وابن حَرْم وعيد الحق والقاضي عياض 
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والنووي» وعبارة النووي ‏ في «شرح صحيح ملم: ٠١4:5‏ وقع في روابة شريك أوهام 
أنكرها العلماء, وقد له مسلم على ذلك بقوله: فقدّمْ وأخْرّء وزَادٌ ونقصٌ. أحدها قوله: (قبل أن 
يُوحَى إليه): وهو غلط ل يُوافّقَ عليه وأجمع العلماء على أنْ فرض الصلاة كان ليله الإسراءء 
فكيف يكونٌ قبل الوحي . انتهى . 

وصرّح الذكورون بأن شربكا تفرّدَ بذلك. وفي دعوى التفرّدٍ نظرء فقد وافقه كَثِيرُ بن 
ميس عن أنس» كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد المي في كتاب المغازي من طريقه . 

قله (وهو ائم في المسجد الترام). قد أكُدَ هذا بقوله في آخخر الحديث: «فاستيقظ وهو في 
المسجد الحرام؛. ونحوٌهُ ما وقع في حديث مالك بن صَعْصّعة : (بين التائم واليقظان). وقد قدَّمتُ 
وبْهَ الجمع بين مختِف الروايات في شرح الحديث /701:1. 

وقولهُ: (فكانت تلك الليلة): الضميرٌ المستئر في (كانت) لمحذوفٍ. وكذا خيرٌ (كان). 
والتقديرٌ: فكانت الْقِصَّةٌ الواقعة تلك الليلة ها ذُكِرَ هنا. وقول : (فلم يُرَهُم) أي بعد ذلك (حتى 
أتوه ليلةٌ أخرى), ول يعين المدة الني بين المجيئين, فبحمَلٌ على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحينئذ وقع الإسراءٌ وا معراجٌ» وقد سَبّق بان الاختلاف في ذلك عند شرحهء وإذا كان بين 
المجيئين مُدّةَ فلا فَرْقَ في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليله واحدة أو ليالي كثيرة أورعنة شعي 

وبهذا يَرنفمٌ الإشكال عن رواية شريك؛ ويحصّلُ به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعذ 
البعئة وقبلٌ الهجرة. ويسقط تشنيمٌ الخطابي وابن حزم وغيرهماء أن شر يكأ الف الإجماتم في 
دعواه أن المعراج كان قبل البعثةء وبالله التوفيق . 

وبذلك جزم ابر القيم - لي وزاد المعادء 89:7 في مباحث هَذَيهِ صل الله عليه وملم في 
الجهاد والمغازي ‏ ني هذا الحديث نفيه. وأقوى ما يُستَدَل به أن المعراج بعد البعئةٍ قولّه في هذا 
الحديث نفيه: (إنَّ جبريل فال ليرب السياء إذ قال له: أَبْيتَ؟ قال: نعم» فإنه ظامر في أن 
المعراج كان بعدّ البغْنّة» فيتعين ما ذكرثهُ من التأويل . 

وأما قوله : (فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام): فإن حمل عل ظاهره جار أن يكون نام بعد 
أن هبط من السياء. فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام. وجاز أن يؤرّلٌ قولّه : (استيقظ) أي أفاق نما 
كان فيهء فإنه كان إذا أوحي إليه يُستَغْرَقٌ فيه. فإذا انتهى ربع إلى حالته الأولى فَكتى عنه 
بالاستيقاظ . 

ثم ذكر الحاقظ ابن حجر نشنيمٌ الخطابي وانتقائَهُ لجملة كلماتٍ وجمل جاءت في حديثٍ - 


شر يك تفرد سباء وقول الخطابي فيه : إنه كثيرٌ التفردٍ اكير الألفاظ الني لا يتابعه عليها مات 
الرواة؛ وأجاب الحافظ أبِنْ حجر اعنها ووجهها وأوفا مما رآه رافعاً لاسشسكارها واستشناعها. 
ثم ذكر الحافظ ابن حجر تشنيمٌ ابن حزم غلى شريك. وبيانه ما في روايته'مر: ن ألفاظ منكرة. 
وقال: : اتقدم الجوابٌ عن ذلك:. أي في جوابه عن كلام الخطابي ؛ وذكر أن للحافظ أ, بي الفضل 
محمد بن ظاهر المقدسي الظاهريئ المذهب. 1 سياه «الانتصار لأيَاَى الامْصَار ‏ كذا ساةء وم 
أتحقق صحخةٌ الاسم وسلامتة من التحريف فييا رجعتٌ إليه من امصادر بل ل أره فيها - :دقع أيه 
دعرق ابن حزم ودافُمَ فيه عن شر:ايك وعن روايته» ونقل الحافظ أبن حجر مقاط منه. فيها قِوة 
ان ظ 
ثم ذَّكَر الحافظ كلام المحدّثين النقّاد في شيك توثيقاً وتضعيفاً. لم قال : : «فهو عتَلفٌ فيةء 
فإذا تفرد عُدَّ ما ينفردٌ به شاذاء وكذا منكراً على رأي. من يقول: انكر والشاذ شي #إراحة. 
والأولّ ترام ورودٍ المواضم التي خالف فيها غيرةء والجواب عنهاء إمَا بلافع قرط انا 
بتأويلهِ على وفاق الحماعة . ومجموعٌ ما القت فيه روايةٌ شر يلكِ غير من الملهورين : عشْرَة أشياء 
بل تزيد». وذكرها فبلغتٌ النقي عَشرَة تخالفة. وأجاب عن أكثرهاء وأطال في ذلك جدا 6 الله 
تعالى 18:17 لالم ء 'فلينظره من آراد. 1 
وم يزد الإمام العيني في شرحه (غمدة الفاري» ,١7--119:56‏ ولا العلامة الطلة* 
في شرحه «إرشاد الساري» ,.15١٠ 452:١١‏ شيئأ يُذْكَر زيادة على ماقاله الحافظط أبن حجر 
رحمهم الله تعالى . ظ 
وقال الحافظ في «هدي الساري: 17:١١1كن‏ ف آخر (الفصل الثامن في سباق الأحاديثف التي 
انتقدها عليه حافظ غصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من التقاد وإيرادها حديثاً حديثاً على سبياقي 
الكتاب. وسياقٍ ما حضر من الجواب عن ذلك): 
«الحديث ت العاشرٌ بعد المثة: أخرج البغارك و ارقو كانه عدي رك بن أب مر ععن 
أنس في الإسراء بطوله. وقد خالف فيه شر يك أصحابٌ أنس في إسنادة, ومتنه. أما الإسناد فإن 
تتادة يجعلُ عن أنسء عن مالك بن صَعْصّعَة؛ والزهريٌ بجِعلّهُ عن أنس , عن أبي ذرء! وثابتاً يجعله 
ع- ن أنسسر من غير واسطة . كن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري , وسياقٌ 
شر يك يخالغهم في التقديم, والتأخير والزيادة المنكرة. وقد أخرج مسلم إسناده. نقط بَلْو حديث 
ثابتٍ وقال في آخره: : فَزْادٌ ونقص وقدّم وخر 


باس 

وذكَرٌ الحديثٌ الثاني عند مسلم حديثٌ عِكُرِمَة بن عار عن أي رُمَيّلء عن 

ابن عباس» قال: كان المسلمون لا يُنظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعِدُونه» فقال 

للنبي صِلٌ الله عليه وسلّم : يا نبي الله ثلاث أَمْطنيهنٌ» قال: نعمء الحديث27. 

قال ابِنُ حزم: هذا حديتٌ موضوع لا شك في وضعه. والآفة فيه من عِكرمة بن 
غيار 29 . 





وتكلّم ابن حزم والقاني عياض وغيهما على حديث شريك؛ وانتّصر له جماعة منهم 
أ بو الفضل ابن طاعر. فصلف فيه جزءاً. وسنذكرٌ ما يتعلّنٌُ به مستوق عند الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى في موضجه . 

ثم ذَكَر الحافظ في (الفصل التاسع في سباق أسياء من طهِنَ فيه من رجال. البخاري) 
. شرريكا وذكر ما قيل فيه توئيقاً وتضعيفاً. ثم قال: «قلتٌ: احتجٌ به الجماعة, إل أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضمٌ شاذة» كبا ذكرنا ذلك في آخخر الفصل الماضي». انتهى . 

ومن هذا الذي أطلث بِتقْلِه, يَتبين أنْ حديت شريك لا يَقَعُّ بالموقع الذي زعمه ابن حزم 
رحمه الله تعالى. وسياتي كلامٌ الإمام الحافظ أبي عَمُروبن الصلاح في شأكٍ ابن حزم. وجَْسَاريَهِ 
وهجومه على التخطثة للأئمة الكبارء في التعليقة التي تتلو التالية» فانظره. 

)١(‏ وهو في «صحيح مسلمه في كتاب نضائل الصحابة رضي الله عنهم , في (باب فضائل 
أي سفيان صَحْر بن حرب رضى الله عنه) 257:15 ولفظة بتمابه : 

قال :التق وهو اين عمل لَمَامِيٌ : حدّثنا عِكَرِمَةٌ حدّئنا أبو رُمُبْل. حدّثني ابن عباس, 
قال: كان المسلمون لا يَنظرون إلى أبي مفيانء ولا يُقَاعِدُونهُ فقال لنبي صل الله عليه وسلم: 
با نبي الل ثلاث أَمْطبِيهنٌ. قال: نعم. 

قال: عندي أحسنٌ الغعرب وأحملة 3 حبيبَة بنتٌ أي سفيان» يا قال: نعم. 
قال: ومُعاويَةٌ تجعلهُ كاتباً بين يديك. قال: نعم. قال: وِيُؤْمْرُونٍ حتى أَُقَابِلٌ الكُقَارَ كيا كنت 
قال المسلمين» قال: نعم . 

قال أبو رَميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي صل الله عليه وسلّم ما أعطاه ذلكء لآنه 
م يكن يُسأَل شيئاً إل قال : نعم . 

(1) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم: 15:10. عند هذا الحديث: «واعلم أن 
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. لأآن أبا سفيان إنما أسلم يوم فئح مكة سنة ثمانٍ ‏ 


من المجرة. وهذا مشهور لا خلاف فيه. وكان النبي صل له عليه وسلم قد تج أمحبية قبل 

ذلك بزمان طويلء قال أبو عييدة وخليفة بن خياط وابن البرّقي والجمهور: وكا سكب 
وقبل : : سنة سبع . 00 ش| 

قال القاضي عياض:: واختلفوا أ بن تروجّها؟ فقيل: بالمديئة بعد قدومها من الحيّشة. وقال 
المجمهور: بأرضٍ الحيْشة قال : واختلفوا فيمن عَمقَد له عليها هناك, نقيل: عنيان. وقيل : 
خخالد بن سعيد بن العاصي بإذهاء وفيل : النجاشي لأنه كان أمير ر الموضع وسلطانه . | 

قال القاضي: والذي في مسلم هنا: أنه روجا أبو سفيان. غريبٌ جد وخبرّها : 
أبي سفيان حون ورد المديئة: في حال كفره و مشهورء ولم يزِد القاضي عل هذا. 

وقال ار٠‏ ن حزم : هذا الحديث وَهُمِ من بعض الرواة؛ لأنه لا حلاف بين 'الناس :أن بلي 
صل الله عليه وسلّم تيج أم حبيبة قبل الفتح بدهر» وهي بأرض الحبشة. وأبوها كافر. وف رواية 
عن اين حزم أيضاً أنه قال: موضوعء والآفة فيه من. عكرمة بن عَيْار الراوي عن أب رُميْل . ١‏ 

وأنكرٌ الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا على ابن حزمء وبالغ في الشناعة 
عليه: قال: وهذا القول من جسَارَتَه فإنه كان هجوماً عل تخطئة الأئمة الكبار: وإطلاق اسان 
فيهمء قال: ولا نعم لحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عبار إلى وضع الحديث.' وقد وثْقَه 
وكيمٌ ويحيى بِنَّ معين وغيرهماء وكان مستجابٌ الدعوة . | 

قال: وما ترشمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها: غلطٌ منه وغفلة. لأنه 
مَل أنه سألهُ تجديذ عقدٍ.انكاح. تطييباً لقلبه. لأنه كان ربما بُرى عَلَيْهِ غضاضة في رياسيه ونسبه 
أن بروج بنته ب بغير رضاهء أو أنه ظنّ أن | إسلام الأب في مثل. هذا يقتضي تجديدٌ العقد. زقد خفي 
أوضعحٌ من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان» من كَثرْ علمُهُ وطالْتْ صحبئه . هذا كلام أي عَمْرْو 
رحه الله تعالى , ا 

وئيس في الحديث أن التبي صل الله عليه وَسلم ده العقدٌ؛ ولا قال لأبي سغيان: إنه 
تاج إلى تجديبه» فلعله صل الله أعليه وسلّم أراد بقوله : : نعم أن مقصولك يَحصّلُ وإن لم بكأن 
بحقيقة عَقَد والله تعالى أعلم». انتهى . قال عبد القتاح: وهذا التوجية الأخير من الإمام النووي 
أقرٌبُ قبولا من توجيه الحافظ أبن الصلاح المذكورء وإن كان قد طال كلام العلماء غ في هذا 
الحديث ويعضهم قد ضسعفوه كالمحافظ القرشي ني أخر كتابه «الجواهرالمضية» 4 كة, ْ 

وقد تعرض الإإمام ابن م رحمه الله تعالىء في «جلاءِ الأفهام ني الصلاة والسلام عل بر 


عاسم 
الفائدة السادسة 
فيا يتعلّق بالصحيح الزائدٍ على الصحيحين 
قد ذكرنا فيا سبق(" أن الشيخين لم يُستوعبا الصحيمٌء ولا التزما ذلك. فمن 
أراد معرفة الصحيح الزائدٍ على ما فيهها فليطلبه في الكتب المصئفة في الصحيح 
المجرّد. وني الكتب المستخرجات على الصحيحين؛ وفي كلام جهابذةٍ المحدّثين: 
فإذا نصوا على صحة حديث أَخْد به. 
المصتفاث في المح الممحرّد 
أن اأضينفات في الصحيح المجرّد: فمنها فمنها «المستدرّك على الصحيحين» الحا 


الأنام» صل الله عليه وسلم ص 164 2158 لهذا الحديث. وتَوسّمٌ جداً بنقل أجوبة طوائف 


العلياء عنهء وقد بلعْتٌ نحو عشرة أجوبة. ثم ناقشّها جواباً جواباً» ثم فال: «فالصوابٌ أن 
الحديث غير محفوظ , بل وفع فيه تخليط: والله أعلم:. 

وذهب في كتابه «زاد المعاده في (فصل في أزواجه صل الله عليه وسلم) 5-519:1١١ء‏ 
إلى توجيه قريب من القبول. وهو وقوع الخطا من أحد الرواة في تسمتِه (أم حبيبة). بدلا من أختها 
(غَرّْة. وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في «البداية والنباية؛ * ١57:‏ 146ء وقال في آخر 
كلامه: «وقد أفردنا لذلك جزءاً مفردأه. انتهى. ومُشى عليه ورَجحه أيضاً الإمامّ المحقق 
ابن الوزير الصنعاني محمد بن إبراهيم. في كتابه «تتقيح الأنظاره ١94:1؟١:‏ وأقره عليه شارحة 
العلامة الإمام الأميرٌ الصنعاني محمد بن إسماعيل. في «نوضيح الأفكاره. 

ووقع في «زاد المعاده :١‏ 3ه من طبعة مطبعة السنة المحمدية. ١١١:19‏ من الطبعة التي 
لقا الاستاذان * شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط هكذا (وإئها سآل أن يزوجة أأختها رملة)ء 
وهو خطا من سَبّقِ القلم من المؤلّف أو غيره. والصوابٌ فيه (أختها غَزَّة) فإِن (رَمْلّة) هي 
أ حبيبة بعينها . 

وقد جاء الكلام على الصحة في «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني 544:7 + فقد نَقَل فيه 
كلام الشيخ ابن القيم بالحرف دون أن يُنسّبّه إليه صراحة. وجاءت العبارة فيه: «وإنها سألَهُ أن 
يَرَوجهُ أختها عَرْة. . . .٠‏ وهكذا أيضاً جاءت العبارة في البداية والنهاية» لابن كثير كها في اشرح 
المواهب». والحمد لله رب العالمين. 

8 في ص 5951 , 
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أبي عبد الله الحاكم. فإنه أودّغه ما ليس في الصحيحين, مما فر 
أو شَرْطٍ أحدهاء وما أذّى اجتهاده إلى تصحيجه وإن لم يكن عل شرط واحدٍ منبياء 
مشيرا إلى القسم الأول بقوله : هذا حديتُ صحيحٌ عل شرطٍ الشيخين نين» أوعل 
شرطٍ البخاري, أو على شرطٍ مسلم . وإلى القسم الثاني بقوله : هذذا حديثُ صحيحٌ 
اللإسناد . وما أورَد فيه مالم يَصِحٌ عند منبّهاً على ذلك» وهو متساهل في التصحيخ . 

وقد خْص الذهبيّ «مستدركه», وأبان ما فيه من ضعيفبٍ أو منكرء وهر كثيره 
وجمع ا قُْ الأحاديث التي فيه وهي موضوعة وهي نحو مئة . 

وقال أبو سَعْد / الماليني: طَالعت «المستدرك» الذي ألْفه لاك من أو إلى 
أخرفو فلم أز فيه حديثا على شَرْطتهها. 

قال الذعبي : هذا إسرافٌ وعُلوُ من الاليني» وال ففيه جملة ؤافرةً على 
شَرْطَيهما. وجملةً كثيرةٌ عل شرطٍ أخدهماء ولعلّ جموعٌ ذلك نحو نصنب الكتاب» 
وفيه نحو الربع ما صحٌ سندهُوفيه بعض الشيء» وما بقي وهو نحرٌ الربع فهو مناكيء 
واهياتٌ لاتضح. وفي بعض ذلك موضوعات. وهذا الأمر مما يتعجبٌ منهء إن 
الحاكم كان من الفا البارغين في هذا الفن» ويقالٌ: ! إِنَّ السبب في ذلك أنه صَلُفه 
في أواخر عمره. وقد اعترتة عْفْلة . وكان ميلاده في سنة 275١‏ ووفاتة في سنةا ٠5‏ 4, 
فيكون عُمره أربعا وثمانين سنة . 0 

وقال الحافظ أبن حجر: إنما وقع للحاكم التسامُلٌ لأنه سَوْد الكتاب ليُنقجَه 
فَعاجِلَتَهُ المنية» ولم يتيسر له تحريره وتنقيحُحهء قال : وقد وجدتٌ في قريب نصفب الجحزء 
الثاني من تجزئة ست من المستدرك : إلى هنا انتهى إملاءٌ الحاكمء ٠»‏ قال.: وما عدا ذلك 
من الكتاب لا يُوْحَذُ عنه إلا بطريق الإجازة: والتسامّل في القَدْر الْمْلق قليلّ بالنسبة 
إلى ما بعذه . 


ومراد الحاكم بقوله2'): هذا صحيح عل شُرَطيهماء أن يكزن تحال ذلك 


الإسْنادٍ المحكوم عليه بذلك. قد رَوَى الشيخانٍ عنهم في كتابيهها: ويؤْيْدُ ذلك 


(1) هذا من قول الحافظ ابْن حجر في «التكت عل كتاب ابن الصلاح» 550:1. 
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تصرّفٌ الحاكم في كتابه. فإنه إذا كان الحديث الذي عنده مما قد أخرّجٌ الشيخانٍ 

معا('*: أو أحدُهما لِرُواته. قال: هذا صحيمٌ على شَرْطَيْهاء أو شَرّطٍ أخدهماء وإذا 
كان مما لم يخرج الشيخانٍ لجميع رُواتِهِ قال: صحيحٌ الإسنادٍ فقط. 

ويَظهرٌ لك ذلك مما تَكلّم به في حديث27 من طريق أب عثمان227» فإنه حَكُم 
عليه بأنه صحيحٌ الإسناد. ثم قال: وأبوعثان هذا ليس هو التَبْدِيّء ولو كان 
المبْدِيّ لحكمتٌ بِأنَّ الحديتٌ على شَرْطَيْهما. وإذا خالف الحاكمٌ ذلك في بعض 
المواضع حمل على السهو والنسيان الذي كان يُعتريه إِذْ ذاك كثيرا . 

ولا ينافي ذلك قولّه في خطبة «مستدركه»: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج 
أحاديتٌ رُوائها قات قد احتّج بمئلهاالشيخان أو أحدّهماء لأنْ المثلية قد تكونٌ في 
الأعيان. وقد تكونٌ في الأوصاف. إل أنها في الأول تان وفي الثاني حقيقة: 
فَاستَعمْل المجارٌ حيث قال عقب مايكون عن نفس رواتها: هذا صحيحٌ على 
شيا :رمتسيل تين جيك فل مزتاها بكرن هن ملل زراي: هذا سحي 
الإسناد. قال رجلٌ لشرّيح : إني قلت هذا: آشْثَر بي يِل هذا الثوب الني معك, 
فاشترَى ذلك النوبّ بعينه. فقال شريح : لا شية أشْبَهُ بالشيء من الشيء عيئه» 
أَلرْمَهِ باذ الثوب . 

وتتحقَقٌ المثلية في الأوصاف بأن يكون من لم يخرج عنه الشيخانٍ في الصحيحين 
مثل من خرجا عنه فيههما أو أعلى منهء والظاهر أنه يُرِيدُ بالمثلية المثلية عندّهماء لا عند 
)١( 3‏ وقع في الأصل (مما قد أخرجه الشيخان). وهو محريف. 

(1) في كتاب التوبة والإنابة 784:4 544 ونْص الحديث بإسناده: 9. . . أتبأ جَرِي 
عن منصورء عن أبي عثيان عن أبي هريرة (مرفوعاً): مَائْرِعَتُ الرحمة إل من شَّقِي . هذا 
عدي صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأبوعثان هذا هو مول المغيرة» وليس بالتبديء ولو كان 
النهديّ لحكمث بصحته على شرط الشبخين». 

(م) هو أبو عنبان التبّان. مولى المغيرة بن شعبة, قيل: اسمٌّهُ سهِيدء وفيل: جمران. 
مقيول. من الثالثة. ( نحت دت س ). قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب» ص 587 و7827 
ودتهذيب التهذيب» 15:١١‏ و4:5١١.‏ 


١ نم‎ 
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غيرهما. ويعرّفٌ ذلك ما نبنضّهيا عل أنَّ فلاناً مل قلان. أو رفع منه . ٠‏ وَل وح 
ذلك» وإما بالألفاظ الدالةٍ ة على. مراتب التعديل. كأن يقولا في بعض من احسَججا به: 
ثقة أو كت أو صدوقٌ أولاباس بها أوغير ذلك من ألفاظ التغديل ٠‏ ثم يوج 
عنها أنها قالا بثل ذلك أو أعل منه في بعضٍ من لم يُخرجا له في كتأبيهماء يُستَدلٌ 
بذلك أنه عندهما في وُتبةٍ من أخرّجا له في كتارئهراء لأن ألفاظ اجرح والتعديل هي 
معيار مَرَايَبِ الرواة. : ْ 

وقال الحافظ الغراقي : : قال النووي : 95 الراد بقوهم : : على تبهذ ٠‏ أن 
يكون رجالٌ إسناده في كتابيهماء لأنه ليس لها شَرْط في كتابيهماء ولا في غيرهماء وقد 
أَحدَ هذا من ابن الصاح فإنه ا ذكَر كتابٌ «الستدرك» للحاكم /:قال: إنه أودعه 
ما رآه على شرط الشييخين قد أخرجاء عن رُواتِه في كتابيهماء إلى آخر كلامه . 

وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد. فإنه يَنقَلُ عن الحاكم تصحيحه لحديث غلى 
شرطٍ البخاري مثلاء يم يَعترض عليه بأنَّ فيه فلاناً. و4 يخرج له البخاري. وكذلك 
فَعَل الذعبي في «مختصر المستدرك», وليس ذلك منهم بجيّدء فإِن الجاكم صرح في 
خطبة كتايه «المستدرك) بخلافٍ ما فهموه عنهء فقال: وأنا أستعين. اله تغالى عل 
إخراج. أحادية رواعها' أثقاتُى قد احتج بمثلها الشيخان ولعدضاة ش 

فقوله : بمثلها أي بمثل رواتهاء لا بهم أنفسهم. ويجتمل أن نو ثل. تلك 

الأحاديث؛ وإنما تكونْ مثلّها إذا ١‏ كانت بنقفس, رُواتهاء وفيه نظر. 

وقال: ولكن هنا أمرٌ فيه غموضٌ لا بد من الإشارة إليهء وذلك أَعبم 
لا يكنفون في التصحيح بمجرَّذٍ حال الراوي في العدالةٍ والإتصالء من غير نظرٍ إلى 
غيرِو» بل ينظرون في حَالِهِ مع من رُوَى عنه في كثرة ملازميه له أو قلتها. ؛ أوكونه من 
لد ماربا ديع أو وغريباً عن بُلَدِ من أَخَذَ عنه . وهذه أمورٌ تَظهرٌ يضح كلابهم 
وعملهم في ذلك . 


قال الحافظ : ما اعتَرَضْ به شحنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس نجيداء 


)١(‏ عبارة الحافظ العراقي في دشرح الآلفية» 17:1١‏ (على و 


دك 

لأ الحاكم استَحمّل لفظة من في أعمّ من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون. دَلَْ 

عل ذلك صُلْعه» “فإنه تار يقول: غل شترطهياء. وتارة : عل شرظ البنشاري » .وثارة : 
على شرطٍ مسلمء وتارة: صحيمٌ الإسناد ولا يَعْرُوه لأحدهما. 

وأيضأ فلو قَصَدَ بكلمةٍ مثل, معناها الحقيقي حتى يكونّ المرادٌ: واحتجٌ بغيرها 

من فيهم من الصفات بِثْلُ ما في الرواةٍ الذين حرجا عتهمء لم يَقّل قط: على شرط 

البخاريء فإن شَرْط مسلم دونه فيا كان على شرطِهِ فهو على شرطههاء لأنه حَوَى 


شرْط مسلم وزاد. 


قال: ووراءً ذلك كله أن يروّى إسناد ملفقٌ من رجالما. كسماك؛ عن 
عكرمة, عن ابن عباس» فسمالك على شرطٍ مسلم فقط: وعكرمةٌ انفرَدَ به البخاري 
والح أن هذا ليس على شرطٍ واحدٍ منها. 

وأدَقٌ من هذا أن يُروياعن أناسٍ ثقات ضعُفواني أناسٍ مخصوصين . مرغ جدية 
الذين ضعٌفوهم فيهم : فيجي؛ عنهم حديثُ من طريقٍ من ضعْفوا فيه برجال. كلهم ني 
الكتابين أو أحدهماء فنسبته أنه على شرطٍ من حرج له غَلَطء كأن يقال في هشيمء 

عن الزهري : كراش عتبه والزهري خرجا له فهو عل شَرّطيهماء فيقال: بل 
لبن عل ضر واحدٍ منبراء لأنما إنما أخرّجا عن هُشْيم من غير حديث الزهري, 
فإنه ضعُفَ فيه لكا عرراناحة ين ماري دا ليه صاحبٌ له وهو 
راجع . فسأله رؤيته . وكانت نم ريح شديدة فذَّهَبَتَ بالأوراق. فصار شيم يحَزّث با 
عَلِقَ منها بذِهنه ولم يكن أتقَنَ جفظها, رهم في أشياة منهاء فضَمْفَ في الزهري 
بسيبها. وكذا همَامٌ ضعيفٌ في ابن جريج » ٠‏ مع أن كلا متبها أخرّجا له ٠‏ لكن لم يخرجا 
له عن أبن ريج شيا . 

فعللى من يَعْزُو إلى شرطهها أو شرطٍ واحدٍ منبماء أن يسوق ذلك السندٌ بنسَق 
رواية من نسِبٌ إلى شرطه ولو ني موضع من كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في «شرح 
مسلم:20©: من حَكُم لشخص بمجرّدٍ روايةٍ مسلم عنه في صحيحه» بأنه من شرَطٍ 
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الصحيح فقد غفَل وأخطاء بل ذلك متوفّفٌ على النظر في كيفية رواية مسلم خنه» 
وعلى أ وجه اعتَمّد عليه. 

وقد اختليف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه: فقال ابن الصلاح: الأولى 
أن تتوسّط في أمره فنقول: / ماحَكُم بتصحيحه وم نجد ذلك فيه لغيره من الآئمّة. 
إن لم يكن من قيبل الصحيح فهو من قبيل الحسن. ال ا 
فيه عِلة توجب ضعفه. ويكارية في حيو صبحع أي خانم سان لدي .امد 

وظاهرٌ هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه, ول يكن لغيره فيه سكم : يق 

دائراً بين الصحيح. رهسن احتياطأء وقد ظَنْ ؛ بعضهم أن كلامه يُدُلْ على أنه يكم 

عليه بحسن فقطء فت ب إليه التحكمٌ في هذا الحكم . 

وقال كثير من المحدئين: إن ما انفرد الحاكمٌ بتصحيججه يُحْتْ عنه ويِكُم عليه 
ما يقضي به حالّه من الصحة أو الحْسَن أو الضعفا. ا 

والذي نمل ابن الصلاح على ما قال هوما مب إليه من أن آم التصحيح أقد 
انقطمٌ ولم يبقّ له أهل. والضحيحٌ أنه لم ينقطع. وأنه سائغ لمن كَمَلّتْ عنذه أدواثه 
وكان قادرا عليه . 1 

ومن الكتب المصنفة في الصحيح المجرّدٍ: صتتيح الإمام أي بكر 56 
إسحاق بن شر وهو شيخ ابن جبان القائل فيه : ما رأيت على وجه الأرض من 
م صناعة السدن ويمْظ ألفاظها الْصِحَاحَ وزياداها حتى كان سنن كلها : بين 
عينيه : غيره . 

وصحيحُه أعلى مرتبة من صخيح ابن جِبّا. لعدة تحريه حتى إنه يَنوفف إفي 
التصحيح لأدنى كلام في الإستاد. وقد فَقِدَ أكثْرٌهٌ منذ زمان. ١‏ 

ومن الكتب المصنفة فيه: صحيحٌ الإمام أبي حاتم محمد بن حجان التميمني 
البستي. قال الحاكم : كان من أوعِيّةِ العلم في الفقهِ واللغةٍ والحديث والوعظ. ومن 
عقلاءٍ الرجال. وقال غيره: كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقو. رأساً في 
معرفة الحديث. وقد أنكروا عليه قَولَهُ: النبوة الهلم والْعَمَلُ. 'وحكموا عليه 
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بالزندقةٍ وهْجَروهء وكتبوا فيه إلى الخليفة. قأمَرٌ بقتلِهِ فنجاه الله تعالى؛ ثم نَفِيَ من 
سِجِسّتان ال 0 وكانت 0 سَئةٌ أبع و وحسمين وثئلاث هلئة. 
ولا على المسائيدء د صار كتيده 1 

وقد رتبه بعض المتأخرين على الأيواب, وعَمِلَ له الحافظ أبو الفضل العراقي 

فى ال وير 8 

وقد نسبوا لابن حِبّان التساهُلَ في التصحيح, إلا أنْ تسامُلهُ أقل من تساهل. 
الحاكم . قال الحازمي : كان ابن حبان أمكنّ في الحديث مرع الحاكم . 

وعل كل حال, ينبغي تَتبِمُ صحيجه والبحث عما فيه» وكذلك صحيخ 
ابن خزيمة. فكم فيه من حديث حَكُمَ له بالصحة؛ وهو لا يرتقي عن رتبةٍ الحسن . 

وأنكرٌ بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبتهُ إلى 
التساهل باعتبار وجدانٍ الحسّن في كتابه؛ فهي مُشاحة في الاصطلاح, لأنه يُسمْيه 
صحيحاء وإن كانت باعتبار فة شروطه فإنه يحرج في الصحيح ما كان راويه ثقة. 
غير مدلُس. سَمِعَ من شيخه. وسْمِعٌ منه الآخِذُ عنهء ولا بكونٌ هناك إرسالٌ 
ولا انقطاع . 

وإذا لم يكن في الراوي جرح م ولا تعديل؛ وكان كل من شيج والراوي عنه 
ثقَةّ ول يأتِ بحديث منكرء فهر عنده ثقة. وفي كناب «الثقات6 له كلية من هذه 
حالهُ. ولاجل هذا ربما اعتَرَض عليه في جَعْلِهم ثقات من لم يَعْرف اصطلاحه, 
ولا اعتراضّ عليه فإنه لا مُشْاحُةَ في ذلكء, فابنُ حبان وق بما التَزْمَهُ من الشروط 
بخلاف الحاكم . 

55 5011١: هذه القصة هذكورة في ترحمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 
و«الميزان له "ادم وني «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي :2177 و ولسان الميرّانت»‎ 
وانظر لتوجيه كلمته المذكورة 'ميزان الاعتدال؛.‎ 5 ١17:8 لابين حجر‎ 
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دين 

ومن الكتب المؤلفة قُِ الدع المجرّد: ا الصَحاحٌ 0-0-6 
ومن مظان الفد : المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي , ونعي ا :من 
والمستدرك». ولكتبا ٍ تكمل, وهي له المسانيد. 


/ :المسسَخْرَجِاتٌ على الصحيحين ظ 
الاستخراج أن 'يَعمِدَ حافظ إلى صحيح. البخارئ مثلاء فيورة 5 أحاديئة حديثاً 
حديثاً بأسانيد لنفسه» غيرَ ملتزم فيها بْقة الرواة» من غنر طريق البخاري. إل أن 
يُلنقي معه في شيخه أو فيمن فوقّه . 1 
لكن لا يسوج لج أن يَعيل عن الطريق التي يَقَرْبٌ فيها اجتماعٌه :مم 
مصئف الأصل. إلى الطريق البعيدةٍ إل لغرض مهم من شُلوَ أو زياد مهمة أو بحو 
ذلك. وربما تَرَك لمسنخرج أحاديتٌ ل يجد له مها إسناداً مَرْضِياًء 'وربما علّقها عن 
بعض رواتهاء وريم ذُكَرّها من طريتي صاحب الأصل . 1 
وقد اعتنى كثيرٌ من الحفاظ بالاستخراج» لَا فيه من الفوائد المهمة 0 
ذلك غالبا على صحيح. البخاري. وصحيح مسلمء لكونها العُمدة في هذا العلع. 


فممن استخرّج: على صحيح البخاري : أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي. 
وأبو بكر أحمدٌ بن محمد البرقاني . 

ومن استخرج : على صحيح مسلم : أبو جعفر أحمد النيسابوزي » وأبو بكر 
محمد بن محمد بن رَجَاءٍ النيسبابوري. وهو ممن يُشارِكٌ مسلا في في أكثر شيوجه, وأبو يكر 
محمد بن عيد الله الجورّقي , وأبوعَوَانة يعقوب , بن إسحاق الإسفرائتي . رَوَى فيه غن 
يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم . 


ا إنأباعوقة قو في مشج بعة أن يسوق طرق 
ذلك ورعا قال: 0 5 الح لايق أنه يعني السخاري 0 فإني 


م 
استقريبٌ صنيعّه في ذلك» فوجدته يعني مسلا وأبا الفضل أحمد بن سَلّمة: فإنه كان 
قَرِينَ مسلم» وصَنْفت مِثل مسلم . 

ومن المستخرجين على كل منه|: أبونعيم الأصفهاني: وأبوعبدٍ الله بن 
الأخرم. وأبوذرٌ المْرّوي: وأبو محمد الخلال: وأبومسعود سليمانٌ بن إبراهيم 
الأصفهاني . ولأبى بكر بن عَبَّدانَ الشيرازي مُسْتَخْرَجٌ عليهيا في مؤلّف واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على «سنن أبي داوده. وأبوعق 
الطومي على «سنن الترمذي» وأبو نُعيمٍ على «التوحيده لابن خزيمة . 

وللمستحرّجات فوائدٌ كثيرة : 

منبا ما يُقَعٌ فيها من زيادات في الأحاديث التي يوردونهاء لم تكن في الأصل 
المستخرج عليهء وإنما وفعت لهم تلك الزياداث» لأنجم ل يلتزموا إيراد ألفاظٍ 
ما استخرجوا عليهء بل التزموا إيراد الألفاظٍ التي وقعت لهم الرواية بها عن 
شيوخهم. وكثيرأً ما تكون خالِفَة لحا وقد تقمٌ المخالفة في المعتى أيضاً . 

ومنها عُلُوَ الإسناد. لأنْ مُصِنف «المْمْتَخْرَج» لورّوى حديثاً من طريق 
البخاري أو مسلم, لوقع أنزّل من الطريق الذي رواه به في «المستخرج». فلوروى 
أبونْعَيم مثلاً حديثا في «مسند أبي داود الطبالسي؛ من طريت مُسْلِمء لكان بينه وبين 
أبي داود أربعَةٌ رجال شيِخانٍ بينه وبين مسلمء ومسلم وشيسّه. فإذا رواه من غير 
طريق مسلمء. كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلانٍ فقطء لأن أبا نعيم يُرويه عن 
ابن فارس» عن يونس بن حبيب» عن أب داود. 

ومنها تقويةٌ الحديث بكثرةٍ الطرق» وذلك بأن يضم المستخرجج شخصا آخر 
فأكثرٌ مع الذي حَدثْ مصِلفٌ الأصل عنه» وربما ساق له طرّقاً أخرى إلى الصحابي 
بعدَ فراغه من استخراجه, كبا يصئع أبو عوانة . 

ومنها أن يكون مُصِنْكُ الصحيح رَوَى عمن اختلّط. ول يبن هل سماحٌ ذلك 
الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاطٍ / أو بعدّه. فيبيّته المتخرجٌ إما تصريحا /48! 


م 
أ بآن يرويّهِ عنه من طريق من لم يُسمع منه إلا قبل الاخحتلاط . 

أن رون ل لفحي ع »الى بيست كرو لخر ار 
بالسماع ٠‏ قيل للحافظ المزئ : هل وُجِدَ لكل مارواه الشيخانٍ بالعنعنة طرق صَرُحَ 
فيها بالتحديث؟ فقال: إن كثيراً من ذلك لم يُوبجدء وما يسَعُنا إلا تحسين الظن7؟. 

ومنها أن يروي عن هم كحدثنا فلانى أورجل. أو غَيْرٌ واحدء يجيه 
المستخرج . ومِثلٌ ذلك ما إذا وَقع في الإسناد حَدَّئنا محمدٌ مثلاً من غير ذكر ما غِيْره 
عن غيره» وكان في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم , يمره المستخرج . 

ومنها أن يكون ف الحديث خالعَة لقاعدةٍ اللعَةٍ العربية. فيَتَكلّف لتوجيهه. 
ويَتحْمّل لتخريجه. فيجيء, في رواية المستخرج على القاعدة. فَيُعرّفا بأنه أهو 
الصحيح ‏ ان الذي: في الصحيح قد وقع فيه الهم من الرّواة. 

هذا وقد عرفت سابقاً" معنى الاستخراج في العُْرفه وهو في الأصل ببعنى 
الاستناط. ويقال لفاعل ذلك: المستخرِجٌ بالكسر. ويقال للكتاب المؤلّف في هذا 
النوع : المستخرج بالفتح . ٠‏ وسمي بذلك لاستنباطٍ مؤْلفه للطرق لمتعلقة نأحاديث 
الكتاب. المستخرج عليه. وقد يقال له: الموج بالفتح والتشديد كما وقع ذلك في 





) هذا النص المنقول هنا فيه اختصار؛ وقد وقفتُ عليه أتمّ مما هنا في آخر غخطوطة أمن 

مث 06 الحديثية) للحافظ. العراقي» محفوظة في مكتبة راغب ياشا رجمه الله تعالى. في 
إصطتبول: جاء فيها: دسأل الحافظ العالم تفي الدين أبو حسن علي بن عبد الكافي السبكي : 
حانظ وقته أبا الحججاج يوسف بن عبد الرحمن لكر 2 ٠.‏ وساق فيها قول التفي السبكي : 

«وسأ عم وقع في «الصحيحين من حديث الدليين متنا هل نقول : إثهما العا غل 
اتصابا؟ فقال: كذا يقولون: .وما لنا إل تحين الَن بههاء وإلا يها أحاديثٌ من رواية 00 
ما تُوجَدٌُ من غير تلك الطريق التي في الصحيحء وما بقي إلا تحسين الظن باه ١‏ 
ونقله باختسار الحانظ البقاعي في «التكت الوفية» في الورقة 75 والسيوطي فى «تدريب 5 
ص 04 من مباحث (الصحيح ).' 

(9) فيا ص 0:": 
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عبارة ابن الصلاح وأما الْمَحْرَحٌء بفتح الميم. فهو في الأصل بمعنى مكانٍ الخروج. 
أَطلِقْ على الموضع الذي ظَهَرَ منه الحديث؛ وهم الرُواة الذين جاء عنهم . 


وأما التخريج فيِطلّقُ على معنيين : 
أحدهما: إيرادٌ الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء. وأكثرٌ ما تقمٌ هذه العبارة 
للشغارية #والأفك أن يقولوا: الإخخراج كما قو غيرهم . 
الثاني: عَزْرٌ الأحاديث إلى من أخخرّجَها من الأثمة» ومنه قيل: خرج فلان 
أحاديثٌ كتاب كذاء وفلانٌ له كتابُ في تخريجح أحاديث الإحياءِء ونحو ذلك . 


كم الزيادات الواقعة في المستخرجات 
ذهب ابن الصلاح إلى أن الزيادات الواقعة في المستخرجات يكم لها 
بالصحةء لأنبها مَرْوِيّةٌ بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهماء وخارجة من ذلك 
المخرج . 
واعتّرض عليه الحافظ ابن حجر في ذلك فقال: هذا مسلَّمُ في الرجل الذي 
لَقَى فيه إمنادٌ المستخرج وإسنادٌ مصئف الأصل وفيمن بعذه. وأما من بين 
المستخرج وبين ذلك الرجل. فيَحتاجٌ إلى نقد لآن المستخرج ل يلا الصحة في 
ذلك: وإنما جل قصده العُلّو فإن حصّل وَقَع على عَرَضِهء فإن كان مع ذلك 
صحيحاً أو فيه زيادة فزيادة حُسْن حَصَلْتٌ اتفاقاًء ول فليس ذلك #مته. 
قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيها فر منه, وهو عدّم التصحيح في هذا 
الزمان. لأنه أطلق تصحيمٌ هذه الزيادات» ثم عللها بتعليل أخص من دعواه. وهو 
كونها بذلك الإسناد. وذلك إنما هو مِن متلقي الإسناد إلى منتهاه. اه . 
والمرادُ بالزيادةٍ في كلام ابن الصلاح الزيادة الواقعة في بعض المتونٍ المذكورة في 
الصحيحين أو أحدهماء وأما الزيادةً المستقلهُ فلا تدخل تحت ذلك الحكم على 
الإطلاق. وقد وَقَع شيءٌ منها في «مستخرّج أبي غَوَائنة على مسلم:. قال بعض أهل 
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.وس 
الأثر:. قد وقَمٌ في «مستخرّج أبي ا عاذي كثيرة زائدة على أصله؛ وفيها 
الصحيحٌ وَالحسَنٌ بل وَالضعيفٌ أيضاء فيتبغي فينبغي التحررٌ في الحكم عليها أيفاً. 

وأما ما وقع فيه وني غيره من / المستخرجات على الصحيحين. ا 5 
أحاديثهماء أو تتمةٍ لمجذوف. أو نحو ذلك؛ فهي صحيحة؛ لكن مع وجودٍ' الصفاتٍ 
المشترطة في الصحيخ فيمن بين صاحب المستخرّج والراوي الذي اجتمع ع 
رصاحبٌ الأصل . 

وللحانظ السيوطي كلام سوط عا عا كن فل فاحببتٌ إيرأده اما 
للفائدة؛ قال في دشر لم ألفيته» مقتضى كلام ابن الصلاح أن يوْحَذٌ جميعُ ما وُجَدَ 5 
كتاب ابن خرّيمة وابن حيبان وغيرهماء عن امار الصحيح ؛ بالتسليم» وك اها بوك 

في الكتب المخرجة على الصحيحين(!2. وف كلّ ذلك نظرٌ من وجهين : 

أما الأول: فلآن ابن خرّيمة وابنَ جبّان لم يلتزما أن يخرجا الصحيحّ الذي 
اجتمعَثُ فيه الشروط لني عَرْفها ابن الصلاح, لأا ممن لا يرى التفرقةً بين 
الفجح والحسن . وقد ضرع ابن حبان بشرطه. وُخَاصِلة أ ن يكون الراوي عدل 
مشهوراً بالطلب» غيرٌ مدلّس. سَمِعٌ من فوقهُ إلى أن يتهي : فإن كان يروي من 
حميل فليكن عالاً ييل امعنى . 

فلم يشترط الفيط وعدم الشذوذ والعلة. وشَرَط ابن خزية كشرط 
ابن حيان. إن ابنَ حبان تابع له وناسجح على منواله. ومما 0 على ذلك اجتجاجهما 


انيبن ين 0 ا ف المتابعات» اا بسن صحيخه 6 الذي ذكره 


ش )١(‏ هكذا العبارة في كتاب السيوطي . وجاءت في الأصل : ل ٠.‏ من بشترط الصحيحء 
والمحرجات بالتسليم) بهي من ن تصرف المؤلف. وفيها غعموضصض وارتباك, قلذا أنيت غبارة 
السبوطي . 


اهم 
وأما الثاني : فلأن كتابّ أبي عَوَانة وإن سَمَاه بعضهم «مستخرّجاً»: فَإِنَ له فيه 
أحاديتٌ مستقلةٌ زائدة, وإغا تحصّلٌ الزيادةٌ في أثناءِ بعض المتون. والحُكم بصحتها 
متوقفُ على أحوال. رُوابّهء فرْبٌ حديث يخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري 
ممن لم يُتكلّم فيه قار الإإسماعيلٍ من طريق آخرٌ عن أصحاب الزهري بزيادةٍ 
فيه وذلك الآخر من ل فيه ولا يمتح به ولا بزيادته. فحيتئدذ يتوففٌ الحكم 
بصحة الزيادة على ثبوتٍ الصفاتٍ المشترطةٍ في الصحيح للرُواةٍ الذين بين صاحب 
المستخرّج وبين ما اجتمُمٌ فيه كالاصل الذي استخرج عليه . اه 
تنبيه : قال ابن الصلاح : الكتّبُ المخرّجَةٌ على كتاب البخاري أو كتاب مسلم 
رضي الله عنهراء لم يَترَمِ مصنفوها فبها موافقتهه) في ألفاظٍ الحديث بعييها من غير زيادةٍ 
ونقصانٍ. لكونهم رووا ب الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلمء ٠‏ طَلبا لعلو 
اللإسناد» فخصل فيها بع التفاوت في الألفاظ . وهكذا ما أخرجه المؤلفون فى 
تصانيفهم المستقلة. «كالسئن الكبرى»؛ للبيهقي» و «شرح السئة) لى عمد البغري, 
وغيرهما ما قالوا فيهء أخرجه البخاري أو مسلم . 
1 فلا يستفاد من ذلك اكثرُ من أن البخاريئ أو مسام] أخوج أصل ذلك الحديث» 
مع احتهال أن يكون بينبها تفاوت 5 اللفظ. وربما كان تفاوتا في بعض المعنى فقد 
وجَدتٌ في ذلك ما فيه بعض التفاؤوت من حيث المعنى . 
وإذا كان الأمرٌ في ذلك على هذا فليس لك أن تَنَقلَ حديثاً منها وتقول: هوعلى 
هذا الوجه في كتاب البخاري, أو كتاب مسلمء إلا أن تقابل لفظهء أويكونَ الذي 
خرجه قد قال: أخرّجّه البخاري بهذا اللفظء بخلافٍ الكتب المختصرةٍ من 
الصحيحين: فإِنْ مصتفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أوأحدهماء غير أن الحم 
بين الصحيحين للحُمَيدي الاندلسي منهاء يَشتيل على زيادةٍ تتماٍ لبعض,ٍ 
الأحاديث. كا قدّمنا ذكره: فربما نَقْل من لا مير بعض ما يده فيه عن الصحرحين 
أو أحديهماء وهو محطىء لكونهِ من تلك الزيادات التي لا وجوذ لحا في واحدٍ من 
الصحيحين. اه. 
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نان 

/ وقال ين الباحثئين في هذا الأمر: إن ميدي قد مير ني الأكثر تلك 
الزيادات من ألفاظٍ 6 ؛ فإنه يقول يعد سياق الحديث: افتصر منه البخاري 
على كذاء وزاد فيه البَرقَانِ ملا كذاء أو نحو ذلك. وعدم التميبز إما وقع في الاقل» 
قإنة قل سوق الحديثع اقلا له من «مستخرّج» المرقاني أو غيره ثم. يقول: اختضيره 
البخاري فأحرج طرف منه .؛ ولا ين الْقَدْرَ الذي اقتصر عليه . قلسن الأمرٌ عل 
الواقفٍ عليه ولا يَرُولُ عنه اللْبْسُ إل بالرجوع إلى أصلهء فارتفع عنه. الملامْ في 
الأكثر. 

وأما «الجممٌُ بين الصحيحين» لعبد الحتى فإنه أَقَ فيه بألفاظٍ البحيحين. ذ فلك 
أن تَنقل منهء وبَعْرُوَ ذلك للصحيحين أو لاحدهما. ص 

وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الضحيحين أو أحدهها 2 أ رجن 
للمَشْيحَات والمعاجم . والمرتبين على الأبواتب, فإنهم يوردون الحديث ؛ بأسانيدهم . ثم 
يُصرحون بعد انتهاء سياقه' 'غاناً بِعَرُوهِ إلى البخاري أو مسلم أذ إليهها مع ع 
اختلاي الألفاظ وغيرهاء يريدون أصله فلينتبه لذلك. 

هذا ولابن حزم مقالةٌ في ترتيب كّبٍ الحديث جَرَى فيها على ما ظَهّر له في 
ذلك ذكرها ني كتاب مَرَاتب الديانة؛ وقد أورد السيوطيٌ خلاصتها في كناب 
«التقريب 0070 : فقال: وأا ابن حزم فإنه قال: أولّى الكتب : الصحيحان» ثم صحيحٌ 
سعيد بن السكن7: والمنتقى لابن الخارود. والمنتقى لقاسم بن 0 

ثم بعد هذه الكتب كاب أي داود» وكتاب النسائي , فقعات 'قاسم:بن 
أصبغ. يت الطحاوي . ومسئدٌ أحمدء والبرّار وأبي بكرء وعثيان » ابني 
0 ومسنَدُ ابنٍ راهُويَهء والطيالسي. والحسَنٍ بن سفيان» والْسْتَدرَكُ: 


ٌْ يعني اتدريب الراوي1.‎ )١( 

(0) سبق ذكره ص 785 «ويُسمّى؛ بالصحيح المتَقّى» وبالسئن الضحاح الأثورة يمن 
رسول الله صل الله عليه وسلم» لكنه كتابٌ: محذوفٌ الأسانيد. جعله أبواباً في جميع ما يمتاخ إليه 
من الأحكام. ضِمْته ما صح عتده من السئن المأثورة» من «الرسالة المستطرفة» ص 75. وانظرها. 


انان 

وابن سَنْجَر ويعقوب بن شيبة» وعلّ بن المديني» :وابن أب عَزْرَةء وما جَرَى تجراها 
من الكتب التي أَفْردتٌ لكلام رسول الله صل الله عليه وسلّم صيرفا. 

ثم بعدّها الكتبٌ التي فيها كلامة وكلام غيره. 

ثم ما كان فيه الصحيحٌ فهو أجلّ مثلّ مصئْفٍ عبد الرزاق» ومصئْفٍ ابن 
أبي شيبة » ومصف بْقِي بن لد وكتاب محمد بن نصر المروزي» وكتاب 
ان لمنلا 

ا ل ل 
ومصل الزريابي» وموطأ مالك. وموطأً أبن أي ذئبء وموطاً ابن وهب ومسائل 
ابن حنبل» وفقةُ أبي عبيد؛ وفقه أبي ثور؛ وما كان من هذا النمطٍ مشهوراء كحديث 
شعبة: وسفيان. والليث. والأوزاعي, والحميدي» وابن مهدي: ومسدّد, وما جَرَى 
تجراهاء فهذه طبقةُ موطأ مالك, بعضها أَجمْعُ للصحيح منه. وبعضها مثلّه. وبعضها 
دونه . 

ولقد أحصيتٌ ما في حديث شعبة من الصحيح » فوجدته لمان مئةٍ حديث ونيفاً 
مسئدة. ومُرسلاً يزيد عل المثتين. وأحصيت مافي موطأ مالك. ومافي حديث 
سفيان بن عييئةء فوجدت في كل واحدٍ منهما من المسنْدٍ حمس مث ونيفاً مسندأء 
وثلاث مئةٍ مرسّلا ونيفاء وفيه نيت وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسّه العمل 
مباء وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلياء. اه. 

وقال الخطيب وغيرّه: إِنَّ الموطأ مقدّم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. 
فعل هذا هو بعد صحيح الحاكمء وهو رواياتٌ كثيرة وأكبرها روايةٌ القعنبي . وقد 
رَوَى الموطا عن مالك جماعات كثيرة» وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير 
وزيادةٍ ونقص ٠‏ ومن أكبرها وأكثرها زياداتٌ روايةٍ ابن مُضْعْبٍ. قال ابن حزم : في 
رواية ابن مُضِعْبِ هذا زيادة عل سائر الموطآت نحو مئةِ حديث. 


لذن 
١ص‏ 


نس 


١148 /‏ / المببحث الثاني 
في الحديث الحسن 
الحديثٌ بالنظر إلى الواقع ونفس, الأمر: عقي إل التنوة قنط: صحيح 
وغير ضحيح . . فالصحيح هو ما ثبة بتك 1ق النبي عليه الصلاة والسلام » 
وغبرٌ الصحيح هو ماتيْتَ عدم صحة نسبته إليه. 
وهو بالنظر إلينا ينقسم إلى أكثرٌ من ذلك. وبهذا الاعتبار يمك لامر 
أوجد شتى : 
مِئلّ أن يقال : اتويت اما أن َعلَم صِحْتَهُ. مثل لشهور لذي ا احتَقْثُ به 
قرائنٌ تَفِيدٌ العلمى ٠‏ وإما أن يُعلّم عَذَمْ صِحْيه, مث الموضوعاتٍ التي الِب ما ثبت 
بدليل قطعي, دبواة كان تقلا عفنا يلما أن ن لا يُعلَمَ صِحْتهُ ولأ عدم صححته : ' 
منل الأحاديث الضعيفَةٍ ونحوها. 
ويثل أن يقال: الحديثٌ إِمّا أن تَترجّح مِحْتُه أو يِترَجُمَ عدم صِحُته, 
أولا يترجح شيءٌ منهما. 
ومِثْل أن يقال: الحديتٌ إِمّا أن تُعلْمَ صِحُتَهُء أو يَْلِبَ على الظنَّ ذلك فيف 
وإما أن يعلمُ عدّم صِحيه أو للاعل لحك ويروالا جرت عل لعن 
ثيءٌ منهاء بحيث يُبقى الذهنٌُ متردّدا فيه ١‏ 
وقد قسّم كثير غن المتقدمين الحديتٌ إلى قسمين فقط : : صحيح ) وضعيفب » 
وأدرجوا اللتن في اللمسسيح ُشاركيهِ له في الاحتجاج ه200 ! 0 


)١(‏ قلت: وأفاد الحافظ ابن حجر: ا الشيخ التووق: لاير إمراج ١‏ 00 في 
الصحيح ‏ ومثلّه سائر المتأخرين ‏ . 


نمو 

وفسّمه المخطابيٌ إلى ثلاثة أقسام وذلك في «معالم السنن»7؟ حيث قال: 
الحديثٌ عند أهلِهِ ثلائةٌ أقسام : صحيح. وحسَنء وسقيم . 

فالصحيحٌ ما انَصَلّ سَنَدُه وعُدَّلَتُ نَعلَته. 

والنشنُ ماغرت رجه واهتهنرجاله: وعلية مُدَارٌ أكثر الحديف :وهو الت 
يَقِلهُ أكبدٌّ العلماء» وتَستعمئه عامُةٌ الفقهاء. 1 

والسقيمٌ على ثلاث طبقات. شرها الموضوعٌ , ثم المقلوبُء ثم المجهول. 

قال العراقيٌ في «نكتهه0): لم أر من سَبّق الخطابي إلى التقسيم المذكورء وإن 
كان في كلام المتقدمين ذِكرٌ الحسّن, وهو" موجودٌ في كلام الشافعي والبخاري 
وجماعةٍ. ولكن الخطابي لَقَلَ التفسيمَ عن أهل الحديثء وهو إمامٌ ثقةّ فتبه 
ابن الصلاح . 


فال الحافظ السيوطي في وتحفة الأبرار بنكّت الأذكار» ص "١‏ (بِابٌ ما يقول إذا استيقظ من 
منايه). قولّه ‏ أي النووي ‏ : رَوَيْئَا في كتاب ابن الست بإسنادٍ صحبح. عن أب هريرة 
رض الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلَّمِ قال: إذا استيقظ أحدُّكم فليقل: الحمدٌ لله الذي 
رَدْ عل رُوحي » وعافاني في جُسَْدِيء فَأَذِدَ لي بذكره. 

قاد الحافظ ابر حجر: أخرجه الترمذي والنسائي ‏ الترمدذي في أبواب الدعوات برقم 
8" والنسائيٌ في عَمَل اليوم والليلة يرقم 14ء فا أدري ل أَعْفَلَ المصنفٌ عَرْوْهُ إليهماء 
وافصر على عَذِ إلى ابن السني . 

وقال: وأما وله : اي الإإستادى ففيه نظرء فإنه مِن أفرادٍ محمد بن عجلان. وهو 
صدوق. لكن في حفظه ثيء. وخصوصاً في روايته عن المقري. فالذيى يتفرد به من قييل الجسرة ع 
وإنما بصحْح له من يدرجٌ الحن في الصحيح . ولب للك تزه زا الشوم اي النووي ‏ ». 
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20 يعني بها حاشيتة أو شْرَّحَهُ على (مقدمة ابن الصلاس) المسمى : والتقييد والإيضاح لما 
أَطلِقَ وأَعْلِقٌ من كتاب ابن الصلاحء ص 8. 

(م) أي التعبير عن مرتبة الحديث بلفظ (الحْسَن). 


١ 


م 

والمرادُ بأهل الحَذيثِ هنا أكترُهم. ويكِنٌُ إبقاؤه على عمومه» نظراً لإستقرار 
اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف. 

واخمليت في د الحسن , فقال الترمذي في حَدَهِ : : كل حديثٍ يُرَوَى لا :يكونُ 
في إسناده من َم كني ولا يكون الحديثث شاذاء ويرؤى من غير وجه نحو 
ذلك*'؟2. فهو عندنا ديك خسن . ذكر ذلك في كتاب. «العلل 29 وهو في أخرٍ 
وحأمعهو. 

واعترضٌ عليه بأنه لم بخْصٌ الحسَنَ بصفة مير عن المسبعيع إن الصحيحٌ 
أيضاً لا يكون شاذاء ولا تكونٌ وُوَانهُ متهمين. ويبقى عليه أنه اشْترٌ رط في الحسن أن 


يرؤى من غير وَجهء ولم يُشترط ذلك في الصحيح . 


دان الترمذي قد ميّز الحسَنَّ عن الصحيح بشيئين : 

أحدّهما : كون راويه قاصراً عن درجة راوي لصحي : وهو أن يكزن غير 
متهم بالكذب. وراوي 0 لا بدٌ أن يكلون عقة: وَفْرْقٌ بين فولنا: فلن غير 
متهم بالكذب» وبين قونا: ثقة 

الثاني : جيه من غير وجه . 

وقال الخطابي ف إْحَدَهِ ‏ الْحَسَنُ ‏ ما عرف عخْرّجُه واشْنَهّر رجاله . واعترض 
عليه بأنه ليس في عبار تلخيص مُهم . وأيضاً فالصحيحٌ قد عرف عْرَجُه واشْتهّر 
رخال فيقتضي أن يدل في نخد الحسن . وكأنه يُرِيدُ مما لم يبلُْ / درجة الصححيح . 

وقال بعضهم : 3 قوله في أَئْرِهِ: وعليه مَذَارَ أكثر الحديث» وهو الذئ قله 


أكثرٌ العلماء ويستعمله عامّة الفقهاءِ هو من تتمة الخَد©. وبذلك يرح الضحيخ 


)١(‏ وقم في الأصل : :(وبُرؤى من غير وجه ونحو ذلك). بزيادة الواو سهوأء وقوله: (نحو 
ذلك)؛ في بعض النسخ من «الترمذي»: (ونحوّ ذاك). وكلاثما صحيح . 

ف 00:4. ش 

(5) وهو الذي أجزمٌ به. وأرى أن الخطابي شخصٌ (الحسَنْ) تشخيصاً جيدا ميزا.' وفْهم 


- 
ع 


بذهم ؟ 
الذي دَخَل فيا قبلّه. ل ال فإن بعضهم 
لا يُقَلْه . روي عن ابن أ بي حاتم أنه قال سألتٌ أبي عن حديث فقال : إسناده حسن » 
فقلت ؛ يتح بهو ؟ قال: لا . 

وقد حاول بعضهم أن يجعل حَد الخطابي موافقا لحدٌ الترمذي . فقال: قرل 
الخطابي : ماعُرف عْرَجُه هو كقول الترمذي: ويروى من غير وجوء وقول 
الخطابي : اشتهّر رجاله. يعني بالسلامة من وصمة الكذب. هر كقولة اعرمدي” 
ولا يكونُ في إسناده من ىم م بالكذب. وأما ول العرمذي ولا يكونُ شاذًا فهر 
مستغنى عنه في عبارة الخطابي » لأن عرفان المخرج ينافي الْشَدُوةٌ. 

وقال بعضهم : إن عرفا الْخْرَج لا يُناني الشذود» أن الشاذ الذي قد أَبِرِزٌ فيه 
جميع رجاله » قد عرف فيه حرج الحديث» وإنما ينافي الانقطاع , أن ها شفط بض 
إِسنادِه لا يُعرفٌ فيه خوج الحديث. إذ لا يُذْرَى من سقط . 

ولا يخفى ما في تطبيق أَحَدٍ الحدّين على الآخرٍ من التكلف. لا سيا بعد أن 
ين أن الترمذيٌّ قد حَدٌ أحَدَ قِمْمَىْ الحسَنْء وهو الحسَنُ لغيرهء والخطابيّ قد حَدٌ 
القسم الآخرٌ وهو اسن لذاته . 

وقال ابنٌ الجوزي في حَده: انق مدن بك عن اشييت الور 
ويَصلّحٌ البناءُ عليه والعَمَل به. 

وَاع هَل هل هذا الحدّ يانه لسن نضبوطاً نضابط يَتَميْرٌ به القَدْرٌ المحتمل من 

وقال بعضُهم : ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الْحسَنٍ موقوفة على 
معر ف الصحيح ‏ والضعيفب . أن الحسن ومط اب: 


ابن الصلاح من كلايِهِ أن الحدٌ ينتهي عند قوله : (واشتهر رجاله) . وهو فْهمٌ فيه نظرء لأنّ تعريفه 
(الصحيح) مُه عن (الحسّن), فلا تداخل في التعريف. 
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مه 7 
وقال بعضهم : م اللسرافق لصح لعفف 1 وضار 
اتقك اق نتن قات ذا مم عبار لع 


وقال بعضهم : إنه لا مَطمُمٌ في تمييز الْحسَنٍ من غيره قرا بقن لفن ده 


أن من بَرَعَ في هذا الغن بمكه أن يقرت عل الطالت تطلتة, 


وقد اعتنى ابن الصلاح بإيضاح حل الحسَنٍ بقدر الاستطاعة؛ فقال بعد .أن 
أورد الحدودٌ الثلاثة المذكورة هنا : قلتٌ: كل هذا متهم لا يشي الغليل؛ ولس 
فيها ذكره الزمذي والمخطابي ما يَفْصِلُ الحسَنَ من الصحيح . وقد أمعَنت| النظر في 
ذلك والبحث حامها ع لزان كلامهم . ملاظ مَواقَمَ استعمايطهم » 3 2 
وَانَضَمَْ أن الحديث الحِسَنّ قسمان : ْ 
أححدٌّهما : : الذي لا يخلو رجالٌ إسنايو من مستور تتح أهليئه. غير أنه ليس 
مفلا كثير المخطأ فيا يرويه: ولا هو متهم بالك في الحديث؛ أي ل يُظهر أمنه تعنم 
الكذب في الحديث, اشاح مزه ويكونٌ مَمَنُ الحديثٍ مع ذلك قد عُرِفَ 
أن رو كله او اتحدره من وده آخَرَ أو أكن حتى اعقَضّد مجتابعةٍ من تاب راويّه غلل 
مثلهع أو بما لَه من شاهِدء وهو ورود ححديث آخيرٌ بنحوهء بح نكن دوكر 
شاذاً: أومنكرا . وكلام الترمذي على هذا القسمٍ يرل ! 


القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة, يرنه ل يخ 
درجة ة وجال الصحي ؛ لكونه يَقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك برتفع 
عن حال . من يُعَذُ ما يُفْرِدُ به من حديثه منكرأء ويُعتبرٌ في كل هذا مع سلامة الحديث 
من أن يكونٌ شاذاً أو منكراً: اونا كر سارل عازن 
كلام الخطابي . ظ 
فهذا الذي ذكرناه جامع نا تفرّق في كلام من يننا كلاثه في ذلك؛ وكأن 
الترمذي كر / أحَدَ نَوْعَي الحسن . وذّكر الخطابي النوع الآخرء مقمصراً كل واجدٍ 
منهيا على ما رأى أنه حبكل ؛ مُعْرضا عما رأى أنه لا يُشّكلء أو أنه غَفْلَ عن البعض 


لمكن 

وذْهِلَء والل أعلَّمُ هذا تاصيل ذلك وتوضيحه. اه. 

واعترض عليه بأنه جَعَلٍ الحسَنَ عند الترمذيّ مقصوراً عل رواية المستورء 
وليس كذلك. بل يُشتركُ معه الضعيفٌ بسبب سُوءِ الحفظء والموصوفٌ بِالغْلْطٍِ 
والخطاء والمختلِط بعد اختلاطه. والمدلّْسٌ إذا عَنْعْنَ وما في إسنادِهِ انقطاعٌ ضعيفء 
فأحاديثٌ هؤلاء من قَبيل الحسّن عنده إذا وُجِدَتْ الشروط الثلاثة» وهي: أن 
لا يكونَ في الإسناد من يُنَهُمُ بالكذب» وأن لا يكونّ الحديث شاذاء وأن يُرَوَى مثل 
ذلك أو نحوه من وجو آخرٌ فصاعداً. وليسَتٌ كلها في درجة واحدةٍ بل بعضها أقوى 
من بعض. وما يُقَوي هذا أنه ل يَتعرّض لاشتراطٍ اتصال. الإسناد. ولذا وَضَفَ كثيراً 
من الأحاديث المنقطعة بالحسن . 

وأمًا قولّه: وكأن الترمذيٌ ذكر أذ نَوْعَيْ الحسّن. وذكر الخطابي الآخرٌ 
مقتصرأً كلَّ واحد منبرا على ما رأى أنه يُشكل» مُعُرضاً عما رأى أنه لا يُشكل. أو أنه 
غفل عن البعض, وهل فقال بعضهم فيه : 

إن الخطابيّ لا يُطلِنٌ اسمّ الحسن إل على النوع الذي ذكرهء وهو النوٌ الذي 
يُسمُيه من يَجعلُ الحسْنَ قسمين باسم الحسّن لذاته. وأما النوع الذي تَرَكَهِ وهو الذي 
يسمى عنذهم بالحسّن لغيره؛ فهو من قبيل الضعيف عنده. فتركه لذلك لالما 
ذكر'». ويظهر أنْ الترمذي أيضاً إذا أطلق اسم الحسّن فإنا يُرِيدُ به النو الذي 
ذكره؛ وهو الذي يسمى عندّهم بالحسن لغيرهء وأما النوع الذي تركه فهو عندّه من 

َيل الصحيح . شَرَكَه أيضاً لذلك لاا دك وهذا لا يُناني إطلاقٌ اسم الحسن 
عل هذا النوع إذا وُجَدَتُ قرينةً نَدُلُ على ذلك. 

وأما قول بعضهم: إِنَ الترمذيٌ قد صَححَ جملةٌ من الأحاديث لا توقى عن رَتبة 
الحسنء مَمْ أنه تمن يُفرّقٌ بين الصحيح والحسن. فإنَّ فيه إبهاماء فإن أراد أنه حَكمَ 
بصحةٍ أحاديثٌ هي في رتبةٍ الحسّن لغيره. فالاعتراض عليه واردء وإن أراد أنه حَكم 


. أي 1 ذكره اب الصلاح‎ 0١ 
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بصحة احاذيك عي قي رتبة الحسَنٍ لذايه فالاعتراض عليه غيرٌ وارد؛ إن كثيراً من 
المحذثين داه قُِ التو وتجعله قِ أده مراتيه. ولذا قالوا: 3 سس سمى 
الحسن ينا لا ينكر أنه ذون الصحيح المقدّم الميين أولأء فهذا إذاً اختلاف ؛ ثي 
العبارة دون المعنى . 

ولذا ين ف الات النظر في هذه وبع مُوَاردها أَنْ امخددة الذين رأوا أنه 

ينبغي أن يمْلَ بين الصحيح والضعيف واسطة : 1 

عَمَدَ يعضهم إلى قسم. من أقسام الضعيف وهو الضعيفُ الذي ظهرت فيه 
أمارات. القوق. فرفْعّه د هُ وجعله واانعظة بينهما . وسمّأه بالحسن . 

وعمد الآخروتٍ. ل الدو من أقسام. الصحيح وهو الصحيح الذي ' فيه شيء 
من الضعماء» فأنزله درجة اوتجملة واضطة بينبياء وسماءه بالحسن , قبل امون 
00 لذلك 0 حسان ء 2 0 امسن داه ارين با غير هم أو 
3 ل لذاته وس ا الذي كان مُدْرجِاً في الضعيفٍ: 5 ان 
0 

وقد حاوّلَ محاولون أن يَحدُوا الحسَنَ مطلقاً مع اختلافٍ أمرهماء فقال 
بعضهم : : الحسنن هر الذي لصيل إسناده بِالصدُوق الضابط الذي ليس بتام الضبط: 
أو بالضعيف الذي م يهم بالكذب إذا عشيدة عاضد) مع السلامة من الشذؤذ 
والعلة. 

وقال بعضهم: الحسَنُ ما خلا عن العِلّل, وكان في سنو المتصل : إمّا راو 
شحور / الفانه شاهد. أؤ راو مشهور قاصرٌ عن كمال الإتقان. 

وقال بعضهم : الحسر” مُسَندٌ من قرب من درجةٍ الثقة. ؛ ومسل نوي من 
غم ر وجةاء وسلم من شذوذ وعِلَة . 


وأما الحسيٌ لذاته فقد عَرّفَهِ بعضهم فقال: هو الحديثٌ الذي ليس قيه ةلا 


أاسم 

شذودٌ إذا انصْل إِسنادهُ برُواةٍ معروفين بالعدالةٍ والضبط. غيرَ أن في ضبيلهم قصوراً 
عن ضبطٍ رَواةٍ الصحيح . 

فجعله هو والصحيحّ سواءً إل في تفاؤت الضبطء فراوي الصحيح يُشْتَرْطُ أن 
يكون موصوفاً بالضبط التامّء وراوي الحسَن لا يُشْتَرَط فيه تلك الدرجة: وإئما 
تع طبفية أن ركرن ختايطا فى المتملة» بعيك لأ يكرة عقنلا :ولا كر الخطا :وان 
سائرٌ شروطٍ الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاتّه . 

وقد وَجِدَ ف 0 المتقدمين إطلاقٌ لخدي علل ها و وعللى غيره) قال 
ا دم بن نايد ال المدائني ا معد تر عام كنات إل أنه 
0 وهو سن الشركة فقال: من حسنه رت 7 0 رادا ل 
اللغويٌ وهو حَسْنٌ المتن27©. 

وريما الل هل الخرونة قال [ إبراهيم يم النخعي : : إذا اجتمعوا كرهوا أن يحرج 
الرجلٌ دان أحاديثه . قال أبن المعاني: إنه عَن الغرائب. 

ووٌجذ للشافعي إطلافَهُ: في المفْتي على صِحتِه. ولابن المديني: في الْحَسَنٍ 
لذاته. وللبخاري : قِ الحسن لغيره» وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثْرٌ من التعبير 
بالحسن ونوه بذكره. 

ولكن حيث تبْتَ اختلافٌ الأثمة في معناه حين إطلاقه. فلا سو إطلاق 
القول بالاستجاج بهع بل لا بد من النظر في ذلك. في كان منه منطبقاً على الحسَنٍ 
لذاته ساغ الاحتتجاج به وما كان منه منطبقا على الحْسَن لغيره يُنظر قي فها كَثْرَت 
طرقه يوعٌ الاحتجاج به» وما لا فلا. 


.1168:7 في «الكامل»‎ )١( 
. 56 (؟) هذا من دالكامل: لابن عدي نيا‎ 
قلت: الأظهر أنهما أرادا أن أحاديثهها غرائبء كا يتبينُ من النظر في ترجمتهياء فيكورن‎ )( 


قش 
فوائد تتعلق بمييحث الحديث امسن 
الفائدة الأولى 
في أن بعض الأحاديث قد يَعرِضٌ ها من الأحوال 
ما يَرقعها من درجتها إلى الدرجة التى هي قوقها ْ 
قد يعض لبعض الأحاديث أحوال تُورنُها قوةء وبذلك قد يرقم الضعيفٌ من 
درجتهِ إلى درجة الحسنء وقد يرتفع لسن من درجبه إلى درجة الصحيح. وليس 
هذا الحكم خاصاً بالضغيفي والحسن» بل ينمل الصحيح أيضاً باعتبار 3 
درجائه, إلا أن بحثّنا الآن إنما يتعلق بهها فقط: فنقول : 
7 الحديث الضعيف قد يكون م كن الزوال» وقد يكون ير مكن 
الزوال. : 
فإن كان ممك: الدوالة وذلك فيها إذا كان الضعف اشعاً من ضعافب ٠‏ فل 


بعض. . زواته مع كونه بن اهل الصدق والديانة. فإذا جاء ما رواه من وجه آخْرٌ عرفنا 
أنه قد حَفْطّه ول يختلٌ فيه ضبطه. فيرتفمٌ بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الجن 


ومِثلٌ ذلك ما إذا كان 'ضبعفه ناشثاً من جهة الإرسال. كا في المرسل, الذثي 
يرسله إمام حافظ, ٠‏ فإنّ ضَعْفَه يزو بروايته من وجه آخرء فيرتفعٌ بذلك من درجة 
الضعيف إلى درجة الحسن . ومثل الإرسال. التدليس» أو جهالة بعض الرجال . 


١:4 /‏ وإن كان ضعفةُ غير مي الزوال» كالضعب الذي / بنش من كوف الراوي م 
بالكذب) أو كونٍ الحديث شاذاء فإنُ ضعفه ليوو بروايته من وعجه آخز» لين 


يرتفع لك من الدرسزة الضعيف إلى درجة الحسن. كحديث «من حَفظ على أَمتِي 


- إطلاقٌ ابن عَدِيّ وشعية على أجاديثهم| لفظ رِالحَسَن) بالمعنى الذي قاله إبراهيم 596 8 نه 
ابن السمعاني 5 الحملة التالية . : 


يلض 
أربعين حديثاً: بعَثْه الله يوم القيامة في زُمرةٍ الفقهاء». فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرةٍ 
طرقه , 


قال بعضٌ الحفاظ : إِنَّ هذا النوعٌ قد تكبْرٌ فيه الطرقٌ وإن كانت قاصرةٌ عن 
درجة الاعتبارء حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحالرء إلى زتبة 
الضعيف الذي يجورٌ العمل به في الفضائل. وربما صارّتٌ تلك الطرق الواهيةٌ بمنزلة 
الطريق التي فيها ضعفٌ يسير: بحيثُ لو فُرض عمجي ذلك الحديث بإسنادٍ فيه ضعفٌ 
يسيرء صار مرتقياً من رتبة الضعيف إلى رتبةٍ الحسن لغيره. 


وكا قد يرتئقي بعض الأحاديث من درجة الضعيف إلى الحسّنء قد يرتقي 
بعضها من درجة الحسّن إلى درجة الصحيح. وذلك في الحسّنِ لذاته. فإنك قد 
عَرفتَ أنه هو والصحيحٌ سواء لا فَرّقْ بينها إل في أمر واحد وهو الضبطء فإنَّ رُوائه 
لا يُشْترْط فيهم أن يََلّغوا في الضبطٍ الدرجة المشترطة في رُواةٍ الصحيح : فإذا جاء 
الحديث الحسَنٌ لذاته من وجو آخرٌ انجبرٌ ما فيه من حِفَةٍ الضبط. فيرتقي بذلك من 
درجيهِ وهي الدرجة الأولى من قِسمي الحسن إلى درجةٍ الصحيح وهي الدرجة 
الأخيرة منه, ويسمى هذا النوع بالصحيح لغيره. 


وهذا النوع غيرداخحل في حد الصحيح الذي سبق ذكره20, ولذا قال بعضهم : 
وأورِد على هذا التعريف أن الحسَنّ إذا رَويٌ من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى 
درجِة الصحة . وهو غيرٌ داخل ف هذا الحد. وأجاب أن المحدود هو الصحيحٌ لذاته 
لا لغيره. وما أورد من قبيل الثاني . 


واعترض على ابن الصلاح بأنه اعتّنى بالحسّن فجعله قسمين» أحدّهما الحسَنٌ 
لذاته. والآخرٌ الحسَن لغيره . فكان ينبغي أن يُعتنيّ بالصحيح و على أن له قسمين 


.١14٠ أي فييا تقدم في ص‎ )١( 
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2355 : 
أيضاً. أحرّه الصحيحٌ لذاته., والآخر الصحيح لغيره. فإن كان اقتصارًه غَلَ 
تعريٍ الصحيح لذاته ني بابه. وذكرٌ الصحيح لغيره في في نوع الحسسن مبنياً على أنه 
أضْلف فكان ينبغي أن يقتصير على اعريي الحسن لداية لي إيايةء بكر لحن لخيره 

في نوع الضعيف, لأنه أصلة .ولا بَخّْى أنْ الخطب في هذا الأمر.سهل. ' 


وقد كثرٌ اعتراضن أناس على ابن المح تن عهه ريت قابد”م فإنهم قالوا : 
إنه ليس كما ينبغي . وف هذا الاعتراض نظر.. فإِنّ كتابة أملاه شيئأ بعد شيء قاصداً 
بذلك أن يمع في كتابة ما أمكته جمعُه من مسائل هذا الفن التي كانت مفرّقة في كب 


ّم 


.  ىس‎ 


فهو أوٌل من جمعهِ في كتاب واحد حتى صار سَهْلُ اثالء بعة أن كان لاي 
له أفراد من أرباب لمم العالية؛ الذين لهم به وَلْوحٌ ا حتى ل يمنعهمٍ ترق 
من أن جمعره 0 ومثله لا يتيس له خسن التزتيب. لآنّ ذلك يَمُوقه غن 
إتمام الجمع والتأليف. 'وأمر الترتيب: بعد ذلك 0 يَقَدِرُ على القيام به من هو أذ 
منه بمراتب. وهذا آم مقرز معروفٌ, على أن هؤلاء المعترضين فيهم كثير من أرباب 
الفضل والتبلء فكان حفهم أن يقوموا هذا الأمرٍ المهم» ويكتفوا اح رع الله 
تعالى ‏ بقيامه ولام الدي هر أهم. 


على أنَّ كتابه مرتب في الجملة بحيث إنه ليس فيه تشويش ينع من الاستفادة 
والإفادة» وذلك مع انسنجام عبارته. ولطفب إشارته» نعم قد ذكر أشياة في مواضع 
ربما كان غيرّها أشَدَّ مناسببة منها إلا أن ذلك قليل بالنسبة / إلى غيرهء عل كلجال 
فالمعترضون معترفون بفضله وتعدفة في ذلك. وكثيراً ما يكون الاعتراض دليلا على 
عُلو مقام. المعترض عليه أجزل الله هم جميعاً الثوابٌ والأجرء وأبقى لحم في العآلان 
حَسَنّ الذكر.. 


لض 
الفائدة الثائية 
في بيان الكتب التي يبتدى ببا إلى معرفةٍ الحديث الحسن 

قال ابن الصلاح: كتابُ أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. 
وهو الذي نر باسمه وأكثّرٌ من ذكره في «جامعه». ويُوجَدُ في متفرقاتِ من 3 
بعض مشايخهِ والطبقة التي قبله ٠‏ كاحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما . وتمتلففك النسخ 
من كتاب الترمذى في قوله : هذا حديث حسنء وهذا حديثُ حِسن صحيح ونحو 

ذلك فينبغي أن تُصححَ أصلّك مِنْهُ بجماعة أصول» وتعتمدٌ على ما اتَفقتٌ عليه. 


و الدارقطني في «سننه) على كثير من ذلك. ومن مَظَانه صن أفين داودء فقد 
ردينا أنه قال : ذكرث فيه الصحيمٌ وما يشبهّه وما يُقارِبه . وروينا عنه أيضاً ما معناه أنه 
كر في كل باب أصح ما عَرَفه في ذلك الباب . وقال : ما كان في كتابي حديتٌ فيه 
وَهْنّ شديدٌ فقد بينته, ومالم أذكر فيه شيئثاً فهو صالح » وبعضها أصحٌّ من بعض . 


قلتٌ: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقاًء وليس في واحدٍ من 
الصحيحين. ولا نص عل ضخه أحَدٌ عن عر بين الصحيح والحسن . عرفنا أنه من 
الحسن عند أبي داودة'؟ . 


وقد يكونُ في ذلك ما ليس بحسن عند غيرو7©: ولا مندرج فيم| حققنا ضَبْط 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة 5 الأصل . وجاءت قِ غبر نسخة من ومقدمة ابن الصلاح» 
مكذا ومشكولةٌ : (عرفناه أنه من الحسن عند أن داود) . 

(؟) هكذا جاءت العبارةً في بعض تُسَخْ كتاب ابن الصلاح. ومُتى عليها وأقرها غير 
واحدٍ تمن حققة, دا من شيخنا العلامة راغب الطباخ رحمه الله تعالى في طبعة حلب بلككت 
ا م لد ا ا سي ثم طبعةٍ دار 

5050 في جملة من السخ المخطرطة وق 0 ص م1 (عرفتاه ا - 


ح اش 
امد جه لا يق إذ حك أبوعبد الله بن مَنْدَهْالحافظٌ أنه سَمِعَ محمد بن سعد 
لبَاوَرِي بمصر يقول: كان مر ن مذهب أب عبد الرحمن النسائي أن يرج عن د 
لم يجِمَعْ على تركه . وقال ال هذه : وكذلك أبو داود السَحِستاني باد ماحدة شرع 
الإسناد الضعيفت إذا ل يجد ني الباب غيره؛ لأنه أقؤى عنده من رأي الرجال. ١‏ 


وقد تعقّبٍ العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليَعْمْرِي كلام إبن الصلاح 
في شأن سنن أبي داود» : :فال فيا كتبه على الترمذي : م يرسّم أبو داود شيئاً يَالحسَنْ» 
وعَمَلّه في ذلك شب بِغُمَل مسلم الذي لا ينبخي أن يمل كلاه على غبره: أنه 
اجتنب الضعيف الواهئ . وان لمهي لارام والثاني . وخديك قن نكل ابد من 
الرواةٍ موجودٌ في كتايه دزن القسم الثالث» قال: فهلا أَلرّم اح اوور 
ذلك ما أَلرّم به أبا داودء فمعتى كلامهها واحد. 


وقول أبي داود : وما يُشبهة يعني في الصحة. وما يقارِبه) يعني فيها أيضاً : هو 
نيحو قول: مسلم : ليس كلّ الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج أن 
ينزل إلى مثل لَيْثْ بن أبي سَليمء وعطاءٍ بن السائب» ويزيد بن أب زياد. | يَشمل 
الكل من اسم العدالة' والصدق, وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان» ولا رق بين 
الطريقين. غيرٌ أن مسلا شط الصحيحٌ فَتَحَرّجَ من حديث الطبقة الثالثة يعتي 
الضعيف23. وأبوداودالم يُشترطه فَذَّكَرَ ما يَشتَدٌ وَهْنهِ عندفف والمرّم البيان عله ' 


الحسن عند أبي داودء وقد يكو قي ذلك ما ليس بِحسْنٍ عنذة). وعي الصواب. لأن الكلام قُِ 
لحكم على احديث اللذكور ‏ المطلَقٍ داق سل لاني الحكم على ذاك الحديث عِنذ غيرف: فإنه 
أجنبي عن البحثء لأننا نحكمُ على حديثه المطلق بِالحْسَن من تلقاءِ أنفسناء استناداً. لإطلاقِه 
الحديث. فقد يكن له في الحديث الذي نحكمٌ عليه بِالحَسَنِ نظرء واد مر 
ليس بحسن عنذه . 

)١(‏ هكذا الصواب ني الفعل : ( فحز ج) بالناء امثئاة من فوق» ثم الحاء المهملة.: : ْم الراء 
المشدّدة المفتوحة؛ ثم الجيم؛ ويصيغةٍ الفعل الامي. لي نه وتبادَ عن إخراج حديث الطبقةٍ | - 


م 
قال: وفي قول أبي داود: إن بعضها أصح من بعض: ما يشيرٌ إلى القدّرٍ 
المشترك بينها من الصحة؛, وإن تفاونّتٌ فيه لِمَا تقتضيه صيغة أفعْل في الأكثر. اه. 
وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها أن سنن أبي داود بمنزلة صحيح 
مسلمء فإِنْ كلا منها ذْكَرَ / الصحيحّ وما يُشْبِهُهُ وما يقاربُه. غير أنْ مسلا التَرَمِ أن 
لا يَذْكْرٌ الحديتٌ الضعيف في كتابه. وأبوداود ذكره مع بيان ضعفه, فارتفع المحذور 
من ذكر الضعيفب في كتابه» فهها عند إمعانٍ النظر في منزلةٍ واحدة؛ بل ربما عد ذكره 
الضعيفٌ مع البيان من المزايا الت ربما قَضَتْ بِرجْحَانِه فإ معرفة ضعفٍ الضعيف 
من المطالب المهمّة وهذا مما لم بطر في بال. أحدٍ من علماء الأثر. فالون نبا بعيد. 
على أن في سنن أبي داود كثيراً من الأحاديث التي فيها انقطاع: أو إرسال 





الثالئة يعني : الحديث الضعيفٌ. 

ووقع في الأصل هذا الفعلٌ محرفاً تحريفاً قاحشاً مُفسِدأٌ مقبولاً لدى من يقرأ قراءة عابرة! 
وهو: (فيخرج من حديث...). وقد وقع هذا التحريف هنا تبعاً للمصدر المنقول منه وهو 
«تدريب الراوي في طبعته القديمة الأولى ثم في طبعتيهِ الثانية ص 48 والثالئة »128:١‏ وطبعةٍ 
الدكتور أحمد عمر هاشم .١75:1‏ فالحمد لله على توفيق الله . 

ثم رأيت الحافظ البقاعي رحمه الله تعالى. قال في «النكت الوفية على شرح الألفية؛ 
للعراقي . في الورقة 170 «قولهُ : تحرج : تفل من الخَرَج بمهملتين وجيم. أي أزالٌ الحرّجء وهو 
اليقٌ الواقعٌ من تلك الجهة. فتركه واجِتَتبهُ فلم يأتِ بشيء من حديثهمء لغلا يَلزمَهُ بذلك ضِيقٌ 
بقلةٍ الوثوقي بكتابه. لطَرّدٍ احتمال. الضعف في كل حديثٍ منه». انتهى . 

وأشار في تفسيره للكلمةٍ: (تَحرُجَ): إلى أنها على عكس مدلول. هذه الصيغةٍ المألوفةٍ في 
التركيب اللغوي» فإن هذه الصيغة تفيد اتلس والاتصاف بالئيء. مِثل تعلّم. تكلّمء تبسمء 
تضجرٌ تفج تديرٌ. ..ء إلا عِدةَ أفعال من هذا الوزن جاءت للسُلْب أي لاجتناب فاعلها 
معناهاء فهي للترك والبُعدِ عن مدلول. مادتها وألفاظهاء وهي : تحَرْج: فل ما يرج به عن 
الحرَجء َنم إذا َمل ما يرج به عن الإثمء تحت إذا َمل ما يرج به عن الجنث. وتَهحجد إذا 
رك جود وهو النومٌُ بالليلء وتحوبٌ إذا ترك الخُوْبَْء وهو الذُّنْبُ والمعصية. فاستفد هذاء 
واذكرني بدعوة صالحة. والله يرعاك. 


١ها#/‎ 


4 
أو رواية عن مجهول كرجل | وشيخ ء مع أنه لم يشير إلى ضعفهاء دن أبيب عه بأ 
لم يتعرض لبيانٍ الضعف في هذا النرع نظهوره. 

وقد نَقَل بعضهم عن بعض أهل الآثر أنه قال : 52000 
سماغه. ثم قال:: وهو:كذلك لتضْمَيهِ أَحَدَ شيئين: وقوعَ غير الصحيح في:مسلمء 
أو تصحيحٌ كل ما سكَتَ عليه أبو داود. 

وقد أُجِيبٌ عن اعتراض ابن سيد الناس بأنْ مسلا الَرمم الصجة في كتابه. 
فليس لنا أن نُحكُمْ على حديث خرجه فيه بأنه حسَنْ عنده, لِمَاعُِقَ من قصور 
الحسن عن الصجيع + 'وأبوداود قال : إن ماسّكت عنه ات والصالح 0 
أن يكون با : تجو أن يكون ا فالاحتياط أن يحَكَم غليه باس . 

نَع أجوبةٌ أخرى. منها: أن العَمَلِين إنما تشابًا في أن كلا أن بثلاثةٍ أقسام» 
لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متونٍ الأحاديث, وفي مسلم إلى رجالِِ. وليس بين 
ضعفبٍ الرجل وصِحةٍ حديئه منافاة. 

ومنها : أن أبا دواذ قال: إن ما كان فيه وَهُنٌ شدي بيُننه . هم أن كم شيا يها 
وَهَنْ غير شديد» | يلق بيانه . 

ومنها: أنَّ مسلا إن يروي عن الطبقةٍ الثلثة في امتابَعَات لينتجيرٌ القصورٌ 
الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية ثم إنه يُقَلْ من حديثهم. جد بخلاف 
أبي داود فإنه 22 أحاديتٌ هؤلاء في الأصول, مع الإإكثارٍ متها والاجتجاج. ا 
فلذلك لت حرجَةُ كتابه عن درجةٍ كتاب مسلم . 

وقال العلامة أبو بكر محمد بن رُشَيْد الاندلمي التي فيا نقله عنه اين سيد 
الناس : ليس يرم من كونٍ الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعفٍ» ولا نصض. عليه 
غيره بصحة : أن يكون الحديثٌ عند أبي داود حَسَناء إذ قد يكون عنده صححيحاً وإن 
لم يكن عند غيره كذلك .: 


قال العراقي : وقد يابُ عن اعتراض ابن رُشّْد بأن. ابنَ الصلاح إنما ذكر 


4م 
مالنا أن نَعرفٌ به الحديثٌ عنده. والاحتياط أن لا نرتفمٌ به إلى درجةٍ الصحة وإن 
جاز أن يلها عند أبي داود. لأن عبارَتهُ فهو صالح. أي للاحتجاج به فإن كان 
أبوداود يُرى الحسَنّ رُبةَ بين الصحيح والضعيف, فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح» 
وإن كان رأَيْهُ كالمتقدمين في انقسام الحديث إلى صحيح وضعيف. فالاحتياط أن 
يقال : صالحٌ كيا غير هو يه. أه. 
وقد توهُمَ بعضهم من عبارة الحافظ المنذري؛ الواقعةٍ في خطبةٍ كتاب الترغيب 
والترهيب أله يُنسْبٌ إلى أبي داود تسمية ما سكنت عنه سنا واعتّرض عليه بأن هذا 
غير معروف» والمعروفٌ عنه تسميتةُ صالحاً. 


وقد نظرنا في عبارته فإذا هي لا تَدُلُ على ذلك: وهي : وأنبّهُ على كثير مما 
خضري حال الآملاء مما تساهّل أبو داود في السكوت عن تضعيفه» أو الترمذي قِ 
تحسينهء أو ابن حبان والحاكمٌ في تصحيحه, لا انتقاداً عليهم رضي الله عنهم: بل 
مقياسا لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب. وكلُ حديثث عَرَوْنه إلى أي داود وسكت 
عنه. فهو كما ذكر أبو داود, ولا ينزلٌ عن درجة الحسن » وقد يكوثُ على شرط 
الصحيحين. أه. 

فقولَهُ : فهو كا ذَكّر أبو داود / يُرِيدُ أنه صالح . ثُمْ بِينَ أن الصالح لا يُنزِلٌ عن 
درجة الْحَسَنْء وقد يرتفعٌ إلى درجةٍ ما يكون على شرطٍ الشيخين. 

وكلام بي داود فيا يتعلق بكتابه مأخودٌ من رسالته إلى أهل مكة. وقد وقفت 
على مُلَخْصِها'», فرأيتٌ أن أُوردَ منه شيئا. 


قال: إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديثٌ التي في كتاب السنن» أهي أصح 
ماعرّفتٌ في الباب؟ فآعلْمُوا أنه كلّه كذلك, إل أن يكون قد رُوِيَ من وجهين 


)١(‏ وقد نثيرت بعناية شينخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى. وطبعت بالقاهرة سنة 
١1‏ 


١ها/‎ 


كحضن 
أحدهما أَنْدَمْ إسناداً» والآخر قوم ف الحفظ, فربما كتبتٌ ذلك ولا أرى قُْ كتابي 
من هذا غشرة ة أحاديث. 


وم كب في الباب : حديئاً أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث ما 
فإنها تكش وإنما أردثٌ وت منفعتهء فإذا أعدت الحديث في الباب من . وجهين 
أو ثلاثة, فإئما هو من زيادة كلام فيه. وريما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث» 
وربما اخقصرتٌ الحديتٌ الطويل؛ ؛ لأني لوكتبه بطوله م يُعلم بعض من يسمه المزاة 
مله ولا يهم موضع | الفقه مته» فاختّصرئّه لذلك . 

وأما المراسيل فقد. كان تحت 2 العاماء فيا مُضىع مثلٌ سغيان النورئ . 
ومالك. والأوزاعي. ختى جاء الشافعي شكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغيره. ال ار فالمرسل يحْتَجّ به. وليس هو مِثل 0 
القوة . 

ارين عاك انو فقي عق عو ريل متروك الحديث شيء ٠‏ وإذا كان 
فيه حديث منكر يتنه أنه منكرى وليس على نخوه في الباب غيره. 

وما كان ني كتاببي من حديث فيه وَهْنّ شديد فقد بيئته. ونه مالا يع 
سَندُهه وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح؛ وبعضّها أصحّ من بعض. ْ 

وهو كاب لا ترد عليك سلهُ عن النبي صل لله عليه وسلم لهي فاء 
ولا أعلَم شيئا بعد القرآن ألرْمَ للناس أن تعامء من هذا الكتاب» ولا يضر رجلا أن 
لا يكتب من العلم شيعا بَعْدَ ها يكب هذا الكتابء وإذا نظر فيه وتدبره وتفهَهْه 
حينئذ يَعلم مقداره . وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشائعيء فهذه 
الأحاديث أصوهًا. 


ويعجبني أن كش الرججلُ مع هذه الكتب من رأي. أصحاب البي صل الله 


عليه وسلّم. ويك 2 كل «جامع سفيان الثوري». فإنه أحسن م وحم للناس 
من الجوامع , ْ ْ 


4 
والأحاديث التي وضعئُّها في كتاب السنن, أكترُها مشاهيرٌ» وهي عند كل من 
كَتَب شيئاً من الحديث, إل أن تييرّها لا يُقدرٌ عليه كلّ الناس» فالحديثٌ المشهور 
المتصلٌ الصحيح ليس يَقَدِرٌ أن يَردْه عليك أحد. وأمّا الحديث الغريبٌ فإنه لا يحت 
به ولو كان من رواية الثقات من أثمة العلم: قال إبراهيم النخعي : كانرا يكرهون 
وين الحديته وقال يزيد بن أبي حبيب: إذااشميت الشديت فانشدة كا تنشد 
الضالة. فإن عرفٌ وال فذّعه . 
ول أصئف في كتاب السّنن إل الأحكام. فهذه أربعةٌ آلافٍ وثيان مئة. كلّها في 
الأحكام فأمًا أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرهاء فلم أخرجهاء والسلام 
عليكم . اه. 
وقد اشْتَّهّر هذا الكتابُ بين الفقهاء اشتهارً عظيأ لجمعِهٍ أحاديث الأحكام 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن»: أَعْلَموا رحمكم الله تعالى أن كتاب 
السنن لأبي داود كتابٌ شريف. لم يُصلف في علم الدين كتابٌ يثله. وقد رزِق القبولٌ 
من الئاس كافْةٌء فصار حَكأ بين فِرّق العلماء وطبقات الفقهاء على انختلافب 
مذاهبهم . فلكل منه ورد ومنه شرئب» وعليه مُعْوّلٌ أهل العراق وأهل مسر وبلادٍ 
المغرب وكثير من أقطار الأرض . 


فأما أهل خراسان فقد أُولِمَ أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن 
الحجاج ومن نحا نحوّهما / في جمع الصحيح على شرطهما في السّبّك والانتقاد, إل أن 
كتاب أبي داود أحسرن ونعا: وأكثرٌ فقهاً. وكتات أي عيسى ما كتاتث حسن ء 
والله يغفر لجاعاتهم » ويحِنُ على جميل النية فيها سَعَوًا له مثوبتهم برحمته. اه. 

وحيث غرفت ما قيل في شأن كت كتب السنن المذكورة. تعرت أن الحافظ السَلَفي 
قد أفرط في التساهل حيث قال في شأن الكتب الخمسة: قد ات تفق على صحتها علماءٌ 
الشرق والغرب. وكيف لا يقال: إنه أفرَط في التساهل؟ وأبو داود قد صرح بانقسام 
ما في كتابه إلى صحيح وغيره. والترمذي قد ميّز في كتابه بين الصحيح والحسن. 


رمم 


بم 

فإن قيل: بأ يدوج الحسن في الصحع ولا فر بنوع فهر فد إِجَرَى في 
ذلك على اصطلاحه . ' 

تر لضن مسف ان اهادع ارس ودوك 55 
سمو اسن صحيحاً لا يُنكرٌ أنه دون الصحيح المقدّم, ذكرٌهء فَالفَرَقٌ بن قن ام 
بيهما وبين من لا يمير إنما هو اختتلافٌ في العبارة دون المعنى : ' 

وقال بعضهم: إن إطلاق السّلَفِي هذه العبارة مع ما في الكتب الللاثة قٍ 
السئن من الضعيف: بالنظر إلى قلت بالنسبة إلى غيره» لا سيهما النسائي فإنها أذلها بعد 
الصحيحين حد ينا كنا ظ 

وقد أضاف نيوان الكتب الخمسة كتابٌ ابن ماجدء فجِعّلّها بذلك ست 
وَأوّلٌ من فَعلَ ذلك أب و الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في «الأطراف»ء ثم' الحافظ 
عبدٌ الغني في كتاب «الإكمال في أسماء البعان» كذا أثبته المؤلف» وصوابه : 
«الكمالٌ في. . ء وهؤ الكتاب الذي هدَّبه الحافظ الزئ: 

وقدّموا «ابنَ ماجهء على «الموطأ» لكثرةٍ زوائده على الخمسة. بخلافف الموطاأ. 
ونا كان ابن ماجه قد أتحزج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأأحاديث» 
قال بعضهم : ينبغي أن يجِعَل السادسٌ كتابٌ الدارمي , فإنه قليلُ الرجال. الضعفاء؛ 
نادرٌ الأحاديث المنكرةٍ والشاذة» وإن كانت فيه أحاديثٌ مرسلة وموقوفة» فه ومع ذلك 
أولى منه. وقد جَعْل بععض العلاء كُرِزِينٍ السْرَقْسْطِي : السادس «الموطأ»» وتبِعَه عل 
ذلك المجد ابن الأثير ف كتاب «جامع الأصول» وكذا غيره. 

وأما كنب المسانيد فهي دون كتب السسنن في الرتبة . وكتبٌ المسانيد هي ما أفرة 
فيه حديثُ كل صحابي على حِدَة من غير نظر للأبواب . وقد جرت عادة مصفيها 
أن تجمعرا في مسند كل صحابي مايقع لهم من حديثه صحيحاً كان أوسقيأء 
ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقاً. 

قإل الحافظ ابن الصلاح : كتبٌ المسانيد غيرٌ ملحَقَةٍ بالكتب الخمسةٍ التي هي 


وك 
الصحيحان وسننٌ أبي داود وسئن النسائي وجامع الترمذي وما جَرَّى مجراها في 
الاحتجاج ها والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً. كمسند أب داود الطيالبي» ومستد 
عُبْيد الله بن موسى. ومسند أحمد بن حنيل: ومستد إسحاق بن راهويه» ومسند 
عبد بن حُميد؛ ومسند الدارمي . ومسند أبي يُعْل الموصِلي» ومسند الحسن بن سفيان» 
ومسند البزار أبي بكرء وأشباهها. 

فهذء جرت عادةٌ مؤلفيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رَوَوْهُ من حديئه 
غبر متقيدين بأن يكون حديثاً محتجا به افلهذا تأخرَتَ مرتبتها ‏ وإن جلَّتُ لجلالةٍ 
فزلفيهات عن مرتة الكتب الخمسة وما لحن ها من الكتب المصنفة على الأبواب, 


والله أعلم . اه 

وَانتَقِدَ على ابن الصلاح عَدَهٌ مسند الدارمي في كتب المسانيد. لأنه مرئب عللى 
الأبوابس. وإِما سَمُوٌه بالمسند كيا سَمَى البخاري كتابّه بالمسندى لكونٍ أحاديئه 
مسنذة. والقِدَ عليه أيضاً تفضيلٌ كتب السئن وما ألليق ها على / مسند الإمام 
أحمد بن حتبل . مع أنه الَْرّم الصحيح في مسنده. 

وأجاب العراقي بأنًا لا نُسلّمُ ذلك, والذي رواه عنه أبوموسى المديني أنه سُبْل 
عن حديث فقال: انظروف فإن كان في المسند والاً فليس بحجة. هذ لين 
بصريح في أن كل ما فيه حُجَة بل هو صريح في أن ما ليس فيه كيه امن انشفيحة تعلق أن 
نم أحاديث محرّجة في الصحيحين وليست فيه . 

قال: وأمًا وجودٌ الضعيف فيه فهو محقق: بل فيه أحاديث موضوعة جعتها في 
جزء. ولعبد الله ابنِهِ فيه زيادات فيها الضعيفٌ والموضوحٌ. وقد أورد العلامة 
ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديتٌ من المسند لاخثٌ له فيها سِمَةٌ الوضع . 

وقد تصدذى الحافظ ابن حجر للرد على ذلك» نالف كتابا سسهأة «القول المسدّد 
في الذب عن المسئدع. سَرّد فيه الأحاديث التي جمعها العراقي » وهي تسعة» وأضاف 
إليها ححسةً عُشر حديثاً أوردها ابن الجوزي في الموضوعات» وأجاب عنها. 


١64 / 


بام 

وقال في كتابه «تعجيل المنفعة في رجال الأزبعة»9©: ليس في المسند حديتٌ 
لا أصل له إل ثلاثة أخاديث:أو أربعة. منها حديثٌ عبد الرحمن بن بعوف أنه يَدخل 
الجنة رخفا قال: ويُعذَر عنه بأنه ما أَمْر أحمدٌ بالضرب عليه فترِكَ ير 
أو ضَربٌ عليه وكيب من تحت الضرب. 

وقال بعضهم : إن مسند أحند لا يوازيه كتات من كتب المسانيد في الكثرة 
وحسن السياقء غير أنه فاته أحاديثٌ كثيرة جدأء بل قيل: إنه ل يقم:له جماعة من 
العيجابة الذين في الفحيحين وعم تجو فانين» ظ 

وجملة ما في المسند من الأحاديث أربعون القاء تكرر منبا عتشرة الاف+ فيبقى 
ثلاثون ألغا أ. وقال العلامة عبد الرحمن البرك لبر تاي يار طن ل 
إنكار البدّع والحوادث»: قال أبو الخطاب9©): وأصحابٌ الإمام أحمد يحتجؤزن 
بالأحاديث التي رواها فْ مسنده, وأكثرها لا بل العام وإنما أبخرجها الإمام 
أحمد حتى يعرّف من أي الحديث رجه والممفرِد به أعدل أو محروح؟ ولا يحل الآن. 
مسلمٍ عالمر أن لا يذكر إل ما ضح لثلا يَشْقَى في الدارين» لا ضح عن سيد 
الثقلين, أنه قال : من حَدّثْ عن بحديث رق انه لت نهو أحد الكاذِيين . . قال : . 
ويلزم المحدّث أن يكون على الصفة التي ذكرناها في أول كتابناء من الحفظ والإتقأنٍ 
والمعرفة بما يتعلق بهذا الشأن, 

وقال العلامة ابن تيمية في كتاب «فتهاج السنة النبوية في نض _ كلام الشيعة 
والقَدَرية:20: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنذه. بل يروي 
ما رواه أهلٌ العلمء وشَّرْطه في المستد أن لا يروي غن المعروفين بالكذب عندهء وإن 


(1) لم أجد هذا الكلام في «تعجيل النفعةه» الظاهر أن المؤلف رَهِمَ بفي عزوة إليه؛ 
والله أعلم . : ْ' 

(؟) هو أبو الخطاب عُمَرْ بن حسن بن علي المعروف بابن دِحْيّة الكلبي الاندلى: 
الحافظ لمؤرخ الأديب» ولد سنة :4 وتوف سنة 7737 .رحمه الله تعالى . 

فيه قي ع :71 و/: 35 


ع بام 
كان في ذلك ما هو ضعيفٌ, وشَرْطَهُ في المسند مِثلُ شَرْطٍ أبي داود في سئنه. وأما كنب 
الفضائل فيَرِوِي ما سْمِعّه من شيوخه. سواءٌ كان صحيحاً أو ضعيفاً. فإنه لم يُقصِد 
أن لا يَرِويَ في ذلك إلا ما نَبَتَ عنده. 

ثم زاد ابن أحمد زيادات. وزاد أبوبكر القطيعي زيادات» وني زيادات 
القطبعي أخائية. كثيرة مرضوعة. فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد. وأنه 
رواها في المسند: وهذا خطأ قبيح, فإنَ الشيوخ المذكورين شيوخٌ القطيعي. وكلهم 
متأخرون عن أحمد. وهم تمن يروي عن أحمد لا من يروي أحمدٌ عنه. 

وهذا مسندٌ أحمد. وكتابٌ الزهد لهء وكتابٌ الناسخ والمنسوخ. وكتاب 
التفسيرء وغيرٌ ذلك من كتبهء يقول ‏ فيها ‏ : حدَّتّنا وكيم . حدثنا عبدٌ الرحمن بن 
مَهُدى . حدثنا سفيان. حدثنا عبد الرزاق. فهذا أحمدٌُ. وتارة يقول: حدثنا أبو مَعْمَر 
القطيعي . حدثنا على بن الجَعُد . حدثنا أبونصر الرّار. فهذا عبدٌ الله . 

وكتابه / في «فضائل الصحابة» له فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات القطيعي 
يقول: حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبار الصوفي» وأمكالى تمن هو مثْلّ عبد الله بن أحمد في 
الطبقة. وهو ممن غَابئهُ أن يَروِيَ عن أحمد, فإنْ أحمد ترك الرواية في آخر عمره لما 
طَلَْب الخليفةٌ أن يدنه ويحدتٌ ابنه ويُّقِيمَ عنذه. فخاف على نفِسِهِ من فتنة الدنياء 
فامتنع من التحديث مطلقاًء ليَسلم من ذلكء لأنه قد حَدّث بما كان عنده قبل ذلك . 

قال بعض الناظرين فيه(©: الحنُ أن في المسند أحاديتٌ كثيرة ضعيفة. وقد 
بَلْعْ بعضها في الضعف إلى أن أَدَيِلْتُْ ني الموضوعات. ومع ذلك فهو أحسَنٌ انتقاء 
وتحريراً من الكتب التي لم تَلئَرّمِ الصحة فيهاء وليست الأحاديثٌ الزائدة فيه على ما في 
الصحيحين بأكثرٌ ضعفاً من الأحاديث الزائدةٍ في سنن أبي داود والترمذي عليههما. 

وعلى كل حال, فسبيل من أراد الاحتجاجٌّ بحديث من كتب السّنْن ‏ لا سيا 

و 35 و ء8 م" با 0 

كتاب ابن ماجه. ومصنف ابن أبي شيبة وعبدٍ الرزاق : واجدء إذ جميع الجامعين 


(1) هوالحافظ ابن حجر في «النكت عل كتاب ابن الصلاح: .118:١‏ 
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باس 
لذلك لم يلتزموا أن لا رجو عن الصحيح والحسن. وعلى ذلك يُنظر: ظ 

فإن كان مُريدُ الاحتجاج بحديثٍ منها متأملا لتمييز الصحيح من غيره» فعبليه 
أن ينظر في اتصال. إسناد الحاديث وحال. رواته ثم يحَكُمَ على الإستاد با أداه إليه 
البح والنظر» فيقول: هذا حديثُ صحيحٌ الإسناد. أ وعيية أو ضعيفه. 

ومع ذلك لا يسو له الاحتتجاج به إذا كان صحيح الإسنادٍ أوْحنةه. ختى 
تِيفنَ سللامته ص شار والعلة. إِد ا ة الإإسنادٍ اوه لا دم تقتضى صحة امن 
أو حسئه. فإذا تيت له سلامتة من الشذوذ والعلة. ساغ له لات ب 

قال ابن الصلاح مبيناً أن صحة الإسناد أو حُسْتْه لا تقتضي' ضحةًٌ: الحديثٍ 
أو محشنه : قرهم : هل حديثُ صحيحٌ الإسناد. أو سن اللإستادى دون قوظم: هذا 
عدي هت اديت احسنء لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولا يْصِحْ لكونه شاذاً أو معلّدٌ غير أن الضلت المعتَمْذَ منهم إذا اقتَضر على قوله : 
إنه مدع الإطادة وم يَذكر له علة. وم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه 
صحخبح في نفسه. لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. اه : 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر عبارته الآخرة فقال: الذي لا أسكٌّ فيه ان الإمام 
منهم لا يعاِل عن قوله : ضحيح إلى قوله : صحيح م الإستادى إل أمْرِمًا. 

وإن كان مريدٌ الح يد بدا طب تدر اح قر 
فسبيله أن يبحتٌ عن حال. ذلك في كلام الأئمة. فإن وَجَد أحدأ مهم صَححه 
أو حستهء فله أن ل وإن لم يجد ذلك فليس له أن يُقِمَ على الاحتجاج به ذل 
الاحتجاج به خطرٌ عظيم . 

هذاء وما ذكرناه من أن من كان متأهلا لتمييز الصحيح من غيرو» : إفله أن 
يمكُمَ على الحديث ممقتضى ما أذّاه إليه البحث والنظرء هو مبني على مذهب الجمهور 
الذين قالوا: إن المميزين ع تمام التميبز يكن أن يُوبجَدوا في كل زمان. وإذا وُجدوا ساغٌ 
لهم أن يحكموا على الحذيث بما يتبين هم من حاله . 


فض 

وقد خالفهم ابن الصلاح في ذلك فقال: إذا وجدنا فيها نروي من أجزاءٍ 
الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسنادء ولم نجده في أحد الصحيحين» 
ولا منصوصا أ على يحته في شيء من مصنفاتٍ ألمةٍ الحديث العتمدة امشهورة؛ نا 
تابر عل جَرْم الحكم بصحته. فقد تَعَذّرٌ في هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراك 
الصحيح بمجردٍ اعتبار الأسانيدء لأنه ما من إسنادٍ من ذلك ا ونجد في رجاله من 
اعتّمّد في روابته على ما في كتابه / عَرِياً عما يُشتَرَطَ في الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقانٍ. 


فآل الأمرٌ إذأً في معرفةٍ الصحيح والحسن. إلى الاعتماد على ما نّصّ عليه أثمة 
الحديث قُْ تصانيفهم المعتمدة المشهورة. التي ومن فيها لشهرتبا سن التغيير 
والتحريف»: وصار مُعظم المعر ما دول من الاسائيد 3 عن ذلك» إبقاءٌ 


دخات كيو سكم بان إن ذلك ممكنّ من تمكنَ في هذا لفن 
قَرِيْتَ معرفته بالطرقٍ الموصلةٍ إلى ذلك. وعليه جَرَى العمل فقد صَحُح جماعة من 
لتأخرين أحاديتٌ لم يكن أن تقدّمَهم فيها تصدديح» فمن المعاصرين لابن الصلاح : 
أبو اسن عل بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحبٌ كتاب «الوَهُم والإهام» 
والحافظٌ ضياءٌ الدين محمد بن عبد الواحد الَقُدِسى صاحبٌُ «المختارة». وهو كتابٌ 
الم فيه ذكرٌ الصحيح27: وقد ذَكُر فيها أحاديتٌ لم يُسبّقَ إلى تصحيحهاء والحافظ 
زكي الدين عبد العظيم المنذري. ومن الطبقة التي تل هذه الطبقة الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدَّمبَاطي, وجَرّى على ذلك أناسٌ بعدّه. 

قال الحافظ ابن حجر: قد اعتَرّض على أبن الصلاح كلّ من اختّصر كلامّه 
وكلّهم دَقَمِ في صَدْرٍ كلامه من غير إقامة دليل: ولا بيانٍ تعليل» ومنهم من احتجٌ 


)١(‏ ولكن | يّنم له ذلك كيا بيه فيها علْقنّه على «الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي 
اللكنوي ص “165 0ه 


١ ده‎ / 


ين ْ 
تالف اهل رن دده له في ذلك؛ كابن القطان والضياءٍ المقدم .والزكي 
المنذري , وهن يعد كابن المواق وَالدْمياطي والمرّي وتحرهم ٠‏ وليس بواردء لأنه 
لاحجة على ابن الصلاح بعمل غيره. وإنا يمتَحّ عليه بإبطال. دليلِهِ أو معارضته 
بما هو أقوى منه . ومنهم من قال: لا سَلتَ له قي ذلك.. ولعله بناه على جواز ملو 
العصر من المجتهد: هذا إذا انض إلى ما قبله من أنه لا سلّف له فيا ادُعاه: وعَملٍ 
أهل عصره ومن بعدّهم على خلا ما قال: انتَهضٌ ليلا للردٌ عليه. 

قال: ثم إن في أعباريه مناقشاتٍ . 

متها : _قولّه : فنا لا نتبجاسشر. فظاهره أن الاولى َركُ التعرض د ا فيه ين 
التعب والمشقة؛ وإن يض إلى درجة التعذّر فلا يسن بعد ذلك قوله : فقد تعر 

ومنها ' أنه دك مع الضبط : الحفظ والإتقانَ. وهي ليست متغايرة. ... 

ومنها : أنه يهم من قوله بَعْدَ ذلك : ا ل ات ابد 1 ويُصوْبُ 
من حدٌّتٌ عن ظهر قلبه. والمعروف عن أئمة الحديث خلافٌ ذلك وحينئل. فإذا كان 
الراوي عَذْلاً لكن لا يحفظ ما سَمِعْه عن ظهر قلب» واعدْمّد ما في كتابه فَخِرّّث منه 
فقد قعل اللازْمَ» فحديئهُ على هذه الصورة صحيح 

قال: لاجمل ما اسل به بي الصلوع من كل الأساتد م ا وي 
من م يبل درجة الضيط المشترطة في المصحيح. إن أراد أن جميح الإسناد كذلك 
فممنوع. لأنْ من جمليِمٍ من يكون من رجال. الصحيح ء وقلما يخلو إسناد من :ذلك. 
وإن أراد أن بعض الإشناد كذلك فمسلّم . لكن لا يَنبضن دليلاً على التعذّر إل في 
جُرْءٍ ينفرة بروايته من وَصِف بذلك. أما الكتابٌ المشهور الغني بشهرته عن اعتبار 
الإسناد منا إلى مصئفه كالمسانيد والسنن: مالا ياج في بحةٍ نسبتها إلى مؤلفيها 3 
اعتبارٍ إسناد معين, إن الطلت هتيم إذا وى نما ووجدت الشرائط مجخفوعة. 
ول يَطلع المحدّتُ لتقن المضطلِمُ فيه على علة» لم يمتنع الحكم بصحيه ولول ينْصٌ 
عليها أحدٌ من المتقدمين. 


مين 

قال: ثم ما اقتضاه كلامُة من قبول التصحيح من المتقدمين وَرَدْهِ من 
المتأخرين» / قد يُستلزِم رَدُ ماهو صحيحء وقبول ماليس بصحيح» فكم من 
حديث حَكُم بصحيه إمامٌ متقدِّم. اطلّم المتآخرٌ فيه على علةٍ قادحة تنم من الحكم 
بصحتهء ولاسيما إن كان ذلك المتقدم تمن لا يْرّى التفرقة بين الصحيح والحسن, 
كابن خزيمة وابن حبان. 

قال: والعَجَبُ منه كيف يدعي تعميمٌ الخلل في جميع الأسانيد المتأخرةء ثم 
قبل تصحيحّ المتقدم, وذلك التصحيحٌ إنما يَصِلُ إلى الحآخر بالإسناد الذي يَذّعِي فيه 
المخلل. فإن كان ذلك الخلل مانعاً من الك بصحة الإسناد. فهو مانمٌ من الحكم 
بقبول ذلك التصحيح . وإن كان لا بق رُ في الإسنادٍ مِثلّ ذلك »؛ لشهرة الكتاب كما 
يِرشِد إليه كلامهء فكذلك لايور في الإسناد لمعي الذي صل به ووابة ذلك 
الكتاب 1[ العاف بي يد النظرٌ في مثل أمانيد ذلك المصتف في المصنف 
فصاعداً . 

لكن قد يَقَوَى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر. وهو ضعفٌ نظر 
المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين . 


وفيل : إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن «المستدرك» للحاكم كتاب كبير 

جدأ» يَطْغُوله منه تصحيحٌ كثيرء وهو مع جرصه عل جمع الصحبح غزيرٌ الحفظ. 

كثير الاطلاع » واسع الرواية. فِيبِعَدُ كل البعد أن يُوجَدَ حديث بشرائط الصحة 
م يخرجه: وهذا قد قبل : لكنه لا يَتبَض دليلا على التعذر. اه. 

وقال بعضهم : إِنّْ ما ذكره ابن الصلاح من وقوع الخلل في الأسانيد المتاخرة : 

لا ينتج مُدّعاهء لا سيا في الكتب المشهورة اني . استّغنت بشهرتها عن اعتبارٍ الإسنادٍ 

منا إلى مصنفيها. ؛ ككتاب النسائي مثلاء فإنه لا يمتاج ف صحة نسبته إلى النسائي إلى 

اعتبار حال الإسنادٍ منا إليه كما اقتضاه كلامّهء فإذا رَوَى مصلفقه حديثاء ول يُعذُل 

وجَمَعٌ إسنادة شروط الصحة. وم يُطلع المحدّثُ فيه على عِلهَء فا المانع من الحكم 


١ //ات‎ 


١ مره‎ 


ان 
بصحته . ولولم ينص عليها أحد من المتقدمين» لا سيها وأكيرٌ ما يُوجَدُ من هذا القبيل 
مما رواتة روا الصحيح ‏ وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ . 00 

وينظهر أن هذا لا يناع فيه من له لام بهذا الشأن» 00 
ابن الصلاح رأى حَسمْ؛هذا الياب. لثلا يُدخْلٌ منه بعض المموّهينَ الذي 00 
بين الصحيح والسقيم ٠,‏ وهم مع ذلك يَدُعون أنهم من الجهابذة في هذا الفن. وكثيراً 

قااراء اج أمزهم بين الجمهورء فرأى سَدُ هذا الباب قل خطراً. 

وكيا سَدَّ ابن الصلاح باب التصحيح والتحسين كذلك سَدَّ باب التضعيف. 
قال في مبحث الضعيفف: إِذا رأيت حديئا بإسئاد ضعيف» فلك أن تقول: هذا 
ضعيف. وتعني أنه بذلك الإسئادٍ ضعيف, وليس لك أن تقول : هذا ضعيفٌ وتعني 
به ضعْفٌ متن الحديث؛ | بن على يجردٍ ضعفب ذلك الإسنادء فقد كرد مزق اناد 
آخرٌ صحيحٍ يت مثل الحديث. بل يتوق جوارٌ ذلك على حكم. إمام من أئمة 
الحديث » بأنه 1 سناد" شك يف أويانة جلية ضعيف. اوها ففرا 
وجة لمر فيه 7 2 ول يُفسر ففيه كلام يأتى إن شاء الله تعالى » فاعلم ذلك 
فإنه ما يُغْلط فيه. أه.: 

والكلام :7 51 إلى أنه سيأقي ونا ذكره في النوع الثالث والعشرين. 
العقود معرقة صفةٍ من قبل روايثه وه ومن نَرَدُ روايته. وهو: : 

قلت : كلتل أن يقول : : إما يَعتَمِد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على 
الكتب الذي صنفها أئمة اكنيك نابي أوق في الخرح والتعديل» وقلما يتعرضون 
فيها لبيانِ السبب» بل يقتصرون على عمرّدٍ قوهم : فلانٌ ضعيفء :وفلان ليل 
بشىء2 أو نحو ذلك, أو هذا حديث فعيت ويل | ديك / غير ثابت»: 0 
ذلك. فاشتراط يان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك؛ وسّدٌ باب الجرح في الأغلب الأكثر 


وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات اللرع واكم به فقد اعتمدناه في أن 
توففنا عن قبول. حديث من قالوا فيه مئل ذلك, بناة على أن ذلك أوقع عندنا فيه 
و قوية» وي ليا التوفف. ثم من انزاحتٌ عنه الريبة يُبِحَتُ عن حاله) فإ 


لمانا 

أوجَبَ الثقة بعداليه قبلنا حديئه ول نتوقف. كالذين احتح ب صاحبًا الصحيحين 
وغيرهماء من مهم ئلُ هذ اجرح من غيرهم» فافَمْ ذلك فإنه تلض حسن . . اه. 

والظاهر أن ابن الصلاح وإِن سد د البابٌ سدأ حأ من جهةء فقد فتح خرحة 
من جهةٍ أخرى, فإنه قال في «مستدرك الحاكم:» بعد أن ذكر تساهل صاحبه في أمر 
التصحيح فالأئل أن نتوسّط في أمره فنقول: ماحكم عبر 0ك 0 
لغيره من الأئمةء إن لم يكن من قببل. الصحيح فهر من قبيل. الحشن؛ بحت ابه 
ويُعمَل به» إل أن تظهر علَة تُوجبُ ضعفه. ويْقارِيُه في حكمهٍ صحيحٌ ابن حبان 
الود 

ا إل أن تظهر عله توجبٌ ضَعْفْه يَشْمَلُ ما إذا كانت العلل مما ظَهَر 
للمتأحر بسبب البحث والنظرء ولو لم يذكرها أحدٌ 1 الفنعي نظي أن اكد 
التضعيٍ أقرَبُ مأخذأ عنده من أمر التصحيح والتحسين 

قال الحافظ السيوطي في «التقريب6(٠)‏ بعد أن كر أن ابن الصلاح كما مْنْعَ 
المتأخرين من الحكم بصحة الحديث أو حسّيه؛ منعهم فيما سيأتي من الحكم بضعفه. 
بناء على ضعب إسناده؛ لاحتمال أن يكون له إسنادٌ آخرٌ يَثْبْتَ بمثله الحديث. 

فالحاصل أنْ ابن الصلاح سَدَّ باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أعل 
هذه الأزمانء لضعفٍ | أهليتهم ء وإن ل يوافق على الأول. ولا شلك أن الحكم 
بالوضخ أول بالمنم 5 قطعاً إلا حيث لا يخفى . كالأحاديث الطوال. الركيكة التي رَضعها 
الْقُصّاصٌء أو ما فيه تخالفة للعقل أو الإجماع . اه 

وأما الحكم للحديثٍ بالتواتر أو الشهرة فلا يتنم إذا وجدّت الطرف المعتبرة في 
ذلك. وينبغي التوقف عن الحكم بِالفَرَدِيّة والغرابة وعن العِرْةٍ أكثر. اه. 

وقد أشكل العصرٌ الذي يبتدىء فيه امتناع الضحع. وغيره عند 
اين الت إن في قوله: فقد تعد وق هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراك الصحيح 
بمجردٍ الآسانيد: إبهام» والظاهر أن الابتداء يكونٌ ما بَعْدَ عَصرٍ آخِر من لقت ف 


)3 يعني به لاتدذريب الراوي1 ص "لم و .١49:1‏ 


١ / 


ارم 
الصحيح وكان بارعا في تييزِه.من غيره.. 
الفائدة الثالثة 
في معنى قول الترمذي : هذا حديثُ حسن صحيح , ونحوّ ذلك 

قال الحافظ جلال الدين السبوطي في تعليقه على جامع التزمذي الذي شماه 

00 : قا( ل :ابن الصلاح : : قولٌ الترمذيّ وغيره هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح . 
فيه إشكال» لأنْ خسن قاصي” عن الصحيح . ل ف 

بين نفي ‏ ذلك القصور وإثياتّه. 0 

قال: وجوابة هُ أن ذلك ر ٠‏ راجع إلى الإسناد. فإذا روي الحديث الواححد بإسنادين 
أحدّهما إسناد خسن . والآخبر إسنادٌ صححيح , ببدم أن يقال فيه: أإنه حديث حلسن 
صحيح » أي إنه حَسَنٌ بالتشبةٍ إلى إسناد, يتح بالنسبة إلى إسنادٍ د آخر:. 

كلانه ا ماكر أن يكو ايفن هذ قال ذلك أراد بِالحْسنٍ معناء 
اللغوي , وهو ما كيل إليه النفسٌ» ولا يآباه العقل : دون المعنى الاضطلاحي الذي 
نحن بصلده . انتهى . ْ 

وقال ابن دقيق العيد في «الافتراح»290: يَِدُ على الجواب الأول. الأحاديث التي 
قبل فيها: : حسن صححيح » بم انه الس به إلا ترج واحدء قال: وفي كلام الترمذي 
قُْ مواضع يقول: هذا حديثُ حسَن ضحيحٌ له من باالر» قال : 
والذي أقرل قُُ جواب هذا المتذال:إله لا بكتر ط في الحسن يل القصور ' عن 
امك ٠‏ وإنما يبيئه القصورٌء ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قولِهِ: حسن. 
فالقصورٌ يأتيه من قل الاقتصار. لا من حيث حقيقتهُ وذاته. 

وشح ذلك وبيانهٌ أنه ها هنا صِفَاتٌ للرواة تنقتضي قبول' الزوانة : ولغلك 


الصفات درجاتٌ بعضها فوق بعضص295» كالتيقظ والحفظٍ والإتقان مثلاء فوجودٌ 


١ 3 ص "لاا‎ )1١( 
(؟) جاء في الاضل تبعا للأصل المخطوط : (والصفات درجات. . .). والعبت: من‎ 
«الاقتراحا المطبوع . ش‎ 


ول 

الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب؛ لا ينافيه وجود ماهو أعلل منه 
كالحفظٍ مع الصدق. فيصح أن يقال في هذا: إنه حسنٌء باعتبارٍ وجودٍ الصفة الدنيا 
وهي الصدقٌ مثلاء صحيحٌ . باعتبار الصفةٍ العليا وهي الحفظٌ والإتقان. ويَلرْم على 
هذا أن يكون كل صحيح خسناء ويُلمَرَمُ ذلك ويدئدة ورود قوهم: هذا حديث 
حسَنْ» في الأحاديث الصحيحة؛, وهذا موجودٌ في كلام المتقدمين. انتهى . 

وقال الحافظ عراد الدين بن كثير: أَضْلْ هذا السؤال غير متجه. لأنْ الجمع بين 
الْحَسْنِ والصحةٍ في حديث واحدٍ رتبةٌ متوسطةٌ بين الصحيح والحسّنء قال: فهنا 
ثلاث مراتب: الصحيحٌ أعلاهاء وَالحسَنٌ أدناهاء والثالئه ما تتشرّبُ من كل منهياء 
فإِنْ كل ما كان فيه شَبَهُ لم يتتمخّض لأحديهماء اعنص برتبة مفردةء كقوهم للمُرٌ: 
وهو طاافيه خلوود وكروفلات : هذا حُلْوٌ حايض أي 0 

قال: فعل هذا يكونٌ ما يقولٌ فيه: حسَنٌ صحيح. أعلى رتبةٌ عندّه من 
الحسّن» ويكونٌ حُكمّه على الحديث بالصحةٍ المحضةٍ أقوى من حكههٍ عليه بالصحةٍ 
مع الحسن . 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته: على ابن الصلاحم27: وهذا الذي 
قاله ابن كثير تمحكُم لا دلي عليه» وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي. 

قال الإمامٌ.بدر الدين الزركشيّ والحافظٌ أبو الفضل بن حجر كلاهما في «النكت 
على ابن الصلاح»: هذا يقتضي إثبات قسم ثالث. ولا قائل به. وعبارة الزركشي : 
وهو خَرْق لإجماعهم. ثم إنه يرم عليه أن لا يكونٌ في كتاب الترمذي حديتٌ صحيح 
إلا قليلاً. لقلةٍ اقتصاره على قوله: هذا صحيحء مع أن الذي يُعبْرٌ فيه بالصحةٍ 
لسن أكثره موجودٌ في الصحيحين. 

وقال الشيخ سراج الدين المَلْقِين في «محاسن الاصطلاح»<" أيضاً: في هذا 


.17 ص‎ )١( 
.١١15 (؟”) ص‎ 


ددا 


4م 
الجواب نظر. لكن جَزّم الإمام شمس الدين الجَزَّري في «اهداية». فقال: والذي 
قال صحيحٌ حسنٌ. فالترمذي يَعْني: يُغَابُ صِحةٌ وحشتاء فهو إِذّنْدونا الصحيح 
معنى . . 1 

ال الزركشي : فإن قلتّ: فيا عنذك في رفع هذا الإشكال؟ قلتٌ: يحل أن 
يريد بقوله : : حَسَنْ صنحيح » في هذه الصورة المخاصة : التراف» واستعمال هذا قليلا 
دليل على جوازه ك): استعمَله بعضهم حيث وَصَف الحَسَنَ بالصحةٍ على' قول. من 
درج اسن في القسم --- وتجورٌ أن يريد حقيقتها| فى إسنناة واحدٍ باعتبارٍ 
حالين وزمانين؛ فيجوز أن يكون شيعه هذا الحديث من جل مر لجان كوه 
00 القفيرن بالصدق والأمانة » لم نر ترقى ذلك الرجل انهم وارتقع حاله إلى 
درجة العدالة, فسَمِعَهُ منه الترمذي أو غير مرة أخرى. فأخيرٌ بالوصفين. وقد روي 
غرة كين واتينا أنه سَيع م الخنيف الواحدّ على شيخ واحدٍ غير مرق قال: وهذا 
الاحتمال وإن كان بعيداً فهو أشبَهُ ما يقال. 

قال: / ويحتَِلُ أن يكون الترمذي أُدّى اجتهاده إلى حُسيدِ وأدّى اجتهادٌ غيره 
إلى صجته أو بالعكس. فبانَ أنَّ الحديتٌ ني أعلى درجاتٍ الحَسَن وأوّل!:درجاتٍ 
الصحيح , فُجمُع بينها باعتبار مذهبين» وأنت إذا تأت تصرّق الترمذيّ لعلك تسكن 
إلى قصده هذا ٠‏ انتهى: كلام الاركتي» ربوا رين المقري بعد نلا 
١‏ مختصره) : وقوله حسَنٌ صحيحٌ » ؛ باعتبار سَندينٍ أو مذهبين. 





)١(‏ هو الإمام العلامة الفقيه المقرىء المحدث الموقت النحوي المؤرخ ذو الفنون. برهان 
الدين أنو إسحاق إبراهيم أبن عمر بن إبراهيم الجعيريء الشافعي, ولد في بلدة قلعة جعي على 
الفْرّات بين بال ن والرقة فْ حدود سنة *14. وقرأ حفظأ «التعجيز» - مختصر «الوجيزه للغزالي في 
الققه ‏ على مؤلّقه الإإعام ابن يونس ٠ه‏ وسمع من جماعة الحديث؛ وتلقى القراءات عن كثير ر من 
شيوخهاء ورحل واستفاد.. وحدث وأقرأ وأفاد. 

وامتقر رمدي الخليل عليه السلام . وَل مَشيْحَةَ الوم الخليل. ا 

منة إلى وفاته . وصئف التصاتئيف: الحيدة المفيدة المحررة التي قاربت المنةء واشتهر ذكرو وهو سيل 


نكن 

وقال الحافظ ابن حجر في«النكت226): قد أجاب بعض التأخرين عن أصل 

الإشكال بأنه باعتبار صدقي الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال. رَوَاتِهِ عند أثمةٍ 

الحديث؛ فإذا كان فيهم رد صحيحاً عند قوم. وسَسَناً عند قوم» يقال 
ذلك فيه. 


شيوخ الحافظ الذهبي في القراءات» رحَل إليه وأخذها عنه في مدينة الخليل. 

حكى عن نفسه قال: كنت أل الآمر أشتري بِقّلْس جَرْراً أتقوتٌ به ثلائة أيام أو قال سبعة 
أيام» قال الذهبي : وكان ساك وَقُوراً ذَكِياء له قدرة تامّة على الاختصارء وحسبّك من تنص 
«المختصر» لابن الحاجب في أصول الفقه ‏ و والحاجبيّة» ‏ مقدمة في الحو له أيضأ . 
وصاحبُهها تتأجّجٌ نفُّه في الواو والفاءٍ إذا كان أحدهما زائداً لغير معنى. وألّف في كثير من العلوم, 
ومن مؤْلََّاتِهِ : رسُومُ التحديث في علم الحديث. وله شعر رقيق رفيع. وتوف سنة 7/7 عن تسعين 
سنة رحمه الله تعالى». انتهى من «الوافي بالوفيّات للصفدي *":7/7. و وطبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي 748:9. 

قال عبد الفتاح : وما تزال خريئه وأسرنه معروقة في بلد الخليل إلى يومنا هذاء رفيهم العلياء 
والمفتون. أما قُدرَثُهُ التامَة وبْراعَتْهُ الفائقة في الاختصار, واخختصارهٌ هذين (المختصرَيّن)» فَمَوْهِبَةٌ 
نادرة: ولعله اقتبسها من شيخه الإمام ابن يونس » فقد قال التاح السبكي في ترجمته في «طبقات 
الشافعية الكيرى: 141:8 ما يلي: 

«عبد الرحيم بن محمد بن يونس الموْصِلٍ . تا الدين بن رضي الدين بن عباد الدين»: ولد 
بالموصل سنة 5948»؛ ومات ببغداد سنة .519/١‏ وهو صاحبٌ «التعجيزه مختصر «الوجيزه؛ و «النبيه 
في اختصار التبيه»: «مغتصر المحصول؛ في أصول الفقه . 1 

وكان آيةُ في القُدرة على الاختصار الحَسَنَ الوافي بالمقصود. ومن أحسن عََص له في الفقه 
كتابٌ سََّاه «ناية التفاسة» قل أن رأيتٌ مئلّه في عُذُوبة منطقه. وكثرة المعنى. وصِعّر الحجم . 
وسأله الحمنفية أن ختصر لهم «القدوري؟, فاختصره النتضاراً خستاء وهو عندي» . انتهى . 

فلت: اختصار الكتب بِجَوْدةٍ وسَلاسَةٍ وفَصَاحةٍ مُوْهِبْةَ فائقة وعلم نادر عزيزء وقد صار 
الاختصارٌ مقصِداً من المقاصد الأولى في القرن السابع وما بعذه كا تّرى في ترجمة هذين الإمامين» 
ولكن ترّبَ عليه مآخِدُ علمية ومفاسد كثيرة. أضرّتٌ بالعلم والمتعلمين والعلياء! وانظر شرح ذلك 
بالأمئلة والبيان ني كتاب «التعليم والإرشاده للاستاذ بدر الدين النعساني الحلبي , أَخْدٍ من أخذتٌ 
عنه واستفدت من كتايه المذكور. رحمه الله تعالى. )١(‏ اولال1. 


كم 

قال : يتب هذا بأنه لو أراد ذلك لآ بالواو بالنسبة إلى ما عنذدء لا بالدنية 
الي للجمع. ٠‏ فيقول: : حَسَنٌ وصحيح , ا 

قال : ثم إن الذي يَتَادْرَ ! ليه الفهمٍ أن الترمذي إنا بحم 57 الحديث بالنسبة 
إلى غيره. فهذا يقدّح في الخرات: ويتوئف أبها على اعتبارٍ الأحاديث التي جع 
الترمذي فيها بين الوصفين 2 فإن كان في بعضها مالا اختلافٌ عند جمبيعهم في 
صحتهاء ٠‏ دم في الجواب أيضاً لكن لو سَلِمْ هذا الجوابٌ لكان أقَرَبَ إلى 0 
غيره. 

قال: وإني لأميل إليه وأرتضيهء والجوابٌ عما يَرِدُ عليه ممكن . 

قال: وقيل: يور أن يكونَ مُرائُه أنّ ذلك باعتبار وصفين ممتلفين؛ 
الإسنادٌ والحكم . ٠‏ فيجوز أن 'يكون قوله : حسر ؛ أي باعتبار إسناده:: صحخيح 4 
باعتبار حكيه ؛ لأنه من قبي المقبول» كل ول يجوز أن يُطلَقٌ عليه اسم الضحة. 
وهذا يمثى على قول. من لا يفردُ الحسَنَ من الصحيح ؛ ٠‏ بل يسمي الكل صحيحا 
لكن يرِدُ عليه ما أوردناه أل مرخ أن الترمذي أكار غود الحكم يذلك على الأحاديث 
الصحيحة الإسناد. ُ ظ 

قال : رليات يعر الكاعرين.. بأنه أراد حُسَنْ على طريقة من يرق بن 
لا يفرق بينهها. 

)١(‏ هكذا وقعت العبارة في الأصا.! وهي لا تلو من تحريب واحتلاطٍ وإقحام , فال هنا 
عبارة كتاب لخدم المقول, منه لسلامتهاء يعرف ما في العبارة هنا من خذل, واضطراب . 

قال : ود هذا بأنه لو أراد ذلك 5 بالواو الني للجمع » ٠‏ فيقولٌ: : سن وتصحيح؛ 
أو أ بأو التي هي للتخيير أو للترئى فقال : حسنٌ أَوْ صحيخ . 

ثم إن الذي يبَادَرٌ إلى الفَهُمٍ أن الترمذي عا بحكم على الحديث بالنسبة: إلى ما عِنده] 
لا بالنسبة إلى غيره . فهذا يَقدَّح في الجواب, ويتوقفٌ أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الثْمذي 
تهابين الرهغن. . .2 . انتهى . وهذا يظهر ما في العبارة المطبوعة من تداخل وإقجام. مُقْسِدٍ لها 


لالجرنم 

قال : يرد عليه ما أوردناه فيها سبق . 

قال: واختار بعض من أدركتاه أن اللفظين عنده مترادفان» ويكوثٌ إتباله 
باللفظٍ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له. كما يقال: صحيعٌ ثابتء أو جَيدٌ 
قري , أو غيرٌ ذلك . 

قال: وهذا قد يُعَذْحّ فيه القاعدة, فإِن الحَمْلَ على التأسيس خيرٌ من الحَمُل 
على التأكيد, لأنّْ الأصل عدم التأكيدء لكن قد يندفع القذح بوجود القرينة الدالة 
على ذلك. وقد وحدنا قٍِ عيارةٌ غ, ر واحد كالدارقطبي : هذا دي صحيح ا 


قال: وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابنْ دقيق العيد. انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر في «النكت». 

قال في «شرح النخبةنو9؟: إذا اجتمُع الصحيح والْحسَنُ في وصفبٍ واحدى 
الترددٌُ الحاصلُ من المجتهدٍ في الناقل: هل اجَتَمَعَْتٌ فيه شروط الصحة أو فصر 
عنها؟ وهذا حيث تَحصّل منه التفرّدُ بتلك الرواية. 

قال: ومحضل الحواب أن َردْدُ أئمة الحديث في ناقليه اقتضى للمجتهد أن 
لا يَصِفَه بأحدٍ الوصفينء فيُقال فيه: حسَنٌّ. باعتبار وصفِهِ عند قوم صحيحٌ, 
باعتبار وصفهِ عند قوم . وعَايَةٌ ما فيه أنه حَذّفَ منه حَرْفَ التردّد, لأنَ حَقه أن يقول: 
حَسَنٌ أو صحيح . وهذا كما حَلُْفَ حَرْفَ العطفٍ من الذي بعدّه. 

وعلى هذا ما قيل فيه: حسَنَّ صحبحٌ , دُونَ ما قيل فيه: صحبح؛ لأنْ الحزم 
نْوَى من التردد وهذا من حيث التفرُّ وال فإذا لم يحصّل التفرّدُ فإطلاقٌ الوصفين 
معا على الحديث يكونٌ باعتبارٍ إسنادين أحدّهما صحيح , والآخَرٌ حَسَّن. وعلى هذا 
فيا قيل فيه: حسَنُ صحيحء فَوْق ما قيل فيه: صحيحٌ , فقطء إذا كان فَرْداء / لان 
كثرة الطرق تقوي 


.24 ص‎ )١( 


١5١ / 


: 84 

فإن قيل : قد صبرّح التزمذي بأن شرّْط الس أن يُروَى من غيرنوجه»: فكيف 
يقولٌ في بعض الأحاديث: حَسَنٌ غريبٌ لا تعرفه إل من هذا الوجه؟ . : 

فاججوابٌُ أن الترمذي لم يُعرّف الحْسَنَ مطلقأ وإنما عرف بنوع. خاص وق في 
كتابدء وهو ما يقول فَيْه : حِسَنُ من غير صفةٍ أخرى» وذلك أنه يقول في 'بعض, 
الأحاديث: حسَنٌ, وف بعضها ضح 'زل بشفتها: : غريب» وفي بعشها: حِسَُن 
صحيح » وف بعضها: بحسن غريب» وفي بعضها: صحيحٌ غريب؛ وفي متنها: 
حدمي ركد 

0 إنما وقع: :على الأول فقطء وعبارتّهُ تُرشِدُ إلى ذلك: حيث قال في 
أراخر كتابد: وا كاه حديث حم ؛ ٠‏ فإفا أردنا به حُسْنَ إسناده عتدناء 
فكل حديث روي لا يكون ؛ راويه منهياً يكذب. وبروى من غير وجهٍ نحو ذلك رلا 
يكونُ شاذاً : فهو عندنا إحديثٌ حسن . 

يُعرَفٌ210 بهذا أنه نما عَرُف الذي يقول فيه: حَسَنٌ. فقط ما قافول فيه . 
حِسَنْ صحيح. أو حسَنْ خريت» ا وحن صبنح غريب» فلم يُعرْجٍ عل تعريفه؛ 
كما م يُعرّج على تعريف ما يقول فيه: : اصنحيع » ٠‏ فقطء أوغريت؛ فقط . وكأنه تَرْك 
ذلك استغناء يشهريَهِ عند أهلٍ الفن , واقتصر على تعريفٍ ما يقول فيْه في كتابه: 
حسن » فقطى إما لعُموضِدِ: وإما لأنه اصظلاح جديدء ولذلك فيد بَِولِه: عندنا 
ول يَنسبه إلى أهل المبديث كا فعَل الخطابي» وبهذا التقريرٍ يندفم كثير مين 
الدارل ور صر رمي ؛ فلل ا حمدُ على :ما أَْم وعَلْم . 


3 : وظهر لي توجيهان آخرانٍ : أحدقها أن المرادٌ حسمر لذايه صِحيح 
لغيره ء 0 أن المراد: :أ حسنٌ باعتبار إسئاده . صحيح م أي أنه أْصَحْ شيء ورد كي 
الباب, فإنه قال اع ماررايا وَإن كان نا آز فنا فالمراذ أرجحه أو اقلهُ 


2 





10 . الذي في «شرح النخبة» ص اه (فعرفٌ بهذا‎ )١( 


4 

ثم إن الترمذي لم ينفرد بهذا المصطاح بل سَبَقَه إليه شيحّه البخاري. كا نَقلَه 
أبن الصلاح في غير امختصره؛» والزركثي وابنٌ حجر في «نكتهما) . 

قال الزركشي: واعلّمْ أنَّ هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي : هذا حديتٌ 
حسَنُ غريب, لأنَّ من شرطٍ الْسَنِ أن يكون معروفاً من غير وجه. والغريبٌ 
ما انفرّد به أَحَدُ ايه لبا قافا 

قال: وجوابه أن الغريب يطل على أقسام : غريبٌ من جهةٍ المتن» وغريب 
من جهةٍ الإسناد. والمرادٌ هنا الثاني دونَ الأول؛ لأنَّ هذا الغريبٌ معروف عن جماعةٍ 
من الصحابة» لكنْ تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فبِحَسَبٍ اتن حسَنٌء 
بحسب الإسناد غريبٌء لأنه ل يَروه من تلك الجاعة إلا واحدٌّء ولا منافاة بين 
الغريب بهذا المعنى وبين الحسن. بخلاف سائر الغرائب». فإنها تناني الحَسَنْ. انتهى 
ما نقِلٌ هر ا«قوت المغتذزي» . 

وقد سُئل العلامة تقي الدين بن تيمية عن هذه المسألة وما يتعلّق بها فقال في 
الجواب: أمّا الغريبٌ فهو الذي لا يُعَرَفُ إلا من طريق واحد. ثم قد يكونُ صحيحاً 
كحديث «الأعمال بالنيات4: وميه عن بيع الولاءٍ وهبته. وحديث أنه ذخل مكة 
وعلى رأْسِهٍ امغر فهذه صِحاحٌ في البخاري ومسلم. وهي غريبة عند أهل الحديث , 

فالأول إنما ثَبَت عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن إبراهيم 
التي » عن علقمة بن وقاص الليثي؛ عن عمر بن الخطاب . 

والثاني إنما يُعرّف من حديث عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن مُمَر. والثالتُ 
إنما يُعرّفٌ من روايةٍ مالك. عن الزهري؛ عن أنسء ولكنٌ أكثْرٌ الغرائب ضعيفة. 

وأما الحَسَنْ في اصطلاح الترمذي . فهو ما رَوِيّ من وجهين. وليس في رواته 
من هو مُنْهِمُ بالكذب. ولا هو شاد تالف / للأحاديث الصحيحة, فهذه الشروط 
عي الني شرطها الترمذي في الحسن. 

لكن من الناس من يفول قد يسمي حَسْناً مالين كذلك» يثل حديث يقول 
فبه: حسن غريبٌ» فإنه م يوْوَ إلا من وجه واحدء وقد سياه حْسناً. 
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ام 
وقد أجِيبَ عنه بأنه قد ايكون غريباً ير إل عن تابعي, واحد: لكن رُوِيَ عنه 
من وجهين. ل ا وج ل ا 
وكذلك الصحيح لسن القرية قد يكو مروياً بسنا صحيخ. غر : 
زوي عن الراوي الأعى بطريقٍ صحيح , وطريق آخرء ا 0 
صحيحٌ غريب؛ لأن الحسَنَ ما تعدّدَتُ طرقه» وليس فيها مُتَهُمء فإن كان صحيجا 
من الطريتين فهذ|اضجح عقر » وإن كان أجَدُ الطريقين ل يُعلَّم صِحتة فهذا حَسَن 
وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرّف بذلك الاسناد 31 من ذلك الوجهء وهو 
حَْسَنٌ المتنء أن المتن روي من وجهين: ولهذا يقول: وفي الباب عن أفلان وفلان» 
فيكون لمعناه شواهد تين أن من حَسَنَ وإن كان إسنائهُ غريباً. وإذا قال مع ذلك: 
000 فيكون قد نبت من طريت صحيح » ورُوِيٌّ من طريق جسن, فاجتمع 
فيه الصحة والحسنٌع ويكون غريياً من ذلك الوجه لا يُعرَكُ من ذلك الإسنادٍ إل 
بن ذلك الرجدة وأن كان صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً غريباًء وهدذا 
لا شبهة فيهء وإمما الشبهةٌ ف اماع الحسن والعرَةٍ» وقد عدم م أنه قد يكون 
غريباًء م يَصِيرٌ حَسَناء فيكون سنا غريبأًء كما ذُكرَ من المعنيين. وفي هذا القَدرٍ 
كفاية لأولي الجدٌ والعناية . 1 
وهنا تمّ الكلامٌ في المبحث الثاني في الحديث السَنء وبين كنا تزيدُ أن نُشرع 
في المبحث الثالث في الخديك الضعيف200, وقفنا على كتاب (معرفة غلوم الحديث) 
للحانظ الأجل المجمع :على صِدقه وإمامته في هذا الفن: أب عبد الله محمد بن 
عبد الله الضبي المعروفب بالحاكم. فوجدنا فيه فوائد مهم رائقة ثقة. ينبغي الطالِيبِيْ هذا 
الفن الوقوفٌ عليها, فرأينا أن نود من كل مبحث من مباحثه شيئا ما دك فيه حو 
يكونّ الُطالِمُ لذلك كأنه مُشرفٌ عليه0©. ظ 





: . الذي سيأتي في ص.517‎ )١( 
استحسن المؤلف رحمه الله تعالى أن يورد هنا في كتابه هذا: أنواعاً لفيا انار‎ )0( 
كتاب «معرقة علو م الحديث» المحاكم رحمه الله تعالى» را يل اد يلف الأترن اسبلى ماحت هد‎ 


-_- 


وم 

قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوريٌ0©: 

الحمدٌ لله ذي. اللَنْ والإحسان والقدرةٍ والسلطان, الذي أنشأ الخلق بربوييته: 
وجْنْسَهم بمشيئيه. واصطَفَى منهم طائفةٌ أصفياء. وجَعَلّهم بَرَرَة أتقياء» فهم خراص 
عباده» وأوتادٌ بلاده. يَصِرفٌ عنبم البلاياء ويخُصّهم بالخيراتِ والعطاياء فهم 
القائمون بإظهارٍ دِينِه. والمتمسكون بسَئن نبي فله الحمد على ما قذّر وقضى . 

وأشهّدٌ أنْ لا إله إلا اللّهُ الذى جد عن امْخاذٍ الأولياءِ دُون كتابه» واتباع, 
الخلقٍ دون بيه وأشْهَدٌ أن عندا هده عد الصطى» ورعاله المجتبى ء ٠‏ بلغ عنه 
رسالتة9). فصل الله عليه آمرا ا وشبيحاً وزاجراء وعلى آله الطيبين. 


قال الحاكم: آمّا بعد فإني لا رأيتُ البدّع في زماننا كتْرَثَهِ ومعرفة الناس, 
باأصول السئن قَلْتُ. مع إمعائهم في كتابة الأخبار0”'. وكثرة طُلَبِها على الإهمال 
والإغفال: دعاني ذلك إلى تصنيفٍ كتاب خفيفء. يشتمل على ذكر أنواع علم 
الحديث, مما يحتاجّ إليه طلبة الأخبار. المواظِبُون على كتابةٍ الآثار. وأَعتَمِدٌُ في ذلك 


الكتابء وإلى أن كتاب الحاكم : «معرفة علوم الحديث» كان مغطوطا عند تأليف هذا الكتاب؛ 
فالوقوفٌ عليه لا يتيس لكل قارىءء فيكونٌ في نقل كلام الحاكم هنا مزية التيسير للاطلاع. عليه 
والاستفادة منه أيضا . 

وكتابٌ اناكم «معرفة علوم الحديث» طبع فيا بعد أكثْرْ من مرةء طيبع أولاً بالقاهرة بمطبعة 
دار الكتب المصرية منة /1981ء بتحقيق الدكتور مُمَْظّم حُسَينء الطندي. ثم صور عن هذه 
الطبعة في يروت مرتينء ثانيته| سئة 1741 وطبع طبعةُ ثانيةٌ في الغند بدائرة المعارف العثهانية 
سنة 21786 نهو الآن قريب الخال من أيدي الراغبين 0 جا العلم . وعلى كل حال يبقى 
ما أورده مؤت منه هنا مفيداً في بابه كل الفائدة. وقد اختصرّ بعض الشىء حيناً من كلام الخاكمء 
وحيئاً اخقصر كثيراء وتصرّفٌ فيه بعض التصرّف أيضاً. وأضاف إليه فوائدٌ هامة وتعقبه أيضاً. 

)١(‏ في ص ١‏ من «معرفة علوم الدديث». 

(؟) وقع في الأصل هنا: (رسالاته). والمثبت من «معرفة علوم الحديث: المطبوعة. 

(*) وقع في الأصل : (مع ما أتبم). وهو تحريف عما أثيته من والمعرفة المطبوعة . 


لذن 
سُلوك الااختصارء دون الإطناب قُِ الأكثارى والله الموفقٌ 0 مصَدته : والماث اف بيانٍ. 
ما أَرديّه» إنه جواد كريم . رؤوف رحيم . 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدكا إبراهيم بن مرزوق الصري, 

دا رو ل ري 1 قال : 0 

م 0 الساعة» . 

سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن عل بن عبد الحميد الآدييٌ بمكة يقول. يت 
مومى بن هارون يقول, سمعت أحمد بن حنبل وسّيْلَ عن معنى هذا الخديث فقال؛ 
00 الطائفة 0 و 0 ٌْ 
بالحق . لقد أحتن ال تفسير هذا الخر: أن الطائفة ره الي 
يرف الخذلان عنبم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. 

ومَنْ أحقٌ بهذا التأويل من قوم سلكوا عَمََةَ الصاحين, واتْبَعُوا ,آثارٌ اسلف 
من الماضين. ودَمَعْوا أهلّ البدّع والمخالفين, بِسُنْن رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
أجمعين ؟ ظ 
سلام الفقيه”'2 يقول: ليس ثيء أثقل على أهل الإلحادٍ. ولا أبخض إليهم من 
0 الحديث وروايته بإستاد20 . 
الحَشْويّة. 

.1 لفظ (أجدع) ساقط في الأصلء أثبته من (معرقة ة علوم الحديت؛» ص‎ )١( 

2259 وقم في الأصل (بإسناده)» بهاء في آخره . وهوكيا أثبته في «معرفة علوم الحديثه ض 8 .| 


بذكن 
ذكر أول. نوع من انوا علوم الحديث(!) 
النوع الأول من هذه العلوم : فغوفة عالى الإسناد. قال أبو عبد الله : هذا 
ران عدا على كثرةٍ حديثه وملازمته: لوو : مسافة 
1 في طلب حديث واحد. 


والعالِيةٌ من الأسانيد ليس على ما يُتوهمّه عوام الناسء يَعُدُون الأسانيد» فيا 
وجدوا متها أقرّبٌ عَدَّدا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يتوشمونه أعلى . 

والعاليَةٌ من الأسانيد التى تُعرَفٌ بالفَهُم لا بِعَدُ الرجال: غير هذا20) فربٌ 
إسناد يَزِيدُ عدَدُّه على السبعةٍ والثيانية إلى العشرَة» وهو أعلى مما ينص عن ذلك9) 


)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص ه. وقد اضطريت عبارة الحاكم ف عتونة 
الأنواع على وجوه شتى: فتارة يقول: (.. . من أنواع علم الحديث)., وتارة: (... من أنواع 
علوم الحديث)». وتارة: (النوع الثالث من علم الحديث)؛ وتارة: (النوع الرابع من معرفة 
الحديث). وتارة: (الخامس من هذه العلوم): وتارة: (السادس من معرفة علوم الحديثم. وتارة: 
(النوع . .. من علوم الحديث). وهذا هو الغالب» فلم يُحَفْل الحاكم عراعاة الدقة والانتظام في 
توحيد العناوين » فافتضى مني البيان. 

و1 يذكر المؤلف هنا لفغلة (علوم) في العنوان: فأضفتهاء وهي في المطبوعة من «المعرفة؛ هنا 
بلفظ (علم). وفيا بعذ هذا النوع الأول جاء بعض الأنواع بلفظ (علم) وأكثرها بلفظ (علوم) 
ذاثبتها جميعاً (علوم) للتناسق والتآخي . 

(0) هذا الكلام التالي جاء في «معرفة علوم الحديث» ص 6ع بعد تفل الحاكم : قول 
عَمْروببنَ بي سَلّمة للأوزاعي : يا أبا عَمْروء أنا أَلرَمْكَ منذ اربعة أيامء ولم أسمع منك الا ثلاثين 
حديئاً. قال: وتستقل ثلاثين حديثاً في أربعةٍ أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصرء واشتري 
راحلة فركبّهاء حتى سأل عقب بنَ عامر عن حديث واحدء وانصرف إلى المدينة» وأنت مستقل 
ثلايين حديئا في أربعة أيام . 

قال أبو عبد الله : ووجابر بن عبد الله على كثرةٍ حديئه . . . » 

() الإشارة هنا تعودٌ إلى جملةٍ طَرّقٍ عالية» أشار إليها الحاكمٌ ني سابق كلامه هناك 
ص :1١ ٠١‏ جاء فيها الإسناد بأربعةٍ رواة. ويثلاثة رواةء وبراويين اثتين. 

(4) عبارة «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ (وهر أعل من ذلك) . 


١54 / 


لكان 
ومثاله : 


ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن. علي بن عَفَان 
العابري. حدثنا عبد الله بن تي عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرْة» عن مسروقء 
عن عب الله بن عْمْروء, : قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أرب من كن فبه 
كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه عَصْلُ متهن كانت فيه حْصَلَةُ :من يفا حنى 
يَدَعَها: إذا حدّث كَذَنن وإذا عاهَدَ غَذْرء وإذا وعد أخلّف. وإذا خاضَمٌ' فر 


55 إسناد صحيج ‏ خرّجٌ في كتاب مسلم(», عن محمد بن عَبْذ الله بن كيه 
عن أبيه. وقد بل عَدَدْ زواته 1 وهو أعلى من الأرنع الذي قدّمنا ذكزه» فإن 
عرض فيه القَربُ من سلبمان بن هران : الأعمشٍ ٠‏ فإنٌ الخديث لف وهو إمام من 
أئمة الحديث . وكذلك كل إسناد يقرب من الإمام المذكورٍ فيه فإذا ا صحت الرواية 
إلى ذلك الإمام بالعدّد اليسير قإنه عالي!" . ْ 


خدثنا علي , بن الفضل77, حدثنا الحسنُ بن غرّفة العديء حدق مشي عن 
يونس بن عَبّيذء عن ذاقم. عن ابن عمرء' قال: قال رسول الله صل ال عليه 
وسلّم: مطل العني طلم . 
وهذ!ا أل جاءبه يقع لأقراننا من الأسانيدء وفي إسناده سبعة إلى . رسبول الله 

صل الله عليه وسلم, وإغا صار عالياً ريه من مُشَيْم بن بَشِيرء وهو أَحَدٌّ الأئمة , 


وكذلك كل إسناذٍ يَقَرْبُ من عبدٍ الملك بن جريج , وعبدٍ الرحمن: / بن مرو 
الأوزاعي . ومالك بن :أنسء وسميان بن سعيد الثوري . وشعبة بن الحَجاج؛ 
وزهير بن معاوية ؛ وحادٍ بن زيده وعيرهم من أئمة الحديث» فإنه عالي 440 وإ زاد 

. 25:7 في كتاب الإيمان في (باب بيان خخصال المنافق)؛‎ )١( 

(؟) في «دمعرفة علوم :الحديث» ص ١١‏ (فإنه عال ). 

() جاء في «معرفة عْلوم الحديث؛ ص ١١‏ (حدثنا على , بن الفضل السامري) . 

(*) هنا 5 امعرفة ة علوم الحديث؛ من ؟١‏ (فإنه عال). 


م 
في عَدَدِه بَعْدَ ذكر الإمام الذي جعلناه مثالآء فهذه علامة الإسنادٍ العالي. 


ذكرٌ النوع الثاني من أنواع علوم الحديث”) 
النوعٌ الثاني من معرفةٍ الحديث: العِلّمٌ بالنازل من إسناد» ولعل قائلاً يقول: 
التزول ل العُلَوُ فمن عَررف العْلْوٌ فقد عَرّف ضِدَّه. وليس كذلك, فإِنّ للنزول, 
مراتبٌ لا يعرفها إلا أهل الصنعة. فمنها ما نودي الضرورةٌ إلى سماعه نازلاً. ومنها 
ما يحتاج طالبُ العلم إلى معرفة وتبحر فيه: فلا يكب النازلٌ وهو موجودٌ بإسنادٍ أعل 
سنك ى 
ذكرٌ النوع الثالث من أنواع علوم الحديث”) 
النوجٌ الثالث من هذا العلم : مَعرِفَةٌ صِدقٍ الْمُحَدُثِ وإتقانهِ وثَبتِهِ وصِحةٍ 
أصولهء وما يتمِلَهُ سِنْهُ ورِحْلنُهُ من الاسانيد. وغير ذلك من غَفِْهِ وتهاونه بنفيه 
وعلقة وامولة. ْ 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. -حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
السَعْدِي, حدثنا معاوية بن هشامء حدثنا سفيان. عن أب إسحاقء عن البرّاء بن 
عازبء قال: ما كل الحديث سَمعناء من رسول الله صل الله عليه وسلّمء كان يحدّثنا 
أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية الإبل . وأصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
كانوا يَطْلْبون ما يَفُوتَهِم سمائُه من رسول الله صل الله عليه وسلّم. فيسمعونْهُ من 
أقرائهم وممن هو أحفْظ منهمء وكانوا يُشْدَّدْن على من كانوا يُسمعون منه. 
وكان جماعة من الصحابةٍ والتابعين وأتباع. التابعين ثم من أئمةٍ المسلمين. 
يُبحثون وينْهَرُون عن الحديث إلى أن يَصِحّ لهم" . 


(1) هذا النوع في و«معرفة علوم الحديث»: ص ؟١‏ . 

(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١5‏ . 

(9) وقم في الأصل (ويُتفرون إلى أن يصح لهم من الحديث). والمثبت من «معرفة علوم 
الحديث: ص ١5‏ وهو الصواب . 


4 
وعما يحتاح إليه طالبٌ الحديث في زماننا: أن يَبحث عن أحوال المحدّث. 1 
هل يَعمَقِدُ الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزِم نفْسَهُ طاعة الأنبياء والرسل فيا أو 
إليهم ووضعوا من الشرع؟ ا 
ثم يَتَمُلَ حالّه: هل هو صاحبٌ هَوَىُ يَدْعُو الناس إلى هواه؟ فإِن الداعي إلى 
البدعة لا يُكتبٌ عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركها"" . 


ثم يُتعرّفَ سِنْهُ هل يِتَمِلٌ سَمَاعَهُ عن. شيوخه الذين يدث عنبيء فقد رأينا 
0ط ال الى اسع مم 9-1 م 
من المشايخ جماعة أخبرونا بسن يقصر عن لقي شيو حدثوا عتهم .. 


نم يَتأُلَ أصولة إعتيقً هي أم جديدة؟ فقد نبغ في غصرنا هذأ جاعة يشترون 
الكتبٌ فِيُحَدَدُون بها! وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقةٍ في الوقت» 
يُحدّئون بها! فمن يَسمعٌ منهم من غير أهل الصنعة فمعذورٌ بجهله. فأما أهل 
انهه | سَمِعُوا من أجثال. هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرهم وإسقاطهم ‏ إلى أن تَظهَرٌ 
توبئهم, على أنَّ الجاهل بالصنعة لا يُعَدَرُ فإنه يَلزْمُهُ السؤالٌ عما لا يَعرِقُه وعلل 
ذلك كان السلفب. 22 


ذكر النوع الرابع, بن معرفة ة علوم الحديث2) 
النوع الرابع من هذا العلى؛ خرفة المسانيدٍ من الأحاديث. وهَذا عِلم 32 
/6 من هذه اما لاختلافٍ رائنة السلمة ‏ في الاحتجاج بغير المسلده والمسَندٌ من 
الحديث أن يروية المحنْتُ عن شيخ يظهر سَمَاعَهُ منه. ليس يَجْهَلُه وكذلك: 0 
شييخْه من شيجنه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ثم إن للمُسْنَدٍ شرائطٌ غيرٌ ماذكرناء منها أن لا يكونَ موقرفاً. ا 


ع( وقع في الأصل :(- . . لا يكتَبٌ عنه ولا كرامة له لإجماع بين أئمة. السلمين عل 
تركة) . والمثبت من «معرفة علوم الحذيث» ص .١١‏ 
مع هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١/‏ . 


أ 
ولا مُعضَلاء ولاافي روابته مدلّسٌَء فهذه الأنوا يجيء شَرْحُها بعد هذاء فإِن معرفة 
كل نوع منها عِلْمْ على الانقراد. 

ومن شرائط المسنّدٍ أن لا يكونّ في إسناده أُيرتٌ عن فلان, ولا رَقْمَه فلان: 
ولا أخلنه مرفرعا: وغيرٌ ذلك ما يِفْسَدُ به. ونحن مع هذه الشرائطٍ أيضاً لا نحكم 
لهذا الحديثٍ بالصحة. فإِنّ الصحيحٌ من الحديث له شَرْطَ نذكرُهٌ في موضعه إن 
شاء الله تعالى0'؟ , 

ذكرٌ النوع الخامس من هذه العلوم") 

النوع الخامس منه: معرفة الموقوفاتِ من الروايات. إن الموقوف على الصحابة 
قلَّا يخنى عل أهل العلم» ومن الموقوف الذي يُستَدَلٌ به على أحاديتٌ كثيرة: 
ما حدثناء أحمد بن كابل القاضيى, حدثنا يزيد بن الميئمء» حدثنا غيهد بن جعفر 
المَيْدِي» حدثنا ابن مُضيل, عن أي سِنان» عن عبد الله بن بي اهذيل؛ 
أي هريرة في قول اله: لواحة بَعره", قال: تَلْقَاهِم جهنم يوم ا 
لمهم لَفْحهُ فلا تر د لمأ عل عَظم إل وَضعَتْهُ على العراقيب. وأشبًاه هذا من 
الموقوفات يُعَدٌ في تفسير الصحابة . 

نا ما نقول في تفسير الصحابي : إنه مسندء 0 
وذلك فيها إذا أَخيرٌ الصحاء بي الذي * شهدٌ الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها 
نزلت في كذا وكذاء فإنه تخديث سنك 

وبما يلم طالب الحديث معرفته نوعٌ من الموقوفات. وهي مرسّلة قبل الوصول 
إلى الصحابة , 


وها يَلزْم طالب الحديث معر فنّه نوع آخخر من الموقوفات » وهي مسددة في 





.١15 لفظ (له شْرْط» ماقط من اللأصل» وأثبته من «معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 
.15 (؟) هذا النوح قي دمعرفة علوم الحديث؛» ص‎ 
.78 من سورة الْمدَيْره الآية‎ )"( 


لذن ظ 
الأصل. يُقصرٌ به بعض الرُواةٍ فلا يُسَنِدُه مِثال ذلك ما حدثنا أبو زكريا يجيبى بن 
محمد العنبري. جدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العندي. حدثنا أمية 9 بسطام. 
حدثنا يزيد بن زَرَيْعء حدثنا رفح بن القفاسم.ء حدثنا منصور» : غن ربعي بن 
حِرّاش» عن أبي مسعؤدء قال: إنَّ ما حففظ الناس من آجر التبوة: إذا حي 
فاضَنعٌ ما شِئت7). 
هذا حديثُ أُسندّه الثوري وَكعة وغيرهماء عن منصور. وقد قصرٌ به روح بن 
القاسم فوقفه . 
ومثال هذا ف الك كثيرء ولا يُعلم. ستدَها إل لفان من حَُفَاظٍ 
الحديث”' ولا 9 في الموقوفات . ش 


ا التو السادس عن معرثة علوم الحديث7) 
النوع السسادس من هذا العلم : عه الأسانيدٍ التي لا يذكر سَدَدُها عن 
رسول الله صل الث عليه 50 » فمن ذلك ما حدثناه أبو نصر محمد بن محمد بن 
حامد الترمذي . حدثنا محمد بن حباك الصّنْعاني (48, حدثنا عمروبن عبد الغفار 





)غ0( وهكذا لفظ الحديث في «معرفة علوم الحديث؛ ص ١5؟.‏ ولفظٌ عند البخاريي في آخر 
باب من (كتاب أححاديث الأنبياء) 1ه ولي كتاب الأدب في (باب إذا ل :تسح فاضيع , 
ماشئت) 27:٠١‏ _وكذا عند أبي داود وابن ماجه والنووي في «الأربعين النووية» الحديتٍ 
العشرين ‏ كالتالي : : «إث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل قث نشتجي فاطلْع ما شِنْت». 

وجاء في «جمع الزوائد» للهيئمي م : 7107 وعن حذيفة : إن آخر ما تعلّقَ به أمل الجاهلية من 
كلام النبوة الأولى: إذا م تست فافْمَلٌ ماشكت. رواه أححد والبزاره. انتهى. ورواية 7 
ه :ا" كلفظ البخاري , فالظاهر أن اللفظ المذكور للبزار. والله تعالى أعلم . | 

,20 وقع في الاصل (ولا يَعَلَّمُ مسندها إلا. . . ) . والمتبت من «معرفة علوم ليش بس ١؟.‏ 

55) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص .7١‏ 

(4) هكذا جاء في الأصل (الْصُتعَان» بالنون ثم العين المهملة وني رامن 5 
ص 7١‏ . وأشار محققه أنه جاء في نسختين (الصغاني)» أي نالع العسية بقه العناف ولم أصل ب 


44م 
الصّنْعَاق. حدثنا بشر بن بن السريء حدثنا زائدة» عن عمّار بن أبي معاوية ‏ عن 
سكيد بن تير نم ان عباس كال كنا فيض من اللَيّنِ ولا نتوضاً منه . 
هذاابات كين نطول كك بالا ساتية “فمة ذلك مات ذكرقاء وف :ذلك عرزل 
الصحابي المعروف بالصّحبة: أَمِرْنا أن نَفعلَ كذاء ونبينا عن كذا وكذاء وكنا نُومَرُ 
/ بكذاء وكا نُنْتَى عن كذاء وكا نَفْعَلُ كذاء وكنا نقولٌ ورسولُ الله صل الله عليه 
وسلّم فيئا وكنا لا نْرْى 2 بكذاء وكان يقال: كذا وكذا. وقول الصحابي ؛ من 
السنةٍ كذاء وأشباءٌ ماذكرناه إذا قَالَهُ الصحابيٌ المعروفٌ بالصّحبةء فهو حديثٌ 
مُنْدُ وكلّ ذلك مرح في المسانيد . 


ذكرٌ النوع السابع. من أنواع علوم الحديث0') 
النوت السابع من هذا العلم : غرف الصحابة عل مُرَاتَبهم . وقد قَسَمَهو2") 
إلى الت عشرة طَبَّقةء والطبقة الثانيّة عَشْرَْةَ منهم صِبْيانٌ وأطفال روا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يوم الفتح. أو في حِحة الوَدَاعء أوفي غيرهما. 
لم قالَ: ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كاملُ الحفظ: فقد رأيت 
جماعة من مشايخنا يَرْوُون الحديثٌ المرسَلٌ عن تابعي. عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم » فيتوشمُونه صحابياء وربما رَوَوَا المسنَدَ عن صحابي ٠‏ فيتوعمُونه تابعياً. 
ذكرٌ التو الثامن من علوم الحديث”) 
النوع الثامنُ من هذا العلم : غوف المراسيل المختلفٍ في الاحتجاج بباء وهذا 
نرج من علم الحديث صَعْبٌ قلا يمدي إليه إل المبحُرٌ ني هذا العلم. فإِن مشايخ 


إلى الجزم بتصويب أحدهما وتخطثة الآخر: غير أن (ِعَمْرو بِنَ عبد الغقار الصّنعَان) لم يُرد فيه 


اختلاف في السخ. وهذا يرجح صواب (الصّنعاني) تلميذِهٍ الراوي عنهء والله أعلم . 
)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص ”؟. 
ري اق الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث: ص ؟١؟‏ 1؟. 
5) عذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 56 , 


/ تدا 


و4 
الحذديث م يختلفوا أن ورك المرسل هو الذي يرويه. المحدّث بأسانيد متضلة إلى 
التابعي» فيقولٌ التابعيّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم . ْ 


وأكدر ها ررق المراسيلٌ من أهل. المدينة عن شعيد بن المسيّبء ومن أهل مكة 
عن عطاء بن ن أب باح » ومن أهل مصر عن سعيد بن أبن هلال. ومن أهل, الشام 
عن مكحولر الدمشقي.. وس أهل البصرة عن الحسَنٍ بن. أبي الحْسَنَ» ومن أجل 
الكوفة عن |براهيم بن يزيد النحَعِي » ل 
من التابعين. إل أن الغلبَة لرواياتهم 


وأهينها مراسيل سعيد بن المسيبء وهر فيه أهل الحسجاز ومعَدّمُهم. 0 
الفقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنسٍ إججماعهم إجماع كافة ة الناس . 


وأما مشايحٌ أهل. الكرفة فإنَّ عندّهم أن كل حديث أرْسَلّه أحَدٌ من التابعين» 
أو أتباع التابعين. أو من بعدّهم من الغلاء نإنه يقال له : مرسّل» وهو محتّج به به 
وليس الأمرٌ كذلك عندناء فإن مرسّل أتباع التابعين عندئا مضل . ا 


قال يزيد بن هارو لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيلء هل ذكر الله أضحابٌ 
الحديث في القرآن؟ فقال: بلى. ألم تسمع إلى قول الله تعالى : «لفقهُرا في. الدين 
ولينلروا قومهم إذا رَجعوا إليهم لعلّهم يحخذّرون24! . فهذا فيمن رخل 5 طلب 
العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليُعلْمَهم إياه . 

ف سنس 1 يئر ذالعتع اد عر كس لود هذا 
من الكتاب؛ وأما من السْنةٍ فالحديثٌ المشهورٌ المستفيض وهو قوله. صلى الله علبْه 


1 انُضر الله آمرا. سيمع مقالتي فوعاها حتى يوديها إلى سس ل يُسمعهاء. 


(1) من سورة التويةة, الآية 110 . 


6.1 
/ ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث7» 

النوجٌ التاسمٌ من هذا العلم: معرفةٌ المنقطع من الحديث: وهو غير المرسل. 
وقلّا يوجد في الحُفاظ من عر بيتبياء والمنقطم على أنواع ثلاثة : 

١‏ فمثالٌ نوع منها ما حدثناه أبو عَمْرو عثمانُ بن أحمد الْسََّاك ببغداد. 
حدثنا أيوبٌ بن سليران السَعْدي2"0. حدثنا عبد العزيز بن موسى اللأحؤني أبو روح» 
حدثنا هلال بن حِقْ, عن الجُرَيري: عن أي العلاء وهو ابن الشخير. عن رجلين 
من بني حنظلة؛ عن شدَّاد بن أؤْسء قال: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يُعلّمُ أحدّنا أن يقولٌ في صلاته: اللهم إن 
أسألُكَ العيْتَ في الأمور. وعزيةٌ الرّشّدء وأسألك قَلْباً سلييأ. ولساناصادقاً. واسألُك 
شكرٌ يِعْمَتِك وحُسنّ عبادتك. وأستغفرك لا تعلم, وأعودُ بك من شر ما تعلم, 
وأسألّك من خبر ما تعلم . 

هذا الإسنادٌ مثالٌ لنوع من المنقطع, لحهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير 
وشدَّادٍ بن أوس . وشواهده في الحديث كثيرة . 

؟" - وقد يُرِوَى الحديث وف إسنادهٍ رجلٌ غيرٌ مسمى » وليس بمتقطع : ومثال 
ذلك ما أخيرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن موب التاجر بمروء حدئنا أحمد بن 
سيارء حدثنا محمد بن كشر. أنبأنا سفيان الثوريء حَدُّئْنا داود بن أبي هند. حدئنا 
شيخ ) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : يآتي على الناس 
زمان مير الرجلٌ بين العَيجِرْ والفُجُورء فمن أدرك ذلك الزمانَ فَليَختَرُ العجزّ على 
الفجور. 


. - 3 ام 8 ل‎ ٠ 
وهكذا رواه عتاب بن بَشِير واهياجح سن بسطام ' عن داود بن بي هند. وإدا‎ 


. 77 هذا انوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )1١( 
(؟) وقع في الأصل (حدثنا أبو أيوب بن مليران. . .). وفيه تحريف. والمثبت من «معرفة‎ 
. علوم الحديث» ص ل ؟‎ 


1 


0 
الرجلٌ الذنى م يقفوا على اسمه : أبوعْمَر الحذلي0 . وهذا التو من ال الذي 
لا يَقِكْ عليه إل الحافظ الفهم الحبَحْرُ في الصنعة. وله شواهدُ كثيرة جَعَلْتَ هذا 

الواحدٌ شاهداً لها. 


اح ع التو اثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد روايً الم يُسمع من 
الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال: 
ولا يقال لهذا النوع من: الحديث : مرسّل» وإئما يقال له: منقطع . 3 

مثالّه ما حدثناه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه: : حدثنا محمد بن 
سليان الحضرمي. حدثنا محمد بن اي حدثنا عبد الرزاق» قال: 
كر الثوري عن أبي إسحاق. عن زيد بن ع9" ؛ عن حذيفة» قال قال رمبول الله 
صل الله عليه وسلّم : إن ولُيتموها أبا بكر فقوي أمي مين» لا تأ في الله لوم لالم 
وإن وليتموها علياً فهاد مهدي يُقيمُكم على طريقٍ مستقيم . 


هذا إسناء لا يله متأمل إل عَلِم اتصالَهُ وسنَدَمٌ فإن الحضرميٌ ومحمد بن 
سهل بن عكر نان( , و عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره أبه 
معروف. وكذلك سما الثوريٌ من أب إسحاق واشتهاره به معروف.: وفيه انقطاع 
في موضعين, إن عند الرزاق لم يسمعه من الثوري. والثوري ا من 
أبي إسحاق . ش 


أخبرناه أبو عَمْرو بن السّلك. حدثنا أبو الأخوّص محمد بن افيئم'القاضيأًء 


(1) جاء في «الميزان» للذهبي 5 : ههه ومثله في «لسات الميزان؛ : «أيو عُمْر الجَدَي 
عن أبي هزيرة. وعنه داود بن أبي هند, لا يثْرَى من هوء. انتهى . و (الْجَذَْ) نسبة إلى (جَدِيْلَة 
قييس) وهو متها كها حكاه الحاكم في خبر بعذه. 

(؟) لفظ (بن عسكر) زيادة من «معرفة ا الحديث؛ ., ْ 

() وقم في الأصل, “نا وفيا يأتي: (يشيع). وهو نحريف. وصوابه كما أثبته وكيا جاء في 
«معرفة علوم الحديث» ص :74 . 


5 

حدنا عيفد م أن النرئ4 تنا هد الرراق 1 أخرئ: التعمان ين أن شرة 
الجندي. عن سفيان الثوريء عن أب إسحاق» فذّكر نحوه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة. حدثنا الحسَنٌ بن عَلَوْيَهُ القطات» 
حدثني عبدُ السلام بن صالح. حدثنا عبد الله بن تمي حدثنا سفيانُ الثوري, حدثنا 
شر يك؛ عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يُيِع2'0» عن حذيفة» قال: ذكروا الإمارة 
والخلافة عند النبي صل الله عليه وسلم. فذّكر الحديث بنحوه. 

0 2 3 13 

وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع عَلِمْ وتيقنَ أن هذا العلم من / الدقيق» 

الذي لا يُستدركة إل الموفّنُ والطالبٌ المتعلّم . 
ذكرٌ النوج العاشر من علوم الحديث(؟) 

النوع العائرٌ: معرفة المسلسل من الأسانيد. ولم يذكر الحاكم تعريفٌ 
المسلسل. وإنما نوعه إلى ثمانية أنواعء اكتفى فيها بذكر أمثلتها ثم قال في آآخرها: 
' فهذه أنواعٌ المسلسل من الأسانيد المتصلة, التي لا يَشُوبُها تدليس» وآثارٌ السراع بين 
الراويين ظاهرة. غير أن رسم الجرح والتعديل عليهما ممُكم. وإني لا أحكم لبعض 
هذه الأسانيد بالصحةء وإنما ذكرتها ليستدّل بشواهدها عليها. 

وقد تعض ابن الصلاح لعبارة الحاكم , مع بيان ل المسلل. فاقتفى الجال 
إيرادٌ عبارته هنا إتاماأ للفائدة» قال9): النوٌ الثالث والثلاثون معرقة المسلسّل من 
الحديث . 

التسلسَلٌ من نعو الأسانيدء وهو عبارة عن تتابع رجال. الإسناد وتواردهم 
فية واحد! بعد واحد. على صغة أو حالة واحدة. 


وينقسِم ذلك إلى ما يكون صفةٌ للرُوَايةِ والتحمل. وإلى ما يكون صفة للرواةٍ 
)١(‏ انظر التعليقة (7) في الصفحة السابقة. 


١؟1)‏ هذا النوح في دمعرفة علوم الحديث) ص 39 . 
(5) أي : ابن الصلاح في «مقدمته» ص ١48‏ . 


١" 3/ 


0غ ظ 
أو حالة هم. ثم 9 صْفاتهم في ذلك وأحواهم أقوالاً وأفعالاٌ ونحو ذلك تيم إلى 
نالا تسفين 1 

مر انلك فنك ولا الم اا ْ ْ 


ومثال ما يكون صِفةٌ للرّوَاية والتحمّل ما يتسلسَلٌ بسَمِعتٌ فلانأء قال سَمِعتُ 
فلاناً إلى آخر الإسناد. أو يال كنا أو أخيرنا إلى آخره . ٠‏ ومن ذلك أخخيرنا 
واللّه لان قال أخبرنا الله فلان» إلى آخيره . 


ومثال ما يرج لل صفات الرواةٍ وأقوالهم ونحوها إسناد حديث: اللهم 5 
على شكرك وذكرك ون عبادتك. المسلسّل_ بقوهم : !ني حبك قل . وحدي 
التشبيك باليد. وحديث العَدّ في اليدء في أشباه لذلك نوها ف كثيرة: وخخيرها 
ما كان فيها دلالة على الشبال . السماع وعدّم التدليس. 


ومن فضيلة اتسلسل اشتمالّهُ على مُزِيدٍ الطيط :من الرواة! توقلا تلم 
المسلسلاث من ضع ,أعني في وصفبٍ التسلسل» لافي أصل المتن. .ومن المسلسل 
ما ينقطع تسلسُلَهُ في وسْطٍِ إسنادوء وذلك نقص فيه وهو كالمل يأول. حديث 
سَمِعتَه على ما هو الصبحيمٌ في ذلك . والل أعلم . ا 

ذكر النوع امحادي عشر من علوم الحديث”) 

هذا النوئٌ من هذه العلوم هو معرفةٌ ة الأحاديث المعنعنة, وليس فيها تدليس» 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل. فالرواة الذين ليس من مذاهبهم التدليس» 
سواءً عندّنا ذكروا سَمَاعَهِم أو لم يذكروه . 


)1( وفع ف الأصل' المطبوع (تنشسم إلى ما يخصة وما لا نخصه). وهو تجريف. وصوابه 
ما أيه كا جاء ف في «مقدمة ابن الصلاح». :ْ 


(7) هذا النوع فق امعرفة ة علوم الحديث: ص 1؟. 


8 
ذكرٌ التوع الثاني مشر من علوم الحديث7" 

هذا النوعٌ من هذه العلوم هو اْمُضَلُ من الروايات. فقد ذكر إمامٌّ الحديث 
عل بن عبد الله المديني فمن بعدّه من أئمتنا : أن الْمْصَل من الرواياتٍ أن يكون بين 
المرسل إلى رسول الله صل الله عليه تلم أكثرٌ / من رجل» وأنه غير المرسّل » إن 
المراسيل للتابعين دون غيرهم . 

مثالٌ هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبآنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا ابن وهب. أخبرني َم بن بكي عن 
أبيه؛ عن عَمَرٍو بن شعيس» قال: ان لي عل اس ولي 
جد فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: أَذْنّ لك سيدك؟ قال: لاء فقال: 
وكٌيِلْتَ لدحلت النار. قال سيِدَهٌ: فهر حر يا رسول الله فقال النبيّ صف الله عليه 
وسلّم: الآنَّ فقاتل. 

فقد أعضّل هذا الإسنادٌ عَمْرُو بن شُعُيب. ثم لا نعلم أحداً من الرواة وَصَّلَّه 
ولا أرسَلّه عنه, فهو مُعْضَلءِ وليس كل ما يُشبهُ هذا مُعْضَلاٌء قربا أعضل أتباعٌ 
التابعين الحديتٌ واتباغهم في وقت. ثم وصَلاة أو أرسّلاه في وقت. 

والنوٌ الثاني من الُعضَل أن يُعضِلّه الراوي من أتباع التابعين» فلا يَرويّه عن 
أجل ود ققه ذلا يذكرَهُ عن رسول الله صلّ الله عليه وسلُم مُعْضلا. ثم يُوجَدَ ذلك 
الكلام عن رسول الله صل الله عليه وسَلَّم متصلا. 

7 وقد قُضى الحال بأن ورد هنا ما قاله ناس من أرياب الفن. ممن كان 
بعد الحاكم ! إِغَاماً تلفائدة . قال ابن الصلاح : الْعصَلْ لقب للع خاص من المنقطع . 
فكلٌ مُعْضَلٍ منقطع ؛ وليس كل منقطع معضلاء وقومٌ يسمونه مرسلاً كيا سبق » وهو 
عيارة عما سقط من إسنادهٍ اثنان فصاعدا. 

وأصحابٌ الحديث يقولون: أعضله فهو مُعْضْل يفتح الضاد. وهو اصطلاح 


(1) هذا النوع في ومعرفة علوم الحديثه ص 56" . 


/1ؤ 


كه 
مشكل المأخذٍ من حيك اللغةٌ؛ وبحت فوجدتٌ له قوتهم : أمْرٌ عضيل أي مُستَعلِقٌ 
شديد. ولا التفات في 'ذلك إلى مُعْضِل بكسر الضاد وإن كان مثلّ عَضِيل في المعنى . 

ومثاله ما 'يرويه تاي التابعيّ 227 قائلاً: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم . 
وكذلك مايرويه من دون اب تابي عن رسول الله صل له عليه وسلم؛ أوعن 
أبي بكرء أو عمرء أو غيرعماء غير ذاكر للوسائطٍ بينه وبينهم . 

وذكر أبو بكر نضر السَبجْرِيُ الحاقظ قول الراوي : بِلَعنيء نحو قولر مالك : 
بلغي عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه رسك قال: للمملوكٍ طعامة 
وكِسوْته الحديث. وقال أي السَبِزِيُ : أصحابٌ الحديث يُسمُويه الْفضل : 

قلتٌ: فقول المصتفين من الفقهاء وغيرهم : قال رسول الله ل ال عليه 
وسلّم كذا وكذاء ونح ذلك. كله من قبي المعضّل لما تقدم . وسياه الخطيبُ أبو بكر 
الحافظٌ في بعض كلام د مُرْسَلاء وذلك على مذهب من يُسمْي كل مالا يَتصِلٌ مرسّلا 
كما سبق . 5986 [ 

وإذا رَوَى تابعي؛ التابعي عن التابعي حديئاً موقوفاً عليه. وهو حديثُ متصل 
فبند إل رسول الله صِلٌ الله عليه عليه وَسِلُّم فقد جِعُلّه الحاكم الوعداه نوعاً من 
المعضل . مثاله ما رويناه عن الأعمش, عن الشعبي ٠‏ قال: يقال للرجل يوم القيامة 
عَمِلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما عَمَِلته فيختم على فيه الخديث. فقد:أعضله 
الأعمش, بعرعة التعبي عن عن أنسء عن رسول الله صل الله عليه وسلّم متصل 


قلتُ: هذا جيّدٌ حسن لأنْ هذا الانقطاع بواحدٍ مضموماً إلى 62 
على الانقطاع باثنين: المنحابيّ ورسول الله صل الله عليه وسلّمء :فذلك 
باستحقاق اسم الإعضال أولى. والله أعلم.. 


وقال الحافظٌ العراقيٌ: المعضّلٌ ما سَقَط من إسنادِه اثنانٍ فصاعداً من أي 


. 3 5 3 
)١(‏ في «مقدمة ابن: الصلاح» ص 13 (ما يرويه تابجِي التابعِيّ). وهو اختلاف عين. 


اك 
موضعٍ كان: سواءٌ سَقَط العيحابي والتابعي . أو التابعي وتابعغهء أو اثنان قبلهياء 
لكنْ بشرطٍ أن يكون سقوطها من موضعٍ واحديء أما إذا سَقَطُ واجدٌ من بين 
رجلين. ثم سقط من موضع آخرٌ من الإسناد واحِدٌ آخرء فهو منقطع في موضعين 
وم أجد / في كلامهم إطلاق المعضل عليه . وأا قول ابن الصلاح : العضل هو عبارة 
عيا سقط من إسناده اثنانٍ فصاعداً. فهر وإن كان مطلقاً فهر حمولٌ عليه. اه. 
وقال غيره : إن قول ابن العبلاج : إن اللفضل0"' لقب لنوع خاص من 
ع ٠‏ فكلّ معضلٍ منقطع . وليس كل منقطع معضلا . إغما هو جار على قول. من 
0 يحْصٌ المنقل بما سَقَط من إسنادهِ راو واحدء. ولا يخصّه بالمرفوع. وقد نقلنا 
دده الحاكم في المنقطع . 
وقال الحافظ العراقي: اخَلِفَ في صُورةٍ الحديث المنقطع, فالمشهرر أنه 
ما سقط من رَواتَهِ راو واحدٌ غيرٌ الصحابي . وحكى ابن الصلاح عن الحاكم وغيره 
من أهل الحديث أنه ما سَقَط منه قبل الوصول إلى التابعي شخصس واحد» وإن كان 
أكثر من راحدٍ سمي مضلاء ويُسمّى أيضأ منقطعاً. فقول الحاكم : قبل الوصول إلى 
التابعي . ليس يجيد “فإنه لو اسقط التابعي كان متقطما أيشياء فالأولى أن بعر 
قلناه: قبل الصحابي . 
وقال ابن عبد البر: المنقطِمٌ ما لم يتصل. إستائه. والمرسَّل مخصوص بالتابعين 
فالمتقطع أعم. وحكى ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطع مثل المرسّل. وكلاهما 
شامل لكل مالا يتصل إسناده. قال: وهذا المذهبٌ أقرَبٌى وإليه صار طوائفٌ من 
الفقهاء وغيرهم , وهو الذي 0 الخطيب في «كفايته:. إلا أن أكثرٌ ما يوضف 
بالإرسال, ص حيث الاستعمال ما رواه التابعيٌ عن النبي صل الله عليه وسلّم . 
وأكير فا يوضف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة. مثلّ مالك» عن 
أبن عمرء ونحو ذلك . اه 


. وقع في الاصل : (إن المنقطع لقب لنوع خاص من المنفطع). انتهى . وهو سبق قلم‎ )١( 
.101١ (؟) في صن‎ 


دوو 


04 

وفك أشنت 3 عبد البر كتاباً في وَضْلٍ ما في «الموطأ» من المرسل 0 
والمعضل . قال: ' وجميع لالم 0 بلَغني ومن قوله: _ الثقة عنده., 
لم يسئلاء :أَحَدُ وستون إحديثاًء كلها مسندةٌ من غير طريق مالك إل أربعة ا 
أحذها: إني لانت زلكن أَنَمى المي والثاني : أن رسول الله أرِي: أعمارٌ الناض, 
قَبُلّه أوما شاء الله فكأنه تَقاصر أعمار أمته . والثال: فول معاد : وآخر ما وصان 
00 الله وقد وَضْعْتَ رجي في العَرّز أن قال: خسن خُلُقَكْ للناس. 
والرابعٌ : إذا نَشَأْثْ بَحْرِيْةٌ ثم تشاءَمثْ؛ فتلك عَينَ غَدِيقّة9©. 

ومن مظان المرسّل. والمنقطع:والمعضل كتابٌ «السئن» لسعيد بن منصور. 

تنبيه : قد وَقَمَ في كلام بعض علماءِ الحديث استعمالُ المعضل, فيا ل يبط فيه 
شي من الإستادٍ أصل: وذلك فيا فيه إشكال من جهة المعنى . مثالٌ ذلك ها رواه 
الثُولابي قٍ «الكق» م طريق لدان دَعْلّج , عن معاوية بن 0 عن أبيه 
مر فوعاً : من كانت وصيئةٌ عل كتاب الله كانت كفارة لا تَرَكُ من زكاته. وقال: هذا 
مُعْضِل يكادٌ يكونُ باطلا . والظاهر أنه هنا بكسر الضادء من قوهم : أغضل الأمر إذا 
اشتدٌ واستغلقٌ. وأئرٌ مُعْضِل لا يُبتذى لوجهه . 

ذكر الوع الثالتٌ عَشْر من علوم الحديث”) 

هذا النوع هو معرفة المج في حديث رسول الله صل الله عليه ل سن 
كلام الصحابة, وتخلِيص كلام غيره من كلامه. 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه. آنبانا عخر بن حفص 
السُدُوسِي< لزنا مام بوعل حدثنا زهير بن معاوية, عن الحسنبى ار 


0 فلت: قد أل الحافظ ابن الصلاح' رحمه الله تعالى : رسالة قٍِ وصل هذه البلاغات 
الأربعة؛ ولطوفا لا تَصلُحُ أن تكون د الكتاب نظراً لأهميتها وصعوبة 
الوقوفٍ عليها» انظرها فيصن 1-١‏ 

0( هذا انوع ف إمعرفة ة علوم الحديث) ص 79. : 

(؟) وقع في الور زع بن جعفر والملبت عن ومعرفة: علوم الحديثة ص 84 ! 


1 

عن القاسم بن يمر قال: أذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله أخذ ‏ نيثهةع وأنْ 

رسولٌ الله صلْ الله عليه وملّم أَخَلَّ بيد عبد الله. فعلّمه التشهد قي الصلاة / وقال 

قل: التحيّات لله والصلوات؛ فذّكر التشهدّ. قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلائك إن كت أن تقوم فم وإن شئت أن تقعد فافعد. 


هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره. عن الحسن بن الحرٌ. وقوله: إذا قلت 
هذاء مُدرَّحٌ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. ثم ذكر دليل الإدراج . 


قال أهلّ الأثر: الإدراج نوعان: إدراجٌ في المتنء وإدراجٌ في الإسناد. أما 
الإدراحٌ في المتن فهو أن يُورِدَ في متن الحديث ما ليس منه على وجهٍ يوهِم أنه منه. 
ويُسمٌّى ذلك الْورَدُ مُدْرَجَ المتن. وهو ثلاثة أقسام: مُدرّجٌ في آخرٍ الحديث؛ ومُدِرَجٌ 
في أوله. ومدرّحٌ في أثنائه . 

أما المُدرَحٌ في آخر الحديث فهو الغالبٌ المشهور في هذا النوعء ولذا اقتصر 
ابن الصلاح عليه. ومثالهُ ما ورد في آخرٍ حديث التشهد المذكور سابقاًء وهو: فإذا 
قلت هذا فقد قضيتٌ صلاتك. إن شِكْتَ أن تقوم فقَمُ وإن شثتٌ أن تقعُدَ فاقعذ. 
فإِنّ هذا الكلام مُدْرّحٍَ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. وهو مدرج في آخر 
اللذيك؛ 

وقد رواه شَبَابَ بن سَوَار عنه فَقَصّله وبين أنه من قول عبد الله. فقال قال 
عبد الله : فإذا قلتَ ذلك فقد قضيتَ ما عليك من الصلاة؛ فإن شقتٌ أن تقوم فقمء 
وإن شئت أن تقعذ فاقعدٌ. رواه الدارقطني» وقال: : شبَابَة ثقة وقد فصل آخرٌ الحديث 
وجِعَلّه من قرول ابن مسعود. وهو أصحٌّ من رواية من أدرَجَ آخره. وقول أشبَه 
بالصواب 

وأما ا الحديث فقليل؛ وال ها زوياة شَبَابةُ بن سَوَار وغيرهه عن 
شعبة؛ عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وش أسبغوا الوضوء ‏ ويل للأعقاب من النار. 


/ اا 


الف 


2 ! 
فقوله : أسبغوا الوضوة من قول. أبي هريرة» درج في الحديث في أولِه ‏ ويد 
على الإدراج ما رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس عن شعبة» عن حمد بن زياد. 
عن أبي هريرة أنه قال: أسيغوا الوضوء: فإن أبا القاسم صل الله عليه وسلّم قال : 
ويل للأعقاب من الثار. وقد رواه بعضهم مقتصراً على المرفوع . . 

لع إن قول أي. هريرة: أسبغوا الوضوءء قد رُوي في الصنحيح مرفوعاً من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقال بعضهم : إن هذا القسم نادرٌ جداً, نحتى إنه يَعِرُ أن يُوجِدَ له مثال ثانٍ 
ِعزّرٌ به هذا المثال. ' | 

وأما اللدزج في أثناء الحديث فهو كثير إذا ل إلى ما أدوج لتفسير. الالقاظٍ 
الفريية:..ويقاله خبرٌ شام بن غروة بق الؤبين» ع ابية عن سرع بدت أصفوان 
مرفوعاً: من مس كر أو نيو أو ف فليتوضا . 

قال الدارقطني : كذ وواف عد سد عن هشام؛ قد وهم في ذكر الأننين 
والرفغ. وإدراجه ذلك في حديث بسرةع والشرط أن ذلك من قول, غروة غير 
مرفوع » وكذلك رواء الثقاتٌ عن هشام منهم يوب لكان وها ل ل قار 

وقد رُوِيٌ من طريق أبوب: من مس ذكره فليتوضاء وكان عروة يقول: 'إذا 
سل لقعي أو أت أوذكرهُ فلينوضا . فكأنه: لاح له من معتى الخير أن مس .ما قرْبَ 
من الذكر بمنزلة م مس .الذكر فقال ما قال فَظَنَّ بعض الرواة أن ما قاله هو نفس 
الخير, فأوردوه كذلك : وقد تين للباحتين أن ن الانثيين والرَقْم. مدرجانٍ في أثناء الخبز. 

وقد رُوي من من رُْعُ أو أيه أو ذكزهُ فليتوضاً قات يق لعل 
هذه الرواية يكون مثالا ثانيا لما وقع فيه الإدراٌ في الأول. وليس كذلك,؛ لأن أول 
الحديث هو من مس ) وآخره فليتوضأء فالإدراح على كل حال إئما وقع في ثناء 
اللعديث . والرفغ بضم الراءِ وفتجها أصل الفخذين . ْ 

ومثال / ما أَدرِجٌ في أثناءِ الحديث لتفسير لفظ غزيب حديتُ: أنا 0 


1ع 

جو لزعي لكين يوق لمق الحديث. فقوله : والزعيم لكر مُدْرَجّ في 
أكناء الحديث لتفسير اللفظ الغريب فيه. 

والإدراج 58ص أقسامه محظور. قال ابن السمعاي: من تعمد الإدراح فهو 
ساقطً العدالة: وممن يُحرْفُ الكلِمّ عن مواضعهء وهو مُلِحَقٌ بالكذابين. وقد استكثنى 
بعضهم من ذلك ما أدج لتفسير لفظٍ غريب» لقلّةِ وقوع الالتباس فيهء وقد فعَله 
الزهري وغيره . 

ولا يَسوعٌ الحكمُ بالإدراج إل إذا وُجدَ ما يَدلُ عليه. فمن ذلك دلاله المذرْج. 
على امتناع نسبته إلى النبي صل الله عليه وسلّمء وذلك كقرل أبي هريرة في حديث: 
للعبد المملوك أجرانٍ. والذي نفسي بيدِهٍ لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمٌّي لأحبيتٌ أن 
أموت وأنا ملوك. وكقول. ابن مسعود ‏ كما جَرْمٍ به سليمان بن حرب ‏ في حديثٍ 
الطيْرةُ شِرْكُ : وما ما إلآ. ومن ذلك تصريحٌ بعضى الرواة بِالفَضْلء وذلك بإضافته 
لقائله» ويتقوى باقتصارٍ بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد. وهذا هو الأكثر. 

وما دَلَّ الدليلٌ على الإدراج فيه حديتٌ ابن مسعود: من مات لا يُشْرِكُ بالله 
شيئاً دخمل الجنةء ومن مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار. ففي رواية أخرى قال النبي 
صل الله عليه وسلّم كلمةً. وقلتٌ أنا أخرى. فذَّكَرّهماء فأفاد أنْ إحدى الكلمتين 
من قوله. ثم وردّتُ رواية ثالئة أفادت أن العامة التي من قولهِ هي الثانية» وأكد 
ذلك روا رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضمافة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم. 

وبما دَلْثْ الْمَارةٌ على الإدراج فيه حديثٌ الكسوف. على ما ورد في رواية 
ابن ماجه. وهو إن الشمس والقمرٌ لا ينكسفانٍ لموثٍ أحَدٍ ولا لحياته. فإذا تجل الله 
لشيء من خَلقِهِ حَشَعَْ له. إن هذه الجملة الأخيرة وهي : فإنَ الله إذا تج لشيء من 
خَلقِهِ حَشّع له. يَظهرٌ أنها مُدْرَجَةَ من كلام بعض الرواة» ولذا لم تقع في سائر 
الروايات, مع أن حديتَ الكسوف قد رُوِيْ عن بضعة عثِرٌ من الصحابة على أنه 
يكفي أن يقال: إنها تُخالفةٌ للرواية التي وقعَثٌ في الصحيح ؛ وهي أن الشمس والقمر 


ارفنل 


ذلك 
آيتانٍ من آيات الله لا يدخسفان لموتٍ أحَدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافْرْمُوا إلى 
ذكر الله والصلاة. | 

قال أيو حامد الغزالي : إن هذه الزيادة لم يْصِح قله ا قائلها 
وإنها المروىٌ ما ذكرناء يعنى الحديتٌ الذي لَيْسَتْ فيه هذه الزيادة. قال: ولو كان 
صحيحاً لكان تأويه هون من مُكابرةٍ أمورٍ قطعية فكم من ظواهرٌ أُوْلْتٌ بالادلة 
العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد. وأَعظَمُ ما يَفْرَحْ به المْلْجِدَة أن م بَصَرحَ 
ناص الترع أن هذا وأمتالةٌ على خلافٍ الشرعء ». فيسهل عليه طري إبطال لش 
إن كان شرْطه أمثال ذلك , 

رتك مقف[ العلادة ابْنُ دقيق العيد الحكم بالإدراج في| إذا كان 0 مُقدّما 
عل للف ا مرو أوفي أثنايه . لا سيها في مثل : من مس ذكره أو أيه فليتوظا. 
وقال: إن الإذراج إنما يكون بلفظٍ تابع يمكن استقلاله عن اللفظٍ السابق. 2 ,؛ 

قال بعض العلياء : وكأنّ الحامل هم على عدم تخصيص الإدراج بآخر دن 
تجويز كونٍ التقديم والتأخير من الراوي لظنه د الرفم في الجميع» ٠‏ واعتمادِه عن الرواية 
بالمعنى , ٠‏ فيبقى الدْرَحُّ حينئذٍ في أول, الخير أو أثنائه . 

وعلى كل حال, فلمرجع إلى الدليل المقتضي لغلبة الظنء .فإذا وَجِدَ كم 
بالإفراع سواءًٌ كان ذلك في الآخر أوفي الأول أوقٍ الوسط. 

هذاء وأما مَذُرّجٍ الإسنادٍ فهو ما يكون الإدراجح فيه له تعلَنٌ باسنا وهو 

بنقسم إلى ثلاث أقسام : 

القسم الأول أن يكون الحديث عند راويه بإستادٍ ا طرف منه. فإنه عنده 
بإسناد آخرء فيروي الراوي 'عنه حميعه بالإسنادٍ الأول. 

ويْلْحَقُ بهذا القسم ة قم أَفرِدَه بعضهم عنه: وهو أن يُسمعٌ الحديث من شيخه 
إلا طرفاء ثم يُسممٌ ذلك الطرف بواسطةٍ عنه. ثم يرويّه جميعه عنه بلا واسطة. ' 


ومثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر. عن حميد, عن أنن. في قضة 


1 
العُرَنيينء وأنْ النبي صل الله عليه وسلّم قال لهم : لو رجتم إلى إِبلِنا فشربتم من 
ألبانها وأبوالها. فإِنُ لفظةً وأبواها إنما سَمعها ميد من قتادة. عن أنسء كا بيّنه 
محمد بن أي عَدِي ومروانٌ بن معاوية ويزيدٌ بن هارون وغيرهم , ِذْ رَوَؤه عن ميد 
عن أنسء بلفظ فشر بتم من ألبائها . وعندهم قال حميد: قال قتادة. عن أنس : 
وأبوايها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراحٌ فيه تدليس. 

القسمُ الثاني أن يُدرَجٍ بعض حديث في حديث آخَرٌ خالِفٍ له في السند. 

ومثالهٌ حديثٌ رواه سعيد بن أبي مريمء عن مالك؛ عن الزهري. عن أنس» 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : لا تبَاغْضواء ولا تحاسَدواء ولا تَدَابْرواء 
ولا تنافسواء الحديث. 

فقوله: ولا تَنافّسُواء مُدْرَجّ في هذا الحديث. أدرّجَه ابن أبي مريم فيه من 
حديث آخرٌلمالك. عن أب الزناد. عن الأعرج, عن أب هريرة» عن النبي صل الله 
عليه وسلّم : إياكم والظن فإن الظنّ أكذّبٌ الحديثء ولا تجسْسُواء ولا تحسّسُواء 
ولا تنافسّواء ولا تَحَاسَدُوا. وكلا الحديئين متمْقٌ عليه من طريق مالك. وليس في 
الأول: ولا تنافسواء وهو في الحديث الثاني . 

قال الخطيب وابن عبد البر: إِنَّ ابن أبي مريم قد وَهِم في ذلك وخالّفٌ جميع 
الرواة عن مالك في «الموطأ». وقال حمزة الكناني : لا أَعلّمٌ أحداً قالمها عن مالك في 
حديث أنس غيره. 

القسمٌ الثالث أن يروي جماعةٌ الحديتٌ بأسانيد مختلقة: فيروِيّه عنهم راو 
فيَجِمُمٌ الكل على إسنادٍ واحدٍ من تلك الأمانيد» ولا بين الاختلاف . 

ذكرٌ النوع الرابعَ عشر من علوم الحديث7١)‏ 
النوٌ الرابع عشر من هذا العلم : معرقة التابعين. 
وهذا النوع يُشتمل على علوم كثيرة: فإنهم على طبقاتٍ في الترتيب» ومتى غفل 


(1) هذا النوع في ومعرفة علوم الحديث: ص 4١‏ . 


١5 / 


١5 
الإنسان عن هذا العلم لم يرق بين الصحابة والتابعين., ثم لم يُفرّق أيضاً بين التابعين‎ 
وأتباع التابعين. قال الله عز وجل : «والسابقُون الأولون من الهاجرين 'والأنصارٍ‎ 
والذين البُعُوهم بإحسانٍ رضي الله عنهم وف)] عنه وأَعَدٌ م جنات تجري تحتها‎ 

الأخهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفورٌ العظيم 06" . 

وقد ذكرهم رسبول الله صلّ الله عليه وسلّمٍ كما حدثناه 7 
أحمد بن السّاك ببغداذ» وأبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ره وأبو أحمد 
بكر بن محمد الصيرني عرو قالوا: حدثنا أبو قلابة عبدُ الملك ين محمد الرَقَائِي» 
حدثنا أزهر بن سعدء أحدثنا ابن عون عن إبراهيم» عن عبيدة) عن عب الله؛ قال 
قال رسول الها صل الله عليه وملم : مر الناس رفوه لم الذين بلرخين ةكم اللاي 
يلوجم . فلا أدري أذكر رسولٌ الله صق الله عليه وسلّم بعل فَرْنهِ قرنين أو ثلاثة9 . 

هذا عَدَيث رج قُُ الصحيح لمسلم بن الحجاج » وله عله عنجيبة»:. حدئناه 
محمد بن صالح بن هانء.ء حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عَمَرو بن عل؛ حدثنا 
أزهر, كنا ابن عوا» . عن إبراهيم » عن عبِيدّة عن عبد اللهء قال قال زسبول الله 
يناه عله وسلم: خيرٌ الناس كَرَنيء قال: َحدّنت به يحيى ,/ بن سعيدء 
فقال: ليس في حديتٍ ابن عونٍ : عن عبد الله فقلت له: . بل فيهء قال: لاء 
فقلت : إن أزهر حدّئنا عن ابنَ عون. عن إبراهيم . عن غبيدة, عن عبدٍ الله قال: 
رأيتُ أزهر جاء بكتابهاليس فيه عن عبدٍ الى قال عَمْرو بن على : َاحسَلفُت إلى أزهرٌ 
قريباً من شهرين للنظز فيه., فر في كتابه ثم خرَج فقال: اليل 

0 
فخيرٌ الناس قَرْنَا بعدّ الصحابة: من شاقة أصحابٌ الرسول صل اله عليه 

57 وحَفِظٌ عنهم الدين والمة وهم قد شهدوا الوحي والسريل. 


)١(‏ من سورة التوبة؛ الآية ووقع في الأصل (تجري من تحتها) و.(ذلك هو الفوز 


العظيم) وهو سبق قلم. ! 


(5) هكذا الحديث في وصحيح مسلم» 86:15 بالإستاد عن أزهر. 
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فمن الطبقة الاولى من التابعين ‏ وهم قوم ليقوا العشرة الذين سهد لهم 
رسول الله صل الله عليه وَسَلم بالجئة ‏ سعيدٌ بن المسيب» وقيس بن أبي حازم 
وأبو عثياث النبدى. وقيس بن عَبّاد والوتانان م المنذركى وأبو وائل 

ومن الطبقةٍ الثانية: الأسوَد بن يزيد: وعلقمة بن قيس. ومسروق بن 
الأجدع , وأبو سَلمة بن عبد الْرحمن. وار ري 

ومن الطيقة الثالئة : عامرٌ بن شراحيل الشتى + وَعَبِيدُ الله بن عبد الله بن 
عمتبة. وشرّيحٌ بن الحارث, وهم حمس عَشْرَة طبقةء آخجرهم من لَقِيَ أنسٌ بن مالك 
من أهل البصرة: ومن لقي عبد الله بن أي أو من أهل الكوفة . ومن لقي 
السائبٌ بنَ يزيد من أهل المدينة» ومن لَقِيَ عبد الله بن الحارث بن جَرّْء من أهل 
فصر : ومن لقي أبا أمامة الباهل من اهل الشام . 

وأما الفقهاءً السبعة من أهل المدينة فسعيدٌ بن المسيّب. والقاسمُ بن محمد بن 
أبي بكرء وعروة بن الزبير. وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبوسّلمة بنْ عبد الرحمن بن 
عوف» وعُبيدُ الله بن عبد الله بن حُتبة» وسليمانٌ بن يسار. فهؤلاء الفقهاكء السبعة 
عند الأكثر من علماءٍ المحجاز. 

وأما المحَضْرَّمُون من التابعين, فهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسولء الله 
صل الله عليه وسلم. ولبست هم صحية : فمتهم أبو رَجاء العطاردي , وأبو وائل 
ع عابي َ 3 
الاسدي. وسويد بن غملة. وأبو عثيان الخبدي . 

7 0 1 #م هر و س3 7 

وحذثني بعض مشايخنا من الاذباء أن المخضرم اشتفاقه من أن أعل الجاهلية 
كانوا يحضرمون آذانٍ الإبل: يقطعونباء لتكون علامة لإسلامهم إن أغِيرٌ عليها 
أو خوربوا. 

)١(‏ وقع في الأصل هنا وفيا يأتي قريباً: (حصين) أي بالصاد المهلمة: وهو (حُضَين) 
بالضاد المعجمة مصغرأء كبا جاء في «المعرفة» ص 47 وفي غير كتاب من كتب المشتبهء ومنها 
«تبصم المنتيه» 5:1١‏ 18؛ و «الإكال» لابن ماكولا 7 :١ع‏ . 


/زه ا !ا 


35 
ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة وُلِدُوا في زمانٍ زر الم صل الله عليه 
وسلم ولم يسمعوا منهى منهم محمد بن بي بكو الصصديق !ا “.وأ بو أمافة بن شهل بن 
خنيف» وسعيدٌ بن سعد بن عبّادة» والوليدٌ بن عُبَادة بن الصامت. وعِلقمَةٌ بن 
وطبقة د في اتابن وم يصع سمامٌ أحدٍ منهم من الصحابةه م 27 
إبراهيم بن مويل الْحْعي توإنا روايئة المحيحة عن علقمة والأشود. ول يدرك 
أخذا "من الععهانة) وليس هذا بإبراهيم بن يَزِيدٌ التْحْعي الفقيه. ومنهم ثابت.بن 
ععجلان: الأنصاري , وم يَصِحْ سماعه من ابن عباس+ وإئما يروي عن عطاءٍ 

وسعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس . 

وظلع عدادهم عند الناس في أتباع التابعينء وقد لوا الصحابةٌ ؛ منهم 
أبو اناد عبدٌ الله بن ذكوان. وقد لْقِي اه بن عَمْر وأنس بن ماللف. 
وأا ناتف سهل. وقد دتمل على عبد الله بن عمر وجابرٍ بن عبد الله : انتهى 
ما ذكره الحاكم . 

قال بعض أهل الأثر: اختلت في طبقاتِ التابعين» ملم سلم في كاب 
الطبقات ثلاث ته وجعلهم ابن سعد أربع طبقات»: وقال الحاكم: نهم 
حمس عَشْرّة طبقة» الول منها قوم لحفوا المَشرة» منهم سعيدٌ بن المسيْب؛ وقيس أبن 
أبي حازم واب عتيان العبيِي» وقيس بن عَبَاده وأَبوسَاسَانَ حضين بن المنلار, 
وأبو وائل شقيق بن سَلَمةء / وأبو رجاء الغطاردي . ظ 

وقد اعترض عل الحاكم في ذلك» فإ سعيد بن المسيب إما ولد في خخلافة 
عمر بن الخطاب». ولم يسمع من أكثر العشرة, بل قال بعضهم : إنه لا تح له رواية 

عن أحَدِ من العشرة إل سعد بن أبي وقاص» وكان سعد جرهم موت على أنه ليس 

في التابعين من أدرك العشرة وسَمِعٌ منهم سوى قيس بن أبي حازم ذكر ذلك الحافظ 


)١(‏ طوى المؤلف هنا أسياة جملة من التابعين في هذه الطبقة اختصارا منه. 


1 
عبدٌ الرحمن بن يوسف بن خراشء» وروي عن أبي داود أنه قال: إنه روى عن 
التسعةء ول يَرِْ عن عبد الرحمن بن عوف. 


ذكرٌ النوع. الخايسٌ عَشر من علوم الحديث0) 

وهو معرفة أتباع التابعين : فإنْ غَلَطَ من لا يُعرفهم َعْظم وهم الطمة الثالعةٌ 
بعد النبي صل الله عليه وَل وفيهم جماعة من أثئمة المسلمين وفقهاءٍ الأمصار. 
وفي هذه الطبقة جماعةً يَْتَهُ على المتعلّم أساميهم: فَيتَوهمُهِم من التابعين لِنَسَبٍ 
يجمعهم أو غير ذلك. 

متهم الحسين بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهو 
الذي يُعرَفُ بالحسّين الأصغرء يروي عنه عبد الله بن المبارك وغيرُه. وربما قال 
الراوي : عن حسين ين علي عن أبيه» فيَشتَبهُ على من لا يَتحفَقٌ أنه مرسّل , ويتوئمة 
من التابعين. وليس كذلكء فإن أولادٌ على بن الحسين زين العابدين ستةٌ منهم 
وهم حدَّئواء محمد؛ وعبدٌ الله. وزيد» وعمّرء وحُسّينء وفاطمة» وليس فيهم تابعيٌ 
غيرٌ حمدء وهو أبو جعفر باقِر العلوم . 

ومنهم سليمانٌ الأحوّلٌ. وهو سليان بن أبي مُسَلِم المكي وربما روي عنه عن 
ابن عباس» فيْتأمُلٌ الراوي حالّه: فيقول: هذا كبيرٌء وهو خال عبدٍ الله بن 
أبي نجيح . فلا يُدكِرٌ أن يَلْفَى الصحابة, وليس كذلك فإنه من الأتباع وروايائة عن 
طاوس» عن ابن عباس . 

ومنيم سليمان ن عه الرطن الدمشقي ؛ وعِداده في المصريين؛ كبيرٌ السنْ 
والمحل» رَوَى عنه عَمُرو بن الحارث» وشعبة» والليث. كاقل عنه عن اليرّاء بن 
عازب. فإذا تأمّل الراوي محلة فده وجلالة الرواة عنه: لا يُتِعِدُ كونه من 
التابعين, وليس كذلك, فإنّ بينه وبين البراءٍ عُبَيدَ بنَ فيروز. 
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فقد ذكرنا هذه الأسابي ِيُستَدلٌ بها على جماعةٍ من أتباع التابعين 0 
ويعلم بذلك أن معرقة الأتباع نوع كبيرٌ من العلم . 

ذكر التو السادس عَشِرٌ من علوم الحديث0) 

هذا النوم في معرفة الأكابر الرواةٍ عن الأصاغر. وشرح هذه المعرفة أن طالب 
هذا العلم إذا كتب حديئاً للَّيتْ عن عبدٍ الله بن صالح . ٠‏ لا يتوهم أن الراويّ دون 
المروى عله وكذلك إذا رَوَى حديثا لابن جريج ‏ عن إسماعيل بن علية. وما أشبَةٌ 
هذل ومثاله في الروايات كثير. 

والمثال الثاني لهذا النوع أن. يروي العام الحافظ المنقدّمُ عن المحدّثِ الذي 
لا يَعلمُ غير الرواية مِنْ كتابه. فينبغي للطالب أن يُعلمٌ فل التابع على المتبوع . 

مثال هذا رواية ابن أي ذئب؛ عن عبدٍ الله بن ديئار وأشباهه. درواي أعد 
وإسحاق: عن عبد الله بن موسى وأشباهه. وليس قٍ هؤلاء مجروح : بل كلهم من 
أهل الصدق. 31 أن الرواة عنهم اباك وهم تحدّئون فقط. وقد / رأيت ِ 
زمانئا من هذا الع لاسر ظ 

قال بعض أهل الأثر: هذا نع 5 تداعو إليه دم العالية, والانضل 
الزاكية: وقد قيل : لا يكون'الرجل محدّئاً") حتى يأخذ عمن فَْقَه وعمن هو مِتْله 
و ظ 

ومن فوائدٍ معرفته الأمن من أن يُْظَنْ الانقلابُ في السند. والأمنّ من أن 
يوشم كوث المروي عنه أكبر أو أفضل » نظرا إلى أن الأغلب كوث المرويٌ عنه كذلك. 
تُجِهَل منزلتهما. 


ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين. ومنها رواية العَبَاذِلَةٍ وغيرهم من 


)03 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث؛ ص 58 . ٍ 
(5) أو عالاً. كبا سيأني في آخر هذا النوع مَعْرُوَاً إلى وكيع بن الجرَاح صاحب هذه الكلمة 


رحيه الله تعالى . 


1.4 

الصحابة؛ كأبي هريرة وأنس: عن كعب الأحبار. 

وبمن جَرَّى على ذلك الإمام البخاري ٠‏ فقد ذكروا أن الذين كتب عتهم وحدّث 
عنهم ينقسمون إلى حْسَةٍ طبقات: الطبقة الأولى: مَنْ حَدَّنْه عن التابعين: مثل 
محمد بن عبد الله الانصاري» فإنه حَدَّئه عن ميد ومثل مكيّ بن إبراهيمء فإنه 
حَدَّئه عن يزيد بن أبي عُبّيدء ومثل أبي تُعيم» فإنه حدّثه عن الأعمش. 

الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء. لكنه لم يُسمع من ثقات التابعين» 
كسعيد بن أبي مريم» وأيوب بن سلييان. 

الطبقة الثالثة: ‏ وهي الوْسْطى من مشايخه : من 1 يَلْقّ التابعين لكن أَخذ 
عن كبار أتباع التابعين. كسليان بن خرب. وعلي بن المديني. ويحيى بن مَعِينء 
وهذه الطبقة؛ قد شاركه مسلم في الأخل عنهم . 

الطبقةٌ الرابعَةٌ: رُفقاؤه في الطلب ومن سَمِعْ قبلّه قليلاء كأبي حاتم الرازي. 
وعَبْدُ بن عميد. وأحمد بن النضرء وإنما يحرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه, أومالم 

الطبقةٌ الخامسّةٌ قوم في عدادٍ طُلَبتِهِ في السن والإسناد. سَمِمَ منهم للفائدة» 
كعبد الله بن حماد الآمَلّْ وعبد الله بن أب العاص الخُوَارزمي » وحسين بن محمد 
القبان . 

وقد رَوَى عنهم أشياءً يسيرة» وعَمِل في الرواية عتهم با رَوَى عثمان بن 
أبي شيبة: عن وكيع أنه قال: لا يكو الرجلٌ عاماً حتى يحدّتَ عمن هو فوفّه» وعمن 
هو مثله, وعمن هو دُونّه . وبما رُويّ عنه نفسِهٍ أنه قال: لا يكون المحدِّثُ كاملا حتى 
يكتبٌ عمن هو فوقّه. وعمن هو مثله. وعمن هو دونه . 

6 انوع النائع شاطلو الندؤناة 
هذا النوجٌ من هذا العلم في معرفة أولادٍ الصحابة, فإِنْ من جَهِلَ هذا النوع 


. 18 هذا النوع في ومعرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


١ 


5 
اشتبّه عليه كثيرٌ من الزوايات . ل ما يَلوَم الحديئي معر فته من ذلك أولاد ب 
التراعم المصطفى ضل الله عليه وسلّم ومن ضحت الرواية عنة منهم. وقد 
روي الحديث عن زُهاءٍمثتي. رجل, وامرأةٍ من أهل البيت. ثم يعد هذا معرفةٌ أولادٍ 
التابعين» وأتباع التابعين. وغيرهم من أثمةٍ المسلمين: علمٌ كبيرٌ ونوع: بذاته من 
أنواع. علم الحديث9'" . 
ذكن التوع الثامن عَشرَ من علوم الحديث9) 

هذا الترع من علم الجديث في معرفة الجرح والتعديل9؟, وهنا قي الأصل 
وده كل نوع منها عَلْمٌ برأسه وهو ثمرّةٌ هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه. وقد 
تكلَّمتُ عليه في كتاب «المذخل إلى معرفة الصحبح» بكلام شاي رضي كلم من رآء 

من أهل الصنعة . 

وأصْلّ عدالةٍ الْمْحدثِ أن يكون مُسَلياء لا يدعو إلى بدعةع ول يعن / من 
أنواع. المعاصي ما تسائط به غدالتَه فإن كان مع ذلك حافظا لحديئه» فهي فهي أرفع 
درجات المحدثين» وإن كان صاحب كتاب: فلا يتبغي أن يحدّتٌ إل:من أضوله. 
واقل اننا يلوف أن محيين قراءة كتابه. وإن كان المحدّث غرياً لا يقير على .|خراج 
أصولهء فلا يكتبٌ عنه إل ما تحفظه إذا لم يخاليف الثقات في حديئه: فإِنْ حدّث من 
حفظه بالمناكير التي لا يتابع عليها لم يؤخذ عنه. 

وقد اختّلف أئمة الحديث في أصمحّ الأسانيد: فحدثنا أبوعبد الله محمد بن 
يعقوب. قال حدثنا تحمل بن سليان؛ قال سمعت محمد بن إسماعيل ارم 
بقول : أصح الأسانيدٍ كلها مالك: عن نافع عن ابن عمر. 

وسمعث أب يكر ين أبن ذَارِم الحافظ بالكوفة, بحكي عن بعض شيوخجه عن . 


)001 خض الك هذا النوع لمعرفة أولاد الصحابة؛ وذكر في كتابه منيم أولاذ أب بكر 
والعُمَرِبينٌ: فكان حقٌ المؤلف هنا أن يذكرهم . ليتحقق أن هذا |! لنوع لمعرفة أولاد الصحابة . 

؟9) هذا النرع في «معرفة علوم الحديث:.ص ؟5. 

(8) في كتاب «ا معرفة) ص 05 (هذا النوع من علم الحديث مَعواقةٌ الجرح .والتعديل). 
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أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصمٌ الأسانيدٍ كلّها الزهريء عن علي بن الحسين» عن 

حدثني الحسين بن عبد الله الصيرفي. قال حدثتي محمد بن حماد الدُوري 
بحلب» قال : أخيرنىي أحمد بن القاسم بن نصر بن دست قال: حدثنا حجاج 
ابن الشاعرى قال : 
اجتمعوا فتذاكرواء فذْكَروا أجودٌ الأسائيدٍ الجياد. 

فقال رجل منهم: أجودٌ الأسانيد شعبة. عن قتادة,» عن سعيد بن المسيب» 
عن عامر أخي أم سلمة» عن أم سلمة. 

وقال على بن المدينى : أجِوَدٌ الأسانيد ابن عون عن محمد. عن عَبِيدَة» عن 

وقال أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل: أجوّدُ الأسانيد الزهري, عن سالم» عن 
ا 

وقال محيى : الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة؛ عن عبد الله . 

فقال له إنسان: الأعمّش مِثْلٌ الزهري؟ فقال: بَرِئْتَ من الأعمش أن يكون 
بثل الزهري» الزهريّ يُرى العَرْض والإجازة. وكان يعمل لبني أميةء وذكر 
الأعمش فمدّحّه. فقال: فقيرٌ صَبُورٌ تجاتِبٌ لللطان. وذّكر عِلْمّه بالقرآن وَوَرَّعَه. 

عد 5 0 2 ّ 5 م 5 5" بم 3 3 

فأقول وبالله التوفيق : اد الأئمة ب قفد ذكر كل منهم ما أدى إليه 
اجتهاده 2 أصح الأسانيد. ولكل صحابي روا من التابعين » وهم أتباعٌ . وأكازرهم 
ثقات, فلا تكن أن يُقَطمٌ الحكمُ في أصمّ الأسانيدٍ لصحابي واحدء فنقول وبالله 
التوفيق : 

إن أصمّ أسانيد أهل. المنية: جَعْفْر بن محمد عن أبيه» عن جلة» عن علي 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. 


م1 


3 ع 1 


وأصح أسانيدٍ الصديق : إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم. عن 


وأصح أسانيدٍ صُمَر: الزهري» عن سبالم عن أبيه: عن جَذَّه. 
وأصَحٌ أسانيدٍ المكثرين من الصحابة كعبدٍ الله بن عُمَر: مالك. عن نافع. 
عن ابن عمر. وأصّحّ أسائيدٍ أنس : مالك بن أنس . عن الزهريٌ. عن أنس0"©. 
3 أَوْهَْى الاانيك ثم قال: : والكلام في في الع اال 2 يكن 
على أسحاديث 0 وقد استَقْصَيتٌ الكلام ف 0 0 المحدّث ف «الذخل إلى 
معرفة كتاب الإكليل»» فاستغنيتٌ به عن إعادته . اه. 


ذكرٌ النوع التَاسَّمٌ عَشر من علوم الحديث7”) 

وهو عه لعجن والسقيم . وهذا النوع من هذه العلوم غير 5 
والتعديل الذي قدّمنا ذكرة: فرت إستاد يسلم من المحر وين غير 32 ق. 
الصحيح ٠‏ فكم من حديث ليس في إسنادو إل ثقة بت وهو معلولٌ واه. 

ا 0 ار تا 
لِيُظهَر ما يف من عل الحديث. فإذا وَجِدت ا هذه الأحاديث بالأسانيد 
الصحيحة غير ير مخرجةٍ في كتابئ الإمامين البخاري مامه لزم صاحب الحديث 
التنقير عن ع ِل ومذأكرة أهل, الو ند لتظهر عِلَنْهِ . ْ 

وصِف ا لضع أن برديه فى 0 الله علا الله عليه 0 


0 1 
(9) هذا النوع في ممعرفة علوم الحديث: ص 58. 


وف 
الحديث بالقبول إلى وقتنا هذاء كالشهادة على الشهادة . 

أخبرنا محمد بن أحمد بن تّيم الأصمء قال: حدثنا عبّيد بن شر يك, قال : 

0 1 2 8 
حدثنا نعم بن ماد قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي يفول. قيل لشعبة: من 
الذي يتك حديثه؟ قال: إذا رَوَى عن المعروفين مالا يُعرفه المعروقون فأكثر ترك 
حديئه : وإذا 2 بالكذب َل عاد يكف وإذا أكثرٌ الغلط ترك حديثه , وإذا رَوَى حديعا 
احم عليه أنه غَلَطُ ترك حديثُه. وما كان غير هذا فآرو عنه. 

أخبرني عبد الله بن محمد بن موسبىء. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة. قال: 

حدثا عتان بن ابي شببةء قال : حدثنا وكيع. عن سقيان. عن أبيه. عن الربيع بن 

حدم قال: إن سن الحديث حديئاً له ضَرْءٌ كضوءٍ النهارء نَعُرفه بهِ» وإن من 
الحديث حديئاً له ظلمة كظلمة الليل» تعرفه ببًا. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوس. قال: حدثا العباس بن نحمد الذوري. 
قال: حدثنا يحبى بن معينء قال: حدثنا جرير» عن رَقبة؛ أن عند القن مدر 
المدائني وض أحاديتٌ على رسول الله صل الله عليه 57 فاحتَملها الناس . 

حدثنا أبو بكر الشافعي . قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الْلْبِيء قال: حدثنا 
عبد العزيز الْأوَيْسِى . قال: حدثنا مالك؛ قال : كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقولٌ 
لان ريات إن حال ليست شبهُ حالك. فقال له ابن شهاب: وكيف ذلك؟ قال 
ربيعة : أنا أقولٌ يراع من شاء ذه فاستحسنه عمل به ومن كاه تركس وأنت في 
القوم تُمدْتُ عن النبي صل الله عليه وسِلّم نيُحَفْظ. 

ذكر النوع العشرين من علوم الحديث7') 

التو الوشرود عن هد العلم بَعْدْ معرفةٍ ما قدّمنا ذكره من صحة الحديث 
إتقانا ومعرفةٌ لا تقليدا 5 تحرف فقه الحديث. إذ مر هذه العلوم» ويه قوام 
الشريعة . 


. 8 هذا النوع في «معرقة علوم الحديث: ص‎ )1١( 


ذبجا 


3 
ثم ذكَرَ أناساً من عرف بفقه الحديث من أهل الحديث: منهم : محمد بن مسلم 
الزهري ع ويحيى بن سبعيد الأنصاري. وعبدٌ الرحمن الأوزاعيء وسفيانٌ بن. عيينة 
اهلالي» وعبدٌ الله بن المبارك. ويحيى بن سعيد القطان. وعبدٌ الرحمن بن مهدي. 

ويحيى بن يجيى التميمي. وأحمدٌ بن محمد بن حنبل» وعلٌ بن عبد الله بن جعفر 
المديي. ويحبى بن معين, وإسحاقٌ بن إبراهيم الحنظلي. وبحمد بن .إسماعيل 
البخاري . ومسلم بن اللحبجاج | الفَشْيري . وأبوعبد الرحمن أحدُ بن شعَيب النسائي ؛ 
وأبو بكر محمد ب ن إسحاق بن' خزيمة: وغيرهم . 


ورد عند ذكر كل واحد مغهم ما قيل في شأنه من الثنابء ولربما ورد شيئاً من 


كلامه ما يتعلق بهذا النوع . 
ثم قال: قد اختضَرْتٌ هذا البابٌء وتركتٌ أساميّ جماعةٍ من أثمتنا كان من 
حَنّهِم 0 أذكرَهم ف هذأ الموضع ١‏ ثم فمنهم أبو داود السجستاني. ومحمد بن 


عبد الوهاب العبدي» : وأبو بكر 00 وإبراهيم بن أبي طالب. وأبو عيسى 
التَرمذي , وموسى بن هارون البزّاز. والحسن بن علي المْمْرِيء وعلي بن الحسين بن 
الجتيدء وتحمد بن مسلم بن وَارَه / وحم بن عَقِيل البلخي . معرب د 
رضي الله عنهم أجمعيين . 
ذكرٌ النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث(١)‏ 

هذا افوخ و مره عابخ الحديث من منسوحجه. وأنا ذاكر بمشيئة الله. اتغالى منه 
أحاديث بسنَدَلُ هأ على الكثر. 

أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء قال: حدثنا أحد بن مَهْذِي بن 
0 قال : حدثنا مؤمّل بن إسماعيل ٠‏ قال : حدثنا شعبة. عن عَمرِو بن ديئار» عن 
يحيى بن جَعدَة.» عن عبدالله بن عُمْرو القَارِي » عن أبي أيوب الأنصاري , أن النبي 
صل الله عليه وسلّم قال: توضئوا مما عُيّتِ النار. 


(1) هذا النوع 5 ا معرفة علوم الحديث) ص 368. 


1 

قال أبوعبد الله: هذا الأمْر منسوح» والناسحٌ له ما حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. قال: حدثنا محمد بن عوف., قال؛: حدثنا على بن عياش. قال: حدثنا 
شعيب بن أي حمزة» عو عمدس ١‏ الكو عن قاو نال كان الخ الأمرين عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم نَرْكَ الوضوء مما مَسَّتٌ النار. ثم ذُكر أمثلةٌ أخرى . 

ذكرٌ التوع الثاني والعشرين من علوم الحديث7) 

هذا النوجٌ منه في معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. وهذا عِلْمْ قد تَكلّم فيه 
جماعة من أتباع التابعين. منهم مالك والثوري وشعبة فمن بعدّهم . 

وأَوّْلٌ من صَنْف الغريبٌ في الإسلام النضي بن شُمْيل, لهفيه كتاب. هو عندنا 
بلا سْنَاع. ثم صف فيه أبوعُبّيد القاسمٌ بن سام كتايّه الكبير. اه. 

قال ابن الصلاح : وخحالت بعضّهم الحاكمّ فقال: أَوْلُ من صَئف فيه أبو عُبيدَة 
مَْمرُ بن الى . وقال بعضهم : ول من جمع في هذا الفن شيئا وآلقه أبو عبيدة. ثم 
ال مل ثم عبدُ الملك بن قَرَيْبٍ الأصمعي وكان في عَصر أبي عُبيدة وتأخرٌ 
عنه. وضَْف في ذلك قُطوْبٍِء ثم بعد المثتين بمع أبوعُبّيد القاسم بن سَلّم كتابه 
المشهور. 

ذكر النوع الثالث والجشرين من علوم الحديث” 

هذا النوع من هذا العلم في معرفة المشهور من الأحاديث. والمشهور غير 
الصحيح . ٠‏ فرب حديثٍ مشهور لم يرج في الصحيح : ٠‏ فمن ذلك: طلَبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم. ومنه : نضر اللَهُ آمْرأ سْهِمْ مقالتي فوعاها. وه : لا نكاح إلا 
بولى. ومنه: : من سيل عن عم فكيّمه ألم بلجام من نار. فكل هذه الأحاديثٍ 
مشهورة بأسانيدها وطرّقِها وأبواب يَحِمعُها أصحابُ الحزيث: وكل ديك منبا تَمْمْ 
طرقه في جزءٍ أو جزئين» وم يخْرّجٍ في الصحيح منها حَرَفٌ . 


.88 هذا التوع ل «معرفة علوم الحديث» ص‎ )1١( 
.47 هلا الترع قُِ امعرقه علوم العديث» ص‎ 2 


١م/‎ 


الل 

وأما الأحاديثٌ الخرجَة في الصحيح ؛ فمنبها: إنما الأعمال بالنيات وإنها لكل 
امرىء ما توقت ومنبا : ان الله لا يُقبيض العلم انتزاعاً ينتزعه من الداسن . الحديث, 
ومنها: كل معروفٍ صَدَقَة ومنها: إنما جل الإمام ع به» ومنها: تقل عمارا الفئة 
الباغية» ومنها : المسلم . :من سيلم ليرد من لسابْهِ ويده. ومنها: : لا:.تقاطعوا ولا 
َذَابِوَوا. والطوال من الأحاديثٍ, مل حديكث الإيمان وحديث الزكاة وحديثٍ 

ومن الطوال. لقي 3 رج 2 اسع شو الطيرء وحديثُ كس بن 
ساعذة » ومكلاك م معْيدء وغيرها سس الطوّال. 


فهذه الأنواع التي ذكرناء من المشهور الذي يُعرفه أهل العلم . وقلّا ف ذلك 
عليهم. وهو المشهور الذي يُستوي في معرفيه الخاص والعام . 


وأما المشهورٌ الذئ يَعرِفُه أهل الصنعة, فمثال ذلك ما حدثنا أبوعبد الرحمن 
ظ ير التاجرء قال: خدج لوخم الرازي» قال :' حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: حدثني سليمان ليمي ؛ عن أي يل عر 
أنسن بر انلك أن رسؤل الله صل الله عليه 55 فلت :قهرا يعد الركوع +. يُذْعو 
على ريغل وذَكْوَانٌ . 

قال أبو عبد الله : هذا حديث عرّج في الصحيح. وله زواة عن أنس غيرٌ 
أي مخلر, ورواه عن أب ملز غير التيمي : ورواه عن التيمي غيرٌ الأنصاري.: ولا 
يَعلمُ ذلك غيرٌ أهل الصنعة: 'فإِنْ غيرّهم يقول: سليمانٌ هو صاجِبٌ أنسء وهذا 
حديث غريبٌ أن يَروِيَه عن رجلر عن أنس 

ولا يعدم أن الحديث عند الزهرى وقتادة , وكاعن كاده طرق كثيرة. لايع 
أيقا أن احديك بطوله في ذكر العُرنئين يمع ويُذاكر بطرّقه . وأمثال هذا الحديث 
الريك الاخادية: ال لبي لا يَقَفُ على شهرتها غير أهل الحديث المجتهدين في:جمعه 


وشعرقئة . 


محمد بن عبد الله بن أبي الوز 


د 
ذكر النوع الرابع والمشرين من علوم الحديث!) 
هذا النوعٌ منه في معرفةٍ الغريب من الحديث. وليس هذا العِلمُ ضِد الأول 
فإنه يَشْتَملٌ على أنواع شتى لا بد من شُرّجِها في هذا الموضع . 


فنوحٌ منه غرائبٌ الصحيح , مثالٌ ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بن بكير. عن عبد الواحد بن 
أيمن المخزومي. قال: حدثني أيمْنء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم 
الخندق نحَفْرٌ الخندق. فَعَرَّصْتٌ فيه كَذَانَهَ وهي الحَبّل0©: فقلتٌ: يا رسول الله 
َذَانَةٌ قد عْرَضْتٌ فيه» فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : رُشُوا عَلَيْهاء ثم قا 
النبِيُ صل الله عليه وسلّم فأتاها وبَظنهُ معصوبٌ حبر من الجُوع. فذَّكر حديثا 





.44 هذا النرع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

() الكَذَّانَة بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة بعدها ألف ثم نون ثم تاك الوحدة. من 
الكَذَّانَءِ وهو الحجارة الرّخوءٌ إلى الياضء. وهو فَعّالء والنونٌ أصلية» وقيل: فغلان والنون 
زائدةء كذا في «النهاية) لابن الأثير 4 و«تاج العروس ”٠0:3‏ وجاءت هذه اللفظة في 
نسحم من «المعرفة؛ قرئت على الحافظ ابن الصلاح : كذيّة) » فوائقت سائر الروايات 


وهذه اللفظة لم ترد في روايات اللحديث عند البخاري 797:17: فلذا لم يتعرض ها الحافظ 
أبن حجر ولا أشار إليهاء فهي في الرواية التى ساقها الحاكم هناء وأما في رواية البخاري فهذا 
ما قاله الحافظ ابن حصر وتبعه العلامة القطلاني في «إرشاد الاري» 5: 2.55١‏ وهو: 


«فعرّضت كَيْدَةَء كذا لأبي ذرء بفتح الكاف وسكون التحتائية. قيل: هي القطعة الشديدة 
0 من الأرضء وقال عياض : كأن المراة أنها واحدةٌ الكَيْدء كانم أرادوا أن الكَيْد ‏ وهي 
أعجزهمء فلجئوا إلى النبي صل الله عليه وصلي: وف رواية أحمد عن وكيع عن 
ا عا غنات يني الحافظ في صحيح اليخاري ‏ : كُزِيّة م. ن الجبّل» وفي رواية 
الإسماعيلٍ : فعرضت كُذْية: وهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية. وهي القطعة الصلة 
الصياء , ووقع في روابة الأصيلي عن الحرجاني : كنْدَة بنون. وعتد ابن السكن : كندة. بمثناة من 
فوق» قال عياضص: لا أعرفٌ فها معنى» . 


1/1 
طويلا فيه ذكرٌ أهل الصفْة. ودعوةٌ ابي صلى الله عليه وسلّم إياهم, وهو حديثٌُ 
في وَرَقَةَ » ورواه البخاري 2 م الصحيح ١‏ عن لاد بن تيى ! لكي عبن 
عبد الواحد بن أعم:23. فهذ! حَدَيك صحيح ع وقد 07 
عن أبيهى وهو من غرائب الصحيم 9 , 

والنوعٌ الثاني من غرائب الحديث: غرائبٌ الشيوخء مثالَهُ ما حدثناه 
أبو العبإاس محمد بن يعقوب. قال: عدا الربيج بن سيان قال : أخبرنا الشافعي. 
قال : اين مالل عن نافع , ع 0 أن ا كلاه عليه وسلّم 


505 ناض لشي ودر تك الا اا د 
غير الربيع بن سلييان؛: وهو ثقة مأمون. ظ [ 

والنوع الثالث من غريب الحديث غرائبُ المتون» مثال ذلك ما حدثنا أبو جمد 
عبد الله بن محمد بن إسحاق .الخْرَاعي بمكة. قال: حدثنا أبو يحيى ب بن أب مه 





(1) رواء البخاري في كتاب المغازي في (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) /1:.هأول. ظ 

(؟) هذا اخحديث عن جابر. رواه اليخاري من طريقين في كتاب المغازي ف (بابٍ غزوة 
الخندق والأحزاب) :هم ةكمل فقال بعد سياقة من طريق خلاد بن يحيى» عن عبد الواخد بن 
أُعِن» عن أبيه : «حدثني عمروبن .عل عدن ابرعاص: ٠‏ أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. أخبرنا 
سعيد بن ميناء. قال سمعت نجابر بن عبد الله قال: نا حفر الخندق . . ). انتهئ'. ١‏ 

فقد تاب أيمْنَ سعيدٌ بن مِيْناء. وتَابَع عبد الواحد حنظلةٌ , أ سفيا فالظاه” أن الحاكخ 
رحقه ألله تعالى يعي بالغريب هنا: ترد عبدٍ الواحد بروايته عن ] بيه أمن» كما ينين من ترجمة 
(أعن) في «تمذيب الكيال» 45١:‏ و«مذيب التهذيب» 284:١‏ فإنه ري عن إل ابه 

عبد الواحد.. 1 

وهذا التفرّدُ ليس بتفرد مطلق. إغا هو تفرد نسيي » قي الراوي عن الراري التابعي » فلا 
يمحن أن يقال فيه: (من غرائب الصحيح ) هكذل لأنه .يتبادر منه الغرابة المطلقة. كال مثال الثاني 
الذي ذكره بعده هن هناك . فهذا من تساهلات الحاكم. في أم؛ تعره ع دروي امور جابر 
في هذا الحديث متابعاً: والله أعلم . 


لم 

قال: حدثنا خلاّد بن يحيىء قال: حدئثنا أبوعقِيل» عن محمد بن سُوقة: عن 
محمد بن الَكَدِره عن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إِنَّ هذا 
الدّينَ متي فأُوغِلٌ فيه برفق» ولا تُبِْض إلى نفسك عِبَادةَ لله0©, فإنُ نبت 
لا أرضاً قَطع. ولا ظهراً أبقى . 

هذا حديتٌ غريبٌ الإسنادٍ والئن؛ فكلٌ ما روي فيه فهو من / الملا على 
محمد بن سوق فأما ابن المتكدر. عن جابر('». فليس يرويه غير محمد بن صوق 
وعنه أبو عَقِيلء وعنه خلاد بن يحيبى. فهذه الأنواع التي ذكرتها مثال لألوفٍ من 
الحديث تجري على مثالا وسّنتها. 

ذكرٌ النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث9 

هذا النرع فيه عرق الأقراد من الأحاديث, وهو على ثلاثة أنواع : 

النوجٌ الأول منه معرفة سَئْن رسول الله صلل الله عليه وسلّم التي يُتفرّدُ بها أهلٌ 
مدينةٍ واحدة. عن الصحابي . 

ومثال ذلك ما حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه بِبُخَارَىء قال: حدثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ؛ قال: مشااعل: بن حكيمء ٠‏ قال: حدثنا 
شريك. عن أي الحسناءء عن الحكم بن عُتَيبَة» عن خنش,» قال: كان علي 
رضي الله عنه يُضحي بكَبشين: بكبش عن النبي صل الله عليه وسلّمء وبكبش 
عن نفسِه؛ وقال: كان أُمَرَي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم أن ضحي عنه. فأنا 

تفرد به أهل الكوفة من أول. الإسناد إلى آخره؛ ل يَشرَكهم فيه أحد. 


)200 وقع قٍِ الأصل : (ولا يُبغضصس نفسك) يسقوط (إلى) الثايتة فِ «المعرفة: ص ك3 

(؟) وقع في الأصل: (محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر). والصواب امنبت من 
«المعرفة» ص 87 . 

م هذا النوع ف «ومعرفة علوم الحديثهة ص 4"5. 


/7 اما 


' 6 
0 ' 5 

لم أورد للبصرة م والمديئة؛ ومهم . والشامء ومكة .» وخراسان»: لكل .واحدةٍ 
منها حديئاء قد تفرّد به أهِلّها. والمثالٌ الذي نقلناه عنه كاف في الوقوف على هذا 
النوع بالنظر إلى المبتدى», ولذلك اقتصرنا عليه. وقد جَرَينا على هذا المبج في كثير 
من المواضع . : 

النوعٌ الثاني من :الأفراد أحاديث يَتَفْرّدُ بروايتها رجل واحدٌ عن إمام من 
الأئمة. ١‏ 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوبس » قال ' حدثنا أحند بن 
شيبان الرَمْلِ» قال: حدبنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن نافع ؛ عن ابن عمرء 
أن النبي صل الله عليه وسلّم بَعْتَ سرب إل نجد فيلغت هماه الى عشر 
بعيرأ. فتَفلَنا النبي صل الله عليه وسلّم بعيراً بعيراً. 

تَرةٌ به سفيان بن: عييئة م لح م ا 

قال أبو عبد الله :هذا التو من الأفراد يكت ولا يمك ذكرة لكثرته . وهو 
عند أهل الصنعة متعارف. وقد ذُكرُ مثاله .. | 

قأمّا النوجٌ الثالث من الأفْرادٍ فإنه أحاديثُ لأهل المدينة: يرد بها عنم أهل 
فكة كلا وأحاديك لد بها بها الخراسانيون عن أهل ا حرمين مثلاء وهذا نوع ب 
وجوذه وفهمه . ْ 

حدثنا أبو عَمْرو عثيان بن أحمد بن السيّاك بيغداد. قال: حدثئنا محمد بن غيسى, 
المدائني. قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية: قال: حدثنا أبو إسجاق, 
ساح ب 1 وحدثا أبو العباس المخبُوبي , قال: حدثنا محمد بن الليث: قال :١‏ 
حدثنا بحيى بن إسحاق الكاجفوني 0" قال: حدثنا عبد الكبير بن ديئاره عن. 


00 وقع 5 الأصل : (حدكنا أبو إسحاق حدتنا 3-7 وحدثنا أبو العباس للحبوبي).' 
والصواب المثبت من «المعرفة»'ص .١١١‏ 
(؟) هكذا الكلمة في الأصل. وهكذا هي مشكولة في المخطوطة المعتمدة' المقروءة على - 


4 

أي إسحاق7". عن المَرّاء» قال: كان رجلّ يقال له: نُعُمُء فقال له النبي صل الله 
عليه وسلّم : أنت عَبْدُ الله . 

قال أبو عبد الله : أبو إسحاق عَمْرُو بن عبد الله السبيعي إمامٌ تابعي من أهل 
التوفة .ويس هذا الحديتٌ عند 'الكوقين .عت فإن غبت الكيز بن ديثار مر ور + 
ومحمد بن الفضل بن عطية بُخارِي ؛ وقد تفْرّدًا به عنه» فهو من أفرادٍ الخراسانيين عن 
الكوفيين . 

ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث”) 

هذا النوجٌ من هذه العلوم في معرفة الْدَلْسِينء الذين لا ير من كَنَب عنهم بين 
ما سوعوه وما لم يُسمعوهء / وفي التابعين وأتباع التابعين وإلى عصرنا هذا منهم 
ا 

قال أبو عبد الله : فالتدليسٌ عندنا على ستةٍ أجناس : 

000 
أودونف إل أنهم ل يخْرجوا من عِدادٍ الذين تقبَلُ أخبارهم . 

الجنسٌ الثاني قومٌ يُدلْسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وَقَع إليهم من 
نر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم. ذكروا فيه ساعاتهم . 

الجنسٌ الثالثُ قومٌ دَلُسواعن أقوام مجهولين, لا يُدْرَى من هم وأين هم . 


الحافظ ابن الصلاحء وفي نسخةٍ: (الكالجفري) ويها وردثْ النسبة في كتاب السمعاني «الآناب» 
١‏ قال: «الكاجغري: بفتح الكاف. والجيم الساكنةء بينبها الألفٌ والغين المعجمة؛ وفي 
آخرها الراءء نسبة إلى بلدةٍ من تَرُكِستَان. يقال لها: كاجفر وكاشمر أيضأء. انتهى . 

ومئله في «معجم البلدان» 554:4 ول يرد في «الأنساب» ولا في «معجم البلدان؛ نسية 
(كاجفون) . 

, (عن ابن إسحاق). وهو تحريف عن (أبي إسحاق)‎ ٠١١ وقع في «المعرفة» ص‎ )١( 

(؟) هذا التوع ف «معرفة علوم الحديث: ص 1٠١7‏ . 


كما 


بفرة 

قال أيو عبد الله : وقد روى جماعة من الأثمة عن قوم من المجهولين » يم 
سفيانْ الثوري : وشعبةٌ بن الحجاج. ونقية بن الوليلء قال أحد بن حنبل : إذا حدّثْ 
بفية عن المشهوزين فروإياتة مقبولة» وإذا حدّث عن المجهولين فروايائه غير مقبولة . 

والجنس الرايع 2 دلبرا اخافيك زوكعااعو العر يدنه فخيروا أسابيتهم 
وكناهم كي لا يعرفوأ. 

والجنسل الايد ع لاعن عرم شيبو امن الكتن ورها قاعم العىة 

عنهم فيد أُسونه. 

قال أبو عبد الله :: ومن .هذه الطبقة جماعةٌ من المحدذّئين المتقدّمين متأم 57 
حرج حديئهم قُْ المجيح. إل أن المتبخرٌ في هذا العلم ا بين ما سعُِوه وما. 
59 ُْ 
والجنسٌ السادس قوم رَوَوَا عن شيوخ ل يُرَوْهَمٍ قط. ول يُسمعوا 0 وإنما 
قالوا : قال فلانء فحُمِلٍ ذلك عنهم على السماع. وليس عندهم عنهم سما عال, 
لك تال 

قال أبو عبد الله : إقد ذكرت ف هذه الأجناس السثة ة أنواع التدليس » ليتامله 
طالبٌ هذا العلمء فيقيسٍ بالاقل على الأكثر, زا ابتحسن ذكر أسابي من دلّس من 
أئمة المسلمين صِيانة للحذيث ورُوَابْه. غير أني أدلٌ على حملة يِتدِي إليها الباحبب عن 
الأئمة الذين دَلْسوا والذين تورعوا عن التدليس . 

وهو: أن أهل الحتجاز والحرمين ومصر والعوالي» ٠‏ ليس التدليس من مذهيهم؛ 
وكذلك أهلٌ خراسان والجبال وأصبهان وبلادٍ فارس وَحَوْزْسْتَانَ وما وراءً الغبرء 
لا يعلم أحد من أئمتهم ولس ,. 

واكة الحدتين تدبا اهل الكرقة ونه وس عن اهل المرة. 

نا مدينةً السلام يغدادُ فقد حرج منها جماعة من أهل الحديث بل أي ي النضر. 
هاشم بن القاسم . وأبي بوح عبد الرحمن بن غَرُوانء وأبي كامل مظفر بن مذرك, 


رفية 

وأي محمد يونس بن محمد المؤدئب» وهم في الطبقة الأولى من أهل بغدادء لا يُذْكْرٌ 
عنهم وعن أقرائهم من الطبقةٍ الأولى التدليس . 

ثم الطبقة الثانية بعدّهم: الحَنٌّ بن مومى الأشْيّب. وسُرَيْج بن النعمان 
الجوهريء ومعاويةٌ بن عَمّرو الأزدي » والعلٌ بن منصور. وأقرائهم من هذه الطبقة, 
م يُذكر عنهم التدليس. 

ثم الطبقة الثالثة إسحاقٌ بن عيسى بن الطباعء ومنصورٌ بن سَلَّمة الخزاعي. 
وسليمانٌ بن داود ال ماشمي., وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التيّا م يذكر عنهم 
وعن طبقتهم التدليس. 

ثم الطبقة الرابعة متهم مئل الميئم بن ختارجة, والحكم بن موسىء وخلف بن 
هشام» وداود بن عمروالضبّيء 1 يُذكّر عنهم وعن طبقتهم التدليس . 

ثم الطبقةُ الخامة مثلٌ إهام الحديث أحمد بن حنبل؛ ومُرَكِي الرُواةٍ يحيى بن 
معين . وصاجبي سند ابن أبي خيثمة وي رك وعَمرو بن محمد الناقد. 
لم يُذكر عن واحدٍ منهم التدليس . 

ثم الطبقة السادسةٌ والابعةٌ لم يُذكر عتهم ذلك, إل لأبي بكر محمد بن 
محمد بن سليان الباغندي الواسطيّ. فإِنْ أذ أحدٌ من أهل بغداد التدليس فعن 
الباغندي وحذة. 

/ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث0١)‏ 

هذا النرعٌ منه في معرفة عِلْل الحديث. وهو عِلْمْ برأبه. غيرٌ الصحيح 
والسقيم ء والخرح. والتعديل . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن سَلْمةَ بن عبد الله 
قال: سمعت أبا قدامة السرخصسي يقول. سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لان 


.117 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١١ 


سردل 


1*5 : 
9 1 0 0 ع لادان 3 ا 
أعرف عِلَّةَ حديث هو عندي227: أَحَبٌ لي من أن أكتبّ عشرين حديثا ليس عندي . 
وقد اقتصرنا من عبارة الحاكم هنا على هذا القدرء وستأتي يم عبارتهٍ أفي 
مبحث أفردناه لهذا النوع . ظ 


ذكرٌ النوع الثامنٍ والعشرين من علوم الحديث97) 
ذا لعو منه في معرفة الشاذً من الروايات وهو غير المعلول: إن المعلؤل 
ما يُوقَفٌ عل عليه : أنه حل جيك وخليت؛ أووْهمْ فيه رارء أو أَرَسَلّه واخدٌ 
فَوَصَلَهُ واهم . 


آي 


فأنًا الشاذً فإئه حديث تفرد به ثقةٌ من الثقات. وليس للحديث أصل مُتابعٌ 
لذلك الثقة . 0' 


سمعتٌ أبا بكر أحمد ابن محمد المتكلم الأشقر قر يقولء سمعتٌ أبا بكر نحمد بن 
إسحاق 'يقول. سمصيت يوسن بن عبد الأعلى يقول. كر في الجانمي فعي : اليبن. الشاذٌ 
-2 21 1 حرم ْ ات مي ال 0 ا 

سن الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غير ؛ 0 بن باد إنما الشاذ أن م 


الثقةٌ حديثاً يَُالِفٌ فيه الناسّ» هذا الشادُ من الحديث. 0 د لامجرهت 


ذكرٌ النوع التاسع والعشر ين من علوم الحديث”) 
هذا التو من هذه العلوم في معرفة سنن لرسول الله صل الله عليه وسلّم 
3 متلهاء فبحتج اصيكات المذاهب بإحداهماء وهما في الصحة والسقم. سان 
ومقال ذلك ما حدثاه أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: أخيرنا الربيع.بن 
سليهان؛ قال: أخبرنا الشافعي, قال: أخبرنا مالك عن "نافع عن َيِه بن وَمْبْ 
أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر: ابنة شيبة بن جبير: فأرسْل إلى 


(1) لفظ (عندي) هناء ساقطٌ من الأصل. وثابت في «المعرفة» ص ١١5‏ . 
(9) هذا النوج في «معرفة علوم الحديث: ص ١١5‏ . 
رم) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ؟؟1. 


ومع 

أبانِ بن عنمن ليَحضرَ ذلك وهو أميرٌ الحاجّ. فقال أبان: سمعت عثمانَ بن عفان 
يقول: سمعتٌ رسول الله يقول: لا يُنكحٌ المُحْرِمُ ولا يُنْكح ولا يطب . 

قال أبو عبد الله : في الغبي عن يكاح, المخرم باب رج أكتره في الصحيح . 

1 هذا الخبر(»: حدتثني عل بن حمشاذ العَدُلء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضى. قال: حدثنا علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عَمَرو ين دينار. عن جابر بن ريد" عن ابن عباسء أن النبي 
صل الله عليه وسلّم نَكحَ ميمونة وهو حرم . 

قال أبو عبد الله : وهكذا روي عن سعيدٍ بن بره وعطاءٍ بن أبي رباح» 
وطاوس بن كَيْسَان. وعكرمّة مولى ابن عباس. وجاهدٍ بن جيرء وعبدٍ الله بن 
أبي مُلَيْكة. وغيرهم. عن عبد الله بن عباس. وكان سعيدٌ بن المسيب ينكر هذا 
الحديث . 

وقد كان يزيد بن الأصم يروي عن أبي رافع أنه كان يقول : كنب واللّه 
الوسبو ل بع يعو الله صل الله عليه وسلّم وميمونة. وما تزوجها إل خلال 

وقد خَرّجِتٌ عِلْنّه في كتاب «الإكليل» في تُمرةٍ القَضَاءِء بتفصيلِهِ وشرجه حتى 
/ لقد شفِيت9؟. 

وذكّر الحاكم خمسة أمثلة هذا أحدُهاء ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديتٌ 
التي ذكرتها مثالاً لاحاديتٌ كثيرة يُطول شرحُها في هذا الكتاب. 


0 وقع في الأصل: (ويعارصها). وهو سهو من المؤلف عن تغبير عبارة والمعرفة» الني 
هي : رج أكثرها في الصحيح . ويعارضها هذا الخبر). فغير المؤلف (أكثرّها) إلى (أكثره). وم 
بغير (ويُعارضها) إلى (ويعارضة) كيا أثبته . 

(؟) وقع في الأصل (جابر بن يزيد). وهو تحريف عن (زيد) كما جاء في «المعرفة) 
ص ١779‏ . 
(0) وقع قي الأصل : (لقد شغيت)! 


1817/ 


اللو 
ذكر التوع الثلاثين من علوم الحديث0) ا 

هذا النوع من: هذا العلم: في معرفة الأخبار التي لا مُعْارضص ا بوجامن 
الوجوه . ] 0 

ومثال ذلك ما نحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا ان 
مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدقا قح عرو عل بحرت عن 
مُصعْب بن سعد. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله علية. وسلم : 
لا يقل الله صلا بغي طَهُوز ولا صدقة من غَلُول. 

فاق ابو عذال ااعده شل ليوييدة لاالعار م اماد 

وذّكّر أمثلةٌ أخرئى هذا النوع, ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديتٌ مثالا لسن 
كثيرة لا مُعَارِض لا )وقد ضئْف عثمانٌ بن سعيد الدارمي فيه كتاياً كبيرا .. ْ 


ذكرٌ النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث7) 

هذا النوعٌ من هذه العلوم في معرفة زياد افا فقهية في أحاديت ير بها 
بالزيادة راو واحدٌ. 

وهذا مما يعر وجوده ويَقِل في أهل. الصنعة من تحفظه. وقد كان أبووبكر 
عبد الله بن محمد بن زياه اليسابوري الفقيةة ببغداد يُذْكرُ بذلك» وأبو نعم 
الاك باعي عدى الجرجاني بخزامان» وبعدّهما شيخنا أبو الوليد. 

ومتالٌ هذا النوع ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين , ادن الس ا 
وأبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكةء قالا: حدثنا أبويحيى بن أن مُسترة 
قال: حدئنا يحيى بن محمد الجاري, قال: خدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مطيع . عن أبيهء عن جَده عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه 





(1) هذا النوع ف «معرقة علوم الحديث» ص 98؟١.‏ 
(؟) هذا النوع ف «معرفة علوم الحليثة ص: 17١‏ . 


ع 
وسلّم: من شَرِبٍ في إناءٍ ذهب أو فضةٍ أوفي إناءٍ فيه شيء من ذلك فإغا يِرَجِرْ في 
بطْنْهِ نار جهنم . 

قال أبو عبد الله: هذا حديث روي عن أم سَلَمةء وهو مُرّج في الصحيح» 
وكذلك روي من غير وجه عن ابن عُمَر واللفظةٌ : أو إناءٍ فيه شيء ء من ذلك 
م نكتبها إل مهدا الإسناد. 

ذكرٌ التو الثاني والثلاثين من علوم الحديث(١١)‏ 

هذا النومٌ من هذا العلم: في معرفة مذاهب المحدّثين. 

قال مالك بن أنس : لا يُوْخَل العلمُ من صاحب هَوَىٌ يدعو الناس إلى هواه . 

وقال يحجيى بن معين: كان محمد بن مَنَاذْر الشاعر ‏ زنديقاً يحرج كن 
البطحاءٍ فيصطاد العقارب». ثم يُرِسِلّها على المسلمين في المسجد الحرام . 

وقال سفيان الثوري : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : أسمع الحديث من 
الرجل أُتَهِذُه دينأً. وأسمّعٌ الحديتٌ من الرجل أتوقفٌ في حديثه, وأسمعٌ الحديث من 
الرغل لذ اعد يدينه وأحخب مغرفة مذهيه . 

وقال أبو نُعيم: ذَكرَ الحسَنُ بن صالح عِندَ الثوري7», ٠‏ فقال: ذاك / رجل 
كان يرى اليف على آمةٍ حمدٍ صل الله عليه وسلّم. قال أبو عبد الله : الحسن بن 
صالح فقية ثقة مأمون. حرج في الصحيح . وإغا عَنى الثورى أنه كان رَيْدِيَ 
المذهب. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرتٌ ما أُدّى إليه الاجتهادٌ في الوقت من مذاهب 
المتقدمين. ولم يحتمل الاختصاز أكثرٌ منه. وفي القلب أن أذكرٌ بمشيئة الله تعالى في غير 
هذا الكتاب مذاهبّ المحدثين بعدّ هذه الطبقة. من شيو شيوجي. والله الموفق 
لذلك بمنه. اه. 


موق هذا النوع قٍِ (معرقة علوم الحديث] ص ١36‏ ., 
(؟) وقع في الأصل: (عن الثوري)» وصوابه (عِندَ الثوري) كيا في «المعرفة» ص 1758 . 


/ر هم ١‏ 


وة 

أقول: قد عَرفتٌ من الخار ات الواردة في :هذا النوع ما أراد الخاكم بمذاهب 
الكددة هتأ. وقد سكل 00 البارعين في علم الآث 27 عن مذاهب المحدّئين مواد 
بذلك المعنى المشهور غند الجمهور”). فأجاب عيا سّيْلَ عنه بجواب' يُوضح حقيقة 
الحال: وإن كان فيه 2 إحمال. وقد أحبينا إيراته هنا مع اختصار ما. 

قال: أما البخازي وأبو داود فإمامانٍ في الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. | 

وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابنٌ خزيمة وأبويعلى والبزار 
ونحوهم, فهم على مذهب أهل الحديث: ليسوا الي لواجد بعينه من العلياء » 
ولا هم من. الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل بميلون إلى قول ٠‏ أئمةٍ الحديث 
0 وأحمد. وإسحاق وأبي مُبِيد وأمثالهم. وهم إلى مذاهب امل الحجاز ميل 

متوع :إلى مذاهب أمل: العراق. 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدّم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيسى بن سغيد 
القطان. ويزيدٌ بن هارون الواسطى . وعيد ارمق بن مهدي . وأمئال. هؤلاء من 
طبقة شبوخ الإمام أحمد . وهؤلاء كلهم لا يألون ينا 5 اتباع السَنةْ غرر أن ميم 

يميل إلى مذهب العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيدء ومتهم من ييل إل مذهب 

0 بن مهدي . ١‏ 

وأما الدارقطني خزنة كان يميل إلى مذهب الشافعي 0 أنه له اجتهاد. وكان من 
أئمة السنة ة والحديث. وم يكن 6 عيالة كيخال حل من كبار امحدّئين من جاءاعل أثره 
ارم التقليد في عامة الأقوال ل في قليل هنبا غنا يِعِلٌ وحصر فإِنُ الدارقطني كان 
أقوى في الاجتهاد منه) وكان أفقة وأعلّم منه . 


, 5١ 88:١ هو الشبيخ الأمام أبن تيمية ؛ كما في «مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(7) وقع في الأاصل: (مراراً). والصوابٌ كما أئبته.. 

(*) هذه العبارة مختلة!| وهي ف مجموع الفتاوى»: «لكن ليس هو في تقليد. الشافعي 
كالبييقي ؛ مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل ؛» واجتهاد الدارفطني أقوى منهء 'فإِنه كان 
أعلم وأفقه منه . 


غ3 
ذَكرٌ التوع الثالث والثلانين من علوم الحديث١')‏ 
هذا النوع من هذه العلوم م11اكرة الحذيك والتمير عباء والمعرفة عند المذاكرة 
بين الصَدوق وغيره. فإن المخازف في المذاكرة يجازِفٌ في التحديث . 
ولقد كََْتَ على جماعةٍ من أصحابنا في المذاكرة أحاديثٌ لم يخرجوا من مُهدتها 
قط وهي مُشِئَةَ عندي. وكذلك أخبرني أبوعل الحافظ وغيرّه من مشايخناء أنهم 
حفظوا على قوم في في المذاكرة ما احتجوا بذلك على جَرّحهم . ونسأل الله لحن العواقب 
والسلامة مما تحن فيه بمنهِ وطَوْلِه . 
بجعت أن العباس محمد بن يعقوب؛ يقول: حدثنا الحسن بن على بن عفان 
العامري . قال: حدثنا أبو يحيى الحيّان, عن الأعمش. عن جعفر بن إياس,» عن 
أبي شرق عن أي سعيدء قال: تذاكروا الحديك: فإنٌ 5 ميج الحديثٌ. 
أخيرني عبدٌ الحميد بن عبد الرحمن القاضى. قال: حدثنا أي قال: حدئنا 
عبد الله بن هاشوء قال: حدثنا وكيعء قال: دكن كهمسٌ. عن الحسن. عن 
عبد الله بن بُرَيْدَةه عن على بن أبي طالبء» قال: تزاوروا وأكثروا ذكرٌ الحديث» 
فإنكم إن لم تفعلوا تدر الحديث. وعن أبي الأحوص29, عن عبد الله قال: 
تذاكروا الحديث؛ فَإن حياتهُ مذاكرته . 
[ذكر الع الرابع والثلائين من علوم الحديث”) 
هذا التوع ننه معرفة السكينات في انود فقد زَلِقَ فيه جماعة من أئمة 
اللديك شعت اعد عن الذَمْلٍ يقول: سمعت محمد بن عبد القدوس 
يقول» َصَدّنا شيخأ لنسمع منه. وكان في كتابه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ادُهِنُوا غِبَأّه فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اذهَيُوا ع ! 


(ع هذا النوخ في «معرفة علوم الحديث: ص .١1*‏ 
(؟) وقم في الأصل : (وعن الأحوص). والصوات المثيت من «المعرفة» ص ١8١‏ . 
5 هذا النوع في «معرقة علوم الحديث: ص .١5١‏ 


كما 


١ 6‏ 
وأورد الحاكم أمثلة لهذا النوع . ونقل أن يخا الي للتحديثع فِحَدَّتٌ أن 
النبي صل الله عليه وسلّم قال: ا أبا مي ما فل الُير؟ وأنه قال : تمك 
الممدلك رقنة فبها حريق... ريل انه مسف اليم ا 0 
قال في «النهايةة: وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال راقن 
أنّس: يا أبا عُمَير مافْعل النغير؟ النغيرُ تصغيرٌ النغرء وهو طائرٌ يشب العضفُورء 
أحمرٌ المنقار. وقال: وفي الحذِيث: لا نَصِحَبُ الملائكةٌ رُفقةٌ فيها جرس اْفْرَسٌ هر 
الجلجل الذي 0 على الدّوَابٍ. قيل: إنا كْرِهه لأنه يدل على أصحابه بصوته, 
وكاةاغليك السالؤة واللبلة نحت أن لا بعلم المذر باح يايف فقا ول عه 

ذلك.., 

قال أبو عبد لله 0 تققت ابااسفتون جناي عمد الفقيه يقول : كنت 
بعدن اليمن 0 وأعرابي :يذ اكرناء فقال: كان رسول الله صل الله عليه وشم إذا 
صل نصب بين يديه ! ام فأنكرث ذلك عليه فجاء بجَدءٍ فيه : كان رسول الله 
صل الله عليه وسأّم إذا صَلُ نَصَبّ بين يديه عَنْرة فقلت: أخطات نما هو عَْرَةَ أي 
عضا 

قال أبو عبد الله: .قد ذكرثٌ مثالا يُستدَلٌ به على تصحيفات كثيرة في المنون» 
صَحفها قوم لم يكن المحديثُ بَيشْقَهِم (نسخة حِرْقتهِم) كما قال عبد الله بن 6 

ذكر التوع الخامس و الثلائين من علوم اللحديث9) 
هذا انو من" هذه 7 ص ة تصحيفات الححاي الأساتيد . 


0 في حاشية «مغرفة علوم الحديث» ص ١45‏ (َبَيشْق معرب عن (بيشه) الفارسية)» 
معنأة : ١‏ 
5 هذا 5 5 علوم الحديث: ص .١44‏ 

(") وقع ني الأصلْ: (محمد بن عبد القدوس). والصوابٌُ المثبت من «المعرفة) ص 151 , 


44١ 

سمعبٌ بعض مشايخنا يقول: قَرَأ علينا شيخ ببغداد. عن شَقَبَان الثوري. عن جِلّد 
الخذاع صن امسر . 

وذّكَرَ أمثلةً كثيرةً هذا أغرَباء فإنْ الأصلّ عن سفيان الثوريى. عن خالدٍ 
الخَذَّاء عن الحسّن. وكأنّ خالداً كان مكتوباً بغير ألف على طريقة بعض الكُتَاب في 
حذفها في مثله. 

ثم قال الحاكم: وقد جَعلتٌ هذه الأحاديثٌ التي ذكرتها مثالا لتصحيفاتٍ 
كثرة أحث به المتَعلّمَ عل معرفة أسابى رُوَاءٍ الحديث. الف. 

وقد جعل أب الصلاح هذا النوع والذي قبله وغ واعخذا: غير أنه ع إلى 
قسمين: وقد أحبَيّت إيرادٌ كلامه ها هناء عل طريق الاختصار. 

قال: النوعٌ الخامس والثلاثون معرفَةٌ المصححف من أسانيدٍ الأحاديث ومتونها. 
هذا قفن جليل. إنما يَبْض باعبائه الحذَاقُ من الخُفَاظَء والدارقطنيُ منهم. وله فيه 
تصنيفت مفيد . ورويئا عن أبي عيد الله أحمد بن حتبل أنه قال : ومن يعررى من الخطأ 


فمثالٌ التصحيف في الاسناد حديث شعبة. عن العَوام بن مُرَاجِمء عن 
أبي عنيان الميّْديء عن عفان بن عفان: لَتُؤدْنَ الحَقُوقَ إلى أهلها. صَحْف فيه 
يحيى بن معين؛ فقال: مُزْاجم » بالزاي والحاء. فردٌ عليهء وإنما هو ابن مُراجم 
بالراء المهملة والجيم . 


ومثال التصحيف في المن ما رواه ابن ميعَة» عن كتاب مومبى بن عُقبة إليه 
بإسناده. عن زيد بن ثابتء أنَّ رسول الله صل الله / عليه وسلّم: احَنَجَمّ في 
المسجد. وإئما هو بالراء: احَتَجرٌ في المسجد بخص أو خصير حَُجرةً يُصل فيها. 
فصحفه ابن طيعة لكونه أخدهُ من كتاب بغير سباع . كر ذلك مسلمٌ في كتاب 
والتمييز له. 


/ لاخر ا 


7 ش 
وبلغنا عن الدارقطني. أن محمة بن المثى أبا مويق العَنزِي 00 قال هم يوا 
نحن قوم لنا شرف بحن من غَنزْة؛ قد صل النبي صل الله عليه وسلّم إليناء يريد 
ما روي أن النبي صل الله عليه وسلّم صل إلى عَترّة. انَوَهُمَ أنه صلى صل إلى تبلتِهم . 
وإنما العنرَةَ ها هنا حَرْبَةٌ نُصِبّتُ بين يديه فصل إليها. | 

وأطرك امن اهلا ما رويناء عن لخاقم اويعدات عن اعرابي زم أنه عليه 
0 إذا صَل نُصِبْتَ بين يديه شاة. اميا من عد اإطقار 

لنون. وعن الدارقطئ] أبغا أن أبا بكر الصو أملى في الجامع حديث أي أيوب : 

من صام رمضان وأنبَعَهِ سِنَا من شَّوَال. فقال فيه : شَيّئاً بالشين وآلياء. 

فقد انقِسَمْ التصحيفٌ إلى قسمين: أحدُهما في المنن. والثاني في الإسيتاد. 

وق فنمة حزق إن فسن لدعا سبيت لمن 50 
ابن فيعة؛ وذلك م الأكش.. والثاني تصحيفٌ السمعء نحو حديث العاصم 
الول روأه: بعضهم. فقال: عن واصِلٍ لدت فذَكرٌ الدارقطني: أنه من 
تصحيف السْمُْع لا من تضحيف البصرء كانه قب وله أعلم إلى أن ذلك ل يشر 
من حيث الكتابة» وانما أخطأ فيه سَمْع مَنْ رواه. 

وينقسمٌ قسمة ثإلثة إلى تصحينب اللفظ. وهو الاك وإلى تصحيف العنى 
دون اللفظء كمثل ما سَبْق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عَنرّة . 

وتسميةٌ بعض, ما 'ذكرناه تصحيفاً مجاز. وكثيرٌ من التصحيف المنقوؤل عن 
الأكابر الجلة ةم فيه أعبدارٌ ل يُنقلها ناقلوه» ونسألٌ الله التوفيق والعضمة: 

ذكرٌ التوع السادس والثلاثين من علوم الحديث577) 

هذا النوع من هذا العلم معرفةٌ الإخموة والأخوّات: من الصحابة والتابعين 

وأتباعهم وإلى عصرنا هذاء وهو عِلمْ برأسه عزيز. 1 


)١(‏ وقع في الاصل: (الغزي) . وهو تحريف. 
(؟) هذا النوع في دمعرفة علوم الحديثة ص .١37‏ 


ع 

وقد صَنف أبو العباس السرَّاجٌ فيه كتاباً. لكني أجِتهَدُ أن أذكْرَ في هذا الموضع 
بعد الِصّدْرٍ الأول والثاق ما يُستفاد. فتبداً بقوم سَمِعُوا من رصول الله صل الك عليه 
وسلّم وسَمِعْ أولادذهم منه إلا الذي له وَلَنّ واحدٌ: 

العباس .بن عبد المطلبء والفُضلء وعيدٌ الك . 

وأبو سَلْمة بن عبد الأسَّد. 

وعمر بن أبي صلم فكت أب ملم 

وسَعْدُ بن غبادة وفيس ين أسعل» وسعيد بن سعد . 

لجنس الثاني من الصحابة. عل وجعفرٌ وعَقيل. وهذا الجسى يكثر. 

ومن الإوَةٍ في التابعين: محمدٌ بن علي الباقر» وعبدٌ الله بن عليء وزيدٌ بن 
علي. وعمْر بن علي . 

إخوة تابعيون: سالمء وعبدٌ الله. وحمزة. وتُبّيد الله وزيدء وواقدء 
عبد الرعيخ ولك عبد انلدي حمر كله تابعيوق. 

أبانُء وعَمْرُو وسَعِيدٌ ولِدُ عثيان» كلهم تابعيون. 

عبد الله :ومصغت» وغروة» ولد الزبين: تابفيون. 

كثيرٌ وتام وقنمء وَلَدُ العباس. تابعيون. 

محمدٌء وأنْس27), ونخيى ١»‏ ومَعْبْد وحفصة» ركريمة ولْدُ سيرين تابعيون. 

وفي التابعين جماعة من المشهورين أَخْوَانِ: محمد. وعبدٌ الله ابنا مُسَلِم بن 
شهاب الزهري . 

وَهبء وهمام ابنا منبه . 

علقمةٌ. وعبدٌ الجبار ابنا واثل بن سحمجر. 


1م وقع في «المعرفةع ص 10 (وأنيسٌ): بالياء المثناة من تحت؛ وهو تحريف عن (أنس) . 


١ خم‎ 
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قال أبو عبد الله: فهذا الذي ذكريه ن الصحابة والتابعين نال جماعة 
م أذكرهم . 

ومن أتباع التابعين / مدت أن بن العباس المقرى غير مرة ل سمعنت 
أحد بن #ولى أن جاهد يقول: أب سفيان بن العلا وأبو مرو بن ' الغلاء» 
وأبو حفص بن العلا اد العلا وسسيق بن العَلاء بن ا لرَيَانِ : إخو و 

وتحفت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول : عبدٌ اللك بنٌ. أَفين» 
وتران ين أَعين : إخموة . 

قال أبو عبد الله: وبما يُستفادٌ في الأحوين: عبدٌ الله بن يزيد.بن عبد الله بْن 
نط ويزيد بن بوتدييت عبد لقاو قتي : قد روى الواقديّ عنهنا . 

قال أبو عبد الله : قد ذكرت من الإخوة في بُلدانٍ المسلمين بعض ما يُستفاذ. 
وفيه ما يُستغْربُ وَيَعِزٌ وجوه في كتب المتقدمين» فإني أخذث أكثرهُ لفظاً عل أئمةٍ 
الحديث في بلدي وأسفاري . وأنا ذاكر بمشيئة الله مالا أحسيه ذكره غيري ‏ من الإخبوة 
في علماءٍ نيسابور. 

ذكرٌ الإخوّةٍ في علياء يسابور علق غير لريب 

حقص بن عبد ال حمن ‏ وعبد الله بن عبد الرحمن, وت بن عبد الرحينه وقد 
حَدّنوا وتوا وأقروا: 6 

يحيى بن ضَبيح. وعبدُ الله بن صَبِيح . حَدّث عنها أتباحٌ التابعين» وخطتهنا 
عندنا مشهورة . 

رب القاسم . 0000 القابوء حدّثا عن أتباع التابعين, ولبشر: رحا 
إلى مصرى وسَمَامْ من ابن لهيعة» وإلى المدينةٍ وسماغ من , مالك وغيره . 1 

أحمد بن خرب العابدع وزكريا بن حرب» والحسين بن حر دشا عن 
0 7 اتن اسان أفقههم . وزكريا يرهم وخحطتهم الي فها 


6 

أحمدٌ وتحمدٌ ابنا النضر بن عبد الوهاب. رَوَى عتما محمد بن إسماعيل 
البخاري » ومحمدٌ أبو العباس السَرَاجٍ محدّث بلدناء وقد حَدّث عن أخويه وحدّثا 
عنة . 

ذكرٌ النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث7) 

هذا النوجٌ من هذه العلوم معرفة جماعةٍ من الصحابة والتابعين وأتباع. 
التابعين» ليس لكل واحل منهم إل راو واعيكب.. دكين رو شنعيك لزني صحابي 
لم يرو عنه غيرٌ قيس بن أبي حازم . 

وكذلك الصَّنابحٌ بن الأعُسَر. ومِرّداس بن مالك الأسلمي» وأبوسَهُم, 
وأبو حازم والِدُ قيس, كلهم امتحابيون: لا نعلمٌ هم راويا غير قبس بن أبي حازم . 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. قال: حدثنا إيراهيم بن عبد الله 
السعدي. قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعت الحَسَنٌ 
رت عن صعصعة عَم الفرزدق. أنه قَدِمَ على النبي صل الله عليه وسلّم فقرأ 
عليه: «فمن يَعْمَلٌ يثقال ذرَةٍ خيراً يِرَهُ ومن يَعْمَلُ منقال ذْرَةٍ شرا يْرَه» فقال: 
يا رسول اللهء حْسّبِي لا أبالي أن لا أَسمّعْ من القرآن غير هذا"». 

قال أبو عبد الله: صعصعة عم الفرزدق لا نعلمٌ له راوياً غير الحسن بن 
أبي الحسن البصري . 

وكذلك عَمْرو بن تَغلِبء وسَعْدٌ مولى أبي بكر الصديق. وأحمر. كلهم 
صحابيون» لم يرو عنهم غير الحسن . 

فهذا بال لجماعة من الصحابة ليس لحم إلا راو واحد. 


. هذا النوع في دمعرفة علوم الحديث: صن لا15‎ )١( 
(؟) هكذا في «المعرفة» صن 01624 ووقع في الاصل: (حسبي أنا لا أسمع من القرآن غير‎ 
هذا).‎ 


ما 


5غ 
وفي الصحابة 00 رعنهم إلآ أولادُهم . 
ا : نشل المشييدك لم يرو عله غير ابِنِه عوف أبي الأحوص:. 
وسعدٌ بن ف التكرويد ةوعدل مد وفيهم كثرة؛ 
فاجعلت ما ذكرتُ يثالاً لمن لم أذكره . 


وفي التابعين جماعة ليس لهم إلا الراوي الواحد . < 

حدثنا أبو العباش محمد بن يعقوب. / قال حدئنا العباس بن مد اوري . 
قال: حدثنا يعفوب بن. إبراهيم بن سعدء قال: حدثنا أبي؛ عن. عن 
ابن شهاب» قال: حدثني محمد بن أبي سفيان بن. ججارية النقفي "2 , أن يوسف: بن 
الحكم أبا الحجاج أخبره. أن سيان : ن أبي وقاص»: قال: سمعتٌ رسول الله صل الله 

عليه وساي يقول: من يِرِذْ هُوَانَ قريش أهانه الله . 

قال أبو عبد الله: لا نعلم لمحمدٍ بن أبي سفيان وَعمَر© , ا 1 
جارية الثقفي راديا غير الزهريّ . 

وكذلك تفرد د الزهري عن نيب وعشرين رجلا من التابعين, ل يرو عنهع غييزه : 
وذكرهم في هذا الموضع يكار 


وكذلك عَمْرَو بن ديناز قد تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين. 


(1) وقع في الأصل تبعا للأصل المخطوط: (ثعلية). وهو تحريف عن (نضلة). كما يتيين 
من مراجعة «تهذيب التهذيب» 7:1١‏ . وقد ججاء على الصواب في نسختين من النسخ المخطوطة . 

25 جارية بالجيم كما ضبطً في «تقريب التهذيب» . وكيا جاء في «المعرفة» صى ٠ ١64‏ ودقع 
في الأصل (حارثة) تحريف,عنه . 

() كذا في الأصل صبطً (عُمْر)ء وهو صحيح: ويقال فيه أيضاً (عَمْرو) بالواو كما في 
(التقريب» . 
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وكذلك يحيى بن معيد الأنصاري. وأبو إسحاق السبيعي ع وهشام بن كر وة؛ 
وغيرهم . 

وقد فر مالك ب : أل ن بالرواية عن مِسُور بن رفاعة؛ وعن زُهاءٍ م 
سيو المذينة. 01007 

وق أتباع التابعين حافة تفرد بالرواية عتهم ا لرأوى الوا وقد تفرد 
الدوَرى بالرواية عن عيد الله بن شدّاد قوع تضيفة عكر عيينا, 

وقد تفرذ شعبة بالرواية عن الفضْل بن قَضَالةء وعن زُهاءٍ ثلاثين شيخاً من 
شيو خيه : فلم حزّث عنهم غيره . 

وكذلك كل إمام. من أئمة الحديث. قد تفرد بالرواية عن شيوخ لم يِرْوٍ عنهم 
غرة, أه. 

واعلم أنه قد يُوجَدُ في بعض من يُذْكرُ تفرد راو بالرواية عنه جلافٌ في تفرده؛ 
فلا ينبغي الباذزة إلى الحكم بذلك قبل التتبع الشديد. ولذلك قال ابن الصلاح بعد 
أن نقل عن الحاكم شيئا مما ذكرناه آنفاً: وأ خشى أن يكون الحاكمٌ في تنزيله بعض 
ما ذكره بالمنزلة التي جعله فيها مُعتمدا على الجسبان والتوهُم. وعلى كل حال فهذا 
من المواضع التي يستكي فيها الصواب. ويستصغرٌ فيها الخطأ. 

ذكرٌ النوع . الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث 0 

هذا 0 من هذه العلوم عرق قبائل الرُواقٍ سس الصحابة والتابعين 

21301 لعزب مشهور. حدثئنا أبو و العباس محمد بن يعقوب. 

)١(‏ هذه الحملة زيادة مني على الأصل. أخل بعدم ذكرها المؤلف. فأضفتها ليستقيم 


الكلام» تبعاً م في «المعرفة . 
ف هذا النرع قِ ومعرقة علوم الحديثة ص .١١١‏ 


ا 


158 
قال: حدثنا الربيع بن 1 وسعيدٌ بن عثمان التنوحي. قالا(1) حدثنا 0 
يعن الأرراعي) قال: عدن أبوعيار شَدّادء عن وائلة ؛ بن الأسقع. فال: قال 
رسول الله ال عليه وسَلُم: 5 الله اصطفى بني كنانة من وَلْد شل 
واصطفّى من بني كنانةَ قريشا. واصطفَى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني 
هاشم . 

قال أبو عبد الله : وأنا أذْكرٌ في هذا الموضع أحاديث أروها عن 'شيوخي ) ام 
كل من يُرجعٌ من رُواتها إلى قبيلة في العرب من الصحابي ي' إلى وقتنا بهاذاء ليُسَتْلُ 
بذلك على كيفية معرفة هذا النوع من العلم . 

أخيرنا عَبَدَانَ ثر يزيد الدقاق مِمذان»؛ قال: ددعم فاع الأشح. 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق اللؤلؤي. قال: حدثنا 00 الوليد. قال: ٠‏ حدائنا 
أبوبكراين عبد الله عن عظية بن قيس. عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : بق ! 

قال أبو عبد الله : أبو الدرداء أنصاري وعطية بن قيس كلابي: وأبز بكر هو 
ابن عنكا اله ين أب مونم عسافق ورقية بن الرليد قي 7م والناقون من الشج . 

ل الاين قال: حدثنا أبوعُتبة قال: حدثنا محمد بن مير قال : 
حدثنا إنراهيم بن أبي ع بل وعمْرُو بن قيس والربَيدِي . عن الزهري, عبن عبد الرحمن 
الأعرج. عن ابن بخينة أن رسول الله صل الله عليه / وسلّم سْجَد بسجدق |السهو 
قبل السلام . 

قال أبو عبد الله : عبد الله بن مالك بن بُحَينة أنصاري. وعبدٌ الرحن اأخرج 
من موالي قريش» والزهري قرشيء والؤْبَيْدِيُ قرشي. وعَمرو بن قيس سَكُونيْء 


3١‏ وفع في الأصل (قال). ومو تحريف عن (قالا) كا في «المعرقة». 


68 تخصبي . كا جاء هنا هو الصواب. ووقع ف بعض النسخ ندها: (حمصي) رهو 
غلطء أن الكلام عل القبائل عل البلدان» وقد ذكره (خصبي) لبر ف 
«الآناب)» 184:1١‏ . وهو حصي بلدا أيضاً. 


54 
ومحمذ بن حير يحْصّبي ‏ وأبو عتبة فرشي ء وأبو العباس أمُوي» والباقون موالي . 
وقد مثلتٌ بهذو الأحاديث التي ذكرتها وثالاً لمعرفةٍ القبائل وهذا الجنسٌ الأول 


والجنس الثاني منه معرفة نسّخ للعَرّب وقَعْتَ إلى العجم. فصاروا رواتهاء 
وتفرّدوا بها حتى لا يقعٌ إلى العرب في بلادهم منها إل اليسير. 

ومثال ذلك: ننخة لعبّيد الله بن عَْمّر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الا عن 0 الخباب» سي الخندري . م عبد الله بن 

لظ 

مداه بوره اطي ينفرد - ها الْحْسَينّ بزبواقة. المروزي عنه . 


نُسَخّ للثوري وغيره من مشايخ العرب» ينفردٌ بها المْيّاجُ بن يسطام اهْرَوِي 


سخ كثيرة للعرب: ينفردٌ بها خارجة بن مُضْعْبٍ الْسَرْحْسِي عنهم . 

نسَخْ للعرب» ينفردٌ بها أبو جعفر عيسبى بن ماهان الرازي عنهم . 

نسخ للثوري وغيرهء ينفردُ بها أبومهران بن أب عُمَر الرازي عتهم . 

نْسَحْ للثوري وغيرِه» ينفردٌ بها نُوح بن ميمون المروزي عنهم. 

نسخةٌ بز بن حَكِيم القَُيري. ينفرد بها مك بن إبراهيم البلخي عنه. 

3 للعرب» ينفردٌ بها عْمْرو بن قيس الرازي عنهم . 

َع الك بن أنس الأصبّحي» وسفيان بن سعيد الثوري. وشعبّة بن 
اجاح لق را شر كا انين : بن الوليد النيسابوري 
عنهم . 


م 
قال أبو عبد الله : : هذا البح لامي الثاني من معرفة القبائل. 


الجن الثالث .من هذا النوع مغرف الفعريت لبان الا لد عز وجل: 
«وجعلناكم شَعُوباً وقبائلٌ 2004. 

قال أبو عبد الله : وليعلم طالب هذا العلم أنَ كل مُصَرِي ‏ 0 إن مشر 
شعبة من العَرّب وأن كل قرشي : مُضرِي ) فإنّ قريشاً شُعبةٌ من مُضْرَء أن كل 
هاشمي : رشي » فإنّ هاش شُعبةُ من قُرّيشء وأنّ كل عَلّوي: هاشميء فمن غَرّف 
م ذكره في فيل المصطفى صل الله عليه وسلم جعَله مثالا لسائر القبائل» فيَعلم أن 
المطليي قرشي وأن العبشي َرَشِي . ون التميجهي رشي وأن المَدَوِيَ قرثي. 
أن المي َرَشِي فالاصل قُرَيش» وهذه شعْب. 

وكذلك العمْشَلِيُونَ عُيمِيول ا والدارمِيُون فيشيوة + والسعديرن تميبيونة. 
والسَلِيطيُون غيميؤن> والقيييون تميميون» وَالأعنييرن عبيون 00 

وكذتك الخ مون انشاودرة «والتخارترن أنصاريون. ‏ . والحارثيون 
أنصاريون» والساعديون أنصاريون» لون أنصاريون. والْأْيُون أنصاريون. 
وقال صلى الله عليه وسلّم :وق كل دون الانضاوخن 

فهذا مثال لعرفة الشّعَب من القبائل . 

الجن الرابعٌ من هذا النوع معرفة شَعْبٍ مؤتلفة في اللفظِ. تلفةٍ في قبيلتين. 
ومثال ذلك : : أن أبا يعْلَ مُنذِراً الثوري التابعيٌ من نور غمدَان. وأنَّ سعيذٌ بن مسر وق 
الك رامق ون عع 

محمد بن يحسى بن حَبان الازن من بترن من لحان سَلَمَةُ بن إعَمْرؤْ المازِن 
من رَهطٍ مَازِنٍ بن الفضوية: 
0 (1) من سورة الحجرات» الآية 15 , 


0 بت ف الأصل : (والأهتميون تميميون أنصاريون). ولفظط (أنصاريون» هنا 0 


الله 
عبد 00 بن 1 الأسلمي من أسَلم لحرّاعة, عطاءٌ بن أبي مروان 
0 00 9 هذا انوع قوم من المحدثين عرفوا بقبائل. أخوايهم , 
وأكترهم من صَمِيم العرب صَلِيبَة فَعَلَبَفْ عليهم قبائلٌ الأخوال. مِثال هذا الجنس : 
عبس ير / حفص الأنصاري . هكذا قو القَعبِي وغيره» وهو عيسى بن 
حفص بن عاصم بن مْمَر بن الخطاب, كانت أمهُ ميمونة بنت داود الحزْرَجِيّة» فربا 
يُعرَفُ بقبيلة أنفواله . 
حيى بن عبد عد الله بن أبي َادة الْمخرُومي ‏ جَدُه أب قَادة الحارث بن ربعي من 
كيار 00 5200 إن ل د نت لصيل 00 


صَلِيبٌ صَلِيتُء وسألتُ 0 الصالم أب مدرو إسافيل بن لب دن يوس 

الشلمى عن السبب فيه؟ فقال: كانت أمراته أودية فعرف بذلك . 
ذكرٌ النوع التاسع ٍ والثلائين من معرفة علوم الحديث”7") 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة السات الملحدين: بن العيساء وإلى عَصرنا 
هذا. وهو نوع كبير من هذه العلوم » إل أن أئمتئا قد كفونا شرحه والكلام فيه . 

السائب بن بالعرام 3 لزيد يجمغه نه ورسول الله فص وهو السائب بن 

م 0350 

ويمن يَحِمَعُهم ورسولّ الله هذا النْسَبٌ من التابعين بعدّ الأشرافٍ من العَلُوية 
أولادُ العْشْرَةٍ من الصحابة . 

)١(‏ جاء في الأصل: (حديدة بنت نضلة). وهي في «المعرفة» ص 158 ولي مخطوطة 
الإسكندرية (حديدة بنت نضَيّْلة). فأثبته كذلك. 

(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث؛ ص 158. 


ةا 


دحك 
أخبرنا أحمد بن سليان المْوصِلٍ. قال: حدئنا علي بن حرب الْوْصِلٍِ. قال: 
حدثنا سفيان » عن الزهري. عبن طلحة بن عبد اله بن عوف؛ عن سعيد بن زيد بر 
عرو بن تفيل ؛ عن النبي صل الله عليه وسلّم. قال : من ظَلَم شِبْرا من الأرضٍ 
طوْقَهُ من سَبْعٍ أَرَضينء' ومن فَيِلَ دُونَ ماله فهو شهيد. 
سؤلاء كلهم من الزهريٌ 8 ن. 
ذكرٌ النوع الأربعين من معرفة علوم الحديث(1) 
هذا النوع من هذه العلوم مغرقة أسامي المحدثين . وقد كفانا أبواعه الل 
جل نك إسماعيل البخاري هذا النوع . فشفى بتصنيفه فيه إن ولخضء غم ر أن 
م أستجز إخلا هذا الموضع, من هذا الأصل . إذ هو نوم كبير من هذا العام 
وقد تهاون بعضهم بمعرفة الأسامي فوتَعَت له أوهام . فمن . ذلك أن بعضَهم 
ظَنّ أن عبد الله بن شدادء هو غيرٌ أب الوليد. فقال في حديث يرويه: عن 
عبد الله بن شداد. عن ] أبي الوليد» عن حابن يعد شين شداد هو بلفِة 
أبو الوليد. وعبد الله 0 كذاد: أله مَدِيني : وكنيتة أبو الوليد؛ روف عنه. أهل 
0 وكان مع عل يوم روات وقد لْقِي عمرّ بن القخطاب. ومُعادٌ بنَ جبل» 
بِنَ عباسء وان عمر . 
دا ور نوضار عل يعدي اقل العلم معزفتة ٠‏ 
والجنس الثاني منه معرقة ة أسامي المحدّثين منفردة. لا يُوجَدُ في رُوَاةٍ الحديث 
بالاسم الواجدٍ منها إلا الو اجدٌ. مئال ذلك في الصحابة: 


أخبرنا إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب. قال: حدثني 
جدي ؛ قال : حدتنا ابن أيه قال * ثنا ابن طيْعْة 250 الم 


(1). هذا النوع في «معرقة علوم الحديث» ص /ا/9١.‏ 
(؟) سقط من الأصل: هذه الجملة. 


1" 

قال: أخبرني أبو الخُصّين الأشعري» عن أب رَيحَانة واسمّة شَمْعُون: أنَّ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم نبى عن اُشَاعبّة . 

قال أبو عبد الله: هذا حديث غريبٌ الإسنادٍ والمن» وليس في رُواةٍ الحديث 
شمعون غيرٌ أبي ريحَانة . قال أبو عبد الله: وشَكْلٌ بن حُمَيْد له صحبةء وليس في رواةٍ 
الحديث شَكلٌ غيره. 

وكذلك النؤاس بن سْمُعان / ليس في وواة الحديث غيرهء وهو هن أكابر 
الشيكالة : 


وف التابعم بعين من هذا الجنس جماعة. متهم زر بن حُبَيْشء والْمْرُور بن سُوَيْدء 

وخحضين بن المنذر بالضاد المعجمة. وفي أتباع التابعين والطبقة التي تليهم جماعة من 
ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث2) 

هذا النوع من هذه العلوم معرفَة الك لنصحابة والتابعين وأتباعهم فإلى 
ااه 8 ا اداه 9 2 
عصرنا هذا. وقد صنف المحدثون فيه كتبا كثيرة. وربما يشذ عنم الى ء بعد 
الشىء. وأنا ذاكرٌ بمشيئة الله هنا ما يستفاد: 

أبو الحَمْرَاء صاحبٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم» اسمُّه هِلالُ بن الحارث , 
وكان يكون بحمص»ء قال يحيى بن معين: رايت غلاما عض ولرة ا 

أبو طالب» اسمة عَيْدُ مُناف» هكذا ذَكْره أحمد بن حنبل» عن الشافعي . 


ّ 5 و 
3 


وأكثرٌ المتقدّمين على أن اسمّةُ كنيئه . وأكاير الصحابة كتاهم مشهورة محرجة في 
الكتب. وهذه كُتى جماعة من التابعين أخرجتها من ساعاني. 


قال عل بن المديني : قلت قلت لأبي عُبَيدة مَعْمَرِ بر بن المثنى : من أوّلٌ من قفى 


)١١‏ هذا التو يه امعركة علوم الحديث» ص .١87‏ وجاء فيه بلفظ (. . . من معرفة 
أصول الحديث)ء فَأثبمّه كيا بَرَى موافقة لغيره. 


١! / 


م < 
بالبصرة؟ قال أبؤ مَرْيَمٌ الحنفي. استقضاه أبوموسى الأشعري. قال علي: واسمه 


يحيى بن معين يقول: أسم أبي السُليل ضريب بن نقير. 

00 ل حدثنا الفضل بن تحمدء قال: خقنا احد رن 

ونه كن بخاد ين أام ا التابعين. أخرجتها من سماعاق : [قنباعيل بن سد 
الر اكت امام 0 واسم أ كي نيط 

ذكرٌ النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث7) ظ 

هذا النرع من معرفةٍ هذه العلوم معرفة بلدانٍ زواةٍ الحديث وأوطاتهم» وهو 
لم قد اق فيه جماعة من كباو العلياد يا يت ماهم في فول ما يلزمنا من ذلك 
أن نذكر ترق الصحابة من المدينة 3 بعد وسوك أئله صل الله عليه وَسلّم : وانجلاهم 
عنها : ووقوعهم إلى نوا متفرقة ير حراحية 4 من الصحابة بالمدينه ب حثهم 
المصطفى صل الله عليه وسلّم على القام. سها , 


ذكر. من سَكنَ الكوفة من الصحابة 
عل بن بي طالب. سعيدُ بن زيد بن عَمْروبن تفيل, عبد الله بن' مسعودى 
خاناين' الآرت: سَهْل بن' ليقع لهات الفارسي. خذيفة بذ النياة البرَاء بن 
عازب» النعماث بن بَشِيره: جَريرٌ بن عبد الله البَجَلّء 00 9 الطائي. 
كوادري اعرد. وائل بن حجر سَمُرّة بن جندبء نزي بن بو أبو الطقيلء 
وغيرهمء وهؤلاء أكثرهم دَفنوا في الكوفة . 


.11١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


مم 
ذكرٌ من نآل(١)‏ مكة من الصحابة 
الحارتٌ بن هشام» عكرمةٌ بن أبي جهل .عبد الله بن السائب المخزوميٌ قارىمٌ 
الصحابة بمكة؛ عَتَابٌ بن أسِيد وكان خليفة رسول الله صل الله عليه ولد جا 
واخوة خالد بن اميد وشنية يرن عنان الحجين 2 وسغوات بن آمنة وسهيل بن 
عَمْروه وغيرهم . 
ذكرٌ من نَرَّلَ البصرة من الصحابة 
عمران بن خصّين» انوائززة الأسلس: ابوريد الاتضاري» انس بن مالك 
رق وهو ابن مئةٍ وسبع سنين» وقرة بن إياس لمر وغيرهم . 
ذكرٌ من نَزّلَ مصرٌ من الصحابة 
عُقبَةٌ بن عامر الجَهَني. عَمْرو بن العاص. عبدٌُ الله بن عَمْروء عبدُ الله بن 
سعد بن أبي مرّح» حَحْمِية بن جَزْء عبدٌ الله بن الحارث بن جَزْء وغيرهم . 
ذكرٌ من نَزَّلَ الشام من الصحابة 
أبو عُبيّدة بن الجرّاح بلالُ بن رَبَاح. عُبَاَةٌ بن الصامت» مُعْادُ بن جَبّلء 
سَعْدُ بن عُبَادةء أبو الدّرْدَاء؛ شرخبيل بن حَسّنة؛ خالدٌ بن الوليد» عِيَاض بن غَنْمء 
الفضلٌ بن العباس بن ميك الطلت» - وه :مدقون :نالار دن + .وال بن القع 
وحبيبٌ بن مُسَلْمَة والضحاكٌ بن قيس. وغيرهم . 
ذكرٌ من نْزّلَ الجزيرة 
عَدِيٌ بن عَمِيرة الكندي, ووايصَة ين معبل الأسدي. وغيرهما. 
و01 ناوسن لقعي رن نا 
يذاه بن خصّيب الأسلمي . مدفون روه أبوبرزة الأسلمي . عبد الله بن 
خازم الأسلمي : مدفون بنيسابور برستاق جوين . 





() وقع في الأصل (ذكرٌ من ترك مكة). وهو تحريف فاحش . 


١م‎ 
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قثم بن العباس ‏ مدقونٌ تستمرقتك: 
قال أبو عيد الله : وأما مدينة السلام فإني ليه أعلم كان توق 3 إل أن ال 
من: التابعين وأتباع الابعين تزلوها وماتوا سباء - متهم هشام بن عرؤة د بن الزبير» 
ومحمد بن إسحاق بن سا وشيبانٌ بن عبد الرحمن لنخويٍ . وم أستجز إخلاءً هذا 
الموضع من ذكر مدينة | السلام نما للحا إِذْ هي مديئة العلم وفوسم العليء 
والأفاضل عَمَرَها الله, ' | 
قأما ذكرٌ التابعين'وأتبابمهم فإنه يكثُر, لكني أذكُرٌ الجن الثاني من. معرفة أوطإن 
رُواةٍ الأخبار بأحاديث أرويهاء وأذكرٌ مواطِنَ رواتهاء لتكونٌ مثالا لسائر الرواياتب . 
أخيرنا إبراهيم 9 عصمة العدل. 'قال: حدثنا أبيء قال: حدثنا : عَيدَأَنٌ 
عند الله سنن عثان!'), قال : حدثنا أبوسمرة» عن إبراهيم الصائغ , عن أب الزبين 
3 0 قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : من مات لا يرك بالله اش شيئاً 
دخل الحنة , 
قال أبو عبد الله : : جابر بن عبد الله ب اهل 57 مَذَي) وأبو الزي فكياء. 


وإبراهيم د وأبو حمزة وعندان : مُروزيون» وشيخنا' وأبوه نيسايؤريان. ٠‏ فعل 
الحافظ إذا أخد الحديث أن يَذْكرَ أوطان روات . 


ومن دقيق هذا العلم معرقة قوم من المحدّئين تغربوا. عن رطمي إل بلا 
شاسعة. وطال مُكثهم با لبوا إليهاء ومنهم الربيع بن أنس»ء بَصْرِيٌ من التابعين» 
سَكَنَ مُرْوْ فيب إليهاء وقد ذكره المراونة, ف تواريخهم ٠‏ وعيسى بن مَامّان أب جعفر 
الرازي» كوفي نرَّل الي ومات بهاء فنسِبٌ إليها. ويوسفُ بن عَدِيي كرقي. 


)١(‏ في الاصول المخطوطة كلها: (حدثنا عَبْدَانُ بن نّ عثمان) ء فأثبته المؤلف (عبد ان 
عثبان): لآن هذا هو اسم وليه ؛ عَبدان. كما في ترجمته في كتب'رجال الستةء فالمؤلف: حَدذف 
(عبدان) وذكو بدلا عنه (عيذ اله . وغفل عن بافي كلام المؤلف عل الإسناد بلفظ (عبدان). فلا 
أَثِتٌ اللقب والاسم معا 


يفف 
ورواياتة كلها عن الكوفيينء سكن مصر فَغلب عليه الاشتهارٌ بأهلها. وليس له عنهم 
5 يل مم 7 لى > 7# 
سماع . وهذا مثال يكثرء وبالقليل منه يستدِل على كثيره من ررق الفهم . 
ذكرٌ النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث”') 

هذا النوجٌ من معرفة هذه العلوم معرقَةٌ الموالي وأولادٍ الموالي من رواة الحديث, 

5 الصحابة والتابعين وأتباعهم , فقد قدَّمنا ذكر القبائل» وهذا ضِدٌ ذلك النوع . 
ذكرٌ موالي رسول الله صل اله عليه وسلّم 

00 شقرانء كان شيا لعبد الرحمن بن عوفء 0 لرسول الله 
زيل الل عليه وسلّم فأعتقه. وكان من شهِدَ دفنَ النبي صل الله عليه وسلّم 
وألقّى في قبره قَطِيفةً. والحديثٌ به مشهور. 

وبع + تبان« وكان .هن سبي اليمنء فأعتقه رسول الله صل الله عليه 

2 

وسلم. وله حديث كثر. 

ومنيم . : رويفع. وكان من سبي خيبر. 

ومنهم . “يل سن حارئة. ص سبي العرب من كلبء مَنْ عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فأعتقه. فقيل : زيد ابن رسول. لله صل الله عليه وسلّم حتى 
ولت : #ادعوهم لآبائهم * . وكانلنت امرأته م أَيمنَ مولاة رسول الله صل الله عليه 
وسلّم, فولدَت له أسامة بن زيد وأنسة. 9 . 

أخبرنا إمياعيل بن محمد بن الفضل الشعْراني ‏ بإسناده» عن ابن شهاب» 
فال في ذكر من َهِدَ بدراً: أبوكَيْفَة مرلى رسول الله صل الله عليه وملّم. 
وأبورافع. مَوْلَ رسول الله صل الله عليه وسلّم. قيل: اسمه إبراهيم زوجَه 





(1) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 1415. 

(؟) هكذا جاء في الأصل (أنسة) بغير مَدِّ في أوله. وهكذا هو في مخطوطة الإإمسكندرية 
مشكولاً. وجاء في «المعرفة: المطبوعة ص 147 (آنسة) بالمد في أوله؛ ولم يرد ها ذكر في «الإصابة» 
لا في اسمهاء ولا في ترجمة أمها (أم أمن), وهو أمر غريب جد . 


1١9 / 


ن 3 
رَضول إللها"ضا .الله عليه 57 مولاتة صلم فلتت اله بيد الله بن بي دائع, 
كاش أهين المزمنون عل بن أي طالب. ومن مواللي رسول الله صل الثم عليه وسلّم 
مويببة وله ونا وضهرّة: :وقد أعقبّ . ا وله حديث. وسقي وسَليَان. 
حدثنا الحسن بن يعقوب» قال: حدثنا يحبى بن اوطا. عن عل بن 
عاصم بإسناده. ذكر أن سليان كان بدا فلا قم الى 0 الله عله رسام المدينة 
أتاه فأْسَْلْمَ » فابتاعة الى صل الله عليه وس وأعتقه . 
وقد كان بي التابعين وأتباعهم كثير من الأثئمةء وكانوا يُعْدُون في الموالي . 
أخبرنا أبو العباس السَيّاري . قال: حَدَّئْنا عيسى بن محمد بن عيسبى» قال: 
حدثنا العباس بن مُصَعْبء قال: خرج من مَرْوَ أربعة من أولادٍ الغييدء ما متهم أحدٌ 
إل وهر إمام عر عبد الله بن المبارك, ا عه . وإبراهيم بن ميمبون الضائغ . 
يمون عَبِد. والحسين بن واقد: وواقد عَبْدٌ. وأبو حمرّة محمد بن ميمون السكري » 


الس سر 


ذكر جماغة منهم: رفيع أبو العالية الرئاحيء كان عَبْداً لامرأة من ني باح ؛ 
فأعتقتة, وهو من كبار التابعين. يسار أبو الحسن البصري. كان عبداً للرييغ بنتٍ 
النضر عَمُةٍ أنس بن مإلك. فأعتقتة . وأم الحسّن خيرة َه مولاة آم سَلّمة. زوج 0 
صل الله عليه صلم ا كيْسَان السَخْييان كيسان مول الغترة. 
المحدّك أن يعرف الموالي من .روا حديئه . ش 


ذكر النوع الرابع والأريعين من علوم الحديث(2 . 
هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفة أعبار المحدّثين من ولادتهم إلى ؤقتٍ وفاههم.. 


وقد اختلفت الروايات قُ ع سيدنا المصطفى صل الله علية وصلمء 3 
ختلقوا أثه 0 عام الغيل ' وأنه بِعِتْ وهو ابن أربعين سَنْةَ وأنه أقام بالمديئة: عقر 


.؟١7” هذا النوع في «معرفة علوم الحديث»: ص‎ )١( 


4 
وإنما اختلفوا في مُقامِهِ بمكة بعد الْبِعَتْ. فقالوا: عشراً ٠‏ وقالوا: : ائني عَشرَة» » وقالوا: 
ثلاث عْشرة» وقالوا خسة عشرة . فهذه نكبّةٌ الخلافٍ في سِنّه صل الله عليه وسلّم . 
ثم ذَكَرَ وَقََاتٍ كثير من الرَواة طبقة بعد طبقة» وقال في آخر هذا 0 قد 
ذكرث طرف من هذا النوع يَعِِّ وجودٌهء وفيه إن شاء الله كفاية, وتركت مشابحٌ 
بلديى. فإنه مرّج في تاريخ النيسابوريين. 


/ ذكر اشح الخامس والأربعين من علوم الحديث(١)‏ 
هذا النوعٌ منه معرفَة ألقاب المحدّئين» فإِنَ فيهم جماعة لا يعرفون العا ثم 
منهم جاعةٌ عَلَبَتْ عليهم الألقابُ وأظهروا الكراجيّة حاء فكان 5 الثوري إذا 
رَوَى عن مُسْلِم البّطين يَحِمَعٌ يَدَيْهِ ويقول: مُسْلِم ولا يقول: البطين. 
رةه : وفي الصحابة جماعةً يُعرفون بألقاب يطول ذكرهم , ٠‏ فمتهم ذُو 
0 ودو الشالين. وذو ل وذو الأصابع : وغيرهم » وهذه كلها ألقاب. 
وأتباعهم من أئمة المسلمين جماعة 00 ع 
وقال الحاكم في آخر هذا النوع : قد ذكرثُ في ألقاب المتأخرين بعض ما رويته 
عن شيوخي . فأما الألقابُ التي تُعرّفُ بها الرواة فاكثرٌ من أن يمن ذكرّها في هذا 
ا موضع » وأصحابث التواريخ من أئمتنا رضي الله عنهم قل ذكروهاء. فأغق ذلك عن 
ذكرها في هذا الموضع 
ذكرٌ النوع السادس والأربعين من علوم الحديث'2 
هذا النوع منه معرقّة روايةٍ الأقرانِء من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدّهم 
من علياء المسلمين بعضهم عن بعض . 





(1) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١١5؟.‏ 
(؟) هذا النوع ف [معرفة علوم الحديثع ص 6١1؟7.‏ 
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الجنسٌ الأول منه الذئ سَيّاه بعض مشايخنا : لدي وهو أن .يري قري عن 
قرينه. ثم يروي ذلك القرينٌ عنه. 

والجنس الثاني منه غيرٌ اديج ومثالة ها حدئنا أب العباس عمد بن يعقرب. 
قال: حدثنا الحسن بن عل بن عفان قال: حدئنا حسين بن علي الجُحْفِي'» ٠‏ غن 


زائدق عن رهيرء. عن أبي إسجاق» عن عرونين ميمول : عن عبذ الله :أن النببي 
صل الله عليه وسلّم كان إذا دَعَا دعا ثلاثاً. 


م 


قال أبو عبد الله : زائدةٌ َ قذامة وزُمَير بن معاوية قرينان؛ إل ني ١‏ لظ 

لزعير عنه وان 
ذكرٌ التوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث7, 

هذا التو منه معرفة المتشابه في قبائل. الرواق وبلداهمء وأساميهم , 
وكُناهم وصَنائمٍه وفومٍ يروي عنهم إمام واحذٌ. فتشتبه كنَاهُم وأسابيهم لأنها 
واحدة: وقوم فق أسابيهم وأسامي آبائهم فلا يقع التمييزٌ بينهم | الأانئة المعرفة . 
وهي سبعَة أجناس؛ قلا يقبُ عليها إل المتبحرٌ في الصنعةء فإنها اجناس منففة ف 
الخطْ ممتلفة في المعاني » :ومن م يأل هذا العلم من أفواهِ الحفاظ المموزين م يؤْصَنْ 
عليه التصحيف فيهاء وأنا بمشيئة الله تعالى أستقصي في هذا النوع. 2< ذكر 
الاستشهاد بالأسانيد تحرياً للاختصار. 


فالجنى الأول من هذه الأجناس معرقَة المتشابه في القبائل» ' فمن إنك : 
7 والعيشيوناة والعَتسيُون9), والعبسيون . ش 
الفيسيرن بن من غيم وهم رط قيس , بن عاصم المنَقَري ٠‏ وكل قبيلةٍ من 
4١(‏ هذا كن ف (معرفة علوم 0 "١‏ , 


مهملة ثم واوء عر يت ع لسرن بالعين المهملة 5 ثم نون مفتوحة ثم دن واف 1 أ 
تتلوها واو. كيا في المطبوعة من «المعرفة» ومخطوطة الإسكندرية. 


26 
قبائل العرب فيهم زعيمٌ مشهورٌ اسم قبس , ولعْقِب المسمى فيا يقال: قيبِي . 

والعَبْشِيُون بضريونء منهم عبد الرحمن بن المبارك وغيره. 

وَالعَنْسِيُون شاميون» منهم عُمَيِرٌ بن هانء: وهو تابعي : وبلال بن سَعْدٍ 
الزاهدٌ. وغيره من تابعي أهل الشام . 

والعْبِسِيُون كوفيون» معهم عبد الله بن موسى / وغيره. /4 

الأزديونء والار ةيوق 

َأمّا الأرُديُون فمنهم حَمَادٌُ بن زيدء وَجَرِيرٌ بن حازم. وغيرهما. 

والرْديُون او وفيهم كثرة . 

الحافر نه و الشاميوناة 

فأما السّامِيون فوَلّدُ سَامَةَ بن لْوَيء فيهم صحابيون وتابعيون. 

وأكا الكامرة كين 

الجنسٌ الثاني من هذا النوع معرفة المتشابه في البلدان. 

اللي والتلجي . البَلْجْيُونَ فيهم كثرة» ومنهم جماعة من أتباع التابعين, مي 
سَعْدانُ بن سعيد. وغيره؛ ومنهم شَقِيقٌ بن إبراهيم يم الزاهدُء الذي يُضْرّبٌ به الل في 
الزهد. و متهم الحسَنُ بن شاع وكان أحمدُ بن حنبل يقول: ما جاءنا من خراسانٌ 
أحمّظ من الحسن بن شجَاع وقد رَوَى عنه البخاري في الصحيح . 

وأما أبو عبد الله محمدُ بن شبجَاع التُلْجِيُ فإنه كثير الحديث. كثيرٌ التصنيف, 
رأيت عند أبى عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القَمي خازن السلطان, عن أبيه. عن 
محمد بن جاع : «كتاب المناسك»: في نيب وستين جُرْءا كباراً دقاقاً. 

د الثالث من هذا النوع : المتشاب في الأسامي . 


الا مه 


شرَيْح : وسَرَيْج » وشر يج . 


كه 
شَرَيِمُ سن الخارث القافي أبو أمية الكندي ‏ سَجِعٌ عل بن أبي طإلب. 
وعيد الله بِنْ مسعودى تُوق سنة ثيان وسبعين. وهو أبن مثةٍ وسبع ‏ وعشرنين سن . 


اه لا 


سرع ل بن النعيان الجرهري ؛ سيمع زهير بن معاوية. وفلَيحَ بن سليران : روى 


0 0 رَوَى عنه كعبُ بن سَعِيد البخاري الزاهد. 


5 ب : ا قر “له 1 ع 0 

عقيل بن أي طالف». وغيره . وحقيل يشالت الال وغيره . 

اعجده واسيده واسيد 
كان أُسِيدُ بِنُ صفوان أدرّك النبيّ صل الله عليه وسلّم . 

أسَوْدُ بن ضير ِاحبٌ رسول الله وب بن المحدئين ا الألف 
وتشديد الياء : ١‏ اسدابن مووي رد الاسَيْدِى . 

الجنس الرابع م هذا النوع : المتشابة بهُ في كنى الرواة . 

أبو إياس» ان اسع 

ل ا 8 . هه 

أبو إياسٍ معاوية بن ور المزني» تابعي ق اخرين 

وأبو أناس 1 الأمّدُ 170 من القرّاء؛ روى عنة َعَم بن ' يجيى 
السعيدي . ظ ظ 


أبو نضرّق وأبو بصرة. 


)١(‏ وقع في الاصل: (حوية) وهو تحريف عن (جوية) كيا جاء في وغاية النباية,. 
لابن الحزري .158:1١‏ وكيا في كتاب «المشتبه» للذهي ص 75. وانظر التعلين عليها عن 
الحافظ أبن تأصر الدين الدمشقي : 


1 

اها المنذر بن مالك» تابعي» زاوية أن شعيد الخدري: 

يي 

أبو مُعبْد» وأبو معِيد. 

فأمّا أبو مَعْبَد فجماعة. منهم صاحبٌ عبدٍ الله بن عباس . 

وأبومُعِيد حفص بن غَيّلانَ الدمشقي . 

الجنسٌ الخامسٌ من هذا النوع : المتشابةُ في صناعاتٍ الرواةٍ. 

الجزّاره والخرازء والخحَرازء والجرار. 

أما الجزّارون فمنهم ينا عبد الرحمن بن مدان الهمَذاي سمع «المسند» من 
إبراهيم بن نصر الرازي» و «المسنّدَه من هلال. بن العلاء ارقي . 

فأمًا الحَرَارٌ فعبدُ الله بن عون شيخ كبيرٌ من أهل العراق. 

واما أب و عفان سيغد ين عفان الكران فيعدثونا عنه »عن أى نكر بن أي ضيب 
وغيره. 

وأما الحزْارُون بالزايين فمنهم أبو عامر صالخ بن رتم البصري الخزازء سَمِعٌ 
الحسَن بن أبي الحسن, وعبق الله بن أبي مليكة . 

وأما الجرارٌ بالراءين فأبو مسعود الجرار الكوفي: عنذه عن الشعبي وإبراهيم 
النخعي . 

والبقال. والنقال. 

البَقَالٌ أبو سَعْد سعيدٌ بن الَرْرُّبان الكوفي. تابعي . 

)١(‏ قال بن حجبر في «التقريب» في حرف الحاء المهملة: حمل مكل ميد لكن آخره لام 


وقيل بفتح أوله. وق ا » أبن بصرة ب بفتح يفتح الموحدة» ابن قاض أبو بصرة الففاري , 


ا 


1 

والتَقَالٌ الحارث بن ستريج من كبار المحدَّئينء وعداده في البغذاديين, وهو 
الذي حمل كتابت «الرسالة) من يْدِ الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي .. : 

الجنس السادس مْن هذا النوع : : قوم من رواة الأخبار يروي عنهم ا 
فتشتبه على الناس كتاهم وأساميهم . 

مثال ذلك أبو إسنحاق عَمْرُو بن عبد الله السّبيعي . وأبو إسحاق إسماعيل بن 
رجا ال زَبِيذِيء وأبو إسحاق إبراهيم بن مُسَلِم امْجَرِي , قد رووا كلهم عن 
عبد الله بن أبي أْفه وقد / رَوَى عم الثوري وشعية. ظ 

وينبغي لصاحب الحديث أن يُعرِفٌ الغالبٌ على رِوَاياتِ كل مهم افيتميرٌ فيتميزٌ 
عدي هذا من ذلك. والبيول إلى معرفته أ الشوزي وشعبة" إذا روي عن 
أبي إسحاق السبيعي لا يزيدانٍ على أب إسحاق. فقط. والغالبُ عل .روايةٌ 
أب إسحاق عن الصحابة : اليا ين غازبهة وزيدٌ بن أرقم, فإذا رَوَى عن التابعين. 
فإنه يروي عن جماعة تزوي عن هؤلاء. وإذا رَوَيَا عن .أبي إسحاق الشيبانى” فعا 
يذكرانٍ الشيباني في أكثرٍ الروايات. فإذا م يَذْكرا ذلك فالعلامة الصحيسة أن 

ما يروِيَانٍ عن أبي إسحاق » عن الشعببي » هو أبو إسحاق الشيبائي دون بغيره.. 

وأما الجرى 1 شعبة أكترتها عنه وا وأو رواية المْجَرِيّ عن 
أبي الأحوص . الحشيي. والسبيعي أيضاً كثيرٌ الرواية عن أبي الأحوص » فلا يعم 
امير اق ذلك إ بالحفظ والدراية» إن الفرقٌ بين حديث هذا وذاله: عن 
أبي الأحوص : يطول شَرْحه. 

وأما الرْبيديٌ فإننما ف أكثر الروايات يسميانه ولا يُكثيانه إنما يقولان : 
إسماعيل بن رججاء . وك رواطة من أبنه وإبراهيم الدخعي . 

وقد رَوَي شعبة عن أي شر 5-0 وقلما ء يسمي مي واحدا منهم| . 

وأحدهما أبو ب بشي. بان ودر انوي ' كوف ابعي . والآخر أبو بشر 
عبن ان ارشدلة وابررقيب: إياس» وهو بَصِرِي . 


1 
والقائظ "لل ]3 معد كيك عو كعية »حجن أن بكر عن فون بن 
أبي حازم. أو الشعبيٌ عَلِمَ أنه بيَانُ بن بشرى وإذا وَجَدَ الحديتٌ: عن أبي بشرء عن 
سعد بن حير ل ل 
النوٌ السابعٌ من هذا النوع : : قوم تَتفِقُ أسابيهم وأسامي آبائهم. ثم الرواة 
عنهم من طبقةٍ واحدةٍ من الجدتن: فيشتبة التمييرٌ بيتهم . 
ومثال ذلك رَبِيعٌ بن سُلَِانء وربيعٌ بن سُلْيِانَء مضريان في عَصرٍ واحدء 
أحدّهما الْرَادِيُ صاحبٌ الشافعي, والثاني الجيزي أبو أبي عُييْدٍ الله محمد بن الربيع 
الجيزيٌء وإسنادهما متقارت . 
"- صسدث الففنة آنا بكر الارري زقرل سيقت اناكوين ذاوة يفوك غك 
اليابوريٌ الحافظ: يا أباعلي. إبراهيم عن إبراهيم. عن إبراهيم من هم؟ فقال 
أبو علي : إبراهيم بن طَهّان» عن إبراهيم بن عامر البجل» عن إبراهيم النخعي : 
فقال: أحسنت يا أبا على . 
ذكرٌ النوع الثامن و الآر بعين من علوم الحديث27 
هذا الم من هذه العلوم معرفة مغازي رسول الله صل الله عليه صلم 
وسراياه وبعويهع وكتبه إلى ملوك المشركين» وما صخ من ذلك وما يَشِذْ وما أب 
كل واحدٍ من الصحابة في تلك الحروب بين يديه» ومن ثبت ومن هرب ء ومن جبن 
عن القتال ومن كَرٌء ومن تَدَيْنَ بنصرته صلى الله علد عليه وسلم ومن نافقَ. وكيف قسَم 
الغنائم: وكيف جعْل سَُلْبَ القتيل بين الاثنين والئلاثة» وكيف أقام الحدوة في 
العُلُول. وهذه أنوامٌ من العلوم لا يُستغني عنها عالم. 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». قال: حدثنا الحسن بن على بن عمات. 
قال: حدثنا عَمْرُو بن محمد العنقريّ» قال: حدثنا إسرائيل . عن أبي إسحاقء قال: 
كنت إلى جنب زيدٍ بن أرقم في يوم فطرء فقلت له: كم عَزُوتَ مع النبي صل الله 


(1) هذا النوع في دمعرفة علرم الحديث» ص 788. 


١ أررة‎ 


555 
عليه وسلّم؟ قال: سَبْعَ عَشْرّةء فقلث: كم غزا الي صلّ الله عليه وسلّْ؟ قال: 
يسع عُشرة. 
قال ال : قد أخبر زيدٌ عن أكثر الأحوال الي شهدها. وقال جابر: بن 
عمد الله تخرانوسو ناث جل الله عليه وسلّم إحدى وعشرين غَزّوة. 
أخبرنا أبو عبد الله بحمد بن عل الصّنْعَاني بمكة. -قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن عَبّادء قال:. أخبرنا عبدُ الرزاق» عن مَعْمَّرء عن الزهري. قال: غزا 
النبيّ صل الله عليه وسلّم أربعاً وعشرين غَزْوَة. 
قال أبو عبد الل : وقذ ذُكَر جماعة من الأئمة أنَّ أصحّ المغازي كتابٌ بمومى بن 
عقبة: عن ابن شهابن. فاتعيرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل, بن محمد الشْعرَاني. 
قال : جدئنا جَذي ؛ قال : عدننا إبراهيم بن التزرء قال : حدئنا حمدُ بن فليم عن 
مومى بن عُقَبَّة» قال: قال. ابن هاب : غَرًا وسول الله بترا والكذر, ٠‏ ما لبني 
سَليم. ٠‏ ثم غزا عَطفَاَ بل ثم عا ريشأ وبني سُلَيم بتججرَان . ثم غزا بوم أحده 
م طلبٌ العَدُوٌ بحَمْراء الأسَْد لم غَرَا قريشاً موعدهم فَأخلفره الم غزا 
بي النضيرء ٠‏ ثم غزا تلْقاء جد بريدُ تحارباً وني لَعْلبَة. ثم عَرْوَة ذاتِ الرقاع» ثم 
رو دومّة لم غروة الخندق» ثم غزوة بني ُرَيْظَة: ص و بي الُصطلِق 
بِالمريسِيع : ثم ذات: السّلاسِل من. مَشارِفٍ الشامء ثم عَرُْوَة لقَرّد. وغَرْوَةٌ 


0 تلقاة أرض بني سُليِمٍه وغزوة حسم 20 وغزوة ...00 بعم ةمهو 


)١(‏ وقع في الأصل: (غزوة الجموع): أي بالعين المهملة في آخخره. وهو حريك عن 
(الجموح) بالحاء المهملة ك ف نسخة الإسكندرية من «المعرفة». قال الزرقاني فق شرج | المواهب 
اللدنيةة 7 : ولا١‏ كن ببحاء: مهملة». وذكر قبل ذلك أنه يقال: (الجموم. بغ ببتح انيم وضم 
الميم محممة ) . ش 

(5) وقع في الاصل (غزوة حسم). وهو تحريف عن (جِسمئ)» قال الزرقاني في شرح 
المواهب اللدتية: ؟ :185 | دجمى بكر الحاء المهملة» وسكون السين المهملة. ٠‏ ونتح نليمء ا 
مقصورا عل مثال فغل بكر الأولى». انتهى 1 


3 

الطرف'' . وغزوة وادِي القرّى فهذه غَرّوات رسول الله باصح الأسانيد. 

فأمًا سررَايا رسول الله فكثيرة» وقد أخيرنا محمدُ بن إبراهيم الحاشميء قال: 
حدئنا الحسين بن محمد القبّانِء قال: حدثني أحدُ بن الحجَاج قال: حدثنا معاد بن 
فضَالة أبوزيد. قال: حدئني هسامٌء عن قتادة أنْ مغازي رسول الله وسَرَاياهٌ كانت 
ثلدنا وأربعين . 

قال أبو عبد الله : هكذا كتبناه» وأْظنهُ أراد السايًا دُونَ الغرّوات» فقد ذكرتٌ 
في كتاب «الإكليل؛ على الترتيب بُعوتٌ رسول الله وسراياه» زيادة على المثة» وأخبرني 
الشقة من أصحابنا بخارى أنه قرأ في كتاب أب عبد الله محمد بن نصر : السمايا 
والبعوث دُونَ الحروب بنفسِهٍ نيف وسبعين. 


قال أبو عبد الله: وهذا الموضِمٌ لا يَسَعُ من ذكر هذا العلم أكثرٌ مما ذكرته . 


وغله آذاث:رسولا. الله صل الله عليه وسلّم 
في المغازي التى كان يوصي بها أمراء الأجناد 
أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي بيغداد, قال: حدثنا محمد بن 
العباس الكابل. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي » قال: حدثنا ابن أبي زائدة, 
عن عَمْرو بن فيس عن علقمة بن مَرَنْده عن سليان بن بريدة» عن أبيه : 
أن النبيّ صل الله عليه وملّم كان إذا بَعَثْ سَرِية أوصَاهُم بتقوى الله في 
خامة نفينة زم انج من المْلمين» ثم يقول: اغْرُوا بسم اللهء وفي سبيل الله 
قاتنُوا من كَفْر باللهء لا تَعُلُواء ولا تَغْدِرُواء ولا ُتْلُواء ولا تَقتّلوا وليداء ولا سخا 
فانياً. 
وإذا لَقِيت عَدُوْك من المشركين فَآدْعُهم إلى ثلاث خخصال, فأيّتهن أجابوك إليها 


)25 قال الزرقاي قٍِ اشر المواهب اللدنية)» ١875:‏ «بفتح الطلاء وكسر الراءء قال 
صاحب القاموس فيه : ككتف». 


١ / 


24 ْ 
فاكبَل منهمء وكفٌ عنهم : آمهم إلى الإسلام: فإن هم أجابوك ابل منيع : وكفٌ 
عنيم , ُ ثم اذعهم إلى التحول. من دارهم . فإن هم أجابوك وإلا فأخيرهم أنهم 
كأعراب المسلمين, ؛ لين هم في الفىّء والغنيمة لَصَبِيبٌ إل آن اهدو مع المسلمين 
فإن هم برا فآذئمهم إلى إعطاءٍ الجزية عن يدِ وهم صاغروك. 

وإذا حاصرت. أهل حِصّنِ فأرادوك أن تتزلهم على كم الله فلا رُم عل 
حكم الله فإنك لا ري ما كم اللِفيهم» وإن أرادوك على أن تمبليهم ذم الله 
فلا تعطهم ذمةَ الله ولكن أغيطهم ذمكم ودِصم م آبائكم. فإنكم إن مغرو ذتممكم 
وذمم أبابكم أَهوّنْ عليكم أن ُحَفِروا ذِمَمْ الله ورسوله. 


/ذكر النوع التاسع والأريعين من معرلة علوم الحخديث اند 
هذا النوع من هله العلوم عرف الأثمة الثقات المشهورين » من .التابعين 
وأتباعهم , عي ن يمَعٌ حديثهم للحفظٍ والمذاكرة والتبرّكِ بهم وبذكرهم من الشرق إلى 
الخرب : 
م أهل المدينة : 
0 000 محم بن امتكدر القرشي . يع أي ميد رخن 
ا زيل كه ا ل 50 0 
الصادق. عبد العزيز بن مر بن عبد العزيزن9», كنا ره زا ن نابت . 


ومن أهل مكة : 


.74٠ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 

19) سقط لفظ (أبي) من الأصل . 

(9) وقع في الأصل: (عبدٌ العزيز بن عَمْرو بن عبد العزيز). والواو بعد (عُمَن مقخمة 
خطأ, . 


18 
ٍ ان 7 203 7 5 58 
إبراهيم سس عيسر 5 » إسماعيل سن أمية . ججاهد بن حت عَمْرُو بن دينار» 
عبد الملك بن جُرَيج , عبد الله بن كَبِير القارى» قيس بن سَعْد . 


ومن أهل مصر: 

عَمْرَو بن الحارث» كثيرٌ بن فرقد, خالكُ بن مسافرء مرج في الصحيحين. وكان 
ع اس 2 م 2 
أمير مصر . يوه بن سر 0 التجيبى 

ومن أهل, الشام : 


إبراهيم بن أبي علة العقيلٍ؛ عيد الركن سنْ عَمرو الأرزاعي. كدرل 
الفقيه ؛ أبو معيد خفص بن غيلان 00 مَسَلِم الخولاني» أم الدردّاء 
الأنصارية . 

ومن أهل, اليمن : 

حجر سْ يس المتري» الضححاك سْ رو الديلمي. وَهبٌء وهمام . 
ومُعقل . وَعَمَرَ و مت جماعتهم قات ومُعْقِلٌ أعزهُم عحديعا : هام بن نافم 

ضعضم بن جَوْسٍ اياي '. هلال بن ميراج الحنفي» يحيى بن أبي كثير. 

ومن أهل الكوفة: 

صَعْصعَة بن ورجاا العَبّدي. كميل بن زياد النخعبي, عامر بن شراحيل 
الشفسي سعيدٌ بن جبير الأسدي. إبراهيم النْحمِي . أبو إسحاق السريعي . 
0 بي يممران الببلين ؛ اين ارد 00 ا الأسديء 
صالح بن حي» 0 

)١(‏ وقع في الأصل: (ضمضم بن جوش). وهو تحريف. صوابه: (جوس) بالسين 
الهيلة: 
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17 
وين اهل ازمر 

0 ميمون بن مهران. عمرو بن ميعوث تن هد اناه سابقٌ بن عبد الله يرن 

رقي . زيدٌ بن أي أَنيْسَة . غالب بن عُبيد الله الجزري . 


ومن أهل البصرة : ١‏ 
أبوبٌ بن أب تهيمة السّحْيانيِ, -معاوية بن قُرّة رن إياسٌ بن مُعاوية بن 
ا أبو عَمْرِو زْبّانَ بن العلاء بن عَيَارء وأَحْوَاه شعبَةُ بن اجاح قتادةٌ بن دعامة 
السدُوسي» ميمونٌ بن سِيّاه. | 
ومن أهل واسٍط : ! 
أب هاشم يحيى بن دينار لماي خلف بن حرشب طلاب بن حَوضب 
سف بن حَوْشبٍء أصبَغ بغ بن يزيدَ الورّاق» وكان يكب المصاحف. 


0 ا 


ومن أهلٍ خخرّاسان: 
محمد بن زياد قاضي ! مرو وعنذه عن سعيد بن جبير وغيره: أبو خريز 
عبدٌ الله بن الحسين قاضصِي سجستان ع إبراهيم بن دهم الرَاهِد من أهل تلخ 
عبدٌ الرحن بن مُشلِم أبو مسلم صاحبٌ الدولة. قتي بن مُسلِم الآميرء تُصرٌ بن سيار 
الأمير. إسحاقٌ بن وَعْبِ البخاري : تابعي . 
ذكرٌ النوع اللمسداس علرم الحديث(١)‏ 
هذا النوع من هذه العلوم.: جمع الأبواب التي تجْمَعُها أصحابٌ الحديث: 
وطلب الفائت منهاء والمذاكرَة بباء فقد حدثني محمد بن يعقوب بن إسماعيل الحافظ 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي. قال: : حدثنا محمد بن سهل بن عسكرى قال : 
وَقفتَ امون يوه للاذن ونحن وقوفٌ بين يَذَيْه . إذ تقدّم إليه عو بيه 


جر فقال : / يا أمير المؤمنين . صاحبٌ حديث. مُنقَطعٌ به فقال المأمون : بير 
نحفْظْ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيكاً فيا زال اتأموث يقول ؛ حدثنا مُشيم  »‏ وحدثنا 


.76١ هذا النوع ف «معرقة علوم الحديث» ص‎ )١( 


الاء 

حَجاج بن حمدء وحدّئنا فلان حتى ذَكَرَ البابء ثم سأله عن باب ثانٍ فلم يذكر فيه 
شيئاء فذّكرهُ المأمون, ثم نظر إلى أصحابه فقال: أحذهم ظلت اتيف ثلاثة أيام : 
ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم . 

قال أبو عبد الله : قد رَوينا عن جماعة من أئمةٍ الحديث ‏ أنهم استحبوا ‏ أن 
يبدأ الحديثي بجمع. بابين: الأعمالٌ باليّات. ونضي "الله امرا م سَمِع مقالتي فوعاها . 
وأنا ذاكر بمشيئةٍ الله تعالى بعد البابين الأبوابٌ التي جمعنّها وذاكرتث جماعة من أئمة 
الحديث ببعضها. 

فمن هذه الآبواب ما مُدْخَلُها في كتاب الإيمان» مثالُ ذلك: سوال عبدٍ الله بن 
مسعود : : أي الذنب أعظ؟ اسيم من سّلِمّ المسلمون 0 لسائه ويده. الدين 
النصيحة . المستشاز مؤت . الايلتغ لين من جْحْرٍ مرّتين . سن حْسَنٍ إسلام المره. 
الأرواحٌ جُنْودٌ مجندة . الحلال بن والحرام بهن . المعراج . يكن هات رفاك .ا قِصة 
التوارج . لا تَحَاسَدُوا. أخبار الرويّة ٠‏ أَنزِلَ الشراك عل افنسة اشرق لا يجمع الله 
مي على ضلالة . 

ومن هذه الأبواب ما مَدْخَنّها في كتاب الظهارةء مثالها: لا يبل اللّهُ صلاة 
بغير طَهُور. اللَسْحُّ على الخَفّين. المْل يوم الجمعة. إذا وَلَْ الكلبُ في الإناء. 


ومن هذه الأبواب أبواب مَدْخَلّها في كتاب الا :َف اليذينٍ . لا صلاة إل 
بفانحة الكتاب . الصلاة لأول. وقتها ولوقيها . سبعةٌ يُظلهم اللّهُ في ظِلّهِ. اخبار الوا 
صلاةٌ الليل مَنْىَ مق . إذا أَقِيمَتْ الصلاةٌ فلا ضَلاة. التكبيرٌ في العيدين. يوم القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله . صلاةٌ القاعد . طْرَق التَشْهَدٍ. 

ومن التفاريق في سائر الكتب: اطلَيوا الخيرٌ. لا تذهَبٌ الأيام والليالي . 
الغازه عن كنت ولاه متوكوا رركن إن ها أخرك الناس و ساعات طعاما قَلْ. 
القضاءً باليمين مع الشاهِدٍ. أَفضَلّكم من تَعلَم الفرآن . لاعْطِين الراية. قصة 


لسرا 


المْحَدّج . من كنم عِلَماً. فض العلم . مُسنْدٌ أبي العُشرَاءٍ الدارمي . إذا أَحَبٌِ الله 
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باع ّْ 
عيذ عنديث الزاد: أسلَّمتْ نَفْسي إليك. قِصّةٌ الطير قصة ال في رمضان. | نت 
مني بمنزلةٍ هارون.من مومى . :السَّفْرٌ قطعة من العذاب. طرق الحَسَنٍ :عن مَفْضعَة. 
كان إذا بَعَث سَرِيةُ. 


من كذبٌ عل متعمداً اللهمُ بار لإمتي في ببكورها . إذ ذا أناكم كريم قوم , قل 


5 


عر الفعةُ الماغيةٌ . ذكاة الحنين . خطيّة ْم بالجابيّة .اشر الناس من حاف لاله : 
ليس اخََرٌ كالحَايئةٍ. ليس بالكذاب من أصلّح نحن الام أن ول ما نّبدأ به أن. 


عر 


صل ثم اذبح . من صام رمضان وأتبعَه بيتِ. الآيّمْ آحَق بنفسها؛ من حَقِظَ على 
مي انق ةا : 


الكماة من لمن . ٠‏ نِم الإدام الخل. اليل معقود قٍ نواصيها: الخيز. من ' 
ذُون ماله فهو شهيد 0 لالص ركه عن لكين صَلاةٌ 
مدّة ٠‏ دَعوةٌ ذي ثُون. إن 5" يحب ل أن 7 رخخصه , 7 الناس لا لني .أنه 
لَيغَانُ عل قلبي . اللْؤْمنُ 5 

ذكرٌ النوع الحادي والخنمسين من علوم الحديث1؟؟ 
هذا النوع من هذه لاوم را ماعة من الرواة لم بج 58 قي 
0-7 .وهذا عِلَمْ حَسَنٌ إن 1 في رواة الأسمار جماعةٌ تأده الصفة.. 
ل ذلك 5 'الصحاية : أبو عبيدة بن الجراح 7 هذه الأمة يصع 
ا يا الناقلين, فلم رج له 2 الصحيحين. وكذلك عب بن 
غْزْوان» وأبو كبشة مولي رسول الله والأدقم ؛ بن أبي الأرقم” 6 ودام بن مظعوناء 
والسائت بن مظعون. وشجاعٌ بنْ وهب الأمديء وأبو خذيفة :بن عه بن 
3 هذا النرع في «ممرفة 00 
00 الأرقم) . قأئتها. 


نف 
زبيعة2"0, وعَبّادُ بن بشرء وسّلامة بن وَفْشء في جماعةٍ من الصحابة. 
إلا أني ذكرتٌ هؤلاء رضى الله عنيم ؛ فإنهم من المهاجرين الذين شهدوا درأ 
وليس لهم في الصحيح رواية, 52-27 الطريقٌ: وهم ذكرٌ في الصحيح من 
رواياتِ غيرهم من الصحاية. مثل قوله صل الله عليه وسلم: لكل أمةٍ أمين وأمين 
: ]لق ع سر سر مت مر ام 
دو اموا ب ترم وما يشبه هذا. 
ومثال ذلك 5 التابعين: محمد بر طلحة بن عنيد اللهء محمد بر أَبَيّ بن 
كعس» السائت بن خلاد بن السائب» محمد بن أسامة بن زيد. عيّارة بن شحزمة بن 
ثابتء سعيدٌ بن سعد بن عاد عبدُ الرحمن بن جابر بن عبد اللهء إسراعيل بن 
زيد بن ثابت. هؤلاء التابعون عل عَلوٌ ماهم 5 التابعين: وعلو تحال أبائهم ف 
الصحابة» ليس لهم في الصحيح ذكرّء لفسادٍ الطريق إليهم. لا لجح فيهم. وني 
التابعين جماعة من هذه الطبقة . 
ومثالٌ ذلك في أتباع التابعين : إبراهيمٌ بن مُسْلِم الهسجَري”'*؛ عبد الرحمن بن 
و ء- 
ومثالٌ ذلك في أتباع الأتباع مُطَلِبُ بن زياد, ماد بن شعيبء سَجيد بن زيد 
الكلابي . إسماعيل بن عبد الكريم الصتعاني , 
ومثال ذلك في الطبقة الخامسة من المحدّثين: عون بن غيَارة الغبري» 
ومثال ذلك في الطبقة السادسٌ من المحدّئين: أحمدٌُ بن عبد الجحبار الْعُطَارْدِي 
الحارث بن أبي أسامة. أحمدُ بن عُبِيد بن ناصح التحوي. إساعيل بن الفضل 
) في الأصل: (وأبو حُذيفة عثْبةَ بن ربيعة): وسقط منه لفظ (اين» وصرابه: 


6 . كما في : نسخ (المعرفة؟. 
قف بالأصل و «المعرفةه: (سالم) . وعو تحريقا. 


ا 


/ا1 
البلخي » أبو بكر بنْ أبي:خيثمة. إسحاق مذ" |طلسيدة الحرزبي . سهل اق عار العتكو 


قال أبو عبد الله * : جميع من امم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين قم 
بعدذهم : قوم قد اشني 7 بالرواية, وم درا ف الطرثة الأثبات المتقنين خط 


ذكر الوم الثاني والخمسين مل علوم الحديث7١1)‏ 

'هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رَحُْصٌ في ٍ في الغرضٍ على العام ورآه 
شيعا 'ومن رأى الكفابة بالإجازةٍ من بلدٍ إلى بلد إخباراء ومن أَنكر ذلك ورأى 
شرح الحالر فيه عند الزواية.. ظ 

وبيان العَرْض أنْ يكوك الراوي حافظا مُتقِنا ققدم لبد إليه جزءأ من 
حديئه أو أكثْرٌ من ذلك فينأوله فيتأمل الراوي حديئه. فإذا خيره وعرف أنه من 
حديثه قال للمستفيد: :قد فت على ما ناوَلتّئيه ' وعَرفتٌ الأحاديث كلياء وهذه 
رواياي عن شيوخي فجدّّث بها عنى. فقال ججاعةٌ من أئمة الحديث: إنه سماعء 
مغهم : من أهل المديئة : 

أبو بكر بن عبد ال رحمن بن امارد وعطمه أَحَد الفقهاءٍ السبعةٍء حكاه : 
مالك عن شيوخه عنه وأبو عبد الله عِكَرِمَة مولى. عبد الله بن عباس» ومحمدٌ بن 
مسلم بن عبد الله بن شهاب بن زُهْرَة الزّْري» وربيعة بن , أبي عبد ال رحمن الرأي» 
والعلاءُ بن عبد الرحمن بن يعقوب. ويحيى بنُ. سعيد بن فيس الأنصاريء 
وهشامُ بن مروة بن / الرْبير القرشي» ومحمدٌ بن عَمْرو بن علقمة الليئي.. ومالك بن 
أنس ين ' أبي عامر الأصبحي ‏ وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد دراي ف 
جماعة ةَ بعذهم . 


ومن أهل, مكة: 
مجاهدٌ بن حر 7 الاج المخز وي مولاهم. وسفيان بن + عيينة اهلاي : 
ومُسلِم بن خالد الزنجِيّ. في جماعة بعدّهم . 


5 هذا النوع 5 ا علوم العديث6 ص‎ )١( 


ا 

ومن لهل الكوفة : 

علقمة بن قيس النحعي . وعامرٌ بن شراجيل الشعبي» والْحسَنٌ بسن 
صالح بن حي . 

ومن أهلٍ البصرة : 

قتادَة بن دعامة السَّدُوسِى. وأبو العالية زياد بن فيرُوزء وكَهْمْسُ بن 
الحسن الحلالي. وسعيدٌ بن أبي غروبة» في آخرين بعدّهم . 

ومن أهل مصر: 

عبدٌ الرحمن بن القاسم. وأشهْبٌ بِنُ عبد العزيزء وعبدٌ الله بن وَعُبٍء 
وعبدٌ الله بن عبد الحكم بن أغين. وجماعة من المالكيين بعدّهم. وكذلك جماعة من 
أهل الشام وخراسان. 

قال أب و عبد الها وقد رايت آنا جماعة من مشامن" يرون العرّض: شيعا 
رلكقة عند أن سما كاك ابو ماين عمد بن متدرا قله معان 
محمد بن إسحاق الصفاني. قال: حدثنا يونس بن محمدء. قال: ححمدثنا الليث بن 
سعد: قال : حدثني سعيد اقبي . عن شر يك بن عبد الله عن أنس بن مالك. قال: 

بينا نحن جلوس مع رسول الله صل الله عليه وسلّم إذ جاء رجل, فذكر 
الحديث. قال: يا محمد, إن سائلّك فمِشْبَّدٌ عليك في المسألة, فلا تُجِدَنُ في نفسك, 
فقال: سَل ما بدا لك. فقال الرجل : نَشَدِتِكَ يربك ل آللَهُ أَرسَلَّك 
إلى الناس كلَّهم2'0؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اللّهِمْ نعم . 

قال أبو عبد الله : احتّجُ شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسياعيل البخاري 
في كتاب العلم من والجامم الصحيح ) ؛ عيذ) الحديث في ياب العرض على المحدّث . 

أخبرنا إسباعيل بن محم بن الفضل :بن عحمد الشعرانق» قال: حدثنا جَذدَيء 


0١‏ لظ الله هكذا بالمدى وأصله للد همرت : الأولى همزة الاستفهام قبل لعطد 
الجلالة» والثانية عمزة لفظة الجلالة» فأدغمت الثانية في الأولىء فصار (آللّ) بالمدّ. 


الف 


د 
قال:: سمت 00 بي أوَيْسء سمعتٌ خالي مالك بن أنس يقولء قال لى 
يحيى بن سعيد الأنصاريئ ل أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مئة حديث من 
حديثٍ ابن شهاب حتى أروتها عنك عنه قال مالك: فكتبتها ثم بُعئْت نبا إليه» 
فقيل لمالك: أسَمعها منك؟ قال: هر أفقة من ذلك . | 

أخيرنا أبو جعفر محمد أبن محمد بن عبد الله البغدادي, قال: جدثنا عل بن 
عد المرين قال : حدئني الزبير بن بكار, قال: حدّئني مطرف بن عيكٍ الله», قال : 
صَحِبِتٌ مالكأ سْبْمَ عَشْرَة سَنة؛ فيا رأيته قرأ «الموطأع على أجلي شيعه يأبَى شد 
الإباء على من يقول: لا. يجيه إل السماع . ويقول: كيف لا يُمزيك هذا في الحديث 
وتجزيك في القرآنٍ والقرآنٌ أعظم؟! وكيف لا يُقنعُك أن تَأحْذَهُ عَرْضاً والمحدّبٌ أخَدّه 
عَرْضاً؟! ول لا ُْوْرُ لنفنييك أن تَعْرِض أنتَ كا عَرَض هُرَة . 

حدثنا أبو بكر الشافعي. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» :قال : :حدثنا 

ابن 5 قال : ستل مَالِك عن حدييه أسماع هو؟ فقال: منه 0 ومئه 
عرضء وليس العم ْض إبأضض غندنا من السماع . 

قال أبو عبد الله :' أقد ذكرنا مذهَبٌ جماعة من الأثمة في العرض» فإنهم أجازوه 

على الشرائط التي قدّمنا ذكرّهاء ولو عايُوا ما عايناه من خُددّي زماينا لا أجاززه. فإن 

المحدّثٌ إذا لم يعرف ما في كتابه كيف يُعرّض عليه؟ 

وأما فقهاءٌ الإسلام الذين:أفتوا في الحلال. والحرا م فإ فههم من م ير لض 
ساعاء واختلفوا أيضا 1 القراءة عل 5 أههو إخبار أم لا؟ وبه قال الشافعي 
المطلبي بالحجازى والأوزاعي بالشام , والبويطي واكري بمصر. وأبو حنيفة وسفيانٍ 
التورى وأحمد بن حنيل بالعراق. وعبدٌ الله بن المبارك ويحيى: بن يحيى 
لكات بك راهويه بالشرق, وعليه عَهِدنا أئمتناء وبه. قالواء وإليه ذهبواء وإليه 
نذهب.ء وبه ثقول: إن العرْض ليس بسماع ع إن القراءة على المحّث إخبارى 
الي عندهم في ذلك قولّه صل الله عليه وسلّم : نضر الله رما سَمِعٌ مقالتي 
فوَعَاها حتى يُوْدْها إلى من ل يُسمعها. وقولّه صل الله عليه وسلّم : ا 


بايا 
منكم . في أخبارٍ كثيرة . 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: أخحيرنا الربيع بن سليهان. قال: 
أخيرنا الشافعى. قال: أخيرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مفعود. عن أبية ع أنْ رسول الله صل الله علية وصلم 
لسعم م رت عل فقه غير فقيه . 
وحفظها وأدائها ا والأثرٌ واحدء دل على أنه صل الله علبه وسلم لا يأ 
أن يود عنه إل ما تقوم به الج على من أُذْيٌ إليه. لأنه إما يُؤدَى عنه حلال يؤقء 
وحرام ع وحَد يُقام ومال يُوْحَدُ ويُعطى » ونصيحة في دين ودُنيا. 
قال أبو عبد الله: والذي أختَارُهُ في الرواية وعهدتٌ عليه أكثّرَ مشايخي وأئمةٍ 
عضري أن يقُولَ في الذي ذفن الحدت نفظاً) وليس معه أحد: حدئني فللان » 
وما يأخذه من المحدَّثٍ لفظأ مع غيرو: حَدَّنَنا فلان» وما قرأ على المحلّث بنفسِه: 
أخيرني فلان. وما فى عل المحدّث وهو حاضر: أخخيربًا فلان. وما عرض عل 
المحرّث فأجارٌ له روايته شفاهاً يقول فيه أنان فلان. وما كتبّ إليه المحدّث من 
مديئة ولم يشافهه بالإجازة يقول : كتبٌ إليّ فلان. 
سمعت أبا بكر | إساعيل بِنّ محمد بن إساعيل الفقيه بالري يقول» سألتٌ 
اناحكت الحراني الإجازة لأصحابى بالري فقال أبو شعيب: حرثنا جَذَي . قال : 
حدثنا مومى بن أَعْينَّ عن شعبة, قال: كتّبٌ إلي المنصورٌ بحديث ثم لقيته بعد ذلك 
فسألتَهُ عن ذلك الحديث . فقال لي : أليس قد حدَّئْتّك به؟ إذا كتبت به إليك فقد حدّثتك . 
حدثنا الزبير بن عبد الواحدء قال : أخيرنا أبوترات محمد بن سهل : قال : 


حدثنا أحمد بن داود بن قطن بن كثير» قال *: حدئنا محمد بن معاوية. قال : 500 


ادل وقع قُِ الأصل : (نأخذه من المحدّث) . بالنون قِ الموضعين » وهو نجريف » صوابه كيا 
أثبته بالياء . 


4 

بقية يقول : لَقيني شعبة ببغداد فقال لي : لوم الك لِتَ! معك كتابٌُ بُجير بن سبعْد؟ 
قال : : قلتُ: لاء قال : إذااتحت قاكة واحيكة ور 313 1 

هذا آخرٍ ما انتقيناه من كتاب (الخرفة فى أصرك الحديث» للخاكم إن عبط الله 
محمد بن عبد الله الحافظ النبسابوريء وقد أوردنا هنا جل ما أوردهُ فيه من الفوائدٍ 
المهعةٍ في كل نوع من الأنواع» واققصرنا في المواضع التي تعددَثْ فيها الأمثلة 10 على 
أقل ما يمكن الاقتصار عليه: رعاية لحال المبتدىءٍ الذي توخينًا. أن يحصل له من 
بطالعةٍ كتابنا هذا حَظٌ وافر من المعرفة بهذا الفن» وفقنا الله سبحانه ما يحب وترضى . 

وقد وقع العا خين الأققاء سيف كينت في القاهرة في دار الحديث الكاملية 
سنة 575 قرت في قَلْمَةِ ابل على بعض أهل الأثْرء وهي منقولة, من نسخة 
الحافظ المنذِري الْتيْتِ عليها صُورَةُ سَماعِهِ في آخر كل جزءٍ بن اخرائه الحو من 
الشيخ الإمام أبي يزار ربيعة بن الحسن اليم الحَضِرَمِيٌ سنة 7 915), 

وهذا مثال ما كُتِبَ في آخرٍ الجزء الأول : ْ 

سَمِعٌ حميعٌ الحزءِ الأول. من علم الحديث على الشيخ الإمام العام أي نزار 
ربيعة بن الحسن بن علي بن يحيى الحضرمي البمني» بحَق سماعِهٍ له وقراءته. على 
أبي المظهّر الصَّيْدَلانيِء بإجازتهٍ من ابن حلش م للم 2 الك بل 
أبي عبد الله محمد بن عبد العزير بن أبي القاسم الإدريسي: الفقية المحدْتُ أبو تحمل 
ع العظيم بن عبد / القوى بن عبد الله المدزيع وَمَلَهُم بن شٍ بن بشارة 
الصوف. وعبدٌ الباقي بن أبي محمد بن علي بن الخَشّابِء وبركات بن ظافر بن 
عساكر؛ وصَحٌ بمسجدٍ الْسْمِع بمصر يوم السبت من شهر ربيع, الأولر من اسنةٍ أثنتون 


وست مثة. 


)000 وفع في الأصل : (التي تعددت فيه). وهو تحريفا. 


0 هذه النسخة هي أصح النسخ التي طبع عنها الكتاب. كما فال ذلك محققه الدكتور 


معظم سين قُِ مقدمته للكتاب ْ ص (كد). 3 النسحة الأول 5 النسخ التي اعتمدهاء» 
وقد ذكر في مقدمته كلام العلامة الجزائري المذكور هنا 


1 

وهذا يِثالٌ ما كيب في آخر الجزء الثاني: بلغ السَّمَاعَ لجميع هذا الجزء على 
الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحيى بن 
أبي الشجاع الحضرميٌ. بحقٌ قراءيّه له على أبي المطهرٍ القاسِم بن للعرن 
عبد الواحد الصيدلاني. بإجازته من الأديب لكر اعددين أبي الحسن بن خلف 
الشبرازي يق سماعه من الحاكم أبي عبد الله مصنفه : صاحية الفقيه المحرّث 
عبد العظيم بنْ عبد القوي بن عبد الله المتذرى ع واختيار الدين أبو المناقب مُلَهُم بن 
فتوح بن بشارة الصوني, وبركاتٌ بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الانصاري . ف نهار 
بوم السبت السادس من ربيع الآخرٍ سنة اثنتين ومست مئة» تلمك بحن علق 
رصل أله ل شيدنا عمد خير خلعه وآلهوفكية رمُلم سلب اه. 

واعلم أن طرق نقل الحديث وتحملهِ من أهمْ مباجث هذا الفن: وقد تعررضص 
ها علماءٌ الأصول في كتبهم. وقد كتّبٌ فيها ابن الصلاح ما يُشْهِي الغليل. ونا كان 
ما ذْكِرٌ في هذا النوع وهو النوحٌ الثاني والخمسون الذي تم به الحاكم كتابه داخلا 
فيهاء وكان هذا المبحتٌ سَهْلَ المأخذ أحْيَبْنَا أنلا نتعرّض له. كما لم نتعرض في كثير 
من المواضع لامثالهء وإما اكتفينا بدلالةٍ الطالب على منزليه في هذا الفنء كي 
لا يرد فيهى وعلى مظان البحث عنه كي يرجم إليها عنذ حصول الداعي إلى ذلك . 

غيرَ أنا رأينا أن نذْكُرٌ هنا شيئاً مما قيل في الإجازة. لفرطٍ وَلُوعَ كثير من 
المتآخرين بهاء فنقول : من أقسام الأعذ والتحمل_ الإجازة» وهي دون الجا وه 
تسعة أنواع7): 

النوجٌ الأول أن يي معنا مين كأن يقول : أَجثٌ لك أو لكم الكتابٌ الفلا 
أوما اسْمَمَلْتْ عليه فِهرِسْتِيء ونحوٌ ذلك. هذا أعلى أنواع الإجازة المجرّدة عن 
المناولة» وقد اخْتُلِفَ فيها فقال بعض العلماء بجوازهاء وقال بعضهم بعدم جوازها. 


)١(‏ الكلام التالي عن (الإجازة)ء ل من «مقدمة ابن الصلاح: قُِ (النوع الرابع 
والعشرين). 


١ /ر‎ 
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قال ابن القارج ” ورَعَم بعضهم أنه لا حلاف في جوازهاء. ولا مالف نيها 
أهل الظاهرء وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي فأطلقٌ 
َفْيّ الخلافٍ وقال: لا-خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سَلَفِ الام وخلقِها. 
واذعى الإجماع من غير تفصيل. وحَكى الخلاف في العَمَل بها. 

قلتٌ: هذا باطل» فقد الف في جواز. الرواية بالإجازة جباغات من أهل 
الحديث والفقهاءٍ والأصوليين. وذلك إحدى الروايتين عن الشافعئ : روي عن 
صاحبه الربيع بن سليان قال: كان الشافعيٌ لا يَرّى الإجازةً في الحديث. قال 
الربيع : وأنا أخالِفٌ الشافعيٌ في هذا. 1 

وقد قال بإبطالها جماعةٌ من الشافعيين. منهم القاضيان: سين بِنّ عمد 
اروَرْوْذِي20: وأبوالحسَنٍ الماورديّ في كتابه «الحاوي»: وعزاة إلى .مذهب 
الشافعي » وقالا جميعاً: لوجارّت الإجازة لبطلّثْ الرحلة. ورُويٌ هذا الكلامم عن 
شعبة وغيره. 

وممن أبطلها من أهل الحديث الإمامُ إبراهيم بن إسحاق الحربي » وأو محمد 
عبدٌ الله بن محمد الأصفهاني الملقب بأبي الشيخ , والحافظه أبو نصر الوائي السْجَرِي » 
وخكى أبونَصْرٍ فسادها عمن لَقِيّه قال أبونصر: جماعةً من أهل العلم يقولون : 
قولٌ المحدّث قد أجرت. .لك أن تروي عني» تقديرُهُ قد أجزت لك مالايجوز في 
الشرعى لانْ الشرع لا ييح رواية من ل يسْمَع , ش 

قلتٌ: ويُشْبِهُ هذا ها حكاه أبو بكر محمدٌ بن ثابت المْجَنْدِي اخذ ابطل 
الإجازة من الشافعية: عن أبي طاهر الدبّاس أُحَدٍ أثمةٍ الحنفية. قال:: من قال 
لغيره : أجَتُ لك أن تروي عني مالم تمع فكأنه يقول: أجَرْتٌ لك أن تُكذت علي. 

ثم إل الذي استّقرٌ عليه العمل وقال به جماهيرٌ أهل العلم من أهل هل الحديثٍ 


وغيرهم : : القول بنجويزٍ الإجازة» وإباحة الرواية مها وق الاحتجاج لذلك غموض » 


)١(‏ وقع في الاصل: (المزوروزي). وهو تحريف؛ وصوابه (الَرْرَكُوْنِي) بالذال المعجمة 
أخغت الدال المهملة ؛ قبلها را ء عضمومة مشُْدّدة نسية إلى (مرو الووذ) . ش 


امع 
ويشجة ان نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة. فهو كا 
لو أخيره تفصيلا . وإخباره سه غيرٌ متوقفٍ على التصريح نطقا كا في القراءة على 
الشيخ كما سيق( وإئما الغْرَض حصول الإفهام والفَهُمِ, وذلك يِحصّل بالإجازة 
المفهمة. والله أعلم . 

ثم إنه كما تجورٌ الرواية بالإجازةٍ يجب العَمَلُ بالمروي بهاء خلافاً لمن قال من 
أهل الظاهر ومن تابعهم : إنه لأا عت لعل بهء وإنه جار مجرى المرسل. وهذا 
باطل ‏ لأنه ليس في الإجازةٍ ما يُقَدْحُ في اتصال المنقول. مها وني الثقةٍ به. والله أعلم . 

النوع الثاني : أن يُعِينَ الشخصٌ المجازٌ له دون الكتاب المجازء كأن يقول: 
أَجَرِتٌ لك أو لكم جميعٌ مسموعاتي أو جميعٌ مرويا وما أشبّة ذلك. 

والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثرء والجمهورٌ من العلياءِ من المحذثئين 
والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاء وعلى إيجاب العْمَل بما روي بها 
بشرطه , 

التو الثالتُ: أن ير الغيرَ بوَضْفٍِ العُمُومء كأنْ يقول: أجَرت لمن أدرك 

وهذا نوع تَكلّم فيه المتأخرون تمن جور أصل الإجازة: واختلفوا في جوازه» فإن 
كان ذلك مقيداً بوصفٍ خاص أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب» كأن يقول: أجَزت 
لطلبة العلم بمدينة كذا: كذا. 

قال ابن الصلاح: وم نر ولم تسمع عن أحدٍ ممن يُقَتدّى به أنه استعمّل هذه 
الاجازة. فْرَوَى بهاء ولا عن الْشْرٌُِمَةِ المتآخرة الذين سَوْغوها. والإجازة في أصلها 
ضَعْفٌ وتزدادُ بهذا التوسّع والاسترسال. ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله . 


النوٌ الرايمٌ : الإجازة للمجهول, أو بالمجهول. كأن يقولٌ: أجزث لمحمد بن 





)١(‏ أي في كلام الشيخ ابن الصلاح في «مقدمته». 
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1 ْ 
خالد الحموي , وهناك جماعة ,مشتركون في هذا الاسم وهذه النسبة: أو اجَرِتُ لفلان 
أن يَروِيّ عني بعضٌ مسموعاتي أو كتابٌ السنن» وهو يروي جملةً من كتب.السْنٍ 
المعروفة . 

وهذه الإجازة فاسدة لا فائدة لحا. وليس من هذا القبيل ما إِذَا عاذ ماع 
مُسمَيِنٌ معيّنين بأنسابيم والمجيزُ غيرٌ عارف م . نهذا غير قادح في صضحة ة. الإجارة كه 
لا يُقدّح في صحةٍ السماع عدم رودي مر جك للح عار 


النو الخامس : الإجارٌة المعلقة بالشرط؛ كأن يقول: أجَرتٌ لفلان إن شاء 
فلان. وقد اختَلِف فيهاء فقال قوم : لا تجوز لآنُ ماَمْسَدُ بالجهالة بهْسّدٌ بالتعليق . 
وقال قوم : هي جائزة. وقد وَفْع ذلك من بعض أئمة الحديث. فقد وُجِدَ بخط 
أبي بكر بن أبي خيثمّة صاحب يحيى بن معي ن: أَجتٌ لأبي زكريا يحيبى بن مُسْلْمَة 
أن يروي عني ما أححبٌ من تاريخي الني سَمِنهُ مني أبوععمد القاسم بن: الأصَبْعْ 
ومحمذٌ بن عبد الأعلى كما سَينعَاه مني وذِنْتَ له ني ذلك ولن أحَبٌ من أصحابه. 
فإن أحَبٌ أن تكونَ الإجارة لأخد بعد هذا تأنا أجَرْتٌ له ذلك كاي هذاء وكتية 
أحمدٌ بن أبي خيثمة بيدِهِ في شوالٍ سنة ست وسبعين ومئتين. 
وعن وقع منهم ذلك حفيدُ بعقوبٌ بن شيبةء فقد قال في إجازةٍ له: يقل 
محمد بن أحمد بن يعقوب إبن شيبة: قد أَجَْتٌ لعُمَرَين أحمد' الخلالء وابنه 
عيدٍ الرحمن بن عَمْرء ولختبهِ عل بن الحسن. ال 
سماعه من «المسند» وغيره. ولكل من أحَبُ عُمْرُ؛ فليْرِووه عفي إن شاوواء كيت 
هم ذلك بخطي في صفر سنة / اثنتين وثلائ ن وثلاث مئة , 


ولو قال المجيدٌ: أجَرْتُ لمن يشا قلا أو تعر مناه فلار لان » لان 
فيها جهالة وتعليقاً. ولوقال: أَجَرْثُ لمن يشاك الإجازة فهو مِثئِلُ أَجَرْتٌ لمن يشاءٌ 
قلانع بل هذا أظهّرْ في البُطلان» لأا أشد في الجهالة والانتار من ينف إنها علقت 


م .# 


بمشيئة من لا يحصرٌ عَدَدُهم .. 


1 

ولر قال: أَجَرْتَ لك كذا إن شئتٌ روايته عني» أو أجَرتَ لك كذا إنافنت 
أن تروي عني ؛ أو أجَرت عدن إن شاء الرواية عني ؛ فالأظهرٌ الأقرى أن ذلك جائز 
إذ قد انتَفْت فيه الجهالة وحَقِيقةٌ التعليق. ول يبن سوى صيغته. وهو تصريحٌ بمفتضى 
الحال. ومقتّضى الحال. في كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجازٍ له» فكان 
هذا مع كونه بصيغةٍ التعليتٍ تصريحا مما يُقتضيه الإطلاقٌ وحكاية للحال. لا تعليقا في 
الحقيقة . 

النوعٌ السادسٌُ: الإجازة للمعدوم. وهي على قسمين: أحرّهما أن يُعطِف 
المعدوم على الموجودٍ كأن يقول: جرت لفلانٍ ولمن د له. والثاني أن خخصصٌ 
المعدومٌ بالإجازة من غير عطف كأن بقول: أجَزْت ل يُولَدُ لفلان» وهو أضعَفٌ من 
القسم الأول. والأول َب إلى الجواز: 

وحكى ابن الصلاح عن أب نَصر بن الصباغ أنه بَِنَ يُطلانما. قال 
ابن الصلاح: وذلك هو الصحيحٌ الذي لا ينبغي غيره. لأنَّ الإجازة في حكم الإخخبار 
مل بالْجاز. فك لا يْصِحّ الإخبارٌ للمعدوم لا نَصِحٌ الإجازةٌ له. ولو قدُرَنا أن 
الإجارّة إن فلا يَصحٌّ ذلك أيضاً للمعدوم. وهذا يُوجبٌ أيضاً بُطلانَ الإجازة للطفل 
الصغير الذي لا يصح سَمَائُه. 

النوع السابع : الإجازة من ليس بأهل حين الإجازة للآداءٍ والأخظٍ عنه: 
وذلك يُسْمَلُ صُوراً لم يَذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي. ولم يُفرده بنوع بل ذكره في 
آخر الكلام على الإجازة للمعدوم . 

والإجازةٌ للصبي إن كان عبرا فهي صحيحة كسماعه. وقد تقل خلا 
ضعيفٌ في صحةٍ سماعه, غير أنه لا يُعبَلّ به. وإن كان غير مميّر فقد اختلِف فيه فقال 
بعضهم: لا تصح الإجازةٌ له ىا لا يْصِحّ السماعٌ له. وقال بعضّهم: تصمٌ الإجازةٌ 
لهء وقال بذلك الخطيب» واحنّجٌ له بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز المجارٌ له ] 
يَرويَ عنه. والإباحةً نَصِحّ للعاقل وغير العاقل, وقال: وعلى هذا رأينا كافةَ شيوغنا 
يجيزون للأطفالٌ العْيّبِ علهم, من غير أن يُسألوا عن مبلغ أستاهم وحال تمييزهم 


/باء ؟ 


1 
ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. ظ 
وأما الإجازة للكافر فقال الحافظ العراقي”'“2: لم أجد فيها نقلاً» وقد تقدّم أن 
سماعة صحيح. ول أجد عن: أحدٍ من المتقدمين والمتأخرنن الإجازة للكافر» إلا أن 
ل من الأطباء ممن رأيته بلمشق ولم أسمع عليه. يقال "له: 0 
عبد السيد بن الذَّيّانَ حم م الحديث في حال يبوديته على أبي عبد الل محمد بن 
عبد المؤمن الصِوْرِي , وكتبَ اسم في طبقةٍ السياع مع السامعينء وأجاز 
ابن عبد المؤمن لمن سْمِمٌ20: وهو من جمليهم. وكان 0 والإجازة بحضورٍ 
الحافظ أن الحجاج يوسعينين عبد الرحن المزّي . اشن السماع بقراءيّه وذلك في 
غيرما حديث. منها جزءٌ يون عدر فلولا أن المي يرى جوارٌ ذلك ما أَمَرٌ عليه. م 
هذى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام ء وحدّث وسمع منه أصحابنا. اه. وأما 
الإجازة للفاستي والمبندع فهي أولى بالجواز من الإإجازة للكافره ويؤٌديان إذا زال الماع | 


التو التَامنٌ : إجارّة مالم يُسمعه المجيرٌ وم يَتحمُله بعدُء ليرويّه المجارٌ له إذا 
تحمّله الممجيزُ بعدٌ ذلك . وقد إختلف فيها فقال بعضهم : : هي غير صححيحة) وقال 
بعضهم : هي صحيحة . 
قال اين لفت ينبغي أن يْبِىَ هذا على أن الإجازة في حكم قار اد 
حمل أء وهي إِذْنُء فإن جعت في حكم الإخبارٍ لم تصح هذه الإجازة, إذ؛ْ كيف 
5 إن خيات إذنا اتى هذا عل الخلا ل تسبح الإذنٍ 
في باب الوكالة فيا 1 يَمْلِكْه الموكلٌ بَعْدُ مثل أن يُوكُلٌ في بَيْع العبدٍ الذي يُريْرُ أن 
يشتريه. وقد أجازذلك بض أصحاب الشافعي » والصحيعٌ بان هذه الإجاذة.. 
وعلى هذا يَتعينُ على من يُروي بالإجازةٍ عن شيخ أجازلهجميعٌ مسموعاته مثلا أن 


)1( في اشرح الألفية» ؟ وفوله: وقد تقدّم. .. أي في 15:7. 
2 وقع في الأصل سقط لفظ (ابن). 
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يبحت حتى يُعلّم أن ذاك الذي يُرِيدُ روات عنه مما سَمِعَهُ قبل تاريخ هذه الإجازة(' . 

وأما إذا قال: أَجَرْتُ لك ما ضَحّ وما يَصِحّ عندك من مسموعاي؛ فهذا ليس 
من هذا القبيل, وقد فعله الدارقطني وغيره. وجائرٌ أن يَرويٌ بذلك عنه ما صَحّ عنده 
بعد الإجازة أنه سَمِعْه قبل الإجازة, ويجُورُ ذلك وإن اققصر على قوله: ما صم 
عندك. ولم يقل: وما يصحٌ . لآن المراد أجَرتٌ لك أن روي عني ما صَمٌّ عندك 
فالمعتيرٌ إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية . 

النوعٌ التاسع : إجازة المجازء كأن يقول: أَجَتٌ لك مجازاتي » أو أَجَرْتَ لك 
رواية ا روايئه . 

وقد مَنَع من ذلك بعضهم وصَدْف فيه جزءاً. وذلك لآن الإجازة ضعيفة فيشتدٌ 
ضعفها باجتماع إجازتين. 

والمشهورٌ الذي عليه العمل أن ذلك جائز, وقد حكى الخطيبٌ تجويز ذلك عن 
الدارقطني وأبي العباس بن عَفَدَة وغيرهماء وقد فعْله الحاكم في «تاريخه:. وقد كان 
الفقيةٌ الزاهدٌ نَصْرٌ بن إبراهيم المقيسي يروي بالإجازة عن الإجازةء وربما تَابمٌ بين 
ثلاث منها. 

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يُتأمل كيفية إجازة شيخ شيجو 
لشيجه ومقتّضًاهاء حتى لا يردي بها مالم يندرج تحتهاء فإذا كان مثلاً صورة إجازة 
شيخ شيخه: أجَرْتٌ له ما صَحّ عنده من سماعاي» فرأى شيئاً من مسموعاتٍ شيخ 
شيخه؛ فليس له أن يروِيَ ذلك عن شيخه عنه. حتى يُستبين أنه مما كان قد صَحْ 
عند شيخه كونةُ من مسموعات شيخه الذي أجازه على ذلك الوجه. ولا يكتفي 
بمجرّدٍ صِحََةِ ذلك عندَهُ الآن. عمل بلفظِه وتقييلى» ومن لا يتفطنٌ لهذا وأمثاله يكثرٌ 
عثاره . 


)١(‏ وقع في الأصل: (بما سَمِعَه قبلّ...). وهو تحريف عن (بما). كا في مقدمة 
ابن الصلاح . 
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هذه أنواع الإجازة المجردة وبقي نوع آخر وهي الإجازة المقرونة بالمناولة: 
وهي أعل أنواع الإجازة عل الإطلاقء وها صُوَرٌ أعلاها أن يُدفع الشيخ إلى الطالبٍ 
أصل سماعه أو فْرعَهُ معاناك نا ويقول: هذا سماعي » أو روايتي» عن فلان فازوه 
عني . أو أجزت لك رؤايتة عني» ثم يُلْكه إياف أو يقول له: ل وا وقابل 
به ثم رده إل أو نحو ذلك . ْ 

وقد ذْكَر البخاري الخْبَةَ على صحة المناولة في كتاب العلم؛ في (باب ما يُذكُرٌ 
في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان)20, حيث قال: واحتج بعض أهل 
الحجاز في المثاولة بحديث النبي صل الله عليه وسلّم حيث كنب لامير لسري كتاباً 
وقال: لا تقرأه حتى بل مكان كذا وكذاء فلا بَلْعْ ذلك المكان قرأ على لناس . 
وأخبرّهم بأمرٍ النبي مل الله عليه وسلّم. 

حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سَعْد عن صالح. عن 
ابن شهاب؛ عن بيد اله بن عبة اللهين غتبة ين مسعود, أن عبد الله بن: عباس 
أخعرة أن وسول:اللد صل الله عليه ل بَعث بكتابه رجلا. وأمْرّه أن يُدفْعَهُ كك 
عظيم البَحْرينِء فدقْمّه عظيمٌ البحرين إلى كِسْرَى» فلما قرأه مُرْقه فحسِيت أن 
ابنَ المَيِّب قال : فدعا زعليهم رسول الله صل لله عليه وسلم أن مزقوا كل مق . 

ووجه الدلالةٍ في الأول أن النبي صل الله عليه وسلّم ناول أمير السرية كتابا 
بدون أن يقرآه علية, نسازكه الإخار ها قي اكاب تجرد المناولة ووجه الدلالة في 
الثاني أن لني صلى الله عليه وسلّم ناوّل رسولَّةُ الكتابٌ ولم يقرأه عليى فجاز إن 
سد ما فيه إليه ويقولّ هذا كناب رسول اللهء وتقومٌ اله به / على امبعوث إليه كي 
لو شافهَهم الببى صل الله عليه وسلّم بذلك. وينبني على ذلك أن الشيخ | إذا ناول 
الطالبّ كتاباً جاز له أن يروي عنه ما فيه . 


هذاء والماولة المقرونة بالإجازةٍ حالّةٌ عل السماع عند جباعة من أئمة 
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ابابا 

الحديث. وقد غلا بعضهم فجِمّلها أرفم من السماع. لأن الثقة بكتاب الشيخ مع 
إذنِهِ فوق الثقة بالسياع منه وأئْبْتٌ لِمَا يَدْخْل من الوّهَم على السامع والمشمع20. 
والصحيحٌ أنها منحطة عن السماع من الشيخ والقراءةٍ عليه 

وأما المناولةٌ المجرّدةٌ عن الإجازةٍ كأن يُناولّه الكتابَ مقتّصِرأ على قوله : هذا من 
حديثي » أو سياعي ٠‏ ولا يقول : ارّووعني, ولا جرت لك روايته عني» ونحوذلك» فهذه 
روايةٌ عله لا تجررْ الروايةٌ بها. وعابهاغيرواحدٍ من الفقهاءٍ والأصوليين على المحدّئين الذين 
أجازوها وسَوّغوا الرواية بها. وسحكى الخطيبٌُ عن طائفة من أهل العلم أنبم صَححوها 
وأجازوا الرواية بها. 

والمشتهور ف فعل الإجازة أن يعذّى باللامء فيقال: أجَْتَ لفلانء وأجاز 
بعضهم أن يقال : أجَزت فلاناء قال ابن الصلاح : روينا عن أبي الحسن أعدين 
2 الأديب الصنف ب الله أنه قال: : معنى 0 ف ا 0 اين 
5 0 ماع لآ 1 أو الفا + كذلك طالب العلم سان الع أن يده عل 
فيجِيزْه إياه. 

قلتُ: فللمجيز على هذا أن يقولَ: أجَرْت فلاناً مسموعاتي. أو مَرْوِيان؛ 
فيُعَذيَه بغير حرفٍ جرء ؛ من غير حاجةٍ إلى ذكر لفظٍ الرواية أو نحو ذلك . ويحتاح إلى 
ات يجعل الإجازة بمعنى التتسويغ, والإدنٍ والاباحة . وذلك هو المعروفٌ فيقول : 
أَجَرْتٌ لغلا رواية مسموعاتي مشلا ومن ول منهم : جرت له مسموعاتي فعل 
سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. اه 

وما رواه ابر الصلاح عن ابن فارس ١»‏ هو مما ذكره 5 جر له صغير سه 
ومألخذ العلم: . وقد أورذ ذلك في باب الاجازة. وقل رأيت ت أن أُورد د مقن مما 
تعلق عا نحن فيه إناماً للقفائدة . 





)١(‏ وقع في الأصل : (على السامع والمستمع). وهو تحريف عن (ادُسجِع) كا أثبته. 
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فأمًا الإجازة فأن يَكتّبَّ, العالم بحطه أو يُكتّبٌ. عنه بأمره : : إن أجَرْتَ لفلا أن 
يَِويٍ عن ما صَحّ عنده من حديثي » أو مؤلفاتي. وما أشبه هذا من الكلام » :فذلك 
أيضاً ف الحواز والقوة كالذي ذكرناه في اليل وغيرهاء وهذا مذهب ' مالكٍ 
وأبي حنيفة والحسّن بن عتارة وابن جريج وغيرهم من العلياء . ْ 

والدليلٌ على صحة الإجازة ما حدثنا عل بن مَهْرُويْةُ ححدئنا أحمد بن 
أي خيثمة) حدثنا أحمد :بن أيوب , حدئنا إبراهيم بن سعد» حدثتا محمد بن إشحاق» 
قال : بَعَتَ رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم عيذ الله بن جَحْشٍ بن ريّاب وأصحابة. 
وبعَتٌ معهم كتاباً وأمُْ أن لا يَنظرٌ فيه حتى يُسِيرَ يومين » ثم يَنظرٌ فيهء فمُضى إلا 
مره به فلا سار عبد الله يومين فتح الكتات فإذا فيه : إذا نظطرت في كتابي هذا 
ناتف عق كل تكله ين مك والائف: سد بها قريشاً وتعلّ 'لنا من 
ار فقال عبد الله وأصحابة لك وطاعة لرسول الله وك الله عليه وسلمة 
فَمضوا ولَقّوا كلها را لقريش. فقتلوا عَمرَو بن الحضرمي كافراً. وغيموا ما كان 
معهم من تجارة لقريش. 2 

وهذا يرن ا من كتب رسول الله صل اش عله وصل خب فل 
الإجازة؛ لأنّ عبد الله وأصحاه هلوا بما كدب لهم رسوثٌ الله صل الله عليه: وسأم 
من غير أن يُكلّمَهِم بشيء. .فكذلك العام إذا أجاز لطالب العلم فله' أن يروي 
ويعمل بما صِمّ عنده من حديثه وعلمه. 

وبلعْنا أن تان يكرهوت الأجازة .:يقولرةة إن اتير عليها تعلث :الاخل: 
وقعّد الناس عن طلب العلم.. ونحن لسنا / نقول : إن طالب العلم يَقتصر عل 
الإجازة فقطء ثم لا يسعى لطلب علم, ولا برحل لكنا نقول: تكونُ الإجازةُ لمن 
كان له في القعود عن الطلب در مون قصور نفْقَةَ أوبعدٍ مسافة» أو صُعوبةٍ 

ما أصحاتٌ الحديث. فا زالوا يتجشمون المصاعب. ويركبون الأهوال» 

0 الأؤطات. ويُنأوؤن عن لأحباب» آخذين بالذي حت عليه رسؤل الله 


5 

صل الله عليه وسلم في الذي حدثناه سُلَيان بن يزيدء عن محمد بن ماجهء حدثنا 
هشام بن عمارء حدثئنا حفص بن سليان. حدثنا كثِيرٌ بن شِنظيرء عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : طَلَّبُ العلم 
فريضة على كل مسلم . 

اعلم أن بعض العلماء قد سَلِكُ في بيان هذا الفنْ وحَصر أقسامِه المشهورةء 
وتعريفهاء مسلكاً صار به قريب الْذْرَك. وقد أحببتُ أن تبح 0 في ذلك. موردين 
لَبابٌ ما أُورَدْه مع زيادات يقتضيها المقامُء وربما وقع في أثناءِ ذلك تكرار لبعض 
ا لأمر يحْمِل عليه فَنَذْكُرُهُ من غير إشارةٍ إليه» وقد آنْ أن نشرع في ذلك 
فنقول: ْ 

الخبرٌ إمّا أن يرويّه جماعة يُبلفون في الكثرة مبلغاً تيل العادة تواطوهم على 
الكذب فيهء أولا. فالأول المتوائرٌ والثاني ير الآحاد. 

والمتواترٌ ليس من مباحثٍ علم الإسناد, لأنْ علم الإسناد عِلمْ يُبِحَثُ فيه عن 
صِحةٍ الحديث أو ضعفِه. من حيث صِفاتٌ رُواتِه وصِيْمْ أدائهم. ليُعَمَلَ به أو يرك . 

والمنواترٌ صحيحٌ قطعاً. فيجبٌ الأخدٌ به من غير توقف. وهو يُفِيدُ العلمَ 
بطريق اليقين. والمنواترٌ يندْرُ أن يكونَ له إسنلدٌ مخصوصٌ كيا يكونٌ لأخبار الآحاد» 
لاستغتائه بالتواتر عن ذلك. وإذا وُجِدَ له إسنادٌ معن لم يُبحث عن أحوال. رجاله: 
بخلافٍ خبر الآحادٍ فإنّ فيه الصحيحَّ وغيرٌ الصحيح. والصحيحٌ منه لا يِحَكُمْ له 
بالصحة على طريق اليقين» نعم قد تقترِنّ قرائىٌ تَفِيدُ العلم بالصحة. 

ولا يد في خير الآحادٍ أن يكون له إسنادٌ معينُ. يُبِحَتُ فيه عن أحوال رجاله 
وصِيّغ أدائهم ونحو ذلك ليَعلَمَ ا مقبول منه من غيره» فانحصرٌ البحث هنا في خبر 
الأحاد. 


وخر الآحاد إن كانت رُواتَهُ في كل طبقة ثلائة فأكثرٌ يُسمّى مشهررا. 


َك : : 
وإن كانت رُواتَهُ في بعض الطبقات اثنين: ول تنص في سائرها عن ذلك 
يسمى عزيزا . ظ 

وإ ارد في بعض الطبقات أو كلَّهًا راو واجِدٌ يُمُّى غريباً. 

والشهورٌ عندهم أنه ل" يشرط في المشهورٍ والعزير التعدّدُ في الطبقة الارى؛ 
0 الحديث را إذا برواه في كل طبقةٍ ثلالة نه فأكانٌ وإ كان مَنْ زواء من 
الصحابة: أقل من ثلاثة: عدون الحديثٌ عزيزاً إذا رواه في بعضٍ الطبقاتٍ اثنانِ» 
وم تنقص روات في سائرها عن ذلك. وإن كان الراوي له من الصحابة واحداً فقط ؛ 

والغريبث إن كانت الغراية فيه في أصل, السند يسمى الفَرْدٌ 0 ويقالُ له 
أيضاً : الخويا المطلى . وإن: كانت الغرابة فيه ُْ غير أصل السند ينسم الْفَرْدٌ 
النسبيّ» ويقال له أيضاً: الغريت التعتبي . والمراد بأصل. السندٍ أُوْلّه . 

وقد عَرفتٌ آنفاً أنَّ الغر ببَ ما يُتفردُ بروايية شخصن في أي موضع كان من 
موْاضع امد وان انفراد الصحابي فقط بالجديث لا يوجب الحكم له بالغرابة.؟ 

لمر المطلقُ 0 ينفرد بروايته عن الصحابي واحد من التابعينى وذلك 
كحديث البي. عن + بيع بيع الولاءِ» فإنه تَفْرّدُ به / عبد الله بن دينارء عن عيد الله بن 
مر 

وقد يُتَفرْدُ به راواعن ذلك المتفردء وذلك كحديث شعَب الإيمان» إن تفرّة به 
اوعام ٠‏ عن أبي هريرة؛ وتفرّد به عبدُ الله بن دينار. عن أبي صالج . وقد. يُستور 
التفرد ف +ضبيع رواته أو أكثرهم , وي فسنيك البزار» و (المعجم الأوسط» للطبراني أمغلة 
كثيرة لذلك . 

وَالْفرد التستى هو ما ينفرد بروايته واحدٌ ممن بَعَدَ التابعين, وذلك بان يرويه 
عن الصحابي أكثر ر من واحمد. ثم ينفرد د بالرواية عن واحد مهم أو أكثرٌ واجِدٌ. | 

يقل إطلاقٌ اسم الردٍ على الفَردٍ النسبيء وإنما يطلَق عليه في الغالب اسم 
الغريب. قال الحافظ ابن حجر: إِنْ أهل الاصطلاح: قد غايروا ب بين الفَرّدٍ والغريب 


4.4١ 
من حيث كثرةٌ الاستعمال وقَلَتُه فالفَرْدُ أكثرٌ ما يُطلِقُونه على الفَرْدِ المطلق. والغريبٌ‎ 
أكبرٌ ما يُطلقونه على الفَرّد النسبي . وهذا من حيث إطلاقٌ الاسم عليههماء وأما من‎ 
حيث استعمالهم الفعلّ المشتق فلا يُفَرّقون. فيقولون في المطلتي والنسبي: تفرد به‎ 
فلان أو أغرّت به فلان.‎ 

ولا يَسُوعٌ الحْكمُ بالتفرٌدٍ إل بعد الاعتبار. والاعتبارٌ هو تع الطرو ره 
الجوامع والمسانيد والأجزاءٍ لذلك الحديث الذي يط أنه فرِدٌ ليُعَلْمّ هل لراويه 
متايم؟ أو هل له شاهد 0 تقل عرف حرق التي يححصّل بها المتابعات 
والشواهدٌ» وينتفي بها التفرد: كتبٌ الأطراف . 

قال العراقي : الاعتبارٌ أن تأقّ إلى حديث لبعض الرواة» فتعتيره بروايات 

من الرواةع بسَبر طرق الحديث». لتعرفٌ هل شاركه في ذلك الحديث راو غير 

ا أم لا؟ فإن يكن شاركه أحدٌ من يعر بحدرثه أي يَطُلْح أن يرج 
حديثة للاعتبار به والااستشهادٍ به سمي تحديث هذا الذي شاركه تايعا: وسيأني يَانُ 
من يُعتَيرٌ بحديثه في مراتب الحرّح والتعديل. 

وإن م تجد أحداً تابَعَه عليه عن شيخه : فانظر هل تاب أحدٌ شّبْحَ شيجنه فرواه 
مُتابعاً له أم لا؟ فإن وَجَدتٌ أحدا تابَعم شيخ كين عله :قرواةك] زوافة قمنه ايشا 
تابعأ. وقد يسمونه شاهداً. 

وإن لم تجد فافمَلٌ ذلك فيمن فوقٌهُ إلى آخرٍ الإسنادٍ حتى في الصحابي» فكل 
من وُجِدَ له مُتابمٌ فسمٌ حديتٌ الذي شاركه تابعأ, وقد يُسمُونه شاهداً. 

فإن لم تجد لأحدٍ ممن فوقه مُتابعاً عليه فانظر هل أن بمعناه حديث آخَرٌ؟ فسم 
ذلك الحديتٌ شاهدل وإن لم تجد حديئاً آخرّ يؤْدذي معناه فقد غري من المتابعات 
والشواهد فالحديث إذا فَرْدٌ. 

قال ابن حبان: وطريقٌ الاعتبار في الأخبار بِثالّه: أن يروي عحَمَادٌ بن سَلْمِة 
حديثا لم يُابّع عليه» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
صل الله عليه ولع ينظَرٌ هل رَوَى ذلك ثقة غير أيوب, عن ابن سيرين؟ فإن 


/1؟ 


بذ 
فز الالو نار ليهء وإن لم يوججد ذلك فثفة غيرٌ أبن سيرين رؤاء 
عن أبي هريرة؛ ولا فضحابي غير بي هريرة روا ا 
فأ ذلك وَجِدَ يُعلَم به أن الحديث يرجم إليه وال فلا. | 


قلت: فمئتالٌ مأ عُدِمْتٌ .فيه المتابعاتث من هذا الوجه من وه ينبت ما رؤاة 
الترمذىٌ من رواية حماح بن سَلَّمَةَ عن أيؤب؛ عن ابن سيرين» عن أبي هزيرة اه 
رفْعه : أخيبٌ حبيئك هونا ما الحديث. قال الترمذي : عدي غرييٌ :لا نَعرفةُ عدا 
الإسنادٍ إلا من هذا الوجه: قلت أي من وَجْه ينبت وقد رواه الخسنُ بِنٌّ ديار 
115111011 الحديث ل عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. أه. 1 ظ 


ال ها ود له تاب وشاهدٌ ما رَوَى مسلم والنسائي من رواية فيان يبن 
عبينة ؛ عن عمرو بن دينار, عن عطاء. عن ابن عباس أن رسول الله / صنلى الله 

عليه وسلم مر بشاقٍ مطروحة أُعطِينْها مولآة ليمونة. من الصدقةء فقال: آلا أَخَدُوا 
إهانها فَدَبَعُوهُ فانتَفُحُوا ؟ فلم يَذكرٌ فيه أحدٌ من أصحاب مرو بن دينان: فذبغوه إل 
ابن عيينة . وقد روأه إنراهيم بن ناقع المكي : عن عَمَرِوء فلم يذكر الدباعٌ . : 

فنظرنا هل نجدٌُ :أحداً تابَعٌ شيخه عَمْرَو بن دينار عل ذكر الدياغ فيه» عن 
عطاءٍ أم لا؟ فوجدنا أسامة بن زيد الليثيّ تاب عَمْراً عليه» رَوَى الدارقطني والبيهقيُ 
من طريق ابن وهباء عن أسامة + عن عطاء بن أن وباحء عن ابن عباس 1 
النبي صل الله عليه وسلّم قال لأهل. شاةٍ مانت : ألا نزعتم إهائها فدبختموه فانتفعتم 
به» قال البيهقي : وهكذا.رواه الليث بن سعد» عن يزيد , بن أبي حبيب؛ عن عطاءاً. 
وكذلك رواه يخيى بن سعيدء عن ابن جريج » عن 207 فكانت. هذه مُتابَعات 
لرواية أبن عيينة . ظ 


نم نينا فوجدنا له شاهدا وهو ما رواه مسلم وأصحابٌ السئن من .رواية 
عبد الرحمن بن وَعملَة المضمري . عن ابن عباس » قال * قال سول الله مضل الله عليه 
وسل: أيما إهاب دُبِعَ فقد طَهَرٌ. 


1 

والمتابَعةٌ إن حَصَلْتٌ للراوي نفسِه فهي الْتابعَةَ التامّة» وإن حصَّلَت لشيخه 
فمن فوقه فهي الْتابَعَةَ الفاصرة. 

والشاهِدٌ إن كان يُشْبهُ مَئْنَ الحديث الفَرّْدِ في اللفظٍ والمعنى» فهو الشاهدٌُ 
باللفظء وإن كان يُشبهه في المعنى فقط فهو الشاهدٌ بالمعنى . والشاهِدُ مَتنُ يُرى عن 
صحابي آخرٌ يُسبِهُ متنّ الحديث الفرد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر مثالا تجتممٌ فيه المتابعَةٌ التامّةٌ والمجابعة القاصرة 
والشاهِدٌ باللفظٍ والشاهِدُ بالمعنى, وهو ما رواه الشافعي في «الأم0') عن مالك؛ عن 
عبد الله بن ديناره» عن ابن عمرء. أن رسول الله للا عليه وسلم قال : الشهر 
سم وعشرون فلا تصوموا حتى نَرّوا الحلالٌ, ولا تُفطروا حتى تَرَؤْه إن عم عليكم 
فأكملوا الهِذَّةَ ثلاثين. 

وقد ظَنّ قوم أنْ هذا الحديتٌ بهذا اللفظٍ قد تفرّدَ به الشافعي عن مالك, 
فعدوه في غرائبه, لأنَّ أصحاب مالك رَوَوْهِ عنه بهذا الإسنادٍ بلفظٍ: فإن 4 عليكم 
فآقَدُروا له. فنظرنا فرجدنا للشافعي مُتابعاً وهو عبدُ الله القعنيبيّ: أخرجه 
البخاريٌ عنه. عن مالك بلفظٍ الشافعي . فهذه متابعةٌ تامة. وقد دَلّ هذا على أن 
مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. 

ووجدنا عبد الله بن دينار قد توب فيه عن ابن عمر من وجهين: أحدّها: 
ما أخرجه مسلم من طريق أب أسامة. عن عيّيد الله بن عمّرء عن نافع» عن 
عبد الله بن عْمَره فذِكَرٌ الحديتٌء وفي آخره: فَإِنْ عُمّْيَ عليكم فأقدُروا ثلاثين. 
والثاني : ما أخرجه ابن خزية في «صحيحهىء من طريق عاصم بن محمد بن زيدء 
عن أبيه» عن جدَّه ابن عمرء بلفظ : فإن عَم عليكم فكمَنُوا ثلاثين. فهذه متايعة 
لكنها قاصرة . 

وله شاهدان: أحدّهما: من حديث أب هريرة» رواه البخاري عن آدم. عن 
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شعبة: عن محمد بن زيادء عن أب هريرة» بلفظ :. فإن عي عليكم فأكملوا عد 
شعبان ثلائين. وثانيهها: من حديث ابن عباس. أخرجه النسائي من رواية عَمْرِو بن 
ديئارء عب ن محمد بن نين .» عبن ابن عباس » بلفظ حديث ابن دينار؛ عن ابن ععمر 
سواءً. وهو: فأكملوا العدّة ثلائين . فهذا شاهد باللفظ ؛ وما قبله شاهِد بالغ 


تبيهات ْ 
التنبيهُ الأول: يسمَى عدت الذي شارك الراوي فيه تابعأء' 1 يسم 
شاهدا. وأما الشاهد فلا / ع اها وقال بعضهم : : إن ا يختص نيما كان 
باللفظ) اسواءٌ كان من رواية ذلك الصحابي أم غيره» والشاهدٌ ينص يما كان بالمعنى 
كذلك . وقال الجمهور: ما أق عن ذلك الصحابي ايم اننا أى. عن صحابيٍ 
ا ناهد. ل أن زفاية ابن وَعلَةَ المدكورة تكون انع لعطاء ع ومأ زواة 
يكون تابعاأ لا شاهداً. ٍْ 


0 للتابع : اناي بالكسر. قال بعضهم : قد يُطَلَقٌ المتابع على الكناهد . 
والشاهدٌ على المتابع. والخطبٌ في ذلك سهل إذ المقصودٌ الذي هو التقويةٌ حاصلٌ 
بكل منبياء فإذا فامث قريئةٌ تدل عل المقصود؛ ل يكن في ذلك بأس» غير أن الغالبٌ 
استعمال كل منهيا في مجناه الذي يُسبقٌ إلى الذهن. 

التنبيه الثاني: أنه لا .انحصار للمتابعات والشواهدٍ في الثقق ولذا قال 
ابن الصلاح : واعلمُ أنه قد يدخل في باب المتابعة واللاستشهادٍ رواية ' من ايج 
بحديئه وأحذه. بل يكون معدودأ في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم | جماعة 

من الضعفاء» ذَكَرَاهم في المتابعات والشواهدء. وليس كل ضعيف 0 لذلك؛ 
ولهذا يقولٌ الدارقطني : فلانٌ يُعسَرُ به. وفلانٌ لا يُعتيٌ به . 

قال فر العلياء: وإنما يدخجلون الضعفاءً لكونٍ المتابع لا اعتماد عليه باما 
الاعتماد على من قَبلَه . وقال بعضهم : إنه لا انحصارٌ له في ذلك» بل قد يكونٌُ كل 
من المتابع والمتابع, لا اعتمادٌ عليه إلا أن باجتياعهما تحضصل القوة. 


هه 
التنبية الثالثُ: قد عَرفتَ0© أنهم قَسَموا خيرّ الآحاد إلى ثلاثة أقسام : 
مشهونء وعزيز» وغريب. وهذا التقسيمٌ إنما هو بالنظرٍ | إلى عَدَدٍ الرَواةَ ٠‏ ونا كان كل 
قسم من هذه الأقسام. لا يخلو من صحيحٍ عر صحح؟ عادوا تانيا فتسيموة 
بالنظر إلى هذه الجهة ‏ إلى مقبول ومردود. ثم قسَموا كلّ واحدٍ منه| إلى أقسام . 


وقد آن أوان |ل* لسر وع في ذلك. مر جئين البحث عن الشَادٌ الذي وان اهن 
أقسام الفَردِ الذي كنا في صدده. وكذلك ال مكر إل الموضع الى ل عات 
سيأتي . فنقول: 

خيرٌ الآحادٍ ينقسم ا فمنسن: مقبول . ومرود. فالمقبولٌ عو ما دل دليل على 
رُجِحَانٍ نبوته في نفس الأمرء والمردودُ مالم يدل دليلٌ على رُجِحانٍ ثبوته في نفس 
الأمر. 

فإن قلتّ: يَدحَْلُ في تعريفٍ الردودٍ الخيرٌ الذي لا يَترجحٌ ثبوته ولا عدم 
ثبوته» بل يَتساوّى فيه الأمران. قلتُ: نعم, واعَذّرَ عن ذلك من أدخَلّه فيه بأن 
00 25 د 0 0 ل لم 
مُوجِبّه نا كان التوقت صار كالمردودٍ فَأَِنٌ به, لا لوجودٍ ما يُوجِبُ الردء بل لعدمٍ 
وجودٍ ما يُوجِبُ القبول. ومن جِعَلّه سيأ مستقلاً عرف المردوة بأنه الخيرٌ الذي دَل 
دليل على رجحانٍ عدم ثبوته في نفس الأمر. 

وعرّف الخ المتوقف فيه بأنه الخبرٌ الذي ل يدل دليل على رجحانٍ ثبوته ولا عل 
رجحانٍ عَم ثبوته. وهذا هو الخ المشكوك فيه وهو كثيرٌ جدأ تكادٌ تكونٌ أفرادة 
اكثر من أفراج الفسمين الأخرينٍ ا هذا القسم, التوقف فيه الب إلى أن يُوجَدَ 

والمشبول ينقسم إلى أربعة 5 + صحيح لذاته.» وصحيح لغيره؛ وحسن 
لذاته», وحسن لغيره. وذلك أن الحديث إن تمل من صفات الفنوك. على أعلى 
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مراتبها فهو الصحيح لذاته. وإن لم يُشتمل على أعلى مراتبهاء فإن وُجْدَ فيه ها جحي 
ذلك القصورٌ الواقمٌ فية ؛ فهو الصحيح لا لذاته بل لغيره.” وهو العاضِدٌ : 

وقد مثل. ذلك . ابن الفجع امحدي امار عَمْرِو بن علقمة: عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: لولا أن شق على 
متي لأمْرهم / بالسواكِ عند كلّ صلاة . فإنّ عمد بن عَمْرو من المشهوزين بالصدتي 
والصيانة + لكنه لم يكن من أهل الإنقان» حتى ضعُفه بعضهم من جهة سُوءِ خفلء. 
ووثُقه بعضهم لصدفه .وجلالته, فلا انضِم إلى ذلك كونه روي من جه آخبر أينا 
بذلك ما كنا نخشاه من! جْهة:سُوءِ حفظه وانجير به ذلك التقصٌ اليسيرء فالتحَق 
الإسناذ بدرجة الصحيح . ١‏ ظ 

وإن لم يُوججد فيه ما يج ذلك القصور الواقم فيه فهو الحسَنٌ لذاته. وإن كان في 
الحديث ما يقتضي التوقف فيه لكن وُجد ما يُرجُحُ جانب قبوله فهو الحسَيّ لا لذاته 
بل لغيره. وهو العاضِد: وذلك تحر أن يكون في الإسنادٍ مستور الحال إذا كان غير 
مغفّل » ولا كثير الخطا. ف الرواية ولا متهم بالكرذب ونحوه من منافيات الغدالة. 
فإذا -500 أزال التوقف فيه ع وحكم بحسنه لا لذاتّه بل للعاضد:: 

فالصحيح هو ما اتضل إسناده بنقل عدل ضابطٍ عن مثله:من أوله إلى 
منتهاه . وسَلِمّ من شذوذٍ وعِلّة . ظ 

واحترزوا بالقيدٍ الأول. وهو قولهم: ما انَصّل.إسنادٌه: عما لم يتصل إسنادُم 
وهو امنقيلمُ والمعضَل والمرسَلٌ عند من لا يمح به. ظ 

وبالقيدٍ الثاني وهو قوهم: بنقل عدل.. عن نقل مجهول. العين أو الحال. 
أو المعروفٍ بعدم. العدالة . 1 

وبالقيدٍ الثالث رم ضابط. غير الضابط. وهو المنفل مما 


وبالقيدٍ الرايع. وهو قوهم : وسَلِمَ من شُدْوذٍ وعلة مالم يسلم من ذلك. وهو 
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قال بعضهم : الأخصرٌ أن يقال: بنقل ثقةِ عن مثله. لأنْ الثقةً عنذهم هو من 
جمع بين العدالة والضبط . 

وأجيب بأن الثقة قد يُطْلْنُ على من كان عَدّْلاً في دينه وإن كان غير محكم. 
الضبط. والتعريفٌ ينبغي أن يتنب فيه الألفاظٌ التي ربما أوقعَتٌ في اللّنْس . 

وهذا التعريفٌ إنما هو للصحيح لذاتّه وهو الذي يُنصرفٌ اسم الصحيح إليه 
عند الإطلاق. 

والحسَنُ ما انصّل إسنادُهُ بنقل عدل, عن مثله من أولِهِ إلى منتهاهء وكان في 
رُوَاتِهِ مع كونهم موسومين بالضبطٍ من لا يكونُ قوياً فيه, وسَلِمْ من شذوؤٍ وعِلّة . 

والمراد بالحسن هنا الحدن لذاته. وهو كالصحيح لذايه في كل شيء إل في أمر 
واحد وهو تمام الضبط.ى فَإنٌ الصحيح لذائه لا بد أن بكرن كن واحت عق زوانة تام 
الضبط؛ والحسَنٌ لذاته لا بد أن يكون في روايّه من لا يكون تام الفسبط. وقد ظهر 
لك أن المراد بالضابطٍ في تعريف الصحيح التامٌ الضبط. وقد اخثار بعضّهم التصريح 
بذلك دفعاً للالتباس . 

والحسن لذَاِهِ إذا وَرّد من طريق آخر مساو للطريق الذي ورد منه أو أرجح , 
ارمع إلى درجة الصحيح لغيره؛ فإن ورد من طريق أدق من الطريق الذي ورد منه 
م يحَكَمِ له بالصحة؛ وذلك كأن يرد من طريق الحسن لغيره إلا أن يُتعدّدَ هذا 
الطريق. 

والخااضل أن لحن ذاه يرتفُ عن درجته إلى درجة الصحيح لغيره إذا ورد 
من طريتي واحلٍ يكونْ مُساوياً لطريقه أو راجحا عليه أو من طرق متعددةٍ ولو كان 
كل واحد منبا متحطاً عنه. 


وأما قولٌ الحافظ الترمذي: هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ , بالجمع بين الوصفين 
معأء فللعلاء في مُرادِهٍ بذلك أقوالٌ, نكتفى هنا بإيرادٍ أحدهاء وهو أن الحديتٌ 
الموصوف بذلك إن لم يكن له إلا إسنادٌ واحد فَوَضْفُه بالوصفين معاً يكون: 
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ما بالنظر إلى ترددٍ الناظر في حال الرواقء هل هم ممن بَلَمْ درجة رواة 
الصحيح ؛ فيُحكُم على ما رؤوه بالصحة؛ أم هم تمن قَصثرٌ عن تلك الدرجة فِيِحَكُمَ 
على ما رَوْوْه اسن . 
وَإمّا بالنظر إلى .اختلافٍ أئمةٍ الحديث في ذلكء فكأنه يقول: هذا :حديثٌ 
حسنُ عند قوم صحبحٌ عنلّ قوم . 

وعلى الوجهين يكونٌ / ما قيل فيه : صحيحٌ. فقط أقوى عما قبل فيه: "حصن 
صحيح . لانه يُشهرٌ بالجزم . بخلاف ما قيل فيه : : حسَن صحيح ؛ لأنه يشر إما بترددٍ 
الفكر فيه بين الصحةٍ وَالحسْنَ» وإمّا باختلافٍ الأئمة فيه. ْ 

وإث كان الحديثٌ الموصرفٌ بالوصفين ا له إسنادانٍ. بكون إطلامهيا 5 
عليه بالنظر إلى 1 الإسنادء فكأنه يقول: هذا حديث حسَنٌ بالنظر إل أحد 
الإبدادين) وصحيح م إلى الإسناد الآخر. وعلى هذا. فيا قيل فيهن 'حسن 
صحيح اقوى ما قيل في ؛ : صحيج. فقط. ظ 

هذا إذا كان له إسناد واحدء فإن كان له أيضاً إسنادان م يتعين ذلك 
لاحتمال. أن يكون كل + عل ضرط السسص ؟ ٠‏ فيكون أقوى مما قيل فيه: حسن, 


مع : فإذا كان لمر ون ابوث أولاً عن حافماء فإذا عر عُجم 
فإن قيل : إن 00 شرط الحسَنٍ أن يرؤى عزن غير وجه. 
فكيف يقول في بعض الأحاديث : حسَنٌ غريبٌ لا نعرقه إل من هذا الوجه؟. 
يقال : إن الرمذي لم يُعرْف الحسَنَ مطلقاء وإنما عَرّفٌ نوعا خاصاً منه. وهوما 
قو قد خسان تومه اخرىه ولت اه إيرة بو عع الاجاديت اسن 
وق بعضها: صحيح ء! وفي .بعضها: غريبٌ» وني بعضها: ات 
بعضها: حسن غريب» وفي بعضها: صحيحٌ غريبء, وني بعضها: خْسَنٌ, صحيحٌ ' 
غريب . 


3 
وتعريفهُ إنما وقع على ما يقول فيه: حْسَنٌَّء فقط. ويدلٌ على ذلك ما قاله في 
آخر كتابه. وهو: وما قلنا في كتابنا: حديث حسَنٌ. فإنما أردنا به سن إسناده 
عندناء فكل حديث يُروّى لا يكون راوِيهِ متهرأ بكذب. ويُروّى من غير وجه نحو 
الله ولا بكرن قاذ فهوغسنا حديث عت ْ 
فعُرفٌ بهذا أنه إنما عرف ما يقول فيه: حَسَنٌّ فقط. وأما ما يقول فيه: حَسَن 
صحيح. أو حسَنٌ غريب؛ أوحسَنُ صحيح غريبء فلم يُعرفه. كما لم يُعرف 
ما يقول فيه: صحيحٌ » أوغريب. وكأنه ترك ذلك لشُهرتهِ عند أهل الفن: واققَصر 
على تعريف مايقول فيه: حَسَنٌ» فقط. إمَا لخفايّه» وإما لأنه اصطلاح له جديدٌ 
م يكن من قَبْلُ فوجبَ تعريفه من قِبْلِهِ ليُعرَفَ ما أراد به. 
ويتفاوّتٌ الصحيح الرتبة بسب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة في القوة. 
فمن الرّتبِةٍ العُلْيا في ذلك ما رُوِيّ بإسنادٍ أَطْلْقٌ عليه بعض الأئمة أنه أصمٌ الأسانيد. 
كالزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه. وكمحمد بن سيرين» عن 
عبِيدَة بن عَمْرو السَّلْاني(ا». عن عل. وكإبراهيم النْحْعِي» عن علقمة» عن 
عبد ألله بن مسعود. 
ويليها في الرتبة مثل رواية بُرِيدٍ بن عبد الله بن أبي بْرّدَة» عن جدّه عن أبيه 
أبي موسى . ومثل رواية حماد بن سَلَمة عن ثابت: عد انس : 
وبليها في الرتبة مثل رواية سهيل بن أب صالح؛. عن أبيه , عن أبي هريرة . 
ومثل رواية العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ فإن الجميع يشملهم 
اسم العدالة والضبطء إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجِحَةٍ مايقنضي تقديم 
روايتهم على التي تليها, وفي التي ئليها من قوةٍ الضبطٍ ما يقتضي تقديمها عل الثالثة, 
رقي قلف كل وراب من يقعا رنقرة بنا جان| حمل بن دان عن عاصم بن 
عيمرء عن جابر. وعَمْرِو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. وقس على هذا ما يشبهه. 





)١(‏ وقع في الأصل : (ِعَبِيدَة بن عمر) بغير واو. وهو تحريف. 
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1 اختبت ني اصح الاسائيله هل اللخارى» اميم لأسا عليه مالك 
عن نافع عن ابن عمر. 

وقال إسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد كلّها |! لزهريّ ع عن اسال. قل ابيه: 
وروي نحوه عن عن أحمدابن حتبل . 

وعن خَلّفٍ بن هشام البرّار أنه قال : سألت أحمد بن خنبل أي الأساتيل نبت 
فقال: أيوت» عن نافع » عن ابن عمر. 

وقال مَعْمَر ‏ ورُوِيَ أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ : أصمٌ الأسنانيدٍ كلها 
/ الزهري. عن علي بن الحسين ؛ عن أبيهء عن على . 

وف هله المسألةٍ أقوالٌ أَخْرٌ مذكورةٌ في البسوطات.. 

والمختار أنه لا يكم لإسنادٍ بانه أصحٌ الأسانيدٍ كلها ٠‏ إذ لا مْكَنُ أن يحكم 
لكل راو ذَكِرَ فيه بأنه قد حا أعلى صفات القبرل» من عدا والعيظا وتخريا على 
وجه لا يوازيه فيه أَحَدٌ : من الرواة الموجردين في عصره. ولذلك اضطربْتٌ أقوال من 
خاض في ذلك» إذ ليش لديهم دليل مُقَِعٌ» وأكثرٌ الآقوال المذكورة في ذلك متكافئة 
يعْسررٌ ترجيحٌ بعضها على بعض في الأكثر فالحكمٌ حيلئظٍ على إسنادٍ معن بأنة أصح 
الأسانيد على الإطلاق ‏ مع عدّم اتفاقهم فيه : ترجيحٌ بلا مرجح , 

قال بعض الحفاظ : ومع ذلك بن للناظر امن ترجيخ بعضها على بعض» 
من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتفاهُ» وإن لم ينهي ذلك على الإطلاقء' فلا يخلو 
النظرٌ فيه من فائدة» أن يخموع ما نْقِلَ عن الأئمة من ذلك يُفِيدُ ترلجيحٌ؛ التراجم 
الي حكموا ها بالأصحية. عن ما لم يقع له حكم من أحدهم. 

وهذا حيث لم يكن مانع. ولذلك قال أبو بكر البَردِيجي : جع أهل النقل على 
صحةٍ أحاديث الزهري؛ غن سالم. عن أبيه. وعن' سعيد بن المسيب؛ عن 
أبي هريرة» من رواية مالك وابن عيينة ومعمرء مالم يختلفواء فإذا اخمَلقُوا. نوق 
فيها. 


امه 

هذاء ونا كان لا يَلزْمٌ من كونٍ الإسناد أصحّ من غيرهٍ أن يكون المتنُ كذلك. 
قَصر الائمةٌ الحكم على الإسنادٍ فقط. ولا يحَفْظُ عن أحد منهم أنه قال: إِنَّ الأحاديتٌ 
المروية بإسنادٍ كذا من الأسانيد التى حُكِمَ لها بأنها أصحٌ من غيرها: هي أصح 
الأحاديث. 

فإن كان ولا بُنّ من الحكم فينبغي تقييدُ كل ترجمةٍ بصَحابيهاء أو بالبلدة التي 
منها أصحابٌ تلك الترجمة. بأن يقال: أصحٌ أسائيدٍ فلانٍ كذاء وأصحٌ أسائيد أهل, 
بلدة كذا كذاء فإنه أقلّ انعشاراً. وأقرّبُ إلى الخصْرء بخلافٍ الأول فإنه في أمر 
واسع. شديدٍ الانتشار؛ والحاكم فيه على خطر من الخطاء والخطأً فيه أكثْر من الخط 
في مثئل قوهم : ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان. 

وعلى ذلك يقالٌ: أصح أسائيدٍ ابن عمر: مالكٌ» عن نافع, عن ابن عمر"" . 
وأصح أسانيد ابن مسعود : شان الثوري . عن منصور: عن إبراهيم . عن علقمة. 
عن ابن مسعود. وأصمٌ أسائيد أنس بن مالك: مالك. عن الزهري». عنه. قال 
بعضهم : : وهذا مما ينارّع فيه إن قتادة وثايتا البنانىي أعرف بيحديث نس من 
الزهريى . وما من الرواة جماعة. ابت أصحاب ثابتٍ حمادٌ بن زيد. وقبل : ماد بن 
سَلّمة. وأثْبَتَ ت أصحاب قتادة شعبةء وقيل: هشام الدسْتَوَائي 

وأصح أسانيد المكيين: بشان اغينة: عن عَمرو بن ديناره عن جابر. 
وأصح أسانيدٍ اليمانيين : : معمرء عن اكمام»: عن أي هريزة. وأثنت انياقق اموي : 
اللِيثُ. عن يزيد بن أبي حبيبء عن أب الخيرء عن عُقبة بن عامر. وأصح أسانيد 
الكوفيين: يحيى بنْ سعيد القطان. عن سفيان الثوري. عن سليان التيمي.» عن 
الحارث بن سويد عن علي . 

ومن الرتبة العُليَا ما انق البخاريٌ ومسلم على إخراجه في صحيحهماء وذلك 
لجلالة شأنهما في هذا العلمء وتقذمهها على غيرهما فيه, وفْرطٍ عنايتها بتمييز الصحيح 

)١(‏ وقع ني الأصل هنا (وأصحٌ أسانيد أنس : مالك عن الزهري عنه)؛ فطويته لتكرره مع 
ما يأتي . 


"1 / 


حك 
هن اخيره وتلقي علاء | الحديث لكتابيهما بالقبول؛ حتى حَكموا في اي عل أكون 
ا أصح الصحاح . 

ولم يختلفوا في هذا اللأمر وإنما اختلفوا في أمر آخخرء وهو أن ما رَوياهُ هل يُفيدُ 
العلم أم لا؟ فذهب ابن الصلاح وغ انها بضرة إلى أنه فيد عل البمن امن 
من ذلك أحرفا يسبرة تكلم عليها بعض أعل النقد. كالدارقطني وغيرة. قا : وهي 
معروفة عند أهل. هد الشأن. 

واستننى بعضهم أيضاً ما وقع التعارض بين مدلوليه / مما اتفق وقوعُه في 
كتابيهياء وذلك لاستحالة أن يُفِيدَ المتناقضانٍ العلم. وهذا حيتٌ ل يُظهر رجحان 
أحدهما على الآخرء فإنٍ ظَهَر ذلك كان الحكمٌ للراجح. وصار مفيداً للعلم .. ظ 

ودعب الجمهور إل انها ووَياه نفيك الغ مال يتواتره وذلك لأنْ شأنّ الآحاد: 
إفادة الظن. ولا فرق ف ذلك بين الشيخين وغيرهما . وتلقي الأمة لما بالقبول إغا 
يقنضي وجوب الاخل با فيهم| من غير بحث. لالتزايهما إخراجَ الصحيح فقطء وفْرَطٍ 
براعتّههما في معرفته. بجلافٍ غيرهماء فإن منهم من ل يلتزم | 5-0 
ومنهم من الثرِّ ذلك غير أنه ليس له من البراعة في ذلك ما لها. 

فلم يتعين وجوبُ العمل ما في غير كتابيهما إلا بَعْدَ البحث والنظز, إن نينت 
فحت وجيت الخد يه زلا فاك فظهر أن إجماع العلياءِ على وجوب الأخذٍ ينا نيهم 
نحت الام لا يَدلُ على إجماعهم عل القطع بأنه من كلام النبي صل الله عليه 
وسلم. فإِن الامة مأمورة بالعمل بالظنء حيث لا يُطَلَّبُ القِطمُ. والظنٌّ قد يخطى ة: 

هذاء وقد قَ قسم الجمهور الحديث الصحيمٌ بالنظر. إلى تفاوتِ الأوصاف 
المقتضية للصحة فيه أى سعة أقم. كل سم ما أعل عا يع 

القسم الأول ها أخرجة البخاري ومسلم. لعن أهل الحديث بقوهم: 
هذا حديث متفْقٌ عليم. أوعى صحته. ومُرادُهم بالاتفاق عليه اتفاق الشيخين 
لا اتفاقٌ الآمة. وقال ابن الصلاح : يَلرَمٌ من اتفاقهه| اتفاقهم. لتلقيهم له بالقبول, . 

القسم الثاني ما انفرد. به البخاري . 


القسم الثالث ما انفرد به مسلم(©2. 

القسم الرابع ما هو على شرطِهها تما لم يخرجه واحدٌ منهها. 

القسم المخامس ما هو على شرط البخاري مما لم يخرجه . 

القسم السادس ما هو على شرط مسلم هما لم يخرجه. 

القسم السابع ما ليس على شرطهه] ولا شرطٍ واحد منهاء ولكن صححه أحدٌ 
الأئمة المعتمدين في ذلك . 

وترجيح كل قسم من هذه الأيماء: السبعةٍ على ما بعد إنما هو من قبيل 
ترجيح الجملةٍ على الجملة» لا ترجيح كل واحد من أفرادِهِ على كل واحد من أفرادٍ 
الآخرء ولذلك ساغ أن يُرجُح بعض مافي قسم من الأقسام على ما قبله إذا وُجدَ 
ما يقتضِي الترجيحَ. وذلك كا لوكان الحديث عند مسلم مشهرراء فإنه يُقدَّمُ على 
ماني البخاري إذا لم يكن كذلك. وكا لو كان الحديث الذي لم يمخرجاه من ترحمة 
وُصِفَت بكونها من أصمٌ الآسانيدء كالك؛ عن نافع .عن ابن عمر. فإنه يُقدّمُ على 
ما انفرد به أحدّهما متلا. لا سيا إذا كان في إسنادِهِ من فيه مقال. 

وأما تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صرّح به الجمهورء وم 
يُوجَد من أحد التصريحٌ بعكسه. ولو صرّح أحدٌ بذلك لرذه عليه شَاهِدٌُ الجيان» 
فالصفاتٌ التي تدور عليها الصحةٌ في كتاب البخاري أتمْ منها في كتاب مسلم وأَسدّ 
وشَرْطه فيها أقوى وأشد. 

أمًا رُجِحَانهُ من حيث الاتصال فلاشتراطِه أن يككون الراوي قد تبت له لقاء من 
رَوَى عنه ولومرة؛ واكتّفى مسلم بالمعاصرة. وأمّا ما أراد مسلم إِلزام البخاريّ به من 
أنه يَلرْمُه أن لا يُقبل العنعنة أصلاء فليس بلازم. لأنَّ الراوي إذا نبت له اللقاء مرة 
كان من المستبعد في رواياته احتمالٌ أن لا يكونّ سَّمِمْ منه. وإذا فُرض ذلك كان 
فدلا والممالة مفروضةٌ في غير المدنّس . 





)1١(‏ تقدم هذا التفسيم وتقدُّم نقدّه تعليقاً في ص 74٠‏ 158ء فانظره لزاماً. 


ام 


:مه 
رجال. 0 من الرجال. الذين ع نيهم من رجال البخارى: ف 
الذين انفرد البخاريٌ بهم أربعٌ مع وبضعة وثمانون 1 كلم بالضعف 1 في انين 
منهم ء والذين انر بهم مسلم ست مثقٍ وعشرون رجلاء تكلم في الضعف في مث 
وسكين منهم . ش 
وخبرٌ حديثهم . بع باب ل ارلا 
شك أن المرء أعرّفٌ بحديث شيواجه من حديث غبرهم تمن َقدّم. عنه» على ,أن 
البخاريّ لم يُكثر من إخراج أحاديث من تُكُلُمَ فيهم من رجاله بخلافب مسلم . 

وآما ا من حيث عدم الشذود والإعلال ار فلأنَ ما قد غلى 
البخاري من الأحاديث أقل عد ما اعد على مسلمء فإن ما انتقذ عليه بَلَْ متنين 


وعشرين حديئاء اشتركا في اثنين وثلاثين متها واخصٌ البخاري معبا بثانية 
وسسبعين ١‏ ومسل بمئة: وإن كان الانتقاد في أكثر ما نقد من أحاديثها مبنياأ على عل 
ليست بيقادحة . 


وأما رُجِحانُ نفس البخاري على نفس مسلم في صناعة الحذيث فذّلك هما 
لاريبٌ فيهء وقد كان مسلم.تلميذَه وخِرّيهّه وم يزل يستفيد منه ويتتبع 0 ئ 

وقد أشار تقي الدين بن تيمية إلى هذه المألة ة في كتاب «منهاج السنةع0© حرث 
قال: إن التضحيحٌ لم يُقلّد أئمةٌ لد لكوك اه ابكار رض د 
كان قبلها عند أئمة ئمة الحديث صحيحأ متلق بالقبول» وكذلك في عصرماء! وكذلك 
بعدّهما. : قد نظر أئمة :هذا الفن في كتابيهماء ووافقرهما على صحة ما صححاه إل 
مواضمٌ د يسيرة نحو عشرين .حديئا”'' انتقّدها عليهما طائفةٌ من الحفاظ . وهذه 
المواضع لد غالبّها في مسلم. 


)١(‏ 28:5 في الطبعة البولاقية» و9: 5١6‏ في الطبعة المحققة.. (5). فيه نظ طويل. 


زخيالت 
وقد انتَصر طائفةٌ لها فيهاء وطائفةٌ قَرّرَتْ قولّ المنتقد. والصحيحٌ التفصيل 
فإ فيها مواضمٌ منتقدة بلا ريب» مثلّ حديث أم حبيبة» وحديث لق الله ةيو 
السبت7؛, وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثرء وفيها مواضع لا انتقاد 
فيها في البخاري, فإنه أُبِعَدُ الكتابين عن الانتقاد, ولا يكاد يروي لفظأ فيه انتقادٌ إلا 
يروي اللفظ الآخْرٌ الذي يبن أنه مسَقَدٌ فيا في كتابه لفظ متَقَدٌ إل وفي كتابه ما بين 
أنه منتقد . 
وف الجملة : من نقد سبعَة آلافٍ درهم فلم يُبهرج فيها إلا دراهم يسيرة: ومع 
هذا فهي مفيدةٌ ليست مغشوشةٌ تَحْضَةء فهذا إمامٌ في صنعته. والكتابانٍ سبعة آلافٍ 
حديث وكسٌ. والمقصودٌ أنْ أحاديتهها نََدَها الأئمة الجهابذة قبلّهم وبعدهمء ورواها 
ل لا يُحصِي عددّهم إل الله فلم يَنفردًا لا برواية ولا بتصحيح. والله سبحانه 
هر الحفيظ محْغْظٌ هذا الدينَ كيا قال تعالى: طإنّا نحن نزّلنا الذَّكْرَ وإنا له 
لحافظون 9 . 
هذاء وكيا يتفاوَت الصحيحٌ بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للصححةٍ فيهء 
يَتفاوَت الحسَيٌ بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للحُسْنٍ فيه. 
وأعلى مراتب الحسن: رواية بَبْ بن حكيمء عن أبيهء عن جده. وَعَمْرِو بن 
حكيين عن اج عن دو وابق ]سداق غين اسمن ..:وابقال اذللقه» 
ويتلو ذلك رواية الخارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة. وحَجاج بن 
أَرْطاة. ونحرهم من اختلف في تحسين حديثه وتضعيفه. 


قال بعض الباحثين : إن الذي له مراتبٌ إنما هو الحسَنٌ لذاته؛ وأما الحسَن 





)١(‏ وقم في الطبعتين (خلق الله البرِية). وهو تحريف! والحديث في «صحيح مسلم: 
1 :18 بشرح الإمام التووي ؛ في أوائل (كتاب صفة القيامة والجنة والنار)ء ولفظُُ (خَلّق الله 
الثْريةٌ يوم السبتء وخخلق فيها الجبال يوم الآحد. . .٠.‏ 

(؟) هن سورة الجر الآية 4. 


/18؟ 


مه 
اخره فلا مرانت له: لكن في عباراتٍ أهل الفن ما يدل عال أنَّ له أقساماً متعدذة: 
فإههم ذكروا أن ن المحسن لغيره : 

ْمَل ما كان في رُوانه 7 تبي الحفظة من كأ سن القاط و اليناء أو مستورٌ 
يقل فيه جَرَحٌ ولا تبديل» أو قل , فيه الأمرانٍ معأ وم يد يرجح أحدّهنا على الآخرء 
اوقد بالغتعنة: لعدم منافاةٍ ذلك اشتراط نفيٍ الاتهام: بالكذب . 

ويَشْمّل أيضا ما فيه إزسال هن إمام حافظ اقرط / الاتصال. أو انقطاع 
بين ثقتين حافظين . ْ 

ولأجل كون مكروجا توف عن الاحتجاج به شرا في أن لبر من 
طريق آخر مساو لطزيقه أو فوقَه ‏ لترجيح أَحَدٍ الاحتمالين المتساويين الْوجبين 
للتوقف . وذلك لأنْ سَيىء الحفظ مثلا تحتمل أن يكون ضبْط ما رَوَقء تحتل أن 
ار ضبطةٌء فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من طريق آخَرَ عَلَبعلى الظن. أنه 

: ضبْط. وكلا كر لمتابيع قوي الظن . 

وما ذُكرٌ من عدم اشتراطٍ الاتصال في الحسّن لغيره. هو المطابقٌ لما في #جافع . 
الترمذي» الذي خرارا مت هذا النوع وأكثرٌ من ذكرهء نقد حكم لأحاديث 
ِالحسن مع وجودٍ الانقطاع فيها. 

ونكر كف الع 2 . يتس الانجا بت الشسفة ذا رط نيا قري عفنا 
شط ؛ ضار بذلك من قييل الحسن » فيِحتج بهاء وقذ نحا نحو ذلك ابن القطان 
حيث قال: هذا التِسمُ لا ممح به كلو بل يُعمَلّ به في فضائل. الأعيال. ويتوقفف 

عن العمل به في الأحكام إل إذا كَثرَتْ طرقة أو عغضده اتصال عَمَلَ , ا 

شاهِدٍ صحيح . ٠‏ أو ظاهِرٌ القرآن. 

واستَحسَنَ ذلك الحافظه ابن حجر وصرح ني موضعٍ آخْرَّ بان الصعيف الذي 
صَحْفه ناشىة عن سوء الحفظ, إذا كثرتُ طرّقه ارَقَى إلى مرتبة الحسَنء ولكته هُوَ 
متوقفٌ في شمول. لمن المسمّى بالصحيح عند من لا يُفرّقّ بينها. 


اده 
وقد أشار العلامة أبو الفتح تق الدين محمد بن دقيق العيد في «الاقتراح». إلى 
ّ : 5 7 3 0 ِ ا مدي 
ري في إطلاق الاحتجاج با حسن. حيث قال27: إن ها هنا أوصافا يجب معها 
قبول الرواية إذا وَجِذت فِ الراوي . فإن كان هذا الحديث المسمى بِالحسَن مما قد 
وجذت فيه هذه الصفاتٌ على على أقل الدرجات التي يجب معها العهُول فهر صحيح . 
وإن ل توجد فلا يَجُوِرُ الاحتجاجٌ به وإِن سمي سنا . 


اللهم | إل أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي . وهو أن يقال: إن الصفاتٍ التي 
يجب معها قبول الرواية لها مراتبٌ ودَرّجَات فأغلاها' وأوسطها : 0 فشكا 
وادناها يسمي ا وحينثل يرجع مم الأمر في ذلك إلى الاصطلاح » ويكون الكل 
صحيحاً في الحقيقة: والأمرٌ في الاصطلاح قريب» لكن من أراد هذه الطريقة فعليه 
أن يَعتيرَ ما سياه أهلٌ الحديث حَسْناء ويتحقن وجوذ الصفات التي يحِبٌ معها قبول 
الرواية في تلك الأحاديث. اه 

ومن كان لا يحتجّ بالحسَن أبو حاتم الرازي» فإنه مُكل عن حديث فحشنهء 
فقيل له: أتحتح به؟ فقال: إنه حسَنء فأَعِيدَ عليه السؤالٌ مراراً وهو لا يزيد على قوله : 
إنه حَسَن. ونحوة أنه سَيْل عن عَبْدٍ رَبْه بن سعيدء فقال: إنه لا بأس بهء فقيل له : 
تح بحديثه؟ فقال: هو حسَنُ الحديث؛ الج سفيانٌ وشعبة . 

وقد وجذ في كلاهم إطلاق الحسَنٍ على الغريب» قال إبراهيم يم النسعيّ كار 
إذا اجتمعوا كرهوا أن مرج الرجل حِسانٌ أحاديئه . قال ابن السمعاني: إنه عَنى 
الغرائبٌ . ووجِدٌ للشافعي إطلاقة قّ المتقق على صحته. ولابن المديني في الحسنٍ 
نذايّه . وللبخاري في الْحْسَن لَغْيره. 

وقد وُجِدَ إطلاقه مراداً به المعنى اللغوي. كا وقع لابن عبد البو حيث روى ني 
دكتاب العلم حَديَك معلذ ين خبل مرفوعا : تَعَلكرا العلم. دفن تعلمة له اخفية 
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بقره ه . 

وطله عبادة ب الحديقات بطولهء وقال: هذا ديت حََنٌ جداء ولكن: لين اله 
إسناد قوى . أراد ل اللفظ, لأنه من زواية موسئ البَلقَاوِى » وهز كذّابٌ 
حت إل الرقم ع اعيد الرخيم: الحدي »نوهو نترولهة. 

قال بغض العلياء: يَلْمٌ على هذا أن يُطْلّق على الحديث الموضوع ' إذا كان 
حسَنّ اللفظٍ أنه حَسَنٌّ / وذلك لا يقوله أحدّ من المحدّئين إذا جَرَوَا على 

وقال بعضهم: إيَلرَمّ على هذا أن يُوصَفَ كل حديث ثابتٍ بذلكء لأنَّ 
الأحاديثٌ كلها حَُسَنة الألفاظ. بليغة. 

والظاهر أنَّ المراد بالحسّن في مكل عبارة ابن عبد البر ما ميل إليه ذو الطبع' 
شلب إذا طَرَقٌ سَمعْه لعدم. وجودٍ شيء يلكر فيه ؛ إن ا الي يروما 
الضعفاءٌ يجد السامع منها حَزَازة في نفسه. ولذلك قال بعضهم : إن الحديث ادر 
ينفِر منه قلبٌّ طالب العلم في الغالب. 

وني الجملة : حيث اخنتآف صنيعٌ الأئمةٍ في إطلاتي لفظٍ الحسنء ٠‏ فلا يسرع 
إطلاق القول, بالاحتجاج به إلا بعد النظر في ذلك. فيا كان منه منطبقاً على الحسَنٍ 
لذاته فهو مقبول يُسوعٌ الاحتجاج به. وما كان مله منطيقاً على الحسَن لغيره فيه 
تفصيل » فإن ورد د من : طَرٌقٍ' يحضل من مجموعها ما يترجِمٌ به جانبٌ القبول بل 
واحتجٌ بهء وما لا فلا. : وهذه أمورٌ جملِيّة لا ينجلي أمرّها إل بالمباشرة . 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول : 5 والقوي. 
والسالحُ . والمعروك: والمحفوظً والمجودُء والثابتٌ والْشْبهُ. ظ 

ذمًا اميُّ فقد سَوّى بعضّهم بينه وبين الصحيح . اودر عقر الرملق 
حيث قال في الطب: هذا حديثٌ جيّدٌ حَسَن. 0 إنه وإ كإن بمعنى 
صحيح ٠ ١‏ لكن الجهبدٌ من المحدّثين لا يَعَدِلٌ عن ضححيح إلى يد إل لمكتو كأن 
يُرتَقَي الحديتٌ عَنْدَهُ عن الحسّن لذَاتّه ل العيتم : فالوصفٌ 
به نل رُتبةٌ من الوصف بصحيح . 


حكن 

وكذا القوي . 

وأما الصالحٌ فإنه شاملٌ للصحيح والحسَن لصلاجِيّتها للاحتجاج, ويُستعمّل 
أيضاً في ضعيفٍ يَصلَّمُ للاعتبار. 

وأما المعروفٌ فهو مُقابلٌ المنكر. 

وأما المحفوظ فهو مقايل الشاذً. 

وأما المجوّدُ والثابت فَيَسْمِلانٍ الصحيحَ وَالحسَنّ. 

وأما المْْبهُ فيُطلَقُ على الحسَّنٍ وما يُقارِيُه. فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيّدٍ إلى 
الصحيح. قال أبوحاتم: أخرج عَمْروبن حُصّين الكلابي أوَل شيءٍ أحاديث 
مُنْبههٌ جسَاناً. قم أخرّج يَعْذُ أحاديتٌ موضوعة فأفسَدَ علينا ما كتبنا. 

تنبيه : قولُ الحفاظ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. كُونَ قولهم: هذا حديتُ 
صحيح. وقوكم : هذا حديتٌ حسَنٌُ الإسناد. دُونَ قوهم: هذا حديثُ حسن, لأنه 
قد يْصِحْ الإسنادٌ أو يحسَن لثقةٍ رجاله دون ال لشذوذ أوعلة: فإن اقتصر على ذلك 
إمامّ مَعبِمَدٌ فالظاهرٌ صِحَةُ المتن وحُسْئْهء لأنْ الأصل هو عدم الشذوذ والعلة. 

وقال بعض العلياء: الذي لا يُشَكُ فيه أن الإمامّ منهم لا يَعدِلٌُ عن قوله : 
صحيحء إلى قوله: صحيحٌ الإسناد إلا لامر مًا. وعل كل حال فالتقييدٌ بالإسنادٍ 
ليس صريحاً في صحة المتن ولا ضعفه . 

ويَسْهْدٌ لعدم التلازم ما رواه النسائي(©2 من حديث أبي بكر بن خلاد. عن 
مينف ين تنيزت قعص بن سعيلاي قن أن كلمفه عن أن عير 1 وو افإن 
في السّحُورٍ بَركة. قال: هذا حديث منكرء وإسناده حَسَن0) 


وقد أورد الحاكم في «مستدركه: غيرَ حديث يِحَكُمُ على على إسنادة بالصحة . وعل 


.,5١6١ في «السن» 117:14اء برقم‎ )١( 
(؟) قال النسائي : ووآخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل؛.‎ 


/ 


الت 
لمتن بالوَمَاءٍ لعليه أوشذوذه. وقد فعل نحو ذلك كثيرٌ من المتقدمين. ومن قعل ذلك 
من المتأخرين الحافظ المي فنك تار مت الحكم بصلاجيّة الإسنادٍ و كار 5 المتن . 
وزيادة راوي الصحيح والحسَن تُقبْلُ مطلقاً إن لم تكن منافية لرؤاية, من 
م يذُكرهاء لأنها حينئذ كالنديث المستقل الذى يَنفْرد به الثقةٌ ولا ويه عن شيخه 
غٌه. فإن كانت مُنافيةٌ لحا بحيث يَلرَمٌ من قبويها رد الرواية الأخرى ؛ بحت /اعن 
الراجح منهاء فإِن كان الراجيح كي ركاه هذا ات الزيادة لَزِيدٍ ضنيطه 
أو كثرة عدّده أوغير ذلك من موجبات الرأجحان ردت تلك الزيادة, بان كان 
الراجح منهما رواية من ذُكرَ تلك الزيادة قبِلتَ 0 تر جح إحداهها عق الاغرى 
بوجه ما وهو ادر ليت في ذلك» فقال بعضهم : قبل وقال بعضهم : : يُتوقفف 
وقد اث شتَهْر عن جمع من العلماء ءِ إطلاقٌ القول, بقبول. زيادةٍ الثقة مع أن قبوتها 
مقيّدٌ بما ذْكِرَ آنفاً» ولعلّهِم إنما سكتوا عن ذلك اكتفاء بما ذكَرُوا في تعريفٍ الصجيح 
والحسنء من اعتيار السلامة من الشذوذ فيهياء وفوا الشذوذ بمخالقة الثقة من هو 
أونّقُ منهء فلو قبلوا زيادة الثقة مع اناا الروانة قن هو اولك هع كاتا قد خلا 
بما شرطوه من السلافةٍ من :الشذوذ, وفي ذلك من التناقض الل .ما لا يخفى على 
أمثالهم . 00 
وأما الذين ل يُطلِقَوا القول في قبول. زيادة الثفة فكثير منهم 7 أكمة الحبيث 
لمتقدمين: عبدُ الرحمن بن مَهْدِيك ويحيى القظان. وأحمدٌُ بن حنيل»: 0 
معين.: وعلي بن المديني. والبخاري». وأنو ةا والوخائم والنسائي 
والدارقطبي» فقد قل عنهم اعتبار | لترجيح في الزيادة وغيرها . 


ومنهم ابن خزيمة فإنه فيد فول الزيادةٍ باستواءٍ الطرفين ف الحفظ والإتقان, 
فإن كان الساكتٌ عَدَدا ولخدا أخفظ منة: أولم يكن هو حافظأ وأإن كان صَدُوقا 


فإنّ الزيادة لا تغيل. 


ه١‎ 

وقد نحا نحوّه ابن عبد الير فإنه قال في «التمهيد»: إفا تَقبّل الزيادة إذا كان 
راوها أحفْظ وأتقنّ ممن قصْر أو مئلّهُ في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا 
التفات إليها. ١‏ 

ومنبم ابن السمعاني فإنه قيّد القبولَ بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يَعْفْل 
ملّهم عن مثلها عاد أولم تكن عا تُتَوفْرُ الدواعي على نقله . 

وقد وقم في «رسالة الإمام الشافعي؛ في الاصول ما يشير إلى أنَّ زيادة الثقة 
ليست مقبولة عنده مطلقاء فإنه قال في أثناءِ كلامه على ما يُعبَمرٌ به حال الراوي في 
الضبطٍ مانصّة0): ويكونُ إذا شَرِكَ أحدأ من الخْفّاظ لم يُخالِفه. فإن خالَقه فوجد 
حديهُ أَنقَضء كان في ذلك دليلٌ على صحة تَمْرَحٍ حديئه» ومتى خالّفٌ ما وَضَفْتَ 
أضرً ذلك بحديئه . اه. 

فقد جَعْل زيادة العدل الذي يبَر ضبطه غير مقبولة إذا خالفُتَ رواية 
الحافظ » بل مُضرَّة بحديث لدلالتها على قلةِ ضبطه وتحريه. بخلافٍ لَْقِصِهٍ من 
الحديث لدلالته على ري فإذا كانت زيادة العدل. الذي م يعرف 0 بَعْدٌ غير 
مقبولة إذا خالمَتٌ رواية الحافظٍ » تكون زيادة الثقةٍ غير مقبولة إذا خالْفُتٌ رواية من 
هو أوثّقُ منه, رعاية للراجح في الموضعين. 

فإن تصوّرتَ أنَّ نسبة العدل الذي ل يُعرّف ضبطه بَعْدُ إلى الحافظ ليست 
كنسبة الثقةٍ إلى من هو أونّقُ منهء بل بينهما قَرْق ظاهرء فافرض المسألة في حديث ورد 
من طريقين. رجالٌ أحدهما من الدرجة العُليًا قي رُواةٍ الصحيح. ورجالٌ الآخْرٍ من 
المرعة الدخاافى زواة القكوى قر الحوقنت و ووانتفم باذ اشافية لا ونم إلى 
الرواية الأخرى التي إسنادها من أعلى الآسانيد. فهل تََصِوْرُ أنَّ من يَرْدُ الزيادة في 
المسألةٍ السابقة يَتَوقفٌ في رَدّ الزيادةٍ هنا؟ وبما ذكرنا يَظهِرٌ لك فَوَةٌ ما ذَهْبٌ إليه الحافظ 
ابِنُ حجرء من دلالة كلام الإمام الشافعي على أن زيادة الثقة ليست مقبولةٌ عنده 
مطلقا. 
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اه 
الشاد: والمحفوظ, والتكرٌء والمعروظ ١‏ /, 
اختلفوا في حَدٌ الحديثٍ الشاذٌ» فقال جاعة من علياء الحجان: هو فا رَوٍ 
الثقة مخالفاً لم رواه الناس: ار الشائعي في ذلك: ليس الشاذٌ من الحديث: 5 
يروي الثقةٌ ما لا يروي غيره» إنا الشادٌ أن يُرِوي الثقةٌ حديئاً يحالف ما رَوَى النام . 
رمي اك مخالفة الثقةٍ لمن هو أرجح منه ‏ وإن كان واحدا كافية في الشذوق. 


وقال أبويعل الخليلي: الذي عليه حُفَاظٌ الحديث أنَّ الشاذُ ما ليس له 31 إسناد 
واحدع يَشِذّ بذلك شيخ ثقةٌ كان أو غير ثقة) فا كان من غير ثقةٍ فمتروك لا قبل . 
وما كان عن د ثقةٍ يُتوقفُ فيه ولا بحن به . فلم يُشترط في الشاذً تفرد الثقة بل مُطلق 
التفرد. ١‏ 

وقال الحاكم : الشادٌ هو الحديث ا الذي يتفرد به ع من الثقات , وليس اله 
أصل بمتابع. لذلك الثمة ٠‏ فلم يشتر ط فيه مخالفة الناس. وذكرٌ أنه 1 لمعلل من 
ف إن المعلّلَ قت عن عليه الدالة غل ته لوهم فيه ) من إدخخال خديث في 
حديث ‏ أو وَهُمٍ رأو فيه أو وصل مَرْسّل ونحو ذلك. والشاذ ل يُوَف فيه على 
علةٍ لذلك . ْ 

قال بعض العلماء : ' وهذا مشهرٌ بأنه أذق من المعلّل ؛ فلا يمك عن مكمه 
إل من مار الفَنّ. وكان في الذَرْوَةٍ العُلْيّا من الفهم الثاقب والحفظ الواسع 


.ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في «المستدرك]<') من طريق عُبّيد ين عنام 
النخعي, عن عل بن حكيمء عن شريك: عن عطاء بن . السائب.» عن 
أبي الضحى : عن ابن عباس قال : في كل: أرض 0 كنبيكم . وآدّم كأدم. ونوح 





)١(‏ 4893:5. في تفسير سورة الطلاق. عند قوله تعالى : #الله الذي خلق سبع .سموات 
ومن الأرص متلّهن4. قال: سَيْمُ أَرضِينء في كل أرضص نبي كنيكم. .. وقال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك»: صحيح . ظ ظ 


ماه 
كتوخ » :وإبزاعيم كإبراهيم :. وعيسى كعيتئ.: وقال: تتبخيح الإسنادب "قال البيهقي : 
هو صحيحٌ الإسنادء ولكنه شاذ ممرة. 

ونااذكرة الخلير؟ والخاكمٌ مشكل لدخول: ها تفرد به العدلُ الضايطً في الخناذ 
عند ثها. والشذودُ مُنافٍ للصحة كرا عرفت في حدٌ الصحيح ؛ مع أن في الصحيحين 
أحاديث كثيرة ليس لما إلا إسنادٌ واحدٌ تفرد به ثقة. وذلك كحديث: إتما الأعمال 


تالنباتع وححديث : النهى عن بيع الوللاءِ وصته )2 وغير ذلك . 


وقد ذكر ابن الصلاح في أُمْرِ الشاذ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليل 
والحاكم ما أتيّا به من الإطلاق في فقال؛ 

إذا انفرَد الراوي بشيءٍ نُظِرَ فيهء فإن كان ما انفرَدَ به مالفا لما رَواهُ من هو أولى 
منه بالحفظٍ لذلك وأفبَط. كان ما تفرد به شاذاً مردوداً. وإن لم يكن فيه تالف ما 
رَواةٌ غيرُهُ وإنما هو أمرٌ رواه هوء ولم يُروه غيره فيَنظرٌ في ذلك الراوي المنفردء فإن 
كان عَدْلاٌ حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه كَل ما انفرّدَ بهء ول يُقدح الانفرادُ فيه كما فيه) 
سَبَق من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يُوتَنُ بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرَد به كان 
انفرادُهُ خارماً له؛ مزحزحاً له عن حير الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتبٌ متفاوتةٍ بحسّب الخال فيه» فإن كان المنفرد به 
غير بعيد من درجدٌ الحافظٍ الضابطٍ المقبول تفرّدُه استّحسّنا حديئه ذلك, ول نَسطه 
إلى قبيل الحديث الضعيف. و| 
قبيل الشاذ المنكرء فَحْرَجَ من ذلك أن الشاذ المردوة قسمانٍ: أحدهما الحديث الفَرْدُ 
المخالف. والثاني الفَرْدُ الذي ليس في راويه من الثقةٍ والضبطٍ ما يقَّعْ جابرا لما يُوجِبُ 
التفرُدٌ والشذوذ من التكارةٍ والضعف . اه. 


ن كان بعيدا سس ذلك رَدْدْنا ما انقرد به وكات من 


وغيرَ الشاذ فلا يكون الشذود عنده منافيا للصحة مطلقاًء ويّدل على ذلك أنه ذَكَرَ في 
أمثلة الشادٌ حديئاً أخرجه البخارى في «صحصيحه» من الوجه الذي حَكم عليه 


لعفف 


اه 
بالشذوذ؛ ويوَيْدُ ذلك ماذكره الحاكم في الشاذ. من أنه يَنقَدِحٌ في نَفْس الناقد أنه 
غلْط ولا يقير على إقامة الدليل عل لق وها / في الصحيحين هن ذلك لسن غنا 
يُنقدِحٌ في نفس التاق أنه غلط . ظ 

وأما اليل إن الجواب عنه وإن كان لين سهلا كابقواب عن الحاكم» فإنه 
يكن أن يقال: إنه ليس في كلاب ا يمع تسمية ماكر من الأحاديث السابقة ونخوها 
صحيحاأ ولا يناف ذلك قوله : إنه يُتوقفٌ فيه ولا يحت به . ألا ترى أنهم يقولون: إن 
الحديثين الصحيحين إذا تعارضا ولم يمكن الحم بيئب| ولا ترجيح أحرهى على الآخْرٍ 
توقف. فيههاء فالتوقفٌ في الحديث لعارضٍ لا يمنع من تسميته صحيخاً. 

والشذودٌ ونحوه يُطَلَقٌ غاب على ما تعلق بالمتنء لوجودٍ ما يقتي ذلك .فيه 
أو في طريقه؛. وقد يُطْلْقُ عل ما بعلن بالمتن أو السَّئْد. وعليه يقالٌ: الشذودًا هو 
مالف الثقةٍ 0 هو أرجح متها سوا كانت بالزيادة أو النتقصٍ قُ امن أوالسند! 

مثال الشذوذ ف المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن 
زياد». عن الأعمش» عن أ أبي صالح ء عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صل أحدٌكم ركني 
الفجر فليضطجع عن ا 

قال البيهقتي ال الواحد العدد الكثير في هذاء فَإِنّ الناس إثا راووه 
من فعل, اننبي صل الله عليه وسلّم لا من قوله. وانفرّد عبدُ الواحل من بين قات 
أصحاب الأعمث ن بهذا اللفظ . 

ومن أمثلة الشاذ ف الأشافية ديك :. يوم عَرَفة وأيام التشر بق أيا أكل, 
وشرب. إن الحفوظ في ذلك إنما هو أيام التشريق أيام أكل, وشرب . ' وقد نجاء 
الحديث من جميع الطرزق على هذا الوجه . 

وآما زيادة يوم عرفة فيه لزنا جامرها موتى بز عل ين رباخ عن 56 عن 
عقبة بن عامر» غير أن هذا الحديث وهو حديث مومى قد حَكُم بصاحيه ابن خزمة 
وان حبان والحاكمٌ وقال : إنه على شرط. مسلمء والترمذي وقال: إنه 8 


ماه 

صحيح . وكأنهم جعلوها من قبيل زيادةٍ الثقةٍ التي ليس فيها شيء من المنافاةٍ لإمكانٍ 
حملها على حاضري غرف فإِنّ الصومٌ مكروةٌ لهم ني ذلك اليوم وإن كان مستحياً 
لغيرهم . 

ومثالٌ الشذوذ في السّنَدِ ما رواه الترمذي والنسائي وابنٌُ ماجه. من طريق 
ابن عيينة. عن مرو بن ديتار» عن عوسَجة عن ابن عباس. أن رجلا توق على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم ىم يَذْعَ وَأرعا ل مول هر أعتقه فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم : هل له أحَدٌ؟ فقالوا : لا إلا غلامٌ أعتقه. فجِمل صل الله عليه 
بك ميرائة له . فَإن حماد بن زيد رواه عن عمروين دينار» عن عوسجة. ول يذكر 
ابن عباس . وتَابَعْ ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره» فقال أبو حاتم : المحفوظ 
حديثٌ ابن عيينة» مع كونٍ حمادٍ من أهل العدالةٍ والضبط. ولكن رجح رواية من 
هم أكثرٌ عدداً منه. 

هذا ما قيل في الشاذ. ويقالٌ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سند: المحفوظ . 
وفي تسميته بذلك إشارة إلى أن الشاذً لما كان أقربٌ إلى وقوع الخطأ والوَهَم فيه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ . 

وَالمعتَمَدٌ في حَد الشاذٌ بحسب الاصطلاح أنه: ما يُرويه الثقة مخالِفاً لمن هو 
رجح منه . 

وأما المكَرٌ فقد اختليف أيضاً في حدّهء والَعتَمَدُ فيه بحسب الاصطلاح أنه : 
ما يَرويه غيرٌ الثقة محالِفاً لمن هو أَرجَحٌ منه. 

ا ب ا وما يشتركان 

شتراطٍ المخالفة, ويتاز الشاذ عنه بكونٍ راويه ثقةٌ. ويتارٌالمكرٌ عن الشادٌ بكون 
ا 

وقال ؛ بعض أهل الأثر: إذا تَفَرّدَ الْصَدُوقٌ ما لا مْتايمٌ له فيه ولا شاهد» 
ولم يكن عنده من الضبط ما يُشترَطُ في الصحيح ولا الحسّن قيل لما تَفرَدٌ به / شاذ. 


الرشفا 
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وهذا هو أحَدُ الفسمين منه. فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشدٌ في الشذوذ. 
وريما سياه بعضهم منكراً. وإن كان عنده من الضبط مايُشترط في الصحبح 
أو الحسنء لكنه خالت من هو رجح منه قبل : ل تفرذ به: شاد وهذا هو القامُ 
الثاني من الشاذء وهذا هو الذي شاع إطلاق اسم العاذٌ عليه . 


وإذا تفرد المستور» أو الموصوفٌ بسُوءِ الحفظ أو المضعْفُ في بغض مشايفه 
خاصة أو نحرهم. ٠‏ ممن لا يكم لحديثهم بالقبول. شرعافد يعضدة بما لامتابمٌ له 
وشاهد: قبل لِمَا تفرد به : منكر. وهذا هو آحَدٌ قِسمْي اللمذكرء وهو الذي وُجد إطلاقٌ 
المنكر عليه لكثير من المحدّثين كأحمد والنسائي . 

عن ولف مع أذلك: كان ما تفرّدبه أجدَرَ بإطلاق اسم المنكر عليه مما قبل 
وهذا هو القسمٌ الثاني من المتكرء وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاقٌ اسم المنكر 
ل ْ 


وذكرٌمسلم في مقدّمة صحيحه ما نَم وعلامة المذكر في حديثٍ المحدّث إذا 
ما عُرِضَتٌ رواينه للحذيث على رواية غيرهٍ من أهل الحفظ والرّضًا القت روانئه 
روايتهم ا فإن كان الألْبٌ من حديئه كذلك كان مهجورٌ الحديك 
غير مقبوله ولا مستعمّله. ١‏ ظ 


قال الحافظ ابن أحجر: والرواة الموصوفون بهذا هم ال تروكونء فعلى هذا رواية 
المتروكُ عند مسلم : تسمى منكرة وهذا هو المختار. وجعل ابن الصلاح المنكر بمعنى 
الشاذ وسورى بيتبياء وقسم الشاذ ىا كما ذكرنا ذلك آنفاً إلى قسمين. وأشار إلى التسوية 
بينهيا في بحث المنكر حيث قال: | 

بَلغنا عن أبي بكر أحمد , بن هارون البَردِيِي أنه قال: المْكرٌ هو الحديٌ الذي 
يترد به الرجل ولا يُعرفٌ متنه من غير روايتهء لا من الوجه الذي رواه منه ولا بن 
وجه آخر. فاطلق البَرْدِيجِيُ ذلك ولم يُْفصّل. وإطلاقٌ المبكم على التفود . بالرك: 
أو النكارة؛ أو الشذوذء موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصوابٌ فيه 


باه 
التفصيلٌ الذي بيّناه آنفاً في شرح الشادً. وعند هذا نقول: الممكرٌ ينقسِم قسمين على 
ما ذكرناه في الشاد فإنه بمعناه. اه 
وقد أنكر عليه بعض العلماء التسوية بينبياء وانتصرّ له بعضهم فقال: قد 
أطلقوا ف غبن موضصع الدكارة عل رواية الثقة مالفا لغيره» ومن ذلك حديك نزْع 
الا ودار “هذا حديث يكن مع أنه من رواية عَمامِ بن يحيى » وهو 
ثقة احتح بيه أهل الصحيح . وي عبارة النسائى ما يفيدٌ في هذا الحديث بعيئه أنه 
يقابل المحفوظ. وكأنْ المحفوظ والمعروفٌ ليسا بنوعين حقيقيين تحتهما أفرادٌ خصوصةٌ 
وأْحِيبٌ بأنّ الأول في مُراعاةٍ الأكثر: الغالِتُ في الاستعال عند جمهور أهل 
الاصطلاح . هذا ما قيل في المنكر. 
ويقالٌ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أوسَنْدٍ: المعروفٌ. 
مثالٌ المتككر من جهة المتن ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث أب رُكيْر 
يحيى بن محمد بن فيس ) عن نقشام بن عروةء » عن أبيه» عن عائشة . أن سيول الله 
صل اله عليه 8 قال: كُلُوا البلح بالتمرء فإِن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه. 
ويقولٌ: عاش ابن آدمّ حتى أَكَل الجديد بالخلق. 
قال النسائي : هذا حديث منكرة'» . تفرّد به أبو رُكير. وهو شيخ صالح أخرّج 
له مسلم في التابّقاتء غير أ نه ل يلغ ميلع من متسل تفردهء بل قد أطلّق عليه 
الأئمة القول بالتضعيف.ء فقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حيان: لا يمح بدن 
وقال العقيلٍ : لا يتابع عل حديئة . وقال ابن عدي : ألحاديثه قيية سوى أربعة 
عَدّ منبا هذا. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السن الكرى» في الوليمة» وقال فيه هناك: هذا حديث متكر. 
كا في «نحفة الأشراف»ه للمزي 4:17؟1, ول بخرجه النسائي في «الصغرى:, وأخخرجه ابن ماجه 
ف الأطعمة في (باب أكل البلح بالتمر) .11١١8:7‏ 


/ع؟؟ 
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ومثال لمتكر من أجهة الإسناد ما رواه ابن أبي حاتم» من طريق حَبيب بن 
حبيب وهو / أخو حمزة بْنِ حبيبٍ الزيّاتٍ المقرىء؛ عن أبي إسحاق, عن العيرار بن 
حَريث عن ابن عباس » ع" ن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: من أقام. الصلاةٌ 
وآ الزكاة وج وصام .وقرى اليف دخل الجنة, | 

قال أبو حاتم: هو منكرء لأنّ غيرَ حبيب من الثقاتٍ رواه عن أبي إسحاق 
موقوفاً. وخر العرروف. 

وينقسم الول ايشا إلى مأخوذٍ به وغير مأخوذ به. وذلك لأنه لا يخلو من أن 
يَسلم من مُعَارَضة حديك آخر ادو 1ل 

فإن سَلِمَ من ذلك: قيل له: المحكم وحكمة الأخذٌ به بلا توقفء رأث 
كثيرة» منها: لا يل ان صلاةٌ بغير طهور. وحديثٌ: إنما الأعمالٌ بالنيات .. 


وال اق تنا لوس ا ا فلا يخلو من أن يكون مُعَارضه 
مقبولا أولاء فإن كان:؛ غير مقبول فالحكم للمقول. إِذْ لا حكم للضعيفٍ مع 
القري . وإن كان مقبولاً فلا يخلو من أن يمكنَ يمكنَ الحم بينها بغير تعسفف أولاء فإنٍ 
أمكن الحممٌ بينه) بغير تَعسّف أَخِدّ بهها معأنا» ا ل ل ا 
النظرء وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول. وَعله : يقال لهذا النوع : محتلفٌ الخديث! 
وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه : تأويل متلِفٍ الحديث, مواق لع ا 
القيام غير أفراو من العلياء الأعلام, الذين لحم براعة في أكثر العلوم . لا سيها الحديث 
والفقة والأصول والكلام. وللإمام الشافعي فيه مصنفٌ جليلٌ من جملة كتب الام 
وهو أول من صف في ذلك. | 

قال ابن الصلاح: وإنا يُكمُلُ. للقيام بمعرفة متلِفٍ الحديث الأئمةٌ الجامعون 
بين صِناعَقْ الحديث والفقو. الَؤاصون على المعاني الدقيقة. واعلّمْ أنَّ ما يُذكَرُ في 


)2 سيأتي مقابل هذاء وهبو: اررض القوي الذي لا يمكن الجمع بيتيم| ء عند قول 
المؤلف صصى 6١9‏ : (القسم الثاني أن يتضادًا. . .). 


6ه 
هذا الباب ينقسم إلى قسمين : 
أحدُهما أن يكن الجممٌُ بين الحديثين ولا يُتَعذّرْ إبداء وجو ينَفِي تنافيّهماء 
فيتعينٌ حينئد المصيرٌ إلى ذلك والقولٌ بها معا. ومثاله حديث : لا عَذُوى ولا طِيرَة مع 
حديث: لا يُورِدُ ممرض على مُصِمٌ . وحديث : فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد. 
ووه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا عي بطيعهاء ولكنْ الله تارك وتعالى 
جَعْل مخالطة ا مريضٍ بها للصحيح سبباً لإعدائه بَرَضِه . ثم قد يتخلّفٌ ذلك عن 
سببه ى! في سائر الأسباب . 
ففي الحديث الأول نَفَى صل الله عليه وسلَّم ما كان يَعتقدُهْ أهل الجاهلية» 
0 ذلك يعدي يطبعه. ولهذا قال: فمن أعدّى الآول؟. وبي الثاني ملم أن الله 
سبحانه جعل ذلك ا لذلك. 6 الضرر الذي 3 أي وجوده عند وجوده 
بفعل الله سبحانه. ولهذا الحديث أمثالٌ كثيرة. وكتابُ «متلِفٍ الحديث» لابن قتيبة 
في هذا المعنى إن يكن قد أحسَنّ فيه من وجه فقد أساء في أشياءً منه. قصر باعة فيهاء 
وأ بما غير أولى وأقوى . 
وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خريمة الإمام أنه قال: لا أعرِفٌ أنه روي 
عن النبي صل الله عليه وسلّم حديئانٍ بإسنادين صحيحين متضادينء قمن كان 
عنده فليأتني به لأولّت بينهها . 
القِمُ الثاني أن يُتضادًا بحيث لا بمكنٌُ الجممٌ بينبماء وذلك على صَربين: 
أحرّهما أن يَظهْرَ كونُ أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً. فيُعمَل بالناسخ ويترك 
المنسو . 
والثاني أن لا تقوم دلالةَ على أن الناسح أمههاء والمنسوح أتجهاء فيُفرَعٌ حينئذٍ إلى 
الترجيح ويُعمَُلٌ بالأرجح منها والأثبت, كالترجيح بكثرة الرواة. أو بصفاتهم في 
سين وجهاً من وجوه الترجيحات وأكثْرٌ ولتفصيلها موضع غير هذا. اه 
وإمًا شرّطوا فى تلف الحديث أن يكن فيه الجمعٌ بغير تعسّف, لأنُ الجمع 


؟ 


دعن 
مع التعسّفٍ لا يكون إل بعشل الحديثين المتعارضين معأ أو أحدهما. 1 
لا بوافقٌ منيج التصيضاء : فضلاً عن متبج البلغاء في كلامهم. فكيف يكن حينئذ 
نسبة ذلك إلى أفصح الخلق يم على الإطلاق. ولذلك جعلوا. هذا في بحكم 
ما لا يكن فيه الجممُ ٠‏ وقد ترك / بعضهم ذكرٌ هذا القيدٍ اعتهادأ عل كونه ما لا يخْقَى ؛ 
وقد أنكر كثيرٌ من | المحققين كل تأويل بع وإن يي فه التعلفاء' < حق 
فوا ف كثير من , الأخجبار التي رواها الثقات, لأمر دعاهم إلى ذلك: مع أخهم 
لوأولُوها كيا فَعَل غيرهم لزال ب فر مش و 1 رأوا التأويل فيها اعوع 
بِعْدٍ لم يلتفتوا ليه ومنهم العلامة تفي الدين بن تيمية تيمية: فإنه مع كونه كابن حزم في 
شدة الميل إلى التمسك بالآثار متى لاح عليها أمارة من أمارات الصحخة : 
حَكَمَ الل الرارت لوا اله يُنشِىءٌ للنار خلقاً. وذلك في حديث: 
تخاصم الحنة والغار إلى ريماء المذكورٍ في البخاري. في باب إن رحمة الله قريبٌ من 
لجس :فال إن الضيوات في ذلك مارواه في موضع آخر وهو: | وأما. الجن 
فينشى ء الله ها حلفا . غير أن الراويٌ سَبّق لسانة إلى الناء ر عِوْضا عن الحنة . ظ 
مع أن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى تأويله مع معارضيه في الظاهر لقوله سبحانة 
وتعالى: «إولا يظلِمُ رَبك أحداه””) . وذلك للتخلص. سن نسبة الغلط إلى الراؤي ؛ 
فقال بحضهم : المرادٌ بالق ما يكونُ من غير ذوي الأروا » وذلك كاحجار ثُلقى في 
النار. وذلك لئلا يلرّم أن يُعَذْبَ أحدٌ بغير ذلب. وقال بعضهم : لا مانم أن بكو 
الممها ارين ذوي الأرواحء غير أنهم ا سباء وذلك ى) في: انها مس 
الملائكة. وثم نَم تأويلات أخرى لا يليقُ ذكرّها إل بمن لا يَعَرِفُ قَدْرَ القول. الفصل ., 
وحَكمَ بِوَهَمٍ ازا ا ا تون في الحديث الذي ثبب في 
ل لي ا ا 


الخلون الحنة حو داب ِ خم نهم لا يكتوون» ولا فو وللا يتطيرون؛ وعل 
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رمهم يتوكلون . وهذه الزيادة وهي : ولا يَرَقُون: وقعَثْ في إحدى روايات مسلم . 

واستدل على كوبا وما بكون الراقي مُحيناً إلى أخيه: وقد قال النبيّ صل الله 

لةوسام وقد سيل عن الرقي : من استَطاعٌ منكم أن يُنفْعَ أخاه فليتفعه . وقال: 
لا بأس بالرّفُي ما لم يكن شيركاً. 

وجَعلَ القْرْق بين الراقي والمسترقي أنْ الراقي حي نافع والمسترقي مُلتفت 
إلى غير الله بقليه, بع يعن تمض اإزاقى اعنانين كاد لمفعدا كل اه 
معتقداً مِظُم نفيها للمسترقي» مُلتتا إلى ذلك كا هر مشامْدٌ في بعض الرقاق 
فيكون في حكم المسترقي من جهة قُوَةِ التعلّق بالأسباب . 

وإن ل يمكن الجمع بينهماء فلا يفلو متعلميا من أن يكون ما يمكن وقوعٌ التذيخ 
فيه أولا» فإن كان متعلقهها مما يمكنٌ وقومٌ النسخ. فد لجاع القا حر سسا فإن 
عرفٌ أل به وكان هو الناسخ والآخر هو المنسوخ . 

مئال ذلك ما رواه مالك بن أنس» عن ابن شهاب. عن أنس بن مانك: أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم رَكَبٌ فَرَسأُ فصْرِعٌ عنه فجُعش شمقه الأمنُ؛ فصلى 
صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ فصلينا ور اءه قُعُودأء فلها انصرّفٌ قال : إما جعْلُ الله 
الإمامَ لوم بق لا قانا فقاو قافا وإذا ركع فاركعواء وإذا م فارفعواء 
وإذا قال سمع الله لمن حمذه فقولوا : ربنا ولك الحمد. وإذااف خكالنا فسان لوي 
أجمعون . 

وما رواه مالك أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه أنَّ رسول الله صل الله 
عليه وسلّم خوج في مُرَضهِ فاق أبا بكر وهو قائمُ يُصلِ بالناس. فاستاحرٌ أبو بكرء 
فاشار إليه رسولُ الله صل الله عليه وسلّم أنْ ىا أنتَء فجَلّس رسول الله صل الله 
عليه وسلُّم إلى جنب أبي بكرء فكان أبوبكر يُصلي بصلاةٍ رسول الله» / وكان 
اناس بره فاه أن عد اه. 

فليا كانت صلاهً النبي صل الله عليه وسلّم قاعداً والناس حَلْفَهُ قياماً في 
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مرّضه الذي مات فيهء 1 أن أمره الناس اوسن قُْ فط عن 'الفرس 

قبل ذلك. فتكون صلايهُ قاعداً والناس خَلفَهُ قياماً اند أن ل 1 
بجلوس الإمام ‏ ومُوافْقة لما أحمممٌ عليه الناسٌ من أن الصلاءً فائما إذا أطاقها المصلي: 
وقاعدا إذا م يُطق ذلك» وأن لشن للمطيق القيام منفرداً أن يصلٍ قاعداًء فيصل 
الويف تخلف الإمام. الصحيح. قاعداً» | والإمام قائيأء ويُصل الإمام المريض: خالا 
ومن خُلْفه من الأصحاءِ قيامأ. يُصلٌ كل منها فَرْضْه كا لوكان منفرداً . ولو استَحلَف 
الإمام غيره اي 


وقد وَهِمّ بعض الناس وقال: لا يَوْمَن أحدٌ بعدّ النبي صل الله:عليه وسلّم 
جالساً واحتَجٌ بحديثٍ رواه منقطعاً عن رجل, مرغوب عن الرواية عنه. ايت 
بمثله جه على أحدء فيه: ا أحدٌ بَعْدِى جالسا . 


وإن كان متعلقٌ الحديثين نما لا يمكنُ وقوعٌ النسخ فيه كالخبر المحض» أن كان 
ما يكن وقوحٌ النسخ فيه كالأمر والنبيء ولكن ل يُعرّف التاخرٌ منهاء نُظِرٌ في 
ل 
فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهيا 1 

أما في القسم. لول وهوما لايك وتو النْسُخْ فيهء فلأنٌ التعارْض فيه بين 
الحديئين إنا يكون امن والتناقض بين الخيرينٍ يدل عل أن أحزهم]' أكِذب 
قطعاء فلا يكونْ صادراً من النبي صل الله عليه وسلّم . وا كان غيرَ متعيّن وبحب 
التوففٌ في, كل منهرا احتياطاً في أمر الدين . وأمر التوقفٍ هنا ما لا ين أنه وف فيه 
أحدٌ يعرّفٌ. 

وقد لع الإفراط في الاحتياط ببعض المعتزلة 'وهو أبو بكر بن كَيْسَان الاسم 
البصريء, إلى أن قال كما ذكره ابن حزم : لو أن مئة خيرٍ مجموعة قد تَبْتَ أنا كلها 
صحاح إلا واحذاً منباء لا يُعرَفُ بعينه أمها هوء إن الولجبَ التوقُ عن جميعها . 


وأما القسم الثاني وهو ما يمك وقوحٌ. النشخ فيه ؛ فلن التعارض فيه بين, 
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الحديئين. لَ م يوقف على طريق إِزالته ووم يه الناسخ منها أو الراجح ٠‏ تعين 
المصيرٌ إلى التوقف لعدم وجود طريق إلى غير ذلك . 

وأما الجمعٌ بينه| فغيرٌممكن لإفضائه إلى التكليفٍ بالمحال. وقيل : بالتخيير, 
وقيل : غيرٌ ذلك . 

وبحت التعارّض والترجيح من أهمٌ مباحث أصول الفقه وأصعبهاء وقد 
أطلّى العلا في ميدانه الفسيح الأرجاءٍ أُعِنْةَ أقلامهم. فمن أراد الاستيفاة فعليه 
بالكتب البسوطة فيه. غير أنه ينبغي له أن تختار منها الكنبّ التي لأربابها بَراعَةَ في 
نحو الأصول. 

5 ذل 


فوائدٌ تتعلّقُ بمبحث التعارُض والترجيح 
الفائدة الأولى 

ذَّعْبٌ كن من العلياء إلى أنه يمت أن يرد في الشرع دليلانٍ متكافتانٍ في نفس 
الأمزة. بيخي لا يكون لأحديخما برح : مَعْ تعارضههما من كل وجه. وبه قال العنبري 
وابنٌ السمعاني , وقال: هو مذهبُ الفقهاءِ. وحكاه عن أحمذ بن حنبل القافى 
وأبو الخٌطاب من أصحابهء وهو المنقول عن الشافعي . ' 

قال الصيرف في «شرح الرسالة»: صرح الشافعيّ بأنه لا يْصحٌ عن النبي 
فل الله عليه نحلم أبداً حديئانٍ صحيحانٍ متضادانٍ» ينفي أحدّهما / ما يْبتَهُ الآخرٌ 
من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال. والتفسير إلا على وْجْهِ النسخ. وإن 
لم نجده . 

وذهب الأكثرون إلى أنْ ذلك غيرٌ متنع بل هو جائرٌ وواقع. وقد اختلفوا على 
فْرْض وقوع التعال في نفس م دك حل الخهر عن الترجيح بينهياء وعدم 
وجودٍ دليل. آغَرت فقيل : إنه تخيرء وقيل : إِنّ الذليلين يناقطانء ويطلبٌ اللدكم 
من موضع آخرء أويرجع إلى عموم أو : البراءةٍ الأصلية. ونْقِلَ ذلك عن أهل 
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الظاهر. وأنكرٌ على ابن جزم نييئه إل وقال: إنما هو قولُ بعض شيويناء . وهو 
ا ل الواجبٌ الأخحدٌ بالزائد إذالم يقير على استعماييه| جميعاً. 

وقيل : إن كان التغازض بين حديثين اكتنافطا ولا بهنل ان الجن كتياه وإذاكان 
بين قِيَاسَين مخيرٌ بيغهها. 

وقيل بالتوقف . واستبعدة بعضهم وقال: كيف ا لا إلى غاية 0 د 
لا يرجَى فيه ظهور الرجحانٍ. وإ لم يكن مما رض فيه التعادلٌ في نفس الأمر: 
بخلافٍ ما فيه التعادُلٌ بالنظر إلى ظاهر الحال, فإنه يُرجَى فيه ظهورٌ الرججح . فيعقَل 
التووت : فية إلى أن يظهر المرجح . 

ويل : حذ بالأشد . | وقيل : يصار إلى التوزيع. إن أمكن تنريل إحدئ 
الأمَاريين على أمر. والأمارة الآخرّى على أمر آخر. 

وقيل : إن 0 8 جي؛ ف اول الشهورة 
في ذلك. 

وف ليك الفزل لمذكؤرٌ ‏ وهو القول بتكاؤ الأدلة ‏ إلى القائلين بأن كل 
جتهد مصيبىن ولذا قال بعض العلياء : : إن الترجيح بن الفرامر التعارضةٍ إِغا يتعين 
عتدهين يقرل” إن المصيبٌ في الفروع واحد» وأما من يقول : إن كل محتهد مضيب 
فلا يتعين عنده الترجيح ء لاعتقاده أن الكل ضوات . : 

وقد أنكرٌ كثيرٌ من العلماء هذا القول. ْ 

0 العلامة أ بو إسحاق إبراهيم اغاطي في كتاب عار افقَات213: التعارض 

أن من جهة ما ف : 90 بلاق وقد مر آنعًا نا في كتاب 
الاجتهاد من ذلك في مسألةٍ أنَّ الشريعة على قول. واحد ما فيه كفاية. 
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نفك 
وأمّا من جهة نْظَرِ المجتهد فممكنٌ بلا خلاف, إلا أغهم إنما نظروا فيه بالنسبة 
إلى كل موضع لا يمكن فيه الجممٌ بين الدليلين. وهو صوابء فإنه إن أمكن الجمع 
فلا تعارّض. كالعامٌ مم المخاصء والمطآقٍ مع المقيّدء وأشباهٍ ذلك. 
: : 0 00 0 
وقال في كتاب الاجتهاد(' في المسألةٍ الثالثة: الشريعة كلها ترجع إلى قول, 
واحد في فروعها وإن كَْرَ الخلاث. كا أنبا في أصويا كذلك . 


والدليل عليه أمور : 


أحدها 1 المَرآن. من ذلك قولَه تعالى : ولو كان من عند غير الله لوجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً» . فتفى أن يق فيه الاختلافٌ ألبتَةَ ولو كان فيه ما يقتضي قولين 


مختلفين ل يُصدق عليه هذا الكلام على حال. والآيات قٍِ دم الاختلاف» والأمر 


بالرجوع إلى الشريعة كثيرة: كنّها قاطع في أنها لا اختلاف فيها. 

الثاني أنْ عامةَ أهل, الشريعة أَنبَنُوا في القرآنٍ والسنة: الناسحّ والمنسوح على 
الجملة. وحذّروا من الجهل به والخطأ فيه. ومعلومٌ أن الناسحّ والممسوحٌّ إنما هو فيها 
بين دليلين يتعارضانٍ بحيث لا يْصِحّ اجتمائُهما بحال. ولا لما كان أحدّهما ناسِخا 
والآخرٌ منسوخاء والفزضص خلافه. 

فلو كان الاختلاف من الذّينِ لا كان لإثيات النابيخ ا من غير نص 
اطع فيه فائدة وكان الكلام قٍِ ذلك كلاما فيا لايمني ا إذ كان يضح 
العمل بكل واحد منه| ابتداءً ودواماء استناداً إلى أن الاختلاف أصلٌ من أصول 
الدين: لكن هذا باطل بإجماع . دل على أن الاختلاق لا أصل له في الشريعة. 
/ وهكذا القولُ في كل دليل مع مُعارِضِه كالعموم والخصوص. والإطلاقٍ والتقييد. 
وما أشبَّهَ ذلك . 


الثالث أنه لو كان في الشريعة مُساعٌ للخلاف لأنْى إلى تكليفٍ ما لا يُطاق 
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أن الدليلين إذا فرضنًا تعارصهم) وفْرّضتاتما ودين نينا لقاو إن أن يقال : 

إِنْ المكلّف مطلوب بمقتضاهما أو لاء أو مطلوبٌ بأحدهما دون الآخر. والججميع غير 
فالأول يقتضى : افعلء لا تَفْعَلُ لمكلف واحد من وجه 0 وش عون 

0 


والثاني باطل . لأنه خلافٌ المرض» إذ الفَرْض َوجُهُ الطلب نبها. 5 
َّ الأول فيلرّم منه ما تقدم . لا يقال: إن الدليلين بحسب تحمين اوعلن: 
لأنه خلافٌ الفرضء وهو أيضاً قول واحد لا قولانٍ» لأنه إذا انصرّق كل دليل, ل 
جهة ل يكن نم اختلافٌ وهو المطلوب. 


الرابع أن الأصوليين انفقوا على إثباتٍ الترجيح بين الأدلةٍ لمتعارضة يكن 
المع . وأنه لا يْصِح إعمال أحدٍ دليلين متعارضين جُرَافاً من غير نظر في ترجيجه 
على الآخر. والقولٌ بثبوت الخلاف في الشريعة يرق باب الترجيح جملةء إذ لا فائدة 
فيه ولا -حاجة إليه» على ثبوت الخلافٍ أصلا شرعياًء لصحة وقوع التعارّض فِ 
الشريعة, لكنْ ذلك فاسد فا أذى إليه مثله . 1 


الخامس أنه شيء لا يتصور ٠‏ لأن الدليلين المتعارضين إذا تصدههما الشارج مد 
لم يحصل مقصوكه. لأنه إذا قال في الشيء الواحد: افعّل لا تَفْعَلُ. ا 
يكون المفهوم منه طَلْب الفعل, لقوله : 0 ولا طلْبَ تركه لقوله : افْعْلُ فللا 
يحصّل للمكلّفِ فهمٌ التكليف. فلا بتصور توجهه على حال . والأدنّهٌ على ذلك كثيرة 
لا يجتاجٌ فيها إلى التطويل . .انتهى باختصار قليل . م أرره اولك عاضا جزمن 
طَرّفٍ المخالفين وأجابٌ عنها. 0 


)١(‏ وقع في الأصل: (... خلافٌ الغرضء إذ الغرض). أي بالغين المعجمة .ف 
الموضعين وفي الموضع الثالث الآتي. وهو تحريف» صوابه فيها: الفُرْضء بالفاء بعدها راء ساكئة. ! 


51م 
وقال الفخرٌ في «المحصول»2©: اَسَلَفُوا في أنه هل يجورٌ تعادلُ الأمَارتين؟ 
: حاف تور تحرره البافرلة: 
ثم المجوزون اختلفوا في حكبهٍ عند وقوعه. فُعنْلٌ الْتَاج ضى أب بكر مِنا وأبي 
عل ع من المعتزلة حكمة التخييرء وعندٌ بعض الفقهاء حكمة أنهيا 
يتساقطانٍ ويجِبٌ الرجوعٌ إلى مقتفى العقل . 
والمختار أن نقول: تعادل الأمارتين إما أن َعَم في حكمين متنافيين والفعل 
واحد. وهو كتعارضٍ الأمارتين على كونٍ الفعل يي وملائفاً وواخاء ونان 
يكونَ في فعلين متنافيين والحكمٌ واحد نحو وجوب التوجه إلى جهتون قد غَلَب في ظنه 
أما جهة القبلة . 
أما القسمٌ الآول فهو جائز في الجملة. لكنه غيرٌ واقع في الشرع . 
أمّا أنه جائرٌ في الجملة فلأنه يجررٌ أن يخيرَنا رجلانٍ بالنفي والإثبات» وتستويّ 
عدالتهها وصدقٌ هجتهياء بحيث لا يكونٌ لاحدهما مُرِيّة على الآخر. 
أن اناق العرج غير واقع , فالدليلٌ عليه أنه نه لو تعادلَتٌ أمارتانٍ على كونٍ هذا 
الفعل محظوراً أو مباحاء فإِمًا أن يُعمّل ببما معأء أو يُتركا معاً. أو يُعمّل بإحداهما دون 
الثانية وهو محال لأنبيا ا كانتا في نَفْسَيْهِا بحيث لا يمكنُ العمل مهما آلبتةَ كان 
وَضعُهما عَبئا. والعَبّتْ غير جائز على الله تعالى . 
وأما الثالث وهو أن يُعمل بإحداهما دون الأخرى, فإمًا أن يُعمَل بإحداهما على 
التعيين» أولا على التعيين. والأول باطل . لأنه ترجيح من غير مرج ؛ ٠‏ فيكون ذلك 
قولا قُ الذين بمجرد التشهي . ونه غير جائز والثانٍ أنشا باطل لأنا إذا عله 2 
الفعل والترك فقدل أبحنا ثه الفعل. فيكون م ا الاباحة معي على أمارة 
الحظرء وذلك هو القسم الذي تَقَدّمْ إبطاله. فت أن القول بتعاذل. المَارتين ف 
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لك 1 
حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي إلى / هذه الأقسام الباطلة, فوَجْبَ أن.يكون 
باطلا . 30 


ثم قال: وأما القمّ الثاني وهو تمادل الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم 
واحد. فهذا جائز ومقتضاة التخييرٌء والدليلٌ عن جوازه دقوع في صور: ظ 

إحداها قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل : ل كل ارين 2 
وف كل خسين جقة . فمن مُلّك مثتين فقد مَلَك أربعٌ خسيناتٍ وحمس أربعينات, 
فإن ا الحقات فقد أَدّى الواجبت» إذ عَمِلُ بقوله في كل حمسين حِقة» وإن: أخرج 
لتر و بور من : .في كل أربعين بنت لَبُون . وليس اَذ اللفظين أولى من 
الآخر. 

وثانيتها من دَخل الكعبة فله أن يتب أي جان منها شاء. لأنه كيف قل 
فهو مستقيلٌ شيا من الكعبة . 

وثالها أن لوي إذا م يجد من اللن إل ما يسدُ رمق أحَدِ وَضِيعهِ ولو فسي؛ 
عليههما أو منمها خَّاناء ولو سَقّى أحدّهما مات الآحٌ فها هنا هو عر بين أن يَسفِي 
هذا فَيّهلِك ذاك 0 فيّهلِك هذاء ولا سبل إلا التخيير. 


رابعتها أن بوث الحكم في في الفعلين المتنافيين نفس إيجاب الضدين. ' وذلك 
يقتضى إيجاب فعلٍ انين كل راسد يها بد عه الآخر. 


واحتج الخنصم على فساد التخيير أن امار وجوب كل 0 م الفعلين 
اقَنَضْتٌ وجوبه عل وجه لايع الإخلال به والتخييرٌ بينه وبين أضِده لوغ 
الإخلال بهن فالقول بالفخبير الف لمقتضى الأمارتين معا . 


والحواب أن أمارة وحجوات الفعلٍ تقتضي وجوبه لا فأمًا المنع 'من الالال 
به على كل حال فموقوفٌ على عدم. 0 غيره مقامه . وإذا كان كذلك 
لم يكن التخييرٌ تحلِفاً لمقتضى الأمارتين. | 


8 

وقد اعتّرض على الفخر في هذا الموضع بعض من يقول بوقوع التعارض في 
كلام الشارع على جهة التكافؤء فأ بما لا يرج عن دائرة الخيال» واكتفى بذلك 
عن الإتيانٍ بمثال . 

الفائدةٌ الثانية 

قد ذكر ابن حزم في كتاب والإحكام في أصول الأحكام» مبحث التعازرض» 

وبين فيه مسلكه فأحببتٌ إيراد ما ذكره على طريق التلخيص» قال20: 
فَصْلُ فيها ادْعاه قوم من تعارض النصوص 

قال علِ: إذا تعارّض الحديئان» أو الآيتانٍِء أو الآيةُ والحديثُ؛ فيها يَظَنُّ من 
لايَعلم. فَفَرْض على كل مسلم استعمَالٌ كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك بأولى 
بالاستعمال من بعض. ولا حديث بأوجبَ من حديث آخَرٌ مثله. ولا آية أولى 
بالطاعةٍ لها من آيةِ أخرى مثلهاء كل من عند الله عز وجل. وكلّ سراءٌ في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال. 

قال علي : ولا خلافٌ بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله 
عز وجل : #وأقميوا الصلاة#» وبين وجوب طاعةٍ رسولء الله صل الله عليه وسلّم 
في أمره أن يُصِلّ المقيمٌ الظهرٌ أربعاً. والمسافِرٌ ركعتين. وأنه ليس ما في القرآنِ من 
ذلك بأوجَبٌ ولا أثْبْتَ مما جاء من ذلك منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صل الله عليه 
وسلَّمء وإن كانوا قد اختلفوا في كيفيّةِ الطريق التي بها يْصِحّ النقلّ فقط . 

فإذا وَرَدَ النصانٍ ىا ذكرناء فلا يخلو ما يْظَنٌ به التعارض متها وليس 
تذارها دن أخد اربعة امخه للاخاشن" لا 

الوجهٌ الأول أن يكونّ أحدّهما أقلّ معان من الآخر. أو يكونّ أحدهما حاظراً 
والآخرٌ ميساًء أو يكونٌ أحدّعما موجبا والآخر نافيأ» فالواجبٌ ها هنا أن يستثتى 
الأقل معان من الأكثر / معاني: وذلك؛ 


١١‏ ؟نأاكر5:أهل. 


الخرفى 


دعام 

مِئلُ أمر الله عز وجل بقطع يَدِ السارقٍ والسارقةٍ جملةً مع قولعليه الصلاة 
والسلام . : لاقم إلا في ربع دينارٍ فصاعداً . فوجبٌ استثناءً سارق أ ل من ربع ديناز 
من القطع , وبِقِيَ سارقٌ ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه . 


ومثل قله تعالى : «ولا تَكحُوا اكات حتى يُوْمِن4. مع إباحته الْصَناتٍ 
من نِساءٍ أهل الكتاب بالزواج . كن بذلك مستثنيّات من حملةٍ المشركات» وبق 
سائرٌ المشركاتٍ على التحريم . 

ومثلٌ أمرو عليه الصلاةة والسلام أن لا بَنِْرَ أحدٌ حتى يكون آخِرٌُ عهدو بالبيت» 
أَذنَ للحائض أن تَثفرَ قبل أن نوع : فوجبٍ استثناءً الحائض من جملةٍ النافرين. 

فقند رأينا في هذه المسائل استئناء الأقلّ معان من الأكثر معاني: ولا نبالي في هذا 
الوجه كنا نَعْلّم أي النصين ود أول أو لم نعلم ذلك. وسواءً كان الأكثر معاني ورد 
أو اواورة أخراء كل قلك سْواءء ولا ترك واحدٌ منهها للأججر. ولكنمما يُستَْعْمَلانٍ 
معأ كيا ذكرنا. 

الوجه 0 أن يكون أحدٌ النصين مُوجباً بعض مما أوجبه اص الآخر, 
أو حاظر! بعض ما حظرة النص الآخرء فهذا ينه نوم قارشا وتحيروا ف للق 
فأكثروا بطر العَصْوَاء وليس في شيء من ذلك تعارض » وقد بينا غلّطهم في هذا 
الكتاب في كلاينا في باب دليل المخطاب, وذلك مثْلّ قولِهِ عز وجل : «وبالوالِذينٍ 
إحساناً . وقوله في موضعٍ آخخر: ؤإِن الله يأمر بالعدل والاحسان». فكان أمره 
تعالى بالاحساب إلى الوألدين غير مُعارضٍ للإحسانٍ إلى سائرٍ الناس وإلى اهائم. 
بل هن تعض وداخل ف أحملته , 

وقد غلط و في هذا الباب: فظنوا قولَهُ عليه الصلاة والسلام : في ساد 
الغنم كذا. مُعارضاً لقوله في مكانٍ آخر: في كل أربعين شاه . وليس كها ظنواء بل 
الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديثٍ الآخرء وداخل فق عمرعة: والزكاة 
اد في السائمةٍ بالحديث الذي فيه ذكرٌ السائمة. وبالحديث الآخَرٍ معا. والزكاة 
واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خخاضة . 


1م 
وكذلك غَلِطً قوم آخخرون فظنوا قوله تعالى: طوالخيْل والبغال المي لتركَبُوها 
وزينةً4 مُعارضاً لقوله تعالى: لفَكُلُوا مما في الأرض حلالاً طيّباه. ولقوله تعالى : 
«وقد فصل لكم ما حَرْم عليكم». 
وظنٌُ قوم أنَّ قوله تعالى: «أو ما مَسْمُوحاً» مُعارِض لقوله تعالى: 9حُرْمَتَ 
علبكم الْبنَهٌّ والدّمُ4. وليس كذلك على ماقدّمنا قبل» لأنه ليس في شيء من 
النصوص التي ذكرنا تبي عما في الآخر. 
ليس في حديث السائمة نبي عن أن يُزْكيّ غير السائمة: ولا أمرٌ بهاء فحكمُها 
مطلوبٌ من غير حديث السائمة. 
ولا في إخماره تعالى بأنه خَلَنَ الخيل لتركبٌ وزينة؛ حب عن أكلها وبْيعهاء ولا 
إباحة ه20 فحكمُهما مطلوبٌ من مكانٍ آخر. 
ولا في تحرعه تعالى الدّم لمسفوحّ [خبارٌ بأن ما عدا المسفوحَ حلال. بل عو كله 
حرام بالآيةٍ الأخرى. كا قلنا: إنه ليس في أمره تعالى بالإحسانٍ | إلى الآباء تبي عن 
الإحسان إلى غيرهم. ولا أمرٌ بء» فحكمٌ الإحسان إلى غير الآباء مطلوبٌ من مكانٍ 
أ ومن فَرّقَ بين شيء من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل. وتكلّم بالباطل بغير 
عَم ولا هُدَىٌ من الله تعالى. قال علي : فهذا وَجّه. 
والوجه الثالث أن يكونَ أحَدٌ النصين فيه أمرٌ بِعَمّل مّاء معلّق بكيفية مّاء 
أو بزماتٍ ماء أو مكانٍ ما أو شخصٍ ما أو عَدَّدِ مَاء ويكون في النص الآخر نبي 
عن عمل ماء بكيغية ما أوفيٍ زْمانٍ ما أومكانٍ ماء أو عَدَدٍ عأ أوعَذُرِ مّاء 
ويكون في كل واحدٍ من العملين المذكورينء اللذينٍ أمْرَ بأحدهما ونيى عن الآخر. 
شيءٌ ماء / يكن أن يُستق من الآخرء وذلك بآن يكونٌ على ما وصفنا في كل نص 
من النصين المذكورينٍ ُكمانٍ فصاعداء فيكونٌ بعض ما ذْكرٌ في أحلٍ النصين عاماً 


)1١(‏ وقع في الأصل : (بأنه خلق الخيل لتركبٌ وزينة ونبى عن أكلها. . .). وزيادة الوارقي 
(ونهى) خطاء وليست هي في والإحكام». 


الضف 


م 


عي الثاني . 18 انا لت حا قر هذا النص الآخر ولأاشياء أ أَجَرَ معه : 


قال على : وهذا من أدقٌ ما يمك أن يَعترض أهلّ العلم من تاليف لتمنوصاء 
ومن أغمضه وأَصِعبه . ونحن نمثل من ذلك أمثلةً نجِينَ بحول الله وقوته على فَهُم هذا 
المكانٍ اللطيف, لِيُعلم طالب العلم الحريص عليه وج العمل في ذلك إن شاء الله 
عز وجل» وما وجدنا أحداً قبلَنا شّمّْل بالّه في هذا المكان بالشغل الذي يستخقه هذا 
البابُء فإن الْعَلَط والتناقض أيكثرٌ فيه جداء إل من ستّده الله مد ولُطفه لا لَه إل 
0 ؛ 

فمن ذلك ا عليه الصلاة والسلام بالإنصاتٍ للخطبة وف الصنلاة, مع قوله 
تعالى: #وإذا يكم بتدحيةٌ فحيوا 00 منها أو رُذُوهاه. فنظرنا في النصين 
المذكورين, فوجدنا الإنصات عام حمل كل كلام سلاماً كان أو غيره» .ووجدنا 
الاق لو خم وهو وقبٌ الخطبةٍ والصلاة اناق انسل الثاني إيجاب رد 
السلام: 0000 لخادم في كل حالة على العموم . 

فقال بعض العلياء : معنى ذلك : أنصِت إلا عن السلام الذي برت أبإفشائه 
رَدّهِ في الخطبة , وقال بعضهم : رد السلام وسَلَم إل أن تكونّ مُنْصِماً للخطبة أو في 
الصضلاة . 

قال علي : فليس أَحَدُ الاستثنائين أُولّ من الثاني فلا بد من طلب الدليل من 
غيرهماء وقال: وإنما صيرنا إل إيجاب رد السلام راكذاله ف الطدون الصلاة لأن 
الصلاة عن ورد فيه نه بين بأنه عليه الصلاة والسلام سُلَمَ عليه فيهاء خلج رد ابعل 
أن كان يرد و نه سيل عن ذلك فقال: إن الله يحَدِثُ من أمره ما يشا وإنه أحدث 
أن لا تكلّموا في الصلاة: أو كلاماً هذا معناه. ْ 

ول امتناع رد السلام في الصلاةٍ مُوجباأً أن لا يرد نا في الخطية لان 
الخطبةٌ ليست صلاةء ولم يلم فيها استقبال القبلة ولا شيء مما يرم في الصلاة» وأمًا 


الذزك 

الخطبة فَإنا نظرنا في أمرهاء فوجدنا المعهود والأصل إباحةً الكلام جملةً ثم جاء 
المي عن الكلام في الخطبة. وجاء الأمر برد السلام واجبأ. فكان الب عن الكلام 
زيادة على معهودٍ الأصل وشريعة واردة قد تيقنا لزومهاء وكان رَدُ السلام وإفشاوه أقل 
معاني من النبي عن الكلام. فوجَبَ استثتاؤه» فصيرنا بهذا إلى الترتيب الذي ذكرنا في 
القسم الأول آنفا. 

قال عل : ونقولٌ قطعاً: إنه لا بد ضرورةً في كل ما كان هكذا من دليل قائم. 
ين البرهانٍ على الصحيح من الاستثنائين. والحقٌ من الاستعبالين» لأنَّ الله قد تكفل 
0 فلو 1 يكن ها هنا دلي لائح . وبُرهانٌ واضح ‏ لكان ضمانٌ الله خائناء 
وهذا كر لمن أجازه. فصّمّ أنه لا بد من وجوده لمن يسسره الله تعالى لفهمه: وبالله 
التوفيق . 

الوجه الرابع أن يكونّ أحَدُ النصين حاظرا لما أبيح في النص الآخر بأُسْرِه. قال 
على : فالواجبُ في هذا النوع أن ننظرّ إلى النص الموافق لا كنا عليه لولم يرد واحدٌ 
منهراء فنترَكه ونأخذ بالآخر, لا يجورٌ غيرٌ هذا أصلا. 

وبرهانٌ ذلك أنا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهودٍ 
الأصل ‏ ثم لمَنا يقيناً العمل بالأمر الواردٍ ببخلافٍ ما كنا عليه بلا شك» فقد صم 
عندنا يقيناً إخراجُنا عما كنا عليهء ثم لم يصمح عندنا نَسْخْ ذلك الأمرٍ الزائدٍ الوارد 
بخلاف معهودٍ الأصلء ولا يجورٌ أن نترك يقيناً بشكء» ولا أن نالف الحفيقة للظن. 
وقد نبى الله تعالى عن ذلك». فقال: إإِنْ يتبعون إلا الظنّ وإن الظنّ لا يغبي من الح 
شيئأ4. وقال تعالى: «إِنْ يَتبِعُون إلا / الظنْ وإنْ هُمْ إلا يحرصُون». - 

ولا يل أن يُقال فيها صم ووَرَدَ الأمرٌ به : هذا منسوحٌ. إل بيقين. ولا يحل أن 
رك أمر فد يدن وُرودُه خوفا أن يكون منسوشاً. ولا أن يقولٌ قائل : لعله 00 
كيف ونحن عل يقين مقطوع به من أن المخالت لمعهودٍ الأصل هو الناسحُ بلا شلك. 

وبرهانٌ ذلك ما ذكرناه آنفاً من ضمان الله تعالى جفظ الشريعة والذكر المُنزلر» 


اضف 


اه ظ 
فلوجاز أن يكون ناسمٌ من الدين مُشْكلابمسوخ حتى لايُدرَى الناسخ من المنسوخ. 
أصلاء لكان الدينٌ غيرٌ محفوظ. وقد صَح بيقين لا إشكال فيه نسخ الموافق لعهودٍ 
الأصل من النصين بورود النصّ الناقل عن تلك الحال. | ظ 

فمن ذلك: أُمْرِّ عليه الصلاة والسلام أن لا يُشربٌ أحدٌ قائياً: وجاءحديْتٌ 
لمعنه العياد» ة والسلام شَرِبٌ قائياً. فقلنا : نحن عل يقين من أنه كان الأصلٌ أن 
شرب كل أجدٍ كيا شاء. من قيام أو قعودٍ أو اضطجاع , ؛ ثم جاء الي عبن الشرب 
قائياً بلا شك, فكان مانعاً ما كنا عليه من الإباحة السالفة لم لاندري أَنْبخ ذلك 
بالحديث الذي فيه إباخةٌ الشرْبٍ قائاً أم لا؟ فلم جل لأحد : ترك ما قد : يقن أنه مرا به 
خوفاً أن يكون وها فإن صَحّ النسخ بيقين صيرنا إليه» ونم نبال. زائداً كان عل 
معهودٍ الأصل أم موافقا له. : 

كنا فعلنا في الوضوء ما مَنْتَ الناره فإنه لبلا أنه رو جابر أنه كان آغرَ 
الأمرين من رسول. الله صل الله عليه وسلّم رك الوه عاامتت الثار: لأوجبنا 
الوضوة من كل ما مسْت النار» ولكن ا صح أنه منسوخ تركناه. < 

وأما من تناقض. فأَخَلٌ مرة بحديث قد ترك مثله في مكانٍ آخرء وأخَذَ بضدة: 
فذُو بُنْيّانٍ هارء يخاف أن يهار به في النار. 0 

فال علي : .وإن أمدّنا الله بِعُمّر وأيّدنا بِعَوْنَ من عندِهِ فستجمَمٌ في النصوض 
التي ظاهِرّها التعارض كتبا كافية من غيرها. فهذه الوجوهُ هي التي فيها الشُموض, 
وقد اها بتوفيق الله عزوجل. 000 ئ 

وهاهنا وجةٌ خامس ظنه أهل الجهل مار قارع فعاف ذه 
إشكال.. وذلك وَرودُ حديث بحكم مّاء في وجو ماء وورود حديث آخرٌ بحكم آخر 
في ذلك الوجه بعينهء فظلهُ قوم تعارّضاً. 'وليس كذلك. ولكتهها جميعاً مقبولانٍ 
وماخود ينا 

ونحوٌ ذلك: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلّم من طريق ابن مسعود 


و 
ا ب اس  -‏ 2 0 2ه 8 001 
بالتطبيق في الركوع. وروي من طريق أب حميد وضع الآكف على الركب. فهذا 
لا تعاض فيه. وكلا الأمرين جائز أي ذلك فُمَلّهِ المرهُ حسن 
قال عبى : ل أن يأني أمر بحل الوجهين . فيكون حينكئد مانعا من الوجه 
الآخر. وقد جاء الأمرّبوَضْع الاكفُ على الركب نصا مانعا من التطبيق؛ عل مايا 
من أخ الزائد امتيقنٍ في حال, ورود ومنهه ما كان مباحاً قبل ذلك . وقد وجدنا أمرأ 
ثايعا بالأخيذ بالركبء فخرّج عن هذا الباب وصح أن التطبيق منسوخ بيقين . على 
تانجان عن مجر ناكا ععرف ف ماغنا بالا باعي 
وهذا نما هو في الأفعال . الصادرة منه عليه الصلاة والسلام لا في الأوامر 
المتدافعة, ومثل ذلك ما روئى من نهية علية الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة 
وعمتها. والمرأة وخخالتها, مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من النساء ثم قال: «وأجل 
لكم ما وْرَاءَ ذُلْكُم4. فكان ني النبي صل الله عليه وسلّم مُضَادَاً إلى ما مبى الله 
عنه في هذه الآية . 
وقد سَقَط هنا قومٌ أساؤوا النظرٌ جداً. فقالوا: إِنَّ ذكز بعض ماقلنا في 
نص ماء وعدم ذكره في نص | آخر دليل على سقوطه. وهذا ساقط جداً لآنه لا يلم 
تكريرٌ كلّ شربعة في كل آي وني كل حديث» ولو لم ذلك بطل جيم شرائع. 
الدين أويها عن أخجرهاء لأنها غيرٌ مذكورة في كل آية ولا / في كل حديث. 


فصحٌ أنه لا تعازض ولا اختلاف في شيءٍ من القرآنٍ والحديثٍ الصحيح , وأنه 
كله متفق 2 وبْطل مذهبٌ من أراد رت الحديث بعضه بعض : أوضرت الحديث 
بالقران. وح أن ليس شبىء من كل ذلك مخالغاً لسائره. عَلِمهُ سن غلم وجَهِله 
من جَهِلّه إلا أنْ الذي ذكرنا من العَمَل هو القائمُ في بديهة العقل» والذي يقودٌ إليه 
مفهومُ اللغة التتى خوطبنا بها في القرآنٍ والحديث؛ وبالله التوفيق 

فكل ذلك كلفظةٍ واحدةٍّ. وخبر واحدء موصول, بعضه ببعض» ومضافٍ 
بعضه إلى بعضء ومني بعضه على بعضء, إما بعطفء وما باستثناء. وهذانٍ 


الضف 


كات 
الوجهانٍ أعني 2 والاستئناء يُوجبان الأخذ بالزائد أبد] . وقد بين ذلك النبسي 
عليه الصلاة والسلام. في حُلّة عُطارد: ِذْ قال لعمر: قا بلي عددمن لا حلاف لك 
ثم بَعَث إليه خُلَةٌ يراه فأتاه عمرٌ فقال: يا رسول الله أبعثت إل هذه وقذ قلت في 
ل عَطَارِدٌ ما قلك؟ أفقال: إني م أبعثها إليك لتلبسهاء. وفي بعض الأحاديث ' أإغما 
ع بعئت إليك بها لتصِيبٌ بها جاجتّك . أو كلاماً هذا معناه. 

ففي هذا الحديث علي عظيم لاستعمال الأحاديْث والنصوص والأخذبها 
كلها لأنه صل الله عليه وَسَلم ابلح ملك دا من الخريرء ‏ وبَيْعَها وهبتهاء 
وكتنونا النشاة :راف عم ان يستثني من ذلك اللياس المذكور في حديث المبي 
فقط؛ وأن لا يُتعدٌى ما أمر إلى غيره. وأنْ لا تَعارّض بين أحكامه. ٠‏ 

ليها الحدي ]إن حكنه عليه الصلاة ولسلام في عي ما حكم عل بميع و 
تلك العين, لأنه إغغا 3 الكلام على حُلٍَ سرَاءء, كان يها مطارِدء ثم أخبر عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك الحكمّ جار في كل حُلَّةِ حريرء وأخبر أن ذلك الحكم 
لا يتعلى إلى ع الا وهلا هوانولا غنود الحكم وإبطال العامن : 

هذا ما قاله ابنُإحزم: وم يقتصبر على ذلك بل وَضَّلَّه 010076 

فصل 5 0 الكلام في تعارض النصرص 

قال علي: ودَهَبٌ بعض أصحابنا إلى ترك الحديئين إذا كان أده حاظراً 
والآخرٌ مبيحأء أو كان: أخدّهما مُوجباً والآخر مسقّطأً. قال: ذ فبرجع حم خينئذٍ إلي ما كنا 
لكو عليه لولم يرد ذانك الحديثانٍ. ْ 

قال على : وهذا خطأ من جهاتٍ : 

أحدها أنثا قذ أيقنا أن الأحاديث لا تتعازض ؛ وإذا بطل التعاؤض / فقد بطل 
الحكم الذي يوجبه التعاررض : إِذ كل شي بطل سه فالمسيبٌ فيه باطلٌ بضرؤرة 
الحمس والمشاهدة . 





ا | 


بالام 
الثاني أجم يَتركون كلا الخبرين» والح في أحيهما بلا شك. ٠‏ فإذأ تر كوهما جميعاً 
فقد تركوا الحَقَّ بقيئاً في أحدهماء ولا يل لأحدٍ أن يرك الح اليقين أصلا. 


الثالث أ نهم لا يَفعلون ذلك في الآبتين اللتين إحد اهما حاظرة والأخرى مببحةء 
أو إحداهها و د وَالغائية نافية» بل يأخذون بالحكم الرائدٍ؛ ويستثنون الآقل م 
الأكثر. وقد بيّنا فيها سَلْف أنه لا فْرْقٌ في وجوب ماجاء في القرآن وبين وجوب 
ماجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال على: وكان من حُجَّيهم في ذلك أن قالوا: إِنْ أَحَدَ الخبرينٍ ناسخ بلا 
شكء ولسنا نُعلمّه بعينه فلما ل نعلمه ل جر لنا أن نُقدِمٌ عليه بغير علمء فتذخل في 
قوله تعالى : ولا تَقَفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْم» الآية. 

قال على : وهذه الحُْجَةَ فاسدةٌ من وجهين: أحدهما أنهم يلرْمهُم مثل ذلك في 
الآبتين » وهم ل يقعلوك ذلله: والوجهُ الثاني أنه لا يمور أن يقال في خبر ولا آي : إن 
هذا مش لايق . ويكفي من بُطلانٍ هذا الذي احتجوا به أننا على يقينٍ من أذ 
الحكم الزائد على معهودٍ الال رافع لا كان الناس عليه قبل ورودوء د فهو الناسخ 
بلا شكء ونحن على شك هل نُسِمْ / ذلك الحكمٌ بحكم آخر يَردْنا إلى ما كنا عليه 
أم لا؟ فحرامٌ ترك اليقين للشكوك. وبالله التوفيق . 

قال عل : وقد سَبّْق خاطرٌ أبي بكر محمد بن داود إلى ما ذهبنا إليه» إل أنه 
رحمه الله اختَرمٌ قبل إنعام النظر في ذلك. وذلك أنه قال في كتاب «الوصول»: 
وَالعمُلٌ في الخبرين المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فَرْف. 

قال على : وقال يعض أهل القياس ناخد بأشبه الخبرين بالكتاب والسنة. 


قال على : وهذا باطل . لأنه ليس الذي رَدُوا إليه حكم هنين الخبرين» أو 
بأن يُوْخذٌ به من الخبرين المردودين إليه , بل النصوص كلها سواء في وجوب 00 
والطاعة لما فإ قد صَحَ ذلك بيقين» فاذا الذي ججعل تعضيها مردوداً: وبعضها 


1 / 


اه 
مردوداً إليه؟ وما الذي أوجَبٌ أن يكون بعضها أصلا وبعضها فَزْعاً؟ وبعضها حاكاً 
وبعضها محكوماً فيه؟ ظ 

فإن قال: الاختلافٌ الواقم في هذينٍ هو الذي خط درجتّهما إلى أن 007 
غيرهما. قال علّ: وهذِه دعوى مفتقرة إلى برهان. لأنه ليس الأختلافٌ, لكوتهىا 
معروضاً على غيرهماء لآنّ الاختلاق باطلء ٠‏ فظئهم أنه اتمتلاف : ظَُُ اد 6 
0 الله ع د وجل : #ولو كان من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 0 
أبطل الله تعالى الاختلافٌ الذي 5 ا لغرضٍ الحديثين عل 2 أخرى. 
أوأية أخرى, فقد وَحَبَ ضرورة ة أن يبل د الذي ا وهذا برهان 
ضروري . ١:‏ 
قال علّ: وإذا كانت النصوصٌُ كلّها سواءً في باب وجوب الأخذ بباء: فلا بوذ 
و أخدهما بالآخر. وإنما ذلك من باب طِيب النفس, عدا امتشان الاق 
وقد أنكره بعضهم على بعض . 

قال عل : وقد رجح عفن افجات الاين حل الخبرين على الآخْرٍ 
بترجيحات فاسدة» نذكرها: إن شاء الله تعالى ونبين غلّطهم فيها. فمن ذلك أن 
قالوا: إذا كان أحد الخبرين معمولا به والآخرٌ غيرَ معمول به رجحنا يذلك الخبر 
المعمول به على غير المعمول به . ظ 

قال علىّ: وهذا باطلٌ إلم لذكر ع هذا إلا أننا نقول ها هنا حملة : :“لا يخْلو 
الخبرٌ قبل أن يُعمَل به من انرون عا اها أو باطلاء فإن كان خفأ واجباً لم يده 
العمل ؛ 0 اد يكون حَقٌّ أحَنٌّ من 'حَقْ آخر في أنه حَقٌّي كان 5 كان 
باطلاً فالباطل لا يحقه أن يُعمَلَ به.. 

قال علِيّ: وقالوا: إن كان أَحْد الخبرين حار اف :والاخر مسيفعاء فإنا ا 
بالحاظر ونع لبي . ١‏ 

قال على : وهذا خخطأ ل ا الى ا 


يك 

فقال: بل ناخد بالمبيح لقولهِ تعالى: «وما جَعْلَ عليكم في الدّينِ من حرج ». 
ولقوله تعالى: طيُرِيدُ الله بكم البِسرَ ولا يُريدُ بكم العُسْرَ4. ولقوله تعالى : 
©يُريدُ اللَهُ أن يفف عنكم وخُلِقَ الإنسانٌ ضعيفاً»ه, أمَا كان يكونٌ قولّهُ أقوى من 
قولكم؟ ولكنا لا نقولٌ ذلك. بل نقول: إِنْ كل أمْرٍ من الله تعالى لنا فهو يُسسْر وهو 
إلى الجنةء ونجّى من جهنم سواء كان حَظرا أو إباحة . 

وقال في فصل آخرٌ: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يُرِدُ حديث صحيمٌ عن 
النبي صل الله عليه وسلّم , ويكونَ الإجماحٌ على خحلافه . قال : وذلك دليلٌ على أنه منسوخ . 

قال علّ: وهذا تنا غيل قاحس ميعن الرحيين: أحدهها أنْ ورودٌ حديث 
صحيح يكون الإجماعٌ عل خلافِه معدومٌ لم يكن قطء فمن اذعى أنه ير ددر 
لناء ولا سبيل له إلى وجوده أبداً. والثاني أنَّ الله تعالى قال: «إنًا نحن تَزّلنا الذكرٌ وإنا 
له حانظون»» فا تكمْل الله عز وجل به فهو غير ضائع أبداً. والوحي ذكر. 
/ والذّكُرٌ محفوظ بِالنصّ», فكلامُه عليه الصلاةٌ والسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل» 
فلو كان الحديثُ الذي ادُعى هذا القائل أنه ممُمُ على تركو وأنه منسوخ كا ذَّكْره 
لكان ناسخه الذي اثفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ . 

قال علي : ولننا نكر أن يكون حديث صحيحٌ وآيةٌ صحيحة التلاوة منسوخيين 
إما بحديثٍ آخْرَ صحيح, وإما بآيةٍ متلوة. ويكون الاتفاق على النْمْخْ المذكور قد 
تببتء إلا أننا نقول: لا بُدّ أن يكون الناسح فيا موجوداً أيضاً عندناء منقولاً إليناء 
محفوظاً عندناء وإنما الذي منعنا منه أن يكونّ المنسوحٌ محفوظاً منقولاً مبلّغاً إليناء 
ويكونٌ الناسخ له قد سَقط ول يُنقل إلينا لفظاء فهذا باطلّ عندنا معدوم آلبتة . 

الفائدة الثالعةٌ 

قد عرفت فيها سَبّق أن الحديثين إذا لاح بينها التعارض ابتدِىة أولا بالجمع, 
بينبماء فإن لم يمكن ذلك نظِرَ هل هما مما يمكن وقوحٌ الخ فيه أم لا؟ فإن كانا ما 
يمكن وقوٌ النسخ فيه. بحب عن المتأخر منبيا. فإن وُقِفَ عليه جعِلَ ناسخاً وأَخِدٌ به 


(الكرفا 


ثذ5ه : : 
وتَرِكٌ الْآحَده وإن كانا | نما لا يمكن وقوع التسخ فيهء أو كانا ممايمكن وفوعٌ 
النسخ فيه فبه لكن م يُوقّف عل التأر منهما بحت عن الراجح, منهماء فإن عُرِفَ 
د به ونُرِكَ لحر وإن.لم يُعر رف الراجحٌ منهما تعينٌ التوقّفٌ فيهما. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «اللمَع» في باب القول_ رجي 
أحد ب المخبرين على الآخبرة؟): وحملتهٌ أنه إذا تعارض نخخبرانٍ وأمكن المحم بينما وترتيبٌ 
أحدهما على الآخر في؛ الاستعمال. ل ؛ وإن م يمكن وأمكنّ نسخ , أحدهما بالآخر 
فهل. على ما بيّنته في: باب بيانٍ الأدلة التى يجورٌ التخصيص بها يما لا يجوز فإن 
م يمكن ذلك رجح الاخارطل الخر تواحل مر وعد الترجيح . 

وقد أورد بعض ) العلياء هنا إشكالاً. وهو أن البحثٌ هنا إنما هو ني تعار فض 
0 المقبولين» وقد ا قريياً أن الحديث المقيول إذاغارضة حديث غيرٌ 
مقبول أَخِذٌ بالمقبول. وترِك الآخر إذ لا كم للضعيفٍ مع القوي . وما ذُكرَ في هذا 
الموضع بدال علق أن الخرينٍ المقبولين قد يكون أحدّغما راجحا وَالآخرٌ مرجوحاء وقد 
لا يظهر وجه الترجبح ؛ فيتوفٌ فيهما . ظ 

وقد تقرّر أن الثقة إذا خالفة من هو أرجح منه سمي حديثه شاذاً: والشاذ من 
المردود؛ وأن الحديتٌ! /إذا وقع الدلاف فيه بالإبدال, في فتئةع أو عدوة ولا مرج 
سمي ديه مضطرباً: والمضطرب من المردود. 

فالقول المذكور :وهو تقديمٌ الجمع ء ثم النشخء ثم الترجيح, 017 
فل التعارض. | 

وذهَبَ بعض العلماء ».إلى تقديم الوجيح ) ل ا 
آخرون إلى تقديم الترجيح . ثم الخ لت ل 
تقديم الترجيح_ على ما سواه أن العقولٌ مُطبقة على تقديم الراجح على غيره» فتقديم 
غيرِه عليه هَدُمْ لقواعِدٍ الأضول. وأمًا هذه الأصول فهي من تصرفاتِ مول 9 
)١( 0‏ ص 09٠‏ بشبرح «نزهة المشتاق» . 0) فيص .0١18‏ ٍ. 

(5) وقع في الاصل: (العقود)ء وهو تحريف. 


١ه‏ 
فكلّ من أَبدّى فيها وَجْها معقولاً قل منه وإن خالّف المشهورٌ الذي عليه الجمهور. 
نعم يَسُوعٌ تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه مدعل الراخع عليه 
من غير أن لقص اشكاام: معناهء وليس هذا من قبيل الجمع. ؛ فإِن الجمع هو أن 
يحملَ كل منهها على بعض معناه . 
وأما قول من قال : الإعمال أولى من الإهمال. فإن أراد الإعمال ولو مَعْ 
رَجحانٍ غيرهِ عليه / فممنوع, وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين فمسلم . 


وقال بعض المرجّحين لهذا القول : الْمخَلْصٌ من التعارض من 

أحدُهما: مايُرجمٌ إلى الركن» بأن لم يكن بين الدليلين ممائّلة. كنص الكتاب 
والخير المتوائر مع خخير الواجدٍ والقياس ٠‏ أو خبر الواحدٍ مع القياس» لآن شرط قبول 
خير الواحدٍ والقياس أن لا يكون نَّمَةَ نص من الكتاب والسنةٍ المتواترة والإجماع 
بخلاله. - 

وكذا إذا كان لأحد ب الخبرينٍ من الأحاد؛ أو لأحد القياسين رُجحان على الآخر 
وج من وجوه الوجيح , أن العمل بالراجح واجبٌ عند عدم التيقن بخلافه . ولا 
عيرة للمرجوم بمقابلة الراجح 

ولكن هذا إنما يُستقِيمٌُ بين حبري الواجدٍ وبين القياسين لأن كلا منهها ليس 
بدليل مُوجب للعلم. وإغا يُوحِبُ الظنّ أوعِلمَ غالب الرأيء وهذا يَْتَملٌ التزايد 
من حيث القوة بوجوه الترجيح . 

قانا سس | التصين كتاباً ونه متوائرة فى نوق الشوت: فلا يتصور الترجيح . أن 
العلم بثبوتهما قطعي » والعلم القطعي لايحَملٌ التزايذ في نفسِهِ من حيث الثبوت, 
وإن كان يحتمله من حر حيث الاثٌ والظهور» إل إذا َم م التعارض في مُوجبهما بن كان 
أحدهما ل والآخر فيه احتمال فلكم أولى. 

وثانيها: مايَرجِعٌ إلى الشرطٍ بان لا يَثِيْتَ التنافي بين الَكمَينء ويُتصوّر 


الضف 


:هه ١‏ 
الجمعٌ بيههاء لاختلاقٍ الْحَلَ والحالٌ والقيْدٍ والإطلاتٍ والحقيقةٍ والمجاز وأختلافٍ 
الزمانِ.حقيقة أودلالة. م 

0 النصين إذا تعارضا وم يكن الحزغ غاما لاخر عاماء فَإمًا إأن 
لا.يكون بينها زمان يَصَلُح للخ ء نفيٍ الخاضّين يحل أحدهما غلى قي أوحال, 
إوكاريها مدن ولٍ: العامين من وجه يحَمْلُ عل وجهٍ يتحفقُ الجمم بيفنها. وف 
العاف نفظا عمل أخدُما' على بعض » والآخرٌ على بعض آخرء. أوعلى القيلٍ 
والإطلاق . ئ 

وأمًا أن يكون بينها زمان يَصلمٌ للخ بن كان المكلّفٌ يتمكنٌ من 00 
والاعتقادِ. أو من الاغتقادٍ لا غيرٌ على الاختلافٍ فيه: فيمك”' ن العمل بالطريقين 
بالتناسخ, والتخصيصن. والتقييدٍ والحمّل على المجاز في العامين واحاضين . 
امياد الحديث يرن العمل بطريق التخصيص وَالبيانٍ أولي؛ والمعتزلة يرون 
العَمَل بالفتيخ أولى. ' 

وقال مشايخنا ‏ وهو اختيار أبي منصور الماتريدي ‏ : : يُنظرٌ في عمل. الآمّة في 
ذلك. فإن تملوه على النسخ يحب العمل به. وإن حملوه على التخصيص يِب العمل 
به وإن ل يُعرّف عَمَلُ الام في ذلك على أخد الوجهين. أو استؤى عمَلهم. .فيه ؛ بأن 
َمِل بعضهم على أُحَدٍ الوجهين, وبعضهم على الوجه الآحرِء فبُرجَعُ في :ذلك إلى 
شهادة الأصول. فيُعمَلُ بالوجه الذي شَّهِدَتَ به. 

وإن كان أحدُهما خاصّاً والآحَرٌ عاماء فإن عرف تاريحهما وبين زمانٌ يْصِحْ فيه 
النسح, فإن كان الخاص سابقاً. والعام متأجراً نسح الخاص به.: وإن كان الام 
شايفا والخاص فاخا عبن لا بِقَدْرِ الخاصٌ ويبقَى الباقي, وإن ورَدًا معأ وكان 
بيخما زمان لا يْصِحّ فيه النسخ , يب العام على الخاص » فيكون المرادُ من العام ما وراء 
المخصوص . وهذا قوك مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه من ديارنا. 

وقالت الشافعية: يبى. العام على الخاص في. الفصلين. حتى إن الخخاض' السابق 


؟وهم 
يكون مين للعام اللاجق. فيكون المرادُ من العام ما وراءً قَدْرٍ المخصوص بطريق 
البيان . 
للسخ, لأنه لا يندفعٌ التناقض إِلاّ بهذا الطريق؛ فأمًا إذا كان زَمانُ يَصِلُّم للنسخ. 
فقالوا: يرقف قٍٍ عق الاعتقاد. ل بالتص العام بعمومه. / ولا 0 عل 
الخاص . اه. 
وقد 55 كدر مدعل الاضزل أن الدليلن المعارضين قد ركونان فتقارين فى 
الورود عن الشارعء وبيّنوا الحكم في ذلك. فقالوا: وإن تقارن المتعارِضانٍ. فان 
تعذر الجمع بينهها بْحِتٌ عن الراجح منهماء فإن لم يُعلّم تعين المصيرٌ إلى التخيير. 
ولم يتعرّضوا لذكر النّمْخْ هناء لِمَا أن من شرطِه التراخي بينههاء فإذا تقارّئا في 
الورود م يمكن 0 أحرهما اا والأحن متميرها. 
وقد استّشكَلَ بعض العلماء ذلك. فقال: إن التَقَارّنَ بين المتنافيين لا يُتصورٌ في 
أنه ربما جهل التاريخ . 
وقد أجاب عن ذلك بعضهم فال : و 
عن "لاس 0 اذ عات اك 2 اس 
أن يراد بالتقَارَنٍ هنا التفارن في زَّمَن التكلّم بالنبة إليه تقدّس وتعالى. على 
3 00 اه ١‏ / ل 7 مشر همه 5 5 
الوجه المتصور في ححقد, إذ لا يَلرْم عليه تناقض0ء لآنه لا يُلرّم أن يكون ذلك الزمان 
زهان النسة. 
وأن يراد بهِ التقارَنُ في النزول. على النبي عليه أفضلٌ الصلاة والسلام, إِذْ 
لا يْلرَمُ عليه تنافض ل ذْكرَ. 
اس سا #, 00 2 
الآخِذِينَ عنه عليه أفضل الصلاة والسلام إن تصور تقارّنْ ذلك» إذ لا يُلرَمُ عليه 
تناقض أيضاً لما ذكِرٌ. 


مغرف 


4ه : ْ 
وأن يراد به العافت بالنسة لزمان المتكلم. أو زمانٍ النزول.. أو زمان الوزودٍ 
خصوصاً في الأخير. ومن الشهون أنكقارن الأقوال مع اتحادٍ القائل, الحادثِ ليس 
إل بمعنى التعائب. ْ 
هذاء ولعل البق إلى الفهم من كلامهم 3 المدار في التقارن بمعناه الظاهرء 
أو يمعنى التعاقب وغيره بالنسبة للكتاب على زمانٍ التزول ء» وبالنسبة للسئة على زمانٍ 
الورود أي اكلم منه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


على أن لقائل أن ل 3 التقارّن بين المتنافيين لا يرم على الإإطلاق: أن 
يكون تناقضاً خذورأ»: جوازٍ أن يكون لتشرين اوحية اع ش 

فإن قلتّ: عل التقارّنِ على التعاقب لا ييصح هناء لأنَّ مقتضاه النسْح.: وم 
يُذكر ني أحكام هذا القسم. 

قلت : قد ينع أن مقَعَضَاهٌ ذلك. بناءٌ على اعتبارٍ التراخي في النشخ . انتهى 

ما أجاب به . وليتهُ لو أق بمثال, يع هذه ال ليست عصورة في هئ اخيان. 

ككثير ر من المسائا ل الفروقة الي لا ينانا سوى الوهم. لا سيما إن كانت | 1 عن 
الفهم . 

وقد وقع في كتب أصول. الفقه مسائل كثيرة مبنيّة على تجرّدٍ المُرْضء وهي ليست 
دآخلة فيه وكثيرا ما أوجَبَ ذلك خيرة الطالع النبيهء حيث يَطأب ها أمئلة» فيرِجمٌ 
بعل الث والاجتهادء ول بحظ بمثالر واحد. 


فيتبغى الا نتباه هذا الأمرولما ذكره بعضٌ العلماء. وهو أن كل مسالةٍ 00 فق 
د الفقهء ولا ب ينبني عليها فروحٌ فقهية أواداب شرعية: أولا تكوث عونا 32 
ذلك. فهي غيرٌ داخلة في أصول الفقه. وذلك أن هذا العلم ع بإضافته إلى 
الفقه إلا لكونه مفيداً ل وتحققاً للاجتهادٍ فيه فإذا لم يد ذلك لل يكن أضلاً له. 


حرج عنى هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون رامشلرها فيه 
كمسالة أبتداءٍ وَضع : اللغات, ومسألة الإباحة هل هي تكليفك أم يذ سال اثر 


مه 

المعدوم. ومسألةٍ هل كان النبي صل الله عليه وسلّم متعيّداً بشرع من قبلّه أم لا؟ 

وكذلك كل مسألةٍ ينبني عليها فقهُ, إل أنه لا يضْلُ من الخلافٍ فيها خلا 
في فرع من فروع الفقه مِثل مسالة الأمر بواجد مُبْهُم من أشياء معيّة» ك) في كفارة 
التين .فقيل » إن الأمر ذلك توتعي تواخدا ميا لاايعتهه وقل: إنه يُوجبُ الكل 
ويسقْطُ الكل الواجبُ بفعل, واحدٍ منهاء وقيل : إنه يجب / ما يختاره المكلّف. فإِنّ 
فعَلٌ الكلّ فقيل: الواجبٌ أعلاهاء وإنّ تركهًا فقيل: يُعَاقَبُ على أدناها. فهذه 
المسألة وما أشبّهَها من المسائل التى فرضوهاء مما لا ثمرّة له في الفقه: غير داخيلة في 
امه 

وق ا أميت في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث» للحافظ 
الحازمي ؛ عبارة ربما كان ها موقع عظيم هناء قال في المقدمة في بيانٍ شروطٍ 
النسْخ0): ومنها أن يكونَ الخطابٌ الناسم متراخياً عن المنسوخ. فعلى هذا يُعبَرٌ 
الحكم الثاني, فإنه لا يَعْدُو أَحَنَ القسمين إمّا أن يكون متصلل. أو منفصلل. 

فإن كان متصلاً بالأول لا يُسمّى تخا إِذْ من شَرّْطٍ النسخ التراخي. وقد 
ُقِدَ ها هناء لأنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام : لا تَلْبَسُوا القَمْصّ ولا السراويلاتٍ ولا 
الخفافٌ. إل أن يكون رجل ليس له نَعلانِ فليلَبْسٍ الخشّين . وإن كان صَدْرٌ الحديث 
يَدلَ على منع أبس لخقاف. وعجزه يدل على جوازو. وهما خحكمانٍ متنافيان. غير أنه 
ا لاتعدام. التراخي فيه؛ ولكن هذا النوع يُسمّى بياناً. 

وإن كان منفصلاً نظرت هل يمكنٌ الجممٌ بينها؟ فإن أمكْن الجممٌ مع . 


عن د فنا 


)١(‏ في ص 75 بتحقيق الشيخ محمد أحمد عبد العزيز زيدان. طبع القاهرة. ونشر مكتبة 
عاطف دون تاريخ . 


لليف 
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/ المبحثٌ الثالتُ 
في الحديث الضعيف7) 


قال بعض العلاء : الحديتٌ الضعيف هو ما لم تجمع صِفاتِ الخذيك اللوعايي 
ولا صِفاتٍ الحديث الحسن. وقال بعضهم: الأول في حَدَّه أن يقال: هو مام يبلغ 
مرتبة الحسن . 

لي ل 

فلا احتياج إذا إلى ذكر الصحيح في حدَة . 

وقد موا الضعيف إلى الجا جعلوا لبعضها لقنا خاضا نف 5 الداعي 
إليهء وذلك كالمرسّلء وامنقطع, وَالْمَضْلء العلل والشاذ. والمضطرب.: وتركوا 
بعضها عفْلاُ لعدم الداعي إلى ذلك . 

وقد حاول 018ظ خصر أقسامه. فنظرٌ في شروط القبولد هي شر وط 
الصحيح والحسن» فوجدها ستةٌ وهي اتصالٌ السندٍ حيث ل ينجبر المرسل با يويد 
وعدالة الرُواقٍ والسّلامةٌ من كثرة الخطأ والغفلة ويجي ؛ الحديث من جه حر حيث 
كان في الإستاد مستوراً الم تعرف أهليته وليس متهأ كثير الغلط. والسلامة امن 
الشذوؤء والسيلامَة_منالعلَةٍ القادحة . 

"ثم لطر في الضعيفٍ فرأى أن منه ما يَِدُ شرطاً فقطء ومته ما يفقدُنشبرطين» 
ومنه ما يفقدُ أكثرٍ من ذلك» فتبينٌ له هذا النظر أقسامٌ كثيرة تَبلْمْ فيا ذكره بعض من 
عُني بأمرها اثنين رأربعين فس). 


)١(‏ تحدّث المؤلف عن أنواع (الحديث الضعيف) من هنا حتى ض 0598 ومنها 
(الحديثٌ المحلْل)ء وتوسّع في بيانه جداء وأورد من كتاب «عِلل الحديث» لابن أبي جاتم 
الرازي جملة كبيرة بلغث ١78‏ حديث : لبياك عِلهاء من ص38ه 5‏ 0165 ثم عاد إل الكلام 
عن (الحديث الضعيف») من ص 167 5155-1 . 


امه 

وقالَ بعد إيرادها قِسيا قِسياً: هذه أقسامٌ الضعيفف باعتبارٍ الانفرادٍ والاجتماع . 
وقد تركثٌ من الأقسام التي يُْطَنٌ انقسامُه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عِدَّة أقسام , 
وهي اجتماعٌ الشذوذ ووجود ضعيف أو يجهولر أو مستور في الإسنادء لأنه لا يمكن 
اجتماعٌ ذلك على الصحيح» ٠‏ لأن الشكوة تمرّدٌ الثقةع د وَصْفٌ ما فيه راو 
بويت ارعهرل + اوإصسكرل بان عاد 

يكن الزيادة في هذه الأقسامء وذلك بأن يُنظَرٌ إلى فقدٍ العدالة مثلاء فِيُجِعَل 
باعتبار ما يدخل تحته أنواعاً. فإنه 1 ها مكون بكذب الراوي» أو خهمته بذلك»؛ 
أو فسقهء أو بدعتدوء أو جهالة عينه» أو جهالة حاله, فإذا ُوجظ كل واحدٍ منها على 
حذدة. ولْوجِظ مث ذلك في مثله . رادت الأقسام زيادة كثرة. وقد تصدّى بعضهم 
لذلك, غير أنه أبان أن تلك الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نوع منها ل يتتحاقق 
وجوده ولا إمكانه. وضع منها تحقق إمكائه دون وجودو. ونوع منها / قد تَحقَقٌ 
إمكانه ووجوده . 

وقد صرح غيرٌ واحد بقلةٍ فائدةٍ هذا التفسيمء وذلك لأنَّ المراد به إن كان 
معرفة مراتب الضعيف, فليس فيه ما يفِيدٌ ذلك . 

فإن قيل : إنه قد يُفِيدُ ذلك, لأن هذا التقسيمُ يُعرَفُ به ما فَقَدَ كل قسم من 
الشروطء فإِدًا وجدنا قسمين قد فَقَدَ أحدّهما من الشروط أكثرء حكمنا عليه بأنه 
أُضعَفٌ , 

قيل: إِنَّ هذا الحكم لا يَسوعٌ على إطلاقه. فقد يكون الأمر بالعكسء وذلك 
كفاقدٍ الصدق. فإنه أضعَفٌ مما سواه. وإن كان فاقدا للشروط الخمسة الباقية. وإن 
كان المرادٌ به تخصيص كل قسمٍ بآسمء فالقومٌ لم يفعلوا ذلك. فإنهم لم يُسموا منها 
إل القليل كا ذكرنا آنفأء وم يتصد الَْسَمْ نفشة نفسه لذلك. وإن كان المرادُ به معرفة كم 
1 يلغ بالبسط . فهذه فائدة لا تستوجبٌ هذا النصَّب. ويكنٌ أن يقالَ: فائدة 
ذلك حص الأقسام بحت عا وَقَع منها مما لم يقع؛ ومعرفَة منشأ الضعفٍ في كل 


قسم . 


كنا 


8م65 

وأما قول بعضهم :اناقل خافن فى تقبييه اذا البننرا من أهل, هذا الشآن 
فتعبوا وأتعبواء ولوقيل لأطويهم يَدَاْ في ذلك: ايتئا بمثال . ما ليس له لقب خاص 
لبي حائرًء فهو ضعيف. أن التقسيم إذا ل يكن فيه ما يُعترض به عليه يبل من 
أي قسنم كان, وعدم معرفته. ببعض أمثلة الأقسام التي م يتحققا وجودها بعد 
5 ويكفيهِ أن يقول : : قد قمث بَِرْفٍ من المسألة» وهو بيانٌ الأقسامء وبقئي 
طرّفٌ آخر متها تركة الطرع ا وهو البحث في أمثلةٍ كل قسم وبيانٍ ما وُقِفتَ عليه 
متها . 

وقد أفرد ابن الجوزي عن الضعيف نوعاً آخْرٌ ساه: المضَعُفَ,. وهو الذئ 
/ ممع عا لى ضعفه. بل فيه إن في المتن أوفي المند تضعيفُ لبعض أهل الجديث! 
وتقوية لآخرين منهم. وهو أعلى مرتبةٌ من الضعيف المجمّع عليه . وعخلّ هذاافيا إذا 
م يترجح أحَدٌ الأمرين» أو كان التُضعيفٌ هوالمرججح ؛ وَل فقد وََع في كتب ملتزمي 
الصحةٍ حتى البخاري أشياءُ من هذا القبيل. 

وذْكرٌ ‏ النووئٌ - في شرح مسلم7؟؟ عن ابن الصلاح أنه قال: رط مسلم في 
صحيحه أن يكون الحديث متصلّ الإسنادٍ بنقل. الثقَة ع: ن الثفةٍ من أولِه إلى متها 
سالا من الشذوذٍ والعلة. 

قال: وهذا حَدٌ الصحيح . فكلّ حديثِ اجِتَمَعَتَ فيه هذه اشر قا 
شحم اعد بن ادل الحديث. وما الوا في صحيِه من الأحاديث, فقذ 
يكون سبَبُ اختلافهم انتفاة شرّطٍ من هذه الشروط. أو بيهم خعلاف في اشترايله ؛ 
كا إذا كان بعض الرواة مستوراً. أوكان الحديتٌ مرسلا. 

وقد يكون ف احتلافهم أنه هل اجتمَعْتَ فيه هذه الشروط ١‏ نتْقَى 
بعضهاء وهو الاغلَبُ في ذلك ؛ كما إذا كان الحديتٌ في روات من اخمليفَ في كونه من 
شرطٍ الصحيح , فإذا كان الحديثُ رَوائه كلهم تاك عانانهم بار اكير 


رك :8ه 1. 


ادن 
مثلاء أو سهيلٌ بن أبي صالح» أو العلا بن عبد الرحمن. أو حماذ بن سَلّمة, قالوا 
فيه: هذا حديثٌُ صحيح على شرطٍ مسلم. وليس بصحيح على شرط البخاري 
لكونٍ هؤلاء عند مسلم ممن اجِتَّمَعْثٌ فبهم الشروط المعتبرة» ول يَيْتَ عند البخاري 
ذلك فيهم. وكذا حال البخاريٌ فيها رجه من حديثٍ عكرمّة مولى ابن عباس 
وإسحاق بن محمد الفَرُوي» وَعَسْرِو بن مرزوق. وغيرهم ممن احتج بهم البخاري 
ول يحتج بهم مسلم . 
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه «المدخل إلى معرفة 
المستدرك» : عد من أخرج هم البخاري في الماهع. الصحيح, ول تُخرج لهم مسلم 
أربع مئة وأربعة وثلاثون كبيفا: وعدَّدٌ من احتج مهم مسلم فى المسيئد الصحيح . 
وم يحت بهم البخاري في الجامع الصحيح سِت مئة وخسة وعشرون شيخاً. 
وأما قول مسلم في صحيحه في باب صفة رسول الله صل الله عليه وسلم”" : 
/ لبس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا يعني في كتابه هذا الصع - 
وإنا يت هاهنا ما أَحمَعُوا عليه. فمشكل . فقد وضع فيه أحاديتٌ كثيرةٌ متلقاً في 
صحتهاء لكوبها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره: ممن اعْسَلَفُوا في صحة حديثه. 
قال الشيخ : وجوابة من وجهين: 
أحدّهما أن مُرادّه أنه لم يَضع فيه إل ما وَجَذَ عِندَهُ فيه شروط الصحيح المجمُع 
عليه. وإن ل يُظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . 
والثاني أنه أراد أنه لم يَضْمّ فيه ما الف الثقاتث فيه في نفس الحديث متنا 
أوإسناداً. ول يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيق بعض زرَواتِه وهذا هو 
الظاهِرٌ من كلامه» فإنه ذَّكَر لا سُيْلّ عن حديث أبي هريرة: فإذا قرأ فأنصِتوا. هل هو 
صحبح؟ فقال: هو عندي صحيح . فقيل: لِمَ لم تَضْعْهُ هاهنا؟ فأجاب بالكلام, 
المذكور. 
3 (1) 17:4 بشرح النووي في (باب التشهد ني الصلاة). 
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66٠ 
ومع هذا فقد اشتمّل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها 0 الصحتها‎ 
ذلك ذهول. منه.عن هذا الشرط أوسبْبٌ آخْرٌّء وقد اسْيُدرِكَت‎ 0 
وقال بعضهم: أراد َسيل بالإجماع في قوله : وإنما وشت هاهتا ا‎ 
عليه. إجماع أربعة من أئمةٍ الحديث: أحمد بن ختبل: وابن معين. وعشمان بن‎ 

أبي شيبة» وسعيدٍ بن منصور الخراساي . 

وذْكرٌ ‏ النوويٌ - في موضع آخْرَ منه0'© أن مسلا انْقِدَ عليه رؤايته أفي 
صحيجه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين. الواقعِين في الدرجة الثانية . لني 
ليت من شرطٍ المجيح . 

تع او امو اه اميس للد ار 

أحدُها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيفٌ عند غيره. ْقَةَ عنده . ولا يقال : 3 
الخرح مغدم على التعديل» لأنْ ذلك فيا إذا كان الجَرّحْ ا الست وال 
فلا يُقبَل الَرّحٌ إذا لم يكن كذلك. وقد قال الخطيبٌ البغدادي وغيره: اما احنّجٌ 
البخاري ومسلم وأبوداود بهء يجان اع الا في برخي عدر عل 
م يبت فيهم الطعنٌ المؤثُرٌ مفسٌ السبب. ْ 

الثاني أن يكونَ ذلك واقعاً في المتائعاتِ والشواهد لا في الاصول, |5 5 
يَذْكَرَ الحديت أول بإسنادٍ رخال تقاف وتحمله أصنء ثم يتبعّه بإسناد آخرّ أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء على وَجُه التأكيدٍ بالمتابعق» أو لزيادة يُنبهُ على فائدةافيها قدّمّه290. 

الثالث أن يكون ضَعْفُ الضعيف الذي احتَجٌ 4 ل عرد مف 

,.؟4:1١‎ )1١( 

(؟) هذا الكلامٌ من الإمام ابن الصلاح يفيدنا معرفة ة طريقةٍ ملم في إيراده الأخاديث في 


الباب» فإنه يقدم فيه الحديثك الصحيح السليم ص المغامزء ثم ببعةه بال متايغات والشواهد, وعي 
رجا لا تخلو من ملحظ فيها. | 


6١ 
5 أخذو عنه, باختلاطٍ حَدَتْ عليف 5-2 فم رواه ين قبل في ومني استقامته.‎ 
و ل ل فهر في ذلك‎ 
كسعيد بن أبي عروية» وعبدٍ الرزاق. وغيرهماء. تمن اختلط آخراء وم يمنع ذلك من‎ 
. صِحَْةٍ الاحتجاج في الصحيحين با أجل عنهم قبل ذلك‎ 
الرابع أن يَعْلْوَ الع الضعيف إسناده» وهو 2 من رواية الثقات نازل.‎ 
فيُقتَصرَ على العالي. ولا يُطْوَلٌ بإضافةٍ النازل إليه. مكتفيا بمعرفة أهل هذا الشأن في‎ 
. ذلك‎ 


ع 


وذْكرٌ في موضع آخرَ منه200 وهو مما ينايب ما نحن فيه من وجه: أن ملأ 
أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يَقِسِمٌ الأحاديث ثلاثة أقسام : 

الأول ما رواه الحْفَاظ المتقنون. 

والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظٍ والإتقان. 

والثالث ما رواه الضعفاءً والمتروكون: وأنه إذا قَرَعْ من القسم الأول أَنبَعَه 
الثاني . وأما العالث فلا يُعرّجٍ عليه . 

ثم قال: وقد اتختلف العلاءٌ في مراده ببذا التقسيم. فقال الإمامانٍ الحافظانٍ 
الحاكمٌ أبو عبد الله وصاحبّهُ أبو بكر البيهقي : إِنْ اليه قد اختَرمتْ مسليا قبل إخخراج 
القسم الثاني» وإنه إنما ذكر القسمّ الأول. 

قال القافى عياض: وهذا مما قَبِلُه الشيوخ / والناس من الحاكم وتابِعُو 
عليه: وليس.الأمرٌ على ذلك لمن حَقق نظرَهُ ول يتقيّد بالتقليد. فإنك إذا نْظرت تقسيمَ 
مسلم في كتابه الحديتٌ على ثلاث طبقات من الناس كما قال: فذكر أنْ القسمّ الأول 
حديتٌ الحاظ: وأنه إذا انقضى هذا أتبَعَه بأحاديث من لم يُوصَف بالحذقٍ والإتقانٍ. 


ولع 55:15 . 
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؟'وة 
ع كونم من أهل ال والضدق وتعاطي العم ٠‏ ثم أشار إلى ترك حلايثٍ من أجمُع 
العلياءٌ أو اتقق الأكثرٌ هنهم عل يُمتهع وبق من ميمه بعضهم , وزكاة بعضهلم 
فلم يذكره ه هنا. 

وَوَجَلي ذَكَرَ في أبواب كتابه حديتٌ الطبقتين الاوليين» وأق. بأسانيد الثانية 
منها على طريق وبع اللاول واامتدياد جيك ل يجد في الباب + لقم الأول 
شيا وذكر أقواماً كلم فيهم فيهم قوم ورّكاهم آخرّون ممن مك 0 ببدعة . 
وكذلك فَعَل البخاري 0 أن بطبقاته الثلاث في كتابه» عل ما ذَكْر ورئّب في 
مقدمةٍ كتابه ونه في تقسيهه؛ وطْرَحَ الرابعة كما نص عليه . 

فالحاكم ول أثه إغا أراد أن يَفرِدٌ لكل طبقةٍ كتاباء ويأق بأحاديثها تخاصة 
رد وليس ذلك ماده إننا أرادعا عير مد أليقد وبان من. غْرَضِه: أن 
ع ذلك في الأبواب, ويأقي بأحاديث الطبقتين. فيبد أ بالأول لم يقي بالثانية عل 

طريق الاستشهاد والإتباع حَقى انتوق حميم الأقسام الثلاثة. وحمل أن يكون أراد 

بالطبقات الثلاثة الحفَاظ ثم الذين يلونهم . والثالئة هي التي اها 


وكذلك عَلْلَ الأبُحاديتَ التي ذكر ووَعَد أنه يأتي مهاء قد جاء مها في مواضعها 
من الأبواب. من اختلافهم ف الأقاة. كالإرسال .والإسنادٍء والزيادة والنقص؛. 

وذكر تصحيب المصحقين؛ ؛ وهذا يدل على استيفائه غَرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه 
كل ما وعة زة» 1 ظ 

قال القاضي : وقد د فوت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا لباب فا 
رأيت منصفا إل صوبه زبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتابت» وطالم 
يجموع الأبواب. 

ولا يض على هذا مها فاه ابن سفيان صاحب مسلم أن مسد أخرج ثلا 
كتب من المسندات: أجِدِّها هذا الذي قرأه على الناس. والثاني يُدَخِلٌ فيه عكرمةٌ, 
وابنَ إسحاق صاحبٌ المغازي. وأمثالما. والثالتُ يُدَيِلُ فيه من الضعفاءِء فإنك إذا 


جعوهة 
تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطايق العْرَض الذي أشار إليه الحاكم, مما ذكرَ مسلم في 
صَدْرٍ كتابه: فَتامُله تجذه كذلك إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض . 
وهذا الذي آخمارة ا 10 
تقسيم الحديث الضعيف 
إلى أقسابهِ المشهورة على طريقةٍ المحدّئين 

وقد أحببنا أن نْقِسِمَ الحديث الضعيف إلى أقسايه المشهورة المأخوذة بالاستقراء 
والتتبعء مُتبعين لآثار القوم. فإِن ذلك أقرّبُ إلى الطبع, وأعظمٌ في النفع . 

وقد بِيّنا فييا سبق أن الحديث ينقيِمٌ إلى قسمين : مقبول, ومردودء وأن المقبولٌ 
هو الصحيحٌ وَالْحسْنٌ والمردود هو الضعيفٌ, وبيّنا شروط القبول. ولا تخفى أن 
معرفة شروط القبول. نوجبٌ معرفة سبب الرد. إِذْ سْبْبٌ الردٌ ليس إلا فَقْدُ شرطٍ من 
شروط القبول فأكش. 

وقد أَرجَعٌّ بعضهم سبّبٌ ارد إلى أمرين: أحدّهما عدم الاتصال, في السند. 
والثاني وجودُ أمرٍ في في الراوي يُوحِبٌ طعناً. وعدم الاتصال هو سُقوط راو من الرواةٍ 
من الستده ويقال هذا السقوط: انقطاعٌ: وللحديث الذي سَقَطْ من / سندهٍ راو 


فأكثرٌ: الحديتُ المنقمٌء ويُقابله الحديثٌ المتصلٌء وهو الذي لم يُسقُط من سندِهٍ راو 


من الرواة. ويَدحلَ تحت المنقطع بهذا المعنى المنقطِمٌ الذي سيأتي ذكرٌه20, فإنه قسمٌ 
من أقسامه. 
ار ال هٍ 4 -500 ا ار ل 
والأمور التي يوجب كل واحدٍ متها الطعنٌ في الراوي عشرَة : الكذب. والتهمة 
بد وفحش الغلطى والشفلة؛ والوهم , والمخالفة والفسى. والجهالة والبدعة 
وَسْوءٌ الحفظ . 


وإذا تُرِفَ هذا نقول: الحديثٌ الضعيفٌ هو ما وجد فيه شيء مما يُوجِبٌ الردء 





)١(‏ قريباً بعد أسطر. 
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همه 
ومُوجِبٌ الردٌ ‏ وهو بعيئه مُوجبُ الضعف ‏ أمرانٍ أحذّهما سّقوطً راو من الزّواة من 
إسنادهء والثاني وجودُ أمر في الراوي يُوجِبٌ طعناً فيه» فعلى ذلك يكون الحديبٌ 
الضعيف نوعين : ش 

أحذهما ما يكون تويب الردٌّ فيه قوط .راو من الرواة من سَنده. 

وثانيهها ما يكون موجب «الرد اق ره د أمر في الراوي يُوحِب طعنا فيه : 

أمنا التو الأول وهو الحديتُ الضعيفٌ الذي يكون ”م وجب يه رط رادِ 

من الرُواة من ا أقسام : العلق ارس[ + والمحفل) والمنقمٌ : 
وذلك لان السقوط ما أن يكون من مَبادِي. السندِ. أومن آخره بعد التابعي , أو من 
غير ذلك . فالأول المعلقى الثاني المرسل » والثالث إن كان الساقطٌ فيه النين ف فصاعداً 
مع التوالي فهو المعضّلء وإلا فهو المنقطع.. 

فالمعلَق هو ليث الذي سَقط من أول. سَنده راو فأكثر» كقول لبخاري : 
قال ييز بن حكيمء عن أبيهع عن جدّه عن النبي صل الله عليه وسلم : : الله أحَق 
أن يستحيى منه . ا 

قال الحافظ ابن حجر: ومن صور: المعلّق أن يَف منه جبيع السندء اويقان 
مثلاً: قال رسول الله صل الله عليه وسلمء ومنها أن يُِذْفَ منه إل الصحابيئء 
أوإلاً الصحابيٌ والتابعي معاء ومنها أن يَحَذِف مَنْ حَدّئْهُ ويْضِيفَه إلى من 'قوقهء 
فإن كان مُنْ فوقه شيخاً لذلك المصنف, فقد اخشّلف فيه هل يُسمّى تعليقاً أم لا؟ 
والصحيح في هذا التفصيل » .فإ عرف بالنص أو الاستقراءٍ أن فال ذلك مدل 
قضِي به: و| وإلا فتعليق . 

وإما ذكر التعليق في قسم المردودٍ للجهل, بحال المحذوف. وقد بكم بصحؤه 
إن عرف بِأنْ يِجيء مُسمَىْ من وجه آخرء .فإن قال: ميم منْ ذف ثقاته جاءت 
شنال لعل على الإبيام, والجمهور ابقل حتى يُسمىء لكن قال ابن الصلاح 
هنا: إن وَقَعٌ م الحذف في كتات التَرِمَتَ صحته كالبخاري. فيا أ فيه بالجزم . مل 
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على أنه ثْبْتَ إسنادُهُ عنده. وإنما حُذِفَ لغرضص من الآغراض» وما أق فيه بغير 

الجزم ففيه مقال. وقد أوضحتٌ أمثلةً ذلك في «النّكْتِ عل ابن الصلاح». اه. . 

والمرسَلٌ هو الحديثٌ الذي سَقَط من آخر سند من بَعْدَ التابعيّ» وصوزته أن 

ل الايعي ميراة كان كبيرأً أو صغيراً: فال رسول الله صل الله عليه وسلم كذاء 
أو فعل كذاء أو فعِلٌ بحضرته كذاء ونحو ذلك. 


وإنما ذكرَ في قسم المردودٍ للجهل بحال. المحذوف, لاحتمال. أن يكون غين 


صحابى»ء وإذا كان ذلك احتّمَل أن يكون ضعيفاً. وإذا كان ثقة احتّمَل أن يكون 
ع نين أخريكون ا : وهكذا. وقد وَجِدَ بالاستقراءٍ روايَةٌ ستة أو سبعةٍ 
تعن عم أل ابر وهذا أكثرٌ ما وجِدَّ في هذا النوع . 

فإن عُرفٌ من عادة التابعي الني أَرسَل الحديتٌ: أنه لا يُرِسِلُ إل عن ثقةى 
فَيَذكك المميوز التركك :قد الاتتيال اذتيكوت من ارسله غنه فبعفاً عند خيره: 
وإن كان ثقةٌ عنده. فالتوثي في الرّجُل المبهُم غير كافٍ عندهم. ومع ذلك فم 
احتمال آحَرٌ وإن كان بعيداً وهو أن يكون الإرسالٌ في ذلك الموضع قد جرَى على 
خلافٍ عادته بسبب ما. وإن عُرفٌ من عادتِهِ / أنه يُرِبِلُ عن الثقات وغيرهم. 
لم يُقبل مُرسّله اتفاقاً. 1 

هذا ونا كان المرسَلٌ ما تن بأمره المؤلّفون في أصول الفقه أو أصول. الحديث. 
أحبينا أن تُفِيضٌ فيه هنا فتقول: ذكّر العلماءٌ في حذهٍ ثلاثة أقوال : 

القولٌ الأول وهو المشهورٌ: أن المرسّل ما رَقَعْه التابعيٌ إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء سواءٌ كان من كبار التابعين كعبّيد الله بن عَدِيُ بن الخيارء وقيس بن 
أبي حازمء وسعيد بن الْسَيّبء وأمثالهمء أومن صِغارٍ التابعين كالزهري» 
وأبي حازم » ويحيى بن سعيد الآنصاريء وأشباههم . 

القولٌ الثاني أنه ما رفعه التابعيّ الكبيرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فعلى 
هذا لا يُسمّى ما رُفْعه صِغارٌ التابعين مرسّلاً ولكن منقطعاً. قال ابن الصلاح: قول 


اردق 


6851 : 
الزهري: وابن أبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري واتباجهم من أصاغر التابعين : 
قال رسول الله صلل الله غليه وميلم : حكى ابن عبد البر أن قوما لا يُسمونه مرسلا 
بل منقطعاًء لكونهم م يَلقَوًا. امن الضصيحابة إلا الواجن والختنين: نء وأكثرٌ ووايتهم عن 
التابعين. 

قلتٌ: وهذا المذهَبُ ق لمذهب من لا يُسمّي المنقطمٌ قبل 0 إلى 
التابعي مرحاكه والمشتهور السسوية بين القابعينق في اسم الإرسال كما تقدم..اه 

قال بعضى العلماء : ١‏ للها بلك وصر مال ندم اين الاجر وأما 
تقييدٌ الشافعي المرسَلَ الذي يقب إذا اعتضد بأن يكون من روايةٍ التابعي الكبزء 
فليم ن فيه دلالة على أن ما يَرفْمُه التابعي الصغير لا يُسمّى مرسلا. على أن الشافجي 
قد صرح بتسمية ما يَرفْعُه مَنْ دُونَ كبار التابعين مُرْسَاء وذلك في قوله : : ومن نظ في 


العلم بخبرة وقلَة غُمَلة استو حش من مرسل كل من ذون كبارٍ التابعين دلائل 
ظاهرة . 


وقد اعترض على ابن الصلاح هنا من وجهين : أحدّهما في قوله قَبْلَ الوصول. 
إلى التابعيّ . فإِن الصوابٌ في' ذلك أن يقال: قبل الوصول إلى الصحابي ؛ وقد َبِعَ 
في ذلك الحاكم. الثاني في إشعاره بن الزهريٌ ل يُلْقَ من الصحابة إل الواحد 
والاثنين : نع اند لني من الصحابة ثلاثة غشر فاك وهم عبذٌ الله بن عمزء 
وأنس بن مالك وسَهْل بن سعد وزبيعة بن عباد » وعبدٌ الله بن اجعفر 
والسائب بن يزيد. وين أبو جميلة وأ بو الظفيل» ومحمود بن الربيغ » سرك 
رمق وعبد الرحمن بن أزهر. 

وم يُسمع من عبدٍ إلله بن جعفر بل رآه رُؤيةٌ وقيل إنه سَمِمَ فن جأبرء وقد 
سَيعَ من محمودٍ بن أبيدء وعبدٍ الله بن الحارث بن نوفلء وثعلية بن أبن مالك 
القرّظِي . وهم مختلفٌ في صحبتهم «واذكر اد وبي تيعاقة من ابن عمره واد 


. 


على بن المديني. 


بأخغوعه 

القونُ الثالت أنه ما سقط راو من إسناده فاكثرٌ من أي موضع كان . فعلى هذا 
يكون المرسَل والمنقطع بمعنى واحد. والمعروف يا الفه وأصوله أن ذلك يسمى 
سا إل أن أكثرٌ ما يوضّف بالإرسال. عت الاتعفها ل عا برو التابعي عن 
النبي صل الله عليه وسلم . وقال الحاكم في كتاب «المعرفة]30): إِنْ الإرسالٌ مخصوصض 
بالتابعين. وخالّف ذلك في «المدخل 6 فقال: هو قول التابعي أو تابعى التابعي : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبيته وبين الرسول, قَرْنْ أو قَرْنانٍء ولايَذْكرُ 
سماعّه من الذي سَمِعُْه يعني في رواية أخرى. 

وقد أطلقٌ المرسّل على الخ من أئمة الحديث أبورّرعة وأبو حاتم 
والدارقطني , وقد صرح البخاري في حديث لإبراهيم النجعي » » عن أبي سعيد 
الخدري» بأنه مرسّلء لكونٍ إبراهيم لم يسمع من أب سعيد. وصرّح هو وأبوداود في 
حديث / العَوْنٍِ بن عبد الله بن غتبة بن مسعود عن ابنٍ مسعود بأنه مرسلء لكونه 
لم يدرك ابِنَ مسعود. 

وأمّا قول بعض أهل الأصول: المرسل قولُ غير الصحابي : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فالراكُ به ما سقط منه التابعي مع الصحابي» أوما سقط منه 
اثنان بعد المحادي ونحو ذلك. ولو كيل على الاطلاقي زم بُطلان اعتبار 
الأسانيد ورك النظر في أحوالر الرواة؛ 000 العُسَاد: ولذا خصّه بعضهم بأهل 
الأعصار الأول يعني القّرون الفاضلة . 

وقال ابن القطان في «بيان الَوَّهَم والإبهام»: إِنّ الإرسال رواية الراوي عمن 
م يُسمع منه. وعليه فتكونٌُ روايةٌ من رَوَى عمن سَمِعٌ منه ما لم يُسمع منه بأن يكون 
بينهها واسطة فيها: لِيسَتْ من قَبيل الإرسال؛ بل من قبيل التدليس» فيكون في حَدٌ 
المرسَل أربعة أقوال. وهذا الاختلافٌ يرجم إلى اختلاف في الاصطلاح, ولا مشاحة 


.- 
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والرسَلٌ اسم يتحول من ترم : أَرَسَل الحديتٌ إرسالا . والإسال فيا الاصل, 
الإطلاق وعدم التقييد؛ تقول : أرسبلت الطائر إذا أطلقتهُ: وأرسلت الكلام | إرسالا 
إذا أطلقته من غير تقييل!» وسبحي هل] النوع من الحديث بالمرسل لإطلاقي الإسنادٍ فيه 
وعدم تَقييده براو يُعرَك. 

وقد فرق أهل الأثر هن بين الاسم . والفعل عند الإطلاقء نبّه عل ذلك 
الحافظ ابن حجر في «شرح النَحَبّةه حيث قال2): إِنَّ أهل الاصطلاح ع ردايين 
القَِْ والغريب من حيث كثرة الاستعمال وقَلَته فِالفَرد, أكثر ما يطلقونه على ارد 
المطلّق. والغريبٌ أكثرٌ ما يُظلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث : إطلاق 
الاسميةٍ عليهما. وأمًا من حيث استعمالهم الفعل المشتقٌ فلا يُفرقونع فيقولون فق 
المطلق والنسبي تفرد به فلان» أو أَغرَبٌ به فلان. 

وقريبٌ من هذا الختلافهم في المتقطع والمرسّل» عا 1 فاكثرٌ 
المحدّئين على التغايّْر. لكنه عند إطلاقٍ الاسمء وأما عند استعمال: 0 
فيستعملون الإرسالَ فقطء فيقولون: أرسَّلّه فلان. سواءً كان مرسّلاٌ أم منقطعاً 
من فم أن يواح عن بلاج موا استعماهم عل كثر من للحن أب 
لا يغايرون بين المرسّل والمتقطع . وليس كذلك؛ لما خررناه. وقل من نبّه علل::الدكنة 
في ذلك . 

وقد اختلف العلمٌ في 0 بالمرسل اخيتلا فا شديدا لا : تسم للبنخث فيه 


مثلّ هذا الكتاب . قال الحافظ السيوطي : وقد تلخْصٌ في ذلك عشرة أقوال: متخ به 
مطلقأء لا جح به مطلقأء بم به به إن أرسله أهل القرون الثلاثة» بج به د 


إل عن عَذْلء يحنحُ به إن أرسله سعيدٌ فقط. مج به إن اعتضّدء بمج به إن لم يكن 
قٍِ الباب سواه » هو أقوى من المستد» جع به تدبا لا وجوباً. سس إن ا 
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ونْقِلَ عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبْلَ المرسَل ولا في الأماكن التي قلا 
الشافعي: حَسْأ للباب» بل ولا مُرْسْلَ الصحابي إذا احتمِلَ سَمْاعُهِ من تابعي . 
قال: والشافعي لا يُوجِبُ الاحتجاجٌ به في هذه الأماكن. بل يستَحِبّهء كما قال: 
أستحب قبوله ولا أستطيع أن أقول: الحجّة كيت به ثبوتها بالمتصل . 

وقال غيره ؛ دك أ لوعف لل عل ولوك شي ما 
تعارّضاء لكن قال البيهقي : مراذ الشافعي بقوله : أستحبُ: أختار هذا. 

والحديث المرسل فعيت لا يحتح به عند جمهور معدت وكثير من الفقهاءٍ 
وأصحاب الأصول. والنظرء وذلك للجهل بحال . الساقط من السند فإنه يمَْمَلُ أن 
يكون غيرٌ صحابي» وإذا كان كذلك نيُحتَمَلُ أن يكونّ شهنا وان تفن أن 
يكو الْرسِلٌ لا يروي الأ عن ثقق فالتوثينٌ مع الإبهام غيرٌ كاف. 

وقال بعض الأئمة: الحديتٌ المرسَل صحيح ممْتَحٌ به وقيّد ابن عبد البرذلك 
بما إذا لم يكن مُرِسِلُّهِ ممن لا ترز ويُرسِل عن غير الثقات, فإن كان فلا خلافٌ في 
رده . 

وقال أبو داود في «رسالته» إلى أهل مكة: وأما الراسدا فقد كان بجع ع 
العلماء فيها مُضى» مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي » حتى ججاء الشافعي نتكلم 
فيهاء وتابَعه على ذلك أحمدُ بنُ حنبل وغيره. فإذا لم يكن مُسندٌ غيرٌ المراسيل» 
ولم يود المسندُ فالمرسَلٌ يتح به. وليس هو مِثلّ المتصل في القوة . 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسْرهم على قبول. المرسّلء ول يأتِ عنهم 
إنكاره: ولا عن أحدٍ من الأئمةٍ بعدّهم إلى رأس المثتين. قال ابن عبد البر: 0 
يعني أن الشافعي أول :من رمه 

وقد انتقد بعضهم قول عن قال إن الشافعي ول من تَرّكْ الاحتجاجَ 
بالمرمّل. فقد نُقِلَ ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيّبء وهو من كبار التابعين. 
ولم يُتفرد هو يذلك. بل قال به ين بيهم ابن سيرين والزهري. وقد أخرجّ مسلم في 


ره" 
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مقدمة صحيخه عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلا وَقَعَت 
الفتنة قيل : سَمُوا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل. السئة يُوَحَلُ حديئهمء ينظو إلى 

أهل البدّع فلا يُوْحَدُ حديثهم . 
وقد ترك الاحتجاجَ بالمرسل ابن مهدي ويحيى اقطان وغير واحد من قبل 
الشافعي» والذي يكن نسيبة إلى الشافعي في مر المرسل افو وياد البحث عنه 
والتحقيق فيه. ١‏ 
وقد روى الشافعي عن عَمَهِ قال: حدئنا هشاعم بن عرؤةء عن أبيهء أنه قال:: 
إن لاسمَعٌ الحديتٌ امنتحيئة, فا ينعن من ذكرء إل كراهيّةٌ أن يَسمَعَهُ سام 
فيُقَتدِي به؛ وذلك أني أَسْمَعُه من الرجل لا أَبْقُ به قد حَدّتٌ به عمن أبْق به 
أو أَسْمَعُه من رجل, بق به. قد حَدَّثْ به عمن لا أَبْقّ 0 
لع كيا قال بن عبد البر: 1 أنْ ذلك الزمانٌ كان يدت فيه انق 
وغيره. وأخرح العقل أمن حديث ابن عَوْن قال: ذكر أيوبُ السُحتياني محمد بن 
سيرين خديعاء عن أبي قالابة فقال: أبو قِلابة عل صالح , ولكن, عمن 0 
أبو قلاية؟ 
وأخرج قُ «الحلية,(8) من طريق ابن مهدي . عن اين فط أنه سهع شيخ 
: عن الخوارج يفول بعدّمًا تاب : إن هذه الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون 
دينكم. نا كنا إذا هويا أمراً صَينا له حديثً. 
قال الحافظ ابن حجر: هذه وال قاصِمْةٌ الظهر للمحتّين بالمرسّل» ديدع 
الخوارج كانت في مبداً. الإسلام والقيضاة متوافرون لم في عصر التابعين فمن 
بعدهم. وهؤلاء إذا استحسَنُوا أمرا جَعلوة ديا وأشاعوه. فرعا سيم الرجل الشيء 
فحدّتٌ به ول يَذكر من جَدَنَه به تحسيناً للطن» حمل عنه غيرف يجي الذي يحت 
بالمنقطعات فبَحيحٌ به بع كونٍ أصله ما ذكرت , 
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وأما مراسِيلٌ الصحابة فحُكمُها حُكمٌ الموصول على المشهور الذي ذَّهَبَ إليه 
الممهور. قال ابن الصلاح: ثم إِنا ل نَعْدّ في أنواع المرسّل ونحوهء ما يُسمى في 
أصول الفقه: مُرِسَلَ الصحابي. مئلٌ ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث 
الصحابة عن النبيّ يي ولم يُسمعوه منهى لأنّ ذلك في حُكم الموصول المستدٍ» لآن 
رِوايتتهم عن الصحابة, والجهالةُ بالصحابي غير قادحةء لأنْ الصحابّة كلّهم عدول. 


قال الحافظ العراقي : وني قولِهِ: لأن روايتهم عن الصحابة. نظرء والصوابٌ 
أن يقال: لأنَّ غالبٌ روايتهم. إذ قد سَمِمْ جماعةٌ من الصحابة من بعض التابعين. 
/ وسيأتي في كلام ابن الصلاح في (رواية الأكابر عن الأصاغر) أن ابن عباس وبقيّة 
العبادلة رَوَوْا عن كعب الأحبار» وهو من التابعين» ورّوى كعبٌ أيضاً عن التابعين. 


وم يُذكُر ابن الصلاح خلافاً في مرسّل الصحابي. وفي بعض كتب الأصول 
أنه لاخلا في الاحتجاج به. ولينى بجيّد. فقد قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسْفرائيني: إنه لا يتح به. والصوابٌ ما تقدّم . اه. 

وتقَل القاضى عبدُ الجبار عن الشافعي أن الصحابيُ إذا قال: قال رسول الله 
ا لله عليه وسلّم كذاء قبل إلا إن عُلِمَ أنه أرسَلَّه . وكذا نقَلّه ابن بُطال في شرح 
البخاري. وهذا خلافٌ المشهور من مذهبء فقد ذَكر ابن بَرْهان في «الوجيزه أن 
مذهيّه في المراسيل أنه لا يجورٌ الاحتجاجٌ بهاء إلا مراسيلَ الصحابة» ومراسيل 
سعيد. وما انعقَدَ الإحماغ على العْمَل به. 

وأما مراسيلٌ من أحفير إلى النبي صل الله عليه وسلّم غبر عير كمُبيْد الله بن 
عَدِي بن الخيارء فلا تكن أن يقال: إنها مقبولة كمراسيل الصحابة» لأن رواية 
الصحابة إمّا أن تكون عن النبي صل الله عليه وسلّمء أوعن صحابي؛ والكل 
مقبول. واحتمال كونٍ الصحابي الذي أَدرّك وسَّمِمٌْ يروي عن التابعين بعيدٌ» 
بخلافٍ مراسيل هؤلاء. فإنها عن التابعين بكثرةٍ. فقوي احتمال أن يكون الساقط 
غيرَ صحابي » وجاء احتمالٌ كوه غير ثقة. 
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وقد تكلم العلماء في عد الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي 
ملاعل ونام ٠‏ فقال الغزالي في «المستصفّى ] إن أريعة وهو قول غريب. 
وقد كلد : ذلك اه . وعن يحيى القطانٍ ويجيى بن معين وأبي ذاود ضاحب 
اتن أنها نسعةٌ. وذْكَرَ بعض المتأخرين أنها كُون العشرين» لكن من طرق صحاح . 

وقد اعنّى الحانظ ابن حجر بِجَمع الصّحاح والحسانٍ منهاء فزادت عنده على 
الأربعين”'؟. ». وهنا سوى ما هوي كم السماع. كحكاية حضور قعل أمر بحضرة 
النبي صل الله عليه ومللّم . 

وقد عَقّد أبن حزم في كتاب «الإحكام»(" قَضَلا يتعلق ,بالمرسلء ققال فيه :قال 
ابواحمد. المرسَل من الحديث هو الذي سقط بين أحَدٍ رُوايِهِ وبين الببي صلّ الله 

عليه وَسَلّم ناقل واحدٌ قصاعدا “وغو النتيلع أيضاً. وهو غير مقبول» ولا تقوم : نه 
حجة» لأنه عن مجهول .وقد دما أن من مجهلنا حال ففُرْصٌ علينا التو عن قبول. 
خبره» وعن قبول, شهادته حتى تُعلم حاله. 

وسواءٌ قال الراوي : حدثنا الثقة: أولم يقل. لايجب أن نلتفت إلى ذلك 
إذ قد يكون عنقةُ ثقُ من لا يَعلَمٌ من جَرْحَتِ ما يَعلمْ غيره» وقد قدّمنا أن اجرح أولى 
من التعديل. وقد وثق. سفيانٌ الثوريّ جابراً في : وجاير قد عُرِفٌ من حاله 
ما عرف ولكن قد خَفِيّ أمرْهُ على سفيان, فقال بما ظهّر منه إليه . ش 

فركل يوي المكن ومرسَل الحسن البصري وغيرهما سوائء لا يوْحَذُ مله 
شبيء. وقد ادّعى بعض] من لا يِحصّلٌ ما يقولٌ أنَّ الحسَنّ البصريٍ كان إذا حذَّئه 
بالحديث أربعة من الصنحابة أرسله. قال: فهو أقوى من المسنّد. قال أب و محمد: 
وقائل هذا رك حأ الله لمرسل امير وحسبك بالمرءِ سُقوطاً أن يُضعُفَ قولاً 
يَعتْقِدهُ وتعدل به ويقوني قولا يتركه. 'ويُرفضه. ظ 
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وقد كُذِبَ على رسول الله صل الله عليه وسلّم وهو حي» وقد كان في عصر 
الصحابة منافقون ومرتدون» فلا يُقبَلُ حديتٌ قال راويه فيه: عن رجل من 
الصحابة. أو حدّثني من صَحبَ رسوقٌ الله حتى يسمي ويكونَ معلوماً بالضّحبةٍ 
الفاضلة. قال الله عز وجل : وممن حَوْلّكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مَرَدُوا على النفاق لا / تَعْلَمُهِم نحن نَعْلْمُهم سنْعَذّيُم مرتين ثم يُرَدُونَ إلى عذاب 
عظيم © . 

وقد ارّنٌ قوم ممن صَّحِب النبيّ صل الله عليه وسلّم كيين بن حصن. 
والأشعث بن فيس. وعبد اله بن ابرع ولِقَاءٌ التابع لرجل من أصاغرٍ الصحابة 
شَرْفٌ وفخر عظيم » فلأي معى يسكت عن تسميته لوكان من بدت صُحيته. 
ولا يخلو سكوتة من أَحَدٍ وجهين: إما أنه ل يَعرف من هو ولا عَرْف صِحَةٌ دعواه 
الصحبة أولأنه كان من بعض من ذكرنا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف؛ عن أحمد بن فتح. عن عبد الوهاب بن عيسى» 
عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي. عن مسلم بن الحجاج. حدثنا يحيى بن 
يحيى. أنبأنا خالد بن عبد الله. عن عبد الملك. عن عبد الله مَوْلَى أسماة بنت 
أبي بكر الصديق. وكان خال وَلَدٍ عطاء؛ قال؛ : أرسلتني أسماءٌ إلى عب الله بن عمرء 
فقالت: بلغني أنك مُحرُمُ أشياء ثلاثة: العَلَمّ في الغربكه' يعار الا نيوان وصَوم 
رَجْبٍ كلهِ. فأكَرٌ ابن عمر أن يكون حرّم شيئاً من ذلك . 


فهذه أسهامٌ وهي صاحبة من قدماءٍ الصحابة وذواتٍ الفضل متبم: قد حدّئها 
بالكذِب من شَغْلٍ باها حديثه عن ابن عُمَرَ حتى استبرأث ذلك. فصَعٌ كَذِبُ ذلك 
المخبر. فواجبٌ على كل أحدٍ أن لا يَقبَلَ إل من ترف اسمُّة. وعُرِقَتْ عدالله 
ورحفظه . 

قال أبو محمد: والمخالفون لنا في قبول. المرسّل» هم أُترْكُ خلت الله للمرسّل, 
إذا خالفٌ مذهبّ صاحبه وري . ولوتتبعنا ما تركوا من الأحاديث المرسلة بلغ ذلك 


لقف 
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أزيدٌ من ألفين ونا أوقَعهم في الاخذٍ بالمرسّل أنهم تعلقوا باحاديثٌ مُرسْلات! في 
بعض ا فقالوا فيها بالأخذٍ بالمرسلء ثم تركوه في. غير تلك المسائل: وإنما 
0 القوم نصدرٌ المسألة الحاضرة بما أمكنّ من باطل أوحقء وله الوق بأن مهدموا 
من ذلك ألفف مسالةٍ للبم ٠‏ ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال. ما صححوه في هذه المسنألة 
إذا أَخَذُوا في الكلام. في. أخرى . فا أحَدٌ ينصح نفسَهُ يثِنّ بحديث مرسلٍ أصلا : 

كال يعض الحفياظ تمن ينحو نحو أبن حزم في عدم التقيّد بقول, من الأقوال : 
قد تنازّحَ الناس في قبول. المراسيل وفي ردها. وأصح الأقوال أن نيا المقبول» وبنها ومتها 
المردودء ومنها الوقوقء, فمن عُلِمَ من حالِه أنه لا يُرسِلُ إل عن ثقةٍ قبل مس 
ومن عرف أنه يُرِسِلٌ غن الثقةٍ وغير الثقة. كان إرسالّه روايةٌ عمن لا يُعرفٌ حاله. 
فهذا موقوف. وما كان من المراسيل مالقا لا رواه الثقاتٌ كان مردوداً : ظ 

وإذا كان لمرسلٍ قد ورد من وجهين: وكان كل من الراويين قد شد الهم عن 
غبر شيوخ الآخرء فهذا يدل على صدقه, فإنّ من أخيرٌ بثل, الح الا نمع 
العلم أن واحداً منها ل يُستفد ذلك من الآخر فإنه يَعلم أن الأمرّ كذلك ٠.‏ 

ولنختم هذا المبحتّ بكلام الإمام الشافعي رضي الله عتهة"). فإنه مام 
الكلام؛ رَوَى البيهقي! في والمدخخل» عن شيخه الحاكم: عن الأصم .. عن الربيع. 
عنه أنه قال * قد مر نين كاعد سات ورا اله صل الله عليه وسلّم 
من التابعين, فحدّتٌ :حديثا منقطعاً عن البي صل الله عليه وسلّم اعْيرَ عليه 
بأمور: منها أن ينظر إلى ما أرسّل من الحديث . 

فإن شَرِكَهُ فيه الحفَاظُ المأمونون. فأسنْدُوه إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم 
بمثل معتى ما رَوَىء كانت هذه دلالةٌ على صحة ما قل عنه وحَفِظه. 


وإ تر باسنا حديث ل يَشرَكُُ فيه من يُسيده؛ 1 نا تقر مول . 


)ع0( وهو في كتاب الرسالةو للإمام الشافعي رضي الله عنه ص 17١‏ . وف كتاب «الكفاية» 
للخطيب ص 4:5 . 


وكع 

ويُعتَيرُ عليه بأن يُنظَرَ هل يوافقّه مُرْسِلُ غيره من قُبلَ العلم عنه من غير رجالِه الذين 

فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تُقَرّي له مُرْسْلَه وهي أضِعَفٌ من لاملى وإن 

م يُوبجَد ذلك نظرٌ / إلى بعض ما يُروَى عن بعض, أصحاب النبي صل الله عليه 

سل قلا له فإن وجد يوافِى ما رَوَّى عن-.النبي صل الله عليه وسلّمء كانت في 

هذا دلالة على أنه لم يأخذ مُرِسَّلَه إلا عن أصل, إن شاء الله تعالى» وكذلك إن ود 
عَوَام من أهل العلم يفتون بمثل. معنى مارَوَى عن النبي صل الله عليه وسلّم . 

م يُعتَيرٌ عليه بأن يكون إذا سَمّى من رَُوَْى عنه لم يُسمْ مجهولاً ولا مرغوباً عن 
الرواية عنه. يُمَدلٌ بذلك على صحبه فيها يَرِوِي 00 ويكون إذا شرِك أحداً من 
الْحُفَاظٍ في حديث ل يخالفه. فإن خالفه ووجدٌ حديئه أنقص كانت في هذه دلائلٌ على 
صحةٍ غَرَج حديئه . وفق اخالتها وَضَلْت اه مضق لينم اعذا يهم 
كول مرسله . 

قال: وإذا وُجِدَثْ الدلائل لصحةٍ حديثه بما وصَفْتُء أحببنا أن نقبل مُرِسْلَه 
أراد به: اخّرنا. ولا نُستطيمٌ أن نرعُمَ أن الحَجَةَ تعبت به ثبوتها بالمتصل » وذلك أن 

معنى المنقطع مُغَيبِء يتحتيل أن يكون يل عمن يُرعْبٌ عن الرواية عنه إذا سمِي ‏ 
وأنَّ بعض المنقطعات وإن وافقه مرسَلٌ مغلّهء فقد يحتمل أن يكونٌ رجهم واحدأ من 
حديث من لو سمي م يُقبْل. وأن قرول بعضٍ أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلّم إذا قال برأيه لووافْقّه لم يَدُلّ على صحة غَخْرَحٍ الحديث دلالةٌ قوية إذا نظِرَ 
فيهاء ويمكنٌ أن يكون إنما غَْلِطَ به حين سَمِعٌ قول بعض أصحاب رسول الله 
يُوافقهء ويحتمل مثلّ هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

قال: فأمّا مْنْ بعد كبارٍ التابعين الذين كَيْرَتَ مُشاهدتهم لبعض أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلَّم فلا أعلم أحداً منهم يُقيَلُ مرسَلُه لأمورٍ أحدّها أنهم أشدٌ 


)١(‏ كذا في بعض النسخء وفي «الرسالةه: فييا روى عنه. 
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رجه ع ا الإحالة 5 0 وإذا 00 الإحالة كات 0 ا 
وضعفب من يقل عنهاة؟. 

ثم إن السقوط م مْنْ السندٍ قد يكون واضحا يشتركُ في معرفته كنيرون من أهل 
المن ولا نخفى عليهم + . وذلك 5 بل ما إذا كان 'الراوي يعاصر من رؤى عنهى 
وقد يكون 85 لا يُدركه إل الأثمة الحذاق المطلعون على طرق الأحادي وعِلْل ش 
الأسانيدى والأول يدرك بمعر ف الثارن: 2 لتضمئه اريت بأوقاث مراليد الرواة 
ووفيَاء تهم وطلبهم وارتحايهم وغير ذلك . وقد ادع اناف الرواية عن ١‏ شيوخ أَظهرٌ 
التاريخ كذت دعواهم. فيهاء ولذا عُنيَ المحدّثون بالتاريخ كرا 


يقال للاسنادٍ الذي يكون |السقوط فيه واضحاً: لمرسَل الج وللإسناز 
الذى يكون السقوط فيه فيا ادلم : بالفتح . إن كان الإسقاط صادراً من عرف 
لقاؤه لمن رَوَى عنه والمرسّل سَلّ المخفيئٌ إِنْ كان الإسقاطً صادراً تمن عُرِفٌ مُعَاصَرَتَه له 
وم يُعرّف أنه لَقِيّه وهذا على قول, من فرق بينهما وجعلهم| متباينين» وأمًا من جعُل 
لمرسّل النفى داخلا . المداسن: فإنه يعرف المدلسٌ بأنه هو الإستاد الذي يكون 
اللسقوط فيه حفيا : 

يقال ذا التوع من التدليس: تدلبسٌ الإسناد. ونم نو آخَرٌ يقال له: 
ان الشيوخ . 

أما تدليسٌ الإسنادٍ فه أن يُقِطَ اسم شيخهٍ الذي رَوَى عنه» ويرتقي :إلى من 
قوقه فيُسيْدَ ذلك إليه: بلفظٍ غير مفتض, للاتصال . ولكنه موهم له. كقوله: عن 
فلان. أو أن فلاناء أو قال فلان, مُوهماً. بذلك أنه سمعه مم رواه عنه. 


وإثما يكن تدليساً إذا كات المدلْسٌ قد عاصر المروى عله أو لَقَيَه ول :بيسمع 


)١(‏ هنا انتهى كلام الإمام الشافعي ."من «الرسالة» وعند الخطيب في «الكفاية»:.. 


باج 
منه. أوسَمِعٌ منه ولم يُسمع منه ذلك الحديثٌ الذي دَلْسَهُ عنه. أمّا إذا رَوَى عمن 
م يُدركه بلفظٍ مُْهِم . فإن ذلك ليس بتدليس, على الصحيح. اللشهور. وحَكَى أبن 
عبد البر في «التمهيد”!؛ عن قوم أنه تدئيس» تحتلا التذليس أن تحدّتٌ / الرجل 
عن الرجل بما لم يسمعه منه. بلفظٍ لا يقتَضِي تصربحا بالسماع. قال: وعلى هذا 
فا سَلِمَ من التدليس أحد. 
وقد أكثرٌ العلياءُ من ذُمْ التدئيس, والتنفير, منه» والزجر عنه. قال شعبة : 
التدليس اخو الكذيب. وقال وكيع : الوب لا يل تدليسّه فكيف الحديث؟ وقال 
بعضهم : الدلّسُ داخلٌ في قول. النبي صل الله عليه وسلّم : من غَسْنَا فليس مِنا. 
ا يوهم السابيين أن حدينه مُتصل . وفيه انقطاع . هذا إن دلّس عن ثة ثقة. فإن كان 
ضعيفاً فقد نان الله ووسوله وهو كا قال بعض الأئمة : حرام إجماعاً. 


وقد اختلِف في قبول. رواية من عُرِفٌ بالتدليس» فقال فريقٌ من أهل الحديثِ 
والفقهاءِ : لا تُقبَلُ روايةٌ المدلْسٌ بحال بين السماءٌ أولم يُبيّن . والتدليسٌ ما يقتضي 
لان دمع 

الكو انمد نوعو أن مازواءالدلس بلفظ محتمل ل يُبيّن فيه السماع 
والاتصال فحكمُّهُ حكمُ المرسّل وأنواعه. وما رواه بلفظٍ يُيّن الاتصال نحو سَمِعتُ 
وحدّئنا وأخيرنا وأشباههاء فهو مقبول حت به. وني الصحيحين وغيرما من الكتب 
المعتبرةٍ من حديث هذا الضرّبٍ كثيرٌ جداًء كقتادة والأعمش والسفيانين 0 7 
شير وغيرهم . . وهذا لَأنْ التدليس ليس كدباء واغا عو ضرت من الإعهام بلفظ 
تحمل والحَكمْ أنه لا يُقبَل من اللدلمن حتى يُبين. 

وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ كايا سيفة هنةن يسمه 
أو يَكَبِيَهُ أو ينْسْبَهُ أو يْصِفَهُ بما لا يعرَفٌ به كي لا يعرف. 


.١ 8:١ )1( 
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ركه 

ومثاله قولٌ أب بكر بن مجاهد أَحَدٍ أئمة القراء: حدثنا عبدٌ الله بن 
أبي عبد الله يريد به عبد الله بن أب داود السجستان . وفيه تضبيع للمروي عله 
وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يَطلْبُ الوقوف عل حاله وأهليته . 


لو ات الحال في كراهة ذلك باختلاف الغْرّض الحامل .عليه 
فقد يحملّه عل ذلك كوْنُ شيجْه الذي غيرٌ سِمَتَهُ غيرٌ ثقة. أو كوثهُ متأثْخرٌ الوفاةٍ قد 
شاركه في السماع منه وول أزاكرة أضدر فا فق الراوق عنهع أوكوة كدير 
الرواية عنه؛ 0 إيهاماً لكثرة الشيوخ س أن يعرفه في موضع ٠‏ بِصفَة. وف 
موضع آخْرّبصفةٍ أخرئ ليُوهِمْ أنه غير . وقد كان الخطيبُ يجا بذلك في تصانيفه . 


قال ابن الصباغ في «العدّة» : من فعْل ذلك لكونٍ من رَوَى عنه غير ثقةِ عنذ 
الناس» وإنغا أراد أن يُخير اسمه لِيَعبَلُوا خبرة جيب أن لا يُقيلَ خبره. وإن كان هو 
ُعتَقِدُ فيه الثقة فقد يَعْلْظ في ذلك لحوارٍ أن يَعرفٌ غيره من جَرحِهِ مالا يعرفة هو. 
وإن كان لِصِعْرِ سِنْهِ فيكونُ ذلك" روايةٌ عن مجهول؛ فلا يب قبولُ خبرهٍ حتى 
يُعرَف من رُوَى عنه. . 

وأما تدليس التَبّوِيّة أفإنه داخل في تدليس الإسناد. وجغله بعضّهم فسأ 
مستقلاً بنفسه؛ فعسم التدليس إلى ثلاثة أقسام: تدليس الإسنادء وديس 
الشيوخ . وتدليس التسئوية . 

وتدليسُ التسوية هو أن يُسقِطً ضعيفا بين بقنينِ» وصُورَئُه أن يروي حديثاً عن 
شيخ ثقةء وذلك الشقةٌ يرويه عن ضعيفب. عن ثقةع فيأتي المدلْسٌ: الذي سمع 
الحديث من الثقةٍ الاول!فيُسقِطً الضعيف الذي في السند, ويحمل الحديثٌ عن شيخه 
ل ا فيَصِيرٌ السندٌ. كله ثقات. 


١84:١ وقع في الأصل (يكون ذلك): وهو في «شرح العراقي عل الآلفية»‎ )١( 
. (فيكون)؛ وهو الصواب.‎ 
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وهذا 0 أقسام التدليس » أن فاعل ذلك قد لايكون عزون بالتدليس . 

وتجّه الواقفٌ على السندٍ كذلك بعد التسوبة قد رواه عن ثقةٍ آخرء فيحكم له 

بالصحة. وفي ذلك من التديس في الحديث مالا يخفى. وهو قادح فيمن فَعّله 
عَمْدا 


0 


وقد سَمَى ابن القطان هذا النوع بالتسويةء بدون لفظٍ التدليس. فيقول: 
سَوّاهِ فلانء وهذه تَسُويّة. / والقَذّماءً يُسمُونه تجويداًء فيقولون: جَوّده فلان» أي 
ذكر من فيه من الجيادٍ وترّك غيرّهم . 

وقال بعض العلاء: التحقيقٌ أن يقال: متى قيل : تدليسٌ التسويةء فلا بد أن 
يكون كلّ من الثقات الذين حَُذِفَْتُ بيغهم الوسائطٌ في ذلك الإسنادٍ قد اجتْمَع بشيخ, 
شيخه. وإن قيل: تَسْويَة» بدون تدليس. ل يمتْج إلى اجتماع أحَدٍ منهم يمن فوقّه . 
وقد وَقَع في هذا بعض الأئمة» فإنه رَوَى عن ثورء عن ابن عباس. وثور لم يلقه. 
وإنا رَوَى عن عكرمة, عنه. فأسقط عكرمة لأنه غيرٌ حجةٍ عنده. 


0 ل 1 ا ّ ع اع اب 0" 

وأما المرسل الخفي فهو ما كان الإسقاط فيه صادرا ممن عرف معاصرته لمن 
مه ع م جنار م اه لم 2 
رَوَى عنهء ول يُعرّف لقاوه له. وقد عَرفتٌ أن بعض العلاء يُفَرّق بينه وبين المدلس » 
وبعضهم يجعله داخلا فيه. 

وممن فرق بينهما الحافظ ابن حجر, حيث قال: والقرق بين المدلس والمرسل 

355 2 سام ”ا لس 0 ا 2 7 2 2 

المني دفيق؟. حصل جر بره يما ذكر هنا وهو أن التدليس ختص بمن روى محمن 
عرف لقاؤه إياه: فأمّا إن عاصره ول يُعرّف أنه لَقِيّه فهو المرسّل النفيّ . ومن أدخلٌ في 
تعريفٍ التدليس المعاصرة ولو بغير لُقِيّ لَزِمَهُ دخول المرسّل الخفي في تعريفهء 
والصوابٌ التفرقة بينهما. 

8 2 8 ٍ 5 او 5 - عا 8 2 

ويْدل على أنَّ اعتباز اللْقِىّ في التدليس دُونَ المعاضرة وَحَدَها: إطباق أهل 

ا م ّ 

العلم بالحديثٍ على أن رواية المخضِرمِين كأبي عثيان النبدي. وقيس بن أبي حازم ٠‏ عن 


وأ 


النبي عد من قببل. الإرسال . لامن قيل. التدليس» ولو كان ع المعاصرة يُكتَفَى 


٠1‏ ؟ 


د لات 
به في التدليسء لكان هؤلاء مدنّسين لأ دض نهم عاصروا النبي سند عب سم 
ولكن ل يُعرف هل لَمَؤْهُ أم لا؟ 

ومن قال باشترا تراط اللقاءٍ في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البرّارٌ. ركلا 
الخطيب في «الكفاية» يَقتَضِيه وهو الْمعتَمدُ. ويُعرفٌ عدم الملاقاةٍ بإحبازه عن نفسه 
بذلك». أو بجزم. إمام! مُطلِعء ولا يفي أن يَقَع في بعض, الطرق زيادة راي بيغيياء 
لاحتمال. أن يكون من المزيد, ولا يحَكُم في هذه الصورة بحكم اك تاذ ضير 
احتمال. الاتصال . والأنقطاع . 

وقد صَنْفتَ فيه 'الخطيبٌ كتابّ «التفصيل لبهم المراسيل». وكتابٌ اليد في 
متصل الأسانيد». | اه 

وقد نُوقِش فيا ذكَر بن المحَضْرّمِين إنما ل يَعُدُوا إرسالحم من قييل, التدليس . 
لأنه من قبيل, الإرسال. لحي وذلك لآن المخضرم هو من عرفٌ عَدَمْ لقائه ان 
صل الله عليه لم ٠‏ إلا : مَنْ م يعرف أنه لقي وبينهها فرق . 

وليس الرادٌ بالمرسّل هنا المرسل بالمعنى المشهورء وعود ايا نحط من سبد 
الصحابي ‏ الف وما كردانيه بان نظام 

وقال الخطيب في «الكفاية"©: التدليسٌ هو تدليسٌ الحديث الذي يسمه 
الراوي ممن دلْسَه عنه؛ بروايته إيأه على وجد ‏ يوهم ‏ أنه سَمِعْه منه. ويَعَذِلٌ عن 
البيانٍ لذلك . 7 

قال : ررك آنا موااين لدي الاي لد ف 00 


عنس عام 


المرسل 2 بتاقعا 2 ع منةء. ٠‏ وماق / م يلق إل 32 0 الذي 
ذكرناه متضمنٌ الإرسال لا مال لإمساكِ الذلين عن ذكر الواسطة. وما يُارِقٌ 


حال المرسل . بإهامة الل مم لم يسمعه فقط. وهو الموهِنٌ لأمره فوجِبٌ كون 


)١(‏ صالزه". 


ألاه 

التدليس متضمّناً للإرسال. والإرسالٌ لا يتضمّنٌ التدليس, لأنه يقتضي إيهامَ السباع 
من لم يُسمم منهء وهذا لم يُذُمّ العلماكُ من أرسَلٌ ودٌمُوا من دَلُْس . 

وقالٌ ابنُ عبد الير في «التمهيد»(2): التدليسٌ عند جناعتهم اتفاقاً هو: أن 
يروي عمن لَقِيّه وسَمِعْ منه وحَدَّتْ عنه بما لم يُسمعه مله وإغا سَمِعّه من غَيره عنه 
/ من يُرضى حاله أولا يَرضىء على أن الأغلّب في ذلك أنه لوكانت حاله مَرْضِيةُ 
ذَكَرَهٌُ وقد يكون لأنه استصغرّه. قالّ: وأما حديث الرجل عمن ل يَلْقَه كياللكٍ عن 
سعيد بن المسيّب» والثوري عن إبراهيم يم النحهِي ؛ فَاخمَلُّوا فيه : 

فقالت فرقةٌ : إنه تدليسٌء لأآنهها لو شاءًا لسَمّيّا من حَدَّئهاء كما فحلا في الكثير 
مما بَلْغْهها عنبها . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إنغا هو إرسال؛ قالوا: فكما جاز أن يُرِسِلُ 
سعيدٌ عن النبي صل الله عليه 5 وعن أب بكر وعمرء وهو لم يسمع منيم, 
ول يسم أَحَدُ من أهل العلم ذلك تدليساء كذلك مالك عن سعيد. 

قالّ: ولئن كان هذا تدليسأء فا أعلّمُ أحداً من العلماء قديماً ولا حديثا سَلِمَ 
منه إل شعبة والقطانَ فإنهم| ليس يُوجَد لما شيء من هذاء لا سيها شعبة. اه. 

وف كلامه ما يُشر إلى الفرقي بين التدليس والإرسال الخفي والجل؛ لإدراكِ 
مالك لسعيدٍ في الجملة. وعدم إدراك الثوري للنْحعِي أصلاء ولكنه لم يَتعرّض 
لتخصيصِه بالثقة» فتخصيصّه بها في موضع آخرٌ من «تمهيده» اقتصارٌ على الجائزٍ 
مله . :"وقد صرح يموصع آخرٌ منه بِذَّمُهِ في غير الثقةء فقال: ولا يكون ذلك عندهم 
إل عن ثقةع إن دلس عن غير ثقة ة فهو تدليسٌ مذموم بد وعدم ادل اخريكي 
وكللت اد حدّث عمن الحعة منه فقد جاوز حدٌّ التدليس الذي رخص فيه من 
رخص من العلياء إلى ما يكرُونه ويذمونه ولا يحمدونه. 


وقد سَبْقه إلى ذلك يعقوبٌ بن شيبة كا حكاه الخطيب عنه. وهو مع قولِهِ في 


.1 6:١ 1١١ 


/ ذه" 


١ ' 52‏ 
موضع آخر: إنه إذا وقع فيمن 1 يَلْقَه أقبح وأسمج يقنضي أن الإرسال اش 
جوف دولك الأرل تزه عت عزية حنية فكأنه هنا عت الإرسال الحفيّ لما فيه من 
إبمام. لني والسماع ا وهناك الجن لعدم الالتباس فيه. لأاسيا دان 
صرح أن الإرسال قد يَيِمَتُ عليه أمورٌ لا نَضِيره : كأن يكون م سمع الخبر من, جماعة 
الل تيح م عله راو لقببه ارسي يتاوج ليا ا 
المرسل عنهء أو كان أده له مذاكرة أو لمعرفة المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره 

بينهم. أو لغير ذلك مما هو في معناه. 


وقد تعرّض ابن حزم لدكر النادليس: في كات بالإحكامءء فقال 000 من 
يَلرْم قبولٌ نقله الأخبار”؟»: وأما اذل فشي الس 

أحذههما حافظ عَدْلَء ريما 0 جلاكه) رما أسندة ورقا تدك انه 1 
سبيل المذاكرة: أ اليا أو المناظرة, قلم يذكر له سنداء: ووعا اققَضر على 0 
بعضٍ رواته دون بعض ء فهذا لا يضبٌ صائرٌ رواياته ثيعاً, لأنّ هذا ليس جرح 
ولا غَفلة لكنا نترلُ من حديئه ما عَلِمنا يقينا أنه أرسَله؛ رما غلمنا أنه أسفْط بعض 
من في إسناده. وناخل هخ حديثه مالم نوقن فيه شيئاً من ذلك . وسواءٌ قال: أحيرنا 
فلان. أو قال: عن فلان. أو قال: فلان عن فلان» كل ذلك واجبٌ قبولُهُ ما لم ينعن 
أنه أورَد حديثاً بعينه إيراذاً غير مسنّدء فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط] 
وأخلانا ساق وواياتة.  ١ ٠‏ 


- 9 ع لتر اشر 


وقد روينا عن عبد الرزاق بسن َنم قال: كان مَعْمرُيُرسِل لنا أحاديت» 1 
َدِمَ عليه عبدٌ الله بن المبازك أسندّها له. وهذا النوحٌ منه(”» كان جِلَة أصحاب 
الحديث وائمة المسلمين كالحسن البصري » وأبي إسحاق السّبيعي , وقنادة بن دعامة» 
وعمرو بن دينار. وسليمانَ الأعمش ء وأبي الزيير. وسفيان الثوري .. وسفيان بن 


(1) 143:1 و119:1. 
(؟) في اللأصل: منهنم . والتصويب من الطبعة الثانية من الإحكام؟. 


عام 
عبينة. وقد أُدخَلَ عل بن عْمَرَ الدارقطني فيهم : مالك بن أنس. وم يكن كذلك» 
ولا يُوجَد له هذا إلا في قليل من حديثهِ أرسله مرة وأسنذه أخرى. 

وقسمٌ / آخَرٌ قد ضَمّ عنهم إسقاطٌ من لا خيرٌ فيه من أسانيدهم عَمْدا وضم 
القويٌ إلى القويّ تليساً على من يحدِّتُء وعُروراً لمن يأخّ عنهء ونصراً لما يُرِيدُ تأييده 
من الأقوال» ما لوسَمّى من سَكّت عن ذكرو لكان ذلك علةً أومَرّضاً في الحديث, 

فهذا حل مجروح. وهذا فسقٌ ظاهر. واجب اطراحٌ جميع حديثه» صَحّ أنه 
دنس فيه أولم يصَحٌ أنه دأُس فيه. وعراتقك: : سمعت أو أخبرنا أولم يقل ٠‏ كلّ ذلك 
مردوذ غير مقيول» لأنه ساقطً العدالة غاش لأهل الإسلام. باستجازته ما ذكرنافى 
ومن هذا النوع كان الحسن بن غارة وشر يك بن عبد الله القاضي. وغبرهما . 

قال علي : ومن ضح أنه قَبلَ التلقينَ ولو مرة سَقْط حديئه كلّه. ع 
5 دين الله عز وجل » ولا خفظ ا وقد قال عليه الصلاة والسلام ؛: نضر الله 
ا منا حديثاً فحفظه حى بَلّغْهِ غيره. فإئما أَمْرَ عليه الصلاة والسلام بقبول. 
تبليغ الحافظ . 

والتلقين هو أن يقولّ له القائل: حدَّثك فلانْ بكذا ويسمّي له من شاءء من 
عران سياه فيقول: 0 . فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهين ولا بْدُ من أحيعما 
ضرورةً ما أن يكونّ فاسقاً يحدْتُ ما لم يُسمعء أويكونٌ من الغفلةٍ بحيث يكون 
ذاهِلَ العقل مدخولَ الذهن. ومثلٌ هذا لا يُلمَفْتَ إليه. لأنه ليس من ذوي الألباب. 
ومن هذا النوع كان سِمَاكُ بن حَوّبٍ أخيّرٌ بأنه شامَدَ ذلك منه شعبة الإمام 
الرئيسٌ بن الحمجاج7' . 


وأما النوع الثاني وهو الحديث الضعيفٌ الذي يكون موجبٌ الرذ فيه وجود أمر 


4١١ لم يتعرض المؤلف هنا لشرح المعضل ولمنقطعء اكتفاءً بشرحهما في ص‎ )١( 


.ة١#و‎ 


١م‎ / 


5 لاه 
في الراوي يُوجَبٌ طعناً فيه فهو أقسامً يُعرَفُ اسمٌ كلّ قسم منها ورَسْمُه مما نذكره 
الآن. | 

وهو أن الحديتٌ الضعيفت. إن كان مُوجب الردٌ فيه كذِبٌ الراوي في الحديث 
فهو الموضوع. ظ ا 

وإن كان تبمتهُ بالكذب فيه فهو المتروك . 

وإن كان فش غلطه أو كثرة غفلتِه أو ظهورٌ فسقه فهر المدكر. 

وإن كان وَعَمَهُ فهو المعلّل. 

وإن كان الت للثقات فإن كانت المحالْفَة بالإدراج فيه فهو الْمذْرَج: 

وإن كانت بالتقديم والتأخير فهو المقلوب . 

وإن كانت بالإبدال , فيه مع التدافع حيث لا مُرَجَمَ فهو المضطرب.. 

وإن كانت بتغيير الحروفٍ مع بقاء صورة ل فإن كان التغييرٌ بالسية إل 
اننظ مهو لعفي ظ 


وإن كان بالنسبة إلى اله لشكل فهو المحرّف. 


ويادة بنط 
ود المكذوبٌ على رسول لجل العام رمم سواء كن 
والمتروكٌ هو الحديث الذي ينفردُ بروايته من ينهم بالكذب افيا الحديث. 
ويَدخل فيه من عرف بالكاذب في غير الحدذيث ‏ وإن م يُظهر كزِبه في الحديث. وذلك 
أن التساهل 5 غير الخديث قد مر إلى التساهل في الحديث. 
الاي هلاه الاسول: من تشدَّدَ في الحديث وتساهَلٌ في غيره. فالأصمٌ أنْ 
روايتة رو أن الظاهرٌ أنه إنما نسدد 5 الحديث لغرضص 2 وإلّ َم تَسْدُدُم مطلقاً 


ام 
وقد يُتغيرٌ ذلك الغْرّضء أو تَحصَلٌ بدوت تشدٌّد فيكذِب. وقال بعضهم: يرد خبر من 
عرف بالتساهل في الحديث النبوي؛ دون المتساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله 
وما ليس بحكم في الدين. اه. 
ك ار 2 00007 

وينبغي أن يكون محل الخلافٍ بين من يرد حديئّه وبين من لا يَردهُ في الكذب الذي 
لا يفضي إلى ا خروج عن العدالة» وأما الكَذِبٌ الذي يُفضي إلى الخروج عن العدالة 
ولو لم يكن فيه / إلا خم المْرُوءةٍ فلا خلاف في تركِ حديث المعروف به عندهم . 

وأما المطروح فتدد جنا بحضهم نوع مستقال, وعرفه يأنه هو ما نرّل عن 
الضعيفٍ وارتفم عن الموضوع. ومُثل له بحديث جُويير عن الضحاك. عن 
ابن عباس . وقد أدّى نظرٌ بعضِهم إلى أنه هو الحديثٌ الروك المعرَفٌ هناء فيكون 
هذا القسم مما له اسمانٍ. 
للثقات. وقد سَبّق بِيانُ الممْكر على قوهم27. 

ل 1 2 هام . 

والمعلل هو ما اطلِمْ فيه بَعْدَ البحث والتتبع على وهم وقع لراويه من وصل, 
منقطم 1 أو إدغال. حديث في حديث, أو نحو ذلك . 

ارج هوما أَدرجَ في الحديث مما ليس منه على وجو يُوهِمْ أنه منه. والإدرايٌ 

عل الدع ل نشوم لون حومطو اذ رول اال ا 

عليه وسلم علمه التشهدء فقال: قل : التحيّاتٌ لله والصلوات . فذَكر التشهد إلى 
أخرةء وهو أشهد لُ أن لا إله َُ الله اسهد أنُ تحمداً وشبول الله . وذكر بعدّه :فإذا 
قلت هذاء فقد قَضَيتَ صلاتّك؛ إن شت أن تقوم فقَمْ » وإن شِئتَ أن تَقَعْد فاقعد. 


)2 في عن واه وما بعذها. 


اران 


اه 

فقولّه : فإذا قلت هذا إلى آخره. إنما هو من كلام ابن مسعود» 3 ف 
الحديف» ريدن عل الإدراج ما جاء في الرواية الأخرى »وهو: قال:عبدٌ الله : فإذا 
قلت هذا فقد قضيت صلائك . 

ومثال الإدراج: في الإسنادٍ .ما رواه الترمذي عن يُنْدَاره عن عبد الرحمن بن 
مهدي عفاد الثوري . عن :واصل ومنصورٍ والأعمش . عن أبي وائل . عن 


عَمَرِو بن شرخبيل: عن عد الله قال: فت يأ رسول الم أي الذنب اعم ؟ 
قال: .أن تُجِعَل لله دا وهو حَلَقك: الحديث. 


فرواية واصل, هذه مُدْرَجَةٌ على رواية منصور والأعمش . لأنْ واصال لا يذكُرٌ 
فيه عَمْراً بل يجمه عن أبي وائلء عن عبد الله , مكذا رواه شعبةٌ ومهدي بن ميمون 
ومالك بن يغول وسعيٌ بن مسروق ء عن واصل . 

ودين الإسنادُين معا يحيبى بن سعيد القظانٌ في روايته عن سفيان»: وفصَل 
أحذهما من الآخرء رواه البخاري في صحيحه: عن عَمْرِو بن علي؛ عن يحبني. عن 
سفيان. عن منصور والأعمش كلاهماء عن أبي وائل» عن عمروء عن عبد الله 
وعن سفيان. عن وأصل. عن أب وائل. عن عبد الله من غير ذكر عَمْرو بن 
شرخبيل. قال عَمْرو بْن علي: فذكرتة لعبدٍ الرحمن وكان حَدَنا عن سفيان» عن 
الأعمش ومنصور وواصل, » عن أبي وائل؛ عن عمروء فقال: ذَعْهء ١:‏ دَعْهْ:' 

لكن روآه انسائي عن كران عن ابن مهدي. عن سفيان.» عن واصل 
وحده؛ عن أبي وائل » .عن عَمْرِو بن شرخْبيل . فزاد في السند عَمْرا من غير ذكرٍ أحدٍ 
درج عليه رواية واصل . 

فكانَ ابنَ مهدي ل جَدث به عن سفيان» عن منصور والأعمتر وواصل 
بإسناد واحدع طن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقِهم » فاقفصر بعضهم على بعض, 
شيوخ سفيان. وهذا قالوا : لا ينبخغي لمن يروي حديثاً بسَنْدٍ فيه جماعةٌ في طبقة واحدةٍ 
مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد: أن يحذف بعضهمء بل يأ به عن جميجهم. 


بايأت 
لاحتمال. أن يكون اللفظ فى السند أو المتن لأحدهم, وتكون ا من عذاة تحمولة 
عليه فإذا حَذّف أحدّهم فربما كان هو صاحبٌ ذلك اللفظ . 


وقد عَرْفَ بعضهم الدج في المتن, بقوله : هو زيادة تقَمٌ فيه. والأولى أن يِزادٌ: 
ولحيث فته وعرّفه بعضهم بقوله: هو الملل بالحادية امن قول_ بعضٍ رواته. وقد 
ذكرنا كثيراً / مما يتعلّق بالمدرج فيه سَبّق12©. 

والمقلوبُ هو ما وقعَّثٌ المخالقَة فيه بالتقديم والتأخير. وذلك كا في حديث 
أن هريرة قند ميلج ف السبمَة الذيق يظلم المت ظل عرشي إن فيه : وجل 
تَصَدَّقَ بصدقة أخفاها حتى لا تَعلْمَ يِينه ما نَهِنّ شِماله. فهذا مما انقلّبَ على أحدٍ 
الرواةء وإنما هوحتى لا تَعْلَمٌ شماله ما تفن بمينهء كا ورد في الببخاري وفي مسلم في 
بعض طرق فعكس الراوي الذي انقلبَ عليه الأمر فجِمْل اليمين في موضع 
الشمال» وَالشّمَالَ في موضع اليمين. 

وقد دلّ على القلب أمرانٍ: أحدّهما الروايةٌ الأخرى التي انف عليها الشيخان. 
والثاي ما يقتضيه وَجَْهُ الكلام» أن المعروف صَدُورٌ الإنفاق ني أغلب الأحيان عن 
اليمينء وهذا النوع من كُبيل القَلْب في المتن: وهو قليل. والغالبٌُ في القلّب أن 
يكون في الإسناد. 

ومن أمثلة القَلْبٍ في المتن ما رواء حُبَيبُ بن عبد الرحمن”2؛ عن عَمْه أَنيسَة 
مرفوعاً: إذا أذّْن ابن آم مكتوم فكُلُوا واشْرَُواء وإذا أذْنَ بلالٌ فلا تأكلوا ولا تشربوا. 
رواه أحمد وابنُ خرّمة ابن حبان في صحيحيهها. وهو مقلوب. فإِن المشهورٌ المروي 
في الصحاح أن بلالا يدن بليل , فَكُلُوا واشربوا حتى يُؤْدنُ ابن أم مكتوم . 





2١‏ قُُ ص لمل١ة‏ وما بعدها. 
(؟) وقع في الأصل: (حبيب) أي بالحاء المهلمة. وهو تحريف عن (بيْب) بالخاء المعجمة 
مصغراء كا في غير كتاب . 


/غخه؟ 


اه [ 
ويؤْيد ذلك م جاع قِ بعضص الروايات: أن ابن أم مكثوم وكان أعمى , 


لا يدك حتى يقال له : : أصيحتث أصبحتٌ . 

وقد جمع ابن خزيمة ببتهما فجوز أن يكون النبي 0 
أذان الليل 56 بينبماء فجاء الخبراتٍ على حسب الحالين» وتابَعَه ابن حبان عليه بل 
بالغ حتى جَرْمَ بذلك: 

وقال البُلْقيتي: إنه بعيدٌء ولو فَتَحُنا بابٌ التأويل لاندفمٌ كثير: من عِلَل 
لذلك. : 

ومن أمئلة لِك ما رواه الطبراني من حلي أي هريرة : إذا أمرتكم ببلى » 
توه وإذا تبيتكم عن شيء فاجتنبوةُ ما استطعئم ءفإنْ المعروف ما في الصحيحين: 
مأ خبيتكم عنه فاجتنبوة» ومأ أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . 

ومثال القلب في الإسناد وهو الأكثر: َلْبُ كعب بن مرة إلى مرة بن كعب» 
قب ميم بن الوليد إلى اللي بن مسلمء ونحو الك . هذا ما قاله بعض أهل الأثر 

وقال الأكثرون: القَلْبُ أعمٌ من ذلك وجعلوا القلب في الإسناد قسمين: 

ل ا 
وكحديثٍ مشهور جالك. جيل مكاله عبد ال بن م 00 
الوضاعين 00 بن عمزِو المي . 


قال إن فاعلّ ذلك هو الذي يُطلَقُ عليه أنه يَسرِق الحديتٌ 5107 
الحديث نفسه : إنه مسر وق . وإطلاق السرقةٍ في ذلك لا يظهَرٌ إل فيا إذا كان الراوي 
المبدّل به منفرداً به وحيئل لا يُستَغرَبٌ أن يقال : إن ادل قد سَرَقَهٌ منه . 


هلان 

الثاني : أن يُوْحَذٌ إسنادٌ متن فِيُجِعْلَ لمتن آخرٌ وَجْجِمَل ذلك امن لإسنادٍ آخرّ 
وسرّاه العلامة ابن الرّري للب 0 فَعَل ذلك بعضهم اختباراً الحفظِ 
المحدّث» أو لكويه من يفيل التلقين أو لَايعَيله . 

وقد جرى ذلك للإمام البخاري, فقد حَكى عِدّةَ من المشايخ أنْ ذلك الإمام 
الأوخد. كا قَدِمْ بغداد. وسمع به أصحاتٌ الحديث. اجتمعوا وعَمَدوا إلى مئة 
حديث. فَقَلْبوا مُنونها وأسانيدهاء وجعلوا متنَ هذا الإسنادٍ لإسناد آخَرَ. وإسنادٌ هذا 
لمنن لتن آخحرٌ ودفعوا ذلك إلى عشَّرّةِ أنفس. إلى كل رجل عشّرَة أحاديث. 
قله إذا حضوا / المجلسن أن يُلقَوا ذلك على البخاري, وأَخَنُوا الموعد 
للمجلس . 

فحضر المجلسّ جماعةٌ أصحاب الحديث. من الغرباءِ من أهل نخراسان 
وغيرهم ومن البغداديين» فلا اطمآن المجلسٌ بأهلِهِ انتَدَب إليه رجلٌ من العشرة» 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخخر 
فقال: لا أعرفه. فيا زال يلقي عليه واحدا بعد واحد. حتى فرغ من عَشْرْتِه 
والبخاري يقول: لا أعرفه. 

فكان الفهََاءُ من حخضر المجلسٌ يُلتَفْت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل 
هم ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلَةٍ القَهُم . 

لم انتذب إليه رجل آخرٌ من العشرّة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاري : لا أعرفه فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يُلقي 
عليه واحداً بعد واحدء حتى فرغ من عَشْرَّه» والبخاري يقول: لا أعرفه . 

ثم انتذب إليه الثالث والرابعٌ إلى تمام الغشرة. حتى فرغوا كلّهم من الاحاديث 
المقلوبة» والبخاري لا يزِيدُهم على لا أعرفه. فلا عَلِمَ البخاري أنهم قد فَرَغْوا 
النَقْتّ إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وحديئّك الثاني فهو كذاء 
والثالث والرابعٌ على الولاءء حتى أن على تمام العشرة. فرَدُ كل متن إلى إسناده. وكل 


رمه 


ذكرث 

إسنادٍ إلى متيهء وفعل ِالآحرِين مثلّ ذلك. ورَدُ منونَ الأحاديث كلها إلى أسانيدِهاء 

وأسانيدّها إلى متونباء نار له الناسٌ بالحفظ» وأذعتوا له بالفضل . ظ 
قال بعضهم : 0 موسي الج خاة وتيقظه لتمييز صوابها من 

خطاهاء لأنه في احفظ: بمكانٍ وإنما يُتَعجبُ من حفظه لتواليها كا أَلِيَتْ عليه من ممرة 

والحدة . 

0000 عد لد 5 قال : حررق شقان الو د 


عبد اله بن حمر عين نافع . عن أبن عمرء ا 0 
لا تصحَبٌ الملائكة وَفقةٌ فيها جرس . فقلتٌ له لبذي | عد اه ري ير 
فقال: كيف هو؟ فقلكٌ : حلثني ةن عمرء نان عر عار رمن 
أن الجرّاحء عن أم حبيبة» عن النبي .صل الله عليه وسلّم . فقال:. صَدَقْت. 
ْ 000 
وقد اشتمّل هذا الخبرٌ على شدةٍ إنصافٍ الثوري وتواضجهء وعدم أَنقَه 9 
الرجوع إلى الصواب؛ وعل فرط غَيرةٍ تلميذِه القطان على أمرٍ الحديث» حتى 
خاطب أستاله بما خاطبةُ بهء مع مور في موضع يعد فيه. لان جل روابة .نافع إنما 
هي عن ابن عمرء وإنا اق هنا أن كان الأمرٌ على حلاف المعتاد. 


وقد خط يحبى القطان شعبة أيضأًء وذللة سيف زكر هن عديت : لا تل 
عَبْدٌ طَهْم الإيمانٍ حتى يُوِْنَ بالقدرِ. عن أبي إسحاق. عن الحارث. عن عل 
فقال: حدثنا به سفيان» عن أبي إسحاق»؛ عن الحارث»؛ عن ابن مسغود. وهذا هو 
الصواتث ولا يان لييى أن يهم على شعبة بالخطا إل بعد أن يت أن الصواب 


في غم غير روايته . 


على أنَّ الذين وبلون للجمع بأي حاك كان يقولون قل نمثل هد و 
يحتَمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين» فحدّث 2 بأحرهماء فإِن 


امه 
مل هذا الاحتمال. يَستبِعِدُهُ المحققون. نعم يرتفعٌ الاستبعاد لوأنت رواية عن 
الحارث تُشْعِرٌ بذلك . على أنْ مداز الامر عند المحققين إنما هو البناءٌ على ما يَعْلِبُ على 
الظن , والاحتمال البعيدٌ لا يُعولٌ عليه عندهم . 


هذاء وقد عَرُف بعضهم القَلْبَ في المتن بقوله: هو أن يُعطى أحد الشيئين 
ما اشتهر للآخر. وِيَقَرّبٌ منه قول العلامة شمس الدين محمد بن الخَرَّرِي : / هو أن 
يكونَ الحديثٌ على وجهٍ فينقلِبُ بعض لفظه على الراوي: فيتغيرٌ معناه: وربما انعكس» 
وجعَله نوعاً مستقلا سمه بالمنقيب. وَل له بأمثلة منها ما وََد في البخاري في 
حديث تخاصمٍ المملة ة والنار. وفر اله بتي واللنان ندا . وصوابه ما وَرَّدَ في البخاري 
فْ موضع آخرء وهو فأما الحئة فَيَنشىءٌ الله لما لقا فذهل الراوي الآخر فقلبَ 
الجنة بالنار» فصار ذلك من قُبيل المنقلب. 

والمضطربٌ هو ما وقَعَثٌ الُْحالفَةُ فيه بالإبدال على وجهٍ يِحضلُ فيه التدافمٌ مع 
عدم وجودٍ المرجح . وقال ابن الصلاح : المضطرت من الحديث هو الذي تمتلف 
الرواية فيه. فيرويه بعضهم على وجهٍ وبعضهم على وجو آخْرَ الف له. 

ونا نُسمُيه مضطرباً إذا تساوْتٌ الروايتان. آما إذا ترجحَتُ إحداهها بحيث 
لا تَقاومها الأخرى, بأن يكونْ راوبها أحَفْظَء أو أكثرٌ صحبة للمرويٌ عنه» أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحاث المعتمدقٍء فالحكم للراجحة, ولا يُطلقٌ عليه حينئذٍ وَضفٌ 
المضطرب؛ ولا له حكمة . 


ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث» وقد يقع في الإسناد. وقد يقع ذلك 
من راو واحدٍء وقد يقم من رواةٍ له جماعة. والاضطراب موجبٌ الحديث 
لإشعاره بأنه لم يضبط. اه 


وقال بعضهم: المضطربٌ هو الذي يُرِوَّى على أوجه ممتلفة. سراءً كان ذلك 
من راو واحدٍ أو أكثرٌ فإن رُجَحَتَ إحدى الروايتين أو الروايات لم يسم مضطرباً 


الى 


امه 
لآن الواجبّ حيئئذٍ الأَخد بالراجحةٍ ورك المرجوحة, لكونا إِمّا شاذّةٌ أو متكرة©: 
وكذلك إن أمكن الجمْمٌ بين تلك الروايات . 

والاضطرابٌُ قذ يكونٌ في للتن: وقد يكونُ في السندء وقد يكزن 82 

ومثال الاضطراب قِ 0 فيها أورده العراقي حريك فاطمة بنت: قيس 
قالت: سألتُ أو سَئِل اليج صل الله عليه وسلّم عن الزكاة. فقال: إن قي الال 
َقَاً سوى الزكاة. وهذا حديثُ قد اضطَرَبَ لفظهُ ومعناء. فرواه الترمذي هكذا من 
رواية شر يك. عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة. ورواه ابن ماجة من هذا 
الوجه بلفظٍ : ليس في,المال حَقٌّ سوى الزكاة. فهذا اضطرابٌ لا يتَمِلٌ التأويل . 

0 البيهقي : إنه لا تحفظٌ هذا اللفظ الثاني إستاداًء مُعارّض نما رواه 
اماف كنا . وقال بعضهم : : إن ماذكره لا يَصلّح يثالاًء فَإِن اشيم شر يك 
ضعيفك» فهو مردود م ن قبل. ضعف رأويه. 0 قبل اضطرابه . انعم إنه يزداد 
بالاضطراب نا وأيضاً فإنه نما يمكن تأزيله يانه يكن أن تكرن 00 كلا 000 
اللفظين عن النبي ضل الله عليه لم وأنّ المراد بالحقٌ المبّت: 
وبالنفي : الواجب. وقال بحضهم : قل أن يوجدَ 0 
الخذش, ١‏ إن الأمئلة التي يُوردونها منها ما يكن الجمع فيه بين الروايات. ومنها 
ماايكون عض الروايات' فيه راجحة .وفي المحالين لا يَبقَى الاضطراب . 

ومثال إلاضسطراب في الإسناد: حديثٌ أبي بكر الصديق أنه قال :يا رضول الله: 
أراك شِبت؟ قال: شيبنني هود وأنحواتها . فهذا مضطرب» فإنه 1 يُروَ إلا من طريت 
أبي إسحاق السبيعي وقد اتلف عليه فيه فمنهم من رواه عنه مرسللاء زمهم من 
رواه موصولا. ومنهم من جَعَلَه من مسنّدٍ أبي بكرء ومنهم من جِعَلّه من مسبَدٍ سعدء 
ومنهم من جعَله من مسئدٍ عائشة . وقد وَقَمَ الاختلافٌ فيه على نحو عَشَّرَّةٍ أوجه أُورَدَها 
الدارقطني , وروائة ثقات لا يكن ترجيحٌ بعضهم على بعض. والجمع متعدذر. 


. وقمع في الأصل (أو لنكرة)» وهو تحريف عن (منكرة)‎ )١( 


ارم 
/ وهنا أمور يلبغي الانتباة ها 
الأمرُ الأول: أنْ المحدثين قلّما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان 
الاختلاف فيه واقعاً في نفس المتن. لأنْ ذلك ليس من شائهم من جهةٍ كونهم 
محدّئين. وإغا هو من شأنٍ المجتهدين. وإنغا يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا 
كان الاختلافٌ فيه واقعاً في نفس الإستاد, لآنه من شأيهم . 


وذلك لأنّْ الاطلا على ما في الإسنادٍ من علة على ما ينبغي يَعْسُرٌ على غيرهمء 
بخلاف الاطلاع على ما في المتن من علة. سواءٌ كان فيه اضطرابٌ أم لاء فإنه سَهُلُ 
الدْرَكَء فلذلك صَرَّفوا جل عنايتهم إلى بيان ما يتعلّقُ بالإسناد. لِيَكُهُوا غيرهم مَوونَة 
ذلك: ولذلك تَرى كتبٌ الِلّل تَتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطرابٌ من جهة 
الإسنادء وقلًّا تتعرّض لذكر ما وقع فيه الاضطرابٌ من جهة المتن» وإنها تعرّضوا 


للمضطرب لأنه داخلٌ في امل فانتبة لذلك. 


الأمرٌ الثاني: أن المضطربٌ قد يكون صحيحاًء وذلك في مثل ما إذا وقع 
الاختلافٌ في اسم رجل ء أو أبيه. أو نسبته» أو نحو ذلك.» فإنه لا يضر بعدّ ما ثبت 
نه ثقة. ويحَكُمْ لذلك الحديث بالصحةٍ مع تسميته مضطرباً. وفي الصحيحين 
أحاديث كثيرة من هذا القبيل» ولذا قال بعض العلماء : وقد يَدَحلٌ القلبٌ والشذودٌ 

والاضطرابٌ في قسم الصحيح والحسن . 
الأمرٌ الثالث: قد وقع الاختلافٌ في الصلاة الكائنة في قِصَّةٍ ذِي اليَدَيْن فإن 
الراويّ شَكُ فيها مرة. وم يَدْرِ أهي الظهر أو العصرً وقال مرةً: إحدى صَلاقٌِ 
العَشِي : إما الظهرء وإِمًا العصر. وجَرّم مرة بالظهرء ومرة بالعصرء وقال مرة: أكبرٌ 
ظني أنها المَصِرٌ. وقد رَوَى النسائي ما يَشهدُ لأنْ الشكُ فيها كان من أبي هريرة, 
ولفظهُ: صل النبي صل الله عليه وسلّم إِخدّى صلائ العَشِيّء قال أبوهريرة : 
قال بعض العلاء: والظاهرٌ أنْ أبا هريرة رواه كثيراً على الشك. وكان ربما 


)بحم ؟ 


رمه" 


نيك 
لداعل رابا نمو ران وربما عُلَبِ على ظنه أنها العصرٌ فجرْم بهاء ثم 
طرأ الشك في تعيبنها على ابن سيرين أيضاً فقد ثبتَ عنه أنه قال: ل 
ولكح ليت أنا. وكأن السبّب في ذلك عدم الاهتمام بغير ما في القصة من الأحكام . 
وقد حاول بعضهم الجممٌء فَذْهَب إلى أن القصهً وقعْثُ مرتين. وكثيراً 
ما يلك بعضهم مثلّ مئلّ ذلك في الجمع» توضّلاً إلى تصحيح كل من الروايات» صَوْن 
للرواة من أن يُنسَبَ الغلط أو السهوٌ أو النسياث إليهم . وكأن عناية هؤلاء بالرواةٍ فوق 
عنايتهم بالمروياتٍ» مهم كلا جمع. ؛ لا سيما إن كان مما ينبو عنه السمع : 


وقد جرَّى ذكرٌ ذِي اليدينٍ في كثير من كتب الأصول» ودلك وبحت وحوت 
الأحذ يما يرويه الواجدٌ إذا كان عَذْلا فإنهم ذكروا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه 
لا يقبا ل خَيرٌ الواجد العَدْل 5 واسنَّدلُ على ذلك بأنه عليه الصلاة ة والسلام لم يقبل خير 
دي اليذينٍ حتى شهذ له أبو بكر وعمر. 

وأجابواعن ذلك ٠‏ ومنهم الفخر فإنه قال في الجواب: إن ذلك إن د فإغا ينال 
على اعتبار ثلاثة : أبي بكر وعُمَر وذِي اليدين. ولأنْ التهمة كانت قائمةٌ هناك] لآعها' 
كانت واقعة 5 فل نظي والواجب فيها الاشتهار. 

وقد ذكرنا سابقاً جواباً لغيرهء وهو قوله : ما و رمول الله صل الل عليه 
وسلّم عن قبول. قول, ذِي | ليدين, فَيَحتَمِلٌ ثلاثة أمور: 


أحذها 7 جوز اذ الم علي 00 الجمع ؛ وبغدٍ 0 بمعرفة 00 


الثاني أنه وإن عل دك جاز ان يكون سبب'توقفه أن يُعَلَمهم وجوب 
التوقف 2 مغلهى ولو م توف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سة مي 
فحسّمَ سبيل ذلك , 


ممه 

الثالتٌُ أنه قال قولاً لو عُلِمَ صدقه لظهر أئرهُ في حَقُ الجماعة» واشتغلت 
دنهم للحن بقبيل. التتوادة فلم يقبل فيه قولٌ الواحدء والأقوى ما ذكرناه من 
قبل . نعم لوتعلّق بهذا من يُشترط عدّدٌ الشهادة يلزمه ا” شتراط ثلاثةء وَيَلزْمُهُ أن 
وجنت قله قر لأنه كذلك كان . 


والظاهرٌ أ أن المستدلّين سهله القصة والممجيبين عن استدلا لهم . ٠‏ ل يأحذوها هن 
امه الحديث أو كتبهمٍ كيا هو دأمهمء ولذلك ذكر صاحبٌ وتفضيل السلف على 
الخلفع قُِ الأصول أن من مناقب الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي أنه على كبر سِنه 
وانتهاءٍ رياسة العلم ببغداد إليه كان يتركدُ إلى بعض علياء الحديٍ لمعرفة ما أشكل 
عليه من النقل وأحكام الرواية والعلل. 

ولنذكر ما ورد في الصحيحين في قِصة ذي اليدين. قال البخاري7١):‏ 

باب إذا سَلُّم في ركعتين أو في ثلاث» فسيدَ سجدتين مثلّ سجودٍ الصلاة 
أو أطول: حدَّئنا آدمء حدثنا شعبة» عن سَّعْد بن إبراهيم» عن أبي سلمة.» عن 
أبي هريرةء أنه قال: 

صلّ بنا النبيَّ صل الله عليه وسلّم الظهرٌ أو العصرّ فسلّم. فقال له 
ذواليدين: الصلاة يارسول الله أَنْقْصَتْ؟ فقال النبي صق الله عليه وسلّم 
لأصحابه : أَحَقٌّ ما يقولُ؟ قالوا: نعم. فصل ركعتين أخريين» الم 

قال سعد ورانت عور يق الزنين ضل من المغرب ركعنين» فسلُم وتكلم ثم 
صل ما بقىي وسَّجّد سجدتين» وقال : هكذا قَعَل النبئٌ صل الله عليه وسلّم . 

بابٌ من لم يتشهد في سجدتي السهو, صلم أنس والحسَنٌ ولم يتشهداء وقال 
قتادة: لا يتشهّدء حدئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس» عن أيوب بن 


)١(‏ في صحيحه في (كتاب السهو) “423:7 وما يليها. 


/7 ها 


كمرهة 
أبي تميمة السَحْتيان» عن محمد بن سيرين» عن أَبي هريرة » أن رسؤل الله انصرّفٌ 
من اتثنتين. فقال له ذى اليدين: أَقَصرَتٌ الصلاةٌ أم نيت يا رسول الله؟ .فقال 
رسو لابه صل الله عليه وسلّم: أْصِدق ذو اليدين؟ فقال الناس : نعم ع فقام 
ول ا فيل الله علية وسلّم فصل اثنتين أَخرَيينَء ثم سلّمء ٠‏ ثم كبر فسممدَ مثل 
مدو أو أطول ثم رَفعْ . ظ ع 
حدثنا سلبان بِنْ حرب. حدثنا ماد عن سَّلّمة ؛ بن علقمة. قال قلت 
لحمد: : في سَجدق السهو تشهدٌ؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. ْ 


امد ا دو 


انك عدر انين عدت حفص بن عمرء قال : حدثنا يزيد بن 
إبراهيم. عن محمد عرن أبي هريرة» قال : صل النبي إحدّى صلان العَئِيَ محمد : 
وأكثرُ طني أنها العصرٌ .-: ركعتين. ثم سلم ثم اقلم إل تحني مقدم اليد 
وض يدّه عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلياه. وخرج سمرعان اناس. 
0 5 الصلاة؟ ا يدعو المي صل الله عليه به وسلّم ذو اليدين”/ 
ركعتين ٠‏ وبا قر در يس فل ببعرده أو أطول. ؟ 50 
رأسه الوا بيه أو أطول. م رفم م رأسه 5 


وقال مُسَلِمْ في 5 الصلاةٍ والسجودٍ له"2: وحدثني عَمْرّو الناقدٌ 
وزهير ين حرب جميعاً. عن ابن عيينةء قال عَمْرٌو أنبانا سفيانٌ بن عييئةء قال أنبأنا 
أيوث» كال سنوت عمد رن جوزي يقول» شجهت | اشرو رول 


صل بنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم / إدى صلات العَشِيّ إِمّا الظهر وإما 


(1) كذا في بعض الروايات: وني بعضها ذا اليدين. ومعنى (بدعوه): يُسمّيه. 
(5) 26لا وما يليها. 


لاخر ت 
العصر. فلم في ركعتين: ثم أق جِذّعا في قبلةٍ ا لمسجد فاستندٌ إليها لا وفي 
القوم أبو بكر وُمَرٌُ فهابا أن يتكلَّماء وَحَرَجِ مُرْعانٌ الناس : قُصرّت الصلاة"»: فقام 
ذو اليدين فقال: يا رسول الله َقَصَرَتَ الصلاة أم نَِيت؟ فتظر النبي, صل الله عليه 
وسلّم بيناً وشمالاً. فقال : ما يقول ذو اليدين؟ 0 صدق» م نصلْ إلا ركعتين. 
فصل ركعيتن ؛ لم كن لم تكد لم كي فرفمَ » كر رسكيه ف كر 
ورفع . 

قال : واغرت ع عمران بق خضين أنه قال: وشم 


وحدثنا أبو الربيع الزهران» قال : أنيأنا حياى قال : أنيأنا أيوب . عن خملل 
عن أبي هريرة. قال: صل نا رسول الله إخنى صلاق العَشِي : معن حديث 
سفيان . 


وحدثنا قُتِيبةٌ بن سعيدء عن مالك بن أنس. عن داود بن الْحْضَينَء عن 
أي سفيان مول ابن أبى أحمدء أنه قال: سمعتُ أباهريرة يقول* صل لنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلاةً العصرء فسَلَّمِ في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أُقَصرَتْ 
0 8 8 ل 
الصلاة يا رسول الله أم نبيت؟ فقال رسول الله : كل ذلك لم يكنء فقال: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله فأقبَلَ رسول الله على الناس فقال أَصَدَقَ ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله ما بقِىَ من الصلاة» ثم سجَدَ سسجدتين 


وهو جالس بعد التسليم . 


وحدثني حَجاجٍ بن الشاعرء قال: أنبأنا هارون بن إساعيل الْخَزاز قال: 


)١(‏ قال الإمام النوري في دشرح صحيح مسلم: 58:5 رهكذا هو في كل الأصول. 
والجدع مذكرء ولكن أنشه على إرادة الخشبة؛ وكذا جاء في رواية البخاري وغيره: خشبةه . 


(7) يعني يقولون: قُصيرات الصلاة . 


1ه ْ 
أبأنا علي» وهو ابن المبارك؛ قال: أنبأنا بجى ء قال : دنا ابر شلمة# قال اانا 
أبو هريرة. أنُ رسول الله صل الله عليه وسلم صل ركعتين من صلاة الظهر. ثم 
مَل فأتاه رجل من بني سّلَيم فقال: يا رسول الله أقَصرَّتٌ الصلاة أم نَيتَ؟ وسباق 
الحديث. 


وحدثني إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا عَبِيد الله بن موسبى » عن شيبان. عن 
حيى ١‏ عن أبي سلمنة. عن أبي هريرة. فال ٠‏ ينا أنا أصل مع رسول اله صلا 


الظهر َل يرل الله من الركعتين؛ ٠‏ فقام رجل م بي سليم » ٠‏ واقيتص 
لخديف ٍ! 


وحدثنا أبو بكر بن أب شيبة وزهيرٌ بن حرب جميعا: 000 قال زهثر: 
أنبأنا إساعيل بن إبراهيم. عن خالد. عن أبي قلابة» عن ل اليل عن 
عمران بن خصّين, ار د 
ركعات. ثم دَخَل منزله. فقام إليه رجل يقال له المزباق» وكان في يُذَيْهِ طول» 
فقال: يا رسول الله. فَذّكَر له صَيِيعَه اوخرج غضبانٌ رداءه حتتى انتهى | إلى 
الناس ء فقال: أصَدَقٌ هذا؟ قالوا : نعم فصل ركعةً ثم سل ثم سَبْد سجدتين 
ثم سَلُم. 

وحدئنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الوهاب الثقفي'؛ قال: حدثنا 
خالدٌ وهو الحذَّاءُ عن .أبي قلابة» عن أب المهلّب. عن عمران بن حصين قال: 
َل رصول الله في ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثم قام فَدَخَلَ الجر فقام جل 
,بسي اليدينٍ فقال: أقَصرّثُ الصلاة يا رسولٌ الله؟ اك التي 
كان ترك ثم سَلُمء ألم تخد سي الصو قر عل اف ٍ. 


واعلم أن في حديث ذي اليدين فوائد حمة وقواعدذ مهمة7() . 





)١(‏ هذا الكلام إلى آخره من شرح الإمام النووي على صصيح ملم 5: ١ل‏ وما يليها. 


م2 
منها: جوارٌ النسيان في الآفعال والعبادات على الأنبياءِ عليهم الصلاة 
والسلام» وأعهم رون عل الخط) 5 ذلك . 


ومنبا: أن ا إذا ادعَى شيئًا جرى بحضرة جع كثير لا يخفى عليهم , 
سئلوا عنهء ولا يعمل بقوله من غير سؤال. 


ومنبا: إثباتٌُ سجود السهو. وأنه سجدتانٍ. وأنهها على هيثةٍ سجودٍ الصلاة: 
وأنه يلم من سجودٍ السهوء واكا لا تيك قية 


ومنبا؛ أنَّ كلام النابي للصلاة والذي يَظُنُ أنه ليس فيها لا يُطِلّهاء وبهذا قال 
جمهررٌ العلياء. ودهَبَ بعضُهم إلى أن الصلاة تَبِظلُ بالكلام ناسياً أو / جاهلاء 
د ابن مسعودٍ وزيدٍ بن أرقمء ورَعَموا أن الحديث الوارد في قصة ذي اليدين 
مسوخ بحديث ابن مسعودٍ وزيدٍ بن بن أرقم . قالوا: لآنُ ذا اليدين قَتِلَ يوم بدر. 
وتقلُوا ذللك يعن الزخريء قالوا: ولا يمن من هذا كون أبي هريرة روا وهو متأخرٌ 
الإإسلام عن يدر لآن الصحابي فد يروي ما لا تحضره بأن يسمعه من النبي 
صل الله عليه وسلّم أو من أحَدٍ أصحابه الحاضيرين لذلك . 


وقد رد ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: أمّا ادُعاؤهم أن حديتٌ 
ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعودء فغيرٌ صحيح, لأنه لا خلاف بين أهلٍ 
الحديث والسير أن حديث ابن مسعورد كان بمكة» حين رَجَع من أرض الحبشةٍ قبل 
ال هجرة: وأنْ حديتٌ أبي هريرة في قِصّةٍ ذي اليدين كان بالمدينة؛ وإنما أسلم أبو هريرة 
عام خيبر سنة سَبِع من الهجرة بلا خلاف. 


وام ديت بن بن أرقم فليس فيه بِيانْ أنه قَبْلَ حديث أبي هريرة أو بعدّه. 
والنظر يَشْهدٌ أنه قبل حديثٍ أبي هريرة. 


هه 
وأما قوم : إن أبا هريرة لم يتشهد ذلك فليس بصحيحء بل شهوه ها محفوظ 
من روايةٍ الثقاتٍ الحفاظ. ففي البخاريّ وفسلم وغيرما أن أبا هريزة قال صلق 'لنا 
رسولٌ الله صل الله عليه و إحدذى صلا العَئِي فلم من. اثنتينء وذكر 
الحديث وقِصة ذى اليدين: : وني رواية: 07 بنا رسول الله وق زقاية ف 1 
وغيره : 1 امل بم رسول. الله . 
وأمًا قونهم : إن ذا اليدين تل يوم بدرء فغْلْطّء وإتما المقتولٌ يوم بدر 
ذو الشيّالين» وَقلَ ذَكره ابن إسحاق وغيره من اهل الس فمة يل يوم بدرء فال 
ابن إسحاق : ذُو الشيّلين هو عُمم مير بن عمرو بن ْنَا من خرَاعة00 5105-6 
لني زهْرَة؛ فذو اليدين غير ذي الشمالين» قميه حضور ر أبي هريرة قِصة ذي اليدين» 
وأنَ المتكلَمَ رجل من بني سُلَيِم. وفي رواية عمران بن الخحصَين: أن انب الخزباقٌ, 
كيا ذكر ذلك مسلم . فذو اليدين الذي شَهِدٌ السهو في الصلاة سَلْمِيَ ء وذو الشمالين 
المقتول ببدر راع وهو بخالِفه في الاسم ونه 


وأما قولٌ الزهرني في خديث السهر: إن المتكلّم ذو الشّمالين» فلم يتاع عليه . 
وقد اضْطَرَب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجَبَ عند أهل | العلم بالنقل, 
تركة فوع زإوابئه خاصة : ولا يْعلمْ أحدٌ من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عَوّلَ غلى 
حذيث الزهري في قِصَةٍ ذي اليدين؛ وكلّهم تركوه لاضطرابه وكونه ل يم له إسناداً 
ولا معناء وإن كان إماماً عظياً في هذا الشأن. الَأ لا يَسلمْ منه شر والكمال أن 
تعالى؛ وكل أَحَد يُوْحدُ من قوله ويرك إل النبيّ صل الله عليه وسلّم . 





)١(‏ وقع في الأصل (عيشان) تبعاً ما وقع في «شرح صحيح مسلم؛ للنووي 77:8, وقد 
وقع في «الاصابة» لابن حجر .487:1١‏ في ترجمة (ذو الشيالين): (إغان)! والصواب فيه : 
(غْبْشان) بفتح الغين وقد تضمغ يليها.باء موحدة؛ من العْبش» وقد جاء على الضحة : يي 
«الاستيعاب» لابن عبد البر ١‏ : 5844 و «أسد الغابة ؟ ١78:‏ وفي دالإصابة: :515 من الطيْعة 
المحققة . 


ه١‎ 

فقول الزهري : إنه تل يوم بَذْره مترولك لتحقق غلّطه فيه. ومن أراد زيادة 
البيان فليرجع إلى «التمهيد». 

وق التروي اوت قا زرا النسائي بما يدل على أنها واجدء وهو؛ فقال له 
ذو الشيالن بن عَمْرِو أنقَصَتٌ الصلاة أم نَِيتَ يتَ؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
ما يقول ذو اليدين؟ فصرح أن در هلين هو ذُوْ اليدينء لكن نْصٌّ الشافعي في 
«اختلاف الحديث» عل أنَّ ذا الاين غيرٌ ذي اليدين. 

قال بحن المزلفن + قوله صمل لنا وول ا 5009 
وفي رواية: صلاة الظهرء قال المحققون: هما قضيتان. وفي حديث عِمران بن 
الحصين : سَلُم رسول الله في ثلاث ركعات من العصرء ثم دل منزله. فقام إليه 
رجل يقال له: الخرباق فقال: يا رسول الله, فَذَّكرَ له صنيعّه. وخرج غضبان خر 
رداءُ. وفي رواب له: سَلّمَ في ئلاثِ ركعات من العَصرء ثم قام فدّخل الْجرَة 
فقام رجلٌ بُسِيطٌ اليدين فقال: / أقَصّرَتْ الصلاة؟ وحديث عِمران هذا قضيَّة ثالث 
في يوم آخخر. اه. 

فقد اختار هذا الوؤلّفُ في الجَمُع بين الرواياتٍ التي نقلناها عن مُسْلم هنا أنْ 
يقال : سَهَا رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث مرات» مرة في صلاة الظهر. 
ومرّتين في صلاةٍ العصرء وفي كل مَرَةٍ يوم ذو اليدين فيقول: ما نُقَلَ عنه» ويقول 
رسول الله : أصَدَقَ ذو اليدين؟ أوهذا؟ فيقولٌ الناس: نعم . 

وسبّبٌ اختيار ذلك مع غرابةٍ اتفاقي مثل هذه الحال ثلاث مرّات: الحرص 
على صَوْنٍ بعض الرواةٍ من يسبة الوَّهَم أو الغْلّطٍ أو السَّهرٍ إليهم. مم أنه لا ملام في 
مثل ذلك عليهم. فَارْبَاً بنفيك عن الاعتراض على كثير ما يُقالُ. فإِنّ في ذلك 
إضاعة للوقتٍ. وهي عَتْرَةَ لا تقال. 

والْصَحَفٌ هو ما وفعت المخالعَة فيه بتغيير النقط في الكلمة. مع بقَاءٍ صورة 
الخطّ فيها. 
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وجَعَلتها شيا كما وقم ذلك لبعض الأدباء فيه . 

والتصحيق كما بقع في. الحن يق في الإسنادء وكفالة ذئة لعاف يعن 
المخدية” بمرت '. وهو بالراء والخيم ) بان ن مراحم بالزاي والحاء . 
والمحرف هو ما َفَعَتَ المخالفة فيه بتغيير الشكل, 5 الكلمة. ع بقَاءِ صُورةٍ 
الخط فها. ْ 

ونال ذلك ما 3 لبعض الأعراب: فإنه رأى ات مر د الحديث 0 
النبي 2-0 عليه 5 كان إذا 3007 بسن بدية عد وَالعَرَةٌ الخرية: 
فظنها بسكونٍ الود : ثم روى ذلك بالمعنى على حسَب وهمبهء فقال: كان البني 
0 اا 

وكا يع التحريفكٌ في المت يقح في الإسناد. ومثالَهُ فيه أن مجَمَلَ بَشيرا بفتح 
الباء. وكسر الشين: بشي بم الباء وفتح الف وس على ذلك ما أشبهه . 

0 أذ اتصحيت والتحريق قد يُطأنُ كل مدما عل مايشمَل هذين 
صورة الخَطّ فيها. 

تثبيه : كثيرً ما يحول ان إزالة التصحيف عن كلمات يتوامون أنها قد 
صحفت . فيغيرونها يما يَدَا هم ٠»‏ لاسيها إن كان قريب امأخذ, ١‏ فِيَحدُتُ' بذلك 
التصحيفٌ بعد أن لم يكن وهم يظنون أنهم أزالوه بَعْدَ أنْ كان. ش 

ومن أمغلة ذلك ما ذكره الحافظط ابن حجر في تخريج أحاديث لرافعي». حيث 
قال: حديث عمران بن حصين: من صَلُ قائياأ فهو أفضَلُ. ومن صل قاعداً فله 


)١(‏ وهو العُوام بن مراجم . والمصخفث فيه هو الإمام حيى بن معين. كا في .«مقدمة 
ابن الصلاح؛ ص 741١‏ في (النوع :الخاسى والثلاثين) . 


وه 
نعف آخر القاتمء ومن صلل نائيأ فله نصفكُ جر القاعد . البخاري بلفظٍ أنه سئل 
رسولُ الله صل الله عليه وسلّم عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: إن صلى قائأ فهو 
الل ومن صل قاعداً فله نصفٌ أجر القائم, ومن صل نائياء الحديث مثله , 
تنبيه : المرادُ بالنائم :اطخ . وصحْف بعضهم هذه اللفظة, فقال: إثما هو 
مانا اننا هار 1] زرف الدصل هه وس عل عل طهر الا + 2 
يما قال : ولو كان من النوم. لعارض 0 . وهذا إنما قاله 
عذا القائل بناءٌ على أن المراذ بالنوم, حقيقتة. وإذا خمل على الاضطجاع اندفع 
الإشكال. 
وله اتروع صلاة النائم على الَف من ملود الفا قلتٌ: روا سمذا 
اللفظٍ ابن عبد البر وغيرٌهء وقال السَهَيلُ لال وضوة زعا مس تعض الناس. 
النسائي إلى التصحيف. وهو مردودٌ لأنه في الرواية الثابئةٍ ا النام على الصف 
من صلاة القاعد. قلتٌ: وهو يَدفعٌ ما تعلّل به القائل الاول. 
وقال ابن عبد البر: جمهور أهل, العلم لا يجيزون النافلة مضطجعاً. فإن أجاز 
أحدٌ النافلة مضطجعاً مع القدَرة عل القيام , فهو حجة له فإن م نجزه / أحدٌ 
فالحديث إمّا غلَّطَ أو منسوخ. 
وقال القطابي : لا أحفْظٌ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة 
التطوع نائياً كما قروا فيها قاعداً, فإن سحت هله اللفظةء ول تكن من كلام 
بعض الرواة أدرّجَها في الحديث. وقَاسَهُ على صلاةٍ القاعد, أو آعتبره لصلاة المريض 
نائياً إذا عَجَرْ عن القعودء جاز التطوعٌ مضطجعاً للقادر على القعود. انتهى 
وما ادْعَياهُ من الاتفاق على الْنع مردودٌء فقد حكاه الترمذي عن الحسن 
البصري. وهو 3 الوجهين عند الشافعية. اه. وقد ذكرنا كثيراً مما تعلق 
بالتصحيفي فيا سَبَقَ 
هذاء وقد بْقِي مما يتعلق ممخَالقَةٍ الراوي لغيره من الثقات مما لم نذكره سابقاً 
قِسم يسمى يُسمى بالمزيد في متصل الأسانيد» وه ماكات المحَالمَةٌ فيه بزيادة راو في 
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0 وقد جمع لحافظ العراقي بينه وبين خفي الإرسال. في موضعر واحدي وابدَا 

بخفي الإرسال فقال فيه : هق أن يزوى: الرسل عمن سَمِمّ منه مالم يسمع منهء 
5 َيه وم يُسمع أمنهه أو عمن عاصره ولم يُلّقه فهذا قد يخفى على كثير من 
أهل الحديث. ١‏ لكوه) قد جْمَمهِما عصرٌ واجد. وهذا التوع أشبّه بروايات المدلسين» 
وقد أفرده ابن الصلاح ا نوع المرسّل فشعته على ذلك . 

ثم ذكر أن في الإرساك يعرّفٌ بأربعة أمور: 

أحدها أن ر ك3 عدّم اللقاء بينهها بنص بعض الأئمة على ذلك: يمر 
ذلك بوجه صحيح. ‏ . 

الثاني أن يُعرفٌ ع نتماغة عئه ملفا ىد ينص إمام على ذلك أو نحوه. 

الغالك أن يعرف عدم سماعه منه. لذلك الحديث وإن سيمع مله غيره. وذلك 
نا بنص إمام. أو إخبارءٍ عن نفس في بعض: ل ظ 

الرا, بع أن يرد فيب بعض] طرق الحديث زيادة اسم راي بيهما. ؛ :. وهذا 
القسم الرابمٌ محل نظرء لا يُدركه إلا الحفاظ النْشّاد سمه أهل 
الحديث, لأنه رما كان |الحكم للزائد. وربما كان م للناقصٍ والزائةٌ. وهم 
فيكونٌ من نوع. : امريد في متصل, الأسانيد ولذلك بمْعت بينه ويين خحفيّ الإزسال. 
وإن كان ابن الصلاح جمَلهم| نوعين. وكذلك الخطيب أفردّهما بالتصنيف. وَصنف 
في الأوّل: كتاباً سياه «التفصيل لبهم المراسيل)» فت في الثاني كتاباً سياه اتيز 
الميد في متصل الأسانيد؛ . وفي كثير مما ذكره. فيه نظر» والصراب ما ذكره 
ابن الصلاح من التفصيل واقصرتٌ عليه .. اه 

ولنذكر ما ذكره أبن الصلاح في ذلك برمتهء قال: النوع الا والثلاثون 
عر المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما رويٌ عن عبد الله بن المبازك» 'قال:. حدثنا 
سفيآن » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال:' حدثني بسْر بن عبيد الله ٠‏ قال 

سمعثت أبا إدريسن يقول. سمعتٌ واثلة بن الأسْقَم يقول» سمعت أبا مُرْئْد لوي 


وذعم 

يقول: 55-59 رسول الله صل الله عليه وسلَّم يقول: لا تَلسّوا على القبور. 
ولا ُصَلُوا إليها. 

فذِكْرٌ سفيانَ في هذا الإسناد زيادة ووَهَمء وهكذا ذكرٌ أبي إدريس 

أما الوَهُمُّ في ذكر سفيان فمن دُونٍ ابن المبارك: لا من اين المباركء لأنْ 
جماعات ثقات رَوَوه عن أبن المباركِ» عن ابن جابر نفسِهِ. ومنهم من صرح فيه يلفظ 
الإخبارٍ بينهما. 

وأما ذكرٌ أبي إدريس فيه فابنٌ المبارك منسوبٌ فيه إلى لوهم وذلك لأنَ جماعة 
من الثقات رَوُوْه عن ابن جاير. فلم يذكروا أبا إدريس بين بَسْرٍ ووائلة» وفيهم من 
صرّح فيه بسماع بُسْرٍ من واثلة. قال أبوحاتم الرازي : يَرَوْنَ أن ابن المبارك وَهِمَ في 
هذا , وككزراً ما عدت قد عن أن / إتريين قلط ارك امار وطن أن هداعا روي 
عن أبي إدريس. عن وائثلة. وقد سممع هذا بْسْرٌ من واثلة نفسية . 

قلت: قد ألْفَ الخطببٌ الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «تمبيرٌ الَرِيد في متصل 
الأسانيد». وفي كثير مما ذكره نظرء أن الإسناد الخالي عن الراوي الزائدٍ إن كان 
بلفظةٌ عن في ذلك فينبغيٍ أن بحكم بإرساله» وَتجعلَ معاد بالإسنادٍ الذي ذكرٌ فيه 
الزائد؛ لا عرفٌ في نوع المعلّل, وكا يأني ذكره إن شاء الله في النوع الذي يليه: وإن 
كان فيه تصريح بالسباع أو بالإخبارٍ ىا في المثال الذي أوردناه فجائزٌ أن يكون قد 
سَمِمٌ ذلك من رجل عنه؛ ثم سَمِعٌه منه نفِسِهء فيكون بشرّ في هذا الحديث قد سَمِعه 
من أبي إدريس عن واثلة» ثم لقي وائلة فسَمعَه منه» كما جاء مثلَّهُ مص رحاب في غير هذا . 

اللهم إلا أن تُوجَدَ قرينة تدلٌ على كونه وَعْمَأ كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال. 
الملذكور. وأيضاً فالظاهر تمن وقع له مثل ذلك أن يَذَكُرَ السيَاعين» فإذا لم يجىء عنه 
ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورةٍء والله أعلم . 

وقال بعض العلياء ع ما أورد ما ذكره في حكم هذا النوع: وبالجملة: 
فلا يَطْرِدُ الحكم هنا بشىء معين . كما لم يُطرد ذلك في تعارض ٠‏ الوصل_ والإرسال. 
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وقد أحبينا أن نُوردٌ ذلك امدق ا فنقول: إذا ادل الرواة في ف 
حديث» فرواه بعضهم متصلاء وبعضهم فرجلا فللعلاء في ذلك أربعة أقوال : 

القول الأول أد اكول رصره وهو الأظهر. وإليه ذهب علاءٌ الأصول . 

القولٌ الثاني أنَّ الحكم لن أرسَّلء ويحَكَى عن أكثر أصحاب الحديث. 

القولٌ الغالث 3 الحكم للأكثرء فإن كان من أرسَلَهُ أكثرْ ممن وصَّلَّه فالحكمٌ 
للإرسال؛ وإن كان من وصّلَّه أكثرٌ من أرسَّلّه فالحكمُ للوصل . 

القول الرابع أن الخكم للأحفظ. فإن كان من أَرسَلَه أحفظ فالحكم للإرسال. 
وإن كان من وَصّلَه أحفْظٍ فالحكم للوصل . 

اوالذي ظهر أن ل كلّ قول, من هذه الأقوال إنما هو فيا لم يُظهر مُرجح 
لخلافه. ومن تسم آثان متقدّمي هذا الفن؛ كاينٍ مهدي والقطانٍ والبخاريٌ وأحمد, 
ظهَر له أهم م تحكموا في هذه المآلة بكم كا 1 ا عتارا ارت دل عل 
المرججح. فمتى وُجِدَ كان الحكمٌ له ولذلك تراه يرجحون ار الوَضْل. وتان 
الإرسال. كا يرمجحون ثارة عدَّدٌ الذوات على الصفات» وتارة العكس. 

ويم ينافيت هذم كال مسألة أخرى يجعلونها تالية ها في رن وهي ما إذا 
رفع بعضهم الحديت إلى النبي صل الله عليه وسلّم: ورف بعضهم عل 
الصحابي ؛ أو رَفْعَه وأحدٌ في وفت ء ووَقّفَه هو أيضاً في وقت آخر. 

وقد اتيت في هذه المساألة . ٠‏ 

فقال بعضهم : 95 الحكم للرافم» لأنه مُبِتَ وغيرٌ ساكتء ولو كان تافيا 
المت مقدّمٌ عليه. لأنه عَلِمّ ما حَفِي عليه. 

وقال بعضهم : 7 الحُكمّ للواقف. ويحكى عن أكثْر أصحاب الحديث . 

وقال بعضهم : إن الحكمٌ للرافع إلا أن يَقفَهِ الأكثرون. وقد أشار إلى هذا 


يذه 

القول. العلامة ابن الجوزي في «موضوعاته»<'» حيث قال: إِنْ البخاريّ ومسل ترك 
أشياة» تَرْكها قريب» وأشياء لا وَجَهَ لتركهاء فمما لا وَجْهَ لتركهٍ أن يُرفمٌ الحديتٌ ثقة 
ويَقِقّه آخَرٌ فتَرْكُ هذا لا وَجْهَ له. لأنْ الرفم زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة, إل أن 
يَقِفْه الأكثرٌ ويَرفعَهُ واحدٌء فالظاهِرٌ غَلْطه. وإن كان من الجائز أن يكون حَفْظٌ دونهم . 

قال الحاكم : قلت للدارقطني : فحَلادُ بن يحيى؟ فقال : ثقة. إغا أخطأ في حديث 
واحد فرفْعهء ورَقَفَه الناسش. وقلتٌ له: فسعيدٌ بن عُبيْد الله الثقفي؟ فقال: ليس 
بالقويّ» يُحدّتُ بأحاديت يُسندهاء وغيرَه يقِفها. 

هذاء وقد ذكرنا / في الضعيفٍ رأقسامه( مافيه تَنْصِرة للمبتدي وتذكرة 
لغيرهء إلا بَحْتَّ المعلّل. فإنا لم نُوفه حقّه من البيان. مع أنه من أهمٌ المباجث. 
فأحبينا إفرادّه بالبحث اعتناءً بشأنه. 

وقبل أن تُشرع في ذلك نقول: كما أن للحديث المقبول. وهو الصحيحٌ ونحوة 
مراتبٌ. كذلك للحديث المردودٍ وهو الضعيفٌ ونحوه مراتبٌ. والضعيفٌ إذا رتب 
على حب شدةٍ الضعف قُدْم المرضوحٌ. وهذا أمرٌ لا لاف فيه ويتلوه المتروك؛ ثم 
المتكرٌء ثم العلل ثم الُدرَجّء ثم المقلوبٌ, ثم الُصَطرِبٌ . 

وقال الخطابي : شه الموضوع , ثم المقلوب؛ ثم المجهول. وقال بعضهم : 
الضعيفٌ الذي ضععفَهُ لالعدم الاتصال يُقِدُمُ فيه الموضوحٌ. ثم المتروك. ثم 
7م ار 0 َك د 59 0 0 
ارج ثم لمقلوبُ» ثم المنكرٌء ثم الشاذ. ثم المعللء ثم المضطربٌ. والضعيفٌ 
الى ست انق لساك للم للنشز :ع لسن ) جوبلات لاقم اإرسل. 

وهذا الترتيبٌ الذي ذكروه إنما نظروا فيه إلى الجملة , وإلا فقد يكون في المقدّم 
ماهو أحفٌ ضعفاً مما بعدَهُ. وانظر إلى الْممُضَل مثلاً. فإنهم قدّموه على المنقطع, 
وجعلوه أسواً منه حالاً» مع أنَْ المنقطِمٌ قد يكون مُساوياً للمُعضّل, وذلك فيا إذا 
كان الانقطاع فيه من موضعين, وكان المعضل قد سَقَط منه اثنانٍ فقط على الشرطٍ 


9 فق5:1؟. (5) في ص 555 وما بعدها. 
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وهو الوالي , وقد 6 6 حالاً منه وذلك فيا إذا كان ا من ثلائةٍ 
بالنظر للغالبء" هو كم مي عل اللة. ٠‏ فينبغي الانتباة لذلك ولا أشيهةا. 


| بان شاف للمُعثّل من الحديث 
هذا النوحٌ من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفهاء وادكها وأعشضيا: ولا يقوم 
به إلا من كان له م كام وحفظ واسع ‏ ومعرفة تامّةٌ بالأسانيد والمتون وأحوال. 
الرواة. وهذا لم يتكلم : فيه إلا القلئل من أئمة الحديث. كع بن المديتي. وأحمد بن 
حتبل ؛: والبخاري» ويعقوب بن أبي شيبة ٠‏ وأبي حاتم الرازي ٠‏ وأبي 'زرعة ' 
والدارقطني . 
ويقال للمُعل: الْعُلولٌ ولْعلُلُء أما العُلُولٌ فقد وَقَع في. كلام البخاري 
والترمذي وابن عدي ارس وأبي يعن الخليلي والحاكم وغيرهم . 
وقد أنكر , بعض !العلماء كس صهة اللجه وأخهم قالوا: إن املو في الغة 
د رات ند السْقَيّة الثانية , ظ 
وتعقبّهم اخزون فقالوا: قد ذَُكِرَ في بعض كتب اللغة: عل الشي* إذا افا 
عِلَّدَ فيكونُ لظ معلول هنا مآخوذاً منه. قال ابن القُوطِيّة: عَلَّ الإنسانُ مُرض» 
والشى أصَانبئهُ العِلةُ.. فيكون استعمالّه بالمعنى الذي أرادوه غير متكر بل قال 
لتقي : استعمالٌ هذا اللفظٍ أولى لوقوعِهِ في عبارات أهل. الفنء مع ثبوته لهذ 
ومن حَفِظ ححججَة على من لم يحفظ . قال ابن هشام في «شرح بانت سعاد» عند قول. 
كعبه: ١‏ 
َجِلُو عَرَارضَ ذِي ظَلْمٍ إذا ابتَسمَث مهل بالرّاح مَعْلُولٌ 


قوله : معلول؛ اسم مفعول, كي أن نبلا كذلك, إلا أن عله ثلائي: عر 
يقال : َل عله بالضم على القياس , عل بالكسر إذا سَقاه نيا وأصلُ ذلك أن 
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الإبل إذا شْرِبْتٌ في أول. الورّدٍ سمي ذلك حَبلاء فإذا ردت إلى أعطابهاء ثم سَقِيْتَ 
الثانية سمي ذلك العلل. 

ورّعَمِ الحريريُ أنَّ المعلول لا يُستعمل إلا بهذا المعنى» وأنْ إطلاقٌ الناس له 
على الذي أصابته العلَهُ وَهَم وأنه إنما يقال لذلك: مُعَلَّ من أعلّهُ الله. وكذا قال 
ابن مَكّي وغيرٌه, ونوا المحدّئين / في قولحم: حديتٌ معلول. وقالوا: الصوابُ 
500 انتهى . 

والصوابٌ أنه يجوز أن يقال: عَلهُ فهر معلول من اللِء إل أ نه قليل, وممن 
1 الجوهريئ قٍِ «(صحاحة27. وار بن القوْطِية في وأفعالهى. وقطرب في «كتاب 

فَعَلْتُ وَأْفْعَلتى وذكر ابن سيد في و » أن في كتاب أبي إسحاق في العروض 
مَعْلُول» * ثم قال: : ولستٌ على بِقَةٍ منه. انتهى . 

قيل: وِيَشْهّدُ بهذه اللغةٍ ل غليل» كا تقول: جَرِيحٌ وقبيل. ١‏ 
ولادليل في ذلك. لقوهم : عَقِيدٌ وضمير, وما بمعنى مُفعل لا بمعنى مفعول. ونظيرٌ 
هذا أن المحدّئين يقولون: أعضّلَ فلن الحديتٌ فهو مُعْضّل بالفتح » ورد بن المعروق 
أعضل الأمرُ فهو مُعْضِلء كأشكل فهو مشكل . 

وأجاب ابن ال نهم قالوا: أمْرٌ عَضِيل أي مُشكل» وفعيل يدل على 
الثلاثي . فعلى هذا يكونٌُ لنا عَضَلَ قاصراء وأعضل متعذياً وقاصراً, كما قالوا : ظَلْمَ 
الليل وأظَلّمَ اللي وأظلْم اللَهُ الليل. انتهى. وقد بيّنا أن فعيلاً يأ من غير 
الثلاثي, ثم إنه لا يكون من الثلاثيّ القاصير. اه. 

وأما العلل فقد شاع استعمالٌ القوم له وذَّاءَ» وهو اسم مفعول من قولك: 
عذْله تعليلاء إل أنْ التعليلٌ في اللغةٍ لا يُنَاسِبٌ المعنى المرادء لأنه بمعنى الإلحاء. 
تقول: عَلْلتُ الصبي بالطعام تعليلاً إذا أَطيئهُ عن النَّبّن. ولذا قال بعضهم: 
الأحَنٌ أن يُسمّى هذا النوحٌ بِالْمَلء لان الأكثرٌ في استعمال الفعل أن يقولوا: أعلَه 


١غ‏ ه: #لالا١ا.‏ 
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فلان بكذاء والقياسٌ فيه أن يكون اسم المفعول منه مُعَلَا وهو المعروفٌ في اللغة: 
وإن كان نادرٌ الاستعمال . فإِنّ الأكثرَ في الاستعمال لفظّ عليل. وقذ جاء مُعَلّ في 

عا رة بعض المحدثين . 

ع1 أوآن الشرزوع في إيرادٍ عبارات القوم في الل قال جاع أشتاتِ هذا 
الف الحافظ ابن الصلاح : النوعٌ الاين عَشَر: معرقة الحديث المعلل, ويُسْميهِ أهل 
الحديث : المعاواده وذلك متهم ومن الفقهاء في قوهم في باب القيامن: العلة 
والمعلول» مرذولٌ عند إخل العربية واللغة(!) .. 

إعلم أن معرفة عِلْل الحديث من أتغل علوم الخزيك وادنيا وأشرفِهاء دما 
يُضْطَلِمْ بذلك أهل الحفظ والحدبرة ة.والفهم التاقب» وهي ارة عن ! إأسبات خحفية 
غامضة قادحةٌ فيه, فالحديث لمعلل هن الحديك الذي اطَِعَ فيه عل عِلَةٍ ع 2 
صحيه. مع أن الظاهر السبلامة منها . 

ويتطرق ذلك إلى الإسنادٍ الذي رجاله ثقات. الجامع شروط الصحة من 
حيث الظاهر. ويُستَعان على إدراكها بتفرد الراوي. ويمخالفة غيره له. مع قرائنَ 
تنضم إلى ذلك تنه العارف بهذا الشأن على إزسال في الموصول» أو وقفب قِ 
المرفوع . أو دخول, حديث في حديثى أو وهم واهم بغير ذلك. بحيث يُخْلِبٌ عل 
الا من الحكم بضحةٍ ما وَحِدَ 
دلك فية. 

وكثيراً ما 5 الموصول بالمرسّل» مثل أن يي ء الحديث بإسناد موصول» 
ويجي 2 أيضاً بإسناد منقطع, أقوى من إسناد الموصولء.. وهذا اشتملت يحب عِلْل 
الحديث على جمع طَرقِذة) : قال النطيب أبو بكر: السبيلٌ إلى معرفة عِلّةِ الحديث أن 


(1) قوله : (مَرُكُولُ) أي : ضعيفٌ. ووقع في الأصل (مردود). وهر تحريف عن 0 
كا في و«مقدمة ابن الصلاح» ص 41 


(1) قوله: (على ْم طَرْقِمم هكذا هو الصواب (ِجّمْع) يفتح الجيم بعدها ميم 0 ِ 
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يجمع بين طَرّقِه ويُنظرٌ في الحتلافٍ رَوائه؛ ويعتيرٌ بمكانهم من الحفظط. ومنزلتهم في‎ 
الإتقَانٍ والضبط. ورُويَ عن علي بن المديني قال: البابٌ إذا ل تمع طُرّقه, ل يتين‎ 
ثم قد تقَمُ العلَُ في إسنادٍ الحديثٍ وهو الأكثر, وقد تَقَعُ في متيه. ثم ما يقَمُ في‎ 
الإسنادٍ قد يقد في صحة الإسنادٍ والمتن جميعا. كما في التعليل بالإرسال. والوقفب.‎ 
ال وما وام بار قدح في صحة المتن.‎ 
فمن أمثلةٍ ما وقَعَثْ العلةٌ في إسنادو من غير قدح في في المتن : /ما رواه الثقةُ‎ 
يَعْل بن مبيد. عن سفيان الثوري» عو رزو ار عن ابن عمرء عن النبي‎ 
صل الله عليه وسلّم قال: البيّعانِ بالخيارء الحديث.‎ 


فهذا الإسنادٌ متصِلٌ بنقل العدل عَنْ العدل ؛ وهو مُعلْل غير صحيحء والمتنُ 
على كل حال صحيح ؛ والعلّةٌ في قوله: عن عَمْرو بن دينار» إنما هو عن عَبْدٍ الله بن 
دينار» عن ابن عمرء هكذا رواه الأثئمة سس أصحاب سشيان عنهىع ذوهم يعل بن 
عبِيك » وعدّل عن عبد الله بن ديار إلى عَمرِ و بن دينارء وكلاكما ثقة . 

ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث نس من اللفظ 
الصرّح بنفي قراءةٍ بسم الله الرحمن الرحيم . 

نعلّل قوم رواية اللفظٍ المذكور لا رأوا الأكثرين إما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون 
القراءة بالحمدٌ لله رب العامين» من غير تعرض لذكر البسملة» وهو الذي اتفق 
البخاري ومسلم على إخراجه في الصحبح. ورأوا أن من رواه باللفظٍ المذكور رواه 
بالمعنى الذي وَقَع له. فَقَّهمَّ من قولِهِ: كانوا يستفتحون بالحمدٌُء أنهم كانوا 


عين. كيا جاء في نسخة مخطوطة عندي من «مقدمة ابن الصلاح»؛ ووقع في الأصل تبعاً لجملة 
تخ من «مقدمة ابن الصلاح؛ مطبوعة: (على جميع) بالياء المثناة بعد الميم وهو خطأ وقع اتفاق 
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يسملون: 50 وأخطأء ناك أن الشورة التي كانو يفشتحون با 
من السو هي الفاتحةٍ, وليس فيه تعرّض لذكر التسمية. 
نضم إلى تلن أمزقة كا أنه متهن ال أنه سيل طوه 
بالتصمية »: فذكر أنه الا يفط فيه شيعا عن رسول الله مالك عليه د 
والله أعلم . 
ا انه فد طقاس الال ل 0 الأسبات القاذحة 
عل ماهو مضي ل ام في الأصملء ذلك م في كيومن كب جل ايت 
ثم إن بعضهم أطلْقٌ: اسم العلة على ما ليس بقادج من وجوه الخلاق» نحو 
77 من أرسل الحديث الذي انه الثقةٌ الضابط. حتى قال: من م 
الصحيح ما هو صحيمحٌ معلول؛ كي قال بعضهم : : من الصحيح ما هو صحيحٌ شا 
والله أعلم . اه. ١‏ 
قال امعد ل قي «الخلاصة في علم الحديث»(!١)‏ : أقول وف قولر 
ابن 6 ذل قوم هله الرواية, إشارة إلى أنه غير راض عن تخيلتهم مُسْلِاً. 
وذلك أنْ المذكورٌ في المتمّي عليه عن أنس, قال: صِلَيِتُ مع رسول الله صل الله عليه 
وسيل وأي بكر وعمر أ أوعثيان » فل اليه مرا منهم يقرأ يسم الله رمن الرحيم , 
وفي رواية : أن النبي صل الله عليه وسلم ع اتا يفستحولن القزاءة 
بالحمث لله رب العالمين؛ ولا يُذكرون بم الله ال رمن الرحيم 5 أو قراءةٍ ولا في 


آخرها. 
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ورَوى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل». قال: سمعني أبي 
وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بي عمْدّث, إيّاك والْحَدَثْء وقد صَلَْيتَ 
مع النبي و وبي بكر وعمر وعثران ؛ فلم أُسمَعٌ منبع أحدا يقولحاء فلا تقلها. إذا 
أنت صَليت فقل: الحمذ لله رب العالمين. 

فأين العِلّةُ؟ ولعل العِل مال إلى مذهبه. والإذعانُ للحقٌ أحَقٌ من المراء. 

وقد تصدَّى العلامة ابن تيمية لبيانٍ هذه المسألة على الوجه الذي أذاه إليه 
بحثه» وذلك حين سأله سائل عن حديث آنس + صِلَّيتُ حلت الب صل الله عليه 
وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان: فكانوا يفتتحون بالحمدُ لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول. قراءةٍ ولا آخرها. هل هو مضطرب أم لا؟ وما حكم 
هذا الحديثٍ متَصّرأ؟ فقال في جوابه: 

أمّا حديتُ أنس فرواه مسلم في صحيحه باللفظٍ المذكورء / ورُويٌ في 
الصحيح بألفاظٍ لا تُحَالِكُ هذا اللفظء مثلُ قوله: فلم أسمَعْ أحداً متهم تََهَرُ 
ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اللفظ لا يُناني الأول لأن أنسأ لم ينف القراءة في 
السرء ولا يمكنه نفى ذلك. فإنه قد تبت في الصحيحين أنْ النبي صل الله عليه 
وسلّم كانت له سكتة طويلة بين التكبير والقراءة؛ فإذا ‏ قرا في تلك السكتة 
البسملة لم يسمعها أنس. ولا يمكته نفىٌ ذلك. فإِنْ أنسأ إنما نَفَى ما يمكنه العلمُ 
بانتفائه» وهو ذكرّها جهرا. 

وفي الترمذيٌ وغيرهٍ أن أنساً سّعل هل كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم يقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألّني عن شيء ما سألني عنه أحدء وقال: 
لا أحفظه. وهذا لا ينافي ذلك الأول؛ لأنه سأله عن قراءةٍ ذلك سِراء وهو لا يعلم 
ذلك , 

فأحاديث 0 الميحة كلها مؤتلفة متفقة. 0 أنه نفى الجهرٌ بالقراءة» 
وأنه ل يتكلم في قراءتها سراً لا بنفي ولا إثبات. وحيئئذٍ فلا اضطرابٍ في أحاديثه 


ا 
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الصحيحة . كن من العليء ين ل أن اننا بدن ذلك ان النبني 
صل الله عليه 517 كان يفتتح القراعة بالحمكٌ .ورف العالمن > وأث متو ان 

كان الإخبار بالسورة لا بالكلمة. وأنْ الراوي عن أنس ظنٌ أن مقصوذة: 0 
وأنه رواه بالمعنىء فنة نقَى القراءة بالبسلمةٍ اجتهادأ منه. لا سياعاً من أنس”. ظ 


لكن من المعلوم. أن رواية الثقات الأثبات, لا دقع بمثل, هذه الاحتمالات . 
لا سيا وافتتاح الصلاة بالفاتحةٍ من العلم العام الذي 56 فك فكل من صَلٌّ 
أنس خخلفه من الخلفاءِ والأمراءٍ وغيرهم يفتتح الصلاة بالفاتحة. وجميم الناس يعلمون 
ذلك» فلم يكن في هذا من العلم ما يحتاجٌ به إلى رواية أنس» ولا نحص مث هذا 
في الصلاة خَلْفَ النبيّ صل الله عليه وَسلّم وصاحبيه, فلو 1 يكن إلا تلك الرواية 
يج تفسيُها بهذا فكي مع تصريح الأحاديث الصحيحة عن أنس بْقَصودهٍ ومرادة . 

وقد جمع محمد بن طاهر المقدسي جَرأ في طرق حديث أنسٍ ورواية الثقات 
لآئباتٍ له بهذا اللفظ بمن. أنس. على وجه يَعلمْ من تديْرهُ أنه محفوظ صحيح. ي 
اخريتة ا لي الى نا ين نولم نيت عار مر 
يناف ديت أنسع بل غيره من الأحاديثٍ الصحيحةٍ كحديثٍ عائشة وأ عريرة 
وغيرهما يوائق حديث بأنس, وما خالفه فإمًا أن يكون هنا أو يكون مجتولا. 


والله أعلم . 


وقد سَيْلُ عن هذه المسألة مرّة أخرى. فأجاب عنها بجواب مبسوط. وهي من 
المسائا ل: الهم التي اعد فيها التزام بين الفريقينء وقد صف من الحانبين مُصئقَاتٌ 
كشيرة. غم أن منهم ن لمم الانتصار للقول الذي ألْرْم نَفْسَهُ الأخدّ بهع عحاولاً جَعْلٍ 
الصحيح ذا علق والمقل , سألا من العلة. ومنهم من الرمِ الانتصار لا أذَاه إليه 


الدليل وهؤلاء قد ا وما على المحسنين سس سبيل . 
وقال الحاكم ف كناب «علوم الحديث» في التو السابع والجشرين7): هد 
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النوم ملك معرفة عِلل الحديث» وهو عِلم برأسه غير الصحيح. والسقيم والجرح. 
والتعديل . 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق, قال: حدثنا أحمد بن سَلْمة بن عبد الله 
قال: سمعتث آبَا قدامةً السّرَحْسِيٌ يقرل. سمعث عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن 
أعرفٌ عِلَّةَ حديث هو عندي أحُبّ إلى من أن أكتّبَ عشرين حديثاً ليسَتٌ عندي . 


قال أبو عبد الله : وإنا يُعلّلُ الحديثٌ من أوجه ليس للجرّح فيها مَدْخلء فإِن 
حديثٌ المجروح ساقطٌ واوء وعِلَهُ الحديث تَكبْرٌ في أحاديث الثقات بأن يحدثوا 
بحديث له عِلَّة فَيَحْفّى عليهم عِلمُهاء فَيَصِيرٌ الحديثُ / معلولاً. والحجّة فيه عندنا 
الحفظ والفهمٌ والمعرفة لاغير. وقال عبد الرحمن بن مهدي : معرفَة الحديث إفام. 
فلوقلت للعالم بعلل الحديث: من أين ‏ قلت هذا؟ لم يكن له حجة. 


وأخيرني أبو علي الحين بن محمد بن عَبْدُويه بالري. قال: حدثنا محمد بن 
صالح الكيّلِيني» قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل : ما الحَجَةٌ في تعليلكم الحديتٌ؟ 

قال: الحجَةُ أن تسألني عن حديث له علة. فَأذكْرٌ عِلْنَهُ ثم تقصِدّ ابن وَارَهْ 
يعني محمد بن مسلم بن وارة؛ فتسألَهُ عنه. ولا محر بأنك قد سألتني عنهء فيذكر 
عِلنَهُ ثم تقصد أبا حاتم فب فيعلله» ثم تميرٌ كلامّنا على ذلك الحديث» فإن وجدت بيننا 
خلافا في عِلْتِِ فاعلمْ أن كل نا تكلم على مُرادِ. وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلّم 
حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل ذلك فاتفقتُ كلمتهم عليهء فقال: أَسْهْدُ 
أن هذا العلم إهام . 

: سي م ب وأورد لكل جنس مثالا مع 
بيان العلة التى فيهء وقد أحببت حيبت أن أذكَر ذلك مُورداً قبل كل مثال, تعريفٌ المنسٍ 
الذي أوردٌ ذلك المثال. لأجله. يانه قُُ الإيضاح » لما في هذا النوع من الحموف 
وهاك ما أورده : 


تلض 


“0 ' 
الجنسٌ الأول من أجناس عل الحديث: أن يكون السْتدُ ظاهرُه الصحةٌ: 
ولكن فيه من لا يعرف بالسماع ممن رَوى عنه. 

ومثالّهُ مااحدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب؛ قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الصّعَانيِء قال: حدثنا'حجاج بن محمد؛ قال: قال ابن جُريج. عن:موسى بن عقبة . 
عن سهيل بن أبي صاليخ . عن أبيه. عن أبي هريرة؛ عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: من لَسٌ مجلساً كثْرَ فيه عه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبجمدك؛ 
لا إله إل أنت, أستغفرّك وأتوبُ إليك: إلا عُفرَ له ما كان في مجليسه ذلك. 


قال أبو عبد الله ' لصي ننه كك ف كرح المتععررة ا 
فاحشة . 

حدثني أبو نصر أحمدٌ 8 محمد الورّاق3©,. قال: سمعتٌ أبا حامد أحد بن 
حمدون القصّار يقول؛ عت مسلم بن اجاج وَجاءَ إلى 0 إإسماعيل 
اليخاري » فقيل بين عينيه وقال: َع حتى أَقبلٌ رجلييك2), يا أستاذٌ الأستاذين: 
ود المحدّثين» وطبيبَ الحديث في عِلَلِه حدّئك جمد بن ا قال: حدثنا 
تلد بن يزيد الحَراني» قال: أخبرنا ابن جريج » عن موسى بن عُقبة» عن سُهيل» 


عن 77 عن أبي هريرة: عن النبي صل الله عليه وسلّم 5 كقنارة المجلس , 
فا عِلبّه؟ 


قال محمد بن إساعيل: هذا حديث مَلِيح : ولا أعلّمٌ في الذَّنيًا في هذا الباب 
غيرَ هذا الحديث30© إلا أنه معلول + عنقا رن موسق ذه غيل قال د حدقنا 


)١(‏ وقع بالأصر : (أبونصر محمد بن أحمد بن محمد الوراق)» وفيه زيادة (محمد بن) في 
أوله: غلطأ من المطبعة . 

7( وسش لك (رجلك) بالإفراد. 

959) قوله: (ولا أعلم في هذا الباب غير هذا الحديث)» هذه الجملة بكر منتقدة » ى 
شرح ذلك الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى في «التكت على كتاب ابن الصلاح؟ ؟ :5٠١1ل‏ 46لا 
وذكر في الصفحة الأخيرة نكارة هذه الحملة . 


ا 
وَهَيب» قال: حدثنا سهيل» عن عون بن عبد الله قولّه قال محمد بن إسياعيل : هذا 
أولى» فإنه لا يذكرٌ لموسى بن عقية سماعٌ من سهيل. 

والجنسٌ الثاني من عِلَل الحديث: أن يُسنْدَ الحديث من وجه ظاهرُهُ الصحة 
ولكن يكون مرمّلا من وجه روا الثقات الحفاظ . 

وَمالةٌ فااحيدكا به آبو :العاين مهد ين يعقرت صدنا القاتن رن عد 
الدُرويء قال حدثنا: قبيصّة بن عُقبة عن سفيان» عن خخالد الحذَاءِ أوعاصم 20 . 4 
عن أبي قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسأّم : حم 0 
أبوبكرء وأشدّهم في دين الله عُمَره وأصدَفُهم حياءً عثهان. وأقرؤهم أبي بن 
كعب» وأعلمُهم بالحلال وال حرام معاد بن جَبّلء وإِن لكل أَمَةِ أمينء وإِنْ أمين هذه 
الام أبو غبيدة . 

قال أبو عبد الله: وهذا عِلَنْه من نوع آخرء فلو ضح بإسناده لآخرج قُِ 
الصحيح » إنما رَوّى خالدٌ عن بي فلابة أن رسول الله صل الله عليه وسَلم ' قال: 
أرحم متي ترس ناد ووصل : إن لكل َم أميناً» ا أفين ةا 
هكذا رواه / البصريون الحُفَاظٌ عن خالدٍ الحذّاء وعاصمٍ جميعاً ٠‏ فأسققط المرسل من 
الحديث»: ورج المتصل بذكر أبي عبّيدة في الصحيحين. 

والجنسٌ الثالث من عِلّل الحديث: أن يكونّ الحديتُ محفوظاً عن صحابي, 
ويُروَى عن غيرءِ لاختلافي بلادٍ رواته . 

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب, قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الصَغاني قال: حدثنا ابن أبي مريم, قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير 49 
0 (1) هكذا في بعض النسخ بلفظ (أى). وف بعضها (وعاصم) بالواوء وهي موافقة لها 
سباق 

(5) وقع في الأصل: (كبير)» وهو تحريف عن (كثي) بالثاء اكثلثة كيا جاء في «المعرفة» 
المطبوعة وتغطوطة الإسكندرية. 


1 / 


4 
عن مومى بن عُقبة: عن أبي إسحاق» عن أب برقة. عن أبيه20, أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قأل: إن لاستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم مئة مرة . 

قال أبو عبد الله : وهذا إبناد لا يتنر فيه حَديي إلا طن أنه من شَرْيٍ 
الصحيح . والَدَنيون إذا رَوُوَا عن الكوفيين زَلِهُوا. ْ 

حذكا !رسج عط ين مان عار قال: حدثنا يحيى بن محمد بن 

يحيى. قال: حدثنا أبو الربيع: قال: حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت البَناني قال : 
سمعت أبا بِرْدَة يدث عن الأغرٌ المْرَنِ وكانت له صُحْبّة. قال: قال رسول الله 
صِلّ الله عليه وسلّم : إنه ليان على قلبي فاستغفِرٌ الله في اليوم مث مرة. 2 ' 


قال أبو عبد الله : رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أب الربيع» وهو 
الصحيحٌ المحفوظ. وزرواه الكوفيون أيضاً مِسْعَرٌ وشعبة وغيرحماء 'عن عَمْرو بن 
05 عن أبي ؛ بردة هنكذا. 

وَالجنسٌ الرابعٌ هن عِلّل الحديث: أن يكونَ الحديتٌ محفرظاً عن صحابني 
يُروَى عن تابعيّ : فيقع الوّهَمْ بالتصريح بما يقتضي حِحُتّه عن غيره عمن لا يكون 
معروفاً من جهيه. ' ش 

ونكالك ب أخرنا نه أن اعت القدا مك ون عبت ارق الع اوه قال: بدا ايد« 
محمد بن عيسى القاضي»: قال: حدثنا أبوحذيفة, قال: حدثنا زهيرين محمد عن 
نان بن سليان» عن أبه»' أنه سه التي صل الله عليه وسلم يقرأ في المغرب 
بالطور. ظ 

قال أبو عبد اله قد خرّج العسكري وغيره من الشايخ هذا الحديثٌ في 


,2 تلفظ (زعن 5 يك الأصل , 
0) وقع في الأصل : (رواه الكوفيرت أيضاً عن مسعر وغيره» عن عَمَر بن مرة). وفيه 
تحريغات, ضصوايه كي أنته من. «المعرقة» المطبوعة والمخطوطة . 


14 
الوّحَدَانَ وهو معلولٌ من ثلائة أوجه: أحدّها أنْ عثران هو ابن أبي سلييهان7), 
والآخْرُ أن عثمان إنما رواه عن ناقع بن جُبَير بن مُظهِمء عن أبيه. والثالثُ قوله : 
سَهِعْ الي صلّ الله عليه وسلّم. وأبوسليان لم يُسمع من النبي صف الله عليه 
وسلّم ول يرم وقد خَرَّجِتٌ شواهده في «التلخيص». 

والجنسٌ الخامسٌ من العلل : أن يكونّ روي بالعنعنة. وسَّقَط منه راوٍدَلٌ عليه 
طريى أخخرى محفوظة . 

وفكالة مامكا به أن العائن مد ابن يعقوت قال حيدتا بخر ين تضرع 
قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال: أخيري يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» عن عل بن 
الحسين عن رجال من الأنضان انهم كنذا مع برسرلء الل جل اله عله وسلم ذات 
ليلة؛ فرمي بنججم فاستنار. فذكرٌ الحديث بطوله . 

قال أبر عبد الله : عِلّةٌ هذا الحديث أنَّ يونس على حفظِهٍ وجلالة مله قَصرّ به 
وإنما هو عن ابن عباس» قال: حدّثني رجالٌ من الأنصار. هكذا رواه ابن عييئة 
ويونس في سائر الروايات وشعيب بن أبي حمرّة وصالح بن كيسان والأوزاعي 
وغيرهم , عن الزهري» وهو مرح في الصحيح . 

والجنسٌ السادسٌ من العلل : أن يْتَلف على رجل بالإسنادٍ وغيره» ويكون 
المحفوظ ما قبل الإسناد . 

ومثالّهُ ما حدثنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا 
أبو العباس الثقغي ١‏ قال: حدثنا حاتم بن الليث الخوهري» قال: حدثنا حامد بن 
أبي عمرَّة السكري. قال: حدثنا على بن الحسين بن واقدء قال: حدثني أبي» عن 
عبد القدية أرثْنة عن أييةء عن عُمَرَينَ القظات» قال:: قلت: :يا رشول الله 

 ديعلا جاء في حاشية مخطوطة الإسكندرية: (فال شيخنا تقى الدين  هو ابن دقيق‎ )١( 
, أبو سلييان هذا أخو تافع ومحمد. وهم بنو جُجَير بن مطعم. ذكر ذلك الحاكم النيسابوري‎ 
. والله أعلم)‎ 


؟ 


51١ 
ما لَّكْ أفصَحُحنا وم ترح من ليين , أظهرنا؟ قال : كانت لَْغَةَ إسياعيل قد كَرْسَتٌي فجاء‎ 
بيا جيريل عليه السلام إل فَحفْظَبِيها.‎ 
هذا الحديث عِلّةٌ عجربة, / حدثني أبو عبد الله محمد .بن‎ 0 
ين الم افق امعل. كتابه. قال أخيرنا أحمد بن علي بن رَزِين الفاشاني من‎ 
كتابهء قال: حدثنا علي بن شرم » قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقِد.‎ 5 
قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنك أفصَحُنا وم تحرج من بين‎ 
أظهر نا؟ فقال رسول الله صل لله عليه وسلّم : إن لَغةْ إسماعيل كانت قد فَرَسَتْء‎ 
فأتني بها جبريل فحمّظنيها.‎ 


والجنس السابمٌ أمن لل الحديث : أن يتف على رجل, في : تسمية من رَوَى 
عنه. أو عدم تسميته | 

ومثالهُ ما حدثنا به الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال أخبرنا أبوبكر 
عقوتن اريك لوعي » قال: حدثنا أبو داود سلييان بن محمد الجاركي . قال : 
حدثنا أبوشهاب. عن سفيان الثوري. عن الحجاج بن رَاِضَة ؛ عن يحبى أبن 
أي كثيرء عن أبي سَلَيْ عن أبي هريرة» قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: 
لمومِنُ غْر كريم. والفاجرٌ خب لثيم . ظ 

قال أبو عبد الله: وهكذا روأه عيسى بن يونس ويحيبى الع ل عن 
الثوري. فنظرثُ فإذا له عِلّه أخيرنا أبوالعباس أحمد بن محمد المحبوبي بمروء 
قال : حدثنا أحمد بن سَيَار قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: حدثنا سفيان الثوري , 
عن اللحبجاج بن فُرَافِضَةء عن رجلٍ عن أبي سَلّمة. قال سفيان: أراة ذكن ابا هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسله : المؤمنٌ غْر كريمء والفاجرٌ يحب ليم . 

والجنس الثامنٌ .من عِلْل الحديث: أن يكون الراوي عن شخص قد ادكه 
وسيمع نه ) ولكنه لم يسمَع منه ذلك الحديث. ١‏ 


وفكالة قا تسد كاه أب الات عي ين قرت قال حدنسا: عد ب 


31 
إسحاق الصّغاني» قال: حدثنا ور جا قال: حدثنا هشام , بن ان عبدالهه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالكى أن النبي صل الله عليه وسلّم : كان إذا 
أفطر عند أهل بيت قال: أفطرٌ عنذكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرانة وتدليت 
عليكم السكينة . 
قال أبو عبد الله : قد بت من غير وجو روايةٌ يحبى ؛ بن أبي كثيرء» عن أنس. 
إلا أنه لم يسمع منه .هذا النديت) .وله علة: أخيرنا أبو العباس قاسم بن قايم 
السبارىء» وأبو محمد الحسن بن حليم الْرَوَزِيَانٍ عرو قالا: حدثنا ا قال: 
أخبرنا عَبْدَانُ قال: أخيرنا عبدٌ الله. قال: أخبرنا هشام. عن يحيى بن أب كثير, 
قال: حَُدّنْتُ عن أنس أن انبي صل الله عليه وسلّم : كان إذا أفظر عند أهل بِيتِ 
قال: أفطرٌ عندكم الصائمون. وأْكَلَ طعامكم الأبرار» وصَلْْث عليكم الملائكة . 


والجنس التاسع من عِلْل الحديث: أن يكون للحديث طريقٌ معروفٌ؛ فيَروِيَ 
أحدٌ رجاله الحديث من غير ذلك الطريق» فَيْقمَ في الوَهُم . 

ومئالهٌ ما أخبرنا به أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي. قال: 
حدثنا يحيى بن عشان بن صالح السَّهْمِي» قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عَفير 
قال: حدثني المنذر بن عبد الله الحزامي» عن عبد العزيز بن أبي سلمةء» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن مُْمّر أن رسول الله صل الله عليه وسلّم : كان إذا افتتح 
الصلاة قال: سبحانك اللهم. تبارَكٌ اسمّك. وتعالى جَدّك وذْكَرٌ الحديثٌ بطوله. 

قال انو قي امه هذ هديك عله مشسحة: رالتلر بن عي الله أخل. طرة 
الجادة فيه حدثنا أبو جعفر محمد بن عَمَيد الله العَلَوِي النقيبٌ بالكوفة. قال: ححدثنا 
الحسين بن الحَكَم الحبري. قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسياعيل. قال: حدثنا 
عبد العزيز بن ل قال: حدئنا عبد الله بن الفضل. عن الأعرج. عن 
عَبّيد الله بن أبي رافع. عن عل بن أبي طالب؛ عن النبي صلفى الله عليه وسلم: أنه 
كان إذا افتتح الصلاةً / فذكر الحديثٌ بغير هذا اللفظ » وهذا ترّحٌ ني الصحيح لمسلم . 


ا 


د 

الجسسٌ العاشرٌ من لل الحديث: أن يُروَى الحديثٌ مرفوعاً من وجهء موقوفا 
من وجه . 

ومثالهُ ها أخبرنا به أمد بن على بن الحسن الْقُرىء. قال: حدثنا أبو فزْوة 
يزيد بن- محمد بن يزيد بن سئان الرهَاوي. قال: حدثنا أبيء عن أبيهء عن 
الأعمش. عن أبي سفيان. .عن جابرء عن النبي مالعل وسلم قال: من 
ضحك في صلاته يُعيدُ الصلاة, ولا يُعيدُ الؤضوء.. ا 

قال أبو عبد الله الحاكم: لهذا الحديث عِلَةٌ صحيحة. أخبرنا أبوالحسين 
علي بن “عبد الرحمن ن السبيعي بالكوفةء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العَببِي! 
قال: حدثنا وكيعء عن الأعمش. عن أبي.سفيان: قال: سَئْل جابر عن الرجل 
يَفْسَكُ في الصلاة؟ قال: يُعيدُ الصلاة, ولا يُعيدٌ الوضوء . 

الا ما : فقد ذكرنا عَِنَ احديث عل عَشَرّةٍ أجناس. يقت أجنامل 
م نذكرهاء وإما جعلها مثالا الأجاديك كتير معلولةٌء ليهتدي إليها ررك 
العلمء ٠‏ فإِنْ معرفة عِلْلٍ الحديث من أجل هذه العلوم . - انتهى كلام الحاكم :. 

وقد لت في عِلْل الحديث عن ليا كات ابن المديني: وابن أبي: خاتم؛ 
والخلال » وأحمعُها كتاث الدازقطني . وقد وقفْتٌ عل أحد هذه الكتب» وه كتَابٌ 
الإمام أبي محمد عبد الرعن ابن الإمام أبي حاتم فرأيته من الكتب الجحليلةٍ المقدار, 
الي لا يستغني عن الاطلاع غليها وتكرار ار إليها مَنْ أراد الإشراق عل هذا 
النوع. الذي هو من أغمض الأنواع. فضلا عمن يحب أن يِعِلٌ نفسَه اه آنا 
الواقفين على أسراره . ْ 

قال في مقدَّمةٍ الكتاب: حدثنا عل بن الحسين بن التَيْدء “قال: سمعث 
محمد بن عبد الله بن مير يقولاء قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفةٌ الحديث إخام . 
قال ابن تير: وصَدَقء لوقلتَ له: من أين قلتّ؟ لم يكن له جواب. وسمعتُ أن 
يقول: قال عبد الرحمن بن مَهْدِي : 'إنكارنا الحديتٌ عند الها كهالة. وسمعتٌ 


د 
أبي يقول: مغل معرفة الحديث كمئل فص ثُمَنُ مِهُ دينارء وآخَرٌ مثله على لَوْنِهِ ثمنة 
عَشْرَة دراهم . 

وقد أحببثٌ أن أُوردَ منه أمثلة سهلةً المأخذ, ليقف الطالبُ على مسلكِ جهابذةٍ 
القوم في ذلك فإنه جم الغائدة. وهاك ما أردنا إيرادة270. 

بيان عِلْل أخبار رُوِيْتْ في الطهارة 

١‏ سألتٌ أي" عن خديثٍ رواه داوده بن أي هند0” عن أبي الرْيسٍ عن 
جابر. عن النبي صل الله عليه وسلّم : فشل يوم الجمعة واجبٌ في كلّ سبعة أيام . 
قال أبي : هذا خطأء إنما هو على ما رواه الثقات: عن أبي الزبير» عن طاوس» عن 
أبي هريرةء موقوف . 

١‏ سمعث أبي 29 ذَكَرَ حديثاً رواه عيد الوارث: عن عبد العزيز بن 
صَهيب: عن أنسء أنْ النتبي سل الله عليه وسلّم : كانت له خحرقة يتمشحُ بها. 
فقال: إن رأيتٌ في بعض الرواياتِ عن عبد العزيز أنه كان لانس بن مالك خرقة. 
وموقوفٌ أشْبَّةُء ولا محتَمَلُ أن يكون مسندا. 





(1) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هناء من كتاب «عِلْل الحديث» لابن أبي حاتمء تماذج كثيرة 
يلغت بالا غوذجاء ثم أضاف إليها 1 تموذجاء نظراً إلى أنها مفيدة ف موسو الحديث المعل 3 
ونظراً إلى أن كتاب «عِلّل الحديث» هذا كان في وقتٍِ تأليفهِ هذا الكتاب ما يزال مغطوطاً, ففي 
تقل نصوصٍ منه والوقوفب عليها فائدة عظيمة لا يْصِلٌ إليها كل طالب؛ لآن الكتاب غخطوط. 
والوقوف عليه غير متيسر إل لأفراد قِلّة . 

ثم طبع الكتاب بعد بمطبعة المكتبة السلفية بالقاهرة سنة 18"4. لم صُوْر عنها وطبع في 
رك سنة 2148 وأصبح قريب ب الوصولر سل الحصول للراغيين فيه. وقد أحلت كل خير 
والصفحة 56 ا ل ليه . ول يلتزم الؤلف إبراذ الأحاديث 
بتسلسل ورودها في كتاب «العلل»» فتارة يقدم بالذكر الخبرٌ المتأخرء ويؤخر بالذكر الخبر المتقدم . 
وتارة ينقل من الجرء الثاني ثم يرجع فيئقل من الجزء الأول. 

5 8:15 ؟. م سقط من الأصل لفط (أبي). (56) ,59:١‏ 
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#وبيالت أي 10 وتحدتنا عن محمد بن إكليل.ء عن إساعيل بن عياش » 
عن عليه بن مسلم, ٠‏ عن قيس بن خالد؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي ضلى الله عليه 
ومبلّم : ذا سَقَط الاب في شراب أحيكمء فليْعْمِسّه ثم ليطرخة إن أحَدَ جَناحَيْه 
دا والآخر 0 فقال أبي : هذا حديثث مضطرب الإسناد. 

2 سمعت أني7"» يقول : عت ييْت عن النبي صل الله عليه وسلّم في تخليل. 

قت ليت أبني 27 وذكر حديث إسماعيل بن عياش. عن مومى بن عُقبة: 
عن نافع ؛ عن ابن /.عمر. عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: ل يقرا الجنب 
والخائض شيئاً من القرآت . قال أي: هذا خطأ. إنما هو عن ابن عمر قوله .. 


باب فل أخبار رُِيْتْ في الصلاة 

سمعت أبني©) يقول: كتبت عن ثابت بن عومى. عن شر يك. عن 
الأعمش. عن أب سفيان. عن جابر» عن النبي. صل الله عليه سل : من صَلٌ 
ا 1 بالعبار. قال أبي: فَذَكَرْتَ لابن تمي فقال: الشيي لا بأشن به 
والحديتُ منكر. قال أن : اليد بردو 

آ_ سمعتٌ آبنْا" يقول: اي ابن مسعود في التطبيق منسوخ. لان ني 
حديث ابن إدريس: عن. عاصم بن كلب عن عبد الرحمن بن الأسودء عبن 
علقمة. عن عبد الله , أن النبي صل الله عليه وسلّم : طق ثم أخير سعد أفقال : 
صَدَق أخي . قد كنا نفل ثم أيرنا بهذاء يعني بوضعٍ اليدينٍ عل الركبتين.. 

#ح عالت !"2 عن ع الحديث الذي رواه ابن أبي غَرُوبة» عن قتادة عن 

(1) ١ا:م*‏ والذي في «العلل»: تيت أي وحدثنا. ..). 440 اثلا 
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أي نَضْرَةَ عن أي سعيدء عن النبي صل الله عليه وسلّم : إذا كتتم ثلائةٌ فأحقكم 
بالإمامةٍ أقروكم . ورواه ادبن كد عن أيوب. عن أبي قلابة ص مالك بن 
الحويرث : م النبي ضل الله عليه حك في نفرء فقال: إذا حَضَرَت الصلاة 
فلِيؤْدْنَ أحدُكمء وليؤمُكم أكبركم قتا لاس : : قد اختّلّف الحديثان» فقال: حديث 
أوس بن ضْمْعْج قد ف الحديثين. 
ساألت بي عن حديكٍ الس بن ضمْعَج . عن ابن مسعودء عن 
النببي صل الله عليه وسلمء » فقال : قد اختلفوا في مَنَيه رواه فِظرٌ والأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاءء عن أوس بن ضَمْعْج, عن ابن مسعودء عن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال: يَوْمْ القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءةٍ سّواءٌ فأعلمهم 
بالسنة . ورواه شعبة والمسعوديٌ عن إساعيلٌ بن رجاءء لم يقولوا: أعلمهم بالسنة. 
قال أي : كان شعبةٌ يقول: إسماعيلٌ بن رجاء كأنه شيطان من حُسْن حديئه وكان 
يَابُ هذا الحديتٌ. يقولُ حُكُمٌ من الأحكام عن رسول, الله صل الله عليه وسلّم 
م يُشاركه أحد؟ قال أي: شعبَةٌ أحفْظ من كلّهم. قال أبو محمدٍ عبدُ الرحمن: أليس 
قد رواه السدي عن أوس بن ضمعج؟ قال: إِغا رواه الْحسَنْ بن يزد يد الأصم عن 
السدّي . - وهو شيخ أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث. وأخحاف أن 
لا يكون محفوظا . 
تشالت أي 29 عن حديث رواه الأنصاري» عن سعيد بن راشد. عن 
عطاء. عن ابن عمرء عن التبي صل الله عليه وسَلّمِ : من أذْنَ فهو يُقيم . قال أبي : 
هذا حديثٌ منكرء وسعيدٌ ضعيفٌ الحديث,. وقال مرة: متروك الحديث. 
الأحعداسك 00 وَذْكَر حديثاً رواه محمدٌ بن الصَّلْتَء عن أبي خالد 
الأحبره عن مُميد. عن أنس» عن النبي صل الله عليه وسلّم في افتتاح الصلاة : 
سبحاتّك اللهم وبحمدك, وأنه كان يَرفعٌ يديه إلى حَذْو أُدُنْيْه. فقال: هذا حديث 





1١١‏ أأكقة. (9) 1١157١‏ 5 :هم" 
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كذّبٌ لا أصل له ومحمدٌ بن الصَلْتٍ لا بأس به» كنت عنه , 

5- سألت أبن الي ارده الوليد من الأوزاعيء عن نافع » عن ل * 
أبن عمرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : من فائتة َنهُ صلاة العضر 
وقواتها أن تدا ل اشم صَفْرَة ‏ فكأغا وَيَرَ أهله ومالة . 

قال أ بي: التفسيرٌ من قول. نافع . ظ 

سات لد عن حديث رواه ابن جمير» /عن إسماعيل بن عباشن ؛ ن 
عبد الله بن عْمْر عن نافع , عن أبن عَم عن رسول الله غيل الك علية - 
قال: من صل صلاةً / يُقرأ فيها بم القرآن فهي حِدَاجٌ غير مام . قال أبي 
حديث ميك عدا ١‏ 

الي ا و ل و 0 
ساجداً لله . قال أي : هون! عديت كر 

0 أبو ؤرعة9؟) عن حديتث رواة يزيد بن هارون» عن‎ 00 ١ 
الع ل مواوس وس لبن عن السيد رعل لاد‎ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبوزرعة: هذا وهم الحديث حديث ابن عمرء‎ 
موقوفا.‎ 

ايت أبا زرعة0) وَحَدَّئنا عن عَبّاد بن موسبى9؟) عن طلحة بن 
يحيى الأنصاري» عن يونس :بن يزيد عن الزهري» عن أنسء قال: إذا عَرَفِ 


ال 00 م انمدلء 


,لمك:١‎ )5( : .1هم:١ ؟)‎ 
188:3١ 6( 


)١(‏ وقع في الأعلر (عباس) بالسين. والصواب (عباد) بالدال المهملة كي جاء في 
(العلل». 
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الغلام ؟ يميله من شماله فمروه بالصلاة ل اا رق يقول : الصحيحٌ عن 
الزهري فقط قوله40. 
عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْثْ في الركاةٍ والصدقات 

سمعتٌ أبي 27 يقول: لا أعلّمُ رَوَى الثوريٌ عن إبراهيم بن أبي حَفْصَة 
إل حديئاً واحداً. عن سعيد بن جُبَر قال: الخال يُعطَى من الزّكاة. 

م4 وسئل أبو زرعة29) عن حديث رواه القواريري عن يزيد بن هاروت, 
عن حَسجُاجٍ بن أرّطاة» عن أب الزبير©؟: عن جابر» عن النبي صل الله عليه وسَلّم 
قال : ما أَدّيَ زكاته فليس كنزا. قال أبوزرعة: هكذا رواه القواريري» والصحيح 
موقوف . 

8 سئل أبو زرعة©) عن حديث رواه محمد بن المتى أبوموبى» عن 
بحمد بن عُثْمُة00) عن عبد الله بن ء عُمَر العُمَرِي. عن نافع. عن ابن عمرء عن 
النبي :صل الله عليه وَسَلم قال: فيها سْعَتٌ السهاءٌ والبَعْلٍ الشقرّء دفي سَقْتُ 
الغيون والنواض حم والسُوَاني نِصفٌ العشر. قال أبوزرعة: الصحيح عن ابن عمرء 
موقوف . 

عِلَل أخبارٍ رُوِيْتَ في الصوم 

سألتٌ أبي”© عن حديث رواه محمد بن خَرّب الأبرش. عن عُبّيد الله 
عن نافع: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم : ليس من البرّ 
الصيامُ في السفر. قال أبي: هذا حديث منكر ولم يروه غيرٌ محمد بن حرب . 


)١(‏ هكذا في الأصل . والذي في والعلل»: (عن الزهري قطٍ. .. وهي بمعنى: فقط), 

ااا (غ) سقط من الأصل: (عن أبي الزبير). 

.؟؟غخ:١‎ )9( 57": 5 

(5) بسكون الثاء المثلثة كبا ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب». ووقع شكلّه في 
«التاريخ الكبيره للبخاري 77:١‏ 14:1 في طبعة ثانية (عُثمة) وهو غلط. وليس في كتب اللغة 
(غثمة) . 0 ١:ضلاع؟‏ و50أ. 
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١‏ سألتٌ أب" عن حديث رواه بقيّةُ عن مماشع بن عَمْروء عن 
عَبْيد ألله : عن نافع ؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله "صل الله عليه 0 
غاب الحلا قبل الشَْقِ فهر لليلته, وإذا غاب بعد الشف فهو لليلتين. قال أبي 
حديث منكرء ومجاشعٌ ليس بشيء . 

سألت أئأ0 عن حديث رواه عبد الرحمن بن مُغْرَا عن الأعمش, 
عق ان اله عافن كع ريال .غيل قد حلي ويل )اننا الصائم, ومنا 
المفطرء وكان من صام في أنفسنا أفضل . وكان المفطرون هعم الذين يعملون ويعينون 
ويُستقون» فقال رسول لله صل الله عليه وسلّم : ذهب المفطرون بالأجر. قال أي : 
هذا حديثٌ منكر. 

# سالت أ" عن حديث رواه عبد العزيز الدّرَاوَرَدِيء عن إزيد بن 
أسلم. عن محمد بن المنكِر» عن محمد بن كعبء أنه: أن أنس بن مالك في 
رمضان. اوهو يري د سغرأء فوجده م قد رَحَذْتَ راحلتة ولس بياب السفرء فدَعَا بطعام. 
فأكل. فقلنا : أسنة؟ قال: 0 وزواة عمد ين اعد الرعمن بن محر أن 
ابن المتكدرء عن محمد بن كطب» أنه : أت انس .بن مالك. فذكر الحديت»: قال: 


راقم 


فقلتٌ » سنة؟ فال * : نعم سه قال اق حديثٌ الْرَاوَردِي أصح . 
' / عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتَ في المناسك 
#خ ا لي رواة أبو خالد ا 0 عن 


2 ع 
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06“ سمعتٌ أبا زرعة0), وذكر حديثا حدقا بو علا رن 6غ مالك. 
عن نافعء عن ابن عمرء أن عُمْر رب لليهودٍ والنصارى والمجوس ! إِقَامُهٌ ثلاث 
ليال, بامدينة ). يسركون ويعضون حوائجهم . قال أبو زرعة : في الموطأ مالك عن 
نافع , عن أسلم. أن عَمر. والصحيح مافي الموطأ. 

#عاسالت عل بن الحسَين بن الجنيد”2» عن حدي رواه سعي بن سام 
العطارء عن عبد الله يق - عمر العمُرى. عن يمع عن ابن عمره عن النبي 
قل أل عليه وسلّم في قوله: من استطاعٌ إليه سبيلاً. قال: الزادُ والراحلة . قال: 
هذا حديث باطل . 

عِلَلُ أخبارٍ رُوِيْتْ في الغز والسير 

سألتٌ أبي2 عن حديث رواه عماد بن سَلَّمة» عن حَجَاجٍء عن 
إسماعيل» عن قيس. عن جرير أن النبي صل الله عليه وسأم قال : بق انرا 
المشركين فقد بَرِنَتَ منه الذّمّة . قال أبي : الكوفيُون سِوَى حُجاجٍ لا يُسيْدُونه . ومُرْسَلٌ 
أشبه . 

4 سألت أبي0) عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان» عن يونس بن 
ميْسرة بن حَلْبَس. عن أبي إدريس. عن عبد الله بن حَوَالة. عن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال: مُخندُونَ أجناداً. قال: هو صحيحٌ حسَنٌ غريب. 

8 سمعث أبي”* وَذكر حديثاً رواه وَعْبّ. عن عحرَمة بن بُكَير عن أبيه, 
عن سَهيل بن أبي صالح , عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي صف الله عليه وسلّم 
قال: وَفِدُ الله ثلامة : الغازي . والحاجى والمعتمر. قال أبي : ورواه سلييمان بن بلال؛ 
عن سهيل: عن أبيهء عن مِرداس لدعي . عن كعب قولّه ورواه عاصم. عن 
أبي صالح » عن كعب قوله. ْ 


"4:١ 5 .؟مخ'ض:ا١ ١1١‏ (0) ا نوم 
5) ١:الاة؟.,‏ (5) ابم 


با 


3و 
|| بل أخبار رُوِيْثتْ في الجنائز 

سألتٌ أبا زرعة! ؛ عن حديثٍٍ رواه الدَرَاوَرْدِيُ عن كثيرين ع عن 
ليشي ا يكل عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلّم : عَلّمْ قَبرَ لمان بن 
مظعون بِصَّخْرَة ال ا : هذا خطأ جُخالْفُ الدراوردي فيه يُرويه حاتدم وغره 
عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن خنطب» ٠‏ وهو الصحيح . 

١‏ سكل أبي29 عن حديث رواه هديق عن كماد بن سَلّمة؛ عن نخمد بن 
عَمْروه عن أب سَلَّمة عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: من 
خسل فين فلبححيل ب ون مله فلغرها. قال أبي: هذا خطأء إنما هو موقوفٌ على 
أبي هريرة, لا يرفعه الثقات . 

7 سألت أبي27 عن حديث رواه محمد بن المنبال الضرينٌ عن يزيد بن 
ريع » عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق؛ عن أبيهء عن حُذّيفة. قال النبي .صل الله عليه 
وسلّم : من عَسّل ميا فيفل . قال أبي : هذا حديتٌ غلّط. ول يبن غَلطه. 

ا سألت أبي (4) عن حديث رواه ابن أي + بر عن مُؤْمل ع عن. عماد بن 
سَلَّمة» عن ابت عن أنس» عن النبي صل الله عليه وسلّم / قال: ماين مسلم. 
يوت فيْصلٍ عليه مه من الناضن يبلنون هه فَيْشفَمُونَ فيه إل سنا . قال أبن : هذا 
حديث باطل . 

| مِلَل أخبار رديت في الببوع ' 

4 سألت أبا زرعة0©» عن حديث رواه حماد بن سلمة, عن ماد عن 
إبرأهيم ؛ عن أب سعيذ الخدري, عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه ين أن 
بتاحر الأجيرٌ حتى يَعلَّم أجرة . وزواه الثوري: عن حماد, عن إبراهيم. و 
أبي سعيد » موقوف» قال أبو زرعة : الصحيحٌ موقوفٌ عن أبي سعيد, لأنْ الثوريٌ أحفَظ. 


. ظ 5 ١:ئة”. (05 تكلا‎ .؟!اى6أ١‎ )1١ 
511١ )5( ,”"هذوي١‎ )5 


15 
170 - سالت أبي7) عن حديث رواه عبدٌ الكريم بن الناجي » عن الحسن بن 
1 0 0 0 ,ع 20000 
وسلم قال: من حيس الجتب أيام القطاف» ليبيع من يبودي أو نصراني» كان له 
من الله مُقَت. قال أي : هذا حديثُ كذِبٌ باطل. قلتُ: تَعرفٌ عبد الكريم هذا؟ 
قال: لاء قلت: فتَعرفٌ الحسنّ بن مُسَّلِم؟ قال: لاء ولكن تذل روايتهم على 
الكذب . 

+ سألت ج02 عن حديث رواه أبن وهبء: عن ابن طميعة ؛ عن حَرَاج» 
عن ابن حجيرة؛ عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رِجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بِيمم عن ذكر الله. هم الذين يَضربُون في الأرض يبتغون من 
فضل الله. فسْمِعتٌ أبي يقول: هذا حديثٌ منكرء ودرَّاحّ في حديثه صَلعَة . 


عِلْلُ أخبارٍ رُوِيْتُ في النكاح 

لا اس سمعث أبي 7 يقول» شعت انا نعيم وَحَدّئنا عن ابن أبي ليل » عن 
لَك عن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: لا نِكاح إل بول. فقال: أبو تُمَيم 
أخطأ فيهء فسمعت أبي يقول: إنا هو الحَكُمُء عن عل قَوْلّه. 

4 سكل أبو زرعة) عن حديث رواه بَقِية» عن إسحاق أب يعقوب 
المدني» عن عبد الله بن الحسن» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله صل الله 
عليه 537 من سعادة المرءِ أن تكون ته موافقة» وأولاذه أبزاراء وإخوانه 
صالحين» وأن يكون رِرُقَهُ في بلده. قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر. 

5 سألت أيا زرعة”») عن حديث روي عن عمام. عن قتادةء عن 


يحيى بن أبي كثير» عن أب سَلْمة. عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم 


و3 أااكقم"؟. 5 ١أنكة"؟.‏ (8) ١5:11*ة.‏ 
5 ١521ة"8.‏ )4 1 لاو" 


لطا 


7 
قال: لا تنكح لمرأةٌ على ُحالتها ولا على عمتها. قال أبو زرعة: هذا تخطأ :إنما هو 
ام عن يحيبى نفييه؛ 

الاك سمعت أبي7© يقول: سألت أحمد بن حنبل» عن حديث سلييان بن 
موسى؛ عن الزهري . عن عروة. عن عائشة, عن النبيٍ صل الله عليه وسلّم قال : 
لا يكاح إلا بولٌ. وذكرت له حكاية ابن عُلَيّهَ فقال: كنب ابن جرَيج مُدَوْنَة فيها 
أحاديثه ومن حدّتٌ عنه. ثم لقِيتَ عطاءى ثم لقِيتَ فلاناًء ٠‏ فلو كان عفوظاً َه لكان 
هذا في كتبه ومُراجَعاته . 

(١‏ سثل آم بي9) عن حديث رواء ابن أبي مُليكة :. العْرَبُ بعضها لبعضصٍ 
أكفاة إلأ حائكا أو جما . قال: باطلء ا ا وشهيكة 
عن حديث آخر . 

عِلَلُ أخبار رُوِيْتْ في الحدود. 

؟ عالت أي 9 عن حديث رواء الحسن. عن يحيبى الجُشَنيٍ عن 
زبدين واقلده. دول عن بير بن قير عن عبّادة بن الصامت. قال: قال 
رسرك الل غيل الله عليه وسلّم: أقيموا الحدود في الحضر والسُّفْره على القريب 
/ والبعيد. ولا تأخذكم ف اللّهِ لومةٌ لائم. ثم قال أي: هذا حديتٌ جِْسَنٌ إن كان 
حفوظاً. ْ 

"4 سُئل أبو زرعة©» عن حديث رواه ابن المبارك؛ عن عَنْبْسَة بن شعيد: 
عن الشعبي» عن جابر. عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: لا يُستقادُ من اجرح 
حتى يبرأ. قال أبو زرعة : هو مرسَّلٌ مقلوب. 

5 - سألتٌ أن 00 عن حديث رواه معاد يه عاك العسقلاني ؛ عن 'زهير بن 
محمدء عن يزيد بن زياد. عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن عليء أن النبي 


١:١ 0‏ ؛. م 4:1 وم 3:ؤه؛. 
5) 65 6أغ. (5) 1ئكته:. 


ين 
صل الله عليه وسلَّم قال: من ححصى عبدَهُ خصَيئه. قال أبي: هذا حديث منكر. 
ِلَلُ أخبارٍ رُِيْتَ في الأحكام والأقضية 
قيل لأبي() : يَصِحّ حديث أبي هريرة» عن النبي خرن قبل اله 
غلية وشل: في اليمين مع الشاهد؟ فوَقف وقفة فقال: تَرَى الْدّرَاوَْرْدِيٌ ما يقرل؟ 
بعتن لول قلت لشهيل فلم يعرفه. قلتٌ : فليس نسيانٌ سهَيلٍ دافعاً لما حكى عنه 
ربيعةٌ» وربيعةٌ ثقة» والرجل يُحدّتُ بالحديث ويَنْسَى» قال: أجل هكذا هوء ولكن 
لم تر أن يبه يبع تاي على روايته. 0 
منهم هذا الحديثُ» قلتٌ: إنه يقولٌ بخبر الواحدء قال: أجل» غير أني لا أدري 
لهذا الحديث لاعن اح هرس الل ديد زعا ام سن امول يُتابّع عليه 


8. 


ربعةهة. 


5 سألتٌ أبي وأبا زرعة9» عن حديث رواه ربيعة» عن سهَيل بن 
أبي صالح. عن أبيه: عن أبي هريرة. أَنَّ ابي صل الله عليه وسلّم ؛ قضى بشاهدٍ 
ويمين. فقالا : هو صحيعٌ» قلتٌ: يعني أنه يُرِوَى عن ربيعة هكذا؟ قلت: إن 
بعضهم يقول : عن سهّيل» عن أبيهء عن زيد بن ثابت» قالا : وهذا أيضاً صحيحٌ ‏ 
جميعاً صحيحين . 

/ا4 - سل أبو زرعة9» عن حديث رواه إبراهيم بن أبي الليث.» عن 
عيد الرممن بن عندات إن عمر عن ابيه؛ وعيد الك بن عدر عن نافع» عن 
ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: الشفعةٌ ما لم نََمُ الحدود» فإذا وقعغت 
الحدودٌ فلا شمْعَة. قال أبو زرعة: هذا حَدَيْك باطل . ٠‏ فامتتع أن يدت به وقال : 
اضر بوا عليه. 


مم _ سئل أبو زرعة(!1) عن حديكث رواه ابن عائشة: عن محمد بن الحارث 


١١‏ ١:*"كة.‏ م انملاء. 
.:594:١ )9(‏ (؟) ١ا:نفلاء.‏ 


اتحمففا 


1 
اخريو ع عمد :عبد الرحمن بن البيْلَمَانيِء عن أبيه. عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : لا شفْعّة لغائب ولا لصغير. فقال أبو زرغة: هذا 
حديث منكرء لا أعلم :أحدأً قال بهذاء اتاب له شفعة, وألصبي حت يكيب ذل 
يقرأ علينا هذا الحديث. 
باب عِلْل أخبارٍ رُوِيْتَ في اللباس 

4 شألت أبا زرعة7) عن حديث النبي صل الله عليه وسلّم : في تممه 

أفي يمينه أصَحٌّ أم في نساره؟ قال: في يمينه الحديثٌ أكتّرُء ولم يَصِمّ هذا ولا هذا. 
سألت أبي20.عن حديث رواه الوليد بن مسلم. ا ا 
عن أبي الزبيرء عن جابر أن النبي صف الله عليه وسلّم قال: لا دحل الملائكة بيتا 
فيه جِلْدٌ نمر. قال أبي: هذا حديثٌ منكر. 1 
ضالت أن زرعة0© عن حديثٍ رواه بَقِيّة» عن عبّيد الل عن نافع » 

6 عن النبني صلى الله عليه وسلُم : : أنه لم يكن يرَى بالقرٌ والحرير اللنساءٍ 
بأساء فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. قلت: تَعرفٌ له عِلَّ؟ قال: لا. 

5 وسألت 50 غن حديث رواه سهل بن عثيان» عن العٌقَيلِء عن 
غيد البق عمد نين عقيل يمن أنه قالت» ول رسول الها صل الله 00 
على عَقِيلء فوَهْبَ له نخاقاً أهداه إلى رسول, الل / صل الله عليه وسلّم النجاشي” 
مثل الفلكةع ٠‏ فكَمَبَ رسول الله صل الله عليه وسلّم فيه: لحو اد وبين . 
قال أب : هذا حديث متكرى وَالعَقِيلٍ هو ابن عبد الله بن محمد بن غقيل: أونحديثه 
ليس بشيء . 


٠. 2‏ -5 
7 ل وسالته9). عن حديث رواه شر يك. عن عثيان بن أبي زرعة. عن 


مُهاجر السّامِي » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسأّم : من لَيِسَ 


9 155'ذ؛. 5 ١نهدة.‏ (0) ١:*8؛4.‏ 
9) انكمة. (5) ١:هم:.‏ 
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ثوبٌ شُهرَةٍ ألبَسهٌ الله يوم القيامة ثُوبٌ مَذَّلّة. قال أبي : هذا الحديث موقوفٌ أصَح . 

5ه - وسألئه(!) عن حديث روي عن عبد الرحمن بن المهاجرء قال : رأيث 

في يدِ أنس خاقاً من ذهب. قال أبي: هو شيخ كوفيء ليس بمشهور. رَوَى عنه 

أبو زهير عبدٌ الرحمن بن مغراء وأبو معاوية الضرير. 
بابُ عِلْل أخبار رُوِيْتْ في الأطعمة 

سألتٌ أبي» عن حديث رواه تميم بن زياد» عن أبي جعفر الرازي» 

0 0 لك 55 

عن ابن جريج ؛ عن عطاءء عن جابرء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعم 
الإدامُ الخل. قال أبي: هذا حديتٌ منكرٌ بهذا الإسناد . 

5 وسئل أبو زرعة7) عن حديثت كان رواه قدعاء عن عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن اسيبة الحزامي . عن ابن أبي فُدَيْك عن محمد بن عَمرو, عن 
أبي سَلّمة» عن أب هريرة: عن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: إذا قُرْبٌ إلى 
أحدكم الحلواءٌ فلياكلٌ منها ولايردها. فامتنع أبو زرعة من أن مُحدّثنا بهء وقال: هذا 
5 منكر. 

55 وسكل47) عن حديت رواه عد انلك بن عائسشة ) عن عبد الرحمن بن 
حماد بن عمران. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه, عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة؛ عن أبيه عن طلدحة بن عبيد الله قال : دخلت على رسول الله 
فيل الله عليه وسلّم وق يذه ل فالقاها إل وقال: إنبا جم الفؤّاد. قال 
أبو زرعة : هذا لي كو 

ِل أخبارٍ رُوِيْتْ في أمورٍ شَى 
0# يفت 000 يقول. وذّكر حديثاً حدّئه به بشارٌ بن عمّر الخراساني 


45:١ )((‏ 24. كص 4:5 .١1‏ وم 75:5١5؟.‏ 
(5) ؟:2. (غ ؟:١51؟.‏ 


الكف 


7 ْ 
بمصرء سن ست عَشْرَةَ ومثتين» قال: خدثنا ميد الطويل. عن أنس بن مالك 
قال : ملعون ملعونٌ من أحاط عل مَشرَبة أو تاغدل مقرية: فسئل حميدٌ الطويل : 
ما المشربة؟ قال: بر ماءِ يَشرَبٌ منه الناس» قفرت عليه حباءة أو قها: وأا المرَبة 
فطريق كان يختصيره شور اكب :قال أي : هذا حديث مدكز: 

4 - سمعثٌ أب(" حدثنا ص أبي الطاهرء عن ابن وهب, 'عن يحيى ؛ بن 
سَلام: عن عثيان بن | يقسمء عن َعم بن المْجَمره عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن أكذّبَ الكلؤبين الصَنام. قال أبي: هذ! حديتٌ 
كذِب » وعثمان هو لبر » ويحيى بن سام هو الذي رَوَى عنه عبد الحكم» بَصري 
وَقع إلى مصر . ظ 

سألت اي م م بن واضح. عن يوسف بن 
أسباط عن الثوري . عن محمد بن المنكدِرء عن جابرء عن النبي صل الله عليه 
وتبل قال: مداراة ةٌ الناس, صدقة. قال أبي: هذا ”عايث باطل .لا أصل له 
ويوسفف بن أسباط دَفْنَ: تبه . 

0 سألتث أبي0© عن حديث رواه بَقِيّة. عن عَمَر الدمشقي.‎ 1١ 
مكحول, عن واثلة بن الاسقع ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم كيد‎ 
له مَدْبْةَ» وأكَل متكثاً.. واطل بالنؤرّة, وأصابتّه الشمسُء ولس البُرْطْلَةاه؛. قال‎ 
أي : هو مُمّر بن موسى. الوَجبهي. وهذا حديثُ باطل . ظ‎ 

5 سالتٌ أبي 00 عن حديثٍ رواه محمد بن سلييان بن أب داود؛ عن 
زهيراين عمد عن الوضين بن عبد الرحمن , عن / جنادة. عن أبي الدرداءء قال: 
قال رسول الله صل الله :عليه وسلّم : من خضب بالسواد سود اله وجهّة يوم القيامة. 
قال أبي : الرستتريو 


0 رض :1595 () ؟:544؟. 
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ينف 

0 سألتُ أبي(!» عن حديثٍ رواه عبد الرزاق» عن مَعَمَر عن الزهري ؛ 
قال: رأيت علي بن الحسين يَضِبٌ بالسواده وأخبرني أن أباه كان يخْضِتٌ به. قال 
أبي: هذا حديثُ منكرء وكان الزهري رجلا قصيراء وكانت آسناتة مشبكة 
بالذهب, وكان يَخْضِبٌ بالسواد. 

4 سمعتٌ أي(" وَحَدَّئْنا عن بسام بن خالد» عن شعيب بن إسحاق» 
عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد الْمَبْرِي » عن أبيه. عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم : إذا بَلَنَكم عني حديٌ بحسن بي أن أقوله فانا له 
وإذا بلغكم عني حديثٌ لا يَخْسْنُ بي أن أقوله. فليس مني» ول أقُلّهء قال أي: هذا 
ديك ا الثقاتٌ لا يرفعوله . 

- مالت أي© عن حديث رواه سلبان بن شُرّخبيل» عن الوليد بن 
مسلم عن سعيد بن بشيره عن قتادة» عن أنس» عن مُمَر أ رسول الله صل الله 

عليه وسلم : نبَى عن حت الها إلا عند الام . قال أبي : هذا حديث عدت نذا 
الاسناد» يكن أن يكون دَخل لهم حديثٌ في حديث. 

قال أبي : رأيتٌ هذا الحديث في كتاب سليان بن شُرحبيل فلم أكتبه؛ وكان 
سلييان عندي في حير أن رجلا وَضمَْ لَهُ ل يهم ا وكذلك هشامٌ بن عمار كل ما دف 
إليه قرأه! وكذا كان هشامٌ بن خالد! كانوا لا ييُزونء وكان دُحَيمْ يبْرُ ويضبط 
حديث نفسه . 

5 سألتٌ أبي2©» عن حديث رواه عاصم بن إبراهيم الذّارِيء عن 
محمد بن سليان الصّنْعُانيِء عن منذر بن النعمان الأفطس» عن وَهُب بن منبه» عن 
عبد الله بن عباس قال النبي صل الله عليه وسلّم : لا تتَمَارَضُوا فتَمْرَضواء ولا 
تبروا بوركم فتَمُوتوا. قال أي: هذا حديتٌ متككرء وبهذا الإسناد: اشْمْعُوا 
فَلتوْجُرُوا. قال أي : هذا أيضاً منكر. 


روك ؟؛؟؟"؟, 5 :2.7131 
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لي 

تك سئل أنو زرعة(') عن حديث رواه أبو ثابت محمد بن بيد الله عن 
عي الدَرَاوْرْيِي عن عُبَيد الله. عن نافع : عن ابن عَمَر قال: ستول ابد 
صل الله عليه وسلّم أن عيْدَم الآجَام25. قال: إما هي زيئة الدنيا. قال أبو زرعة: 
هكذا قال أبوثابت» وانما هو عبد الله بن نافع يعني عن نافع , ٠‏ عن ابن غمرء عن 
النبي أعبل ا عليه وسلم . 

4 سثل أبو زرعة9' عن حديث روه أبو سعيد محمدٌ بن أسعدء عن 
زهير. عن عبَيد الله بن عمرء. عن نافع , عن ابن عمرء قال: قال رفول الله 
صل الله عليه وسلّم : إن كان في شيه من أدويتكم شِفَاءٌ ففي شَرطة جام . 
أو شربة عَسَلء أو حَبَات سَوْدَاءَ أو لَذْعَدَ من نار توافِقٌ 0 أكتوي . 
قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. | 

48 سئل أبو زرعة!؟» عن حديثٍ رواه محمد بن مُصَفَى. عن يفي عن 
رافع أد وفع ' عن أبي الزبي عن جابرء قال: قال: لا تَقَصُوا الأظفار في أرض 
العَدُوى فإنه أَشَدُ للقيضةئ وأحَلّ للعْقَدَةَ قال أب و زرعة : : هذا حديث منكرب وأ أن 
تحدث به., | 

احا فقث 3 يقول: زوع اين اتتك عبد الرزاق» عن غبد اللأؤاق: 
عن بحيى بن العلاء» عن الأعمشء عن حيدم عن عبدٍ الله قال: جلت 'القُلوبٌ 
على حب من أحسَنّ إليهاء وبّغض من أساء إليها. قال أي: هذا حديثٌ منكرء 
وكان ابن أخحت عبد الرزاق يكَذْبُ.. ظ 

١‏ سثل أبو زرعة9» عن حديث ذاه سويد بن , سعيذ. عن 
عبد الرحمن بن أبي الرّجَالء عن عبد العزيز بن أبي رُوْاد'عن نافع» .عن أبن عمرء 


)١(‏ 68:5؟5. 
(؟) ففي«القاموس» :«الأجم بالفتح كرو هرم مُسَطح ‏ ويضمتين ال اع لبا 
ف ل مه اال 
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قال : قال النبي صل الله عليه وسلَّم : من قال في ديتنا برأيه فاقتلوه. قال أبو زرعة : 

سمعث يحيى بن معين يقول: وقد قيل له رَوْى سُوْيدٌ هذا الحديث؛ فقال: ينبغي 
أن نذا سوية فيسحاب 

/ 1/7 سكل أبو زرعة(١؟‏ عن حديث رواه يوسف بن عَدِي » عن حفص بن 
غياث؛ عن ليث: عن عطاء؛ فق رفاس زنله قال [دابغانت الشيهى فكدا 
صبياتكم حتى تَذْهْبَ فَحْمَةُ العشاءء فإنها ساعّة تنتشيرٌ فيها الشياطين. فقال 
أبو زرعة : هذا حديثٌ منكر. 

7# سألت أبي0© عن حديث رواه داود بن رشيدء عن بَقِيّةَء عن 
معاوية بن يحيى . عن أب الرُّنَادء عن الأعرج, عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال: من حَدَّتٌ بحديث فعس عنده فهو حَق. قال أبي: هذا حديثٌ 
كذِب . 

4 سألتٌ أبي(© عن حديث رواه أبو بكر بن أبي عْتاب الأعين. عن 
أبي صالح » عن الليث. عن سعيد الْمبُرِيَ عن أبي هريرة؛ عن النبي صل الله 

عليه وسلّم قال : يحل الجنة بشفاعةٍ رجل, من أمتي أكثر من مُضر وبني تميم» فقيل : 
من هويا رسول الله؟ فقال: انس القرن. قال أبي : هذا الحديث ليس هو في كتاب 
وا » عن الليث. نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا مدنت و يذكر 
أيضاً الليث في هذا الحديث خبراًء وتَتمِلٌ أن يكون سْمِعْه من غير ثقة؛ ودِلْسَهء و 
يوه غير أبي صالح . 

1ع سألت أبي(4» عن حديث رواه العلاء بن عَمرِو الحنفي . عن يحبى بن 
يزِيدَ الأشعري؛ عن ابن جرَيج. عن عطاء. عن ابن عباس ؛ عن النببي صل الله 
عليه وسلّم أنه قال: آحِبُوا العَرَبٌ لثلاث, لأني عَرَبِيّ » والقرآن عربي. وكلامُ 
أهل الجنة عَرّبِي . فسمعتٌ أبي يقول: هذا حديثُ كذِبٌ. 


1 4:5" 95 15:17 
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الف 


ا 

سألتٌ أي( عن حديث واف فر عمد إن أي عيلةه بن 
نافع. .عن ابن عمرء قال: قال ل رسول الله صل الله عليه وسلّم : لرشاء اله أن 
لا بعص نا خاق إبيه > فشتكت اى رفول أهذا حديك مك سدعيره 

الا سآلتٌ أبي 29 عن حديث رواه بقيّةٌ عن حبيب بن عُمَر عن أَببْه 
عن ابن عمرء عن عُمْر عن رسؤل الله صق الله عليه وسلّم أنه قال: يُناذِي مناد 
يوم القيامة : لِيَقَمْ خضم الله وهم القدرية. فقال: كذ خديت ا وجبيب بن 
عمر ضعيقٌ الحديث» مجهول» ل يرو عنه غير بقية . ) 

2 5ك 


هذاء وفيا أوردناه من الأمثلة كفاية في تعريفٍ الطااك يلك كيايل: القوم , 
غير أنا رأينا أن نرفعه إلى ما فوق تلك الدرجةء فأوردنا له أمئلة أخرى فوق تلك . 
وهاك ما أردنا إيراده : ا 

3 سمعت أبا زرعة(© يقول في حديث رواه الفِريابي:».عن مالك‎ ١ 
مِغْوّل؛ عن سيار بن الحكمء ». عن شَهْر بن حَوْشَبء عن محمد بن عبد الله بن سّلام.‎ 
قال: قدِم علينا رسول الله صل الله عليه وسلّمء فقال : إن الله عز وجل قل أُحسْن‎ 


لئناء عليكم في الطهُورء فقال: فيه رجالٌ بحبون أن ينَظهُرُوا4. وذّكر الأستنجاء 
بالماء. ظ 


ورواه سَلَّمة بن رجاء. عن مالك بن بغول» عن سيا عن شَهْرِه غن 
محمد بن عبد الله بن سَلامء قال: قال أبي: قَدِمّ علينا علينا رسولٌ الله صل ألله عليه 
وسلم وروا ابو خالد الأعرء عن دارد ين أويعنب عن شهْرِ» 0 
عليه وسلّم 0 فحت آنا ررعة تقول الصحيح عندنا ‏ والله أعلم ‏ 
محمد بن عبد الله بن سَلام فقطء ليس فيه عن أبيه . 


(0) *:ه"ة. 5 :ه15 1711. 


فك 
ا معت أبى(0) يقول في حديث رواه ابن يعة عن عبد الله بن هبَيرة: 
عن حُنَش الصُنْعاني”», عن ابن عباسء أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم: كان 
برج ليبول فيتمسّحٌ بالتراب. فقال: يارسول الله الماءٌ منك قريب» فقال: 
ما أدري لعل لا أبلمُه. فقال أبي: لا يصحٌ هذا الحديتُ. ولا يْصِحّ في هذا الباب 
حديث. 
* سألت / أبا زرعة7؟) عن حديث رواه سفيان» عن سيك عن عكرمة؛ 
عن ابن عام أن يقن( زواج النبدئ صل الله عليه وسلّم ل 
فجاء النبي صل الله عليه وسلّم فقالت له فتوضاً بفضلها وقال: الام لا ينجت 
ثيء. ورواه شر يك» عن سَِاك؛ عن عكرمة. عن ابن عباس» عن ميموئة. فقال: 
عدج عوبر عات عن الي صل اقطان رسام ,لاير 
4 - سألتٌ أبا زرعة©) عن حديثٍ محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن جغفر بن 
الزيير فقلت: أنه يقول: عن عَبيد الله بن عبد الله بن عَمَره عن عُمْرء عن النبي 
صل الله عليه وسلّم . ورواه الوليذٌ بن كثير فقال : عن عمد بن ججعفن بن الربيرء عن 
عبد الله بن عيد الله بن عمرء عن عمَر عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: | إذا 


لسري 


كان المع لين لم يُنجسة شق 


قال أبو زرعة: 1 550 له. قلت له: ماخال عم بن 
جعفر؟ فقال: صدوق. فقلتٌ لأبي : إِنّْ حَجاجٍ بن حمزة, حدثنا عن أب أسامة, 
عن الوليد بن كثير. فقال: عن محمد بن عَبَاد بن جعفر؛ عن عبد الله بن عبد الله بن 
ُمَرِه عن ابنٍ عُمَره عن النبي صل الله عليه وسلّم. فقال أبي: محمد بن عَبّاد بن 


.25:1١ ١١ 

(؟) وقع في الآصل تبعاً لكتاب «العلل»: (حفش). وهو تحريف عن (خدش) بحاء مهملة 
ثم نون ثم شين معجمة كبا في ترجمته في كتب الرجال. 
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ف 
جعفر ثقة» ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة» والحديثُ بمحمدٍ بن :جعفر بن الزبير 
أشي . 
تتمالف: ان عن حديث رواه عيمى بن يونس عن الأجوص بن 

6 عن رشدين بن سشدة قال : قال رسول الله صف الله عليه وسلّم 0 
املة إل ما غَلَبَ عليه طعمة ولو فقال أبي : يُوصِله شين بن سَعْد يقول: غْن 
أن أكامة: عن النبي ل الل عليه سل وَرَسلير ليس بقوئ. د 
07 ظ 

١‏ سألت أبي7» عن حديثٍ رواه علي بن عباش» عن شعيب بن أبن حمزة, 
عن محمد بن لكين عن جار قال : كان آخبر الأمر من رسول الله صل الله عليه 
ل رك الوضوءٍ مما مَحْتَ النارء فسمعت أبي يقول : هذا حديثُ مضطربٌ المتن . 
إغا هو أن البي صف الله عليه وسلّم كَل كفا وم يتوضا . كذا رواه الثقات. عن 
ابن المتكيرء عن جابر. وَيحِلُ أن يكون شُعَيبٌ حَدثْ به من حفظه فَوْهِمَ .فيه .. 

7 سمعتث أبي© .ودْكَرَ حديثاً رواه مروانٌ الْقَرَاريِء .عن مجمد بْن 
عبد الركين بن مهران. عن سعيد الْقبريء عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
وول الله مدل الله عليه وسلّم : لولا أن ينْْلَ عل أَمْتي لأخحرثُ صلاة العشاءٍ ان 
ثلث الليل . قال أبى : إنما هو عن أب هريرة؛ عن النبي صل الله عليه وسَلَّم . 

كان سألتٌ أبا زرعة؟): عن حديث رواه وكيع بن الجرا ع عير 
عن أبي إسحاق: عن حارثة. عن خباب : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
الرمضاء فلم يُشكنا. قال أبوزرعة: أخطأ فيه وكيم. إنما هو على مارواه شعية 
وسفيان» عن أب إسحاق؛ عن سعيد بن وهب. عن خباب» عن النبي صل الله 


عليه وسلم . 
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يَف 

8 سألت أبي وأبا زرعة() عن حديث رواه يحيى بن آدم عن الحمسن بن 
عَيّاش ”27 عن ابن أَبْجَر©, عن الأسودء عن عُمَر: أنه كان يرقم يديه في أولر 
تكبيرةٍ ثم لايعود. هل هو صحيحٌ أويَرفَعُه؟ وحديث الثوري» عن الرْبير بن 
عَدِيِ؛ عن إبراهيم: عن الأسود. عن عمْر أنه كان برقع يديه في افتتاح الصلاة حتى 
تبْلْغَا منكبَيّه فقط. فقالا: سفيان أحفظ. وقال أبوزرعة: هذا أصحٌ يعني حديت 
سفيان» عن الزبير بن عَدِيءعن إبراهيم: عن الأسود. عن عمر. 

ات سألتٌ أبي وأبا زرعة©» عن حديث رراه ابن أبي زائدة ع يتن دن 
ول عن مسلم بن يسار, قال : رأى ابن عمر رجلا يَعبَتْ في الصلاة / بالخصى . 
فقال : إذا صلَّيتَ فلا تَعْبَتْ واصنَمُْ كا صَنَعٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم فذكر 
الحديتٌ, فقالا: هكذا رواه ابن أبي زائْدَة» وإنما هو مُسْلِمُ بن أبي مَرْيّم. عن علي بن 
عبد الرحمن الْمَاوِي»: عن ابن عمرء قلت ليا: الوَهُمُ عمن هو؟ فقالا: من 
ابن أبي زائدة. قال أبو زرعة: ابن أبي زائدة» قلا خيلى 2. فإذا أسمطأ أ بالعظائم . 

١‏ وسمعته! وذْكْرَ حديئاء رواه مَرُوَان الْقَرَارِيء عن سُهْل بن عبد الله 
امروزي» عن عدابلكين مهرانء عن أبي صالح » عن أبي هريرة؛ عن النبي 
صلّ الله عليه وسلّم. ٠‏ قال: من أكَلَّ الطين؛ فكاما أعان على قتل نفسه عن ان : 
هذا حديث باطل . وسَهْل بن عبد الله وعبد الملك بن مهرانٍ. يجهولان . 


(9) 1:هة. 

(؟) وقع في الاصل: (الحسين بن عياش)»: وهو تحريف عن (الحَْسَن بن عياش)» بفتح 
الحاء والسين عا كا في «العلله ١عدقفقى‏ وترجمته في (تبذيبت التهدذيبة 0 

(") وقع ني الأصل : (عن أبي أبجر), وهو خطأء صوابه: (عن ابن أبجر) كا في ترجمته في 
كتب الرجال وكيا في «العلل». () ١:هة.‏ 

(0) وقع في الأصل (الْعَادِي) تبعاً لما وقع في «العلل» 255:١‏ وصوابه (المعَايِي): ىا 
ف «تبصير المتبه0 لابن حجر: 8:٠/ا5١.‏ وكا قي ثرجمته في كتب الرجال. 

,2:19 )( 
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1 “> 
١‏ وسمعته() وذّكَر حديثاً رواه إبراهيم بن عبينة» عن عَمْرو بن منصور. 
عن الشعسي. عن ابن عمرء قال: أي النبيّ صل اله عليه وسلّم في عَزْوَة بوك 
بجبلة » فدَعَا بسكن فسَمٌى وقَطم . قال أبي : جابرٌ الْعفِي يقول: 'عن الشعبي» 
عن ابن عباس . وكلاهما ليس بصحيح » وهو منكر. 
تالت أي وأبا زرعة”') عن حديث رواه القعنبي عن مالك عن 
ا 0 
سْئْل عن السّمْن الجامدٍ تفع فنها القارة. ققال* خدوها وماخر ها فالشوا قال 
أبو زرعة : هذا الحديث في الموطأ: بالك عن الزهري م عن عَبّيد الله بن عبد 'اللهء؛ :أ أن 
الى صل الله عليه. وسلّم ا وقال أي: الصحيح من حديث الزهري عن 
عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباسء عن ميمونة. عن النبي صل الله 
0 ْ 
5 وسآلتث آي عن ن الحديث الذي رواه داود بن رشيد؛ »0 
بشر بن صيفي 217 . عن باد بن بشر السَّامِي» عن أب عقال» عن أنس بن مالك » 
عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: أثْردُوا ولو بالماء. قال أي : حدثنا التقيلي هذا 
الحديث عن عَبّادٍ بن كثير ‏ الرملي» عن عبد الرحمن السّنديء عن ,أنس'بن 
مالك: قال أبي: عَبَادُ بن كثير ‏ الرملي ‏ هذا مضطربٌ الحديث؛ ظننتٌ أنه أشن 
حالاً من عَبّاد بن كثير البصري» فإذا هو قريبٌ منه. 
سال أبا زرعة(*) عن حديث يحبى بن البيانء عن سفيان » عن 
منصورء عن خخالد بن سعدى عن أبي مسعوى أن لي صل الله علية وسلّم : 
عَطِشْى حول الكعبة. فاستسقى » فأ بشراب من السقاية, مُه فقَطبَ» فقال : 
عل ذُنوباً من رَُمْرَم فصبّه عليه ثم شر به. | 
121000 5 ؟5:ة. 6 
(؛) وقع في الأصل (صفي) تبعاً لما وقم في «العلل». وصوابه (صَيّْفي) كبا في ترجمتهما في 
كتب الرجال . (0) 350:17. 
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قال أبو زرعة : هذا إسنادٌ باطل عن الثوري. عن منصور. وهم فيه يحيى بن 
اليمانِ. وإنما ذاكرَهم سفيانٌ عن الكلبيّء عن أبي صالح20. عن المطْلِب بن 
أبي ودّاعة: مُرْسَل . ولعل الثوريّ إنما ذكره تعجباً من الكلبيء حين حَدّفٌ بهذا 
الحديث مُستنكراً من الكلبي . 

15- سألتُ أبي 277 عن حديث رواه ميم بن جميل » عن شريكء عن 
سِمَاكَ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نَبَى النبىّ صل الله عليه وسلّم أن 
يُتَنَفْسَ في الإناء, قال أن إغا يرؤونه عن شر يكى عن عبد الكريم الجرّري. عن 
عكرمة: عن ابن عباسء عن النبي صل الله عليه وسلّم . 

١‏ سألتُ أي (؛4 عن حديث رواه 5-6 عن يطبن زياد عن 
مكحول» ل سويت 3 عد شرل ما اجر عارك لساري اب الاقم ل 
ولا سقاة قطل. حضيلعت أن يقول: هذا وهم. مكحول لم يسمعه من ابن عمر . 

عِلْلُ أخبارٍ رُوِيْتْ في الرّمْد 

سمالت م عن حديث رواه مسلم بن إبراهيم » عن شعيبة» عن 
يزيد بن خمير0©, عن سليران بن مُرَئْدء عن / أبي الدرداء. عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قال: لو تُعلمون ما أعلّمُ لضجكتم قليلآ ولبَكَيتم كثيراً. قال أبي : كذا حدئنا 
مسلم. وحَدَّئُنا أبو مُمر الحؤضي. عن سفيان؛ عن يزيد بد بن مير عن سليران» عن 
ابرع ابنة أبي الدَرٌّدَاءِ» عن أبي الدرداء» قال: لو تعلمون. موقوف. قال أن وهذا 
أشْبَهُ» وموقوفٌ أصح. وأصحابٌ شعبة لا يُرفعون هذا الحديث. 


)١(‏ وقم في الأصل (ابن صالح) وهو في «العلل»: (أبي صالح). 


ل رن 
(5) وقع في الأصل : (خيثم) وهو تحريف عن (ِعَيْثْم) كما في والعلل . 
(5) ؟7:ا7. ذم 5 .1١١:‏ 


)١(‏ وقم في الأصل هنا وفي| يأتي: (يزيد بن حيع. وهو في «العلل»: (بن خير). وهو 
المواب كما في ترجمته في كتب الرجال. 


ا 


ف 

4 سألتٌ أبي0') عن حديثٍ رواه سُوّيد بن عبد العزيزء عن ريد بن 
واقدء عن بُسْر بن عبيدالله »عن أبي إدريس» عن معاذ» :عن النبي صلّى .الله عليه 
وسلّم قال: آلا أخبركم بملوك أهل اللنة؟ كل ضعيفٍ مُنْضعُفٍه. ذي طِمْرِينْ 
لا يديه له لوأَقسَمَْ عل الله لأبره. قال ا : هذا حديث خطأء ا يرؤى عن 
أبي إدريس كلامّه فقط . أ 

1 سمعت أبي20 يقول: كان محمدٌ بن ميمون المكيّ أَمْياً مغفلا‎ ٠ 
لأبي : إن محمد بن ميمون الخياط المكيّ روَى عن أبي سعيد مولى بني هاشم7" ). عن‎ 
شعبة. عن ابن إسحاق. عن قيس بن أبي حازم. عن عُتَبّة بن غَزُوانَ قال: لقد‎ 
رأيتنا وأنا سايم سبعة. ما لنا طعامٌ إل الأسوذين. الحديتٌ بطولهء فقال أبي: هذا‎ 
حديتٌ باطلّ بهذا الإسناذ: وما أَبِعِدُ أن يكونّ قد وُضِمْ للشيخ فإنه كان أمياً.‎ 

عِللُ أخيار رُوِيْتْ في المنايك 

١‏ سألتٌ أي(:) عن حديث رواه الولية بن مسلم. عن ده 
قال: أحسن ا سيعت في بيض بيضٍ التعامّة خَديك أبي الزناد عن .الأعرج. عن 
أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال في يض . النعام: في كل بيضةٍ سِيامُ 
يوم أو إطعَام مسكين. قال أبي : هذا حذيث لبس بصحيح عندي»: ولم يسبع 
ابن جريج من أبي الزناد ا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه م١‏ ن إبراهيم بن 
أي يحيى . 

7 - سألت أبي( *» عن حديث رواه مام . عن قتادةء عن عَزرَاقٍ عن 
الشعبي » أن الفهم بن عبامن دنه وان أساٌَ بن ويد حدّئه. أن الجن صلى الله 

عليه وسلّم : كان يُلبِي حتى رَمَى جر الَقبة. هل | سَمِعٌ الشعبيّ منىا؟ فقال: 
ا هذا الأمرا. 


اتكخلى 000 5 اتقءل 
(©) وقم في الأصل (ابن سعيد)». وهو نحريف عن (أبي سعيد) كما جاء . في «العلل» وفي 
ترحته أيضاً. (5) 770:1 () (, :01 


+ 
؟؟ ‏ سألتُ أبي0©» عن حديث رواه يعقوب بن سفيانء عنّ عَمْرو بن 
عاصم. عن مُبيد الله بن الوازعء عن ليث بن أبي سليران» عن أبي إسحاق. عن 
الحارث. عن علّ: أنه كان إذا سافر ورَكبّ قال: الحمدٌ لله الذي سَخْر لنا هذا. 
وذكر الحديثٌ. فقال: هذا حديتٌ ليس له أصل يبهذا الإسناد. 


عِلَلُ أخيارٍ رُوِيْثْ في الفَزْوِ والسير 
4 ساألت أبي9» عن حديث رواه الوليد ين مسلمء عن عبد الله بن 
الْلاء بن ريه أنه سْمِمَ أباسَلام الأننوف» قال يفت درو ين عت قال سل 
بنا انب صل الله عليه وسلّم إلى بعير من المغنمء ٠‏ فلا سَلم أذ وبر من جنب 
البعير: فقال: ولا يحل لي من غنائمكم هذه إل حمس » والْخُمُسٌ مردودٌ فيكم :“كال 
ف ما أدري ما هذاء ل يُسمع أب سلام من عَمُْرو بن عَبْسَة شيئأء إنما يروي عن 
أبي أمامة عنه . 


0 سمعث أبي2© وذَُكَرَ حديثاً رواه عبد الله بن أبي جعفرء عن 
صفوان بن يزيد» عن أبي العلاء ؛ بن اللجلاج: عن أبي هريرة قولّه : لا يمع الله 
غبار في سبيل الله ودُّخَانَ جهدم في منْخْرَيْ عبد مُمُلم , الحديث . قال أبي : قال لنا 
أبو صالح: عن الليث. وما هو صفوان بن أبي يزيد. وأرى أن بين عبد الله بن 
أي جعفر وبين صفوان سَهَيْل بنَ أي صالح . 

5 سألت أبي) عن حديث رواه سفيان؛: عن عاصمء عن أب وائل؛ 
عن عبد الله عن النبي صل الله عليه / وسَلَّم أنه قال لرسول, مُسَيْلِمَة: لولا أن 
الرسل لا تقل لقتلتك. ورواه أبو بكر بن عياش. عن عاصم. عن أبي وائل» عن 
ابن معين السَّعْدِيٌ: عن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلّمء قال أبي: 
الثوريٌ أحفظ من أبي بكر. 


لك اسليوة 5 7:1١‏ , 
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ناح سالك از هلاضن نيك رود الففل :بوه رامول اع كار بلقا: لحن 
بي إسحاق: عن عُرارة بن عَبْدِ عن.علّ. عن النبي صل الله عليه وسلّم قال : 
ما ين غادِر لآ وله لِواء غَذْرِ يوم القيامة. قال أبي: من رُم هذا الحديثٌ فقد غلِط» 
رواه إسرائيل» عن أب إسحاق. عن عار عن علّ: موقوف. ورواه زهير عن 
أي إسحاق» عن هُبَيرَة بن يزيم( ؛: عن علي قال أبي: عّارة أشيّهُ . 

48 سألتٌ أي عن حديث رواه أبو إسحاق ارارق » عن رجلٍ سْ 
أهل الشامء عن بي عثمان. عن أبي خدّاش447. قال: كنا في غَرَاةٍ فل الناس 
منزلا, فقطع الناس الطريقٌ, ومَدُوا الجبال على الكل فلا رأى ما متكراء قال : 
سبحان اللهء لقد عَزْوتَ مع رسول الله سل نك عليه وَسَلعِ غروات» فسَمِعَته 
يول التاس شركاءٌ في ثلاث : في الماءِ والكلا والنار. 


قال أبي: هذا؛ الرجل من أهل الشامء هو عندي بيه - بن الوليد - 
وأبو عنهان هو عندي حَرِيرُ بن عثمان. وأبو داش م يدرك النبيٍ صلل الله عليه 
وسلية ٠‏ ها حَكَى عن رجل, من أصحاب النبي صل الله عليه وسلّم . وكذلك©) 
حدّثنا أبو الياني وعلي: إن الجغد. عن خرِيزء كا وَصَفْتَء وإغا لم يسمه أبو إسجاق 
لآأنه كان حياً في ذلك الوقت. 


4 - سألت كد عن حديتث رواه محمد بن الميارك الصوري , عن 


. "١1:١ )١( 

(؟) وقع في الاضل: (هريرة بن مريم), وهو نحريف. ووقع في «العلل»: (هبيرة بن 
بريم)» وفيه تحريفء وصوابه : (هُبيرة بن يُريم) كما أثبته وكا في ترجمته . 

(515152510ي-. : 

)25 وقع في الأصل : (أي خراش) أي بالراء المهملة» وهو تحريف عن (أبي نجداش) بالذال 
المهملة؛ كا جاء في كتاب. ٠العلل:.‏ وفي ترجمته. 

,2 قوله : : (وكذلك) هكذا في الأصل» وفي والعلل»: إكذلك) من غير واو. 

65 اللرفضة ” 


11 
الهيثم بن ميد من حفص بن غيلان» عن مكحول» قال: دخلتٌ أنا وابن 
أبي زكريا وسليمانٌ بن حبيب على ان أمانة بحمص » فسلّمنا عليه فقال: إن 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم قد بَلّمْ ما أَمرَ به فبلّغوا عني ما تسمعون. 
سْمِعتٌ النبيّ صل الله عليه وسلّم يقول: من خُرّجٍ في سبيل الله فهر ضابنٌ 
على اللَّهِ إن تَوْفاهُ الله أدحَلّه الجنة. وإن رده فبها نال من أجر أو غنيمة» والخارجٌ من 
بينه إلى المسجد ضامنٌ على اللِّ تعاى , إن توفاه أدخَلّه الجنة» وإن رَدَّه فبها نال من 
أجر أو غنيمة. والداخل ببنهُ بسلام. ضامِنٌ على الله. قال أبي: ين تكديك خا 
مهر ( نز إن أناية. 
سألتٌ أبي7» عن حديثٍ رواه يشر بن الأفضل. عن غَُارة بن عَزيّة. 
عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن زُرَارةَء عن جابر بن عبد الله قال: حرجنا مع 
رسول الله صف الله عليه وسلّم في غَزْدَة تبُوكء فكانت تُذْعَى عَرْوَة العُسْرَة» فينا 
هو يَسِيرٌ إذا هو بجماعة في ظل شجرةء قال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: يا رسول الله 
رجلٌ صامّ فجِهدَهُ الصُومُ قال: ليس البر أن تَصُومُوا في السفر. قال أي: رَوَى هذا 
الحديتَ شعبة؛ عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عَمْرو بن الحسن20. عن 
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلّم . 
ادبجاظ 1 عن حيط طروي الى الثر هن ونه نز 
بي بكر بن حفص, عن أبي صالح . عن عُبّادة. عن النبي صل الله عليه وسلّم :, أنه 
عاد عَيْدَ الله بن رَوَاحة» فيا تحزّل عبد الله عن مكانهء فقال النبئ صل الله عليه 
وسلّم: مَنْ شُهَداءُ أُنّتي؟ قالوا: القبِيلُ في سبيل اللهء قال: المَمْلُ في سبيل الله 
شهادة. والبَطنٌ شهادة؛ والعْرّق شهادة. الحديث. 
(1) قوله: (بن عَمْرىَ هكذا الصواب كا في ترجمته. ووقع في الأصل (بن عمر). وهو 
تحريف عته. 


. 775١11١ كك‎ 
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قال أبي: ورواه سعيدٌ عنن أبي بكر بن جح عن أبي الفْصِيح . 

أي المصَبّح. عن اند السحظل عن عُبّادة عن النبي صلى الله عليه وسلّمء ٠‏ قال 
9 وها سس لين لأبي صالح معنى. ل عبط غمروء وضبْط شعبة . وهذا 
حديث من حديث أهل الشامء وهو أبو المصَبّح المفرَائي » عن شرل بن 
/ السّمْطء عن عُبّادة, - ظ 

اعسات أبي» عن حديث رواه مع بن موسى اللي : ا 
عن أبيه ؛ عن أبي هريرة قال : قال رصول الله صلّ ناته عليه وسلّم : آلرَمُوًا الجهاة 
ليان قال: أب : هذا حديث باطل وصالحٌ الطلحي سيف اديت . 


عِلْلُ أخبار رُوِيْثْ في البيوع 
+7 سمالت أن زرعة("» عن حديث رواه احماد بن سلمة. عن ماد 90 
إبراهيم.» عن بي سعيد الخدري. عن النبي صل الله عليه وسلّم : أنه + نجى ! ظ 
يستأجَوٌ الأجيرٌ حتى يع أجره؛ ورواة الثوري عن جماد» عن إبراهيم» عن 
أبي سعيد. موقوفء قال أبو زوعة : الصحيح موقوفث عن بي سعيدي لآنّ ري 


أحفظ . 

1ل اي عمرو بن عون عن ابن عُيَينة. عن 
عَمْرِو بن دينار» عن عطادء عن جابر, قال: قضاني رسولٌ الله صل الله علية ' وسلّم 
وزادني. قال أبي : كذا حدثنا عَمروبن عَوَنْء احس انق علط إنما ايرذىا هذا 
الحديثٌ عن بسْعر, عن تُحارب بن دثار, عن جابرء .عن النبي: صل الله عليه 
صلم ٠‏ قال أبي: ولا يُعِرَكُ هذا الحديثُ من حديث عَمْرِو عن جابر, ولا يمْتَِلُ أن 
ل و اه 


(1) ابعثام 
(9) ا نكتل 
(9) انلا ؟. 


541 
ه# ‏ سألتٌ أبي وأبا زرعة7» عن حديث رواه محمد بن عَبّاد») عن 
عبد العزيز الدّرَاوَردِيٌّ عن ُيده عن أنسء أنَّ النبي صل الله عليه وسلّم قال: 
إن لم يُْمِرها الله فيم م تكهل اعد مال أخيه؟ فقالا: هذا خطأء إنما هو كلام 
أنس . قال أبو زرعة: كذا يرويه الدّرَاوَرْدِيٌ ومالك بن أنس مرفوعاً: والناس يُروونه 
موقوفاً من كلام ألس. 
- سألت أبي 20 عن حديث رواه مسلم بن شالد. عن علي بن يزيد بن 
ركانة. عن داود بن خصَينء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم لا أمَرْ بإخراج. بي النضِير جاء أناسٌ منهم فقالوا : يا رسول الله إنك أُمّرت 
إخراجناء ولنا على الناس ديون. فقال النبي صل الله عليه وسلّم : نضعُوا 
وتعجلوا . قال أبي : روأه ان خريخ: » عن ابن كاثة: عن عكرمة أنَّ النبي صل الله 
عليه وسلّم كر داود بن الحصَينء ول يذكر تمان قال ان لا عفن أن 
يكونٌ مثل هذا الحديث متصلا. 
#0 سألت أبي) عن حديث رواه عباس الخلال» عن سليات بن 
عبد الرحمن» قال: حدئنا بشِرٌ بن عونء قال: حدثنا بكار بن تميم . عن مكحول ء 
عن واثلة , بن الأسقع . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: : عماد الله لا مَنعُوا 
فضل مَاءٍ ولا نار ولا كال إن الله عر وجل جَمْلَهُمُ© مَنَاعاً للمقرين» قر 
للمستمتعين», قال أبي : هذا دي ا 
4 سألتٌ أبي 207 عن حديث رواه بقيّة» عن ابن تبان عن أبيهء عن 
طاوس» عن عبد الله بن عَمَرء أنه باع رجا فَقَدِمَ الماع رده ورد مَعَه درهمين 
١‏ انملا" 
(5) هكذا (بن عبّاد) في «العلل»؛ وني ترجمته. ووقع في الأصل : (بن عبادة)» والتاء المثناة 
بآخره مقحمة غلطا. 


5 :0م" . :20 كذاني الأصل وفي والعلل: أيغما : (جِعَلّهم). 
(8) انما 0 انتما 


ان 


4 
أو ثلاثة. فقال ابن عمر: لوباع لعلّه كان بسي فيه أكثر من ذلك. قال أن : هذا 
خطأء إما هو ابنْ تُوبَان, عن ليث. عن طاوس. 

8 سألث أبي”") عن حديث رواه عَمرُو بن عثمان بن سعيد بن كثير ين 
دينار, عن اليمانٍ بْن عَدِيّ الحضرّبي» عن الريدِي2"7, عن الزعري .'عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» قال: قال التبي صل الله عليه وسلّم : يما امرىء افلس وعنده مال 
م فهو أحقٌّ بعين مالهء فإن كان قبْض منه شيئا فهو 
أَسْوَةَ الغرّماء. وأيما امرىء' مات وعنده مال امرىء بعينهِ اقتضى منه شيئا 
أو يُفْنَضِ . هو ]اس الحزماة. 1 

قال أبي : هذا خطأ إنما هو الزُهرِي. عن أبي 05 أن الي 
صل الله عليه وسلّمء وَاليَمَانُ هذا شيخ ضعيفٌ الحديث. 


ع سألتٌ أب 69 عن حديث رواه ا عن زرعة بن عبد الله 
الرْييدِيٌ 5 برع ع ودين أبي الفضل. عن / نافعء عن ابن عمرء قال 1 
يا رسول الله ما يحم بالعَربِ من التجارة؟ قال : يع الإبل. والبْقر والغنم » قيل 
يا رسول ألله» فا يحل بالمواليٍ؟ قال: يم البَرْ وإقامة الحوانيت229. قال أي: * هذا 
حديثٌ باطلء ورُرْعَةٌ وعمرانُ جميعاً ضعيفانٍ. 

5:- وسالت ١‏ بي27 فقلت له فإن إسياعيل بن عياش رَوَى هذا الحديث 


م لالم ْ 

(؟) هذا الضبط بالتصغير من : نسختي المخطوطة من «لسان الميزان»: وهي مقروءة على 
المؤلف الحافظ ابن حجر . ْ 

ةف ١‏ رتيرك 

(#) وقع في الأصل: (تبيعٌ البب) أي بالراء الهملة . وهو تحريف عن [البّ: كما جاء ف : 
«العلل». وكا يأتي في لاحن الكلام في الحديث التالي . 

6١‏ :"م2.38 هذا الحديث من تمام الحديث ++ كبا في «العلل»: ولكن المؤلف جعله 
برقم 5١‏ حديعاً آخرء فتابعته يت 


4 

عن جمران بن أي الفضل» عن تافعء عن ابن عمرء عن النبي صل لله عليه 

وسلّم أنه قيل له: مايحُسنٌ بالْعْرَب من التجارة؟ قال: الإبل» قيل: فها يحسن 

بالمواللي من التجارة؟ قال البَرُ وَالخرٌء قال أبي: وهذا الحديث باطل موضوعء وكأن 
ذلك من عمران. 

9 سألتٌ أبي١')‏ عن حديث رواه محمد بن 0 قال حدثني الأوزاعي, 
قال : اي تامش يرد راد قال: حدئني مكحول»: عن أبي قتادق قال: كان 
عشمانٌ يُشتري لكام ويبيعة قبل أن ُقِيِضهُ , فقال له رسول الله صل الله عليه 
سل : إذا ابتعث فاكتلء وإذا بعت فكل» قال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا 
الاسناد. 

ع4 _ سألث أبئ 0 عن حديث رواه سويد بن عبد العزيزء عن ميد 
الطويلء عن أنس قال: اسبّعارٌ بَعْض آل رسول الله صل الله عليه وسَلّم 
نَضْعَة©. فضاعَتَ فضَينبا رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم. قال أبي: هذا حديث 
باطل؛ ليس فيه استعاز. وَهِمْ فيه سَوَيْد بن عبد العزيز. 

ولفظ هذا الحديث غيرٌ هذا اللفظ. شِبْهُ الكذب. إنما الصحيحٌ ما حدثناه 
الأنصاري. عن مُمّيد. عن أنسء قال: كان النبي صل الله عليه وسلّم عند بعض, 
أمهات المؤمنين, أرسَلْتَ أخرى بقضْعةٍ فيها طعام: فضرَبت يذْ الرسول. فسْقَطتَ 
الَضعَه فاتكسَرّت» فأخذٌ النبي لا عليه وسأّم الكسرتين » فضم إحداهما إلى 
الأخرَّى» وَل بِمَمٌ فيه الطعام ويقول : غارث أمُكم كلوا وحسن الرسول حت 
جاغت بقصعتها التي في بيتهاء ودّفع القصعة الصحيحة إلى الرسول . ونَرّك المكسورة 
في بيتِ التي كسرتها. 


:ما . 
رك ١:١لاغ.‏ 
(5) وقع في الأصل وني «العلل»: (استعار بعض إلى رسول الله)ء وهو تحريفف عما أثبته . 
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 :4‏ سألت أبي”2 عن حديثٍ رواه يعقوبٌ الزهريٌء عن. عبد العزيز بن 
مُسيح الأسَّدي227: أخيرني قتادق. عن عيينة بن عاصم بن سَعر بن' لقَادَة0© ئ 
أبيه» حدَّثني أبي وحُمُومي ؛ عن نقادة قال: قلت لرسول الله: إني -رجل ب 
مُعْفْلٌ90). فأَيْنَ أ ب ؛؟ ول أَدَُ نِم في في الوجه؛ قال: في موضع الجَرِير:من السَالِفة.. 

قال: وم ْقَادَة | هناك حَلْقَةَ هَذْيها؛. فوسم بها بحل من ني ربوأ 
فاستّعدى عليه نقَادَة بعض الخلفاء. فقال: دحل معي في ويسم أمْرني به رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فقضى عليه أنْ لايسِمَ مِيِسَمَدُه نقطع الكلقَة: فسميت بتيراء 
بي يربوع . قال أبي : هذا حديتٌ منكرء وهؤلاء يجهرلون؛ قال أبو محند: قال بعض 
أهل العربية: الجريرٌ من السالفة الزّمَامُ والسَّالِفَةُ صَفْحَةٌ العُق. والْغْفِل رجن له 
إبلّ أَعْمَاك. وهي التي لا بماتٍ عليهاء وواجِدّها غفل.. 

سألث أي( عن حديث رواه مَمْمَوٌ عن الزهري» عن أب سَلَمة 
عن جابر» قال: نما جَمَل رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم الشفْعة فيا م يُقسَم. فإذا 
م ووَقَعْتَ الحدُودٌ فلا شفعة . قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي :صل الله 4 عليه 
وسلّم هذا القَدْر: إنما نا جُغْلَ ابي صل الله عليه وسلم الشفعة فيا ل يقُسم قط ويذيه 
أن يكونْ بقيّة الكلام هو كلام جابر: فإذا قم ووَقَعَتٌ الحُدودُ فلا شْمْعَة . والله اع 

قلت له: وما استَدللتَ على ما تقول؟ قال: لأنا وجَدّنا في الحديث: إغا جَمَلٌ 


.2الأ:١‎ )1١( 

زقة هكذا في «العلل». وهكذا ضبطه عبد الغني في «المؤتلف والمختلف: ص ٠ ١١15‏ يدقع 
في الأصل (مصبح). وهو تحريف.. 

(5) وقع في الأصل: (عن سبعد بن قتادة»» و (قتادة) تحريف عن (نْقَادَة) كما نجاء على 
الصّحّة في الموضم التالي. وأما (سعد) فصوب ابن الأثير وابن حجر فيه : (سَعِر). ظ 

03 يعني أن إِبله لا علامة ولا سِمَةَ عليها. 

(5) وقع في الأصل (حلقة هديته), وكذا هر في «العلل» .4!1١:1١‏ وصوبته كما ترى. 

للم أاملاء. ظ 

(9) قوله : (قّطع أي فقط. 
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النبيّ صل الله عليه وسلّم الشفْعة فيا ل يُقَسَم . َم المعنى , فإذا وَقَعَتّ الحدودٌ فهو 

كلام مُستقبل» ٠»‏ ولو كان الكلام الأخير عن ن النبي صل الله عليه وسلّمٍ كان يقول: إغا 

مَل ابي صل الله عليه وسألم الشفْعةَ مام يُقسم. وقال: / إذا َقَعَتَ الحدوة. 

ا م نجد ذكرَ الحكاية عن النبي صل لله عليه وسلّم في الكلام الأخيرء استذللنا 

أن استقبال الكلام. الأخير من جابرء لأنه هو الراوي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم هذا الحديثٌ. 

وكذلك نص حديث مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ وأبي سَلّمة أن النبي 
صل الله عليه وسلّم : تفى بالشْمْعة فيا ل يُقسَمء نإذا أُوقِعَتُ الخُدودُ فلا شفْعَة. 
َمِل في هذا الحديث أن يكون الكلامٌ الأخير كلام سعيد وأبي س سَلّمة يتل أن 
يكون كلام ابن شهاب. وقد ثَبَتَ في الجملة قضاءً النبي صل الله عليه ل 
بِالسّمْعَةٍ فيها م يُقْسَمء في حديث ابن شهاب» وعليه العَمَلُ عندنا. 

3 سئل أبو زرعة7'؟ عن حديث رواه إبراهيم بن أب الليث» عن 
عبد الرحمن بن عه الله بن عَمرى عن أبيه وعد لين عمرء عن نافعم, عن 
ابن عمرء أن الي صل الله عليه وسلّم قال: الشفعةٌ مالم نع َع الحدوذ فإذا وَفَعَتٌ 
الحدود فلا شفْعَة. قال أبو زرعة: هذا حديث باطل» فامتنع أن يحدتٌ به وقال: 
أضربوا عليه. 

7 سكل أبو زرعة9© عن حديث رواه عُبَيدٌ الله بن محمد التَّيْمِيٌ المعروفٌ 
بابن عائشة» عن محمد بن الحارث الحارئي» عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلاني» 
عن أبيه. عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: الشَفْعَةُ كجَلّ الال . 
قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء ولم يُقرأه علينا في كتاب الشفعة: وضرَبنا عليه. 

4 سألتٌ أبي0") عن حديث رواه هشام بن عار بآخجروا»: عن 


.1:73 5 .2الا:١‎ )5( .ءالثد١‎ )١( 
وقع في الأصل: (هشام بن عبار وأخخره عن)» وهر تحريف فاحشء صوابه كا أثبته‎ )4( 
تبعا لما في «دالعلل».‎ 


الكفا 
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[ساعيل بن عياك ل عد ابن ججرَيج . عن الزُهري» عن عبد الله بن عبد الله» عنن 
ابن عباس» عن النبي صل الله علية وسلّم: في الضبٌٍّ وقِصّةٍ خالد بن الوليذ. قال 
أي ٠:‏ هذا خطاء إنما هو الزهري : عن أن أمانة ير سهل بن خنيف عن 
ابن عباس» عن خالد.ين الوليد. عن النبي صلى الله عليه وسلم . ظ 
قلت لأبي: وني حديث إسماعغيلء عن ابن جريج(©. قال : أي لي 
صل الله عليه وسلّم بإناءٍ فشربٌ» وعن 6 يمينِهِ ابن عباس» وعن يباره أالدٌ بن 
الوليد» ققال الج صل الله عليه وسلّم لابن عباس + أبَاذن لي أن أَسْقِي خالداًء 
فقال ابن عباس : ما أَحِبٌ أن ارا صلى الله عليه وسلم على نغسي» 

فتناولَ ابن عباس فشّرِبّه. 
قال أبي : ليس هذا من حديث عبّيد الله بن عبد الله ولا من: ا حديك 
أبي أمامة بن سَهْل» وإنها هومن حديثٍ الزهري. عن أنس . قال أبو محمد: وفي هذا 
ا : فقال النبيّ صل الله عليه وسلّم : من أَطعَمَهُ الله طعاماً 
يقل : اللهمٌ باك لنا فيه. وارْقنا خيراً منه. ومن سَقَاء الله لبنأ فأيقل : الهم بار 
نا مدور ةنا نه فإني لا أعلَمُ يِجْزِي من الطعام. والشراب ٌَ اللبْن . ظ 
قال أبي: ليس هذا من حديث الزهري. إنما هو من حديث علي بن زيد بن 
جدُعان. عن عمر بن حَرْمَلة» عن ابن عباس»: عن النسي صل الله عليه وسلّم . 
قال أبي : وأخافٌ أن يكونَ قد أَدخِلٌ على شام بن عار لأنه للا كبر تغير.. 
سألت أبي 20 عن حديثٍ رواه تيم بن زياد» عن أبي جعفرٍ الرازيا: 
عن ابن جُرَيْج » عن عطاء. عن جابرء عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال : م 
الإدام الخَلٌّ. قال أبي : هذا حديث منكر بهذا الإسنادٍ. : 
0 سمعث أبي ( ورأى في كتابي عن هارون بن إسحاق , عن محمد بن 
بشرء عن عبد ال رمن بن أب الزّناده عن آبيهء عن ابن عمرء عن النبي صل الله 
عليه وسلّم أنه سّيْلَ عن أكل الضبٌٍ؟ فقال: ما أنا بآكلِه ولا تحرّمه. فسمعت أبي 
)1١(‏ وقع في الأصل : (عن ابن جريج كلام قال. ..). ولفظ (كلام) هنا مقحم غلطأ. 
فحذفته . 2959 7:ه. 45 08:75. 


ا 
يقول: هذا حديث فيه وَهَمٌّء وإنما هو عن عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن 
أبيه: عن ابن عمرء عن النبي صق الله عليه وسلّم . 

/ ١ه‏ سألتٌ أبي220 عن حديث رواه الفْضْل بن دُكين, عن إبراهيم بن 
ساعيل بن مجْمُع» عن الزهري؛: عن عطاء بن يارء عن أبي هريرة» قال: إذا 
قِيمَتٌ الصلاء فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال: هذا خطاء إنما هو إبراهيم بن 
إسياعيل» عن عَمْرو بن دينار. عن عطاءٍ بن ينَارء عن أبي هريرة» ليس للزهري 
مَعّْ كذا رواه الدُرَاوَرَدِيء وهذا الصحيحٌ موقوفٌ, قيل: قد رفعه عَبِيدٌ الله بن 
موسبى» عن إبراهيم بن إسباعيل؟ فقال: هو خطاء إئما هو موقوف. 
سألتٌ أبي وأبا زرعة”» عن حديث رواه أبو الربيع الزهراني.» عن 
ماد بن زيدء عن عَمْرو بن دينار عن جابرء عن النبي صل الله عليه وس انين 
العبدِ لكر رك الصلاة. فقال أبو زرعة: هذا خطاء رواه بعض الثقات من 
أصحاب ماد فقال: حدثنا حماد. قال: حدثنا عَمْرُو بن دينار, أَوْ حَدِّنُتٌ عنهء عن 


) 
| 


جابر. موقوف . 

قلت لأبي زرعة : الوم من هو؟ قال : ما أدري. يحتملٌ أن يكونَ حَُدِّث حَمَادُ 
مرة كذاء وم كذا.“قلت: لفك أنه تو بسع أبو الربيع في هذا الحديث؟ فقال: 
ما يَلْغْني أن أحداً تابْعَهُ. وقال أبي: رواه بعضهم مرفوعاً بلا ثك. وهو أبو الربيع. 
وبعضُهم بالشك, غيرٌ مرفوعء وكأن بالشك غير مرفوع أشْبَّهُ . 

#ه ‏ سألتٌ أبي وأبا زرعة(”» عن حديث رواه سفيان وإسرائيل» عن 
أي إسحاق» عن أب ليل الكِنّْدِي. عن سَلَْانَء قال: لا نَومُكُم ولا ننكحٌ نساءكم 
قلبٌّ: ورواه شعبةء عن أبي إسحاق. عن أؤْس بن ضُمْمْجٍ. عن سليان. قلت: 
أمهها الصحيح ؟ فقالا: سفيانٌ أحفظ من شعبة. جلك الثُوريٌ ضح . 

4ه سألت أبي وأبا زرعة(؟» عن حديث رواه المعتمر بن سليمان. عن أبيه. 
عن قتادة» عن أنس, قال: كانت عامّةٌ وصيّة رسول الله صل الله عليه وسلّم حين 





1١1١٠١ :1١ )©2( أنكق. 5 الكت كك :ث5‎ )١( 
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حضره اموت الصلاة وما مُلْحَتَ أهانكم . قال أبي: نرى أن هذا خطأء والصحيئح 
دكت مام عن قتادة . عن ضالحٍ أي الخليل عن سقفي" عن أم سلمةء عن 
النبي صل الله عليه وسلّم . وقال أبو زرعة : وزاه شعي بن أي عروية فقال : 0 
فتادة: عن سفينة. عن أم سلمة. عن النبي صل الله عليه 00 
0 وحديث همام أسْبَهُ راد عام ورجلا. 
سألت أبي0» عن حديث رؤاه أبوالطاهربن المرّاح» قال: حدئنا 
ا بن الحارث 27 ء عن عب الرحمن بن الاسود. عن 
أبيه » عن عائشة. قالت: أت الطيبٌ في مَفْرِقٍ رسول الله فين لد علية. وسايم 
00 فقال: حدثنا أبو تيم قال لنا حش ء عن فيد الرسودنن الاسوده اعد 
ئ عن النبي صل الله عليه عليه وسلّم. ول يقل عمن. أبيه ٠‏ قلت لأبي : أمم|:أشبَة؟ 
قال: 006 و أبِدٌ أن يكونٌ قال هم مره : عن ١أبيه‏ .عن عائثنة عن 
ا 
# سألت أب وأبا زرعة© عن حديث رواه سعيد بن خديِء عن مَل 
35 عن أبيهء أنه كان إذا نظر إلى رجلر يريد السَفْ رايقول: أُودّمُك )ا كان 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يُودٌع . ثم يقول : أستودعٌ الله ينك وأمانتك وحَوَاتَم 
عملك. قالا: رهم سعيد ويرهذا الحديث. وزوى هذا اديت الوليد بن مسلم 
فوَهِم فيه أيضا. فقال: عن حنظلة. » عن سالمء عن القاسمء عن أبن عمراء 
والصحيخ عندنا والله أعلم : عن حنظلة. عن عبد العزير بن عمرة عن جينى بن 
إسماعيل بن جريرء عن قَرّعة غن ابن عمر. عن النبي صل الله عليه وسلّم . 
قال أبو زرعة: حدثنا أبو نُعَيمء قال لنا عبدٌ العزيز بن عمرء عن يحيى بن 
46:1كا. 1 
(؟). وقع في الأصل وفي «العلل»: (حفش) هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. صلابه : : (خنش) 
بحاء مهملة بعدها نون. كا في ترجته في «تبذيب التهذيب» 017:7 . ' 
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إسماعيل بن جريرء عن قزّْعة؛ عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلّمٍء أنه 

كان إذا وَدْعَ رجلا قال: أستودعٌ الله دينك وأمائتنك. ذاكرت به أبي» قال: حدثنا 
أبو نيم عن عبدٍ / العزيز هذا الحديث. 

: لاقت مكل ] والاعر حدس اين إسحاق7), عن عكرفة + عن ابن عباس‎ ٠ 
000 قال أبو بكر للنبي صف الله عليه وسلّم : ما شَيبّك؟ قال: شَيتني هُود.‎ 
أُصَح كما رواه أثيان! شل أ وا و ال رهد قال: مُرِسَلٌ أصح. قلت‎ 
» لأبي : رَوَى بَقِيّة يِه عن أبي الأخرضن: عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة؛: عن ابن عباس‎ 
عن أب بكرء عن النبي صل الله عليه وسلّم. فقال: هذا خطأء ليس فيه‎ 
. ابن عباس‎ 

4 سألتٌ أبي29 عن حديث رواه رود بن الجراح 240 قال: حدثنا 
أبوسَعُدٍ الساعدي» قال: سمعتٌ أنس بن مالك؛ قال: ممعت رسول الله صل الله 
عليه وسلّم يقول: الناسٌ مُسْتَوُونَ كأسنانٍ لط لبس لأحَدٍ على أحَدٍ فُضل الآ 
بتَقَوَى الله. قال أي: هذا حديثٌ منكر, وأبو سعد مجهول. 

4 سمعتٌ أبي20) وذّكر حديثاً حدّئنا به عن زكرياء بن يحبى الوقاد قال: 
قُرىة على عبد الله بن وهبء, قال: قال الثوري» قال مجائدء قال أبو الوَذّاك؛ قال 
ابوسعيد الخدري» قال عمر بن الخطابء. قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 

قال أخي موسبى : يا رَبّ أرِني الذي كنت أرق في السّفِينة فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه: يا موسى. إنك ستراه. فلم يُلْبْتْ إلا يسيرأ حتى أتاه الخضيرء وهو فتى 
طيْبُ الرّيح. حسَنُ بَيَاضٍ الثياب. مُشْمُرُّهاء فقال: سلامٌ عليك ورحة الله 





1١١" )١١ 
(؟) وقع في الاصل هنا وفيا يلي : (ابن إسحاق). وهو تحريف عن (أبي إسحاق) كبا جاء‎ 
في «العلل». 5 الكل‎ 


(؛) وقع في الأصل: (داود بن الجراح)؛ وهو تحريف عن (رواد بن. . .) كما جاء في 
«العلل». (ه 1١1:5‏ 


هخ" 
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يا موسى بن عمراث. 9 ريك يعر عليك السلام رع ان فقال موسي ٠‏ شو 
ادم ومنه السلام » وإليه ار والحمذ لله رت العالمين. الذي لاأحبي 

يُعَمَه ولا َقيِرٌ على أداءٍ شكره إل معونية : 


فقال موسى عليه /الشلام : أريُ أن نُوصِيني , بوصية يمني اله بها بعك فقال 
التضير: يا طالب العليم» ان القائل أقل مَلال من المستمع . فلا َل جُلْسَاءَك إذا 
حذّنتهم» واعلم أنْ قلبك وعاءء فانظر ماذا تَحْشُو به عاءك؛ واعزِفٌ عن الدثيا 
فانيذها وراتك. فإنها ليْمَتّ لك بدا ولأالك فيا حل قراو ونا جُعلَتْ مُلَْة 
للعبادء ليتزوذا منها للمَعاد: وذكرٌ الحديث. 

قال أبي: هذا حديث باطلٌ كذب. قلتٌ: وذّكرث هذا الحديتٌ لابن 7 
الحافظ . فقال: : هو موضوع . 

.سألت أبن وأبا:زرعة7'» عن حديث رواه بقية عن معاويٍ بن يحل 
الطرابلسي. عن أبي الزناد, أعن الأعرج. عن أي هريرة.. عن النبي صل الله عليه 
وسلم: » قال : إن الحُونة تزِلُ من اللَّهِ على قَدرِ الوونّة» وإِنّ الصّيْرَيَنزِلُ من الله بعَدرِ 
الشكر. قال أ ي: كنت مُعْجَباً بهذا الحديث حتى ظَهْرَتْ لي عَوْرَتُه فإذا هو معاوية: 
00 عن 'أبي الزناد. قال أبو زرعة: الصحيح ما رَوَاهُ الدُرَاوَردِي عن 
عَمّادٍ بن كثرء عن أبي الزناد؛ فبِينَ معاوية بن يحيى وأبي الزناد عَبَّادُ بن كثيرء وعَبّادَ 
ليس بالقوي . 


- سالت أبي 20 عن حديث رواه إسحاق بن خالد الأعْسَمه عن 
إبراهيم بن بن سمه قال : حدقا وحص الكزي9اعن [ساميل بن شنيع» ٠‏ عن 


0 :م1 ظ 5 ؟الام1, 
(6) وقع ف الأصل : (أبو جفص الأبري). وهكذا وقع أيضا في «العلل». فتابعه للك 
رحمه الله تعالى. ولم أجد لفظ (الأبزي) في كتب الأنساب أو المؤتلف والمختلف أو عشتبه النسبة 
أو «القاموس؛ وشرحه «تاج عرو . ؛ وهو (أبوحقص عمر بن حفص العْبّدِي) . ظ 
والذي في ترحمته إنما'هو: (العبدي) لا غير: فيكون (الأبزي) تحريفاً عن (العبدي). وقد - 


أم> 

أنسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : العلياءٌ أمَناكُ الرسل على عِبادٍ الله 
مالم يحالِطوا السلطان. ويَدْخَلوا في الدنياء فإذا خالطوا السلطان, ودخلوا في الدنيا 
فقد خانوا الرسل: فَآحْذَرُوهم واجتنبوهم. فقال أبي: هذا حديث منكرٌء يُشبهُ أن 
يكونٌَ في الإسناد رجل ل يُسمّ. وأُسقطً ذلك الرجل. 

وهنا انتهى ما أردنا إيرادّه من كتاب «عِلْل الحديث؛ لابن أبي حاتم الرازي » 
وهو من الأئمةٍ المشهورين» قال الذهبي في «الميزان:20: عبد الرحمن بِنْ أبي حاتم 
محمدٍ بن إدريس ء الرازيٌ الحافظ الثنْتٌ ابن الحافظ النَبْتِ يروي / عن أبي سعيد 
الأشج ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهماء وكان ممن جمع ين عُلُو الرواية ومعرفةٍ الفن, 
وله الكتَبٌ النافعة. ككتاب الجرّح والتعديل, والتفسير الكبيرء وكتاب العِلّل. وما 
ذكربه لولا ذكرٌ أبي الفضل السُلَيّاني له ويئسٌ ما ضَنع! فإنه قال: ذكرٌ أسامي 
العبفة من اتحدين النين تقدنوق علا هل عكاة* الاعمي + الشياة + شعي بن 
الحجاج. عبد الرزاق» عببّيد الله بن موسى, عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وكان والذه أبو حاتم من كبار الحفاظٍ البارعين في معرفة العلل» ويظهر لك 
ذلك من هذا الكتاب. فإِنْ ما ذُكرٌ فيه إلا قليلا مأخودُ عنه. ومقتبَسٌ منهء وكان 
جارياً في مضيار أبي رُرْعَةَ والبخاري . 

وذكَر بعض أهل الأثر أن بعض الاجلاء من أهل الرأي: سأل أباحاتم عن 
أحاديتٌ. فقال في بعضها: هذا خطاء دحل لصاحبه حديث في حديث, وهذا 


حاءت ل (العبدي) في غير كتاب» مثل ««التاريخ الكبير» للبخاري ؟/؟ : 016 ووتاريخ 
ابن معين» 2577:17 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم */١7:3١٠ء‏ و«الميزان: للذهبي 
:08 وان الميزان» 6 :548 وغيرهاء فلذا أثبتهُ (العَبْدي) . 

والحديثُ مذكور ني «الموضوعات» لابن الجوزي في كتاب العلم في (بابُ ذُمْ تَمَِى السلاطين 
من العلياء) ١:57؟:‏ و «اللألىء المصنوعة» للسيوطي 714:1ء و «الجامع الصغير» بشرح «فيض 
القديره للمناوي 80:18. 

)1١(‏ "7 إلامه. 
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باطل» وهذا منكرء وهذا صحيمٌ . فسأله من أين عَلِمتَ هذا؟ هل أخبرك الراوي 
بأنه غَلِط أو كَذّبَ؟ فقال: لا. ولكني عَلِمتٌ ذلك. فقال له الرجلّ: أتدّعي الغيتَ؟ 
فقال: ما هذا ادعاءً غيب قال: فا الدليل على قولك؟ فقال: أن تسأل غيري من 
أصحابناء فإِنْ اتفقنا عَلِمتَ أنا لم نُجازف . 

فذهب الرجلٌ إلى أى زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينباء فائققاء 5246 
السائلٌ من اتفاقهها من غير مواطأة, فقال أبو حاتم : نعلت أنالم نجازف؟ نم قال: 
والدليلٌ على صححوٍ قولنا أنك تَحَمِلٌ دينارا بهرجاً إلى صيرفي» فإن أخبرك أنه بيرج 
وقلتَ له : أكنتٌ حاضراً حين بَبْرِجَ؟ أو هل أخيرك الذي يَبْرَجَه بذلك؟ يقول لك: 
لاء ولكن عِلْمّْ رقنا معرفتة. وكذلك إذا حمَلتَ إلى جوهريٌّ فص ياقوتٍ. وفص 
زجاح يعرف ذا من ذا. 

ونحن تُعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكونّ كلام م يمل أن يكوذ 
كلام البوة, ونعرف سَفَمَهُ ونكارته بتفرد من لم نَصِحّ عادالته. ْ 

وهذه المألة ليسَتُ من المسائل الغامضة. فإن. كل من امتكل ا 
الفنون. وتفرغ م له وَسَلْك لك أله وصرّف عنايته إليه قد يحَكُمْ قٍِ مسائله 
م لا يتيس له إقامة الدليل. الظاجر علد وإن كان له في نفس, الأمر 
دليل ريما كان أقوى من الآدلة الظاهرة. 30 أن العبارة تقصر عنه ع: . ولذلك ترى 
المشاركين له ني تلك الحال يحكمون ممثئل حُكهه في الغالب. 

ومن لم اْقَنَ الجهابذة. من العلياء على أنه يُرجَمُ في مسائل كل هن إلى أهله 
لين بأمره . وعلى ذلك فلا يُستَغْرّبٌ أن يقال: دعتال شو أذ ل جاده 
إلى أئمتِه المشهورين, الذين تفرغوا لهى وصرّفوا اعمارهم ف تحصيله. بالج عن 
مضه وعِلله وأحوال رجاله؛ فإذا ثبت اتفاقهم على شىء ثبوتا بين | يس 
العْدُولٌ عنه» ومن سَلْك مسلكهم تبن له مَل ما تبين لهم : 


لا تم 5 ذه 5 أرياية كل من سَارَ على الدّدب وَصل 


26 
صِلَةٌ تعلق بالضعيفٍ. وهي تشتمل على ثلاث مسائل0"© 

المسألةٌ الاولى: انف العلياءٌ على أنه لا يجوز ؤكر الموضوع إل مَعْ اليان. في 
أي نوع كان وأمًا غيرٌ الموضوع من الضعيف فقد اختلفوا فيه. 

١‏ فذهب قوم إلى جواز الأحذ به والتسامل_ في أسانيده وروايته. من غير 
بيانٍ لضعفه. إذا كان في غير الأحكام والعقائي. يثل فضائل الأعال والقصص . 
ومن نْقِلَ عنه جوارٌ التساهل. في ذلك عبد الرحمن بن مهدي , وأحمد بن حنبل . 

أما ابن مهدي فإنه نْقِلَ عنه أنه قال: إذا رَوَثنا عن سوك :اله ( صل الشعلية 
وسلّم في الحلال والحرام والأحكام شَدَدْنا في الأسانيدء وانتقدُنا في الرجال. وإذا 
روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهَلّنا في الأسانيدٍ وتساتمنا في الرجال. 

وأما أحمدُ بن حنبل فقد نْقِلّ عنه قال: الأحاديثٌ الرقائق محتَمَل أن يُتساهل 
فيها حتى يجي ء شيء فيه حكم ؛ وقال : ابن إسحاق رجل تكتبٌ عنه هذه الأحاديث» 
يعني المغازي ونحوّهاء وإذا جاء الحلال والخرام أردنا قوماً هكذاء وقيض أصابع يِدَيهِ 
الأربع . 

وقد ذُكَر الحافظ ابن حجر أن للأخدٍ بالحديث الضعيفٍ في الفضائل ونحوها 
عند من سَوْعْ ذلك ثلاثة شروط : 

أحدُها: أن يكونٌ الضْعِيفُ غير شديدٍ الضَعْفء فيَحْرّجَ من انفْرّدٌ من 
الكذَّابين والّهَمِين بالكذب. ومن فَحُْشٌ غَلَطه. وقد تقل بعضهم الاتفاق على 
ذلك . 

الثاني: أن يُندَرِج تحت أصل معمول به. 

الثالث: أن لا يُعِتَقِدَ عند العمل به تُبُونَه بل يُعتَقِدَ الاحتياط. وقد ذكر 
هذين الشرطين ابن عبد السلام وان دقيق العيد. اه 


)2 كان بِذءُ مباحث الخديث الضحيف 5 ص "28 وهذه الملة التي تنتهي فٍِ 
ص 25034 هى نباية مباحثه . 
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ويظهرٌ من الشرط الثالثٍ أنه يلم بيانٌ ضعفٍ الضهِيفٍ الواردٍ في الفضائل 
ونحوهاء. كي لا يُعتقدٌ ثبوته قي نفس الأمر 8 ربما كان غيرٌ ثابت في نفس, 

الأمر. ومن نظر في الأحاديث الْضعيفَةٍ لضعيفةٍ نَرَ إممانٍ وندبر» تبين له أنها إلا القليل مع 
يَعْلِبُ على الظنٌ أعما غيرٌ ثابتة في نفس الأمر. 

وقد ذَكر ابن حزم ما يَقَيب من ذلك حيق قال + إننا قد أمنا زه الحم أن 
تكون أشريعة مها رسول الله صفى الله عليه وسلّمء ٠‏ أوندبَ إليها أو فْعَلها عليه 
الصلاة والسلام. فتضِيمٌ ولم تبلغ إلى أحدٍ من أُمُيهء ما بتوائرء أو بنقل الثقةٍ عن 
الثقة» حتى تَبْلْمْ إليهء وأينا أيضاً قَطعاً أن يكونّ الله تعالى يُفْرِدُ بنقلها من ,لا تقوم 
احج بنقلهِ من العدول» وآما ابض طعا أن كون قريعة طن فيها راويها الثقة 
ولا يأن بَيَانَ جل واضحٌ بِصِحُْحةٍ خطيه فيه. 

لام اي ب س0 
وَضعٍ حديث فيه شَرْعٌ يُسدُه إلى من تحب الحجّة بنقله'2؛ حى يلغ به 
رسول الله صل الله عليه وسلّم. كنك كم وك مك كل عو م 1 1 
مُرسَلا؛ أوم يرو قط إلا مجهول, أو مجروحٌ ثايت الجرّحَةء فإنه خبرٌ باطِل بلا :شك 
موضوعٌ لم يَقله رسول الله صل الله عليه وسلّمء » إذ لوجاز أن يكونَّ حقاً لكان ذلك 
شرعاً صحيحاً غير لازم لناء لعدم قِيام الْحَجَةَ علينا فيه. 

قأل عل: وهذا الحكمْ الذي قدُمنا إما هو فيا نقَله من اتْقِقَ على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين. ثم كشعبة ويناد ومالك وغيرهم» من من الأئمة قِ 
عصرهم وبعدهم, إلينا وإلى يوم القيامة؛ وفي كل من بت رح كالحمشن بن شئارة 
(1) العبارة مرصوصة جداًء وتوضيحها أن قوله : (على وضع حديث فيه رغ ٠ ٠‏ ) متلق 
بقوله : (وأمِنا أيضاً قطعاً أن يُطَلِقٌ الله . . . » أي صارلدينا اليقين الجازم بآن الل قد حَفِظ من وجِيّت 
لَه علينا بنقله» بن وضع. حديث فيه شرع ) ويُسندُهُ إلى من تحب الج بنقله . وعَفَر الله تعالى 
للمؤلفٍ تجهيله إيانا موضع هذا النص من كتب ابن حزم فقد اجتهدت كثيراً في ولي ل 
كتبه فلم أعثر عليه! 


مو 
وجابر الحَمْفِي وسائر المجروحين الثابتة جرحتهم . 
وأما من الف فيه فعذّله قوم وجرحه آخرونء فإن ْنَتْ عندنا عدالتة 
قطعنا على صحة خبره: وإن ثبت َن عدن عرْغته لماعل تطلان عيره: وإن ل يسبت 
عدن فى ونين ذلك وَفَفْنا في ذلك» وقَلعُنا وله بر حتياً عل أن غيرنا لا بُدُ أن يَعيْتَ 
عنده أححد حَدٌ الأمرين فيه. وليس خطؤنا نحن إن أخطاناء عازن عيناخساعل 
وجوب ضياع دِينٍ الله تعالى. بل الحقٌ ثابث ومعروفٌ عند طائفة» وإن جَهِلَنَهُ 
أخرىء والباطلٌ كذلك أيضاًء كا يَجْهْلُ قوم ما نَعْلَمُه نحن أيضاً. والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء. 
ولا يَصِحّ الخطأ في خحبر الثقةٍ إلا بأَحَدٍ ثلاثة أوْجْه: إِمّا تبينٌ الراوي واعترافه 
بأنه أخطأً فيه . وإمًا شهادة - على أنه سَمِمٌ الخير مع راويه فَوَهِمَ فيه. وإمًا بآن 
وجب المشاهدة بأنه أخطاً. | 
هذاء وجَزْم ابن حزم /. بجرح الاين المذكورينٍ إنما هو مبني على المشهورٍ 
من أمرهعما عند جمهور المحدثئين» وقد نرج كلا مها الذهي في «الميزان00؟ . 
فقال في ترجمة الأول منهر|: (الحسَنُ بن عُيّارة ت ق ) الكوفي الفقيه» مُوْلَ 
بجيلة: عن ابن أبي مليّكة وعَمْرو بن مرّة وخلق. وعنه السفيانانِ ويحجيى القطانٌ 
وشَبَابةٌ وعبدٌ الرزاق. قال ابن عبينة: كان له فضلٌ وغيرَةٌ أحمَّظ منه. وقال شعبة: 
رَوَى الْحسَنٌ بن عبارة أحاديتٌ عن الدَكُم فسألنا الحكُمَ عنها فقال: ما سَمِعتٌ منها 
شيئاً. وقال النضٌ بن شُمْيل: قال الحسَنٌ بن عُارة إن الناس كلّهم في جل مني 
ما خخلا شعية , 
وقال الذولابي أبو بشر: : حدثني أبو صالح بن عصام بن رواد بن الجراح 
العسقلاني. حدثنا أبي وسألتَهُ عن قصة شُعبَّة والحسّن بن عُارة. فقال: كان 
ابن عُيارة مُوسِرأَ وكان الحَكمُ بن عُتَية مُقِلا فضَمُهُ إلى نفيه, فكان الحكم : يحدنه 
ولا يمنعه فح لز ريون عدر ة اليا فقدة رج در لنم زر وسَمِعٌ شعبةٌ عن 





)20 ترجمة (جابر الجخغي) فيه 1 : الالال وترجمة (الحسن بن غارة) فيه 017:1. 
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الحكم شيئاً يسيرأًء فلا توق الحكُم قال شعبة للحسن ابن يريك آنا لدت عن 
الحكم. بكل ما سَمِعته؟ قال: | نعمى ما أكتمُ شيك قال: فقال : من أراد أن ينظ إلى 
أكذب الناسٍ ينظ ر إلى الحسنٍ بن غّارة. فقيل الناس منه وتركوا الْحْسَن بن عمارة. 

قال ابن أبي واد : دخلت أنا وشعبةٌ على الحسَن نعُوده في مرضه, َدَارَ 5 
فقعد وراة الحسَنٍ من حيث لا يراه فجغل الحسَنُ يقول: الناسٌ كلهم من قبل في 
جر ماخلا عي ويُوىء إليه . توفي سنة ثلاث وحخمسين ومئة . وكات من كبار الفقواء 
في زمايه ولي قضاءً بغداد. 

وقال في ترجمة الثاني مها : (جابر بن يزيد دت ق ) ابن الحارث اللي 
الكو أحد علاء الشيعة. له عن أبي الطقيل والشعبي وحَلْقء وعله شعبة 
وأبو عَوَائَةُ وعدة) قال. ابن مهدي عن سفيان : كان جاب الجعفي وَرِعا في الحديث» 

ما رأيت ودع منه في الحديث. وقال شعبة: صدوق. وقاليحبى بن ن أبي كثير عن 

شعبة : كان جابر إذا قال: أنبأنا وحدّئنا وسَمِعتٌ فهو من أوثّقٍ الناسس . وقال وكيع : 
ما شككتم في شيء فلا تَشُوا أن جابرأ اجُعفي ثقة. وقال ابن عبد الحم : سمعت 
الشافعي يقول : قال سفيان الشثوزي لشعمة : لى: ن تكلّمت في جابر الجعفي لأتكلّمنٌ فيك . 

وقال جَرير بن عبدٍ الحجيد : لا أستحا ل أن يحَدْثَ عن جابر اجُمُفي» كان من 
يُوْمنُ بالرّجْعَة. وقال يحيى بن يعلى اللمحاربي : طَرَح زائدة حديتٌ جُابر البعفي » 
وقال: فروكدات يرون بالرمفة . وقال عثهان بن أبي شيبة : أنبأنا 8 عن بدي 
قال : إن كنث لآتي جابراً الجعفي في وقتٍ ,ليس فيه جار ولا قثا ؛ يحول حَوْلَ 
خوخةٍ ثم يرج إل بخيارٍ أو نام فيقول: هذا من بُستاني . ظ 

وقال ابن جِمّان: كان جار متايه امسا عند اين نا كان يقول: إن 
عليا أ يرجم إلن الدنيا. وقال ابن عدي : حدثنا عل بن الحسن بن ديد 0 

عياداه ين يد بن العوام, سَمِعتٌ إسنحاق بن مُظهْره سَمِعثُ الحُميدي» سمِعتٌ 
سفيان ؛ سمِعتَ جابراً الجعفي يقول : انتقا ل العلم الذي كان في النبي صل الله عليه 
وسلّم إلى علِنء ثم انتقّل من علِّ إلى الحسّن» ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً. قال 


بزه+ 

ابن عدي : وعامُةُ ما قَذَهُوه به أنه كان يُوْمِنٌ بالرجعة. اه. 

؟" ‏ وذعَبَ قوم إلى عدم جوازٍ الأخذٍ بالحديثٍ الضعيفٍ في أي نوع كان. 
وقد أشار إلى ذلك العلامة عبدُ الرحمن المعروف بأبي شامّة في كتاب «الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث». حيث قال: وقد أملى في فَضَل رجب الشيخٌ الحافظ 
أبو القاسم عا بن الحسّن يعني ابنَ عساكر مجلساًء وهر السادسش بعد الأربع مئة من 
أماليه » وقد سيوعناه من غير / واحد من سَمِعَه عليه ذْكْر فيه ثلاثة أحاديثٌ كلها منكرة : 

أحدُها حديث صلاةٍ الرغائب الذي بِيّنا حاله. 

والئاني 555 زائدة بن أبي الرقاد. قال: حدثنا زياد النميري ء عن أنس. 
قال: كان رسول الله قل الله عليه وَسَلم إذا ل رجيٌ. قال: اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان وبلّغنا رمضان. قال الحافظ : تفرد به زائدةٌ عن زياد بن كنود 
اله عر العو قلتٌُ: وقال الحافظ أبوعبدٍ الرحمن النسائي : زاقدة بق 
أبي الرّقاد منكّرٌ الحديث» وزيادُ بن ميمون اليصريٌ أبر عار متروك الحديث. وقال 
الروغيك الله" اللكارق اللاناء :ريه ين معيون ابكار السري ماحت الفاكه عن 
نس تركو 

الحديث الثالث حَدَيتَ منصور بن زيد بن زائدة بن قُدَامة الأسَدي عن 
موسى بن عمران» عن أنس» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن في الجنة 
ينا أو قال : تبر يقال له : رجبٌ» ماؤه أحلّ من العْسَلء وأبيض من اللْبنء قمن صام 
يومأمن رجب شَرِبَ من ذلك النهر .قال الحافظ أبر القاسم : تفرد به منصورٌ.عن موسي . 

م قال2'0 متَقِداً على الحافظ المذكور: وكنت أُوَدُ أن الحافظ لم يُذكُر ذلك. فإِنْ 
فيه تقريرا لما فيه من الأحاديتٍ المنكرة . فَقَدْرَهُ كان أجَلٌ من أن تدك عر 'وسول الله 
صل الله عليه وسلّم بحديث يَرَى أنه كذب, ولكنه جَرَى في ذلك على عادةٍ جماعةٍ 
من أهل الحديث؛. يتساهلون في أحاديثٍ فضائل الأعال. وهذا عند المحققين من 
أهل الحديث وعند علماءِ الأصولك والفقه خطأء بل ينبغي أن يبن أمرَهُ إن عَلِمَ. وإلاّ 
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دَخْل تحت الوعيدٍ في قوله صِلْ الله عليه وسلّم : من حَدَّتَ عني بحديث يُرَئ أنه 
كذن فيو أخْد الكادين اهن 

و وقد قل في كم الحديثٍ الضعيفب قولٌ الت وهر أنه يتل به في 
الأحكام ا إذا 1 يوجَدٌ في الباب غيره» وقد نسِبٌ ذلك إلى :أحمد بن حل 
واشتهرّ عنه غاية الاشتهار. 

وقد كان أناسٌ من المكلّمين يَتعجبُون من هذا القول غاية التعججمب 27 بناء 
على أن أحكام. الدين ينبي أن تكون مبئة على أساس, متين . وكان.أناسٌ من غيرهم 
يَعْجَمُونَ هذا القرل , ويَعُدُونه أمارة على فَرطٍ الاتباع. والتباغد عن ا وكان 
ينما فريقٌ آخَرُ ال في ذلك الصّمْتَ متمئلا بقول. من قال : ش 

رقنا قاكل ما قاله سر وبَعضنا ساكتٌ ل يت من حَصَرٍ ١‏ 

وقد حاول العلامة ابن تيمية إزالةَ الإشكال من امثله: فقال في كتاب «ممياج 
السئة النبوية9»: إن قولنا: إِنّْ الحديتٌ الضعيفت خيرٌ من الرأي » ليس المراد به 
الضعيفٌ المتروك . لكن المراذ به الحسَنٌء كحديث عَمْرِو بن شعَيب. عن أبيه ع عن 
جدوء وحديث إبراهيم اهْجَري من بحسن الترمذيئ حل يه أو يصحيحة. ْ 

وكا الحديث فق اصطلاح هو قبل الترمذي إما صحيح ٠‏ وإمًا ع 
والقسفه توعان شعنت عوك + وفعت لسن كازولة: فتكلم أئمةٌ الحديث 
بذلك الاصطلاح» فنجاء من لا يَعرفٌ اصطلاح الترمذي فسمع قول لحم أئمة 
الحديث: الضعيفٌ أحبٌ إل من القياس» فظن أنه يمَْج بالحديثٍ الذي يُضعْفُه ِل 
اتوي واخذ يرجح طريقة من يرى أنه نَع للحديث الصحيح . وهو في ذلك من 
المتناقضين الذين يرجحون الشيءً ءَ على ما هو أولى بالرّجِحانٍ منه0©. أه, 

. 115 انظر قوم في ص‎ )١( 

١ )0(‏ :1 من طبعة بولاق و4 : 541 من الطبعة المحققة . 1 

6) تقدم في ص 1,8 نقلٌ المؤلف لكلام الشيخ ابن تيمية هذاء وعلّقَتُ عليه 0 
الوقوف غليهء فانظره. 
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وقد ذكر كثيرٌ من المؤلفين من كان بعدّ العلامة المذكور: قول الإمام أحمد من 
/ غير أن يوه بما فس بهء فئا فكائهم ل يَطلِعوا على ما قاله. أوم يُظهر هم ذلك, 
فإن بعضهم كان بميل إلى إثبات تِ كل ما روي على أي وجه كان . ويَدُلّك على ذلك 
قو بعضهم : إن الحديتٌ الضعيف إذا تلقته الام بالقبول. يُنَزّلَ منزلة المتوائره حتى 
إنه يتسخ ينسخ به القرآن. واستّدلٌ على ذلك بأن حديث: وه لوارث؛ قد جَمَلُوه 
ايها 1 الوصيّة» مع أن بعض الأئمة قال: إِنْ أهلّ الحديث لا تيه لكن 1 
تلق الامة بالقبول صار في كم المنواتر. ولا يخفى أن هذا قولٌ مستغرّبٌ جداً. 
وقد ذكرنا فيها مَُضْى7) أن بعض العلاء الأعلام قال: إن الوصيّة للوالدينٍ 
والأقرَيينَ إنما نسَحَبّها آية المواريث. كما اتقَى على ذلك السَّلَفٌء فإن الله تعالى قال 
بعد ذكر الفرائض: طبَلْكَ حَدُودُ اللهه. الآية. فابان أنه لا يجورٌ أن يُرَادَ أحَدٌ على 
ما فَرَض الله لَهُ. وهذا معنى قول, النبيّ عليه الصلاة والسلام : إِنَّ الله قد أعطى كل 
ذي حَقّ حَفَهء فلا وَصِيّةَ لوارث. وإلاً فهذا الحديتٌ إنما رواه أبوداود ونحوّه من 
أصحاب السئن. وليس في الصحيحين. وإدٌ كان من أخبار الآحاد فلا يجورٌ أن يجغل 
ناخاً للقرآن. وبالجملةٍ: فلم يَثْبْتّ أن شيئاً من القرآن نُسِمْ بسنة بلا قرآن. 
وذكرنا أيضاً”" أنْ ابنَ حزم ذهب إلى أنَّ ذلك الحديثٌ متواتر. فإنه قال: قد 
يَرِدُ خيرٌ مَل إلا أن الإجماع قد صَمّ بما فيه مَُيقناً منقولاً جيلاً فجيلا. فإذا كان 
ذلك عَلمنا أنه منقول نَقَلّ كاقَةٍ كنقل القرآن. فاستخني عن ذكر السندٍ فيه: وكان 
ورود ذلك المرسل وعدّم وروذه ده سواءٌ ولا فَرق» وذلاك تحر لا وضية لوارث , 
المسألة الثانيةٌ : قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيفةٍ من غير بيان لضعفها 
ضِرًرٌ عظيم. عَرَفه من عرف وجهله من جهله. وقد شَدّد النكيرٌ مُسْلِمٌ في مقدّمةٍ 
صحيحه على من فعَّل ذلك. وذلك حيث قال: وأشباة ماذكرنا من كلام أهل, 
العلم في مُتهمِي رُواةٍ الحديث وإخبارهم عن مَعَايبهم : كثير يطول الكتابٌ بذكره 
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على استقصائه. وفيا ذكرنا.كفاية لن تفْهُمَ وَعَقَلَ مذهب القوم فيها قالوا. من ذلك 
١ 0‏ 

وإنما ألزموا أنفسّهم الكشف عن مُعايب رُوَاةٍ الحديث وناقلى الأخبار ادا 
بذلك حين سثلواء نا فيه من عظيمٍ الخطر. ذ الأخبارٌ في أمر الدين ما تأي بتحليل, 
أو تحريم ٠‏ أو أمرٍ أوجي + أو ترغيب أو ترهيب. ْ 

فإذا كان الراوي لها ليس بَعْدِنٍ للصدقي والأمانة. ثم أقدَمْ على الرواية عنه امن 
قد عرفهى ول ين ما فيه لغيره من جَهل معرفتة, كان آنأ بفعله ذلك» غاشاً لعوَام 
المسلمين, إذْ لا يون على بعض من سَهِعَْ تلك الأخباز أن يُستعملها أو يستعمل 

بعضها, فضي لملا أو أكثْرها أكاذيبٌ لا أصلّ ها. مع أن الآخبار الصخيحة من رؤاية 
الثقات وأهل, القناعةٍ أكثرٌ من أن يُضطُرٌ إلى قل من ليس بِئْقَةٍ ولا مَقتع . ظ 


ولا أحسْبٌ كثيراً ممن تعر من الناس على ما وصفناء من هذه الاحاديث 
الضعاف اسار المجهولة. وَيَعْمَدُ بروايتها بعد معرفته بما فيه من التومن 
والضعفب. إلا أن الذي مله على روايتها والاعتداد مبا إرادةٌ التكثر بذلك: عند 
العوام. ولأنْ يُقالَ: ما أكثرٌ ما جمع فلانُ من الحديث, وألف من اعد 

ومن ذَهَبٌ في العلم هذا المذهبّ. وسَّلكَ هذا الطريق, انيت له فية ع 
وكان بأن يُسمّى جاهلا أولى من أن يُنسَب إلى عِلم . انتهى كلام الإمام مسلم +.. 


وأغا قصر مسلمٌ غشْهُم على عَوَامً المسلمين» مع أن كيرا من اهم قد 
لجقهم من ذلك ما للق عوامهم . لآ الخواص كان مكتيه أن يُقفدا علل: حقيقةٍ 
الأمرء ولكتهم فصوا فكأنه جَعَلهِمٍ هم الغاشين لانفسهم» ٠‏ فإنكثيراً منهم كان إذا 
رأى حديفاً قد ذكره أَحَد أولعك الخاشين للامةٍ في / دينياء من غير بيانٍ لحأله؛ إن 
كان موافقاً لرأيهء أو لرأي. من يموى أن يحي لدع كم ما كان الخال بادَرٌ لنقله 
ونشرهٍ والاستشهادٍ به» من غبر بحث عنه. مع معرفيه بأنَّ في كثير مما يُرِوَى الموضوعٌ 
والضعيف الذي اعْتَدٌ ضحعفه 
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وإن كان مالفا لرأيه أو لرأي. من يحب أن يتَصبرّ له فإن وجدَه غير قابل, 
للتأويل على وجه يُوافِقُ ما يَذْهَبُ إليه ركه وكثيراً ما بطر في بالِهِ أن مُحالِقُه ربما 
رَقَف عليه واستَنْدَ إليه» فَيُعِدُ له حيتئذٍ تأويلاً ربما كان هو أولَ الضَاجكين على نفسِه 
منه وذلك استعداداً هجوم الخَضُمء قبل أن بَْجُمْ عليه. وإن وجَدّه قابلا للتأويل 
غل وجه يُوافِقٌ ما جواء تساوى عتده الحالات. وسككث نفسه. 

ومن نظر في الكتب الؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في كثير من كتب 
الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسير رَأى من كثرةٍ الأحاديث الضعيفةٍ الواهية التي 
يُورِدُونها للاحتجاج: أمراً هائلاء وقد حَكم أهلٌ البصيرة من العلاءٍ الأعلام بأن 
هؤلاء الذين يُوردونها للاستشهادٍ بها لا يُعُذَّرُون إلا من لم يقصر منهم في البحثٍ 
والاجتهادء فإنه إذا أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوماً. 

وقد تعرض كثير من العلياء الذين وَقَهُوا على الضَرّرٍ الذي نَمَأ من نشرٍ 
الأحاديث الضعيفة في المع من غير إشارةٍ إلى ضعفها ؛لبيانِ ذلك» وقد أحببت أن 
أورة شيئاً من ذلك على طريتي التلخيص. 

قال الحكيم المحقيٌ أبو الرّيحان البيرُون في الكتاب الذي ألْفه ٍ «تحقيق 
فا رست لأهلٍ الهند من مقالة». في مبحث صورة السماءٍ والأرض: إن القرآن 
ل ينطق في هذا الباب وفي كل شيءٍ ضري بم جحو إلى تعسفٍ في تأور » وإنما هو 
في الأشياءٍ الضر وريّة معها حَذَوَ القذةٍ بالق وبإحكام من غير تشابه» ولم يُشتمل 
أيضاً على شيء مما الف فيه وأيس من الوصول إليه . 

وإن كان الإسلامٌ مَكيداً في مَبَادئه بقوم من مُناوئيد أظهروه بانتحال» 
وحَكَؤًا لذوي السّلامة في القلوبٍ» من كيم اما ل يلق يَلْنَ الله منه فيها شيثاًء 
لا فليلاً ولا كثيراء فصدَهُوهم وكتبوها عنهم مَغيّرين اتيب وتركوا ما عندهم 
من الكتاب الحقٌ لأنَّ قُلوبَ العامّة إلى الحُرافات أميّلُ» قَتَشْوْشَّتْ الأخبار لذلك. 

ثم عاك طاقة أخرى من جهة الزنادقة؛ كأصحاب ماني كعبد الكريم بن 
أبي العوْجّاء وأمثاله؛ فشككوا ضعاف الغرائز في الواحد الأول من جهة التعديلٍ 


/ م ؟ 
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والتجوير» وأمالوهم إلى اليد وزينوا عنذهم سيرة مَانيِء حتى اغْتصَمُوا بحبلة . 
وهو رَجل غيرٌ مقتصير على جَهَالاْهِ في مذهيبهء دون الكلام. في هَيئةٍ العام 
عا ب عن تهويهاته: وانتشر ذلك في الآلينة؛ وانضافٌ إلى ما تقدّم من المكايدٍ 
اليهودية . فصار رآياً امنسوباً إلى اللإسلام! سبحان الله عن مثلهء . والذي يخاله 
ويَتَمسَك ا لابق للقرآن فيه : موسوهاً بالكفر والالحاد. مكرما :عل ذمِه 
بالإراقة عر مرحي لسع كلامو: وهو دُونْ ما يُسمَمٍ من كلام فرعون :أن 
ربكم الأغل», وما عَلِمتَ كم مِن إله غيري»» وتطاول العْصَبِيّة ريما ميل به بحن 
الطريقة الل للحميّة واللهُ يتَبْت كَدَمْ من يَقَصِدَه ويَقْصِدٌ الحن فيه. ظ 


وقال الحافظ ابن حزم في كتاب «الفصّل في الملل والأهواء والنحل» 207 2 
فُصول, يُعتَرِض بها جَهلةٌ الللجدين على ضعفاءٍ المسلمين. قال أبو محمد : نالا ديرن 
أمر طائفتين نفتين ممن شاهدبًا في زماننا هذاء وجدناهما قد تفاقم الداءٌ بهراء فأما إحداهما 
فقد 0 الْصِيبة فيها: وبباء' وهم قوم افتتحوا عُنْقُوانَ همهم . ٠‏ وابتذوا دخوهم إلى 
المعارفٍ بطلب ب ملم اعد وبرهانه وطبائعه» ثم تدرجوا إلى تعديل / الكواكب 
وهيئة الأفلاك وفيها دُونَ ذلك من الطبيعيات وعوارض الجو. ومطالعة شيءٍ من كتنب 
الأوائل. وحدودها التي نبت ني الكلام ؛ وما مارّجَ بعض ما ذكرنا من آراء الفلاسفة 
في القضاءٍ بالنجوم. وأنها ناطقة مُدَيْرَة» وكذلك القَلَك . 

اترت و الطائفةٌ من أكثر رما طالَعَتُ جما ذكرنا على أشياءة ضحاح , براهِيثها 
ضرورية لائحة . ولم يكن معها من جَوْدَةٍ القريحة وصفاءٍ النظر ما تعلم به أن من 
أصاب في عشرة آلافٍ فسالةٍ مثلاء جائرٌ أن يخطىء في مسألة واحدة. لعلها لعلها أسهّل من 
المسائل التى أصاب فيهاء فلم تفرّق هذه الطائفة بين ما صح مما طَالْعوه م بحجة 
برهانية ) وبين ما في أثَاءٍ ذلك وتضاعيفِه ما لم يأتٍ عليه مَنْ ذكرة من الأوائل, 0 
بإقتاع أوبشْبٍ أو يتقليد: ليس ممه شيء ما ذكرنا. ٌْ 


)0 :1اة. 
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فحمَلُوا كل ما أشرفوا عليه تَحْمِلٌ واحدأ وقَبلُوه قبولاً مُسْتَوباُء فسرّى فيهم 
الفجبٌ» وتداخلهم الْزهق وظنوا أنهم قد حَصَّلوا على مبَاينَِ العالمى في ذلك. 
وللشيطانٍ مُوَاليحَ خفية : وتداخل لطيفة . فتوصل إليهم من باب امو وهو 
إصغارٌ كلل شيء من علوم الديانة الي سه الأرفن القعيرة عن كر ف لَبّء والتي 
هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عَقَلُوا سُبْلَها ومقاصِدها. 

فلم يعبأو! بآيةِ من كتاب الله الذي هو جامع علوم الأولين والآخرين» والذي 
لم يفرط فيه من شيء؛ والذي من فَهِمَهُ كفاه, ولا بِسّنْةٍ من سُئْنِ وسول, الله صل الله 
عليه دلي التي هي بَيَانُ الح ونور الألباب. ول تَلْقَ هذه الطائفة من حَمَلةٍ الدّين 
إلا أقواماً لا عِنَايََ عندهم بشىء مما قدمناء("». 

وإنا عُييْتْ من الشريعة بِأحدٍ ثلائةٍ أوجه: إمّا بألفاظٍ ينقلون ظاهِرّهاء 
ولا يُعرفون مَعَانيَهاء ولا يبتمون بفهمهاء وإما بمسائل من الأحكام لا يُشتغلون 
بدلائلها ومْبَميهاء وإغا حَسْبهم منها ما أقامُوا به جاهَهُم وحالهم. وإمّا ببخرافات 
منقولة عن كل ضعيب وكذَّابٍ وساقط. يتلُوا قط بمعرفة صحيح, منها من سقِيم » 
ولا مُرسَلٍ من مُسْندء ولاما بقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نْقِلَ عن كَعْب 
الأحبار. ووهب بن 0 عن أهل الكتاب . 

فنظرت الطائقة الآولى إلى هذه الآخرة بعين الاستهجاب والاحتقارٍ 
والاستجهال؛ فتمكن الشيطان منهمء وخَلٌ نيهم 1 ا" 
واعتقدوا أن دين الله لا د ايْصِح منه شيءء ولا يقوم عليه دليل» فاعتقد أكثرهم الالجاد 
والتعطيل. وسَلّك بعضهم طريقٌ الاستخفافٍ والإهمال. واطراح. بقل الشرائع 
واستعمال. الفرائض والعبادات, وَآنْرُوا الراحات وركوبْ اللّذات, وقِصّدُوا كَسْبَ 
المالك كيف تسر وظَلْمَ العادء وتَدَيْنَ الأقل منهم بتعظيم. الكواكب : سفت نفس 
المسلم الناصِح 0 لملّة 00 هؤلاءٍ المساكين. ٠‏ وخروجهم عن حملة 
المؤمنين» بعد أن وا بليانٍ الإسلام» وه نشئوا في خجور أهله . 


. هؤلاء هم الطائفة الثانية‎ )1١( 


ةا" 
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وأما الطائفة الثانية فهم قوم ابتدؤا الطلبّ بحديث النبي. ملا عليه 
وسلّم : فلم يَزيدوا على طَلَبٍ عُلوٌ الإسناد» ومع الغرائب». دون أن يتجتموا بشي بما 
كتسوا ودلا به وَإغما تحملوه تملا لا يَزِيدُ على قراءته دون تير معاي ودون أن 
يَعلمو أ نهم الحخاطيون به. وأنه ل يات متلا ول يقل رسولٌ الله صلّ الله عليه لم 
عع ؛ بل أمَرْنا بالتفقو:فيه: والعمل د 

جاء من طريقٍ مُقاتِل بن سليان؛ والضحالكٍ بن مزاج وتفسير الكلبي . 
الطبقة؛ وكتب البَذْءٍ التي إغا هي خرافاتٌ موضوعات.» ونّدها الزنادقةٌ تدليساً 5 
الإسلام وأهله. 


فأطلقَتٌ هذه |الطائقة قَةٌ كلّ اختلاط لا يصح , ٠‏ مثل أ الأرض عل حوث. 
َالُوتَ على رن زر وَالتؤر على الصخرةء والصخرة على عاتِق / مَلّكء 
ولك على الظُلْمَةَ اللي على ما لا يعلمه إلا الله عرَّ وجل ٠‏ فنافرتُ هذه 
الطائفة كلّ برهان. دم يكن عندهمأكُ من قولهم : تبينا عن الجدإل . 

وليت شعري من خهاهم عنه وال يقولُ في كتابه الْْرَل؛ عل نيه الْرسَل : 
ادم بالتي هي ألحسَن». وأخيرٌ تعالى عن قوم توح أعهم قالوا «إياانوح قد 
جَادَلبَنًا فأكترتَ جد النأ4 . وقد نص الله تعالى في غير موضع من كتابه على أصؤل 
الراهينء وقد نبهُنا عليها في: غير ما مْضع من كتاينا هذا . ١‏ 


وحَضٌ نَعَالَ على التفكر في خلتي السمواتٍ والأرض» ولا بص الأعبار في 
خلْقِهما إل معرفة هيانيما وانتقال. الكواكب في أفلاكهما واختلاب حركاا في التغريب 
والتشريق ق ونحو ذلك ..: 

وكذلك مَعْرِفة الطبائع. وامتراج. العَناصر وَعَرَار جهاء وتركيب أعضاءٍ 
الحيوان: من عَصَبه وعَضّلِه وعظايه وعُروقِه وشرايييه» واتصال. أعضائه بعضنها 
بيبعضٍ وقواء المركبة . قمن أشُرّف على ذلك وعَلِمّه رأى عظيمٌ القدرة, وتيقنَ أن كل 
ذلك صَنْعَةَ ظاهرة: وإرادة خالق مختار. 
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ثم زاد قوم منهم نأتوا بالأفيكة الت يُعُشْعْرٌ منباء وهي أن لبالا أن الدّينَ 
لا يحل ةا فأقرُوا عون اللكلدين» وشهدوا أن الذّينَ لا ب نيت إلا بالدعاوي 
والغلَبة. وهذا يلاف قول الله عزِّ وجل : «قُل هاتوا بُرهاتكم إن كنتم صادقين» . 
هذا قولٌ الله عر وجل وماجاء به نبيّه صل الله عليه وسلّمء وفي تلك الكفاية والعَنَ 
عن قول. كل قائل . 
وقد حاجٌ ابن عباس الخوارح. وما عَلِمِنا أحداً من الصحابة نهى عن 
الإحجاجء فلا معنى لرأى_ من جاء ببغدعة فكان كلام هذه الطائفة مُغْرِياً 


عار 


للطائفة الأول بكفرهاء ذل يرا في خصويهم في الأغلبء إلا مْنْ هذه صِفْته . 
5 زادَتٌ هذه الثانيةٌ عُلُوَاً في الجنونء فعابوا كتباً لاعِلْم لهم بهاء 
ولا طالعوهاء ولا رأوا منها كلمةٌء ولا قَرَؤْوهاء ولا أخيرّهم عما فيها ثقة, كالكتب 
التي فيها هيئةٌ الأفلاك. وتجاري النجوم. والكتب التي جمعها ١‏ سعاطلائيين ره 
الكلام . ش ٍ 
قال أبو محمد: وهذه الكيُّبٌ كلها سَإِلةٌ مُفيدة, دل على توحيد الله عزِّ وجل 
وقدرتهء عظيمةٌ المنفعةٍ في انتقادٍ جميع بيع العلرة وعظم. منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحذودء نفي مسائل الأحكام الشرعية مها يتعرّفٌ كيف التوصل إلى الاستنياط. 
وكيف توح الألفاظ على متت اننا كك حرف لاه دمت العام والمجمل من 
المفسرء وبناءٌ الألفاظٍ بعضها عل بعضء وكيف تقديم المقدّمات وإنتاج النتائج , 
وما يْصِحَ من ذلك صِحَة ضَرُوريّة أبداء وها بِصِح مره ويبطل أَخرَى» وما لا يْصِحْ 
لبه وضِرْبُ الحدود التى من شَذَّ عنبا كان خارجاً عن أصله. ودليلٌ الخطاب» 
ودليل الاستقراى للك مما لا عَنَاء بالفقيه المجتهدٍ لنفسِهٍ ولأهل مِلَيِهِ عنه. 
قال أبو محمد : فلا رأينا طم المحنة فيا ولد في الطائفتين اللتين ذكرناء رأينا 
من عظيمٍ ار وأفضل العمل بيان هذا بات الول يرل الله تعال: وقدرته 
رتأنيدهء فنقولٌ وبه عر وجل نتيْدُ ونستجين: إن كل ماصَحٌ ببرهانٍ. أي شي 
كان. فهو في القرآنٍ وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لوف مسو للم كل 


للف 
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ن احكم النظر وأيدّه الله تعالى بهم وأما كل ما عدا ذلك مما لا يْصِح. ببرهان. 
وَإئما هو قناع أو شعت فالقرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام منه خاليانٍ 

والحمد لله رب العالمن , 

قال أبو محمد: ومَعَاذ الله أن يأ كلام 0 سبحانه وتعالى أو كلام. ثبيه عليه 
الصلاة والسلام بما يَبْطِلّه عِيان أو بُرهان (ا ين ينْسَبُ هذا إلى القرآنٍ والسَنَةِ. من 
لا يؤْمِنٌ بهها ويسعى في إبطايما عويب اللّهُ إل أن يْيِمّ نُوره ولو كَرة الكافرون؟ . 
رامنا من تفسزق الكلبي / ومن جَرَى تراه في شيءء ولا نحن من تقل هين في 
شأنٍى إغا نحت بما نقَلّه الأئمة الثقات الأثباتٌ من رؤساء المحذَّئين مُسْنّداً فمن 
فض الحديث الصحيح وَجَدَا فيه كلّ ما قلناء والحمذ لله رب العالمين . اننهى 'ما تعلق 
الَرْض بإيراده. 

وقد تعرّض جه الإسلام أبو حامد الغزالي لبيانٍ عِظَم_الضَرَرٍ الذي'نشا من 
هاين الطائفتين في كتاب «الملقذ من الضلال»ء ونححا في كلامه قريباً من مَنْحَى 
ابن خَرْم في ذلك, فار جع انان شكس | 

هذاء ويمن شَدَّدَ النكيرَ على أولئك المحدّئين الذين يَرْوُونَ الأحاذيتٌ الضعيفةً 
من غير بيانٍ ضعفها حتى صل من الضرر ما حَصَل : جمهور المتكلمين على, اختلافٍ 
فرقهم . وقد ذكر أبن قتيبة في مقدمة كتاب «تأويل تلفي الحديث»». . ما قاله 
المتكلمون من القَدَريّه في ذلك" , ظ 

فإن قيل + إن جود 7 يفرلون بالحديث» افكيف يُسمَعٌ كلامهم في أهله وهم 
أشَدٌ الناسٍ عَدَاوةِ هى؟ يقال : يان هؤلاء لا يتوقفون فق يجوب الأخدٍ بالخبيث إذا 
كان متواترأ أو كان غير متواتر أن احتف به من القرا ما يدل على صحيوء وإفا 
يتوقفون فى الأخرز بكري إذا كان مروياً من طريق الآحادى ول قم قرينة على 
صحيه» وأما الأحاديثُ الضعيفة فلا يقولون بها أصلاًء ؛ وقد نحا مجاهم التكلّمون 
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مناء ومن نَظَر في كتب الكلام أو الأصول. تبِينَ له أنهم لا يُنكرون الأخدٌ بالحديث 
مطلقاء كا تُوهمه عبارة أناسٍ يُريدون التنفيرٌ منهم. مع أن التنفير متهم يمكن أن 
يحصّل بغير الافتراءٍ عليهم» ونسبةٍ ما لا يقولون به إليهم . 

المسألةٌ الثالّة : قد غرفت أنْ العلباء الأعلام قد أنكروا إنكاراً شديداً على 
الذين يرون الأحاديث الضعيفة من غير بِيانٍ لضعفهاء وأما من رواها مع بيانٍ 
ضَعْفِها فلم يُنكروا عليهء وذلك لأن رواية كثير من علماء الحديثٍ للأحاديثٍ 
الضعيفة لم تكن تخلو عن فائدةٍ مهمة. قال العلامة النووي في «شرح مسلم270: قد 
ذكر مسلم في هذا الباب أنَّ الشعبي رَوَى عن الحارث الأعور» وشَهِدَ أنه كاذب. 
وعن غيره: حدئني فلانُ وكان متهماء وعن غيره: الرواية عن المغفلين والضعفاءِ 
والمتروكين, فقد يقال: .ل حَدِّثْ هؤلاء الأئمةٌ عن هزْلاءِ مع علمهم بأهم لا يمتح 
هم 

ويجاب عنه بأجوبة : أحدّها أنهم رَوَوها ليَعرُوهاء وليبيْنوا ضَعْفَهاء لثلا يلقبس 
في وقتٍ عليهم أو على غيرهم. أو يتشككوا ني أمرها. 

الثاني أن الضعيفٌ يُكتبٌ حديثه ليعتَرٌ به أو يُستشهدء كبا قدّمئاه في فَصْل 
الجابعات7), ولا يمتح به على انفرادٍه. ْ 

الثالثُ أن رواياتٍ الراوي الضعيف يكونُ فيها الصحيحٌ والضعيفٌ والباطل» 
فيكتبونها ثم جِيْرُ أهلٌ الحديث والإتقان بَعْض ذلك من بَعْضء, وذلك سَهْل عليهم: 
معروفٌ عندهم. وبهذا احتج سغيانٌُ الثوريّ حين نبى.عن الرواية عن الكلبي. 
فقيل له: أنت ترُوي عنه فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 

الرابمٌ أنهم قد يَرُوُونَ عنهم أحاديثٌ الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال 
والقِصّص والزهدٍ ومكارم الأخلاق ونحو ذلكء مما لا يعن بالحلال. والحرام وسائرٍ 
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الأجكام. وهذا الضربٌُ من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التسال : فَيْهع 
وروايةُ ما سِوّى الموضوع منهء والعَمَلُ به. لأنْ أصولٌ ذلك صجيحةً مقرّرةٌ في 
ا معروفةٌ عند أهلِه: وعلى كل حال : فإِنْ الأئمة لا يوون عن الضعقاءٍ شيعا 
دجون به على الفراده في الأحكام. فإن هذا شيءٌ ء لا يفعله إمام من أئمة الخدلين 
ولاق من غيرهم من العلماء. ْ 


زأما فعْلّ / كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك». واعتمادهم عليه فليس 
بصواب بل قبيحٌ جداًء وذلك لانه إن كان يعرف صَعْقَه م بحل له أن يمتح به. فإنهم 
ممَْقُونَ عل أنه لا يج بالضعيفٍ في الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفَه ل يحل له 
أن يَيْجُم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش, عنه: إن كان عارفاً. 
أو بسؤال أهل: العلم به إن لم يكن عارفاء والله أعلم , 


: إذا أردتَ نَل الحديث الضعيب بغير إسناو فلا عل فيه : ال سول أله 
كذاء 0 كذا ؛الإشعارٍ ذلك بِالجَزّْم , بل قل فيه : رَوِيٌ عن رسول الله صل'الله 
عليه وسلّم أنه قال كذاء أو فعَل كذاء أو بلغا عنه كذاء. أوجاءً عنه كذاء أو رَوَى 
بعضهم عنه كذاء وما أشبّه ذلك من الصّيّغْ التي لا تُشْعِرٌ بالجزم . ْ 
ومئل اليف اريك سه قتي وخكك ذلك متكة عيد القوم , 
يستحقٌ صاحبه اللوم.. قال النووي في مقدمة «شرح مسح البخاري)37) : قال 
العلماء لمحقفون هن المحدنن وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : تقال 
رسول الله صل الله عليه قله ٠»‏ أو قعل أو أَمَره أونهى. أو كم » وشِبَة ذلك :من 
صيغ الجزم. وكذا لا يقال : رَوَى أبوهريرة» أو قال. أوذكر, أو أتجير, ارجدت؛ 
أوتقلء أو أفتى, وشبه ذلك؛ وكذا لا يقال ذلك في التابعين فمن بعذهم. 
فا كان ضعيفاً فلا يقال فيه شىء من ذلك بصيغة الحزم » وإنا بقال. في 
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الضعيفٍ بصيغةٍ التمريض فيقال: رُوي عنه. أو نُْقِلَ أوذْكرء أو حُكي» أويقال. 
أو يروى» أو يحَكَى » أو يُعِزّى. أو جاء عنهء أو بِلّغنا عنه. 

قالوا: وإذا كان الحديثٌ أو غير صحيحاً أوحسناً عَن انُضَافٍ إليه'": فيقال 
بصيغة الجزم. ودليلٌ هذا كله أنَّ صيغة الحزم تقتضي صحتَّهُ عن الْضافٍ إليه. 

ادم اك 6 , 

فلا يُطَلقٌ إلا فيها صحء وإلا فيكون في معنى الكاذِب عليه وهذا التفصيل مما تركه 
كثيرٌ من الناس من المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما ومن غيرهم . 

وقد اشتد إنكارٌ الإمام الحافظٍ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : على 
من خالّف هذا من العلياءء وهذا التساهل من فاعلِهٍ قبيح جدأء فإنهم يقولرن في 
الصحيح بصيغةٍ التمريضء؛ وفي الضعيف بالجزم. وهذا خروج عن الصواب. 
وقَلْبٌ للمعاني» والله المستعان. 

وقد اعبّق البخاريّ رضي الله عنه بهذا التفصيل في صحيحه؛ فيقول في 
الترجمة الواحدةٍ بعض الكلام بتمريضء وبعضه بِجَرّْمء مراعيا ماذكرناء وهذا 
مما يزيد اعتقاداً في جلالته وتحرّيه. ووَرَعِهِ واطلاعه: وتحقيقه وإتقانه . 





)00 وقم في الأصل (. عين المضاف إليه): وهكذا ومع أيضا في «مقدمة عراح صبحية 
البخاري» للنووي ص 14١ء‏ وصوايه : (عن المضافٍ إليه). بلفظ (عَن) حرف الجر كما عير به 
النووي 2 في كتابين من كتبه: «المجموع شرح المهذب 0.٠١ 7:1١‏ و التقريب» بشرح 
والتدريب و للسبوطي فسن 1 و١:لآا١١.‏ 

وعبارتةُ في «التقريبم: «فيا كان بصيغة : الحزم كقال فلان. .. فهو حكم بصحيّه عن 
الحمضافٍ إليه . وعبارته في والمجموع»: «قالوا: فصِيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن ؛ وصِيّغْ 
التمريضص لكايه وذلك أن صيغ الحزم تقنة عع مخدي النات إليه: . أنتهى . 

ومبذا يتين الغلّط الفاحش لمن ضبط العبارة هكذا: (وإذا كان الحديثٌ أوغيرَهٌ صحيحاً 
أوحساً عبن المضافٌ إليه)!! 
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الفصل السابع 
قٍٍ رواية الحديث بالمعنى وما يَتعلّقُ بذلك 


اختلف العلاء في رواية الحديث بالمعنى. فَذَّهَبٌ قوم إلى عدم جوا ذلك 
مطلقاً منهم ابن سيرين وثعلبٌ وأبوبكر الرازي وغيرهم. ديرؤى ذلك عن 
ابن عمر وذُمَبَ الأكثرون إلى جوازٍ ذلك إذا كان الراوي عارفا بدقائق الألفاظ: 
بصيراً بمقدار التفاوت بيتباء نخبيراً ما يحِيلٌ معانِيّهاء فإذا أبدل اللفظ الذي بَلْعْه بلفظٍ 
آَخَرَ يقومُ مقامه بحيث يكون معناه مطابقاًلمعنى اللفظٍ الذي بلغ جاز ذلك . 


وقد تعرّض هذه المسألة عل الأصول ونا كانت من المائل المهمة جدا أحبيث 
أن أورة من عبارايهم هنا ما يكونٌ فيه كفاية م / كتابناء قال الآستاذ أبو إسحاق 
الشيرازي في «اللّمَع»2"0: باب القول في حقيقة الروابة وما يتصِل بهاء والاختيارٌ في 
الرواية أن يروي الخيرٌ بلفظه للزلا عل اله عانة رسك : تش الله امرأ ب سمِعٌ مقالتي 
فوَعَاها ثم أدّاها كا سَمِع فرْبٌ حامل ففقَهٍ إلى من هو أفقه منه. 

فإن أُورَدَ الرواية بالمعبى نْظِرٌ فإن كان تمن لا يَعرِفُ معنى الحديث لم يجْز لأنه 
لا يوْمنٌ أن يُغيرَ معنى الحديث. 

وإن كان ممن يُعرِفُ معنى الحديث نُظِرَ فإن كان ذلك في شير مخْتمل ل يَجْرْ أن 
يَرِوِيّ بالمعنى. لأنه ربا نَقَلْه بلفظٍ لا يُؤْدي مُرادٌ الرسول صل الله عليه وسلم, 
فلا يجورٌ أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهراً ففيه وجهان. من أصحابنا من قال : 
لا يجوز لأنه ريما كان التعيّدٌ باللفظ كتكبير الصلاة» والثاتي أنه يجُوزء وهو الأظهرء 


(1) ص 304 من دنزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق؛. لشبخنا محمديحبى أمان. 
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يفن 


لأنه و يؤدي معنا فقام عقامهء وهذا رُويٌ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
إذا أَصبتٌ ال معنى فلا بأس. أه 


وهذا الحديث قد رؤاه ابن مَندة قي (معرفة ة الصحابة» والطبراتي ف الهم 
الكبير) ‏ من حديث عبلٍ الله بن سيران بن أَكَيَة الليثي » قال: قلت يا رسنول الله 
إن أسمع متنك اللحديث ٠‏ لا استطيع أن ويه كا أسمّعه منك, يزيد ُ حرف ايض 
0 :فقال: إذا ل تلا عراف ول ترما لال وأصبتم المعنى. قلا بأمى77) 
فذَّكِرَ ذلك للحَسَن فقال: لولا هذا ما حَدّئنا. 

ؤذكر بعض آهل الآثر أن أناساً من المجوّزين للرواية بالمعنى استَأنْسُوا يحديك 
مرفوع. فيه: قلنا يا رسول الله إنا نُسمَمٌ منك الحديت فلا نَقْدرُ أن تُودُيه؟ فقال: 
إذا لل تحلَوا حرام و ترمو حلدلاء وأصبم المعنى فلا بأس . قال: وهو حديتٌ 
مضطرب: لا , بْصِحْ بل ذكره الجورّقاني وان الجوزي في «الموضوعات». د ذلك 
نظر 00 , : 
وقال الخزالي في «المستصفى» 0 نقلٌ الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام 5 
الجاهل مواقم الخنطاب ودقائق الألفاظ. أما العام ارق بين المشمل وغير المحتمل 
والظاهر والأظهر والعام 000 فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهيرٌ 
الفقهاء أن يُنقله على المعنى إذا فهمه 

وقال فريقٌ: لا جور له إل بدا الف ابراه يساوي في لمعن كا ميدن 
القُعودٌ بالجلوس . والعلمٌ بالمعرفة. والاستطاعة بالقدرة, والإبصارٌ بالإحساس, 
بالبصرء والحظرٌ بالتحريم: وسائرٌ مالا يُمّكُ فيه وعلى الجملة: مالا يطوق إليه 


)١(‏ انظر الكلام عل هذا الحديث في «الإصابة» للحانظ ابن حجرء في ترحمة (سُلَِيمٍ بن 
أكيّمة الليني) ” :“الا و :111 من الطبعة المحققة, وفي:ترجة (محمد بن عبد الله بن صليمان:بن 
أكيْمة الليثي) 216:7 و841:5. ش 

م أنهذاأا. 


> 
تفاوتٌ بالاستباط والفهمء وإثما ذلك فيا فْهِمَهُ قطعأ. لا فيا فَهِمَهُ بتو 
استدلال يختلف فيه الناظرون . 

دل على جوازٍ ذلك م الإجاع على جوازٍ شرح القرع للعجم سايم 
فإذا جاز إبدال العربية بعَجمية ترادفها, فلا حور إبدال عربية بعر بية تُرادِفها 
ونّساويها أوْلّء وكان سّفْرَاءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد يُبلْغوتهم أوامره 
بلختهم , 1 صل الله عليه وسلم فله أن يُتْهدَ على 
شهادته بلغة أخرى. وهذا لأنا نعلمٌ أنه لا تعبدٌ في اللفظء ٠‏ وإنما المقصودٌ فْهُمَ المعى 
وإيصالهُ إلى الخلق. وليس في ذلك كالتشهدٍ والتكبير وما عبد فيه باللفظ . 


فإن قيل: فقد قال صل الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سَمِع مقالتي فوعَاماء 
فأذاها ك] سَمعَهاء فرْبٌ مَل أوعَى من سامع. ورب خامل_افقه لبس يفتيةء ورب 
حامل فقهِ ققه إلى من هو أفقَهُ منه. 

قلنا: هذا هو الج لأنه ذَكر العلةَ وهو اختلافٌ الناس في الفقه. 
ف لا تحتلِفُ الناسٌ فيه من الألفاظٍ المترادفة فلا ينم منه. يعدا الشديك تعينه قد تقل 
بألفاظٍ مختلفة والمعنى واحدء وإن أمكن أن تكون جيم تلك الألاظٍ / قول 
رسول. الله صل الله عليه وسلم في أوقاتٍ ممتلفة. كِنْ ! الأغلّبٌ أنه حديث واحدى 
ونْقِل بألفاظٍ مختلفة. فإنه روي : رَحِمْ الله 00 وله الله لمر : وروئٌ: ورب 
حامل فقهٍ لا فقة له. ورب حامل فقهٍ غير فقيهء وكذلك الخُطبٌ المتجدة والوقائمٌ 
المتحدة رواها العسكا ره ري ي الله عتهم بألفاظٍ غتيفة, اتلد لاحر اه. 

وقال الفخرٌ الرازي في «المحصول»7©): يجورٌ نقل الخبر بالمعنى. وهو مذهَبٌ 
الحسن البصري وأبي حنيفة ‏ خلافاً لابن سيرين وبعضٍ المحدثين ‏ ولكنٌ بشرائط 
ثلاث : إحداها أنْ لا تكونَ الترحمةٌ قاصرة عن الأصل في إفادةٍ المعنى. وثانيها أن 
لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. وثالثها أن تكونَ الترجمة مساويةً للأصل في الْخَلاءٍ 
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1 
والخفاء» لأن الخطاب يق تارة بالمحكم, وتارة بالمتْسَايه كم وأسرار آستائر الله 
بعلمها. فلا يجوز تغييرها عن وصفها. 

لنا وجوه : الأول : أن السحانة نقلوا قصةً واحدة بألفاظٍ غتلفة» مذكورة ف 
ملس واحد» و كر بعشهم عل بعض فيد وذلك يدل عل قونا. ظ 

الثانن: أنه يجورٌ شرح ع الشرع للعجم بلسابهم. فإذا جاز إبدال. العربية 
بِالعجميّة فبِأنْ يجورٌ إبدالها بعربية أخرى أولى. ومن أنصَفٌ عْلِمْ أن العإوية بين 
العربية وترجمتها بالعربية أقلّ مما بينها.ويين العَسجمية . 0 

الثالثُ: أنه رُوي عنه عليه السلام أنه قال: إذا أصبئم المعنى فلا بأسن.. وعن 
ابن مسعود أنه كان إذا حَدَّثْ قال: قال رسولٌ الله كذا أو نحوه. 

الرايع : وهو الأقوى أنا نعلم بالضرورةٍ أن الصحابة الذين رَوَوًا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الأخبارء ما كانوا يُكتبونها في ذلك المجلس» وما كانوا 
يكرّرون. عليها في ذلك الجلبس؛ بل كيا سَمِعُوها كرفا وما ذكروها إلا يَعْدَ 
الأعصارٍ والستين. وذلك يُوجبٌ القطعٌ عدر زوايكها على .تلك الألفاظ . 

احتج المخالِفٌ بالنص والمعقول . 

أما النص فقوله عليه الضلاة وانسلام رجحم الشداامرا م سَمِمٌ مقالتي فوعَاهاء ثم 
أذاها كما سَمِعها. قالوا: وأداة كما سَحِع هو أداء اللفظٍ المسموع . وتَقَل الفقيه إلى من 
هو أفقه منه. معناهُ والله أعلم أن الأفظنَ ربما قَطِنَ بفضل, ع 0 
لم يَمُطن له الراوي؛ لأنه ريما كان دُونّه في الفقه. 

وأما المعقولٌ فمن وجهين : ظ 

الأول : نا نا جَرّبنا ينا أن المتأخر ريما استديط من فوائد آي أوخيرٍ مام يده 
له أهل الأعصار السالفة من العلياء المحققين» فعَلِمنا أنه لا يِب في كلّ ما كان من 
قوائد اللفظ أن يُتسبّهَ له الساممٌ في الحال وإن كان فقيهاً ذكياً تَنْسّهء فلو جَوَْنا النقل 
بالمعنى فربما حَصّل التفاؤت العظيمُ. مع أن الراويّ يَظنُ أنْ لا تَقَاوْتْ . 


ا 

الثاني: أنه لو جاز للراوي تبديل لفظٍ الرسول بلفظٍ نفسِهء كان للراوي الثاني 
تبديلٌ اللفظٍ الذي سَمعَه بلفظٍ نفسه بل هذا أولىء لأنْ تبديلٌ لفظٍ الراوي أولى 
بالجواز من تبديل لفظٍ الشارع: وإن كان ذلك في الطبقة الثالثةٍ والرابعة فذلك 
يُْضِي إلى سقوط الكلام الأول لأنْ الإنسان وإن اجتّهد في تطبيق الترجمةٍ لكن 
لا نفك عن تفاوت وإن قَلَّ فإذا توالّتُ هذه التفاوّاتٍ كان التفاؤث الأخير تفاوتا 
فاحشأًء بحيث لا يُبقى بين الكلام الأخير وبين الأول. نو مناسبة . 

والجوابٌ عن الأول أنْ من أتّى كلام الرجل فإنه يُوضَففٌ بأنه أَنّى كيا سَمِمَ 
وإن اخْتَلَفَتَ الألفاظء وهكذا الشاهدٌ والترحمان يقمٌ عليها الوصفٌ بأما أَديا كما 
سَمِعاء وإن كان لفظ الشاهِدٍ خلاف لفظٍ المشهودٍ عليه ولغة المترجم غيرَ لخة المترجم, 
عنه. وعن الثاني والثالثِ ما تقدّمَ قَبْل. اه. 

وقال القرافي في «شرح تنقيح الفصول في الاصول»7: ونَقل الخبر بالمعنى عند 
أبي الحسَين وأبي حنيفة والشافعي جائرٌ ‏ خلافا لابن سيرين وبعض /المحذثين ‏ 
بشرُوط : أن لا تَزِيدَ الترجةُ ولا تنقصء ولا تكون أخفى ولا أجى, لأن المقصود إنما 
هو إِيصالٌ المعاني فلا يَضرٌ فوا غيرها. 

ومتى زادت عبارة الراوي أو نَقْصَّثْ فقد زاد في الشرع أو تقص, وذلك حرام 
إجماعآء ومتى كانت عبارة الحديث جليةٌ فغيرها بعبارةٍ خفيةٍ فقد أوقَمٌ في الحديث 
وَهُنا يُوجِبُ تقديم غيرهٍ عليه بسبب خفائه. فإنَ الأحاديث إذا تعارضَتٌ في الحكم 
الواحد يُقدَّمُ أجلاها على أخفاهاء فإذا كان أصِلّ الحديث جَلِياَء فأبدله بِحَفِيُء فقد 
أبظل امته هك قوية: مل ابهعتل التجار شي 

وكذلك إذا كان الحديثُ حَفِيّ العبارة» فأبدَها بأجلى منباء فقد أوجَبٌ له 
كم التقديم على غيره. وَحَكُمٌ اللّهِ أن يُقدَّمْ غيرهُ عليه عند التعارّض» فقد تسبّب 
بهذا التخيير في العبارة إلى تخيير حكم الله تعالى» وذلك لا يجورٌ. فهذا هو مسد هذه 


(1) 104:7 بحاشية الشيخ محمد جغيط. 


مم 


3# 
الشروط , ال 0 
فلا يجوز إجماعا ش) ْ 

خخ المزاذ ان لمان الهم كايرا يسبعون الأحاديتٌ ولا يكتبوتها 
ولا يكررون عليهاء ثم يروونها بعد السنين الكثيرة, ومثل هذا يم الإنسان فيه بان 

َس العبارة لا تتضبط بل المعني فقطء ولأنْ أحاديتٌ كثيرةً وقَعْت بعبارات ختلفة, 
وذلك مم اتحادٍ القِصّة أ وهو دليل جواز النقل بالمعنى, ولأنّ لفظ السئة ليس: متعيّذاً 
بهء بخلافٍ لفظ القرآن» فإذا ضبط المعنى فلا يض فوابٌ. ما يس بمقصود... 

ُسَةُ النع قوله جليه الصلاة والسلام : ؛ رَجِم اله أو نض اله ا سَمِعْ مقالتي 
فأذاهاكيا سَمِعْهاء ؛ فرّبٌ حامل فقهٍ إلى من هو أَفْقَهُ منه. ورب حاب فقهِ إلى من 
ليس يفقيه. فقولة : : فأذاها كا سمعهاء ٠‏ يقتضي أن يكون اللفظ المؤدى: كاللفظٍ 
المسموع . عمد بكاف التشبيه . والمسموع في الحقيقة إما هو اللفظء وسماحٌ لمعن 
بع له والتشببه وقع بالمسمو. ٠‏ فلا يُْبَهُهُ حينئذ إلا المسمو ؛ أما المعنى فلاء وذلك 
يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أوجبت تقل مثل, ما سمعه لا خلافَه) وهو 
المطلوبه. اه. 1 

قال صاحب «ميزان العقول في الأصول»” هسالة: ٠‏ تقل الحديث 56 هل 
يجوز أم لا؟ أجمعوا أنه إذا كان لفظاً مشبّكاً ؛ أوحجْمَاف أو مُشْكلا. فإنة لا يجورٌ إقامة 
لفظٍ آخر مقامه . ما إذا كان لفظا ظاهراً مفسّراً فإقامة لفظٍ آخَرَ مله بن قال: فَعَدَ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأس . الركعتين في صلاةٍ الظهرء مكان ما روي 
أنه جَلْسَ على رأس الركغتين » هل يجوز؟ فعندٌ أصحاينا يجوز وهو ظاهرٌ مذهب 
الشافعي : وقد ا عن الحسن البصري كذلك . ظ 

وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. وقيل : : هو اختيارٌ ثعلب من أئمة 
اللخق وحَة هؤلاء حدديثٌ رسول الله صل الله عليه وسلم. فإنه قال : نضر الله امرا 

سَمِعٌ مقالتي فوعاها اذاه 4 سيننا: ولآن لنب عليه الصلاة والمنلام تخصوض 
بكمال, الفصاحة والبلاغةء كا روي أنه قال: أنا أفصَح العَرّب ولاافخر. وددِيً 


يف3 


عبرم 


عنه أنه قال: أوتيت حمسا م برقن أخد قبل وذك :ققناة واوقيت جَوَامِعَ الكلم . 
وإذا كان لامر كذلك فلا شَكَ أن قُُ النقل إلى لفظٍ آخرٌ احتمال الاختلال. ف 
المعنى. فيجبٌ الاقتصارٌ على اللفظٍ المنصوص عليه ولهذا الطريق لا يجورٌ نقل 
القرآنٍ بالمعنى. فكذا هذا. 

ووَججه قول العامة ما روي عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال هكذا أو نحواً منه أوقريباً منه. وهذا تقل بالمعنى: وقد اشتهر 
عن الصحابة أنهم قالوا: أَمُرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذاء ونهانا عن كذا. 
وهذا نْقل من حيث المعنى, وإجماعٌ الصحابة حجّة. 

/ والمعنى في المسألة هو أنْ الامتناع إِمّا أن يكون لأجل اللفظء أو لأجل. 
المعنى. والأوْلُ فاسد, فإِنْ سُنْة النبي عليه الصلاة والسلام وَضِعْتٌ لبيانٍ الأحكام» 
وهو المْرّض. وهذا لا يُختصٌ بلفظٍ دون لفظء ولأنه لم يَتعلّق شيء من العْرّض بلفظٍ 
الحديث؛ لانه ليس ممُجزء ولا يُتعلّقَ الثوابٌ وجوارٌ الصلاةٍ به بخلاف القرآن فإنه 
مُعْجزء وقد تعلق بتلاوه الثوابٌ وجوارٌ الصلاة. 

فلئن كان لا يجورٌ نقل القرآنٍ من لفظٍ إلى لفظ. فلم ذا لا يجورٌ في الحديث؟ 
مع أن كم جاء النقل بطريق الرّخخصة أيضاً. كما رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود أنه 
سَمِعٌ رجلا يقول: طْعَامٌ اليتيم. ول بمكته أن يقول: طَعَامٌ الاثِيمْ. فقال له قل : 
طَعَام الفاجر. فلانٌ بجورّ في الحديث أولى. 

وإن كان لأجل المعنى فالمعنى لا يِختلفٌ ولا يتل بالتقل إلى لفظٍ مثله في 
المعنى. نحو قويهم: قَعَدَهِ مكانَ جَلَسَء ولهذا كان نقلّ كلمةٍ الشهادة من اللفظٍ 
المرويٌّ بالعربية إلى كل لسان جائزء لَّا كان العْرْض هو المعنى دون اللفظء فكذا 
هذاء بخلاف الأذانٍ والتشهّدٍء حيث لا يجورٌ النقل عن ألفاظِهها إلى غيرهماء لأنّ 
الشرع جاء بتلاوة الفاظهماء وعلّق بهما الثوابٌ الخاصٌ. على أن الاذانَ شرع 
للإعلام. وإنه لا يحصلُ إل بالألفاظ المعروفة. وهذا ل يمورُوا النقل من اللفظٍ 
المشتَرَكِ والمجمّل إلى لفظٍ آخرء لما فيه من احتمال. الإخلال. بالمعنى . 


هم 


4م 


وأا الحديتُ فلقول: لا حي في الحديث لآن من قل الحديثٌ بالمعنى .من كل 
وجه يُقال: إنه أدَى كم/ سْمِع ؛ ا د قد أكى كم 
سَممعٌ . . على أن المرادٌ بالخديث إذا كان لفظ الحديث كأء أومشكلاء أوحجْمَلا: 
يمكن احتمالٌ الخبّل فيه بالنقل. ل لفظ آخرء وحن ع لق في مل هذا الموضع 
0 وفي الحديث ما يدل علي فإنه قال: فربٌ حامل فقهٍ فقهِ إلى من هو أفقَهُ 
مله ورت حامل ١ف‏ فقو اليس بفقيه . وما لا يشتبه من الألفاظ, يي اجتهاذ 
المجتهدين فيه : : يُستوي إفيه الفقيهُ وغيرٌ الفقيه والكامل في الفقه والناقص . | 


وقال بعض 2 الحنابلة : . تجورٌ رواية الحديث بلمعنى المطايق للفظٍ للعارفٌ 
يمقتضيّات الألفاظع الفا بيتهاء ومنمٌ منه ابن سيرين لقولة عليه الصلاة والسلام: ش 
فأداها كبا سَمِعّها. ولقوله عليه الصلاة. والسلام للبراءٍ جين قال ورَسُولِكَ الذي 
أَرْسَلْتَ . قال : قل : ونبيك الذي أَرْسَلت. 


0 “3 59 والشهادةٍ على الشهادةٍ العربية بِالعجَمِيّةَ وعكيه؛ 
فهذا أولىمء ولأن التعيدٌ بالمعنى لا باللفظٍ) بخلافٍ القرآن» ولأنه جائز في غير السنة ؛ 
فكذا فيهاء إِذْ الكَذِبٌ حرام فيهماء والراوي بالعنى المطابت مود كما سَجِع . ٠‏ ثم المراة 
لهو لا برق ولي الكلام فيه . وفائدة 0 والسلام لليراء مادْكْرٌ:ٍ 
َم الالتباس بجبريل: أو الجَئٌ ؛ بين لفط التبْوَةِ والرسالة. قال أبو الطاب ؟ 
ولا يُدِلٌ لفظاً باظهْرٌ منه. د الشارجٌ ربا قَصَّد إيصالَ الحكم باللفظ الجلي تار 
وبالخفي أخرى . قلت: وكذا بالعكس. وهو أولى. وقد قُهمّ هذا من قولنا: المعيى 
المطابق . وائله أعلم . 


وقال ابن حزم90؟ ؛: قصل قال عل ونكم الخبر:عن النبي صل الله عليه 
وسلم أن ورد بص لفظه. دل ولا يعر إلا حال واحدة , وهي أن يكون المرجُ 


)١(‏ في «الإحكام» » ع ا 


وبا 
قد تَْيْتَ فيه وعَرَفٌ معناه يَقيناً» فيُسألٌ فيغتي بمعناه ومُوْجَيِه فيقول : حك :رول الله 
بكذاء ونهى عن كذاء وحَرم كذاء والواجبٌ في هذه القضية ماصّح عن النبي 
صل الله عليه وسلم وهو كذاء وكذلك الحكم فيا جاء من الحكم في القرآنٍ 
ولا فرق . 
وجائز أن يخيرٌ المرئ وجب الآيةٍ ويحكمها : بغير لفظهاء وهذا مالا حلاف فيه 
من أحدٍ في أن ذلك مباح دكن نوا مدت واسد / القول إلى النببي 
صلى الله عليه وسلمء وقَضَدَ التبليعٌ لما بَلَقْه عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
فلا يل له إلا تحري الالفاظ كيا سَمِعهاء لا يدُلَ حرفاً مكانٌ آخرء وإن كان معناهما 
واخدا؛ ولا يدم 08 ور آخرء وكذلك من قصّد تلاوة آيةٍ أو تعلّمها 
ولا فرق . 
وبرهانٌ ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم علَّم البراء بنّعازب دُعاءٌء وفيه : 
ونبيّكَ الذي أَرْسَلتَ. فلا أراد البراء أن يُعرِض ذلك الدعاءَ على النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: وبِرَسُولِك الذي أَرْسَْلتَ, فقال النبي صل الله عليه وسلم: لاء 
وبنيّك الذي أَرْسَلتَ. فَآمْرّه عليه الصلاة والسلام أن لا يْضْعْ لفظة رسول, في 
موضع لفظة نبي » وذلك حَقُ لا يحيل معنى » وهو عليه السلامٌ : رسول ونبي 


فكيف يَسْوِعٌ للجهال الُمفْلِينَ أن يقولوا: إنه عليه الصلاة والسلام كان جيز 
أن يوضمٌ في القرآنٍ مكان : : عزيز حكيم : : غفور رحيم ؛ ارسيع عام . وهويمنع من 
ذلك في ذعاءِ لسيق قرآناء واللّهُ ول غير عن نبي طؤما يكون ل أن أَبدُلَهُ من يََقَاءِ 
تفسي# ولا تبديل أكثْرٌ من وضع كلمةٍ مكان أخرى . 


8 كيف يسوم إباحة القراعة المفروصة 5 الصلاة بالأعجمية. عع درن ومع 
إجماع الام أن ان لوقرأ 1 القرآن فَقَدّمْ 10 على أخرى. أو قال: الشكرٌ لَلصّمَدٍ 
مَوْلَ الخلاّق, ورْعُمَ أَنَّ ذلك في القرآن, لَعُدُ من يُفتري على الله الكذب! ومَمْ قوله 
تعالى : طلِسانٌ الذي يُلْحِدُونَ إليه أَعْجَمِيٌ وهذا لِسان عَرَبيّ مُبين»4. ففرّق تعالى 


رضن 


١م‏ 
بينبم أ وأخبر أنْ القوآنَ إغا هو باللفظ العربي لا العجمي. وأمر بشراءة القَرَآنٍ في 
ل ل ا ْ ء 
واحتج بعضهم ف ذلك بقوله تعالى: «وإنه لفى لفي رَبر الأولين»»: ويخطابه 
تعالى لنا بالعربية حاكياً كلام مومبى عليه السلام . ٌْ 
فال علي : وهذا لا حجة لهم فيه لان الذي في ير األين ما هو معى القرآن 


لمان ولو كان القرأن في رُبرٍ الأولية للا كان حمدٌ صلى الله عليه وسلم تخصوصاً 
به ولا كانت له 'فيه آية . وهذا خخلافٌ النص. 


وأما ستكابتة تعالى لنا كلام موسى وغيره بلْغْتناء فلم يلزمنا تعالى بقراءة 
ألفاظهم بنصهاء ولا فنع نحن" تفسيرٌَ القرآن بالأعجميّة لمن يُتَرجَمٌ له. ٠‏ وإنما تمع من 
تلاويه في الصلاة. أوعل سبيل. التقرب بتلاوته إلى الله تعالى. بغير اللفظٍٍ الذي 
نل به الا بكلام أغجمي ولا بغير تلك الألفاظ وإن وافقتها في العربية: 
ولا بتقديم تلك الألفاظٍ بعينها ولا بتأخيرهاء وإنما نجيرٌ الترحمة التي أجازها النصن 
عل سكا . التخليم والإفهام فقطء لا على سبيل التلاوة ني يُقصدُ با افر وبال 
تعالى التوفيق . 

ومن حُدّتَ بحديك يله إلى خيرم كا لَه إه غيب وذ عنة. فليس عليه 
أن يكرره أبدأء فقد أدّىْ ما غليه بتبليغه . 


وأما الل في الحديث فإن كان شيئاً له وَجهُ في لغة بعض. العربء فيرو كما 
سمعه. ولا ييِدَلَهُ ولا يذه إلى أفصَح منة ولا إلى غيره» وإن كان شيئا لا وه له في 
يذه العريت الم فحرام على كل مسلم أن يدت باللنٍ عن رسول الله ضل ال 
عليه وسلم , فإن فمَل فهو كاذبٌ عليهء لأنا قد أيقنا أنه عليه السلام ل يَلحَن قط 
وفرْضٍ عليه أن يُصلِحَهاويْشرَهُ ‏ يكشطة من كتابو» ا وبحت به 
مرب ولا يلتيْت إلى ما ونبجَد في كتابه من حن» ولا إلى ماحَدُنُه به شيونخه ملحوناً. 


وهذا لَرِمٌ من طُلْبٌ الفقة أن يَتَعلّم النحوٌ واللغة: ولا فهو ناقصٌ منحطً: 


مد 

لا تبورٌ له الهُنيًا في دين الله عز وجل . وكان ابن ُمْر يَضرِبٌ وَلَدَهُ على على اللحن. وقد 
رُويٌ عن شعبة أوعن حمادٍ بن سلمة الشّكُ مني أنه قال: من / حَدُثْ عني 
لخن فقد كَذْبَ عل. وكان شعبة وحااً ونخالدُ بن الحارث وبشرٌ بن الَضْل والحسنُ 
التضرى لا يلون ألبتةَ . وبالله التوفيق. 

وقال ابن المطهر الحل في «نباية الوصول» في البحث الحادي عشر في نقل 
الحديث بالمعنى : اختّلف الناسٌ في أنه هل يجورٌ نقل الحديث المرويٌّ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام بالمعنى. فجوّزه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والحسن البصري 
وأكثرٌ الفقهاء وبعض المحدثين. 

والمجوزون شرطوا أموراً ثلاثة: الأول أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل 
في إفادة المعنى. الثاني أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. الثالتُ أن تكون الترحمة 
مساويةٌ للأصل في اَل والخَفَاء لآنْ الخطاب قد يق بالمححكم والمتشابه للحكمة 
خفيّة. فلا يجورٌ تَغْيرُها عن وصفها. 

والمانعون جوزوا إبدال اللفظٍ بمرادفه ومُساويه في المعنىء كما يبدل القعودُ 
بالجلوس. والعلمٌ بالمعرفةء والاستطاعةٍ بالقدرة» والحظر بالتحريم. وبالجملة 
ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباطٍ والفهم, وإنما ذلك فيا فهِم قطعاء لا فيا فهم 
بنع من الاستدلال الذي مختلف فيه الناظرون. واتفقوا على منع الجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ. وإنا الخلافٌ في العالم الغارِقٍ بين المحتمل وغيروء والظاهِر 
والأظهّر. وانعام والأعم . 

والوجُهٌ الجوارٌء لنا وجوه: : الول الصحابة تَقَلُوا قِصةٌ واحدة مذكورة في مجاس, 
واحد بألفاظ مختلفة) ول يُتكر بعضهم على بعضص فيه. يعو يدل عل قبوله . وفيه 


نظرء لأنه ا حال . ٠‏ فلعلهم عرفوا أن الراويّ قَصَد نُقَل المعبى. يدل 
عليه , 


الثاني يجورٌ شرح الشرع للعجمي بلسائه. وهو إبدال العربية بالعجمية. 
5 5-5 لى وم م 
فبالعربية أولي» ومعلوم أن التفاوت بين العربية وترجمتها أقل مما بينها وبين العجمية. 


/ .م 
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وفيه نظرء فإن السامع للترجمة يَعلمُ أن المسموعٌ ليس كلام "١‏ 
والسلام بل معناه : ْ 

الثالث رُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام: إذا أصبئم المعنى فلا بأمن. وفيه 
نظر إذ المرادُ نُفَيَّ البأس في العَمّلٍ بمقتضيٌ مادَلٌ عليه الحديث, لا الْقُلُ عنه. : 

الرابع كان ابن مسعود إذا وف قال : قال رسول أئله كذا أو تتحوة : وفيه 
نظرء إذ القَرِقَ واقع بين ما إذا أَطَلَّقَ أوقال: كذا أو نحو فإن فيه تصريحاً بنقل 
المعنى أن اللفظّ منه. ' 

الخامس نَعلمُ قطعا أن الصحاية يكتبوا ما نقلوه ولا كرّروا عليه بل كما 
سَمِعوا أممُلوا إلى وقتٍ الحاجة بَعْدَ مُدَدِ متباعدة, وذلك يُوجِبٌ الفطمٌ بأهم م ينقلا 
نفس اللفظٍ بل المعنى .. 

السادس اللفظ غير مقصود لذايه, وإعًا القصِد المعنى . واللفظ أداةٌ قٍ 
استعلاييه. فلا فَرَقَ لاثبات ذلك المعنى بأي لفظ اتفق . 

واحتج المخالفٌ بوجوو : الأول قوله عليه الصلاة والسلام : نضر الله أشي 
بكالي بزعاها زأذلغا كا سيعها فوب مبلّغْ أوعى من سامع » ورَبٌ حامل ف فقه ليس 
بفقيه.» ورب عسل فقهِ إلى من هو أفقه منه. وأداره كما سَيِع مم .هو أداء : اللفظٍ 
المسموع . ونقل الفقه إلى من ,هو آففَهُ منه معناه أنْ الأفقة قد يتفطنُ بفْضْلٍ معرفته 
من فوائد اللفظٍ لما لا يَمْطنٌ إليه غرٌ الفقيه الذى روأة. 

الثاني التجربة دلت على أن المتأخر يُستخرج من فوائل أْلفاظٍ النبي عليه 
الصلاة واللام مال يُسبقه لمتقدم إليهء فعرفنا أن لايم لايجِبٌ أن يتب الفوائلٍ 
اللفظ في الحال وإن كان فقيهاً ذكياًء فجاز أن يتوهم قي : اللفظ البدَل أنه مساو 
للآخرء وبينهم| تفاوت ل يُتفطن له. 

الغال لو جاز للراوي تبديل لفظٍ الرسول بلفظٍ من عندو الحاز للراوي عن 

/ه٠”‏ الراوي تبديلٌ لفظٍ الأصل, بل هو أولى. / فَإنّ تبديل لفظٍِ الراوي أولّ من تبديل. 


لذ 
لفظٍ الشارعء ولوجاز ذلك لاز تلثالث الراوي عن الثاني وللرابع الراوي عن 
الثال. وهكذاء وذلك يستلزم شقرط اكلم الأول بالكلة. نر لعي زا مرجم 
وبالغ في الْطابَعة تعذّرٌ عليه الإتيانُ بلفظٍ ليس بينه وبين اللفظ الأول. تفاوت بالكلية, 
فتنتفي المناسبة بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الراوي الأخير. 


والجوابٌُ أن من أدّى المعنى بتمايه يُوضَفٌ بأنه أدّى كيا سْمِمْ وإن اخْتلّقَتَ 
الألفاظ. وهذا يُوضَفُ الشاهدٌ والمترجمُ بأداءِ ما سَمِعا وإن عبرا بلفظ مُرادِفٍ. على 
أَنَّ هذا الحديثٌ حُجةٌ لناء فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر العلةَ وهي انتلافٌ الناس 
في الفقه. في لا يَتلِفُ فيه الناسٌ كالألفاظٍ المترادفةء لا جنَمُ منه. على أن هذا 
الحديتٌ بعينه قد تُقِلَ بألفاظ عختلفةِ والمعنى واحد, يُرِوَى: رَحِمَ الله امرَأ. ونْضر الله 
امرَأء ورب حامل فقهِ لا فقةَ له. وغيدٌ فقيه. وهذه الألفاظ وإن أمكنَ أن يكون 
جميعُها قولّ الرسول في أوقات متلفة. لكن الأغلبٌ أنه حديثٌ واحد. اه. 


وقد رأيتُ بعض من ألّف في أصول الحديث أو أصول الفقهء قد أطال في 
بيان ما قيل في هذه المسألة» فأحبيتٌ أن أُورِدَ من كلايهم هناما يزيد المسألةَ جَلاتً 
فأقول : 

ذهبّتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أنه لا تجورٌ الروايةٌ بالمعنى مطلقاً ونْقِلَ ذلك عن 
كثير من المحدّثين والفقهاءٍ وأهل الأصول, وهو مذهبٌ الظاهرية؛ ونْقِلَ عن 
عبد الله بن عَمَر وجماعةٍ من التابعين مغهم ابن سيرينء وبه قال الأستاذ أبو إسحق 
الإسفرائيني وأبو بكر الرازي . 

قال القرطبي: وهو الصحيحٌ من مذهب مالك ويَّدلٌ عل ذلك قله : 
لا أكنبٌ إلا عن رجل, يعرف ما يرح من رأسِه» وذلك في جواب! من قال له م 
تكتْبُ عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟ وكذلك تَرْكُهُ الأخدٌ عمن لحم فضل 
وصلاحٌ إذا كانوا لا يُعرفون ما يحدّئون به. 


قال بعض العلماء: وفي هذا إشارة إلى انتشار الرواية بالمعنى في عصرهء وقد 
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كان الحديث في الصّدُورِء فحْشِيَ مالك أن يَخلِطوا فيها مَدّئُون به» َك الرواية عنم 
لذلك, ولو كانوا يحفظون لفظ الحديث ل يترك الأخدٌ عنهم . وتقل البيفقي والخظيث 

وغيرهما.عن مالك أنه مَنع الرواية بالمعنى في الحديث وأجاز ذلك في غيره . 

وقد شدّد 08 المانعين من الرواية بالمعنى أعظم تشديدء حتى م يخيزوا أن 
يبدل حرفٌ بآخرٌ وإن كان معناتما وأحداًء ولا أن تَقدُمٌ كلمةٌ على أخرى وإن كان 
المعنى لا يَخْتلِتُ في ذلك بل زاد بعضهم في التشديد فمتّم من تثقيل خفيفبء 

أو تخفيفٍ لقيل » ونحو ذلك ولو خالّف اللغة الفضْحَى . 

وذلك لما في تبديل اللفظٍِ المروي من خوفٍ الدخول في الوعيد» حيث نسب 
إلى النبي وليك لفظا ل يَفْله ولآنَ النبي عليه الصلاة والسلام قد أُوتي جوامم م الكلم 
واخقصير له الكلام اختصاراًء وغيرَهُ ولو كان من أرباب الفصاحة والبلاغة لالع 
درجته . وكثيرا ما يرك الراوي بالمعنى أنه قد أ بلفظ يقوم مُقام الآخر ولا يكونٌ 
كذلك في نفس الأمر كا ظهّر ذلك في كثير من الأحاديث . 

وانظز إلى ما وقع لشعبة مع جلالته واتقانه» فإنه سَمِح عن إسناعيل بن عأ 
حديث النهيٍ عن أن يترْعَفَرَ الرجل» فرواه عنه بالمعنى بلفظٍ: نبي عن التزعفن. 
فأذكر إساعيل ذلك عليهء لدلالة روايته على العنقوم ؛ مع أن الرواية في الأصل نا 
دل على اختصاص النبي بالرجال, فانتبّة إسماعيلٌ 1 ل يتنبه له شعبة» مع أن رواية 
شعبة عنه إنما هي من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ولأنه عليه الصلاة والسلام قد رد على من عَلّمّه ما يقول / إذا:أَحَذ مضجعه 
إذقال: ورَسُولِكء فقال عليه الصلاة والسلام : لاء ونبيّك . 


ولأنه عليه الصلاة والسلامقال : نضر الله امرّأ سَمِعَ منا حديثاً فأدّاه كا سمعه. 


وقد اعتنى مسلم في صحيحه ببيانٍ اختلافي الرواة حتى في حرفب من اللتن 
لايرب العنى» ' 0 ان وقال بعضهم : كان ينبغي أن يكون 0 


م 
وذهب جمهورٌ العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى لمن يُُسِنٌ ذلك. بشرطٍ أن يكون 
عازه بأنه أدى معنى اللفظٍ الذي بلْغْه: وهؤلاء المجيزون: 
منهم : من شرط أن يأتّ بلفظٍ مُرادفٍ كالجلوس مكان القعودٍ أو العكس . 
ومنهم : من شراط أن يكون ما جاء به مساوياً للأصل في الخلاء والخفاء. 


وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان المعنى مُوْدَعا في جنل لا يَفْهمُها العام إل بأداءٍ 
تلك الجملة. فلا تجورٌ روايةٌ تلك الجملة إلا بلفظها. 

ومنهم: من شرّط أن لا يكون الحديث مما تعبّدنا بلفظهء كالأذان» وهذا 
الشرط لا بُدَّ منهى ويُقالٌ إنه يحمَمٌ عليه. 

ومتهم: من شرّط أن لا يكون الحديث من فيل لمنشابه كأحاديث الصفات» 
وقد حَكَى بعضهم الإجماغ على هذاء وذلك أن اللفظ الذي تكلّم به النبِي صل الله 
عليه وسلّم لا يُدْرَى هل يُساويه اللفظ الذي تكلّم به الراوي ويتَلٌ ما مله من 
وجوه التأويل أم لا. 

ومنهم : من شرّط أن لا يكونَ الحديث من جوامع الكَلم. كفوله عليه الصلاة 
والسلام: إنا الأعمالٌ بالنيات. وقوله: من حُسْن إسلام المرْءٍ تركه ما لا يَعنِيه. 
وقوله : اليه على مدعي . ونحو ذلك . 


وقال بعض العلماء: للرواية بالمعنى ثلاث صُوّر: أحدّها أن يُبِدِلَ اللفظ 
مرادفه» كالجلوس بالقعودء وهذا جائز بلا خلاف. وثانيها أن يَظُنَّ دلالتهُ على يثل. 
ما دَلَ عليه الآزُلُء من غبر أن يُقطع بذلك, فهذا لا حلاف في عدّم جواز التبديل 
فيه. والُها أن بطع بفهم المعنى ويُعر عما فَهمَ بعبارة يَقْطمٌ بأنها تدلُ على ذلك 
المعنى الذي فَهِمّهء من غير أن تكون الألفاظ مترادفة. فهذا موضمٌ الخلاف. 
والأكثرون على أنه مى حَصّل القطمٌ بفهم المعنى مُسييداً إلى اللفظ إمّا بمُجردِوء أو إليه 
مع القرائن» التحى بالمترادفٍ. 
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وقد تبي من البنحث في هذه المسآلة والتتبّع لما قيل فيها أن للمُجيزين للرواية 
بالمعنى ثانية أقوال: 

القولٌ الأول : قول من فرق بين الألفاظٍ التى لا يمال للتأويل فيها وبين 
الألفاظ الني لتأويل فيه مجال, قأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية ؛ قل ذلك 
أبو الحسين ؛ القطان عن بعض بعض أصحاب الشافعي فرت من هذا القول. قول من 
فرق بين الْحَكَم وغيرٍ» ٠‏ كالمل والمشترّكء فأجاز الرواية بالمعنى في الأول دون 
الثاني . 

القول الثاني : ا الأوامر والنواهي وبين غيرماء فاجاز الرواية 
بالمعني في الأولى دون الثانية . قال الماؤزدي والروياني : وشَرْطُ الروابة بالمعنى أن يكون 
ماجاء به مساوياً للأصل, في الخلاء والخفاء. وإلّ فيمتنِع , ٠‏ كقوله صل الله عليه 
وَسَلم : لا طلاقٌ في إغلاق . فلا يوز التعبيرٌ عن الإغلاق بالإكراه وإن كان 4 
معتاهه أن الشارع م ُذكره كذلك إلا المصلحة . 


وجَعَلا نحل الخلاف في غير الأوامر والنواهي . وجَرما بالجوازٍ فيهماء ومَثْلا لمر 
7 عليه الصلاة والسبلام : لّوا الأسودين الحية والعقربٌ . فيجورٌ أن يقال : : أمْر 

0 بقهماء والبِي 0 عليه الصلاة 0 لا نييغوا الذّمَبَ الذّمُبِ إلا سوا 
0 وإنما بِقِي في ذهنه معناه. فاجاز الرواية بالمعنى للثاني دُونَ 
الأول. وذلك لأزه كان | مأمور بأداءِ الحديث كم سجيعة» وذلك ما يكو بروايته 
باللفظ. فلما عجر عن ذلك بسبب نسيايه م يب في وسهه إل ددايته بالمعق + أفإذا أ 
بلفظ يؤذي ذلك المعنى ‏ فقد أق يما ف وسعة + قال تعالى : «لا يُكلّتُ الله نفسا 3 
ته . 

وهذا القول أقوى الأقوال, أن الرواية بالمعنى إنما أجازها من أجازها من 
العلماء ءِ الأعلام للضرورة, ولا. ضرورة ة إلا في هذه الصورة. وإلا فلا يُظَنّ بذي كمال 


> 
في العقل والدين أن عير ديل الألفاظٍ الواقعة في كلام النبي صل الله عليه وسلّم 
مع استحضاره لهاء بألفاظٍ من عنده؛ ثم ينْسّبْها إلى النبي صل الله عليه وسلّم بلفظ 
صريح في صدورها منه 

قال الموردي في «الحاوي) : لا تجور الرواية بالمعنى لمن عط اللفظ, لزوال, 
العلةِ التي رخص فيها بسبيهاء وتجورُ لغيره. لأنه تَحمْلَ اللفظ والمعنى. وعَجَر عن 
أحيهها رمه أداءً الآخخرء لا سيها إن كان في تركه كتمْ الأحكام ؛ فإن ليه لم تجز 
أن يورذه بغيره, لأنْ في كلام النبي صل الله عليه وسلّم من الفصاحةٍ ما ليس في 
غيره . 

القولٌ الرابع : قول من فرَّق بيهم غير أنه عَكسٌ الحكم ٠‏ فأجاز الرواية بالمعنى 
من يستحفيٌ اللفظ, لتمكيه حينتذٍ من التصرّف فيه بإيرادٍ ألفاظٍ تقوم مقامٌ تلك تلك 
الألفاظ في المعنى. ول يجزها لمن لا يُستحضرٌ اللفظء لعدم, مَك من ذلك؛ ولم يكتفف 
بوجود المعنى في الذهن» لاحتمال. أن يكون ذلك المعنى أزيْدَ مما يدل عليه اللفظ 
الذي نَسِيَهُ. أو أنقص منه. ولذا مُنع العلماءٌ من وضع العام في موضع الخاضص» 
وَالمطْلق في مرضع المقيد» ومن 0 وذلك لاشتراطهم أن يكون ماجاء به 
الراوي مساويا للأصل . 

القول الخامس: قولُ من أجاز الرواية بالمعنى» بشرطٍ أن يَمَصرّ في ذلك على 
إبدال. اللفظٍ مرادفه. مع بقاء تركيب الكلام على حاله : وذلك لآن تَخبيرٌ تركييت 
الكلام كثيرأ ما يخا اه بخلاف إبدالر اللفظ مرادقه فإنه يفي بالمقصود من غير 
محذور فيه 1007 قوى ‏ وقد ادععى 0 العلياء أن هذا جائدٌ بلا خلاف . 

ومِثالٌ ذلك إبدالٌ الات بالنْمُام والعكس . قال مسلم في صحيحه: حدَّثَنا 
شيبان بن قروخ وعبدٌ الله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا حدثنا مهدي وهو 
ابن فيمون+ قال حَدَّئْنا واصلّ الأحدّث+ عن آي وائلء عن خشذيفة : أنه بلمْه أن 
رجلا يَنِمّ الحديتٌ. فقال حذيفة: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: 
لا يَدُلُ الجنة مام . 
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حِدننا علي بن بشجر السَعْدِيُ وإستعلق بن إبراهيمء قال إسحاق : أخيزنا 

جرير ' عن منصور» عن إبراهيم» عن همَام بن الحاردثء قال: كان 6 ينقل 
الحديث إلى الأميرء قال: فجاء حت جَلّس إلينا فقال حذيفة: سمعث رصول اله 
صل الله عليه وسم يقول : لا يدل الجنة فتات . 

القول جارس ٠‏ قولٌ؛ من فرق بين من يُورِدُ الحديث على قضدٍ الأحتجاج 
أو افيا وبين من يوردم لقصد الروايةء فأجاز الرواية بالمعنى للأول دون الثاني . 

القول السابع : قولُ من أجاز الرواية المت للسظابة خافة » وتلك الامرين: 
أحزههما كرشم من أرباب اللسان الواقفين على مافيه من أسرار البيان. وثانيهيا 
سَمَامَهِم أقوال النبي صل الله عليه سل مع مشاهدتهم لأفعاله. ووقرفهم على 
اخرلدء بحيث وقفوا على مُقَصِدِه جملةء فإذا رَوْوَا الحديتٌ بالمعنى استؤفوا المقصدٌ 
كلّه. ْ 
على أنهم لم يكونوا يَروون بالمعتى إلا حيثُ م يُستحضروا اللفظ» وإذا رَوَوَا 
بالمعنى أشاروا في أكثر الأحيان إلى ذلك» فصارَت / النفس فطمئنة لَا يروونه بالمعنى» 
بخلافٍ من بَعَْدَهمء فإنهم لم:يكونوا في درجتهم في معرفة اللسان. والوقوفٍ بالطبْع 
على أسرار البيانء مع عَدَّم سماعِهم لشيءٍ من أقوالهِ عليه الصلاة والسلام» ولا 
مشاهدتهم لشي من أفعاله.. ولا وقوفهم على حال من أحواله. وقد خكى هذا 
القول الماوردي والرويّاي. وحَرّما بأنه لا يجوز لغير الصحابي الرواية بالمعنى. وجعلا 
الخلاف في المسألة في الصحابي دوت غيره. 

وقد اسمَدلٌعضهِم على أنَّبعض الصحابة كانوايروُون الاحاديت بالمعنى كروي 
عن بعض التابعين أنه قال: لقنت أناناامة الصحابة. فاجتمعوا في المعنى واتمتلفوا 
عل في اللفظء فقلتٌ ذلك لبعضهمء فقال: لا بأس به مال يل معناه' حكاء 
الشافعي . ويما روي ع جار ين عداله, عن حذيفة, أنه قال: : إناقوم عَرْبُ ور 
الأحاديثبع فنقدم ونؤخخر. . ويا وي عن يعض الصحابة كاين مسعود أنه كان يفول 
في بعض ما يرويه: قال وَمنول الله صل الله عليه وسلّم : كذا أو نحوه. 


>18 

القولٌ الثامنٌ : قولٌ من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط, ومنمٌ من 
ذلك غيرهم . 

قال: لأنَّ الحديتٌ إذا قيّده الإسنادٌ وجب أن لا يختلف لفظه قيَدخْلّه الكذِبُ. 
وذلك لأنْ الرواية بالمعنى ‏ لا سيا إِنْ تعدّدَ الراوون بها - تُوجبُ رواية الحديثٍ على 
وجوه شتى مختلفة في اللفظء والاختلافٌ في اللفظٍ كثيرأ فا بويك الاختلاق ف 
المعنى وإن كان يسيرً, بحيث لا يُشَعْرٌ به إلا قليل من أهل الفضل والنبلء 
والاختلاف في المعنى يدل على أن ذلك الحديت ل يرو كا يتبغي . بل وقَم خط في 
بعض _رواياتِه أو في جميعهاء فيكون فيها ما لم يقْله النتى صل الله عليه لم 

وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقيِيدِهٍ بالإسناد» فإذا مَنْعَ أتباع 
التابعين فمن بعذّهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور. هذا فحوى كلامه. 

هذاء وقد كان التابعون فريقين. فريق يور د الأحاديث بالفاظهاء وفريق 
يوردها بمعانيها, رُويّ عن ابن عون أنه قال: كان الحسَنٌ وإبراهيم والشعبي يأتون 
بالحديث على المعاني» وكان القاسم بن محمد وابنُ سيرين ورجاءٌ بن حيوة يعيدون 
الحديث على حروفه. وروي عن سفيان أنه قال: كان عَمْرُو بن دينار يحَدِّتْ الحديث 
عل المعنى» وكان إبراهيم بن مُبْسرَة لا يدت إل على ما سُمع . 

وهنا تَنْتْ الأقوالُ الثهانية الني قِيلْتَ في أمر الرواية بالمعنى . 

وقد ذُكر بعضّهم قرلا تاسعاً. وهو قولٌ من قال: تور الرواية بالمعنى إن كان 
مُوجب الحديث عِلْأء فإن كان مُوْجَبُهُ عَمَلا لم تجْر في بعضٍ كحديث أبي داود وغيره: 
ِفتاحُ الصلاة العلهُور. وتحليلها التسليم . وحديث الصحيحين: حَمْسٌ من الذَّوَابٌ 
كلّهن راسي .يقتلن في الخلٌ والحرم الغرات 1 والحداة» عقر والقارة» 
والكَلْبٌ العقور. جوز في بعض . 

وقد أشكل هذا القول عل كثير من الباحثين, وذلك لأنْ م و ت الحديث إن 
كان عِلّْياً يجب الاحتياط فيه كثيراء لان الرواية بالمعنى كثيراً ما لا تكونُ وافية 
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بالمقصود. در الوا المعنى فيه مطلقأء مع أنَّ كثيراً ف اليا قد شدَدوا 
في أمر الْعلم - يريدون بذلك ما يتعلقٌ بالاعتقاد مالم يُشذّدوا في غيرهء 'فقالوا: 
لا بْقيَلُ فيه إلا الدليلٌ القطعي, وذلك إما آيةٌ صريحةٌ فية, أو حديث متواتر نّ كذلك , 
أو دليل عفلي ليس فيه أشبهة : 
وقد تعرّض الأستاذ الأجل أبو الحسين أحمد بن فارس لأمرٍ الرواية بالمعنى: في 

رساليه التي سَيّاها «مأخخذ العلم» فقال في باب القول في اللّحْن: ذهب أناس إلى 93 
المحدّتٌ إذا رَوَى فلْحَنَ مجر للسايع أن يَدْتَ عنه إلا لحن كما سَيِعهء / وقال 
آخرون: بل على السامع أن يروي إذا كان عالاً بالعربية - مُعْرَبَاً صحيحاً مقوياً. 
بدليل نقَوله اه معلوم أن رسول الله مل الله عليه ل كان ل العرب 
وأعرهاء وقد َزّهه أفله : 'عز وجل عن اللي وإذا كان كذا فالوجة أن د يردى كلامه 
فيليا عن كو لنرة وكان شيخنا أبو الحسن علي بن | إبراهيم القطان يكب الحديتٌ 
عل ماحيقة لبا ويك على .حاشية كتابه: كذا قال. يعنى الذي. حدّئه. 
والصوابٌ كذاء عد ما سمعت في هذا الباب. 


فإن قال قائل : نا تقول في الذي حدتكمره علا بن إبزاغيم :عن نمدا إن 
يزيد حدثنا محمد بن عبد الله بن 5 حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق. عن 
عد السام عن الزهري». . عن محمد بن جبَير بن مُطعم , عن د قال : قام 
رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم بالخيْففٍ من مى» فقال: شر الله مرا سَمِعٌ مقالتي 
قاس فَرَبٌ حامل. فق غير فقيه ورب حاملر 000 

0 : إا را أن يه قي صم الى واستقامة المراد به من غير زيادة 
ولا نقصان ان المعو فأما أن يسمع م للحن فيؤديه فلا , | 

َبَعْدُ فمعلومٌ أن: البيّ صل الله عليه وسلّم كان لا يُلْحَنّ. فينبغي أن تُؤْدّىى 
مقالته عنه في صحة كبا سُمِعٌ منه. 
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وقال في باب الإجازة: واعلّمٌ أنَّ جماعةٌ من الناس سَلّكوا فيا تقدّمَ ذكرنا له 
مَسْلَكاء لعل غيرهُ أسهَلُ منه وأقرَبُ من التعمّتٍ والتنطم . فقالوا: إن حَدّتٌ المحدّتُ 
جاز أن يقال: حَدّئناء وإن قرىة عليه لم تر أن يقال: حَدٌَئنا ولا أخرناء وإن حَدّتْ 
جماعةً ل يجْر للمحدَّثِ عنه أن يقول: حدّثني. وإن حَدَّثْ بلفظِه لم يَجْرْ أن يَتعدى 
ذلك اللفظ وإن كان قد أصاب المعنى. 
قال أحمدٌ بن فارص : وهذا عندنا شديدٌ لا وَجَهَ له لأنْ من العلياء من كان 
بم اللفظ فَيؤدٌيه. ومتهم من كان يُحْتٌ بلمعنى وإن تغيرٌ اللفظء وبَلّغنا أن الحسَنَ 
كان يُحَدّتُ على المعاني, والتثيْتٌ حسَنٌ لكنّ أهلّ العلم قد يتساهلون إذا أَدُوَا المعنى: 
ويقولون: لوكان أداءً اللفظٍ واجباً حتى لا يُغْقَلَ منه حَرْفَ لأمْرَهم رسول الله 
صل الله عليه وسلّم بإثباتٍ ما يُسمعونه منه. كا أمَرَهم بإثباتٍ لوخي الذي لا يجوز 
تغييرٌ معناهُ ولا لفظه. فليا لم يأمرهم بإثبات ذلك دَلْ على أن الأمرّ بالتحديث أسهل 
وإن كان أداءٌ ذلك باللفظ الذي سَمِعَه أَحسَنْ .وبالله التوفيق. 


وقال في باب الفْرّق بين قول المحدّث : حدثنا وبين قوله : أخبرنا: ذهب أكثر 
علمائنا إلى أنه لا فَرْقَ بين قول المحدّث: حدثنا وبين قوله : أنبأنا. وذهب آخَرون 
إل أن قله ينذقنا وال غل اند سيط لقُظاء وان قوله: أنبانا يدل عل آله مجقه 
قراءةٌ عليه وهذا عندنا بابُ من التعمّق, والأمرٌ في ذلك كلّه واجدٌ. 


شيع غزة بن أن خالن يتوك: عا سهعت عمد بن يرت يقول ف ستديده إلا 
أبأناء وما سٌمعناه يقول: حَدّئَناء وابنُ أيوب عندنا من كيار المحدّثينء والذي 
حكيناه عنه دليلٌ على ما قلناه من أن التحديث والإخبار واحد. فأمًا العربُ فلا فَرْقَ 
عندهم بين قول القائل : حدثني وبين قوله: أخيرني » رقذ سمى الله تعالى كتابة خاذينا 
مرة ونباً مر والنبأ هو لخر ثم إن الشاعر يقول مرةً هذا ومرة هذا. أَنْشّدَني أبي: 
قال أنشدني أبو إسحاق الخطيب: 


رن أن تَئِماء مَنزلٌ للَيْلَإذا ما الصّيْفٌ ألقَى الَرَاسيَا 
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وأنشدنيه غيره:. وحدثتيّاق . 
وأنشذني ا 0 بن محمد اله لتميعي » قال أنشدنا القصباني لعب بن / سعد 
الغنوي : ظ 


وحَدَّثّماني إنما الموث القع “تت وهانا” عفية وقليت 


وأنشدني غيره: وخبران. 

وقال الحانظ 5 حجر في «اشرح نلخبة الفكرء : .وأما الرواية بالعنى فالخلات 
فيها شهير, والأكر عل الجوازء ومن أقرى حسججها الإجماع على جوازٍ شرح الشريعة 
للَعَجم بلسائهم للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوارٌه باللغة العزبية 
أولى»؛ وقيل: | إنما تجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: إنما تَجورٌ لمن يُستحضر 
اللفظ ليتمكنّ من التضرف فيه وقيل: إنما تَمورٌ لمن كان يحفظ الحديتٌ فُنْسِىّ لفظه 
وبق معناه مُرْنْسِاً في ذهنه. فله أن يْروِيّه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم 53 
بخلاف من كان مستجضرا للفظه . 

وجميع ما تقُمَ يع بالجواز ويه ولا شك أن الأول إيراد الحديث بألفاظِه 
دون التصرّف فيه قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الراوية بلمعنى ‏ لثلا يتسلط 
من لا يحي من نإ بحن » كا وَقَمّ لكثير من الرواة قديماً وحديثاً اله الموفق . 


وأشار ىن م معن التقار في هذه المسألة. إلى أنْ الأدلة التي يورِدُها 
المجيزون للرواية بالمعنى إنما. اذل عن عور ذلك للضرورة. وذلك ]| إذا لم يُستحفير 
الراوي لفظ الحديثء' وإنما قي في ذَهيْهِ معناه. ومع ذلك فقد كان المحباطون. قٍِ 
الآمرء يشيرون إلى أن الرواية إنما كانت بالمعنى . 


قال ابن الصلا : اكت نر ررق عا نت ان بن اديرد أوكما 
قال أو نحو هذا وما أشن ذلك سس الألفاظ , روي ذلك من الصحابة عن 


ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس 
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قال الخطيبٌ: والصحابّة أربابٌ اللسان وأعلّمٌ الخلق بمعاني الكلام؛ ولم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تموّفاً من الزّلل لمعرفتهم بمافي الرواية على المعنى من 
المخطر. 

وأءًا استدلانُهم بالإجماع على جوازٍ شرح الشريعة للعَيجُم بلسائهم للعارف 
بهء وأنه إذا جاز ذلك بلغة أخرى فجوازٌةٌ بالعربية أولى» قفيه أمران: 

الأمرٌ الأولٌ: أن ذلك إنما أجيرٌ للضرورة, وهو شَرْحّ الشرع لمن لا بحسن 
العربية» بلسائِهِ الذي يحسنه» لا سيما إن كان تمن دَخل في الدّين حديثاً. وم يكن له 
م بالعربية: فإنه يُعرّفُ الدّينَ أولا بلْْتِه. ثم يُؤْمَرٌ بآن يَتَعلّم من العربية ما يَعرفٌ 
به ما يُلرْمِه من أمرٍ الددين رأساً من غير احتياج إلى ترجمة . وذلك تقدياً للأهم على المهم . 

قال الإمامٌ الشافعيّ في دالرسالة» في أصول الفقه(©: فإِنْ قال قائل : ما الحُبةُ 
في أنْ كتابٍ الله نَحْض بلسانٍ العرب لا مُحالِطهُ فيه غيرُه؛ فالحَجَةٌ فيه كتابٌ الله 
قال الله تبارك وتعالى: وما أَرْسَلنا من رسول, إل بلسانٍ قومه لِيبِينَ هم». 

فإن قال قائل : : فإن الرسل قَبْلَ حمدٍ صل الله عليه وسلّم كانوا يرسَلِيك إن 
قومهم ا وإ حمداً صل الله عليه وسلّم بعت إلى الناس كافة. قيل: فقد 
يتل أن يكونّ بعت بلسانٍ قويِه خاصّة» ويكونّ على الناس كافةٌ أن يَتعلّموا لسانه 
أوما أطافوه منه. ويتحتملٌ أن يكون بعِتٌ بالسنيهم . 

إن قال قائل : هَل من دليل. على أنه بعبٌ بلسان قومِهِ خاصة دون ألْسِنةٍ 
العجم؟ قال الشافعي : فالدلالة على ذلك بِينَة في كتاب لله عز وجل في غير موضع ء 
فإذا كانت الألينة ختلفة با لا يَفهَمُه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون بعضهم 
تغا لعفن »وان ريكون الفضل في اللسانٍ الْتبَع على التابع . 

وأولّ الناس بالفضل في اللسانٍ من لسائهُ لسانٌ النبىّ صل الله عليه وسلّم. 
ولا يجورٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكونّ أهلٌ لسانه أتباعاً لأهل لسانٍ غير لسانه في 
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/ حرفٍ واحدء بل كل لان تَبْعّ للانه. وكل أهل دين قله فعليهم انام دينه. 

وقد بين الله تعالى ذلك في غيرآية من كتابه. قال الله عَرٌّ ذكره : «واته نتزبل 
رب العالمين, نَرَّل به روح الأمين ‏ على قلبك لتكونَ من المنذرين بلسان عَرَبِي 
مين » وقال: «وكذلك أنزلناه كرا عَرَبيَ» وقال: «وكذلك أُوْحَيْنا إليك قُْآنا 
عَربيا تدر أم القْرَى ومَنْ حَوّْهَاب وقال تعالى: طحم والكتاب البين» نا جعلناه 
قرْآنا عَرييَاً لعلكم تعقلون» . ئ 

ثم قال : فعل كل مسلم أن يَتعلّم من لسانٍ العرب ما لم جد حتى يَشهَ 
به أن لا إله إل الله وحَهُ لا شريكَ لهء وأنَ محمداً عبدّه ورسولهء يو به كتابٌ الله 
تعالى: وينطق بالذكر فيهما افترض عليه من التكبير» وأَيرَ به من ابيع والتشهدٍ 
وغير ذلك» وما ارْدَادٌ من العدم باللساني الذي َحَصلهَ اله لسان هو ختم ١‏ به نبول 
نل به آخر كتبه كان كال كما عليه أن يَتَعلّم الصلاة والذكرٌ فيهاء ويأني ليت 
وها ار بالا ئها ويتوجة لما وجة له ويكونَ تبَعأفم| افترض عليه لا متبوعاً. ظ 

الأمرٌ العاني : أَنْ استدلالحم يما ذكرٌ غيرٌ ظاهر, وذلك أنهم إن ن أراهوا “أن 
الحديث حيث جاز إبدالٌ ألفاظِه بألفاظٍ أخرى من اللغة الأعجمية على طريق 
الشركة يكرن إبدالٌ ألفاظِه بالفاظ أخرى من اللغة العربية على طريق الرواية بالمجيى 
أولى بالجواز: زر عليهم القرآن» فم أجازوا إبدالَ ألفاظِه بألفاظٍ أخرئ :من اللغةٍ 
الأعجمية على طريق الترجمة» ول جز أحدٌ إبدالٌ ألفاظِهِ بألفاظٍِ أخرى من اللغة 
العربية على طريق الرواية باللعنى. ‏ ' 

هم أن يقولوا: إن بيهما فرقاً من وجهين: < 

أحدّهما أن القرآن معجز. والإعجارٌ فيه ل باللفظٍ والمعنى» فإذا أجِيرٌ إبدالٌ 
أَلْفاظِهِ بألفاظٍ أخرى من اللغة العربية على. طريق الرواية بالمعنى » وفع إخلال بأمر 
الإعجاز من وجه, مُمْ حصول. الالتباس عل كثير من الناس. مُمْ عدم الاضظرارٍ إلى 
ذلك . 
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فإن أشكّل شيء منه على من يَعرِفٌ العربية: أَزِيلَ إشكالهُ بطريقٍ التفسير 
أو التأويل. بخلافٍ إبدال ألفاظِهِ بالفاظٍ أخرى من اللغةٍ الأعجمية على طريقٍ 
الترجمة لمن لا يحَسِنٌُ العربية. فإنه مَمّ الاضطرارٍ إلى ذلك: ليس فيه ما ذكرٌ من 
الالتباس. وأمّا الحديث فإنه ليس كذلك» فلا محذور في إبدال. ألفاظِه بألفاظ 
أخرىء سواء كانت من اللغة العربية أو الأعجمية. 

الثاني أن القرآان كواتر مشهور عند امه بحيث لا يخمى أمره على أجل 
منهمء قلا ذَاعِيَ لروايته بالمعنى. لأنما إنما أُجِيزّثُ للضرورة؛ وإن أُطْلّق الإجازة 
أنامٌ لم يمعنوا النظرٌ في المسألة. ولا ضرورة تلجىء إلى ذلك في القرآن. وأما الحديث 
فكثيرٌ منه من قبيل أخبار الآحاد التى بخص بمعرفتها فَرْدٌ أو بضمٌ أفراد» فإذا مُبْعٌ من 
لا يستحضرٌ اللفظ من روايته بالمعنى, ربما ضَاعٌ كثير من الأحكام المهمّةَ التي وَرَدْتَ 
فيه. فَوْعْ الجمهورٌ ذلك. إلا أنه يقال: إن كثيراً ممن مَنْع الرواية بالمعنى كاهل 
الظاهر قد جَرُوَا على طريقة قويمةٍ لا يَضِيع فيها شيءٌ من الأحكام. وقد سبق ذكرها 
في مقالة ابن حزم 22 . 

وقال الطَيِيٌ في «الخلاصة في أصول الحديث»2©: قال في شرح السنة: 

َب قومٌ إلى آباع لفظٍ الحديث. منهم ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمد 
وابن سيرين ورجاء بن حَيّوَة » ومالك بن أنس ٠‏ وابن عَيّيئة » وعبد الوارث » 
ويزيدٌ بن رُرَيعء ووهب. وبه قال أحمدٌ ويجبى . 

وذْمَبَ جماعةً إلى الرخصة في نقله بالمعنىء منهم الحسَنٌ والشعبي والنْحْعِي . 
قال ابن سيرين: كنب أسمُمٌْ الحديتُ من عشرة اللّفْظَْ متَلفٌ / والمعنى واحد. وقال 
سفيانٌ الثوريّ: إن قلتٌ: إني أحدتُكم كيا سْمِعتُ فلا تُصدَّقُونِ. فإنماهوالمعنى. 
وقال وكيم : إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. 
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وقال ابن الصادح : فح الو عالاً اللا ومناضلاهاء ولا اتير 2 ش 

بمعَانيها لا تجورٌ له الرواية بالمعنى بالإجماع. بل 0 اللفظ الذى سجمعه ) وإن كان 

عاماً ا م الحديث والفقه والأصول. وقالوا :لا يحول إل 
. وقال قوم : : لاتَجُوزُ في حديث النبي صل الله عليه وسلّم ونجورٌ في غيره. 

وقال جمهور الملف والخلف من الطرالفت 1 في الجميع : إذا قَطِمْ 2 

المعنى. وهذا في غير :المصئفات » أمّا المصنك فلا يجوزٌ تغييرٌ لفظه أصل وإن كان 
58 ) 


أقولٌ: قولُ من ذَهَبَ إلى التفصيل هو الصحيحٌ: لأنه صلواتٌ الله ل 
عليه أفصح من نطق :بالضاد, وف ترا كيبه أسرارٌ ودقائق لا يُوقَتُ عليه إلا يها'كيا 
هيء فإِن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفْضْل والوؤضل» ٠‏ والتقديم. 
والتاخينء لولم يُراعَ ذلك لذَهْبّت مُقاصِدهاء بل لكل كلمة مع صاحبتها خاضية 
مُسْتَقِلّةَ كالتخصيص, والإجمال وغيرهما('©. 


وكذا الألفاظ الني ُرَى مُشْيَكة أو مُترايفة» إذ لو وضع كل موْضعْ الآخرٌ لفات 
المعنى الذي قَصِدَ به ' ومن نم قال صلوات الله وسلامه عليه : نضر الله عَيّدأ سَمِعٌ 
مقالتي فحفِظها ووَتاها وأذاهاء فَرِبٌ حاملٍ فقه غير فقيى ورب حابل ذ فق إلى من 
هو أفقه ملة . رواه أبو داود والترمذي عن أبن مسعود("؟ . 


(1) وقع في الأصز. وفي «الخلاصة» للطيبي : (كالتخصيص والاهتهام وغيرهما», اله كا 
ترى. | ' 

(؟) عزا الإمام الطيبي رحمه الله تعالى حديتٌ (نضر الله عَبْدأ سَمِمْ مقالتي فحفظها. . 
إلى أبي داود والترمذي عن:ابن مسعود . وأبو داود م يرو حديث ابن مسعود هذاء ل 
زيد بن ثابت؛ في كنات العلم في (باب فضل نشر العلم) ٠"‏ 1 ولفظة: اسمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يقول” : نضر الله امرءأ سَعِعَ منا حَدِيئاً فحفِظ حتى يلف فربت حامل, فقه إلى 
من هو أفقه مئه. ورب حامل فق ليس بفقيه». ْ 

أما الترمذي فَرَوَى :حديث ابن مسعود في كتاب العلم في (باب ما جاء ف الحث علل تبليغ 3 
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وكفى ذا الحديث لفظأ ومعنى شاهِدَ صدق على ما نحن بِصَّدَدِهء فإنك إن 
أقمتٌ مَعَامَ كل لفظة ما يُشاكلّها أو يُرادفُها ادل المعنى وفْسّد. 


الشّمّع) ه: 74: رواه عنه من طريقين: طريق سِّاك بن خرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه, وطريق عيد الملك بن عم عن عبد الرحمن» عن أبيه: ولفظة ف الطريق 
الأولى : انر الله مرا هع منا شيا فبأخه كرا سِع » فرب ميل أوعى من سامع» . وف الطريق 
الثانية : قيار الله امرءا سَمِعْ مُقَالتي فوعاها وحفظها ولخي فربٌ حامل ففقهٍ إلى من هو أفقه 
منة”" , 

ورواه ابن ماجه في مقدمة «السئن» في (باب من بِلّعْ عليا) .80:١‏ من طريق سماك 
نَصّراً. وغَرًَا الحافظ المرّىٌّ في «تحغة الأشراف» إ:هلاء حديتٌ ابن مسعود إلى الترمذي من 
الطريقين وإلى ابن ماجه. ول يَعُْه إلى أي داودء إذ ليس هر عنده ى| أسلفت. 

والحديثٌ بلفظِه المذكور تقريباً رواه ابن ماجه في مقدمة «السئن: 285:1 في (باب من بلغ 
علما) كبا يل: «عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صِلّ الله عليه وسلّم: نضر الله عَبْدا سَهِمٌ 
مقالتى فوعاهاء ثم بِلْغْها عني. فرب حامل فقهِ غير فقيه» ورب حامل فِقهٍ إلى من هو أفقة منه» . 

نالطيي وهم 6 عرو الحديث إلى أي داود. وعروه إل ابن مسعود) وما ذاك إل للاعتياد 
على الحفظ. والحفظ حَحْوَان كيا يقولون. وبق رحمه الله تعالى على هذه الرواية ما بناه من المعاني 
الدقيقة» والحديث قد رُوي بطرق كثيرة صحيحة, بألفاظٍ أخرى مقاربة, وعلى كل حال: الخطب 
سهل . أما فى 

أما مرتبة الحديث؛: فمن رواية الترمذي فقد قال فيه : «حديث حسن صحيح»؛ ومن رواية 
ابن ماجه هو حديثٌ ضعيف, ففي سنده (محمد بن إبراهيم الدعشقي). وهو منكرٌ الحديث. وفيه 
أيضاً (مُعَانُ ‏ بالنون ‏ بس رفاعة). وهو لين الحديث كثيرٌ الإرسال. فالحديتٌ بهذا الإسناد 
ضعيفء ولكن له شواهد كثيرة تفويه وتشلة- 

قال اليمذيٍ بعذ رواية حديث زيد بن ثابت: «وقٍ الباب عن عيد الله بن مسعود: 
وَمعْاذْ بن جل وجبير بن مطيمء وأي الدرداءء وأنس». انتهى . وقال الحانظ أبن حجر ىْ 
دتخريج مغختصر ابن الحاجب» : وحديث مشهور: أخرج فق الستن» أو بعضهاء اس حليث 
اين عمسعوة ) وزيد بن ثابت. وجبير بن مطعم » شيعه أبن حبان والحاكم . وذكر أبو القاسم بن 
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مده قُُ «تذكرته» أنه روأه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أريعة وعشرود صحابيا؛ . أقاده 
الماوي في دفيض القدير» 784:5 . 


+4 

فإنك لو ووضعت موضع : : نض الله جم م الله أَوعَفْرَ الله وما شاكله) 
أَبِعَدّت الْمرمَّى ع إن من حفط ما سَمِعَه وداه من غير تغييرء فإنه جل اللعنى عضا 
طرياً. ومن بَذُلَ وغيرٌ فقد جِعَله مُبَْذَلاُ ذاوياً. 


وكذا لو أَنَبَتَ آمْرَْمنَابَ العَيْدِ فات المعنىء لأنَ العبودية هي الاستكانةٌ والمُضِي 
لأمر الله د ولا استنكاف من أداء ما سَمِعّ إلى من هو أعلَم منه. 
وحصت المقَالَةٌ بالذكز من بين الحلام والخيرء لان سيق حقيقة القول هو مركب 
من الحروف 0 دل على وحوب أداء اللفظ الطو 


وإردافٌ وعاها: حَفِظَها مشر بمزيلٍ اللقرين؛ أن الوعي إدامةٌ الحقظ 10 
النسيان . ولي رواية أخرى : اها كا سَممّها. ا وثْرَ أذاها على رَوَاها وبَلُْغها ونحونهها 
دلالةً على أنَّ تلك المقالة مستووّعة عندهء واجِبٌ أدازها إلى من هو أحقٌ بها وأهلها 
غيرٌ مُغْيْرةِ ولا متصرّفٍ فيها. 


وكذا تخصيص ذكر الفقهِ دُونْ العلمء للايذانٍ أن الحايل غير عار من العلم ‏ 

إذ القده عِلْم بدقايقَ مستنبطةٍ من الأقيسةٍ والنصوص ٠‏ ولو قيل :: غيرٌ:عالم لَزِمْ 

وكذا تكرير رب وإناطةُ كل بمعنى يخْصّها('» فإن الساممٌ أَحَدّ رجلينء إِما 
انْ لا يكونٌ فقيهاً فيجب عليه أن لو يدها لأنه غير عارفٍ بالأفاظ المتشاكلة 
فيخطىء فيه. أو يكونّ عارفاً بها لكنه غيرٌ بليغ» رما َضَعْ د الثرايفين موضع 
الآخر. ولا نف على رعاية المناسبات بين لفظ ونفظ . فإِنْ لمناسبة لها خحواص ومعبانٍ 
لا يْقِفْ عليهما إلا ذو كرب 5 ب النظم؛ كا قررناه في «شرح التنيانم: في قسم 
الفصاحة. والله أعلم”2. 


(1) قول الطيبي : (وإناطة. . . ) خطأ لغوي. والصوابٌ لغة: (ونّوط . . .)» -لأنه لييس 
في اللغة. فِعلُ (أناط) رباعياً» وإنما فيه (ناط) ثلاثياً. ظ 
(؟) هنا انتهى نل كلام الإمام الطيبيء وكتابه «شرح التبيان؛ مطبوجٌ بعنوان «التبيانت - 
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واعلمٌ أنَّ الحديتٌ المرويّ بالمعنى إنما يُستشْهَدٌ به فيا يتعلّقُ بأصل المعنى فقط 

فاستدلالٌ بعضهم بنحو تقديم كلمةٍ على أخرى فيه أو نحو وَرُودٍ العطف فيه بالفاءٍ 

دون الواو أو بالعكسء ليس في مله . وكذلك استدلانٌ بعضهم به في الأمور المتعلقةٍ 

بالالفاظ وتركيبهاء وذلك لأنْ كثيراً من كان يروي بالمعنى. / كان لا ميتم حين 

الرواية بمراعاةٍ ذلك. بل كان بعضهم ليس له وقوفٌ تام على اللغةٍ العربية» فضلا 
عن أسرارها التي ينص بممعرفتها أناس من أثمة اللسان. 


في علم المعاني والبديع والبيان1» طبعته دار عالم الكتب في بيروت سنة /ا* ١4‏ . 


وللمؤلف الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كتابٌ «التبيان لبعض المباحث المتعلقة 
بالقرآن»؛ قال تلميذه الأستاذ محمد كرد على في ترجمته له في كتابه (المعاصرون) ص 4لالاء وهو 
يذكرٌ بعض هؤلفاته : «والتبيانٌ لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن. وهي المقدّمةٌ الصغرى من مقدمي 
تفسيره». انتهى . وهكذا طبع على وجه الكتاب أيضاًء وهو مطبوع بمطبعة المنار بالقاهرة سنة 
انا في ١٠م"‏ ايج ولحسن هذا الككتاب وتفرده ببالحث نادرة محققة: قمت بخدمته وضبطه 
والاعتتاء به وطبعٌ بيروت سنة ١4١‏ طبعة محقّقة في 765 صفحة بفهارسه العامة . 


وقد تعرّض رحمه الله تعالى لمبحث (رعاية المناسبات) في كتابه «التبيانه فقال في ص 78٠١‏ 
منه: «المبحث الرابع في الأمور التي تَحَدُتُ لأجل مراعاة الفواصل .اعلم أن المناسبة أمرٌ مطلوب في 
اللغة العربية» يُرتكبٌ لها أمورٌ تالف الآصل» وقد تتبّع الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي : 
الأمورٌ التي وقعَت في آخجر الآي مراعاة للمناسبة» فَعَثّر منها على نيّفٍ وأربعين أمرأء وقد ذكر ذلك 
في كتاب دإحكام الاي في أحكام الآي». وقد رآينا أن نوردٌ تلك الأمور هناء فإتها مما ينبغي 
الوقوف عليه» . 

ثم ذُكَر أربعين نموذجاً جاءت في آياتٍ القرآن الكريم . زوعيت فيها الناسبةء منها تقديم 
الفاضل على الأفضل نحو ربرب هَارِونَ وموس ) : ومنها تقديم ما هو متأخر في الزمان. حرفلل 
الآخِرهُ والأوق 4 ولولا مراعاةٌ الفواصل لقدّمْتٌ الأولى كقوله تعالى: «إله الحمدٌُ في الآولى 
والآخرة» . ومنبا حَذْفٌ ياء الفعل غير المجزوم, نحو طوالليل إذا يَسْرِ». ومنها زياد حرف المدء 
نحو «الصوناه وطالرّشولا» و«الشيلام . ومنها إِيثارٌ أغرب اللفظين نحو هقِسْمَةٌ ضِيْرّى 4 
ول يقل : جائرة؛ . انتهى . وهو مبحث جدير بالوقوف عليه لطرافته وفرادته ونفاسته. 


لضن 


فوع 

وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطي حكم الأحاديث المروية ال . عند 
علماءٍ العربيةء في كتاب «الاقتراح في أصول النحوو. فقال: فصل : 

وأما كلام صل الله عليه وسلّم فيُستدَلٌ منه ما ثَبَتَ أنه قالهُ على اللفظٍ 
المروئ » وذلك نادر جدأء وإثما يوحد قِ الأحاديث القصار على قلةٍ أيضاً. فإن غالب 
الأحاديث مروية بالمعنى : وقد تداولتها الأعاجمٍ والولدون قبل تدويتباء فرَرَوُها ما 
أدذت إليه عبار فزادوا ونقصواء وقَدُموا وأخرواء وأبدلوا الفاظاً القائك وفذا 
رق الحدت الواحد قُِ القصة الواحدة 0 عل أوجه شق بعبارات عتلفة, ومن 
نْمّ أنكرٌ على ابن مالك إِثبانهُ القواعدٌ النحوية بالألفاظٍ الواردة في الحديث ؛ 


وقال أب حيان في «شرح التسهيل»: قد أكثر هذا المصنّفُ من. الامبتدلال با 
رَنَّعَ في الأحاديث على إئباتِ القواعدٍ الكلية في لبان العرت» نوما رايت الحذا نن 
المقدّمين: والتاخرين سلف هله الطريقة غير عل أن الواضهين الأو لين لعلم 
النحوء المستقرئين للأحكام من لسانٍ العرب. كأني عَمَرِو بن العلاء وعيسى بن مُمر 
والخليل وسيبويه مق اأثمة. الفيرين: والكسائي والقراء وعلي بن مبارك الأحمرٍ 
شام الضرير من. أئمة الكوفيين» لم يفعلوا ذلك. وتبععهم على هذا المسلك 
لمتأخرون من الفريقين وغيلهم من اه ة الأقاليم» كنحاة بقداد وأهل الأندلس , 

وقد جرى الكلامٌ في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما ترك الععلماءٌ 
ذلك لعَدَم وترقهم أن ذلك لفظ الرسول صل الله عليه وسلّم. إذ لو وَيقَوا بذلك 
لجرَى ممْرَى القرآنٍ في إثبات القواعد الكليةء وإنما كان ذلك لأمرين: 

أحدّهما أنْ ا الرواة جوْوا النقل بالمعبى, قحل عد عن كذ 3 في 
زمانِه صل الله عليه وسلّم , لم تنقل بتلك الألفاظ جيعهاء, حرطا ررقن فرلهه 


زوجتكها بما مَك من القرآن . ملكتكها بما مغك 0 وغير ذلك من 
الألفاظٍ الواردة في هذه القصة , 


فتعلمٌ يقيناً نه صل الله عليه وسلّم لم يَلفْظ بجميع هذه الألفاظى ا 
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بأنه قال بعضّهاء إذ يَحتملٌ أنه قال لفظاً مُرادقاً هذه الألفاظ غيرّهاء فانَث الرواة 
بامرادفٍ. وم تأت بلفظه, إذ المعنى هو اللطلوب. ولا سيا مع تقاذم السماع وعدم 
ضبطه بالكتابة والاتكال عل الحفظ. والضابطٌ منهم من بط المعنى: وأما صَبْط 
اللفظ فبعيد را لا سيا في الأحاديث الطوال. وقد قال سقيان الثوري: إن قلت 
لكم: إن أحدّنُكم كا سَيِعتٌ فلا تُصَدِّقوني» إنما هو المعنى. ومن نَظَر في الحديث 
أ نظر عَلِم العلم اليقين أنهم إنما يَرْوُون بالمعنى . 

الأمر الثاني أنه وقع اللْحنٌّ كثيراً فيا رُوي من الحديث» لأنَّ كثيراً من الرواةً 
كانوا غير عرب بالطبع. ولا يُعلمون لسانٌ العَرّب بصناعةٍ النحوء فوقع اللحن في 
كلامهم وعم لا يعلمون ذلك. وقد وَفَع في كلامهم وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان 
العرمة 

ونَعلمُ قطعاً من غير شك أنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم كان أفصح 
الناس: فلم يكن ليتكلّمَ إل بافصح اللغاتٍ وأحسّنٍ التراكيب وأشهرها وأجزيهاء 
وإذا تكلّم بلغةٍ غير لغيه فإها يتكلم بذلك مع أهل, تلك اللغةٍ على طريق الإعجاز 
وتعليم. الله لالد ون غير معلّم والمصنفٌ قد أكبْرَ من الاستدلال. بما ورد في الأثر 
متعقباً بزعجه عل النْحوبينء وما أمعَنَ النظرٌ في ذلك» ولا صحِبٌ / مَنْ له الدمييزٌ» 
وقد قال لنا قاضى القضاة بدرٌ الدين بن جماعة ‏ وكان ممن أخذ عن اين مالك »ء 
قلت له: يا سيدي هذا الحديث روايةٌ الأعاجم» ووقع فيه من روايتهم ما يُعلّمُ أنه 
ليس من لفظٍ الرسول. صل الله عليه وسلّمء فلم تب بشيء . 

قال أبو حيان: وإا أمعنتٌ الكلامٌ في هذه المسألة لئلا يُقولٌ المبتدىءٌ: ما بال 
النْسُوِيين يُستدلون بقول. العَرّب وفيهم المسلمٌ والكافر» ولا يُستدلون بما روي في 
الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن طَالْمّ ما ذكرناه أَدرّك 
السببّ الذي لأجله لم يُستدل النْحَاةُ بالحديث. انتهى كلام أبي حيان بلفظه . 

وقال أبو الحسن بن الضائع في «شرح الجْمل»: تويز الرواية بالمعنى هو السبّبُ 
عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيرهٍ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا 


/ غلم 


.ب 
في ذلك على القرآنٍ وصريح النقل عن العرب. .ولولا تصريحٌ العلماء بجوازٍ النقل 
بالمعنى في الحديث. لكان الأول في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صل الله عليه 
وسلّم لأنه أفصح العرب . 

قال: وكان ابنُ حَرُوفٍ يُستشهدُ بالحديث كثيراًء فإن كان على وجه الاستظهار 
والتبرّك بِالْرَويٌ فحسن, وإن كان يرَى أنَّ من قَبْلَه أعفَلَ شيثاً وَجَبَ,غليه أستدراكه 
فليس كا رأى. انتهى 0 

وبِئلّ ذلك قولٌ صاحب «ثار الصناعة»: التحو عِلمْ يُستئبطٌ بالقياش. 
والاستقراءٍ من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العربء فقصرّه عليّهماء ول يُذكر 
الحديتٌ. 1 

نعم اعتمّد عليه صاحبٌ اوالدييرةء فقال في أفل. التفضيل : لا يُتَقَتَ إل 
قول من قال: إنه لايَعمَل» أن القرآن والأخباز والاشعار نطقت لمن ثم أورد 
آيات. ومن الأخبار حديثٌ: ما من أيام أَحَبٌ إلى الله فيها الصوع . , وتما يَدلُ على 
صحة نما ذْهُبَ إليه ابن الضائع وأبو حيان أنْ ابنَ مالك. استشهد على لغة أكلوني 
البراغيثُ بحديثٍ الصحيحين: يُتعَاقبُون فيكم مَلائْكةٌ بالليل وملائكة بالنهار. وأكثرٌ 
من ذلك حتى صَاز يُسميها لغةً يتعاقبون. وقد استَّدلٌ به السَهيل. 

ثم قال : لكني أقول : إن الوا فيه علامة إضمارء لأنه حديثٌ ختَصرٌ رواه 
البزار مُطر لا جود قال فيه: إن لله ملائكة يتعاقبُون كمه ٠‏ ملائكة بالليل, 
وملائكة بالنهار. وقال ابن الانباري في «الإنصاف» في - أن في بر كإة: وأما 
عديف: كاد الفقر أن يكون ا فإنه من تغييرات الرّواة» لانم ' صل الله عليه 
وسلّم أفصحٌ من نْطق بالضاد. جانتهى كلام اللتبوطي ب ظ 

وحديث: كاد الفقرٌ أن يكون أكفراً. ضعيفٌ, قال بعض المحدّئين: ' أخرّج 
ابوالعيم في «الحلية» والبيهفي في القن عن أنس مرفوعاً: كاد الفقرٌ أن يكؤن 
را واد الم أن يغْلِبٌ القدرّ. وني لفظ: أن يسبقَ الفدن: وفي سنده ويزِيدٌ 


الرْقَاشِيٌ » وهو ضعيفٌ, و شواهدٌ ضعيفة. 


روح لها تعلّنٌ بالرواية بالمعنى 
الفَرْعٌ الأول للعلاء في اختصارٍ الحديثٍ ‏ وهو حَُذْفُ بعضه والاقتصار في 
الرواية على بعضه ‏ أقوال: 
القولٌ الأول النْمُ من ذلك مطلقاًء بناء على المنع, الروانة بانع لأن 
حَذّفَ بعض الحديث ورواية بعضه ربما أحدّث الخلل فيه. والمختصيرٌ لا يشعْر. قال 
عُتةُ : قُلتٌ لابن المبارك: عَلِمتَ أنَّ حماد بن سلمة كان يريد أن مَحْنَصِرَ الحديتٌ 
تقل معناه؟ قال فقال لي : أَوَفَطِنت له؟ 
ورَوى يعقوبُ بن شيبة عن مالك أنه كان لا يُرى أن يِْتَصرَ الحديث إذا كان 
عن رسول الله صل الله عليه وسلّم . وقال أشهب: سألت مالكا عن الأحاديث يُقدم 
0 واحد؟ قال: أما ماكان منها من قول رسول الله صل الله عليه 
ول فإني أ كه ذلك» وأكرة / أن يراد فيها وينقص منبهاء وما كان من قول. غير 
سول أله اضل الله اعلنة وسلّم فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً . أوكان 
عبدُ الملك بن مير وغبره لا يجيزون أن يمَذّفَ منه حرفٌ واحد» فإن كان لشك فهر 
لك عا ا 


القولُ الثاني الجوازٌ مطلقا. وينبغي تقييدُ الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف 

اي سر فإن كان كذلك لم تجْر بلا 
حلاف. وهو ظاهر. 

القولٌ الثالتٌ أنه إن لم يكن رواه على التّمَام قبل ذلك هو أوغيره لم تجْزء وإن 
كان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

القولٌ الرابمٌ أنه يجورُ ذلك للعالم العارف إذا كان ما تَرَكه مُتميزاً عما نقلّه» غير 
متعلّقَ به بحيث لا يتل البيان ولا تمتلِفُ الدلالةُ فيا قله بتركِ ما تَرَكه . 

وهذا ينبغي أن يحور حتى عند من لم يز الرواية بالمعنى: لأنْ المحذوق والمروي 
حينئذ يكونانٍ بمنزلة خبرين منفصلين. وهو الصحيمحٌ كما قال ابن الصلاح . ولا فرق 


وام 
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في هذا بين أن يكونَ قد رواه قبل على التهام أولا. 

وححل جوازٍ روايته صر ما إذا كان الراوي دفيع المنزلةى وو بالضبط 
والإتقان. بحيث لا يُظَنُ به زيادةٌ مالم يسمعه. أو نقصانٌ ماسَّيِعٌه بخلافٍ من 
ليس كذلك. [ 

قال الخطيب: إن من رَوَى حديثاً على التيام» وشخاف إن رَوَاهِ مرة أخحرى على 
النقصانٍ أن يُنَهُم بأنه زادٌ ف أول مرةٍ مالم يكن سَمِعُهء أو أنه نَسِْ في الثاني باقي 
الحديثٍ لقلةٍ ضبوله وكثرة غلطو. فواجبٌ عليه أن يُنفيَ هذه الظَنَةَ عن نفسه . وقاق 
سيم الرازي : انق روف ينف دنه ثم أراد أن يُنقلّ تام وكان تمن يُتّهُمْ بأنه 
زاد في حديثه, كان ذلك عُذْراً له في ترك الزيادةٍ وكتمانها. 

قال ابن الصادم: من هذا حالّه فليس له من الابتداءٍ أن يَرَوِيٍ الحدي غير 
تام إذا كان قد تعينٌ عليه أدامٌ' تمامه, لأنه إذا رواه أولاً ناقصاً أخرج. باقيّه عن حيزٍ 
الاحتجاج نف وان يمن أن لا يرويه أصلا قُضِيعَه زايا انين أن يدينه 0 
فيه - فَتَضِيعَ ثمرته لسقوط الحجة فيه. ْ 

ومن شُّهَبٍ إلى جواز اختصار الحديث مُسْلِمٌ وقد أشار إلى ذلك في مقدمة 
صحيحه حيث قال(١):‏ 

ثم إِنَا إن شاء الله مُبتئون في تخريج ما سألت عنه وتاليفِه على شريطةٍ سوف 
أذكرهاء وغنو آنا تعيك الل حرا ما أصيد من الأخبار عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم . فنقسمها عل ثلاثةٍ أقسام ء وثلاثٍ طبقاتٍ من الناس ؛ على غيز تكرا إل أن 
أي موضعٌ لا يُستغنى فيه عن تردادٍ حديث فيه زيادة معنى. أو إسناد يق إلى جنب 
إسنادٍ لعلة تكونٌ هناك , أن المعنى الزائدٌ في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث 
تام فلا بد من إعادةٍ الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أوأن يُفْصّلٌ ذلك 
لمعنى من جملةٍ الحديث على اختصارو إذا أمكن. ولكن تَفُصِيلُه ربما عَسبْرٌ من جملته. 





)1١(‏ 48:1 بشرح النووي. 


وبا 

فإعادته ببيثته إذا ضاق ذلك أسلّْم. فأمّا ما وجدنا بِدَأْ من إعاديِه بجمليه من غير 
حاجة منا إليه. فلا تتولى فَضْلَهُ0) إن شاء الله تعالى . 

قال بعض الشراح(" عند قولِهِ: أو أن يُفصَّلَ ذلك المعنى من جملةٍ الحديث : 
هذه مسألةٌ اختلّت العلمك فيهاء وهي روايةً بعض, الحديث ؛ فمتهم من منْعه مطلقأء 
بناء على مَنْع الرواية بالمعنى» ومنعّه بعضهم وإن جازْتٌ الرواية بالمعنى إذا يكن 
رواه هو أو غبره بتمامه قبل هذاء وجورّه عاض املا :وه القاضي عياض إلى 
مسلم. 

والصحيح الذي ذَعُب إليه الجمهور والمحققون من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول : التفصيل . وجَوارٌ ذلك من العارفٍ إذا كان ها م كداغر متعلق عار زاء 
بحيث لا يَمَلّ البيانُ ولا تَخْتلِفٌ الدلالة بتركه سواءً جَوزنا / الرواية :ممق 
ا وسواءٌ رَوَاهُ قبل تام ا هذا إن ارتفْعَتُ منزليّه عن التهمةء أما من رواء 
تام ئم خاف إن رواه ثانيا ناقصا أن ينهم بزيادةٍ ولأ اوجياد لعي وقِلَّةِ ضبط 
انبا فلا يجورٌ له النقصانٌ ثانياً ولا أبتداءٌ إن كان قد تعين عبليه أداؤة . 


وأما تقطيمٌ المصنفين الحديتٌ الواحد في الأبواب ‏ فهر بالجواز أولى» بل يَبِعْدٌ 

طَرّدُ الخلاف فيهء وقد استّمرٌ عليه عمَلٌ الأئمةٍ الحَفَاظٍ الجلةِ من المحدّثين وغيرهم 
من أصناف العلماء . 

وهذا معنى قول ملم: أو أن يُفْصَلَ ذلك المعنى من جملةٍ الحديثٍ على 

اخختصاره إذا أمككن . وقول : إذا أمكن يعني إذا وٌجِدَ الشرط الذي ذكرناه على مذهب 

الجمهور من التفصيل. وقولَهُ: ولكِنْ تفصِيلّه ربما عَسْرَ من جملته: فإعادته بميثته إذا 


)21 هكذا في الأصل ء وهو صحيبح جذاء والذي في طبعات صحيح مسلم: (فلا كول 
غلم . 

؟) هو الإهمام النووي» وغفر الله للمؤلف تجهيل القائل! وما أدري ما الفائدة من هذا 
الطبمع؟! فإن ضرره أكثرٌ من نفعه. 


”م 


ب 
ضاق ذلك اسل . يُعني. ما ذكرنا وهو أنه لا يُفَصَّلُ إِلذ ما يس مرتبطاً بالباني» وقد 
ا هذا في يعضن الأحاديث. فيكون كله مرتيطا بالباقي , أويْشَك في. ارئياطه ؛ 
ففي هذه ا حالةٍ يتعين ذُكَرَه بتمامه وهيئته » ليكون أسلَّمَ افةٌ من الخطأ والزلل. زالله 
أعلم . 

وقد تعرض ابن الصلاح في مبحثٍ اختصار الحديث لحكم تقطيعه فقال: وم 
تقطيمٌ المصنف مَعْنَ الحدينًا الواجدٍ وتفريقة في الأبواب» فهر إلى الجوازٍ أقرتء ومن 
ا منع. أَبِعْدُ: وقد ِعُلّه مالك والبخارئ عن هو انج الحديث. ولا يخلو من 
كراهية , واه أعلم. ْ 

وممن نست ب إليه فَعلٌ ذلك أحمذ وأبو داود والنسائي , وقد أشكل انسبدٌ ذلك إلى 
مالك وأحمد آنا مالك ف َل أشهبٌُ عنه أنه كان يكرهُ النقص من الحدنيث» وقد 
ذكرنا عبارتة بلفظها قريباء و ما أحمدٌ فنا تقل الخلال عنه أنه قال : ' إنه ينبغي, أن 
ايمل . 7 

ارصع اانا اي يا اا انون الرواية ويفا 1 شاد ل 


القطعة إلى يرَادُ الاستشهاءٌ 0 الأفكاره 7 إيرادها وَحْنْدَها قرب إلى 
الفهم . وأبِعَدٌ من الوَهم . 

واخختار بعض المحققين التفصيلٌ في هذه المسألةء فقال: : إن حَصّل القطمُ بان 
المحذوف لا يل بالباقيى فلا كراهة في ذلك». وإن لم يحصْل ذلك فلا يخلو' الأمر.من 
كراهة, إلا أن درجاتها تختلف باختلافٍ حاله في ظهور ارتباط بعضِه ببعض وخفائه . 
وقد تاعد مسلم عن ذلك. فإنه لكونه لم يقصد ما قصّده البخاري من استتباط 
الأحكام ؛ ورد كل حديثٍ بتمامه» من غير تقطيع له ولا اختصار:إذا يقل ف فيه : 
مثل حديث فلان أو نحوّه. 

الفرجٌ الثاني إذا رَوَى المحدّتُ الحديتٌ بإسناد. ثم أتبعَهُ بإسنادٍ آجرء وقال 
عند انتهائه : مثله أو نحوة. فهل للراوي عنه أن: يقتصر على الإسنادٍ الثاني ويسَبْوق 


لفظّ الحديث المذكورٌ عقيبٌ الإسناد الآول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحذها المنع » وهو قول شعبة فقد روي عنه أنه : قال: : فلانُ عن فلانٍ مِثلّهُ 
لا جزىء وروي عنه أنه قال: 11 الراوي : نحوه. شك 

والثاني جوارٌ ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظء يذهب إلى تمييز 
الألفاظ وعد الحروف» فإن لم يُعرّف منه ذلك ل تَجْز وهو قول سفيان الثوري . 

الثالث جوارٌ ذلك في قولِه : مثله. وَدمٌ جواز ذلك في قوله : نحوّهء وهو قول 
بحيى بن معين» وعلى هذا يدل كلام الحاكم, حيث يقول : نما يلزم الحديئي من 
الضبط والإتقانٍ أن يُفْرَق بين أن يقول: مثلّه ٠‏ أو يقول : نحوه. فلا يحل له أن يقول 
مثله إلا بعد أن يُعِلّمْ أخبها على لفظٍ واحد» ويل له أن يقول : نحوه إذا كان على مثل_ 
معانِيه. 

وهذا على مذهب من / لا يجيز الرواية بالمعنى. انا على مذهب من يجيزها فلا 
فرق بين مثله ونحوه. وكان غير واحدٍ من أهل العلم إذا أراد ارواية مثل هذا يُورد 
الإسناد الثاني ثم يقولٌ : مئل حديث قبل مسن كذاء ثم نرق وكذلك إذا كان 
المحزّت قد قال: نحوه . 

وإذا ذَّكر المحدِّتٌ إسناة الحديث وطَرّفاً من المتن» وأشار إلى بقيتِه بقوله : 
الحديثٌ, أو وَدّكر الحديتٌ. ونحوٌ ذلك. فليس للراوي عنه أن يروي الحديث عنه 
بكماله؛ ابل يقتصء على ماسَمِمَ منه. وهذا أولى بانع من المسألة التي فَبْلْهاء لأن 
المسألة التي قَبْلّها قد ساق فيها جميمٌ المتن قبل ذلك بإسنادٍ آخرء وفي هذه الصورة 
م يَسق إلا هذا القدر من الحديث. 

وسأل بعض المحدّثين الأستاذٌ المقدّمْ في الفقه والأصول أبا إسحاق الإسفرائيني 
عن ذلك. فقال: لا تجورٌ لمن سَمِمَ على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من 
الألفاظ على التفصيل . 

وسأل البَرّقاق الفقية الحافظ أبا بكر الإساعيلٌ عمن قرأ إسناد حديث على 


بام 


+7٠١ 
الشيخ» ثم قال: وذّكر الحديتٌ. فهل يجوز أن يحَدّتَ بجميع الحديث؟ فقال:‎ 
عَرَفٍِ المحدّث والقارىءٌ ذلك.الحديتٌ» فأرجو أن يجورٌ ذلك, والبيان أولى أن ول‎ 
كا كان.‎ 

والعلريقة امل أن يُقتص ما شق الشيخٌ عل وجههء فيقول قال: وذكر 
الحديثْ بطولهء ثم يقول:. والحديث بطوله هو كذا وكذاء ويَسُوِقه إلى آخمره . 'وهذا 
الفرعٌ مما تشتدٌ إلى معرفته خاجة المعتئين بصحيح مسلمء لكثرة تكرر:. مثلة : 
ونخوهء ونحوٌ ذلك» فيه. 


الفرع الثالث: قال ابن الصلاح: إذا كان الحديثٌ عند الراوي عن 'ائنِين 
أواكثري وبين روايتيها تفاوؤت في اللفظ والمعتى واحد. كان له أن يجمع نا ل 
الإسناد» ثم يَسُوقَ الحديتٌ عل لفظ أحدهما خاصّة؛ ويقول: أخررّنا فلان وفلان 
واللفظ لفلان: أو وهذا لفظ فلان. قال أو قالا: أخيرنا فلانء أوما أشبَة ذلك د من 
العبارات . : 
ولسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنةء. مثل قوله : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبؤسعيد الأشج. ا قال أبوبكر: 
حدثنا أبو خالد الأحمرٌ عن الأعمش وساق الحديث: .فإعادتهُ ثانياً ذْكْرَ أحْدههما خاصة 
إشعار بن اللفظ المذكور له . فأما إذا لم يَخُصٌ لفظ أحدهما بالذكر, بل أحَذّ من لفظٍ 
هذا ومن لفظٍ ذاك وقال: أخيرنا فلان وفلانء وتقارَيا في المعنى, قالا: أخبرنا فلان : 
فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى . 


وتزل أبي داود صاحب السئن : حدثنا مسدد وأبواتوبة المعنى , قلا حدثنا 

و لاخر ؛ مع أشباٍ هذ] : كتايه يحتيل أن يكون من قبيل, الأول ٠‏ فيكون 
اللفظ لمسدّف ويُوافقه أبو توبة في المعنى: وتحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون 
قد أورَدٌ لفظ أحدهما خاصة. بل رواه بالمعنى عن كليهماء وهذا الاحتمال : يُقَربٌ في 
قوله : حدثنا مسلم بن إبراهيم ومومبى بن إساعيل المعنى واحد؛ قالا:. جدثنا أبان ., 
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وأما إذا جمَع بين جماعةٍ رواةٍ قد اتفقوا في المعنى. وليس ما أُورَدَهُ لفظ كل 
واحدٍ منبم» وسكت عن البيانٍ لذلك» فهذا ما عِيبٌ به البخاري أو غيرّه» ولا بأس 
به على مذهب تجويزٍ الرواية بالمعنى . 

وإذا سَمِمْ كتاباً مصنفاً من جماعة. ثم قابل نسختهُ بأصل بعضهم دون 
بعض» وأراد أن يَذْكْرَ جميعهم في الإسنادٌ ويقول: واللفظٌ لفلان» كبا سَبَقَء فهذا 
تحتمل أن يجوز كالأول. لأنّْ ما أورده قد سَمِعَه بنَصّه ممن ذُكر أنه بلفظهء ويحتملٌ أن 
لا يجوز لأنه لا عِلْمَ عنذهُ بكيفية رواية الآخرين حتى مير عنهاء بخلافٍ ماسَبَقَ 
فإنه اطلع على / رواية غير من نَسَبّ اللفظ إليه. وهو على موافقته| من حيث المعنى. 
فأخبرٌ بذلك» والله أعلم . 

هذا وما ذكره ابن الصلاح من أن إعادةَ مسلم لذكر أحدٍ الراويين خاصة يُشْعِرٌ 
أن اللفظ المذكورٌ له هو الظاهرٌ المتبادرٌ إلى الذهن. مع احتمال. أن تكون الإعادة 
مجرّدٍ بيانٍ أن الراويّ الذي أَعِيدَ ذكرٌ اسجهٍ ثانياً قد صرح بالتحديث» دون الراوي 
الذي لم يُعَذْ ذكر اسيه. فينبغي الانتباة لذلك . 

وقد استّبعد بعضهم ما ذكره ابن الصلاح من أنْ قولٌ أبي داود: حدثنا مسدّد 
وأبوتوية المعنى, قالا: حدثنا الأحوصء, فيه احتيال» ئلا يكون قد أورد لفظ أحدهىا 
نخاصة » بل رواه بالمعنى عن كليهماء وذلك لأنه يدل على أن ن المأ به حينئد هو لفظ 
الث غيرٌ لَفظَيْ من رَوَى عنههاء مع أنْ الغالبٌ المعروفٌ في مثل ذلك أن المحدّث 
لا بدٌ أن يُورِدَ الحديثٌ بلفظٍ مرويى له برواية واحدة. والباقي بمعناه. 

وقال بعضهم : هذا أمرٌ غيرٌ متمد وقَصَارَّى الأمر فيه أن يكونٌ ملفقاً منههاء 
والتلفيقٌ قد جَرَى عليه كثيرٌ من المحدّثين. ومنه نوم قد ذكره القوم في آجر مبحث 
صِفَةٍ الرواية» كيا ذكروا الرواية بالمعنى في أثنائه. ولنورد ذلك لمناسبيّه لما نحن فيهء 
فلقول: قالوا: وإذا سَمِعَ بعض حديث من شيخ, وبحضه من شيخ آخرء فخلطه 
وعزاه جملةٌ إليهما مبيناً أن بعضّه عن أحدهماء وبعضه عن الآخرء. من غير تمييز لما 
سَمِعَه من كل شيخ من الآخر جاز. 


مام 


لحل 

ومن أمثلة ذلك حديثٌ الإقك في الصحبح من رواية الزهريي» فإنه قال: 
حدثتي عُروةٌ وسعيدُ بن المسيب وعلقممٌ بن وقاص وعُبيُْ الله بن عبد الله بن عتبة, 
عن عائشة قال: وكل قد حدَّئني طائفةٌ من حديثهاء ودخل حديثٌ بعضهم في 
بعض » وأنا أوعى لحديث بعضِهم من.بعض. فذّكر الحديث. 

وما من شىء من ذلك الحديث المروي على. تلك الصفةء وهو في الحكم 
كأنه رواه عن أحدٍ الرجلين على الإسهام حتى. إذا كان أحدّهما 'نجروحا: ل جز 
الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث.ء لأنه ما قطعه منه َّ ووز أن تكون عن ذلك 
الراوي المجروح؛ ولا يجوز لأحدٍ بعد اختلاطٍ ذلك أن يُسقِط ذكر أجدٍ الراويين» 
وروي الحديت عن الآخر وعد بل عت زكرهنا جيعا مقرونا بالإفصاح . وكثيرً 
ما يستععمل التلفيقَ أرباث المغازي والسير وقد انتقدوا التلفين على الزهري. وهو 
ول من فعَلٌ ذلك. فقالوا: 00 
الآخرء والأمر قيه سهل إذا كان الكل ثقا ا 

ونان يتاه بحرا تيس عب من لتطوو ل الور 
هذا عبد الله بن وهبء م يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له 3 
كويه كان يفعل ذلك, وأمأ حمادٌ إن البخاري لم يترلك الاحتجاج به لكؤيه كان يفعل 
ذلك بل لكونِه قد ساء جفظهء ٠‏ ولذالم يخرج له قي الأصول. واققَصر مسلم - فيا 
قاله الحاكم - عل بوانت عن. ثابتء مع أنه كان من الأئمة الأثبات الموصوفين بأنجم 
بلغوا درجة الأبدال» فتغريقٌ البخاري بينه وبين .ابن وهبء إنما يرجع كا يَتعلقٌ 
بالإتقان والحفظ, هن أبن وهب كان شد إتقانا لا يرويه وأحفظ . 

وما قيل من أن البخاري كان لا يُعرّج على البيانٍ ولا يلتفث إليهء 0000-7 
الغالب, وإل فقد عَرّجٍ على البيانٍ في بعض. الأحيان. تعره ل حصن المرة. : ا حدثنا 
يوسف بن راشد. حدثنا جرير وأبو أسامة واللقظ رين فذّكر حديثاً. ولي الصيدٍ 

7م والذبائح : حدئنا يوسفب بن راشد. أخبرنا وكيم ويزية / بن هارون واللفظ لمزيد. 
وقد رأيت هنا أن أستطرة لأربع, مسائل : 


الا 

المسألة الأولى : قد ذكرنا فيا سَبق010 أنه فد تت ترجيعٌ صحيح البخاري على 
صحيح مسلمء فيا تعلل تمر الفنيكة: وأما ما يتعلقّ بغير ذلك فربما كان في صحيح 
ف و الل و 1 
ثنين فأكثر. وكان بين روايتيها تفاوت في اللفظ. واللعنى واحدء فله أن يجمعٌ بها 

في الإسنادء ثم يَسُوقٌ الحديث على لفظٍ أحدهماء ع أن الأول ف ذلك أن يعين 
صاحب اللفظ الذي اقتصر عليه وأنْ مسلا انيرم ذلك. بخلافٍ البخاري فإنه 


جرى على خبلافٍ الأول في ذلك في أكثر امواضع 
وقد ذكر د بعض المعتنين بصحيح مسلم شيئاً من هذا القبيل» ليت اد 
6 فمن ذلك كوت أسهلٌ مُتنارلاً: من حيث إنه جَعَل لكل حديث موضعاً 
واحذا يليق يولك زجع فيه طرقةء وأورد أساتيدّه المتعددة: وألفاظه المختلفة.» فصار 
استخراج الحديث منه. ومعرفةٌ طرقِه المتعددة. وألفاظِه المختلفة سهلا. 


بخللاف البخاري . فإنه يُذْكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفركة ‏ وكثير 
نيا يذكره في غير الباب الذي يتبار إلى الذهن أنه أولى به لأمر ما قَصَدَه البخاري ؛ 
فصار استخراج الحديث منه فضلا عن معرفةٍ طَوقه المتعددة وألفاظه المختلفة ‏ 
ا حتى إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين قد نَقَوَا رواية البخاري لأحاديث هي فيه 


.5٠١ ص‎ )١( 

(؟) قلت: صحيم هذاء ولكنه قد أخرج حملة أحاديث» كرر إيراد الواحد متها في 
موضعين في كتابين بلعث /١‏ حديثأء وقد استفدتٌ هذا مما أحصاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الياقي 
رحمه الله تعالىء في الجزء الخامس من طبعة صحيح ملم (قهارس صحيح مسلم) ضص 11١75‏ 
011 

ولكنه توسّع في عدّها فبلُغها ني كتابه المذكور إلى ١/‏ حديث: إذ عد تكرّرٌ الحديث الواحدٍ 
في الكتاب الواحد في الباب الواحد موضعاً ثانياًء فلذا بنّمْها 1١‏ حديث: وِيَلَغْ ما عدَّه على هذه 
الطريقة 5 حديئاً. ويحذَفها يَبْقَى عدَّدُ الأحاديث المكررة في صحبح مسلم ني موضعين في كتابين 
1 حديثا , 


7١‏ ظ 
حيث ل بجدوها في مظانها. ظ 
ومن ذلك اعتناة العمعر ور عدن وأخصيرناء وتقييدّه ذلك على 'مشانحه 
في روايتهء وكان من مذهبه الْمَوْقُ بيتهياء وأنّ حدثنا لا يجوز إطلاقه إل لما سَمِعَهِ من 
لظ الشبخ خاصة والْحبرَا ما قُرىء على الشيخء وهذا الفرقٌ عر مدعب الشافعي 
وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي 
وابن وهب والنسائي. وصار هو الشائمٌ الغالبَ على أهل الحديث. < 
وذهبتْ جاعة إلى أنه يجودٌ أن يقال فيما قُرِىء على الشيخ : حدثنا وأخبرناء 
وهو مذهبٌ الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان. قريدة - 
البخاري وجماعة من المحدّئين. 

وذهيّت طائفة إل أنه لا يجورٌ إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة ويقال: إنه 
قولٌ ابن المبارك ويحيى: بن يحبى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم , ظ 

قال بعض الحفاظط : جود العباراتٍ في القراءة على الشيخ أن يقال: قرأت على 
فلان: أو قُرىء على فلان وأنا أسمعُ فآقْر به. ويتلو ذلك أن يقال: حدثنا فلان قراءة 
عليه وأخيرنا قراءة عليه . 

3 ومن ذلك إعتنا 5 بضبطٍ اختلا لفظٍ الرواة في الحديث كقوله : حدثنا 
فلان وفلان واللفظ لفلان؛ قال أوقالا: حدثنا فلان. وقد يكرن الاختلاف ف 
حرف. ثم إن الاختلافٌ في اللفظ قد يكوث ما يتغير به المعنى. وقد يكون مما لا يتغير 
به. المعيق . وما يتغير به المعنى قد يكون التغير فيه خفياً بحيث لا يَنتبهُ له إلا اليه 
النحرير. وقد الَرّم البيان. 2 :جمبيع ذلك بقدر الإمكان . 

00 ومن ذلك: | نحرّيه في مثل قوله(21: حدثنا عبد الله‎  : 





)0 في كلب الصلاة في الباب ١‏ (باب خروج التساء إلى المساجد. . .) 6 :35. ووقع 
في الأصل هنا وقها بأ قريئا (عبد ال . ا ال ل 0 


ان 
سليمان يعني ابن بلال» عن يحيى وهو ابن سعيد. فلم يُستجز رضي الله عنه أن 
يقول: سليمانٌ بن بلال» عن يحيى بن سعيدء لكونه لم يقع في روايته منوباء فلو 
قاله منسوباً لكان غيراً عن شه أنه أخيره بنِشبته, مع أنه لم يخيره بها. 

وهذا مما يُشاركه فيه البخاريّء كما يَظهَرٌ من قول بعض أهل الأثر: ليس 
للراوي أن يزيد في / نسَبٍ غير شييخه ولا صفيه على ما سبِعه من شيخه؛ لكلا يكون 
كاذباً على شيخه فإن أزاد تعريقه وإيضاحه وإزالة للح المتطرقي إليه لشابهةٍ غيره» 
فطريقة أن يقول: قال: حدثني فلان يعني ابن فلان» أو الفلاني» أو هو ابن فلان» 
أو الفلاني. أو نحو ذلكء فهذا جائرٌ حَسَنٌ قد استعمله الآئمة. 


وقد أكثر البخاريُ ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار. حتى إِنْ كثيراً من 
أسانيدهما يم في الإسنادٍ الواحِدٍ منها موضعانٍ أو أكثرٌ من هذا الضرب, كقوله في 
أول كتاب البخاري في باب من سَلِمْ المسلمون من لسا+ ويده”١):‏ قال أبو معاوية. 
حدثنا داود هو ابن أي هند. عن 0 قال سمعت عبد الله هو ابن عَمرو(©. 
وكقوله في كتاب مسلم في باب مُنع النساء من الخروج إلى المساجد(©: حدثنا 
عبد الله بن مَسْلّمة حدثنا سليان يعني ابن بلال. عن يحيى وهو أبن سعيد. 
ونظائره كثيرة . 


.235:١ )١( 
و «عمدة‎ .01:١ (؟) هذا الإدراج ليس موجوداً في نسخة المتن التي في «فتح الباري»‎ 
القاري» 177:1. و«إرشاد الساريه 44:9. ولكن القسطلاني قال فيه: «قوله (حدثنا داود)؛‎ 
زاد في رواية الكُشْمِيهن وابن عساكر: هو ابن أي هند. (عن عامر. قال: سمعت عبد الله).‎ 
للأصيلي: يعني ابن عَمْرو ولابن عساكر: هو ابن عَمْرى؛ . انتهى . قال عبد الفتاح: ولم أجد هذا‎ 
ولا في طبعة إصطتبول التي حققها العلامة‎ .45 :١ الإدراج في نسخة المتن التي في «شرح السّندي»‎ 
محمد ذهني 4:1. ولا يوجد في نبخة ابن سعادة كيا أفاده العلامة محمد التاودي بن سودة المغربي‎ 

في حاشيته على البخاري ."0:١‏ 
(6) 177:4. وتقدم التنبيه إلى ما وقع من تحريف في (مُسلمة). 


0 


:١م‏ 
وإنما يقصدون ببذا الإيضاحّ كا ذكرنا أولاً. فإنه لوقال: حدئنا. داود 
أو عبد الله لم يعرف من هوء .لكثرة المشاركين في هذا الاسم ولا يُعَرِفٌ ذلك في 
بعض. المواطن إل اخواص .والعارفون مهذه الصفةٍ ويمراتب الخال لاتير 
درس وفوا عنهم مون النظر والتفتيش . 
وهذا الفصلٌ نف بطم الانتٌ به. فإ من لا يعني هذا الفنأقد يتوم أن 
قولّه : يعني وقولّه : هو :زنادة 8 نشاحة النها:وان الأول دنه وهذ) اجهل 
قبيح : والله أعلم . ظ 
ومن ذلك' سوك ' الطريقة ْنل في رواية صحيفة صحيفةٍ عَمّام بن مُنبّه. 58 
ا حدئنا تحمد ين رافع ؛ قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمرء ص 
مام . قال: هذا ما حبثنا أبو هريرة: عن ع رسول الله مَلاالك عليه 307 
فذكرٌ أحاديث. منا:.. قال سول الله صل الله عليه وسلم” إذا توضاً أحذكم 
فليستنكى . . . الحديث:. 
تالت ل م ابنُ الصلاح. حيث قال: الح المشبهورة المشتمِلة 
على أحاديثٌ بإسنادٍ :واحد. كنسخةٍ همام بن منبه. عن أبي هريرةء رواية 
عبدٍ الرزاق» .عن مَعْمَنِ عنهء ونحوها من النْسَخ والأجزاء, منهم من تُحدّدُ ذِكرَ 
الإمناد في أول كل حديث منباء ويوجد هذا في كثير من الأصول الْمَدعَة,: وذلك 
أحوط . . ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أوها عند أول حديث مناء أوافي كل 
مجلس من مجالس سماعهاء ويْذْرِج الباقي عليه ويقول في كل خديث بعد : 
وبالإسناد» أوؤوبه» وذلك هو الأغلب الأكثر. ْ 
وإذا أراد من كان سماعةٌ على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث. ورواية كل 
حديث منها بالإسناد المذكور في أوفاء جار تعد الأكزين» : منهم وكيع بن الخراح 
ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلٍ » وهذا لأنْ الجميع معطوف: على الأول 


)0( ي حب الطهارة في الباب م (باب الإيتار قُ الاستثار والاستجار) 377:7 . 


ب؟ 
فالإسنادٌ المذكور أولاً في حكم المذكور في كل حديثء وهو بمثابةٍ تقطيع المتن الواحد 
في أبواب بإسناده المذكور في أوله. 


ومن المحدّثين من أ إفرادٌ شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسنادٍ المذكور, 
را الها وال بعض أهلٍ الحديث الأستادٌ أبا إسحاق الإسفرابيني الفقية 
الأصولىٌ عن ذلك» فقال: لا يجوز. وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه 
فطريقُةُ أن ين ويحكيَ ذلك كيا جَرَىء كرا فعَلُه مسلم في صحيحه”) في صحيفة 
هما بن مُنبّه نحو قوله: حدثنا محمد بن رافع, قال: حدثنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا 
معمرى عن هَمَام بن منبّه قال : هذا بااحدذثنا أب عير وذّكر أحاديث» منبا: وقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: إِنَّ أذ مَقْعَدٍ أحيكم في الجنة أن يَقُولَ له تمن. . 
الحديث. وهكذا فعَلَ كثيرٌ من الوؤلّفِينء والله أعلم . 


واعلم أنه لا يظهر وجة لقولر تع نع / إفراد شبيء من تلك الأحاديث 
المدرجة بالإإسنادٍ د المذكور. إل أن يقال ٠‏ : إن باب الرواية مبي على الاتبّاع» وهولم يرو 


على هذا الوجه من التفريق ء فيكون ذلك من قبيل الابتداع » وهو بعيك , 


وأما البخاري فإنه سَلَّكَ طريقاً آخرء وهو أنه يُقدّمُ أول حديث من الصحيقة 
اللذكورة. وافواعتديف: لحن الأخرون السابقون . ثم يَعطِفٌ عليه الحديثْ الذي 

بد إيراده. وطريقٌ ملم أوضم, ولذا قل من اطْلّع على مقصد البخاري في ذلك. 
الوتل ذلك بعس هد تفل أن توا مل رحد المطابقة بين الحديث الأول والترجمة. 
فلم يأنوا بما فيه طائل . على أنَّ البخاري لم يُطرد عمنّه في ذلك. فإنه أورَدْ في كثير من 
المواضع بعضاً من الأحاديث الواقعة في الصحيفة المذكورة» وم يُصدَّر شيئاً منها 
بالحديث المشار إليه . 





ع في كتاب الإيمان في (باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه) 78:7 . 


/وعم 


5 : 
وهذا الحديثُ أهو اول حديث في صنحيفة شُعِيب أيضا(©» وَيُشِير إلى ذلك 
قولُ البخاري في اك لا تبؤلوا في الماء الراكد('». حدثنا أبو الييان» أخيرنا 5 
حدئنا أبو الزناد عن | الأعرجء حدثه أنه سَمِعٌ مم أبا هريرة يقول إنه سَِعٌ م رشول. الله 
صل الله عليه وسلّم يقول: نسحن الأتر ون الساكرة وباستاده قال : لا بون أحذكم 
في الماء الدائم . : 0 052 

وهاتان الصحيفتان(”2 قل أن يُوجَدَ ف إحداهما حديث إلا وهوافي الأخرئ. 

1 ومن ذلك إعتناؤه في إيرادٍ الطرّق وتحويل الأسانيد بإيخازٍ الغبارة مع 

ن البيان . 

7 ذلك ترتيبه يه للاحاديث على نْسَق يُشْيرٌ بكمال. مقر فك بنافاقق هذا 
العلم , وَوقوقة غل أمزارة وهو أمرٌ لا يشر به إلا من أمعَنَ النظرٌ في كتابه؛ , مع 
معرفيه بأنواع العلوم التي يفتقرٌ إليها صاحبٌ هذه الصناعة: كأصول الدين وأصول. 
التفسير وأصول. الحديث وأصول الفقهء ونحو أصول الفقه : الفقة .وعلوم. العزبية 
وأسمامٌ الرجال ودقائقٌ ) علم الإسناد والتاريخ . مع الذكاءٍ ل وجودة الفكز 
ومداومةٍ الاشتغال به و: مذاكرةٍ المشتغلين به متحرّياً للانصاف قاصدا للامسبتفادة والإفادة . 


فعيت هذا هو: لعيدين أن عل كنار لشيس ابزيكر شنم أن النكان 
كم بن نافع البهُرّاني الحمصي ابأ شيخ البخاري هنا في السند الآني .. قال الجافظ المنطيب في 
«الكفاية» ص 1١5‏ «لأصحاب الحديث. تس مشهورة. كَِ نسخة منها تشتمل على أحاديث 
كثبرة يَذْكُرٌ الراوي إسناد النسخة في المتنٍ الأول منها ثم يقولٌ فيها بعدَهُ: وبإستادو إلى اآخرها. : 

فمنها نسخةً يَرويها أبو اليا الحكم بن نافع. عن شعيب بن أبي حمزةء عبن أبي الزناد. عن 
الأعرجء عن أب هريرة. ونسخةٌ أخرى عند أي اليهان»ء عن شعيب ا عن نافعء عن 
ابن عمر. ونسخة عند | عبد الرزاق بن همام. عن مُعْمَر بن راشدء عن همام بن منبْهء عن 
أي هريرة. وسوى هذا : نس يطول ذكرهاء . 

(9) ف كتاب الوضوء ١‏ 4 1م . ولفظ عنوات الباب المذكور هناك" 3 البول في 
الماع الدائم) , : 

(5) أي صحيفةٌ عام بن:منيّه وصحيفة شعيب بن أبي حمزة. 


١1 

وقد أشار بعض العلاء إلى الوجوه التي ظهَرَتَ له ني ترجيح صحيح مسلم. 
فقال: والذي يَظْهّرُ لي من كلام أبي علِي”2 أنه إما قَدُم صحيحَ مسلم لمعنى آخرء غير 
ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة, بل ذلك لان مسلا صَنفَ كتابة في 
بلده بحضور أصوله, في حياةٍ كثير من مشايفه. فكان يُتحررٌ في الألفاظ ويتحرى في 
السياق. بخلاف البخاري فإنه ربا كتّبَ الحديتٌ من حفظهء ول بير ألفاظ رُواتِه: 

. . الم 2 اع 8 مع 2 

ولهذا ربما يعرض له الشك. وقد صح عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة 
فكتبته بالشام . 

ولم يتضّدٌ لما تصَّدّى له البخاري من استنباطٍ الأحكام يبوب عليهاء حتى لَزمَ 
من ذلك تقطيعُه للحديث في أبوابه. بل جمْع مسلم الطرق كلّها في مكانٍ واحد؛ 
وافتصر عل الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها إل في بعض المواضع على 
سبيل النذرَة» تبَعً لا مقصوداً. فلهذا قال أبوعل ما قال مع أني رأيت بعض أئمتنا 
ران يكون أبوعلّ مارأى صحيحّ البخاري» وعندي في ذلك بعدء والأقرب 
ما ذكرتهء وأبوعلّ المذكورٌ هو أبوعلّ النيسابوريٌ شيخ الحاكم, وقد نَقَل عنه 
أبن مُنْدَه أنه قال: ما تحت أديم الساءِ أصح من كتاب مسلم . 


وقال بعض شراح كتاب البخاري بعد أن بين زجحا على ما سواه من كتب 
الحديث من جهة الصحة: وأكترٌ ما فُضْلّ به كتانُ مسلم عليه: أنه يَجُمَعّ المنونّ في 
موضع واحدء ولا يُفرّقُها في الأبواب» ويَسُوقُها تامةٌ ولا يُقطعُها في الثراجم, 
ويحافظ على الإتيانٍ بالفاظهاء ولا يروي بالمعتى. وَيُفرِدُها ولا يَمْلِط معها شيئا من 
أقوال, الصحابة ومن بعدّهم . اه. وقد ذكرنا ذلك فيها سَبّق 

/ المسألةٌ الثانية : جرت عادة كعَبَة الحديث باختصار بعض ألفاظٍ الأداء في /97م 
الخطّ دوت النطق : ْ 


)١(‏ سياأتي قريبا نص كلام أب علي النيسابوري في ص. 


مم71 

فمن ذلك: حذثناء فإ فإنهم يقتصرون في كتابتها على ثناء» وهي العام 'والنون 
والألفكء وقد يمحذفون, الثاءً ويقتصر.ون على الضمير وحده وهو: نا.. 

ومن ذلك: أخخبرنا, فإنهم يقتصرون في كتابتها على: أنا. وقد اموا في 
الغالب. تحريف الآلف: الآخيرةٍ منبيا إلى جهة اليمين» لحصل الششير بينبا ولين 
ما يُشابهها في الصورة نما ليس رمز وقد يزيدُ بعضهم الراة فتصير أرناء وكأنُ الذي 
زادها حشِيَ أن يُطَنّ أنها مخنصرة من أنبأنا وإن جرت عاد تيم بعدم اتختصارهاء 
يُشاهدُ فيا لا يحص من الكتب . 

ومن ذلك: قال ونحوهء فقد جرت العادةّ معدل فق بن اران الإسناد 
خطاًء وذكره حال القراءة لفظًء مثال ذلك قولٌ البخاري : حدثنا صالح بن ع حال ؛ 

: قال عامر الشحئ »إن لكاتب يحذِفٌ أحدهماء وأما القارىء فإنه ينبغي له أن 
0 ولو لم يلظ القارى؛ با تركه الكاتبٌُ يكونُ يخطتأء 2 أويه اننظ 
لا يؤثر في صحة السراعء فقد قال 0 الحفاظ : إن الظاهر أن السماع صحيح 
للعلم بالمقصود. ويكونُ هذا من قبيل الحذٍ لدلالةٍ الحال عليه. 

وبما قد يُعْفَلُ عنه من ذلك ما إذا كان في الإسنادٍ: قرىة على فلان' أخبرك 
فلان فينبغي للقارىءً أن يقول فيه : قِيلّ له أخبرّك فلان. .وقد وقع في بعض ذلك 
قُرىة على فلان» حَدّئنا فلان. فينبغي أن .يقال فيه: قُرىة على فلان؛ قال: حذثنا 
فلان . وقد جاء هذا صرحا به خَطَا في بعض الكتب ويَصحٌ في الصورة الثانية أن 
يقال : قرئء على فلانٍ قيل له: قلت حدثنا فلان؛ إل أن ما ذكرٌ من قَبْل أخصير. 
ومن عرف اللغة العربية لم يُعسر عليه أن يأتي في كل موضع بما يقتضيه . 

ومن ذلك : أن قد جرت العادمٌ بحذفه ني الخط دون اللفظ؛ وذلك كقول 
البخاري : حدّئّنا الحسن بن الصّباح» سَمِمْ جعفرٌ بنْ عون . والأصل :أنه سْمِعَ 

وإذا كان للحديث إسنادانٍ أو أكثر, وأرادوا أن يجمعوا بيتهها.. فقد جرت عادة 
أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد أن يكتبوا بيتهها: ح. وهي حاءً مفردّة 
مهلمة. وهي مأخوذة من التحؤلرء إشارة إلى 0 إل اناف حر 


1 

وقد توهُمْ بعض الناس أنها خاءٌ معجمة. إشارة إلى أنه إسنادٌ آخَرٌء أو إشارة 
إلى الخروج من إسنادٍ إلى إسناد. وسبّبٌ ذلك أنْ المتقدّمين لم يتكلموا فيها بشيء: 
وأوْل م تكلم عنها ابن الصلاح . 

واختار بعض الحفاظ كونها مأخوذة من حائل. لكونها حائلة بين الإسنادين» 
وأنه لا يُتلفْظ بباء وأنكرٌ ما قاله بعضهم من كونها مأخوذةً من لفظٍ الحديث. وكان 
إذا وصل إليها يقول: الحديث, وكأن هذا الإنكار مبيّ على كونٍ الحديث ل يُذكر. 

وهذه الاك الدالُ على التحؤل. من إسناد إلى إسناد, هي في صحيح مسلم 
أكثرٌ منها في صحيح البخاري . واختار ابن انصلاح أن يقول القارىة عند الانتهاءٍ 
إليها: الا ويُستمرٌ في قراءة ما بعدّهاء وهو أحوّط الوجوه وأعدَّماء وعلى ذلك 
جَرَى جل أهل الحديث. وقد كتّبٌ بعضٌ الحفاظ في موضهها عِوَضاً منها: صم . 
وحَسَنَ إثبات صَحّ هناء لثلا يُتَوهّمَ أنْ حديثٌ هذا الإسناد سَقَطء ولثلا يُرِكَبَ 
الإسنادٌُ الثاني على الإسنادٍ الأولرء يجعلا إسناداً واحداً . 

المسألةٌ الثالثة: عِلِمٌ الحديثٍ عِلمٌ عظيم الشأن, يُنَايِبُ مكارمَ الأخلاق 
وعاسِنَ الشّيَم فمن عَزْم على طلبه فليْقدّم إخلاصٌ النيةء وليسال الل أن يوق 
ويُعينه عليه, فإذا أخشّ فيه فلَيّجِدٌ في الطلب. ولْيَحرِص عل التحصيل» ففي صحيح 
ملم من حديث أب هريرة: عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: أخرص 
/ على ما يُنفعك. واستعِنٌ بالله ولا تععجز, 

وفال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال الشافعي : 
لا يَطْلْبُ هذا العلمَّ من يَطلبُهُ بالتملل وغِتى النفس فَيُفلِحَ» ولكن من طلبّه بذِلَةٍ 
النفس وضيقٍ العيش وخدمة العلماء أفلح . 


وليبدأ بشيوخ بلده. وينبغي أن يُتخيرٌ المشهورٌ منهم بطلب الحديث. المشارٌ إليه 


)١(‏ أي بالقصر. من غير همزةٍ كتابة ونطقأء كبا نص عليه السخاوي وغيره. 


اروف 


0 
بال انقان له والعزية به 1 الهم تما عندّهم , فقد قال أبو عجّيدة: من شَعَلَ نفسه 
بغير المهم ضر بالمهم”. 
فإذا فرغ من ذلك فلي نحل إلى غيره من اليلادٍ إن ظَهّر له أن في :ذلك قائدة. 
إن المقصود بالرحلةٍ أمر انِ: أحدهما تحصيل: علو الإسناد. والثاني .لقاءُ اما 
والمذاكرة شم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمرانٍ موجودين في بلده 'ومعد ومين ف 
غيره فلا فائدة في الرحلة بالنظر إلى ما يقصده . 


وإذا كانا موجودَيْنٍ في بلد الطالب وني غيره استّحِيّتُ له الرخلةٌ 0 
الفائدين امن علو الإسيتادين وعلم. الطائفتين . وسأل عبد الله بن أحمد أباه: : هل تري 
لطالب العلم أن يَلْرَم رجلا عنده يلم فيَكتبَ عنهى أو يرل إلى المواضع القي فيها 
العلم ِسمَمْ فيها؟ نقال : بَرَحَلٌ فَيَكتبُ عن الكوفيين والبصريين وأهل. الديئة 
ومكةء يُشامٌ الناس7"© يُسمعٌ منهم. 

والأصل في الرحلة ما ري عن جابر بن عبد الله أ نه. قال : َي حديتٌ عن 
رسول الله صِلْ الله عليه وسلم لم أسمعه». فابتعت ت بعيرأ» فَشَدَدْتُ عليه رخلي: 
وسِرث شهراً. حتى قَدِمْتٌ الشامً. فاتيثُ عبد الله بن أُنيْسء فقلتٌ للبواب: 0 
له: جابر على لباب فأتاه؛ فقال له: جابر بن عبد الله؟ فآتانيٍ فقال لي؟ فقلت : 
عم 'فرجع فأخيره » فقنام د يطأ ثوبه حتي لقي فاعتنقني واعتتقته فقلِتُ : خديث 
لَغَني عنلف, سمعتهُ من رسول الله صل الله عليه وسلّم في القصاض ول أَسمْعْه 


فخشيت أن تموت أو أموتٌ قبل أن أسمعة. 


(1) هذا كلام في غاية النصح لطالب العلم؛ وقد نقلتٌ نحو وما يتصل بمعناء. في أواخر 
كتابي : «قيمة الزمن عند الغلماء»» فلينظره من أراد الوقرف عليه . 

(؟) هذه الكلمة صحيحة فصيحة سليمة من التحريف. ومعناها: يقاربهم ويتعرّف 
ما عندهم . . وقد ذكرثُ ما وقع فيها.من تحريف. وشرحتها بشواهدها من كلام السبلف في أوائل 
كتابي : : (صفحات عن صير العلماء عل شدائد العلم والتحصيل:؛ فليقف عليها من أراد التمل 
82 ْ ّْ 
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فقال: سْمِعتُ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: تحشر الله العباد 
أوقال: الناس غراة غَْلا بأ قلنا: ما بِيْ] قال: ليس مَعَهم شيع ثم يُناديهم رَيهم 
بصوت يُسمعْه من بَعُْدَ كا يَسمَعُه من قَرْب: أنا املك أنا الديّان» لا ينبغي لأحدٍ من 
أهل الجنة أن يَدحْلَ الجنة. ولأحد من أهل النار عنذهُ مُظلّمة حتى أَقُصَّهُ منه حتى 
اللْطَمَقَ قلنا: كيف وإنا نأتي الله عُراة اث قال: بالحسنات والسيثئات. اه. 

ورحلة موسى إلى الخضير معروفة. وهي مذكورة عل طريقٍ التفصيل في 
المحيم”'" . 

ويكفي في أمر الرحلة قولّهُ تعالى : طفَلَوْلا نَفَرَمِنْ كل فِرقةٍ منهم طائفةٌ لَِتَقَمَهوا 
في الدين ولِينذِرُوا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلّهم يََدَّرُونَ9#'. 

ولم يَزل السلَفٌ والخلفٌ من الأئمة يُعتنون بالرّحلة؛ قال سعيدٌ بن المسيب: 
إن كنت لأغيب اللياليّ والأيامَ في طلب الحديثٍ الواحد. وقال الشعبي في مسألة: 
كان يُرَحَلُ فيا دُونها إلى المدينة. وقال ابن مسعود: لو أعلّمْ أحداً أعلّمّ بكتاب الله 
مني لَرَحلتٌ إليه. وقال أبو العالية: كنا نُسمعٌ عن الصحابةٍ فلا نرضى» حتى حرجنا 
إليهم فسمعنا منهم . 

وليْجِلٌ شيحّه ومن يَمَّعٌ منه. فذلك من إجلال العلمء ولا يُثقِلْ عليه 
ولا يُضجِرْه. فإِن ذلك يُغيْرُ الأفهام. ويْدُ الأخلاق. وَييلُ الطباع. ومن فَمَل 
ذلك فإنه يخئى عليه أن مرّم الانتفاع . 

ولا يكن من يمنقه الحياء أو الكبرٌ عن كثير من الاستفادةٍ والاستزادة» فقد قال 
يجاهدٌّ : لاينالٌ الجلم مُستحي ولا مستكبر. وقال وكيع : لا يمل الرجل من 
أصحاب الحديث حتى يكتبّ عمن هو فَوْقَه وعمن هو مِثلّه وعمن هو دُونّه. 


١(‏ أوردها البخاري في مواضع من صحيحه: انظر منها كتاب العلم في (باب ما دُكرٌ في 
ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليههما السلام) 157:1 . 
(؟) من سورة التوبة » الآية ١7‏ . 


/ ا 


زنرض 

ليَحْذَْرٌ من كتمانٍ شيء يترد به عن أضرابه. فإن ذلك لُوم» لا يضْدُرُ إلا من 
جَهْلَةِ الطلرة اموصوفين بِضعَة النّْس27: وفاعل ذلك جديرٌ بأن لا يبتَهُمْ بهأ. قال 
إسحاق بن راهويه: 5 - قذ رأينا أقواماً مَنَعوا هذا ل / فوالله ما أفلحوا 
ولا نجحوا. وقال ابن عباس: إخواني» تناصّحُوا في العلمء ولا يكم بعكم 
ع إن خجيانة الرجلٍ في عليه أشدٌ من خيانته في ماله . 

وقد روي عن بعضٍ الأئمة مه اهم فعلرا ذللقء عر عر ملر ناك فير 
ميرو أهلاء لا سيا إن كان من يله فَرْطّ اليه والإعجاب عل امُحامَاةٍ عن المنطاء 
الما في الصواب . قال الخليل بن | أحمد لأبي عُبّيذة مُعْمَر بن الممنى : لاتَرُدنْ عل 

4 مُعْجَبٍ خطأًء فيستفيذ بنتك عِنداًء ويَتّجِذك به عَدُوَا. 

ولا يقتمر على سواع الحديث وكتابته دون معرفيّه وفهمه. فيكون من أتعب 
نفسَه بدون أن يظفر بطائل , قال الخطيب: ولولم يكن في الاؤنضارٍ على سناع الحديثٍ 
وتخليده الصحفت: دون التمير بمعرفة صحيحه من قاسِده. والوقوف على احنلاف 
وجوهه. والتصرّفٍ في أنواع علومة. إل تلقيبُ المعقزلة القدَرية و من :سَلَك ,تللكا 
الطريقة بالحشوية لوجَبَ على الطالب انف لنفسه , ودَفمٌ. ذلك عنه وعن.. أبناء 
جنسة اه. وما أحسنٌ َْلَ. القائل : 

إن الذي يروي ولكنه يهل مايروي وما يتب 


> هقير الها عمق. 


كصخرة بيع مُوَاهمُها تسقي الأراضي وهي 3 تَشْرَبُ 
وليقدم العناية أو كعرفة مصطلح ٍ اهل الحديث»ء وأحسَن كتاب أل 2 
ذلك كتاب الحافظ 4 + وعد المعروف 2 00 قال ا ف ؛ بجر لني 


هذا الشآن, ' ل عن أسزد وفروعهء 13 مصطلحات أهله واف 


)01( وقع في الأصل : : (بصفة). وهو تحريف عن (بضعَة) . 
(؟) ص 00١6‏ 


قف 
مهام التي يَنقصٌ المحدّثُ بالجهل بها نقصاً فاحشاء فهو إن شاء الله جدير بأن 
قم العناية به] . 

وقد مار مُعوْلَ كل من نجاء يعلة: وقد جَمَع كثيرٌ من العلماءٍ و كا عليدة 
تتضمَّنٌ إمّا تَقيِيدَ مُطْلقَء أو إيضاح مُعْلقَ أوغبرٌ ذلك من فائدةٍ مهمة» فينبغي 
منت نيلا لكر الرقرك عليهاء: روج النضر ايها 

لم ليبدَأ بالصحيحين. ثم بنن أبي داود والنسائي والترمذي؛ ثم بسائر 
ماسسُ حاجةٌ صاحب الحديث إليه من كتب المسايدء وأهمها مسنْدُ أحد. ومن كتب 
الجوامع المصئْفةٍ في الأحكام, والمقدُمُ منبا هو موطأ مالك؛ ومن كتب عِلْل الحديثٍ 
ومن أجودها كتابُ العلل عَنْ أحمد, وكتابٌ العلل عَنْ الدارقطني, ومن كتب معرفةٍ 
الرجال وتواربخ المحدّثينء ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبيرء وكتابٌ الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم . وقد اقَتَفَى فيه أَثْرَ البخاري» ومن كتب الضبط لمشكل,ٍ 
الأسهاء» ومن أكملها كتابٌ الإكيال لأبي نصر بن ماكولا. 

ولا يجْهِدُ نفسّه في الطلب. ولا يحَمُلّها ما لا تُطِيقٌء ففى الحديث الصحيح : 
دوا من الأعبال ما تطيقون . وقال الزهريٌ : من طَلّب العلم جملة فاه مل . وقال: 
إِنَّ هذا العلم إن أخذتهُ بالمكائرةٍ له غلبّك. ولكن حْهُ مع الأيام والليالي أخذاً رفيقا 

ولا َع عن الذاكرة: فإن ها نفعاً جزيلاً» قال علي بن أبي طالب: تذاكروا 
هذا الحديث» وإ تفعلوا يدرس . وقال عبد الله بن مسعود: تذاكروا الحديث. فإن 
حياه مذاكرته. وقال إبرا هيم النحعي : من مره أن يحفْظَ الحديتٌ فليُحدث به» ولو 
أن يدت به من لا يُشتهيه . وقال الخليل بن أحمد: ذاكرٌ بعلمك تَذّكر ما عنذك. 
وتستفد ما ليس عندك . 

وليشتفل بالتخريج والتأليفٍ والتصنيف إذا استعدٌ لذلك. فقد قال 9 
العلماء : قلا يهْرٌ في علم الحديث» ويف عل غوامضه؛ ويُستبِينْ الخفي من 
فوائده» إلا من جمع مْرَقَهُ / وآلف مُتَسْئتَهُ وضمٌّ بعضه إلى بعضء واشتغل ‏ /0م 


لف 
بتضنيب أبوابه, وترتيب أصنافه » فإِن ذلك الفعل مما يقوي النفى. يبت الحفظ. 
ويُذكي القلب. وذ الطبع» ويَبْسُطٌ اللسان, ويجيد البيان» ويكشف المشته, 
ويُوضحٌ الملنبس» ويكسب أيض ا جميلٌ الذكرء ويحلّدُه إلى آخر الدهر. كما قال الشاعر: 

يَموتُ قومٌ فيّحيِي الغلمٌ ذكرهم والجهل يُلحقٌ أمواتاً بأمواتٍ 

والتأليف أعم من التخريج. والتصنيف والانتقاء. إذ تاليف مطل لضم . 

والتخريج إخراج المحدّث الأحاديث من الكتب وترنها بروايته أو رواية 
بعضص شيوخه أو نحوذلك؛ والكلام عليهاء رعزوها لن إرواها من امتهاب الكتب 
والدواوين. وقد يطل على مجرّدٍ الإخراج والعزو. ْ 

والتصنيفُ جْغْلُ كل م صِنفٍ عل جِدّة وقد يُطَلَقُ على يجرّدٍ الضم . 

والانتقاً إخراجٌ ما يتا إليه من الكتب. 

وللعلاءٍ في تضنيفٍ الحديثٍ وحجمعه طريقان,» إحداهما: التصنيف على 
الأبواب.» وهو تخريجه على أحكام الفقه ب وغيره» وتنويعه مه أنواعاًء وجمع ! ا في كل 
حك دكل نوع في بإب. بحيث يتميرٌ ما يتعلّقُ بالصلاة مثلا عما يتعلّق بالصيام . 
وأهل هذه الطريقة متهم من اقتَصِر على إيرادٍ ما ضَعّ فقط كالشيخين. ومتهم من 
اللمسمرعل ذلك كأبي داود :والترمذي والنسائي . 

الثاني : : التصنيفت على المساّد وهو أن يَحِمَعْ في ترجمة كل صخابي ما عندّه 
من حديثهء سواء كان صحيحاً أو غير صحيح» ويحعله على حِذَةٍ وإن اختلفت 
أنواعٌه . وأهلٌ هذه الطريقة : 

منهم من رنب أأسياء :الصحابة على حروف المعجم. كالطيراني في المعجم 
الكبير, والضياءٍ المقدمّ في المختارة التي لم تَكمُل. وهذا أسهّلٌ تناولا . 

ومنهم من رّبُها على القبائل» فقدّم بني هاشمء ثم الأقربٌ :فالاقرت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم في النسب. 

ومنهم من رتبها غلى السَبق في الإسلامء قم العشرة: ثم أهل يدر ثم أهل 


ب 


الحديْبيّة: ثم من أسلَمْ وهاجَرٌ بين الحديبية والفتع. ثم من أسلّم يوم الفتح» ثم 
أَصاغِرٌ الصحابة سِئاً كالائب بن يزيد بد وأبي الطقيل» وحَمَم بالنساء. 

وقد سَلَك ابن حبان في صحيحه طريقةٌ ثالثة فرنْبه على خسةٍ أقسامء وهي 
الأوامرٌ» والنواهي ‏ والأخبارٌ عما احتِيجَ إلى معرفيه كبذء الوْحي والإسراء وما فُضلٌ 
به نينا على سائر الانيياءء والإباحاتُ. وأفعالٌ البي عليه الصلاة والسلام ما 
اص به. ونوع كل واحد من هذه المخمسة إلى أنواع . 

ولقد أغرب في ذلك . ك) أغرَبٌ بعض المحدّئين في بان سبب إغرابه حيث 
قال: صحيح ابن حبان ترتييه غترَع, ليس على الأبواب». ولا على المسائد هذا 
0 التعاسيم والأنواع , وه أنه كان عارفاً الخلدم والنجوم والفلسفةء وهذا تكلم 
فيه ان الزندقة ‏ وكادوا يحكمون بقثله ثم نَفِيَ من سجسُنان إلى سيفنلا 


والكشفٌ من كتابه عسيرٌ جدأً. وقد رئيّه بعض المتأخرين على الأبواب» وعَمل 
له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافاً. وجرّد الحافظ أبو الحسن انمي زوائده على 

ولحم في جمْع الحديث طرق أخرى, منها جمعٌه على حروفٍ المعجمء فيُجعْل 
مثلاً حديث: إنما الأعمالٌ بالنيات في حرف الآلف. وقد خَرَّع عل ذلك ابومتضوو 
الذيلمي قُِ مسئد الفردوس وابن طاهر في أحاديث كتاب الكامل لابن عدي . 

ومنبا حمْعُه على الأطراف. وذلك بان يُذكرٌ طرّفٌ الحديث ثم يِمَعَ أسانيده إما 
شع عدم التَقيدٍ بكتب مخصوصة,. أو مع التقيد سأ وذلك مل ما فل أبو العياس 
أحمد بن ثابت العراقي / في أطرافٍ الكتب الخمسةء والمرّيٌ في أطرافٍ الكتب 
السكةي وان حجر في أطرافٍ الكتب العشرة . 


ومن أعلى المراتب في تصني الحديث تصنيفهُ مُعَللاء بأن يِمَعَ في كل حديث 


طرقة واتعتلااف الرواة فيه فإنُ معرفة الهلل أجل أنواع الحديث: وما لير إرستان 
ما يكون متصلاء أو وقف ما يكون مرفوعاًء وغيرٌ ذلك من الأمور المهمة. 


شقن 


| 
والذين ضَغْوا في العلل : 
منيم من رتب كتابّه على الأبوابء كابن أبي حاتم وهو أَحنسَنٌ السهولة 
تناوله . ا 
يم ع كتابّه على المساندء كالحافظ الكبير الفقيه امالكي يعقوب أبن 

شيبة البَصري نزيل بغداد. أمحد عن أحمد وابن المديني وابن معين. وتوف قٍ سْئة 
انين وستين ونتون» فإنه ألّف مُسندا معلل غير أنه ل يتم » ولو لكان في نخر 
ع علد . والذي تم منه هو مسد العشرّة» والعباس » وابن مسعود. وعتية بن 
غزوان. وبعضٍ الموالي» وَعَمَارٍ. ونقال: إن فد علي منه ف حمس يُنّدات. 
ويقال: إنه كان في منزله أريعون للحافا أعدّها لمن كان يَِيتَ عنذة من الورّاقين الذرين 
يييُضون المسنّد, ولزمّه على ما تحرّج من امسئّد عشَرَة آلاف ديثار. قال بعض المشايخ : 
إنه ‏ نيم مُسنَدٌ معلل قط. 

هذا وقد جَرَتْ عادة أهل الحديث أن يفْرِدوا بالجمع والتأليف بعض؛ الابواب 
والشيوخ والتراجم والطرق. ظ 

أما الأبوابٌ فقد أفْرَدَ بعض الأئمة بعضها بالتصنيف» وذلك كباب ب رفع 
اليدين. فقد أفْرَّدْه البخاري 'بالتصنيف, وكذلك باب القراءة لف ام وكباب 
القضاءٍ.باليمين مع الشاهدء فقد أفرذه الذارقطني بالتصنيفف. وكباب الفنوت فقد 
أفرده أبن 3 بالتصنيف. وكباب الْبسَملةء فقد أفرده أبن عيد لير وغيره بذلك. 
وغير ذلك . 1 1! 
وأما الشيوحُ فقد جمع بعض لدبا هيت ور مخصوصين. كل واحلٍ منهم 
على انفراده: فَجِمُمٌ الإساعيل حديث الأعمش» وجمع النسائي حديك لضي بن 
عِيّاض. وجمع غيرهما غيرٌ ذلك. 

وأما التراجمٌ فقد جمعوا ما جاء بترجمةٍ واحدةٍ من الحديث. كيالك. عن نافع . 
عن ابن عمرء وكسّهيل بن أبي صالح . عن أبيهء عن أبي هريرة» وكهشام بن عروة. 
عن أبيه؛ عن عائشة. ونحو ذلك . 


قف 

رأما الطرُقُ فقد جَمَعوا طرق بعض الأحاديث؛ وذلك كحديث قيض العلم . 
فقد جمع طرقه الطوسو)وحديث:.من كدت عل متعمدا . فقد جمع طرّقه الطبراني» 
وحديث: طُلَبٌ العلم فريضة. فقد مع طرق بعض المحدّئينء وغير ذلك. 

المألة الرايعة: قد ذكرنا فيا سيق 200 أن طالب علم الحديث ينبغي له أن 
ِقدّمْ العناية أولا بمعرفة مصطلح أهله. ثم بتدىء بالصحيحين . ٠‏ لم بستن سين أ داود 
والنسائي والعرمذي. , ثم بسائرٍ ماتَسلُ حاجة طالب علم الحديث إليه » سس كتب 
المسازد. وكتب الجوامع المصنفة ف الاحجام . وكتب عِلل الحديث» وكتب معرفة 
الرجال» وتواريخ المحدكنت: وذكرنا ما يَتعلقٌ بالصحيحين عل وححه يُشرفٌ الناظر 
فيه على حاياية أمرهماء يعرف أنْ لصاحبيهما من العضلٍ ما لا يَقَدِر قذره إلا من 
عَرَفَ مقدارَ عتائهها فيها تصدّيا له وعنايتهم| بإفادة الناس . 

وقد أحببئا أن نب الطالتَ هنا على أمور ينبغي له أن يقفٌ عليها قبل الشروع 
الإتقان. بل الإيقان. عند أهل هذا الشان. 

الأمر الأول: قد قسَم العلياء الحديث الصحيح باعتبار تفاوت درجاته في القوة 
إلى سبعةٍ أقسام'» وفائدة هذا التقسيم تَظِهْرٌ عند التعازرض والاضطرارٍ إلى 
الترجيح . 

القسم الأول : ما أخرجه البخاري وهمسلم . 

/ القسم الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم. 

القسمٌ الثالتٌ: ما انفرد به مسلمٌ عن البخاري 

القسم الرابع : ما هو على شرطهها. ولكن لم يخرجه واحدٌ متهما. 





(1) ا صى؟"كلا. 
(1) قال عبد الفتاح: قدمت نفدي تعليقاً في سن 740 746 هذا التقسيم السَبْيِيَ . 


بام 


ما 

القسمٌ الخامسى ؛ ما هو على شرطٍ البخاري, ولكين لم يخرجه . 

ال 0 اي 0 
أئمة الحديث. 

وكل قسم من هذه الع ا طاو عل ب تدر وعذا 00 0 
يكو لد الني ا إذاوُجدَ كه من زياط 0 
0 الصحة ما يجعله أرجيح منه» وعلى ذلك برج ما انفرَدَ به مشلم اذا رُوِيِ 
من طْرّقْ مختلفة, عل فا اتفرد به البخاريء اذا م يرْوَ إل من طريتٍ واحدق» ويُربجم 
ما أخرجه غيرهها إذا ورد بإسنادٍ يقال فيه : إنه أصح إستاداً ليها عه ادي 
لآ عا إن كان في في إسناده و من فيه مقال. 

رقا بعص الفا مويل" لذلك : قد يُعرض للمَمُوقٍ ما يجعله'فائقاً. وذلك 
كآن يَفْقَ البخاري ومشلم على إخراج. حديت غريباء يحرج مسلم أو غير حديثاً 
يورا أو مما وصِفْت ترحمته بكونها أصح الأسانيد. وبذلك يُعلجُ أن مَرادّهم 
برججيح ‏ ووحه ' البخاري على صحيح مسلم إنما هو ترجيحٌ الجملة على الجملة: 
لا ترجيخ كل فردٍ من أحاديثه. على كل فردٍ من أحاديتٍ الآخر. 


وهنا أمر ينبغي : الانتباة له وهف أن ل العلياء يَظنون أن صاحبي 
الصحيحين. . بكتفيانٍ في التصحيح , بمجردٍ النظر إلى حال الراوي في العدالة 
والضبط وعدم الإرسال. من غير نظر إلى غير ذلك. ولمع الأمر كيا يظنون بل 
روه ع دلت إلى حال من رَوَى عه في كثرة ملازمه له أو قَلْتهاء أو كونِه من 
بلِذِهٍ و ممارساً لحديثه. أويغريباً عن بد من أخَذَ عنه؛ إلى غير ذلك من الأمور المهمة 
الغاوضة . لني لا يشكر به ا معَنّ النظر فيهاء مع البراعة في الحديث وأضوله ‏ 


"أ 

: م 20-7 ' - 2 
ومسلم: لهذا رجال يروي عنهم يمختص مهم وهذا رجال يروي عنيم يختص بهم . 
.وهما مشتركانٍ في رجال آخرين. وهؤلاء الذين اتفقا عليهم. عليهم مَدارٌ الحديث 
المتفقي عليه وقد يروي أحذهم عن رجل في المتابعات والشواهد دول الاعل» وقد 
يروي عنه ما عرف من طريق غيره ع زا نروي ما قروب وقد يُتَرُلكُ من حديث 
القَةٍ ما عَلِمَ أنه أحطأ فيه فيَظنٌ من لا خبرة له أن كل ما رَوَاه ذلك الشخص يمتح 


به أربابٌ الصحيحء وليس الأمر كذلك . 


وعِلمُ عِلْل الحديث عِلمْ شريفء يُعرفه أثمةٌ الفن» كيحيى بن سعيد 
القطان: وعلٌ بن المديني.» وأحمد بن حنيل» والبخاري صاحب الصحيح. 
والدارقطني وغيرهم , وهي علوم يُعرفها أصحابها . 

الأمرٌ الثاني : قد عرفت أنْ0) الخبر إن كان متواتراً أفاد العلم قطعاء وإن كان 
غير متواتر بل كان خبرٌ آحادٍ لم يُفد العلمَ قطعاً. غيرٌ أن في أخبار الآحاد ما يُرِوَى على 
وجه تسكن إليه النفس» بحيث يفِيدُ غلبة الظن» وهي ذا تسد هلا 

وذهب نعم العلياء إلى أن إخبار الآحاد إذا كانت تخرجة ف الصحيحين أو في 
أحدهماء تَفِيدُ العلم قطعأًء ٠‏ لتلقي الآمّةِ هما بالقبول. 

وأنكر الجمهورٌ ذلك. وقالوا: إِنْ أخبارٌ الآحاد لا تفيدٌ العلمّ قطعاء ولو كانت 
ترّجةٌ في الصحيحين أو أحدهماء وتلقّي الآمةِ هما بالقبول. إنما يُفِيدُ وجوب العمل بما 
فتهماة نا عل أن الآاثة عامورة بالاخل ركل غير يغلت عل الظن صندقه بولا يفي أن 
/ما فيهماثابت في نفس الأمر قطعاأ ّْ 

وذلك كالقاضى : فإنه مأمور بالحكم بشهادةٍ من كان عَدّْلاً في الظاهر. وكونه 
مَاقورا بذلك لا يَدُلٌ على أنَّ شهادة العدل, لا بُلٌ أن تكون مُطايقة للواقع . وثابتة في 
نفس الأمرء لاحتمال. أن يكون قد شهدَ بخلافٍ الواقع» إما لوهم وقع له إذا كان 


)01 أي نما سبق في ص ٠١8‏ وما بعدها. 


م 


وان 
عَذْلا في نفس الأمر.. أ ولكذب ل يتَحرّج منه إذا كان عدلاً فيا يبدؤ للئاسن فقطى 
والقاضي على كل حال قد قام بما وجب عليه . ؛' 
وقد استئنى من ذهب إلى 3 أخبار الأحاد ‏ إِذا كانت ممرّجة في الصحيحين 
أو في أحرهما ‏ تفيدٌ اليل قطعا : : بَعْض الأحاديث من ذلك» وهي, الأحاديث التي 
تكلّم فيها بعض أهل- النقد من الحفاظٍ كالدارقطني وغيره. قال: وي معروفةٌ عند 
أهل هذا الشأن. 
152*500( 
الإتقان: أن يُعرِفٌ هذه الأحاديت التي انتقدت.. ينظ فيها أُوردَ عليهاء ٠‏ فها لم يبد 
عنه جواباً سديداً غادَرّه في المستثنى» وما وَجَدٌ عنه جواباً سديداً أخرّجَه منه وْحَكمْ له 
بالصحةء إما في الظاهر والباطن | إن كان ممن يأخدٌ هذا المذهب». أو في الظاهِر فقط 
إن كأنر قن باخ د عدب الممهون. 


وقد قسموا الأخاديتٌ التي انتقدت عليهما ستةٌ أقسام : 

الْقَسم الأول : ما تختلف الرواية فيه بالزيادة أو التفقين, من رجالر الإسنادء 
فإن أخرّجّ صاحبٌ الضحيح : الطريق الزِيدَة وأعل النتَقِدٌ ذلك بالطريق الناقصة , 
نر فإن كان الراوي:قد سَمِعَهُ فالزيادة لا تضرء لأنه يكون قد سمِعه بواسطةٍ عن 
شيخه , لم لقي فسَمِعَه منهى وإدذكاك 1 يسمعدق الطريق تمه وو نطوم 
والمنقطمٌ من قسم الضعيف» ٠‏ والضعيفٌ لا يُعِل الصحيمٌ . 

وإن أخرج صاحبٌ الصحيح الطريق الناقصة. وأعل التتّقدٌ ذلك بالطريق 
الجزيدة. ينظر فإن كان دلك الراوي شضادا ولق مدا قد أَدرّك من روى 
عله إدراكا بينأء أو صرح بالساع من طريتي أخرى إن كان مدلسام” اندفعَ 
الاعتراض, ونبتَ عدم الانقطاع بسحي باح العبع : »والاً تبت الانقطاح ء 
وعيكر يجاب أن صاحبٌ الصحيح إنما برج مثل .ذلك إذا كان له :متاح وعاضِدٌ 
وحَفَهُ قرينة تقويهء فيكونٌ التصحيحٌ قد وَقع من حيث المجموعٌ . ظ 


ا 
وقد وقع في البخاري ومسلم من ذلك حديث الأعمش», عن مجاهد. عن 
طاوس» عن ابن عباس في قصة القبرين: وإنّ أحدّهما كان لا يُستبرىءٌ من بوله . 
قال الدارقطني : خالّفٌ منصورٌ فقال: عن مجاهد, عن ابن عباس . وأخرّج البخاريٌ 
حديتٌ منصور على إسقاطٍ طاوس. وقال الترمذي بعد أن أخرّج هذا الحديث: رواه 
منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس . وحديتٌ الأعمش أصحٌ يعني المتضْمّن للزيادة . 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا في التحقيق ليس بعلّة: لأنْ مجاهداً لم يُوصَّف 
بالتدليس. وسماعُهُ من ابن عباس صحيحٌ في جملةٍ الأحاديث؛ ومنصورٌ عندهم أتقن 
من الأعمش. مع أن الأعمش أيضاً من الحُفّاظ فالحديثٌ كيفهما دَارَ دارٌ على ثققى 
والإسنادٌ كيفها دار كان متصلاء فمثلٌ هذا لا يُقدَحُ في صِحْةٍ الحديث إذا لم يكن راريه 
مدلّساً. وقد أكثر الشيخانٍ من تخريج مثل هذاء ولم يُستوعب الدارقطبي انتقاده. 
القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير بعضٍ الإسناد» فإن أمكنْ الجمع. 
ولم يقتصير صاحبٌ الصحيح على أحدٍ الركفيق أو الأوجهى لكونٍ المختلفين متعادلين 
في الحفظ ونحوه» م يكن في ذلك شيء؛ وذلك كما في حديث البخاري ف بدء 
الخلق . من حديث إمرائيل» عن الأعمشٍ ومنصورٍ جميعاً: عن إبراهيم» عن 
علقمة. عن عبدٍ الله قال: كنا عند / النبي صل الله عليه وسلم في غار» فنزلت 
وَامُرْسَلاتِ. قال الدارقطني : لم يُتابَع إسرائيل: عن الأعمش»: عن علقمة, أمّا عن 
منصور فتابَعٌه شيبانُ عنه. وكذا رواه مغيرة: عن إبراهيم» عنه. وقد حكى البخاري 
الخلاف في ذلك . 
وإن لم يمكن الجممُ, وكان المختلفون متفاوتين في الحفظٍ ونحوء فإذا أخرج 
صاحبٌ الممحيح الطريق الراجحة. وأعرض عن غيرها أو أشار إليهاء لم يكن ني 
ذلك شيء أيضاًء فإِنَ مجرّد الاختلاف غيرٌ قادح إذلا يَلْمُ من عرد الاخختلافٍ 
اضطرابٌ يوجب الضعف . وني البخاري من هذا حديث الليث؛ عن الزهرئ ؛ عن 
عبد الرعن بن كعبء عن جابر أن نبي صل الله عليه وسلم : كان تجمع بين فقتل 
ا ويقدم م أقرأهم . 


طقن 


زغيف 

قال الدارقطني : زواه بن المبارك» عن الأوزاعي. عن الزهري مرسلا؛ ددداء 

عن الزهري؛ عن أبي صُعَير' “.عن جابر. ورواء سليمان بن كثيرء عن 

0 حاتي ان شيع جابراء وهو حديثُ مضطرب . 

قال الحافظ ابن خجر: .أطلقّ الدارقطني القول بأنه 0 3 , إمكان نف 
الاضطراب عنهء بأن 5 بالذي في رواية الليث. وحمل رواية مُعْمَر على أنه 
تن 7 

وأبًا روايةٌ الارزانميٌّ المرسَلةٌ فقصررٌ فيها بحذفٍ الواسطة. فهذه طريقةٌ منْ 
ينفي الاضطرابٌ عنه.؛ وقد ساق البخاري ذكرٌ الخلافٍ فيه وإنما أخرج .رواية 
الأوزاعيَ مع انقطاعها؛ لأنَّ الحديتٌ عنده عن عبد الله بن المبارك. عن الليث 
والأوزاعي جميعا عن ' الزهري . فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعتهاء .والنه 
الليث. وهما في الزهري أسواء» وقد صرحا بسماعهم) له مئهى فقبل زيادة الليث لثقته؛ 
ثم قال بعد ذلك : ورواة سليمان بن كثير عن الركريء عمن سَمِمٌ جابرا ». وأراد 
بذلك إثبات الواسيظة ب بين الزهري وبين جابرٍ فيه قْ الجملة: وتأكيدَ رواية الليث 
أللك» ونم يرَها ل وجب اغصطراباً. ْ 

وأمًا رواية مَعْمّر فقد واققه عليها سفيان بن عيينة» فرواه عن الزهري» عن 
ابن أي صَعي 79 وقال ؛ تبتبي فيه مَعْمَر. فرَبَعَتٌ روايتة إلى رواية مَعْمّر, 

القسمٌ الثالتُ : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عَدد او افط: 
فهذا لا د يؤثر الإعلال به إل إن كانت تلك الزيادة فيها منافاة بحيث يَتعذّرُ الجمع . أمنا 
إن كانت تلك الزيادة لا منافاة فيها فلاء إذتكون كالحديث المستقل» إلا أن يتضخ 
بالدلائل أنَّ تلك الزيادة مدرجة من كلام بعض الرواة. ومثال ذلك ما أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق ابن أبي عَرُوبة وجَرير بن بحازم. عن قتادة. عن النضر بن 
أنس. عن بَشِير بن نبيك250, عن أبي هريرة: من أعتق شِقصاً. وذكرا فيه الاستسعاة. 


)223 أبو صُغْير وابنٌ أبي صُعَير كلاهما يقال. 


انف 

قال الدارقطني فيها التَقَدَهُ عليهما: قد رواه شعبة وهشام وهما أَثْبّتَ الناس في 
قتادة فلم يَذْكْرًا الاستسعاءء ووائَقَهيا هام وفْصَلَ الاستسعاء من الحديث. وجَمَّلّه 
من قول قتادة» وهو الصواب . 

وقال الأصِيلٍ ابن القطان وغيرهما: من أسقّط السّعايةَ في الحديث أولى من 
ذُكرهاء لأنها ليست في الأحاديث الْآخَرِ من رواية ابن عمر. 

وقال ابن عبد البر: الذين ل يذكروا السّعايةَ أثبِت ممن ذكروها. وقال غيره : 
وقد اختَلِفٌ فيها عن سعيدٍ بن أبي عَرُوبةء عن قتادق فتارة ذُكَرَها وتارة لم يُذكرهاء 
ذل على أنها ليست من متن الحديث كما قال غيره. 

الاسنك لمعيه لفن ال 1 حدنا عن بن خبىء قال قلت 
مالك : : حدّئك نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلُم: 7 من 
أعتق شه شيركاً له في عبدٍ: فكان له مال تبلغ ثَمَنَ العبل كوم عليه قيمة العَذْل ء ٠‏ فأعطي 
شركاؤه جِصّصَّهم وعَتَقَ / عليه العبدٌء وال فقد عَنَنْ منه ما عتّق. 

وحدثناه2 قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمُح جميعاً. عن الليث بن سعد. 

ح وحدئنا شيبان بن فرُوخء حدئنا جُرِيرٌ بن حازم . 

بع وطدننا ابو الريك وأنو عامل :قله لافنا عاد بحدقنا أبوية. 

ح وحدثنا ابن تير حدثنا أبي , حدثنا عُبيدُ الله . 


اح وحدثنا محمد بن المننى» حدثنا عيد الوهاب» قال: نكيت يحيى بن 


.1؟"ه03١١‎ )١( 

)0( مزهنا إلى آخر التضن المنقول عن «صححيح مسلم؛. وقع فيه في الأصل تحريف فاحشس 
وتبديل سيء! فلذا أثبت النص هنا منقولا عن «صحيح مسالم ] : وجعلت النص الذي كان في 
الأصل اه لير فيه المغايرات الشديلة بيئه وبين ما قي (صحيح مسامم ؟ . 


ف 


ا 


0 ْ َ : اه ل 5 ّْ 0 
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إل و أن < 
يعد اود د سعد ا حدئنا ابن وهبء أخبرني أسامة . 
ح وحدثنا محمد إبن رافعء حدثنا ابن أبي فُدَيُكء عن ابن أبي ذئب. 
كل هؤلاء عن نافع » عن ابن عمرء بمعنى حديث مالك عن نافع . 
وحدثنا د الى واين بشارء واللفظ لابن المثنىء قالا حدثنا محمد بن 
جعفر حدثئنا شعبة». عن قتادة» عن الهتراين انس عن بشي بن | غبيكء» عن 
أبي هريرة» عن الي :صل الله عليه وسَلّم قال: «في م 
أحدهماه. قال: يضمن . ْ 
وُحدثني 0 حدثنا إسعيل بن إبراهيم. عن ابن أبي عَرُوبة؛ عن 
قتادة. عن النضر بن , أنس» عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة» عن النبي صلل الله 
عليه وسلّم قال :من أعتّق شِقصاً له ني عبد فخلاصّةٌ في ماله إن كان له مال فإن 
م يكن له مال اس العبة غير مشقوقي عليه. ْ 
وحدثناه عل ب ن خشرمء أخبرنا عيسى يعني ابن يونس»ء عن سَفِيد بن 
أبي غروبة بهذا الإسناذ وزاد: إن لم يكن له مال فر عليه العبد قيمة عَدُّل. ثم 
يستسْعى في نصيب الذي لم يَعْيِقَ غبرٌ مشقوق عليه. حدثني هارون بن عبد الل 
حدئنا وُهُبُ بن جريرم حدثنا أيء قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإستاد بمعلتى 
حديث ابن أبي عروية ‏ وذكر في الحديث :قَوْمَ عليه قيمة عَدّل0"©. ْ 


)١(‏ وإليك النص الذي كان في الاصل. ووقع فيه التحريف والتبديل: (وحدثناه قتيبة بن 
معيد وصحمد بن رُمْح جيعاً. عن 00 سعد حينئذء وقال: حدثنا شيبان بن فَرَوحء قال: 
أنبانا جرير بن حازمء قال: وحدثنا أبو الريع وأبوكامل» قال: أنبأنا حماد. 'قال: أنبأنا أيوب 
حيغذ: قال: وحدئنا ابن يه قال : : أنبانا أي» قال: أنبأنا عَبَيدُ الله حينئذ. 

فال وحدقنا يي رده فى :قال آنلنا خبة لهات تال: 0 
حينئذ . قال: وحدثني إسحاق بن متصور. قال: أنبأنا عبد الرزاق. عن ابن جريج: قال: 0 


ب 
وقال البخاري في صحيحه(١)‏ : بات إذا عبن عبد مُشترّكا , بنك أندك أو آمة بييرث 
الشركاء: ال د وه حدثنا سفيان» عن عمروء» عن سالمء عن أبيه) 
عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: من أعمّقَ عبداً بين اثنين» فإن كان مُوسِراً قوم 
عليه ثم يعتو 
حدثا عبد الله بن يوسفء قال: أخيرنا مالك. عن نافعء عن عبد الله بن 
عمرء أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: من أعتَق شيركاً له في عبلٍ فكان له مال 
يبلُعْ ثمنَ العبد قُومَ العبدٌ ‏ عليه قِيمةٌ عدل. ‏ فأعطى شركاقة حِصْصّهم ‏ 
وعتّق عليه العبدٌُ ‏ وإلا فقد عَنَقَ منه ما عَتَقَ . 


حدثنا عَبَِيدٌ بن إسياعيل» عن أبي أسامة. عن عبيد اللهء عن نافع» عن 


إسماعيل بن أمية حينئذ. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيل. قال: أنبأنا وهب قال: أخيرني 
أسامة حيتكذ. - وقد حرف فيه (ح) إلى (حينئذ)! كيا وقع التحريف في غيره أيضاً. . 

قال: وحدثنا محمد بن رافع» قال: أنيأنا اب: ن أبي فدّيك؛ عن ابن أبي ذنب. كل هؤلاء عن 
نافم. عن عاب عير يعي حدب يالك عن نات 

وحدثنا محمد ب ن مثتى وابن بشارء واللفظ لابن مئبى. قال: أنبآنا محمد بن جعفر. قال: 
أنبأنا شعبة. عن قتادة. عن النضر بن أنس». عن يشير بن نبيك» عن أبي هريرة» عن النبي 
صل الله عليه وسلّم قال: في المملوك بين الرجلين» فَيُعتِنُ أحدعماء قال: ل 

وحدثني عَمْرو الناقدك. قال: أنبأنا إسراعيل بن إبراهيم؛ عن ابن أبي عروية ؛ عن يادو عن 
نضر بن أنس» عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرةء عن عن النبي صل الله عليه وسلّم قال : من أعتق 
شِقصاً له في عبد فخلاصٌهُ في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال استسْعِي العبدُ. غير مشقوق 
عليه . 

وحدثناهُ علي بن حشرم . قال: أنبأنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروية» بهذا 
الإسناد. وزاد: إن لم يكن له مال قُومَ العبدُ قيمة عَذْل ثم يُسسَْعَى في نصيب الذي م يُعتِق غير 
مشقوق عليه . 

حدثئي هارون بن عبد الله. قال: أنبأنا وهبٌ بن جرير: قال: أنبأنا أي قال: سمعت 
قتادة يُحدّثُ بهذا الإسناد. ممعنى حديث ابن أبي عروبة. وذّكر في الحديث: قوم عليه قيمةٌ عذّل). 
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مم 


ا 


اتر_اني لتر 


فعليه ننه كل 0 قَيمةِ عَذْل, 
على التق ء فأعيق ما أعئق . 
حدثنا مسد “لحداثنا بشرء عن عبيد الله اختصره . 
ا أبو 0 حدثنا حماد ب أيوب؛ عن د 7 0-5 من 


وكان له من المال. مارل 2.5 عند اذل نور رك 0 : وإ فدات مه 
ما عَتق . قال أيوب دي أثية تانق أوشيءٌ في الحديث. 1 


حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفُضَيْلُ بن سلييإن, حدثنا موبى بن عقية» 
أخبرني نافع. عن ابن أعمر, أنه كان يفني في العبدٍ أو الأمَةٍ يكون بين الشركاء فيعبق 
أحدّهم نصيبّه منهى يقول : هد وجب عليه عتقُ كل إذا كان للذي أت من المالء 
8 1 ف ماله قبد العدل: 00 إلى الشركاء, الضياوهم : ويخ ل 

ا الليث وان 0 أي ذئب اشضاك وجويرية أويحينى بن سعيد 
وإسماعيل بن أمية. عن نايد عن ابن عمر. عن النبي صل الله عليه: وسلّم 
را 


عل نحر الكتابة:0©. 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء. حدثنا يحبى بن آدمء حدثنا جرير بن حازم قال : 
سمعتك قتادة. قال خدئني النضر بن أنس بن مالك. عن بَثِيبن تبيك» عن 
أي هريرة؛ قال: قال النبي :صل الله عليه وسلّم : من أعتق تن شقيصاً من عبلو. 


.1 65165 )١( 


با 

00-6 حدثنا يَزِيدُ بن ررَيعء حذثنا سعيد» عن قتادة. عن النضر بن 
أنس» عن يشير بن نبيك» عن أبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: بن 
أعتَقٌ نَصِيباً أوشقِيصاً في مملوك: فخلاصّةُ عليه في ماله إن كان له مال, وإلا قوم 
عليه فاستسْعِيَ به غيرٌ مشقوق عليه . تابعَهُ حجاجٌ بن حجاج وأبَانْ وموسى بن لف, 
عن قتادة» احسيتة اه. 

ال يحض شراح البخاري) عند ذكر قوله: تابعه جحجاح بن حجاج وأبان 
وموسى بن خلف» عن قتادة أراك الولف ميا الردُ على من زعم أن الاستعاءً ف هذا 
الحديث غير محفوظ. وأنَّ سعيد بن أبي غَرُوبة تفرد به» فاستظهْرٌ له برواية جرير بن 
حازم لموافقيه» ثم ذَكر ثلاثةٌ ابَعُوهما على ذكرهاء فتَفَى عنه التفرة. 

ثم قال: راحم ليم وكأنه جوابٌ عن سؤالر مقدرء وهو أن شعبة أحفْظ 
الناس لحديث قتادة» فكيف 00 ذكر الااستسعاء ؟ فأجاب أن هذا لا يؤثر فيه 
يمنا لأنه أورده 0 وغيرة ه أوركة بتامه . وَالعدَّد الكثيرٌ أولى بالحفظ من 
الواحد . ورواية شعبة أخرّبجها مسلم والنسائي من طريق غُْدَره؟) عن عن قتادة . 
بإسناده ولفظِهِ عن النبي صل الله عليه وسلّم في المملوك بين الرجلين فيُعيُ أحذهما 
نصيبهء قال: يَضْمَنٌ. ومن طريق معاذء» عن شعبة بلفظ: من أعَق شِقصاً من 
ملوكِ فهو حر من ماله . 

وقد اختّصر ذكرٌ المّعاية هشامُ الدّسْنّوائي . عن قتادة, إل أنه اسلف عليه في 
إستاده. فمئهم من ذكرَ فيه النتضر بن أنس» ومنهم من لم يذكره . 

وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنْ الاستسعاء مُدْرَحّ في الحديثٍ من كلام قتادة, 





)١(‏ هوالحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .١67:6‏ وغفر الله للمؤلف تَهِيلَهُ القائل!! 
فيا أدري ما وجه استحسانه تجهيل القائل هناء وهو ابن حجرء فقد استحسن المؤلف ما ليس 
بحسن ء وأعرض عن واضح 5 ولله في خخلقه شؤون. 

(,) هو محمد بن جعفر الحذّلي البصري. 


لان 


م ؟ب؟ 
كما رواه مام بن يحمى» عن قتادة» بلفظ : ا 0 فأجاز 
لنبِيّ ضل الله عليه وسلّم عِتقَه. وغرْمه بقية قية ثمنه. قال كتادة: ذم يكن لهك 
ل العدٌ غير مشقوق عليه . أخرجة الدازق' والخطابي . 
وأى ذلك جماعة منهم الشيخان فصختوا كون الجميع تووعاء' وجح ع ذلك 
ابن دفيق العيدذء وذلك لأ نيف 1 بي عَروبة ة أعرفٌ بحديث قتادة؛ فإنه كان أكثرٌ 
ملازمة له وأخذاً عنه من عَنّام. وغيره. وهمام وشعية وإن كانا أحفْظ م::.سعيدى لكن 
ما رَوٌياه لا ينان ما رواد. وإما اققصرا من الحديثٍ على بعضه. وليس المجلسٌ متحذاً 
حتى.يُتوقفت في زيادةٍ بعة :هن ملارّمة سعيدٍ لقتادة كانت أكثر منييان فسسْمِمٌ منه 
مالم يسمعه غيره . وهذا كله لو انقرّد سعيدٌء وهو مع ذلك ل ينفرد. 0 
وما أَعِل به حديثُ سعيد من كونه اختلط أوتفرّدَ به مردودٌء لاله ف 
الصحيحين وغيرهما من رواية.من سَمِعَ منه قبل الاختلاط كيزيد بن ُديع ؛ َوافَقه 
عليه كثيرون منهم أربعة قد تقِدّم ذكرهم , وهمام هو الذي اتفرّد فصل الاستسعاء 
من الحديث؛ وجِعَله من قول. قتادة. دل على أنه لم يُضبطه كما ينبغي . ش 


وقد احتجٌ من لا يقولٌ بالاستسعاءٍ بحديث عِمرانَ بن مخصَين 92 رجلا أعتق 
سه ملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرّهم» فدعاهم رسول الله صل الله عليه 
وسَلّمِ فجرّأهم أثلما لم / أقرع بيهمء فاعتقٌ تق اثتين» وأرَقٌ أربعة . أخرجه ملم . 
ووَّجَْهُ الدلالة فيه أَنَّ الاستسعاة : لوكان مشروعا لجر من كل واحدٍ متهم ع ثليو. 
وأمره بالسعي في أداءٍ بقية قيمته لورة اميت . 

القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواةٍ ممن ضِعْفٌ منهم. لي 
ذلك حديئثان: 


الجرغياا؟) سريف أبن بن عباس بن سهل بن سعد. عن أبية.» عن: جده 


.58:7 في كتاب الجهاد. في (ياب اسم الفرس والجمار)‎ )١( 


سانيا 

قال: كان للنبي صل الله عليه وسلّم فْرَسُ يقال له: اليف , 

قال الدارقطني : هذا ضعيف, وقد ضعفه أحمد() وابن معين» وقال النسائي : 
ليس بالقويٌ. لكن تابَعّه عليه أخوه عبد المهيمن بِنْ عباس. قال في «الميزان:9» : 
أَبَِيّ وإن لم يكن نَبْنَاً فهو جَسَنُ الحديث» وأخوه عبدُ المهيمن واهي . 

وثانيهه| في الجهاد من البخاري27 في باب إذا أسلّم قومٌ في دار الحرب: 
حديتٌ إسباعيل بن أبي أريس» عن مالك؛ عن.زيد بن أسلم. عن أبيه: أن عمر 
الت عل نا كن عل امن الحديث بطوله . 

قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف. قال في «الميزان»29: إسماعيل محَدّث 
مكار فيه لين» اذى كاله مالك وأخيه عبد الحميد وأبيه: وعنه صاحبًا الصحيح 
وإسماعيل القاضي والكبار. قال أحد : لا بأس به . وقال ابن أبي خيئمة عن يحيى : 
صَدُوق. ضعيفٌ العقل؛ ليس بذاك. وقال أبوحاتم: مخله الصدق, مُغْفْل. وقال 
النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . وقال ابن عَدِي : رَؤى 
عن خاله مالك غرائبٌ لا يتابعه عليها أحد. 

قال الحافظ ابن حجر: أظنُ الدارقطني إنما ذَكَر هذا الموضمٌ من حديث 
إسماعيل خاصّة وأعرّض عن الكثير من حديِهِ عند البخاري. لكونٍ غيرِه شاركه في 
تلك الأحاديث؛ وتفرّدَ بهذاء فإن كان كذلك فلم ينفرد بهذا بل تابَعَه عليه مَعْنّ بن 
عيسى » فرواه عن مالك كرواية إسماعيل سواءً. 

القسمٌ الخامس: ما حَكُمْ فيه بالوَهم على بعضص روايه. وهذا الحكم إنما 
بُقبَلُ إذا ظَهَر دليل يدل على وقوع الوَهَمء وإلا نْيِب الوَهُمُ إلى من حَكم بِالوَهُم . 

قال بعض الحفاظ : قد وَقْمَ في صحيح مسلم ألفاظ قليلة غلِطُ فيها الراوي. 
مثل مارُي : إِنَّ الله خَلّق الربة يوم السبت. وجَعْلَ خَلْقَ المخلوقات في الأيام 


.78:1 قال أحمد فيه: منكرٌ الحديث. من ترحته في «الميران»‎ )١( 
.؟؟؟:١ أاتضلاء 5ك 5ئه١. 5غ‎ )5 
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السبعة . فإنّ هذا الحديثٌ قد بين أئمةٌ الحديثٍ مثل يحبى بن معين وعبد الزحمن بن 
مَهْدِي والبخاري وغيرهمٍ أنه غَلْطّء وأنه ليس من كلام الي ضل الله عليه 
ل ٠‏ بل صرح | البخاري أنه من كلام أكعبت الأحبار. والقرآنٌ قد بين أن للق 
كان في ستة أيام : وت لٍِ الصحيح 9 آخر الخلتي كان يوم م الجمعة ؛ فون أو 
الخلق يوم م الأحد. 

وكدلك ما روي أن النبي صل الله عليه وسلّم صََْ الكسوف بركوعين 
أوثلاثة. فإِن الثابت المَروِيٌّ. في . الصحيحين وغيرهما عن عائشة. وابن عباش. 
وعبد لله بن عَمْرو وغبرهم أنه صل كل ركعةٍ بركوعين . وهذا لم يخرج البخاري غير 
ذلك. وضعفٌ هو وغيرُه من الأئمةٍ حديتٌ الثلاثة والأربع ٠‏ فإن النبيّ صل الله عليه 
وفك إغا صل الكسوف مرة ة واحدة ٠‏ وف حديث الثلاث والأربع, أنه صل صلاة 
الكسوف يوم مات إبراهيم أله لت الركوعين : كان في ذلك لوم 

فمثل هذا الغلّط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيخة 1 أنه 
خلا والبخاريٌ إذا رَوَى الحديتٌ لوقي في بعضها غَلَّط في بعض الألفاظ» 9 
معها الطرفٌ التي تُبِينُ ذلك الغلط . 

وقال: وكا أن أهل العلم بالحديث يُستشهذون ويُعتيرون بحديثِ الذي فيه 
سُوءُ حفظ» فإنهم يُضعّفون من حديث الثقةٍ الصدوقي الضابط أشياء بتَنِينٌ لحم غلطه 
فيهاء بأمورٍ يُستدلون بهاء ويُسمون هذا عِلْمَ عِلَل الحديث: وهو من: أشرفٍ 
علومهم . وعلط الثقةٍ / الصَّدوقٍ الضابطٍ قد يُعَرَفُ بسبب ظاهرء .وقد يُعرَفٌ يسبب 

وما وقع فيه الغلّطُ ما في بعض طرقٍ البخاري: إن النار لا تمتلم حتى 
يُنشِىء اللّهُ لها لقا آخخر, 

وهذا كثير» والناس في. هذا الباب طرّفانٍ: 


741؛ 
لا مير بين الصحيح والضعيف. فيك في صحةٍ أحاديث. أوفي القطع بهاء مع 
كونها معلومةً قطعاً عند أهل العلم بالحديث. 

وطَرّفٌ من يُذّعي انبا الحديث والعملٌ به كما وَجَدَ لفظاً في حديث قد رواه 
ثقة. أو رأى حديئاً بإسنادٍ ظاهِره الصحة, يُرِيدُ أن يِعَلَ ذلك من جنس ماجَرّمْ 
أهل العلم بصحته؛ حتى إذا عازض الصحيحّ المعروف أَحَذّ يتكلّفٌ له التأويلات 
الباردة؛ أو يِجعلَهُ دليلاً في مائل العلم. مع أنْ أهل العلم بالحديث يُعرفون أن مثل 
هذا غلط. فكي أن على الحديث أدلة يُعلّمُ بها أنه صدق. وقد يُقَطْمٌ بهء فعليه أدلة 
يُعلَمْ مها أنه كذب, وقد يُقَظمٌ به» مثلٌ ما بطم بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل, 
البدع والغلو ف الفضائل . 

وقال محمد بن طاهر المقدسي : سمعت أبا عبد الله محمد بن أي نصر الحميدي 
ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم : ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا 
عر د ا حلي وات سدقي ديت د عله ل تعبرت .يه 
إتقانيهما وجفظهما وصحة معرفيهها. 

فذَكّر من عندٍ البخاريٌ : حديثٌ شر يك. عن أنس في الإسراء. وأنه قبل أن 
يُوسَى إليه. وفيه شَقٌ صدره. قال ابن حزم : والآفَةَ من شر يك. 

والحديثٌ الثاني عند مسلم حديتُ عكرمة بن عََاره عن أب زُمَئْل عن 
ابن عباس قال: كان المسلمون لا يَنظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي 
صل الله عليه ول : ثلاث أعطنِيهن . قال: نعم. الحديث. قال ابن حزم : هذا 
حديثٌ موضوعٌ لاشك في وضعه. والآقَةَ فيه من عكرمة بن عمار. اه. 

وقد أشار شراحٌ صحيح مسلم إلى أن هذا الحديثٌ من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال؛ وقد امتَعَض بعضهم بما قاله ابن حزم , فبالع في التشنيع عليه وقال: إنه 
كان هجاماً على تخطنةٍ الآثمةٍ الكبارء وإطلاقي اللسانٍ فيهم, ولا نَعلَمْ أحدأ من أئمة 
الحديث نَسَبَ عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث. وقد وثقَّه وكيمٌ ويحبى بن معين, 
وغيرهماء وكان مستجابٌ الدعوة. 


درن 


آذ 
وقال في الميزان: عكرمةٌ بن عمار الهج ليَمَابِيُ له روايةٌ عن طاوس وسالم 
وعطاء ويحيى بن أبي كثير» وعنه يحيبى القطانٌ وان مهدي وأبو الوليد ولق روى 
أبو حاتم عن ابن معين أنه قال: : كان أَمْياً حافظاً . وقال أبو حاتم : صدوق رما يهم . 
وقال عاصم بن علّ: كان. مستجابٌ الدعوة. وقال أحمد بن حتبل: ضعينتٌ 
الحذيك4 وكان حديئة عن إناس بن مَلمَة صابلا 
قال الحاكم: أكثرَ ملم الاستشهاد به. وقال البخاريٌ: لم يكن له ,كتابٌ 
فاضطرب 10 عن يحيى . : وقال معاذ بن غ3 ونعت عكرمة بن غزارديقول : 
أحرّجٌ على رجل يُرى القَدر إل قام فخَرَجَ عني, فإني لا أُحدتُه. وكانت البصارةٌ تمل 
القَدَرِيُّة. وني صحيح ملم قد ساق له أصلا منكرأ عن سِمّاك الحدفي: عن 
ابن عباس في الثلاثة البي طَلّبها أبوسفيان, وثلاثةٍ أحاديتٌ أَخَرَ بالإسناد. . ' 
وأبورّمَيْل بضم الزاي وفتح الميم : واسمة ساك بن الوليد الحنفي الييامي تمالكواي . 
القسم السادسٌ: ما اختليت فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. وهبذا لا يعَرئَبٌ 
عليه قدحٌ في الأكثر, وذلك لأنَّ منه ما يمكنٌ الجمحٌ فيه. وما يمكنُ لجع فيه هو في 
الله عرعرت / بل هن مؤتلف. ل 
إن تبي رجحانٌ بعض الروايات على نعض . 


ونبقى الإشكال في نوع واحل مئةء وهو مالم : يمكن المجمع, فية ولا و 
كيسان بع الروايات فيه غلى بعض . وهذا لا سبيل فيه إل لتوقف ؛ وهذا فين 
يُظهِرٌ نادرٌ عدا لأنه بعل مع كثرة المرجحات أن لا جد العام ال مرجحاً 
لإحدى الروايات على غيرهاء لا سيا بعد المبالغة في البحث والتتبع . 

وهس أمثلة القسمٍ السادسٍ عدت ا كريرة فق قصة ذىي ايديل وحديثٌ 
جابر قي قصة الجمل؛ وحديئهُ في وفاء دَيْنِ أبيه . وقد ذكرنا حديث أبي هزيرة في قصة 


ذيي اليدين وما يتَعلّقٌ بذلك .على وجه التفصيل في بحثٍ المضطرب”'' . 
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واعلم أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء هِ النقد فيها يتَعلّق 

بالمتنء كما تَعرْضِوا لذلك ف الإسناد.ء وذلك أن النقد المتعلق بالإسنادٍ دقِيقٌ 

غامضء لا يُدركّه إلا أفرادٌ من أثمة الحديث المعروفين بمعرفة عِلَلِى بخلاف النقدٍ 

لمتعلق بالمتن, فإنه يُدركُه كثيرٌ من العلياءِ الأعلام. المشتغلين بالعلوم الشرعية, 

والباحثين عن مسائلها الأصلية والفرعية. ككثير من المفسرين والفقهاءٍ وأهل أصول, 
الفقه وأصول الدين. 


وقد وَهِمْ هنا أناس فظن بعضهم أنْ المحدّث ليس له أن يُتعرّض للنقدٍ من 
جهة المنن: فكأنه توهُمَ ذلك من جعلهم وظيفة المحدّثِ التعرض للنقدٍ من جهة 
الإسناد أنه يُمنعُ من التعرّض للنقدٍ من جهة المنن. مع أن مقصوذهم بذلك بيانَ أن 
النقد من جهة الاسناد هو من خصائصهء لعدم اقتدارٍ غيره على ذلك . 


فينبغي له أن لا يُقصر فيها يُطلَبٌ منه. فإذا قام بذلك فله أن يُتعرْض للنقدٍ من 
جهة المتن إذا ظَهْرٌ له في المتن علّةٌ قادحة فيه فحكمةُ حكمُ غيره فكها أن غيرّه له أن 
يتعرض للنقدٍ من جهةٍ المتن إذا ظَهْرٌ له ما يُوجِبُهء فله هو ذلك إذا ظهَر له 
ما يوجبه. بل هو أرجح من غيره. 


وقد تعرّض كثِيرٌ من أئمةٍ الحديث للنقدٍ من جهة المتن» إلا أن ذلك قليل جداً 
بالنسية لما تعرّضوا له من النقدٍ من جهة الإسنادٍ لما عَرفتٌ . فمن ذلك قولٌ الإسماعيلٌ 
بعد أن أورَّدٌ الحديث الذي رواه البخاري عن ابن أب أَويْسء عن أخيهء عن 
ابن أبي ذثباء عن سعيد قري » عن أبي هريرة» قال: يَلْقَى إبراهيم أباه آزْرَ 
يوم القيامة وعلى وج ا الحديث ب : هذا خبرٌ في صحيه نظرٌ من جهة أن 
إبراهيم عام أن الله لا يمليف الميعاد» فكيف تجعل ما بأبيه جزيا لهء مع إخبارِه 
بأنَّ الله قد وعَدَهِ أن لا يُخزيْهِ يوم يُعْئُونْء وأعلمه بأنه لا خلف لَوَعْدِه. 


وقد أعلّ الدارقطني هذا الحديثٌ من جهة الإسناد فقال: هذا رواه إبراهيم بن 


رمعم 


5ى, ' 
1 ٍ. ا 0-0 عن سعيل 0 00 ا هريرة . .وجيب 
حكاية الخلافٍ فيه 0 


وينبغى للناظر في الضحيحين أن يُبحث عا انتقذْ عليهما من الجهتين. .فنذلك 


نيِم له الدراية فيا يتعلّق بالرواية . 


الأمر الثالك72١)‏ قد شا رسك في أول مقدمة صحيحه2” إلى الباعث: له علي 
تأليفه» و إلى ما يريدٌ أن يورذه.فيه من أقسام الحديث حيث قال: 

الحمدُ لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين: وصل الله على خاتم. النبيين» 0 
جميع الأنبياء والمرسلين سلين : أما بعد فإنك يَرحمك الله بتوفيتي خالقك ذكرت' أنك همَمتٌ 
بالفحص عن تعرفٍ الأخبار المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وسلّم: في سنن 
الذين وأحكاية وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والتزهيب غير / ذلك 
مسترت الإسنادى بالأسانيك الي با تقلت وتداوها أهل العلم فيي| بيهم » روت 
أرشدك الله أن تُوفت على جمليها مؤلفةً تحصاةٌ. 

وسأآلتني أنْ أخصّها لك:في التأليفٍ بلا تكرارٍ يكبُرء إن ذلك رمت يُشغلك 
عما 4 قصّدت من التنهم. فيها والاستنباطٍ منباء وللذي بالت أكرمك الله حي 
0 إلى تدبرء وما يول إليه الحال إن شاء الله عاقبةٌ تحمودة ؛ ومتفعة موجوفة . ْ 

وظننتُ حين سألتني تشم ذلك أن لوعُِمَ لي عليه وقضِيَ لي تمامّهه كان أولَ 
من يُصِبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غبري من الناس, لأسباب كثيرةٍ يظول بذكرها 
الوصفٌ. إل أن جملة ذلك أن نضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسرٌ على الراء من 
معالحة الكثير منه. ولا سيها عند من لا تيبر عنده من. العوام إلا بأن يُوَققَه على: التمييز 


ععيرة. 


(1) أي من الأمرر التي أحبٌ المؤلف أن ينه الطالبٌ'عليهاء وأوفا في ص اللا وثانيها 


في ص 4 ؟» وهذا الأمر الثالث منبها وهر الأخير. 
48:15 . وتصرّف المؤلف بعض الشيء فيا نقله من مقدمة صحيح مسام . 


هذ 

وإذا كان الأمر في هذا ىا وصفناء فالقصدٌُ منه إلى الصحيح القليل أولى بهم 
من ازديادٍ السقيم» وإنما يُرجَى بعض النفعةٍ في الاستكثارٍ من هذا الشأن وجمع, 
المكررات منه لخاصة من الناس. من رَزْقٌ فيه بعض التيقظٍ والمعرفة بأسبابه وعِلْلِه. 
فذلك إن شاء الله يَيْجُمْ بجا أوقي من ذلك على الفائدةٍ في الاستكثار من جَْعِه. فاما 
عَوَامُ الناس الذين هم بخلاف معان الخاص من أهل التيقظ والمعرفة؛ فلا مَعْت هم 
في طلب الكثير وقد عَمجَوا عن معرفة القليل. 

ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت عنه وتأليفه» على شريطةٍ سوف 
أذكُرّهاء وهو أن نَعِدُ إلى جملةٍ ما أسنذ من الأخبار عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء فتقْسِمُها على ثلاثةٍ أقسام وثلاث طبقات من الناسء على غير تكرار إل أن 
يأ مرضمٌ لا يُستغنى فيه عن تردادٍ حديث فيه زيادة معنىّ» أو إسنادٌ يقَعٌ إلى جنب 
إسنادٍ؛ لعلةٍ تكون هناك, لأن المعنى الزائد ني الحديث المحتاج إليه يقوم مقامٌ حديث 
تامء فلا بذ من إعادةٍ الحديثٍ الذي فيه ما وصغنا من الزيادة, أو أن يُفصّلَ ذلك 
المعنى من جملةٍ الحديث على اختصاره إذا أمكنء ولكن تفصيله ربما عَسرَ من جملتهى 
فإعادتهُ ببيئته إذا ضاق ذلك أسلم . 

فَأمًا ما وجدنا بدَأُ من إعادته بجملتِه من غير حاجة منا إليه. فلا نتولى فَضْلَّهُ إن 
شاء الله تعالى , 

فأمًا القسمٌ الأول فإنًا نتوخى أن نُقدّمْ الأخباز التي هي أسَلْمٌ من العيوب من 
غيرها وأنقى ء من أن يكون ناقلوها أهلٌ استقامة في الحديث وإتقانٍ لما نقلواء لم يود 
في روايتهم اختلافٌ شديد ولا تخليط فالحش» كما قد عُثْرَ فيه على كثير من المحدّثين 
وبانْ ذلك في حديثهم . ْ ّْ 

فإذا نحن تقصّينا أخبارٌ هذا الصنف من الناسء أتبعناها أخباراً يِقَمُ في 
أسائيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظٍ والإتقانٍ كالصنف المقدَّم قبلهم. على 
أنهم وإن كانوا فيها وصفنا دونهم فإن اسم السّتر والصّدَقٍ وتعاطي العلم يَشْمَلُهِم. 
كعطاء بن السائبء ويزيدَ بن أبي زياد. وليث بن أي سُلَيم وأضرابهم من حمال. 


للضض 
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الآثار ونقال" الأخبارى فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم الست عند أهل العلم 
معروذين ؛ فغيرهم من أقراتهم: ممن عندّهم ماذكرنا من الإتقان والاستقامةٍ في الرواية 
يَفْضْلوم في الحال, والمرتبة . 


ثم ذكر أنه لا ١‏ يحرج ف فيه الأحاديث' المروية عن قوم هم عند أهل الحديث 
أو عند الآكثر منهم 10000 ودس الغالبٌ على حديثهم المكرٌ أو الخلطً: ون 
علامة المنكر قٍ حديث المحدّث أن تالت روايتة رواية غيره من أهل, الحفظاء 
أولا تكادٌ توافقهاء فإذا كان الأغلُ من حديئه ذلك, كان مهجوز الحديث غير 
1 ظ 

ثم قال : :وقد شرحنا من مذهب / الحديث وأهله بعض ما يَتهُ به من أرأد. 
ذال القوم ا شهاء وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحناً عند ذكر الأخبار المعذلة إذا 
أنينا عليها ف الأماكن التي يَلبِقّ بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. 


وبعدٌُ يَرحمَك الله فلولا الذي رأينا من سُوءٍ صَنِيع. كثير ممن نَضَب 'نفسّه 
محذناً فها يَلزْمهم من طرّح الأحاديث الضعيفة والرواياتٍ المنكرة» وتركهم 
الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ ما نقله الثقاث المعروقون بالصدتي 
والأمانةء بعذ معرفتهم وإقرارهم بالبجهم أن كثيراً مما يَقَذْفونَ به إلى: الأغبياءء من 
النامى هزمستكلكر اد غير مَرْضيين ممن' ذم م الرواية عنهم أئمة الجديث» اس 
مالك بن أنس» وشعبة بن اجاج وسفيان بن عيينة » ويحيى بن سعيد القظان : 
وعبدٍ الرحمن بن مهدي . وغيرهم من الآئمة. ل ل 
التكدد والتحصيل. ولكن من أجل ماأعلمناك من نشر القوم الأتحبارٌ البكره 
بالأسانيد العتاق: المجهولة. وقذْفِهم بها إلى العوام الذون لا بعرفرت عيوتهاء. خف 
على قَلُوينا إجابتك إلى ما سألت. اه. ظ 


وقد لف العلياء فيا 1 فيا ذكره مسلم هناء وهو أنه يْقَيِمْ الأخادِيثُ ثلاث 
أقسا قسام : الأول مارواة الحفاظ المتقنون. والثاني مارواه المستورون.المنوسُطون قْ 


ب 
الحفظٍ والإتقان. والثالثُ ما رواه الضعفاءً والمتروكون, وأنه إذا فْرَعْ من القسم الأول 
تبه الثانَ» وأمًا الثالث فلا يَتشاعَلٌ به ولا يُعرّجٍ عليه. 

فقال بعضهم: إِنَّ مسلا كان أراد أن يُفَرِدَ لكل قسم من القسمين كتابا. 
فاخترمتة المي قبل إخراج القسم الثاني» وإنه إنما أَقَ بالقسم الأول. 

وقال بعضهم : : إن مسلأ قد ذْكر لي كتابه حَديث الطبقتين الأوليين» وأق 
بحديث الثانية منهها على طريق الإتباع للاول والاستشهادء 0-0 لم يجد ا 
امل شيك عر أقواماً لك فيهم قوم وركاهم آخرون - ع يمن ععك 

أو أتهم ببدعة ورج جّ حديئهم20. وكذلك فَعَل البخاري. وكذلك عِلَل الحديث 

التي ذكر ووَعَدَ بأنه يأقي بباء فقد جاء با في مواضعها من الأبواب, من اختلافهم في 
الأسانيد. كالإرسال. والإسنادِ. والنقص والزيادة» وذكر تضحيفت المصحفينث» 
فيكو مسلم قد استوق عَرَضْه في تأليف. وأدخل في كتابه كل ما وعَدَ به» وهو ظاهرٌ 
9 تأمل الكتابت, وأمعَنٌ النظر في كثير من الأبواب . 

وعلى هذا ينبغي لمن يشتغل بصحيح مسلم أن ينتبة إلى ذلك. ليكون على 
بصيرة في أمره. ومن تديّر الأمورٌ التي ذكرنا أن من يُرِيدُ معرفة الصحيحين كما 
ينبغي ٠‏ ينبغي له أن بتنبّة | إليها يحت عنها : نيين له أنه لا يُوجدُ في مجموع شروجهها 
المشهورةء مايمي الك وم يستغرب قول كير من علاءٍ المغرب: شرّح كتاب 
البخاري دن عن الاة: يَعنون أن علياء المّة لم يَهُوا بما يبُ له من الشرح على 
الوجه الذي أشرنا إليه. 

وقد ذَكرَ بعض أرباب الأخبار من أشرّف من كل فَنَّ من الفنونٍ المشهورة 
على طَرّفٍ منها ‏ أن الناس إنما استصعبوا شَرْحَةُ من أجل ما يَحتاجّ إليه من معرفةٍ 


)١(‏ أي في «الصحيح». وعبارة القاضي عياض التي نقلها النوري في الضل 17 من 
حرا نيليه جل جرح مسح رم هكدذا : (وذكر أي مسلم أقواماً تكلم قوم فيهم, 
: 
وزكاهم آخرون» وخوج حديئلهم. تمن ضعْف أواتهم بيلعة . وكذلك فعَل البخاري). 


الضف 


ع + /' 
5 1 : 
الطرق المتعددة ورجاهًال. من أهل. الحجاز والشام . والعراق» ومعرفة أحواهم, 


واختلافٍ الناس فيهم. وكذلك يحتاح إلى إمعانٍ النظر في تراجهء. فإنه يثر يرجم 
الترحمة. ويُورِدُ فيها الحديث بسندٍ وطريق» ثم يترجم م أخرى وفيها ذلك اخديث 
دعيية )© لا تضمنه من المعنى الذي تَرججمْ به الباب . وكذلك في ترم ونزجمةٍ إلى أن 


يتكرّرٌ الحديث في أبواب كثيرةٍ عست فثائية واجدلا فيا 

وان ع شرك وم يحتوفن هذا لم يب بحق, الشرح.. / / فأن قرل 00 
شرح البخاري دَينّ على الآمّة. يُعَتُون ابه أن أحذا ف عدا ء الآمة ل يف بم يهب له 
ا الشرح سبلا الاعتبار. 

رلا يخقّى أن معرفة وه المجمع بين الترجمةٍ والحديث. ليس من الأغراضنٍ القي : 
هم كثيراً طالب علم الحديث. على أن المواذ ضع التي م يظهر فيها وج المممع. ينن 
الترجمةٍ والحديث هي قليلة جداً. 

وسبيبت ذلك يُظهْر مما ذكره الباجي في مقدمة كتابه في أسماء رجال: البخازي 20 


00-0 


حيث قال7'؟2: أخيرتي الحافظٌ أبوذر عَبُْ بن أحمد اَرَوِي20: قال: .حدئنا الحافظ 


لل واسمه القلمي : «التعديل اا الصحيح . 


371:١ 5 

(9) هذا هو الصواب في اسم هذا الحافظ أي در دين أحد المْرّوِي)؛ ووقع في 
الأصل : (أبوذر عبدٌ الرحيم بن أحمد الغروي). ولفظ (الرحيم) عنا مقحُم غلطاً: لان اسم أبي ذر 
اغروي : (عبدٌ بن أحد) كا في ترخمته في غير كتاب» ومتها 000 الحفاظ» للذهببي ٠"‏ لل 
ومنها كتابٌ الباجي المحال إليه : : «التعديل والتجريح . . "٠‏ فقيل جاء فيه: (أبو دَرْ عبد بن 
أحمد) . ٠‏ 

ويقع في اسمِدٍ التحريف أيضاً إلى (عبد الله بن أحمد) كها وقع هذا في أول «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر ١:١‏ من طبعة المطبعة السلفية ومن كل الطبعات: البولاقية وما بعدها. ويقع 
في اسمه أل لتحريف أيضاً إلى (عيد الرحين بن أحد)» كما وقع ذلك في يعض الكتب . وسيب هذ 
أن النساخ يرون اسمّهُ (عبد بن أحمد). برو اميس لوو ردم نالف 
فيضفونه إلى (عبد), فيقع هذا التحريف,. 


يبن 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستمل » قال: انتَسخت كتات اليخاري من أصله 
الذي كان عندٌ صاحبه محمد بن يوسف الفِريْرِي» فرأيتَ فيه أشياءً لم تتم وأشياءً 
مبيّضة. منها تراجمٌ لم يدبت بعدّها شيئاً ومخبا أحاديث لم يُترجم لحا فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض . قال الباجي : وإغا أوردتٌ هذا هنا ما عِي به أهل بلدنا من طلب 
معنى مع بين الترحمة والحديث الذي يليها, وتكنهم ذلك من تعسن التأويل 
مالا يوغ. 
قال الحافظ ابن حجر: قلتٌ هذه قاعدة حسنة. يُفْرَعٌ إليها حيث يتعسرٌ الجمم 
بين الترجمةٍ والحديث, وهي مواضمُ قليلة جداء ستظهَرٌ كماسيأتي إن شاء الله تعالى. 
فالذي يَيُمْ طالب علم. لحديث لذاته كيرا في كل باب عا هو معرفةٌ ما ضح 
فيه من الحديثء ره إسنادهٍ الذي تتو ف ظلية محم : وأمًا ما ذْكرَه من معرفةٍ 
الطرق المتعددة ورجايفاء ومعرفة أحوالهم واختلافٍ الناس فيهم. فإنَ هذا أمرٌ ليس 
بالصعب الوَعْرٍ المسلّك. البعيدٍ الْرَكُ بل كثيرون ممن هم دُون شرَاحهِ في معرفة 
علوم الحديث يحسنون ذلك. ويُقيِرون على القيام بما يَلرْمُ من ذلك. على أنْ 
الشيخين لا سيا البخاري لم يكونا ينظرانٍ في التصحيح والتضعيف إلى سرد الإإسناد. 
بل ينظرانٍ إلى أمور أخرى كيا سَبّى بيانه. 
فالواجبٌ في الشرح الوافي بالرام أن يكونّ فيه وراة ما ذُكرٌ: بيَانُ درَّحَةٍ كل 
حديث فيه وبْيَانُ وَجَْهِ الجمع بينه وبين غيرهٍ إذا كان مُعارضاً له عند إمكان الجمعء 
وبيان الراجح_ من المتعارضين عند عدم إمكانٍ الجمع. إلى غير ذلك من المطالب 
ولنرجمٌ إلى المقصودٍ بالذات في هذا الفصل. وهو الروايةٌ بالمعنى» فنقول: 
لا خلاف في أن الأولى إيرادٌ الحديث بلفظِهِ دون ا إل أنه قد يُضْطَرٌ في 
بعض المواضع إلى الرواية بالمعنىء وذلك فيا إذا لم يُستحضير الراوي اللفظ. وإنا 
بقَى معناه في ذَهيه فلو لم تجوز له الرواية بالمعنى ضاع الحكم المستفاد منه. فكان في 
ذلك مُْفْسَّدة لاسيا إن كان ذلك الحكمٌ من الاحكام الهم التي تضطرٌ إلى 


نام 


ب 
معرفتها الامّة فلم يكن يد من تجويزٍ الرواية بلمعنى في هذه الصورة. 1 2١‏ , 

وشرطوا أن يكوت الراؤي بالمعنى من العاركين نولاب الألفاظ !أ الواقفين على 
ما يحيل معازيُها» بحيث إذا. غير الألفاظ 1 يتغير معنى الأصل بوجهٍ من الوجوه . 
وشرط ابعضهم مع ذلك أن يُثِرَ إلى أن رواب قد حَصَلْتَ بالمعنى . إلا أنه بعد 
البحث والتتبع تبي أن كثيراً ممن رَوَى بالمعنى قد قَصّر في الأداء,! ولذلك قال ' 
بعضهم : يعن سد يباين الرواية بالمعنى؛ للا يشغُط ن لاجي عن يي إن 
يحين : ٠‏ كما وقع لكثير من الرواةٍ قديماً وحديثا. 

وقد نشأ عن الرواية بالمعنى ضَرّرٌ عظيم. حتى مَل من جملةٍ أسباب اخختلاٍ 
الآعة! قال بعض المؤلفين في: ذلك 20. في مقدمة كتابه9): ا الخلاف قد عرض 
للأمةٍ من ثانية أوجه. وجميع وجوه / الخلاف متولّدةٌ متها ومتفرعةٌ عنها.. الأول 0 
اشتراك الألفاظِ. واحتماًا للتأويلاتٍ الكثيرة.. الثاني : الحقيقةٌ والمجاز. الثالث:: 
الإفرادُ والتركيب. الرابعٌ: الخصوصٌ والعموم. الخامسش: الروايةٌ والتقل. 
السادسٌ: الاجتهادُ فيا لا نْصّ فيه. السابمٌ: الناسخ والمنسوخ . الثاميٌ : .الإباحة 
والتوسيع ظ ْ 

وقال في باب الخلاف العارضٍ من جهة الرواية والتّفل؟: هذا إلبابث لاحم 
الفائدة التي قصدناها منه إل نمعرفةٍ العلل لني تَعرض للحديث فتجيل: إمعناه. قريما 
أُوهمَت فيه معارضة بعضِهٍ لبعض. ورب ولّدَتْ فيه إشكالا يوج العلا إلى طلب 
التاويل البعيد. 


(1) هو الإمام العلامة المحقق المتفتن أبو محمد عبذ الله بن السَيْدِ البَطَلْبَوْبِي الاندلسي» 


المتوفى سنة 87١‏ رحمه الله تعالى: واسم كتابه: 'الإنصاف في التنبيه على الأسبابٍ التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين في آرائهم!ومذاهبهم واعتقاداتهم؛ . وهو مطبوع أكثر من هرة ٠‏ وغثر غفر الله 
للمؤلف تجهيلهُ هذا القائل. الامام!.. وقد وقم غي نقله عله سقط + ديفن صححثه دون تنبيه 


(؟) في ص 9. 5 ص 169 الا 


61م 

فاعلم أ أ الحديث المأثورٌ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم وعن أصحابه 
والتابعين هم تَعرض له ثهاني عل أولاها فسادٌ الإسناد. والثانية من جهة تقل 
الحديث على معناء دون لفظه . والثالئة من جهة الجهل بالإعراب. والرابعة من جهةٍ 
التصحيف . والخامسة من جهة إسفاطٍ ثي: من الحديث لايكم المعنى إل به . 
والسادسة أن يقل المحدّث الحديتٌ و يفل السببت الموجب لى أو سَاطً الأمر الذي 
جر ذكره. العا أ يسمع المحدّث بعض الحديث يفو ينا بعضه . الثامنة 
نَقْلٌ الحديث من الصحُفٍ دون لقاءِ الشيوخ . وقد أحببنا أن نقتصز ما ذَكَرَ على ما هو 
أَمَس بما نحن بِصَّدَّوٍه. 

العِلَهُ الأولى وهي فسادٌ الإسناد. وهذه العلهٌ هي أشهّرٌ العلل عند الناس, 
حتى إِنَّ كثيراً منهم يتوهّمٌ أنه إذا ضَحّ الإسنادٌ صَحّ الحديث؛: وليس كذلك, فإنه قد 
يتَفِقٌُ أن يكونّ رُواةٌ الحديث مشهورين بالعدالة» معروفين بصحة الدَّين والأمانة» 
غير مطعونٍ عليهم. ولا مُسْتُراب بنقلهم , يعض مم ذلك لأحاديثهم أعراض على 
وجوءٍ شتى» من غير فصدٍ منهم إلى ذلك . 

والإسنادٌ يَعرِضٌ له الفسادٌ من أويجه منها الإرسالٌ وعدّمُ الاتصال, ومنها أن 
يكون بعض رواته صاحب بدعة أومتهيً بكذب وق ثقة ‏ أو مشهورا ييل وغفلة, 
أو يكون متعضباً لبعض الصحابة. منحرفاً عن بعضهم» ٠‏ فإِنَ من كان مشهوراً 
بالتعضب ثم رَوَى حديثاً في تفضيل من يَتعضّبٌ له ولم يرد من غير طريقهء 0 أن 
ترات جد بردلك أن إفراطٌ عصبية الإنسانٍ لمن يتعضّبٌ له وشدة عبته هله على 
افتعال الحديث,. وإن لم يفتعِذه َذُلّه وغير بعض روف . 

وبما يُبعثُ على الاسترابةٍ بنقل الناقل أن يُعلَمْ منه حِرْصٌ على الدنياء وتهافت 
على الاتصال بالملوكِ ونيل المكانةٍ والحظوةٍ عنذهم: فإِن من كان ببذه الصفةٍ لم يُؤْمَن 
عليه التغييرٌ والتبديلٌ والافتعالٌ للحديث والكذِبٌ. جرصاً على مكسّب يِحصلٌ عليه, 
ألا ترى إلى قول. القائل : 

ولستٌ وإن فوب يوما ببائع نخلافي ولا ديني ابتغاءً التحيّبٍ 


امرض 


؟ه بم 


ود م 2ع 


ويَعْمَدٌهُ فو كثيرٌ تجارة 2 ويمنعني من ذاك ديني ومَنْصبِي 

وقد رُوِيٌ أن قوماً من الفرس واليهرد وغيرهم , : رأوا الإسلام قد ظهر وعَم» 
وذوخ وأذلٌ بيع الام ورأوا أنه لا سبيل إلى مَناصبتِهِء رجعوا إلى ا والمكيدة, 
فأظهروا الإسلام امن غير رغبة فيه وأخذوا أنفسَهم بالتعيُد والتقشفء فل مد 
الناس طريقتهم ولّدوا الأحاديث والمقاللات» وفرقوا اللادن فرق . 

وإذا كان عَمَر 3 الخطاب يتَشْددُ في الحديث ويتَوعدٌ عليه ؛ والزمانٌ. زمان. 
والصحابة متوافروث: والبدء ل تظهر. والنامن ف القَرَّنِ الذي أثنى عليه رسنؤل الله 
صل الله عليه وسلّم فيا ظنك بالحال, ل ل بك 
الأمائة؟ 


وللبخاري 8 عبد الله في هذا الباب عَناءٌ مشكور. وسعي مبزور. وكذلك 
لسلم. وابنٍ معين, فإنهم انتقدوا الحديكت يحرزوةة :وثهرا عل عنفاء سدق 
والمتهمين بالكزرب. حتى ضح من ذلك من كان في مقره م وكان ذلك أحَدَ 
الأسباب التي أوغْرَثْ ضدور الفقهاءٍ على البخاري , فلم يزالوا يَرَصَدون له المكاره. 
حتى أمكتتهم فيه 3 بكلمةٍ قالحاء فكفروه بها وامتحنوه. وطرّدوه من موضع إلى 
موضع 27 . 


)١(‏ قول ابن الشيدا: (وكان ذلك أحدَ الأسبابة التي أرخرت صَدَرَرِ الفقهاء غلى البخاري, 
فلم يزالوا يرصدوت له المكاره؛ 'حتى أمكتنهم فيه فرضة بكلمة قالهاء فكفروه بهاء وامتحنوه 
وطردوه. .) : كلامٌ غير صجحيح! 

فإن المحنة التي لحقث الببخاري رحعة الله تعالىء إنما همي من المحدتة الذين مننم د 
محمد بن يحيى الدُعلي النيسابوري' . قان الفقهاء م وغّر صدُورهم من البخاري ومسلم. من أجل 
كلامهما في الرجال وتنبيههم: عل ضعفاء المحدثين والمتهمين بالكذب. هذا كلام لا أصل له. من 
قال هذا دن ابن العيد؟! والغحت ين التؤلت كن بعك عن هل الخطأ وأقره؟! 

والسببٌ في ممنة البخاري غيرٌ هذا كا سأذكره اقرماء ولو كان كلام الشيجخين في الضعفاء 
والمتهمين بالكذبء هو الذي أوغر صدور الفقهاء؛ لكان الأحرى بذلك الكره ٠‏ الوه أن يقع من ع 


اع ل 


العلة الثائية وهي َقَلْ الحديث عل الذي دون اللفظ بعينه. وهذا بابٌ يُعظم 

الغلط فيه د : وقد كات فته قث القامرق و شئيعة» وذاك أن اك ا لدي 
لا يُراعون ألفاظ النبي صل الله عليه وسلَم التي نطق بباء وإنما يُنقلون إلى من 

يَعْدَهم مَعْتَىما أرادة بألفاظ أخرى » ولذلك نجدٌ الحديثٌ الواحدٌ في المعنى الواحد يَرِدْ 
بألفاظٍ شتى ولغاتٍ غتلفة» يزيدُ بعضٌ ألفاظِها على بعض, على أن اختلاف ألفاظٍ 
الحديث قد يَعرِضٌ من أجل تكرير النبي صل الل عليه وسلّم له في مجالسٌ مختلفة, 
وما كان من الحديث بهذه الصِفةٍ فليس كلامّنا فيهء وإنما كلامنا في اختلافٍ الألفاظٍِ 
الذي يعرض من أجل, قل الحديث على المعنى . 

ووجْهُ الغلط الواقع من هذه الحيةة" أن لثامي يعَاضْلون في ترائحهم 
وأفهامهم كما يتفاضلوت في صَوّرهم وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحرالهم. 
فربما اتّمَقَ أن يُسممٌ م الراوي الحديتٌ من النبي صِلَّى الله عليه وسلّم أو من غيره» 
فيتصرّرٌ معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادهاء وإذاعئّر عن ذلك المعنى الذي 
الفقهاء على شيوخ الشيخين وشيوخ شيوخهماء الذين تكلموا في الرجال وضعُفوا وجرحوا وعدّلواء 
مثل يحيى بن سعيد القطان, ويحبى بن معين, وعلي بن المديني؛ وأشباههم. هذه واحدة. 

الثانية أن البخاري رحمه الله تعالى لم يكفره أحد كما زَّعَمِ منا! فويلٌ للمسلمين ثم ريل 
لهم إذا كفّروا البخاريّ ! وإنما تحامل علبه أفرادٌ من المحدّثين وعلى رأسهم شيخه محمد بن يحيى 
الذهلي التيسابوريء لا الفقهاء: حين زعم هؤلاء عليه أنه قال: لغظي بالقرآن مخلوق لما دخل 
يابور. كها شرح القصة فى هذه الفعنة بإسهاب الإمام تاج الدين لعجي » في «طبقات الشافعية 
الكبرى) 778:7 771 : في ترجمة الإمام البخاري. فقال : (قِصْتَهُ مع محمد بن يحيى الذعلي). 
ثم سرذها. 

وكا شرحها الإعام الحافظ ابن حجرء في آخر مَهَذْي الساري» ٠١7:7‏ 8 ١٠ء‏ فقال: 
«ذكرٌ ما وقع بينه وبين الذهلي ني مسآلة اللفظء وما حصّل له من المحنة ببب ذلكء ويراءيهِ ما 
نبب إليه من ذلك) . فانظر هذين الكتابين وانظر أيضاً: «الخرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم الرازي 
رذق :191ء في ترجمة (محمد بن إسياعيل البخاري), و «طيقات الشافعية؛ للسبكي أيضاً ١‏ 01 
في ترحمة (أحمد بن ضائع المصري). وص 6 من «أربع رسائل في علوم الحديث». التي خدمتها 
بالتحقيق. لتزداد يقينا بغلط ابن الشيد هنا فيها نسبه إلى الفقهاء . 


هب 
تَصوّرٌ في نفسه بألفاظ أخَرء كان قد حَدّث بخلاف ماسّممّ من غير قصد فنه إلى 
ذلك , ْ 
وذلك أنَّ الكلام الواحدٌ قد يَحتمِلُ معنيين وثلاثةٌء وقد تكونٌ فيه .اللفظةٌ 
مشتركةٌ التي نف على إلثىءٍ وضِدّه. ففي مثل هذا تَجِورٌ أن يدَمْبَ النبيّ صل الله 
عليه وسلّم إلى المعنى الواحد. ويذْمَبٌ الراوي عنه إلى المعبى الآخرء فإذا أتّى معنى 
داسف دون امظه بعينه؛ كان قد رَوَى عنه ضِدٌ ما أراذه غيرٌ عامد ولو أنّى لفظه 
بعينه لأوشّكَ أن يهم منه الآحَرٌ مالم يفهم الأول وقد عَلِمَ صل الله عليه وسلّم أن 
هذا سيُعرض بعدّهء فقال عذّراً من ذلك: 2 امرا 7 سَهِمٌ مقالتية' '.فوعاها 
وأذّاهَا كما سَمِعهاء ٠‏ فوب ملم أوعى من سامع . اه 
وإ امت أن" تَعرفٌ مقداز ما قد تُؤْدي إليه 2200 
في الحذيث الذي انفرد بإخراجه مسلم في: صحيحه. من رواية الوليدٍ بن صلم 
قال : حدثنا الأوزاعي ء عن قتادة. أنه كتبٌ إليه يخي عن أنس بن مالك . أنه حدّئه 
فقال: صَلَْيتٌ لف الى صل الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وغثيان :أ . فكاتوا 
يستفتحون بالحمدٌ له رب العالمين, لا يَذُكرون بسم الله ال حمن لرحيم في أول. قراءةٍ 
ولا آخجرها. 
ثم رواه من رواية الوليدٍ عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبل الله بن 
بي طلحة؛ أنه سَمِعَ سأ يذكُر ذلك . 1 
ددم مالك في الموطا عن ميد عن أنسء قال: صِلْيتٌ وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان. فكلّهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم . وزادٌ فيه ارا تن ع قن 
مالك: ا 
وقد أَعلٌ بعض المحدثين الحديتٌ المذكورٌ وقالوا: إنْ من رواه باللفظ المذكور 
قد رواه بالمعنى الْذه ونع في تقسهه فإنه فَهِمْ من قول. أنس : كانوا يستفتحون 
بالحمدٌ لله زب العالمين: أ نهم كانوا لا يُذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فرواه على 
ما فْهم. وأخطأء لأنّ مراة نس بان أن السو التي كانوا يُفسحون بها من السورٌَ 


ةيا 
هي الفاتحةٌ: وليس مرادُه بذلك أنهم كانوا / لا يَذْكُرون بسم الله الرعين الرحيم . 


فانظر إلى ما أَدْثْ إليه الرواية بالمعنى على قول هؤلاء. حتى نشا بذلك من 
الاختلافٍ في هذا الأمر المهم ما لا بخفى على ناظِره. 

وقال ابن الصلاح في الأحاديث الواردةٍ في الصحيح» المتعلّقةٍ بدخول. الجنة 
بمجرّدٍ الشهادة, مثلّ حديث: من مات وهو يُعلمٌ أنه لا إله إلا الله دَخلَ الجنة . 
وحديث: من شَهِدَ أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله حرم اللّهُ عليه النار. 
وحديثٍ: لا يَشهَدُ أحدٌ أنه لا إِله إلا الله وأني رسول الله فَيَدل النار أو تَطْعَمَه 
يِجُورُ أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة, نَشَّا من تقصيرهٍ في الحفظٍ والضبط 
لامن رسول الله صل الله عليه وسَلّمء بدلالة مجيته تامأ في رواية غيرهء وتجُورُ أن 
يكون اختصاراً من رسول الله فيا خاطبٌ به الكفار عَبّدَةَ الأوثان» الذين كان 
ترحيدّهم لله تعالى مصحوباً بسائر ما يُتوقفٌ عليه الإسلامٌ ومُستلزماً له . 

واعلمٌ أن الرواية بالمعنى قد أحسٌ بضررها كثيرٌ من العلياء. وَشَكَوًا منها على 
اختلافب علويهم , غيرأنَ مُعْظُم ضَرّرِها كان في الحديث والفقة: لظم أمرهماء وقد 
نيب لكثير من العلياءٍ الأعلام أقوالٌ بعيدة عن السدَادٍ جداء القذْها كثيرٌ من 
0 دريف للطعن فيهم, والازدراء بهم ثم تبينٌ بعد البحث الشديدٍ والتمبع 
أنهم لم يقولوا بباء وإئما نشاث نسبتها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم بالمعنى, 
فقصرّ في التعبير عما قالوه. فكان من ذلك ما كان. 

فينبغي لكل ذي نباهةٍ أنْ لا يُبادِرَ بالاعتراض على المشهورين بالفضل, 
والنبل بمجرّدٍ أن ينه قولٌ ينبو السممٌ عنه عن أحدٍ منهم. وليتبّت في ذلك, وإلاآ 
كان جديرا بالملام . 

هذاء وقد تعرّض العلامةٌ النحريرٌ نجمٌ الدين أحمدُ بن حدانَ الحران الحنبلي 
للضرر الذي نش من الرواية بالمعنى في مذهبه. فقال في آخجرٍ كتاب صِفةٍ المفتي» في 
باب جعَلهُ لبيانٍ عيوب التأليفٍ وغير ذلك» ليَعرِفٌ الفني كيف يتصرف في المنقول.ء 


6 


11م 


0م 
ويَقف على مراد القائل, ما يقول. ليح نقلّه للمذهبء وعَرْوه 9 الإمام أ إلى 
بعض من إليه ينسب: 

اعلّمْ أن أعظَمْ المحاذير في التأليفٍ النقل همال نقل الألفاظ بأعياياء 
والعاء بقل الثان م سترر لفل عن شمر مراء م الأول بلفظه, وربما 
كانت بقية الأسباب م مقرعة عله ؛ لآنّ القطمٌ بحصول. مرادٍ م يكلامه أو الكاتب 
بكتابه مع لق الراوي توفت على انتفاءٍ الآأضمار. والتخصيص 0 واللشعء 
والتقديم ؛ والتأخير» والاشتزاك ء والتجوزء والتقديرء والنقل » ولأعارضن. العقلٍ . 
فكل ل لا يؤْمَنُ :.مبه حصولٌ بعض الأسباب, لا نقطع بانتفاها نحنء 
ولا الناقل ؛ لظن ععذمها. ولا قريئة ها ع فيه بمرادٍ التكلم بل زيما 
ناه أو توهمناه. ولو تقل نفظه بعينهِ وقرائنه وتاريخه وأسبابه انتفى هذا المحلدور 
أو أكتره. : | 

وهذا من حيث:الإجمالُ. وإا يحل الظنٌ به حيثظظٍ بنقل المتحرّي, فيُعدَرُ 


تارة لدعوى الحاجة إلى' التصرف لأسباب ظاهرة؛ ويكفي ذلك في الأمور الظنية وأكثر 


المسائل الفروعية . 

وأما التفضيل فهو أنه نا طهر التظاهرٌ بمذاهب الائمة والتناص ها من علماء 
الامّة 'وصار لكل مزهب منها أحزابٌ وأنصارء وصار دَأَتُ كل فريق صر قول. 
صاحبهم» وقد لا يكونُ أحدُهم اطُلَّم على مأَحَذٍ إمابه ني ذلك الحكم . فتارة ينه بها 
أثبته إمامه ولا يَعلّم بالموافقة, وتارة يثبته بغيرهٍ ولا يُسْعْرٌ بالمخالفة . 

وتخْدُورٌ ذلك ما يُستجيزه فاعل هذا من ريع أقاويل, إمامه في ممْشألة إلى 
مسألةٍ أخرى: والتفريم. علِن ما اعتَمّدّه / مذهباً له بهذا التعليل, وهو ذا الحكم 

عذال ونسسة القولين إليه بتخرعيه. وريما تمل كلام الإمام فيا خالف نظيره عل 

ما يُوافقه رار لقاعدة تعليله, وسعياً في تصحيح تأويله. وصار كل منجم ينقل 
عن الإمام ما سَمعَه مئة أو لَه عنه. د يي 
قرينة في فَهُم مرادهٍ من ذلك اللفظ كا سبق 


بات /ا 
يكبْرٌ لذلك الخبط لأنَ الآنيّ بعدّه يد عن الإمام اختلاف أقوال» واختلاق 
أحوال؛ فيتعذّرٌ عليه نسبةٌ أحدعما إليه على أنه مذَهَبٌ له. يِب مصيرٌ مقلّدِهِ إليه دُونَ 
بقيةٍِ أقاويله إن كان الناظرٌ يجتهداً: وأما إن كان مقلّداً ففَرضه معرفَةٌ مذهب إمايه 
بالنقل عنه. ولا يِحصل عَرَضَهُ من جهة نفسهء لأنه لا يجين الجمم» ولا يَعلمُ 
التاريخ لعدم ذكره. ولا الترجيح عند التعارض بينها لتعذَرِه منه. وهذا المحذور إنما 
لْزْمَ من الإخلال بما ذكرناه, نيكون محذوراً. 
ولقد استمرٌ كثيرٌ من اللمصنفين والحاكمين على قوهم: مذهُبٌ فلان كذاء 
ومذَهْتٌ فلان كذا. فإن أرادوا بذلك: 
أنه نقِلَ عنه فقطء فلم يُفتُونَ به في وقت ما على أنه مذهبٌ الإمام؟ وإن أرادوا 
أنه المعوّلُ عليه عنده وتنم المصيرٌ إلى غيرهِ للمقلّدء فلا يخلو حينئذٍ إِما أن يكون 
التاريخ معلوماً أو مجهولاً» فإن كان معلوماً فلا يحلو أن يكونّ مذهْبٌ إِمايهٍ أن القولّ 
الآخيرَ يَنسَحْ إذا كان مُناقضاً كالأخبار. أوليس مذهبّهُ كذلك؛ بل يُرى عَدّمَ نسْخ, 
الأول بالثاني . 
أولم يُنَقَلَ عنه شيء من ذلك. فإن كان مذْعَيّهُ اعتقاد النسخ فالأخيرٌ مذَهَبه 
0 بالأول للمقلّد ولا التخريح منه ولا النقض به وإن كان مذهبه أنه 
ينسح الأول بالثاني عند التنافي» فَإِمًا أن يكونٌ الإمام يُرى جوازٌ الأخذ بأسبها شاء 
7 إذا أفتاء المفتى, أو يكونَ مذهبَّهُ الوقف أوشيئاً آخرء فإن كان مذمَيّه القول 
بالتخيير كان الحك واخذاء. و إل “تعد ماه عيلدف الغرفن: وإن كان من در 
الوقف تعطل الحكمٌ حينذٍء ولا يكونٌ له فيها قولٌ يُعمَلُ عليه سوى الامتناع من 
العمل بشيءٍ من أقواله. 
وإن لم يُنْقَلْ عن إمامِه شبيء من ذلك. فهو لا يَعرفُ حكمّ إمامه فيهاء فيكون 
شبيهاً بالقول. بالوقفٍ في أنه يمتنمٌ من العمل بشيء منها 
هذا كله إن عُلِمْ التاريخ. وأمًا إن جُهل : فإما أن يمكن يمكنّ الجمع بين القولين 
باختلافٍ حالين أو محلّينء أوليس يمكن. 


/ ع 


مه ٠‏ ْ : 
فإن أمكن فنا أن يكون مذهْبٌ إمامهِ جوازٌ الجمع حينئذٍ 5 ف الآثار 
أووجوبّه. أو التخيينَ؛ أو الوقت, أولم ينقل عنه شيء من ذلك. فإن كان الأول 
أ الثان» فليس له حيئل إلا قولٌ واحد وهو ما اتمّع منبهاء فلا جل حينفي لقني 
بأحدتما على ظاهرِه على وجه لا يمكن الحعة: وإن كان الثالث فمذهَبه أحدّهما 
بلا ترجيح , وهو يعيد: عنما مع تعذر تعادل الآمارات . وإن كان الرابع والْخامسَ 
فلا عَمَلٍ إذاً. | 
وَأمًا إن ل يمكن الحممٌ مع الجهل بالتاريخ , فإما أن يَعتَقِد نسخ الأول بالثاني 
أؤلا؛ فإن كان يُعتَقِدُ ذلك وجب الامتناحٌ عن الأخذ بأحدهماء لأنا لآ تعلم ار 
لمنسوخ عندّهء وإن يعتقد النسخ فإمًا التخيير وإما الوقفت أو غيرجماء فالحكم. في 
الكل سَبّق. . ومع هذا كله فإنه باج إلى استحضار ما اطع عليه من نصوص. | إمامه 
عند حكاية بعضها مذهياً له. ' 
ثم لا يخلو إِمًا أن يكون إمامه يعتقدُ وجوبٌ تجديد الاجتهاد في ذلك ول فإن 
اعتقده وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكابة مذهيه؛: وهذا يتَعِدَّرٌ فى مقدرةٍ 
البشر إلا أن يشاء الله تعاللى؛ لأنَّ ذلك يُستدعي الإحاطة مما نْقِلّ عن الإمام في تلك 
المسألة غلى جهيِهِ في كل / وقتٍ يُسأل. ومن لم يُصنف كتبا في المذهب بل أذ أكثرٌ 
مذهبهِ من قولِهِ وفتاويه. كيف يكن حص ذلك عنه؟ هذا بعيدٌ عادة . ش 


اذ ل يكن معت نان وجوت مجديد د الاجتهادٍ عند يُسبةٍ بعضها إليه ل 
له ينظر فإن قيل: زيما لايكونٌ مَذْهَبٌ أحد القول بشىءٍ من ذلك فضلا عن 
الإمام, .قلنا: نحن ل نجزم بحكمٍ فيهاء بل رَدَدْنا نَقَلّ هذه الأشياغٍ عن' الإمام . 
وقلنا:. إن كان كذا لَزِمْ منه كذاء ويكفي في إيقافٍ إقدام هؤلاء تكليفهم نقل هذه 
الأشياءِ عن الإمام. ومَمَ ذلك فكثير من هذه الأقسام قد ذْهَبَ إليه كثيرٌ من الائمة» 
وليس هذا موضعٌ بيانهل فليُنظر من أماكيه. 


وإنا يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الرواياتٍ والأوْجه : والاحتهالاتٍ 


4؟ 
والتهجُم على التخريج والتفريع , حتى لقد صار هذا عادة وفضيلة؛ فمن ل يأت 
بذلك ل يكن عندهم بمنزلةء فالتزموا للحَمِيّة نَقَل ما لا يجوز نقله لما علمته آنفا. 

ثم فد عَم أكثرّهم بل كلّهم نَقْلَ أقاويل يحب الإعراض عنها في نظرهمء بناء 
على كونها قولاً ثالث. وهو باطلّ عندهمء أولأنما مُرسَلَةَ في سندها عن قائلها. 
وخحرجوأ ما يكونُ بمنزلةٍ قول, ثالث بناءً على ما يَظهْرٌ لهم من الدليلء فم هؤلاء 

وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء يَتَوهُمُ المسترشدٌ أنها ما مأخوذة من نصوصٍ 
الإمام, أومما انَفّْق الأصحابٌ على نسبتها إلى الإمام مذهباً لهء ولا يَذْكْرٌ الحاكي له 
نا يدل هل ذلك .ولأ أنه انيار لا بولملة يكرت قن انسيظه أو راء وحها لبعفق 
الأصحاب. أو اتهال» فهذا أشبّهُ بالتدايس, فإنْ قصَدّه فشِبَه الين! وإن وقَمٌ سهواً 
أو جهلا فهو أعلى مراتب البلادةٍ والشين! كما قيل : 

فإن كنت لا تدري فتلك مُصيبة وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظمُ 

وقد يحكون في كتبهم ما لا يُعتقدون صحتّه. ولا يجورٌ عندهم العمل به. 
ويَدْفَمُهم إلى ذلك تكثير الأقاويل, لأن من يحكي عن الإمام أقوالاً متناقضة» أو يخرج 
خلاف المنقول عن الإمام. فإنه لا يُعتقدٌ الجممٌ بينها على وجهٍ الجمعء بل إما 
التتخيير أو الوقات أو البدل أو الجمع بيتها على وجه يلم عنها قول واحدٌ باعتبارٍ حالين 
أو محلّينء وكل واحد من هذه الأقسام حكمّه خلافٌ حكم هذه الحكاية عند تعريها 
عن قرينة مفيدة لذلك» والغرض كذلك . 

وقد يشر أحدهم كتاباً ويجعل ما يقوله صاحبٌ الكتاب المشروح رواية 
أو وجهاً أو اختياراً لصاحب الكتاب» ولم يكن ذكرَه عن نفسه, أو أنه ظاهرٌ المذهب 
من غير أن يبن سبّبَّ شيء من ذلك. وهذا إجمال وإهمال. 

وقد يقول أحدّهم: الصحيح من المذهب أو ظاهر المذهب كذاء ولا يقول: 
وعندي. ويقول غبرٌه حلاف ذلكء فلمن يُعَلّدُ العامي إذأء فإِنُ كلا منهم يَعمل بم 
يُرى» فالتقليدُ إذأ ئيس للإمام بل للأصحاب في أنْ هذا مذهبٌ الإمام . 
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0 
ثم إن أكثر المصنفين والحاكمين قد يَفهمون معنى ويُعبرون عنه بلفظٍ يتوهضون 
أنه وافٍ بالغرض» وليس كذلك؛ فإذا نظر أحدٌ فيه وفي قول من 'أق بلفظٍ ؤاف 
بِالعرّض» رما ينوهم أنها مسأل خلاف, لأن بعضهم قد ينهم من عبارة من يثِقّ به 
معنى قد يكوث على وَفٍْ مرادٍ الصنف وقد لايكون؛ فيَحصرُ ذلك: المعنى. في لفظٍ 
وجيزء فبالضرورة يصيرٌ مفهوم كل واحد. من اللفظين من جهة التنبية و وغيره إغير 

مفهوم الآخر. 

وقد بدك ديم في مسألة ' إجماعأ ناه على عدم علمه: بقول, يالك 
ما يعلمه . ومن تع م سكا الاجماعات من يحكيها وطاليّه بمستنداتها عَم صحة 
ما ادّعيناه . وربما أ 'بعض الناس بلفظ يُشْيهُ قول من فَبُله ول / يكن أَخَذَّهِ منه. 
فيْظَنْ أنه قد أَحَذَّه منه. فَيُحمَلُ كلامه على تحمل كلام من قَبْلّه فإن رُوِْيَ مغايراً له 


د الت ا 


من أخلٌ من شلك ونا حارف لي ا 


وقد يقصِدُ أحدهم حكاية مَعى ألفاظٍ الغير, ورا كانوا من لاير جوارٌ نقل, 
المعنى دون اللفظط . وقد يكونٌ فاعلٌ ذلك ممن يُعللُ المنمّ في صورة العْرَض با يفضي 
إليه من التحريف غالبا . وهذا المعنى موجود في أكثر ألفاظ الأثئمة. | 

ومن غرف حفيقة هذه الأسباب ريبما رأى ترك التصنيفٍ أوللى إن لم يبر عتباء 
ِلَا يْلِرْمُ من هذه المحاذير وغيرها غالبا. 


فإن قيل: يَرُْ هذا فِعل القدماءٍ وإلى الآنَّ من غير نكيرء وهو ليل الجوازء 
ول امع عل الآمه ترك الإتكار إذأء لقوله تعالى : «وينبُون عن المذكر» ؛ ؛: نحو 
من الكتاب والسنة, 


قلنا: الأولون لم يفعلوا شيئاً نما عيناى فإن الصحاة ‏ يقل عن أحلٍ منيم 
تأليثك فضلا عن أن يكون على هذه الصفة وفعلهم غير ملزم لمن لا يَعتقدهُ حجةً. 


لآ 
بل لا يكون مُلزماً لبعض العوامٌ عند من لا يَرى أن العامي ملرّمٌ بالتزام مذهب إمام 

فإن قيل : إغا فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال. والإهمال. قلنا: قد 
كان أحسّنَ من هذا في حفظها أن يُدونوا الوقائع والألفاظ البوية. وفتاوى الصحابةٍ 
ومن بعدّهمء على جهاتهاء مع ذكر أسبابباء كما ذكرنا سابقاء حتى يهل على 
المجتهدٍ معرفةٌ مُرادٍ كل إنسانٍ بحسبه, فيُقلْدَه على بيانٍ وإيضاح . 

ونا عبنا ما وقع في التألِيفِ من هذه المحاذير: لا مطلقٌّ التأليف» وكيف يعات 
مطلقاً وقد قال النبي صل الله عليه وسلَّم : قيّدُوا العلمَ بالكتابة. فلا لم يبروا في 
الغالب ما تقلوه ثما خبرّجِوه. ولا ما عَلّْلوه نما أهملوه» وغيرَ ذلك مما سبق بان الفرق 
بين ما عباه وك ها انناف وأكبْرٌ هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من كتب 
لهت منالة سال + لكن يطول هنا: 


وإذا عَلِمتَ عُذْرٌ اعتذارناء وخِيْرةَ اختيارناء» فنقول: الأحكام المتفادة في 
مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة: 

منها أن يكون لفظ الإمام بعينهء أو إيمائّه أو تعليله. أو سياقٍ كلامه. 

ومنها أن يكون مستنبّطاً من لفظه إما اجتهاداً من الأصحاب أو بعضهم. ومنها 
ما قيل : إنه الصحيح من المذهب. 

ومنها ما قيل : إنه ظاهر المذهبه. 

ومنها ما قيل: إنه المشهور من المذهبه. 

ومنها ما قيل فيه : نَصٌّ عليه يعني الإمامَ أحمدى ولم يتعين لفظه. 

ومنبا ما قيل : إنه ظاهر كلام الامامع ول يُعينُ قائله لفظ الإمام . 


ومتها ما قيل: ويتَمِلُ كذا ول يُذكر أنه يُرِيدُ بذلك كلام الإمام أو غيره. 
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حب ش 
ومتبا ما ذُكرَ من ن الأحكام سردا ول د يوصف بشيء أصلاء فظن امعة أنه 
مذهبٌ الإمام . وربا كان بعضص الآقسام المذكورة آنفاً. 

ومنبها ما قيل : (لمتتكوة ليق 

ومنها ما قيل: إنه توف فيه الإمام. ول يُذكر لفظه فيه. 

ومنبا ما قال فيه بعضهم : اختياري , وم يُذكر له أصلا من كلدم أحيل 
أو غيره. 

ومنها ما فيل : إنه خرّج على رواية كذا. ٠‏ أوعلى قول. كذل. ول يذكر لفظ الإمام 
فيه ولا تعليله له. 

ومنها أن يكون مذهياً لغير الإمامع ينين يه 

ومنها أن يكون لم يَعمَلَ به أحدء لكنٌّ القولَ به لا يكونٌ حَرْقاً لإجاعهم . 

ومنها أن يكون بحيث يْصِحْ تخريجه على وَفْق مذاهبهم» لكنه لم يتعرضوا له 
بلقي ولا إثيات , أه. 

ثم قال : ثم الرواية قد تكون نصاً أو إيماء أو تخريجاً من ع الأصحاب . واخختلاف 
الأصحاب فق ذلك ونبحوه 8 لا طائل فيه . إِذ اعتمادٌ / / المفتي على الدليل, 
مالم خوج عن أقوالر الإمام وصَّحْحبه وما قال بها أو ناسبهاء إلا أن يكون: مجتهداً 
مطلقا أو في مذهب إماعهءم ويروى في مسألة خلاف قول, إمامه وأصحابه: الدليل 
ظهر له وقوي عنده ٠‏ وهو أهلٌ لذلك. انتهى لو العلامة ابن حمدان . 

ومما حاست ما نحن فيه ما 0 بعض العليماء الأعلام. ومو ينبغي شن 
شرح الله صَذْرَهُ إذا بلغت مقالة عن , بعض الآئمة أن لا يحَيْها من يَتقلدُ بهاء بل 
يسكت عن ذكرها إن 'تيقَنَ 'صِسُتَهاء إل توفت في قبوهاء فا أكثرٌ ما يحكَى عن 
الأئمة مما لا حقيقة له وكثير من المسائل يا 8 الأتباع على قاعدة ة متبوعه , 
مع أنَّ ذلك الإمامٌ لو رى أاتمْضِيلماتفضي إليه لما البرَمها. والشاهِدٌ يَزْى ماللا يَرى 
الغائب . 


1ن 
ومن الغريب أن بعض الناس ينسُبُ إلى بعضٍ الأئمة قواعة ل يذكُرهاء وإما 
استخرّجها من بعض الفروع المقولةٍ عنهء ثم يبت عليها قااراء مناسا ها مخ 
المسائل: ولذا قال بعض العلماء في الردُ على من نسب إلى بعض, الأئمة أنهم يقولون : 
إِنّ الخاصٌ لا يَلْسَقَه البيان. وإِنّ العام قطعيّ كالخاص. وإنه لا ترجيمٌ بكثرة 
الرواة: وإنه لا عبرة بمفهوم الشرطٍ والوصفبٍ ونحو ذلك أصلل: إن هذه أصولٌ 
غرّجةٌ على كلايهم. ولا نَصِحّ بها روايةٌ عنهم. وليست المحاقظةٌ عليها والتكدّفُ في 
الجواب عما يرد عليهاء بأحقٌّ من المحافظة على من مُالِفُها والجواب عا يرد عليه. 
وقد اختلف المخرجون في كثير من التخريجات. ورد بعضهم على بعض »ع 
فنييغى التفريقٌ بين الأقوال, التىي هي أقوالهم في الحقيقة. وبين الأقوال. التي هي 
0 على أقواهمء كما يفعله المحققون من العلياء وذلك ل نر م الشْبَه 
التي عرض في كثير من المواضع , والله الموفق . 
+ #8 د 


فوائدُ شتى 
الفائدةٌ الأولى 
قد ذكر الحافظ ابن الصلاح طريقٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدةٍ التي 
صَحْثْ نسبتها إلى مصنفيهاء فقال في آخر النوع الأول: إذا ظَهَرٌ مما قدّمناه انحصارٌ 
طريقٍ معرفةٍ الصحيح والحسن الآنْ في مراجعةٍ الصحيحين وغيرهها من الكتب 
المعتمُدّة. فسبيلُ من أراد العمل أو الاحتجاجٌ بذلك. إذا كان ممن يُسوعٌ له العمل 
بالحديث أو الاحتجاحٌ به لِذِي مذهب: أن يرجم إلى أصل قد قابْلّه هو أو ثقة غيره 
بأصول صحيحة متعددةٍ مروية بروايات متنوعة ليَحصّل له بذلك مع اشتهارٍ هذه 
الكتب وبُعْدِها عن أن تُقِصَدّ بالتبديل والتحريف الثقةٌ بصحة ما انَقَقَتْ عليه تلك 
الأصول. والله أعلم . 
وقال بعضهم : ومن أراد أخُل الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة» للمَمّل, 


/ م 


ان ْ 
به أو الاحتجاج. به إن كان أهلاً لذلك ‏ والأهليُ في كل شيء بحنب فسبيلّه كا 
قال ابن الصلاح أن أده من نسخةٌ معتمدةء قل قابلها هو أو ثقة غيره بأصؤل 
صحيحةٍ معتمدةٍ ة مرويّة بروايات متنوعة. يعني نينا تكثرٌ الروايات افيه كالفِربرِي 
والصسفى وماد , بن شاكر بالنسبة إلى صحيح البخاري؛ أو أصول متعددة فم دار 
على رواية واحدة كاكثر الكتب. ١‏ 

زقد فَهمْ جماعةٌ من عبارته اشتراط التعدّد. وقال بعضهم: ليس في عبازية 
مايقتضي ذلك فينبغي حمل كلامه هنا على كون التعدّد / مستحباً لا واجبأء ليكون 
موافقاً لما ذكره بعد في :مببحث الحسَنٍ خيث قال : وتختلفٌ النْسَحْ من كتاب الترمذي 
في قوله. : هذا حديثٌ بحسن: أوهذا حديتُ حَن صحيح » ونحو ذلك» فينبغي .أن 
تَصِححَ أصلّك بجاعة أصولر؛ وتعتمِدٌ على ما اتفقتٌ عليه. 

فقوله هنا : فينبغي : اقد يشير إلى عدم اشترا تراط ذلك وأنه ما هو مشتحب. 
وهو كذلك إل أن يقال: إِنَّ ما ذَكّر هنا إنما هو في مقابلة المرويٌ؛ وما ذَكَرَ سابقاً إنما 
هز في مقابلة ما يُرادُ ذه للعمل به أو الاحتجاج به وهو مما بتبغي.زيادة الاحتياط 
ا : ش 

وقال 57 في شرح مسلم223: قال الشيث الإمامُ أبوعمرو بن لملام: 
اعلّمْ أن الرواية بالأسانيدٍ المتصلةٍ ليس: المقصودُ منها في عصرنا وكثير من الأعصار كبله 
اثبات ما يرؤوى» إذ لا يخلو إسنادٌ منها عن شيخ, كدر ولت ولا يبط ماق 
كتابه صبْطأ يَضْلّحُ لان يُمَدَ عليه في ثبوته» ونا المقصودُ بها بقاءُ سلسلة: الإسناد 
التي خصّت بها هذه الأمّةُ زاذها الله كرامة . 

وإذا كان كذلك 6 من أراد الاحتجاج بحديث من د 5 
وأشباهه : : أن يَنقَلّه من أصل مقايل على يِدَي ثقتين بأصولر صحيحة متعدّدةٍ مروبة 


بروايات متنوعة يحل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب ويُعْدِها عن أن تُقَصَدَ 


(9 18:1 . في الفصل الخامس: 


كب 

بالتحري والتبديل ‏ الثقةٌ بصحة ما اتْمَقْتْ عليه تلك الأصول: فقد تَكثْرٌ تلك 
الأصولٌُ المقابل بها كثرة تَتَزّلُ متزلة التوائرء ومتنزلةً الاستفاضة. هذا كلام الشيخ . 

وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهارء وإلاً فلا يُشْتَرَطً تعدّدُ 
الأصول . والروايات» إن الأصل الصحيح المعتمد يكفي ‏ وتكفي المقايلة به 
والله أعلم . 

ثم هل يشترط في نقل الحديث للعمل به أو للاحتجاج به: أن تكون له به 
رواية؟ فالظاهِر مما تقدّمٌ عذمٌ اشتراطٍ ذلك . 

وذكر العراقيٌ أن بعض الأئمة حَكى الإجماع على أنه لايل جم بنقل. 
الحديث إلا لمن له به رواية, وهو الحافظ أبو بكر محمد بن حير الأموي ٠‏ بفتح انهاه 
الإثيل. وهر خالٌ أبي القاسم السَهَيِلٌ: فقّال ف برنايجه المشهور 3 : وقد افق 
العلياءٌ عل أنه لايصحٌ لمسلم أن يقول: قال رسو اله صل الله عليه وسَلّم : ل 
- يكون عثده ذلك القول 17 ولو على أقل وجوه الروايات» لقول ره 3 
صل الله عليه وسلم : من كَذْبَ عل متعمدا أ قلعو مقعكة من الثان :وى بعضن 
الروايات : من كذّبّ علءٌ مطلقاأ دون تقييك . 

قال في «تدريب الراوي»7): وقد تعقبٌ ذلك يا له فقال فيا 
اقل اا ا د 


وحكى الأستاذ و إسحاق الاسفرائيني يا الإجماع على جوازٍ النقل من الكتب 
المعتمدةء ولا يشترّط اتصالٌ اللند إلى فض فيا وذلك كناف لكتب الحديث 


)01( هو المطبوع بأسم «فهرمة ما رواه أبو بكر بن غير عن شيوخه:. في ص 15 .١١-‏ 
(؟) ص مما و١:١ة٠١.‏ 


0م 


الى 
والفقه. وقال إِلْكيّا 00 في تعليقه : من ود حديثاً في كتاب صحيح, جا له أن 
يَرويْه ويحتح به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن' يروي لأنه 
لم يسمعهء وهذا غلط: وكذا حكاه إمام الحرمين ‏ في البرهان عن بعض المحدئين. 
وقال : هم عضْبَةٌ لا مبالاة بهم في حقائق الأصول يعني المقتصرين على الساع لا أئمة 
الحديث7؟. ١‏ 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في جواب سؤال, كتبه إليه أبومجمد بن 
عبد الخميد29: وما الاعتمادٌ على كتب الفقه الصحيحة الموثوقي بها فقد اتفّق'العلاءً 
/ في هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليها والاستنادٍ إليهاء لأنّ الثقة قدا حَصَلَتُ بباء 
كبا تحصلٌ بالروايات» ولذلك اعتمد الناسُ على الكتب المشهورة في انحو واللغةٍ 
والطب وسائر العلوم » لحصول. الثقة مها ويُعْدٍ التدليس . 34 

ومن اعِتّقّد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك». فهر أو . 'بالخطأ متهم ) 
ولولا جوارٌ الاعتمادٍ على ذلك لتحطل كثيرٌ من الصالح المتعلقةٍ جا قد جع الشاريم 
إلى قول الأطباء في صُوّرء ولِيسَتْ كتيُهم مأخوذة في الأاصل لعن قوم: كار ولكن 
ا كا اعممّد في اللغةٍ على أشعار العرب؛ وأكثرهم 
كفار لبعد التدليس. | 

قال: وكُتَبُ الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم. بضبط 
ا وتحريرهاء فمن قال : إن شرط التخريج من كتاب يُتوقفتُ على اتصال: “اليد 
إليه فقّد خَرّق الإجماع! وغاية المخرج أن يِنقّل الحديث من. أصلٍ موثو بصححيّه , 
ويَنسْبّه إلى من رواهء يتكلم على عِلْيهِ وغزيبهِ وفقهه . 

قال: وليس الناقل للإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهارٍ هؤلاء الآئعة. قال : بل 
نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدّتَ بالخير وإن لم يَعلم أنه سَمِعَهم فليت 
شعري أي إجماع عد ذلك؟ 


! تأويل بعيد , وكلمة نابيةٌ لا تقيلٌ من قائلها! وسيأتي له نحوها بالمفحة التالية‎ 03١ 


() انظر م هذه المسألة في «الأجوبة الفاضلة» اللكئنوي ص 4ه 


د 

قال: واستدلاله على المنم بالحديث المذكور أعجَبُ وأعجبٌُ إِذّْليس في 
الحديث اشتراطٌ ذلك. وإنما فيه تحريمُ القول. بنسبة الحديث إليه حتى يُتتحققٌ أنه 
قاله. وهذا لا يتَوفّتٌ عل روايته: بل يكفى في ذلك عِلمُه بوجوده في كتب من خرّج 
الصحيح , أو كونهُ نض على صحيهِ إمام» وعلى ذلك عَمَلُ الناس. اه 

وعبارة «البرهان»7 في هذه المسألة هي: وإذا وَجَد الناظرٌ حديثاً منداً في 
كتاب صححيح . ول د يسترب في ثبوتهء واستبان انتفاء الين: والرييب عنهء ولم يسمع 
الكتابٌ من شيخ » فهذا رخل لاتروي ماراة: والذي أرأه أنه يتعين عليه العمل به . 

ولا يتوقفٌ وجوبٌ العمل على المجتهدين بوجَبَاتِ الأخبار على أن تننظِمَ لهم 
الأسانيدٌ في جنيعهاء والمعتَمَدُ في ذلك إن رُوجعنا فيه الثقة. والشاهدٌ له أن الذين 
كانوا يُرِدُ عليهم كِنَابُ رسول الله صل الله عليه فوسلو على أيدي نقلة ثقات'©, 
كان يتعينٌ عليهم الانتهاءُ إليه والعمَل بموجبهء ومن بِلَمّه ذلك الكتابٌ. ولم يكن 
تخاطباً :مضمونهِ ول يَسمعه من مُسْمِع. كان كالذين قُصِدوا بمضمرنٍ الكتاب؛ 
ومقصودٍ الخطاب . 

ولو قال هذا الرجل : رأيته في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري . وقد وَثقت 
باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي سُمِعْه يَذكرٌ ذلك أن يئِقّ به ويُلجِقَةُ بما يلقاه 
بنفسه ورآه. أو زواه من الشيخ الممع. 

ولو عُرِض ما ذكرناه على جملةٍ المحدّئين لأبْو إن فيه سقوط منصب الرواية 
عند ظهور الثقةِ وصحةٍ الرواية: وهم عُضْبة لا مُبالاءَ بهم في حقائق الأصول. 

وإذا نَظْر الناظرٌ في تفاصيل هذه المائل» وجدها جارية في الردٌ والقبول., على 
ظهور الثقة وانخرامها. وهذا هو المعتمَدٌ الاسرك فإذا صادفناه لزمناه, وتركنا 
وراءنا المحدّئين ينقطعون في وضع ألقاب. وترتيب أبواب. 

.58468--71437:1١ هو «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) هذه الملة أضفئها زيادة على الأصل هناء من بعض نسخ كتاب «البرهان». 


م 


محا 

وقال بعض الفقهاء : .وإذا أراد المفتي المقلْدُ أن يقل عن المجتهدٍ فله في ذلك 
طريقان: أحلهما : : أن يكن له إلى إمامه في ذلك سَنْدٌ صحيحٌ يتمد عليه الثاني 
أن أله عن كتاب رد قل ا الأبدي. 0-0 إن كان سطس : الكتب 9 

ا يشتهر في عصروء أواشتهرٌ فيه ولكين 5 
دياره» لم يَنْعْ له النقل عند إلا أن يكون ما يُرِيدٌ نقلّه عنه قد نقله عنه كتابٌ 
| مشهور. فيكونٌ التغويلٌ في النقل عليه لاعلى الكتاب الآخر الذي لم يشتهر. 

وقال بعضهم: ما يُوجَدٌ من كلام رجل أو مذهيه في كتاب فشهور معتمد 
عليه. يَجُورُ للناظر فيه أن يقول: قال فلان كذا وإن لم يُسمعه من أحد, لأنْ وجود 
ذلك على هذه الصفة ممنزلةٍ الخبر المتواتر أو المستفيض»: فلا يناج في مثله إلى إسناد . 

وقد بَحَحتَ جماعة ف عبارة ابن مير المذكورة» فقال بعضهم: ' إنه لوم يورد 
الحديتَ الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلّم حتى يَتحفق 
أنه قالهع» لكان مقتضئ كلامه منع إيراد ما يكون ف الصحيحين أوأأحدقنا حيث 
لا رواية له بهء وجَوَاقٍ نقل, مالي رزؤاية ولوذكان يعيفا : 

وأمًا ما اذّعاه من الإجماع. فيمكنُ حله على إجماع صوص 3 وهو جما 
المجحدكان: وإن قال كثيرٌ من العلماء : إنه م يقل به إل بعض المحدثين. : 

وقال , بعضهم ::إنَّ كلاه ليس على ظاهرهء وإنه إغا قُصَد به رد العامة ومن 
ألم له يديت صن الإقدارعل الراية عن سر صل الله عليه وسلّم بغير 
مسرلل ء وجا تجلة االعاناء الذين يمكتهم مُراجعةٌ الكتب والنقل منهاء فلم يقد منهم 
من ذلك» ويكونُ منتندهم في ذلك الوجادّة » وهى إحدى وجوه الرواياتِ وإن 
كانت من أدناها. 

وإنما قال: حى يكون ذلك القول عنذة مزيئاً ول يقل : حتى يكون مَرَويا له 
أن العارة الثانية اتشهِر أن يكون لَه به ا بخاللاف الأولى فإغبا ندل على 


فب 
ذلك يل اتدل خل أنه قدحت عننه اله روي عن الى ل الله عليه وسلم وإن 
لم يتصل السندٌ إليه» بأن يرويه غيره وق هو ذلك . 
الفائدة الثائيةٌ 

الوجادّة. بالكسرء هي قسم من أقسام أخذٍ الحديث وتقَلهِ. وهي ثمانية : 
الماح من الشيخ. والقراءة على الشيخ. والإجازة. والْحَاوَلة. وامْكاتبةُ. وإعلام 
الشيخ . والوصية بالكتاب('2. والوجاة . 

وذكر ابن الصلاح الوجادة فقال: الثامنٌ الوجادة. وهي مصدر لوَجَدَ يد 
مُولّد غير مسموع من العرب. روينا عن انُعاقٌ بن زكريا المُرواني العلامةٍ في العلوم : 
أن المولّدين فرّعوا قولهم: وجادةء فيا أَخِذَ من العلم من صحيفة.من غير سماع ولا 
لغاو ولا اكارلة نوق عر انوي ووه سادق رحد للفجوق بوك لقان الم فار 
يعني قوكهم: وَجَدَ ضَالتَهُ وجداناًء ومطلوبة وُجُوداء وفي الغضب: مُوْجِدةء وفي 
الغنى : وجداًء وفي الحبٌ :وجداً. 

ومثالُ الوجادةٍ أن يف على كتاب شخص فيه أحاديثٌ يروها بخطهء ولم 
يلْقَهء أو لَقِيْهُ ولكن لم يُسمع منه ذلك الذي وجٌدّه بخطه. ولا له منه إجازة ولا 
نحوهاء فله أن يقول: يعدت بنط بلاق أو في كتاب فلان بخطه : أخيرنا فلان بن 
فلان. ويَذْكْرَ شيحهء ويسوق سائرٌ الإسنادٍ والمتن» أو يقولٌ: وجدت. أوقرات: 
بخط فلان عن فلان؛ ويُذْكْرَ الذي حدّثه وَمَنْ فُوْقه . 

وهوالذي استمرٌ عليه العمل قدياً وحديث. وهو من باب المنقطع والمرسّل» 
غير أنه أُخَلَ شَوْباً من الاتصال. لقوله: وجدتُ بخطّ فلان. وربما دلّْس بعضهم فذَكرٌ 
الذي وَجَدَ خطه وقال فيه: عن فلان. أو: قال فلان. وذلك تدليس قبيح إذا كان 
بحيث يُوَجِمُ سماعّه منه. على ماسّبّق في نوع التدليس. وجازّفٌ بعضهم فأطلق 
فيه: حدثنا وأخيرنا. وانتَقِدَ ذلك على فاعله. 


)١(‏ وقع في الأصل : (بالكتابة). وهو تحريف. 


اب 
وإذا وَجَد حديثا في تأليفٍ شخص وليس بخطه. : فله أن يقول: دك فلان. 
/4:" أو: قال فلان: أخبرنا فلان ‏ أو: ذكر فلن عن فلات . وهذا منقطع لل يأشخذ / شوب 
من الاتصال. هذا عله ذا .:: بق بأنه خط المذكور أو كتابه . 
فإن ل يكن كذلك فليقل: لني عن فلان؛ أو: ونجدتُ عن فلان» أو نحو 
ذلك من العبارات. أوليفصِح بالمستندٍ فيه بأن يقول كا قاله بعض من" تدم : قرأت 
في كتاب فلانٍ وأخبرني فلان أنه بخطهى أو يقول: : وجدثُ في كتاب ظنتٌ أنه ببخط 
فلان» أوفي كتاب ذَكُرٌ كانبةٌ أنه فلان بن فلان» أوني كتاب قبل : إنه بخط فلات . 


باذااراة الكل عن كي موب إلى سم فلا يقل : قال قلان كلا 
وناك إذا وبق بصحة النسخة» بن قابلّها هو أو ثقة ع بأصوك متعددة. كما 
هنا عليه في آخرٍ النوع الأول. 

وإذا لم يُوجَد ذلك وتحوّه فليقل : بِلَعني عن فلان أنه ذّكر كذا وكذا. ووجدتُ 
ف نسنحخحة من الكتاب, الفلاني. وما أشسة هنا من العبارات . 

وقد تسامح أكثرٌ الناس في هذه الأزمان بإطلاقٍ اللفظٍ الجازم في ذلك.. من غير 
حر وتيت » فيطالع أحدّهم كارا هوا إل مضت معن: وينشل منه عنه من غير أن 
ِبِقَ بصحة النسخةء قائلاً: قال فلان كذا وكذاء أو: ذُكّر فلان كذا وكذا. 
والصوابٌ ما قدمتاه.. 

فإن كان امال عام قطنا بمحيث لا نخفى عليه قُِ الغالبي م الإسقاط 
والسقط وما جيل من جهيه إلى غيرهاء رجونا أن مُجِورٌ له إطلاقٌ اللفظ الجازم فيها 
حكيه من ذلك . إل هذااقيا اعنت اتروع حير من المضتقيق فيا فقاو من كتين 
الناس . والعلم عند الله تعالى . هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة : 

قا واد العسزء اعتهاداً على ما يُوثَقٌ به منباء افقفارونا عن بع ملالكةاة 
معظم المحدّئين والفقهاء من المالكيين وغبرهم لا يُرَوْنَ العمل بذلك . وحكيّ عن 
الشافعي وطائفة من :نُظّارٍ أصحابه جُوارٌ العمل بذلك. 


ب١‎ 

قلث: قطمْ بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه('2» بوجوب العمل به 
عند حصول الثقة به وقال: لوعّرض ما ذكرناه على جملة المحدّئين لأبوه. وما قطع 
به هو الذى لا ينّحَهُ غيرّه في الأعصار المتأخرة» فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية 
لا نسدٌ بِابُ العمل بالمنقولء لتعذَّر شرط الرواية فيها على ما تقدّمٌ في النوع الأول: 
والله أعلم . 

قال بعض العلاء: قد ذَكّر ابن الصلاح حكم الوجادة المجردة.» وهي 
مالا يكونُ فيها للواجد إجازة ممن وَجَدَ ذلك بخطه؛ ول يَتعرّض لحكم الوجادة مع 
الإجازة. وقد استَعمل ذلك غيرٌ واحد من أهل الحديث» كقول بعضهم: : وجدث 
بخط فلان وأجازه لي وتدالا ع باإرججاره الكرل عبد إن بن عبد درت ا 
أبي: حدّئنا فلان. وهذا ليس فيه شىء. وَالْروي بالوجادةٍ المجرّدةٍ في حكم المنقطع 
والمرسَّل. وقال بعضهم : الأول جِعلّهُ في حكم المعلق . 

وأجاز جماعة من المتقدمين الرواية بالوجادة, مما ليس هم به سماع ولا إجازة. 
ويروى عن ابن عمر أنه قال: إنه وٌَجَدَ في قائم سيفب أبيه صحيفة فيها كذا. وعن 
يحيى بن سعيد القطان أنه قال: رأيت في كتاب عندي عتيقٍ لسفيان الثوري : حذَّتني 

عبد الله بن ذكران؛ وذكر حديثاً. وعن يزيد د بن أوياخبيت أنه قال: أُودْعَني فلان 
كتابا أو كلمةً تَشْبهُ هذى فوجدت فيه عن الأعرج . وكان يحَدّتْ بأشياءً بما في الكتاب 
ولا يقول: أخخبربا ولا حدّثنا. 

والظاهرٌ أنهم اقتصرُوا في ذلك على من سَّمِعوا منه في الجملة» وغْرفوا حديثه 
مع إيرادهم له بوَجدت أو رأيتَ ونحوهما. 

وقد كرة الرواية عن الْصَححفٍ غير المسموعةٍ غيرٌ واحد من السلف؛ ومنعوا 
النقلّ والرواية بالوجادةٍ المجرّدةء ولذا قال بعضهم: إِنْ ما وقم من ذلك ليس من 


)1ض هو إمام الحرهين كبا تقدمت عبارته هذه في ص لاالاق عن كتابة والبرهان في أصول 
الفقهع . 


(ويوء 


عد 
باب الرواية. وإنما هو / من باب الحكاية عا وجَدّه. وقال بعضهم : 0 القائل: 
وجدت يخ مدن إذا وي بأنه حَطه أقوى من قوله : قال فلان. وذلك لأنَّ القول 
ُقبّلَ الزيادة والنقص والتغييرَء لا سييا عندٌ من يجي النقلّ بالمعنى» بخلاف الخطً . ' 

وقد اسسّدل بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: أي الخَلق أعجبٌ إهانا؟ قالوا 
لملائكةء قال: كيف لا يُؤْمنون وهم عند ربهم؟ ار 
وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن, قال كف ل تون وآنا نيك أظهركم؟ قالو 
فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم عدون ششفا بوسترن عا فعا 

رَوَى هذا الحديث الحسَنٌ بن غرف في «جزثه»» من طريق عُمْروبن شعيب» 
عن أبيه. عن جذه. وله طرف كر وف بعضها: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتابٌ 
بين لوحي يؤمنون به ويُعملون بما فيه» أولئك أعظمُ منكم أجراً. أخرجه أحمد 
والدارمي والحاكم . 

وني هذا الاستدلال نظر, لأنْ تلك الصّحُحتَ لم يأخذوا بها لمجرّدِ الوجدان» بل 
لوصوها إليهم على وه يُوجِبٌ الإيقان. 1 


الفائدة الثالئةٌ 5 

قد ذكرنا شابقً0”© أن سبيل من خ أراد العمل أو الإعد بالحديث : أن : د 
إلى أصلٍ قد قابله هو أو ثقة غيرُه بأصول صحيحة. وقد تعرّض أهل الف لأمر 
المقابلة في مبحث كتابة الحديث وضبطه؛, وقد أحببنا ذكر ذلك فنقول:., 

ذكروا أن على الطالب مقابلة كتابه بكتاب. شيجخه الذي يَرويه عنه سماعاً 
أو إجازةء أو بأصل أصل شيخه المقانا ل به اصل شيخه :ع أو بفرع مقابل بأصل. 
السماع المقابل . الصرارف؛ أو نفع فقابلٍ بفرع قويل كذلك التي اث يكون 
كنات الطالب مطابقاً لكتاب شيخه الذي رواه عنه . 


)1 في ص اكور 


ابا 
وإنما قِيّدوا أصلّ الأصل بكونه قد قُوبل عليه الأصل, لأنه قد يكونُ لشيخه 
عَِّة أصول قد قوبل أصلّ شيخه بأحدهاء فإنها لا تكفي المقابلَةٌ بغيره. لاحتمال أن 
تكونّ فيه زيادة أونقص. فيكونّ قد أ بشىء ل يروه شيحمه له. أو حَدّف شيئا مما 
ا شه لف 
ويقال للمقابلة : المعَارَضة تقول: قَابلتَ الكتابٌ بالكتاب مقابلة إذا جعلتة 
قبالَةَ الآخرء وصَيّرتَ فيه مِثل ما في الآخر. وعَارَضتٌ الكتاب بالكتاب مُعارض إذ 
عَرَضِته على الآخر وصيرت ما فيه مِثْل ما في الآخر. وقد 7 سيدى المعارضة عرقيا. 


والمقابلة متعيّنة لا بد منها. قال هشام بن عروة, قال لي أبي : أكتبتَ؟ قلت : 
نعم قال: عارضِتَ؟ قلتٌ: لاء قال: لحت وقال أفلح بن يسام : كنت عند 
لقعي ٠‏ فقال لي: كتبثَ؟ قلتٌ: نعم» قال: عارضِتَ؟ قلتٌ: لا قال: لم نَصْنَمْ 
شيئاً. وقال الأخفش : إذا نِم الكتابٌ ول يُعَارَضء ثم نسح منه ولم يُعارّض حرج 
أعجميًا. وقال بعضهم : من كتّبَ ول يُقابل. فهو كمن غَرّا ول يُقاتِل. 

وأفضل المعارضة أن يُعارض الطالبٌ كتابَهُ بنفسِهِ مع شيجخه بكتابه في حال, 
تحديثه به فإنه بحصّل في ذلك غالبا من وجوه الاحتياط من الحانيين ما لا يحصّلُ في 
غيره. هذا إذا كان كل منهها أهلً هذا الأمر وذا عناية به, فإن لم تجتمع هذه الأوصافٌ 
نَقَص من مرئيتِه بِقَذْرِ ما فاته منها. 

وقيّد ابن دقيق العيد: الأفضلية بتمكن الطالب مع ذلك من التقيّت في القراءة 
والسماع , وإلل فتقديم المقابلة حينئذ أولى. بل قال: إنه يقول: إنه أولّ مطلقاً. لأنه 
إذا قُوبلَ أولاً كان في حالةٍ السباع أيسرَّء وأيضاً فإنه إذا وقع إشكالٌ كُشِفَ عنه 
وضبطً. فقرىة على الصحة: فكم من جزم قرىة / بغتة. فوقَمَ فيه أغاليط 
وتصحيفات ل يُتبينُ صوابها إل بعد الفراغ. فأَصِلِحَتُ. وربما كان ذلك على خلافٍ 
ما وقَعْتَ القراءة عليه فكان كذباً إن قال: قرأت, لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. 

وقال الحافظ أبو الفضل الجارُودي: أَصْدَقٌ العارَضةٍ مع نفيك. وقال 


/ دوم 


بابو 
بعضهم : : لاتصح مقازلتة مع أحلٍ غير نفسهء ولا يقل عي ولك كرون بن رين 
كتاب الشيخ واسطةغ ابل يُقابل نسخته بالأصل حرفا حرفء حتى يكون :غلى ثقةٍ 
نشيو اهيا 

قال ابن الصلاح : وهذا مذعبٌ يك وهو من مذاهب أهل 'التشديدٍ 
المرفوضة في لطر ولا بخفى أن الفكر يتَشْمّبُ بالنظر في التسخعين, ببخلافٍ 
الأول . ْ 

وقال ابن دقيق رق : هذا يتيك باختلاف الناس» فمن عاد عدم الهو 
عند النظر فيهها فهذا قاب بيه أدى. ومن عادئه السهو فهذا مقابلته مع غَيْره 
أولى . ١‏ 

ويُستَحَبٌ أن يَْظرَ معه في نسخته من حشر من السامعين» عمن ليس معه 
نسخةً لاسيما إن أراد الْنقلّ منهاء وقد رُوِي عن يحبى بن معين أنه سّئل عمن لم يُنظر 
في الكتاب والمحدِّتُ يقرأء هل يجورٌ أن يحدّتٌ بذلك عَنْهُ؟ فقال: أما عندي فلا 
يجوز. ولكن عامَة الشبوخ هكذا سماعهم . 

وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية. والصحيح أن ذلك 00 5 
وأنه ييصح السماع اح وإن 4 يَنظّر أصل في الكتاب حالة .القراءة وأنه لا يُسترّط أ 
يُقابلُه بنفسهء بل يكف مقابلةً نسحي بأصل, الراوي وإن لم يكن ذلك حالةٌ القر قراءة 
وإن كانت امقابلة عل َي غيره إذا كان ثقة موثوقاأ بضيطه . 


وأا من ل يحاض كتاب بالاصل ونحره أصلٌ فقد اتيت في جواز روات مله . 
فم من ذلك يعضهم وقال: لاجلُ للمسلم التق الرواية مالم يُقائل باصل, شيبخه 
أو نسخة تحفق وويْقٌ بمقابلتها بالأصل » وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمونٍ ضُ 
ما بُنظر فيه فإذا وقع مُشَكِلٌ نَظر معه حتى يتين ؛ ذلك . وقد نحا قريباً من منحاهٌ مَنْ 
قال : ال ل 7 
كل الذي سَمِمَه أو بعيّهء وهل هو على وجهه أم لا ا 


هلاب 

وأجاز ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة منهم أبو بكر الخطيب» غيرٌ 
أن الخطيب ذُكر أنه يُشترَطٌ أن تكون نسختّه نُقِلْتْ من الأصل» وأن يُبِينّ عند الرواية 
أنه لم يُعارضء وحكى عن شيخه أبي بكر البَرّقانِ أنه سأل أبا بكر الإسباعيل: هل 
للرجُل أن يدث با كَتَبٍ عن الشيخ ولم يُعارض بأصله؟ فقال: نعم ولكن لا بد أن 
دن آنه م يُعارض . قال: وهذا هو مذهبٌ أبي بكر البرقاني. فإنه رَوَى لنا أحاديث 
كثيرة» قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالآصل . 

قال ابن الصلاح: ولا بُدُ من شرط ثالث. وهو أن يكون ناقلّ النسخْةٍ من 
الأصل غير سقيم النقل» بل صحيحّ النقل قليل السقط. ثم إنه ينبغي أن يُراعِيَ في 
كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه في كتابهء ولا يكوننٌ كطائفةٍ 
من الطلية إذا رأوا سما شيخ لكتابء قرؤوه عليه من أي نسخة اتقْقَتٌ. 

الفائدة الرابعة 

قد ذكر أهل الفن في مبحث كتابة الحديث وضبله أموراً مهمة» لا يَسمُ 
الطالبَ جهلها. 

الأمرُ الأول: ينبغي لكاتب الحديث أن تجعل بين كل حديثين دارّة تفصِل 
ماه و2 اجدهنا عن الخو اوالدار: خلفة مفوية أو متطقة تومن بان هذه 
الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد وأحمدٌ بن حنبل / وإبراهيم بن إسحاق 
الحربي ويحمدٌُ بن جرير الطبري» ومن المحدّثين من لا يقتصر عليها بل يمرك بقية 
السطر شالياً عن الكتابة. مبالغة في الفصل والتمييز» وكذا يَفِعلٌ في التراجم 
ورؤوس المسائل وما أشبه ذلك . 

واستّحبٌ الخطيبُ أن تكون الداراتٌُ عفاد فإذا عارّض فكل حديث يَفْرُعٌ 
من عَرْضِهِ يُنقّط في الدارة الى تليه نُقطدٌ أويْحُطُ في وسَطِها خطاً. قال: وقد كان 
بعض أهل العلم لا يُعتَدُ من سماعه إل بما كان كذلك أوني معناه. 

الأمرٌ الثاني : ينبخي للكاتب أن محافِظَ على كتابة الثناءِ على الله تعالى عند ذكر 


امم 


ابا 
أسمه : نحو عَزٌَ وجلء. رتبار عا 1 وكذلك كتابةٌ الصلاة ة والتسليم عل النبي 
صل الله عليه وسلّم عند ذكره. ولا يَسِأْمَ من تكرّر ذلك. فأجره عظينم, ٠‏ فإن كان 


المناء والصلاة والتسليم ثاتا ُْ ا سماعه أواصل. الشيخ الام ر واضح . وإن 
كن الال له ا ولِكْنبْهُ وليتلفظ به عند القراءة» لأنه ثناء ودعاء يثبته 


لا كلام يرويه . 

قال ابن الصلاح: : وما وَجذ في خط أبي عبد الله أحمد:ين حنبل؛ من | إغفال. 
ذلك عند ذكرٍ اسم النببي' صق الله عليه وسلّمٍ؛ سار 
ذلك بالرواية» وعَرُ علي اتصأنهًا في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. 


00000 وبلَغْني أنه كان يصلي عل النبي صل الله عليه وسلّم 
نطقاً لا خطأء قال: وقد خالفه غير من الألمة التقدمين في ذلك ورواء عن عل بن 


د رن ع ولج حا ع اكد سل حديث حتى 
قال بعضهم يُريدانٍ أخما ل ير نكا الصلاة على النبي صل الله عليه وسَلّمٍ في كل 
حديث سمعاة سواءًٌ وفعت الصلاٌ في الرواية أم لا وإذا دعاهما الاستعجال إلى ' 
ترك كتابتها بَيُضا ها في الكتاب, لتم لما كتأبها فيا بعدٌ. ا 
وتحتملٌ أن 3 إعقال أحمد بن حنبل له للاستعجال, إمّا لكونه في حال, 
الرحلة. أو لنحو ذلك . والظاهرٌ ما أشار إليه ابن الصلاح من أنه كان يرى التقيّد بما 
في الرواية. ويؤيد ذلك ماذكره في مبحث صفةٍ الرواية حيث قال: ثبت عن 
عبد اله بن أحمد بن حنيل ) أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب عن النبي. قمَال 
المحدّث : 0 الله . ضَرْبٌ ار الله . 
لفظه: وال فمذهبه 00 5 ذلك ثم ذْكْر ا عن 2 0 


بابايا 
حنبل. قال: قلت لأبي: يكونُ في الحديث قال رسولُ الله. فيَجِعْلّهُ الإنسانُ: قال 
النبي. فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر الخطيبٌ يسئده عن حماد بن سَلْمة» 
أنه كان يحدّتٌ وبين يديه عفان وبَئز. فجعلا يَُيرانٍ النبيّ إلى رسول الله» فقال في 
حماد: أمّا أنتما فلا تفقهانٍ أبداً. 

ومال ابن دقيق العيد إلى ما جَرَى عليه أحمد, فإنه قال ني «الاقتراحو(27: والذي 
يل إليه أن تنْبَم الأصولٌ والروايات» فَإنْ العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبارٌ 
مُطابقاً لل في الواقع ., فإذا دَلَّ اللفظ على أنْ الرواية مكذاء ولم يكن الأمرٌّ كذلك, 
لم تكن الرواية مُطابقة لما في الواقع . وهذا أقول : إذا ذكرّتٌ الصلاة لف من غير أن 
تكون في الأصلء فينبغي أن نصِحيّها قرينة تَدلّ على ذلك» مث كونه يرع وأسَه عن 
النظر فى الكتاب بعد أن كان يقرا فيهء وينوي بقلبه أنه هو المصلُ لا حاكياً عن 
غيره2"0 . 

وعى هذا فمن كَتَبها ولم تكن في الرواية فينبغي له أن يُنبَهَ على ذلك» وعليه 
جَرَى الإمامُ الحافظ شرف / الدين أبو الحسين على بن محمد اليُوْنيتي في نسخة 
صحيح البخاري » التي جمع فيها بين الروايات» فإنه يُشِيرٌ بالرمزٍ إلبها إثباتاً ونفيا . 

وينبغي أن يُجننْبَ في أمر الصلاة والتسليم شيئين: 

أحدّهما أن يجعلهًا منقوضين في الخطء بأن يَرمُرٌ إليهها بحرفين أو أكثرء نحو 
ص لء كما يفعله الكسَالى ف النشاغ, قال بعضهم : وقد وُجِدَ بخط الذهبيّ 
وبعض الحفاظ كتاببّهها هكذا: صل الله علم. والأولى خلافه. وقد وجدتهم)ا بخطه 
كبا ذكرَء ولم يكتبهما على أصلههما في موضع. وسبّبُ ذلك فيا يَظهرٌ هو الاستعجال 
والخرص على إكيال ما هو بصدهه . 

ويؤيّدُ ذلك أنه لم يكتب عند ذكر أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم : رَضِيَ الله 


.74١ ص‎ )1( 


هم 


جل /باىبا 
عنهء مع أنه من المعروفين بالمخرص عن للك .ولا تحفى أن مل هذا مكن تدارك؛ 
في| بعد بواسطة الناسخ» بأن يقال له: اكتثُ: عليه وسَلّم ٠‏ على أصلهاء واكتبٌ ؛ 
رضي الله عنهى عند ذكر اسم ا ل كا نداب جوز لزت ريك 
من قبيل التصرّفٍ في الأصل أ 

والثاني أن يحعلهما منقوضين في اللفظء بأن يُقَتَصرَ على أحدهماء :كأن يقول : 
فل أنه علين أوعل السلام, فإنّ الأمرَ قد ور د بالأمر بالصلاة والتسليم معاء 
قال الله سبحاته وتعالى : إن الله وملائكتةُ 0 على النبي يا أيها الذين موا 
صَلُوا عليه وسَلّمُوا تسليأ» . 

وقال عفن العلياء : إنما تظهرٌ الكراهة فيها إذا اقتصمر المرءٌ على “أحدهما داعا 
وأما من كان يأتي بالصلاة ة تارة وبالتسليم ارق من غير إخخلالر بواحد منهياء فلا تظهرٌ 
الكراهة في أَقْ بهع ولكنه خلافٌ الأولى. إذ لا نْزاع في كون الجمع بيغبها مستحباً ؛ 


10 ذلك قوع الضصلاة مفردة 5 رسالة الإمام الشافعي : وصحيج سي 
والتنية لأبي إسحاق الشيرازي . وغير ذلك من كتب العلياء الأعلدم0؟ , 


الأمر الثالث: ينبغي لطالب العلم ضبطٌ كتابه بالتقطٍ والشّكُْل)ْ ليؤديه كا 
سَمِعُه فقد قيل: إعجامٌ المكتوب يَِنمْ من استعجابه, وَشَخُلُهُ تنم من إشكاله. 

وال عنام هو النقط: تقول : مجهت الحرف إذا أزلت عجمته. وميزتة عن 
غيره بالتقط. والاستعجامٌ الاستغلاق» يقال: استمجم عليه الكلامٌ واستَغْلَقَ 
00 إذا أن عله فلم يَقَدِر أن يَتكلم. والشكلٌ هو إعلامٌ الخرفٍ بالحزكة, 

: شكلتُ الكتابٌ شكلاً إذا أعلمتّهُ بعلامات الإعر اب . .والإشكال الالتباس + 
تقول: أشكل الأمر إذا التبّس, 





)١١‏ ذكرث جملةً ممن فمَلَ هذا فيا علّقنْه على أول «الرفع والتكميل» ؛ لعبد المي اللكنوي 
ص 78 من الطبعة الثانيةء لاهن 0ه الطعة التالثة , 


4 /ا/ 
وقد اتفق العلماءٌ على استحسانٍ الضيطء إلا أنبم اختلفوا في أنه هل ينبغي أن 
يُققَصر على ضبط الْشُكلء أو ينبغي أن يُضبْطَ هو وغيره. 
فقال بعضهم: إنا يُشْكَلُ ما يُشْكلُ, ولا حاجة إلى الشكل مع عدم 
الإشكال. قال عل بن إبراهيم البغدادي في كتاب «سِمَاتٌ الخطّ ورقومّه»: إن أهل 
العلم يكرهون الإعجامً والإعرابٌ إل في الملتبس . 


وقال بعضهم : ينبغي أن يُشْكَلَ ما يُشكلُ وما لا يُشكل. وذلك لأنَّ المبتدىءة 
وغيرٌ ال تبحر في العلم لا ييْرُ ما يُشكل مما لا يُشكل. على أنه قد يُظَنُ أن الشىة غيرٌ 
مُشْكل لوضوحه في بادىء الرأي. وهو عند التأمل وإمعانٍ النظر يكون مُشْكَلا 
وكثيراً ما يَتهاوَنْ الطالبٌ الوائقُ بمعرفيهء فيَترُكُ الضبطً في بعض المواضع. لاعتقادم 
أنها واضحة, ثم يَبْدُو له بعد حين إشكال فيهاء فيّندَمُ على تفريطه. والتهاون وخيم 
العاقبة» والإنسانُ مُعرّضٌ للنسيان. وأوّلُ'ناسٍ ول الناس » فالاحتياط إنما هو في 


َكل افك ونال كل2"7؛ وني ذلك عمومٌ النفع لجميع الطبقات. 


وينبغي للطالبي أن لا يَشْفْلٌ عن ضبط الأسياء فقد قال أبو إسحاق إبراهيم 
النجيزبي : أولى الأشياٍ بالضبط أسياءٌ الرجال» لأنبا لا يَدْخَلّها القياسٌء ولا قَبْلَها 
ولا بعدّها شيء / يدل عليها. وذكر أبوعلّ الغساني أن عبد الله بن إدريس قال: لا 
حذّثني شعبة يحديث أبي الخوراء السعدي . عن الحسن بن علي . كتبتٌ تحته #حور 
عِين» لثلا أغلط. يعني فيقرأه أبا الجوزاء بالجيم والزاي . 


)١(‏ قلت: لا تنوم من هذا أنه يَقَصِدُ شكل مثل : قال. جاءء ذهب, عند. مثهء إليهء 
فيه. . . » فإِنْ شكل الواضح الجلي تعكيرٌ للخط. وتبوين بشأن القارىء» وإضاعةٌ للوقت في 
شكله. وإنها يُقصِدٌ: شَكْلٌ ماقد يُشكل أو يَشْتبهُ فيكون كما قال دُرَيْدُ بن الصّمّة في وصفٍ 
مدوح له: يَضْم الناء مواضمٌ النقّْب. واليناء بكسر الماء: القطران يُطل به الجملُ الأجربٌ . 
والنقب والنقب: القِطمُ المتفرقة من الجرب. يْصِفَهُ بالمهارة والدقة ووضع الشيء في موضمه اللائق 
به لاغير. وهكذا يتبغي أن يكون الشْكُْلُ للكلام . 


ممم 


21 ' 
يتحت في الألفاظ الشكلة إن 12 قطي أن يُضبطلها في متن الكتا . 
ثم يكتبّها قبالةَ ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة : إن ذلك ألم في إبانتها وأبعَد. من 
التباسهاء أن المضبوط في أثناء الأسطر ربما داسمله قط غيره وشَكلةُ مما قفوقة أو تحتهى 
لا سيم|:عند نيقها ودقة الخطء وأوضح من .ذلك أن يُقطعْ حروف الكلمة الْنّْكِلة في 
الامش لأنه يُظهَرٌ شكل الرفٍ بكتابته مفرداء وذلك في بعضن الحروف كالباء 

والياءء بخلاف ما إذا كينت الكلمةٌ مجتمعةً والحرفٌ المذكورٌ في أوها أو وسظها. 


قال ابن' ن دقيق العيد فق «الاقتراح»30 : ٠:‏ ومن عادة المثقنين أن يبالغوا ق إيضاح 


المشكل رتو تررم الكلمة في الحاشية: ويُضبطوها حرفاً حرفاً» ٠‏ فلا يبقى بغدّه 
إشكال . 


0 الت ايقمُ من الضبط تَفْطأأو شَعْل في خط العلماء الأعلام من جهة 
عر فإنه قد يخفى! حتى على الحذَّاقء ومن القبيح ما يفعله بعضهم من 'ذلك» 


قصداً لرفم نسبةٍ الخطأ إليه فيها وقع منه من قَبْل؛ وأقبح من ذلك مر ن يفعله قُضْدأً 
لنسبةٍ الخطأ إليهم . 


الأمر الرابع : وكا بغي أن تُضبْط الحروث الْْجَمةُ بالق ينبغي أن مُضط 
الحروفٌ المهملة بعاامة دل عل 0 إعجامها. وسبيل الناسٍ في ذلك غتليف, 
فمنهم من يَلِبٌ الفط فيجِعلٌ الفط .التي فوقٌ المعجات تحت ها يُشاكِنُها من 
المهملات» قط تحت الراءِ والصادٍ والطاءٍ والعين ركرعاي البدادة. 

وقد اختلفوا في إكيفية قط السين المهملة, .فقال بعضهم: د ينبغي أن تكون 
التق التي تحت السين المهملة مبسوطةٌ صَقَأ أوالقي فوق انين الشجمة كالأثافي 
هكذا.”. . وقال ل بعضهلم : يجني كود التقط التي نُوضَعُ: تحت السين على صورة 
الشقط اي توضع فوق الشين» والأولى أن تكون مقلوبة هكذا ٠:‏ , ويُستئنى من هذا 


)١(‏ ص كثل5؟, 


امب 

الأمر الحاءء فإنها لو نْقِطتٌ من تحت لالتَبَسَت بالجيم9؟. 

ومن الناس من تجِعلٌ علامة الإعمال فوقٌ الحروف المهملةٍ كقلامة ظفر مُصْجَعةٍ 
على قفاهاء لتكون فُرجَتها إلى فوق. ومنهم من تبعل علامةٌ الإهمال أن يَكنْبٌ تحت 
الحرفٍ المهمل مثله مفردا. فيجعل تحت الاءٍ المهملة حاءً مهملة صغيرة: وتحت 
الصادٍ صاداً مهملة صغيرة؛ وكذا تحت سائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك7) , 
فهذه العلاماتٌ الثلائةُ شائعةٌ معروفة . 

وهناك من العلامات ما هو موجودٌ في كثير من الكتب القديمة. ولا يفطن له 
كثيرون» كعلامة من يجعل فوقٌ الحرف المهمّل نظأ صغيراً. قال الحافظ العراقي : 
ميك نف اه الحديث يفتح الراء من رضوان» فقلتٌ له في ذلك, فقال: ليس 
لهم رضوان بالكر. فقلت: إغما سمي بالمصدر وهو بالكسرء فقال: 000 بخط 
فلان بالفتح, وسَمٌّى من لا يحضرني ذكره الآن. 

ثم إني وجدثٌ بعد ذلك في الكتب القديمة هذا الاسم وفوقه فتحة» فتأملتٌ 
الكتابّ فإذا هو بَغْط فوقّ الحرف المهمّل خطأ صغيراً, فَعَلِمتٌ أنه علامةٌ الإهمال: 
وأنْ الذي قاله بالفتم من ها هنا أي . 


(1) قال العلامة المحقق المدقق الضابط المتقن الشيخ نصر الموريني رحمه الله تعالى» في 
اي 0 

كتابه النفيس «المطالع النصرية للمُطابع المصرية» ص 7١١‏ «وكانوا بميزون المهمَلٌ تمييزا خطياء 
بوضع الثقّط تحته التي توضع فوق شريكه الممبّجم. لتحقيق إهماله. وتعيّنهء سوى الحاء فلا 
ينقطونها أصلاً. لثلا تلتسسٌ بالجيم في مثل الماسوس والحاسوس». انتهى . 

وقال العلامة أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدّثينع 51/1:17 دفامًا جَرَادٌ بالجيم 
وآخِره دال تمتها نقطة ففي الصحابة رجل يسمّى جراداً. . .». انتهى . فقوله: تحتها نقطة, إنما 
يضعون النقطة تحت احرف المهمّل توكيداً على إهماله. دَفْعاً للاشتباه فيه. وانظر «الإلماع» للقاضي 
عياض ص ل/ا128١‏ . 

(؟) وعلى هذه الطريقة مُثى الإمام الْحَسَنٌ بن محمد الْصّغاني اللغوي الضابط المتقن. فيا 
بكتبه بيده. انظر إذا شكت: مقدمة الدكتور أحمد خخان لكتاب «المرتحجل في شرح القلادة السمطيّة. 
في توشيح الدرَيدية» للصغَانٍ ص .١١‏ 


/(عوم 


كبا 

ومن العلامات إل تع علامةً نيمل تحت الحرف امهس يل اير 
والثبرة ة هي كا ذكر: الجوهري وابن سِيّدَهُ ‏ الهمزة, ومنهم من يمل ذلك فَوْقٌ 
ادرف الممل. 

ومن الناس وهم الأكثرٌ من يقتصيرٌ في بيان الروك البياة عن مقر ال 
فيها. وهو إخلاوها عر العلامة . ولا يخفى 3 القَة ما هو الاصل لا تنبغي إلاّإذا 
دعا إلى ذلك داع » وهو اللنوفٌ من وقوع الاقنباء في بويع لا يستبغَدٌ فيه ذلك» 
وضع علامةٍ الإهمال على مثل الراءٍ من رضوان من قبيل وضع الشيء وني غير ل . 


د يتعرض أهلٌ هذا الفن للكافٍ واللام.» وذكرتها الصنفون في الخ 
نقالوا: إن الكاف إذا ل تُكتب مبسوطة مغل في في وسطها كاف صغيرة ,وقد يخِتصرها 
بعضهم حتى تكون كالجمزة. واللام يجعل في وسطها لام أي هذه الكلمة بتمامها : 
لا صورة ل. وااءٌ إذا أوقعت في آخر الكلمة» وخيف اشتبامُها بهاءِ ألتانيث ُهل 
فوقها ياك كتوق ةة.- 7 ظ 

الأمر الخامس : قال أبن الصلاح20: من شأنٍ الحذاق النقنِين: العنا 
بالتصحيح : والتضبيب والتمريض 

أما التصحيحٌ فهز كتابةٌ: صَمء على الكلام أو عندّه ولا يغ ذلك إل فنا 
صَمَّ رواية ومعنى: غر الداغر مه للشلك ]ن الخاض» فيكتبٌ عليه : : أضَحء ليعرفٌ 
أنه لم يُعْفل عنهء وأنه قد ضيطٌ وصَجّ على ذلك الوجه . 

01 مقي ار دا لقي قي يناه راردا قات 
جهة النقل: غير أنه فاسدٌ لفظاً أو معنىء أو ضعيف؛ أو ناقصٌء مثل أن يكونَ غيرَ 
جائز من جهة لعرية» أريكرذ شاذا عند أهلها يأباه أكثهم» أو مُصَجُفاء 00 


)21 ف (السوع 7 والعشرون في كتابة الحديث» وكيقة ضط الكتاب ونقيده) 
ص ١974‏ . 1 


لدف 
من جملة الكلام (' كلمة أو أكّن وما أشبّة ذلك. 


فيْمَدُ على مثل هذا خط أُوُلّه مثلُ الصاد. ولا يُلزَقُ بالكلمة الم عليهاء 
كيلا يُظَنّ ضرباًء وكأنه صادٌ التصحيح بمدَّتها دون حائها كيَنَتْ كذلك. ليفرّق بين 
ما ضح مطلقاً من جهةٍ الرواية وغيرها وبين ما صّح من جهة الرواية دون غيرهاء 
فلم يُكمّل عليه التصحيح, وكيب حرفٌ ناقص على حرف ناقص. إشعارا خض 
ومَرَضِهء مع صِحْةٍ نقلِهِ وروايته ؛ وتنبيهاً بذلك لمن يُنظر في كتابه. على أنه قد وَقَف 

عليه ونقَلّه على ما هو عليه ولعلٌ غيره قد مُحْرِحُ له وجهاً صحيحاًء ٠‏ أو يظهَرٌ له بعد 
ذلك في صِحْبَهِ ما م يُظهر له الآن. 

ولو غير ذلك وأصلّحه على ما عنده لكان متعرّضا لما وقَمَّ فيه غيرٌ واحد من 
المتجاسيرين انين غبرناء ثم ظهْرٌ الصوابٌ فيا أنكروه والفسادٌ فيا أصلحوه! 


وأما تسمية ذلك ضَبّة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي 
المعروف بابن الإفليل: أنَّ ذلك لكون الحرف مُقَفَا بهاء لا ينجهُ لقراءة. كما أن 
الضبّة مُمَفْل مها. قال المؤلف : ولأآغا لما كانت على كلام فيه خلل: أشبَهِتَ الضبَة 
التي تمل عل كر أو خلّل» فاستعير لها اسمّهاء ومثل ذلك غيرٌ مُستنكر في باب 
الاستعارات . 

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسالٌ أو انقطاعء فمن عادتهم 
تضبيبٌ موضع الإرسال والانقطاع. وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على 
الكلام الناقص . 

َيُوجَدُ في بعض أصول الحديث القديمة. في الإسنادٍ الذي تُجِتمِمٌ فيه حماعة 
مسطوفة أسماوهم بعضها على بعض: علامةً تُشبهُ الضبّة فيرا بين أسمائهم. فيتوهُم 


)١(‏ وقع في الأصل: (من جهة...), والصواب المثبت من «مقدمة ابن الصلاحه 
ص ١79/86‏ . 


مهم 


ما 
من لاخبرة له أنها ضَبَّهَ ولت بضيّة وكانها علامة وَل فيم| بِيمه91, نحت 


تأكيدا للعطف . 0 أن عل (عن)» مكان (الواو), والعلم. عند الله تعالى . : 


إن بعضهم ‏ .ريبما اختصر علامة التصحيح . فجاءت فلورة لله صوزة 
ا وَالفظنة مود ا الإنسان والله أعلم. اه. ١‏ 
وقد اعتّرض بعضهم عل ما ذكره ابن الصلاح من أن الب ميت بهذا 
الاسم لأنها لما كانت على كلام فيه حل أشبهْتٌ الضبةً التي تمل على كس أو خلل» 
فاستعير رَ ها اسمهاء فقال: هذا بعيد: لان ضيه القتّح جلت لجر :وهذه لِك 
جابرة» وإنما هي علامة لكونٍ / الرواية هكذاء وم يتجه وجههاء أي غلامة لصحة 
وُرودهاء لثلا َظنْ الرائي أنها غلّط فيُصلِحَهاء وقد يأقي من بعدٍ ذلك من يَظهَرُ له 
و ذلك. وقد ع المتجاسرين ما الصوابث إبقاوه. 
وأجِيبَ عن ذلك بأنّ وجة الشبّه بيهم كوثهما موضوعين على ما فيه حَلل». وهذا 
كافٍ في صحة التشبيه» وف صحة الاستعارة. على أن في الإشارة إلى أن ي ذلك 
الموضع شلا مّا نوع من أنواع لير وإن لم يكن جبرا تاماً.. 
ولام عقي العلراء: .التضبيبٌ هو كتابة صُورة ضَبِّ فوق ما هاثابتٌ من جهة 
النقل. غير أن فيه تخ ما. 
وقد أشكل ذلك على بعضٍ الباحثين فقال: إن المعروف أن الضيّة خط يكون 
وله ل الصاد المهملة. وهذا يننضي أن يكون وله مثل الضاد المعجمةء وعل هذا 
نب أن تُوضَمٌَ نقطة فوقٌ أولف وم تجر عادتهم بذلك. | 
وبرتفع الإشكالٌ إذا عَلِم أن واضعي العلائم, التزموا أن جردو ما له طة 
عن نقطيه اختصاراً من جهة ء ودفعا للالباس مويق اخرى» ألا تَرى أن النبحاة 
جعلوا علامة السكون الخاء المأخوذة من أول, فيف» وما م ينقطوها صارت هكذا 
(حع.ء وعلامة الحرف المشدّد الشين اللأخوذة من ول شَدِيده وام يَنقطوها صارت 


)١(‏ وقع في الأصل: (بينبا)؛ وهو تحريف عن (بينها). 


وبا 

هكذا ( س )ء وعلامة الكسرة الياء» ونا لم يَنقُطوها صارت هكذا ( 2 ). 

غير أن أكرٌ العلائم يَلحَقُها فيها بعدُ تين حتى إنه ربما بَعْدَثْ عن أصلها بُعداً 
شديداً. وقد أشار سيبويه إلى شىء من ذلك في باب الوقفب. حيث قال: ولهذا 
علاماتٌ فللإشمام قط وللذي أُجريّ مُجْرَى الجَرْم والإسكانٍ الخاءء ولرؤم. 
الحركة خط بين يدَيٌ الحرف؛ وللتضعيف الشين. 

وقال بعض الكتاب: التصحيح هو وَضَمْ : مع فوق ما صَحْ من جهة 
الرراية وغرها: رعو زد للعكء إشارة إلى أنه كان شاكاً فيه فبِحَتٌ عنه إلى أن 
صم ٠‏ فخي أن يُعاودَهُ الك فكتبها ليزولٌ عنه الشك فيرا بعك.. 

والتضبيبٌ هو وَضعٌ البّة وهي بعض صَح. َكنْبُ على شيء فيه شاك 
ليت عله فإذا تين له: ضحته أتمها بضم الحاء | إليها, فتصِيرٌ صَح ولو جَغْل لها 
علامةٌ غيرّها لتكلّف الكشْط لما . وكتبّ صحٌ مكانها. وإن وقع في الرواية خطأ محض 
لاشك فيه. فينيغى ي أن يكب فوقه : كذاء 1 زلنن اكرات ف الحامدن: 

الأمر النافي: ينبغي الاعتناء بأمر اللْحَق. واللْحَقُ في اصطلاح أهل 
الحديث والكتابة: ما سّقط من أصل الكتاب. فألِقٌ بالحاشية. وهو بفتح اللام 
والحاء ‏ ويجوز بسكون الحاء » وهو فياللغة: الشيءٌ الرائدٌ وكلٌ شيء لََقَّ شيئا. 
وقد استّمَلَ اللّحَُ بالمعنى الاصطلاحي بعض الشعراء فقال: كأنه بين أسطر لق 

والمختارٌ في تخريج الساقط في الحواشي أن يَخْط الكاتبٌ من موضع سُقَوطِهِ من 
السطر: خط صاعداً إلى فوق» ثم يَعطِفّه بين السطرين عطفةٌ يسيرة إلى جهة الحاشية 
التي يُكتّبُ فيها اللْحَقْء ويْدَأً في الحاشية بكتبه النّحَق مُقابلا للخط المنعطف, 
وليكن ذلك في الحاشيةٍ ذاتٍ اليمين» وإن كانت تلي وَسْطّ ورقةٍ إن اتسعَتٌ له فليكتية 
صاعداً إلى أعلى الورقةء لا نازلاً به إلى أسفل . 

وإنها اختِيرَ كتابة اللْحَق صاعداً إلى أعلى الورقة؛ لثلا يَخْرْجَ بعدَهُ نَقصٌ آخَرٌ 
فلا يجِدَ ما يُقابلَهُ من الحاشية فارغاً له لو كَتَبَ الأول نازلاً إلى أسفل» وإذا كنب الأول 
صاعداً في يجِدُ بعد ذلك من نقص يحِدُ ما يقابلّهُ من احاشية فارغاً له. 


لكان 


75 ظ 
وهذا إن ل يُزِد اللْحَقّ على سطرء فإن كان اللّحَىُ سطرين أوسطوراًء فلا 
كنع اسطروو اهن انق ل افرزوي ل مكنع اين اع إن اشاح يت 
يكو منتهاها / إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريجٌ في جهة اليمين». وإذا كان في 

جهة الشمال وُقع منتهاها إلى جهةٍ طَرّفٍ الورقة . 

وإنما اختيرَ تخريجٌ اللْحَق في جهة اليمين, لأنه لو خَرّجه إلى جهة الشبيالء 0 
ل 0 فإن خَرّجه دان مر 

فريجين إشكال» حيث يشتبه به موضع هذا السَّقَطٍِ بموضع ذاك السقطء 

ا ا إلى جهة الشهال. وم احرج 
إلى جهة اليمين, ورب تلاقتاء فاشبّة ذلك الضربٌ على ما بينهماء بخلافٍ ما إذا خرج 
الآول إلى جهة اليمين» فإنه حينئلٍ برج الثاني إلى جهة الشمال. فلا يلبقيان. 

ولا يلم إشكانٌ إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر, فلا وَجَهَ حينكز 1 
تخريجه إلى جهة 5 الخيال لقرب التخريج من اللّحَق. وسرعةٍ حاتي الناظر به» ولالأمن 
من نقصٍ يدث بعذه. نعم إن ضاق ما بعد آخجر: السطر لقرب اللكابة .من طرف 
الورق لضيقه؛ أو لضيقِهِ بالتجليد؛. بأن يكونّ السّقَطُ في الصحيفة اليم / فلا بأس 
حينلٍ بالتخريج إلى جهة اليمينء وقد وقع ذلك في خط غير واحدٍ من أهل العلم: 

ويشبغي أن 5 عند انتهاء اللْحَق : صَحّء ومنهم من يكتبٌ مع صِح: 
رجع. ومغيم من يكتبُ: انتهَىّ اللْحق . ٠‏ ومنهم من يُكعْبٌ في آخرٍ:اللّحَقٍ, الكلمة . 
المتصلة به داخل الكتاب.. في.موضع التخريج . يُوَذِن باتصال . الكلام . 

وهذا اختيارٌ بعض أهل الصنعة من أهل المغرب» واختيارٌ القاضي 
أبي محمد بن خَلاد صاحب كتاب «الفاصل بين الراوي والواعي»2: من أهل 
المشرق مع طائفة . وليس ذلك بِمَرْضِيَ , إذ قد يقمٌ في الكلام ما هو مكررٌ مرتين فأكثرٌ 


معنى صحيح» فا كُرْرَتَ الكلمةٌ م يُؤمَن أن توافِقٌ ما يتكرر حقيقة, أو بع يكل 


(1) هوالكتاب المشهور المسمّى باسم والمحدّّث الفاصل بين الراوي والواعي؟ للرامهرِمُزَيٌ . 


باب 
أمرّهاء فيَحصّل بذلك ارتيابٌ وزيادة إشكال. فالأولى الاقتصارٌ على كتابة: صَمَ . 

وذّكر بعض أرباب النْكّت أنَّ كلمةً صَحَّء قد ينتظمٌ بها الكلامٌ بعدّهاء فيظن 
أنها من أصل الكتاب. وأَجِيبٌ بن هذا نادرٌ بالنسبة لما قبله على أنْ الحَذَاقَ من 
الكتبَة 5 مرغ وبع يكتبها بمدادٍ أمر. وبعضهم لا يُيِمْ كتابة الحاء 
ننيا: 

وقال بعضهم: الأحسَنٌ الرّمْرٌ لذلك بشيءٍ لا يُقرأء ويَحضّل ذلك بظمْسٍ 
صَادٍ صح وعدم تعريف حائها. 

واخختار ابن لاد أيضاً في عَطفةٍ خط التخريج أن تمد حتى تُلْحَقَ بأول اللْحَقي 
في الحاشية . وهذا غير مَرْضِيَ . لأن فيه تسويدا للكتاب لا سيما عند كثرةٍ الإلحاقاتٍ» 
مع عذم. الاضطرارٍ لذلك. إن العَظفَةَ اليسيرة إلى جهة الحاشية بة الني يُكتبٌ فيها 
اللْحَنُ كافية في رفع الس وإن كان فيها ذهب إليه مِن مدّها إلى أول اللْحق زيادة 
في رفعه(). 

قال العراقي : فإن لم يكن اللّحقُ كباله موضع السقوط» بأن لا يكون ما يقابل 
خالياً وكتبٌ اللْحَقَ بموضع, أخمري فيتعين حينئلٍ جر الخطّ إلى أول اللْحَىَء أو يكتبٌ 
اله : : يلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني. ونحو ذلك. لزوال اللبس ا 
خط غير واحد من يُعتمَدٌ عليه : اتصالٌ الخط إذا بُعُدَ اللْحَنُ عن مُقابل موضع 
النقص ؛ وهو حيتئذٍ حسَنٌّ والأصل في التخريج قول زيدٍ بن ثابت ‏ في نزول. 
قولهِ تعالى : طغيرٌ أولي الضرر»ه( بعد نزول لا يُستوي القاعِدُون من المؤمنين». 
كيا في وستن أبي داود» ‏ : فالحقئّها والذي نفسى بيده. ولكأني أنظرٌ إلى مُلْحَقَها عند 
صَدْع في تيف. ش 


وأما ما يكتبٌ في حاشية الكتاب من غير أصل الكتاب. من شرح أو تنبيه 





(1) وقع في الأصل : (وزيادة في رفعه). والواو هنا مقحمة غلطاًء فلذا حذفتها. 
(9) هن سورة النساء » الآية .5 


بذعم 


11 
عل خلظ أو اختللان ترواية 'أو نسخة أؤ نخو ذلك» فقال بعضهم : : إنه لا يبغي أن 
يحرج له / لثلا يدل اليس ويسَبَ من الأصل» وأله لا يرج إلا لم هو من نفس 
الأصلء لكن جُعْلُ على ذلك الحرف المقصودٍ علامةٌ كالضيّة والتصحيح:» لتدُل 
عليه . ظ 

عرض عليه أن كلا من الضبّة والتصحيح. اصطْلِحٌ به به لغبر'ذلك» 206 
الس أيضاً حاصل بل هو فيه أقرب. وقال بعضهم : ينبغي أن برج له» لكن على 
نفس الكلمة التي من أجلها كَُنَتْ الحاشية؛ لا بين الكلمتين. قال ابن الصلاح : 
التخريح فل رادل وف نفس هذا المخرّج ما يمنع الالتباس . ا 

ثم هذا التخريجٌ يالك النخريج لما هو من نفس الأصل ٠‏ ف أن نط ذاك 
التخريج. ع بين الكلمتين ينها سقط الساقط» وس هذا التخريع بتع عل تفن 
الكلمة. الي من أجلها رج جّ المخرج في الحخاشية. والله أعلم . 

وقد جرت عادة كثير من الاب أن يُشيروا : إلى الحاشية يه بالحاءِ المهملةٍ مفردة » 
وقد مدُوناء وقد يكتبون لفظ: حاشية بدون تقط. وإلى 5-6 بالخاءِ المعجمة 
مفردة : ويلتزمون نقطها للا نَشتبهَ بالحاشية» وقد يكتبون لفظ : : ألسحخة والاكتزٌكتابتها 
على صورةٍ غير واضحة مع عدم النقط. لتكونَ كالزمر 

وينبغي أن لظ ُِ الحواشي عدم كتابتها بين ا إن كانت 
ضيقةء وتاك ' شيء من جوانب الورقة ؛ ونحو ذلك» وقال ؛ عض الشعراء"» في الح 
على اقتناءِ الكتب الجيذة الخط وَالْضِبْطٍ : ' 

حير ما يقتي اللبيبُ كناب كم التقْلٍ مُعَقنٌُ التقييد 


3 
-ر 


1 عارفٌ) تَبِيلٌ وعَانًا 5 فصّحٌ التبييض بالتسويد 
م يَحْْهِ إتقان تَقْط وشكل لا ولا عاب حاف امريد 
فكأ التخريج في طَرَئَيِهِ طَرّدُ صُفْقَتْ ببيض 'الخدود 


. 1١56 هو القاضي عياض أورده في كتابه «الإلماع» ص‎ )١( 


الح 


فيُناجيك شخْصّه من قريب ويُناديك نَضّه من بع 


5 1 ده 0 جل واختيزة جد أن الفريد0) 
لي 4 00 

وقال : في الحث على نسخ الكتب النافعة : 

فوائدٌ نَسْخ الكنْبٍ شئَّى كثيرة وكلٌ عل تبج الكداد يُعِيئهُ 

ش - م 8 0 8 1 7 0 كر 

فلو لم يكن منها سوى ترك غيبة وصحبة من يردي الفتى ويشينة 


٠ مه‎ 


لكان جديراً باللبيب التزامُة وإ سمت في الطأْس من يمي 
ومنهاكتسابالقُوسمنوَجه حلّه ‏ وغنيتُهُ عن ذي نَوَال يَمُوبُهُ 
ومنها اكتسابٌ العلم وهو أجِلّها وعلم الفتى يَسْمْو به وتزبلة 
ومنها بقاءٌ الذكرٍ بعد وفاته ‏ إذا لياه 0 2 


م ِ- 


وهلا إذا ما كان في الخبر خَطَهُ وال ففى يوم الْمْحَاد و 


الأمرٌ السابع: إذا وقمّ في الكتاب ما ليس منهء فإنه ينبغي أن يُنقَى عن 
رذلك إما اضرب عليه الك له أو الحو والضربٌ خيرٌ من الحكٌ والمحو. قال 
ابن خلااد: قال أصحابنا: لَك عهمة. وقال غيرُه: كان الشيوخ يكرهون حُضورَ 
السّكْين يملس السياعء حتى لا يشر شى4: لآن مابش منه ريبما يَصِمّ في رواية 
/ أخرىء وقد يُسمَمُ الكتابٌ مرة أخرى على شيخ آخْرَء يكون ما بُثرَ وك من 
رواية هذا صحيحاً ني رواية الآخرء فيَحتاحٌ إلى إلحاقه بعد أن بُثِِرَ وحُكُ, وهو إذا 
خط عليه من رواية الأول. وصّح عند الآخر. اكتفى بعلامة الآخرٌ عليه بصحته. 

يقال نمضن الطلاة: إن تحققَ كونُ ما ميب غلطا سبق إليه القلمّء فالكشطً 
فل ثلا يُتوهّم بالضرب أن له أصلاء وإلا فلاء على أن الكشط فيه مَرِيدُ تعب مع 
إضاعة الوقت» وربما أفدّ الورقة وما تنقُذ إليه» وكثيرٌ من الوزق يُفِسِدُه الكسْطٌ . 


"١14 جاء في «الإلماعه رقي افتح المغيث ص 55؟ وحاشية «محاسن الاصطلاح: ص‎ )١( 
. (أنْس امريد وما هنا أعل‎ 


روم 


فب 

الفط مأو من قوشم : كشط البعيرَ إذا نرّع جلده. ولا يقال فيه : سَلَخْ. 
وإغما يقال ذلك في الشأة. تفول : سَلْخْ الشاة إذا نرّع جلدها. رادم بالكشط هنا 
ادن والبشر والبشرٌ مأنحوذ سن قوهم شزت الأديم إذا قشرت وجهه . والأكثر في 
الاستعمالر افظ الحكى لإإشعاره بالرفق بالقرطاس . وقد وقع الخشْط قٍ قوله 
الشاعر في ذم كاتب : ْ 

عانك و اكن عل أنّك في الخَطّ كنك 000 

وأما المحوٌ فإنه يُسوَدُ غالبا القرطاس» وهر لا يكن إلا إذا كانت الكتابة: في 
لوح أورِفٌ أو وَرَقٍ صَقِيل, لخدا وكان المكتوبٌ في حال الطراوة: ١‏ ش| 

وتتنوعٌ رق الوه فخارة يكون بالإصبع ؛ 0 يكون بخرقة . ومن أعزيها 
0 ل ل اه أأنه 

وهذا يومىءٌ 6 إلى مووي عن إبراهيم الحم أنه كان يقول :' من امروءة أن 
يرَى في ثوب الرججل. وشفتيه شفته مذاد. وذُكرٌ عن أبي إسحاق الشيرازي أن ثيابة كانت 
كاغا أُمطِرَتٌ يداداًء 0 ودْكرٌ عن عُبِيد الله بن سُلييَان أنه رأى 
على ثوبه أثر صَغْرَق فأحذ من مدادٍ الَدَُواةٍ وطلاه. بهع ثم قال : المداد. بنا أحِسَنٌ .من 
الزعفران» وأنشد: 

إنما الزعفرانٌ عِطرُ العَدَارى «مدَادُ الذي عِطَرٌ 'الرّجَال 

ويحكَى عن بعض الفضلاء أنه كان يأكلٌ طعاماً. فوقم منه على ثوبه: فكسَاه 
جيراً وقال: هذا أئَرْ يلم . وذاك أثَرْ شَرَّهِ. وللأديب أبي الحسن الفَنجكردي”" : 





)١(‏ هكذا ضبطه الحافظ السمعاني في دالأنساب» )7419:1١‏ هو من شيوخ السمغاني 
بالإجازة. قال.: وهذه النسبة إلى قرية بنواحي نيسابور, والمشهور بهذه النسبة أبو امسن عل بن 
أحمد الفَنجْكرْدِي» الأديت البارع ؛ صاحب النظم والنثرء وكان عفيفاً خحفيفاً :ظريت المحاوزة. 
نايا للحقوق؛ محمود د الأحوال» سَمِعٌ الحديث من القاضي الناصحيء وكتب لي الإجازة بجميع - 


ولا 


مدادٌ الفقيه عل ويه أحَبٌ إلينا من الغالية 


ومن طُلَّبَ الفقة ثم الحديتٌ ‏ فإن ‏ له هَةَ عالة 
ولو تشتري الناسٌ هذي العلوم 2 بأرواحهم لم تكن غاليّة 
رُواةٌ الأحاديث في عصرنا 2 تُبُومٌ وفي الأعصّر الخالية 


وأما الشرْبٌ فلا محذورٌ فيه. وهو علامةٌ بين في إلغاء المضروب عليهء مع 
السلامة من التهمةء لإمكانٍ قراءيّه بعد الضرب؛ ولذلك قالوا: أجودٌ الضرب أن 
لا يُطمِسٌ المضروبٌ عليه بل يَخْط من فوقه خطأ جيداً بين يَدُلَّ عل إبطاله. ويقراً 
من تحته ما خط عليه . 

وقد اختلفوا في الضرب على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن يح فوق المضروب عليه خط حتلِطا بالكلماتٍ المضروب 
عليها» ويسمى هذا: الضَوْبَ عند أهل المشرق» والشُقّ عند أهل, الغرب :. ومثال 


اللل“لل 
ذلك على هذا القول. 


القول الثاني : أن يَخُْ فوقٌ / المضروب عليه خط لا يكونٌ مختلطأ بالكلمات 
المضروب عليهاء بل يكونُ فوقها متفصلا عتهاء لكنه يَعطِفٌ طرق الخطّ على أول. 
المضر وب عليه وآجره. بحيث يكون كالياءِ القلوبة . أ ومثال ذلك على هذا القول ١‏ 

القول الثالث: أن يُكتبّ في أرّلٍ الزائدٍ (لا )» وفي آخره ( إلى ). وقد يَكتَبُ 
عوضاً من لفظٍ ( لا ) لفظ ( من )» أو لفظ ( زائد ). وقد يقتَصرُ بعضهم على الزاي. 
منها. قال بعض العلاء: ومِثلٌ هذا يسن فيها ضَحّ في رواية وسَقّط في رواية أخرى . 
وقد يضاف إليه الرمرٌ لمن أثئبته أولمن ثقاه من الرواة. وقد يفتصرٌ على الرمزء لكن 
حبك مكون الزائل كلمة أو تعره 


مسموعاته. وتوق سئة 51١7‏ وَدفِنَ بالخيرة في مشيرة توح . انتهى . وله تر حمة قِ لامعجم الأدباء, 
لياقوت 77١ : ١7‏ وضبْطه ياقوت في «معجم البلدان»: (الفْجَكِرْدِي) بفتح الجيم وكسر الكاف. 


/رقهم 


1 
القول الرابع: أن يحوْفَ على أول. الكلام المضروب عليه ابنصفٍ ار 
كالهلال؛ وكذلك على آخره (ومثال ذلك على هذا القول). ْ 
القولٌ الخامس : أن كنب في أول الزيادة دائرة صغيرة» وكذلك في 0 
وقد سَيَّاها واضِعُها صِفْرأء لخُلوٌ ما أَشِيرَ إليه بها من الصحة. كما سرّاها الحُسّابُ 
بذلك لخلوٌ مَوْضعِها من العَدَدِ ” ومثالٌ ذلك على هذا القول”: ثم إذا أَشْمٍ إلى الزائد 
بنصب دائرة أو بصفرء فليكن ذلك في كل جانب في أصل الكتاب. إن ضاق المحل 
فلمل في الأعل (مثالُ ذلك في نصف الدائرة)* مثالٌ ذلك في الصّفر . [ 
وإذا كَثْرَتٌ سطوز الزائد فلك على هذه الأقوال. الثلاثة الآخيرة أن كر علامة 
الإبطال. بأن تضعّها في أول. كل سطر وآخجره. لا في ذلك من زيادة البياذ»ءولك أن 
لا تكر زُهاء بأن كتفي بوضهها في أول الزائد وآخره. ظ 
وقد اخختلفوا و في الضرّبٍ على على الحرف المكرر. فقال بحضهم : أولاهما بالأبطال. 
الثان. لأن الأول كيب على الصواب. والثان كيب على الخطأاء والخطا أول 
بالإبطال . بواليسوم : أولاهما بالإبقاء أجِوَدهما صورة وأدَفها على : قراءته .: 


ا بعضّهم تفصيلاً حسناً فقال: 403 رز الحرف افق اول السطر» يتن 
أن يضرب على الثانٍ صيانة لأول. السطر عن التسويد والتشويهء وإن تكرر في آخخر 
السطرء فينبغي أن يُضرْبٌ على أُوَيما صيانةٌ لآخر السطر عن ذلك فإِنَ أوائل 
السطور وأواج ها أولى بالصيانة عن ذلك فإن اتفق أن يكونٌ أحدّهما في آخجر السطر 
والآخر في أول. السطر الآخرء فينبغي أن يُضرَبٌ عل الذي يكون في آخر السطرى 
إن أول.السطر أولى بالمراعاة. 

فإن كان التكررٌ في المضافٍ أو في المضاف إليه» أو في الصفة أو في الموصوف؛ 
أو نحو ذلك» ل يراع حينئدٌ أو السطر وآخِرُه. بل يُراعَى الاتصالٌ بين المضاف 
والمضاف. إليه ونحوهما في الخ فلا يُفصَل بالضرب بيتها ويُضرّبُ على الحرفٍ 
المتطرف من المتكرر دون المتوسط. وإذا وقع في الكتاب تقديم وتأخيرٌ فينيغي أن 


ن٠‎ 

يشار إلى ذلك فمنهم فخ يكحن اول المتقدم كتابةً : (يؤخر)ء وأول المتأخر؛ 
(يَقدّم)» كل ذلك بأصل الكتاب إِنْ اتسع. ولا باغايشن» ومنهم من يرم إلى ذلك 
بصورة ( م ). وهذا حسن إن ل يكن امحل قابلاً: لتوهم أن اميم رمز لكتاب 
مسلم. 

الأمر الثامن : ينبغي للطالب إذا كان الكتاب مرويا بروايتين أو أكثر ووقع في 
بعضها اختلاف وأراد الإشارة إلى ذلك أن يحتررٌ مما يوقع في ا 

قال ابن الصلاح في الأمر الرابمٌ عشرّ من الأمورٍ المفيدةٍ في كتابةٍ الحديثٍ 
وضبطه : ليكن فيا تختلِفٌ فيه الرواياث قائ) بضبطٍ ما يختلف فيه في كتابهء جَيْدَ 
التمييزء كيلا تختلط وتشتبة؛ فيِفسُدَ عليه أمرهاء وسبيلّه أن يجِعل أولآً من كتابه على 
/ رواية خاصة. ثم ماكانت من زيادةٍ لرواية أخرى ألحقهاء أومن نقص أعلّم 
عليه» أو من خلافٍ كته إما ني الحاشية وإما في غيرهاء معيّناً في كل ذلك من رواه 
ذاكراً اسمّه بتيامه. فإن رم إليه بحرفٍ أو أكثرٌ فعليه ما قدمنا ذكرّهء من أنه 0 
المراد بذلك في أولر كتابه أو آخره. كيلا يَطُولٌ عَهِدَهُ به فينساهء أو يقمٌ كتابه إلى 
غيره فيقعّ من رموزه في حَيْرَةٍ وعمى . وقد يُدفع إلى الاقتصارٍ على الرموز عند كثرةٍ 
الروايات المختلغة . 

واكتفى بعضهم في التمييز بأن خصٌ الروايةٌ الملحقة بِالْحَمُرة» فعَلَ ذلك أبوذر 
روي من المشارقة؛ وأبو الحسن القابسي من المغاربة» مع كثير من المشايخ وأهل, 
التقييد» فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب» كتبْها بالحمرة» 
وإن كان فيها نقصٌ والزيادةٌ في الرواية التي في متن الكتاب. حَوّقَ عليها بالحمرة» ثم 
على فاعل ذلك تبيينْ من له الروايةٌ العلّمَةُ بالحمرة في أول الكتاب أو آخروء على 
ما سبق والله أعلم . ْ 


والذي سبق هو ما ذكره في الأمر الرابع » حيث قال: لا ينبغي أن يُصطلِحَ مع 
نفسِه في كتابه بما لا يفهمه غير فيُوقِحَ غيره في حَيْروَ كفعل من يجمع في كتابه بين 


لض 


1ب 

روايات مختلفة . ويُرمِزٌ 1 رواية كل راو بحرفٍ واحد .من اسمه أو خرف فين .وما أشبة 
ذلك. فإن بين في أو كتابة وكرام بتلك العلامات والرموز, فلا بأش ‏ ومع 
ذلك الأول أن يتجنبٌ الرمرٌء ويكتّبٌ عند كل رواية اسم راويها بكماله غتصراء ولا 
بقتصر: على العلامة ببعضهاء والله أعلم . 


تنبيه ٠:‏ لا 71 للكاتب أن 5 الحواشي فق كتاب لا يمذكه 3 بإذنٍ 
مالكه ٠‏ فإن قيل: فهل يُسَوحُ ذلك وجوةُ عبارة في الاصل تالف معتقذه. وتخشى. إذا 
لم يكقب حاشية ب تتضمّنُ الإشارة إليها أو الردُ عليهاء أن نَضٌَ بعض المطالعين. يقال : 
لك إن له مندوحة غبن كتابة الحاشية في نفس الكتابء بكتابيها في فرَخمٍ ُوضمٌ 
هناك» على أنه كثيراً ما تصدّى لثل, هذا لأعر عن اتن لد أل از يْظر أنه له 
ا ا ل ا نت 
بغاية , وقد وقع في ذلك القديم والحديث. 


الأمر التاسع:. ينبغي لكاتب الحديث مقي الخط وتجوبدُه» دون الْشْق 
والتعليق عا يعن الأئمة : : شر الكتابة شق وش القراءةٍ اَذْرَمَة وأو ا ال 
ينه . وقال بعضهم : : الخْط عَلامَة فكليا كان أبن كان أحسر . وقال بعضهم: و 
الخْطّ و القراءة» وَأَجودُ القراءة انعا وأجوذ الخط أيه . 

والمدى سرعة الكتاية قاله الجوهري . وقال بعضهم : الْشْنُ خف اليد وإرسانها 
مع بعثرة الحروف. وعدم إقامة الأسنان. 

والتعليق حلط الحروفٍ التي ينبغي تفرَثُها وإذهابٌُ أسنانٍ ما ينبغي إقامة 
أسنانه. وظْمْسُ ما يتبغي إظهارٌ بََافِ فيجتمعانٍ في عدم إقامة الأسنان» وينفرةُ 
التعليقٌ بخلطٍ الحروف وضَمْهاء والمشىٌ ببعثرتها وإيضاجها بدون القانونٍ المألوف. 
وو القينية لد[ امبتدي ع: ودليل على تهاونٍ غيره. 


وأهل العلم وإن لم تبحا الملق: والتغليق +وإغفان قط والشكل, ف 


ةب 

المكاتبات”2: إذا كان المكتوبٌ إليه ممن لا يُستعجمٌ عليه: فإنهم يَعُذُونَ ذلك في كتب 
العلم مستقبّحاً. 

وتحفيق الخط هو أن يي كل حرف بصورته المميزة له. وتجويد الخط تحسيئه . 
والحْسنٌ في أيّ شىء كان مما تيل إليه النفس طحا وكيرا ماوعا سن الخط إل 
المطالعةٍ في كتاب لا تيل المطالع إليه. 

/ وسأل الصو بعض الكتاب عن الخط متى يُستحق أن يوصّف بالحودة؟ /١11م‏ 
فقال: إذا اعتدلتٌ أقسامه, وطالت ألفه ولاه وانقانت سطوروة (وفناهئ 
صعودّه حَدُورُه وتفتحت عيونه. ِ تشتبه راوه ونونه : وأشرّق لاع وأظلمت 
أنقاسه9)؛ وأمرع إلى العيون تصوره. وإلى القلوب تنوره؛ وُدّرَتْ فُصوله, 
وانديجت أصوله . وتناسبٌ 1 وجليله؛ وتسارت أطنانة > وانتدذارت أهدابه ؛ 
درت نواجذه والفحت تحاجره ؛ وخخرج عن عط الوراقين , وبعد عن تصلم 
المحرّرين. وحيْلَ إليك أنه يتحوّلكُ وهو ساكن . 

ولا تحصل جودة الخط إلا إعطاء كل حرف ما يَستحقُ من التقوس, والانحناءٍ 
والانبطاح وغير ذلك. من الطول أو القصر والرقة أو الغْلظةٍ ومراعاةٍ المناسبة بين 
الحروفٍ بعضهامع بعض وبين الكلماثٍ كذلك»: ؛ إلى غير ذلك ماهو معروف عند أهله . 


ومن تتمة ذلك مراعاة المواصل وحن التدير في فصل الكليات . 


قال علياء الأثر: يُكرّهُ في مثل عبد الله بن فلان. أن يكتّبٌ عبدٌ في آخرٍ 





)١(‏ وقع في الأصل : (وإغفال اللفظ)ء وهو تحريف عن (وإِغفالَ التقط). كا أثبته. وقد 
شرح هذا الموضوع القامي عبد الرحيم القرشي تلميذ القاضي الفاضل » في كتابه «معالم الكتابة 
ومخائم الإصابة) ص 15 819 . 

4 الأنقاس بالقاف ل جمع يقس بكسر النونء وهو احبر المعروف». وتما أَخِذٌ على 
الفبروزآبادي صاحب «القاموس المحيط» رحمه الله تعال : قوله في تفسير الحبر في مادة (حبر) : 
والحبر النقسُ0. ة ففسر الواضمٌ المعروف بالغامض الغريب! 


يا ْ 
السطرء والباتي في أول. السطر الآخَرء ومِثلُ ذلك ما أشيْهه مما يُستقبّحُ و وان 
كان غير مقْضرة نحوقائل فلاب في الثار. فلا يكتبُ قاتل في آخر سطر. وما بعل 
في أول. السطر الآخبر. ' ظ 

ونَشْعَدٌ الكراهةٌ إن وقع عبد ونحوه في آجر الصحيفةٍ اليُسرَّى. .وما بعده في 
أول. الصحيفة اليُمنى التي تليهاء فإن الناظر فيها رمما يبتدىءٌ بالقراءة فيهًا كذلك من 
غير تأمل» وإذا انتبّه لذلك احتاج إلى قلب الورقة ليرى ما كيب في الصنجيفة اليُسرى 
السابقة . وجِعَل ذلك ابن دقيق العيد من باب الأدب» لا من باب الوجوب ... 

وتحسر المختط عدت رجاه تفاوتاً شديداًء وذلك على حسب تفاوت 5 
النسبة المطلوبة فيه وقد أشار إلى ذلك بعضهم في أثناء البنطت عن قن تركيب 
الحروف حيث قال: كما أن للحروف سنأ مخصوصاً في حال إفرادهاء» كذلك ها 
خسن مخحضوص في حال, تركيبهاء من تناسب الشكل ونحوه . 5 

ومبادىة ذلك أموز 00 م إلى رعاية النسبة الطبيعبة في الأشكال ؛ 
وله استمدادٌ من الهندسةء ولذلك قال , بعض المكماء : اط هندسة رُوحانية؛ وإن 
ظهرَثُ بِآلةِ جسانية. . | 

والناسٌ كثيراً ما يختلفون في ترجيح بعض الخطوط على بعض في الحسّن. وهنو 
غيرٌ مستغرّبء فإنه نظيرٌ اختلافهم في ترجيح بعض_الناس على بعضِن في ذلك ! 
والاستحنانٌ كثيراً ما يتَلِفُ باختلاف الإِلْفٍ والعادة والمزاج . إلا أن الرْجِمَْ في ذلك 
إلى أرباب الفن» من عرف بسلامةٍ الطبع, ودقةٍ النظرء وِفَرْطٍ البراعة فيه. 

واعلم أن الخط العربي مكنْ فيه من السرعة ما لا حكن في خيرة» نوبحتو من 

تكبير الحروفٍ وتصغيرها مالا يَحتَمل غيره. ويقبل من التنوع ما لا يقبله غير 
ولدلك كثْرت ل الخط العربيء والمشهور منها عند المتآخرين ستة أنواع , وهي 
تلت والنشخ: رالتعليق؛ والرّيمان, والمحقق والرقَاع . 


والمرادُ بالتعليق هنا خط وضَعْه بعض الفرس. ثم عُنُوا به عنايةٌ شديدة حتى 


بوب 
قنان يقال 01 الخط «الفازسية : ويفال: لها ايقنا : :خط العلق»: وهو طشنت 
الإجادة فيه. وهو غيرٌ قديم لق فلا ينبغي أن يُتَوهُمَ من قول المتقدمين بكراهة 
الخط المعلق أنهم يعلون هذاء بل مُرادُهم به الخَطّ الذي أَذْهِيْتْ أسنانه ولط فيه بين 
الحروف التي ينبغي تفرقهاء وطيسس فيه بَيَاض ما ينبغي إظهارٌ بياضه. ويُشيهٌ هذا 
الخط من وجه الخَطُ / المَأْسَلء وهو خط متصِلٌ الحروف: ليس في حروفه شىيء 
وأما المتقدمون فقد اشتهر عندهم أنواحٌ كثيرة من من أتواع الخط العربي: وقد 
تصدّى لذكرها أبو الفرج محمد بن إسحاق البغداديٌ» المعروفٌ بابن النديم في 
«كتاب الفهرست». وقد حيرت إبراد شيء ما ذكره على طريق التلخيص. كال في 
المقالةٍ الأولى في وصفٍ لغات لمم من العَرّب والعَجَم ونعوت أقلايها وأنواع 
خطوطها وأشكال. كتاباتا(١)‏ : 
أَوْلُ النطوط العربية الخط لمكي وبعده المدني» ثم الببصريء ثم الكوفي» 
فأما المي والماي ففي أَلِاتِهِ تعويجٌ إلى يمنةٍ اليّدِ وأعلى الأصابع, وف شكلِه إضجاع 
يسير. ثم استَخْرَج الأقلامّ الأربعة واشْنَىٌ بعضها من بعض تَطَبَةُ وكان أكتّبَ 
الناس على الآرض بالعربية. وكان في أيام بني نى أمية. ثم جاء الضححاك بعدّه: فزاد 
على قطَبّة وكان أكتّبٌ الخلق بعدهء وكان في أول خملافة بني العباس . 


لم اذكر من جاء بعدّهماء وأنبَعَ ذلك بذكر اولع وعشرين قَلَْأ وذكر أن 

عرَجَها كلها من أربعة أقلام: قلم, الجليل» وقلم الطؤْمّار الكبير وقلم النشف 

الثقيل» وقلم الث الكبير الثقيل . أن ترج هذه الأقلام الأربعة من القلم الجليل» 
وهو أبو الأقلام . نقل ذلك من خط أب العباس بن ثوابة. 

ثم نقل عن غيره أنه قال : ولم يُزل الناس يكتبون على مثال. الخ الي الذي 

ذكرناه إلى أول الدولة العباسية. فحين ظهر الماشميون اختَصت المصاحف بهذه 





.١١ ص‎ )١( 


عمسم 


رؤب 

الخطورطء سنا ا ا و ادر الذى ب ل وم يزل 
يزيد ويحسن حتى انتهئ الأمر إلى المأمون: فأحدٌ أصحابه وكتايه بتجويدٍ خطوطهم . 
فتفاخرٌ الناسٌ في ذلك ؛ 


وظهَرٌ رجل 2 الأول المعو من صنائع الرائكف' غارف بمعاني الخط 
وأشكالهء فتكلم عل رسوبمه وقوانينه» وجعله 'أنواعاٌء وكان هذا الرجل محرَّرٌْ الكتبٌ 
النافذة من السلطان إلى ملوك الأطرات في الطواميرء وكان في. نباية الحرؤقة 
والرّسَخ 60 وكان مع :ولك سما لا يلين علق شيء”" ا فليا نشا؛ ذو الزياستين 
الفضل بن سهل. اختع قلأ وهو أَحَسَنٌ الأقلام . ويعرّفٌ بالرياسي: ويتفوعٌ إلى 
عد ة أقلام . ؛ 

وق آنا ال ل زاف التميميّء ويكنى بابي الحسسين» وكان 
يُعلّم المقتدر وأولاده, وله رسالة في الخط سماها «تحغة الوامق» » وم يرَ قي زمانه ادر 
منه نظا ولا أعرّفٌ بالكتابة» وأخوه أبو الحسن نظيره » ويُسلكُ طريقتهغ وا 
تايل ب [لتعاق 4 وانة القاسم بن إسراعيل ٠‏ ومن ولدِوٍ أبو العباس عبد :الله بن 
أي إسحاق. وهؤلاء كانوا في خباية حُسِنٍ الخطً والمعرقة بالكتابة. 2 


كناد من الوزراءٍ الكتاب أب أحمد العباسٌ بن الحسنء وأبو الحسن 
على بن :عيسى » وأبو علي محمد بن على بن مُقَلَهَ ولد سنة 719/7ء وتو سلة .74 , 


)١(‏ الحرفة هنا بكشر الحاء وسكون الراء يليها فاء ثم تاء مربوطة . وَيُعكونَ يك الف 
يقال: حُرِفٌ فلان في ماله: ذهب منه شيء: وحُورف فلان: قُدِرْ عليه رِرّقه وكسبه وصيق عليه 
فيه. وقال الزممشري في «#أساس البلاغة» في (حرف): «ورجلٌ مُحَارَتُ: ممدود أي عحروم 
فقير-» وحُورف فلان. وأدركته جخرفة الدب أي الفقر». انتهى . وما بين المعترضتين مُذْرجٌ مني 
للتفسير.. ووقع في الأصل : (وكان في نباية الحرقة). أي بالقاف» وهو تحريف عن '(الحرفة) بالفاء 
كما جاء في «الفهرست». ْ 

أي لايمسِك ولا يبقئ على شيء . 


44 
وممن كنب بالجير(') أخخوه أبو عبد الله الحسن بن عليى. ولد سنة 778 وتوفي 
منة 80. وهذان رجلان لم يْرَ مثلّهها في الماضي إلى وقتنا هذاء وعلى خط أبيهم| مُقلة 
كتَباء واسمُ مُفْلَّة على بن الحسن بن عبد اللهء ومُقْلَةَ لقبٌ. 
وقد كتّبّ في زمانها جماعة. وبعدّهما من أهلهما وأولادهما فلم يقاربوهماء وإنها 
يَندّرْ من الواحد منهم الحرْفٌ بعد الحرفٍ والكلمة بعد الكلمةء وإنما الكمال كان 
لأبي على وأبي عبد الله. وقد رأيتُ مصحفاً بخطً مُقْلّة. اه 


قال بعضٌ الكتاب : يَظُنُ كثيرٌ من الناس أن الوزير أبا علي. هو أولٌ من ابتَدَع 
هذا الخطُ المعروف» وليس كذلك؛ فقد وُجدَ من الكثب فيا قبل المثتين ما ليس 
/ على صورة الكوقيء بل يعد عنه إلى بعض هذه الأوضاع المتداولة الآنء وإن 
كان هو إلى الكوفٌ أقربٌ منها وأميّلَ. لقَّربهِ من أصله المتقول عنه. 

إن أبن مق قد زاد في التأئق في هندسةٍ الحروف. وفي إجادةٍ خريرهاء 
ومنه انتشر الخط . ثم جاء بعده علي بن هلال المعروفٌ بابن البواب» فزاد في في التأئق 


)١(‏ ذكر فيها سَيّقَ (من كتب بالمداد). وذكر هنا (من كتب بالحبر): ويَظهَر من العبارة أن 
هناك فرقاً بين المداد والحبرء ول أتمكن من كشفه الآن. 

ثم كشفته. وبمراجعة كتب اللغة: كتب الألفاظ للمعانٍ وكالناموس)+ وشرحه «اتاج 
العروس»: وغيرهماء وكتب المعاني للألفاظ «كفقه اللغة» للثعالبي و دالمخصّص: لابن سيده 
الأند! امي الوتر: وغيرهما : تين أن المداد والحيرٌ عندهم 0 

قال الزُبيدي في «تاج العروس» في (حير) 1١7:7‏ دقسيرَ الجراهير: لبر بالمداده. انتهى . 
وقال ابن سِيْدَهُ في «المخصص: في السفر 7:1 في المجلد الرابع: «المداد: الذي يكتبٌ به 
والحير: المذاةه . انتهى . 

والذى ألحظه من الفرق بينهها أن الحبر يحمل معنى الحسن والجيال: من التحبير» وأن المداد 
يحمل معنى الإعطاء والتقوية؛ قال الزبيدي في «تاج العروس» في (حير) 117:7 «واخملف في وجه 
تمن عخراء فقيل : لأنه ما تحر به الكتب أي حسمن ؛ وقيل : لتحسينه الخط وتبيينه إباه. وقيل : 
لتأثيره في الموضع الذي يكون فيه». وقال في (مدد) ؟ :548 دقال ابن الأنباري : سمي المدادٌ مدادا 
لإمدادهٍ الكانب» من قوهم : أمددثٌ الجحيش بِدَدَ). 


لاض 


لوط 
فازداد الخط ع وطلاوة. ولك لشفل 4 بالحسن الباهر. قال أبو العلا المعرتي : 
ولاح هلال مل نول أجادها اي التُضانَ اواك دم 


وقد اخترع كيرا من الأقلام وكانت وفاته سنة 51١7‏ ورثاه بعيضص ا 
فقال: 
ستَشمر الات فَفْدَك سالفآً 2 وقضّث بصحّة ذلك الأيام, 
فلذاك سَوّدت | ال وي وُجوهها مقا عليك ونلت الأقلام ؛ ٍ 
ثم جاء بعذهما كثيرٌ ممن عن تنه بإحسانء وهم مذكورون: في طبقات 


وقد تعرْض بعض المتأخرين من الكتاب لور لدم عل يو رد 
عليه فقال: اعلم أن أصل الأقلام اثتانٍء ومنهها تَستتبْطٌ بقيّةُ الأقلام . 


الأول: المحققٌ وهو صل بذاته» ويقال: إنه أول قلم وَضِعٌ . ايحا 
متسط منه. ويكتبانٍ بلقم المحرّف. وهو ما كان ذا سن مرتفعةٍ من الخهة اليِمق 
ارتفاعا كثيراً إذا كان كوبا وذلك لأن الفركات وهي ِقَة الزوايا ا أكشْ 
ويُرققٌ المنتصبات كالالِِ ورأس اللامء كما أن المذور يُشحتها. والمدور هو ما توق 
سناه. وخصًا بأن لا يُطمّس فيههما عينْ ولا فاء ولا قافٌ ولا ميم ولا واوء وأن يكونا 
وَالفَرْقُ بينهما أنَّ الرّيمَانَ بِمَلَمِه مفتحٌ الأعين. والمحقق بغيره. وقال 
ابن البرّات* نشبة الريحَانٍ 9 المحقق كنسبة الحوائي إلى النشخ . والنشخ مستبظٌ 
من الريمحان. والقرق بينهها أن النسخ إعرابه فل فق الريحان. وفيه تعليقٌ وطمْس أ 
فقَربَ من الرّقاع, ا النسخ بالقلم المدوؤرء وكذلك التواقيمٌ الصغارٌ 
والمراسلات . 
والثاني: اثلث وهو أصلٌ بذاته» وقِلَمُ التوقيع مستتبط منه؛ وَالرقاعٌ مسصظ 
من التوقيع . فحدٌ التوقيع أن لا يجتمل الإعرابَ» ال لي ولعدم 


انم 
استدعائه الإعرابٌ قَصُرَتْ آلِقُه فإن قيل: لم وَفْرَتُ شحْمَئُه؟ قيل: ليزيدٌ مع تدويره 
قِ تئخين منتصباته وإخفاء فركاتّه . 

والؤنق وهو قلَمْ الأشعار. مستطً من المحمقي والثُْثِ على رأي جماعة . فلك 
إذاً أن تكثيه بط قَلَمٍ المحم »وإن شعت بِقطَةِ قلم الُْثِ تركب متهماء والكُلْتٌ 
يكت بالقلم الذي يكون بين التحريف والتدوير. وهو ما كان ذا 2 ل من 
الجهة اليم ارتفاعاً يسيراًإذا كان مكبوباً ويُكتَّبٌ بهذا القلمأيضاً التواقيمٌ يم الشبيهةٌ بالثلّت , 

وقال ابن البوّاب: هو أصلٌ بذاته. وأنْكَرَ على من جعله مركباً منبياء فقال: 
امون وهو قلّم الأشعار, ليس مُرَكباً من المحقتٍ والثدْتْ كا ييل لبعض المبتدئين؛ 
وإنما وقع الاشتباهُ لمشاكلة بعض حروفه حروف المحقق» وبعضها خروف الثلث. 
لكن بينبها مبايئة يُدركها حَذَاقٌ هذه الصناعة. 

والمحققٌ من أحسن الخطوط وأصعبها على الكتَاب وقلّ من يَقَِرٌ على كتابته 
بحيث لا يرج شيئاً من حروفه بحروف المؤنتٍ . وَالتُلْثُ مما تَقَوي المداومةٌ عليه اليد 
وتغينيا عل رقي الأقلام . 

وما بين الفرق أن الراء والنون والواوَ والياءً المفردات إذا كانت في المؤنق لم نحل 
عن قصر وعناقة » والمحققٌ / بالجكس ل هد لحرت الأربعة, وإذا كانت في اللْثِ 
كانت أعمّقَ وأقصرّء فتبينٌ با ذُكرْ أن الونّقٌ ليس مركباً من المحفّق واللّث» فمن قام 
في هذه الثلاثة على الصراطء وجانب طرق التفريطٍ والإفراط فهو الكامل في علم 
الكتابة, المشار إليه بالإصابة. 

واعلم أن لكل قلم من السبعة شيئا يتختص به. . فالمحمَقٌ والرّيحانٌ بالمأصاحف 
والأدعية. والنسخ بالتفسير والحديث ونحوهماء وَالثلْتُ العام والتوقيع بالتواقيم 
الكبارٍ التي للأمراءٍ والقضاةٍ والأكابر والرقاعٌ بالتواقيم الصّعْارٍ والمراسّلات» والمؤنق 
بكتابة الشعر. 

ولنرجع إلى ذكر ما يكرّه في الخط فنقول: فد عرفت أنهم يكرهون فيه التعليق 
المممْنَه وكيا يكرهون فيه ذلك يكرهون فيه التدقيق؛ لأنْ الخ الدقيق لا ينتفع به 


/ع_- 


كعم 


0 


مَنْ في نظره ضعفء ورها ضَعْفَ نظرٌ كاب بَعْدَ ذلك فلا يَف به. قال أحمد بن 
حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق؛ وقد رآه يكّبٌ خط دقيقاً: ل تفل» فانم يونا 
أحوّجَ ما تكو إليه. 
وقال أبو حكيمة: كنا نكمّبٌ المصاحفف بالكوفة» فيمرُ بنا عل بن اق اله 
فَيقَومُ علينا فيقول : آجْل قلمّك. قال : فقَططتٌ منه ثم كتبتٌ فقال: : مكذاء تودما 
ما نور الله عز وجل . 
وكان بعض المشايخ إذا رأى خط دقيقاً قال: هذا > 0 بالخلفن 
من اللَّهِ. يريد أنه لوَيُعلّمُ أن ها عنده من الوَرّق لوتوسّمٌ فيه لأتاهُ الخلفٌُ من.الله؛ 
م يحص عليه ذلك احرص فكأن تدقيقهُ الخَط لعدم إيقانه بالخَلّفٍ من الله تعالى . 
وقال يتعضن العلراء : إن الذي يكتبٌ الخَط الدقيق 'ربما يكون قصير الأمل 
لا يؤل أن يعيش طويلا . وقد يقال: إنه قد يكون طويل الأمّل» غير أنه لا يخطرٌ 
اله ضعفٌ البصر في الكير. وقد كان أناسٌ مُولَعِينَ بتدقيق الخط حتى بِعْدَ تقذّيهمَ 
في السن, منهم الحافظ شمس الدين ابن الجزري . ومنهم من المتقدمين. أبو عبد اله 
الصوّري. فإنه كتبٌ صحيح البخاري ومسلم في يلد لطيف. 8 بعشرين 
ديناراً20 , 


)١(‏ قلت؛ وقد توجهْث ممم بعض العلاء إلى تنعيم الخط جد ع الكتان الكبير 
أو الكتب الكثيرة في مجلد واجدء بحيث لو طبع ذلك الكتات ؛ أو ما في ذلك المجلب.من كتب» في 
عصرنا هذا لخرج في مجملدات كشيرة جدا تزيد على عشرة مجلدات أو تبلغ العشرين' مجلدا . 
وباعثهم إلى هذا قديا ثلاث أسات: 
أولا : العقزه والفقر ' صديق العلياء ورفيقهم» كا قال العلامة الأديب الأريب القافي 
أحمد بن عمران الْدَجد اليمني الزييدي المتوق سنة 9417*0 رحمه الله تعالى : 
قلت للفقر أين أنت مقيحٌ ار ا الي 
إن بيني وبينهم لإخاءٌ ‏ وعزيرٌ عل قطمٌّ الإخاءا 
وثانيا : للد اا الكتب في الأسفار والارتحال إلى العلياء ء للسباع متهم. والاخيذ 9 
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- عنهمء فقد كانوا يحملون كبهم على ظهورهم ويمشون بها في الأيام والليالي المسافات الطوال» 
إذ كانوا لفقد المال يفقدون الركوية أو أجرتها. نذا مرا ميل اكات سد حت رك لم 
وقلت تكلفته. 

وفي خبر الخطيب التبريزي (أبي بكر بحيى بن على. أحد أثمة اللغة» المولود سنة 47١‏ » 
والمتوق ببغداد سنة 5١7‏ رحمه الله تعالى). مع كتاب «التهذيب في اللغة: للأزهري المطبوع في 
خمسة عشر يجحلدا ضخا: شاهد ناطق من حال هؤلاء النفر من العلياء. ذكرته في كتابي 
«صفحات من صبر العلماء على ثدائد العلم والتحصيل»» وقد حكى واقعته هذه العلامة ياقوت 
الحموي في «معجم الأدباء» 57:٠١‏ والقاضي ابن خَلّكان في «وفيّات الأعيان» 7:؟15» قالا: 

«قرأ على الشيخ أبي العلاء المعري » وان بم ل إليه أنه حصلت له نسخة من كتاب 
«التهذيب في اللغة» لأسي منصور الأزهري, في عِدَةٍ مجلدات لطاف. وأراد تحقيقٌ ما فيهاء 
وأَخَذَّهًا عن عام باللغةء دل على الْعَرَىِء فجعل الكتاب 2 جخْلاةٍ لها على كتفه من : تيريز ان 
لمر قرب مدينة حلب ء ولم يكن له ما يستّاجرٌ به مركوباء فنفذَ العَرَقُ من ظهره إليهاء فأثّر 
فيها البَلَِ وهذه النسخة ببعض المكتيات الموقوفة ببغداد: وإذا رأها من لا يعرفٌ خبرهاء ظنْ أنها 
غريقة : ل ب سوى عرق الخطيب التبريزي . ٍ ' 

ثالئاً: ضيقٌ المكان الذي يعيشون فيه, فالعلاء قديما كانوا ‏ على الغالب» ‏ يسكتون الحجر 
في المدارس» لمعه كها هو مشاهد في المدارس التي بقيت عامرة إلى أيامناء لا تكاد تبلغ أربعة 
أمتار طولاً وثلاثة أمتار عرضاء في المدارس المرفهة الممتازة البناءء قلا تتسع هذه الحجرة للكتب 
الكثيرةء مع القيام والمنام والطعام فيهاء فلذا كان يتوجه بعضهم إل نعومة الخط ودِقته. وكتب 
الكتب الكبار في تلد واحد. غير عايء بإجهاد العين بكتابته وقراءته» أو يفوات انتفاعه به عند 

وأذكر هنا نماذج أريعة من تلك الكتب: 

١‏ نسخة من «تهذيب الكهال» للمزي. قال شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في 
«شرحه على مسند الامام أحمد؛ 584:15. وهو يذكر المراجع التي استعان بها في شرح «المسند»: 

«تبذيب الكيال في أسماء الرجال» للحافظ المرّيِ. وهو أصل كتاب «تبديب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر وهويقع في عددٍ كبير من المجلّدات الحم تختلف باختلاف النسخ » ولكنه 
يكاد يوازي ضعف حجم (تبذيب التهذيب»» ا مطبوع في ا عشر تجلدأ كبيراً. 

وجدنا نسخة مخطوطة منه نفية بدار الكتب المصرية. د حي تيا أمكن من 5 
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- كتابة الكتاب كله علد رانو شر » على ورق رفيع جميل. وهي منفولة عن,نسخة ََتَ ن 
خط المؤلف. وقويلت وصبحخحخت. ويُغْلبُ عليها الصحة وفرغ من كتابتها في 8 من ربيع الأخخر 
ستة ١61١11ؤ.,‏ 1 ِ 
؟ ‏ نسخة من «فتح الباري: للحافظ ابن حجرء ومعها كتب أخرى متعددة كلها في يخلد 
واحد. رأيتها في الخزانة . العامة في مديئة الرباط: قُِ وده عييقنا العلاية امكيف عبد الحي 
الككثاني رحمه الله تعالىء بزقم لاف و بخط ناعم كأنه ذَبِيبٌ الثمل كما يقول أهل بلدنا 
حلب» لدقته ونعومة الخطفيه: وهي في ١797‏ صنفحة لا ورقة. من القطع الكبيرء بخط مغربي 
دفيق , وهذا الخط التاعم مإلوف بأقاً ل مما في هذا اتلد د01 العلياء الغاربة . فهو كثير 
في كتيهم المخطوطة ندعاً وحذيئاً: وهم بالط الناعم تعن وذوفق رفيع , 
وكتب الخ الصديق الأستاذ الشيخ محمد إبراعيم الكتاني أمين المخطوطات 3 000 
رحمه الله تعالىء بخطه عق وجه النسخة هذه: «هذه النسخة العجيبة من فتح الباري في علد 
واحد. هي بخط المحدث الكبير أبي العباس أحمد بن العربي ابن سّليران الأندلبي ؟ ثم الفاسي. 
المتوق سنة 2.1١5١‏ قال الإمام محمد بن جعفر الكتان أثناة ترجمته من «َسَلْوة الانفاس» : ا 
براعته نسخ نسخة من ف البارى» لابن حجر في سفر واحد». وهي هله ممعسرراا” 
الكتاز 0 
عبد الفتاح : ويُسبقٌ 50 السخة 45 صفحةء فيها الكتب التالية: شرح الفية 
او 0 ثم يليه شرح نظم في الحديث للسبيد 
عبد القادر الفاسي المحدث'. من صفحة 270-7١‏ ثم يليه منظومة أبي العباس أحمد بن زكري في 
المصطلح : من صفحة 1 يوي ثم يليه متنّ «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر من صفحة 
الا 05 ثم متن الآلفية للعراقي من صفحة م م شْ 
وكلها بخط ناعم دقيق لكاتب «فتح الباري» . وكل صفحة لا تقل عن 8 سطرأء كل 
سطر يحوي 75 كلمة. في صفحات «فتح الباري»» وبعض الصفحات تحوى 4١‏ سطراء 
وبعفها بحري الى سطراً». نلف نيط : الصفحات واحدة في كل الكتابء. وبعضص الصفحات 
حوي 5 مث وعشرين سطراء فكان الكتاب كتب برأس الإبرة . 
؟- قرأتٌ في كتاب «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشره للعلامة 
عمدين عيى' زبارة اليغني في ترجمة الشيخ العلامة المحدث عنمد عَابد السندي 
المي . لمتوفى سنة 01؟1/ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


م 
وذكَرَ بعضهم أنْ في تدقيق الخط رياضة للبصرء ٠‏ كيا يُراض كل عُضْرٍ جا 
ا وأن من لم يفعل ذلك وأدمُنَ على سواه ربما تَصعُبُ عليه مُعاناته فيا بَعْدٌ إذا 


دعاه إلى ذلك دا 5 فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي» فإنه يحصّلٌ له مشّقة فيه فيها 
ل بخلاف من 0 أحياناً . 


وهذه الكراهةً إغا تكونٌ فيا إذا كان ذلك بغير عذر, فإن كان ثَمْ عُذّن كأن 
لا يكون في الورق سَعَةء أويكون رَحالاً يُرِيدُ مل كتبه معه لتكون خفيفة الَحملٍ 
يك ذلك» قال محمد بن المسيّب الأريي ماني : : كنت أمثي في مصرء وفي كمي مئة 
جز في كل جزءٍ ألف حديث. وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي وكان يكتّبٌ خط 
دقيقاً: 1 تفعلٌ هذا؟ فقال:لقلةٍ الورَق والورق. وَحِفُةِ لحمل على العنْقٍ. 





«واشتغل بجمم الآمهات الست في مجلد واحد. ونسخ دفتح الباري بشرح البخاري١‏ في 
مجلد واحد. ولما أكمل الأمهات جمع الأعيان من أبناء الزمان لذلك الشأن؛. وأظهر الرور. 
وكذلك فعل عند إكاله لفتح الباري». انتهى 

وقال شينختا العلامة عبد الحي الكتاني في كتابه «فهرس الفهارس والأئبات, 7:17”لاء في 
ترجمة العلامة السّندي المحدّث المذكور: «وخلّف مكتبة نفيسة. أوقفها في المدينة المنورةء اشتملت 
على نفائس وأصول عتيقة, عليها سياعاتٌ أعلام الحفاظ. ومن أهمها وأغربها وأنفيها سِفر واحد. 
اشتمل على الموطاء والكتب السنة وعلوم الحديث لابن الصلاح: مقروءة مهمُشة بخط واضح . 
وهو سِفرٌ لا نظيرٌ له فبيا رأيتَ من عجائب ونوادر الآثار العلمية: على كثرتها في أطراف الدنيا». 

وجاء أيضا في «فهرس الفهارس والآثات) 44:7 .٠١‏ في ترجمة (ابن السئوسي : 
محمد بن علي السنوسي) ما يل : 

«قال الحافنظ ابوه الله محمد دي شت البنحان الاي 0 «(روضة 3 الشرين»: 
عليه في حفظ البخاري . والقيام عليه نكا وفهم] وقراعة» رأيتٌ في بعض التقابيد أنه 0 منه ثياني 
نسح وربما عل أكثر. أكثرها في سفر واحد. ونسخ من صحيح مسلم تسع نسخ ء وأما غيرهما من 
كتب الحديث والفقه فتسخ من ذلك مالا يأ عليه العد والإحصاء. . .». انتهى . 

ومعذرءٌ من إطالة هذه التعليقةء فقد أردت مها تحميض القارىء لطرافتها وغرابتها. 


رنب 


مم 

الأمر العاشر: ع وَقع التصحيفٌ قٍ غير اديت َع التصحيفٌ في 
الحديث» وقد عرفت (!) أن التصحيف المتعلّق بالحديت منه ا بالمن 4 
ما يتعلق. بالإسناد. ‏ : 

وقد الف كثيرٌ فن العلماء الأعلام كتيا في ذلك,. فمنهم من عرض لبيان 
التصحيف مطلقاً. ومنيم من: اقَقصر على بان التصحيف الذي وقع في غير الحديث 
من كتب الأدب ونحوها . و ا 
الحديث فقط . ْ ٍْ 

55 مُرادُ من آلف في ذلك الطعنٌ في المصحُفين والوَضمْ من قدرهمء إن 
ب من وَقَع ذلك مزه نادراء وعو من أهل التثبت ؛ لا سييا إن كان في موضعٍ سر 

قه السلاقة من الخطأى. ولذا قال بعض الحفاظ : إن كثي رأ من التصحيفٍ / النقول 

عن الأكابر لجل لهم : فيه: أعذار م يَنقْلها ناقلوهء ومن يعرى عن الخط؟ والنبيل من 
عُدتَ غَلَطائه بل مره بيانٌ الصواب» والتنيه على ما يخشى أن يِل فيه ف 
ينتبه له من الطلاب.' 

والتصحيفت قسيان : تصحيفٌ بَصر. وهو الأكثرء رذلك مين بر 
جره وتصحيفٌ سَمْع,كتصحيفٍ عاصم الأحول بواصل الأحدّب . قال الدارقطني 
في حديث لعاصم الأحول. رواه بعضهم فقال: عن واصلٍ الأحدب: هذا من 
تصبحيفٍ السمْح, ٠‏ لامن تصحيف البصر : يريك أن ذلك 2 سََ حيث 
الكتابة وإنما أخطأ فيه سَمْعْ من رواه. 

والتصحيفٌ ينشأ غالبا من الأخذٍ من الصّحُف من غير تدريبٍ الأساتذة: حتى 
قيل : إنه مأخود منهاء فإذا قيل : صحف كذا فكأنه قيل أخذه من الصّجِيفة ويقال 

له: الصّحَفِي . قال يعض اللقويين: الصّحِيفَةٌ قطعةً من جِلّد أو قرطاس كُيِبٌ فيه 

وإذا : نبب إلبها - قيل ب : رَجُلُ صَحَفِي» بفتحتينء يُريدون أنه يأخذ العم منها 
لت 
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ام 
والتصحيفٌ تغييرٌ اللفظ حتى يتغيرٌ المعنى المرادٌ من الَوْضِعء يقال: صحُفَه 
فتصحُف أي غيْره فتغير حتى التبس. ونْقل عن الحافظ المزّيّ ‏ وكان من أبِعَدَ 
الناس عن التقجيت: ٠»‏ ومن أحسيهم إفاء للإسنادٍ والمتن أنه كان يقول: ! 
أَغْرّبَ عليه أحَدٌ برواية ما يَذكُرهُ بعض راح الحديث: وكان ذلك على خيلاف 
المشهور عنده: هذا من التصحيفٍ الذي ل يتقف صاحيه ل على مجرد الصخف»ء 
ولم يأنحذ إلا منها. 
وقد ذَّكّر بعض من تعرّض لبيان عِلّل الحديث التي تَعْرض له فتجيل معناه: أن 
من جملةٍ ذلك نَقْلَ الحديث من الصّحفٍ دون السماع من أئمته. أن كثيراً من الناس 
يُعَوَلُ على إجازة الشيخ له دون لِقَائه والتلقى من ثم يأخَذ بعد ذلك عِلمّهِ من 
الصّحُف والكتب التي لا يُعلم صِحَنّها من سَقَمِها. وربما كانت غخالفة لرواية شيخهء 
فيْصححفُ الحروف وِيُبدّلُ الألفاظ. ويَنسّبٌ جميمَ ذلك إلى شيخه وهو له ظالم. 


ومن كم وجب على التقاد الْلِدينَ بمعرفة الصحيح من السقيم ‏ إذا ورد عليهم 
حديث يخالف المشهورء لا سييا إن كان مما ينبو عنه السمم أن ينظروا أولاً في 
سندهء فإن وجدوا في رَواتِهِ من لا يُونْقُ به لم يعولوا عليه وإن لم يجدوا ذلك رَجَعوا 
إلى التأويل؛ فإن أمكن تأويله بغير تعسشف قبلوه ولم ينكروه. وإل ردوه وحَمُلوا ما وقع 
فيه على وهم غرض لبعض الرواة. 


والتحريفٌ العُدولٌ بالشىء عن جهته. وحَرّفَ الكلام تحريفاً عَدَل به عن 
جهتهء وهو قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه. وقد يكون بتبديل بعض كلماته. 
وقد يكون بحملِهِ على غير المرادٍ منه. فالتحريفٌ أعم من التصحيف. 

وحص الأدباك: التصحيف بتبديل الكلمةٍ بكلمةٍ أخرى تشاببُهًا في الخطء 
وَتَُالِمُها في النقط. وذلك كتبديل العَذّل بالعَذلء والعْدْر بِالعُذُن ولعي بالعتب . 
والتحريف بتيديل الكلمةٍ بكلمةٍ أخرى تُشابهها في الخط والنقط معأ وتخالفها في 
الحركاتٍ كتبديل الخلّق بالق والفُلّك بالفلك والقَدَم بِالقِدَم . 


انض 


مم 
وقد كان اط العربي في أول الآمر خاليً من الفط والشكل ‏ فكان لا يوم 
فيه التصحيفٌ والتحريفٌ على كل قارىء ثم وْضِعْ بعد ذلك النقط :والشكل . ما 
النشْط فللتمييز بين 6 الحروف الشتركةٍ في صورةٍ واحدةع أن بذلك من 
التضحيف . وأما الشّكلُ فلبيانٍ الحركاتٍ التي للحروفٍ ‏ فأمِنَ بدلك من التحريف؛ 
فصار اط العربيُ مع حُسنٍ الصورة ةِ وافياً بالغْرّضٍ المطلوب من الخط . 


وما اختاروا بعل 0 نا إل في بعض سانا في اط 


علا في الخط كالسايرة. ا 


وهؤلاء أقسام : مهم من الْذَ لها علائم متصلةً بحرو حقى تتغين صورة 
الحرفٍ بتغير حركته. كأهل الحبّشة, إن لكل حرف عندهم ورا أ شى تمتلِفٌ 
حرم عرق رع بن داعا لا جتن صر" ة الحرفٍ بتغيزها. ظ 
وفؤلاء قسمان: قسم اختاروا أن تكون علائم الحركات في 'أثناءِ الكلة 
نرسموا حركة كل حرفٍ متحرلك بعدّه في أثناء السطر كاليونانيين واللاتينيين: وكأن 
لاء جعلوا الحركة جز من الكلمة في الكتابة» وبذلك سَهُلَتَ القراءة صَعْبَتَ 
18 وذلك أن الكاتب بها يغدو كأنه يكتبٌُ الكلمةً مرتين . ش 


وقسمم اختاروا أن ل علاثم ثم الحركات معقلة خارجة عن السلطر. ٠‏ فتَوضَمَ 
علامة الحركة فوقٌ 5 المحرّك بها أو تحته. كالعرب والدرانون والسريانيين . 
وهؤلاء قد جعاو مام :الحركات في أيديهم» وبذلك يتيس لهم أن يمرا على مقتضى. 
الحال, ا عند اجكالن وتركه عند عدم الإشكال اوقد الاستمجال. 


فل عن الزمان. فلم ُصبها بآ في اهنا المي إن كير نه عيب خط 
يروف الطرف مع حسْنٍ الضبطٍ ووضع. علا ثم الوقف. بحيث يقرا فيهَا كل قارى» 


يدول أدن توقف . 
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وقد تومّم بعض أهل الأدب من أهل الأندلس: أنَّ في الخط العربي من 
الاشتباء ما لا يُوجد في غير من المخطوطء متلقفاً ذلك من أناس الم يقفوا على حقيقة 
الأمر ثم ظَهَر بعد أعصر أناس من غير أهل, الأدب فزعموا ذلك» وقد شَُعْرُوا بلي : 
يقال في الخط العربي ‏ فبادروا للاعتراض عليه والإزراء بى وظنوا أنْ ذلك يُشعِرٌ 
بنباهتهم , ويقريهم عند الأمم الأخرى. وهم في الأكثر لا يحسنون خطوطهم . 

وبينا هم ينتظرون الشكرء وَحُسنْ الذكر عندهمء إذا بكثير من أرباب تلك 
لخطوطٍ والمهيمنين عليهاء قد رَدُوا عليهم, وسَدَُدُوا سهام اللوم إليهمء وقالوا شم : 
َعُوا مكانكم» فا لكم ولأمر لم تحرو وأبانوا أن تكاحيم لنت هن نض الخط 
العربي . كها فعَل أولئك الاغيار, بل من بعضص الأنواع السقيمةٍ الشديدة الاشتياه. 
الني ألفها كثير من العام اهل الاعتناءِ بالخط المحقق . والتزام اشكلن: ولو 
فيا يُشْكلٌ فقط. ووّضع العلائم الدالةٍ على الوقفٍ ونحوه. 

ولا حم انه يوجد و يعض أنواع الخط العرني ما تعس قراءقه حتى على كثير 
من الحزّاق. كالخط المسلسلء وهو الذي تتصل حر وفه ولا ينفصِل منها شيع وكأن 
واضعّه قَصّد به أن يبعله من قبيل الإلغاز في الخطء فلا ينبغي أن َكمَبَ به وها شاببه 
في عُسْرٍ الحل إلا الذكراتٌ التي يحب صاحبها أن لا يُطلع عليها غير وِيَنُوعٌ أن 
تكتب به المراسَلات الخاضة إذا كان المرسّل إليه م العارفين بهء لا" سيا إن كانا 
ييّانِ أن لا يُطلع عليها غيرسماء والحكيمٌ من وَضَع كل شيء في مرضعه. 

وليس الاعتراض على الخط واللغةٍ ونحوهما منكرأء بل هو مطلوب إذا كان على 
وجهه. فإنَّ يان النقص في الشيء ربما دعا إلى إزالته» فيكون من مُوجباتٍ الكبال» 
وإفا المنكرٌ التهافث عل الاعتراض من غير معرفة ولا الختبارء كم) يفعله كثير من 
الأغمار. 

وقد وقفتٌ على مقالات فيها بِيانُ حال الخط العربي» وما قاله أهل المعرفة 
فيه وهي صادرة من خب كها خب غيرّه من / خطوط الأمم المشهورة. وقد أحببت أن /0جم 
أورد هناء ما ذُكِرٌ فيها بعد الجمع بينها مع الاختصار والتنقيح . وها هو ذلك. 


١٠م‏ 
ما لا شك فيه عند الباحثين في أمرٍ الخطوط وتولدٍ بعضها من بعض : أنَّ الخاً 
العربي المعروف بالخط الكوني. قد تولّد من الخطّ السرياني المعروف أبالخط 
السرتجيلي:-ويدل على ذلك أمور: ا 
الأول : شدة التشابه بين الخطين. بحيث يَظَنٌ الناظر في أول الأمر أتبيها 0 

نوع واحد. ئ 
الثاني: أن الحروق المفصولة عا بعدها في الخط السرياني. وهي الألفبء 
والدالٌ, والرا والزاق ٠»‏ :والواق, والعاُ, زالعناة :الاق 500 المفصولة 
عما بعذها في الخط العربي . ولك ين للق كاذ والماة الاق ور عرب 
الترمّت وصلها . ْ 
الثالث: أن العرب' كانوا كالسريانين يعدو حروفق اهجاء عل سق ا 
فيقولون : أَنجَدْ هْوْرْ؛ حُطيء كَلَمَنْ سَعْفْضءْ قَرَضّتْ. ولا رأوا أنَّ في لختهم 
ست أحرّفٍ ل توجّد فيهاء زادوا لفظتين وهما تَحَلٌ ضَطَغْ . فَاجتّمَع..بذلك شمل 
الحروف العربية. ْ ظ 
قله اليرت 7 هذه الحروف الستة ليس فيها صُوّرٌ في انلفطّ المرياني" 

27 الاحتياج فيه إلى ذلك عَمّدوا إلى كل حرف منهاء فنظروا إلى الحرفٍ بالذني 
يبه فجعلوه ه على صُورته. فنشأ من ذلك أن صَارَتْ الثاء مع التاء.. والخاء مع 

الحاءء والذال مع الدانء والضادٌ مع الصاد والظاءُ مع الطاء: والغيندٌ ند لعن 
على صورةٍ واحدة. ظ 
وقد استحِسَنّ ذلك متهم بعض المحققين. في اللغات الساميّة. ووصَفْهم 
بالبراعة.حيث قال: إن العرب لا رأوا أن صُور الحروف في القط المسريان اثنتان 
ؤعشرونء والحروف العرية, مانية وعشرونء م يخترعوا صُوّراً جديدة للحروفٍ 
المختصةٍ بهم. كا عل بعض الأمم الغربية الشمالية» ولا اتخذوا طريقة وضع 
صورتِين أو أكثرٌ لكل حرف من الحروفٍ المختصة مهم ) كا فل اللاتين في الفاءِ 
والحاءٍ والثاء والراءٍ اليوثانيات». وكا فغل من اقتفى أثرهم من الأمم الغربية ٠‏ حين 


١١م‏ 
رأوًا أن صُوْرَ الحروفٍ اللاتينية لا تشتمل على جيم حروفهمء فجعلوا لكل حرفٍ 
من الحروفٍ المختصة بهم صورتين أو أكثرٌ من صور الحروف اللاتينية . 


8 0 


انظر إلى الشين مثلاً وهي ما لا يُوجَدٌ في اللاتينية» فترى بعضهم يصورها 
بالسين والماء : وبَْضَّهم بالسين والزَّايء وبَْضّهم بالكافٍ واهاء: وبَضّهم بالسين 
والكاف والهاء. وَيَعْضَهم بغير ذلك, وقمن عليه سائر المتروف: الى تود في لختهنم 
ولا تُوجَدُ في لغة اللاتين» وليتهم كانوا سلكوا في ذلك مسلكاً واحداً حتى لا يقَمَ 
المطالع في كثير من المواضع ف الحمرة. 
وقد أظهر العربٌ فيها استعاروه لهذه الأحرف من الصِوّر جكمة بالغةء تَظهَرٌ مما 
از العارفونت بالتنات السافية وهو أن اللغة العربية ولد يانه والغراية يد سات 
من أصلٍ واحدء هو فنْ ينل الأم. وهي اللغةٌ الآرابية ؛ نسبة إلى آرام أحدٍ أبناء 
سام وهذه اللغاتٌ الثلاثُ بمنزلةٍ الأخوات: وما يدل على ذلك كثرة التشابهٍ بينين . 


ونا كان الأمر كذلك: أحبوا أن يُراعوا في أمر تصوير هذه الحروف جانبٌ 
الاختين. إلا أن مراعاهم لجانب السريانية الى أخحذوا هد الخط من أرباها كان 
أكثر وذلك أن الألفاظ العربية التي فيها ضاد. وهمي موجودة فى في السريانبة والعيرانية , 
يجعل السريائيون ضادّها عيناء والعبرانيون قاداء صو ازفية وفالة» وضاق» 
وقبض. فإنها في السريانية: أرع؛ وعان؛ وعاق» وقبعء والعبرانية: أرص» وصان»ء 
وصاق: وقبص. فاستعاروا للضادٍ صُورةٌ للصّادء مجاراة للعيرانيين الذين يجعلون 
الضادٌ صاداء ول يستعيروا لها صُورة العين / مجخاراةة للسريانيين الذين يجعلون الضادٌ 
عيناء لما بين الضضاد والعين من البعدٍ في اللفظ . 


وقد فعلوا عكس ذلك في الظاءء فإنهم م يُصوروها بالصاد كا يلفظها 
النواتةف ولك ع روها بالظام | يلفقلها السريانيوة» توذللك الآن اللعن ماين 
الظاءٍ والصاد أكثرُ من البعدٍ ما بين الظاءٍ والطاء. ولأ صورة الصاد قد استعيرت 
لصورة الضاد, ولانَّ مُجاراة من أخذوا عنهم الخطٌ أولى. 


الى 


1م ظ 

والألفاظ العربية :الي فيها فيها ذالٌ وهي موجودة فيهراء يَجعلٌ السريانيون ذانها: 
ال والعيرانيون : زايأء نحو ذكر وذهُب وذراع » فإنها 5 السريانية دكر ودهب 
ودراع. وفي العبرانية زكر وزّهب وزراع. ! 

والألفاظ العربية التي فيها ثاءٌ وهي موجودة فيهماء تجعل السريانيون ثاقها : 
تاءء ‏ والعبرانيون:. شين نحو تلج وتُعْلَبٍ وتقلٍ شر ووثب واثانٍ وثلاثة . وقد نش 
من الاستعارة المذكورة أن صار لائقّ عَشْرَ حرفاً بت صُوْرء يَشتركُ في كل صورة 
منها حرفانِء فحصّلٌ بذلكِ التباسٌ, وزادٌ بجعل الحاءِ كالجيم. والزاي كالراء؛ 
والشين كالسينءوالقافٍ كالفاءِ» مم التشريك بين التاءِ والباءِ والياء والنونٍ في بصورة 
واحدة. إذا كن في غير آخرٍ الكلمة, فصار الالتباس شديداً. 


وكيف ألا واخروف العربية 8 وعشرؤن» والصور الدالةٌ عليها ف لاه 
سبعة عشر. 

َو على ذلك حيناً من الدهرء ثم حزبهم الأمرّ إلى رفع الالتياس ء 50 

عه اش فامناز كل حرفب بصورة لا يُشاركةُ فيها غيره» إل أنه بعد اخرخ هذة 
الطريقة: قد كيَبثٌ كتبٌ كثيرة ندون نعط جرياً على الطريقة القديمة. إلآ أنهم الآنِ 
فل يكوك كا بق قط إلا أسماءهم في بعض المواضع “الرسائل .ونحوهاء فإنَ 
أحدهم إذا كتبّ رسالة إلى غيره» أو كيت من طَرَفْه إتديعة ابنه لاخر ايت . 
قله رسن مابسلوة: ذلك ل السواداق. والسكرة .و سن ذلك عندهم 
بالإمضاءء وهو من الأمور التي كر عليهم . 

وقد ججرى العرب في رك الأمر على ما جَرى عليه الآمُ الساميّة. من 3 
وضع علائمٌ للحركات, فكانوا يكتبون الحروف فقطء ثم بعد حينُ اخترعوا ها 
علامات: وجعلوها فوق الحرؤف أو تحتهاء ولم يُدخلوها في صفها ى) فعَّل كثيرٌ من 
الأمم غير السايّة: إل أعهم التبهوا من أول الآمر لأمر الم فسغلوا لد علامةٌ تدل 
عليه؛ واعتنُوا به حتى جعلوا العلامةٌ حرفا من الحروف, يُوضَعٌ بعد الحرفٍ المدوذٍ 
داخلاً معه في الصف, فإن كان الممدودُ مفتوحاً جعلوا علامة مده الألف. وإن كان 


ا 
مضموماً جعلوا علامَةَ مذّه الواو. وإن كان مكسوراً جعلوا علامةٌ مده الياء. 

وقد غَفْل عن هذا الأمر الذي انتبه له العربٌ من أول الأمر كثيرٌ من الأمم التي 
لها عناية شديدة بأمر الكتابة» حتى إنهم لم يَضْعُوا له علامة أصلا. 

وقد أصبح الخ العربيٌ بعد وضع علائم الحركات مع النْقْطٍ وافياً بتهام 
الغرض» بحيث صَارّتُ الكلماثٌ العربية يُقرؤها الواقفُ على حروفها وحركاتها من 
غير توقف , 

وهذه المزية قلَّما نُوجدُ في خط أده من الاممء حتى إن بعض الأمم المتقدمة في 
العلوم والمعارف»: يحتاج ا بعد ل خطها أن يتعلم قراءَة جل الكليات التي ف 
لغتهم كلمةٌ كلمة. حق يْتِ ييِسّرٌ له بعد ذلك أن يُقرأ في كتبهم قراءةٌ خالية عن 
الشوائب» إلا أن كتابة يشل اللغة الفارسية بها لا يخلو عن إشكالء لمخالفة طباع 
اللغات السامية لطباع غيرها من سائر اللغات. 


وها سن أن الأمم الغربية مع اتفاقهم في صَوّرٍِ الحروف الهجائية. قد 


اختلفوا في لفظٍ كثير منباء َى كيرا من الالفاظ إذا كت / بحروفهم يقرؤها كل 
فريق منهم على وجو يخالف غيره . وعلى ذلك فلا تستغر رب اختلافهم في أسماءٍ كثير من 
ادن ونحوها. 


وقد نشأ من ذلك أن صار أغلَبٌ الألفاظٍ الُْصوْرَةٍ بحروفهم ‏ إذا كان من 
اللغاتٍ الغريبة عندهم. كالصينية والهندية والفارسية ‏ مهولا لا يُعرَفُ كيف يُلفَظ 
به عند أهلهء وذلك أنْ الذين تلهّوًا أولاً تلك الألفاظ من العارفين بهاء قد كتبوها 
على مقتضى اصطلاجهم , فإذا قرأها يرهم من الام الأخرى قرأها كل فريق منهم 
على مقتضى اصطلاجه . 

فنشاً من ذلك اختلافٌ في اللفظء وكان الواجبٌ عليهم كا اتفقوا في صور 
الحروف مع اختلافٍ لغاتهم: أن يتفقوا على ما تدلٌ عليهء بحيث إنه إذا كُيَثْ كلمةٌ 
بحروفهم أن تكون قراءتهم لها على وجه واحدء واتفاقهم في هذا الأمر أهم من 


7م 


6م 

اتفاقهم ني أمور: تتعلّقُ بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك؛ مما لا يتعلق ضَوَرٌ 
وقد نشأ من اخختلافهم اختلافٌ كتبةٍ العُرب ني هذا العصر. في بعض .الألفاظ 

الأعجميةٍ المأخوذةٍ من اللاتينية أو اليونانية» فإ كلّ فريق منهم ينطق بها كيا ينطق بها 

الوم الذين تلقى عنهم ذلك, وهم مختلفون فيه . وقد تصدُّى بعضهم لتغيير بعض 

الألفاظ اللذكورة في الكتب العربية القديمة, مع أنها أقربٌ إلى الأصل» فأْيُحذر من 

ذلك وليترك القديم على حاله. ولينتبّه إلى غيره حت لا يبعُدَ عن أصله بُعدا شاسعاً. 


ولنذكر لك أمرأ ريما تستخريه جنداء. وهو آنّ اللغة اللاتينية : وهي :"اللغة القن 
التق عليها بينهم. لا يتفقون في أمر التلفظٍ بباء حتى | واو 
فلا يهم أحدّهما ما يقول له الآخر! وهذه عَثْرة لا تقال. 

وقد وقع في خخط السريانيين شي من القتواني : توجبٌ الإشكال فيه في كثير 

من المواضع » وهو أجم كثيراً ما يكتبون من الحروف ما لا يُقرأء ٠‏ وذلك أن لغتهم كان 

را العهد بعض تغير فسَقط: بعض الحروف من بعض الكلمات؛ 
غير أن الكتبة بحبو أن يسقطوا تلك الحروف منْ الكتابة. نئل الِفوا سن كان 
قبلهم من أسلافهم في كتابتهاء فأبقوها على حافاء غير أنهم يسقطونها حال القراءةٍ 
ولا يلفظون بهاء وهذا يدل على أنهم كانوا يكتبون قبل سغوط تلك الحروف. 'فيكون 
أمر الكتابة عندهم قديم العهد. 

وأما العيرانيون فإنهم كالعرب لا يكتبون إل ما يلفِظون به. وما ؤقع من.العرب 
على خلاف ذلك فإنه قليل لا يذكرء وذلك كواو أولئك وألف مائة. 

آم لمم الأخرى فقد أفرطت في ذلك. فكأنها جَعْلت الأصل في الكتابة 
تصويرٌ اللفظٍ بصورته التي كان عليها من قبل فصار من ُيدُ أن يَتعلّم القزاءة فى ف 
لغتهم. ٠‏ يجناج بَعَدَ إتمَانِ ولاح القراءة والكتابة, .أن يُتعلّم قراءة مالا يحص من 
الكلماتٍ كلمةً كلمةٌ. حتى تنيسٌ له القراءةٌ على ورجه لا شائبة فيه. 'قحاتوًا بذلك 


م 


أهلّ الصين. وقد سَعَثْ فئةٌ من علمائهم في إصلاح هذا الخَلَل العظيم» فلم بِجْدٍ 


وقد اعترض كثيرٌ من علماءٍ الآثار على المتأخرين من كتاب اللغةٍ العربية من 
ثاناية أوجه : 


الأول: تصرّفهم في الخطّ القديم, الذي كان يكتبٌ به. على وجه جَعَله أدنى مما 
كان عليه من التناسب ب والوضوح , حتى إِنَّ حروف خَطَهم هت غير متناسبة في 
المقدارٍ والشكل : وصار كثيرٌ منها شديدٌ الاشتباٍ بغيرهء بحيث إن القارىء يحتاجٌ إلى 
إمعانٍ النظر في كثير من الحروف حتى مبتدي إلى قراءتها. 

الثاني : تركهم الشكلٌ إل قليلا جداً. ونشأ من ذلك أن يَصِينَ القارىء ‏ إن 
م يكن / بارعا في العربية لا سيها إن لم يكن من أهلها في اضطراب شديدٍ حين 
القراءة لأنه ما أن يقرأ الكلماتٍ المحتملة لوجوهٍ شتى بأي وجه اتفْق له فيكونٌ 
خطؤه أكثرٌ من صوابه. وإمّا أن يَقف وهو حائر حتى يَجِدَ من يزيل حيرته إن تيمر 
ذلك . 

الثالتُ: تركهم علائم الفصل , ين الجمَلء حتى صار القارىة لا سيها إن 
كان يقرأ بسرعة لايدري أين يقفء وربا وَقفت في موضعٍ لبنين ومع ازيف 
فيضطرٌ حينئظٍ إلى البحكاعن مومع الوقفٍ فيا مُضى أو فيها يأتي. وكثيراً ما يحيل 
ذلك المعنى. وكثيراً ما يضِطَر المطالِمُ إلى قراءة الصحيفة كلناء أو الفصل كله حتى 
يد ما يَطلبّه هناك من المطالب. 


وقد جرى عل آثارهم في هذا الأمر المنكر اراب المطابع عنذهم . بل زادوا 
عليهم في ذلك فإِن الْْسّاخْ في كثير من الأحيان 00 بجبر أحمر أو بغيره» على 
ا برونه دير بأن ينتّة إليه» أو يوقف عليه . 


وذكر بعضهم وخها آخر وهو أنهم لم يضعوا لاحدى الحركات وهى هى الفتحة 
الممالَة إلى الكسرة علامة. مع قلةٍ الحركات عنذهم بالنسبة إلى 520006 


كام 

00 إلى لغتهم من هذه الجهة. وإن كان هذا النقصٌ 
ليس بثىء يذكر بالنظر إلى مالا من المحاسن الوافرة. فإنه لا يوجّد شيء ولو كان 

جَم المزايا فائقاً على غيره في ذلك إلا وفيه نقصٌ من جهة . 

وذلك أن الحركاتٍ عند العرب أزئعة: ويه والكسرةء والفحة الخالصة : 
والفتحة لمشي وحي لاله إل العو 3 أن أكيرّ النبحاة عملا ثلاث ويُسقِط 
الفتحة الال لعدم وجودها عندٌ جميع قبائل العرب. ولعدم وقوعها قِ كلام 
الفصحاء منبم . 

والحركات عند الهبرانيين والسريانيين والفرس خخسةٌ وهي الكرية السابقةأمع 
الضمة المالة 9 الفقعة :قدا من البحث والتتبع أن هذه الشركة كانت ف اللغة 
العربية قدياً. 

ومن الغريب أن الضمدً الْمالَة إلى الفتحة. والفتحة الممالَة إلى |الكسرة. قد 
رجمنا إلى لسانٍ جميع أبناء العرب في أكثر الأقطار. بحيث يَنْثْرُ من يخلز كلاه عدهناء 
وت دلك شهولتهها أمع تأثير اللغات الأخرى وتأثير اللغات تعفنها ف بعض. مما 
لا ينكر. والحركات عند غير الساميين قد تَبَلُغْ إلى نيانية . انتهى ما أزدنا إيزاذه من 
تلك المقالات . ظ 

وقد وقع فيها ما لا يخلو عن شيء ا لاتخلو عنه مقالً وإن عي صاحها 
بأمرها كثيراً . 

فمن ذلك: ما ذُكِرٌ فيها من أن كتابة الفارسية ونحوها بالخط العربي؛ 'لا يخلو 
عن إشكالء فإِن الاختبارز دل على خلاف ذلك. وقد عَلِمنا ذلك علمّ اليقين لوقوفنا 
عليها وعلى أحوال. كثير ممن يقرأ بها على انختلافٍ درجاتهم: ولفرطٍ استسهالهم 
القراءة بها تَرّك أكثر 0000 


الحروف إليها رجا وخاز اغاا عاد قرا وي 0 1 


الم 

الباء المسُوبة بالفاء. وتُكتّبُ على صورة الباء. ويُوضَمٌ تحتها ثلاث نقط. 

اليم الْشُوبَةٌ بالشين: وتكتّبُ على صورة اليم ويُوضَمٌ تمتها ثلاث نقط 

والزايّ المشوبَةٌ بالصاد, ونُكبَبُ على صورة الزاي : ويوضع فوقها ثلاث نقط. 

والكافٌ النودة بن الغين والقاف. وهي المعروفة بالجيم المصريةء وتكدّبٌ 
على صورةٍ الكاف. ويوضع فوقها قط وإنما لم يكتبوها بصورة الغين؛. لكونٍ الغين 
منقوطة. فييحتاجون للتمييز بينها إلى زيادة النقطء وهي كثيرة الوجود عندهمء 
فيكونُ في ذلك كلْفة. 

ومنها: ما ذُكرٌ فيها من نسبةٍ النقص / إلى اللغة العربية من جهة قلةٍ الحركات 
فيهاء بالنظر إلى غيرها من اللغات, فإن ل 0 
فيهاء لا سيها إن كانت الحركاث الواقعة فيها هي أحسَنَ الحركات. بل ريما جَعِلْتَ 
كثرة الحركاتٍ هي الْوجبة للنقص. ا به 
أن اللغة العربية يُوجَدُ فيها 0 الحركات المعروفة في اللغات املشهورة, وإن كان 
بعضها خاصاً ببعض القبائل, إلا أنْ ذلك أمرٌ فى لم يقف عليه إلا قليلٌ من أئمةٍ 
اللغة الذين صَرّفوا عَمَرَهِم في التنقيب عنبهاء والبحث عن أسرارها. 


ولنذكر لك مما يتعلق بالحركاته ما يمكن إيراده في مثل هذا الموضع فنقول: 
الكلامٌ: هو اللفظ المفيد. ويتركبٌ من الكليات. والكلماتٌ تتركبٌ من الحروف» 
7 تكون الكلمة على حرف واحدٍ مثل قي وهذه الحروف التي تبر كب منبا الكلمات 
ا خروفٌ الميان وخروفٌ المجاء . 

ثم إِنَّ الحرف لا يخلو من حركة, أو سكون. فالحركةٌ هي كيفية عارضة 
للحرف؛ يمكن معها أن يوجد عقّبَهُ حرفٌ من حروف المدء وذلك كبا في الميم من: 
مَنء فإنه يمكنٌ مَدّها فيقال في حال فتجها: مان. وفي حال ضمُها: مُونء وني حال 
كسرها: بين. ويهذا يظهر أن الحركة ثلاثةٌ أنواع : فتحة, وضمة. وكسرة. فالفتحة 
هي الحركةٌ التي إذا مُدْتْ تولّد منها الأإلف. والضمةٌ حي الحركةٌ التي إذا مدت تولْدَ 


كحضن 


مم 
منها الواو. اشر هي الحركة التي | إذا مُدتٌ تولك مف الباة. ويقال لحله الحروفٍ 
الثلاثة في مثل هذا الوعتها: خحروف الَْدَ. 

والسكون هو كيفية عارضةٌ للحرف, يتنم معها أن 'يوجذ عقِيّه أَحَدُ حُررفٍ 
المدء وذلك كما في النون مِن: مَنْء فإنه وهو على حاله من السكون لا يمكنٌ أن يحَدْتَ 
بعدّه حرف من حروف المد. 

قال بعض الحكباء إن الذي ندل عليه الحم أو اليم مثلاء لمكن أن يق 
به مفرداًء وكذلك ما تدلٌ عليه الضمّة أو الفتحةٌ أو الكسرةٌء وإنًا تُحَدتُ | الصوتٌ 
بمجموعهياء وذلك أنّْ الفنوت مرفي السمع يَدْثْ من شيئين : أحدهما يرل أهنه 
منزلة المادو. وهو الذي يُسمّى حرفا غير مُصِوّت, والثاني يَتَنرّلُ منه منزلة الصورة, 
يفوالاك بسار عي معرنا وتسجتيه امل لساب سرك ظ 

والحركةٌ قسران: مفردة» وغيرٌ مفردة, فالمفردة هي ما كانت خالضة غير مشؤوية 
بخيرهاء وهي ثلاثة: الضمة؛ والفتحة» والكسرة» وغيُ المفردة مي ما كانتا مَشُويً 
بغيرهاء بأن اتكون بين حركتين غيرٌ خالصة إلى إحداهماء وتسمى بالجركة :المشوبة, 
ين الأولى باخركة المحضة, وهي أيضاً ثلامة . 


وحيث كان امرجم باحركات إلى أصوات مخصوصة: ل ينب القطع ارما 
مطلقا 5 عدد. وإنما كيك إن الذين بحثوا عن اللغات المشهورة». قد استقرؤوا 
ارايت فوجدوها تبلغ ثانيةء وقد أه وردناها في رسائلا في الخط عللى طريق التفصيل 
إل أنه تغمورض. هذا المبحث؛ ربمالم ممتد لفهم ما هنالك كثيرٌ من المظالعين: لذاكز 
العبارات المختلفة في الظاهز. فأحببنا إيراد ذلك هنا على طريق الإجمالء وها هو 
ذلك : 

الحركاثُ في اللغة العربية تَبِلُمُ سِتاً. قال العلامة ابن جنْ0©: إنَّ مافي أيدي 
الناس في ظاهر الأمر ثلاث وهي الضمة والكسرة. والفتحةٌء ومحصوهًا في الحقيقة 


.١١١-15١:* في كتابه الفريك العجيب: «الخصائص»‎ )١( 
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سد ولك أن بين كل حركنين رك ذفني بين الفتحة والكسرة هي الفعحة قبل 
الأللف المالةء نحو فتحةٍ عين عَم وكاتبء» كا أن الأللف التي بعدّها بين الألِفِ 
والياء» والتي بين الفتحةٍ والضمة هي التي قبل أيف التفخيمء نحو الفتحة التي قبل 
الألِفٍ في الصلاةٍ والزكاةٍ والحياة» وكذلك قال وعاذء والتي بين / الكسرةٍ والضمة 
ككسرةٍ قاف : بل وسين سين : سير فهده الكسرة المشمّة َنَاء ومثلّها الضمَة المشْمَة 
كيرا كدر مث امن الثرة ا وض عين ابن مُذْعُورء وباءِ ابن بور. فهذه 
هده أشنت كسرة» كا الباق يل وب ير كسرة أَشريَتْ ضَاء فهما لذلك كالصورت 
الراجد» اك اليس قا كقاتين حبك تقر ندا ولأ كيه لحري كن 

ويدل عل أن هذه الحركات معتدٌ مها: اعتداد سيبويه بألفب سي 

وقد عَدّ الكسرة المُشسْمّة ا والضمة المشمة كسراً: شيئاً واحداء لكونها 
كالصوت الواحدء وم يذكر فتحة الإمالة الصغرى إلحاقاً لما بإحدى الحركتين الواقعة 
هي بينه|ء فإذا زدنا ما ذكر كانت الحركات ثيانية . 

وقد أحببنا ذكرّها على طريق التفصيل» فتقول : 

الحركَةٌ الأولى: الضِمَّةٌ المحضةً» وهي الحركةٌ التي تَحْدْتُ عند ضمْ الشفتين 
ضما شديداء وهي المعروفةٌ باسم الضمّة عند العرب» بحيث إذا ذُكَرَتْ ل يخطر في 
باهم غيرها . 





١51: جاء في الأصل : (نحو ضمة قاف من المنقر). والعبارة في والخصائص»‎ )١( 
(كضمة قاف المُْقِر)» من غير (مِن) :عل عليه محققه الأستاذ محمد علي النجار رحمه الله تعالى‎ 
بقوله : (يُريدُ امقر في قولك : شر بت من المُتقِر عند من يُشِمْ ضمّةٌ القافٍ الكسرّء لمناسية كسر‎ 
. الراء . والمنقر: البكر الكثيرة الماء. وانظر والكتاب)  لسيبويه  ” : *879. انتهى‎ 

وني «الكتاب: 7١:1‏ و ١47:5‏ من طبعة عبد اللام هارون: «تقولٌ: مِن عْمْررء 
تّمِيلُ العينَ لأن الميم ساكنة» وتقول: هذا ابنْ مَذْمُور كانك تروم الكسرة» لأن الراء كأنها 
حرفان مكسورانء فلا تيل الواز لها لا ُشبه الياءء ومثلُ هذا قوشم: عَحبِتٌ من السمْرء 
ور بت فن لمر : انقو : الركية الكثيرة الماع , 


بام 


م٠‎ 

الحركة الثانية : الضمَةٌ المشوية بالفتحة » وهي حركة خحفيقة شائعة في اللغات 
-0- ولخفتها 000 هار أبناءِ العري عا حتى 0 ون الضة 
لقن با كذلك حون تلفي الناس عنهم 0 000 بضمة موي 
بالق 

غير أن القراء ١‏ 5 أن الأمر قد 0 شدّدوا الإنكار في ذلك ةا 
بعد عناءِ ودة, وصار كثيرٌ من الناس يتسة لذلك» ويأتي بالضمة الحفة حين 
و وهذء لضم موجودة يي بعققن لغات 0 
فالتي تكن قبل الف الدب وذلك الحو الصلاة البق 3 وعَراء ب 
وصاغ , وكيا أن الحركةا هنا قَبْلْ الألف ليست فتحة محضة. لل هي مشوبة بشيء من 7 
الضمة. ا ا ل 
فجرى عليه حكمها. 

ونال اعد سكي في «الفتاح»0: التفخيم هو أن تكسي الفتحة ضِمَة 
فتخرج ب 0 إذا كان أبعدها أُلِفٌ سدع الواو: لتميل تلك الألفك: إلى الأصل» 
يت الصلاة والزكاة. وكل يل يبو يه الآألف التي هنا بأليف التفخيم : ان 
سجن ألف الإمالة بألفٍ ؛ الترخخيم . والترخيم تلين الصوت . 

وهذه الحركة وأاقعة في كلام القصحاء. ذكر ذلك العلامة عبد القاهر جاي 
في «شرح الإيضاح»؛ خيث قال في باب مخارج الحروف7): اعلم أن هذه الحروق 
يأخذ بعضها شَبَهَ بعض. ويكتبي طَرَفاً من. مَذاقه» فيتولدٌُ من ذلك فروحٌ» وتلك 


(1) هو المسس اسمن صناعة الإعراب» 54:1, (9) ص 174. 
ف لم أجد هذا الباب في كتاب «المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ) الذي 
حققه الدكتور كاظم بحر المرجان.: وطيعته وزارة الثقافة والإعلام العراقية في 0 4 +وظامر 
حال المطبوع أنه نام ؛ ولكن هذا العنوان هنا ينفي ذلك. فالله أعلم . : ش 


لم 
الفروحٌ أربعة عَشَرى ست منها مستحسئّةء يوْحَدٌ بها في التنزيل والشغْر والكلام 
الفصيح : 

أوها: ألِفُ الأمالة. نحو عالم وعابد. جَنْحَتَ إلى الياء» وتشبّهت بها فصارت 
كأنها حرف آخخر. 

الثاني: أُلِفُ التفخيم. وهي الألِفٌ الى يري فيها شي من الضمة. 
كقوضم : الصَّلاهٌ والرّكَاٌ ولميلها إلى الواو كُيَبْتُ بالواوء كا كُيَبْتْ أَلِف الإمالة في 
نحو فْقَضِيهِنَّ بالياءِ لميلها إليه . 

وقل وَحِدَتٌ هذه الضمة في لغة الفرس > وذلك في نحو زور بمعنى القوة . وقل 
في كل حرف ليس من حروفهم, يُبدَل منه ما قرب منه من حروف الأعجمية؛ ومثل 
ذلك تغييرُهم الحركة في مثل زوْرٌ وآشوبٌ» فيقولون: زُور وآشوبٌ, وهو التخليط: 
أن هذا ليس من كلامهم. اه. 

ونُسمّى هذه الضمةٌ عندهم بالضمةٍ المجهولة: والوارٍ التي بعدّها بالواو 
المجهولة. وقد يزيدون بعدّ الواو ألا إشارةً إلى / كونٍ الضمةٍ هنا مُشُوبةٌ بالفتحة» 
وذلك قُِ جرحرات وخواب». وكأنهم جروا في هذه على منهج من يكتب الرَيًا بواو. 

قال بعض الأفاضل : وكتابةٌ الألِفٍ بعد الواو في الرّبَا جار على مذهب من 
يكنب : زيدٌ يدع بالأللف» فإن في كتابتها ثلاث مذاهب: تَكتَبٌ مطلقاء ولا تكتبُ 
للق تَكتَبٌ في الجمع ولا تَكتّبُ في المفرد. والمذهب الثالك هو المشهور. 

وكيَبّتَ في المصحف بواو بعدّه ألِف على لَغد نْ يقول ربوا وهم أهل الخيرة 
الذين تعلَّمَتُ العربٌ الكتابة منهم, وكان أولئك يكتبون هكذا على لغتهم» فتبعهم 


(1) وقع في الأصل : (باب اضطرار الإبدال في الفارسية). والتصويب من «كتاب سيبويهة 
5:ه*؟. 


الف 


م ظ 
الصحابةٌ رضي الله عنهم في كتابته كذلك وإن لم يكن ذلك لختهم . ذكره القَرّاء وحكاء 
عنه النووي في «التحريره. ويكتبٌ في الرسم الاصطلاحي بالألف. 0 ' 
ومن قبيل واجه لفظ وارزم في لغةٍ أهليًا . قال في «معجم البلدان»: هي 
محركة الأول بحركةٍ بين الضمة والفتحة. والألف مسترقة ختَلسَة ليست بِألِفٍ 
صحيحة. هكذا يتلفظون به قال الخطيبٌ الموفقُ المكي ثم الخُوَارزمي سوق إليها : 
أأبكاك لا أن بْكى في رُبَا تَمْدِ سَحَابٌضَحُول البق تت الوغد ' 
له قَطراتٌ كاللالءِ في 9 ولي عَبِرَاتٌ كالعٌقيقٍ على حَدي 
تلقّتُ منها نحو خَوَارّرْم والهاآ حَزِيناًولكن أين خوارَرْم من نَجْدِ!ا 
والأولى في مثل هذا الموضع أن تُكتّبَ بدون واو هكدذاخَارَرْم وعليه جرَى 
المراعون للقياسء وأ ما من كتبها بواو بعدها ألف. فغالبُهم من يقول : جوّارزم 
بواو مفتوحة بعدها ألف. قلا يكون فيما فعلوا تخالفةٌ للقياس . 


الحركة الثالثةٌ : الضمةٌ لضم الَشُوبَة بالكسرة» وهي الضمة. البي قد أَشِمْتْ شيئاً من 
الكسرة. قال في سير الصناعة)2'7: وأما الضمّة المشوبة بالكسرة. فنحو قولك: ف 
الإمالة : :'هررت عون وهذا أبن بورء نحوت بضمةٍ العين والباءِ نحو كسرة الراك 
فأاشممتها شيأ من ال ف وكا أن هذه الشركة قل هذه الوزو ليست 'ضمُةٌ بحضة. 
لامر رسال فكذلك الزاو أيضاً بعدّها هي مشوبة بروائح الياء . 


وهذا مذْهُبٌ سيبويه. وفو الصواب» أن هذه الحروف بت نت الحركات قبلهاء 
فكا أن الحركة مشوبةٌ غير مخلصة اخرث الاح با أبضًفي كمه 


وأما أبو الحس: 000 فكان يقول : : مررت دْعِورء وهذا أبن يور قم الصنة 
قبل الواو رائحة اكير وتخلض يلص الراو واوا فيه أليثة» وهذا تكلت فيه شيلة فق 


3 1 , #5625: )١( 
هو الأحفش الأوسط : معيدٌ بن مسعدة اللي ثم النصري تلميد موث نوق سبنة‎ 89 
. رحتره الله تعالى‎ 


ام 
النطق: وهو مع ذلك ضعيفٌ في القياس» فهذا ونحوه مما لا بُدّ في أداثه وتصحيجه 
للسمع من مُشَافهةٍ تُوضحه وتكشِفُ عن غامض ميره. 

فإن قيل : فَلِمَ جار في الفتحة أن يُنسَى بها نحو الكسرةٍ والضمة. وفي الككسرة 
أن يُنحَى با نحو الضمة» وفي الضمة أن يُنسَى بها نحو الكسرة» على ما قدّمت 
ملت ول جز في واحدةٍ من الكسرة والضمة أن ينحى بها نحو الفتحة؟ 


فالجوابُ في ذلك أن الفتحة أولُ الحركاتء وأدخَلّها في الحلق. والكسرة 
بعدّهاء والضمةٌ بعد الكسرةء فإذا بدأث بالفتحة وتصعّدتَ تطلبٌ صَدْرٌ الفم 
والشفتين» اجتازت في مرورها مرج الباء:والرزقء قا آن تننها فك مه الكسرة 
أو الضمة؛ لتطرقها إياهماء ولو تكلفت أن نَشِمٌ الكسرة أو الضمة رائحةٌ من الفتحة» 
لاحنجت إلى الرجوع إلى أولر الحلق. فكان في ذلك انتقاض عادةٍ الصوت بتراجعه 
إلى ورائهء وتركه / التقدم إلى صدر الهم والنفوذ بين الشفتين» فلا كاك قُ إشمام 
الكسرةٍ أو الضمةٍ رائحةً الفتحة هذا الانقلابُ والنقض تُرِكَ ذلك فلم يُتكلّف لبت . 


فإن قلت: فقد نراهم نَحَوا بالضمةٍ نحو الكسرةٍ في مَذُجُور وابن بور( 
ونحرهماء والضمةٌ كا تَعلم فوق الكسرة» فكما جاز لهم التراجمٌ في هذاء فهلا جاز 
أيضاً في الكسرةٍ والضمة أن ينحى بهم نحو الفتحة؟ 

فالجوابُ أنْ بين الضمة والكسرةٍ من القرب والتناسب ما ليس بينها وبين 
الففسة كاذ أن كل اندر ولل بين العية والكدرة: لا ب من التجانت قينا 
قد تقدّم ذكرّه في صدر هذا الكتاب. وفيها سنذكره أيضاً في أماكنه؛ وهو مع ذلك 
ليل مستكرّة؛ آلا ترى إلى كثرة: قِيْلَ وَبِيِع وغُيض» وقلةٍ نحو مررت مَذُعور 
وابن بور9) . 
1 ل وبر الصنامة»ة٠‏ :4 (في مَلْجُور ومنقِور ونحوتما) . 

(0) في «سر الصناعة» 08:١‏ (وقلَةٍ نحو مذعور وابن بورع بدون لفظ (مررت ب ). 


/ ع بام 


:5م 

ولعلٌ أبا لحن أيضاً إلى هذا نظر في امتناعه من إعلال, الواىف: في نحو 
مُذْعُوره زتركها واوا خضة, أن له أن يقول: إن الحركة التي قبل الوا لم تتمكن: في 
الإعلال والإشمامتمكُنٌ الفتحة في الإشمام في نحو عالم قا ولا تمكُنَ الكسرة في 
يِل وبي فلم) كان الإشمامُ في مدْعُور وَنحوه عِندهُ خلس فيا م يَقوَا عن إعلال. 
الوا بَعْدَهُ200: كما أَعِلتَ الالقت اي نحو عام وقَامٌ: والكسرةٌ في نحو قِيلٌ وغيض» 
فلذلك لم تعتل عنده الؤاو في مَذْعُور وابن يُور. وأخلصها واوا محضة. فهذاا قَولٌ من 
القوة على ما ثراه . 

ثم قال: وقد كان يحب على أصحابنا إِذْ ذكروا ريع الحروفٍ جو يف 
الإمالة. وألِفي العم وقمزة بين بين أن يذكروا أيضاً الياء في نحو فيل وبي ؛ 
والواو ف نحو مُدْعُور وابنٍ وبور» على أنه قد كن الفصل بين الياء والواو. ونين 
الألف. بأنبا لا بد أن تكون تابعة . واحيا قذ الآ شعان ما ملهناء وماعلمت أن أحداً 
بن أضبحابا خاض في هذا الغن هذا الخوض. ولا أسْبَعَهُ هذ الإشباع. ومن جد 
قولاً قاله. الله يعن على الصواب بقدرئه. أه. 


الحركةٌ الرابعةٌ : الكسرة الشوبية بالقنمة وهي الكسرة الني قد أَشِعْتْ شيئاً 

من الضمة ل الماع : وأما الكسرة المشوبة بالضمةء فنحوٌ يل بنع 
وغيف وف د كا أنْ الحركة قبل هذه الباءمشوية بالشنفة : فاليا بعدّها مشوبةٌ 
بروائح . الواو على ما تقدم في الأليف. 


قال بعض المحققين : 5 ل ادر بي وق وبي ة وول كا لد 
وفيس وعقيل. فإنهم يبون كسرة الأول من الضمة إشارة إلى الأصل , والإشمام في 
مثل هِبت يا زيدء إذا ريد أله صار مهيا أحسّنٌ من الإشهام في هِيبٌ لفصله بين 


20 وقع في الاصل ' : (فلما كان الإشمامٌ في مدْعُور ونحوء عنده والعمل خلس في م يقَو 
على إعلال الواو وبعده) . ذأئبته كيا ترى» تعاً لحضة من وشر الصناعة» لبس فيها (والعمل)؛ وم 
ترد الواو قبل (بعده) في نسنخة) فهي مزيدة خطأ. فحذفتها. : 


الى 

الفعل ابي للفاعل من الفعل المبني للمفعول» وقد أَشِمْتُ الكسرةٌ ضَعَةُ في مثل 
تَغزِين إشارة إلى الأصل فإنه كان تَعْزوِينٍ . 

وقال بعض القراء : حفيقة الإشمام في نحو سِيء وسِيئتٌ ت وقِبل وغيض وسيق 
وجيل : أن ينحى بكسرةٍ أوائل هذه الأفعال نحو الضمةٍ سيا ليُدَلُ بذلك على أن 
الضمٌ الخالصٌ أصلّهاء كما يُنحَى بالفتحة المالةِ نحوّ الكسرة قليلا» ليّدَل بذلك أيضاً 
على انقلاب الألف عن الياء أو لَقَربَ بذلك من كسرةٍ قبلها أو بعذها. 

وقال بعض علماء » العربية: للعرب في الفعل المجهول. من نحو قال وباغ ثلاث 
لغات : : اليل : قِيل وبي بالكسرة: رهي في اللغات أشهر» وورودها في الآثار أكثر. 
الثانية : قيل وبِيعٌ بالإشمام؛ وهي وإن كانت قليلةً فهي فصيحة» الثالثة : قُوْلَ وبُوعٌ 

وحقيقةٌ الإشيام هنا هو أن تنحرّ بالكسرة نحوّ الضمةء فتَمِيلَ الياة الساكنة 
بعدّها نحو الواو قليلاء إذ هي تابعة لحركة ما قبلّهاء هذا هو مُرادُ القراء والنحاة 
/ بالإشام في هذا الموضع 

وقال بعضهم : الإشمامٌ هنا كالإشهام في حالةٍ الوقف. يعنون صم الشفتين 
فقط. مع بقَاءِ الكسر عل حاله دوت بشيء من الضم . وهذا خلاف المشهور 
عند الفريقين. 

وقال بعضهم : هو أن تأي بضمة خخالصة بعدّها ياء ساكنة. وهذا أيضاً غيرٌ 
مشهور عندهم : لأن الإشيام عندهم هنا هو حركة بين حركتي الضم والكسرء بعذها 

وقال في «الجوهر الزاهر»: قرأ ابن عامر: سِيقٌ وجيل وسِيء وسيئتء بإشمام 
الضم على اللغة الأسدية؛ وروى عنه هشام الإشمام ادن وغيض عليها(') 


(1) كذا في الأصل بلفظ (عليها): ولم يظهر لي وجه ذكرهاء فلعلها مقحمة خطأ. 


زوهبم 


5م 
لاتباع الأئره :وروفق عله ابن ذكوان إخلاص الكسر فيها لاتباع الأثر. وف ذلك 
الجمعٌ بين اللغة القرشية والأسدية. 

وكيففية التلفظ بالإشام أن تلفظ فاءَ الكلمة بحركةٍ تامة مركبة من 08 
إفرازاً لا شوعا بحيث يكزن بز ة القمة وهو الأقلٌ مقدها و وجا “افر و 
الأكبر تاليا لى وتنظيرٌ بعضهم له بالإمالة يوهم الشيوع . 

وقيل: يشار بالضم مع الفاءِ أد قبلها أ بعدّهاء كل ذلك باطلء 9 الأول 


فلن الكسر يفتضي التسفل. والضم يق: يقتضى ١‏ الانظباق. فكيف يجتمعان معاً؟ وأما 
الثاني وهو الإشارة بالضم قبل الفاء فإنه ع ولا قارىء به وما الثالت فإنّ 
الياءَ َنم من ذلك , ظ ْ 


وفيل : الإشمام هنا صريح الضم . وليس بسيء . لأنه إن كان 3 از فلم 
لم يقرأ بهاء وإ كان مع الاء فخروجٌ عن كلام العرب.. 


فإن قيل : هل تِسِمُمٌ الإشارة إلى الضمٌ أو تُرَى؟ وهل يِحَكُمُ من ديك الذي 
شت شرك بالضم أو بالكسر؟ 

يقال : إن الإشارة إلى الضم تُسمَعٌ ورَى في نفس الخرف الأول. هناء والحرفٌ 
الأول تحكوم عليه بالكسر مع الإشارة إلى الضم. وما ذكرٌ أمن كون الإشمام هو 
الإتيان بحركة تامةٍ مركيةٍ من حركتون عل طريتي الإفراز: هو قول بعضص المتأخرين . 
وظاهر كلام الفراء والنحويين أنه الإتيان بحركةٍ تامة ممترجة من حركتين؛: وهما 
الكسرة والضمة عل طريق الشيوع . 

وإذا أُمعِنَ النظرٌ وَجِدَ لاضن تال اختلافٍ العبارات لاختلافٍ الاعتباز ات. 
قال الأمام أبوعلٍ الفارسي في كتاب وحجج اعراءاك : حجبة من أش الضم الكسر 
ومال به لوه ف هذه الأقعال وهي قيل وفيض وسي ة وجيل وسِيقٌ وجي 2- أن 
ذلك أدلّ عل فُعِلٌء إلا تراهم م قالوا: .كيد زيدٌ يَفعَلُ» وما زيل زيدٌا يَفعلَ فإذا 
حرّكوة القاء سيذة الطركة امنوا :العا الفعل 3 للفاعل بالفعلٍ المبني للمفعول. 
وانفٌصَّلمنه. وكان أشدّ إبانة للمعنى المقصود. 


الام 

ومن الْحَجة فيه أنهم قد أَشَمُوا رُدْ وشدَّ وشِبْهَهُ من المضعب المبني على فجِلّ. 
مع أنَّ الضمة تَلحَقُ فاءه. فإذا كانوا قد تركوا الْضِم الخالص إلى هذه في المواضع 
الذي يْصح فيها الضم فلزومها حيث يَلزْمُ الكسرّ فيه في أكثر اللغات أجدر, ودلٌ 
استعمالهم هذه الحركة في رد ونحوه من المضعُفٍ على تمكنها في قبل وشبهه. وكونها 
أمارَةٌ للِعل . ولولا ذلك ل نُترك الضمةٌ الخالصة إليها في رد وشبهه . 

ومن الحَجَةِ في ذلك أنبم قالوا: أنتِ َعْزِينَ؛ فأشمُوا الزاي الضمء, وزائٌ 
َغْزِين كقافٍ قِيلء فكما التزم الإشمام هناك الثم في قِبلٌء وكذا في اخبِيرَ أَشِمّت 
التاةٌ منه نا كانت كقافٍ قِيل» وكا شم نَِْين لينفصِل من باب تَرمِين» شم قِيل 
ونحوه ليمتازٌ من الفعل المبني للفاعل. نحو كيذ وزيل. وليكونَ أدلٌ على فُجِل . 

وما يقوي قولٌَ من أَشَمّ قِيلَ: أن هذه الضمة المنحوٌ بها نحوّ الكسرة قد جاءت 
في قولهم: شر بت من المُنْقِر وهذا / ابن مَذْعُور('2. فأمانوا هذه الضمات نحو 
الكسرة لتكون أشِدّ مشاكلةً لما بعذهاء وأشْبّة بهء وهو كس الراءء فإذا أخذوا ببذا 
لتشاكل الألفاظ وحيث لا مير معنى من معنى آخر, فأن يلتزموا ذلك حيث يزيل 
ويَخْلْصٌ معنى من معنى أجذرٌ وأولى . 

الحركةٌ الخامسةٌ : الكسرةٌ المحضةٌ. وهي الكسرةٌ الخالصة التي لا يريا شيء 
من غيرهاء وذلك كحركة من وثيء وركة أوائل قبل وبيع وهيب وهِيت إذا 
نشم . 

الحركة السادسة : الفتحة المحضةء وهي الفتحةٌ الخالصة التي لا يَشُويها شيء 
من غيرهاء كفتحة ما ومَنْ. وقد شاب أكثرٌ الناس الفتحة المحضة إما بالكسرةء 
وذلك في نحو خيل وليل وسيل وميّلء وإمًا بالضمةٍ وذلك في نحو يوم وقوم ونوم . ٠‏ كيا 
شابوا الكسرة المحضة بالفتحة؛ وذلك في نحو صِلُ وأحيِن وأنِمْ وأبشير وبشر. 

وقد تبين بما ذُكرٌ أن العامة ومن نحا نحوّهم: قد شابوا جميعَ الحركاتٍ المحضة 


)١(‏ تقدم نحرٌ هذا الكلام في ص 815, فانظره هناك موضحاً. 


إعبم 


4 ظ 
من صمةٍ أو فتحةٍ أوكسرة بغيرها في كثير من المواضع» فينبغي الانتاُ لذلك . 
الحركة السابعةٌ: الفتحةٌ المالةٌّء وهي حركةٌ بين الفتحة الممحضة والكسرة 
المحضة . والإمالةُ عندهم هو أن يُنحَى بالفتحة نحو الكسرة؛ وذلك بثل فتجةٍ النون 
في الثاس والباءِ في الكبر عند من أمال ذللقج ولجنت الإمالةُ لغة بجع العرب. فإِنُ 
أهل الحجاز لا يميلون ولكن حك إلا أنه قد تقع منهم الإمالة 'قليلا.. وأربابٌ 
الإمالة هم ميم ومن .جاورهم من سائر أهل نجد كأسّد وقيس. ظ 


“ولا يقال: إمالة إل إذا بُولِغَ في إمالة الفتحة نحو الكسرة». وما ل يُبالَغْ فيه 
يقال: الترقينٌء والإمالة بين بينْء وقد يُسمْي بعضُهم الترقيق إمالةً صُغْرَى وما 
بولغ فيه إمالة كبرى . 

وهذه ا حركة. | موجودة في اللغْةٍ الفارسية. وتسمّى عند أهلها بالعسره 
المجهولة . وإذا مدت | ظهر بعدّها حرف هو إل الياء أُقَرَبٌ منه إلى الألفاء ويسمى 
بالياءٍ المجهولة. ويكتبٌ بالياء. وذلك نحو سير بإمالة كسرة السبين» وهو يُعنى 
الشَيْعَانْء والنطى يه: كالنطق بلفظ سار فق العرئية إذا ميل إمالة كبرى. فإن أكان 
بإخلاص كسرة المين يي الوم أن الإمالة في العربية طارئة» ونيم هو 
الأصل . 

قالوا : ويدلْ عل ذلك أن كل ماالُ لو فحمته لم تكن لاحناً؛ فإنه ما من كلمة 
تال إل وفي العرب من يُفحَمها. ٠‏ فدلٌ اطرادُ الفنتح عل على أصاليِهِ وفرعيتها. ولو أفلت 
كل مفحم كنت لاحأ فإن الآمالة لا تكون إ بسبباء فإن فقِدَ امتنعت الإمالة 
6 الفعح . ظ 

“على أنه يمكن أن يقال: عا كتبوها بالألف رعايةٌ للغة فريش التي هي المقصودة 
بالأصالة . وكثيرا م يفرْق الفرس بين معنى الكلمةٍ بمثل. ذلك نحوزشير فإنه بالكسر 
المحضٍ عو للبنء وبالكسر الممال. إلى الفتح بمعنى الود ونظيرٌ ذلك ووي؛ 'فإنه 
بالضم المحضصٍ بمعنى الوجه: وبالضم المشوب بالفتح ؟ بمعنى الصَفْر وهو اش من 


ذا 

النحاس. وإنها لم تُكتّب أُلِفُ الإمالة في العربية بالياء مع أنها إلى الياءِ أقَربٌ منها إلى 
الأئف 20‏ 

وما جاء بالإمالة في لغة قريش ( لا ) في إِمَالاء قال في «التباية»: جاء في 
حديث بيع الْثّمَر : إمالا فلا تَبَايِعوا حتى يَبدُوُ صَلاح الثمرة. هذه الكلمةٌ ترد فق 
المحاورات كثيرأء وقد جاءت فى عبر موضع من الحديث» وأسلنا إن وماء ولاء 
فأَدغمَتٌ النون في اليم وما زائدة قِ الفط لا يدم لهاء وقد أمالت العربٌ ( لا ) 
إمالةَ خخفيفةء والعوام يُشبعون إمالتّها فتصيرٌ أَلِفْها ياك وهو خطأء ومعناها إن 
م تفعلُوا هذا فليكنٌ هذا. 

وأما الفتحةٌ المشُوبةٌ بالضمة. فهي الفتحة التي تكون قبل أَلِفٍ / التفخيم. 
وذلك نحوٌ فتسةٍ اللام في الصلاة. والكافٍ قي الزكاة» عند من يَسُوبها بشيء من 
الضمة .وقد سبق ذكرٌ ها(؟), فإنهاعين الحركة الثانية المسَّة بالضمة المشوبة بالفتحة. 

والمشهور عند الجمهور تسميئها بالفتحةٍ المشوبةٍ بالضمة» وذلك أخهم لاحظوا 
أن الأصلّ فيها أن تكرن فتحةٌ بدليل أنها في أكثر لخاتٍ العرب هي كذلك» فيكون 
ويا بالضمة أمراً طارئاً عليها. ولم يلتفتوا إلى أن الضمٌّ صار فيها أظهَرٌ من الفتح , 
ولا إلى أن الشائي: بين لحا بالضم قد كتبوا بعدّها الواو دون الألف؛ فينبغي الانتباه لمثل 
ذلك. فقد وقع في مبحث الحركاتٍ مع شلةٍ غموضه من اختلافٍ العبارات» إما 
لاختلافٍ الاعتبارات أو لغير ذلك ما ريما يوقع النبية في حيرةٍ شديدة . 

هذا وقد ذكر سيبويه ألت التفخيم والألِف التي مال إمالة شديدة في الحروف 
الفرعية القىي تستحسن 

الحركةٌ الثامنةٌ: الفتحةٌ المرققة, وهي المتوسطةٌ بين الفتحةٍ الممحضة والفتحة 
المإلة. قال بعض القرّاء: الإمالةٌ قسمانٍ: شديدة ومتوسطة؛ والمتوسطة هي التي 


. لم يذكر المؤلف وجة ترك كتابتهم آلف الإمالة بالياء‎ )١ 
.8415 في ص‎ )9( 


/ ابابا 


ام 
تكون بين الفتح. الوط والإمالة الشديدة. وينبغي أن ينب في الشديذةٍ القلتٌ 
الخالصٌ والإشباع المبالّغ فيهء وكلا الإمالتين جائز في القراءة. غير أن أختار الإبَالة 
الوسطى التي عي بين. بين» أن الغرض من الامالة حاصل بها . 

وقال بعض علماء الرسم : الإمالة هي أن ينسحى بالفتحة : نحو "الكسرةء 
وبالالفب إن كانت بعدّها نحو الياء. فإن كان جزءٌ الكسرة أكثر سَمَيْتَ عيضة ورب 
ار وإن كان جزءُ الكسرةٍ اذل سيت تقلرات إن تيار سرت ب 

وهذا 1 على أن بين الفتحة والكسرة ثلاث حركات». وما سبق يدل على أن 
بينبما حركتين» وإذا أمعنتٌ النظر ل لك أن هذا من قبيل اخختلافٍ العبارات 
لاختلاف الاعتبار ات . والمرادٌ بالفتحة المحضة الفتحة التي تنشأ عن ف تح الف أبل 


00 


الايعطن ال لفت ويقال له التفخيمُ ينقسِمٌ إلى قسمين: : فح ديد 
وفيحٌ متوسط. فالفتحٌ الشديدٌ هو ايد فتح القارىء فمَهُ بلفظٍ الحرف الفتوج, وهو 
معدوعٍ 5 لغة العرب. وَالْغراءٌ يعدلون عنه. وأكثر ما يُوجَدٌ في ألفاظ أهلٍ خرانان 
ومن قرت منهم . فيها إِذَا كان بعد - ألِفٌ. وهو مكروة عند القراء: مَعْيبٌ في 
القراءة. غيرَ أن الكراجة في ذلك أختٌُ من الكراهة فيا ليس بعده ألفء وذلك مث 
ما يفعله بعض الناس في لام. عليهم ودال, لديهم 


والفتح المترسط نهو ما يكون بين الفتح الشديد والإمالةٍ ادي وهو هو الذي 
يستعمله أهل القع من الكراء. وإنا دينا عل عدا لا دكره , عض الجهابقة من !أن 
بعض من يُستعمل الفِتحّ الشديد يزعم أنه الفح المتوسطء ويّنسُبٌُ من الْتَعَمّل 
الفح المتوسط إلى الإمالة . 

وقق رويعة ‏ أأريات الفن من تفخيم العم وترقيق العَرَبِب والمرادٌ 
بتفخيم العجم الفتح الشديد الذي اعتاده أهلٌ التفخيم متهم. وامرادُ بترقيق العربٍ 


ام 
الإمالةٌ الصفرى التي هي لغةٌ لبعض قبائل العرب. فإنَ من العرب من لا تيل 
أصلاء ومنهم من ييل في بعض المواضع إمالة كبرى. ومنهم من يُستعمل في موضيها 
الإمالة الصغرى . 
وأما الحركة المختلْسَةٌ. فهى حركة غير متميزة في الحس. وتسمّى الحركة 
المجهولة» وبها قرأ أبوعَمْرو: طفتوْبُوا إلى بارئكم». قال ابن جني': وأما الحركة 
الضعيفة المختلّسة كحركةٍ مُمْرّة بين بين وغيرها من الحروف التي يُرَادُ اختلاس 
حركاتها تخفيفاً. فليست حركة مُسَعةُ شيئاً من غيرها / من الحركتين» وإنما ضيف 
اعتمادها فَأَحفِيْتٌ لضرب من التخفيف. وهي بزنتها إذا وَفْتٌ وم خلس 


وقد تقدّمَتُ الدلالة على أن همزة بين بين كغيرها من سائر المتحركات في ميزان 
العَروض الذي هو حاكم وعِيار على الساكن والمتحرك, وكذلك غير هذه الهمزة من 
الحروفٍ الْمحْفاةٍ الحركات. نحو قولِهِ عر اسمُّه: ما لَك لاتأمئنا# وغير ذلك. كله 
مرك وإن كان غتلساً. 1 

يدل على حركيه قوله تعالى : ظشّهْرُ َمَضانَ4, فيمن أخقّى » فلو كانت الراءً 
الأولى ساكنة: واهاءً قبلّها ساكنة؛ لاجتَمّع ساكنانٍ في الوصلء, ليس الأول منه] 
حرف لين والثاني مُذْغْياً نحو دابة وشابة. 

وقال أبو علي : حركة البناءِ والإعراب يُستعمّلٌ في الضمةٍ والكسرة منهها وجهانٍ 
الإشباحٌ والاختلاس ليس ف الفتحة | الإشباع ؛ والاختلاسٌ وإن كان صوتة 
أضعف من الإشباع وأخفّى فالحرفٌ اللختلّسٌ حركتة بزنةٍ ارده فمن روى 
الإسكانَ عن أب عَمْرو في «بارئكم» فلعلّه سَمِعْه يختلِسٌ فظنه لضع الصوتٍ 
والحركة أنه سكن وعلى هذا: َأمُركم ويشوركم ونحوه: كله على الاختلاس 
مستقيم حسن» وقد جاء إسكان مثل هذا في الشعر. 

وقال بعض القراء : إذا كانت القراءة بشيء مما ساح وذاع » وقد تلقته الأئمة 
بالإسنادٍ الصحيح الذي هو الركنٌ الأعظمٌ في ذلك. ل يَضمءٌ خلافٌ تخالف, فكم من 


/ ايام 


الغا 


هذ 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ء ول يعر إنكارهم. كإِسكان بَاركُم 
ويأمركم » وأثمة القراء لآ تجري على الأفشى في اللغة والأقيش في العربية» بل على 
الأثبت في الرواية . 
الفائدة الخامسة 

رأى كثيرون من أهل, التبل المولّعين بالعربية وما يتعلق بها من خَُ ونحوه : : أنه 
ينبغي أن , يوضع في هذا العصر علائم للحركات المشوبة ليكون الخ :العربي وافيا 
بِالْرَّض فيه إن كتير ما تتا إلى كتاية كلطات فيه شي بسن تلكا الحركات» فإن 
كتبناهابما يَعَرّبُ.منها من الحركات المحضة كان تحريفاً لها وريما كان. مغيرا لعناهنا 
مع أن الأمر في ذلك سهل» إذ ليس فيه تغييرٌ لثبىء ء من الخط. إن الخاعة مإ إل 
جد : فتكونٌ قد أجبنا .داعي الزمان. 

ظ على أنه يتبغي لنا أذ نراعي شان سائر الأمم, التي كتَبْتْ لغاتها بالخطً ا 
كالفْرسٍ ومن نحا نخوّهم. فإنهم كيرا ما يحتاجون إلى العلائم الأخرى فإذا 
وَضِحْتٌ كان الخ العربي وافيا بحاجتهم وقاء أتاماء ولا يبخي أن لتفت إلى قول. 
سِِ يقول : إِنْ هذا نقص لا يُذكرٌ بالنسبة إلى ما وقع في النطوط الأخزى» إن هذا 
قول من يُرضى بالنقص مع إمكان الكمال, ولقد أحسن من قال: 

ول أر ف عيوب الناس عياً كنقص القادرين على التمام. ظ 

ولو دَعَا الداعي' إلى ذلك في.عصر الخليل لبادر هو أو أَحَدٌ من ينتمي أإليه إلى 
إجابة .الداعي » وأما عدم وضعهم قدياً علامة للحركات المشوبةٍ كالإمالة والإشنهام 
مع وجودٍ ذلك في لغة العرب. فيمكنٌ أن يكون سيب كو ذلك ليس ,في لغ قريش 
التي هي المقصودٌ الأول» وعليها عند اختلافٍ اللغات المعول» يضم إلى هذا ما كان 
هم من شدة العباية بالرواية والتلقي من الأفواه. هذا لان ما بقل في هذه القضية 
على كثرتّه وتشعبه. ظ 

/ ولا يخفى أن هذا كلام صادر عن أخلاء لا يَعُوبُ صفائهم :كدر فينبغي 
أن يُصفَى إليه ويُقبّل غليهء ولا يحسسَبَ لغواً كما يفهَمُ من لحن كلام بعض اللغاة. 


م 
وقبلٌ الخوض في غمار هذا البحث نذكرٌ هنا شيئا وهو: أن ما ظنْ من عدم 
وضع القوم علامةٌ للإمالة والإشيام. ليس كذلك. فقد تبينُ من البحث والتتبع أنهم 
وضعوا طبا علامة. بل زادوا فرضعوا علامة لاختلاس الحركة. ولزيادةٍ الحرف» 
وحذفِهء وغير ذلكء مما ربما لا تمَسٌ الحاجةٌ إليه كثيرأء كالرّوْم والإشمام والنقل في 
خا الر نكن 
قال بعضُ النحاة: في الوقفٍ على المتحرك خحسةٌ أوجه: الإسكانُ والرُومُ 
والإإشمام والتضعيفٌ والنقلُ؛ ولكل اعد وقد ذكر منيبويه هذه العلائمء في 
كتابه . وعركلية الخليل .بن أحد غترع. هذا الشكل. المزيل للإشكال, وله في ذلك 
كتاب. ومن أراد البحث عن العلائم الاكررةة فعليه بكتاب «الْحكم في نقط 


المصاجفبٍ وكيفية ضبطها على مذهب القراءٍ وسَئن النحويين» لأبي عَمرو الداني. 

وقد كان لأهل المغرب عنايةٌ شديدة بذلك» وهو أمر يُتوقف إتقائه والبراعة فيه 
على علم وعملء وقد أدركنا أناساً لهم في ذلك يد بيضاءٌ منهم العلامة الوالدٌء غيرَ 
أنه قد كاد هذا الأمر أن ينسى؛ٍ وعَسى أن يتنبه بعض نبهائهم لدَرْسِه وإحيائه قبل أن 
يُدرَسء والكمالٌ يدعر بعضه بعضاً. كا أنْ النقصّ كذلك. 

وقد اعتّرض بعض من ألّف في علم الخط عل الولفين في أصول الحديث» 
لذكرهم مسائلَ كثيرة تنعلق بعلم الخط في فتهم وإن كان لها فيه مناسبة» ول 
الأولى بهم أن يكتفوا بذكرها في الكتب الموضوعة في علم الخ فإنها به أجدّر. 

ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ كتب الخط لا كانت في الغالب لا تقرّأء اضصِطرٌوا إلى 
ذكرهاء عل أنَّ الخط أمرٌ ذو بال. والتسامّلٌ فيه ربما أوقع للا عظيأ في الحديث. 
والحديثٌ ذو شُجون, وأكثرٌ المائل إذا لم تذكر أطرافها لا يكون فيها كبيرٌ طائل. 
وهذا ليس شيئاً بالنظر لما فَعْله كثير جمن أَلّفَ في أصول الفقه. فإنهم ذكروا فيه مسائل 
كثيرةً من فنون شتى, حتى وَصَّل الخال ببعضهم إلى أن ذَّكر فيه فَنَّ المنطق. وفي 
مقدمتهم الغزالي. 


ممم 


01 

قال في مقدمة والستصفى 9" : د في هذه المقدمة مَداركُ العقول 
وانحصارها في الحدٌ والبرهان: ونذكرٌ شرط الحدٌ الحقيقي ؛ وشرّط البرهان الحقيقي . 
وأقسامهما على يماج أوتجرّ مما ذكرناه في كتاب ديك النظر وكتاب امعيار العدم»ء 
وليست هذه المقدمة من :جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به؛ بل هي مقدمة 
العلوم كلّهاء وكل من لا بيط بها فلا يق بقَةٌ بعلومه أصلا””): فمن شاء أن لا يكتبٌ 
هذه المقدمة. فلييداً بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك أول أصول الفقه. وا 

جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجةٍ أصول, الفقه إليها. 

اع ال المقضود فتقول : حيث لم يكن بذ من وضع علائم للحركات 
الفرعية. ينبغي أن تكونٌ سهلةٌ قريبة من أصلها في الصورةء ولذا استحسن بعضهم 
جَغْلَ علامة الفتحةٍ امال الفتحة بعينهاء إل أنه قَلَبها فجعل ظَرَفَها متجهاً إلى الجهة 
اليمنى هكذا ا ء قال يعض شراح «الصحيحين» في حديث إنّالا فاصيرٌواء 
وحديثٍ وإثالا فلا َبايْعُوا: إنه بإمالةٍ لام. )إن الكبره ولا يكن بات بن 
يوضع فوق اللام شكلة: متخرفة علامة على الإمالة . 

زفا امكل اكلا هزه التفانة درق الحرف. رك أت الأضل في اللغة 
العربية دم الإمالة؛ فإذا لم ينتبه القارىءء وظنها فتحة لم يعد بذلك لاجتا ٠‏ بخلاف 
ما لو جلت نحت جرم فإن القارىء إذا لم ينتبهء وظنبا د / وأق بالحرفٍ 
مكسوراً عد لاحناً. ويَفزْرنى هذا الظن في ملل موسى وعيسى وذْكرَى وبشري.. 


وقد جعل بعضهم هذه العلامة مشتر كة بين الإمالة الصغرى والكبرىء إل أنه 
فرق بينهه| فجعلها في الإمالةٍ الكبرى تحت الحرف» وربما زاد بعضهم على ذلك فوضع 
فوق الألفٍ نقطتين هكدًا 1 . وجعّلها في الإمالةٍ الصغرى فوق الحرف: وقد 
التزم هؤلاء أن يكتبوا ذئك بالمداد الأحمر. 


١:1١ 05‏ ٠ل,.‏ ' 
(؟) في النسخ المطبوغة من «المستصفى» ومنها طبعة بولاق (فلا ثقة لَه بعلوية أصلة) . 


م 

وأما الفْرسٌ ونحوهم فإِن الأولى لهم أن يضعوا علامةً الإمالة تحت الحرفء 
وذلك لأمرين: أحدّهما أن الإمالة ليست من الأمور الطارئة في لعْتهم. ولذا كتبوا 
حرف المد الذي بعذها بصورة الياء. الثاني أهم وإن عَدُوا أنّ من كسَّر نحو سير وشير 
ما أمالوه لاجناء فإنهم يعدون أن من فَتَحه أشدُ لخحناً. 

والظاهرٌ أنه ينبغي لمن أراد أن يكتبٌ نحو قِسٌ وزِنْ وكلّ بالإمالة» كيا يُنطِق به 
العامة وهو في الأصل مكسور ‏ : أن يِجعلٌ علامة الإمالة تحت الحرفٍ رعاية ل 
ذكر. 

وقد التزم بعضٌ الكتاب أن تجعل الفتحة إذا تلاها مد قائمةٌ وبعضهم ل يلتزم 
ذلك إل في بعض المراضع: نحو يَرنى ويُرؤى وتَجُوى والمرتقى والمنتقى » اونخر راس 
وباس واستاذن إذا خحففت فيه الهمزف بخلاف مثل كايّب وكتابة ٠‏ حتى إن بعضهم 
يرى عدم لزوم الفنتحة فيه مطلقاً لدلالة الأِف عليهاء وخخصّها بعضهم بالمواضع 
التى حَذْف فيها حرف المدء نحو هذا وشؤلاء وههنا والاله والر“من والسمُوات 0 
ونحو ذلك . 

وكما التزم , بعضهم أن تَمعلٌ الفتحة إذا تلاها مد قائمة, ارم بعضهم ذلك في 
الكسرة فجعلها قائمة إذا تلاها مَدّ سواء كان ذلك في موضع لا يحنى فيه الاشتباه 
نحو كريم وحليم وكبير وجلِيل » أو كان في موضع يُخشى فيه الاشتباه نحو أُدْني وأصِي 
وأغطي وأولي وأبدي وأخفي : فإنا أفعال مُضارِعةٌ للمتكلم. وهي إذا فحت ياؤها 
صارت أفعالاً ماضية للغائبء إل أن الداعيّ هنا أضعَفٌ من الداعي فيم| قبله. 
والأولى للكاتب أن لا يلتزم شيئاً لا يرم خشية أن لا يقوم بحقه . 


هذاء وقد يُظَنّْ أنْ الفتحة والكسرة قد وُضِعنًا من أول الأمر على صورةٍ 
واحدة؛ غير أنه فرّق بينهها بعل الفتحةٍ من فوق. والكسرة من تحت. وليس الأمرٌ 
كذلك؛ فإِنْ الخليل نا وضع العلائمٌ جِعَلٌ علامة الضمة واوأ صغيرة توضَعٌ فوق 
ارقن وعلامة الفتحةٍ ألا صغيرة فوقُ الحرق, إلآ أنه جِعَلْها مُضْجَعةٌ وعلامة 
الكسرة ياءٌ َوضِمُْ تحت الحرف؛. واختار تلذلك اليا المردودة وهي التي : يربع مها إلى 
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كالم 
الجهة اليُمقَ هكذا ( + ): إل أا تغرت فيا بعدُ حتى صارت كالفتحة. 

وقد اختار بعضل العجم وَعَشَنا فوق رلك علامة عل الإإمالة, إل أنه 
اختصر فيها حتى صارت هكذا ( © ).2 وا الياء للإمالة لا تق : 500 
نحت الحرفي لم يكن في.ذلك بأس ؛ لتميزها بصورتهاء ويمكنُ التصرفٌ فيها على أوجه 
شتى مختلفة الوضع, هكذا ( > حر حا > )ع وينبغي لمن أراد ذلك اختيارٌ أسهلها 
عليه . ئ 
وأما الضمة المبوبة بالفتحة فالأولى أن تبعل علامتها نفس الضمةٍ الشهورة 
بدوت زيادة شيء عليهلا 9 9 مغل مقلوبة. أن يكون طَرَفها متجهاً إلى الأغل 
هكذا ( ) وذلك مكل : الصلوة والزكزة والخيرة في العربية عند من يكمبها 'بالواو, 
ويل حركة ما قبلها ضمةٌ مَشُوبةً بالفتحة , ومثل زور وآشوب في الفارسية . وينبخي 
كوو هذه الحركة بالضْمةٍ المشوبة. 

وبزيادة هاتين العلامتين يتيس كتابة الفارسية بدون إخلال, بشي ء من 


حركاتها. وذلك أن فس وكثيرأ من الأمم لا يوجدٌ في لغتهم إلا حمس حركاث. 
/ وي الضمة والمتحة والكيرة وَالْعَتَجَوةٌ الممالة إلى الكسرةٍ والضمة ا مشوبة بالفتحة . 


وأا لضفم المشوبةٌ بالكسرة فالاولى أن تبعل علامتها نفس الضمةٍ المشهورة 
بزيادة خط تحنها متصل ساهكذا (2), وهله الصورة عنامي 4 فنك ل أن 
وشم حب الكسيره تحب الضمة يُشرُ بن هنا حوكةٌ مترجةٌ من حركتين همانالضلمة 
والكسرة. وأث الضمة متقدمة عل الكسرء وعالية عليها. وإن كان التقدّم هنا 
والسبق على طريق المجاز, ومثال ذلك هررت بمذعور ٠»‏ وابنٍ و 

وهذه الخركةٌ وإن كانت قليلةً في العرية» فهي كثيرة في بعض اللشات 
المشهوزة» ويتقى تسيتها بالضمة: اليالة, لت في لفظ الإمالة بحسب العُرف إشعاراً 
بوجود اليل إلى الكسر : وما هذه الحركة زد ونحوّه من المضاغف: لين اليس 
فاعله . وقد أشار إلى ذلك سيبويه حيث قال : : أما ما كان من بنات الياء فتمال ِف 


حيمر 
لأنها في موضع ياء وبدل منباء فَنْحَوًا نحوهاء ىا أن بعضهم يقول: قد رد وقال 
الفرزدق : 
وماحلٌ من جَهْلٍ حُبَى حُلَمائنا ولا قائل المعروف فينا يُعنتْ 
فِيْشْم كأنه ينحو نحو فَعِلَ فكذا نحَوا نحو و الياء . 
وأما الكسرةٌ الَشُوِيَةٌ بالضمة فالأولى أن مُجِعْل علامتها نفس علامة مُقابليِها 
وهي الضمة المشوبة بالكسرةء لكونها أشبّةَ الحركات مباء إل أنها : توضع مقلوبة هكذا 


ومثال ذلك : قيل وجيء وخيف وهيب وانقيد واعون وتيك وهيتٌ. 


وينبخي أن يكتب مثلّ قِبلَ وجيء على هذه اللغة بالياءِ دون الواوء وذلك لأن 
الحرف الذي ينشأ عن هذه الحركة. هو إلى الياءٍ أقرّبٌ منه إلى الواو. وقد ذهب 
تعض الناش إل كتابية في غير العربية تضورة الواق: وذلك لكونه مُشوياً به وحمل 
الحركة التي نشأ عنها نوعاً من أنواع الضمة, لكونها مَشُوبةَ بباء وهو مالف للظاهر, 
فإن الفلاهس: 16 هذه الحركة نوعاً من أنواع الكسرةء لكونٍ الكر أغلَبَ عليهاء 
وكتابة الحرزفٍ الذي نشأ بصورة الياءء لكونه أشبّه مها. 


وأما في اللغة العربية فيتعين كتابته بالياء لثلاثة أمور: أحدّها: ما ذْكِرٌ وهو كونه 
أشبَة بها. الثاني: أن أشهرٌ اللغات فيه هي لغةٌ من يلفِظ به بالياء. الثالٌ: رعاية 
الاحتياط. فإنه إذا كُتِبَ على هذه اللغة بالواوء وم يُنتبه القارىء للإشيامء وأق 
بالضمٌ الخالص يكون قد تَرْك اللغة الفصيحة, وهي لغ من يُشِمْ الكرة ضمةٌ: إلى 
لغةٍ غير فصيحة, وهي لغةٌ من يقول فيه: قَوْلَ. وبجُوْء. بالضم الخالص. وأما إذا 
كِب بالياء فإنه إذا لم ينتبه للإشمام وأَقَ بالكسر الخالص يكون قد ترك اللغة 
الفصيحة: وهي لغة من يشم الكسرة ضمة إلى اللغة التي هي أفصَح منباء وهي لغة 
من يقول: 0 بالكسر المخالص . 


اين 


م ' 
لا يكادُ يضَعٌ علامةٌ في موضع من المواضع, ومن الُْفْرِطِين فيه من لا يكادٌ يترك 
نوفيا ا هلاي 

وقد رأيتٌ بعض قَرَّاءِ الفرس جَعَلَ ل (ما) ونحوها علائمء فجِعَلٌ ل (مَا) 
الشرطية: الطاءة. وللاستفهامية: الميمّء وللموصولة: الخاء: إشارةٌ إلى أنها ححبرية 
لا إنشائية. وللزائدة: الصادّء إشارة إلى أنها صِلةٌ في الكلامء وللكافة: الكافق, 
وجِعُلَ ذلك فوقّ ميم مَاء وكتبّه بأحرف صغيرة بمداد حمر وَجَرّى على مثل ذلك في 
كثير مرخ الأشياء . ش 

والأولى في أمر العلائم أن لا وضع إل حيث يُضطرٌ إليها أو يْبِعَتُ عليها 
باعث, '/ وهاك جدولاً في الحركاتٍ وما يُتعلّقُ مها : 


أمماءٌ الحركات العلامات 2 مشاطابالعربية مثاها بالفارسية معناها 


الضمة 2 0 حل 0 من 
الضمة المشوية 0 0 ف خود نفسه' 
الضمة المالة د 

الكسرة ا صل جه أي شيء : 
الكسرة المشمّة ا لا هبت 
الفتحة 1 ه هب 
الفتحة المالة الحا 6 كرجة 


5 
اع 


وهذا المبحث واسمٌ الأطراف جداً. وفيا ذكرنا كفاية للطالب. المنتبة 
والله الموفق . 


لام 
الفائدة السادسة 

قد عرفت أنه قد انتْقَدَ على أكثر كُتَابٍ العربية عدم وضعهم علائمّ للوقف في 
أكثر الأحيان. حتى صار القارىء لا سيها إن كان يقرأ بسرعة لا يدري أين يقف. 
وإذا وق فربما وقَف في موضم ليس من مواضع الوقف, فيضْطرٌ حينئلٍ إلى البحث 
عن مُوضِع الوقف فيا مَضى أو فيا يأي. وهو انتقادٌ في محله. فقد حت العليماك على 
معرفة مواضع الوقفء. ومُراعائها في حال, القراءة والكتابة. 

وأعظمُ الناس اعتناءً بأمر الوقف كُتابٌ الكتاب العزيز والتالون له حَنَّ تلاوتهى 
وذلك لا ورد عن السلف من الأمر بمعرفته ومراعاته رُويَ عن عل رضي الله عته أنه 
سُثل عن قوله تعالى: «ورَئل القرآنَ تَرْتِيلاه. فقال: الترتيلٌ تجويدُ الحروف ومعرقةٌ 
الوم 

وقال بعض القراء: بابُ الوق جليلٌ القدّز. عظيمٌ الخطر. لا يتأن لأحد 
معرفةٌ معاني القرآن. ولا استنباط الأدلة الشرعيةٍ منه إلا بمعرفةٍ الفواصل. وقال 
بعضهم : :َال يمكن القارىة أن يقرأ السؤرة أو القصة في نفس واحد. وجب اختيار 
موضعٍ يَسْوعْ الوق عليه والابتداء يما بعده . ويتّحتم أن يكون موضعاً لا يجيل 
الوقوفٌ عليه المعنى» ولا يجْلٌ بالفهمء وبذلك يَحصّل القصدُء وتَظهّرٌ دلائل 
الاعجاز. 

وقد حث كثيرٌ من السلف عليه» واشتّرّط كثيرٌ من الخَلّف على المُجيز أن لا يجيز 
أحداً إل بعد معرفته بالوقف والابتداء. فإذا عَرَف ذلك ساغ له أن يَصِلّ في مواضع. 
الوَقْفٍ عند امتدادٍ النّمّسء فإِنْ التالي كالضارب في الآرضء / ومواضع ع الوقفٍ بان 
يديه كالمنازل ٠‏ فالعارف لا يتعّى منزلاً إل إذا أيقنَ أنه يُصِلَ إلى المنزل. الذي بين بين 
يديه والنهارٌ قائم . والجاهلٌ بالمنازل. يُعرْسٌ حيث أجنهُ الليل: وقد يكونُ في موضع 
يَلْحَقه فيه ضَرَّرٌ من تَلْفٍ نفس أو مال, أو غير ذلك . 

فالقارىء العارفٌ بالمقاطع يقِفُ حيث لا يلحقه لوم والجاهلٌ يفف عند انتهاءٍ 
نفسِهء فقد يقِفٌ في موضع يفير الوقوف به لإحالته المعنى أو إخلاله بالقهم. وقد 
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حراس ب ار ول المواضم التي لم يّتمّ فيها الكلام ؛ وحَنُوا على تحنبها. 
وقد 006 بعضهلم الوقفت إل فسمين : تام وقبيح » قالوا: ولو قال : ١‏ جائرٌ 

وقبيح ؛ أو حسن وقبيخ ) لكان قرب إلى التقابل ب بين القسمين وكات صاحب هذا 

التقسيم جعَلَ ما.يقابل القبيح قسرأ واحدأء ل رن 


وقسَمّه بعضهم إن قسمين : : تام وحسن» فالتام عنده هو الذي يسن الوق 
عليه. والابتداثُ بما بعد ٠‏ والحسن هو الذي يسن الوقفٌ عليه ولا بحسن الابنداء نما 
بعده, 

والمشهور تقسيمٌ ا إلى ثلاث أقسام : تامء وكافٍ. وحسن. ووَجَْهُ الحصير 
في ذلك أن يقال: إن القارىء إذا وَقف على كلام تامء فإن انقطع عما بعدّه لفظا 
ومعنى فهو التام» إن تعلق بما بعدّهء فإن كان من جهة المعنى دون اللفظ فهو 
الكاني. وإن كان التعلق من جهة اللفظٍ فهو الحسن . [ 

فالوقفك التام هو الذي لا يتعلّق به بعد ار اللفظ أولامن جه 
المعنى: وأكثرٌ ما يكون غندٍ اننهاءٍ القِصْص وعند رُؤُوس الآيء نحو الوقف عل 
«مالِكِ يوم الدين», فإنه يليه لإا نَعْبُدُ وإيّاك نستعين», ونحوٌ الوقف على 
نستعين, فإنه يليه #آهُذِنا الضراط المستقيم#. ونحو «وأولئك هم الفلحون» ؛ 
فإنه يليه «إِن الذين كَفْروا». . 

والكافي هو الذي يَحَسْنٌُ الوقف عليه والابتداء بما بعدّه» د أن ما بعده له تعلق 
به من جهة المعنى : ولذلك كان دون التثام . ويكونٌ الكافي في رَؤوس الآي وف 
غيرهاء وقد يكون بعضّه أكفّى من بعضء وذلك في نحو قوله تعالى : : #يؤي الحكمة 
من الام روسن يوت اميكمة فقد أوت خيراً كثيرً وما يَذّكُرٌ ِل أولو الالياب» . فالوقث 
على (من يشاءٌ) كافٍ. والوقف على (كثيرً) أكفى منه. 

والحسيَ هو الذي يسن ارقف عليه ولا يمسن اابتداء مما بعذ» لتعلقه به من 

جهة اللفظ. ويسمى أيضاً بأ الصالح لصلوح الوق عليهء .وذلك نحو (الحمدٌ لله).. 


اعم 

إن الوقف عليه حَسَّنّء لَأنْ المراد معقول. غيرَ أنه لا يحسْنٌ الابتداءٌ يما بعدّهء فلا بد 
من أن يُعيدَ ما قبله ليتسِقّ بذلك الكلام . ونحو الوقف على طرَبٌ العالمين4» فإنه 
يحسْنُ الوقفٌ عليه ولا يَحَسْنٌ الابتداءٌ بما بعذه إلا عند أناس قالوا: إذا كان رأس آية 
كا هنا جاز ذلك. بل قال بعضهم: إن الأفضل الوقفُ عل رؤوس الآياتِ وإن 
تعلُقتٌ بما بعدهاء اتباعاً هدي النتبي صل الله عليه وسلّم . 

واستدلوا على ذلك بما روي عن أمْ سَلْمَة رضي الله عنهاء أنها قالت: إن 
النبي صل الله عليه وسلّم كان إذا قرأ قْطَم قرا آية آيةء يقول: #بسم الله 
الرحمن الرحيم»: ثم يقف؛ ثم يقول: #الحمدٌ لله و ب العالين4ء 0 
يقول : والرحنٍ الرحيم, مالك يوم الدين4. رواه أبوداود ساكتاً عليه والترمذي 
وأحمد وغيرهم , وهو ليك شن وسئده صحيح . 

والذي مال إليه أكثرٌ الباحثين في الوقف: أن كلّ موضع يَتعلّقُ به ما بعدّه من 
جهة اللفظٍ لا يَسُوعْ إنْ وُقِفَ عليه أن يُبمَدَأْ ما بعده ولو كان رأس آية. 

قال العيّاتي: الناس مختلفون في الوقف», فمنهم من قال: هو على الآنفاس. 
فإذا انقطع النْقّسٌُ في التلاوةٍ فعنده الوقف. فكأنهم جعلوا الوقت تابعاً لَقْطَم 
الأنفاس. / وجعلوها الأصلّ. والوقوفٌ مينيةٌ عليها. 

وقال آخرون: الفواصلٌ كلها مقاطع. فكلٌ رأس هو وقف. واحتجوا بم 
رُوِيّ عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه كان يقطع قراءته آية آ آيةَ؛ ويما روي عن 
أبي عَمْرو وعامّةِ الأئمة أن الوقف على رأس الآية تام وكافٍ وحَسّن. 

ثم قال: وأعدّلُ الأقوال عندنا أن الوقف قد يكون في أوساطٍ الآي. وقد 
يكون في أواخرهاء والأغْلّبُ في رؤوس الآي أنها وقوف. وليس آخرٌ كل آي وقفاً. 
إن المعاني معتبرة في سائرها 

وفي القرآنٍ كثيرٌ من رؤوس. الآي لا يسن الوقوفٌ عندهاء وأكتّرها في السور 
ذوات الآي القصارء كسُورة مُرْيُمَ وطه والشعْراءِ والصّافَاتِ ونحوهاء ألا ترى أن 
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قوله تعالى في سورة والصّفات: «ألآ إهم من إفكهم يوون 4 هو رأس أية» ومع 
ذلك لا يجوز الوق عليه لأنَّ الابتداء مما بعذه يؤدي إلى قبح فاحشن. [ 

للك قوله قي : ١‏ الرُخوف: #«أبواباً وصور خلبها تكزون» :هو رأس آية 
وليعن يرقف لآن غوله :زرح فا معطوف على ما قبله. وم تكثر المعطوفاتٌ ها هنا 
فيجوز لطول. الكلام, 'فإن وَقِفْ عل ره (ورُخْوّفاً)» تم الكلام. وحَسَنَ ل 
عليه ومن هذا في القرآن كثير, ذكرث نُبَذَأُ منه ليقاس عليه . 

قال أبو حاتم : أكثرٌ أواخر الآى_ من أول. القرآن إلى آخره تام أوكافٍ 

أو صالح أو مفهوم : إل التية بعد الشيء . 

وهذا الذي استثناه هو ما ذكرنّه لك ولذلك قَلْتٌ كنب الوقفف. 00 
كثرة كتب القراءة؛ لأ: هم اقتصروا على غير الفواصل التى اعتقدوا فيها أنها مقاطع. 
فكل من عَمِلٌ من المتقدمين كتاباً في الوقف, فإنما أُورّدْ فيه الوقوففث التي ف أواسطٍ 
الآ ولى يتعرضوا لغيرها من الفواصلٍ ل البسيرٌ: أرادوا أن فد للقارىء 
الوقف في أواسطٍ الآي » كيا جاز له الوقف قف على أواخرهاء لأن الآية ربما طالب 
فلم يبلغ النفس ا ولعلا يتوهم دن انقطاع ا إنما يكون عنذ أواخر 
الآيات دون أواسطهاء قيض فِيَضِيقٌ الأمر به عند القارىء. ١‏ 


ومن جَرَى على هذا القول العلامة السجَاوَندِي. ولذا كتْبٌ'فوق كثبر من 
الفواصل : لا'. قال العلامة. ابن الجزّري قٍ «النشر : قول أثئمةٍ الوقف: لا يوق 
على كذاء معئاه أنه لا يتدأ بما بعذّه. إذ كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتذاءً با 
بعلم وقد أكثرٌ السَجَاونَدِيُ من هذا القسم. وبالغ في كتابة: لاء وال معنى عند 
لا تقف؛» وكثير منه يجوز الابتدإءٌ بما بعدهء وأكثْرَه يجورٌ الوقفُ عليه . 0 


وقد توهمَ من لا عرف ل من مقلدي السّجاوندي, أن منغة من الوق غلا 
ذلك يقتضى أن الوقف عليه قبنح» أي لا يِحسَنْ الوقففُ عليه ولا الابتداءٌ بما بعده: 
وليس كذلك. بل هو من الحسّن مسن الوقفٌ عليه ولا يمسن الابتداء بما بعدّمء. 


م 
فصاروا إذا اضطْرّهم ضِيقُ النفّس يتركون الوقف على الحسَنٍ الجائز» ويتعمّدون 
الوقف على القبيح الممنوع . 

فتراهم يقولون: (صراط الذين أنعمتٌ عليهم غير)ء ثم يقولون: (غير 
المغضوب عليهم)» ويقولون: (ُدَى للمتقين الذين): ثم يبتدئون فيقولون: (الذين 
يؤمنون بالغيب)» فيتركون الوقف على (عليهم) وعلى (التقين) الجائزين قطعاً. 
ويقفون على (غير) و (الذين) اللْذَينٍ تعمد الوقفٌ عليهما قبيمٌ بالإجماع , لأنْ الأول 
مضافء والثاني موصول, وكلاهما منومٌ من تعمد الوق عليه. 

وحجّتهم في ذلك قولُ السجاوندي: لا. قلتُ: ليت شعري إِدْمَنَم من 
الوق عليه . هل أجاز الوقف على (غير) أو (الذين)؟ فَيُعِلَمُ أن مراد السجاوندي 
بقوله : لاء أي لا يُوقفٌ عليه على أن يبتدأ بما بعدّه كغيرهٍ من الأوقاف. 

ثم ذكر بعضٌ / وقوف انتَقّدها عليه ثم قال: ومثلّ ذلك كثير في وقوفٍ 
السجاوندي, فلا يُعثَرٌ بكل ما فيه بل يُتبْمٌ فيه الأصوبٌ, ومختارٌ منه الأقرب . 

هذاء وقد قَسَم بعضهم الوقفّ إلى خمسة أقسام: وزاد بعضهم سادساً وهو 
الجائزء وقد أشار إليها بعضهم حيث قال: والوقوق على مس درجات, فأعلاها 
رتبةً التامُ. ثم الحسَنٌ, ثم الكانيء ثم الصالحٌ. ثم المفهومٌُ. وهذه العباراتُ قد 
استعملها أبوحاتم في كتابه؛ وهي وإن كانت كثيرة فهي متقاربة. فَالحَسَنٌ والكاقي 
يتقاربان» والتامٌ فوقهياء والحسَنٌ يقاربُ التامء والصّالحٌ والمفهومٌ يتقاربانٍ أيضاًء 
والجائرٌ دونهما في الرتبة . 

والمسئحَبٌ للقارىء أن يقف على التام. فإن لم يجد إليه سبيلاً فالحسَنٌ» فإن 
م يمكن فالكاني؛ وكذلك الصالح . 

والمفهومٌ أنه ما دام يَقدِرٌ على الوقفٍ في المواضم المنصوص عليهاء لا يَعْدِلَ 
عنها إلى الجائزء ولا يَعدِلٌ عن الجائز إلى المواضع التي يُكرَهٌ قطعٌ النفس عندها. 

وَالْحسْنٌُ المذكورٌ هنا أَعْلَ درجةٌ من اسن المذكور سابقاًء فإنه هنا يُقَارِبُ 
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التام, وكأنه أَحد نوعين. ٠‏ ولكند أدناهما. قال بعضهم : قد يتفاوت التام ف العام 
وذلك نحو «لقد أَضَلَّي عء ن الذّكر يعد إِذْ جاءني 4 » فإِن الوقت عليه تلز ولكن 
الوقف على ما بعدّه وهو لوكان الشيطانٌ للإنسانٍ خَذُولاً» أنم بَعلقِهِ به تعلقا خفياً؛ 

ولأنه آخخم الآبة. وقد سم بعضهم هذا النوعَ :الشبيه بالتهام . < 
وينبغي لمن أراد المراجعة في كتاب من كتب هذا الفن أن يعر أولاً دٌ كل 
قسم من الأقسام عند مؤلّف ذلك الكتاب, ليكون على بصيرة في أمره. وقد وضعو 
علائم لهذه الأقسام, فجعلوا التاءً أو اليم للتام ء والحاءَ للحسَن» والكافٌ للكاني؛ 
والصادٌ للصالح . لجيج للجائز. وقد التزموا كتابة هذه العلائم بالأجمرى ووَضعَها 
قوق رفع الوقفد. ' ْ 


وقد وضع في بعض لمواضع علامتان؛ ما للإشارة بأنه من المواضمٌ المحتملة 
لوجهين» وإما للإشارة إلى أن ؟ نم قولين لأرياب الفن, لم يُظهر للواضع رُجحان. 
أحدهما على الآخر نهنا مرب الانبة له. وهو أنه كثيراً ما يُرى الناظرٌ في 
عباراتهم اختلافاً مبنياً على الاختلافٍ في الاصطلاح, فيظن أن هناك اختلافا ق 
التفيقة » فِيِحَكُمُ بهو مع أنه ربما لم يكن هناك اختلاف. وى) قم هذا بسبب 
الاختلافف في الاصطلاح. قل. يقع عكه:, وهو أن يظن: بسبب اتفاقي رايم ف : 
الظاهر أن لا جلاق هناك: مع أنه قد يكون هناك خلاف.. ش. 


وأما السجاوندي فإنه ف قسَم الوققف إل خجسة أقسام. وجغل لكل قسم منبا. 
علامة تَوضَع فوق 8 الزقف. وتكونُ بالمداد الأحمر. والأقسام الي هي اللازم ٠»‏ 
الل والجائر» وَالجوْرُ لوجو. والمرخص للضرورة. وقد تب أثره في ذلك سل 
كاب الكتاب العزيز من أ أبعدبهء ولذلك انتشرّث طريقتة في البلاد. 

وقد أحبيئنا بيانَ ما اصطلحَ عليه» ه ليكون التالي في المصاحف لي جرى كلنيا 
على طريقته على بصيرة في الوقفٍ والابتداء. فنقول: 


فالوقك اللازم عنده هو ما قل يُوهم غير المراد إذا وُصِل ما بعده, حر قول. 


1م 

تعالى في صفة المنافقين: «وما هُمْ بُوْمِنين4. فالوقفُ هنا عنده لازم إِذْ لو وْصِل 
بقوله : ليُحادِعُون الله 4 لنَوهُمٌ قَبْلَ التدبرٍ أن الجملةَ صِفَةٌ لقوله : (بمؤمنين)» فينتفي 
بذلك الخداحٌ عنهم ويتقرٌرُ الإِيَانُ الصا عن الخداع, كما يكون ذلك في قولك: 
ما هؤلاء بمؤمنين محادِعِين: مع أن المقصودٌ هو نفيُ الإيمان عنهمء وإثباتٌ الجداع 
هم . 

ونحوٌ قوله تعالى: «إولا يزنك قرم إِنْ العِرة للهه. ونحو قوله تعالى: 
«ولا يرك قوهمء / إنا نَعْلْمُ ما يرون وما يُعْلِنُونْ4. فالوقفٌ عند (قوهم), 
لازمء فإنه لووصِل لنُوهُمَ أن ما بعده هو المقول» وئيس كذلك. بل هو جملة 
مستأنفة . وردّتٌ تسلية للنبي صل الله عليه وسلّم. وتهديداً هم . 

وعلامة الوقن اللازم الميم . 

والوقف الْطَلّقُ هو ما يكون ما بعده مما يسن الابتداءٌ بهء وذلك كالاسم, 
لمبتدأ به نحو الله يبي 4. والفعل المستأنفي2© نحو لإسيجمل الله بَعْدَ عُسْرٍ 
يُسرأه. والشرط نحو ظإِنْ أحستم أحسَتكُم لأنفيكم». والاستفهام نحو ظأيحسَبُ 
الإنسانٌ أن يُتَرَكُ سُدَىُ4. والنفي نحو «ماكان لم الخيرة» «إن يُريدون إلا 
فرارأ4. ونحو ذلك حيث لم يكن ذلك مقولاً لقول سابق, وعلامة الوقف الْمطلّق 
الطاء. 

والوقف الجائز ما يجورٌ فيه الوصل والفصل لتجاذّب المْوجبّين » نحو «وما أَنزِلَ 
من فَبْلِك4. فإنَ واوّ العطف في الجملة التالية لا وهي طوبالآخِرَةٍ هم يُوقِكُون» 
يرجح الرصل وتقديم المفعول على الفعل. .ووجودٌ الضمير يرجح الوقفت» فتساويّاء 
وإن كان الوصلٌ هنا أرجحَ من جهة. ومِئِلُ ذلك 8إِنْ هذا كان تكم جَرّاءٌ وكان 
سعيكم مشكورأ». فالوقفٌ على (جزاءً) وإن كان جائزاً إلا أن الوصل هنا أُحسَنٌ» 
رعاية للفواصل: وعلامةٌ الوقف الجائز الجيم . 


)١(‏ وقع في الاصل: (والفعل مستأئف). وصوابه كبا أثبته. 
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0 
والوقف المجورٌ لوه هو ما يكون للوقفٍ فيه وجه إل أن الرصل فيه يكون ألى 
نحو وأوانك الذين 5 شترٌوا الحياة الدنيا بالآخرة». فإِن مجي ‏ ما بعده وهو 
«فلا تنَقْتُ عنهم العذابُ4. بالفاء المشعرةٍ بالسبب يقتضي الوصلٌء وبي هذه 

الجملة عل هذه الهيثة تَجِعل للفصل وجهاء وعلامَةٌ الوقفٍ المجوّزٍ الزاي . 

والدقك رار حم انيد الشوزو رك فق التق الا حمل مدن عا واد 
لكونٍ ما بعده لا يُستغني عما قبله وإن كان مفهوماً ني الجملة. ويرخحصٌ فيه في حال, 
الاضطرار وذلك إما لإنقطاع النَفْسء أو لطول. الكلام. غيرَ أنه إذا وَقْفَ عليه 
ابتَدَأ ما بعد من غير أذا يُعودء وذلك نحو قوله تعانى : : «والساء بناء 4 : إن ما بعده 
وهو «وأنزل من الساء مائع: وإن كان غيرٌ مستقل لوجودٍ ضمير فيه يعودٌ على 
ما قبله. إل أنه جملةٌ مفهومة . ونح كل من فواصل «قد أفلحَ المؤمنون» إلى .قوله : ْ 
هم فيها خالدون». علامة الوقف رمن فيه الصادٌ. 

وأما الوقففٌ القبيحٌ] فهو الوقفٌ في موضع لم يِتِم فيه الكلام. وذلك كالوقفٍ على 
الشرطٍ دون جزائه. والميتدأ دون خبره: وعللى ذي الحال دون الحال. وعلى المشتثتى 
منه دون الي وعلى !أ اأحد مفعوق باب ظئنت دون الآخرء وعلى الموصوف. دون 
الصفة؛ وعلى المؤكل دون المؤكد, وعل المدّل, منه دون البَدَّلء وعل المعطوفٌ عليه 
دون المعطوف» ونحو ذلك . فإن اضطرٌ القارىء إلى الوقفٍ على ذلك بسبب عظاسٍ 
أو انقطاع نفس ء لزمه أن يعود إلى ما قبله وييتدىة منه حتى يق الكلامٌ. 

والقبيح تتفت دْجائه قٍِ القبح . عقي أقبح من بعض 2 ففي قوله عا : 
يا أيها الذين آمْنوا لا تَقَرَبوا الصلاة وأنتم سكارزى حتى تعلموا ما تقولون 4 يقبح يقبح 
الوقوفٌ على سكارى. وأقبح منه الوقوفٌ هنا على الصلاة . 

وأما الابتداء فلا يكون إل اختيارياًء إذ ليس كالوقف قد تدعو إليه ضرؤرة» 
فلا يحور إل مستفل, بالمعنى وافي با مقصود» وهو ينقسمٌ إلى ما ينقسم إليه الونف. 
وتتفاوت درجائه في التهام + والكفاية. والحسن: والقبح » » كا تتفاوت درجاتٌ الوقف 
ف ذلك. 


1م 

وقد يكون الوقفٌ قبيحاً والابتداء حَسَناء نحو طمن بَعَثّنا مِن مَرَقدِنا هذاه 
الوقفُ على (هذا) قبيحٌ / للفصل فيه بين المبتدأ وخبره» ولأنه يُوهم أنْ الإشارة إلى 
الرْقَد. والابتداتمٌ بهذا كافٍ أوتام. لاستثنافهء وأما الابتدائٌ بما بعدّه فهو قبيح شديدٌ 
القبح . 

وعلامة الوق القبيح: لا. فإذا وَضِعَتَ فوق موضع » مُلِمّ أنه لا وف 
هناك ؛ وأنه ينبغي قارف الوسل إل أن يكون تحتها علامة رؤوس الآيات» قله أن 
يقف هناك من غير إعادة, بناءٌ على قول من اللي ب الأي. مطلقاً 
كأبي عمرو. فإنه روي عته أنه كان يتعمدٌ رؤفس ن الآأي ويقول : شر أَحَبٌ إل . 

إل أن كلّ ذي طبع سليم, يكم بن إجازتهم لذلك مشروطة بعدم وقوع مانع. 
خاض» وذلك كا في قوله تعالى في سورة ة والضّافْات آلآ إنم من إفكهم لَيقونُون ه 
َلْدَ الله وإنهم لكاذبون» ‏ فإنه لا يُتصوّرٌ أن يجيز أحدٌ الوقف على (ليُقولون)» على 
أن يِبِتَدَأ بما بعدّه. وسفن اتسين : كل ما في القرآن من القول. لا يجورٌ الوقف 
عليه, لأنّ ما بعدَهُ حكايته. 


وها هنا علائمٌ أخرى قد يضَعُها بعض الكتاب . 

فمن ذلك: القافٌ. وهي علامةٌ الوقف الذي قال به بعض العلياءء ولى يُقل 
به أكثْرُهم . ومن ذلك: قِفْء وهي علامة على أن الوقف هناك يوْمْر به القارىءٌ على 
طريق الاستحباب. بحيث إنه إذا ليقف وول م يكن عليه شيء. ومن ذلك : 
السين. وهي علامة على السكتة, وهي وقفةٌ لطيفة من غير تنفس . 

قال بعض أهل الفن : الوقفُء والقَطمٌء والسّكْتٌ: عبارات يُطلِقها المتقدمون 
مُريدين بها في الغالب الوقفء وقد فرق المتأخرون بينبها فقالوا : 

القطمٌ عبارة عن ترك التزاعةة فيكون القارى كالمعُرض عيبا وامنعقل. إلى 
حالة أخرى غيرهاء وهو مشجِر بالانتهاء» ولذا يُطلَبُ منه الاستعاذة للقراءة 
المستائفة . وينبغي أن يكون القطع عند رأسٍ آية قال سعيد بن منصور في «ستنه» : 


لذن 


الكن 
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جنا ابو" حرم عن أبي سنان» عن ابن أبي الذّيل أنه قال :: كانوا كرون أن شْ 

يقرؤوا بعضن الآية ويَدَعُوا بعضها. وهذا إسنادٌ صحيح. وابنُ أبي اخُذَيل أبعي 

كير تؤقولة :انوا يُِيدُ به الصحابة . ْ 
والوقفُ عبارة عن قظع الصوت على الكلمة زمنا يُتَنفْسُ فيه عادة. بنية 

استكناف القراءة لا بنية الإعراض» ون هذا عند رؤوس الآيانت وفي أوسالهاء 

ولا يكونُ في وَسَطٍ الكلمة . 


والشكت قيار عن فطع الصوت زمنأء هو دون زمن الوتف عاد امن غير 
تنفّس . وقد سكت حمزة عن على الساكن قبل الهمزة م 

وقد اعتلقت الفا أهل, الفن في التعبير عنباء فقيل : هي سكتة قصيرة . 
وفيل : هي سكتة عتلّشة من غير إشباع» وقيل : اله ونه ير وقيل : مي وقفة 
خفيفة. وقيل : هي ملكتة لطيفة من غير قطعء وقيل : هي وقيفة . 

قال أبو عل الفارسي في وحجج القراءة؛ ١‏ يسكت حزة عل ياء شيء قبل الم 
سكنة خفيفة0 ثم عدر وكذلك يسكت على لام المعرفة في الأرضص دفي الأمنياء 
والآخِرةٍ ونحوها. وكأئه أراد مبذه الوقيفة كيْفَةٍ التي وقفها تحقيق الهمزة وتبيينها ., فجغل 
اطهمزة ة مهذه الوقَيْفَة قبلها في حال, لا يجورٌ معها إلا التحقيقٌ؛ لآن الخيزة فد ضارت 
مُضارعةٌ للمبتدتأ بهاء 'وامبتذاً مها لا تُحْقُْفء آلا تّرى أن أهل التخفيف لا يخففونها 
مبتدأة» فهذه الوقيفة آذْنْتُ بتحقيقها إذ صَيرَئا في حال. ما لايخففٌ من الممز. ظ 

وبما يقرى ذلك: مَدْهم الألف إذا كانت اهمزةٌ بعذهاء عر لتنا وماد 
ألا تَرى أنْ مَدّ الآلف ‏ إذا كانت اطهمزةٌ بعدّها - أطول منه فيها إذا لم يكن بعدها 
همزةء نحو «إوما بكم, من نِعمةٍ فمن اللهم: ليكونَ ذلك أبينَ لملهمزة, . فكذلك 
/ وَقَف حمرة هذه الوَقيفُة, لتكون أبينَ للهمزة. اه. 

واخسلف في السكت. فقيل: يجوز في رؤوسٍ الآيات مطلقاً ف حالة الول 
لقصد البيان, رتل ٠+‏ ببضهم الحديث الواردٌ على ذلك».. والمشهورٌ أنه مقيّد بالسياع 
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والنقل وأنه لا يسوغ إل فيها صحت به الرواية لمعنى مقصود بذاته. وقد روا عن 
حفص أنه كان يكت في الكهف على (عِوّجا): وفى يس على (مُرّقدنا) وفي القيامة 
عل النونٍ من (مِن راق)» وفي المطففين على اللام من (بَلْ رَانَ). 

وقال بعض علماء العربية بعدّ أن ذُكرٌ أهم نقلوا عن حمزة أنه قرأ (ومكر السي*) 
بإسكان الهمزة: لعله اتلّسء» فظن سكوناً أو وقف وقفة ححفيفة ثم ابتدأ. 

وقد أوضح بعض المفسرين هذه المسألة فقال عند ذكر قولِهِ تعالى: فل 
جاءهم دير ما زادهم إلا نفوراً. استكباراً في الأرض, ومَكْرَ السبيء ول يق المكر 
المبيء إّ بأهله#. قرأ الجمهور (ومكر السىء) بكسر الممزة» والأعمش وخمزة 
بإسكانهاء إمّا إجراءً للوصل_ محرّى الوقف. وإمّا إسكاناً لتوالي الحركات» وإجراءً 
للمنفصل مرَّى المتصل كإيل . 

وزعم امبر أن هذا لا يور ني كلام. منثور ولا شعر. لان حركاتٍ الإعراب 
دخلْتٌ للفرقي بين المعاني. وقد أعظم عقن النحويين أن يكون الأعمش يقرأ مبذاء 
وقال: إنما قف والدليل عل هذا أنه تمام الكلامء وأنَّ الثاني لا لم يكن تام الكلام 
أعربة والحركة في الثان قل منبا في الأول» لأنها ضمةٌ بين كسرتين . 


وقال الزْجّاحٌ : قراءة حمزة مرقرفاً عند الحذّاق بياثين لحن لا يجورٌء وإنما يجوذٌ في 
الشعر للاضطرار. 

وقال أبو علّ: إن قراءةً حمزة بإسكانٍ الحمزة في الوصل مبني على إجرائها في 
الوصل مُحرَى الوقف, وتَحتملٌ وجهاً آخَرَ وهو أن يجِمَلَ (ىء وَلا) من قوله: (مكر 
السيء ولا) ممنزلة إبل» فاسكن الحرق الثان كها يكن من إبل ؛ فيقال : إِيْلء لتوالي 
ارين لاسا والكسرة هٌ الأولى هنا في ياءٍ قبلّها يا فخفف بالإسكان لاجتاع 
الياآت والكسراتء, كا خَفَفْتٌ العربٌ بثلّ ذلك الددكد وبالقلبء ونَرُلت حركة 
الاعراب في هذا ممنزلة حركة عن اد عراب” ولا تحتل بلك دلالة الإعراب » زان 
الحكم بمواضعها معلوم كبا كان داريا في المعتل . والإسكان للوقفء فإذا سا 2 
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قراءته ما ذكرٌ من التأويل, ٠‏ ليسغ لقائل أن يقول: إنه لحن. وقال الزعمشري : له 
اختلس فظن سكوناء أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدا. 


تنبيهات 

التنبية الأول : يُعْتَفرٌ في طول الفواصِلٍ والتقصص والجمّل المعترضة ونحو 
ذلك مالا يغتفرٌ في غيرهاء فربما أُجيرٌ الوفك والابتداءٌ لشيء ء مما ذكرء ولولاه ل مر 
وهذا الذي يُسميه السجاونديٌ رخص فيه للضرورةء وذلك نحوٌ الوقفٍ على 
(الخرب) في قوله تعالى : «ليس ال أن تُولُوا جُوهكم قِبْلَ اشرق والمُرب»4: وعل 
«النبيين» ‏ وعلى «ؤوآق الزكاةه. وعل طعامَدُوا4. ونحوٌ كل من فواضل. قد 
فلح المؤمنون4 إلى قوله : طهم فيها خخالدون» . 

وقد ذكر النحويون أنه يكرّه الوقفٌ الناقص قٍ التنزيل مع إمكانٍ الكام فإن 
ل يمكن بان طال الكلام , ولم يود في أثنابّه وقف تام , ع الأخحلٌ بالوقفب 
الناقصٍ د عش الرفت الناقص أمور. منبا أن يقح فيه صرب من البيان» نحو 
«ولم يعل له عِوَجاّ. فإِن الوقف هنا يُشهِرٌ / أن« قيّأ» منفصل عنه. ومنها أن 
يكونَ الكلامٌ مبنياً على الوقف. نحو «إيا ليننى ل أَوْتَ تابي . ول أَدْر ما حِسَابية» . 

وأما ما قصرّ من لحمل فإغهم لم يُسوْغوا فيها ما سَوْغوا في غيرهاء وإن لم يكن 
هناك تعلق لفظي : ؤلذا لم يذكروا الوقف على «وآتينا عيسى بن ري م البيناث» 
لقرب الرنفب على ه ادس . ول جز كثيرٌ مغهم الوقف على وبَجِرٌ من تائم القربه 
مِن لويُذِلٌ من تشاء». لوجود الازدواج بين الحجملتين. وهو وحده كاف .في توكيد 
الوضل» فقد ذَُكْروا أنه ينبغي في الوقف مراعاة أمر الازدواج: فيُوصَل ما يوقف غللى 
نظيره, مما يُوجَدُ التمامٌ عليه.من أجل الازدواج. نحو «ِيُولِجٌ اليل في الغهار ويُولِجُ 
التبار في الليل», ونحو «إمن عَمِلَ صالحاً فلنفسِه ومن أساءً فعليها». 

التنبيه الثاني : قد يختلِفُ الوقف باختلافٍ الإعراب؛ أو القراءة : ظ 

مال اختلاف الوق :باختلافٍ الإعراب نجوٌ قوله تعالى: «وما يَعْلَمُ تأويله 
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إلا الله فإنه تام عند من جعَل ما بعدّهُ مستائّفاً» وهو الراجح . وغيرٌ تام عند من 
جِعَلّه معطوفا. فيكون الوق التام عند وال راسخون في العلم. وبين الوقفين هنا 
مُرَاقبة('2. ونحوٌ قوله تعالى: طِهُدَىٌ للمتقين4. فإن الوقف فيه حَسّنّ إن جعلت 
«الذين» في «الذين يُؤْمِنون بالعَيّب 4 مجروراً على أنه صفة للمتقين, وكافٍ إن جعلتّه 
مرفوعاً على أنه خيرٌ مبتدأ محذوف, تقديرَهُ هُمْ وتام إن جعلتّهُ مرفوعاً على أنه مبتدأً 
وخبره «أولتك على هُدَىّ من رهم ». 

ومئالٌُ اختلاف الوقفٍ باختلاف القراءة نحو قوله تعالى: «وإذْ جِعَلْنا البيتَ 
مَثابة للناس وأَنْنأه, فإنْ الوقف فيه تام على قراءة من كس الخخاة من طواتحْذُوا». 
وغيرٌ تام بل كافٍ على قراءة من فتحها. ونحوّ قوله تعالى : ليحاسِبكُم به الله » فإنه 
كافٍ عل قراءة من رَفْمٌ «فَخفِرع وويْملْبُ4 وحسَن على قراءة من جزم | 

وقد يختلف الوقف باختلاف المذهب, نحو قوله تعالى : «ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدأ»: فإِنَ الوقف هنا لازم عند من ذَهْبٌ إلى أن شهادة القاؤْفِينَ لا تُقبّل وإن تابواء 
غيرُ لازم عند من ذهب إلى أن شهادتهم تُقبَلُ إذا تابوا. 

وقد سبق ذكر اماق ومرادُهم بها أن يكونَ في الآية وَقْفَانِ لا يسوعْ للقارىء 
أن تجمع بيتها لتنافيهماء وإنما يَسوعٌ له أن يأنيّ بأحدهما دون الآخر. 

وقد جَعْل بعض الكُتاب علامة المراقبة بين الوقفين واوَينٍ مقلوبتين متقابلتين, 
وحمل من امفلة ذلك غرله ضاق :قرا الما الذينة اموا لا تحترا تياك ما أخل له 
لكم 1 ولا تَعْتَدُواء إِنْ الله لا يحب المعتدين4. 

التنبية الثالتُ: لا يقومٌ بأمر الوقف حَن القيام إل نَحوِيٌ بارج في علم 
التفسير. واقفٌ على أسرار البلاغة. وقد تصدّى لهذا الأمر العظيم أناس ممن 
لا يحسنونهء فخبطوا فيه خَبْطَ عَسْوَاء في ليلةٍ ظَلْيَا فلا ينبغي أن يُعتَمَدَ على كل 
قول, يُذكرٌ فيهء كقول. من أجاز أن يقِف القارىء على قوله تعالى: فانتقمنا من 


4١9‏ سيقول المؤلف بعد أسطر تفسيرها. 


م 
الذين أَجْرَمُوا وكان عا ثم يَبتدِىءٌ ويقولٌ «علينا نص الؤمنين» . وقد حدّر 
المحققون من مثل, ذلك. ظ 

قال ابن لجزرئي : ليس كل ا ع المغربين» أو يتكلّفه عقن 
القَرّاءء أو يتاوله بعض أهل. الأهواء. مما يقنضي وَقفاً أو ابتدائى نبي أن يُعْتَمَد 
الوقفٌ عليه”). بل يتبغي ري المعنى الأتم والوقففٍ الأوجهء ومن ثم لم يَسغْ أن 
يِف على «وارحمنا أنتي ٠‏ ثم يَبتدِىة فيقول (مولانا فالصرنا)» على معنى النداء» 
ولاعل «يا بق / لا يَشْرِكُ» ثم يبتدىة فيقول : «باللّه إن ارك لظم عظيم» 
على معنى القسَمء ولاعلى «وما تََاؤونَ إلا أن يَشاة», ثم تبتدىة فيقولٌ:! «اللّهُ 
رب العلمين4. فإِنّ هذا وما أشبَهَه تعشّفٌ وتَحُلٌ وتحريفٌ للكُلِم عن مَرَافِه 

وقال بعض العلاء: ينبغي لمن عَرّف العربية» ونْظر في كتب التفسيرة وكان 

فق ادل الَهُم :. أن ير ني المواضع التي اسلف العلياة في أمر الوقفي فيهاء فإن 

ترج عنده شيء د : بهء وإلآ فلا يقف هناكء وليتجاوزه إلى غير من المواضنع التي 
تسن الوقوفٌ عليها والابتداء يما بعدّها بلا خلافٍ بين المحققين» فهو أسلم. 

التتبية الرابعٌ : تاعرنت أن الميدمن علوت يت الحدينى ذار: للفضل 
بيغهيا ء وأنّ بعضَهم كان بل بق السطر من الكتابة: ليكون البياض الذي فيه مؤكداً 
للفصل ء إن البياض من جملة علائية؟) . وقد أقتصر عليه كثيرٌ من الككتاب» !إلا أن 
متهم من يحل مقدارٌ البياض في جميع المواضع واحدأء اذاف منهم يجعلونه تلفاً 
باختلاف اللمواضع . مُراعِينَ فيه ما يقتضيه الموضع 

وقد أشار إلى ذلك ابن السّيْدِ حيث قال: والفْضْلٌ إها يكون بعد هام الكلام 
الذي ايتدىء به واسكناف كلام غيره. 

وسَعَةٌ الفُصول نوضيقّها على مقدار تَنَاسّبٍ الكلام؛ فإن كان القولُ المستاتفٌ 
مشباكلا للقول. الأولغ؛ أو متعلقاً بمعنى مله جعل الفصل ا وإن' كان. مُبايناً له 


(1) وقع في الأصل: (يتعمد. . .). (؟) تقدم هذا في ص 70/. 


ير 
بالكلية جَعِلَ الفصلٌ أكيْر من ذلك» فامًا القَصْلْ قبل تمام القول. فهر من أعيّب 
العيوبٍ على الكاتب والورّاقٍ جيعأء ونَرّكُ الفُصول عند تمام الكلام عَيْبٌ أيضاًء إلا 
أنه دون الأول. 

وقد أورّدٌ صاحبُ والصناعتين؛ كثيراً ثما قيل في الوَصْل والمُضْلء وقد أحببت 
أن أُورد من ذلك شيئأء ليَعلم الْمُرضون عن مراعاتهي| ما كان لما قدياً من سن 
الرعاية. 

قال: قيل للفارمي”: ما البلاغةٌ؟ فقال: معرفة الفَصّل من الوَضْل. وقال 
المأمونُ لبعضهم : من أَبِلَمْ الناس؟ ققال: من قرب الأمْرَ البعيدّ المتناؤل . الصّعْبَ 
الذّرَّكِء بالألفاظ اليسيرةء فقالَ: ماعَدَلُ سَهْمُك عن الغْرّض. ولكن البليغ من 
كان كلامّهُ في مقدار حاجتهء ولا تيل الفكرٌ في اجتلاب ما صَعُبَ إليه من الألفاظ. 
ولا يكره المعا على إنزايها في غير منازهاء ولا يتَعمّدُ الغريبٌ الوَحْشِيٌ ولا الساقط 
السُوقِيّ» ون البلاغة إذا اعتزلتها المعرفةٌ بمواضع الَضْل والوصل» كانت كاللالىء 
بلا نظام . 

وفال اللأمونٌ: ما أَعْجَبُ بكلام أَحَدٍ كإعجابي بكتاب القاسم بن عيى» 
فإنه يُوجِرُ في غير عجز. ويُصِيبُ مفاصل الكلام. ولا تدعوه الْقدِرَة إلى الإطناب» 
ولا تيل به العَرّارة إلى الإسهابء وتجلي عن مُراده في كتبهء وَيْصِيبُ الْفْزَى في 
ألفاظه . ْ 

وكان أكثّمُ بن صَيْفِيَ إذا كانّبَ مُلوِك الجاهلية يقولٌ لكتابه: أَفْصِلوا بين 
منقضي كل مَعْقْء وصِلُوا إذا كان الكلامُ معجوناً بعضّه ببعض . وكان الحارث بن 
شِمْر العَسّانّ يقول لكاتبه المرقُْش : إذا نَرْع بك الكلامٌ إلى الابتداءِ بمعنى غير ما أنت 
فيهء فافصل بينه وبين تَبيعتِه من الألفاظ0'», فإنك إن مَذَفتَ ألفاظك بغير ما يسن 
أن يَذْقء نَفْرَثْ القلوبُ عن وَعيهاء ومليهُ الأسماع, واستثقلتهُ الرواة. - 


(1) وقع محرقاً في الأصل : (وبين تبعته). 


6م 

وكان صالح بن عبد الرحمن التميمي الكاتبٌ يفصِلُ بين الآباتٍ كلها وبين 
تبيعتها من الكتاب. كيف وقعغت. وكان يقول: ما استُؤنف (إنْ) إلا 'وقع الفضل. 
وكان جَبلٌ 200 يفصِل بين الفاءات كليا وقد كْرِة بعض الكتبّة ذلك وأحبه بعضن . 
وفصَّل المأمونٌ عند (حتى) كيف وقعتء وأمَر كتَابه بذلك» وكان يأمر كمَايه 

ام / بالفصل, تن بل ١‏ ويل ولي ع وقال. المامورن: ما أتفخصٌ م لجل شيعا 

كتفخصي عن الوضّل. والمَضْل في كتايه. 

وأمْرٌ الفصل في :القط أمرٌ ذو بال. وقد أشار: إليه بعضٌ الجهابذة,في مقالةٍ له في 
البسملة حيث قال: والقولٌ الفصلٌ فيها أنها من القرآن حيث كُيَيْتٌ في المصحف 
بالقلم الذي كُيِبٌ به :سائرٌ القرآن. وأنها ليست من السُوّر حيث كُيَيْثْ وحدها ني 

ويؤيدُ ذلك أن الصحابة قد بالغوا في تجريدٍ القرآن. فلم يكتبوا في المصحفٍ 
شيئاً مما ليس منهى ولذلك م يكتبوا أسياة السُوّر. ونحوٌ ذلك ولا آمين في آخجرٍ 
الفاتحة, ولذا كرة كثير من العلماء كتابة أسماء الور ونح ذلك لمخالفه لما جَرَى عليه 
الصحابة رضي الله عنهم . 


روي عن التحدي أنه أي بمصحفب مكتوب فيه و ة كذا. وهي كذا آية 
فقال: أمح هذا إن أبن مسعود كان يكرهه . روي عن ابن مسبرين أنه كَِ النقط 
والفواتح والخواتم , وروي عنه وعن الحسن أنبها قالا: لا بأس بنقظٍ المصاحف, 
وروي عن أبي العالية أنه كال يكره الجمل فى المصحف» وفانحة سورة ه كذاء وخحاتمة 
سوارة كذا ‏ وكان يقزل: جردا القران 2 . 





(1) هو جَْلُ بنّإيزيدء من الكتاب الترسلين في عهد أبن جعفر المنصورء ,ذكره ابن النديم 
في «الفهرست؛ ص ٠ ١١5‏ فقال : «جبل بن يزيد كاتبٌ عيارة بن حمزة» وكان متر جما من معد ودي 
البلغاء والبرعاء» . 

(؟) لغظ (الجمل) جاء في الأصل خالياً من الضبط. وضبطه المؤلف بالكل (الجمل) ع 


م 

وروق عن عي بن أن كين أنه قال: ماكانوا يعقوت قبعاغا لحت في 
المصاحف إل الفط الثلاتٌ على رُؤوس الآي . وقال غيرٌه: أوْلُ ما أحدثوا النقَطْ عند 
آخِر الآي, ثم الفواتحٌ والخواتم . وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خسوا ثم عشروا. 
وأخرج أبو عُبْيد وغيره عن ابن مسعود أنه قال: جردا القرآن ولا تُخلِطوه بشيء. 

قال الإمامٌ الحليمي : تُكرّهُ كتابةٌ الأعشارٍ والاغاس وأسماءِ السور وعدَّدٍ 
الآيات فيه لقوله: جَرّدوا القرآنء وأما النقطٌ فيجورٌ لأنه ليس له صورة فيتومم 
لأجلها ما ليس بقرآنٍ قرآنأء وإنما هي دلالات على هيئة الْمَرُوء فلا يضر إثباتها لمن 
يحتاج إليها . 

وقال بعض العلاء: ينبغي أن لا يلط بالقرآنٍ ما ليس منه. كعدّدٍ الآياتٍ 
والسّجَداتٍ والعشرات والوقوفٍ واحتلاف القراءات ومعاني الآيات . 

وقال بعض الُقرئين: لا أستجيرٌ النقط بالسّوادٍ لما فيه من التغيير لصَورةٍ 
الرسُمء ولا استجيرٌ جمَمْ قراءاتِ شَتى في مصحف واحد بالوانٍ مختلفة» لانه من 
أعظم التخليطٍ والتغيير للمرسوم. تارك آنا عتكون الحركاث والتنوين والتشديد 
والشكون والمك بام أ واشرات بالمدرةة 

والرادٌ بالئقّطٍ المذكور في كلام بعض التابعين هو النْقْطْ الذي أُحَدِتٌ في 
عصرهم للدلالة على الحركات. قال بعض العلاء: كان الشكُلُ في الصدر الأول 





بشد الميهم في كتابه #التبيات» ص ١78‏ من طبعة المؤلف سنة ١1*14‏ بالقاهرة؛ وص ١7‏ من 
الطبعة التي اعتنيتٌ بها وطبعت ببيروت سنة »1841١‏ وهكذا هو (الجمّل) في «الإتقان؛ 
للسبيوطي 4 وجاء في «المصاحف» لابن أبي ذاود ص ١54‏ و97١1‏ (الحمل) مشكولا 

بم اليم فقط - و اعد من نيرفن لبيان معناه. وفي "القاموس» و «شرحه؛ 514:1 في 
(جَمَل) : : #وكسْكّر: حسابٌ الْمْمّله وهو الحروف المقطعة على أبي جاد» وقد بُحَفَُ قاله 
بعضهم؟ . . فعلى شكله (الُمل) بضم اميم وتخفيف اليم لعل معناه كراهئه كتابة حملة ما 
في المصحف». سواء كانت للتعشير أي لتعداد مشر آيات أو لبيان فاتحة سورة كذا أو خاتمة 
سورة كذا. قالله أعلم . 


وم 


كم : 
بطريق التقّطء وأوٌلٌ من فمن ذلك لمم الال أبو الأسْوّد الدُوي وذلك :أنه كان 
أراد أن يعمل كتابا ف النبحن يِقوْمُ الناس به ما فَسَّد من تجاه فقال: أرى أن 
أبتدىة بإعراب القرآنأولاً. فأخضر من يسك الْصحفَ, وأحضر صببغا يحايفٌ لون 
المداد» وقال للذي ينك المصحف: إذا فحت شَفتِي فاجعل 1 فوق الحرفت. 
وإذا كسرتهها فاجِمَلٌ النقطة تحت الحرف. وإذا ضممتههم| فاجعل النقطة إلى جاتب 
الحرفء فإن أَتبْعْتُ شنا من هذه الحركات غُنّةٌ فاجمَلٌ نقطتين» ْمل ذلك بحت أن 
على آخر المصحفه. 2 

ويقال: إِنَّ أ أول من قعل ذلك هو نص بن عاصم اللَيي. ويقال: يحيى بن 
يعس . وهؤلاء الثلائةُ من أجلّة تابعي البصرة. والمعروفٌ عند أكثر العلماءٍ ول فن 
فل ذلك هو أبو الأسْوّد. 


وأما الشكل اذاو الآن فهو من وَضع القايلٍ بن أحمدء وهر أوْضَم. 
فالفتمحة عنده ألف صغيرة نُوضِعٌ فوق 0 وَالْشيَدةٌ واو صغيرة تَوضَعٌ فوق 
الحرف» والكسرة / ياءٌ صغيرة مردودة تُوضَعْ ته والتنوين باذ لي فإن كا كإن 
مظهَرأ وذلك قبل حَرٍْ الخ كبَتْ فوقها. وإلا انبعت بها. ش 


ونُكَبَبُ الألف المحدوفة والمذل 0 5 عحلّها حمراء. واهمئة السمذوقة كنب 
همزة بلا حرفا وهي جمراء أيضاً ويوضعٌ على النون نبل الياءِ مع حمراء ؛ علامة 
على الْقَلْبع وقيل الحلقٍ سكون» عر عند الإدغام والإخقاء ويُسكن كل مُسَكن 
ويعرى الْدعم؛ ويشددٌ ما بعده إل الطاء قبل التاعع فيكتت عليها 0 نحو 
فرطت ومَدة الممدودٍ لا تجاوزه. 


وكان أبو الأشودا قد افتصر على وضع علائم للجركاتٍ الثلاث والتنوين» 
فَوَضعٌ 6 الخليل لذلك غلائم على طريقته: أوزاه على ذلك فوضع لكل من اهْمزٍ 
والتشديد والروم. والإشنمام. والسكون علامةٌ رضي ) الله عنهم وعمن سعى سعيهم 
الا مريد بذلك متهم أجراً إل المودّة في العلم . ْ 


اوم 
الفائدة السابعة 

ينبغي أن يُتْحَذٌ لأجل الوقف أربعٌ علائمء وهي كافية بالنظر إلى أكثر الكتب . 

العلامةٌ الأولى : علامَة السكت» وهي خط كالفتحة يُوضعْ بين يدي الحرفٍ 
المسكونٍ عليه. هكذا (--). وهذه العلامَةٌ كان الخليل جِعَلّها علامة على الرؤفء 
والرّوْمِ عندهم هو الإتيانٌ بحركة آخر الكلمة في حال. الوقف نحفيّة» حرصاً على بيانٍ 
حركتها التي ترك بها حال الوصل . 

قال بعض العلماء: للعرب في الوق على أواخر الكَلِم أوجهٌ متعددة. 
والمستعمَلٌ منها عند أثمة القراءة تسعةٌ. وهي الشسّكونء والرّومء والإشامء 
والإبدال» والنقّلء والإدغام. والحذف, والإثبات, والإلحاق. 

والرومُ عندّهم هو انط ببعض الحركة. وسمي رَوْماً لأنك تَرُومٌ الحركة 
وتْرِيدُها حيث لم نُسقطها بالكلية, ويُدرِكُ ذلك القوي السّمُْع إذا كان منتبهاء لأنْ في 
آخر الكلمة صويتا حفيفا. 

ويُشارِكُ الروْمْ الاختلاسٌ في كونٍ حركة كل منهما غير تامة» إلا أنْ بينها قَرقء 
وهو أن الرّومَ لا يكونُ في الفتح والنتصب. ويكونٌ في الوق دون الوصل. والثابتٌ 
فيه من الحركة قل من الذاهب. والاختلاس يدخل في الحركات الثلاث كا في 
ذلا يني » و طنِيئ)ا4 وطيأمركم» عند من استعمل الاختلاسٌ فيهاء ولا يختص بمحل 
الوقف وهو الآخِرٌء والثابتُ فيه من الحركة أكثرٌ من الذاهبء فإِنْ الأ به من الحركة 
في الاختلاس نحو الثلثين. 

ولا ترك الناسٌ البحثٌ عن الرُوم وما أشبّهَهء ل تَبقَ لهم حاجةٌ في علامتها 
فنْسِيَتٌ أو كادت تنسى . ونا كنا الآن محتاجين للسّككت أكثْرٌ من احتياجنا للرّؤْمء رأينا 
جَعْلّها علامةٌ عليه. ولا يخفى أن بين ما وْضِعْتٌ له في الأصل وما نُقِلَْت إليه الآن 
شيئاً من المناسبة . 


وكان بعض كناب الأندلس يَضِعُها في آخجر السطر إذا بَِيْثْ فيه بقيةٌ لا تتييمُ 


ا 


64م ْ 
لكتابة الكلمة المروم. كتابتها . وهذا من المواضع التي خَيْرتَ الكتاب حتى اخختلفوا 
فيها. إن بعضّهم برى أن يُكتّب بعضّها في آنجر السطر وبفيها في أول. السطر الآخخر 
ولا يَرَى بتجزئة الكلفة بأساً للضرورة: وخصٌ بعضهم ذلك بالكلماتٍ القابلة 
للفصل في الكتابة. مثل الإرسال والاضلة ‏ لت جل و لس شان اوعد تنيت 
عند أهل الصناعة لا يختلفون في ذلك . 

وبعضهم يرى أن يُكتبَ بعضها / في آخر السطر ثم يُِعَدَ عنه قليلا. ويكدتَ 
بقيّها. وهؤلاء يَرَوْن هذا أولى: لأنه بذلك يمكنٌ للقارىء أن يقرأ الكلمة بتمامها من 
غير انتقال إلى سطر آخز وغايةٌ ما فيه أنه ييجد بين الكلمة وتئمتها فاضلا الجأ إليه 
مراعاةٌ اسيك أواير الأسطر . 

وبعضهم رق ما رأى الكاتت الأندلسي. وهو أن تُكبَّبَ الكلمةً بتمابها في 
أول السطر الآخرء وبذلك لَص من تجزئة الكلمة الواحدة؛ غير أنْ البياض الذي 
بقّى في آخر السطر ا كان مُومأء لأنه قد ترك علامةً للفصلء اقتضى رَفعَة يوضع 
هذه العلامة ‏ ء دفعاً لهذا الود ؛ فكأن هذه العلامة تقول لناظرها: صِلْ ولا 
وقد ريت بعضَهم يَضَمٌّ هذه العلامة في أثناءِ السطرء إذا وق فيه بياضن 
بطريق السهوء لثلا يَظْنَّ الناظرٌ أن ذلك البياض قد نَرِكُ بطريق كا 
فيه. وهؤحما َع كثيراً.. : ْ 

وعلامة السَكت إتها ُوضَعٌ في المواضع م التي يكون ما بعدّها متصلاٌ بجا قبلها 
اتصالاً شديداً؛ غم رَ أنه لا يَبلُْ في الشدةٍ درجة ة الاتصال الذي بين الفعل وفاعِلِهء 
والمبتدأ وخبره ) والموصول. وصلئهء ونحو ذلك إن الاتصال إذا إذا بلغ مثل . هذه 
الدرجة لى يَسمْ وْضْ علامة السكتء فإذا رأى القارى؛ علامّةَ السكت ساغ له أن 
ل ا 

فميا فيه ما يسع ألسكث عليه قولٌ بعض. ا "على العاقل 
أن لا يكون راغا إلا في إحدى ثلاث خصال د ترود لخاد أو مرمة لمغاش . أو لَذَة 


هم 
في غير محرّم . وقولَهُ : ثلاث نحصال من أفضل, أعمال الب الصدقٌ في العَضَبء 
اجو ف في العُسزَة: والعفْوٌ عند الفيرَة. وقوله: ثلاث خصال, ليس معهن عُرْبة - 
! كف الأذى: وحَسن الأذبء ومجابة الريّب. وقولّه : السكوت في موضعه من صفات 
صَفْرَةِ الرجال ‏ كما أن النْظِقّ في موضهه من أشرف الخلال. 
وقولهُ: ما يَدُلُ عل علم العام معرفيهُ بما يُدركُ من الامور_وإِماكَه عما 
لا يُدرَك ‏ وتزييئةُ نفسّه بالمكارم ‏ وظهورٌ عِلمِه للناس من غير أن يَظهّر منه فخر ولا 
ميات وففرتة بزنانه الدق عو يهب أويفرء بالئناس. هذه بالقيطة عوبر عاك 
المستشد ت وحسن تحالقته 52-0 ووه بين قلبه ولجانةت وغريه العدل فق 
كل أمر ‏ ورَحُبٌ ذرْعِه فيا نابه ‏ واحتجاجة بالحجج فيها عمل وحَسنْ تبصره . 
وقولَهُ : حَّبُ إلى نفك العلمّ حتى تالفه وَلرْمّه ‏ ويكون هو هوّك ولِذَّنَك 
وسَلْوتَك وبُلْفْتك. وقوه : إن استطعت أن لا تُحيرَ بشيء إلا وأنت به مُصَدّق ‏ وألا 
يكونَ تصديقّك إل ببرهانٍ فافعل. وقولَهُ: لا يَصِلّحُ العلمٌ بغير جلم ‏ ولا الحفظ 
بغير فَهُم ‏ ولا الحسَّبٌ بغير أدٌب ‏ ولا الفتى بغير كَرّم ‏ ولا الجدٌ بغير بََدَ. 
ولا بأسّ بوضع هذه العلامة في آخرٍ السطرء إذا بتي فيه بياض لا يتسم 
لكتابةٍ الكلمةٍ المروم كتابتهاء عل ما جْرَى عليه بعض كتاب الأندلس . 
ويَسُوعٌ وضعْها في مثل قول. بعض علاءٍ الأصول, في الكلام على اللغاتِ 
وأنها هل هي توقيفية أم اصطلاحية : والجوابٌ عن التمسَكِ بقوله تعالى وعَلّم آدمُ 
الأسماغ كلّها» ‏ أن نقول: لل لا يجورٌ أن يكون المرادٌ من التعليم أنه أَهْمَهُ الاحتياج إلى 
هذه الألناظ, وأعطاه ما لأجِلِهِ قَدّر على الوضع . 
مع أن هذا الموضعٌ ليس من مواضع الفصل أصلاء لكن تُوضَمْ العلامة لمجردٍ 
التمييز بن الكلامين . 
ومثلٌ قوله والأثارة في قوله تعالى: ‏ #أو أَثَارة من عِلْمِ» ‏ هو ما يُروَى 
أو يكتبٌ فيبقى له أثر. 


/ نم 


م 
ويستغنى عن وضع هذه العلامة بو جود علامة أخخغرى لحصول ا مقصود. وذلك 
في مثل قول. بعض: أرباب / التجويد: قال الزغشري في تفسير قولِهِ تعالى, ‏ 
«ررئل 0 ترتيلا ‏ : الترتيل هو أن تأقّ بالقراءة على ترسلٍ وود بن الحروفب 
وقد كان لكب قا كبو اآيات في مل هذه المواضع ما بمدادٍ يخال في 
يم قٌّ منهء أو بحَط عالِفٍ في النوع لهُ» فكان 
وهنا 7 :ينبغي | الانتار له زهو أن السَكتَ كالوققت له درجات متفاوئة في 
المقدار. حتى إنه قُُ بعضص المواضع لا يكاد يشْعر به لشدةٍ خفائه» وذلك .في مثل 
قولك : جاد لنا فلان) انا كن م ا ل لف 2 إلى السّكِتٍ على 
الدال سكتة خفيفة حفِيّة: بخلاف ما إذا كان من الجدال. ظ 
ونحو- قولك : ا أحدٌ ني فَسَادٍ ف سّاد. فإنْ الفا الثانية لاب فيها. من 
سكتةٍ خفية . ونحو قولك: فا لك لا تجعل مالك دُونَ كمالك وأنت تعلم أنه سيكون 
له دُونَكَ مالك , وانظر إلى لفظِ قد رشاني في قول بعض الفا مفتراً بالعدل: 
.فما فض الأعادي قَدْرَ شاني ولا قالوا فلانٌ قد رَشَانٍ 
فإنك لا نشكُ أنه لا بد من سكتٍ فيه في الموضعين» أما في الأرل فعق الرأءء 
وأما في الثان فعلى الدإل. وقد أشار إلى وقوع الشّكت في الشعر السيد الرتضي . فإنه 
قال عند ذكر قول الكْمْيْتِ: 
وم ا 1 اطق أصاحَ غرابٌ :أم تَعرض تَعْلَبُْ 
ب الرنيث عل ع 1 ات م لف 0 أن الوا 
فيل الوزن. عل ا اير َر وهوأن الوقت فيه يُوجِبُ الف الساكنين . وقد 
تقرّرٌ أنه لا يقعٌ التقاءُ الساكنين في الشعر إلا في الآخر. وأما في غيره فلا يقع . نعم 


5م 
أجاز بعضهم وقوعٌ ذلك في المتقارب؛ واستشْهُدّ على ذلك بقول الشاعر: 

قِذاك القصاص وكات التّقَاصٌ قرْضاً م عل الكلينن 

أجاز ذلك في عَروض هذا الضرب من الشعر. ول يمزه في غيرها. 

وهذه المسألة وما شاكلها من متعلقاتٍ علم قوانين القراءةء وهو عِلم يُعرَفٌ منه 
العلاماث المميزة بين الحروفٍ المشتركة في الصّوَّر والعلاماتٍ الدالةٍ على الإدغام 
والمدّ والقصر والفصل والوصل والمقاطع وأحوال هذه العلامات وأحكايها ونحو 
ذلك. وهذا العِلْمُ وعَلم قوانين الكتابة متلازمانٍ لغاية واحدة. وهو معرفةٌ دلالةٍ 

1 ع 4 0 1 : 70 5 

الخط عل اللفظ . ودثر م أن 5 الاحتياج إلى هذدين الفئين وفرط عناية 
النفوس الإنسانية بمعرفتهما وتعلمهها أغنت عن التصنيفب فيهما. 

العلامةٌ الثانية: لوقك الحسَنٌ. اعلم أنَّ القومّ قد قرّروا أن معرفة مواضع 

ا اللا # ا عى ”دمي 
الوقفٍ متوقفة على معرفة المعنى. وهو أمر بين بنفسه. والتجربة تعضدهء فإنك إذا 
راقيث من يقرأ وهو عارفٌ معى ما يقرأه. تهذه لا يقث إل قُِ المواضع التي يبُسوغ 
: ِ 5 ب 

قتارة تراه قف وقفة قصيرة جداً بحيث تقارب الوقفة المسماةً بالسكتة. وذلك 
حيث يكونُ ما بعد ذلك الكلام متصلاً بما قبله اتصالاً فيه قوة؛ غير أن ذلك 
الكلامٌ مفهوم في الجملة: وهذا الموضم هو الموضع الذي يُسمى الوقفٌ عليه بالوقفٍ 
الْحَسَن. 

وتارة ترأه يتف ف أطول منها . وذلك حيث يكون ما بعل ذلك الكلام. 
/ منصلا بما قبله اتصالاً أدنى في العَوّةٍ من الاتصال المذكور. وهذا الموضِعٌ هو الذي 
يُسمى الوقفٌُ عليه بالوقفف الكاقي . 

وتارة تراه يقِفُ وقفةٌ طويلة نكاد نَوهِم الساممٌ أنه يريد قَطَمّ القراءة» وذلك 
حيث يكون ذلك الموضع قد تَمْ فيه الكلامء وهذا الموضِمٌ هو الموضمٌ الذي يسمى 
الوقف عليه بالوقف التام . 


/ة 


م 

ومواضمٌ م الوقف التام ظاهرة بِّنةَ في الغالب: ولذلك يَندُرٌ الاختلاف فيهاء 
وقد يعون نتعينة : وذلك إذا وقعت في آخر الكلام:, وذلك كا في الحكم الانية : قال 
عبد الله المأمون: خيرٌ الكلام ما شاكلٌ الزمان . وقال أحمد بن أبي دواد: الاستصلاح 
عير من الاجتباح . وقال بعض الحكياء : لا تكن تلميذً لمن يُبَاِرُ إلى الأجوبة قبل أن 
يديره ويفكر فا يتفرع عنها. 

وأما مواضع مم الوقففب الحسن أو الكافي ققد تكن غير ةع ولذا 0 
الاختلافٍ فيهاء فكثيراً ما يكم بعض الناظرين على وقف بأنه حسن؛ ويحكم غير 
بأنه كافٍ. وذلك لاختلافٍ نظرهم في درجة التعلق بين الكلام الموقوف عليه ونين 
ما بعذه . وكثيراً ما يكون المختلّف فيه في الدرجة الوسطى ب ين النرعيته فيكرن 
الاختلاف هناك تت 

والظاهر أن المواضع م التي ممدَلَف في كونٍ ارفك وا اراد ينكل أن 
00 قبيل الحسن احتياطاً. ونهايةُ ما في ذلك أن تُجِعَلَ الوقفُ فيها 
أقصر وفر ا قل م1 مع نيد بل رما كان أحسّن إذالم يُؤْدٌ ذلك إلى 
الاضطرارٍ إلى الوقوف ف موقفٍ غير مستحسن . ظ 

وقد عرفت أنهم ذكروا أن الناظر في كتب القوم إذا وجدّهم قد اختلفوا في 
الوففٍ في موضعء فقال بعضهم : + اليحسن الوقف بفيه. وقال بعضهم. بخلافه ١‏ 
ل ٠‏ لأنه لولم يقف في 

ضع الوقف لم يكن بمليه شبيء» وإن وقف في غير مواضع الوقف كان مَلوماً. < 

ومن أَحكم ما ذكرناه في هذا البحث اكتَفَى به في أكثر المواضمء ومن أزاد 
الزيادة فعليه بمطالعةٍ كتاب من الكتب المبسوطة فيه. المذكور فيها الأسبابٌ والعِللُ. 

وقد نظرت في كثير من الكتب فوجدث مناهج لتاب فيها عبلفة من جهة 
الوقف. وذلك أن : 


: : اك #6 نمه ا 
عتهم من اقتصرا على ا 0 واحد علةف وهو الوقف ١‏ التام الذي هو أُححسَن 


م 
الأوقاف. وجِعَلَ له علامة وأْعْفْلَ ماعداه. إلا أنْ في هذا نوع تقصير. لآنه قد 
يْتِعِبُ القارىة لا سيها عند طول الكلام: فيُضْطرٌ إلى الوقوفٍ قبل الوصول إليه: 
فإذا لم يجد مَوْقِفَا قريباً منه وت كيف ما كان . 

وكثيراً ما يكون الوقوفٌ هناك غيرٌ حَسَن» فنشأ من ذلك أنْ صار في كثير مسن 
المواضع لا يَصِلُ إلى الأحسّنء مع انقطاعِهِ عن الحسَن. 

ومنهم من اقنصرَ من ذلك على قسمين» وهما الوقفُ التام» والوقفٌ الكافي 
الشبيه بالتام. وجعلوا لكل واحدٍ منبها علامةء وهؤلاء لا يَلْحَقَهم ملام: لخصول 
المقصود بذلك في جل الكشبه. 

ومنهم من أن بالأقسام الثلاثة. إلا أخهم اقنْصّروا على علامتين» إحداهما 
للوقفٍ التام. والأخحرى للوقف الكافي والحسّن. وجعلوا العلامة مشتركة بينهها. 

ويمكنٌ أن يقال: إِنْ هؤلاء كالذين قبلّهم: قد اعتبروا الوقت قسمين: تاماً 
وكافياء غير أنهم قد الحقوا بالكاقي قسيأ من الحسّنء وهو مالا ريبٌ في حُسْيْف 
ولذلك اقتصروا على علامة واحدة. 

وهؤلاء منهم من يجِعَلُ علامة الكاني والحسَنٍ كتابةٌ الكلمة الأولى أو الحرفٍ 
الأول منباء لا سيم إن كان الواوٌ بالجبر الأحمر, أو نجل فوقها خطاً / كذلك» إشارة 
إلى أن تلك الكلمة مما يَسُوعٌ الابتداءٌ بهاء وأنْ ما قبلها يسوغ الوقف عليه. ومنهم من 
يجعل العلامة نقطة صغيرة. ومنهم من يجعل العلامة واوا مقلوبة هكذاء . 

وهذا الذي اخترناه لأمرين : أحدها أن هذه العلامة هي أكترٌ شيوعاً عندهم . 
الثاني أنها لا كانت في صُورةٍ الواو كانت مذكرةٌ بالوقف. غيرَ أنا رأينا أن تَبِقَى هذه 
الواوٌ المقلوبة على حالها عند قصدٍ الدلالة بها على الوقفٍ الحسنء وأن يُزَادْ فيها شىء 
كنقطة أو خَطّ عند قصد الدلالة يها عل الوقفي الكاني. الذي هو أطولٌ مما قبله في 
المدة وأَهُم منه . 


مهس 


وبما فيه ما يسن الوقوفٌ عليه قول بعض أرباب الحكمٌ المأثورة: العلم رين 


لك 


كم 
لصاحبه في الرخاء, وَمْنْجَاةَ له في الشْدّة. وقوله : حَقٌ العاقل أن يَتَجِذٌ مرآتين. يَنظر 
من عه قْ مساري نفسيه ا عيبا ويِتظرٌ سن الأخرى قٍ اسن الناس 


ا لا 5 على الإساءة أقوى منك على الإحسان. ولا :إلى ابل أسرّعٌ 
منك إلى الجود. وقوله : سُوْسُوا أحراز النامن. بمحضٍ الْموَدْةَ "والعامة: بالرغبةٍ 
والرهية» والأسافل بالمخافة . وقوله : لا تَعِدٌ الثم عدا إذا ساق رما ولا الغز 
غرماً إذا ساق عنما . 

العلامةٌ الثالثة علامَةٌ الوقن الكافي. وهي الواو المقلوبة: غَيرَ أنه 3 فيها 

شيءٌ كنقطة أو خطء مييزاً بينها وبين علامة الوقفب الحسن . 

ما في ما يكو الوقوف عليه كايا قو بعض أرباب اليم الأثورة: لايم 
عل أمر حتى تَنظرٌ في عاقبته. ولا رذ حق ترىٍ وَجَةَ الَصَدَر. وقوله: ين وَرْع 
الرجل أن لا يقول ما لا يُعلم» ومن أَْبِهِ أن يبت يتبث فيا يعلم . وقول : كن في جميع 
الأمور في أوسطها؛ إن خميرَ:الأمور أوساطها . 

وقوله : العاقل لا يُعادِي ما وَيجَد إلى المحبةٍ سبيلا. ولا يُعاِي من لين له منه 
. بل وقوله : من أحسن! أذوي العقول. عقلا من أحسّنَ تقدير أمرٍ مُعَاشِهٍ ومعادم تقديراً 
لا يفي عليه واحد منيي| الآخرى فإن أعياه ذلك رَفض الأدنى وآثْرَ عليه الأعظم . 
وقوله : تفط ني جلك وكلايك من التطاول. على الأصحاب ؛ وطِبُْ نفسأ غن كثير 
ثم يُعرض لك فيه صِوَابٌ القول. والرأي, مُداراة» لثلا يَظْنّ أصحابك أن فنك 
التطاؤل عليهم . ١‏ 

العلامَةٌ الرابعةٌ: اعلامةٌ الوق التامّ. اعلّمْ أنْ الكتَاب قد اعْمَلفَتُ متاهِجُُهُم 
في ذلك. 


03 


فمنهم من كان يضم نقطةى إل أن بعضّهم كان يجعلّها كبيرة» لئلا تشتبة 
بالنقطةٍ التي كان يضعها للوقف الذي ليس بتام . ومتهم من كان يضَمُ ثلاث نقَطٍ على 


م 
هيئةٍ الأثافي كا في نقط الشين. ومنهم من كان يضَعٌ واوأ مقلوبة. ومنهم من كان 
يجعلّها ثلاثاً على اليئة المذكورة. ومنهم من كان يضم دارة إما مُطَبَقَة أو منفرجة. 
ومنهم من كان يضَعْ هاءً نما عينانِء وهي ذاتٌ طرف مردود إلى الجانب الأيمن هكذا 
ف وكأنها رمز إلى لفظٍ انتهى . 

ومن الكتاب من ُ يقتصير عل واحدة عا ذكرء فربما وضع في موضع ‏ دارة» 
وفي موضع آخَرٌ نقَطأً ونحوّ ذلك . ونا كان الوقف التامٌ متفاوت الدرجات في التهام» 
ينبغي لمن جمْل له علامات أن يخصٌ كل واحدة متها بنوع منه. غير أن الدارة 
لا ينبغي أن تُوضَع إل لأتمٌ أنواعه. كأن يكونٌ الموضعٌ آخِرٌ قصةٍ ونحو ذلك . 


وف هذا المبحث شيء ء وهو أن يقال: 0 أن بع المواضع قد يتجاذبه 
أمرانٍء أحدهما يقتضي الوصل» والآخرٌ يقتضى الفصل. وهو ثلاثة أقسامء فهل 
يكن أن يعْلَ لكل قسم. متها / علامةً يعرف بها؟ فيقال: : نعمء وذلك بالجمع بين 
الخ الذي هو علامّة الوؤَضلء والنقطة التي هي علامة الفضلء فإذا كان الموضع مما 
يربح فيه جانبُ الوَضل عل الل وُضِعَ فيه خط بعذء ُقطةٌ هكذا- . وإذا كان 
0 على الوَضْل وُضِعَتْ فيه نقطةٌ بعذها خط 
وإذا كان الموضعٌ مما لم يُرجّح فيه أحدّهما على الآخر وضِمْ الخط بين نقطتين 
هكذا. . 
هذاء وما ذكرنا من العلائم المختلفة لني تدلُ كل واحدة منها على قسم من 
أقسامه. إما باج إليه في الكلام التثور الذي لم يفيد بسجع : ؛ وأما دم المكور 
المقيْلٌُ بالسجع فيكفي فيه علامتانٍء تَوضَمٌ إحداهما نٍ آجر الفقرةٍ الأولىء للدلالة 
على موضع الوقفٍ» وعل أنْ السجعة م تنم بعد والأخخرى في آجر الفقرة الثانية. 
للدلالة على الوقف. وعلى أن السجعة قد مُتُء إلا أنه ينبغي أن تكون أقوى في 
الدلالة على الوقفٍ من التي قبلها. 


وعل ذلك يَسُوحْ أن تكون الأول علامة الوصل» والثانية نقطةء أو الأعلى 


الذنا 


م 
نقطةٌ صغيرة, والثانيةٌ نقطةٌ كبيرة» أو الأولى واوا مقلوبةٌ والثانيةٌ واوا مقلويةٌ متميزةً 
بزيادة فيها. 

ومن أمئلةٍ السجع قول بعض أرباب البلاغة : إياكم ومقابلةً التعمةٍ : بالُفزان 
- واذكرُوا هَل جَرَاهُ الإحسانٍ إلا الاحسان. وأبرزوها في معرضٍ من حَسَنٍ 
الذكر - وقابلوها نا تليق ماعن الشكر. وقوله : بلغني أن فلانا ناظر “فلما توجهت 
عليه ادكه كاه وقد كنت أحسبٌ أنه أعرَفٌ بالحق من | مق . وأهيب لحجاب 
العدل: والإنصافٍ من أن يَشْقَه . أو ل يُعلم أن المكابرةَ م م الحم 
ومُهانة: النفُس ٠‏ 

وقوله : اعتَذّرَ الأستاذٌ من صِعْرٍ الكتاب واكم راو أغناه الله عما تكلّفه 
من اعتذاره وإما ادن فاصدر انلز لاما صغر 25-0 حقيه :6انا وانانا وَجَاوْرٌ 
الْراه؛ فليس بصغيرء بل هو أكبرٌ من كل كبير. ظ 

وقد يعض في السخع في بعض المواضع أمورٌ يُوجبٌُ الإشكالٌ في وضع 
2 فمن المواضم الشكلة آن تكون السعية مرعة د قر ويلبغي هنا 
أن توضع العلامة المشهرة بانتهاءٍ السجعة عند الفقرة الثالثة: ويُوضعٌ عند الثانية 
علامَة مل العلامة التي : وضع عند الأولى , كم 

مثالٌ ذلك قوله: جَرَّى الله الاستادً عن الْحُوْدِ خيراًء فقد أقام له سُوقاً كانت 
كاسِدَه. وأَهْبٌ منه رِيحاً كانت راكِدَ: وأحيا منه أرضاً كانت هامدة وعمْر 
للمعروف دارا طالما بِيْهَ في قفارهاء لاندراس آثارهاء وانهدام منازها. ظ 

وقوله: بَعِزُ علينا أن :يكثْرٌ بين تلاقينا عَدَدُ الأيام. وُعبرَ عن ضمائرنا ألسَن 
الأقلام. ونتناججى في الكتب ‏ 'بصور الكلام . . 

وكثيرً ما يَعرِض في بعض المواضع هنا ما يعُلُ وضع علامة الوصل ما في 
الأدل أوفي الثانية أولى ' من. غيرها. وإن كانت العلامة المنخدَّة في الاصل غبرّها 
فعلامةٌ الوصل يحتاح إليها في 0 المواضع التي جعل غيرها علامة فيه. ومثال 


يم 
ذلك قولّه: الظئنون ‏ أمرٌ لا يُعَولُ عليه المتقون, ولا تخلطون ماكان با لعلّه 
لايكون. 

ومن المواضع المشكلة أن نتُوجَدٌَ فقرةٌ ليس لما أخت. وينبغي عنا أن تعطى 
حكمّها في حَدٌ ذاتهاء نحو قوله: إن للعقول مغارس كمغارس الأشجار: فإذا طابت 
عام الأرض للشْجَر زكا ثمرّهاء وإذا كَرّمَتُ التفوسٌ للعقول. حَسُّنَ نظرها. 

ومن المواضع المشكلة المراضع م التي يكون فيها سّجْعْ في سجع . وينبغي هنا أن 
ُوضّم علامةٌ الوَضْل في السجْع الذي يكون في السّجع . ومثال ذلك قولٌ بعضهم 
/ في علم البيان: وهوفَنٌ قد نَضبَّ ماوه: فلم يُظَهْرْ له تمر وذْهَبَ راو فلم يؤثر /4م 
فيه غيرٌ الأثّر؛ِ وقولٌ بعضهم : هذا كتابٌ قد أُودِعٌ من جواهر الكَلِم ‏ ما يَفُوقُ قلائد 
العِقيّان ‏ وعُفود الدْرّرء ومن رُوَاهِرٍ الحَكّم ما يَرُوقُ الجَنَان ‏ وججِلُو البَصر . 

وقد اختّلف العلا في أنه هل يجورُ أن يقال: إِنْ في القرآن سَجْعاً أم لا؟ فقال 
قومُ: إنه لا يجوزء ووافْقهم على ذلك الرمّانيِء وقد أشار إلى ذلك في «إعجاز 
القرآن». حيث قال: إِنْ السّجَمَ هو الذي يُقْصَدُ في نفسه ثم يحال المعنى عليه 
والفواصِلَ هي التي كَنبَمُ المعاني ولا تكونُ مقصودة ني نفسها. ولذلك كانت الفواصل 

وقال قوم : إنه يجورٌ ذلك, قال بعضّهم ليس كل السْجع يُقصَدٌ في تفسه نم 
يحَالُ المعنى عليه: بل منه ما يَثبَمّ المعنى وهو غيرٌ مقصودٍ في نفسه» وهذا ما لا يُعابُ 
مالعا خسن 

والظاهر أن الذى دعا قوما إل تيه جميع مالي القران فواصل. مع الامتناع 
جود با الت رو كم رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصفف اللاجتي 

من الكلام المرويّ عن الكَهَنة وغيرهم» لا كونٌ السّجُع في نفسه مَعِيباً فإِن 

ا إلى قائل الحروف أو تقاريها في مقاطع الفواصل 

وإنما لم يجىء في القرآن كله ولا أكثره سجمٌء لأنه نَزْل بلغة العرب وعلى 


ركم : 
عرفِهم وعادتهم. وكان البليغُ منهم لا يكون في كلايد كلّه ولا أكثره سجع» . ا فله 
من أمارات التكلف». ٠‏ لأسيها مع طول. الكلامء ول يَخْلُ من السجعء ٠‏ لآنه يمسن في 
بعضص الكلام لاعت إن اقتضاه المقام . 


قال ع3 7 5 من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة ة الأطراف 
متقاربة في الول والقصرٌ ”© » لما فيه من التكلف. ومنهم من برى أن الناسبٌ الواقع 
بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيدٌ جداً. ٠‏ ومنهم - وهر 
ال مكف فيات افطع وإن كان زيئة للكادم كديدعوال التكلف, قربي 
أن لا يستعمّل في جملة: الكلام 7ك وأن لا بل الكلام مله حملة: وأنه يُقبلٌ منّْه 
ما اجتليه الخاطرٌ عفواً بلا تكلف . 


قال: وكيف 15 السجمٌ على الإطلاق! .وإنما نَل القرآنُ .على أساليب 
الفصيح من كلام العرت. فَوَرَدَتُ الفواصل فيه بإزاء وُزودٍ الأسجاع في كلامهم: 
وإنما لم يجىء عل أسلوب واحدء لأنه لا يسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمراً علي 
غطٍ واحدء ما فيه من التكلف» ولا في الطبع من الل ولآن الافتنانَ في ضَُروب 


)١(‏ هو أبو الحسن :حازم بن محمد بن لحسنء القَرْطاجني الأندلسي. ‏ الإمام الأديب 
اللاغي البارع. والشاعر الألمعي الفارع . ولد سنة 008 وتوق سئة 2844 رحمه :الله تعالى . له 
كتاب «دمتهاج البلغاء وسراج الأدياء. ٠‏ طبع القسم الموجود منه في تونس سنة 21955 بتحقيق 
الأستاذ محمد الحبيب بن الخؤجة . . ٍْ 

وهذا النص من الكتاف المذكور. ولكنه في القسم المفقود: كما أشار إليه الأستاذ ابن الخوجة 
في ملحق الكتاب في ص 788. | 

(؟) ورد هذا النص إهكذا (غير متقاربة في الطول. . .) في «الإنقان» للسيوطي ": 1648 : 
وفي كتاب «البرهان في علوم 'القرآن» للروكتق 5 . 

ولكن المعنى الملائم للمقام على حذف لفظة (غس) ما أوردها المؤلف هنا. 0 0 
متحمة قدا على هذه الجملة. والله أعلم . ا 

ّ( وقع في 18 8 والتصويبٌ لمعت من البرهان» للزركثي 201 


05 
الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضَرْبٍ واحدء فلهذا وردّت بعض الآي. متمائلة 
المقاطع. وبعضها غير مترائلة . 
تنبيهات مهمة تتعلّقٌ بالسجعء أوردها صاجِبُ «الإتقان»2© : 
الأول : : قال أهلٌ البديع : أحسَنُ السجع ونحوه ما تساؤث را وا دفي 
سر تضودٍ. وطلح, مُنضووٍ. ول دود . ويليه ما طالت أرينته الثانية نحو 
«والنجم إذا هوى . 00 صاحجبكم وما غْرَى» . أو التالعة نحو: «خذوة تلو 
ثم الججيم صا ٠‏ ثم في سِلْسِلة ذَرْعُها سَبعون جِرَاعا فاسلكره» . وقال أبن الأثير: 
الأحسّنْ في الثانية المساواد, وال فأطول قليلاً» وفي الثالئة أن تكون أطول. وقال 
الخفاجيّ : لا يجورٌ أن تكون الثانية أقصرٌ من الأولى . 
الثاني: قالوا: أُحسْنٌ السجّع ما كان قصيراً لدلالته على قوة المُنْشِىء. وأقله 
كلمتانٍ نحو: «يا أبها الُدْبْ. كُمْ فأَنْذِرْ4. الآيات. والْرْسَلاتِ عُرْفاً4: الآيات. 
«والذارياتٍ ذَرْوَاً», الآيات. «والعادِيات صَبْحا4, الآيات. والطويلٌ ما زاد عن 
العْشْرء وما / بينهم| متوسطء كآياتٍ سورة القَمْر. 
الثالث :قال الرتغشري في «كَشَافِهٍ القديم»: لا تَحَسْنُ المحافظةٌ على الفواصل 
لمجردها إلا مع بقاءٍ المعاني على سَرٌدِهاء على المنيج الذي يقتضيه حُسنُ النظم 
والتثامه . فَأَمّا أن تمل المعاني» وتم بتحسين اللفظ وحدّه. غيرٌ منظور فيه إلى 
مورده. فليس من قبيل البلاغة. وبّنى على ذلك أنّْالتقديم في: «وبالآخرة هم 
يُوقنون4 ليس لمجردٍ الفاصلة بل لرعاية الاختصاص. 
الرابمٌ : مَبىَ الفواصل على الوقف. ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور 
وبالعكس . 
كقوله : «إنا حَلَقََاهمٍ مِن ين لازب» مع قولهِ: لعَذَابٌ واصِبٌ. وشِهابٌ 
اقِبٌ» . 


.17:9 هو الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم الفرآن»‎ )١( 


قوم 


ابم ْ 
وقوله : طماء مُنهَمِر» مع قوله: قد تدر»» و لإسخر مستجر» . 
وقوله: ##وما م .من دونه مِن وال #. مع قوله : (وينيئ؛ شين 
التقّالَ» . ظ ٍْ 

عا كثر في القرآن حْنَمْ الفواصل بحروف المدّ واللين بالحاقي ا 
وحكمتة وجودُ التمكن من التطريب بذلك, كما قال سيبويه: إنهم إذا ترتموا يُلِحقَون 
الألف والياء والواوٌ والنون, لأغهم أرادوا مد الصوت. ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. 
وجاء القرآن على أسهل. موقف وأعذب مقطع . 

السادس: روف الفواصل. إن متماثلة» وإمًا متقارية» فالاولى مئل: 
«والطور. وكتاب مسطور. دق رن والبيت ت المعمور» . والثاني مثل «الرّحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين» . طق والقَرْآنٍ المجيد.. بل عَحِبُوا أن جاءهم مُِرٌ منهم 
فقال الكافرون هذا شيء عجيبٌ# . قال الإمام فخر الدين وغيره : : وفؤاصِل القرآن 
لا تحرج عن هذين القلمين. بل تنحصيٌ في المتمائلة والمتقاربة. ورعاية التشابه ف 
الفواصل لازمة . ْ | 
السابع : كبر في الفواصل التقيسين والإِيْطائٌ لأنهها ليسا مَعِيبِينَ في انثر وإن 
كانا معييين ثي النظم . فالتضمين آن يكون ما بعدّ الفاصلة متعلقا بهاء كقوله تعالى : 
«وإكم لَتمْرُون عليهم مُضْبِحِنَ وبالليل 4 . والإيطاءٌ 7 رُ الفاصلة بلفظها. ؛ كقوله 
تعالى في 0 ليه كنت إلا شرا سول 6 وختم بذلك الآيبن 
بعدّها. ظ 

فإن قيل : هل يسو وَضُمْ علامةٍ تش بالتفسين؟ يقال: نا في السجع فإ 
ذلك يسوعٌ فيه بل يستحب» ومثال ذلك ما كتبه بعض البلغاء مُوقاًبه على كتاب ورة 
بمَدْح رجل وذم آخر: إذا كان للمُحسِن من الجرّاء ما يقنع وللمُسيءٍ سَ التكال. 
ما يقَمَّعٌُه يذل المح ها يحب عليه رَغيَة: وانقاد لمق 0 كله رقي 


وأما في الشعر فلا يَسوعٌ. وذلك لأيه : يُوجب عدم م التناسب في أواخخر السطوزء 


الام 
فاك 91 0 2 1 0 2 2 

وهو مهم علدعي عع لاوا نفس وقِلةِ الاحتياج إليه. نعم لو قيل : إنه يسوغ وضعها 
إذا بَعْدَ عن آخر السطر قليلاء مع حفظ التناسب بينها إذا تكررث: لم يُستبعد. 

قال في «العمدة» في باب أحكام القواقي في الخط220: إذا صارت الواوٌ الأصليةٌ 
وَضَلا للقافية: سقَطت في الخط ىا تسقط واو الوصل وياؤهء وذلك مثل واو يَعْرُو 
للواجدء ول يعْزُوا للجراعة. إذا كانت القافية على الزاي . ومثل واو بُعْرُو: ياءٌ يُقَضِي 
للغائب» وتقضى للمؤنثة الغائبة والمذكر المخاطب. وكذلك ياءٌ القاضى والغازي إذا 
كانا مُعرّفين بالألف واللام: هذا هو الوجة. 

فإن كُبِبٌ بإثباتٍ الواو والياءِ فعلى باب المساتحة. والأجوّدٌ أن تكون الواو والياءً 
خارجاً في الغْرَض . وكذلك ياءُ الضمير نحو غلابي إذا كانت القافية الميم» فالوجة 
سقوط الياء. فإن كَبَيْتْ مسامحةٌ ففي الغرض كما قدمت ق29. ومن العَرّبٍ مَنّْ 
يقولٌ: هذا الغازء ومررثُ بالقاض . بغير ياء. وهذا تقوية لمذهب من حَذَّفها في 
الخط إذا كانت وصلا للقافيّة . 

وإن كان في قوافي القصيدة ما يُكتَبٌ بالياء وما يُكتَبُ بالألف. كيبا / جميعاً 
بالألف. لتستوي القوافي وتشتّبة صُورتها في الخط. اه. 

ولفرطٍ عناية الكتّاب برعاية التناسّب بين أوائل السطور بعضها مع بعض» 
وكذلك أواخرهاء قال بعض الأدباء في وَضْفٍ المسطرة عن لسائها: 

أنا للكاتب اللبيب إمامٌ ‏ ولا تَبتضي يداه قوامُ 
فإذا ما حَدَدْتُ للكْئْ حَدَاًٌ 2 وتَمَشْعندحَدّيَ الأقلامُ 

فإن قيل : هل يسوغ أن يوضع في أثناءٍ أبيات الشعر علائم لوقف القارىء على 
مواضع الوقف, لا ليقف عندها بل لثلا يُقَعْ له في بعض المواضع وَهُمْ يحجبه عن 
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(؟) هذه الإشارة ( ق ) رمز اصطلاح للمؤلف. في أنها تشير إلى حذف بعض الكلام من 
الأصل المتقول عنه. كما سيذكر ذلك في ص 99خ . 


٠١ / 


الال 
الفَهُم, فقد ذكرقم 21 أن اليد المرتضى قال في بيت الكمَيْتِ المذكور أنفاً : إنه يي 
الوقوف على الطير ثم ا ) 

بقال: إنَا لم نُصاوف فيا رأينا من الدواوين وضُع علائم لذلك؛ ومن أهنّه هذا 
الأمر يتيسرٌ له أن يشير إلى ذلك في الحاشية ‏ ويخشى من فت هذا الباب أن يدل في 
هذا الأمر الدقيق من ليْش' له أهلا, فيضم العلائم في غير مواضعهاء فيكون الضرر 
أكبر من النفع . ؛ لكن لوقام به من يسن لم يكن في ذلك شيءء وعل ذلك يكتث 
البيث هكذا: ْ 

وما أنا ممن يَرْجرٌ الطير 2 أصاح غُرَابٌ أَمْ تَعرّضٌ تَمْل 

فإن قيل : نهل ينو وضع علامة في آخر الشطر الأول إذا ود فيه مايقتضي 
ذلك, لا سيا إن وَضِعَبٌ بعيدأً عنه قليلة بحيث لا عل باشب بين أواخر الشطر 
الأول ولا أوائل الشطرالثاني . 

يقال : إنه لا يَظهَرٌ مُلجىء إلى ذلك: إلا إذا وقع في الببت إدماح» 15 
ابام والإدماج هو أنْ يأتي الشاعرٌ بكلمةٍ يكون بعضها جزءا من الشطر الأول 
وبعضها جزءاً من الشطز الثاني . وقد قصر بعض شراح «الحماسة» في :تعريفه حيث 
قال عند ذكر قول. الشاعر: 

ما عَمرَاتُ الموث إلا نزالكَ العَِي على لخم الكبي الْقَطرٍ 

في هذا البيت إدماج . والإدماح أن تكون علامة التعريف في النصف الأول 
من البيتء» والمعرفٌ ف : النتصف الثاني . قو كل ف الأوزان الطوال ويكثرٌ ف 
القصارء كقول الأعلى: [ 

اسعائرٌ الله ببالمكارم واللعدّل وويٌٍّ الّلامة الج 

والشغر قَلّدَنهُ سبلامة ذا ال إفضال والشيء حيئما ججيا<) 





(1) في ص .45١‏ , 
(5) هكذ! البيت في الأصل. وهو في رواية ديوان الأعشى من طبعة صادر كبا يلي : 


بير 

حزن . وضع 00 اد إشكالٌ تمت إزاله: 
فإذا كانت العلامة وافية بالعَرض لم يكن بد منها. 

والكلماث من جهة التجزئة أقسام. فمنها ماتَسهُلُ فيه التجزثة. ومنها 
عاتشم” فيه متا ما تكاد مهدر فيه 

ولبعض الكتٌابِ مُهارةٌ في أمر التجزئة» حتى إِنَّ بعضهم لا يكاد قم اشتباة 
فيما جزأه» وقد أحبينا أن ورد سس هذا التوع أمثلة كثيرة لسشدةٍ الحاجة إليهى وتركنا 
ف كل فشي منه من غيرءٍ للمطالعين. فمما وقع فيه الإدماحٌ قول بعض الشعراء في :. 
وصف القلم : 

ناحلٌ الجسم ليس يَعرِفٌ مُذُكا 2 ن نعيماً وليس يَعرِفٌ ضرا 

/ وقول بعضهم : وه 2 

إن حَشْوَّ الكلام من لكثة المرْ....ء وإيجازه من التقويم 

وقول بعضهم ‏ وكان بعض الأئمة العظام يُكثرٌ إنشاده. وقد ينسَبْ إليه ‏ : 

فلا تُمْشٍ ميك إلا إليك إن لكل نصيح نَصيحًا 

وإي رأيث غوّاة الرجا....ل لا يتركون أديمأ صحيحًا 

وما وقع فيه الإدماحٌ قول بعضهم: 

الإمامٌ الركَينٌ والقاريس « الحدية مان لسن ولك 

راعياً كان مُشجحا”" فَفَقَدنا ٠‏ وققْدُ المسيم قَقَدُ السَام9» 


تَنْدنّكَ الشُعرَياسَلامَةذا ال سبَفْضَالء والشيء حيثيا وَجِدَا 
ف يقال: كوم الرجل يكهُم كَهامةٌ : بطو عن النصرة والحرب. فهو كهام . 

ف أي سنا كربا . 

() المسِيمْ هنا المقصودٌ به الراعي المُحْسِنء واُسام : رع له. 


ادع 


؟ مالم 


وقول بعضهم : 


إنَّ شوخ الشباب والشّمَرَ الأس. 


وقول بعضهم : 


وأزجِرٌ الكاشِم العَدّرٌ إذا اغ. . 


وبما وقع فيه الإدماج قول ميم 
أخل وامرز وضر وأتفع وَلِنْ وأخى. 


وقول بعضهم : 
فيحن ألبيان - تفده 
ما رأينا سوى السماحة شيئاً 


هي تجري عْرَى الإصابة في الرأ ... 
9 وقع فيه الإدماج ول بعضهم : 
الألْمَعِنُ الذي يَظْنٌّ بك الظ. . 


وقول بعضهم : 


خيرٌ إخوانك الْشاركُ في الضر . 


وقول بعضهم : 


0 7 التُعامّة مني 


بَجَيدٌ أغتى فتيلاً ولا ره 


وقولٌ بعضهم : 


احدّر 


م 


موده مادق 





() أي أزجره على حقلٍ وكراهيةٍ له. 


ال . 


.ود ما لم يُعَاصٌ كان جنُونا 
.٠‏ .شنْورِش وابنٍوانتَدبْ للمَعَالي 


... هان في مَأْقَطِا) آلدّ “الخصام: 


الي ل ا ان 
جمع د لكين اكلم في نظا 


لي جْرَى الأرواح قْ الأجسام 


نّ كأنْ قد رَأَى وقد سَمعًا 


...وأين الريك في الضرٌّ يناه 


ا ا 


ا اه ل ها اليومٌ 


َال 


مَرْحّ المرارّة بِالحَلاوَةٌ 


(1) في «القاموس» في (أقط): «المأقط: موضعٌ القتال أو الَضِيقٌ في الحربة. 


مم 
/ يخصي الذنوب عليك أيا الصّداقَة للعَدَاوَة 0 
وينبغي الانتباه هنا لأمرين: 
أحدّهما أن بعضاً من المواضع, قد يُظَنْ فيها إدماج, فيُجَرّىءٌ الكاتبٌ الكلمة. 
مع أنه لا إدماج هنالك, وذلك مكل قول. بعضهم : 
تن عليك بِتَفْرَى الله إن العواقبت للمُّمَي 


ص 


وإنك ما تأت من وَجْهِه تَهِدْ بابّه غيرَ مُسْتَغْلي 


عَدُوُكدْوالعَقْلٍأبتَىعليك 2 منالصاحبالجاهل الأخرّقٍ 
وقد يُعرض الوَهَمْ للكاتب الشاعر في بعض المواضع, ولا يزولٌ عنه ذلك إلا 
إذا ون البيتٌ بميزانه . 
الثاني أن بعض الكَتَبّة قد يقع شم نب الذهول ارهد المعرفة. أن مُروا 
الكلمةٌ في الأبياث التي وقع فيها إدماحٌء تجزئة غير صحيحةء فينبغي الالتباة إلى 
ذلك وانظر إلى لفظٍ (الناس ) مثلٌ. فإنه قد يكونٌ آخِرٌ جَزْيها الأول هي النون 
الأولى» وهي النون الساكنة المنقليَةٌ عن لام التعريف. وأول جُزيها الثاني هي النون 
اللتحركةء وهي النوثُ الأصلية. وقد يكون آخرٌ جزيها الأول هي الألف, وول 
جزيها الثاني هي السين. فمن الأول قولٌ بعضهم : 
أءها الفارِعٌ المرِيدُ لعَيْب ال ناس مهلا عن الَْفِينَةِ مهلا 
إن في نفبك التي بين جني 2 كّعن الئاس لوتَفكُرت شغلا 
ومن الثاني قول بعضهم : 
ركشي صَحبَة انا س ومالي من رَفِقٍ 
م أجد إشفاقٌ نَدْمَا ني كإشفاقي الصَّدِيقٍ 


خٍْ 


١ 


وتما يُعَلّ من علائم الوقف : الألِفٌ والهاء. فقد جَرَتٌ عادةٌ كثير من المتأخرين 
أنهم إذا نَقلوا عبارة عن أحدٍ أن يكتبوا في آخرها ألفاً ورأس هاءء إشارة إلى لفظٍِ 
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هنا 
(انتهى )(1) . وكان حَشَهِم أن يَكتَفُوا برأسٍ الماء فقطء لأنّ قاعدة أربات العلائم أنهم 
يكتفون بأقل ما يُصّل به المقصودء ولا يُسَوَعْونَ الزيادة علية؛ فلو كان رأس إطاء:قد 
جل علامة على شيء. آخرى واضطروا إليها ساغ هم أن يزيدوا الألفت للتمسيز بينئاء 
ول يم ذلك. ولذا ذَمَب أناسٌ الآن إلى الرجوع إلى مقتضى القاعدة: 'فاقتصرًوا على 
رأس اطاءى وربما وضع م بعضهم قبلّها نقطة”"" . 

وأما المتقدمون ,فقد كانوا يصركحون بما يَدل على الانتهاء فيقولون:. 
ما ذكره فلان. أوهذا آخر كلام فلان. أو نحو ذلك ولا يكتفون 00 
ما ذكره؛ من غير تصريج بالاسم . 

والظاهر أن الداعي هم إلى ذلك أنه قد يكونُ في العبارة المنقولةٍ 1 95 
قد نقلّها المنقولٌ عنه غن غيره, فلو اكتفوًا بذلك من غير تصريح بالاسمء حَصل 
اشستباة في كثير من المواضع . ول يدر المطالغ من يَرجعٌ الضمير, فال تزموا التصريحّ دفعا 
لذلك, ولذلك قد يتركونه في مواضعٌ لا يقع فيها اشتباه؛ بل قد يتركون الإشارة إلى 
انتهاء العبارة في مثل ذلك . ' 

والاختصاز ومن الإضمار إنما يُستجيزه البلغاكٌ في المواضع التي لا يقب بها 
اشتباه ولا إخلال / بالههمء ٠‏ إلا إذا كان المقامُ يقتضِي ذلك لنكنةٍ مهمة. 

واعلم أنه قد َرَت عادة النقَلَة ة أنهم إذا نقلوا عبارة ص العبارات , .2 
دعاهم الحال إلى حذفن ونه ما وقع في للها لعدم تعلق رض ْه: أن 
يشيروا إلى ذلك بقوضم : اط قال. ثم باقرا بتئمّة العبارةٍ اروم تقل مما :تعلق .به 
غرضهم وبذلك يعلٍ المطالِمٌ أنه قد طروي شيء فيها بين ها قبل 5 ثم قال؛ وبين 
ما بعدذه. وقد يحذفون م ويقتصرون على قال. 

وهذا أمرٌ يلام م من أخل به عندهم إل أن , يصرّح بأنه قد تصرّف في العبارة. 


)01 ار به لوقافيالذكر علا هاه بذ بس هوم علق الوق . 


بابامر 
والظاهرٌ أن تصريّه بذلك لا يرم عنه اللومَ في كثير من المواضع, مع إمكان الإشارة 
إلى مواضع الحذف. 

وار أن المختصيرين الذين يحون أن يحافظوا على الألفاظ الوائعة في الأصل ) 
ولا دلوا بألفاظ من عندهم , غيرَ أنهم يرون حُذْفٌ بعض العبارات التي لا يُتعلق 
مها غَرَضَهِم : : أن يَضْعْوا في مواضع الحذفٍ رأسٌ القاف. إشارة إلى ذلك وهي 
كر بلفظ قال. التي جرت عادتيع باستعالما في مثل هذا الو وكنتٌ قدي 
َم رأس الفاءء إشارة للفظٍ (الحذفٍ), على أنه لوم توضع نقطة أصلا لم يكن 
بأسء لامتيازٍ هذه الصورة بنفسها. وهذه العلامة مهمة, فإنه قد يُحِرض في بعض 
لمواضع. إشكال للمُطالِع» فلا يَدرِي هل هو نائيء من حذفٍ شيء هناك لو بقي 
م يكن نَم إشكال؟ أوناشىء من الأصل ؟ والغالبٌ أنه ينسبُه للمختصيرء فير 
السعيّ في حله لتصوره أن ذلك نشأ من إخملال المختصير» ٠‏ مع أن ذلك الموضع ربما 
كان من المواء ضع التي ل يحذف فيها شيء؛ بل قد يَعرض الإشكالٌ للمختصير في وقتٍ 
لا يتيسر له فيه الرجوع إلى الأصل. فيندّم على تقصيره حيث لا ينفحه ندمه» فإذا 
وُْضِعَتٌ هذه العلامةٌ كان الخطبٌ أسهَّلٌ. وهاك مئال ذلك. قال أوخدٌ عصره 
أبوعثيان عَمْرُو بن بَحْر الحاحظ في أول «البيان والتبيين»2©7: 

اللهم إنا نعوذ بك من فتئةٍ القولء كما نعود بك من فتنةٍ العمل» ونعودُ يك 
من التكلّفٍ لا لا نُحْسِنء كا نعودُ بك من العُجب ما نُحْسِن؟ ونعودُ بك من 
ا واهذّرء 9 نعو بلك بك من المي والحصرء وقدها تَعَركُوا بالله من عاعناء 
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ار ري ال علاجا ق 
وقد ذكر الله جميل بلائه في تعليم البيانء وعظيم نعمته في تقويم اللسان. 
نقال: «الرحمنٌ. عَلَّم القرآن. خَلّنَ الإنسان. علّمه البيّانَ4, وقال: طهذا بِيَان 
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لام 
للناس © ومدح القرآن بالبيان والإفصاحء ' 'وبحسن التفصيل والإيضاح. وبجودة 
الإفهام وحكمة الإبلاغ . وساه فرقاناء وقال: «غربي مين وقالٍ: «ركذلك 
الزلداة .قرآناً عَرَبِياً4» وقال: «ونرُلنا عليك الكتابٌ تبيانا لكل شئء 4 ١‏ وقال: 
«وكل شيء فصّلناه تفصيلاً» ق. 
ومَدارٌ.الأمر 5 البَيَانٍ والتبيين» وعلى االإنهام والتقهيم , 58 كان لساك 
أبِينَ كان أَحْمَدَ. كا أنه كلما كان القلبٌُ أشدُ استبانة كان أَحْمد قلا'». ومن أجل 
الحاجة إلى حمسن البيان وإعطاء الحروة ف بحقوقها من الفصاحة رام الو خدية 
[واصل بن عطاء وكان أَلتّْ] إسقاط الراءِ من كلامه. وإخراججها من حروف منْطقِه 
فلم يزل يكايدٌ ذلك ولنانك عق شار لدراعة مَكَاةُه"2. ولظرافته مَعْلَا . اف 
إرشاد:* لا ينبغي أن تضم علامةٌ من العلائم لمر مار د إل بعد 
أن ري إليها داع مهم / ويُتحقّق أن ذلك الموضم من مواضعها. وقدٍ جَرَتُ عادة 
بعضى الكتاب أن يضعوا كثيراً من العلائم مع عدم الداعي إليها. فكأ نهم يظنون أن 
الإكثار منها مطلوتٌ لذاته. وهؤلاء وإن كانوا غير حبنين في ذلك فهُمْ خي مين 
فيهء وأما الذين يَضعونها في غير مواضعها نهم ميقوة مدا لإيقاعهم القارىة في و 
دراه لوهم » ابد لهعنالفَهُم » وكان هؤلاء يُظنون أن العلائم من قبيل. الزينة في. الخط ؛ 
دارع هذا للد كرصن حو طمن الاخرين: ٠‏ من غير بحكٍ عم 
تعلق به فكانوا يرون في كثير من الحعلو علائم وَضِعَت لأمر خاص» فظنوها من 
فبيل الزينة: فصاروا بضعونما كيت ما افق إن سرامن القاقائو. : إن هذا من 


)١(‏ أورد المؤلف هذا النتص توذجاً لرمز الحذف وهوق في المواضع التي ع من كلام 
الجاحظء وقد وضع هنا رمؤزق ثلاث مرات. مع أن المواطن التي طوى جملا منها ف كلام الجاحظ 
أكثرٌ من ثلاثة مواضع: فرمز إلى بعضها وأغفل بعضها من الرمز. 

وهذا الاختيار للمؤلف لم يلق قبولا. واستقز الاصطلاح على الرمز للحذف بوضع ثلاث 
قط هكذًا. 

0( 5 في الأصل : (حتى صار لقرابته مثلا) وهو تحريف . 


ام 

تتمةٍ الصناعة. وقد رأينا أساتدَثَنا يفعلونه. ولا يُسعْنا إل انبامُهم, فكلٌ خير في اتباع 
ل 

فإن قلتٌ: إنهم كثيرا ما يَضْعون علامة للاستفهام وعلامة للتعجبء. فهل 
يمسن ذلك؟ يُقال: يمسن ذلك إذا كان في العبارة احتمالٌ لغيرهماء أما في الاستفهام 
ففي نحو: ما يُكَبُ زيدٌ؟ وأما في التعجّب ففي نحو: ما أحسَنَ هذا القى! 

غير أن كثيراً متهم يضعون علامة الاستفهام في مثل أي إليه وقد أَحسنن 
إل مع أنه لا استفهامَ منا في الحقيقة. ويضعون علامةً التعجب في مواضمٌ لا يد 
الناظر فيها شيئا يُتعجبٌ منه غير وضع تلك العلامة. 

وأمّا وَضِعُ علامةٍ قبل مقول. القول. للدلالةٍ عليه؛ فإنما يسن في بعض 
المواضع بسبب داع يدعو إليهء كأن يَفْصِلَ بين القول. والمقول. شيء ربما يَنشَأْ عنه 
التباس . 

ومَبْحَتُ العلامات وما بتعلّقٌ بها مَبْحَتُ وَاسِمٌ الأطراف. جدير بأن يُفْرّدُ 
بالتاليف, وقد دللناك على الطريقي: فَاسّْلّك فيه إن سِعْتَ حتى تصِل إلى الغاية2"©. 


(1) قلث: قد أُلْف بعد طبع هذا الكتاب: «توجيه النظره بسنتين؛ كتابٌ في العلامات 
التي أشار المؤلف إلى أهميتها ورعايتهاء فقد أَلّف العلامة أحمد زكي باشا رحمه الله تعالى كتاباً لطيفاً 
في العلامات. وسيّاه التُرقيم وعلاماته في اللغة العربية؛. في نحو سين صفحة» وطبع في المطبعة 
الأمبرية بمصر سنة 17 - :14171١‏ وكان العَدَّدُ المطبوع منه ٠٠‏ نسخة. فعز وجوده. وقل 
الاطلاع عليه . 

ولا رأيته كتاباً نفيساً فريدأ في بابه, مفيداً لتنظيم الكتابة وتوحيد النبج في علاماتهاء أعدت 
طباعته في سنة ١4*17‏ في بيروت كماهوء, مع كتابة مقدمة يسيرة تعرف بأهميته. رجاء شيوعه 
وانتشاره في أيدي القراء؛ ليقتبسوا منه ويحذوا حذوه؛ فطبعه بعض الناس عن طبعتي هذه بالقاهرة 
سنة 1408١ء‏ فزاد شيوعا وانتشارأ والحمد لله. 

وقد استوق فيه مؤلفه بيان علامات الفصلء والوقف باأنواعه. والاستفهامء والاتفعال. 
والمقرل. والمنقول. والحذف. والإضافة: وغبرها. وقعَدٌ لحا قواعد مع ذكر الأمثلة لإيضاحهاء 
فعليك بالوقوف عليه لمعرفة تلك العلامات المفيدة . 


خا 
: الفائدة الثامئة 

لما يخلو كناب لف في فن من الفنون من ذكر مسائل ليت منه على سبيل 
الاستطراد» وقد القت أحوال المؤلفين فيه فمنهم من كان يؤر الإقلال: منهء 
ومنهم من كان يرى الإكثارٌ منه»ء ومن الْقِليِنْ منه المؤّفون في أصول الأثّرء لا أن لهم 
فيه عما سواه شغلا شاغل. 

وأمًا ترك بعضٍ مباحتٌ من الفن. اعتياداً على أنها قد ذُكْرَتْ في في آخَر فهو 
فليل. وقد وقع ذلك هم إن أكثرهم م يُذكر مبحث الترجيح » ومن ذكزه. منهم 
الى اله على طري اإيحازء بحيث لايتجازرما ِب فيه ورقين» م أذ ميث 
الترجيح مهم جد لأنه الذي يفرع إليه عند اختلافٍ الروايات مع عدّم إمكان 
الجمع بينها . | 000 

ووجوهُ الترجيح كثيرة يَصعْبٌ خصررهاء وقد قسَّمها بعضهم إلى سبعة أقسام : 

القسمٌ الأول : لجح بحال الراوم ٠‏ كأن يكونّ أحرهما أكثر ضنطاً » :أواشدٌ 
ورعاً من الآخرء فإنه يرجم عليه. ٌ 

القسمُ الثئني: التزْجيٌ بالتحمّل, كان يكون أحدُهما تحمل ميم نما يرويه بعد 
البلوغ. فإنه يرجح عل الآخرٍ الذي تحمل بعض ما يرويه قبل البلوغ» وبعضة 
بعذه . 

القسم الغالث - ايخ بكيفية الروايةء كأن يكون أحذهما ممن لا يروي 
الحديث إل باللفظ. فإنة يرجح على من قد يروي الحديث بالمعنى . ١‏ 

القسم الرابع : الترجي بوقت الورود. كأن يكون أحدّهما مكياً والآخر مدني 


فير جح مدني لدلاليه على التأخخر. 

0 الخامس : الزجيخ بلفظٍ الخيرء كأن يكون أحَدٌ الخبرين فصيجاً دون 
الآخرى فيقدّم عليه لأنّ الفصيح أقرَبٌ إلى أن يكون هو الصحيح . وكان يكون 
أحَدٌ الخبرين قد ورد بلغةٍ قريش دون الآخرء فإنّ ما وَرَدٌ بلغ قريش أشبه بأن يكون 


لحم 

لفظ النبي صل الله عليه وسلّم. / وكأنْ يكون حُكمُ أحَدٍ الخبرين معقولّ المعنى 
دوت الآخر. 

القسم السادس: الترجيحٌ بالحكم. كترجيح الناقل عن البراءةٍ الأصلية على 
المقرّر لحاء وقيل: الأمر بالعكس. وكترجيح. الدال على الحظر على الدال على 
الإباحة. وقبل: لا ترجيسٌ في ذلك. أن الحظر والإباحة حكمانٍ شرعيان؛ وصِدْفٌ 
الراوي فيهما على وتيرةٍ واحدة . 

القسم السابعٌ : الترجييح بأمر خارجي. كان يكون أحَدٌ الخبرين يُشهد له 
القرآنء أو الحديث المشهور, أوالإجماعٌ؛ أو دليلٌ العقل. دون الآخرء فيْرجْحُ عليه 
لمعاضدة الدليل له. 

والذي حملهم على ترك هذا المبحث أو عدم التوسع فيه أنهم رأوا أن وجوه 
الترجيح كثيرة. وقد أبلّغها بعضهم إلى أكثر من مئة وجه» فإذا ذكروا ذلك مستوق 
موضحاً بالأمثلة. لم يكف فيه نحو مئة ورقةء فإن ذكروا مسائله خالية عن المثال» 
كانت شبيهة بالمسائل التي لا ترج عن دائرةٍ الخيال. 

على أن كثيراً من وجوه الترجيح قد اختلف فيه. حتى صار بعضهم يرجح 
وجهاًء ويْرجُحٌ الآخر مقابله. وربا نَفَى بعضهم رجحانَ أحدٍ المتقابلين فإذا حول 
الولف بيانَ دليل كل فريقء ثم بان الراجح منها بمقتضى ما تبيّن له بالدليل. طال 
الأمرٌ جد فتركوا هذا المبحثٌ المهمٌ لعلياءٍ أصول الفقهء لا بين الفَئْي من التناسّب» 
مع ما بين أهلهما من التقارب . 

وما ذُكِرَ هنا لا يُستغرّبُ أصلا بالنظر إلى ماذكره العلامة السّكاكي في حالر 
علم المعاني والبيان قبل أن يكتبّ فيه ماكُنَبَء فإنه قال )07‏ بعد أن أبان فَضْلَ 
ذلك. وأنه لاعِلمٌ بعذ علم الأصول المشهور بعلم الكلام أعوّنُ على معرفة 


. في ص 768 509 » في مباحث (الأصل الثالث من علم البيان في الكناية)‎ )١( 


ع٠مر‎ 


ام / 
المشتبهات من الكتاب العزيزء ولا أنْفمٌ في دَر لطائفٍ تُكَيِه وأمراره منه. وأنَّ كثيرا 
من الآياتِ قد تصَدَّى' لها من ليسوا من أهل هذا العلم, ٠‏ فأخذوا بها في مآخذٌ 
مردودة. وخملوهاعل حامل غير مقصودة وهم لا يدرون! ولا يدرون أنهم لا يدرون : 
ثم مع ما لهذا العلم من" الشرفٍ الظاهر, والفضل الباهر لا ترى لأ لَفِيَ من 
الضيم ما لَْقِي.. ولا مني من سوم الخسف بما مني أين الذي مَهْد له قواعد. ورَْبُ 
له شواهد وبين له خدودا جع إليهاء وعَين له رسوماً يُعرحّ عليهاء ووْضعٌ م له 
انين وقوانين» وجمع له حَبججا وبراهين. وشَمَرٌ لضبط متفرقاته ذيله. واستغيض ف 
استخلاصها من الأيدي. رَجِلَهُ وخيله . ْ 
متراة أيادي سَّبَا ؤ 
فجزء جَرَثَهُ التبوة وججزء ونه الصَّيًا 
انظر باب التحديرك فإنه جرء منهفي أيدي منهوء انظر باب الاستدلال 
فإنه جزء منه في أيدي من هوء بل تَصمّحُ معظمَ ابوات انول الفقه من أي عم 
هيّ ومن يكو لأها؟ وتام 5 مُودّعات من مبأني اللايمان ما ل من تناه سوق 
الذي تنّاهاء وعد ومُدْ ‏ ولكنّ الله 200 إِذْ وَفْقَ لتحريك القَلَم فيه؛ 
عَسَى أنيُعطلى القومن باربها بحو منه عر شلطانه ووه َه فما الحول والقةٌ إلا به. ١‏ 


وقد تدارّك29 ما ريما يوضم هذا الكلامٌ من نسبة التقصير الشديدٍ رك 
من أمل هذا العلم الذين نوا بشأنه. فيكونٌ من قبيل, الاساءق إلى امعد كا 
بفعلّه كثير من الأغيار اللدين رن أن في إنكار فضل غيرهم دلالة قوية على 


فضلهم» فقال من ل ذلك”2, دفعا هذا الوهم : :“هذا ها أمكن من تقريز كلام. 





)١(‏ يقصد الباب 7 َكل فيه على شروط (الخَدٌ) أي تعريفف الشيء, فهو بأيدي علماء 
المنطق. ولكن السكاكي تعرّض له في كتابه لاستكيال مباحثه في صن 718 181 . 

2220 أي العلامة السكاكي. 

(5) في ص .55١‏ أولا : عر أن العلامة الكاكي عَجَمِيّ اللسان. خوأارزهي الولاد 
والنشأة والوفاة» ولد نةاة مهل وتوني منة 577 رحمه الله تعالى. وقد ألّف كتابه «مفتاح :العلوم) س 


؟ابريام 
السلف رحمهم الله في هذين الأصلين» ومن ترتيب الأنواع فيهماء وتذييلها يما كان 
ليق بهاء وتطبيتي البعض منها بالبعضء «يَْيَةِ كل من ذلك حََه على مُوجب 
مقتضى الصناعة» وسيْحمَدُ ما أوردت ذوو البصائر. 
دان أوصيهم / إن أورَنْهُم كلامي نوع استالة» وفاتهم ذلك في كلام السلف 
إذا تسفسوة : أن لايتخذوا ذلك مَعْمََا للسلف. أو فضلا لي عليهم» فغيرٌ مستبدّع 
في أئ ما نوع فرض : : أن يرل عن أصحايه ما هو أشبه بذلك النوع. في بعض 
الأصول. أو الفروع أو التطبيق للبعض بالبعض متى كانوا المخترعين لهء وإنما يُستبدَع 
ذلك تمن رَجَى عُمْرْه راتعاً في مائدتهم تلك, ثم ف يْقْوْ أن بعّه! 
وعلماءٌ هذا الف وقليلٌ ما هم. كانوا ‏ في اختراعه. واستخراج أصوله. 
1 #واعي وإحكام أبوابها وفصويخاء والنظر في تفاريعها واستقراءٍ أمثليها 
ئقةٍ بباء وتلفيلها من حيث يب تلقظهاء وإتعاب الخاطر في العحعن والتنقير عن 
0 وكدٌ النفس والزوح فق ركوب المسالكٍ المتوغرة إلى لظف بهاء مع تشعب 
هذا النوع إلى شعب بعضها د من البعض» وتفنتها أفانينَ بعضها أغمُض من 
بعض ‏ كنا عسى أن يقرع سَمْمَك طَرَفُ من ذاك, فَعَلُوا ما وَقْبٌ به القَوَةٌ البشرية 
إِذْ ذاك؛ ثم وَقَمّ عند فتورها منبم ما هو لازم الفتور. 


الفائدة التاسعة 

قد أشكل عل بعض الباحثين قولُ بعض أرباب هذا الفن: يُشتَرَط في راوي 
الصحيح أن يكون تام الضبطء مع قوله بعاوت درجات الصحيح بسبب تفاوت 
درجات العدالة والضبط في رواته. وقال: إِنْ تمام الضبط لا يُتصورٌ فيه تفاوت. 





- للدفاع عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته بات وإذا نظرت في كتايه هذا تدهشك بلاغة 
عبارته» ونصاعة ديباجته.» ووضوح فكرتهء فلله دره من عبقري عجمي مؤمن بليخ فصيح ‏ 
منافح ‏ عن إعجاز القرآن الكريم وعلوم العربية. وقد حََدَمٍ كتابه هذا نحو ثرانين عالماً بين شارح له 
ومختصر وناظم وممش. كا تراه في وكشف الظنون» 5 :1115 4الا١.‏ 


4م 
فكيف يضح أن يقال؛ إن وقاة الصحيح تتفاوّتٌ درجاتهم في العدالة والضبط: 
بحيث يكون بعضهم أدنى من بعض في ذلك . 

وقد توهُمَ أنه إذا قيل: هذا الراوي أَدنٌ من ذاك الراوي في الضبط؛ ل يُسَغْ 
أن يقال عنه: ‏ إنه تام الضبط» بل يُقال عنه حينئذ: ميم الحفظ أو ضعيفء وسيء 
الحفظٍ أو ضعيفه لا يُعَدٌ من :رواة الصحيح . 

وطْلْبَ تضويرٌ هذه المألةٍ من القائلين بها . 

وقد رأينا من الحكمة الاجابة إل ما طلب»ء لإرالَةِ ما نضأ من كلامه من الشبهة 
التي عَلِقَتَ بأذهانٍ كثير من الناظرين فيه. مم أن هذه المسألة من أهم مسائل الفن. 
وهي مما لا ريبٌ فيه عند أربابه وعنذ من أمعْنَ النظر فيها كثيراً من غيرهم . 

ولمّافي ذلك من زيادة البيان ‏ وهي مطلوبةٌ في مثل ذلك فتقولٌ: لنفرض 
أن جماعةً من الراغبين في معرفة أشعار من يُستشهَدُ بكلامهم من الشعراء؛ قَصَّدوا 
حل أئمة أهل الأدب البارعين في ذلك للأخذ عنه, فأجابهم إلى ما طلبوا منه. 
واعتنى 'بأمرهم , وصار في كل يوم يَروِي هم شيكا ثما عنده ليحفظوه ». ثم ديهم في 
كل مذة. و يرل الأمرٌ كذلك حتى أحذوا عنه نحو ألفٍ بيت» فأحبٌ أن يختبرهم 
اختبارا تاماء يَعرِفٌ به درجاتهم في الحفظٍ والإتقانٍ. ل أقساماً يُلقِي. على كل 
قسمٍ منهم مقدار ما يقتضيه استعداذه رعاية للحكمة. وكانوا ستين 

نكر از لي سجني الحفظ , فرأى في أربعةٍ عد وغدررين منهم ضعفاً شديداً:في 
الحفظ. بحيث إنهم كانوا لون في كل مثة بيت بنحو ثلاثين بين إلى نحو حخسين بيتأء 
فجعّل هؤلاء قسم| قسيأ واحداء ووسَمُهم في نفسِهِ بِسُوءٍ الحفظ وقَلَةٍ الإتقان ول يبع أمر 
تقسيمهم إلى أقسام بل أهمه أمر العتاية :بهم إشفاقاً عليهم ٠‏ فإِنّ قوة العناية كثيراً 
ما تَعَلُ مثلّهم من أهل الدراية. 

ثم لَْر في بقيتهم وهم ستةٌ وثلانون» فرآهم ثلاثة أقسامء كل قسم متهم يبل 
ا عَشر وهم متقاربون في أمرهم . معن النظرٌ في أعلاهم. وهو القسم الأول» 


ىم 
فوجده يل في كلّ مثةٍ بيت با ُون الغشرء إلا أن أفراه غتلفة في ذلك, فمنبم من 
يل منها بنحو / الثلاثة َه أو الأربعةٍ فقط. ومتهم من يل منها بنحو الخمسةٍ والستقٍء 
ومنهم من يل منها بالسبعة إلى التسعة . تين أنْ هذا القسم وهو الدرجة العُليًا فى 
الحفظٍ والإتقان. ينقسِم إلى ثلاث حرجات: عُلياء وهي التي لا تحْلٌ بأكثرٌ من نحو 
أربعة ايان قي 01 3 : وسطى . وهي التي لا تل بأكثرٌ من نحو ستة فيها. 
و: دنياء وهي التي َمِل بنحو السبعةٍ والثانية والتسعة. 
ويهذا َعم أنّ من لا يل في الث بأكثر من نحو أربعة أبيات يُعَدُ من أهل 
الدرجة العُلْيّاء من الدرجة العُلْيًا فى الحفظٍ والإتقان, وبينما اللبيبٌ يكبرٌ شأن أناس 
من العلياء الأعلام » يكادٌ الواحدٌ منهم لا يخطىء في كل آلف مسالة إل بنحو عُشِرِ 
عُشرهاء وزيا كان مُذْرَكُ الخطا فبها خضاء: ويُعِبٌ مما آوتوا من فرط الشاعة 
والذكاء. إذا بالغبي يزري ير ويستعظم ذلك الخطاً إن كان منهم» وذلك لعدم 
معرفيه بلزوم ملاحظةٍ النسبة» وأن الإنسان لا يخلو من الخطا والسهو والنسيان. 


ثم أمعَنَ النظرٌ في أوسيطهم وهو القسمٌ الثاني» فوجده جل في كل مثةٍ بيتٍ بجا 
دون المتريو. ولا يُنقص عن العشر ثم أُمَعَنْ النظر في أدناهم وهوالقسم الثالث. 
فوجده يل في كل مئةٍ بيت بما دون الثلائين» ولا يُنقصٌ عن العشرين. ثم فَعَلٍ في 
هذين القسمين مثل مافعل في القسم الأول. وقد أوردنا هذا المثال على طريق 
التقريب» ومن فَهِمّ هذا المثال» انحل عله الإشكالٌ في هذا الموضع وفي غيره مما 


ل 


يُشاكله . 

قال بعض المحققين: اعلم أنَّ مَدارَ الرواية على عدالةٍ الراوي وضبطه. فإن 
كان مُبرّزاً فيها فحديثُهُ صحيح » وإن كان دون البرّزٍ فيهها أو في أحرهما لكنه عَدُلُ 
قاط الخفلة فخديعة خسن : 

ثم العدالةٌ والضبطٌ إما أنْ يُوجَدا في الراوي» أو يَفِيّاء أو يُوجَدَ أحدّهما دون 
الآخرء فإن وجِدَا في الراوي قبل حديثئه. وإن انَفيَا فيه ل يُقبَل حديثه . 


ال 


كام 

وإن وَجِدَت فيه العدالة دون الضبط لم يرد حديثه لعدالته. ولم يقبل لعدم 
ضبطه. بل يُتوقفٌ فيه, إل أن يَظهِرٌ ما يوْجبٌ رجحان جانب ارد فيْرّدَء أو 'رْجِحَانٌ 
جانب القبول فيُقبّل. ومن ذلك أن يُوقف له على شاهدٍ يحصل به جَبرٌ الضّعْفٍ الذي 
في راويه من جهة الضبط. 

وإن وحِد فيه الضبط دون العدالة. ل يقبل ديك لأن العدالة هي الركنُ 
الأكيرٌ في الرواية. ثم كل واحد من العدالةٍ والضبطٍ له مراتبٌ عُليَاء ووسطى » 
ودُنيًا. وتحصل من تركيب: بعضها مع. بعض مراتبٌ للحديث مختلفة في القوة 
والضعف . 


وهنا أمرٌ مهم, يعد عند العارفين به من أهل هذا الفن من قيبل. 0 
على غير أهله, عر أنه لا ينبغي ترك الرواية عن الموسومين بسوءِ الحفظ وفلة 
الإتقان» كما يتوشمه غيرٌ العارف. بل في الرواية عنهم فائدة عظيمة عند الجهابذة 
التْقاد ولذلك كانوا حريصين على ذلك تين لك الفائدةٌ فييا نحن فيه من 'أوجه : 

أحدّها: أن نفرض أن اثئين من القسم الأول وهي الدرجة العُليا في الحفظ 
والإتقان» اختلفا في بيتِء فرزواه أحدهما على وجه والآخَرٌ على وجه آخر» فإنه يعترإينا 
10 في الأمر فإذا رأينا بعد ذلك أحداً من شاركههما في الأخلٍ عن ذلك الإمام 
وإن كان موسوماً يسحوة الحفظ والإتقان ‏ قد رَوَاه على الوجه الذي رواه أحرّهماً, 
فإنها تترجح روايئه على رواية .الآخمر في الغالب» وينسَبٌ المتفردٌ بالرواية الأخرى 
لوهم في هذا الموضع ‏ فقد أفادت روايةٌ هذا الضعيف تقوية رواية أحَدِ القوئين عل الآتخر. 

بل لو فرضنا أن أحَدَ الراويين: من الم الأول» وهي اللاوعة القلي: 
والآخر: بن الع الثالث؛ .وهي الدرجة الدنياء ورأينا هذا / الراوي القعف اق 
وافقتٌ روايته, نيا 2 الغالب على الرواية التي انفرد بها من كان فى النرجة 


العُْيّ فيكون من قبيل قويهم : وضَعيفانٍ يَعْلِبِانٍ قوياً. 
وإنما قلنا: َك الغالب» الأنه قد نَقَمْ موانم من ذلك.. ولا يُدركها إل التهابذة. 


لاحم 
وقليلٌ ما هم . فينبغي لغيرهم أنلا يُزاموهم في هذا الموضعء فإنه من مَزَال الأقدام . 
الوجهُ الثاني : أن نض أن واحدأ من أَحَدٍ الأقسام الثلاثة الموصوفة بالضبط 
وإن كانت متلِقّة الدرجاثٍ فيه قد رَوَى قصيدةٌ خالية من بيت برويه فيها اثنانٍ 
من الموصوفين بعدم الضبط» على وجهٍ واحد» وهو ما يُشَاكِلٌ تلك القصيدة» وليس 
في الأبيات التي تعزى لغيرها من القصائد»ء إن اتفاق اثنين منهيا إذا كان من غير 
تواطؤ يُقَوّي صحة روايتهما على مافيهها من الضعف, ويكونُ هذا ما حَفِطَه 
الضعيفانٍ ونسيْه القوي» ولو كان من الدرجةٍ الأولى في الضبط. 
ومبي هذا على أن ليس كل ما يرويه الحافظ المتقِن صواباً؛ كنال ان كرن 
فد زل في بعض المواضع » وإن كات ذلك غنه فللا وليس كل ما يروية:غي اللخافظ 
المتقن عا لإصابته في كثير من المواضع . والعاقل اللبيت هو الذي يسعى لمعرفة 
صواب كل فريق . ليخد به. 
وقد بلغت البراعة ببعض الجهابلة إلى أن اكانوا يُعرفون صِدقٌ الراوي من 
كذبه» ولهذا كان بعضهم يروي عن بعض من 2 م بالكذب. وكان ينبى الئاس 
عن الرواية عنه. و استَخْربَ ذلك منه وقيل له: أنت تروي عنه؟! قال: أنا أعرفٌ 
صِدْقَهُ من كذبه. اه. إلا أن هذا أمرْ لا يخلو عن غرّرء وريما كان فيه خطر. 
الوجةُ الثالث أن يروي كثيرٌ من غير أرباب الضبط بيتا على وجه واحدٍ 
لا يختلفون فيهء ويرويه واحدٌ من الضابطين على غير ذلك الوجه: فالظاهر ترجيح 
رواية الكثير. لأنْ عُروض الوَهم, للراحق كار م شر وشيه المج الكثيرء لا سييا إن 
كان ما رووه أرجح في الظاهر عند العارفين بذلك . 
الفائدة العاشرة 
قد ذكرنا فيها مُضى(!) حَكم الرواية عمن وسِمْ بسمة البدعة. إل أنه ليس 
كافيا في مثل هذه المسألة المهمة فاقتضى الحالٌ زيادة البيان» فنقول: قال الحافظ 





(1) في ص 147؟. 


رام 
ابن حجر في دشرح نحخبة الفكر»70): البدعةٌ إِمّا أن تكونّ بمكمّر كان يُعتقدَ ما يَسْزم 
الكفرء أو مفسقي. , ْ 

فَالأوٌلٌ: لا قبل صاحبها الجمهور: وقيل : ل مطلقاء وقيل : إن كان 
لا يَعتقدٌ جل الكذب لنصرة مقاليه قل . والتحقيقٌ أنه لا يرد كل مُكَمّر يبدعته» أن 
كل طائفة ة تذّعي أن عخالِفيها مبتدعة, وقد بالغ فتكفرٌ مالنيهاء فلو أَخِذُ ذلك على 
الإطلاق لاسترّم تكفيرٌ جميع الطوائف» فَالمعتَمدٌ أن الذي ُ روايئة من أنكُرٌ أمراً 
متوائرا من الشرعء معلوماً عن الديق بالضرورة. وكذا من اعتقّد عكسّى فأمًا من 
لم يكن ببذه الصفةء وانضم إلى ذلك ضَبْطه لا يرويه؛ مع وَرَعِهِ وتقواءء فلا مانم من 
قبولك: . 

والثاني : و 1 تقتضي بدعته التكفيرٌ أصلاء وقد اختَلِفٌ في قبولِه ورَدُه 
فقيل : يُرَدُ مطلقاً وهو بعيد» وأكرٌ ما عُْلَ به أن ف الرواية عنه ترويجاً لأمره»' وتنويها 

بذكره . وعل هذا يبغي أن لا يُروَى عن مبتوح شيء يُشاركة فيه غير مبتدع . وقيل : 

يبل مطلقاً إل إن اعفد حل الكذب كرا تقدّم . وقيل: يبل من لم يكن داعيةً إنى 
بدعته, الأن تزيين بدعته قد يحمله عل تحريف الروايات وتسويتها عل ما يقتضيه 
مذهه, وهذا ني الأصح . 

وأغرب ابن حبان فلذعى الانفاق على قبول. غير الداعية من غير / تفصيل» 
إل إن روى ما يقوي بدعته برد على الذهب المختاره ويه صرح الحافظ أب و إستاق 
إبراهيم بن يعقوب لجان شيخ الذارة والنسائي في كتابه ره الرجال». 
ففال في وصف الرواة: ومهم زائغ عن الحق أي عن السنة. صادقٌ اللهجة» ' فليس 
فيه جيل إلا أن يوذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا م يو به بدعله. أه. وما قاله 
متجةٌ لآن العلة التي ارد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر الروي يوافق 
مذهب المبتدع م داعية» والله أعلم. اه. 


)١(‏ ص كم بحاشية عبد اه خاطر. 


14 
وظاهمٌ هذه العبارة يدل على قبول. رواية المبتدع إذا كان عدلاً ضابطأء سواء 
كان داعيةٌ أوغيرّ داعية إل فيا يتعلّن ببدعته. وقال بعض العلماء: لا تُقبَل رواية 
المبتِع الذي فر ببدعته » وأما الذي لا يكفرٌ مها فقد اخثلت العلياء ء في روايته. 
فمنهم من ردُها مطلقا. ومنهم من قَيلها مطلقاً إذا ل يكن من يَستجلٌ الكذبٌ في 
6 ملهيه أو لأهل مذهبه. سواءً كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. ومنهم من 
قال: تُقبّلُ إذا لم يكن داعيةً إلى بدعيه ولا نقبّل إذا كان داعية إليهاء وهذا مذهبٌ 
كثيرين من العلماء أو أكثرهم . 
والقولٌ برد روايتهم مطلقاً ضعيفٌ جداء ففي «الصحيحين» وغيرهما من كتب 
أئمة الحديث الاحتجاجٌُ بكثير من المبتدعة غير الدعاة» وم يزل السلفٌ والخَلَفُ على 
قبول. الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع متهم وإسماعم من غير إنكار منهم . قال 
الحافظ العراقي : وقد احيّجٌ الشيخاب بِالدّعَاةٍ أيضاًء وقد وقع لأناس ممن يُفرقون بين 
الداعية وغيره خيرة في ذلك , 
وقد أشار إلى هذه المسألة الحافظ ابن حزم في مبحث الإجماعء في فصل أفرده 
لمكم أهل الآأهواء» وقد أحببنا إيرادٌ منه هناء قال(21: 
َضْلُ في أهل الأهواء: هل يُدخلون في الإجماع أم لا؟ قال قوم : لا يدخلون 
في جملة من يُعنَدُ بقوله. وقالت طائفة: هم داخخلون في جملتهم. قال أبوحمد: 
والذين قالوا لا يَدخلون في جملتهم قد تناقضواء فأدخلوا في مسائل الخلافٍ قول قتادة 
وهو قَدَريٌ مشهورء وأدخلوا الحسَنّ بن علي وهو رأس من رؤوس الزيدية» وأدنحلوا 





)١(‏ هذا (الفصل) في زأهل الأهواء) لم أجده في كتاب «الاحكام في أصول الأحكام: 
للإمام ابن حزم الاندلسىء في النسخة المطيوعةء وقد عَفَد فيه فصلا لأهل الأهواء في آخير مباحث 
(الإجاع) :نه*”. و5:'مهء هل يدخلرن في الإإجاع أم لا؟ وليس فيه هذا النص النفيس . 
نتصفحت الكتاب كله فلم أقف فيه على شيء. 

فاستعنثٌ بالأخ الكريم العالم البحاثة النقاب الأستاذ الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري التنجدي ‏ يافر كتّب أبن حرم وحامل علمه وعَلْمه لينجدني في الدلالة على موضع هذا - 


وم 
عكرمة وهو صَفْرِيٌء وأدخلؤا جابرٌ بن زيد وهو إباضيّ. ف( 

والذي نقول به وبالله 'تعالى التوفيق : إِنَ إجماع الأمةٍ كلّها بلا خلافا منها على 
الاعتدادٍ يمن ذكرنا في الخلاف؛, والإحماحٌ بُرِهانُ ضروري كاف في فساد قول من 
قال: لا يدخلون في الإجماعع وبيان لتناقضهم . 

قال أبو محمد::' وقد فرّق جاهيرٌ أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية من 
أهل الآهواء وغير الداعية, . فقالوا : : إن الداعيةٌ مُطرَحٌ وغيرٌ الداعية. مقبول. 

وهذا قول في غاية الفساد, لأنه تحكم بغير دليل . ق وَلِأن الداعية أو بالخير 
وحسن الظن, لأنه يَنصِرٌ ما يعتَقَدُ أنه حقْ عنده. وغيرٌ الداعية كاتم للذي يَعتقدٌ أنه 
حق. وهذا لا يجورٌ لأنه مُقَدِمُ على كتهان الحقء أو يكونٌ معتقداً لشيء ل يتين "أنه 
حق. فذلك أسوأ وأقبحٌ . قب فسَقط القَرْقُ المذكور. وصَحٌ أن الداعية لدم 


سواء . 5 

وكل من لم يكن مرتكباً لشيء مما أَجمَ على ترمد سنك قدا 
على ما يعتقده حراماً. وإن كان مما اختلفت فيه وكان مَمْيً بلحكام. القرآنٍ والحدِيث 
والإجماع والاختلااف.» فهو ممن يُعنَذُ بقوله في الخلاف. مالم يفارق ما قد صِحّ فيه 
الإجماعء وسواء كان مُرّجثاً: أو قُدَرِيا أوعيعا أو إياضياء أو صفرياء أو سيا ا 
صاحبٌ / رأي . أو قياس » أو صاحبٌ 'حديث. 


وكل من كان فاسقا سواء كان مِناء أو من ' ' مخالفيناء لا يفت إليه وإن كان 
عالماء وكان قد نَفرَ ليتق واس اشواب بان دان عر 


(الفمل) من كتابه والإإحكام) أو غيره» فيحث وفتش » وَقسَا لل ونظر' كتب ا خم 
مطبوعّها والمخطوط منها عنده. فلم ير له أثرأء ول يجد منه خبراء فأفاد ‏ جزاه الله خيراً ‏ أن هذا 
الفصل يُقَدّرٌ وجوده في بعض النسخ من كتاب «الإحكام» التى خرجت من الأندلس إلى المشرق 
بعد سنة 64 . انتهى . والله أعلم . 

(1) هذا رأسٌ القاف. وسيكرره اللؤلف ثلاث مرات قريباء رمّرٌ به إلى أنه حدَّفَ من 
الكلام المنقول جملا يستغني المقام عنهاء وقد سبق له مثله في ص /8177 .041/8 ونبَهِتٌ عليه هناك . 


احم 

وكل من كان فاضلا مسااً سواء كان مِنا أو من غيرنا من الفرّق» ل أنه ل ينف 
ليتفقه في الدين. وليس عالما بالكتاب والحديث والإجماع والاختللاف. لكنه مُشْتَغِلٌ 
إما بعبادة أو بعلم من العلوم المحمودةء كالكلام في أصول, الاعتقادات» 
أو القراآتت, أو النحوء أو اللغة» أو رواية الحديث فقط دون تفقّه في أحكامه. 
أو التواريخ , أو الأخبارء أوالشعر. أورالسية أو الطبٌ. أو الحساب». 
أو الغندسة, أو الفلسفة؛ أوعلم اهيئةء أوكان مشغولاً بم بي له من أمور دنياه 
ومكاسيه : 

فليس يُعبَدُ به في اختلافٍ العلياء في الشريعة: لأنه ليس ممن أيرنا بقبول, 
نذاريه في الأحكام والعبادات: لكنه نحْسِنٌ فيها عن به من العلوم المذكورة» ويَّلرِمٌ أن 
برج إل انقله في ذلك العلم الذي عن به» أو العلوم. التي مني بباء إن كان جامعاً 
لعلوم شتى. فيح لد ه] امرض فق خلال أحكام . الفقه, من لغْةٍ أو نحو 
أو حكمٍ ف عيب أوجناية أوحساب دخول. شهرء أو ما يتعلقٌ بالأحكام من 
الاعتقادات, وفي القسمة للمواريث(' ' والغنائمٍ وبين الشركاءء وفي تعديل الوواة 
وتجر يحهم . وف أزمانٍ الرواةٍ ولقاءٍ بعضهم بعضاء والفرّقٍ بين أسماتهم وأنسابيم 
المفرقةٍ بين أشخاصهم . 

وإذا أقام الدليل من أصول عليه على صحةٍ قوله قبل ولا قَرْفَ في كل ذلك 
بين كل من كان من أهل نحلتناء وبين من كان غالِفاً لناء مالم يرح من كب 
الإسلام وعن حظيرة الإيمان. ولم يُستحقٌ عند جميع علائنا الكفرء وقد بيّنا من يُكَفْرٌ 
ومن لا يُكفْرٌ في كتابنا الموسوم بكتاب «الفِضّلء لأنه أملّك بهذا المعنى ولله الحمد. 

ولعلياءٍ الأصول من المتكلّمِين هنا قول مستغرّبٌ عند غيرهمء قد ذكره الإمام 
الغزالي في «المستصفى296, حيث قال: البتدِحٌ إذا خالف لم ينعد الإجما دونه إذا 
م يكم بل هو كمجتهدٍ فاسق» وتجلافٌ المجتهدٍ الفاسق معتير. 

)١(‏ جاء في الأصل : (وفي القسيمة للمواريث). فالظاهر أنه تحريف. 

() 18:1 في مسائل (الباب الثاني في بان أركان الإجماع). 
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فإن قيل : لعل يَكْذِبُ في إظهار الخلاف رهر لا يعتقده, قلنا: لعله يُضُدّق ولا 

بِدَّ من موافقته. كيف وقد نعلم اعتقادَ ' الفاسق بقرائن أحواله في مناظراتِه 
واستدلالاته . والمبتدع ١‏ بِقةٌ يُقبَل قولهُ, فإنه لين يُذْرِي أنه اق أما إذا كف ببدعته 
فعند ذلك لا يُعتيِرٌ حلاف وإن كان يُصل إلى القبلة ؛ وتلل نف مهل لان الأهمة 
متك عبارة عن المصلين إلى القبلة. بل عن المؤمنين» وهو كافر وإن كان لا يدري أنْه 
كافر. نعم لو قال بالتشبيه والتتجسيمء را فلا يُستدَل عل بطلانٍ مذهيه به بإجماع 
افيه على بطلانٍ التجسيمء انيرا إلى أنهم كل الأمة دونه لأنّ كونهم كل الأمة 
موقوف على إخراج هذا من الأمة. والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير» فلا 
يجوز أن يكون دليلٌ تكفيره ماهو موقوف على تكفيره» فيؤْدي إلى .إثباتٍ الشياء 

نعم بعد أن كفرناه بدليل عقل, لو خالّف في مسألةٍ أخرى م يُلتفّت إلية» فلو 
تاب ارس ل لكا في تلك المسألٍ التي أجمعوا عليها ني حاك. كفرةء فلا 

يلتفت إلى خلافِه بعد الإسلام» أنه رق بإجماع كل الام وكان المجبيعون ف 
ذلك الوقت كل الام دونهء فضار ىا 0 كافرٌ كافةٌ لا 5 وهو مصير 
على ذلك الخلاف. فإِنَّ ذلك لا يحمت إليه / إل على قول من يشترط اتقراض العصر 
في الإجماع . 

فإن قيل : لوك بعض العدياه الأجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا ل أن 
بدعته توجب الكفرى وظَْ أن ذاحة لا ينعقد دونهء» فهل يُعذْرْ من حيث 7 
الفقهاء لا يَطْلِعون على معرفة نا كارائة من التأويلات؟ : 

قلنا: للمسألة صورتان: 

إحداجما أن يقول الفقهاءٌ : : نحن لا ندري أن ل الكفر أم لاء ففي 
هذه الوه لا يُعذْرُون فيه إِدّ يلزمهم ف اجفة علياء الأصول» ويجب على العلماء 
تعريفهم. فإذا أفتوا بف فعليهم التقليد. فإن لم يُقنعهم التقليدٌ فعليهم السؤالٌ عن 
الدليل» حتى إذا إذا ذكرٌ هم دليله فَهِمُوهُ لا محالة: لأن دليله قاطع , فإن ل ييه فل 


1 


م 
يكون معذوراً. كمن لا يُدرِكُ دليلَ صدقٍ الرسول. صل الله عليه وسلّمء فإنه 
لاعُذْرَ مَمَ نَصَب الله تعالى الأدلة القاطعة . 

الصورةٌ الثانيةٌ أن لا يكونَ قد بِلعْنّهُ بدعته وعقيدته, فبَرَك الإجماع لمخالفته, 
فهر معذور في خطته: وغيرٌ مؤاخلٍ به وكأن الإجماع لم ينتهض في حقّهء كما إذا 
م يلّغه الدليلُ الناسخ. لأنه غيرٌ منسوب إلى تقصيرء بخلاف الصورة الأونى» فإنه 
قادرٌ على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه. 

ثم ذْكَر أنَّ للمرءٍ طَرِيقاً لمعرفة ما يكفْرٌ به» غير أن الخطب في ذلك طويل» وأنه 
قد أشار إلى شيء منه في كتابه «فْيِصَل التفرقة بين الإسلام والزندقة». 

الفائدة الحادية عشرة 

القرآنُ حو الإمامٌ المبين, الذي لا تَنزِلٌُ بأَحَدٍ في الدين نازلة إلا وفيه الدليل 
على سَبيل اهْدَى فيهاء قال تعالى: فإما فرّطنا في الكتاب من شيء26» وقال تعالى : 
«ونزْلنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيءٍ ومُذَىٌّ ورحمة وبُشْرَى للمشلمين224. 

والسنة تالية القرآنٍ ومبيّنة لما فيه من إجمال, ونحوه. قال سبحانه وتعالي : 
لوأنزَلنا إليك الذكُرّ لبينَ للناس ما نَزّلَ إليهم ولعلّهم يتفكرون4©. 

قال بعض الأئمة: جيمٌ ما حَكُمْ به النبيّ صل الله عليه وسلّم فهر مما فُهِمه 
من القرآن. وقال بعض علماء الأصول: ما قال التي صل الله عليه وسلّم من شيء 
فهو في القرآنِ أوفيه أصلْهُ: قَرْبَ أوبَعُدَ فْهِمَهُ من فَهِمَهُء وعَمهَ عنه من غمةء 
وكذا كل ما كم به أو فض به. وإغا يدرك الطالتُ 7 ذلك بِقَدْرٍ اجتهاده وبذل, 
وسعه ومقدارٍ فهمه. وقال سعيد بن جبَير: ما بلغنيى حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم على وجهه إلا وَجَدتٌ مصداقَهُ في كتاب الله . 


. "١ من سورة ا الأية‎ )١( 
. 44 من سورة النحل, الآية‎ )*( 
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وقد اتَقَقَتْ الفرَقُ المنتميةٌ إلى الإسلام على وجوب الأخذ بالككتاب والسنة . 
ونْقِلَ عن الخوارج أنهم لا يأخذون من'السنة بما يكون غخائفاً مالفةٌ م لظاجر القرآن. 
كأن يكون فيها تخصيصٌ لما فيه من العموم ونحو ذلك» وإنما يأخذون منبا بما كان فيه 
يان لما أجل في القرآن؛ وذلك كأوقاتٍ الصلاة وعدّدٍ ركعاتها ونحو ذللك. 2 ' 


وقد توقفٌ بعضل المحققين في هذا التقل, عدا ترون دعرو 
نقلوه من كتيهم , ٠‏ على أن ارق كلها ليا يُطمأن لما قله بعضّهم عن بعض . أن 
ا م ا ا 1ه 
كان 0 قصده إظهار الفَرق بين الفرق» ولو كان بأمر متيف » ولذا " الاطمئنان 
إلى كثير مما يُذكَرُ في كتب الملل والنحل ؛ حل إن يس د اأدرا تهاب كر ل 
اسوو يات عير ويح اراح عر له لمم ممن كان من أهل, 
التعصب,؛ ول يُشعروا بحابهمء وقَمَ في كلامهم هناك رَلَلء فينبغي الانتباه لمثل هذا 
الأمر. 

وكيف يَتوقتُ عن الإخدٍ بن النبي صل لله عليه وسم مطلقاً من امد 
بالكتاب / المنزل, عليه. وهو يتلو ما فيه من الآياتٍ الدالة على وخوب أتباعه, 
قال الله تعالى : «والتجم إذا هوى. ما ضَل صاجبكم وما غوّى. وما نطق عن 
الموّى. إن موَإلاً وي يوت 8 وقال الله تعالى : وما آثاكم الرسول فده وها 
نباكم عنه فانتهُوا 2294 وقال تعالى : طإومنٍ يُطع الر سو ل فقد أطاع اهغ704), وقال 
عر وجل : 20 رَبك لا يُوينون حتى يمَكُمُوك فيا شر بينهم “ثم لا تَهدُوا :في 
الهم حرجا عا قَضيتَ ويُسلّموا تسلي] ه240 والآياث في هذا المعبئ كثيرة» وهي 
صريحة ظاهرة الدلالة . 


ومن كم تَرَى كل فرقة ندّعي أغيا آحذة بالكتاب والسنة . وقد الفِرّق اذغاء 





24 من أول سورة النجم ؛ الآيات ١ه :. () من سورة النساف الآية‎ )١( 
10 (؟) من سورة الحشر. الآية /ا. )20 من سورة ة التناء الآية‎ 
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لذلك الظاهريُون» غير أنهم لم يقتصروا على ذلك. بل نَسَبوا غيرّهم من الفِرّق إلى 
الإعراض عن السنة! حت | ينج منهم كثيرٌ من يرج إليه في علم الحديث. وأكثروا 
سن التشنيم ! وأعظم الأسباب قول الفيهم بالقياسء وهم ينكرونه إنكاراً شديداء 
وَأَشِدٌ القوم إفراطاً ف ذم م المخالفين لحم أبن حزم » فإِنُ له فيهم أقوالا تَْتَك فكوا 
المسامع ! 

وقد امتّغض من ذلك خُالِهُوهم فوصفوهم بالجمودء وجعلوهم في باب الإجماع 
بمنزلة العوامٌ الذين لا يُعنَنُ بخلافهم حتى إن بعضهم لم يُستثن من ذلك من يُنسْبٌ 
إليه هذا المذهبٌ» وهو الإمام المشهور أبو سَّلَيان داودُ بن عل الأصفهاني المعروف 
بالظاهري . قال بعضٌ علاء الأصول: لا يُعتَدُ بخلافٍ من أنكر القياس» لأن من 
أنكره لا يُعرفُ طَرّقَ الاجتهاد. وإنغا هو متمسّك بالظواهرء فهو كالعامّيٌ الذي 
لا معرفة له. وهو مذهب الجمهور. 

وقال 07 الفقهاء : 5 مخالفة داود لا تقدح قِ العقاد الإجماع على المختار 
الذي عليه الأكثرون والمحققون. وقال صاحبٌ الهم : قال 0 الفقهاءٍ 
والأصولب, ن: إنه لا يُعتَلٌ بخلافهم, ؛ بل هم من جملة العام وإنَّمن اعمدُ بهم فإغا 
ذلك لأنْ مذهبّه يُعتيرٌ جلاف العوام في انعقاد الاجماع , لحن خلافه . 

وقد استنكر بعضٌ أهل الأصول القولٌ بعدم الاعتداد بقول داود في الإجماح. 
مع أنه كان في الدرجة اللي في سعة ة العلم. وسداد النظر. ومعرفة أقوال الصحابة 
والتابعين» والقدرة على الاستنباط؛ مع الرهدٍ والورج وقد ذُوٌُيْتُ كيه وكثرت 
أتباعه. وقد بَلْغْ ما ألفه يانية عَشر ألف وَرَقة وكان مولده بالكوقة ومنشأه ببغداى 
وبها توفي سنة 51/6 . 

وقد تصدّى ابنُ حزم لبيانٍ من يُعَذَّرٌ في الخطأ في هذا الموضع ومن لا يُعْذْرء 
وقد أحبينا أن ورد نُبّذاً مما ذكره» ليُطلع عليه من يُرِيدُ الوقف على رأيه في هذه المسألة 
المهمة. وها هو ذلك : 
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قال في الباب الُوفٍ أربعين من كتاب «الإاحكام لأصول الأخكام ,0 وهو 
آخِرٌ الكتاب: إِنَّ أحكامً الشريعة كلّها قد بيّها الله تعالى بلا خلاف. فهي كلّها 
مضمونة ة الوجود لعامة العلماء» وإن تعذّر وجود بعضها على بعض التّاسٍ ٠‏ أفمُجال 
أن تفدن وجوده على كلهم , لأن الله لا يكلفنا. ما ليس في وسعناء قال تعالى : 
إلا يُكَلْتَ الله نَفْسا إل وُسْعَها 9 » وقال تعالى: #وما جَعَل عليكم ف لين من 
خَرّجٍ 204 وتكليفٌ إصابة ما لا سبيل إفى وجوده حرج . 

وقد اتفق العلياءٌ على: أن القرآن والسنن مواضع لوجود أحكام ا ثم 
اختلفوا فقالت طائفة : لا موضع ألبتة لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده 
غير ذلك. وقال آخخرون؛ بل .ها هنا مواضم أخرٌ يُطلبُ فيها حكم ' النازلة » وهي 
دليل الطاب » والقياس ؛ وقول أكثر / العلياء. وعمَلٌ أهل المدينة» وغيرٌ ذلك: مما 
شرحناة وبيْنا حكمّه فيا سلف من كتابنا هذا. ' 

وقد كانت في .ذلك أقوال لقوم من أهل الكلام قد كَرَسَتْن ل قو قول. 
بعضهم : : الواجبٌُ أن يقال باول. ما بقع في النفس في أول. الفِكر وقولر نعضهم : 


الواجبٌ أن يقال بالأثقلٍ لأنه لف الحرق م وقوه أبعضهم : : الراحتٌ آنا يفال 


بالأحَفتٌ لقوله تعالى: يريد اله بكم اليْسْر ولا يريد بكُمْ افرع 9 
وهذه أقوال فاسدة يُعْارض بعضها بعضاًء وكل ما أَلرّمَنا الله فهرْيس وإن تقل 
علينا. وكل شريعة نَكلّفٌ بها فهي خِلافٌ إلهوى. لأن تركها كان مُوافِقاً للهوى . وما 
يقَعٌ فى أوائل. الفكر قد يرن من قبيل الوسواس» فلا لازم لنا إل ما ألزْمنا الله 
تعال: ميزاة وقع ف التي لوثم بقع وستزاة لكان أحفت آو القل: 
وقد أوضحنا فيا سَلْف البراهين الضرورية على أنْ الح لا يكونٌ في قولين 
متلفين في حكم واحد, في وقتٍ واحد, في إنسانٍ واحد, ني وجهٍ وأحد. ونتوقفٌ 


(9) 8:#*1 184ء و50:8١1- .1117١‏ وقد هَُذَّبٍ المؤلف رحمه الله تعالى كلام 
ابن حزم عبذيباً حسناً جداً. (م) من سورة افج الآية هلا.. 
(5) من سوزة البقرة» الآية 785 . (4) من سورة البقرةء الآيةا 186 . 
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فيها لم يهم على حكمه عندنا دليل. وما كان بهذه الصفةٍ فلا حل القّيا فيه لمن لم يَنْح 
له وجهّه. ولا شك أنْ عند غيرنا بيانَ ما جَهلناه, كما أن عندنا بيانَ كثير ما جهله 
غيرنا. وم يَعْرَ بشر من نقص أو نسيانٍ أو غَفْلة. ش 

وإذا قام البرهانٌ عند المرهِ على صحة قول ماء قياماً صحيحاء فحفةُ التدينٌ 
به والفْتْيًا به والعمّل بهء والدّعاءً إليه. والقطع بأنه الح عند الله عز وجل . 
وليس من هذا: الحكمُ بشهادةٍ العدلين» وهما قد يكونانٍ في باطِنٍ أمرهما عند الله 
كاذِيِين أو مخمَلِين إِدْ م يُكلّفنا اللهُ تعالى معرفة باطِنَ ما شَّهِدًا به. لكن كلّفنا الحكم 
بشهادتهما . 

وقد عَلِمنا أنه لا يمكنٌ أن يخفى الحقٌ في الدّين على جميع المسلمين. بل لا بُدٌ 
أن يِقَمْ طائفة من العلياء على صحةٍ حكدد بيقين. لا قدّمنا من أن الدّينَ مضمونٌ 
بياله ورَفُمُ الإشكال عنه بقول الله تعالى: طيَبياناً لكل شىء 204 وبقوله تعالى : 
هلين للناس ما نَزّلَ إليهم7©: ولكن قد قال الله تعالى: إوليس عليكم متاح 
فبيا أخطائم به ولكنْ ما نَعْمّدَثْ ُلوبُكم 274 فصّحٌ بالنص أن الخطأ مرفوجٌ عنا. 

فمن حَكم بقول ولم يُعرف أنه خطأء وهو عند الله تعالى خطاء فقد أخطأ وم 
يتعمد الحكمُ بما يَدْرِي أنه خطأء فهذا لا جناحَ عليه في ذلك عند الله تعالى» وهذه 
الآية عمومُ دَحَل فيه تون والحكامء والعاملون؛ والْعْتَقدونء فاربَقع الْجنَاحٌ عن 
هؤلاء بنص القرآنء فيا قالوه أوعَمِلوا به مما هم طئون فيه. وصَح أن الجناح إنها 
هو على من تَعْمّدَ بقلبه الفتياء أو التدينَ أو الحكمّ. أو العمل بما يَدرِي أنه ليس 
'حقا. أو بما لم يُقده إليه دليل أصلا. 

ون نجاءء من ريه اتن وهو البرهاث لغ فلا يحل له تركه واتباحٌ ما هَويْتْ 
نفسه وظَنٌ أنه الحق. وسَواءٌ في هذا المقام عليه البرهانُ في فتياه. أوفي معتقدِهٍ في 


(1) من صورة الحجء الآية 89 () من سورة الأحزابء الآية 8 . 
(9*ع من سورة النحلء الآية 14 . 
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اغتزالة أو تقيفه» أو إزحاتف اوقرائعهة وغرد جوز الشك في البرهان» وتماتى على 
غالفته. وقطع بظنهِ في أنه لعل هنا برهاناً آخر يطل هذا لبرهان الذي قم عليه. 
فهذا مبْطل للحقائق ق كلها وقولهُ يَقَودُ إلى أن لا يحقَقَ شيئاً من الشرائع إل بالظن 
6 ش ْ 

وأما من اعتّقّد 'قولاً اتباعاً لمن مَأ بيتهم فهو مذموم, صاقف اللمقّ 
أو لم يصادفه. لأنه لم يقصده من حيث أُيِرٌ من الباع النصوص . ومن قال: إِنْ هذه 
الآيةَ أو الخ قد نسَخها الله عزوجلء أوخصّهياء أوخصٌ منيزاء أو ل يُلزمنا 
ما فيهراء أو أراد بها غيرٌ ما يْفْهُمْ منبماء ولم يأت على دعواه بنصٍ بح ب 1 
على الله مالم يُعلم . 

وليس هو كمن تعلّق بنص لم يُبلغه ناسحه ولا ما خضّه ولا مأ رَيدَ / به عليه ؛ 
لأنَّ هذا قد أحسّن ولَِمٍ ما بلق وليس عليه غير ذلك حتى يَلْق خلاقه من نص, 
آخر. فمن ل تعلق بشي؛ أصلا بل تحكُم في الدين فهوعلى خطر عظيم جداء ومن 
قال هذا ممن نشاهده وَهَدُ ساهياً غير عارف بما اقتكحم فيه من الدعوى, فهو معذور 
بجهله ما ل ينه على خطته, ل ا 
غناو لاتسغيالف الى يعد بلوغة 


ذلك نصا شية له فيه» وهو ممن يُظَنْ به أحسَنٌ الظئٌ فهو معذور, ولا'يقين عندنا أنه 
تحكم في الدين بلا شبهة دَخَلْتٌ عليه. ْ 
وأما من شاهدناه أو لم نشاهده ممن صَمّ عندنا يقين حاله» فحن عل يقين أنه 


ليس عنده في ذلك أكثْرٌ من الدعوي والقول. على الله تعالى بما لا يُعلم . ومن اذى في 
حماسي 20 اد ححا اريف مثله في إسناده : تخا أو تخصيصا 


أو تتضيضا ننه أن تدبا فكما قلنا في مُدّعِي ذلكفي الايات ولا فرق . 
ومن تعلق بقول لم يجد فيه مالفا وم يُقطع بأنه إجماع , فهذا إن ترك لذلك 


14 
0-5 : ل ا 0 . 

عموم 0 صححيح ١‏ أو خصوص نص صحيح ؛ فمعذور مأجور مرة» وات ألحطاء 
مالم يُوقَف على ذلك النصء فإن وُقِف عليه فتماكى على خلافِه فهو ممن تمادى على 
تخالفة أمر الله تعالى. 

ومن تعلق بدليل. الخطاف» أو القياس فهو غطى: يقيئاء: إل أنه معذور 
مأجورٌ مرةً مالم تقم الحْجَةٌ عليه في بطلانهها. ومن تعلق بالرأي, فظن أنه مصيب في 
ذلك. فهو معذور مأجورٌ مره إلا أن تقوم عليه الحَجّةٌ ببطلانه. فإن قامت عليه 
الحجةٌ ببطلانه فَتَبْتّ عل القول به. فهو ممن يِمُكُمُ في الدين: با ل يأذن به الله 
ا 

والحكم بالرأي_ أضعًفٌ من كل ما تقدمء وقد تعلق القائلون به بالحديث 
ا منسوب إل معاد وان لويف :واد ماق 

وأما الوجوهُ التي لا نَقَظم فيها بخطأ عخالِفناء بل نقول: نحن على الحقٌّ عند 
أنفيناء وعالِفُنا عندنا مخطىء مأجور, فثلاثة : 
صحيحان عامانٍ, أو اب عاعة وتيت صحيح عام وي كل واحدة من الآيتين. 
أو في كل واحدٍ من الحديثين, أو ف كل واحدٍ من الآية والحديث: تخصيص لبعضٍ 
مافي عموم النص الآخر منبهاء وذلك كقول, رسول الله صل الله عليه وسلمة 
دلا صَلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». مع قوله وقد ذَكر الإمامّ: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال خصومُنا: لا صلاةً لمن لم يقرأ بام القرآنء خصٌ منه المأمومَ قوله عليه 
الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصِتّواء وقلنا نحن: قولّه عليه الصلاة والسلام: «وإذا قَرَأ 
فأنصتواه حص أمّ القرآن منه قوله: «لا صلاة لمن لم يُقرأ بأمّ القرآن». 

الوجة الثاني: أن يرد حديئانٍ صحيحان متعارضان., أو آيتانٍ متعارضتان» 
أوآيةٌ معارضة لحديث صحيحء تعارضاً مُتقاوم. في أحَدٍ انين مم ٠‏ وفي الثاني 
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كه 
الناسخ من المنسوخ» كالنص الرارة أن سول ]انك صل الل عليه وسآم اشرِبٌ 
قائأ , ولص الوارد أنه عليه الصلاة والسلام «نى عن عن 'الشُرْبِ قائيأ» : ظ 

إن من ترك الخبرين. 0 درجع إلى الأآصل الذي كان يبب لوم يرد ذلك 
الخبزانٍ. أو رجح أخدَ الخبرين عل الْعَارضٍ له بكثرةٍ رُوَاتِه أو بأنه رواه من هبو 
أعدَلٌ تمن رَوَى الآخر وأحمْظٌ: وما أشبّه هذا من وجو الترجيحات التي أوردثاها في 
باب الخدم ل لجان ١‏ من اديوانها هذا وبيانِ وجوه الصواب منها من الخطاء إن 
هذا أيضاً مكانٌ يخفى بيان انفكا شه هذا , 


وأمّا نحن فنقولٌ بالأخذٍ بالزائد شرعاء إلا أننا نقولٌ وبالل التوفيق: إن من 
مال إلى أحد هذه الوجزه في مكانٍ. ثم تركه في مثل. ذلك المكانء وأخذ بالوجه 
الآخر مقلداً أو مستحسنا فيا دام يوقف على تناقضه وفساد حكمه فمعذورٌ 
مأجور. حتى إذا وَقِفٌ على ذلك فتمادى فهو متب لمواه . 

الوجةٌ الثالتُ: أن يتعلّق بحديثٍ ضعيف, ل يتين له ضعفُه, أو بحديث 
مَرسّلء أو ادْعَى جربا في راوي حديثٍ صحيح ؛ ٠‏ إمَا بتدليس, أو نحوه أو ادح أن 
الناقل أخطأ فيه. فمن اعتَقّد صحة ما ذُكرٌ من ذلك فهو معذورٌ مأجوز؛ 

فإذا تَرّك في مكان آخرَ مل ذلك الحديث» أورَدٌ مرسلا آخخرٌ لإرساله فقط 
وأخذ بحديث آخرَ فيه من التعليل كما في الذي قد رَْه في مكان أخري. وَرقِفْ علل. 
ذلك فتمادذى ‏ - فهو متبع لمواء. لإقدامه على على الحكم في الدين بما قذ: شَهِدَ لسانه 
ببطلائه وإن لم نقطع 3 مخطىء. لامكان أن يكون قد صادف الحق . 


فك 7 قائل : كف تقولون فيمن بِلّغَه نص قرآنٍ أوسْنةٍ صحيحة بِحَيرِ ليس 
500007 إل أنه قد جاء ذلك الخَرٌ في نص آخرٌ باستثناءٍ منه: أو زيادةٍ عليه ؛ 
ول يبلغه النصٌ الثاني؟ 


فجواينا وبالله تعال التوفيق : أن هذا ببخلافٍ الأمر لأن الأوامر قد ترد ناسسذاً 


ا 
بعضها بعضأء فيَرَمُهِ ما بَلَقْهُ حتى بَلَعَهُ ما نَسَخهء وليس الخبَرٌ كذلك. بل يَلزْمُنا 
تصديقٌ ما بِلَغْنا من ذلك؛ لأن الله تعالى لا يقولٌ إلا الحق. وكذلك رسولَّهُ صل الله 
عليه وسلَّم . وعليه أن يَعتَقَذَ مع ذلك أنْ ما كان ني ذلك الخبر من تخصيص لم يُبلغه. 
أو زيادةٍ لم تبلغه فهي حقى. 

ولا نقطع بتكذيب ما ليس في ذلك الخبر أصلاً وكذلك أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلّم إذْ قال: «لا تُصَدّقوا أهلّ الكتاب إذا حدّثوكم. ولا تُكذّبُوهم. 
فَكذَّبوا بحق. أو نُصِدَهُوا بباطل», أو كلاماً هذا معتاه» فهذا كم الأخبار الواردة 
في الوعظٍ وغيره. وما كان من الأخبار لا يحتمل خلاف نْصّه صُدَُّق كها هوء وِلَزْمَ 
تكذيبٌ كل ظَنَّ خالف نصٌ ذلك الخبر, وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعمَ 
الوكيل. 

والحديثٌ المذكور أخرجه البخاري في صحيحه©22 عن أب هريرة قال: «كان 
أهل الكتاب يُقرأون التوزاة بالعرائيف ويُفسونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول ألله صل الله عليه وسلّم : دلا نَصَدّقُوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وار 
آمَنا بالله وما أَنزِلٌ» الأية». قال الشراح : يعني إذا كان ما يخبرونهم به محتيلاء لثلا 
يكون في نفس الأمر صدقاً فيكذبوه. أو كذبا فِيُصدّقره فيقعوا في في الحرج. 

الفائدة الثانية عشرة 
قد بيّنا فيها سبق العلوم الشرعية وأقسامّها””“. وَحَدٌ كل واحدٍ منهاء وذكرنا فيه 


)١‏ علّقه البخاري عل أبي هريرة في كتاب الشهادات» في (باب لا يُسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها. . .) 541:0: ررواه متصلاً عنه في ثلائة مواضع بالإستادٍ نفسه والمتن نفسِه. 
وعداامن توادر ا وقم لبخاري في صحيحه ءفي كتاب التفسير. في تفسير سورة البثرة (باب فولوا 
آمنا بالله 000 إلينا) : .17٠١‏ وفي كتاب الاعتصام (باب قول النبي صل الله عليه وسلم : 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) .358:١+‏ وني كتاب التوحيد (باب ما يجوز من تفسير 
التوراة. . .) 015:37. 

(؟) فى ص ١‏ في أول (الفائدة الثالثة). 


4 / 


41 
علم الحديث ينقيم إلى قسمين: قسمٌ يتعلّقّ بروايته . وقسمٌ يتعلّقُ بدرايته» وأنْ 
العلياء انيس كز رات سيا إن »يكز كن وحرمس باس 

وقد أحببتا الزيادة هنا على ما ذُكرّ هناك فتقول: قال عفر المحدئين”"): 
تنقسم علوم الحديث الآن إلى ثلاثة أقسام : 

الأول :خفط مترن اللتديك. ومعرقة خريها وفتيها: وهذا أشني 

والثاني : نط اساقدفاء ومعرفة رجاياء تير صحيحها من سقيمها؛ وهذا 
كان مها وقد كُنِيَهُ المشتل: بالعلم بما صُنفَ فيه وألّف من الكتبء' فلا فائدةً في 
تحصيل / ما هو حاصل.. 

والثالث : ةع وكتابتة وسماعه. والبحتُ عن طَرَقِهِء ولب العلو فيه» 
والعخلة إلى البلدان أجل ذلك , والمشتغل بهذا مشتغل عيا هو الهم من : العلوم 
النافعة» فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي» إلا أنه لا باس به لأهل 
البطالة, ؛ لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بِسَيْدٍ البنشر. 


وقد اعمّرَض علية بعض العلاء”" في قوله: وهذا قد كُفِيهُ المشتغِلٌ بالعلم با 
صن فيه وأُلّف من الكتبء. فقال: ويقال عليه: إِنّْ كان التصنيفٌ :ني هذا ل 
الف : يُوجِبٌ الاتكال على ذلك. وعدم م الاشتغال ب فالقول كذلك ف الف الأول» 
إن فِقةَ الحديث وغريبّه,لا يحصى كم صُنَفَ فيه بل لو لأعى مُدّع, أن التصائيف فيه 
ل لقت من السقيم ٠‏ لما كان قوله غير صحيح » 
بل ذلك هو الواقم : 

فإن كان الاشتغالٌ بالأؤل مها فالاشتغال بالثاني أهم: لأنه المر قا إلى الأو ل 

لجواح و ا لم ور بالمعدل وهو لا يشعر ق 


.515:1 هو الإمام أبو شامة المقدسي» كما في «التكت؛ للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. 5١ (؟) هو الحافظ ابن حجرء كما في النكت؛ له 41:1؟؟!‎ 


9 
فالحقُ أنَّ كلاً منبها في علم الحديث مُهمء ولا شَكٌ أنْ من جَمعهها حاز 
القدح الْعْلُء مع قصور فيه إن أَخَلُ بالثالث. ومن أخلّ بها فلا حَظّ له في اسم 
الحافظ, ومن احرز الأول وآخلّ بالثاني كان بعيداً من اسم المحدّث عُرفاء ومن أحوز 
الثان وأخخلٌ بالأول ل يَبعْد عنه اسم المحدّث. لكن فيه نقصٌ بالنسبة إلى 
الأول. قف 


2 


ومن جَمْع الثلاث كان فقبها تحدّثاً كاملا ومن انفرد باثنين منهما كان دونه إلآ 
أنّ من اققصر على الثاني والثالث فهو تُحدّث صيرّف لاحَظ له ني اسم الفقيهء كما أن 
من انفرد بالأوّل. فلا حَظ له في اسم المحدّثْ. ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى 
محَدّئا؟ فيه بحث. اه. 

فإن قيل : هل يمكنُ الجمعٌ بين قول هذا الناقد ومن نحا نحوّه وقول. من قال : 
العلرمٌ ثلائة: علم نْضِجٌ وما احتّرّق. وهو علم النحو والأصول. وعِلمُ لا نْضِجَ 
ولا احترّق, وهو علم البيان والتفسير. وعِلم نضِج واحترّق وهو علم الحديثٍ 
والعقه؟ 

يقال : نعم يمكن الجمع بينههاء بأن يراد ينم بنضج العلم : كوه قد ين بيانأ كافي. 
بين لا ماع طال إل ترا حاو في لصيل مطلج؟ وباحتراقه : كونهُ قل استقصِي 
البحث فيه ثم بور به الخد فأفضى ذلك إلى ذكر كثير مما لا تمس إليه الحاجة, إما 
لكونه مما يفرّض فرضاًء أو لنحو ذلك؛ حتى يَصِيرَ الطالبُ لكثرة المباحث مع عدم 
معرفته ما يلزم منها مما لايُلزم ‏ حائراً في أمره. 

ولا الح ١‏ يحور لمارا ل لم ار وإغا يَظهِر في نحو النحوء فإن 
فيه كثيرً مما لاتَسٌ الحاجة إليهء لا سيا الحُبَج التي لا يدل عليها نقلٌّ ولا عقل . 
والازلى إخراجُ علم الحديث من هذا القسم . 

وهذه العبارة وإن كانت من كبيل الل التي د في المحاضرة؛ 
ولا يستقصى البحث فيهاء إلا أن فيها إشارة إلى أمر ينبغي الانتباه إليه» وهو أن 
ما نضح واحترّق من العلوم ينبغي السعي في تنقيحه» فير على الطالب تناوله 
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والانتفاع بهء لح سا حر في إكمال مباحيه ينضح أو يمرب من 
النضج , 

مان اف يد الأمر تين له أن قَرْطَ النضج في علم, من العلوم 
لا يفضي إلى احتراقه, وأا يفضي في الغالب إلى إفرادٍ بعض مباحثه بالبحث. فإذا 
انع الأمرّ في مبحث مُنْها صارٌ فنا مستقلا بنفيه وإن كان متفرّعاً عن غيره. وكثيراً 
ما يكون :الف المتفرْعٌ فن غيره واس م الأضراف ا قال بعض المحدثين: علِم 
الحديث يَشْتمِلُ على أنواع. كثيرة. كل كل نوع منها عِلمُ مستقل» لو / أنفق الطالِبٌ فيه 
عمره لما أدرك نهايته . ْ 

ونا كان الاستقطاءٌ في. العلوم غير ممكن. حَثٌ العلاك طُلابّا على الاقتصارٍ 
فيها أو الاقتصاد. وقد ذُكرَ في أوائل والاحياءع(0) ما يتعلق :مبذا الأمر, فأحببنا إيرادٌ 
ذلك قال* وإت تفرّغتَ من نفك وتطهيرها وقدَرّت على ترك ظاهر الثم 
وباطيدة وصار ذلك دَيدَنَا لك. وعادةٌ آذ فيك» وما أبعدذ ذلك منك؟ فاشتخِل 
بفروض. الكفايات .» دباع الندريج فيها. 

فابتذِيءٌ بكتاب الله تعالى» ثم بسنةٍ رسوله صل الله عليه وسلّم؛ ٠‏ ثم بعلم 
التفسير وسائر علوم القرآن». من علم الناسخ السو 4 والمفصول, وا موصول .: 0 
واكم بام 0 ف السنة . نم اشتجل ا 0 اذهب 3-9 


لمر ويساعِدُ فيه الوقب. لا تستغرِقٌ عُمْرُك في فنْ 0 طلبا اللاستقصاء 
فإن العلم كثير» والعُمرٌ قَصير 

وهذه العلوم الات ومقدّمات. وليست مطلوبة" لعينها بل لفو 00 
ذا لطللك: لقره فل بيقر ان تند فيد« الارة: وبستكار منه . 


فاقتصي من شَائِع عِلِمِ اللغةٍ على ما تَفْهُمْ به كلام العرب, وتَنطِقٌ به ومن 


. 17*55 من طبعة لمنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة: سنة‎ 77:1 )1١( 


ا 
غريبهِ على غريب القرآن وغريب الحديث. ودع التعمقّ فيه. واقتَص من علم النحو 
على ما يتعلّقٌ بالكتاب والسئة. فا من علم إلا وله اقتصارٌء واقتصادٌء واستقصاءً 
وحن نشيرٌ إليها في التفسير والحديث والفقهٍ والكلام » لتقِيسٌ بها غيرها. 

فالاقتصارٌ في التفسير ما يلغ ضعت القرآن في المقدار. كاصنفه الواجدي 
النيسابوري» وهو «الوجيز». 

والاقتصادٌ ما يَبلُغْ ثلاثة أضعافٍ القرآن. كبا صنْقّه من «الوسِيط» فيف 
وما وراءَ ذلك استقصاءٌ مستغْنى عنه. فلا مُرَدُ له إلى انتهاء العمر. 

وأما الحديثٌ فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما في «الصحيحين:. بتصحيح_ نسخةٍ على 
رجل خبير بعلم متنٍ الحديث. وأما حَفْظ أسامي الرجال فقد كَفِيتَ فيه بم تحمل 
عنك مَنْ مَبْلْك ولك أن تموْلَ على كبهم, وليس يَلْزْمُك حفظ متون الصحيحين. 
ولكن تُحصّلُّه تحصيلا تَعَدِرٌ منه على طَلَبٍ ما تَحتاحٌ إليه عند الحاجة . 

وأما الاقتصادٌ فيه فَأَنْ تضِيت إليها ماخَرّجٍ عنباء مما وَرْدَ في المُسْنَداتِ 
الح "وان الالنشفاة 3] وراء :قللك» إلى اتشعات كلما تقل فى الضعيت 
والقويّ والصحيح والسقيم» مُمْ معرفة الطرقٍ الكثيرة في النقل» ومعرفةٍ أحوال. 
الرجال وأسمائهم وأوصافهم . 

وأما الفقهُ فالاقتصارٌ فيه على ما تحويه «مُحتَصِرٌ الْزيُّ»: وهو الذي رثبناه في 
«خلاصة المختصر», والاقتصادٌ فيه ايل ثلاثة أمثاله, وهو القَدّْرٌ الذي أوردناء في 
«الوسيط من الَذْهَب»» والاستقصاءً ما أوردناه في «البّسبيط». إلى ما وراءً ذلك من 
المطولات . 

وأما الكلامُ فالمقصودٌ فيه حماية المعتقدات التي نَقَلّها أهل السنة عن السلفٍ 
الصالح لاغيرٌ وما ورا ذلك طلبٌ لكشي حقائق الأمور من غير طريقها. ومقصودٌ 
حفظٍ السنةٍ تحصل رتبة الاقتصّار منه بمعتقد وجيز وهو القَدْر الذي أوردناه في كتاب 
وقواعد العقائد» من حملة هذا الكتاب. 
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و اش 
والاقتصادٌ فيه ما يُبِلِمْ قَذْرَ مئة ورقةء وهو الذي أوردناه في كتاب «الاقتصاد في 
الاعتقادو» ويحتاج إليه لكناظرة مُبتدِع ومُعارضة بدعبَهِ بجا يُفِسِدُها ويَنزِعُها عن قَلْب 
العامي ا 0 :وأا البترٌ بعت آن يعم 
من الجدّل. ولو شيئا يَسيأً» فقا َنم معه الكلام . اه 

ومن فروع علم الحعديث : عِلمْ ناسخ / الحديث ومنسوخهء 0000 ف 
علم تأويل مختلف الحديث . وأفردوه عنه لفرط العناية به فإنهم اتفقوا على. أنه من 
أهم علوم الحديك: والدهور آله قن وَغْرَ الملل ودعب بعضهم إلى أن الخطبَ ف 
معرفته سهل ». وما وَقَع لكثير من ألّف فيه من إدخال, كثير مما ليس منه فيه لسن 
ناشكاً من وعورةٍ مسلكهٍ ؛ بل لعدم وقوفهم على جميع ما يلزم في معرفته. قال. بعضن" 
المحدثين : هذا النرِم وإن تعلق بعلم اديت فهو اضوك الفقه أَشْبَهُ. 


ومن فروع لم النديث: معرفةٌ أسباب ورود الحديث: وقد ضف فه يفف 
العلماءء وقد جَرَتٌ عادة أكثر شراح الحديث التعرّض لذلك إذا كان للحديث سَبْبَ 
ووقفوا عليه: كيا أنهم كثيرأً ما يتعرّضون لغير ذلك مما يهم .الطالبَ عر قتف غير أنه 
الا وهو_أنهم كثيراً ما يُدنحلون في معنى الحديث هالا يدل عليه 
الحديث . 
وقد وقع مل ذلك لكثر من المفسرين أيضاً. وقد حدر من ذلك يعض 
لمحققين منهم . فقال: يتبغي للمفسر أن لا يمل لفظ الكتاب العزيز زَ ما لا يتمِلّه 
نعلا يَنسْبَ إلى الله سبجانه أشياة ل بقلهاء .ولا دَلَّ لفظ كتابه عليها . فالتفسيرٌ في 
الحقيقة إنما هو شرح اللفْظٍِ المستغلّق عند السامع. بما هو واضح عنده» ما يرادفه؛ 
أو يُقاربه: أوله دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات. 


هذاء وفييا ذكرناه كفاية لمن أراد الاقتصارٌ والاقتصادً في هذا الفن. وقد أحببنا 
أن نيم هذا الكتابٌ مْقالةٍ متمّمةٍ لما نحن فيه الآنء ومذكرة جما سلف من قَبْل؛ 
وهى للعلامة مد الدين المبارك بن الأثيرء وقد أوردها في خطبة كتابه «جامع اللآصولٍ 


9 
لأحاديث الرسول» فقال9'؟ : 

وبَعْدُ فإِنَّ شرف العلوم يُتفاوْتٌ بشرف مَدْنُوهاء وقذرها يَعْظَمّ بعظم 
َمُصُواء ولا خلاف عند ذوي اليصائر. أن أجلّها ما كانت الفائدة فيه أعم. والنفع 
به أتم والستحادة باقتنائه أذوم, والإنسان بتحصيله ألرّم: كطم الشريعة الذي هو 
طريقٌٍ التّمّداءء إلى دار البقاء. ما سَلّكه أحدٌ إل اهنّدّى, ولا استمسّك به من خاب 
ولا تجنبّه من رَشِدَءِ فما أمنع جناب من احتمّى بجّاهء وأرغدّ مآبّ من ازدان بحلاء. 

وعلوم الشريعة على اختلافها تنقسمٌ إلى فرضء ونفل. والفرض ينقيمٌ إلى 
فرض. عين» وفرض, كفاية. ولكل اعد منهها أقامٌ وأنواع. بعضها أصول. 
وبعضها فروع» وبعضّها قات وبعضها متمُيات. وليس هذا موضمٌ تفصيلها 
إذ ليس لنا بغرض . 

إل أنَّ من أصول, فُرُوض الكِقّايات عِلمْ أحاديثٍ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وآثارٍ أصحابه رفي الله عنهم. التي هي ثاني أدلةٍ الأحكام . ومعرفتها أمر 
شريف, وشأن جليل» لا يحيط به إلا من هذّب نفسّه ممتابعة أوامر الشرع ونواهيه, 
وأزاح الزَّيعْ عن قلبِهِ ولسانه. 

وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعدُ وأوضاحٌ واصطلاحاتء, ذكرها العلياء وشرّحها 
المحدّثون والفقهاء. تحتاجح طالبُهُ إلى معرفتها والوقف عليهاء بعد تقديم معرفة اللغةٍ 
والإعراب. اللذين هما أصلّ لمعرفة الحديث وغيره. لورود الشريعة المطهرةٍ بلسانٍ 
الغربت: 

وتلك الأشياءٌ: 

كالعلم بالرجالء وأساميهم, وأنسابيم. وأعمارهم. ووقتٍ وفاتهم. 

والهلم بصفات الرُوَاة وشرائطهم التي يجوز معها قبولٌ روايتهم . 
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557 وك كيفية أخزهم الحديث» وتقسيم ‏ طرقه . والعلم بلفظط 
الرواة. وإيرادهم ها سْمعوه وإيصاله إلى من يله عنهم . وذكر مراتبه ‏ 'والعلم 
بجواز نقلي الحديث بالمعنى » / ورواية بحضه . والزيادة فيه وإضافة ا 
إليه. والقراد الغقة بزيادة فيه . 
والجلم. القت وكات والعالي منهء والنازل. 


والعلم بالمرسل؛ وانقسامِه إلى المنقطعء والموقوف. العمل وغير ذلك . 
واختلافٍ الناس في قبوله وركف 

والعلم بالجرح والتعديل . وجوازِهماء ووقوعههماء وبيانٍ طبقات المجروحين. 

والعلم بأقسام الصحيح من الحديث؛ والكذِب»ء وانقسام الخبر إليهباء تال 
الغريب, والحسن. وغيرما. 

والعلم بأخبار المتواتر (4, والآحادى والناسخ . والمنسوخ, وغير ذلك ىَ 
ا عليه أثمة الحدنث. وهو بينهم متعارف . 1 

فمن أتقنها أن ذار هذا ام من بابهاء وأحاط بها من بيع اجهاعباء 28 

ما فوته منها تَنزِل عن الغاية درجته. و تنح عن التجاية رتب إلا أن معرفة المحوابَر 
والأحاد والنامخ والمشوخ.. وإن تعلّقتٌ بعلم الحديث: فإن المحدّث إلا يفتقر 
إليها, لان ذلك من وظيفة الفقيه. لأنه يستنبط الأحكامً من الأحاديك» ياج إلى 
معرفة المتواتر والاحاد والناسخ والنسوخ . 


آنا كلت قرطي أن يقل وكروق بهالشنيقة مان :الالماويف كن سه رن 


01 وقع في الأصل هنا : زالنواتر) في هذا الموضع الأول. والثاني والثالثٍ الآتيين» وكذا في 
وجامع الأصول» 78:1١‏ في الموضع الأول والكاني بلفظ (التواتره والآحاد. . .). وحخاء د 
الوميع الثالث : (التواير. والأحاد): وهو الصواب فيها جميعا» أما (التواتر) فتحريف يمن 
(الحواتر)؛ لأنه اهو قسيم الإحاد . :و (التوائر) مصدر لا دخل له في التقسيم . 


35 
تصِدّى لا رواه فزيادة في الفضلء وكمالٌ في الاختيار('). جمعنا الله وإياكم معشرٌ 
الطاليين على قبو ل. الدلائل 27 وأهمنا وإياكم الاقتداة بالسلفٍ الصالح من الآئمةٍ 
الأوائل» وأحَلّنا وإياكم من العلم التافع, أعلّ المنازلء ووفقّنا وإياكم للعَمْل بالعالي 

من الحديث والنازل؛ إنه سميع الدعاء. حقيقٌ بالإجابة. 


+ ا # 


يقول مؤْلفٌ هذا الكتاب الموسوم «بتوجيه النظر إلى أصول, الآئْره: طاهرٌ بن 
صالح بن أحمد الجزائري : وفقه الله محانه لا يحب من قولر وعمل : 
قد وقم الفراغٌ من إتمامه ل حر ليلةٍ الأربعاء. لنلاث بَقِيْتَ من 
ذي القعدة. من شهورٍ سنة ألفب وثلاث مئة وثانية وعشرين من الحجرةء 
وذلك في مديئة مصر. والحمد لله وسلام على عبادِهٍ الذين اصطفى. 


* 
عا 


قال عبد الفتاح أبو غدة: فتح الله عليه» وعَفر له ولوالديه : 
وهنا انتهى كتابٌُ «نوجيه النظر إلى أصول الأثره للعلامة الجليل 
الإمام الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. وأُوردٌ بعدّه 
رسالة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في وصل البلاغات 
الأربعة في «الموطأ»» كما أشرثتٌ إلى هذا في أخر (نقدمتي) 
للكتاب ص ؟5١ء‏ فإليك تلك الرسالة. والحمد لله تعالى. 


)١(‏ وقع في الأصل :(وكمال في الاخبار) . وصوابه(وكمال في الاختيار) ؛ كا جاء في «جامع 
الأصول». 

(؟) وقع في الاصل: (على قبول الدليل). وهو تحريف. صوابه (الدلائل)كا في «جامع 
الأصول؛. وهو المساوقٌ لباقي الجمَل المسجوعة. 


رسالةٌ في وصل البلاغات الأربعة في الموطأً 


تأليف الحافظ أي غمرو اين الصلاح 
و حقيه الله تعالى 


َ 


8 
أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق 
وطبع منها عدد قليل في الدار البيضاء بالمغرب 
سئة ١2+‏ > 4باة١ا‏ 


وعلّق عليها 
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بنذ 


رانو هيمر 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى أله 
وصحهة أجمعين . 

وبعد فيقول عبد الفتاح أبو غدة : قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري في 
كتابه الجليل: «توجيه النظر إلى أصول الأثرة ص 4*8. في آخخر كلامه على 
(الحديث المعضل) : 

«وقد صتّف ابن عبد الير كتاباً في وصل ما في «الموطأ» من المرسّل والمنقطع 
والمعضل . قال ؛ وجميع ما فيه من قول مالك : : بلغني» ومن قوله: عن الك دوي 
لم يسنده: أخَدٌ وستون حديثاً: كلها مستنة مناغ ظريق :مالك إل أوية لا عرف 

أحدُها: إن لا أنسى ولكن أنْسي لأسن . والثاني: أن رسول الله صل الله عليه 
وَصَلم أَرِيَ أعمارٌ الناس عَبِلَهُ أوما شاء الله فكأنه تقاصر أعمارٌ أُمتِه. والثالث: 
قول معاذ: وآخِرٌ ما وصاني به رسول الله وقد وضعت رجل في العْرَزٍ ‏ أن قال: 
حَسٌن تخلقك للناس. والرابع : إذا أنشاث بَحْرِيّةٌ ثم تشاءمَت؛ فتلك عَين عَدِيقة». 
انتهى كلام الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى . 

وقد علَّقتٌ عليه هناك : أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألّف «رسالة في 
وصل هذه البلاغات الأربعة» ولطّولها سألحقها بآخر الكتاب» نظراً لأهميتها وصعوبة 
الوقوف عليهاء وها أنا ذا أفي بالوعد يعون الله تعالى وفضله . 

وقد كان شينخنا العلامة المحدث الفقيه الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن 
الصديق الغْرّاري رحمه الله تعالى وأحسن إليهء وقف على هذه الرسالة خطوطة؛ 
فحققهاء وَطَبمٌ منها عدّدُ قليل في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. في سنة 14٠٠‏ 


41 ش 
وأهدذى إل منها 0-2 فأنا أوردها عَنْ الطبعة التي حققها شيختاء بتعليق يسير 
عليها مني مبدلوع أوا توم باسمي » أو بحرف (ع» أو بين معت ضِتين 


د ل 0 لزيادة التفع عها.» ومن الله أستمةٌ التّداد والتوفيق» والحمد لله رب 


عبد الفتاح أبو غدة 


وإليك نص الرسالة بتقديم شيخنا لها 


م416 


تقديم 


ما هو معلوم عند أهل الحديث: أنْ في موطأ الإمام مالك مراسيلٌ وبلاغات 
رواها كا سَمِعَهاء ول تقع له موصولة؛ وقد وَصَلها الحافط ابن عبد البر في كتاب 
التمهيد. إلا أربعةً بلاغات ل يد لا إسناداً. ولا رآها في كتاب غير الموطأ. 

وكان مولانا الشيخ الإمامُ الوالد رحه الله ورَضِيَّ عنه» ونفعني برضاهء أخيرني 
أيام الطلب ‏ حين حدثني عن كتاب الموطا كما حدئني عن غيره من الكتب الحديثية 
وغيرها ‏ : أن الحافظ ابن الصلاح, وَصّل تلك البلاغات» في رسالة خاصة . 

فمنذ سمعت ذلك منهء وأنا متشوق إلى الوقوف على تلك الرسالة. إلى أن 
يس الله الغثور عليهاء فقَمتٌ بتحقيقها ونشرها. 

وهي تحفة نادرة, أقدمها للمشتغلين بعلم الحديث عامة. وللمهتمين بالموطأ 
خاصة وأحب أن أشير إلى أمور : 

ات 

كثير من الناس اعتقدوا أن تلك البلاغاتٍ صحيحةً» بمجرٌدٍ أنْ سَمِعُوا أن 
الحافظ ابن الصلاح وصَّلّْهاء وبوًا عل اعتقادهم : أن أحاديث الموطأ كلّها صحيحة 
بمرِسَّلاتها وبلاغاتهاء ليس فيها حديثٌ ضعيف, ومن صَرّحّ بذلك المرحومٌ الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطي. فإنه تَقَل في كتابه «دليل السالك إلى موطأ مالك» 
ص ١4‏ عن الشيخ صالح الفلاني: أنه رَدّ فول الحافظ العراقي : إِنْ مالكا لم يُفرد 
الصحيعّ في الموطاء بل أدخَلَ فيه المرسّل والمنقطِع والبلاغات, ومن بلاغاته أحاديث 
لا تَعرّفٌ. كيا ذكره ابن عبد البر. اه 

وهو كلام سليم» فباذا رده الشيخُ صالح؟» قال: وما ذكره العراقي أن من 
بلاغاته ما لا يُعرّف. مردودٌ بأنّ ابنَ عبدٍ الب ذّكر أن حميم بلاغاته ومراسيله 
ومنقطعاته كلّها موصوئة بطرق صحاح إلا أربعة أحاديث. وقد وَصْل ابن الصلاح 


415 
الأربعة في تأليف مسقل وهو عندي » وعليه ل فظهرٌ مبذا أنه لافرق/ بين 
البخاري والموطأ. وصح م أن مالكاً أَوْلُ من صَنْف في الصحيح ه20 وعَقِبٌ عليه 

الشيخ. الشْتقِيطيٌ بقوله : 

والعجبٌ من ابن الصلاح رحمه الله. كيف يَطلِم على اتصال جميع أحاديث 
الموطأ حتى إنه وَصَل الأربعة الي اعترّف ابن عبد البر بعدم الوقوف على طرق 
اتصالهاء ومع هذالميَزْلُ مُقَدّما للصحيحين عليه في الصحة!! م مع أن الموطأ بهو 
أصلّهماء ٠‏ وقد انْهجا متهبجه في سائر ضنيعه. اه. ظ 

ط هذا خطأ كبي يتين بالوجوه الآنية: 

0-0 محمد فؤاد عبد عبد الباقى 29 أنه عرض الكلام السابق :على المحدث 

0 الشيخ أحمد شأكرء فأمل عليه ما يأتي : 

لكنه لم يذكر الأسانيد التي قال المُلاني : 7 ابن الصلاح. فصل نها هذه 
الأحاديث » 2 يستطيع أهلٌ العلم بالحديث أن يحكموا باتصايها إلا إذا وُجدّت 
الأسانيد. وفحصَتٌ حتى يتبين إن كانت متصلة أولاء وميد أولا. اه وهذا 
كلام خبير بالصناعة الجديثية. عارفٍ بقواعدهاء ولا شك أن الشيخ عزن ام 
بالحديث من الشيخ الشنقيطي بمراحل؛ بل لانسبة بيبا فيه: 

؟" ‏ دعوى ماني أن عنده تأليف ابن الصلاح ؛ وعليه عط دعرى غير 
صححيحة ) بل هو ل ير لك التأليفق, فضلاً عن أن يُتلكّه, 

والدليلٌ على ذلك : أنه لم يُذكر تلك الأحاديث في رده لكلام:العر في حافظا 
الدنياء وشيخٍ ايها ولو كانت عنده لبادْرَ بيذكر تلك الأسانيد؛ ليُسَندَ 3 
بالدليل؛ وأيضاً فإِن ابن الصلاح قال في تأليفه ذاك ما نصه: : 

«والقول الفصلٌ عندي ف ذلك كله ما أنا ذاكرمء وهو أن هذه الأحاديث 

(1) وذكَرموجرٌ كلام القلان هذا العلامةٌ الكتاني في «الرسالة اعرف وض 127 0 


أفة في صفحة (ه) من المقدمة التي كتبها لطبعة «الموطأء الي خدمّهاء وظيغتٌ في جزءين 
بالقاهرة سنة 186١ > ١79/١‏ بمطيعة عيسى البابي الخلبي .ثم صُوّرَتٌ مراراعئها . عبدالفتاح . 


41 
الأربعة: لم ترد بهذا اللقظ المذكور في الموطأء إلا في الموطاء ولا وَرَد ما هو في معنى 
واحد منبا بتمامه في غير الموطأ إل حديث دإذا أَنْمْات بَحَرِيْة من وججه لا يبت 
والقاققة 5 رد تؤلعة بوه حلت أيلة الققوع و وعمس مساف ددن ونع عن 
صحيح ء واثئنانٍ منهاء ورد بعض معناهما من وجو بيد أحدهما: صحيح . وهوحديثٌ 
النسيان» والآخر: حسن. وهوحديث وصية معاذ رضي الله عنه» . اه كلامه بحروفه. 
وهو يصرح بأن حديثين من الأربعة ضعيفان؛ ولو رآه الفلاني لا قال في آخر 
د : «فظهر مبذا أنه ل فى ف بين البخاري والموطاً . ٠‏ الخ . وأنا أقول : انان 
الفلاني ل يَرَ تاليف ابن الصلاح؛ وأنَ دعواه غير صحيحة, غََر الله لنا وله . 

© ب ولو فرضنا جَدَلِياً أن تلك الأحاديثٌ الأربعة صحيحة» لم يكن الموطأ في 
درجة البخاري لأمور: 

(1) أن تلك الأحاديث إنما وَرَد مايّصِحُحُ معناها فقط. ولفظها غيرٌ وارد 
إطلاقاً. وأحاديث البخاري صحيحة بلفظها ومعناها. 

(0) أن البخاري صحيمحٌ في ذاته. لا يحتاج إلى من يَصِلُ بعض أحاديئه 
بخلاف الموطأ فإنه محتاج إلى من يَصِلُّ منقطعاته ومرسلايّه وبلاغاته» بحيث 
لا نطمئن إلى شيء منها حتى نقف على أسانيدها في «التمهيد؛ أو غيره. 

(*) أن الموطأ فيه أحاديتٌ مسندة, م تبلغ درجة المح وم يخرجها 
البخاري. فكيف يكون الموطأ في درجته؟ 

2 

ابن الصلاح هو: الحافظ تي الدين أبوعَمْرو عثمانٌ بن صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عثيان بن فرق لكي الشَهْرَرُوري. الشافعي المفتى ابن المفتي» 
ولد سئة لالاه وتفقه على والذه نشهر زو 

قال ابن حَلّكان : كان أحد فضلاءِ عصره في التفسيرء والحديث. والفقهى 
وأسياءِ الرجالء وما يتعلق بعلم الحديث؛ وتَقْل اللغة» وكانت له مشاركة في فنون 
عديدة, وكانت فتاويه مسدّدة, وهو أَحَدُ أشياخي الذين انتفعت بهم . اه. وذكرٌ أنه 


1ق 


رحل |[ إلى اياك وها خصل علم الحديثت. ورخل إلى نيسابور وهمّذان ومو 
وحَران وبغداد ودمشق وحلب والقدس وغيرها. 


قال الذهبي : : قَلِمَ دمنشق ودرّس بِالرُوَاجيُة ثم 45 شيف وار لخديف 
الأشرفية وَضَيْفِ وأفقئ ع. ونج به الأصحاب وكان من أعلام الدين» وقال أيضاً : 
وكان سَلَفِياً حسْن الاعتقاد, كافاً عن تأويل المتكلمين. مؤمئا بما نت منن اللصرض» 
غير خائض لامك وكان وافِر الجلالة.» حسن البزة» كثير اشيبة) مُوقرا غند 
السلطان والأمراء. [ 

انتقل إلى رحمة الله في الخامس والعشرين من ربيع, الآخر سنة 347: وكثرٌ 
التَأسّفٌ لفقدهء وجمل. انعشه على الرؤّوس. وكان على جنازته هيبة وبشوعء ٠‏ قصَلُوا 
عليه بجامع دمشق . ودفنوه بمقابر الصوفية, وقبره ظاهرٌ يزان وعاشس سِما وستين 
سنةع رحمة الله عليه .اهل كلام الذهبي . 


0 
أروي هذه الرسيالة عن الشيخ محمد دويدَار الكفراوي. عن الشيخ إبراهيم 
الباجوري» عن الشيخ محمد السنباري » عن أبي اسن علا بن جمد العريء من 
الشيخ إبراهيم يم القيومي , عن لدي أحل الغرقاوي » عن الشيخ علي لاجهُوري. 

عن نور الدين علي بن لكر العَرَاف عن الخحافظ جلال الدين السُيوطي» غن 
القاضي عَلّم الدين البلقيني» عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي » عن 
أبي الحسن ابن العطار الدمشقي » عن الحافظ الزاهد أبي زكريا النووي, عن الحافظ 
أبي عَمرو عثهان بن الصبلاح رحمه الله تعالى0'». أبو الفضل 

ٍ عبد الله ين محمد بن الصديق 


)١(‏ قال عبد الفتاح! : مهنا انقطاع, أن التووي م يلق أبن الصلاحء كا سيان بيانه مني 
امدركاس بيجا الجر لله الرمالة. في آخرها في ص ه57. فانظره. 
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.موا لير 


الحمدٌُ لله المنفرد بكل الحمد والثناء: والصلاة والسلام الأفضلان على رسوله ير 
الرسل والأنبياء. وعلى آله والنبيين: وآلهم والصالحين. دائياً ذلك دوام دارٍ الخلد 


والبقاء» آمين. 

رَغِبْم رَعُبَكم اللَّهُ في رغائب المعارف» ومَدَاكم وإيانا مناج العَوؤارف. في 
إبانة الأحاديث الأربعةٍ الُنقطعة الْعضّلةٍ ‏ التي ذَكَر الحافظ أبواء عُمّر بن عبد البرء 
رحمه الله وإيانا: أنه ارال خو لسن كب القلماة» إل في :لوطأ أو كتاب 
مَنْ نقَلّها منه: ولم يروها غيرٌ الإهام مالك رَضي الله عنه” نوات أَذْكٌرَ ما عندي 
في ذلك : 


)١(‏ قال عبد الفتاح : قال الامام الحافظ ابن عبد الير رحمه الله تعالىء في فى «٠‏ تجريد التمهيد لا 
في الموطأ من المعاني رالأمائيده ص 7+5 و7814 و”ه١‏ (باب بَلاعَاتَ مالك ومُرسّلاته): 
... وذلك أحَد وستون حديثاً قد ذكرئها ‏ والحمدٌ لله كلها مسئدةٌ متصلةً في «التمهيد». 
0 أربعة أحاديث؛ وهي : 

١‏ الأول: مالك أنه سَمِعْ من يثِقُّ به من أهل العلم يقول : إن رسول الله صل الله عليه 
ل رأى أعمارٌ الناسٍ قبلهُ أو ما شاء الله من ذلكء فكانما تقاص أعماز مي أن لا يُلْغْوا من 
العمل بثل الذي بَلَغْ يهم في طولد العمرء فاعطاه الله ليلة الْقَدر خير من ألفٍ شهر. 

وهذا أحَدُ الأحاديث التي اتفرد بها مالكء لا يُوجَدٌ مسنّداً ولا مرسّلاً فيها علمتٌ إل من 
الموطأ. وهو أَحَدُ الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندة ولا مرسَلة من إرسال. تابعى 

؟ ‏ والثاني : مالك أنه بلَفْه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: را رق 
ار وهذا أيضاً لا يوجد في غير الموطأء ولا يحفَظ مبذا اللفظ مسنداً ولا مرسَلاء من غير رواية 
مالك هذه المنقطعة والله أعلم . والذي يْصح في هذا المعنى عن انبي صل الله عليه وسلّم من 
عحديث ابن مسعود: وإا آنا بغي أنى كيا تنسون»: 

 *‏ والثالث: مالك أنه بِلَمّه أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم كان يقول: إذا نَشأتْ 


0 
فسألت الله العظيم من فضله: واستيدست واستعدتُ ب 6) ويعر| 7 لبه 


كه >« - 


واستّغثت به. 


فها أنا ذا مورذ ها أوردعوه آثر وذاكراً وبادئاً بسيائتها على وجهها سِ ن الموطا 
بإسنادي العالي فيه . 


أخسيرنا الشيخ الْسْبِدٌ أبو الحسن ابن أبي المُتوح ابن أبي الحسبن ابن المقْرِي 

رحمه الله وإيانا بقراءتي: عليه قال: أنا الشيخ 0 أبو محمد عبدٌ الله بن شهل بن 

عبر السيدي قراءة عليه » قال: أنا أبو عثيان سعيدٌ بن مجمد البخيري قراءة. عليه 

قال: أنا الفقيه أبو علي زاجرك0© ؛ بن أحمد السُرّخسِي قال : أنا أبو إسحاق إبراجيمٌ بن 
عبد الصمد الهاشمي ”7 “» قال : حدثنا أبر مُصَعَب أحمد بن أبي بكر الزعري:: 





بَْريةُ ثم تَشَامَمْت» فتلك عَين غَدِيقة. وهذا أيضاً لا يف عن النبي صل اله عليه وسُلّم من 

وجه يصح من جهةٍ الإسناذى ولا بُعرَفُ الحديث بهذا اللفظ في غير الموطاء إلا ما روا الشافعي عن 

إبراهيم بن أي ييى : ٠‏ وإبراهيم متروك الحديث, ولغظةُ: إذا نَنْأتْ بَحْرِيةُ ثم استحالت شَايية 
فهو أمطرٌ لما. ول يسيده أيض وهو منقطعم عندة: مع ضعفه . 

ىت والرابع : مالك أن معاذ بن سبل قال: آخرٌ ما أوصاتي به رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء حين وَضَعْتُ جل في القوز أن قال: : حَسَن خلقك للناس ياامعاذً بن جَبَل . هكذا روى 
يحيى هذا الحديث. وتابعه بن القاسم والقعنبيء ورواه ابن بكير عن مالك عن يحبى بن. 
سعيك » عنسلا بن جبل» وهو مع هذا منقطع جدأء ولا يُوجَدٌُ مسنداً عن الي صل الله عليه 
وسلّم من حديث مُعاذٍ ولا إغْيرءٍ بهذا اللفظ. والله أعلم ولكن معناه. صحيم مسئد. 

وما عدا هذه الأحاديث ل ل ل 
في كتاب «االتهميد). والحمدٌ لله , 

)١(‏ كذا بالأصلء هود التصحيف» والصوات: زاهِر بن أحيد السرخبي ‏ قال 
الذهبي : عام ختراساك. رخ وفاته سنة 8خ "اه وقال: حْحِقٌ البغوىٌ في رحلته. وسَرَحْسٌ بفتح 
السين والراء.» وسكون ا بلدة عظيمة بخراسان. 

230 العَبابِيي توي سنة 7 "اه . وهو آخخر من رَوَى عن أب مُصَعَب اموطاء از روف ينهد أت 


47١ 
_الحديث الأول قال:نا مالك , بن أنسٍ رقي الله عند : أنه بلغه: أن‎ 
200 رسول الله صل الله عليه وسَلّم قال: وإني لآ أَنْتى ولكن أُنْسَى لأسْنْ‎ 
الحديث الثاني وبه عن أبي مُصَعْب قال: نا مالكُ: أنه بِلْعْهُ: أن‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلّم كان يقوٌ دإذا نكت بر ثم تَعَامتُْ فتلك عي‎ 


يف1 


قوله : نشأت رويناه من غير همزةٌ في أوله 229 وكذا حكاه الأزهري . وهو الذي 


الدارقطي وغيره. 

قال ابِنُ أم شبان القاضي: رايت سَمَاعَهُ بالموطا سّباعاً قدياً صحيحاًء وقال أبو الحسن 
عل بن لؤْلوْ الورّاق: رحلت إليه إلى سامرّا» لأسمع منه الموطاء فلم أرَ له أصلاً صححيحاً فتركته 
وخرجتٌ. قال الذهبي : وَقَمْ لنا جزءٌ البَانيَابِي من حديثه الي ولا باس به إن شاء اللما. 

. هذه رواية أبي موسع باه و ية يحيى بن يحيى : «إني سي أو أنَنَى لاسن‎ )١( 
فال القاضي عياض في الفا قن وى .لست الم ولكن أو لأسن قلت: والحديثٌ‎ 
4 في‎ .٠١١:١ بالروايات الثلاث. لا وجود له إل في الموطأء  والحديث في «الموطا»‎ 
. كتاب السهو. حديث ؟‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الرطاء 0 في 1١4‏ كتاب الاعتكاف: حديث 18. 

(6) قال عبد لبد قولة: (َرُوِينَاهُ. ..). هكذا جرت عادة الحافظ ابن الصلاح أن 
يضبطها في كلامه بالشكل قال الحافظ البقاعي رحمه الله تعالى» في «النكَت الوفية بما في شح 
الألفية» للحافظ العراقي» في الجزء الأول الورقة 197؛ في مبحث (كتابة الحديث وكيفية ضبط 
الكتاب)» عند بححث (الكَشْط في الكتاب). ما يلي: 

«قولٌ ابن الصلاح : (ورويناي)» مضبوط في تسح عديدةٍ يضم الراء وتشديلٍ الوا مكسورة : 
وهذا اسطلاح لابن الصلاح ؛ سَلَكه لشدةٍ التحري. وهو إذا حَدثٍ بما حمله ممن لَقِيَهُ هو وسَمِعٌ 
منه مُباشَرَة ‏ قال: ريما بالفتح والتخفيفء أي ُعْلَنَا تغيرناء وال قال : بالضم ‏ روينا ‏ أي 
نقل لنا شيونخناة. انتهى . بزيادة ما بين المعترضتين 

وهذا الذي ملكه الحافظ ابن الصلاح 8 بلازم ولا واجب صناعة. إنما براح لو 
وقد أوسعث الكلام والنقول عن العلماء في حكم هذا الاختيارٍ لابن الصلاح ؛ فيا علَقتَهُ على 
«الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةة للإمام عيد الحي اللكنوي المندي ص 2184 1868 


نف 
ذكره اهَرّوِيُ وغيرها في هذا الفعل من نَشَْثْ السّحَاَة0). 

فاق ناث الشكاة شق رذ واو 

والرواية الفاشيةٌ المشهورة فيه: أَنْشَات بَحْرِيةٌ بالهمزة في أولى وقد قيل : 9 
أهل اللغة على إنكارها9», والصوابٌ عتدهم نَشَأْتَء بغير همزةٍ في أوله. وإنما يقال: 
أنشَأْ فلانٌ يُفعلٌ كذا ويقول كذاء أو أنشَات السحابة تم 

وقطع القاضي 'أ بو الفضل عِيَاضٍ بن موسى اليَحْصّبِيٍ فيا وجدناه عنه 'بأنه 
بالممزة في أوله. هو ا منقول بغير خلاف. وأنه قد صَححه أهل اللسان. والله أعلم . 


قوله : بَحْرِية ,أي من ناجيّة البحرء وناحيةٌ البحر بالمديئة هي ناحيةٌ امب . 





من الطبعة الأولى والثائية والثالئة» فانظره إذا شعت ظ 
ونقلتٌ فيها نعليقة رأينها ني حاشية ونكت الزركشي» على «مقدمة ابن الصلاح) في النبْحة 
المخطوطة في مكتبة الشيخ عازف حكمت بالمديئة المنورةء هذا نصّها: «قال ابن حجز في 
«الإفصاح» _كذاء ول أجد هذا النصّ في ونكت أبن حجير على مقدمة ابن الصلاح: ولافي 
«التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي ‏ : الذي يَلِيقٌ التفرقة؛ فإن كان قد حَدِّثْ با له به سَمَعٌ 
أواجاذة ولوفرة : 0 7 أن يقول: رويناء بالتخفيفء وإن م يحدّث به أصاك فالاولى أن 3 
بالتشديد0. انتهى . : 
وقد لوشيفيت كذ كير في بيان قول أبن الصلاح : (رؤينا)» فيا علقته على المحاااعة 
من كتاب «الأجوبة الفاضلة. امعد ةِ للطبع بعون الله تعالى. فأوردتٌ فيها إلى جانب مأ ذكرتة قٍِ 
الطبعة الثالثة: نصوصاً كثيرة وقفتٌ عليهاء جاء فيها هذا الضبطً بالقلم قبل زمن ابن الصلاح 
نفل ارايت معها رشالة للشيخ عبد الغني النايلسي خخاسة تقبط هك امل فامآل الله 
تعالبى تيسيرٌ طبْعها وتشرها. 
(1) وقم في المطبوعة : (من السحابة): فاضفتٌ إليها (من نَشَأتْ السحَايةُ) . عبد الفتاح . 
(1) وهي رواية يحبى 0 يحيى ؛ ولا وجه لإنكارهاء يقال نش وأنشأ إذا ابتدأ كيا 5 
«التباية» لابن الأثير. فمعنى أنشأت بحرية يه أي أبتدأث سَحَاَةُ بحرية أي من جهة البحر. ‏ ' 
() أنشَاء في هاذين المثالين من افعال الشزوع. مثلّ جَعْل وَطَفِق وَعَلِنَ .وأنقاً الله 
الإنسان خَلْقَهُ ومنه قولهُ تعالى: «إنا أَنْسْأنَاهُنُ إِنسَاةً4. 


د 
وفي إعرابه وجهان: الرفمٌ على أنه فاعل» والنصب على الحال9 . 

وقوله : ثم تَعَأَمَتُ هو بالتشديد على الشين0©: على وزن تفْعْلْتُ أي أخذت 
عو الشام: 

وقوله : عينْ عُدِيقَة, فالعين هاهنا عبارةً عن السحَابٍء وذكر الخْرَويٌ في العين 
المذكورة في هذا الحديث. عن صاحب «العين» : أنْ العَينَ من الْسّحَابِ ما أقبل عن 


يمن القيلة أي قبلة العراق. وذلك الصِفَعٌ يسمى لعن ألما : 


وغُدِيقة, ذكرها ابن عبد البرء بضم الغين على التصغيرء وكذا هو الأصلّ في 
روابة الزهري الذي فيه السماعٌ على الإمام زاهِرٍ بن أحمد. وعنه البخيري. وعنه 


#2 


السيدِي . 
وقال القامي عياض : يق عم 000 التصغير الذي يراد به التكثر, 
قال: وقد رواه بعضهم غُدِيقَة. قلتُ: غدِيْقة بفتح الغين» وجدته عن أبي منصور 


الأزهري في هذا الحديث. وهو حجة) وذلك 00 راجَعنا كلامه 
من أصحاب الغريب. وهو الأظهر. 
وعلى رواية التصغير؛ ينبغي أن نَكُونَ تصغيرٌ قولهم : عَينْ غَدِقَةَ بكسر الدال 
أي كثيرةٌ الماءء فاعلم ذلك كله. فإن فيه ما يَجِز والله أعلم . 
الحديثٌ الثالث ‏ وبالإسناد المذكور عن أب مُضّعَْبِء قال: حدثنا مالك أنه 
سَمِعٌ من يق به يقول: : إن رسول الله صل الله عليه وسلّم أَرِيّ أعمار الناس, ل 
م0 أو ما شاء انله من ذلك» فكانه تَقَاصرٌ أعمار أَمَتِه أن لا يِلْغْوا من العمل 


)١(‏ فعلى الرقع تكونٌ بحريّةٌ صفةٌ لسحابةٍ التي هي الفاعل: وعل نصب بُخْرية: يكون 
التقدير: إذا أنشأت السحابة بخرية. 

(0) لا وجه لتشديد الشين؛ بل هي مخففة ‏ تَشَأمَتَ ء ولعل المؤلف انتقل ذهتةُ إلى 
57 مَأ الرجل بتشديد اهمزة» إذا انتسب إلى الشام . _فقوله(بتشديد الشين) سبق قلم. 

افر فتقانهًا بتشديد اللام . وق صحيح البخاري أول كتاب التكاح 58و عن أنس 


5 ش 
الذي بَلَعْ غيرُهم في طول العْمُرء فأعطاه الله ليل القَدْره خيراً من ألفٍ شهر2). 

قوله: فتَقَاهَاء .زيادة وقعَث في روايتنا هذه دون غيرهاء ووَجَهُها عل 
ُعْدِها ‏ أنه استَقّلُها بالنسبة إلى أعمار أَمتِهء والله أعلم . 

الحديث الرابع وبه عن أبي مُصعب قال: حدثنا مالك ٠‏ بن أنس» عن 

حيى بن سعيد » عن معاذ بن جَبّل : : أنه قال احفر ما اوضناق به ومنول ايله صل الله 
عليه وسلّم حين جَعلت رِجلْ في العَرّز قال: «حَسَنٌ تلك للناس مُعْادْ بن 
جبل)()2. 1 ٠‏ ش 

قوله : عن يحيمى بن سبعيد. رواه أيضاً يحيى بن بكير وغيره] يناه 
مالك: أنه بَلْعَهُ: أن معاذ بن جبل0©. 

وقوله : في الغرزء بغين منقوطة ) وال زعوي سا كار ثم راي ار 
نل الركاب لجغل -حكأه الأزهري مطلقا وحكاه الجوهري خسوا بأن إيكون 
من جلد. والله أعلم . 





قال: جاء ثلاثة رش لل ليوات أزواج النبي صل الله عليه وسلمء ٠‏ يألون وعن عبادته : فلم 
أخررُوا كأ جم تَقانُوها. .) الحديث». :قال الحافظ في فتح الباري : تقَالُوها بتشديد اللام افضمومة أن 
استقلرهاء وأصل تقالو تَقاللوهاة. 

(1) هذا الأثر فى الموطأ من رواية يخيى .» عن زياد بن عيد الرحمن» عن مالك, أن زياد 
أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس: وسَمِعَه منه يحسى بن يجبى ) ٠‏ قبل سَفَرِهِ إلى مالك بإشارة زياد 
وتحريضه, وَبَقِيِتْ أشياءٌ ني الموطاء شّكُ يحيى في سماعها من مالك» فرواها عن زياد عنه . 

وهذا الحديث في «الموطأ:١1:؟14؛‏ في ١7‏ كتاب الاستسقاء. . حديث ها. . 

(0) في الوطا: حَسْنْ لفك باخعلا يه جل سبوهز "الريك عرس مالل ل والوغاء 
311ق> 4 في 47 م اكتاب سن لكلو سي 

() قال أين عبد البر: هكذا رواية يجيىء وتابعه ابي القاسم والقعنبي », كا 
اتن يك ع الاك عن بحيى بن سعيد. عن معاذ بن جبل» وهو مع هذا نفع جدأء 
ولا يُوجَدُ منداً منحديث مُعَاذٍ ولا غير بهذا اللفظ. اه. 


حرةء 

فهذه الأحاديتٌ الأربعة» ذَكَر أبو عُمْر يوسفٌُ بن عبد الله بن محمد بن 
عبد لبر النْمَرِيٌ الإمام . 

الذي تفرَدٌ في شرح الموطاء واستئازة عُلومِهء وجمع العلومَ بما لم يسْيق إليه 
سابقء ول يَلْحَقَهُ فيه لاجق, والحافظ الذي كان الإمامٌ أبو الوليد البّاجي يقول فيه : 
لم ترج الأندلسٌ أعلمَ بالحديث من أب ُمَربن عبد الب قرات ذلك بخط 
أبي الوليد ابن الدباغ7'». عن شيخه الحافظ القاضي أبي علي ابن سُكْرَة الصّدَفِي7). 
عن شيِحْهِ أبي الوليد الباجي رحمهم الله وإِيّانا : 

أنه( لا ذكرٌ لها في شىء من كتب العلاء إلا في الموطأء ول يَروها غير مالك 
رضي الله عند ولا طرف ال بداء ولا تَوجَدٌ في غير الموطا لا مسئدة» ولا غير مسئدة . 

ثم إنها عند ابن عبد البرء متساويةٌ في أنها لا توجد بهذا اللفظ إل في الموطاء 
ومنقسمة عنده في مجىء معناها في غير الموطأء فمنها ما لم يُذكر فيه أنه ورد معناه برواية 
تصح » وهو الحديثانٍ الاخرّان. 

اما حديتُ: إذا أَنشَّاتٌ بحريةً. فَذْكَرٌ أنه لم يرد بمعناه إلا فيها رواه الشافعي, 
عن إبراهيم بن أب يحيى. قال: وإبراهيمٌ متروك الحديثء ولفظة: إذا أَنْشَاتُ 
بحرية: ثم استحالَت شامِيّة فهو أمظرٌها(): ول يُسنده الشافعيٌ أيضاً فهو منقطع عنده . 

وأهنا كدي عا : فقال في كتاب «التقصّي ”2 : معناه صحيحٌ مُسنْدء ول يُذكره 
فيهء وذكر في «التمهيد» بإسناده حديث ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ: أن 


)١(‏ هو يوسف بن عبد العزيز بن يوسف اللّحْمِي الأندلسي الحافظ البارعء ولد سنة 
١م‏ وتوقي سنة 285. 

(5) هو أبو على الحسي بن محمد بن فيد بن حَيُون الصَّدَفٍ الأندلسي الحافظ القاخي 
الشهيد. وهو من شيوخ القاضى عياض » استشهد في وقعة قلتدة بثغر الأندلس؛. لست بقين من 
شهر ربيع الأول سنة .2١5‏ 

(5) أنهاء مفعول لقوله: ذكر أبو عمر. 

(5) كذا بالأصل . وفي «الأم: للشافعي : فهو أمطر لما. 

(ه) في ص 144» وهو المسمى أيضاً: «تجريد التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأمانيد». 


45 
رسول الله صل الله عليه عليه وسلّم قال له : واس ارا السّيئة لدي 
تمحُهاء وخبالق الناس بِحُلْقَ حسن». : 

قال: وقد روي من وجوه عن معاذ بن جبل» قال: آخرٌ منا أوصاني به 
وول الل صل الله عليه وسلّم أن قال: «لا يال ِسائك رَطْباً من ذكر الله». وكأنه 
أراد هذا ترهين مافي الموطأ فى حديث معاذ. من أنه آخجر ما أوصأه 'به رسول ا الله . 
صل الله عليه وسلّم . 

فتحصل مِنْ هذا0) حكمهُ بأن حديث ليلة القدرئ وحديث إذا أنشات 
بحريقء لايصِحَانِ أصلاًء لا بلفظه] الذكورء, ولا بمعناهماء وأنّ الحديثين 
الآخرينء لا يَصِحَابٍ باللفظ الوارد في الموطأ. ويْصِح من معناهما العَدْرٌ الذي جاء في 
غبرهماء وهو أصل نيانه صل الله عليه وسلّم ؛ وأصل توصية معاذ بحسن الخلق.. 

وفك ور نيا انا أبو: الطاهر إسماعيل بن عبد الله الأنصاري ؛' وكان طَلاية 
للحديث» جماعةً له قال ل لي عا 0 
الصتْبّاجي الإسْكَنْدَرِي بالإسْكَنْدَرِيّةء قال: أخبرني الشيخ أبو الحسن. عل بن 
المشرف بن المسلم العاطي إجازة» قال أخبرني الحافظ أبو زكريا عبد النحيم بن أحبد 
البخاري”2. قالن: سمعت الحافظ أبا محمد عبد الغني بن سعيد بن 1 الأزدي © 


)١(‏ جاء في النسخة المطبوعة: (فتنخل من. . .). وأراه حرفا عما 55 ألأن راشخن. 
للاصطفاءِ والانتخاب. وهذا ا معنى بعيدٌ عن المقام هناء فالصواب ((قتحصل) :والله أعلم . عبد الفتاح . 

(؟) توفي سئة 511: قال السلَفِىٌِ : كان من الحفّاظ الآثيات. كذا قال شيخنا. قال 
عبد الفتاح : وهذا خطأ وصوابه 47١‏ . وكانت ولادته سنة 7807 كما ف ترجمته في اتذكرة الحفاظ» 
للذهيبي ” ١١0‏ 

افة 7 50552 المصري حافظ مقن . أثى عليه الدارقطثي» وفَحُم 7 
كثيرً: ولد سنة 77 وتوفي سنة 459» قال الحافظ عبد الغني : نَرََدتَ على أبي عبد اله الحاكم: 
الأوهام التي ف «المدخل إلى امتح بعث إلى يشكرني ويدعو لي . فَعَلِمتٌ أنه رجل عاقل . 

قال عبد الفتاح : هذا خط أبضاء » في تاريخ وفاة عبد الغني الأزدي. وصوابة 2441 .كا ني 
ترحمته في «تذكرة الحفاظ 294:7 ٠١‏ . 


41 
يفول > شعت خزة بن مك الكتان الحافظ 0" يقول : كل شيء رواه مالك في الموطا 
ذا ازقرعة فقد رُوِيّ عن رسول الله صل الله عليه وسلُم من غير جهته, إل 
حديثين: أُحدُهما: إن لان لأسُنٌّ: والآخرٌ: إذا أنشَاتٌ بخرية . 

قلت: هذا يتضمّن أن حديتٌ ليلة القدر, قد رُوي أيضا بلفظه أو بمعناه. من 
غبر جهة مالك: وهو كذلك. على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

والقولُ الفصل عندي. فى ذلك كلّه: ما أنا ذاكرهء وهر: أن هذه الأحاديث 
الأربعة؛ لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطاء إلا في الموطاء ولا وَرّد ما هو في معنى 
واجدٍ منها بتمامه في غير الموطأ إل حديثٌ إذا نماث بَحْرِيّة من وجه لا يَثْبْت 

والثلاثةٌ الحو : واحدء وهو حديثُ ليلة القدرء وَرّد بعض معناه» من وجه 
غم ر صحيح ؛ » واثنان منباء ود بعض معناهما من وجم جيد, أحدهما صحيح. وهو 
5-5-5 النسيان» والآخر حسن» فو عفدت وصية ة معاذء رضي الله عنه . 

يبان ذلك: أعا حديت «إذا انثات , بحر 1 فقد أنبأنا الشيخ المسيِدٌ المعمّر 
أبو حفص عُمَرُ بن محمد بن الُعمّر قال أنبأنا الوزيرٌ أبو القاسم علي بن طِرَاد بن 
محمد الزّكِىّ بن الاشمي قراءة عليه. عن أبي الحسن عاصم بن الحسن بن محمد 


)١(‏ الكتاني بالتاء في الأصل. والصوابٌ: الكتاني بالنون؛ المخففة وكر الكاف. وهر 
الحافظ الزاهد أبو القاسم حزة بن محمد بن عل بن العباس الكثاني المصري, أكثْرٌ التطوّاف في 
اليلاد: وحم وه وكات زاهداً وا عايداء توق سثة /اه7. 

قال ابن منْدَهُ: سمعت حبزة بن محمد الحافظ يقول: كنتٌ أكتبٌ الحديث ‏ وأكتبٌ عند ذكر 
النبي: صل الله عليه ء ولا أكتب: وسَلّمء فرأيثُ النبيّ صل الله عليه وسلَّم في المناى 
فقال لي : أمَا نَحْيِمُ الصلاة عل في كتابك؟ 

وقال ابن عبد البر: سمعتٌ عبد الله بن محمد بن أسد يقول: سمعت حمزة الكناني يقول: 
حرجت حديثاً واحدأ عن النبي صل الله عليه وسلّم ؛ من نحو مثتي طريق» وداجاو لازلك بك 
لفرَح غير قليل » وأعتقيث يذلل فرأيتُ يحيى بن مُعين في الخام» فقت : بالا تكرياك خوعت 
حديثاً من مثني طرين » فسكت عني ساعةء ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تمت «أماكم التكائر 


الم 
العانيي» قال: أنبأنا أبو عل لين به سقران البرذعي » قال : أخيرني أبو بكر 
عبدٌ الله بن محمد القرئى ابن أبي الدنياء قال: نا محمد بن را ٠‏ قال:. نا 
عبدُ الحكيم بن عبد الله بل أي فروة» قال: سمعت عوف بن اللحارث يقول, 
سمعتٌ عائشة زوج البي صل الله عليه وسلّم تقول: سمعتٌ رسول الله ضل الله 
عليه وسِلّم يقول «إذا أنشأثْ بَحْرِيةٌ فتلك عَنْ أوقال: عام عَدِيفَةَه يعني مطراً 
كثير |90 , 

رواه الثقة ابن أي الدنيا في «كتاب. المطر» له وفيه استدراك على الحافظين 
حمزة بن مد واين عبد الي وليس إسناده بذاك لمكانٍ محمد بن عمرء, والظاه آنه 
الواقدي, والله ل 

آنا فيك الشافعي ف ذلكء فقد رويناه عن الربيع بن سليران عنهء قال: 


أنا من لا هم قال: الاي إسحاقٌ بن عبد الله : : أن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: وإذا أنشث بحرية, ثم استحالتٌ شاميّة فهر أمطْرٌ لها». 


فقولٌ ابن عبد البر: إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أب يحْيَى؛ وهو متروكُ 
الحديث. فيه تساهل .من حيثُ إنه غيرة: بما ظَنْ أنه معناه» وكانه نح في ظنه ذلكء 
َي الربيع بن سليانٍ صاحب الشافعي رحمه الله. وذلك فيا قرأته على الشينخةٍ 
الصالحةٍ أم المؤيد ابنةٍ : أب الي احجان رحمها الله وإياناء عن الإمام أي عبد الله 


01 ابن بي اليا ون م ٠‏ ومحمدٌ بن عَمْر الواقدي توني سنة ٠١17‏ فتن اللند 
المذكور هنا سَقَطٌ ظاهر: والصواب : أن ابن أبي الدنيا قال: نا حمد بن سعد نا محمد بن عمر. 

(0) رواه الطيراني في «المجيجم الأوسط بلفظ «فهي عَينْ غَدِيعَة»» ووقع الحديث في كتاب 
الغريين لأبي عبيد الحروي: بلفظ وإذا نشات حَجرِيْةء الحديث ., قال ابن الأثير: معي اع لعا 
وسكون الجيم يجوز أن تكون منسوبةً إلى الحجُرء وهي َب البيامة؛ أو إلى حجرة القوم وهي 
الهم وإن كانت يكير الحا فهي منسوبة إلى الحجر أرض المود. ٠, ٠.‏ ' 

3 بل عو جزمآء' فِن الظبراني قال بعد رواية الحديث: َفرّد به الواقدي ؛ قلت : : والظاهر 
عندي أن مالكأ سَهِمٌ الحَذِيتٌ من الواقدي في مذاكرة. 


47 
ا ان 2 د 2 
الْفرَاوي وأبي القاسم المستملٍ وأبي المظفر القشيري» كلهم عن الحافظ أبي بكر 
البيهقى . 

ح وأخبرني به أيضا الشيخ أبو الحسن مؤيْدٌ بن محمد النيسابوري ا 
عباء عن عشرة انبل هنهم الإمام ارصع عد ارين العفان كلهم عن 
أبي سعد الخليل» قال: أنا الحافظ الحسن بن أحمد السمرقندي بقراءتي عليه» قال: 
أنا أبو بكر الييهقى الحافظ » قال: أنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو عبد الرحمن السلّمي» 
قالا: سمعنا أبا العباس محمد بن يعقوب قال: 

سمعتُ الربِيع يقول: إذا قال الشافعيٌ : أخبرني الثقةٌ. يريد به يحيى بن 
ينان :اذا فا أن من لا أَعهم. يريد به إبراهيم بن أبي يحيى» وإذا قال: بعض 
الناس» يريد به أهل العراق» وإذاقال: بعض أصحابئاء يريد به أهل الحجاز. 

قال البيهقي : وقد قال الشافعي : أنا القةّ عن معمرى والمرادُ به إسياعيل بن 
علية: ؛ لتسميته إياه في موضع آخرء وذكر البيهقي غبر ذلك في قوله: ٠‏ أنا الثقةٌ 
وقال: لا يوقف على مراده به 6 إلا بِظَنْ غير مقرونٍ بعِلّمء قلتٌ: وإسحاق بن 
عبد الله الذي رؤى عله أسجسيه 9 جيه إشحاق بن عيد الله بن أبي فروة» أخا 
عبد الحكيم بن عبد الله سس أي فروة المذكور في الإإسناد المتقدم2' © والله أعلم : 

وأما حديثُ ليلة القدر. فقد أنبأني به الشيخ أبو المظفر عبدٌ الرحيم ابن الحافظ 
أبي سعد عبد الكريم السمعاني» وغيره» عن أي الفتح نر الله بن محمد المطيع » 
الأصولي الفقيه . 


وَحُدّيْتَ به عمن سَمِعَهُ منه عنهء قال: أنا الإمامّ أبو الفتح نصيٌ الله بن 


توفي سنة 07777 وهو من رجال الستة. 


01 ظ ظ 
إبراهيم المقدسي: قال: آنا أبو القاسم يوسف بن عبد الله الرّنْجَاني: قال:' حدثنا 
أبو منصور محمد ا 0 قال : وي الله 

عن ابن عباس: قال : را لور 27 أعمال, 
2 اا أعمارهم , فقال: الا ار د ل أمتي في 
0 يقرك اللا ل أ قال دوم رك فقال: 0 ا الرحن 
الرحيمء إن ابه في ليلةٍ القدر. , ليله القدر خيرٌ د من أَلْفٍ شهر» . 


2 اير 


قال: يا محمد يُتغبل من الرجل من أنبث ف ليلة قد مث ماكا ل من 
الرنجل من امم البالفة ٍ ألف شهرء يا محمد مع قصر قِصر أعمارهم. . تحاسِنُ 
امام أفضَلٌ من أعمال الأمم السالفة. مع طول, أعمارهم». هذا غريبٌ امن 


1008 وضعيفٌ الإسناذ ]217 , 


)001 ا بج بن عق يهو متروك. والضحاكُ عن. ابن عباس؛ منقطع » ٠‏ لأنه 
يْلقَه» ورَوَى ابن ا عن علي بن غروة» قال: ذكَر رسولٌ الله صل الله عليه وسللم يوم 
أربعة من بني إسراثيل » عَبدُوا الله ثهانين عاماء لم يعصوه ه طَرْفَةَ عين: فَذَكَرٌ أيوبٌ وزكريًا جزل 
ابِنْ العجوز, ويُْشعْ بن نون . 

قال : فعجب أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم من ذلك. فأتاه. 00 فقال» 
يا محمد عَجِبْثْ أمنّك من عبادةٍ هزلاء المَرِ ثيائين عام لم يعصوه طرقة عن فَأنرّلُ الله خيراً من 
ذلك هقر عليه إن أنزلناه في ليلةٍ القدر», هذا أفضَلُ ما عَجِبْتَ أنت وأمتّك منه. 

قلبٌ: هذا احديث نوضوع» تفرد به علي بن غروة» وهو كذّاب, ثم لا يحور أن يكون عمل 
النبي وعِبادَنهُ هُ أقَل فضلا من عبادة غيرهء وهذا الكذّابٌ عر على الله وَرَّعَم أن عبادة احينا, في 

ليلةٍ ااعدر أفضل من عبادة أيوت زكرا اين عاماء 

والْعَجَبٌ من الحافظ الدورسي ذكرٌ هذا الحديث المكذوب في «شرح الموطأر 144:1., 
وخذف منه ذكْرَ الأنبياء » لبعد عنه التكارَةٌ الواضحة . 


الك 

ل أبو عبد الله ابن مَنْدَهُ الحافظ في كتابه» عن أبيه: وحديت مالك 
رضي الله عنهع7): حديث الموطا بلفظه بإسناده» عن تحمد بن المبارك الصوريء, عن 
مالك. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عَمَرء عن رسول الله صل الله عليه وسلمٍ. 
وليس بمحفوظ؛ وم يُذكره الصُوريٌّ محمد بن المبارك: في كتابه الذي جم فيه مُسْنْدَ 
حديئه عن مالك . 

وأما حديتٌ النسيان: فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة» منها : 

ما أخبرناه الشيحٌ الأصِيلٌ أبو الفتح منصورٌ بن عبد الله حفيدٌ الفْرَاوي» قراءة 
عليه بنيسابور» قال: أنا محمد بن إسساعيل الفارسي؛ قال: أنا أبو بكر أحمد بن 
الحسين الحافظ قال: أنا أبو عل الرَوْدْبَارِيِء قال: أنا أبوبكر بن دَاسَهُ. قال: أن 
أبو داود: قال: نا عثيان ابن أبي شيبّةء» قال: نا جَريره عن منصورء عر عن إبراهيم, 
عن علقمة. ا قال: صلى النبيٍ صل الله عليه وسلّمء وذكر حديث 
السيوءوانة سا الل عليه وسلّم قال :«إغا آنا بشر أنسى كما تَنْسَوْنَ فإذانَسِيتٌُ فذَكروني» . 

أخرجاء في صحيحيهما”". را تمي “ايه من ديه الات 
رضي الله عنه طرف منه(©» 





(1) اسم كتاب لابن مَندَه والحديثٌ بهذا الطريق ليس بمحفوظ ولا معروف. 

(؟) أخخرجه البخاري تاماً في أبواب استقيال القبلة. وأعاده متضّراً في أبواب السهوى 
ورواه مسلم في السهو في الصلاة؛ واسترعب طرقه والفاظه. 

رم) بياس بالاصل . قال عبد الفتاح: ولعل موضع البياض لفظ (يتقوٌى): كا أنْبتهُ 
أعلاه . 

(14) أي حديثُ وقوع النسيان مته صصل الله عليه وسلمه ٠لا‏ حديثٌ (إن لأنْسَى . . .)(ع), 

)200 قال عبد الفتاح : الطرّفٌ الذي يتقرّى هو وقوع التسيان منه صل الله عليه وسلم. 
قال العلامة الزرقان رحمه الله تعالى» في تشرح الموطأة :708:١‏ عقب هذا الحديث: (إني 
0 «قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم مسنّداً ولا مقطوعاً» من غير هذا الوجه؛ وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطاً؛. 
الني لا توجد في غيره مسئدة ولا مرملة» ومعناةٌ صحيحٌ في الأصول. أه. 


ا 
وق[ حفد كا ترسية معاد كسان لخن فقك رو ساد عرد نا 


ما أخبرناه الشيخ .أبو الحسن. مؤيّدٌُ بن محمد بن علي النيسابوزي رحمه الله 


3 وماءوقع في وفتح الباري» ٠١١:‏ (أنه لا أصل له), فمعناه ‏ أنه لا أصل'له ‏ يحتج به 
لأن البلاغ من أقسام الضعيف, وليس معتاه أنه موضوع , معاد اللهء إذ ليس البلاغ بموضوع عند 
أعل الفن لا سيها من مالك كيف وقد قال سفيان: إذا قال مالك بِلَعْن فهو إسنادٌ صحيخ . 

وقال الباجي في «الْمتقّى؛ :147:١‏ «أو في الحديث للشك عند بعضهمء وقال عيسى بن 
دينار وابن نافع : ليست للشك ومعنى ذلك أَنْسى أناء أويُنْسيني الله تعالى. قال: ويحتاح هذا إلى 
بيان» لأنه أضاف أحدّ النسيانين إليه والثاني إلى الله تعالى: وإن كتا نعلم أنه إذانيي فإن الله هو 
الذي أنساه أيضاً. وذلك يَححمِلٌ معنيين: أحدّهما: أن يُريد لأنسى في البقّطة وأنَتَى في النرمء 
فأضاف النسيان في البقظة إليهء لأنها حالة التحرّز في غالب أحوال الناس» وأضاف التببيان : 
النرم إلى غيره لا كانت حالا يَقلُ؛: فيها التحرّزء ولا يمكن فيها ما يمكن في حال اليقظة. 

والثاني : أن يريد : إني لأنسى على حسب ما جرّتٌ العادة به من النسيان مع السهر والذهول. 
عن الأمرء أو أَنْىَ مع تذكر الآمر والإقبال عليه والتفرغ له قأضاف أحد النسيافين إلى 8 
كان كالمضطر إليه . ْ 

وف «الشفاء» لعياض قيل: هذا اللفظ شَكُ من الراوي» وقد روي إني' “لآ أنسى ولكن 
أنعَى لأسن . أي بلا النافية عوْضٍ لام التأكيد في الرواية الأولى» وقال قبل ذلك: بل قد رُوِيَ 
لست ال ولكن ا لأسن » . اه. 

فهي ثلاث روايات. نرجع إلى ثنتين: : ألنفي والإثبات. ولا مثافاة بينيماء لآن نسنبتة إليه 
صلى الله عليه وسلم ياعتبار حقيقة اللغة ونفيَهُ عنه باعتبار أنه ليس :موجدا له حقيقة ‏ والموجدٌ 
الحقيقي هو الله. كيا يقال: مات زيدء وأماته الله فحيث أَثبْتَ له النسيان أراد .قيام صفته بف 
وحيث نَفَاه عنه فباعتبار أنه ليس بإيجاده ولا من مقتضى طبيه, والوْجِدُ له هو الله. انتهئ . 

قال شيخنا العلامة المحدث الجليل النبيل محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى» .في 
«أوجز المسالك إلى موطا مالك» 37.: 01949 ما يليٍ: 

«ومعنى قوله : لأسُنٌ) بفتح ألفٍ وضمٌ سين وتشديدٍ نون» 5 لو يعني لارسم لكم 
أحكام ‏ النسيان والسهونوما بلقي به من فساد الصلاة وإيجاب السجدة. 

وفيه إشارة إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم ملقه لقاع تامفال هذه الأمور تصدر فنه 


صل الله عليه وسلم بضرورة التعليم . وهذا أصلّ وجيه: . 


تقد 

وإياناء بقراءي عليه بهاء عن أبي محمد عبد الجبارين محمد الخُوَارِي2©7. قال: أنا 
الإمام أبوالحسن علي بن أحمد الواحييء قال: أنا أبوحسان المْرَكَىء قال: أنا 
أبوبكر محمد بن علي المؤدٌبء. قال: أنا أبوعبد الله محمد بن خالدء قال: أنا 
محمد بن رُنْبُو قال: أنا فُضيل بن عياض: عن ليكابن أي سليي عن حبيب بن 
أبي ثابت. عن ميمون بن أبى شبيب». عن معاذ بن جبل» قال: 

قلت :يا رسول الله أوصني ‏ قال: دائقي الله حيث كنت قلت : زدني » 
قال : «أتبع السيئة الحسنة مححهانع قلتٌ: زذني» قال وخعالق الناس بلق حسن». 
رواه أحمد بن نبل في «مسنده؛ من حديث ليث بنحوه. 

وأخبرني الشيخ أبو الحسن المؤْيْدٌ أيضاً بقراءي عليه بنيسابور» وأنبأني الشيخ 
أبو الفتح منصور بن أبي المعالي الصاعدي. قالا: أنا أبوبكر أحمدٌ بن سهل بن 
إبراهيم الّسَاجدي, قال: أنا أبو بكر محمد بن التَفْلِيسِيء قال: أنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السَلَّمِيء قال: أنا أبوعلي حامد بن محمد بن عبد الله الرّفاءء قال : 
آنا شومى بن" انين قال ثنا: أب و نعم 00 تقال ثنا سفيان' عن بيب بن 
أي ثابت» عن ميمون ابن أبي شري عن أبي ذُرٌ قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «اتق الله حيثما كنتّء وأتبع السيئة 
الحسنة تمهاء وخالِقٍ الناس بخلق حسن». 

رُوَينَاهُ هكذا من حديث معاذء إلا أنَّ في أوله أنْ معاذاً قال: يا رسول الله 


أوصني» وفي سماع ميمونٍ من أب ذر نظر(» . 


(1) الخُوَارِي بضم الخاء وتخفيف الواو. كان إمامَ الجامع التيمي بنيسابور. بصيراً بالفقه 
مُفتيأء وهو راويَةٌ البيهقي , قاله الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه». 

زفة أبو عَم هو الفضل بن دُكَينَء وشيخه سفيانٌ هو الثوري . 

() قال أبو حاتم الرازي : روايته عن عائشة وأبي ذر غيرٌ متصلة. وقال أبوداود: لم يُدرك 
عائشة: ول يْرَ علي وحينئذٍ فلم يُدرك معاذاً بطريت الأولى» لأنه مات قبل هؤلاء بمدّة. 


4 

أخرح هذا الحديث أبو عيسى الترمذي في «جامعه». من حديث أبي ذرى ثم 
من حديث معاذ"'؟» وقال: ير ل ل بحسن 
صحيح (17. 

وذَكر الترمني غن محمود بن غَيْلان: أن الصحيحٌ فيه: عن أبي ذرء' قلت 
وقول محمود ‏ فيها ‏ ثراه غير حمود» فهو عن مأك وأشهر 

كر الدارقطنين ‏ بو الحسن الإمام: أنه قد تابَمٌ لِيثٌ 50 
حديث معاذى حَمادُ بن شعيب». وإسماعيل بن مُسْلِمِ المي » وأنه قد اختليت فيه على 
سفيان الثوري» فرواه وكيع . عن الثوري. عن حبيب؛ عن ميمون. عن معاذ 





)١(‏ قال عبد الفتاح: وهكذا رواه الحاكم في «المستدرك» 04:١‏ من : طريق اتن در 
ومعاذ رضي الله عتهماء وهذا طريق حديث معاذ؛ قال الحاكم : حدثنا إسماعيل بن بحمد.بن 
الفضل الشعراي؛ ثنا جِذّى,. ثنا عبد الله بن صالح» حدثني حرملة بن عمران التُجيبي : أن 
أبا السُّمَيْط سعيد بن أبي سعيد هري : حدّئه عن أبيه, عن عبد الله بن عَم أن معاذ أبن 
جبل أراد سفراء فقال: يارسول الله أوصني: قال: اغَيّد الله ولا د تعرل به شيئاً قال: 
يا رسول إلله زدن» قال: إذا أسأت فأحسنء قال: يا رسول الله زدني» قال: استعم وليَدنْ 
خلقك. هذا حديث صحيح الإسناد من رواية البصريين ولم يخرجاه. انتهى . 'وأقره الذهيبي 
في «التشخيص" . إٍ 

قال الحافظ ابن حجر ف «لسان الميزان» ”١:‏ في ترجمة (سعيد بن أي سنعيد مول 
المْرِي أبي السُمَئْط) بعد ذكره هذا الحديث: «رهذا أحد الأربعة التي ذكر ابن عبذ الب أنّها 
لا يوجد لها أصل من بلاغات مالك». انتهى . ١‏ 

وكلام شيخنا الغماري الأني في التعليقة التالية قاصيرٌ على سند الترمذي» وأما سئد 
الحاكم فقد حَكم الحاكمٌ بصحته وأقره الذهبي. وحديتٌ الحاكم هذا يَشْدٌ حديتٌ الترملبي 
الاي ل اك جا ب ال 

(؟) تصحيحه بعيد» وكذلك تحسيئهء لأنْ فيه اتقطاعاً كيا تبين ولأنَ ميمواً 0 
شرطٍ الصحبح . قال أبو حاتم : صالحُ الحديث. وقال الفُلاسٌ : كان وجلا تاجراء اك امل 
الخيرء وقال ابن المديني : خفهِي عليئا أمره. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن مغين.: : ضنعيفا . 


رضي أله عيه 12 ٠:‏ 
وهذا الحديث حس شريفاء وكتثٌ قد قلت : إن ملاك مر الدين والدئيا 
ارس فيكم حدما 0138 





لكن له طرق ضعيفة يَرتقي بها إلى درجة الحسَنٍ لغيره: 

فَرَوَى البِزَارٌ بإسنادٍ فيه ضعفء, عن معاذٍ أن اللبي صل الله عليه وسلم َعَنْه إلى قوم , 
فقال: يا رسول الله أوصني. قال «أفش السلامء وابدل الطعام . واستحي من الله استحياةك 
من رجلٍ ذي عَيْبةٍ من أهلك, وإذا أسأت فَأحسِن. ولَتْحِسِن سُلْقَكَ ما استطحت). 

وزوى الطيراني في «الأوسط» بإسنادٍ فيه جهول. عن عبد الله بن مرو بن العاصي. أن 
معاذاً قال يا رسول الله أوصني» قال: «اعيّدٍ الله لا شرك به شيأء: قال: يا رسول اللهء زثْني. 
قال وإذا أسأت فأَحسنٌ» قال: يا رسول الله زِذني قال : استقم ولتحبن شخلقك». 

ورَوى ابن عبد البر في «التمهيد» بإنداو ضعيت: عن أنس قال :بعك نبي صل الله عليه 
حلم معاذاً إلى اليَمْن. فقال : يا معاذ. اتن الله وخالقي الناسٌ بلق حسن» وإذا عَمِلْتَ سيئةٌ 
نأنبغها حسنةء فقال: قلت: يارسول اللهء لا إلة إل اللّهُ من الحنات؟ قال دهي من أكبر 
الحسنات» . ١‏ 

ورَوَى الطبراتي عن معاذٍ رضي الله عنه» قال: : بتي رَسَولٌ الك ص الله عليه وسلّم ا 
اليْمْنْء فقلت: يا رسول الله؛ أوصني. قال: «عليك بحسن الخلق, فإنَ أحسَنَ الناس, لقا 
أحسنيم ديناً؛ » في سندِه وَضاع . 

)١(‏ ورواه وكبع أيضاً عن الثرري, فقال: عن أبي ذرء كبا في «المسنده. 

ف قال ذلك في علس املذو: عن الأحاديت الكليّة: ذكر فيه سبةٌ وعشرين حديئاء من 
الأحاديث الجامعة الوجيزة؛ رضم إليها تلميذهٌالإمام النووي ما كَل به كتابه الأربعين النووية»7" . 


03١‏ 00 هذا وَهُمْ من شيخُناء إن ابن العلاح توق سنة “181 بدمشق » والنوويٌ ولد 
سنة 571 في نُوَى» ثم قَدِمٌ دمشق سنة 519 كيا في ترجمته في اتذكرة الحفاظ» للذهبي 4 ن ا .١1‏ 
د يذكر أحدٌ تلمذة النووي لابن الصلاح ‏ والتاريخ ينع ذلك, فإن النووي قَدِمْ دمشق بعد بت اسنواك 
من وفاة ابنٍ الصلاح فكيف يلتقيان؟! 

ورقع نحو هذا الوهم لشيخ شيوخخحنا العلامة المحدث إمام المعصر تحمد أنورشاه الكشميري 
رحمه اللهإتعالى: في فاتحة كتابه الجليل ١فيض‏ الباري على صحيح البخاري؟ ١١:١‏ إذ قال: 


وله لج وو هد ه ها« 9ه 4١095‏ 4 هع هام هاس قاع هاه واس هساعجم ا اح هد ماع سس دواع جا امه مام اماس جاه قاقاه ج١1‏ هن هن و 5 + عممسام 





وفاتهما كثيك من الأحاديث الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة: مغل : 

حديث اكلكم راع ومسوول عن رعيته. العام داع ومسؤول عن رعيئه ؟. والرجل راع 
في أهله ومسؤولٌ عن رعيتب والمرأة راعة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخاذم 0 
ف مال مبيدة ومسؤول ع زرعيته ؛ وكلكم داع ومسؤول عن رعيتها. 1 

وحديث 0 إذا كُّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدثئيا نظ أمانة : وصدق حديث» 


وحَسْر لخليقة» وَعَفةٌ في طُثئمَة). 


وحديث «ما قل وكفى خير مما كَثْرٌ وأى . : 

وحديث «من أصبح مبكم أينأ في سربهء مُعَاق في جَسَدِه: عنده قوت يومهة. فكأها برت 
له الدُنيا0 . 1 
الم الجوامع من أحاديث: النبي صل الله عليه وسلّم كثيرة : فرت بالتأليف. 75 
كتابٌ «الإيجاز وجوامع الحَلِمِ من السئن المأثورةو, للحافظ أب بكر ابن السُني . 

. وكتابٌُ «الشهّاب [ في الليككم والآداب:, للقافضي أب عبد الله القضاعي : ذكر فيه ألفا ' ومني 
حديثء وأستتها قٍ كتاب. سياء «منْنْد الشهاب». وخرج المناوي أحاديثة قُِ كُرَاسَينء ؛ يَرمرٌ 
للمخرجين بالحروف» وهو غير مفيدٍ ولا نافع » لم رج أحاديئة شفيقنا أبو الفيض في كتاب كبير؛ 
سياه «فتح الوهاب1ء وعَِلَ عليه مُستخرجأ سه : «الإسنهاب في المستخرّج على الشهاب»» وهو لي 
مجلدين كبيرين. ‏ قال عبد الفتاح: | وفيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الكثيرٌ الكثير . ؛ 

ومتها: وكتاب الفردوس» للحافظ شيرويه بن شهرذار ادلي ؛ وأميئد؛ وِلْده الحافي 
شهردار. أحاديثٌ كتاب والذِهِ في كتاب اسمُةء «مُسْئْد الفْردّؤس». وتكلّم الحافظ بن حجر عن 
هذا المسند في كتابين : : أحذهما: : اتسليذ الْسِه؛ والآخخر: زْهْر الفردوس»» قرأئهها وانتفعثٌ بهم . 


« "3ه هه ها اخ شد اه ام ود عه سساح هم ساو 


«(وحديث : 0 أمر 5 يال. . . حسّئه الحافظ الشيخ سر مرو بن بن الصلاجء وهو شيخ 
الإمام التووي , ديق النظرء واس الااطلاع. وليس صاحية التووي مثله في الحديث». انتهى . 

وسبْبٌ هذا الوهم في تلمذة النووي على ابن الصلاح قرب الزمان والمكان والطيقةٍ' بين الإعامين؛ 
فالنووي ولد سنة 7غ وأب بن.الصلاح ترفي سنة ”151 رحههيا الله تعا ى » فإمكانٌ اللقي بينهيا 0 وعما 
علل تر شديد من المكان. فالشيخ ابن الصلاح في دمشق: والووي في جواره القريب قُ بعر 
حا تسن دِرْعًا الآندء دعي قريبة هن دمشق مشى. ولكن الاجتماع مقدّر. 


باه 
والثاني: حديتٌ معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدجِلْني 
لقوق ولام وري «القار اال رلقدس ال عو عليه رة: ١‏ 
اشتَمُل على مباني الإسلام الخمسةء وأبواب الخير من الصوم والصدقة وصلاة 
الليل. وعلى الجهادٍ وحفظٍ اللسان . أخرجهدابن ماججه والترمذي , وحَكم بأنه حسَنٌ صحيح . 
والثالتُ: حديتٌُ العِرْبّاض بن سَارِيّة: أن رسول الله صف الله عليه وسلّم 
قال أوصيكم بتقوى الله. والسمع, والطاعة: وإنْ تَأمْرَ عليكم عبدٌ». وق انلك 
ل اتباع. سْبِهِ وسّنْةِ الخلفاءٍ الراشدين. وعلى مجانبة البدّع. أخرجه أبوداود 
وابن ماجه والترمذي» وقال: هذا حديث حسَن صحيح . 
والرابمٌ : حديتٌ ابن عباس رضي الله عنبها: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم قال «احفَظٍ اللَهَيَحْمَظّكء إذا سالت فاسآل الله: وإذا استعنتٌ فاستعِن بالله». 
الحديتٌ الذي اتقْرَد بإخراجه الترمذي» بين أصحاب الكتب الستة» وحَكم بأنه 
جعلنا الله من العاملين بها وبسائر ما نرويه ونعلمه. ومن أيناء سبيل السدادٍ 
فيها نَقُولُه ونَحمّله. آمين. والحمدٌلله أكمّلَ الحمد. والصلاة والسلامٌ الدائمانٍ 
التامّانٍ على سيدنا محمد سيد عباده» وعلى سائر أنبيائه وآبهم من الصالحين أجمعين. 
# نه بن 
قال عبد الفتاح أبو غدة عفا الله عنه: هنا انتهت رسالة 
الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى التي وَصَّل بها البلافات 
الأربعة في الموطأ»؛ وخخدمها بالنشر والتعليق شيخنا عبد الله بن 
الصديق رحمه الله تعالى» وبهذا اكتمل الكتتاب. وكان الفراغ 
من طبعه قي ١/١1415/1ء‏ والحمد لله رب العالمين. 


ومهها : كتابٌ ١‏ النجم من كلام من العرب والعجم»» لأي العياس أحد بن معد التجيبي 
الأندلمي» عرف بابن الأَفليشي» الحافظ الزاهدٍ الصف وكتابّةُ هذا مطبوع بمصر, وله كتابٌ آخرٌ 
لم يُطبع اسمه «الغرّر من كلام سَيّدٍ اشر صل الله عليه وسلّم . 


4و 


المحكوة (0) 
١‏ الايات القرانية 44 
٠‏ الأحاديث النبوية 455 
ات الأثار د36 
الأشعار 04 
5ه الكتب ومؤلفوها 45 
5 الأعلام 4 
/ا ل المصادر والمراجع دك 
ل الأبحاث ومضموناتها 1-00 


)١(‏ حرف (ت) في هذا المحتوى يشير إلى أن ما قبله واردُ في التعليق. 


1 نت الآيات 


4١ 


- 


القرآنية 


مرتبة كما وردت فى الكتاب 


ثم أَوْرَثْنا الكتّا الذين. . . ا# 
وذكر به أن تل تقس بن كات 


فويل للمصلين الذين هم. . . ”45 
قل لئن اجِتَمَعَتْ الإنس والجنٌ. 2.٠.‏ “4 
إن الذين يَكَتْمُون ما أنؤلتا. . . هه 
فامألوا أهل الذّكر إن كم . . . ل 
إِنْ جاءكم فاسقٌ يِنَب فَتَبَيثُرا. 44. ١4‏ 
ثم أرصلنا رسُلنا تَْرَى . ل 
إذا فَمْتُم إلى الصلاة فافُسلوا... 2 ١١4‏ 
َطيمُوا الله وأَطَيعُوا الرسولٌ 0/4 
فلولا تفْر من كل فرقة منهم... 0 ه"اء 
اليف 
لا يألونكم بالا 141 
يا أيها الذين آمنوا شهادَة بينكم...  ١40‏ 
ِل أبيكم |براهيم 5 


م مى 


قل صَّدَق اللَّهُ فائبمُوا. . . 6 
وتكنهم أنَّ الماء قسمةٌ بينهم. . . 6 
لها شرْبٌ ولكم شِرْبٌ يوم معلوم 0 ٠١5‏ 
ولْكنْ شبّة لهم ذو 315 51ل 


قبما نقضهم مكاقهم. . . 14 
وما قتلوه يقينا 24 
ولا تُلَقُوا بأيديكم إلى التهلكة ا 
اللّهُ خالق كل شيء: 397 مؤلء 198ء 


ل 

وللّه على الناس حخٌ البيت. .. 2 ؤ١اء‏ 
ل انا 

5 

قل أي شىء أكبَرٌ شهادة. . . الل 

ُجْبَى إلبه لَمَرات كل شيء 0 


تدَمْدُ كل شيء بأمر ربها لومم 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمثم. . . و ؟ 
وهْرَ بكلّ شيءٍ عليم وق 
ؤُلا تَقئْلوا التفس التي حرّم . . . ع" 
إن الْمُجار لفي جحيم ع" 
ومن لم يحكم بما أانزل الله. . . 35 


ماتذر من شىء أتت عليه... 75١4‏ 4١”؟‏ 
وأوقث من كل اكىء لكا 


سننظر أصدقتٌ آم كنت. . . 6" 
خَلّق كلّ شيء ه؟" 
الذين قال نهم الناس إن 6" 


3> 

أني سقيم 

بل فَعَلَهُ كبيرنهم ْ 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون.' 
إن الإنسان ملق مَلُوعً 


1 97 
ولا تخزني يوم يبعثون. 


م السو كن وجال ميدكا : » 


وكلم الله موسى تكليما. 
يؤتي | لحكمة مَنْ يَشاء. 
تلك حدود الله . 5 

ليس كمغله ويم 


١م‎ 

خالا 5١4‏ 
عات 
148« 

14ظ 
لات 
ههن'ت 
هةهات 
كات 
/لااث, م5" 
48 


إن وحمة الله قريب من المحسنين. 4١الات‏ 


وكلّم الله موسى تكليما. 


اد لبر 


والسائقوة الأولوة من للها حرفت 


فمن يعمل مثقال ذرة خخيراً يَره 
وجعلناكم شعوبا وقبائل ‏ ' 
أدعوهُم لابائهم 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا. ١‏ :. 
أيه الذي علق شيع أسمرات . 
ولا يُظلم ربّك أحدآً ١‏ 
ولو كان من عند غير الله . . ٠:‏ 
وأقيموا الصلاة شْ 
ولا تَتكحُوا المشركات 
وبالوالدين إحسانا ْ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
والخيل والبغال والحميرٌ 


لايك 
باو 


1 

هنم ؤثؤثاة 
؟لزءت 
داه 


0 نكاة 


قكلوا مما في الآرض حلالاً . : . 
وقد فصّل لكم ما حَوم عليكم 


أو دما مسفويحا 
حرمت عليكم الميتة 


أذ خلس قم ف ؟ 
قاة ييه المجحية فعخيوا .. 


إن يتبعون إل الظن 


وأحلّ لكم ما وراءً ذلكم 

ولا تقفٌ ما ليس لك به علم 
وما جعَل عليكم فْنْ الدين. ... 
يريد الله بكم اليسر. .. 

يريد الله أن يخغف عتكم 
وممن حولكم من الأعراب ... . 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
أنا ربكم الأعلى ظ 
وما علمتُ لكم من إله غيري , 
وجادلهم بالتي هي أحسن 

يا نوح قد جادلتنا فأكثرت . 7 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم. . .. 


ويأبّى الله إلا آن ينم نور 

ما يكون لي أن أبائله من . 
لسانٌ الذي يُلحدون إليه أعجمي 
وإنه لفي رَيْرٍ الأولين 

لا يكلف الله نفساً إل وسعها 
وما أرسلنا من رسول إلا. . . 
إنه لَتنزيلٌ رب العالمين 

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً 
وكذلك أوحينا إليك قراناً ريا 


الوة 


حمء والكتاب السبين 

بِرَبّ هارون وموسى. 
- 3 م« 

فلله الآخرةٌ رالأولى . 


له الحمد في الأولى والآخخرة . 


والليل إذا يَسْرِ. 
الظطنونا . 
الرسولا. 
السبيلة. 

وينهؤن عن المنكر 


إن الله وملائكته يصلون على. . 


م وس و« 


غير اولي الضرر 


لا يستوي القاعدون من المؤمنين 


فتوبوا إلى بارئكم 

ما لك لا تأمنا 

شهر رمضان 

ورَثُلٍ القرآن ترتيلا 

إياك نعبد وإياك نتعين 
اهدنا الصراط المستقيم 
وأولئك هم المفلحون 

إن الذين كقروا 

الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك . . , 


تعقى 


ألا إنهم من إفكهم ليقولون 
أبواباً وسُرْراً عليها يتكزون 
صراط الدين أنعمتٌ عليهم 
غير المغضوب عليهم 


هدى للمتقين الذين يؤمئون. . . 8617ل» 


وكان الشيطان للانسان خذولا 
وما هم بمؤمنين 
يُخادعون الله 


ولا يحزنك قولهم: أن العرة انم 
ولا يحزئك قولهم إِنَا نعلم. .. 


إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم 


ا الإنسانٌ أن يرك سُديّ 


ما كان لهم الخيّرة 


لا ل ًْ .- 
إن يريدون إلا فرارا 


وما أنزل من قبلك وبالآخرة. . . 


إِنْ هذا كان لكم جزاء 
أولئك الذين اشْثَرَوًا الحياة 


فلا يعدا يحمت عنهم العذاب 


والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماء 


قد أفلح المؤمنون 

عم فيها خخالدون 

يا أيها الذين امنوا لا تَقَرَبُوا. . 
من يعثنا من مرقدنا هذا 


ألا إنهم من إفكهم ليقولون 


أشفى 


0 


85 
م 
7م 
ىم 


م١‎ 


212 
ا 


1444 


وما بكم من نعمة فمن الله , 


ولم يجعل له عوّجاً 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل. . . 


يا ليتني لم أوت كنابية 
وأتينا عيسى ابن مريم البينات 
وتَعزٌ من تشاء وتذل من تشاء 
يولج النهار في اللبل 
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فانتقمنا من الذين أجرموا . 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
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لاقم 
بار 
8م 
8م 


ورتل القران ترتيلا 
في سِذْرٍ مَحْضَودٍ 
والنجم إذا هوَى 


يا أيها المُذّثر 


. والمرسّلات عرفا 


والذاريات ذَرُوَاً 

والعادبات ضَبْحَاً 

وبالاخرة هم يوقنون 

إنا خل قناهم من طين لازب 
عذابٌ واصب 


٠ 
5 ا انا‎ 
, 


قد قدرَ 
ومالهم من دونه من وال 
سخر مسستهر 

وينشىء السحابٌ العْقالٌ 
والطور وكتاب مطور 
الرحمن الرحيم 


.اق والقرآن المجيد 
وإتكم لتمرون عليهم مُصبحين 


هل كنت إلا يَشَرا رَسُولاً 
الرحمنٌ علّم القرآن 

هذا بيانٌ للناس 

وكذلك أنزلتاه قرآناً عربياً 


خحكف 


لالم 


ونزلنا عليك الكتاب تباناً. . ٠‏ فلا ذم 


وكلّ شيء فصّلناه تفصيلة 


ما فرّطنا في الكتاب من شيء 
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فلا وربك لا يؤمنون حتى. .. 
لا يكلف الله نفْسا إلا وسعيا 


وما جَعّل عيكم في الدين من. . 


تبياناً لكل شيء 


وم 
عدم 
2م 
45م 
لم 
كخم 
كام 
لالم 


لتبين للناس ما نول إليهم 

وليس عليكم ججناحٌ فيما أخطاتم 
قولوا آمنا بالله . 

ولو كان من عند غير الله . . . 
إنا أنشأنامن إنشاء , 

ألهاكم التكاثر. 

إنا أنزلناه في ليلة القدر 
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بي كان إذا دعا دعا ثلاثاً 57 
في موضع الحرير من السالفة 20414 كان إذارأى رجلا مغير الخلّق... ‏ 5!» 
فيما سَقَتْ السماء والبَعْل العشر 57 كان إذا صلى تصٌب بين... 2 +255 ؟ؤت 
قائل عبدٌ مع رسول الله يوم أَحُد 46 كان إذا ودع رجلا قال... 144 
قال أخي موسى يا رب أرني. .. 220-48 كان أهل الكتاب يقرأون التوراة. 40١  ..‏ 
قال لأهل شاة ماتت ألا نرعتم.. .2 587 كان رسول الله يعلم أحدنا أن يقول. . . 4١١‏ 
قال لرجل يسوق بدنة اركبها 2064 كان للتبي فرس يقال له: اللّخَيف ‏ فب 
قال لرمول مُمَيْلمَة. . . 22507 كان النبي يفتتح القراءة بالحمد 6 
قال للعرنيّين لو رجتم إلى. . . 141 كان يُجمع بين قتلى أحد. .. ا 


قال له النبي : أنت عبدٌ الله 4*١‏ كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية 778 


ف 


كان يمخرج ليول فيتمسح بالتراب لفك 
كان يلبي حتى رمى جُمْرة العَقبة دنا 
كانيك عامة زوفي رول للر: د 
كانت له خحرقة يتمسخ بها 1 
كانوا يستفتحون بالحمد ”7 
كل أمر ذي بال لم يُّدأ. . . وت 
كل مسكر حرام ! لمكن 
كل معروف صدقة 1 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته وت 
كنا عند الثبي في غار ْ شرف 
كنا تتمضمض من اللبن ولاانتوضاً 0 ؤوم 
وه /0 
كنا نصلي العصر ثم يَذعبُ. . يفا 
كنا يومثط تحائفين . . لفن 
كنا يوم ا 0 يف 
كنت الرسولٌ بين رسول الله 

وميمونة . . ظ و 
لاء ونبيك الذي أرسلت. .؛ أ 
لا بأس بالرقي ما لم يكن شركاً يديك 
لا تباغضواء ولا تحاسدواء. ولا 

تدابروا. . يلد 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إل. . 15 
لا تتمارضوا فتمرضوا بنذ 
لا تتمنوا لقاء العدو ف 
لا تجتمع أمتي على ضلالة ‏ ١اتمى‏ الم 
لا تجلسوا على القبور. .. وه 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه . . 4 


لا تصحب الملاتكة رفقة فيها. . 
لآ يجد عبد طعم الإيمان حت . . 57 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة: 57“ تع 
ام اماع 
لا يُجمع الله غباراً في مسبيل الله عه 
ابعل وكرام ماف لبن تمهان: 5-0 
9 | ظ 
لا يَدخل الجنة قَنّات 3 
لا يدخل الجنة نمام - 
لا يزال لسانك رطبآا من ذكر الله هد 
لايزال ناس من أمتي 000 ش م 
لا يستقاد من الجُرح حتى يُبرأ. . . 4 
لا يشهد أحد أنه لا إله إل الله . . مهب 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ‏ 475. 2591 


ماه 


لا يقرأ الجئب والحائض شيعا من القرآن 5١4‏ 


لا يقصّوا الأظفارٌ في أرض العدو 


4م 


لا ينتجس الماء إلا ما غلب عليه طعمةا 57+ 
لا يكح المحرم ولا يكح ولا يخطث 4*8 


و و 
لا يورد مُمْرض عل مصح. . . 


لقد رأيتنا سابع سبعة ما لنا. . 


لمسائل حق وإن جاء على فرمن 
للمملوك طعامه وكسوته 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
لم يكن يترك شيئاً فيه تصليب. . . 


1ه 
ذف 
فد 
6 
5١‏ 
وق 


مه ”5 


لكاتب 


ذكلات 
لما آمّر بإخراج بني التضير. . . 541 
لما قضى الله الخلق كب عنده. . .2 568" 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم... 0 68" 
لو شاء الله أن لا يُعصى. . . رن 
لولا آن أشق على أمتي لأمرتهم... ‏ 445 
لولا أن يثقل على أمتي لأخرثُ... ‏ ؟*” 
لين من البر الصيام في السغر ١‏ 
ليى الير أن تصوموا في السغر كن 
ليى في المال حق سوى الزكاة "ره 
ليلة أسري بالنبي من مسجد 

الكعية . . . يفف تكن 
المؤمن غِرٌ كريم 5 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء. . . 8٠١1‏ 
الماء لا يتجه شيء ضسث 
ما أدّي زكائه فليس كترأ 111 
ما أكل النبي على خوان فق 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 515 
ما عى أن تكون محاسن أعمال. إن 
ما قل وكفى خخير مما كثر هلوت 
ما كَذَّب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 2 "١6‏ 
ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم  ٠5‏ 
ما من غادر إلا وله لواء اك 
هامن مسلم يموت فيصلي علليه... ‏ *؟» 
ما فزعت الرحمة إلا من شقي الات 
ما يقول ذو اليدين؟ . . . آذه 
مداراة الناس صدقة 5 


مر بجنازة فقال وجبت 

َل الغني ظلم 

مفتاح الصلاة الطهور 

ملعون ملعون من أحاط على مشربة 
مِنْ أشراط الساعة أن يفيض . . 
مِنْ أفرى القرّى أن يُرِيَ الرجل عَينه 
مِنْ حَسْن إسلام المرء. . 

منْ سعادة المرء أن تكون زوجته. . . 
ممن الرجل؟ قال من ماء 

من اذى ذمياً فأنا خصمه. . . 

من أذّن فهو يُقِيم 

من استطاع إليه مبيلا قال. 3 

من استطاع منكم أن ينع أخحاه. . 
من أطعمه الله طعاماً فليقل : 


545 


من أعتق شرك له في عبد. ضف لكر 


7 


من أعتق شقصاً له فى عبد: #ثالا. 4لا 


م باسنت كبا باكاب 
من أعتق عبدا بين اثتين. . . 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة. . 
من أقام مع المشركين فقد. . . 
من أكل الطين فكانما أعان على. . . 
من بشّرني يخروج آذار بشرّه. . . 
من حبس العِنّبٌ أيام القطاف. 5 


نارف 
ماه 
518 
نضرث 
١‏ 
55 
5١‏ 


356 

من حَدَّثْ بحديث فعطس غنده. .. 0 4لا" 
من حدّث عني بحديث يَرئ أله. . . 4 بالا 
68 ظ 

من حفظ على أمتي أربعين حديقاً. . . بياس 
من حمل جاينا السلاح فلي منا 1 


من خرّج في سبيل الله فهو دل 
من خصّى 'عبدّه نخضيئه 5 
من خضب بالسواد سَوَّد الله:وجهه 0 5 
بلجام .'. . : ا 
من شت قن إناوقفي أ فد 
من شهد آن لا إله إلا الله . .:. مهب؟ 
مَنْ شهداء أمتي؟ ' فين 
من مام رمضان وأتبعه بسب. . . 0.417 
؟وه 


من صلَّى بالليل حسن وجهه. . . 414 
من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها! . . 11 


من صَلَّى صلاتنا. . . 3 
من صلَّى قائماً فهو أقضل . : . لوه 
من ضحك في صلاته يُعِيدٌ الصلاة 5١9‏ 
من ضَرّب أباه فاقتلوه 2 ' اذ 
من ظلم شبراً من الأرض . .؛. 4 
من عادى لي ولياً. . . نك 
من فْسَل ميتاً فليغتسل فيل 
من غشنا فليس منا الال اكه 
من فاتته صلاة العصر فكأنما. .. >١5‏ 
من قال في ديئنا برآيه فاقتلوة 4 


من كانت وصيته على كتاب الله. . . م 


من كذب على فليتبوًأ مقعله... 1484: لاهع 
0 لكلل لاآلا, مكلا 


من ليس الحرير في الدنيا لم.ب: 44" 
من لس وب شهرة... 2 ' 0 5 
من مات لا يشرك بالل شيعاً. . . 241١‏ 5ه4 
من ماث وهو يَعِلّم أه. . . مدهب 
من من ذكره أو أنشييه أو. 4١7 4٠١  ..‏ 
من يُرِدُهوانَ قريش أهانه الله 4ع 
النامن شركاء في ثلاث. . . 1 ال 
الناس مستوون كأستان المشط 3 
نبيك الذي أرسلت . . . 1 هي 
نحركم يوم صومكم 4 
نحن الآخرون السابقون.  ..‏ هالا 5١ل‏ 
ل ا 
نضر الله امرءآ سمع مقالتي أفوعاها. ل 


فلم شاعم ك5لا4ع لالاكى اكاك 
لالب تاكن ااخرك /اكنتء 56 
نضر الله أمرءا سمع منا حديثاً الاق :كه 


كآللات 
- 00 5 
نِعْمّ الإدام الخل 115 
7 ا كا 
تَهّى النبي أن يُتنقس في الإناء, م 
نْهَى أن يتزعفر الرجل. . . 84 
نْهَى أن يُستأجر الأجيرٌ حتى يَعلمى  ,”5"١‏ 
54٠‏ 


نْهّى رسول الله أن تهدم الأجام:.. 578 


نْهَى عن خلق القفًا به 


نََى عن الشُرب قائماً 0 
نَهَى عن المُسَاعْبة مه 
نُهِىَ عن التزعفر مه 
نيه عن بيع الؤلاة امل 454١‏ 
هل تُضَارُون في القمر ليلة. . . 14 
هل تنصرون إلا بضعفائكم ل 
هر الطهور ماؤه. . . يل 
هو هاد يهديني السبيل هدات 
وضع الأكف على الركب 28 
الوضوء هما مست الثار. . . ع ات 
وعظنا رسول الله موعظة بليغة «لات 


وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج. "١9  ..‏ 
وُلدتٌ في زمن الملك العادل كشْرى ١١١‏ 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 8ك 
يا أبا عَمِير ما فعل التي 46 
يأتي على الناس زمان يُخْيّرٌ الرجل. . . 64١0١‏ 
يارسول الله ما يجمل بالعرب... ‏ ؟4* 
يا رسول الله أكتبٌ كل ما أسمع؟ 0 

يارسول الله إنا نمع منك... 7الاايا رسول 
الله أخيرني يعمل . . . نل 


يا رسول الله أقيّد العلم؟ . . . 
يا رسول الله إنك أفصحنا ولم. . . 


يا رسول الله أوصني قال. . . 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 


يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال. . . 


يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل. . . 
يجمع الله الئاس يوم القيامة 
يحشر الله العباد عْراةٌ غرلاً . . . 
يجندون أجنادا. . . 

يدخل الجنة بشفاعة رجل من. . 
يذهب الصالحون. . . 


يقال للرجل يوم القيامة عملت. . . 


يَلتى إبراهيمٌ أباه ازرَ يوم القيامة 
ل موي 

اليمين مع الشاهد 

ينادي مناد يوم القيامة. . 


ينزل ربنا تعالى كل ليلة. . . 


يوم عرفة وأيامٌ التشريق أيام أكلى. . 


هه 
6 
ف 


فت 


تفلي تارك 


ااه 


ْ 465 


* __الأثار 


مرتبة كما وردت في الكتاب 


نا ادمع الربشات الجن الك جديا عدا مت ...: أبو هريرة 

إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة. . . أبر هزيرة 

كنت إذا سمعت من رسول الله حديئاً. . . علي 

والله إن كنت لأرى أني لواشئت لحدثت عن رسول الله. . . عمران بن حصين 
حدّئنا عن رسول الله لد كرا نهنا والسديكو ديه بن ارقم 


أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نيهم فقال: إنكم لتحدئون. .'. ابن أبي مليكة 


لما سيْرنا عمر إلى العراق. ٠.‏ قُرّظة بن كعب 

جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله. . . عمر 

لو كنت أحدّث في زمان عنمر. . . أبو هريرة 

حدثوا الناس بما يعرفون.. . علي 

ما أنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلفه عقولهم إلا كان. . . اين مسعود 
حفظت عن رسول الله وعافين. . . أبو هريرة 

ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لاإتبلغه عقولهم. . . أبن مسعود 

إنا كنا نحدّث عن رسول الله إذا لم يكن يُكَذْبُ عليه. . . ابن عياس 
إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله. ٠.‏ ابن عباس 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله . . . ابن عباس 

لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة. . . عمر 

شيعئا عمر بن الخطاب إلى صِرّار. . . قُرَظة بن كعب 

ما هذا الخديث عن رسول,الله صِلَّى الله غليه وسلّم؟. . . عمر 

كاذ تكانا من حجلته يديه ان بان ار مر 

الإسناد من الدين. . . ابن المياراك 


ىا الاو 


بيتنا وبين القوم القوائم. . . ابن المبارك 

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. . . مالك 

لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. عبد الرحمن بن عون 

هو هاد يهديني السبيل. . . أبو بكر الصديق 

بلغ عمر أن سمرة باع خمراً. . . ابن عباس 

كتب إلينا عمر في الحربر: إل موضع إصبع. . . أبو عشمان 

حدثوا الناس بما يعرفون. . . علي 

إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. . . أيوب السختياني 

لا يُجلد السكرات من التبيذ. . . عمرو بن عبيد 

يجلد السكران من النبيذ. . . أيوب السختياني 

إذا سثئل أحدكم قلينظر في كتاب الله . . . اين مسعود 

أمبغوا الوضوء: من قول أبي هريرة 

ما كل الحديث سمعناء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . . . البراء بن عازب 
تلقاهم جهنم يوم القيامة تفسير لواحة للبشر. .. أبو هريرة 

للعبد المملوك أجران. . . أبو هريرة 

لولا الجهاد في سبيل الله وير أمي . . . أيو هريرة 

تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث. . . علي 

تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. . . عبد الله بن مسعود 

إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار . . . الربيعم بن خثيم 
تذاكروا الحديث» فإن الحديث يهيج الحديث. . . أبو سعيد الخدري 
بلخني أنك تُحرّم أشياء ثلاثة: العَلَُ في الثوب. . . أسماء 

ستل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة. . . أبو سغيان أحد الرواة 
أتى أننُ بن مالك في رمضان؛ وهو يريد سفراً. . . محمد بن كعب 
رأيت في يد أنس خاتماً من ذعب. . . عبد الرحمن بن المهاجر 
أنّ عمر كان يرفع يديه في أول تكبيرة. . . عن الأسود النخعي 

إذا صليت فلا تعبث وَاصَتمْ كما صنع رسول الله. ابن عمر 

م انز ضور شولك الطلاع ام انق عفر 


/اه 8 


ام 

4 

ارا 
كلت 
24 67” 
145 

باه 1" 

1 

ين 

كين 


كات 


128 
وعي ليلاب 


ل 


أنّ ابن عمر باع سرجاً فَقَِم المُبتاع فرده. . . طاوس 141 
جردوا القران ولا تخلطوه يشيء. . . اين مسعود: 66م 
كان إذا حدث قال: قال رملول الله كذا أو نحوه. . . ابن مسعود اا ام رار 
إنا قوم عرب نورد الأحاديثٌ فتقدم ونؤخر. . . حذيفة 3 
لا ينال العلم براحة الجسم, يحيى بن أبي كثير 1 .. 
لا يَطلْبُ العلم من يطليّه بالتمّل وغنى النفس. . . الشافعي 1 
من شغل نفسه بغير المهم أُمِرّ بالمهم. أبو عبيدة بن الجراح في 
يرحل فيكتب عن الكوفيين والبصريين. . . يشامٌ الناس يسمع منهم. أحمد ا 
لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مجاهد فا 
إخوائي تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضاً. ابن عباس االو 
لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقهه وعمن هو مثله. . . وكيع يدا 
تذاكروا هذا الحديث وإلاّ تفعلوا يدرس . على ييف 
من طُلَّب العلمٌ جملةً فاته جملة. الزهري عن 
إن هذا العلم إن أخذته بالمكائرة له غلبك. . . الزهري ب 
من سره أن يحفظ الحديث نليْحدث به. إبراهيم التخمي ارقف 
ذاكر بعلمك تَذّكُْ ما عندك. . . الخليل بن أحمد لف 
من المروءة أن بُرى في ثوب الرجل وَشَفْمَيّه مداد. إبراعيم النخعي وبا 
المداد بنا أحسَنُ من الزعفرإن. عبَيْد الله بن مليمان الح 
كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الأية ويدعوا بعضها. ابن أبي الْهَذّيل 314 


ما بلغنى حديث على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله . سعيد بن جبير ىم 


غ ‏ الأشعار 


مرتبة كما وردت في كتاب توجيه النظر 


لاير بارض أويسيرإلى 
فدع عنك الكتابة لست منها 
عِلْمْ الحديث ذو قوانينٌ تَحَدَ 
مَرَرْتٌ على المُروءة وهي تبكي 
أين الذي الهُرمًان من بثيانه 
حوفي سكت مهحود اربع 


ولو سَوَفت وماك باليدار 
لم يَضرب الواطانها يوجر 
فقلثٌ: على ما تند يتحت الغْمَاء؟ ! 
مَاقَرْحُهمَايَر شه ما التضبع 
:نان 


رشهود كل قَضيَة 


صلّى الإله عليكَ من متوسٌّدٍ 
أعيا فحول العلم حل رموزها 
صحيمٌ البخاري لو أنصفوة 
تجلو عوارض ذي ظَلم إذا ايتسمت 
لاتقل قدذهيتربائه 
شا مائلٌماقالهحَسَيٌ 
وخبرئياني أن تَيماءَمنزلٌ 
وحَدَثُماني إِنّسا الموتٌ بالقَرَى 
إن الذي مووي ولكنته 
يموت قوم قحي العلم ذِكرّهم 
ولت وإن قُدْبتٌُيوماً يائم 


قَِرامَرَرْتُ بهعلى مُرَان 
كأآنَْهمَئْيلٌ بالراح مَعْلُولٌ 
كلمن سَارٌ على الذَرْبٍِ وصل 
وتنضئا ساكتٌ لم يُؤْتَ من حَصَرٍ 
لَيْلَى إذا ما الصَّيْفْ ألقى المَرَاسيًا 
شوو شنائة ففكة وتلمتت 
يُجهل مايًّروي ومايكتبٌ 
والجهل يُلحق أمواتاً بأمواتٍ 
خلاقي رلا ديني ابتغاءً التحيُب 


4 


5ة 


فإن كت لا ندري فتلكٌ ُصيبةٌ 
ا 0 2 كب لك كاد 
نوائة نشخ الكُفب 5 شنَى كثيرة 
جذنٌك في الكَشْطٍ َيِل على 

إنما الزعفرانُ عِط_رٌ المَدَارى 
ولاح هلال مسال نونٍ أجنادها 
استععر الكُتاب فَفْدَكَسالفاً 
الث فقس نسي أن مقي 
أأبعاك لنا أن بَكى في ربا نَجْدٍ 
ولمأرّ في عيوب النناس عيياً 
وماحُلٌ من جهل حُبى عُلَّماتِا 
فب سي الأعادي تند نسار 


© 2 َه 
وماأناممئ يَرْجَرٌ الطيْرَمَفِّهُ 


فذاكٌ القصَاصٌ وكان!اللقَاصٌ 
أنالتكاتب اللبيب إمام 
سا عَمَرَاتُ كرت ا د ال 
نلا م سرك 0 
الإصامٌ الرَكيْ والفارسٌ المّف 
إن فَوْم الشساب والشَّمَسْرَ الأ 
وليه العبافيع المَسْدُوَّإذا اغ 
ال دائوز وض رايخ ولس ولخد 


الألْمَعِيٌ لك يَفُؤبك الف 


وإن كنت تدري فالمصيية 0 


وكالٌ على تفي الكداو ييف 

ألك ني انق كير القَلَطُ 
ومذالد الدُوي عِطْسرٌ الرجَالٍ 
يُجارِي التُضَارَ الكائبٌ بِنُ هلال 
وقضك بص ة ذلك الأيامٌ 
فال لي في عمائم الفقهاء 
سَحَابٌ ضحُوكُ البرق مُشحِبُ الرغْد 
كنقضٍ القادرين على التمامٍ 
ولا قنائلٌ المعروف قينا يُمَكْفٌ 3 
ولا قالوا نلانٌقدرشاني 
أصاع عُرابٌ أم تَعرّض ثَنْلَب 


ونقاببججِي يذاه قوامٌ 
َكَيِيّ على لحم الكَميْ المقَطْرٍ 
عَئْلٍ وولى القلامة الوجلا 
نَ نعيماً ولي سيَعْرفٌ ضِدًا 
ء وإييجارَةُ مدن التقويم 
فإِنَ لكل نصيح تَصيحا 
َم تَغت اجاج غير الكَبَاٍ 
لوّدَ.مالميُِنَاصٌ كان جنُونا 


َابَكُ عندي زرَجْراًعلى أَضَعْ 


شن ورش وابيْ وانتَدِب للمَمَالي 
مإ ون ]1 لد الخصام 
حر كان كس كاف و سيف 


خَيرُ إخوانك التُثاركُ في الضّرٌ 
قرام ربط التَامَةهِنٌي 
لجز سيد يبا 
َي عليك بِتَموَّىالإله 
أيها الفارغ المُرِيدُلِمَيْبٍ النا 
تح بين لقي انها 
أعِسذني رس مين خحصر تي 


م 


ال 


وأيسن القّرِيكٌ في الضُوٌ أَيْنَا؟ 
لْقَحَت حَرْبُ وائلٍ عن حِيالٍ 
مَرَجَالمَرَارَة بالحلاو 
فإنالمواقب للممّي 
م نفلا عسن المَغِيةمَهْلا 
م وسائلي مسن رَفيي 
ومسن تقس أعالجها يلاجَاً 


تراه :لاد ا 


وبجيزءٌ خ وت هلصا 


امم 
لاجر 
؟ نام 
ه لاجر 
مام 
بام 
بابر 
ار 
خيرم 


و6١‎ 


ناه 


ه ‏ الكتب ومؤلفوها ظ 


عات 

ابن حجر العسقلاني ودراسة مصتفاته لشاكر 
محمود عبد المئعم: أنه 

الإتقان في علوم القران للسيوطي: 408ت» 
كلت فكم ! 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد 
الحي اللكلوي: أات» بالااتء. 
4ت الات الأحثْ 

إحكام الرّاي في أحكام الآي لابن الصائغ 
الحنفي: 17ت ْ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 7/١‏ 
الات “لاعت 10# 74ل ككات 
مكلت لعل لقلا ادل حلت 
ااكلل "ا" كاف مه م 
الاق اكت 443 قخحت: 

الإحكام في أصول الأحكام للامدي: هه 

إحياء علوم الدين للنزالي: 59*. 1:4 

اختلاف الحديث للشافعي : أوم 

الآدب الصغير لابن المقفع: :2374 

الآدب المقرد للبخاري : 5:8 

الأدب والمروءة لصالح جناخ : 4" 


أربع رسائل في علوم الحديث للسخاري 
والسبكي والذهبي: ؟لالاتء لاولات 

الأربعون النووية للنووي: ات ء وت 

إرشاد الساري للقنطلاني: 1ت 
كان ,ع لاكقتء #الات 

إرشاد القاصد لابن الأكفاني:. 584 1ى: 
كت 

الإرشاد لأبي يَعْلَى الخليلي: 788 806 

الإرشاد للنروي: 504 ْ 

أماس البلاغة للزمخشري: ١ات؛‏ 87ت ؛ 

الاستدراكات والتتبع للدارقطني: 588 

الاستذكار لابن عبد البر: 0007*137 

الاستيعاب لابن عبد البر: ٠كقت‏ 

سد الغابة لابن الأثير: ٠قهدت.‏ 

إسعاف المبطأ برجال الموطا للسيوطي: 47 

الاسناد من الدين لفيد الفتاح أبو غدة: .10ت 

الإسهاب في المتخرج على الشهاب.لأبي 
عبد الله القضاعي: قات 

الاصابة لابن حجر: لاقأتء ١٠ؤهت؛‏ 
ات 


أصول البَرْدَري : 148 ١51‏ 


أطراف الكتب الخمسة لاحمد العراقي : 5 ؟لا 

أطراف الكتب الستة للمرّي: تحفة 
الأشراف: هلالا 

أطراف الكتب العثرة لابن حجر : 5 ؟لا 

أطراف صحيح ابن حبّان للعراقي: #48: 
ف 

الأطراف لابن طاهر المقدسي : ”الام 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي : 
مغ 

إعجاز القران للخطابي: 45 

إعجاز القران للرّماني: 11م 

أعلام دمشق لعبد اللطيف فرفرر: هات؛ 
لاأتءا ذخات "أت 4.1514 قات 

الأعلام للزركلي: هاتء كات. “لات 
كاتا لالااتث لالت 

الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: 4لاات؛ 
الالاتء اثرلات 

الأفعال لابن القُوطية: 8ه 

الاقتراح في أصول النحو للسيوطي: ١٠٠ل‏ 

الاقتراح لابن دقيق العيد: ٠9؟نت؛:‏ 5م”, 
بالق لالاللاد ماري 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 8٠5‏ 

الإكليل للحاكم: 2478 4517 

الإكمال لابن ماكولا: 15ت؛. ٠757‏ 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث: ٠9‏ 

ألفية العراقي في مصطلح الحديث: 


مغ "اتن #5 دفت 


و 
الإلماع للقاضي عياض في مصطلح 
الحديث: ١41لات.‏ لاؤلات ؤملات 
الإلمام لابن دقيق العيد: 814 
الام للشافعي: 114, 447 618: ماقت 
أمنية الألمعي للجزائري : 74 
الانتصار لأيَامَى الأمصار لابن ظطاهر 


المقدسي : الات 

إنجيل عتى: 56ل الكل 5ل لاقل 
و 

الأنساب للسمعاني: ٠ختء‏ لاقت 
48 ]تء ١٠ولات‏ 


الإنماف في التنبيه على الأسباب التي 
أوجبت الاخحعلاف بين المسلمين... 
لابن السٌيد: ٠هةلاثت‏ 

الانصاف لابن الأنباري: ؟١٠٠‏ 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا 
الكاندهلري: ”قت 

الأوسط لابن يرْهان: ٠76‏ 

أوهام أصحاب التواريخ لابن حبّان : 48؟ 

الايجاز وجوامع الكلم من النن المأثورة 
لابن السْني: اوت 


احم أسيا بس 
الباعثك على إنكار البدّع والحرادث لآبي 
شامّة: 4لا”, بم" 
البداية والنهاية لابن كثير: "ات 
البثرهان في علوم القرآن للزركشي: 58/ت 


4514 

البرهان لإمام الحرمين: 55لا /لتلاء الا 

اليط للواحدي: على هه 

بلاغات النساء لأحمد بن 5000 4 

البناية شرح الهداية للعيني : 44ت 

بيان خخطأ محمد 0010 البخاري في 
تاريخه لابن أبي حاتم : 788ات 

بيان الوّهّم والإيهام لابن القطان: /ا/ا", 
امه ١‏ 

البيان والتبيين للجاحظ: 7١‏ /341م 


مع ما سس ١‏ 
7 0 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: #ه, 
وات كقتب رقت 41919 555 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي: 
اشع لأؤاتء مللاتت الاكقت) 
حقلت 4ؤالاث. همات 
تاريخ ابن أبسى غيثمة: 5م37 اكذكن 
"ات 
تاريخ ابن معين رواية الحسين بن حبان: 
مل كؤلاتء لقكث, 
تاريخ ابن معين رواية المُفضل الغلابي : 
1 : 
تاريخ 007" ل 
تاريخ ب بغداد للخطيب 5ملاتء كخ'ات 
تاريخ نيسابور للحاكم : 6 2 
التاريخ الأوسط للبنخاري: 2 


التاريخ خ الصغير للبخاري: ؟أت» 46؟ ' 

التاريخ في الرجال لابن اوم الأنصاريي 
الهرّري هم؟ ْ 

التاريخ الكبير للبخاري: 1ل فلمك 
كذمكء كال الالال لالزكت. أقمكتثةء 
تففا 

الناريخ لعلى بن المديني 0-0 ش 

تبصير المنتبه لابن حجر : 10 انت؛ 3 
“امت "لاقت ش 

التبيان في علم المعاني والبديعم والبيان 
للطييني 4ككت 

التييان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن 
للجزائري : ١8‏ 9قك"ت.». مت ئ 

تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعانل 
والأسانيد لابن عبد البر: وت 
ء'قوت 

تحرير الميزان لابن حجر: 806؟ 

التحرير للكمال بن الهمَام: 83لات 

التحرير للنووي : م 

التحصيل لمي : الم 

تّحفة الأبر ار بتكت الأذكار' للببيوا طي: 
مات 

تحفة الأشراف للمرّي: 754ات»: اؤلات» 
باادتء لأكك"ت ظ 

تحفة الوامق لاسحاق التميمي: ٠6/4‏ 

تحقيق ما يُنْسَبُ لأهل الهند من مقالة لبي 
التيحات البيرُوني: 551١‏ 


تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر : 97ه 

تخريج مختصر ابن الحاجب: 199'ت 

تدريب الراوي للسيرطي: 8ل كآماتء 
567 الأاتء الاأاتء ماأاتء 
الل بالكلات انل اكات قك؟7 

تذكرة الحفاظ للذهبي: 1ه 0ل الاتء 
#باث 1#2خاتت 1#لاته» ككآقتء 
و*وت 

التذكرة لابن منده: اكات 

تراجم الأعلام المعاصرين لأنور الجندي: 
6ت الات 

الترغيب والترهيب للمنذري: 889 

الترقيم وعلاماته لأحمد زكي باشا: 217 
اموت 

تسديد القوس لابن حجر: "قت 

التسعينية لابن تيمية: اع 8" ثلاتء 


اموت 
تصحيفات المحدئين لأبى أحمد العسكري: 
اثلات 


التصحيف والتحريف للدارقطني: 555 

التعجيز مختصر الوجيز لابن يونس 
البوصلى: 5 لات» هللات 

تعجيل المنفعة في رجال الأربعة لابن حجر: 
لضا 

التعديل والتخريج لمن خَرّجٍ له البخاري في 
الجامع الصحيح للباجي : ب م 
4الات 


345 

تعليق إِلْكيا الطبري : 7 

التعليم والإرشاد لبدر الدين النعسائي 
الحلببي : قلات 

تفسير ابن أبي حاتم: لالاا, 1ه 

تفسير ابن المنثر : /ا/9١؟‏ 

تفير ابن جرير : //ا١‏ 

تفير البسوي: ه48 

تفسير الطبريق: ؟ا'ات 

تفسير الفخر الرازي: ©8. ١٠ت‏ 

تفسير القرطبي: 8م 

تفسير الكلبي: 0554 3553 

تفسير الكرّاشي: هم 

تفسير المائريدي : هم 

التفسير لأحمد بن حنبل: ه/ا" 

تفصيل النشأتين للراغب الأصغهاني: 74 

التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب: ١/اهى‏ 
لكن 

نفضيل السلف على الخَلف لمجهرل: 86ه 

تقريب التهيذيب لابن حجر: ل/اااتء 
لالالاتء ‏ أكلأاتا اللاكأقثتا 4157ء 
/الات 

تقريب المدارك على موطأ مالك لأبي 
الحسن بن الْحَضّار: 1؟ 

تقريب المنهج بترتيب المُدْرَّجٍ لابن حجر: 
١‏ 

التفريب والتيسير للتوري: لاق ١النثتء‏ 


1 لا 4ؤض'ت 


| 455 

التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير لابن 
أمير الحاج: قات 7 

التقصي لابن عبد البر: 6578 

تقويم اللسان لابن حجر : 9/8؟ 

تقيد المهمّل لأبي علي الفساني الجَيّاني : 
نيف : 

التفيبد والإيضاح للعراقي التكت على ابن 
الصلاح : ات 148 1/8 مها 
كلتل ال القت : 

التكميل في معرفة الثقٍات والضعفاء 
والمجاهيل لابن كثير: 5886 

تلخيص المستدرك للذهبي: ؟1دت 

التلخيص للحاكم : 4 

التلويح لسعد الدين التفتازاني : كا ”م١‏ 

التمهيد لابن عبد البر: ١9/4‏ داك مكات 
آاه, لاكهى إالاه كخف ؤم 
فلل لألقء دلق 30 وت 

تميز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب: 
ذم مؤذمهم 

التمييز للنائي : ١88‏ 

التمييز لمسلم: 44١‏ 

التنبيه لأبي إسحاق الشير ازئي : م لامب 

تنزيه الشريعة المرفوعة لان عاق : اكات 

تنقيح الأنظار لابن الوزير الصّنْسَاني : ”لات 

تنقيح الفصول للقرّافي : ول 0 

التتفيح لصدر الشريعة: ١؟‏ 


عو امسق مر لعج افر ليد 
سعيد الباني: هات كأت» لات 
مات قأتء ا كلاتء للاتء اث 
5 68كالتاء كانت ات ات 
الاتء لاثلات ْ 

تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري: ١/1‏ 

تهذيت الاسماء واللخات للنرري: الات 

تهذيب التهذيب لابن حجر: افتء 
لاككت) +لاا,) ذكلتبء أككنتء 
1ت كلت “ات لكات 
؟ألات؛ "رخبت ْ 1 

تهذيب الكمال للمرّي: 4ثلات.:فلالاء 
8ن احمث | 

تهذيب اللغة للأزهري: ٠حت؛‏ ١٠مت‏ 

تهذيب النكث للأرْمَوي: 48 

التوحيد لابن خزيمة : /ا؟"7 

"#٠. التوراة:‎ 

التوشيح للحافظ السيوطي : 58٠‏ 

توضيح الأفكار للأمير الصّثْماني : الات 
1'تء 6 لات 4اثلان ١‏ 

التوضيح لصدر الشريعة: 1 

التيسير في القراءات اللع لان ملتيو 
الداني : ؟مى ١‏ 

اث 

الفقات لابن حبّان :. 1914ات. 145" 

ثمار السناعة لجسين بن موسى الدينوري : 
0 


اج - 

جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الآثير: 
لال الال لحف ردقت 

جامع الترمذي: اذتث “الم 6١٠٠ات»‏ 
كالول ارت دالولل 
ماكلا اقلا اخ كلمت الال 
يذه يض لسن بختية اية 
ال ا 207 يفف ان ايك 

جامع بيان العلم لاين عبد البر: /ا٠ة‏ 

جامع سفيان الثوري: ٠3؟‏ 

جامم العلرم والحكم لابن رجحب الحنبلي : 
لات 

الجامع الصغير للسيرطي : هت 

الجامع للخطيب البغدادي: 4دتء 148 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: الالاء 
أخلات هذل كذالء لمعت #الالاء 
لاويات 

الجرح والتعديل لابن الجاررد: 788 

الجرح والتعديل للباجي: 074 

جزء ابن نمّير: 4م 

جزء الحسن بن عرّنة : لاا 

جلاء الأفهام لابن القيم: 8ت 

جمع الجرامع للتاج السبكي : /اء لات 

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق : م 

الجمع بين الصحيحين للجَرْرقي : 48/ات 

الجمع بين الصحيحين للختيدي: ,”*١8‏ 


أعم 


يذ 


الجمهرة لابن دُرَيد: ٠ذأت‏ 

الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح لابن 
تمية: ١5١ا‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للحافظ 
القرشي : 4*لات 
للسخاري : 5/الات 

الجوهر الزاهر فى القراءات : 1م 


ذاعب 

الحاجبية لابن الحاجب قلت 

حاشية الفْتّاري على التلويح : ١87‏ 

حاشية محمد جعّيط على تقيح الاصول 
للقرافي: ات 

الحاري للمارردي: ١٠48؛‏ /ل4" 

حَجّج القراءات لأبي علي الفارسي: 48177: 
444 

حديث أبي محمد ين صاعد: *14؟ 

حديث الأعمش للإمباعيلي: الا 

حديث الفْضّيل بن عياض للنسائي: 9/71 

حديث مالك لابن مَنْدَه: ١‏ "ةو 

الحلية لأبي نعيم: 7847 1الات: 30م 
ا 

الحماسة لأبي تمام: ؟/الم 


0 
الخصائص لابن جِنّنَ : 4ا41تء 814ات 


84>ة 


خلاصة المختصر للغزالي : :8٠و‏ 

الخلاصة في أصول الخديث للطيبي: 
لاع موك كقكت : 

الخلاصة للمرّاغى : حم 


2 
دالية ابن مالك : الم 

دلائل السّة لابن فطيس: 79/4 
دليل السالك إلى موطأ مالكُّ: 5١ة‏ 
دليل الفالحين لابن عَلاّنَ: 4ت 
ديوان الأعشى : المت ' 


اس شا ١‏ 
ذكر من يُعْنّمد قوله في الجرح والتعديل 
للذنهيى: ذلاثاتء كلاات 
ذيل الميزان لابن حجر: هللات 


0 

رجال من التاريخ تعلي الطتطاوي: 6١تء‏ 
دلت 

الره على البكري لابن تيمية: مت 

رسالة.ابن.الصلاح في وصل بلاغات الموطأ 
الأربعة: 408تء أاقلء 1و 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 59 ؤدهة 

رسالة حَيٌ بن يَفْظَان ؛ 8" 

رسالة عبد الغني النابلسي في ضبط (رُرُينا): 
141 


الرسالة المستطرفة للكتّناني:..45ت: 
وات كلوقت 

الرسائل للأَرْمَي: م 

الرسالة للامام 58 ككقء ألم 
5 تء قكنضت.2 ككدتث "الك ككل 
بايا 1 

رسوم التحديث في علوم الخديث رام 
الجعبري: 6ملات 

الرفع والتكميل في الجرح والتسديل 
للكتوي: كدذت1 “لالت ؟ملاش 
لالات ' 

رواة الاعتبار لمسلم: م1 

روح المعاني للالوسي + لات 


الروض للشهيلي : "047 


الروضة الأنيقة للذّميري : :78 


روضة العقلاء لاين حبّان البستي : 8 

روضة التُشرين للتلْمِسَاني: 8٠ت‏ 

الروضة في القراءات السببيع لأبني علي 
المُقرى: ابم 

رياض الصالحين للنووي: 85م 885لات 


وت 
زاد المسير لابن “الجوزي: ”اأتء فم 
زاد المعاد لابن القيم: #'الاتء الات 
الزبدة لبهاء الدين العاملي: ١47‏ 

الزهد لأحمد بن حثيل : 8/إ" | 

زهر الخمائل لابن سَيّد الناس: 5م : 


ل الفردرس لابن حجر : إخكللقوت 
زوائد صحيح اين حبان للهيثمي : 0 
0 


عن حدم 
سبل السلام للصْئْعائي: ١5>"ات‏ 
سر صناعة الاعراب لابن جني : م 
؟؟كفى "اتا الى 
سلوة الأنفاس لمحمد سن جعثر الكتاني : 


همرت 
سمّاتٌ الخط ورُقومّه لعلي بن إبراهيم 
البغدادي : لال 


الجن لابن أبي عاصم : 17 لات 

المّنّة لللالكائي: 7 الات 

الكّنّة البوية ربيان مدلولها الشرعي 
لعبد الفتاح أبو غدة: 14/ت 

ستن اين ماجه: لنت “ا 01184 أعثات» 
ابالاى مالالا لاقت 

سنن أبي داود: “م ٠5اتء‏ قلال 
الف ل لاكرة الحضة رض 
بالا الملل ها كو بك 
لشد للش يض شخ نفس 
ل لف ا 2 

سنن الدارقطني : 89م 4مت؛ 716 

سنن الدارمي : ؟الالا اام 

سئن سعيذ بن متلصور: 84 هغ: 11م 

سئن النسائي : ونتء "شرت "المع لاك 


453 


كا “00 الال اكلرى ”انث 
يدا تبثا قدهتب لأاأدت؛ "الال 
لحف 


السئن الكبرى للبيهقي: "5١ 2154١‏ 
السئن الكبرى للتسائي: 55١‏ لالأهت 
مير أعلام النبلاء للذهبي: ث٠قت‏ الات 


سا شاه 
شرح ألفية السيوطي للسيوطي: ٠9؟‏ 
شرح بات سعاد لابن هشام : موه 
شرح التسهيل لأبي حَيّان: ٠٠١‏ 
شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي: 
قبا 
شرح الجمّل لأبي الحسن الضائع: ٠١١‏ 
شرح الرسالة للصيرفي: 1ه 
شرح الشُنّة للبغوي : ١ه‏ ه18 
شرح صحيح البخاري لابن بطال: لما 
شرح صحيح البخاري لاين الحربي: >1١‏ 
شرح يح البخاري للنوري: ثلالات» 
كك قكك"ت 


شرح صحيح مسلم للتوري : اقت اذأت 
غكاك3 حذمكقا أكأت كأكت ذأكاكل 


"ارا كلت "5 ذنمكات 
فل خالات؛ الكل ملرانن لالولان 
عم ة1إآقتبل بلارهوت. كردت 


قلقت لأاكال لأأبات 5كلا 


وباك ! 

شرح معاني الاثار الممختلفة العاكورة 
لللحاوي: ١/5‏ 

شرح المنهاج للأسنوي: 9 

شرح المواهب اللدنية للوْرْقاني : 
ككقت,ء لاكاات ١‏ 

شرح الموطأ للزْرْفاني: ١‏ “ات 

شرج الموطأ للسيوطي: ٠8ت‏ 

شرح الموطأ للقاضي أبي: بكر بن العربي : 
الم 


لإا تع 


شرح النخية لابن حجر: "لاا 05١١‏ 
لاحلا إرملات حمف القت اام 


شرح نظم في الحديث لعي القادر القاسي:. 


مت ش 

شرح الأربعين للطَوْفي : ل 

شرح الألقية للعراقي: 4لا ”ات 
كقلآت كاذأت؛: اموت المكدتء 
0 ظ 

شروط الأثمة الخمة للخازمي: *4اثء 
مال كللات/) لاأكتء أؤلاتث 
6ت ْ 

شعب الإيمان للبيهقي: ٠/7‏ 

الشفا في حقوق المصطفى, للقاضي عِيّاض : 
اكقنتاء القت : 

الشهاب في الحكم والآداب للقُضاعي: 
كوت 

اص م 
الصارم المتكي لابن عبد .الهادي الحتبلي : 


ااخثتاء 1قمت 

الصحائف للسمرقتدي: غم 

الصحاح للجوهري : 4قل'ات؛ وه 1 

صحبح ابن حبان: غات : 07815 5144 
كلل اخثل ملكا ا 


' صحيح اين حرّيمة : 4 فال يه 


1ل مخج*“ل عسمنل "لل 


صحيح أبي عوّانة : 894؟ | 
صحيح البخاري: ال ألا ع لقا 
لامع ره كلك #اكت 058 ككتء 
على للاك كحك كخركء كزاب لاوا 
ات ل 4 14ت 17 
ألالى #ل وكال تر بوك 
كال وكك الك الى الل 
فد لشف لد سقيية اا 
55 414 +ت5",: إشكات؟ ؟اقآستء 
4ل الأككت فك اعلا الأ 
اللا لاخرات) الروك 
ولات زات ؟اؤاتء لؤائفن 
هدك خؤكر بدكلل الكل لكالل 
الا ار لضي كرد ارة 
حم١ء‏ كد ثم شالاع ككل 
باو"ى اللن للم لل قال 


فكت 


شد الشضد كس انرس اطرضية 
لد طن الا يي اللي 
فض باس لحي ل 0 
ل ك6كك هلامع (لعم لادم 


1*ش #دت/ "اف كاف دكش 
ذخف كهعفم لأكفى كلام الإالاه, 
ملاه) امش "امف مهب دخؤشء 
دعل "الك. لأعتك كفأفقكل داألاء 
اكلا ابل ككل ١االبل‏ "الال 
“لاا لكا ايا ارال شثخاان 
خالا كال ١4لا‏ اكلا لال 
الالو 4 لال "ااا كلا ككلاء 
مكلا /ابارو لاحلرته # دمت قلنمىى 
خخاض أنق ضقف كلاق لاق 
"لت 


صححيح مسلم: ١ك‏ 162طء, أش اش لك 
كك همك كل عات "لخر قن لق 


ا“11. امكل كذملا كلع لأؤملء 
اخل لاأكل ءاتب كقدلالت., مال 
8ت دلالن اال كل ك'كء 
لالالا اارلالا ‏ لال خلال 5ل 
#“لاكال كال 550ل فشك كعككات 
"لخر لاللركاك كرما قماات. داس 
١واتن‏ اذأاتاء لقلا 535آ]1 ا ددح 
1لا #اعثل "لال لوث“ الى 
باحك الرعثال قث "5١5‏ شأالل 
لمر ميض ب يضة لضت ترفغرة 
ولالل كلا" كال ادل إثلل 
روات يي ”.© روا فرفر 
4" 1#“ 0*5 فت دسلا 
كق*#/, ‏ الكل ارك "الالال اران 


ك8 


هلم" 1تل 5١15‏ خشككل أعتق "دق 
ذأءشقى #٠ءقت)‏ "اقم ك#كثأفشف كأقضص 
لرؤكف. 54آهض اضف "متم 
٠كقع‏ الأكمى لاألاه, لرلافع “اكرة. 
هرق عؤأشمى أعنألم “مالل لأفتك 
مءعكع أكأكلل ذأمك كضخلكلل لامرك 
5 دلا. 6الارجن لردلا ١الاع‏ ١الاء‏ 
الات "اكلا الال لاذألال كالنون 
**اباوى ١.‏ بالا ضع بلالا ارام الابالى 
”لالبو لاا كارا ١1لا‏ ١5لا‏ 
15لا لاأزلاء 5شلاء ‏ "اكول 
تكلا شكا. لاا على معدمتثء 
“الى فخبنى وة 

الصحيح لابن الكن: 45*) امم 

صحيفة شعيب بن أبسي حمزة: 16ل 

صحيفة هَمَام بن منبّه: الوات؛ 'اؤاتء 


“لذت 1الاء هالا, كالات 
صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان: 8ه 
صفحات من صبر العلماء على ثشدائد العلم 
والتحصيل لعبد الفتاح أبو غدة: لالاتء 
“امرك 
صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي: 514 
الصلة لمَسَلمّة بن قاسم: 48؟, 8:17 
الصناعتين لأبي هلال العسكري: 87م 


وااث 17 


4/1 

احفت 
الضعفاء لأبي الفتح الآزدي|: 1/14, 
الضعفاء تليخاري : ه/ا؟ 
الضعماء للحاكم : 914؟ 
الضعفاء للدارقطتي : 4؟ 
الضعفاء للعُقيلي: 37/4 0 
الضوء اللامع للسخاوي : 4ت 


طم أ 
طبقات الشائعية الكبرى للسبكي : ات 
لكات .؛ اوبات ش 
الطبقات لابن سعد: 71/9 هك 


الطبقات لأبي الفضل الفلكيل : ,79؟ 


الْعدّة لابن الصباغ : 0 ' 

عِلّل الحديث لابن أبي حاتم: 9 21 
1ت 5(17, لأللاتء لاللاتء 
١‏ اكع لانت ات اكت 
تلات لكات كو كن لقت 
1 كات كات امه 

عِلَل الخلال: 17و ظ 

العلل لابن المديني : 117 

العلل للامام أحمد 17ل 

العلل للترملي ٠١86‏ 5هم 

العلل للدارتطني: 414ات» 519 

العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة:" 9١ت‏ 


عمدة القاري للعيني: عث'اتء. هثالات» 
تلت الات الام 

عمل اليوم والليلة لابن الْسّني :: هونا 

عمل اليوم والليلة للنسائي : وكات 

عون المعيود لأبي الطيب العظيم آبادي: 
6ت ا | 

العين للخليل بن أحمد القَرَاهِيدّي : +7 

نام ب 

غاية النهاية لاين الجَرّري: 57ت 

الخو هن كلام سيد البشر لانن الأقليشي: 
نات 1 


ضت 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية /ا4 ع" "ثم 

فتح البباري لابن حجر: 6.٠١١‏ لالات) 
وات خكاتء "الالات): الااتء 
الات 44ت 46اء لات 
؟6انتاء قتع ههكنتء. لكات 
الالاتء “الالاتء 1ؤابثء 4 الات 
الدرتا #الاء ‏ لالالات. ا لرذلاتء 
+ المت ق'أكرتث اأكأؤقتا "لذت 

قتح الباقي على ألفية العراقي للقاضي زكري 
الأنصاري : “الات 

فح القدير للكمال بن الهمام: ١5ت‏ 

فتح المغيث للسخاوي: ١١٠٠اتء‏ #قات» 
لنت ء كالالات, ارات ءا ذأذرات 


فتح الملهم بشرح صحيح مُسْلِم لشيير 


العثماني : كت 

فتح الوهاب بتخريج مسند الشهاب لأحمد 
بن الصّدّيق الْمْمَاري: لاقت 

الفردوس لشْيْرَرَيْهِ بن شهْرّدار الدَيْلَمي: 5*؟ 
_ 

الفصّل في الملل والأهواء والتّحَل لابن حزم 
1 ل دل الالتء ٠قات2‏ 
لمعك خغاتب ع«ككاتب 2١1ل,‏ كأكك 
41م 

الفصول للنفي: 88 

قضائل الصحابة للامام أحمد: 6لا 

فقه أبي ثور: هم 

فقه أبي عبّيد: 68م 

فقه اللغة للتعالبي: 9ولات 

فهرس ابن خمير الأشبيلي: 756 

فهرس الفهارس والأئبات لعبد الحي الكَثّاني 
هلمت 

فهرست التُجِيبي : 7 

الفهرمست لابن التديم: #*هء لاؤلاء 
4قلات 2 5 عرثت 

الفوز الأصغر لصَمكويه: 8؟ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي 
ب ماقم 

يض الباري على صحيج البخاري 
للكشميري: عثاقات 

فيض القدير للمناوي: خمتء؛ ١قات»‏ 
اكت 


نفد 


دق 
القامرس المحيط للغيرو زابادي : "قات 
ىم]ةات: الاذا. ‏ لاإك2رتء) كللكبتء 
خلاك ٠هقك"ت)‏ 6كلات. 44لات 


دعل إلارت 

قفو الأثر لابن الحتبلي: 8"5ات» ١‏ قلات 

القواطع للسمعاني: 16١‏ 

قواعد التفسير لابن تيمية: 748 

قواعد رَدُوق: 8>؟ 

قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي: 7م؛ 
هة 

قواعد في علوم ااحديث لظَفّر أحمد 
التْهائْري: ؤلاات» هات 

القراعد الكبرى للعز بن عيد السلام: 48 
ليقن 

القواعد لابن الساعاتي: 8/8 

قوت الحُمْتَنِي للسيوطي : 947 584 

القول المدكر على شرح نخبة الفكر لابن 
قَطْلَوْيُعًا: اذات 

القولك المسدّد في الذب عن المسند لابن 


حجر: اتشغرا 
قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة: 
الاك 


الكت 
الكاشف للذهبي : لكات 
الكامل لابن عدي: ”د25 558, 4لاثء. 
#لاكل الاكن الاك اكت قكابا 


با 

كتاب ابن المتذر: وم 

كتاب أبي إسحاق في العررض: 44ه 

كتاب سيبويه : لت اكلرت 

كتاب فْعَلتُ وأفعلتٌ لفطرب : ل 

كتاب محمد بن نصر المروؤي : وم 

كتاب المطر : لابن أبي الدنيا: 974 

كشت الأنحراد لعجد المزيز لبَاري: 
0-48 5هات 00 ] 

كشف الظنون لحاجي خليفة : حت 

الكشاف للزمخشري: فف أكؤلات أكم 

الكفاية في علم الرواية.اللخطيتٍ : لاخر 
/ا5» 55"هتث ككمتء علامن كالات 

الكمال في أسماء الرجنال لعبد الغني 
المقدسي : يفو ش 

كنز العمال للمتفي الهندي :. همت. 'قت 

كنوز الأجداد لمحمد كُرْدْ على: 6ات» 
الات الات لات كاتا لكت 
اانتاء قلات الات مك عات 
١لارتء‏ لال الات 

الكُنّى للحاكم أبي أحمد: 8 

الكنى للدؤلاً بي : 8ك ْ 


5 
الالىء المصنوعة للسيوطي: ه214 ١8ت‏ 
لامية الشاطبي: 87 ٠‏ 
لباب الآر بعين للأرْمَرِي اعم 
لباب الأربعين للقاضي جنمال الدين بن 


واصل: لالم 

نسان العرب لابن 'منظور: -5 وات 

لسان الميزان لابن حجر : هل/ااى لات 
؟*1اتء ؟17ك"تء امات 1 

لمحات من تاريخ السنّة قو الحديث 
لعبد الفتاح أبو غدة: 57ات» 7د اث ! 

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ::1*8: 
كل لكلل 7065 نأض الاك 


مت 


المؤتلف والمختلف لعبد الغني المقتر : 


االاته 55"'ت 
مأحَذٌ العلم لابن فارس : /541» ':594٠‏ 
ما لا يسم المحدّث جهله للمَئانجي: 2185 
'ةقلآت .5 
مَبِادىءٌ 'علم الحديث وأصولَةٌ شي أحمند 
العشماني : كات 
المتفق للجَؤزّقي : همات 
المتكلمون في الرجال للسخاري: 4لالات» 
لالات» الات 
المجروحون لابن خبان: 79/14 . 
مجمع الزرائد للهيثمي : 6ت ةؤلات 
مجموعٌ شرح المهذب ات 
هجموع فتاوى ابن تيمية : ”الات قأكآك'ات 
محاسن الاصطلاح للبلقيني: 88؛ لات 
الميحدّث الفامل ب بين الراوي والواعي 
للرامَهَرْمُرِي : 6ملات 


السحصول في الأصول للفخر الرازي: لاى4؛ 
مف لالالاء #ذ1اء "#ماء كمات 
مقت لاداتء قد" ألا" أأاكلء 
ككأكللل لالكمن خا" 

محَلكُ النظر للغزالي: 874 

المحكم في نقط المصاحف وكيفية ضبطها 
لأبي عمرو الداني: ”ام 

المحكم لابن سِيّده: 648 

المحلى لابن حزم: 585 

المختارة للضياء المقدسي: 7 الات 07545 
يفغد خف 

مختصر الروضة لابن قدَامة: 88 

مختصر القدُوري : ات 

متسر المحصول كعد الرحيم: المؤصلي: 
همات 

مختصر المرني : 4:8 

مختصر المستدرك للذهبي: 517 

مختصر ابن الحاجب في الأصول: 88» 
هال دكات 

مختصر شرح كتاب آئكّة الألمعي ومُنْيّة 
المدّعِي لطاهر الجزائري: 1؟ 

مُخْتَلف الحديث لابن قتيبة : 614 

المخصص لابن سيده: 4ولات 

المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم: اهاء 
14ت 177 


المدخل إلى معرفة الصحيح للحاكم: 18 ؛ 


كغا. +41١‏ كآقت 


با 

المدخل إلى معرفة المتدرك للحاكم: 0144 

المدخل للإسماعيلي: ١١6‏ 

المدخل للبيهقي: 8555 

مراتب الديانة لابن حرع: ؟58 

المرتجل في شرح القلادة الشنطيّة في 
توشيح الدريّدية للصّغاني: اوبات 

المزيد في متصل الأسائيد للخطيب: ٠‏ لاه 

المسائل لابن حنبل: 1819 

مستخرج أبي عوانة: 31 08*48 دول 
أه* 

مستخرج أبي نعيم: 514 

مستخرج أبي نعيم على التوحيد: 8417 

مستخرج الاسماعيلي: 581 

مستخرج البرتاني: 5805 

مستخرج الطُوسي على ستن الترمذي : يفاك 

مستخرج محمد ين عبد الملك على سنن 
أبي داود: 8141 

المستدرك على الصحيحين للحاكم: 288 
خؤكا, عاتب #1" دك أاألل 
ا ا“ مخ“ "مخ لال 
784 خدت ؟١اه‏ 

المستصفى للغزالي: هك قلاتء: 54 
دأأل كأ كلكلكء 'اكأتتب لاذ1كء 
“قات 14ل اخاتثت لأقل كدل”, 
دثثل الل لالس الاك اذى اخم 

مسئد إبراهيم بن نصر الرازي: 45 

مسد ابن أبي شيبة: 284 71/97 هم 


اكبلة 

مستد ابن أبي عَرْرَة: وم 

مسلد أبن سجر : عو 

عثدل أبي داود الطبالسي : نفسة فقكرة 
يفف 

مسند أبي يعلى الموصلي: ام 

مسند الإمام أحمد: 55 دمع ومت 
دلىء 19١ص‏ 6 اقكاتء لأ 
ومسل بطل ارس وص سكين 
4 تلات ' 

مسند إسحاق بن راهريه: أ ؟ف م "ايم 

تكد آبد ين عوسي: 4 | 

مسند البرزار: كف لامآ عجوم بل 
4 1 

مسند الحسن ين سفيان: 87ل يال 

مستد الذّارمي : ستن الدارمني 

مسئد الشهاب: 5*اقت ] 

مسند الفردوس للذَيُلّمي: 6لالاء 5وت 

مستك عبد بن حَمَيّد : اف يض 

مند عبد الله بن موسى العبي ! 55. “الام 

مسند عثمان بن أبي شيية »6٠::‏ ذفان 

مسند علي بن المديني : م 

مسند الماسَرْجسي : ١9/4‏ 


د 


مسند نعم بن 550 4 
مسند هلال بن العلاء الوكي ” وا 
بطل عت ين شبية: فى امك درل 
المُشْتَّبَه للذهبي : اث 


مصابيح السنّة للبغوي: 18ثات 

مصاحف الأمصار لابن أبي.داود: 68ت 

المصباح المثير للفثُومي: لاقلا هم 0 
7ت ْ 

مُصنّف ابن أبي شيبة : /الا1 م 7 

مصتف الرَُرْيَابِي : #87 ا 

مصنف الطحاوي : 19ه". 

مصنف بق بن مخْلّد : *وم 

مصنف ماد بن سَلّمة: 8# 

مصنف سعيد .بن منصور: 7917 

مصئف عبد الرزاق: لاباكء لامكل قب 

مصنف قاسم بن أصبّغ : مم 

مصلف وكيع: ١0‏ ظ 

المَطالم النصرية' للمَطابع لبعنية لسر 
الهوريني: ١4لات‏ ْ 

المحاصررت لبد كدان 005 
كاتء لاأاتء؛ كات 5300000 


الات “لالت ات اتا قلا 


وات 

معالم السئن. للخطابي: 6ت يل 
اران 

معالم الكتابة ومغاتم الاصابة السالبي: 
ذيات 


المعتمد لأبي الحسين البصري: 18١‏ 
معجم الأدباء لياقوت الحَمَوي: لاا 
اآ قلات #دمرت ْ 
معجم البلدان لياقوت الْجَمّوِي : عت 


الاعت, إالات: ؟ الى 


١‏ لمعجم الأوسط للطبرانى : لذكذت: 


1 لاقت 


المعجم الكبير للطيرانى: الات الاك 


عب 


معرفة الرجال للجوزجائى: ههه 
معرفة الصحابة لابن مَنْدَهُ: 3/7" 


ربوا 
معرفة علوم الحديث للحاكم : ةق “ملل 
5 لاض 4لاأع لاأخخمل “اذلف شلك 


ماحللا ١الاراء‏ ؟اثثابتء 
ؤت ؤثلاتب 44" 5ؤكتل 
/الأكاتا اؤلرؤةات لكات ؟اكوتء 
"دجت #دقتاء قعة1تء فءكت. 
اأمكتب #6١ا1تا‏ لالؤأت) 48اآتء 
هوت «اجتقء أت "اأأتء 
اتا 6قكاقت للقت 114آشس 
44 الالأت "“اخااته 16ت 
لاقت كجت0 لألاقت. فثاوات 
لوؤت 579ةآتء 11#تاء 48ةات: 
نت لاأقةآتء 4ةؤتء ادةت. 
؟"6ةآتء؛ “ادات لاهةتء 48هةتء 
48ت «كقتء. 4565ءع 5اكوتء 
كات ملاكتب ؟الاؤت. "الاآاتء 
ألاأت؛ الاق لاهه. دل لاحكتىن 


با/1 4 
حمودكات 
معيار العلم للغزالي : 05م 
مغازي اين إسحاق : +64؟ 
مغازي ابن عقْبَة : ا" 
تقازي عيبن يخييل الأمرى: هات 
المغني للأنهري : مم 
مفتاح العلرم للكاكي: ذلا ١5نم‏ 


ار اريتك 

العفهم في شرح تقيض عملم للتزطبي: 
نهدا 

المقاصد الحسئة للسخاري: أأات 
كانت 


50000000 ' 0 
مقدمة ابن الصلاح: ذا لاحى لادات»ء 
ففرددة “وات 


؟5آات) وكات 


مدل مه “ارت 5ك" , مكاج فقن“ 


"عشخت 5# حكن كدةوتثء لاكعثء 
ذاات»؛ لإلماتاب ت#لمونتء لاأققت.ء 
٠تككعن‏ إدكثه الاؤلان. همونت 
كوت 


مقدمة أصول التفسير لابن نيمية: ©" 
ككثبتء بالالات 

المثار المئيف في الصحيح والضعيف لابن 
القيم : اكات 

المناسك لمحمد بن شجاع: 151١‏ 

المنتقى لابن الجارود: 7ه 

المنتقى لقاسم بن أَصَبّعْ : :هم 


مه ْ 


المتقى للباجي.: 1053-5 

متتهى الوصول والأمل في عِلمَئْ الأصول 
والجَدّل لابن الحاجب: ١6‏ 

منظومة ابن زكري : ات 

المنقذ من الضلال للغزالي” د 

منهاج البلغاء ر 52 الأدباء لحازم 
القَرْطاجَئّي: 4ت 

منهاج السنّة النبوية لابن ثيمية: لالاء 
كلا"ل 5١دهع‏ مهمع" 

المنهاج للبيضاري : 88 5 

الموافقات للشاطبي: 557 

الموضوعات لابن الجوزئ: */ 285 
اقكتء الاو 1 

موطّأ ابن أبي ذئب: هم | 

موطأ ابن القاسم: ؟/ , 

موطأ ابن وهبا: الل #هم! 

موطأ أبي مصعب الزهري : ؟' 

الموطأ للإمام مالك: 5ت 14:.قكتء 
الى لالاء فى الكل ككأى ولك 
ا اتيب لوكا لدظى رملا 
ال ارمق ##للءا كلاق فلك 
الاك «الالا وهلا معؤت "اق 
مأل كلق لاق أحكق أكذتث 
نت مكلف ككق أأكق زعو 

الحؤقظة للذعبي: قلت كات 
ات الات 


ميزان الأعدال للذهيي: 7 كختء 


لاأك'تء #ا#قكاتء؛ 4لالا. شلالل وؤلتء 
؟٠أآت.‏ أقفقل مهفت الو 107و 


ميزان العقول في الأصول:. لله 


دن ' 
الناسخ والمنسوخ للامام أجمد : هبام 
النييه قي إختصار التنبيه لعبد الرحيم 
الموصلي: ماثلات 

النّجَم من كلام سيد العرب بره أبن 
الأقليشي : 80ت 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأء لانن 
حجر: الى 4١مرت‏ 

نزهة الخواطر في اختصار روضة ا 
للطؤفي: 501144 

نزهة المشتاق شرح اللْمَع لأبي إسحاق 
لمحمد يحيى أمان المكى: ته 
151اته الاؤاتء 06 
الاكت ظ 

النشر لابن الجَزّري: 57م 

نصب الرابة للزيعلي: #انث: 54ت 

نم الحوهر لسعيد بن اليطريق : 3 

نغب الطائرء من البحر الزاخزرء لابين 

الأكفاني: الم 

النقائس للعميدي: 4م 

النكت الظُرّاف على تُحفة ' الأشراف لابن 
حجر : الات 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 


قت 


"الت ا قات قضكت هة9ات 


0 “رت ع لاللارت 1 "لاطا مخيل؟, 
كللأات لان" قذرل, 2ه كنكت 
؟ 0 ”4ت 


النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي : 
لال خرلل القت 

التكت الوَفِيّة بما في شرح الألفية للبقّاعي: 
58 كنت لكات الات 

نهاية العقول لفخر الدين الرازي: 84م 

نهاية النفاسة لعبد الرحيم الموصلي: 0ه/ات 

نهاية الوصول إلى علم الأصول للحلي: 
١ 552 .١15" 05١٠‏ قل شهاء كغذًعك 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 
“الع | اقهقتو اأ5كء الاتكات» 
لات 11آت اذى ؟كقت 

نيل الوطر من تراجم رجال القرن الثالث عشر 
لمحمد بن يحيى زيارة: ١لمت‏ 


41/3 


سس أله حب 
هدي الساري مقدمة فتم الباري لابن حجر : 
لكات “الات 4كلات "7# 
كلالات. الالالاتء. 58آاث) كقك'ت»: 
مؤع]كتب؛ ع٠هات.‏ أهقآأاتاء قات 
4 نك'ت. شدلاتثب لاأاكلات) كانت 
لمالا الاكتب #ؤةكاتاء ؟لالاك» 
و لات 
الهداية العلائية تعلاء الدين ابن عابدين : /الات 
الهداية لابن الجَزّري: 8814 
2 
الوافي بالوفيات للصفدي : 86ل*ات 
الوجيز لابن بزْهان: ١1كه‏ 
الوجير للواحدي التئيسابرري : قاء 4:86 
الوسيط من المذعب: ه٠١98‏ 
الوصول لأبي بكر مصمل بن داود : لاثام 
وفيّات الأعيان لابن خلّكان: لالالاتء ثرت 


48٠ 


ابن م 


ابن ابئة أبي الدرداء: 0 

ابن أبي أوفي : 547, 44أ, 

ابن أبي حاتم: 4 "ل لالالء 535 
لاك الاك الكت عزرك حكنت 
للكت لاالاء لاش لات 

ابن أبي حازم : 65ه 

ابن أبي خيثمة اين فْن زهير: 585؟, 
41م خوك أككتا الكت لال 
1 اا حك ولاب 

ابن أبي داود: 0 

ابن أبي الدنيا: 9478 

ابن أبي ذئب: 44 فك للك ملا 
اا الكت لكر لكك كلالاء 
الات الاو “4 4 4ل 

ابن أبي رَؤَاد: 65+ ئ 

ابن أبي زائدة: 4 79#؟ 

ابن أبي زكريا: وم. ‏ : 

ابن أبي شرّيع : 957 | 

ابن أبي شيبة أبو بكر: /ال13ا 211417 27374 
لإلاك الاك لكل نف هوف لحل 


1 الأعلام 


أبن أبي شيبة عثمان: «فه كوا أفل 
١‏ ولك "اال نهف كم زعو 

ابن أبي شيبة محمد بن عثمان: 717/4 

ابن أبي صعير : ضف 

ابن أبي عاصم: "الات 

ابن أبي عروبة: 3# 164ل لاطا 
الا فالات ٍْ 

ابن أبي فُدَيْكَ: 2378 4“ا/ا هلالات 

ابن أبي الفوارس أبو الفتح: 8م؟' 

ابن أبي ليلى: ١157‏ 5171: 

ابن أبي مريم: 187 307 ا 

ابن أبي مُليْكة: ١ه‏ هع حلء أل 


م ْ ا 


ابن أبي الهذيل: 844 


ابن الأثار: ١١‏ ا 

ابن الأثير:. هلاتء: مت لل 3 
#دال الال لكاتب 1قاات كنل 
7ل أكقات., 

ابن أخت عبد الرزاق: 5378 

ابن الأخرم : 3777 8413 


ابن إدريس : 1 54 


ابن إسحاق تحريف أبي إسحاق: ١اكت»‏ 
4 -. 

ابن الأعرابي : “لاه أؤت., 

ابن الأقليشي أبو العياس التُجيبي؛ لا'ت 

ابن الأكفاني: 8؟:؛ احثء "امتء 4مت 

ابن أم شيان: ١؟كت‏ 

ابن أم مكتوم : حلام 

ابن أمير الحاج: 51ت 

اين الأنباري : 7١لا‏ 44لات 

ابن الأنماطي: ٠8؟‏ 

ابن يُحيئة عيد الله : 4144 

أبن برقي : 27814 #ثالات 

اين بَزْهان: حدث*. أكام مكلا 

ابن بُرْرْج: *قت 

ابن بَشْكرال: ٠84؟‏ 

ابن بطال: اكم 

ابن بواب: ١ع‏ أأ١ىلم‏ 

ابن بور : كط كلض "كلض 4آالى ككلم 

ابن تيمية: 1١‏ 58ء “اك لا4, هكء 
"احتء شقتءع أل عكل غلالء 
فلالتء حلكء عزل لأقاتء: خقك 
الاالا “لاما ارت الا قت 
خلاكتء ودس علص "لاحك أرفك 

ابن ثوبان: 2541 517 

ابن بير : 04لات 

ابن جُرَيج: 14 اف ؤم ماك ؤاكء 
مخف ؟ؤكىم ملف كحك أل 


اىة 


الال هشثل ذأكك كك أأك كقكى 
ول 014 

ابن جرير الطبريى: 5لا(. لالاأء 58ل]ء 
ككل لملالال ؟أثات. ؤدم هلالا 

ابن الجزري: درل 1خ" ااترتء قلات 
أخمص اد لض ؟كلىم افلم 

ابن جِنْنْ : حاف ١كف‏ اكلم 

ابن جَيد: 47 ا" 

ابن الجوزي: قف لاك 4ك 919 
بالل لام باباا. رعق لأؤه, 
هك أضكتء اا؟ 

ابن حاتم تحريف أبو حاتم : ١4ت‏ 

ابن الحاجب: خىي 215 معملات 

ابن حبان: 8؟. 140 أكك تلل 14ول, 
املا 55 اء أكلء شكاء "الال 
ذلاك. للالاء قاماء واآبتء 5ق“ 
هع" ده “ل كأك م بثك أفق 
145 لاأذم, لاض كفل لأاقكس 
مالل خم #أ "لاقت 

ابن حجر: ١٠ء‏ لألاء 14: اكى ألأاتء 
"الال كرتت نات ١كلاء‏ أاأكل 
وال لالأكاتاء مال ١‏ لكت 71717 
#اارتا على ااارتل لا مك 
اكات الات 15آ. دشكانبتء 

١عكرتء‏ ؟وقآاتء لهات ققكآنتء 

ممت لاكلات لكات "الالاآت, 

وبالا, لاحك الأركتبت كقركت قمات. 


؟مرة 


وات 45'اتء 2ؤابتء كؤات: 
0 000 اك 
5 اكخاتا 65 ارت كأ زان 
#هنات) وولات ل« هملست 
يد يفيه رد لل ا 
فخ لالاقتا "كاتا قل لاقف 
ا اف 655 221 4مدم 
5ط 7" 58ت دققتضت لاذقع 
/إمانتاء لوكت ###كتء لافكتء 


؟5اتء الاقك) الاكاتن الاقك 
لاقكات هالول ١‏ الاو لابوا ب ايلاتو 
فالا 4كا, “#هبات) "رمث 
ذأعذتء. حقلمف ؟دؤت "الأؤقث 


ذاؤتء القت أطت 


ابن حججيرة: 471 
ابن حرزم: ك. ذلك ملاء الاء الاء الا 
ل “دالت اإداتثء هءاتء 
حككب "الاك كال هلال لات 
لالالء طلاكث كلالء للش لأكق 
لاا :.١5٠‏ ذممض3ثف كاعم فشكل 
لاسحلل ‏ #ل اخدل قبا الال 
كسكال الاقكل ‏ لكان الاك زلدثلل 
يد بن شد لفرضة كرض 2 
الا اي ال 5 
ا" “ملل كلهي الاق طلاص 
هلامع انم الاإنروع للم عم 
فاق كثلام الاثاه إنرثلامع فخزوم 


لكف ع#كف ككم الاق الاق وف 
دكت كمت كلككبا مككى كك 
فلك للحت فخت لكلل فل 
24 كفت 

ابن الحبلي الحلسي: 185ات» اقلت / 

اخ الست ل لشيس روي دا 

أبن خررف: 07و 

ابن خريمة: إلا هت اذل كذكء 
الوك ملك ملس 4ع مول 
اند كن الحفد ك0 انه 
لاقل كلف خرف هلاه 0 

ابن خَاّد الرامَهُرْمُزِي : 2000 

ابن الخشاب. أبو محمد الحتبلي البغداديي: 
1 

ابن خلف أبو بكر أحمد: 6لا4 

ابن خَلْفُون الأزدي: 78٠‏ , 

ابن شلّكان: لالالاتء “#حمثء 11و 

أبن خْوَيْرٌ مَنْدَاد: ١19‏ 

ابن خير الأشبيلى : 27/58 75/4 

أبن دَاسَة: 48١‏ 

ابن الدبيثئي : ك5 

ابن درّيد: ٠ت‏ 

ابن دقيت العيد: قخض ٠258.دؤاتء,‏ 
1و" لمن الملل الع لاعف 
لأعكتا #مت ولعب الال ولب 
ابابو عملا لقن ظ 

ابن ذَكُران: 5 ام ! 


١14 ١47 : ابن الراوندي‎ 

أبن رجب: 84مات 

ابن رُشيْد: ١1414‏ 5584 

ابن الزاغوني: 7114 

ابن الزبير الأسواني: 77؛ 17" 

اين الساعاتي : 48 

ابن سعادة: "الات 

ابن سعيد تحريف أبي سعيد: 4/ات) 
مات 

ابن السّكَن أبو علي: 585. /الاأت 

ابن السّمط شُرّحْبيل بن السَّمْط: 54٠‏ 

ابن السّئُوسي: 8٠ت‏ 

ابن السّني : دوكاتء قلاقت 

اشن انعد قيطيؤسي: ١ل‏ ودولاثتء 
ا؟وبارت دكات اقم 

ابن سَيْد الناس: 4ه 78٠‏ 5ت 524” 

ابن سَيْنَهُ: 9ؤه املا ؤؤلات 

ابن سيرين محمكد: ارك ككل لأكاء 
كلاللء دك ألاثم "ككف كذكه 
لالخف ؟#خثقل فكقل هق نكم 
مم كيم الاك "الاك ملاك 
للك “رك كارك مقك ذعم 

ابن الشّخُير أبي العلاء: 4١1‏ 

ابن الصائغ الحنفي : قات 

ابن صاعد أبو محمد: 717 

ابن صالح تحريف أبي صالح : اكت 

ابن الصباع : ”585 » 54م 


ابر 


ابن الصلاح: كلتب كك 5كن لال 
لاءاتن كا لوا لام فلل 
غلال كلالى الالال برلالي هلال 
أأكك عالت ”7 #4 كل 
مركا اعؤكتتء ك#ؤآرتء لاؤاث 
قوات الاح رد قد ا" 
كال شطاث“لل از" أالثكلل لكل 
حي عرص اال اي ركقية 
4“ 55خ" ١ه"‏ اه وه" 
لأوكات. رف“ اه ات "5" 
"رت كك طشك 1ك" االال, 
نفضة الرضردة فض ايضد اطشضة 
دؤكلل أاخ"2, ازللء فخلا "10 
هدقع ١5ب‏ فرعؤت)» 05١4‏ 0آكء 
لالاكثء القت 045١‏ لازقء لاط 
ما كأكخرقء “مق ك4 لاثمأ 
15 455 لاأبصض "5١ت‏ كاصض 
هرات روات ٠١٠شضشض ‏ 228628 كتقش 
أكف أمف 55ه؛ 99ت دنك 
لاحك كاشقك كقك "اكلا :عل 
كدب خدلاء فدلا كالاء كالل 
الالاع ههلا لاكلل #كلا,. فكلا 
١‏ بعلبوء + لاراو. ابابا كاباليا. ‏ لاريا 
#ذباء خطلاء “اقلا "الل ولق 
كاق لالق اف اكأقت2 ماقت 


ابن الضائع : 1٠لا ١7‏ 


ابن طاوس: وه 
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ابن عائشة : 197؟ 

ابن عابدين : 15: لآثا ت 

ابن عامر: 56م 

ابن عبّادَة تحريف اين عَبّاد : ١4ت‏ 

ابن عبدالرة: كثء م3 5ك الال 
١/5‏ هشلا!اع "الا هكلاء دضغاء 
مكلا لماكل شلالال. ‏ الادعع لردةه 
“4غ لامع مدهب 56همتئع قنضش 
كش لأاكهس2 الات كثمةق ١٠‏ 5قتى 
لقم الكل #«مبلل لق فلاف 
كاف شقاق؛ خ*لاق لاقت شكتل, 
لالاخرت نلق ألاذت, علقت 


ابن عيد الحكم : 565 

اين عبد الهادي الحتبلي : *خمتء ' كرت 

ابن عجلان : 16 

ابن عدي: +2355 14لا دولء أدلء 
اكلا لكلا #الالاء اللا ملالا 
ذلاى كلاك. كمكتل كرك أكلى 
”للبت 4# لأأمث شقف كف 
لامك هلال قعن 

اين العديم: 58٠‏ 

ابن عَوَاق ؟ لالت 

ابن العربي أبو بكر: 184, 0148 ١85‏ 

ابن عساكر أبر القاسم: ٠8لء‏ /اه”, 
"الات 

ابن عطيَةَ : هم 


"2 


ابن عُقّدة أيو العباس: 31/8 6م37 هم؛ 


أبن عقيل : 771 
00 ىلت 
عليّة إسماعيل ب إيرأهيخ : 0 0 

لابالا كلق خف الك للكت 243 

ابن عمر تحريف ابن عمرو: ؤث*اكات : 

ابن عؤّن: عيد الله بن عون 

ابن فارس اللغري: 1419 441. #لاكء 
دح أؤة ش 

ابن الفْرس : هم 

اين فضيل : م 

ابن الفَئْرِي : كؤلات 

ابن فوْرَك : 15" 215 الام 

أبن قتيبة : 6ت م2 كأقضثء 4 “0 
ولزم 5ك 

ابن قدامّة: حم 

أبن الفشيري : مه ١‏ 

اين القطان: حال لالال زا" قحف 
لاقق. فقكم 97 3 ْ 

ابن القُوطيّة : 94م فده 

ابن الققم: 78: .ات الات 
لات “الات 

ابن كثير : 10لا ب“الاتء لمم 

ابن كثائة : “ة 

ابن لهيسة عبد الله: 8 .44١‏ 447: 
535 ا شن تل 


ابن الماجشون: ةا ١‏ 
ابن ماجه: لاك دلالآ هلان كوكلا للا 


المت الالتء اللا امشلاتب 
الف غزطال خذقب علف لاذف 
امف 50 لإقاات 705و 

ابن ماكرلا : فلالا 1أت؛ ال 

ابن مالك : اذى اهلام ءا 

ابن مجاهد : مك8 

ابن ملعرر: 19م 7 الم 

ابن مُرَاجم العام : 885 

ابن مَرْدَؤْيّه أبو بكر الأصغهاني: 10/8؟ 

ابن مُرزاحم تصحيف عن أبن مُرَاجم: 9ه 

ابن مُصعّب راوي الموطأً: وم 

ابن مُعين السّعْدي: ب" 

ابن مفْضّل المقدسي: 78٠‏ 

ابن مُمُوّز المَعَافري : ١1/4‏ 

ابن المقفّع : 4؟ 

ابن مكتوم التاج : 58٠‏ 

ابن مكي : 049 

ابن مُلْجَم : لالثلاتء 8ات 

ابن مده أبو القاسم: اثا'ت؛ لاقلات 

ابن مَنْدة أبو عبد الك : مكل الالال "٠‏ 
المت ككل الاك لاللاء ككباء 
الات 0-5 

ابن مُنْذر : /ا/ا١‏ 

اين منظور: ٠9ت‏ 

ابن المَوّاق : 3-7 

ابن ناصر الدين: 57ت 

ابن نافع : اكات 


34484 
ابن التجار: 8؟ 
ابن التديم : لاؤلاء غ همات 
ابن نقْطة: 74٠١‏ 
ابن ثتير: ##هل “هلل 4ال, الاك 
ألمت كلم دك فطق كلك 
لت هين لخب الات 
ابن نُمَير محمد: 1148ل 7895 5317 531 
ابن هشام: موه 
ابن الوزير الصَّنْمَاني : هؤلات 
ابن يونس عبد الرحيم: 84"ات» 88ت 
ابن يونس أبو سعيد المصري: 2578 


أبنةٌ شيبة بن جُبّير: 474 


2 أبوت 
أبو أَبْجَر تحريف ابن أبجر : ”ات 
أبو أحمد العباس بن الحسن: ةا 
أبو أحمد العسكري: ١41لات‏ 
أبو أحمد بكر بن الصيرفي: 415 
أبر إدريس الخؤلاني: قحف هذخه؛ قات 


ف 

أبو أسامة حَمّاد بن أسامة: 2487 اكات 
دألل معمب 

أبو إسحاق الْعْزَّارِي إبراهيم بن محمد: 21١‏ 
> 


أبو إبحاق إبراهيم بن سفيان: 1504 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى: 
5-4 


كىة 


أبو إسحاق إبراهيم بن شكلم الهجَري : م 

أبو إسحاق إسماعيل بن رجاء الرُبّيدي: 454 

أبو إسحاق الخطيب: كذ 

أو إمحاق الشيرازي: 6“ااء لكك ك3 
4“ عرض ممم 5-9 لبالا ١لا‏ 

أبو إسحاق الفَرّاري : 5-5 كبا وه 

أب إسحاق السّبيعي عمرو بن عبد الله: 
يفش شغد لكا نكن طقة 
ألم لوقع 0 أككف فشكلل 
8 ام الام همهم امم 
للم لكين برو لمك بمى 
مكلت لالت 4ه 


أبر الأخوّص الجُشمي: 1499) 2454 
أ 


كت 11م 
أبو الأحوص محمد بن الهِلثم القاضي: 4١7‏ 
أبو الأسود الدُؤلى: اف و« ١كلء‏ 
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أبو أمامة الباهلي: 47. 2599.418 
فد طن ظ 

أبو أمامة بن سهل بن 5 4 415: 
خلدا ' 


أو اناس جْوَيّة الأسدي : 4 

آبو إياس معاوية بن قرّة : ؛ 

أبو أيوب الأنصاري: 191 958 2475 
447 ظ 

وا رز منكنان تقرف أيوب: 41ت 

أبو أيوب سليمان المَيُلائي: 59 


أبو بُرّدة عن أبيه أبي موسى : 508 

أبو برزة الأسلمي : مه 

أبو بشْربيَانَ بن بشر الأحْمّسي: 74 

أ كن خسن أي د 

أبو بصرة حُمَيل بن بصرة الغفاري:.7ثلاتء 
5 ش 

أبو البقاء النابلسي خالد: 18٠١‏ 

أبو بكر بن أبي دارم: "1*7 17١‏ . 

أبو بكر بن أبي عاصم: 1/8؟ | 

أبو بكر بن أبي عَتَّابٍ الآغيّن: 79 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه: 51٠.408‏ ؛ 

أبو بكر بن حفص : 584 ١ 514٠‏ 

أبو بكر بن حَعلاّد : دن ش 

أبو بكر بن داود: ©556: لإثاه 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: 474 » 
514.١‏ 


أبو بكر بن أبي مريم: 114 

أبو بكر بن عيدان الشيرازئ: م 

أبو بكر بن عياض : 1ه., /"13؟ 

أبو بكر بن كَئِسَان الأصَمْ البصري:' 7ه أ 

أبو بكر يعقوب بن يوسف المُطوّعي: 51١‏ 

أبو بكر الشافعي شيخ الحاكم : 5-5 هد 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 4ه, 55 
مك حك دلاء الا فللي خدكل 
1ع الاهع امم كلق 35 
لاخر دك ادك 514 


أبو بكر عبد الله الغارسي : م 


أبو بكر عبد الله التسْسَابُوري: 475 

أبو بكر محمد بن إسماعيل قاضي قنُسْرين: 
ليه 

أبو بكر محمد بن التفليسي: 7# 

أبو بكر محمد بن ثايت السُجَيْدي : ا 

أبو بكر محمد بن خالد الدقي : ٠7و‏ 

أبو بكر محمد بن عمر الرازي: 1١‏ 

أبو يكر نصر السجْرِي : كمع 

أبو بكر يحيى بن علي : #١مت‏ 

أبو تراب محمد بن سهل : /الاغ 

أبو تؤية: ٠لا‏ حءب 

أبو ثايت محمد بن عبيد الله : 17/8" 

أبو الجرّاح عن أم حبيبة : رك 

أيو جعفر الرازي : ©ا5ء 5145" 

أبو جعفر عبيد الله البيل : /ا/ا؟ 

أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي: 518 

أبو جعقر محمد بن صالح بن هاني: ٠١4‏ 

أبو جعفر محمد العلوي الثقيب: 5١١‏ 

أبو جعفر محمد البغدادي: 5/ا2 : 51١‏ 

أبو جعفر المنصرر: 15؟؛, 485ت 

أبو جعفر النيسابرري: 545" 

أبو جعفر الهاشمي ابن المسْوّر: 1917 

أبو حاتم الرازي: 3874 74١‏ 514. 
,كل ©9هللء اهمع كاذك لامكل 
4 5هال لأفلا لردكء ككل 
ككل كلل الالئ الاك "الال 
الالاء دلا اأغكء كاذف ؤؤكت 


لاخرة 


48 ككل لادفق خأدشب كلف هوق 
حاف لاهض 8268شهغ لقف فعك 
#أكى “#أك كلك لالكء فلكت 
أسكل ل#شغاتر فلا لاكلا "الى 
االاقات, ذأآقت 

أبو حاتم العْبْدَري : 9ا؟ 

أبو حازم الصحابي: 458 

أبو حازم من صغار التابعين: ههه 

أبو حازم الحافظ: 4*4 

أبو حامد بن حمدرت القصار: ٠5‏ 

أبو حامد الاسفرائيني: 815 

أبو حذيفة بن عْمة: الا 504 

أبو حريز عبد الله ين الحسين : 34 

أبو حسان الزيّاديي : 745 

أبو سسان المزكي : 488 

أبو حسن ابن العطار الدمشقي: 418 

أبو حسن أحمد بن جُوْضًا: 70/4 

أبو حسن أحمد المي : 46١‏ 

أبو حسن الأشعري: 8م 

أبو حسن بن إبراهيم التميمي: 4ةب 

أبو -حسن ين الحصار: *17؟ 

أبو حسن بن الزاغوني: 11م 

أبو حسن بن المقري: 45١‏ 

أبو حسن صفيان: 8/ا؟ 

أبو حسن علي بن عيسى: ٠/8/8‏ 

أبو حن علي بن لؤلؤ الورّاق: ١1؟4ات‏ 

أبو حسن علي بن محمد العربي: 418 


حرة 


أبو حسن علي الهمْداني: :47 

أبو حسن الْفنْجُكدي : ذا 

أبو حسن القايسي: 9/47 : 

أبو حسن المارردي : م4 

أبو حسن المقدسي : 5ط 

أبو حناء شيخ شريك : 474 

أبو حسين البصري: اما 

أبو حسين علي بن إيراعييم القطان: 5مك" 
5 ْ 

أبو حسين علي المشييعي: 117 

أبو حصين الأشعري : 1 

أبو حفص ابن يدر الْمّوْصِلِنٍ : /الا١‏ 

أبو حفص الأبزي تحريف ؛! + 9ت 

أبو حفص الإمام: 4178 '' 

أبر حفص العبدي: 18١‏ : 

أبو حفص 'بن العلاء : 0 

أبو حفص عمر بن محمد: /411 

أبو حَكيمّة الكرفي : م ْ 

أبو حمراء هلال بن الحارث : ون 

أبو حمزة محمد السُكّري: 485 8ه4, 
كمه 1 

أبو حَمّيد: هلاه 

أبو حنيقة الامام: حمل 4ت 
لاا الاك كلاقى) شع امت 
الك "اراك ماك اله 

أبو الْحَوْرَاء السعدي! 4لالا! 

أبو حَيَان الأندلسي: 35 ١لا‏ ملا 


7 
أبو خالد الأحمر: هكتكا الت على 
7 ظ 

أبو خدّاش: 174 | 

أبو خراش تحريف أبو خداش: 3 

أبو الخطاب عمر بن دحية:الكلبي: 205 
الالال لال "الام واد 


أبو الخير عن عقبة بن عامر : ل 

أبو داود الإمام: 114٠‏ قالاث. 23315 
لاقلا لالت 58ل 14ل عمات 
07 "دا يهل شوكي! دولل 
لاقلا المل كلك الالآاى 5-5 
الال الاك لاك فكت ملل 
ننضة لضا "ل لوم 0-7 
كك الال هلالك شعت 4411 
4174 8ق كاف لازم ٠مف‏ 
لاقت ثأهتى ل“اؤص.. ا 04 
كحك كقك الإوكتء ختو وحل 
ألا ؟كالاء اكفا ا ؤلما ذخف 
يفاك شا ظ 

أبو داود الطيالسي: دك "وان الالال 
ليق ْ 

أبو داود سليمات المباركي : 5٠١‏ ْ 

أبو النرداء: لاك #لاء 448. مق 
كلك 578 لول لاخات ظ 


أمححدي ثرا لاك كلا لد لل مرت 


ار ا 4# 4ق فلاخت 

أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي» 
تحريف : 117لات 

أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي؛: تحريف: 
71٠*‏ ارت 

أبو دَرَ عَبْدْ ين أحمد الهَرّوي: 577 "الاء 
1ك وى يسن سردي 

أبو رافع (قيل: اسمه إبراهيم): 478 , 461 

أبو الربيم الزهراني: لاجهء لحك 57ت 
اميد لات 

أبو رجاء العطاردي : 46 +4١5‏ 

أبو ريحان البَبْروني: 551 

أبو ريحانة شمعون: “407 

أبو الزيير المكي: *ثى الات 465. 
ماف الام "لون لأنك كت ملك 

أبو زُرْعَة الدمشقي : 8لالاء 745 

أبو زرْعَة الرازي: 41 3#"4 ككل دول 
2١‏ #دلل كهلكلء للرفكال لضا 
ألا" #لاكل قلات ١٠٠ص‏ لادهق 
واه همح كلت لأاأى كككثث 
ملم أكك الك "لوقن 
لد اد اطكد لاي اكرلة 
قاد الا ال 10 0 
هل لاق" ع١دهكث,‏ أفك لتق" 


أبو زكريا البخاري عيد الرحيم: 477 
أبو زكريا يحيى العنبري: مه ؟ 
أبن وكريا يعد بن يلي : بره 
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أبو زكير يحيى بن محمد: 617 

أبر زُمَيْل عن ابن عباس : /ا#”, 41١‏ » 

أبو الزّنّاد عبد الله بن ذكوّان: 50, الى 
تلك طضفك لك 1أضكء فكت وكا 
شل بالل الالاء هلاي 

أبو زيد الأنصاري: 408 

أبو زيد القاضي: ؟54 

أبر زيد المَرْوَزِي: 777 

أبو ساسان خضين بن المئذر: 418 415 

أبو سعد الخليلي: هن 

أبو سعد الساعدي: 5168 

أبو سعد السمان: 4لا؟ 

أبو سعد الماليني: 514٠‏ 

أبو سعيد الأشج: 3781 8ءلا 

أبو سعيد الخُذري: هال ؤإف أكت مل 
ككت قت ألا كنك نمل وأعق 
كك 5ك الأمه هلك مكل 
؟لاك, دوك 54 

أبو سعيد بن الأعرابي: 97 

أبو سعيد بن صاعد العطار: 479 

أبو سعيد محمد بن أسعد: 7158 

أبو سعيد مولى بني هاشم: 85+ 

أبو سفيان بن العلاء: 4144 

أبو سفيان صخر بن حرب: #7 باتع 
اعلا 47 

أبر سفيان مولى ابن أبى أحمد: 567 


باخرت 
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أبو سفيان يروي عنه الأعمش : لت 4لؤه 

أبو سلام الأسود! 8*0 

أبو سَلمَةُ عن ربيعة بن سعد الأسلمي: ١؟؟‏ 

أبو سَلمة بن عبد الأسد الصحابي : ردك 

أبو سلمة نه ارج و وق 0 
92 ككق 51 هلص ايارة, 
للك للك لكك فكت لاقن 
5 ه54 

أبو سلمة موسى بن إسماعيل: 514/ات 

أبو ستّان: /81 "ا 48م 

أبر سَهُم: 448 

أبو شامّة المقدسي: 38 +38 الال 
/ا80", دوت 

أبو شعّيب الحَراني : الى ! 

أبو شهاب: 531١‏ 

أبو الشبخ ابن حَيّان: فلالا 48٠١‏ 

أبو الشبخ ابن حيّان؛ تحريف حَيّان: و/ا؟ 

أبو صالح السمان زكوان: ”4 :41٠‏ 
كلف كد كلكمم فكت خلن 
مل لال كلت 4و 

أبو صالح بن عصام العسقلائي: 386 

أبو صعَير : #مابن 

أبو الضحى: ؟١١ه‏ ْ 

أبو طالب أحمد بن نصر البقدادي : 0/1" 

أبو طالب عيد مناف: 19لأء م4 

أبو طاهر الدباس : 0 

أبو طاهر بن السرح: 55 544 


أبو الطمّيل عامر بن وَائلّة: إلى 03# لاهلا 
كمف كفت مأب 

أبو طليق: 54ت 

أبو الطيب: 91 

أبو عاصم الثبيل : 911 18كات | 

أبو عالية زياد بن فيروز: 4*"اتاء 406 
اكلا 61م 

أبو عامر المَقَدي: 1" ُ 

أبو العباس أحمد بن العربي الأندلسي: 
لذت 

أبو العباس أحمد بن ثابت: 9/18 ' 

أبو العباس أحمد بن زكري : 4 عمست 

أبو العباس أحمد المحبويي: 11 

آبو العباس الثقفي : 504 0 

أبو العباس السراج: 4117 

آبو العباس قاسم السَيّاري : 311.488 

أبو العئاس بن ثوّابة: /8ة/ا 

أبو العباس عبد الله بن أبي إسحاق :6/0 

أبو العياس' محمد بن يعقوب الاموي : 
كوس كلك هكل الأكك4 لال 
ا ا ا 00 
لكل لكك كلثم احكزم! فكقل 
ولوق الالاق حل لامك فح 
4ك 554 

أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: 44ت 


أبو عبد الرحمن محمد السلمي: 458. 
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أيو عبد ال البصري: 5٠م‏ 

أبو عبد الله الحسن بن علي : 749 

أبو عبد الله بن الفخار المَالَقَي: 78٠‏ 

أبو عبد الله بن المَؤاق: 187 

أبو عبد الله بن أيْبَك السرُوجي : 78٠١‏ 

أبو عبد الله بن خبالد: مه 

أبو عبيدة بن الجراح: 88. 428ء الاؤع 


ا 

أبر عَبّيدة مَعْمَر بن المثتّى: “2487 +لالاء 
قف 

أيو عثيّة: 214/8 414 

أبو عثمان: 1415؟ 


أبو عثمان التبان: ١61لا‏ 

أبر عثمان النّيدي: 244١ :4١15 4١8‏ 
فذكهم 

أبو عرّوبة الحَرّاني : ا؟ 

أبو العشراء الدارمي: 41/1١‏ 

أبو عقال: 54 

أبو عقيل : 474 

أبو العلاء المعري: 248٠١‏ #دمرث 

أ العلاء بن التّجلاج : بماك 

أبو علي ابن سْكرة الصّدَفِي: 6؟9 

أبو علي الجِبّائي: ١41ل2ء‏ كزراء عم 
11 

أبو علي الرَُوْذْبَاري: 1و 

أبو علي الترخسي: 97١‏ 

أبو علي الفكاني: 7*8 ١٠م‏ وال 
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أبو علي الفارسي: 855, اخ“#الء مكلء 
على لمم 

أبو علي المعتزلي: 6717 

أبو علي المقري المالكي : لم 

أبو على الموصلي: 88؟. ١4‏ 

أبو علي النيسابوري حسين بن محمد: 
ف#مى الل الل عل معطا 
ف*4 6ك لال 

أبو مَكار شَدَّادِ: 44/4 

أبو عمّر الجَدّلىي: 6+7 

أبو عمر الحؤضي: 1*5 

أبو عَمْرو بن بخْر الجاحظ : الام 

أبو عمرو بن السّمّاك : 1١5‏ 

أبو عَمْرر بن العلاء زّيان: 47. 444: 
36 لل 

أبو عَمْرر الذاني: ات كذاء الا 
الال أكى لاثم 

أبو عَئْرو الشيباني: 7ه 

أبو عَمَير: 44٠‏ 

أ عَوَانة الأسفرايني: 794. 4ثالل الال 
دعن باونل ام" كمع 

أبو غسان مالك ين إسماعيل: 11١‏ 

أبو الفتح منصور بن أبي المعالي: *87 

أبو الفتح منصور حفيد الغرّاري: 4*1 

أبو الفتح نصر الله ين محمد المطيع : 4714 

أبو فصيح: +51 

أبو الفضل الجارودي : #/ال 


ف 


أبو الفضل السليماني: 561١‏ 

أبو الفضل الغلكي : 79م 

أبو الفضل بن ناصر السّلامي : ١م؟‏ 

أبو الفضل محمد بن إبراهيم: '74؟ 

أبو القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي: ٠47‏ 

أبو القاسم سعد بن محمد الرُنْياني : ححف 

أبو القاسم السُهَيْلى: ١٠8؟؛‏ ال 

أبو القاسم العَبْدُرسي: الفاسي: 6+مت 

أبو القاسم محمود السَّهْمي: 4/ا؟' 

أبو القاسم المستملي: 8؟8 

أبو القاسم يوسف الرَّنْجَاني: :48 

أبو قتّادة الحارث بن ربعي : 4ؤات؛ 401: 
54 

أبو قَدَامة الكرخْسي : 47# مه؟ 

أبو قُرّيش الححافظ : 4 +؟ 

أبو قلابة عبد الملك الرٌقائي: 57؟: 2814 
ركاش جرخف لاحك 57 

أبر كامل مظفر بن مُذرك: +46, #سلن 
4 "الات ْ 

أبر كئشة: لاهعء لاع 

أبو كثير تشيط: 5014 

أبو ليلى الكندي : /ا514 

أبو مالك الأشعري: الات 

أبو مجاز: 475 

أبو محمد الأنصاري الصحابي: 558 

أبو محمد بن عبد الحميد : تلا 

أبو محمد الخَلاّل: 4197م 


أبو محمد السرحسي : "77 : 

أبو محمد يونس المؤدب : “18 

أبو د اتوي : ليك 

أبو مسعود الجَرّار الكوفي:. 57 

أبو مسعود الدمشقي: 4لالاء: 798 4 78: 

أبو مسعود سليمان ين إبراهيم, الأضغهاني: 
يق | 

أبو مسعود عَقَيهُ بسن عمرو الأنصاري: 
ات لول ونه 

أبو المُصبح المقراتي: 514٠‏ 

أبو مصعب الزهري: ؟الاء 41١‏ 4894 

أبو مُطرّف عبد الرحمن بن مُطَبْس: 51/14 

أبو مطهر الصيدلاني القاسم 4098 , 805 | 

آبوا.مظكر عبد الرحيم السمعاني:. 184 
١ 44‏ 

أبى مظفر الفُشْيْري : 4؟و 2 

أبو المعائي إمام الحرمين ابن الجُوّيني: 8ذ؛ 
14ل لالالا 55لا لأكلاتء الالات | 

أبو معاوية الضرير: هلك الا ظ 

أبو مَعْبَد: 257 . 

أبو مَعْمَر القطيعي : 8 

أبو معيد حفص بن غَيْلآّن: *458 

أبو منصور الأزهري: 20003017 

أبو منصور بن أبي محمد: 44٠‏ ) 

أبو منصور بن أحمد بن القاسم .الأصبهاني: 
ل 


أبو منصور الديلمى : ١*6‏ 


أب متمد الماتريدي : 2 

أبو مهران بن أبي عمر الرازي: 446 

أبو المهلب: مه 

أبو الموّجّه : 511١‏ 

أبو مومى الأشعري: اك 8 علاء 
14 5ك 

أبو موسى المديني: “ست ١مك‏ اباس 

أبو نزار ربيعة بن الحسن: 41/4 

أبو نصر أحمد بن سلام: 275847 4754 

أبو نصر أحمد بن محمد الورّاق: 5:5 

أبو نصر الترمذي محمد بن محمد : لمهم 

أبو نصر التمار عبد الملك: ولا #ثماخ 

أبو نصر الوائلي السَجْرَي: 48٠١‏ 

أبو نضر مولى عُمّر بن عبيد الله: 841؟» 
41 

أبو نضر هاشم بن القاسم : 497 

أبو نضرة المنذر بن مالك: 55١‏ 4"4, 
61 45# فأ" 

أيو نعمان: "اا 

أبو نيم الأصفهاني: *54. ااكات» 
ا ". ءابا 

أبو نعيم الفضل بن ذكين: 2581 419» 
لاع الات وشت فكغكن لله 

أبو هارون الْعَبْدي : 5/ا؟ 

أبو هاشم يحيى بن دينار الرّمّاني: 23*٠5‏ 
ماق لالاه 


أبو هريرة: لاك 4# *قا أرقف وه ك؟آكت 
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“اك شك شك ألا شلاء شدكء 
ما نكال ركام اهلا #هآء 
فذلات أقلات؛ اذأكاتا فذاق 
كل “لالت #للات؛ 
قوت لا9, 401101 اأدقتء كدرل 
4048م دذخأقى أألقل: “اق 415» 
.4غ |555١‏ 05357 "اأآقفا 451 
كشقق 55 عه أحقف أنشض 
4ه ؤس بالاف. كلاتع ارم 


ا 


عه عهخف كذؤفي لاف مام 
4م ذه كك أخكم ألأكء 
الك لك حفلكىء 'كثء الكل 
«اللت قلات كلت لكك ككت 
خند يفلد اشل مضل 0 
افلن لكك حدمت شككت للا 
مالا كارا بلالا كا اللا 
ابارت مالالا 55لا 
لا 14لا اده 

أبو.وائل شقيق بن سَّلّمة: اه لإم7ء 
م 5ك 5لام للى باىد 

أبو وَحْشِيّة إياس: 454 

بو وَدّاك : 51414 

أبو الوليد ابن الدباغ يوسف: ه87 

أبو الوليد شيخ الحاكم: 45 

أبو الوليد الطبالسي: ؟4/ 

أبو يحيى بن أبي مَسَرة: 214174 475 

أبو يحيى الحدّاني: 176 
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أبو يعقوب القرّاب: 9/ام 

أبو يعلى القاضي الحنبلي : ل 
“371 : 

أبز يعلى الخليلي: 9/8؟: 4ا7ا: 586 
فا لق الف لاف زاف وه 

أبو اليماني: 4" 


اد 

أبان بن عثمات بن عفان 58 1 *4 4 

أبان بن يزيد العطار: مك مما 

إبراهيم الباجوري: 118 

إبراهيم عليه السلام: ,5١8 21١88 .1١814‏ 
ع لل برضي تال نضضة 
كلت لم 11لا 

إبراهيم الحربي: 48٠١‏ 

إبراهيم الشاطبي: 4؟ه 

إبراهيم الصائغ: 401 

إبراهيم الفيُّومي: 418 

إبراهيم النَجيْرَمِي : 4 ابا 

إبراهيم التّشَّعي: ؟“ه “9؟. "0١‏ 
الت الا" د41ء كلأل كلف 
لآق "كف كقكق 454 كفكقئ 
85 أدشض لاأادشى' لاقف إالاه 
لك الك عككى فاضت كفك 
5ت "الال الالال خلال ؤزقفض ١5و‏ 

إبراهيم بن أبي حنفصة: 119 

إبراهيم بن أبي طالب: 474 


إبراهيم بن أبي عَبْلَة العقيلي: ١444‏ 459 

إبراهيم بن أبي الليث: 2537 145 

إبراهيم بن أبي يحبى: 550 1٠لأكت)‏ 
بذ : 

إبراهيم بن أحمد التنوخي: 418 

إيراهيم بن أحمد التملي : 44ل.. 

إبراهيم بن أدهم : ماع 

إبراهيم بن إسحاق الحربيٍ: 7074 لال 

إبراهيم بن إمماعيل بن مُجَحُم : 541 | 

إبراعيم بن رُسْيّم : >8٠‏ 

إبراعيم بن رسول الله: 9" 9/4١‏ 

إبرأهيم بن سعد: 144"5: /448 ْ 

إبراهيم بن سْوّيد التَكِّي:416 0 0 

إبراهيم بن شيبان: 5519 ْ 

إبراهيم بن طهمان: “2.58 445غ, 35 
وى 41و ' 

إبراهيم بن عامر البجلي : 15 

إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي: 47١‏ 

إبراهيم بن عبد الله السعدي : 98*,: ه144 

إبراعنم بن عبن الل العبسي :5157 

إبراعيم بن عصمة العدل: 465 

إبراهيم بن علية: ١81١‏ 

إبراهيم بن عيسى الطالقاني: 88. 44م 

إبراهيم بن عيينة : ع 

إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم : 
لمم زوم 


إبراهعيم بن مرزوق: اث 


إبراهيم بن مُشلم الهُجّري: 31/8 #/ا1, 
7 

إبراهيم بن معقل: 717 

إبراهيم بن موسى الرازي : /11 

إبراهيم بن ميسرة: 4584: 584 

إيراهيم بن ميمرن الصائغ : 168 

إبراهيم بن نافع المكي: 4417 

إبراهيم بن نصر الرازي : 457 

إبراهيم بن يحيى: 2378 4785 

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: 288 
اا ايم 

إبراهيم بن مرزوق البصري: 97م 

إبراهيم بن المئدذر: 455 

الأبلي تحريف الأيْلي: 711 

الأبهري أثير الدين: 8م 

الأبهري أبو بكر : 158 


أبِئّ ين عباس بن سهل بن سعد لأؤراى 
١‏ 


الأثرم : لا/ال, مالم؟ 

الأجري: ؟الالاء 71/8 4ولات 

أحمد بن أبي دواد : لم 

أحمد بن أبي رجاء: #1 

أحمد بن أيوب: 4488 

أحمد بن حمدان نجم الدين: 117/ 

أحمد بن الحجّاج: 451 

أحمد بن حَرْب العابد: 4545 

أحمد ين حبل: «ساثت: ١كى‏ ٠ف‏ امع 


6و 


فقت 4544 «دكعكلع للم لماكل 
4غآلء 4ثل زهعللم اكاضاال +8 أ 
"ذل لإاهلى ككل ككلل شؤاتن 
فكلل ألالل اللا "ابالا. ااه 
بالبالا الاللركء ‏ شرا أقأابب ؟أل. 
لاا لالاكاى الا اخ هسلثل 
ا" لا لاا انث ارثلات, 
حاف .:155١‏ 514ل لااأتب 157 
"لال "ةع 11١‏ #“#قل1ا 21201 
أكق 459 كلامل عجش ءلم 
"أ "الات :متم كشقشض هق 
مره ككأق هقؤ2) ؟لاك لاهن 
هكف ك؟أهك كأذلكا مقفكلل/ قدلا 
فت رقت رفظ اعنشة شد 
لابوا 5لا ١تكللباى‏ لابوا بايا 
هسابل 5 بابض .“انبا الدج "درت 
أككض “ةق 

أحمد بن داود بن قطن بن كثير : /ا/ا4 

أحمد بن زهير بن خَرّب : 71 

أحمد بن سَلَمة: 78"4, بلوسن 1# فيه 

أحمد بن سليمان الموصلي: 459 

أحمد بن سيار: 1١١ :4٠1١‏ 

أحمد بن شبويه: /781 

أحمد ين شيبان الرَّملي: 47١‏ 

أحمد بن صالح المصري: 518ء 495؟: 
وال ااا اوبات 


أحمد بن الصديق الغماري: 75وات 
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أحمد بن الصّفار: 78و 

أحمد بن طيُفور: 4؟ 

أحمد بن العباس المقري: 441 

أحمد بن عبد الجبار الصو : بام 

التق بن عبد الجبار المُطَارذي : 0 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: أده 

أحمذ بن عبيد بن ناصح النّحوِي : 0#؟ 

أحمد بن علي عن مُسْلم: 7ه 

أحمد بن علي بن الحسن المقرىء: +١7‏ 

أحمد بن علي بن رُدَيْنَ الفاشاني : 10١‏ 

أحفد بو عيران اند د الينبني : مت 

أحمد بن عون: ار 

أحمد بن فتح : 057 ا 

أحمد بن القاسم بن نصر: 0؟4 

أحمد بن كامل القاضي : م 

أحمد بن محمد عن أحمد بن علي : *7ه 

أحمد بن محمد شيخ الْأستادٌ: ٠ت‏ 

أحمد ين محمد الحضرمي : 59م 

أحمد بن محمد المتكلم أو .بكر الأشقر: 
غية ا 

أحمد بن محمد بن عيسى القناضي ::4:+ 

أحمد بن المقدام العجلي : 3 عدف 

أحمد بن مهدي بِنْ رستم : ليق 

أحمد بن مومى بن مجاهد: 41414 

أحمد بن التضر بن عبد الذهات: 14 
6 1 


أحمد بن يحيى الذُّهْلي: 44 ٠غ)‏ 


أحمد تَيْمُور باشا: 14 14 

أحمد حَشْمّتْ باشا: 9؟ 

أحمذد خان: املات 

أحمد زكي باشا: #«1/ 6ل. عل ول 
عثلال ذلارت 

أحمل شاكر: 2#تنتك «لانتء “الات 
“ارات لكات آاؤقات) "#أدلثء 
حل 


أحمد غمر هاشم: لإلالات 


أحمد الغرقاوي: 418 

أحمر بن جَرْعَ الصحابي: 645 

الأحنف بن قيس المنقري: 6 ١١‏ 

الأخرّص بن حكيم: 03175 4اا 

الأحول المحرّر (خطاط): 74 

الأخرّم محمد بن يعقوب: 1 ' 

الأخفش الأومط أبو الحسن سعيد: #الالاء 
اا 15م 

آدم بن أبي إباس: “ل +914 41١‏ 
*'ةغ, ممه 

آدم غليه السلام: 617 

الادّمي أبو عبد الله : 97م 

أركم بن أبسي الأرقم : الام 

الأَرْمَوي: 88 . 

الأزدي أبو الفتح عبد الغني: 0186٠0‏ 4لاق, 
ات ةو 

أزهر بن سعد: 41١4‏ 

الأزهري: ١حث:‏ 3151 74ؤو: 


أسامة: 4 ##لا, هعالات 

أسامة بن زيد الليثي: 497 

أسامة بن زيد رضي الل عنه: هلا, /4©1, 
فك 

إسحاق أبي.يعقوب المدني: 1171١‏ 

إسحاق الدَّبري : 89م ؟ 

إسحاق الكوْسَج : .774 

إسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم: 688 

إسحاق بن إبراهيم التميمي: ٠44‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن عَبّاد : 4*5 

إسحاق بن الحسن الحَرْبي: 4074 

إمحاق بن خالد الأعسم: 1 

إسحاق بن راهويه: 2١‏ 265 47لء 
ها ملالا كماقف 455ع 5ق 
كاك ١نق‏ لخت الال 

إسحاق بن عبد الله : 8417/8 

إمحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: + 

إمحاق بن عبد الله بن أبي نَرْرَة: 4178 

إسحاق بن عيسى الطبّاع : 47 

إسحاق بن محمد القُرَّوي : 9ه 

إسحاق بن مطهر: 565 

إسحاق ين منصور: 4ؤلاتء ذلرهء ”ال 

إمحاق بن وعب البخاري: 4٠١‏ 

إمحاق بن يحيى الكلبي: 15؟ 

أسد بن موسى : 4؛ 

إسراتيل عن أبي إسحاق: 558: 558 
51ت زمان 


4 


الإسفرايني أبو إسحاق: 4الاء 51هغ 
لاحي "هك لادلا مألل مكبل وبا 


أبلم: 116 

أسماء: “اكه 

إسماعيل عن مالك: هكات. 518 
إسماعيل القاضي: ١514‏ 


إسماعيل بن أبان التّوي: ٠6؟‏ 
إسماعيل بن أبان الورّاق: 149؟ 
إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عروبة: 4لا 


نوعبات 
ال 
إمماعيل بن أبى أرَيسن: "94 ١14‏ 
كال وعب 


إسماعيل بن أبي خخالد: 477 

إسماعيل بن إسحاق: مهما 

إسماعيل بن إسحاق القاضي : 18 ؛ 5لاغ 

إسماعيل بن أمية: 2454 ثثالاتء كن؟ 

إسماعيل بن جعفر: 751*8. ١كلاء‏ ؟(4, 
4 

إسماعيل بن رحاء: 516 

إسماعيل بن زيد بن ثابت: 1/6 

إسماعيل بن سْمَيّة : 7814 

إسماعيل بن سْمَّيع : 56٠‏ 

إسماعيل بن عبد الكريم الصّنْعَاني : #ا/ا4 

إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن صسعد: 
1 

إسماعيل بن عبد الله الأنصاري: 5؟94 

إسماعيل بن عياش: ؟ق2 /ل74؟؛ أت 


3438 
| 54545 1 

إسماعيل بن الفضل البلخي': 110 

إسماعيل بن قتيبة: 487 7 

إسماعيل بن كثير المكي أبو هاشم : 484 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل : 413/1 

إسماعيل ‏ بن محمد بن الفضل بن محمد 
الشعرانيى: 487. /ا18؛ 455. 4/6 

إسماعيل بن ملم المكي : 0 

إسماعيل بن تُجِيد أبو عمرو: 40١‏ 

إسماعيل عليه السلام: ٠‏ 

إسماعيل القاضي : #4 

الإسماعيلي أبو بكر: 4لا الالال 271 
كلا الرهللء كلك ملل لال 
وس «سسن اووس روسن الأكاتن 
لادلاى :14ل لا ع يا مالاب 

الأسود بن يزيد : 6 .» 4 نايف 

امل ب و 0 ”© 

أَسيدٌ بن صفوان: 4*1 

0 الأسدي : بذك 

٠٠١ : الأشجعي‎ 

أشعث بن شعبة: 54/8 

أشعث بن قيس : 0517 

أشهب: “دلا وبا 

أشهب بن عبد العزيز: 4/8 

أصبغ بن يزيد الوراق: :49١‏ 

الأصم أبو العباس: 854 ' 

الأصمعي: 7ه 88" 


الأصيلي : ل/الااتء الا لغرب 

الأعرج: هك 1ل“ «للء الكبوكت 
كلت مشكى كلللء الا 

الأعشى: الاثم 

الأعمش: مليمان بن مهران؛ ١81.-85؟.‏ 
تلاك لد كلم لحل ولاك 
لكل اظ4 فك لف الإدف 
الام كلاف الك 4لكذ فلك 
حلت لكت كعك أمن وبل 
ككالاء الى وام 

الأغر العُرّني: 04> 

أفلح بن يسام : ”لال 

أكتم بن صَيْفي : و 

أكرم عثمان يوسف: فلات 

لكا الطبري : 11" 

الألوسي المفسر: وات 

أم أيمن : لاه 

أم حبيية بلنت أبسي سفيان: لإلالاتء 
لات فلات ودمل لله 3 

أم الدرداء الأنصارية: 654 

أم سلمة: كلل الاق 11484 44ت اكلم 

أم المؤيد اينة القاسم الجْرْجَاني: 37 

أمْ مَعْيَد: 47 

الامام المرتضى: ؟ه 

الأمدي : حر اام 

أمية بن يسُطام: 25415 /4” 

الأمير الصنْعاتي: 43لات 


أنس بن سيرين: وه 
ابسن عن مالك : ممق باص شركى /وقكلل 


4" كاك ٠1ل‏ أاككل شول 
الولال “الا الالال كقماتء ؤآقات 
ارت الا “الات ع “الات “ات 
رارضا لا اضر 
كحءكةع 5 .2١‏ *"ذثة. سشاككء كلق 
؟”55. 55 558ص 5ه 
ههغ. هلا كم 5 2455 5أدقمق 
أأاف كافش شطره إدحكلى لاأكخكن 
"الملل #خل ا لأدكع أخأكمء خ#لك. 
هلك كأك للك ولك هلك 
كت" لالاك شلاك إذكء "لقت 
كشك لاشك؛ فككى اأعحكتث لامك 
5 لأقأكت) اعلا اآلاء 554لا 
4غ كلؤقت 
أنّسة: لاه؛ 


الأنصاري عن سعيد بن راشد: 518, "1141 
الأنماطي علي بن المُشَرّف: 871 

أنور الجَندي: هات؛ م'٠ات؛‏ 7؟ 

عد سرف ان : وت 

أنئسة : بحبام 


الأوزاعي الامام: مف 44: *#ه, الا 


كلل الالا. كلامل الباثان "وات 
آكذثلال 6كلاء فذق أكقف كلاء 
شغ خذعدكل كأك خأثكك اكلا 
“ايا كوي 


أوس بن ضمْمّح : 0018 40> 

الْأَرَيْسِي عن مالك : 11> 

إناتى ين كلمة: دف 

إياس بن صْبيح أبو مريم الحَتّفي : غم 
إياس بن معاوية بن قَرّة المُرّئي: 4 "3ع 
«اااء لأخقء ملاع 

أيمن المخزومي: 471 : 8458ت 

أيوب التَصْتيّائي : 7ه اف خهدلء ١5ل‏ 


"اكلا تكلا الالالال "املا ١٠كثء‏ 
روغعع 5٠‏ أذقع لاققٌع مدعت 
66 فضذفاف كؤرم لاه هكك 


برضف رف نرف 
أيرب بن سليمان من تابع التابعين: 5١9‏ 
أيوب بن سليمان السعدي: 4١١‏ 
أبوب عليه السلام: “لوت 


55 

الباجي أبو الوليد سليبان: 7177 2574 
وال كلاكاتبا الاك نرق طؤلاء 
4 3106 لاقت 

الباتلآني أبو بكر: 318 ١75ل‏ لالاثل 
لام ؤمه 

البائياسي: ١1ت‏ 

بتجير بن سعد : 2 

بجيلة مولاة الحسن بن عمّارة: 588 

بحر بن نصر: 115 

بحر بن كنيز الكقّاء : يلف 


اع 


١*٠. 


البخاري: ٠١‏ لاتب ١ك‏ قا جهء 
لاق رف ”7ك 5 فلات ككت 
فلالء كمثف كمال هفك كزاء 
ا كفل لحل الى أوللء 
لد االنة مل الى بدفة 
ل ل ا 0 
ا ا 0 
علد حفن كنظ شن 
ند لحن 
اكات "لك 1اكال مال لاحن 


لات أغاتء 


ها كلك كم ملم وم 
مه 5وال 58 مهو كدى 
ككل لكك 54ك) حككء امال 
الاك الاك هلاوط هلك امك 
امك دك كوكم لحا حرى 
ا اقلم اؤلات) آؤاتء 


قات كؤاتء ا قؤاتاء الافى. 


خقاا كفل زدى) بلطن عرس 
لمن لين المشت بتي بض 
قل «اختا واطل قلس لل 
كلامل لاسن اووس إعى ومن 
ا 52007 ات -5ظ 
لنت الل 6“ لال امكل 
اس مسن الوسيى موس لبس 
لالاى خوك لمتكت للك فلل 
لاق اكع 4أكى الاأكتء مكل 
ماك مكل لامكا لكل شلال 


كلق حك ككل عدف زدض 
0 ارق طحق فرق. لأؤف 
علكف لاف مكف كلف .وم 
قف وهف لمم كبام باق 
قلاف عمه قرف مهت 5 
“وم كوم لإقف رومن 2 
كلك لأداى لألكت؛ أفمى لامك 
لكك فككت الك وحن كتيل 
للا دالا أألاء 56 اا 
الل كلك الإأكلوء مال فخلا 
#إارلى ‏ كعبل الإوو وكيا خرن 
ا 2 0027 ا ابا 
لو اكلا اللا الا اال 
لاألاء الا 14 : دلا : لاهباثء 
ةع لوت | 
اليدر الْأفْصرّائي : للشلت"” | ظ 
بدر الدين النعساني: قلات 
بدر الدين بن جماعة: 1:/ ْ 
الجَرّاء بن عازب: وول لالف (##ق 
لفك ككل الاك الاك ولك ظ 


"١ براون:‎ 


زد 755 


البردعي البردويجي أبو كي هارون: لالالء 
559 أ8ال ؤلالال أ دق ؤ5لم 

البرزّائي أبو عبد الله : 78٠+‏ 

التزقائي أبو بكر أحميد: 4لاا؛ م 
ثيل لادلا وباب 


بركات بن ظافر بن عساكر : 10/4 . 4لا 

البرهان الأبْنَاسي: 145ات 

البرهان الحَلّبِي : 58٠‏ 

بُرَيْد بن عبد الله بن أبي برْدَة: 498 

بريدة بن الحصّيب الأسلمي: 598 

البزّار أبو بكر : معت؛ لال كزكف كه 
4لا”, وشأخت لام الاق كال 
ؤت 

البَزّار مرسى بن هارون: 574 

بردي : 4 5ما 

اليسّاطي : كات 

بسام ين خالد: /1؟5 

البستاني تحريف البشناقي: ١ات‏ 

يَسْر بن عبيد الله: 485. 5785.448 


وني 4م 


بِسْرّة بت صفوان: ٠١‏ 

بشار بن عمر الخراساني: 578 

بشر بن بكر: 54/8 

يشر بن السري: 549 

يشر بن عمر: 1752 5784 

بشر بن عون : 545 

بشر بن القامم: 448 

بشر بن المُقَضْل: الال ولك اكت ك7 
بشر تمحريف بسر : أ6لآات 

بشير بن كلب الحُدوى: كت اه 

بشير بن تهبك: ؟“الا “الا قثالات: 
-000000 

اليصري تحريف التصري: ١هلات‏ 


٠١١١ 


بطرس ممعان الصمقا: *157. ١56‏ 

البغوي: حَسَّين بن مسعود: 48. 914, 
”ا د؟هةوت 

البقاعي الحافظ : 44"تء لاللات: ا القت 

البقال أبو سعد سعيد: 45 

بِقَنُ بن مَخْلّد: 84 1/4" 

نقيّة بن الوليد: 245 الاق 4448ء خلاك 
حلك أكك كلك ككك لفكتلل 
كات ملت م “ال لك أككت 
ا لاد كل 

بكار بن ثميم : 5 

بكر بن عمْرو أبو الصديق: +5" 

المس بل المرأة الانكليزية: "م 

بلاطس البنطي بيلاطوس: 155 /2151 
54 

يلال بن رَبَاح : 488 

بلال ين سعد الزاهد: 145: 85١‏ 

بلقيس ملكة سبأ: 32 

البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح: 1" 
مام أممل عمسن للا ؤرلة 

بنت الشاطىء عائشة : ©#كلات 

بَنْدَار: محمد بن بغار 

بهاء الدين العامليى: ١1417‏ 

تفز بن حكيم: لذن لاحك لدت خاكء 
هم 05ت . بالا 

البُرَيطي تلميذ الإمام الشافعي: 4٠5‏ 

بيان بن بشر: الك الا 4586 


1٠ 

البيضاوي: خم 

البيبمقي: أل اط فلاكل زم 
أت 1957 “١أهم,‏ كاف أقص 
5ق ككف لاأخف كأخكئ كمكل 
لا 34 الال لالاؤت 


للك | انسل تتم 

الترمليي: ه١ذلء.‏ شلااء فلال. 197اء, 
ل فالات لاللاتب كلت للكت 
لات 4“ 1وال مون لاكثن 
فكلا "الالال الالاء كرا إخلات 
أءثالت ؟١"؛‏ دعلاتن كوك بأومل 
عه“ ومممل "5١‏ ولكللى ككل 
ع راس نيان اثثية 21 
حم 1خ" ارات 04954 للق 
اقل كخقل لاذكز ذركق دف 
5ل هاأاه, كلاص“ لالرص "اقص 
خ4ذه. ؟احك لعل رفك ككتت 
لإقكت ]الل األاللى لعفا عاق 
فى 

تمام الرازي: 774 

تمام بن العباس: 647 

تميم بن زياد: ©5137 545. 

توبة بن أبي الأسد العلبري: ٠6؟‏ 

التيمي : ومءهة 

سن لا صم 


ثابت البتاني : 15 6ل "عل لالت 


تلات 413534 ادق ارك 5 
0*0 

ثابث بن ثُوّبانت: 557 

ثابت بن عجلان الأنصاري: 415 ١‏ 


الثعالبي: 9ؤلات 

ثعلب النحوي: الاك 9/5" 
تعلبة بن أبي مالك القرَطي : 665 
ثعلبة بن مُسْلم: 5114 

ثعلبة تخريف نضلة: 44ت 
التعلبي: 8م 

شّمّامة بن عبد أل : لات 

تؤبان مولى رسول الله: 0ه؛ 


ثور ين زيد المدني : ب فكه 


ع 
جاير الجعفي : لاف كك وفت كمز: 
جابر بن زيد: ككل 186, يكم ْ 
جابر بن عبد الله الصحابي: 245 لاهء 
ل خماتن #لس كلل مارم 
يض 1 21 0لا 
ات فلل امل 5م440 مدق 
كذق) أع'عه ك"#تم:؛ كهم لأك 
"الك شالك كلكب الك اأوق 
كلك مكلك كلت كت الله 
عل عوك للكت مككت كلق 
ل ا ل 3 


جابر بن يزيد تحريف زيد: قلات 

الجاحظ أبو عمرو: 217 8لامءت 

الجارودي أبو بكر: 4715 

0 أ 

جبريل عليه السلام: 2١47‏ ١*كأك.‏ 4لاا, 
0 

جَبَل بن يزيد أحد الكتاب : 4 دمت 

جُبيْر بن مُطهم : لاقت 

جبير بن تغير: 5917 

الجُرجاني عن الأصيلي: 145717ت 

الجْجاني أبو عامر الفضل: ٠٠5‏ 

جسرِير ين حازم: 1915 195؛ 2535 
الألالت2, “الام 45١‏ 4ؤأك حفن 
الا كارا لاا الات الا 
بلا اسه 

جرير بن عبد الحميد: 4 5"م» 

جرير بن عبد الله البَجَلي: 4 48 

حويو ين عاةين ميية: ات 

الْجرَيري سعيد بن إياس : 51. 6+1 

الجَزّري : ابن الجزري . 

جشر تحريف عن الحَسّن: 44١‏ 

الجَصّاص أبو بكر الرازي: ١١١1؛‏ 2117 
ل الاك "مه 

الجعيري إبراهيم بن عمر: 8814 

جعفر الصائغ : 49؟ 

جعفر الصادق: 5751١‏ 458ء 5مك" 


"٠ 


جعفر بن أبي وَحْشِيّةَ هو جعفر بن إياس: 
اك و18 فوع 

جعفر بن برقان: 5151 

جعفر بن عرن: 8الا 

جَقَمَقَ اللطان الظاهر : 1لات 

جلد الجدّاء تحريف عن خائد الحَذّاء: 4141 

جّمال الدين الأسئوي: 7٠١‏ 

جمال الدين بن واصل : /اثم 

جتادة 1 اك" 

الجَواليقي أبو منصور : *لالات 

الْجوْزْجاني: 149؟: 76٠١‏ 

الجَوْرََاني : ؟با- 

الجؤزقي: 5731. 44لات 

الجرهري : لاق 284 املا 1لا 3114 

وير بن معيد: هلاه 470 

بريه : الا 


0 


اح 
حاتم بن إسماعيل: ١؟»‏ 
حاتم بن الليث الجوهري: 5١04‏ 
تم الطاتي: "1ع 171 فك 5لا( 
الحارث الأعور: ١ف‏ امف 5# 
سند فنف 
الحارث بن أبي أسامة: */ا4 
الحارث بن أُسّد المُحاسبي: ١74‏ 
الحارث بن سريح: 4514 


الحارث بن سويد : 60١‏ 


٠٠٠14 


الحارث بن شمر الغسّاني: 87م ! 


الحارث بن عبد الله : ©١ه6.‏ 


الحارث بن هشام: 452 


حازم القَرْطاجَئي : 54م 


الحازمى أبو بكر : 987 9185, لاالاتى 
9 كفلل اكثلاتا فغقات 165" 


مه 


الحاكم أبو أحمد: 344 هلالا 08م 


الحاكم أبو عبد الله: 3 كلك “#لء 5لء 


ققتء: بأل 
كول كملق 
لماع 5314. 
الا اجبلا 
عرض انير 
55* ش ]ل 
لوخل إؤكل 
11 415. 


#الاععتاء الكت *":41؛ ألم 


1 
4 
5 
لك 


لأكقء 


بارا 
6١‏ 


00 


0 


باع 
69 
اكلا 
ني 
61 


أل5اتء 


“ماء 
4, 
إقرقة 
١غ“‏ 
؟وكل 


الف 


هما 
بشرفة 
دلا 
بقيضرة 
248,., 


ا 
كملقل 
لغرفة 
اكات 
لا 
8 


اق انان اخشكات, 
*" دطؤيعء "51و 14١5قء.‏ 6 كدق 


,4٠ 


كلق 
7 
4148 
2 
لمدة 
كا . 
65 


5 


و 5 


55 5ع 
عع 
٠86‏ 
6 
68 0 
44 هع : 


5 
ضقة 
هم" , 
21 
؟ء 
45) 
و 
ادق 


همأ١‎ 


نسي “وم 5 /61 8 6 06 
لاقف لمحف كحك مركن كمىن 
لكي ارعك 5204 نلكى4 أألث 
ااا لكاتء الأنلان لألاء االاء 


7 45؟؛ لاف لاقت 'خلاة 0 
حامد بن أبي حمزة السكري: 105 
حامد بن محمد الرقاء: #مه: 
حيب الرحمن الأعظمي: "!وات ' 
حبيب بن أبي ثابت: “474.477 
حبيب بن حبيب: 014 
حبيب بن 'سالم: ١81؟‏ 
حبيب بن الشهيد: 5١55‏ 
حبيسبا بن عمر: 119 
حبيبه بن مَسْلّمَة: 448 
حييب تحريف كديب : لالاهنتث 
الحجاج بن أَرْطَاة: ه٠ف‏ 531 119 
الحجاج بن حجاج : ٠37‏ 


. الحجاح بن حمرزة: 5171١‏ 


الحجاج بن دينار: 844 

الحجاج بن الشاعر: 2375٠‏ 2551 بإزه 

الحجاج بن فُرَافصّة: 51١‏ ْ 

الحجاح بن محمد: ١/ا5.‏ 515 

حجر بن حُجر: لات 

حجر بن قيس المَدّري: 158 

حديدة بنت نضيلة : 481 

خذيفة بن اليمان: حقثاتء 11 عمق 
كفك للا لإحت ممه 0000100 


الحريري : 234 

حَريز بن عثمان الخخصي : خم" 

حزقيل اين العجوز عليه السلام: ٠ت‏ 

ححسان بن ريد : لام ؟ 

حسن الحلراني: 04؟ 

حسن الفناري: ؟6١‏ 

الحسن البصري: 17)؛ ؟؛ 5هء: 51١5‏ 
حمل حدكى أثللء لكل ككل 
؟لأخت عدا فلك اكق 16ق, 
“541 لاه لالام ؟الاف قزف 
“0م الاك خم تلا لخ 
ذم أخكك هؤك, ذمم 

الحسن ين أحمد السمرقئدي: 459 

الحسن بن السْرّ: 8١+ة؛.‏ و١1‏ 

الحسن بن ليم أبو محمد: 11١١‏ 

الحسن بن دينار: 197 


الحسن بن شجاع: آىة 
المحس بن صالح بن حي : مااع ع 154 
1 


الحسن ين الصياح : ٠/1١8‏ 

الحسن بن عوّفة العلدي: 94”", 7لالا 

الحسن بن عَلّْويَةُ القطان: 4٠‏ 

الحسن بن على رضي الله عنه: 18 9ه 
55 , وبال 

الحسن بن علي رأس الريدية: ٠9م‏ 

الحسن بن علي الحُلْراني: ١ه:‏ ؟/الء 


مم 


١+ ه.‎ 


العحسن بن علي المَعْمَرِي : 1.524 

الحسن بن على بن عفان العامري: 64" 
4“ كك فاع 

الحسن بن عَمّارة: 448ء “لاف 584ء 
وى 5ه 

الحسن بن عياش : 10#» 

الحسن بن محمد الصّغاني: ١ملات‏ 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
لاما 

الحسن بن مُسلم: 5171١‏ 

الحسن بن موس الأشيت :مع 

الحسن بن يزيد الأصم: 51١8‏ 

الحسن بن يعقوب: 18/7 

الحسين بن تحبّان البغدادي: 5848 كثلات 

الحسين بن حرب: 1464 

العحسين بن الحسن الطرْسي: 485 

الحسين بن الحكم الحبري : 11١‏ 

الحسين بن صفوان البَرْدْعِي : 4548 

الحسين بن عبد الله الصيرفقي: ١1؟4‏ 

الحسين بن على رضي الله عنه: 81 211٠١‏ 
اب كن 

الحسين بن علي الجغقي: 45١‏ 

الحسين بن علي الكرابيسي: ١14‏ 

الحسين بن علي بن الحسين: 5117 

الحسين بن عياش تحريف حسن بن عياش : 
للكت 

الحسين محمد القباني: 2519 4517 


٠0 


الحسين بن محمد المروروذي:. 48١‏ 

الحسين بن محمد بن عَيْدُوْيه : 08+ 

الحسين بن واقد الْمَرْوَزي: 449, 2428 
3 ! 

الحسين بن الوليد النيسابورئي: 448 

الحُسيني المحدث المتأخر:: ٠م‏ 

-حصين تحريف حضين : ات 

الحضار تحريف الحصار: لات 

حضين بن المنذر: #مع 0 

حَفْش تحريف نش : 44كت 

حفص بن سليمان الأسدي :: 2489 61 

حفص بن عيد الرحمن: 444 

حقص بن عمر: 0585 

حفص بن غيّاث : لم37 8ج 

حفص بن غَيْلان أبو مُمَيْد: 458 584 

حفصة بنت سيرين: 447 ظ 

حفيد ابن مرزوق: 95ت 

الحكم بن أبي العاص : 54: 

الحكم بن عبد الله الأيلي : 511 

الحكم يرن عيَيبّة + 4178 وى 5 

الحكم بن موسى: “4# ' 

الحكم بن نافع أبو اليمان ورا يق 
هلك امكل كلو ١‏ 

الحكمٌ عن علي: 581 2 / 

كيم بن حرام 1ه 

الحلّي حسن بن يوسف ابن المطهّر: 237١‏ 
ا 0144 118ء قهكر |مه 


الحليمي: هم 

حماد بن أبي سليمان: ١؟5. 4٠‏ 

حماد بن زيد: 75141١‏ لمكي ها عكل 
ال ا 000 3 
طلاك لدم ملف حك ملل بأو 

حماد بن ملمة: 4 كفي #الأن 55 
لا كبن «#لسل ولإستع لقلا 
47 454 أءق ككف احرف 
لحف كلك كك لفكي لمن 
شن الغ تعنة 53 لات 
1/1 

حماد بن شاكر : 787 514لا 

حماد بن شعيب: 0419/7 874 

حماد بن عمرو التُصيبي : 8/اءٍ 

خمران بن أَعْيْن: 444 

حمزة بن حبيب الرزيات المقرىء: 818غ 
خف فكم ظ 

حمزة بن عبد الله بن عمر: 447 

حمزة بن محمد الكتاني: 4١7‏ ؛ لاقع 
ايل ْ 

حميد الطويل: 559 51١‏ ,ه96 :إلااء 
ا 05 1 
1 04# 4دم 

الحَمّيدي الحانظ أبو عبد الله : 11/9 ؤل/ااع 
مدل أوسل أمس كملكن لكل 

حتبل بن إسحاق: 785 17م 

حنّش بن الحارث: 4784. 51448 


حتْش الصثعاني: 11 

حنظلة بن أبي سفيان: 78١‏ 8اوتء 
44 

حَيّ بن يقظان: 78 

حَيْوَة بن ريح التُجيبي ! 1454 


اخ 
خارجة بن زيد: 5١8‏ 
خارجة بن مُصْمَبٍ السَرّخْسي: 448 
خارجة بن زيد بن ثابت: 1548 
صالد الحذّاء: 481, خف /اد؟ 
خالد الريان: *؟ 
خالد بن أسيد : ه66 
خالد بن الحارث: 5/81 
خالد ين الوليد: 488 » 143 
خالد بن سعد: 574 
خخالد بن سعيد العاصي : /ثاثلات 
خالد بن عبد الل : ااه 
خالد بن مخلد القطواني الكوفي: ؟6؟ 
خالد بن مسافر: 519 
خالد بن معدان: /إلم؟ 
خالدة ابئة أنى: 1/8 
شتاب بن الْأرَتَّ : 404: 97م 
بيب بن عبد الرحمن ؛ /الاه 
الخديري: ٠١ .1١١‏ 
الخراز عبد الله بن عون: 4517 
خزيمة بن ثابت أبو الطّقّيل : 4614 


٠0 


الحْشني : لا 1م 

ال؟١‎ ,58٠ 519 الخضر:‎ 

الخطابي أبر كُليمان: 15 73ل لإلالء 
ثملال هكلاتا “الات "الات 
ككان هه "ل كن"“"ل لام", رمك 
كما ال لكل لاوم لأقم للا 

الخطيب البغذادي: ١٠:؛‏ 4ؤفتث. لال 
الالال الكل “لال الاك الال 
لبا 755 فلالاء كمكت قزر 
وكات "هلال كر لارقء #القء 
#«م1) هلك لاق 126١‏ 5ا"ضقتي 
كاقت ملام هلاف الاق ككخض 
0# ولك كمال لحت 4نلاء 
كلو لاا ابل كبو اباي 

الخطيب التبريزي : هرمت 

الخطيب المكي الخوارزمي مُرقّق: ١م‏ 

الحفاجي: 59/ 

حَلاّد بن يحيى المكي: 474 2474 لوه 

الخَلال أبو بكر أحمد بن محمد: 4٠؟‏ 

الخلال حسن بن محمد: ة/ا؟ 

الخلال عباس: 51١‏ 

خلف بن حَوْشبٍ: 61/٠‏ 

خلف بن محمد الواسطي: 6/ا؟ 

خلف بن عشام البَزار: 477 . ٠٠١‏ 

ليد بن دَعْلَج : 44 

خليفة بن خوّاط : 785, ؛ثالات 


الخليل بن أحمد المْراهيدي : للا كلا 


ذرء 1١٠١‏ 
ارا كار “مر كقنضنى لأامم 
يكم تحريف ميم : ثالالات 
خبيثمة عن ابن مسعود: 54> 
خيرة أم الحسن: 458 


اح 3 سس 

الدارقطني: 8# كختء ولاك لالز 
كغاتب لأا لال وى على 
بالاال الال امل امول وك 
اك ا كا شكلم وكال 
شلال اكسدلل إكلل لبلا بوك 
فباك كا ؟كوؤارت كلمن لكل 
مدل كد وا ال" تلت 
مكل بو كحك حككى يملق 
لكك #كك, هذل اولك كفن 
سق وفاش الاقفى لالاإه االمهى 
لإقف امومع “اال تللم وكبلل 
رن الحا فضي ريا 0" 
4ل ولا تعن اأقتب القت 
مه 

الدارمي عبد الله : 6ل/الا. 05*, «لاي 

الدارمي عثمان بن سعيد: 471 

الدَّراوَرْدِي عيد العزيز: 3538::55., عل 
“ات لات اك لالت ممه 

داود الظاهري: ١؟"؟‏ 

داود بن أبي القَرّات: 984 ١4٠‏ 


داود ين أن هيلخ 1غ اد 5ت “أ 


”ا 

داود بن الجراح تحريف رَوّاد: 51ت . 

داوة بن الحصين المدني: 980 6# 
لاممة. "511١‏ ٌْ 

داود بن رشيد عن بَقيّة: 398 4س ! 

داود بن علي الظاهري الأصفهاني: 6م ' 

دأود بن عمرو الضبي : 00000000 

دحيم أحد الزواة: /19؟؟ 

َرّاجٍ شيخ ابن لهيعة: 417١‏ 

ريد بن الصّئَةُ: 4لالات 

دكين بن سعيد المُرَّني : 6418 

الْدئيَاطي الحافظ: ١مى‏ بلاس ويم ؟ 

الدّيري: 8؟: ١اات‏ ظ 

الدُولابي أبو 2 اا الاك 58 


6 


الدّيُلمى شيرويه بن شهردار: "وت 


- 


ص كا سس 
ذَدُ بن عبد الله المرهبي أبو عبد الله الكوفي: 
برددفى 
الذحبي: .٠١‏ 15إنت؛. لص دلء الثء 
كنت لالات. "امت؛ ٠قتء‏ اث 
"أت قماتء لأأاتء الات 
"قاعب لرقلاتء لان دلالات» 
الالاتا حرام لمات للاث 
فا "1١‏ ؟ال مات فدعثى 
كته الاأفتثة اف 


؟ءةآت» 


معك لذكلاتب لالالال حأق ١حكق‏ 
١؟وآتء؛‏ ككفت قع'ؤأت 

ذو الأصابع: 459 

ذو الشّمالين عَمْير بن عَمْرو: 428 44٠‏ 
١ه‏ 

ذو المُرّة: 409 

ذو اليّدين الخوباق: حك 24941 *لمم 
ا عرف ككف لاف خلفل2: 
قرت +223 أؤف؟ ؟15! 


0 

الراغب الأصفهاني: 74 

راغب باشا: مات 

راغب الخالدي: 18 

راغب الطباخ : /ا”الات؛ قلات 

رافع عن أبي الزبير: 5178 

رافع بن عَمْرو الغفاري : 71 

رياح عن قيس بن سعد: /321 

ربعي بن حراش : 89/8 

الربيع بن أنس: 407 

الربيعم بن خثيم: 45 

الربيع بن سليمان الجِيّْزي: 2458 4"4؛ 
444 مكف لالاك عمق ككف 
4ك 4514 

الربيع بن صبيح: 48 

الرّببّع بنت النضر : 428 


ربيعة الرأي ين أبي عيد الرحمن: و5 


48آ| 
حكك 4لاكء “؟ 
ربيعة بن الحسن الحَضرّمي : 4178 
ربيعة بن عبّاد: 8ه 
ربيعة بن كعب الأسلمي: ١؟؟‏ 
رجاء بن حَيْوًة: خخكت 544 
رزِين السَرْقْسْطي : فض 
رشدين بن سعد: يفن 
رضا ند : عفدت 
رقع أبو العالية الريّاحي : 488 
رَقبَةَ بن مصقّلة العبدي: ٠197‏ 417 
الرمّاني : /اكم 
رَمْلَة : فلات 
الذُعاوي : ” 
رَوّاد بن الجراح: 549 
رَوْح ين عبّادة العيسي : 1 5١1١‏ 
رَرْح بن القاسم: 2514١‏ 59442035147 
الدُؤْيّاني: 341 544 
رُوَيْمَع هولى رسول الله : 681 
رويفع عن أبي الزبير: 748" 


-2- 
زائدة بن قدامة: 8ه" 245٠‏ 1ه لزه" 
زاهر بن أحمد السَرّخْسي : الدتء لاا 
الزّييدي : 448 3547 4ذلات 

اير ين بكَار: 6/8 

الزبير بن عبد الواحد: /ا/ا4 


الؤيير بن عدي : 81* 


1 


الزبير بن العوّام: لاه مق. 24, "48, 
ات 

الرّجّاجٍ أبو إسحاق النحوي اللغري: 24# 
فى فغم 

زر بن حبيش : 451 

زَرْعَة بن عبد الله الزبيدي: 11437 

الرّرْقائي شارح الموطأ والمواهب اللدنية: 
الات ككات؛ لأاكاؤتء ألألوؤت 

الزركشي: ١ااتء‏ “4 4مك 584 
دكلاء حكخت0 الات 

الزركلي خير الدين: هات. *57. 5ن 
بالاات؛ الات 

زدُوق شيخ المالكية: 48؟ 

زكريا الأنصاري: لات 

زكريا بن إبراميم: 155 

زكريا بن إسحاق المكي : 514 ؟ 

زكريا بن حرب: 444 

زكريا بن عدي : 47 

زكزيا على يوسقي! الالتء “ادأت 

زكريا عليه اللام: ٠ثاقت‏ 

زكرياء بن يحيى الوّقاد : 44> 

الرمخشري: ولىء ٠*قتثء‏ 4ؤلاتء ٠دلى‏ 
سنن حا 

زَمّعة بن صالح المكي: 15١؟‏ 

الزهري أبو مصعب: 417 

الزعري محمد بن شهاب: *4. 48. 44ع 
مل "اق لأكل الال قلالع عققن 


0)|]15 الالاتء الاللا ارلا 5-5 
يفف لنففكة ‏ اليف لطر 
#قالى زه “ل خلمل ألقع "اق 
لكف فى #ال 44م تاق 
ا 00 
/إ1 ككقل شفككء الاق تلاق 
كحك كحى عيهى زدوغ للق 
86 ؟كهص لثمف تزفق 207 
ل الل املد متي لفن 
لال 55 لاكتك كذأكت مكل 
ككلم لكك لفك لللان الل 
قا ل 1 

زهير بن حرب: 557؟) كارف ارارم ْ 

زهير بن محمد: 04ل الاك 175" 

زهير بن معاوية: 44"“ل م+ك. و١4‏ 
تن كد سك 

زياد بن عبد الرحمن: 74ت 

زياد بن عبد الله : 85؟ 


زياد بن مأمون الثُّمَيري: لاه؟ 


سه 
زيد بن أبى أنية: ٠لا‏ 


زيد بن أرقم: 4هت؛ لاك 454: 1586: 


اك ! 
زيد بن أسلم العدذّري : 45 458 ؤاأك 
أب 


زيد بن ثابت: ٠شهع‏ علالاء 24431 "الال 
كللت, لات بازلا دن 


زيد بن حارثة : ناهغ 


زيد بن عبد الله بن عمر: 447 

زيد بن علي بن الحسين: 1١7‏ 44» 
54 

زيد بن واقد: 571. 175" 

زيد بن ينع : * م8 

الزيلعي الحانظ : “المت» #مرت 

زينب ابنة نييئط: 51١‏ 

زينب بنت أبي سلمة: 411 


زيئب بت خش : “الات 


حَامن 2 

السائب بن خلاد بن السائب : ؟*/ا1 

السائب بن العوام: 4805١‏ 

السائب بن مظعون: 19/7 

السائب بن يزيد: 4قء لال 2518 كهف 
ءوه؟ 

سابق بن عيد الله البربري: 27١‏ 

الساجي المحدّث: 787 دوك لاواء 
لكك قاكك. وقآت 

سارة زوجة النبي إبراهيم: 25068 وات 

سائم بن عبد الله العمّري: ١؟4.‏ 259 
54 455 5دش. لاقع عمممه 
اك هابا از 

سَامَة بن لوي : اكع 

السّبكي تاج الدين: لاثداتء 8غ لات 
ذة "لت ملعت “أهلات 

الشبكي تقي الدين: ]كات 


٠١55 

التَجَاوَنْدي : اذل "اكه ككف 69م 

مختون تن عن 074 

السّخاوي الحافظ: ١١اتء:‏ ١آااتء‏ 
"ات كلااتء كلاكت؛ امات 
الات كانت لأقكت /وض لالت 
؟إ'اتء ؤالات 

السداج تحريف السَرّاج : 145ات 

51١١ : الذي‎ 

السُرَاج قارىء الهداية: 85/ات 

السرخسي شمس الدين: 9"14. 871 

سرج بن النعمان الجوهري: 0487 477 

سعد الدين التفتازاني : كلل 78ها 

سعد بن إبراهيم بن عوف: 4لا 458» 
وزرة 

سعد بن أبي رَقّاص: 054 415 2445 
ملام امم 4١ذ"‏ 

سعد بن تميم المكوني: "44 

سعد بن عيّادة : *14. همتة 

سعد بن مالك : /ا؟ 

سعد مولى أبي بكر الصديق: 48 

سمعدان ين سعيد: 121١‏ 

سعيد المَقَبْرَى : 8 784 131 ملام 
لالالك فكت اال "الا 1كلا 

سعيد بن أبي عَرُوبَة 1 14 707 71/78 
على اقفن الراك “تا لاا ارا 

معيد بن أبي عريم! 011 415 


سعيد بن أبي هلال: دهع 
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سعيد بن البطريق: 150 

سعيد بن الشكن : 145" 

سعيد بن المسيّب: 47 4/8 هلال 1ؤاء 
فلل الاك 4 كسك لقم قلق 
حا كذ 2-8 الل كم 
تدقع صقف لمهم وهف كاكم 
ألاف 4ك ءللاء الإلاء لابلا 

سعيد بن بشير: 519714 51137 

سعيد بن بير هلال أول "ادك ككل 
ككل قوس كلك مل موق 
فككل الاق بال #قم 

سعيد بن ديم : 54/8 

مسعيد بن راشد: 556 

معيد بن زيد بن عمرو.ين ثُقيل: 08, 
60 4 4/0 30 

سعيد بن سعد بن شبّادة: 28435 449 “لا 

سعيد بن سام العطار : 3 

سعيد بن عبيد الله الثقفي : 9ه 

سعيد بن عثمان أبو عثمان الأخراز: .457 

سعيد بن عثمان بن عفان: 44 

سعيد بن عثمان التنوخخي : 57 

سعيد بن عفرو الأَشْعَئِي: 45 

سعيل بن عمرو بن أشوع الكوفي: 709 

سعيد بن كثير بن عُمَير: 511 

سعيد بن محمد أبو عثمان البحيري: 947١‏ 
4 ظ 


سعيد بن مسروق الثورري: ٠‏ لات 


سعيد بن متصور: 4٠١‏ حقق2 لالم 

سعيد بن ميناء : 18ت 

سعيذ بن وهب : 117" 

سعيد بن يحيسى بن سعيد الأموي : #الاثانت 

معيد عن أبي بكر بن خفص: 54١‏ 0 

سفيان الثوري: 498) 187 كك, الى القع 
دحل حمكتا ولاو كلكا أو 
كوم ابام مباطط' 3-5 مول 
الل ا اا را ل 
لالز هلول بطع لكك 
لكل 1ك املع كفلم ككل 
كلق الاك أدسم الادف ؤوضم 
كف الاكف الاقف الاق كلاق 
عقف مؤمر أحى الأمكم نل 
ماك الالو كلك احكى زكلل 
سل يفيل الل ارا رضن 
لاك لفك حككد كككى كم 
مم كم لإحى حزتا مفي 
للا الأءالا “لاا الالال ااقعن 
لوسر عو وماوت 0 

سفيان بن حسين السلمي: 51١5‏ 

سيان بن عيينة: 221 287 55, اذن 
ا اللا اك الك مل 
فك لالارء كك 4أكن اللو 
الام الوك لاقل عجشم الحشن 
قلف لأاكف االاف ككف 56 
ىم فمك كم موت كللن 


او 1؟ 

سفيان ين هانىء الجيشاني : 481 

سَفيئة مولى رمول الله : 458 . 48/؟5 

السكاكي : +لاتء 247١‏ اخىء 'ممت 

سكن بن أيان : ٠“اة‏ 

سَادُم بن أبي مطيع : الف 

سلام بن سليمان المدائني: 551 

سلام بن مسكين: 75561 

سلامة بن وكش : #/ا4 

الشلّفي الحافظ: ١غكء‏ الال اللا 
وت 

سلمان الفارسي: 1214؛ 568 : 551097 

سلمة بن بشر بن صيفي: 1*5 

مسلمة بن رجاء : 51٠‏ 

سلمة بن علقمة: كمف 

سلمة بن عمرو المازني: 48١‏ 

سَلْمَى مولاة رمول الله: 428 

سُلَيم الرازي: ٠١4‏ 

لمن أكزعة اللعن + الاكات 

سليمان التيمي: 475 601 

سليمان بن أبي مسلم المكي: 11٠‏ 

سليمان بن المغيرة: ؟ "لات 

سليمان بن بريدة: 451 

لمان بن بلال: 4"الالث؛ اذك 117لا 

مليمان بن حبيب: 588 

سليمان بن حرب: ١كلاء‏ 2411 418 
كمه 


سليمان بن داود الهاشمي: ”57 

سليمان بن شُرَحْبِيل: يَغذ 

لمان بن صرَدٌ: 6484 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: 2411 
55.5 

لمان بن كثير: ا 

علمات ب ركد 5 

سليمان بن موسى: ؟517 

سليمان بن يزيد: 548414 

سليمان بن يسار : 5١86‏ 

سليمان عليه السلام: كأ الا م؟” 

سمّاك بن حرب: 1#" 1# لاف 
أ"لاك, ش#ثاكى لاحأكت 

سمّاك بن الوليد اليَمَامي: ؟4؟ 

سَّمْرة بن جُنْدب : 27841١‏ 15ل ؤهع 

السمرقئدي: هم 

السمعاني أبو سعد: *ذتب 185ء ١9اء‏ 
اك اككلاثت. ١ؤق)‏ اثلكرنتء 
مؤاةات لاعف ألاف كم ١للاتن‏ 
514 

سُنْئِى بن العلاء بن الريان: 46 ؟ 

سنن أبو جميلة : “هه 

سهل بن ديف : 1 

سهل بن سعد الساعدي: 54 » 2559 كده 

سهل بن سعيد: 47١‏ 

سهل بن عبد الله المروزي: 57 

سهل بن عثمان: 555 


ك١‎ 


مهل بن عمار العتكي : 4/4 

سهيل بن أبي صالح: 08 وثالل ادل 
ل 15ؤق8 كل لاحك فلك 
تفدد فيضلم 517 اعرف 

سهيل بن عمرو: 468 

الشهيلي:. 2145 , 7٠ل‏ 

سويد بن صعيد: 7018 5714 

سُويد بن عيد العزيز: 595, “5819 

سويد بن غفلة: هع 

كر لد ا 

سييويه : هع ولام إدلاى مزلاء فاكمء 
الى أأضف !الى فال الى 
كل ١‏ هلم 

سيرين التابعية: 5147 

السيوطي: ثلا 3417 4ل ١1لء‏ لإلااكء 
مات للا داك كلت دوم 
اام" وعناتل الك ازرثلل. مومه 
افكت اكفككتب الجلاى الاخلال 
قت مكامرتا كفكؤمت. حأاق 
لات 


جات 

الشاطبي الأصولي: ؟لم 
الشافعي الإمام : 4ل ااي 5ةاء 
لاباأ. 6لااع أخاتك عد5ء تقأل 
امكل "لالت كاثث عوبسالل 
الل شه" ١أكث"“ل‏ ع الا لكاي 


كل الخال مك لكك كلاق 
لالاك. حى4) كم4ع "وق 35 
الف لاف إلة “5م كفقفض 
04 5ق 5451 454 كلامت 
«لافع لقم كفكمى الاك مباك 
كلك كاحت كمكت حل #أون 
اال فلار تكب ابابا 55 
ماق لكف ذلاو 7 
شاكر محمود عبد الثمم العراقي: للا 
شبّابة بن سَوَار: 404 08+ 
شير أحمد العثماني الهندي: 5 
شجاع بن فارس الهلي: ٠‏ 
شجاع بن وهب الأسدي: 41/1 
يداون دمن ليف 
شُرّخْبيل بن حَسَنة: 40 
شرحبيل بن مسلم الحؤلاني : 48 
شريج بن حيان : قت 
شريح القاضي: .*4١‏ 418؛ 5ع 1 


56 
الشريف الحسيني الدمشقي 
شريك بن عبد الله بن أبني ثَمر: 7ه1ات» 
يفف ال 
ا ا ا 1 


ريلف ع عبد الله التحَعى : "عق 15354 
اف سلاف كمف 1أكى ك4كك 


همك غرف 


الى وى ورد 
شعبة بن الحجاج: كت الاء “الا 4لاء 


4ع "الى ا عدأ ثنخ 'شآأه 
داتع إأدكال دطرمل كشلل #الأاكل 
كلا . كرات لاملا “ثبت أكثل 
كلاج 5ك 49" فلل ونال 
قاك؟ع دكش لاأاأقء اكاك “45 
ه556 الل تلق اق 
51 5ع 555. ككف 558. الاذ» 
بالا راكع فغكرةء 14385 ١أدش‏ 
لأدق. لأكة؛ الافه “الاه كلام 
عرق فشلرضع ارعكل هلك "كلك 
ولاك كلك شلك أكأك لأكك 
"١‏ غك 52ك5؛ كفك أضك 
كشك لاحرلا "ااا اوه “ابرع 
شف ننه دنة الحف 

الشعبي عامر بن شراحيل: ؟1: 49: ؟0: 
آكل ارك “الا كلام كما.ء ككل 
"ل 4.405 58١غ4غ‏ "“اكق ذكدء 
8 كذكق هلاذ. اضقف 'الآأك 
#"اكى كلك كمكث لاأاكك كفك 
مفى “الا خلا الال 


شعيب الأرنؤوط : 4 “الات 

شعيب بن أبي حمزة! 1117 718 ؛ 2478 
حك كلك الا 

شعيب ين [إسحاق : /ا1ا؟ 

شقان الثرري: 544١‏ 

شقرآن: 1 


شقيق بن إبراهيم الزاهد: 45١‏ 


سكل بن خُد: م4 

شْمْعُون الصّفًا: 9ه١‏ 

شهاب بن خراش: 4م 

شهاب بن فضل الله : ٠8؟‏ 

شهْر بن حَوْشب: 59٠‏ 

شهْرّدار: “ؤت 

شَهِرَوَيْهِ الدَيْلمي: ١8‏ 

شيبان راوي حديث شيّبدني هُوْد : 1 

شيباكت بن عبد الرحمن النحوي: 4*ثات»: 
كمق ارؤزة؛ أك؟ن 

شيبان بن فَووخ : للخت 77# الات 

شيبة بن عثمان الحَجّبِي: 508 

الشيرازي أحمد بن خخلف : 5978 


داص 

صالح أبو الخليل: 5144 

صالح الفلأني: #لى كلف 31و 

صالح جزرة: 7145 ادك 01765 1/4؟ 

صالح المُثيّر: لات 

صالح بن أحمد الجزائري والد المؤلف: 
اام 

صالح بن أحمد بن حنبل: 585؟. 5لا 

صالح بن جتاح : ١7‏ 

صالح بن حيان: 718 

صالح ين رُسْتُم البصري الخْرّاز: 457 

صالح بن عبد الرحمن التميسي: 8814 


صالح بن كيْسان: 78 وال 5.1 
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صائلح بن محمد بن حبيب الحافظ : 476 

صائح بن موسى الطلحي:. 56١‏ 

صالح عن ابن شهاب: 445. 485 

صخر بن جوَيْرِيّة : 00؟ 

صدر الشريعة: 161 

صعصعة بن صُرْحان المَبْدي : 456 

صععيعة . بن تاجية .: عََ الفرزدق:. 6غ 
يفف 

الصّغَاني : 04ت 

الصّفْدي : عذلات 

صفوان بن أبي يزيد : ا 

صفوان بن أمية : 5-7 

صفوان ين سْلَيم أبو عبد الله: 014١‏ 404 

صفوان بن يزيد عن أبي العلاء : /اثا> 

صَفيّ نحريف صيفي : اكات 

صُتَابح بن الأَغْسَّر : 1-2 

الصِنْعَانِي محمد بن إبراعيم: ”لات 

الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير: 
دالارت؛ أنات , 

الصّوري محمد بن. عبد المؤمن: فلالا 
1غ "م 

الصُولِي أبو بكر: 447. 5ة/ 

الصَيْرّفي أبو بكر : 877. ملم 


دض 
الضحاك الكاتب : لاءقيا 
الضحاك بن فيروز الدّيْلّمي: 454 


الضصاك بن قيس: 488 

الضحاك ين مُزاحم: 65514 ٠و‏ 

الضحاك عن ابن عباس : هلاه 

ضري بن ثُقير أبو الكليل: 404 

ضمْرَةٌ مولى رسول الله : ءة؛ 

ضِنْهم بن جَوْس اليَمَامِي : 1.454 ' 

ضمضم بن جوش تحريف أبن جَؤسن: 459 

ضباء الدين المقدسي: 4185 7اطثْ» 
5ل الالال ارال 4 ل 


دط- 

طاوس بن كنسان: 1ه2 ك5 5لالء 7341 
كل الالقء وق #لكى لكفى 
1 شدي ردك 

الطبرائي: ,11١0‏ لالال؛ فلالا لازال 
لات لاف الاك ااا بابل 
ؤلنذت ألة ْ 

الطْسَاوي : فيل 

طلاب بن حَوْشّب: ١لا‏ | 

طلحة بن عبد الله بن عرف: 489 

طلحة بن عبيذ الله : 758, الالاء 8 

طلحة بن عمر: 44 | 

طلحة بن يحيى الأنتصاري: 515 

طلحة بن يحبى بن طلحة التيمي : 5 

طلق بن غَنَامٍ الكوفي : 05 

العلوسي أبو علي : بعل بالان 

الطُوفي نجم الدين سُلَّيمان: 2٠٠١‏ ات 


ت6١‎ 

الطيّب بن محمد التميمى: 1917 

0 

الطبيى شارح | لمشكاة: 'اعكئ مقكء 
كذات لإقكت.؛ أرأكت 


ماظع 
عكر أقية التّهاتوي : سات 


حاعات 

عائذ بن حبيب : ا/ا1 

عائشة الصديقة: لأاكاته خقالاسء 
اؤلات لانن لااف لالرفي. كعك 
اي ارشخك عدالاءى 65كلا) ١‏ لال 
لكلل لذت 

عارف حَكْمَتٌ: #الاآت 

عاصم الأحول: ؟117, لادت. قات لالت 
كما 

عاصم بن إبراهيم الذّاري: يفف 

عاصم بن أبي التّجُود المقرىء: 7١65‏ 

عاصم بن الحسن العاصمي: 4517 

خاصم بن ضمْرة: مءه 

عاصم بن علي : :1٠١8‏ ؟”, 

عاصم بن عمر: 14 

عاصم بن كُليب: 51 

عاصم بن محمد بن ريد : 597 

عامر أخو أم سلمة: 1 
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عامر بن واثلّة أبو الطُمَّيل الليئي المكي : 
5ه" 

عَبّاد بن يشر الأنصاري : عب 

عبّاد بن يشر السَّامَِ : ١4‏ 

عياد بن تميم : 1/4 

عباد بن كثير اليصري: 4١‏ 5*4 +56 

عباد بن كثير الرَمْلي : 5814 

عياد بن موسى: 51١51‏ 

عبّادة بن الصامت: 758 كآلال, وقق2 
فذد شل يدل 

العباس بن عبد العظيم العَْري : 785 الال 

العباس بن عيد المطلب : ”117 

عباس بن محمد الذُوْري: 2.3785 45ء 
04 لاع" 

العباس بن مُضعُب: 48/8 

العباس رضي الله عنه: 8ه 03١١‏ 2147 
, 

عيد الأعلى عن حَمّيد: 58 ؟ 

عبد الباقي بن أبي محمد بن الخشاب: 
3 

عبد الباقي بن قانع : 79/4 

عبد الجبار بن محمد الْشْوّاري : روا 

عبد الجبار بن وائل بن حجر : 1147 

عبد الحق الإشبيلي: 72١‏ 07" 4 الات 
ف 

عبد الحَكم عن يحيى بن سَّلاُم: 571 

عيد الحكيم بن أبي فَرْوَّة: 2854 475 


١١أمه‎ 


عيد الحميد بن أبي أَرَدْ لضف 

هذا عمد بعد رحن القاهى: غرف 
عبد الحميد عن هشام: 41١‏ 

عبد الحي الكتّاني : ؟عذث؛. #دمت 

عبد الرحمن الأعرج: 448 

عبد الرحمن البُرْشّْاقي : ١7‏ 

عبد الرحمن السّندي : 57*14 

عبد الرحمن بن أبي اليٌجَال: 14 

عبد الرحمن بن أبي الرَّنَاد : 51 

عبد الرحمن بن أبي ليلَى ! > 


أحمد: 44لات 

عبد الرحمن بن أزهر: 085 

عبد الرحمن بن الأسود: لت 54 

عيد الرحمن بن جابر بن عند الله :. اع 

عبد الرحمن بن الحارث أب بكر : 5384 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي 401١:‏ 

عبد الرحمن بن -حماد بن عمران: ©؟5 

عبد الرحمن بن حمدان الهمّذاني: 458 

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار : بذ 

عبد الرحمن بن عيد اللهأبن عمر!؛ 447. 
نفك يكل 

عيد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: 6 
بات ْ 

عبد الرحمن بن عبد الله المُسعودئ: 6/7 

عبد الرحمن بن عبد الملك: الحرامي: 518 

عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الخلال: 5/417 


عبد الرحمن بن عَنْرر العُلّمي: ٠‏ *ات 

عبد الرحمن بن عوف: 4لاء 04”, /419: 
5-1 ْ 

عبد الرحمن بن عون: ١4‏ 

عبد الرحمن بن غَْوَان: 677 

عبد الرحمن ين فُوُوخ : 185. 

عبد الرحمن بن القاسم: 558 255 ؟لاء 
ماك 0؟ختء 4اقت 1 ! 

عبد الرحمن بن كعب : "الا 9/89 . 

عبد الرحمن بن المبارك: 401 

عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدولة: 47١‏ 

عبد الزحمن بن مَغْرَاء: 0518 598 : 

عبد الرحمن بن المُاجر: 588 

عبد الرحمن بن مهدي : ”الا /819* الالاء 
بالالك لاو روسن لويس ملق 
1 #"لى لاقب الككه ١لمع‏ 
لكف كلاف كقف :هدك للن 
لهاك كفك إلى ازلاء تعلل 

عبد الرحمن بن وَعْلَةَ المصرئ : 447 

عبد لمن بن بردب عات كلم مذهة 

عبد الزحمن بن يوسف بن خراش البغدادي : 
1107 ْ 

عبد الرحيم العْمي : لمعه 

عبد الرحيم القرشي: 6لات؛ 

عبد الرحيم بن أحميد ا ذر الهرويئ. 
تحريف عن عَبْد ابن أحمد: 4+8لات ٠‏ 

عيد الرحيم بن محمد المرضلي : : 84'ات»؛ 


فيلات 

عبد الرزاق الصئعاني: '549. لاك لالاقء 
لالالك كحت قات ناكلم ملامل 
ادقع “د14 255 أشضف. الام 
لألاكع لاك ٠كزشقتك‏ شضك #للول 
86 الا "الارتثتء ثرا 

عبد السلام ين أبي الجَّنُوب: 59٠+‏ 

عبد السلام بن صالح: 5١7‏ 

عبد السلام هاروث: 15مت 

عبد العزيز الأوَيْسي : 477 

عبد العزيز البخاري: 59 اتء قات 

عبد العزيز بن أبي رَوّاد: 874 

عبد العزيز بن أبي سلمة: 1١١‏ 

عبد العزيز بن صهيب: 754 ال 7د 

عبد المزيز بن عمر ؛ 5144, 231» 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 14] 

عبد العزيز بن عَمْرو تحريف عَمَّر: 58ت 

عبد العزيز بن محمد الأنْتَرَارَرْدِي: 674 

عبد العزيز بن مَسْيح الْأسَدِي : 544 

عبد العزيز بن مُصيح تحريف اين مسيح: 
كت 

عيد العزيز ين مومى اللاحوتى: 4١1‏ 

عيد الغني العْتَئْمِي المَيْداني: 11 

عيد الغني المقفدسي: لاأاانت. 46لء 
اا 55ت 

عبد الغني النابلسي: 957ت 


عبد الخئي بن سعيد: 774 


١1١8 

عبد الفتاح أبو غدة: 98ات0. الالات» 
لاكلالتء دلت لشن قلات 
"الات لالالاى كلع كراأث» 
4اتء؛ الاقنل ككقتب ألأذؤت 
وآقت : كنات 

عبد القادر الأرنؤوط : همات 

عبد القادر الجزائري: ١١‏ 

عبد القادر الفاسي: 8٠ت‏ 

عبد القاعر الجرجاني: 4٠١‏ 

عبد الكبير بن دينار: .537*٠‏ 1”اغ 

عبد الكريم البصري أبو أمية: ؟4 

عبد الكريم الجَرّري: 78> 

عبد الكريم بن أبي العَوْجاء : ىه 

عبد الكريم بن مالك: "51١8‏ 

عبد الكريم بن الناجي : 7" 

عبد الله باشا العظم: 1١8‏ 

عبد الله الرجل الذي سماه النبي صِلَّى الله 
عليه وسلّم: 619 

عبد الله القعْتّبي : لد 

عبد الله بن أبي أحمد الأسَدي: #«ولات 

عبد الله بن أبي أَوفَى : 747 416 454 

عبد الله بن أبي عبد الله السَجِسْتَانِي : 4ه 

عبد الله بن أبي مُليْكة: 4*8 , 8غ 

عبد الله بن أبي تجيح : باع 

عبد الله بن أبي الهذّيل : ٠917‏ 

عبد الله بن أحمد العيّادي : لا 

عبد الله ين أحمد بن حثيل: خلا #ابال 


| 


ولام ١لا‏ ابا خاي 

عبد الله بن أحمد تحريف عبد بن أحمد: 
الات 

عبد الله بن إدريس: 2584 بالا 

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البَغوي: 4519 

عبد الله بن أنيس: لاه ١٠ل‏ 

عبد الله بن الجراح الفَهُسْتَاني: 419 

عبد الله بن الحارث بن -جء : ماع مهة 

عيد الله بن الحارث بن نوفل: مم 

عبد الله بن الحسن: 571١‏ 

عبد الله بن الحكم بن أغيّن: ه40 

عبد الله بن الخّاب: 458 

عبد الله بن الزبير: 807 لاقف 44ل 588 
كل “41 

عبد الله بن السائب: 488 

عبد الله بن الصامت: 519 

عبد الله بن الصديق العْمّاري: 04017 18ة 

عبد الله بن العاص الحْرَارَرْمِي: 416 

عبد الله بن العلاء بن زَيْر : /ا 57 

عبد الله بن الفضل: 5١1١‏ 

عبد الله بن الميارك : 49 ؛ ىف كف :.35١‏ 
لاقل "الاو 1لا ل تلك بزلقء 
كاك 5ق لهك كلاءء الاهى 
ككف فوم (لزا) كاك #للاء 
ندَغْد يضف 

عبد الله بن المثنى: 7ةلات»: 5قلات 

عبد الله بن بُرَيْدَة الأشلّمي: 4"؟, 34٠‏ 


3 4 54:غ. ذنت 511١‏ 

عيد ألله بن بر : 51" ظ 

عبد الله بن جخش : 588 

عبد أللّه بن جعفر: كمه 

عبد الله بن حماد الْآمُلِي: .1 

عبد الله بن حوّالة: 5194 

عد الله بن خَازِم الأسْلّمي: : 488 0 

عبد الله بن ديئار: 97“ 4غلاب 533 
كل لحك لفل حك للك الو 

عبد الله بن ذَكوَان: أيو الرّنّاد 0 

عبد الله بن سَّبأ: 585 


عبد الله بن سّلّمة نحريف مَسْلّمة: 17لات' 

عبد الله بن سليمان بن أَكَيِمَةُ الليثي: 58809 

عبد الله بن سَهِل اليدي : ١ك‏ "77ؤ 

عبد الله بن شذداذ: 6551 467 

عبد الله بن صالح الجهتي: 781 4 , 
114 ! 

عبد الله بن صبيح: 41415 

عبد الله بن طارس : 153 ؛ 

عبد الله بن عباس: 459 "اىى اقفن 1ه 
مك ككل لك الل لز كر معلل 
كلا هلال تقلع اكلء كزلء 
ل ا ا ل 
لق مض شف لضت فضا 
ين لالش اك ملك يا 
ل الام 15# كلكء كحك 


شق ؟أشض. هاف خذكاشف أكض 
؟كق» 4كنض #ملاشى كأدكئ لأاكآكه. 
58“ ألك #خلاكلل سكل اذك 
الكل ذشفأكل همككئم ؟لالا. اخلل 
ال ا رلك شرن 


عبد الله بن عبد الرحمن: 444 
عبد الله بن عبد الله بن عمر: 647 


عبد الله بن علي : 47 4 

عبد الله بن علي بن الجارّود: 788 

عبد الله بن علي بن الحسين: 64177 

عبد الله بن عمر: 4#: 248 58”ء الاء 
هلل اأذى, #لاكفا 1١9"‏ مكل ككل 
لكات لال ارك فلملل غؤثل 
لادقع كاقف علش ؟55:؛ 27584 
للف الكل الإطك “14# لمق 
54٠‏ “437 15قق 455 +جعق2 
أدق.ى "دش كمعق "اكف عقه 
ذعكل أأك كاك ملك كككى 
/ل1".؛ كاك قأك “كك ذكأك 
مكلك ولاك "5 5ك سشثلمك 
امك 5ك "الك 54868"؛ "كوك 
لالخ“ لركغل, قشك إلاك ألمك 
لاحك" فخحك كالات اكوا ابل 
أ “ابا معايا تلابار ابابل اق 


عبد الله بن عمرو العْمّري: 449. /إ١5؛‏ 
514 


عبد الله بن عمرو القاري: 4714 


٠1 


عبد الله بن عَمْرو بن العاص: :6١ 2٠٠‏ 
+ت ا"“ا", كف" 4١٠١‏ معشضقى "ألا 
1لا #لاأت 

عبد الله بن علؤت: *7557, ددثاء 4184 
اك دكضص 4م" 

عبد الله بن كثير القارىء: 418 

عبد الله بن كيْسَانَ مولى أسماء بنت أبي 
بكر : “الاه 

عبد الله بن محمد البخاري السّبْذْمُوني: 
ؤت 

عبد الله بن محمد بن إسحاق الخُرّاعي: 
4 15 

عبد الله بن محمد بن أَمّدءْ لالت 

عبد الله ين محمد بن أسماء الضّبعِي : /لم> 

عبد الله بن محمد بن عقيل: 5715" 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
لام ١‏ 

عبد الله بن محمد بن موسى : 4179 

عيد الله بن مرّة: 814 

عبد الله بن مسعود: لالات) 47, "2.4 :4١‏ 
#قتب لأك/) كك ألاء لاأركا ارا 
ا"ألاتب 25١:85‏ أاق؛ ذشكاق الل 
25 5454) عكق ؟7كذع اللذ. 
فذق أعف 5“م للامم ملام 
كلاق دكحمف كمقضف كاك قلكل 
مكلك ا لالاك لاك لالاكى ‏ الأحرك 
لخك "اذك كذأكءم لاأقكتب ١لالا,‏ 


؟؟ ١١‏ 
لالالاى لكالل [عالاء وي مو زعو 

عبد الله بن 'مسلم بن شهاب؛ 448: 

عبد الله بن مَسْلّمة: ؟الاى «زب 

عبد الله بن مسْوّر المدائني: 49 

عبد ال بن مُفْقّل : 18 

عبد الله بن نافع : 57/8 ! 

عبد الله بن هاشم : 454 

عبد الله بن هبّيرة: 57*31 

عبد الله بن وّدِيمَة: 145 

عبدال بن وَعُب: ؟لال لإلاك قعئء 
ملك الك كعك للك كك 
اللا ازلاى وسل 

عبد الله بن يزيد بن قسيط : 44 

عبد الله بن يوسفا: 2651 تنه. مما 

عبد الله خاطر: #/اات؛ هلم 

عبد الملك بن أبي سليمان الِعَرْرّمِي : نشد 
0 اا 

عبد الملك بن أَعَيّن: 1414 | 

عبد الملك بن جُرّيس: 474,44 

عبد الملك بن عُمَيِر؛ كك لالاكى 
للكت 117ل ٌْ 

عبد الملك بن قَرَيْبِ الأصمعئ : 15 

عبد الملك بن مِهْران: 58# . 

عبد الملك بن هشام: ٠‏ 

عبد المهيمن بن عباس : ةئ/ا 

عبد الواحد النضْرِي: 18١‏ : 

عن الاعف تق ابم المخزومي : ذه 


1.24 
عبد الواحد بن زياد: 635 
عبد الواحد والد الكمال بن الهمَام: 53 
عبد الوارث بن سعيد: 988 957 51 
وه ظ 
عبد الوهاب الصَماف : 7+ 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثققي أ 8ه 
ففلة اتريرت 
عبد الوهاب بن عيسى : 7ه ظ 
عبد الوهاب بن محمد الصّنْهاجي: 455 
عبد الوهاب عبد اللطيف: "الات 
عبد بن أحمد أبو ذر الهَرّوِي: 91 


عبد بن حمّيد: ؟الات: 119. 


. عبد ربه بن صعيدل: /911© 


عَبْدَان تلميذ ابن المبارك: 31١‏ 

عبدان بن يزيد الدكاق: 454/8 

عبدانٌ عبدٌ الله بن عثمات ؛ 165 

العبسي تحريف القيسي: 84ت 

عبيد الله المعروف بصدر الشريعة: ٠١١‏ 

عبيد الله بن أبي جعفر: 77> 

عبيد الله بن .أبي رافع : 511١:5488‏ 

عبيد الله بن سليمان: ٠‏ هلا 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 416. 5374 
5ك إل 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: 1 وم 1 

عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: 485 : , ْ 

عد الله بن عدي بن الخيار: 88ه, ١ه‏ 


عبيد الله بن الوازع: 119 

عبيد الله بن عمر القواريري: 27855 4/ا؟ 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
بن الخطاب: الاا. 2444 “219 
ولام عض لالأكفه حككتء “لكل 
ذلك ذككت مكلت اللا لات 
وعبل دعن 

عبيد الله بن عمرو تحريف اين عمر: ١/الانته‏ 

عبيد الله بن محمد التميمي: المعروف بابن 
عائشة “57 ملا 5146 

عبيد الله بن موسى العيسي: 54» ؟5"؛ 
لاسكا ؤاف 451 مخف 549 581" 

عبيد الله بن يزيد بن العوام: 585 

عبيد بن إمسماعيل : 5 "الا 

عبيد بن شريك : 77 

عبيد بن غنام النخعي: ١1م‏ 

عُبّيد بن فيروز: 41 

عَبِيْدَة بن عمر تحريف عمرو: 49ت 

بيده بن عَمْرو السَّلْمّاني: 414. ١5ك4»‏ 
4ك 

عَنَّاب بن أسيد : 02 

عتّاب بن بَشْير: 40١‏ 

عتبان بن مالك الأنصاري: ١54‏ 

عتبة بن عبد الله اليَحْمّدي : ”٠لا‏ 

عتبة بن غَرُوَان : الا ث5 لال 

عثمان الدارمي : 164 

عتمان بن أبي زَرْعَة: 5785 


تقال 


عثمان بن أبي سُلَيمان: 54 

عثمان بن أحمد أبر عَمْرر السَّماك: »4١1١‏ 
ل شن 

عثمان بن سليمان: 5١8‏ 

عثمان بن عفان: 54, الا كلاء 59لا 
ان ايض الف لي 
1 15# ١اه؟‏ 

عثمان بن مقسم: 515 

العجّلي صاحب كتاب الثقات: 21144 
لولال افلا “هلا وهل 5وال 
كال كككى لكا الااث ملالا 
ات 

عَديْ بن ثابت الأنصاري الكوفي: 554 

عدي بن حاتم: 4254 

عدي بن عَمّيرة الكندي : 6هغ 

العراقي زين الدين: ١٠ء‏ فلاء 4"اء 
لام ملاوع لأأ ال خللتن 
7*5 هللات عذك الل 557 
مع“ الكت 6ه فكاتء 
نش لذ بندس بنتية امي 
/لا50. كلذف ١ؤ4‏ لكف ماضن 
امه 2255 هكلام شكلالى ثلا 
لاحلا #لخت قاض ماكر كلق 
ااذتء القت 

العراقي ولي الدين أبو زرعة: 95ت 

العرياض بن سارية: "اه 

عررة بن الزبير : 54ل 416 819ؤ4ء قاف 


١٠١” 
كاك داب؟‎ 


عَوُوَة بن مُضوس : 5ما 
العرٌ بن جَمَّاعة: "لات 


المِرّ بن عبد السلام: 38 8:04 8114 


شد خضل ينا ف 

عرد إفلالات 

عَزْرَاة عن الشعبي: 5 

51١/8 : العسكري‎ 

عطاء بن.أبي رياح : 11/5 ) 2409 415: 
#لل) اوكا كوكل كف فلك 
الا ملالك للكت خك لكك ازلو 

عطاء بن أبي مروان الأسلمي: ١‏ 

عطاء بن السائب: 5ك" لاأم, 42لا 

عطاء بن يسار: 84. 40> 

عطنة بن قيس : 54/7 

عظيم البحرين: 445 

عفان بن مُمْلم: 17و +6 وهلا لالاق 
لباه 


عَقَّبة بن عامر الجهّني:: "#ؤلات) 1468م 


ا١ءم‏ ؤات 

عقيل بن أبي طالب: 2447 1517 

عقيل عن الزهري : حلم 

عقيل بن خالد الأيُلي : 57؟ 

العُعَيْلى المحدّث: 18كك كوث, الال 
فلا #قات لأأفق عكفق 5؟51_ 
رَمَةَ بن أبي جهل : ه16 

عكرمة بن عئار : لالا"ا #تاء [اؤلاء 


قف : 

عكرمة مولى أبن عباس: 47 47 167 
ككل مك كوى بحن عر 
مو مو ولاق ركف لقف 
فكه, ذلاكت إبكى مبى أفن 
4 ذم ظ 

علاء الدين ابن عابدين : لالات 

علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: 0-7 ْ 

علاء بن عبد الرحمن عن أييه: دس فق 
ان 

علاء بن عمرو الحتمي: 599 

عَلان التُخوي: لاه ا 

علقمة بن قيس النخْعي: 88!.. 06 
هلف كلكىء (اكلء هلاق ذذكى 
لم كلت إبباء ولو ش 

علقمة بن مَرْمْد: /51؟ 

علقمة بن وائل بن حجر : ”44 

علقمة بن وَقَاص اللي : فم ٠7٠١‏ 

علي الأجْهُوري: 418 

علي الطنطاوي: هات ل 

علي بن إبراهيم البغدادي: هلالا ' 0 

علي بن أبي خالد: 541 

علي بن أبي طالب : 4# أقمل ام خم 
قف ككلم الا الا كلا ١ؤآء‏ 


لكك "ل سبل كلم حكلل 
ال كل «هلل! لزهلا قل 
لاد الات لكات علا حلكا 


ذخات خا اكاك 59كء الال 
4ع 107ء. 4254 ممق ككل 
فكثذ عده أ'شف ألكلكا ألآأك 
“الاك لالت الاك افكت كفت 
لابو اعبا اأدخن على لاقت 

علي بن أحمد الواحدي: ”477 

علي بن الجَعْد: هلالا 588 

علي بن حجر الكّندي: 48" 

علي بن حَرْب المَؤْصِلي: 421 

علي بن الحسن : م 

علي بن الحسن بن قُدّيد : كم 

علي بن الحسن مُقْلَة الخطاط: 044 

علي بن الحسين: 554 55١‏ ١٠افن‏ 


خعدى بك 
على بن ححسين بن الجِتّيد : 2غ "5١95‏ 
ال 


علي بن الحسين بن حبّان: 856لات 
علي بن الحسين بن علي : بار ١‏ 

علي بن الحسين بن وَاقد: 504: 31١‏ 
علي بن الحسسين زين العابدين: 41١٠7‏ 
علي بن حكيم: 479: ؟اه 

علي بن خَنْشاد العدْل: 45 

علي بن خشْرّم: .51١ 5١‏ 4لالاء هلالات 
علي بن زيد بن جدْعَان: 345 

على بن صالح بن حَيّ: 554 

على بن طرّاد: /8719 

على بن عاصم : 55/8 


١١6 


علي بن عيد الرحمن المُعاري: 77" 

علي بن عبد العزيز: 4975 

علي بن غروة: ٠7ت‏ 

علي بن عبّاضش: 458 1لا" 

علي بن فضل السّامري : 8 

علي بن مبارك الأحمر: ٠٠١‏ 

علي ين المبارك عن يحيى : 08 

علي بن المديني: ف 'آق 2.146 مالاء 
خالل 8ش" "دولل ك6هلل كودال 
كلالا ‏ الالال هرك لكل فرك 
كوك طككىء كاقل هع موك 
لأ*هع ١أض‏ كقضفض لمفخش أدلل 
5لالاى فكلاء ملالا “ميات الالاء 
آ*وت 

علي بن مَهَرّْريْةُ: 548 

علي بن هلال المعروف بابن البوّاب: 099 

علي بن يزيد بن رُكانة : 5141١‏ 

علي يوسف: 8 1٠‏ 

عَمار بن أبي معاوية: 84و * 

عمار رضي الله عينه : لاما 

عَمَارة بن حمزة: 4همت 

عُمَارة بن خوّيمة بن ثابت: 6# 

عمارة بن عَيْد : 37*84" 

عُمّارة بن غَزِيّة : غرف 

العمّاني أحد القراء: 841١‏ 

عمر بن أبي سفيان: 415 

عمر بن أبي سلمة: 44 


!ا | 

عمر بن أحمد الخَلاّل: 486 2 ' 

عمر بن الخطاب: 81 1188 ا 
كك لل الى لاع إلاى كملء 
مل ك"كلى 55 أثللء ككل 
خالا ملك مااء كرات كلل 
كلل كلل اال املع كلاق 
كلاف كمق كلهم 5 5 
امك الخدت اللكز وللى لإكى 
لت اك للك حكن وعبلن رونل 

شروو سر كرت د ات 

عمر ين خُرْمَلة: 545 2 ' 

عمر بن حفص الكدُوسِي : 60 

عمر بن عبد العزيز : 497 : 44 

عمر بن عبد الله : 67 4"؛ 

عمر بن علي أحد التابعين !66 

عمر بن علي بن الحسين: 5109 

عمر بن محمد بن حبر بن مُطم : 185 

عمر بن ممختار البصري: 54 

عمر بن مرّة: مات ْ 

عمر بن منيّه : 159 

عمر بن موسى الوَجيهي الدمشقفي : 755 

عمر بن الوليد الشّني: م0 

عمر رضا كحالة: هات 

عثْران بن أبي الفضل: 545 6+ 

عمزان بن حضيق؟ قو فلات وه 
6ع لاحرهى 1 دوم أوهم, 
م ا؟ 


عمران بن حظان الْسّدُوسي : اك الات 

مَمْرة بنت عبد الرحمن الأنصارية :م4 

عمرو بن أني سَلّمة: #وم ' 

عمرر بن أبي قيس: 58, 14٠‏ 

عمرو بن تَخْلب! 84 8م 6514 )4 

عمرو بن الحارث: /ا*ا, /111: 5414 

عمرو بن حُصّين الكلابي: 5١9‏ 

عمرو بن الحَضرمي : 488 

عمرو ين دينار: 141 7859 كلك 4؟4ع 
لق ككل قحك كك كول 
ادق هلش الافم أدثئ)ث معن 
لات حت ومن 

عمرو بن زُرَارة: 768 

عمرو بن سليم الزرْقِي: 68 

عمرو ينا شرخبيل : كلام , 

عمرو بن عيب : 4ه هلاق؛ #مء كذل 
6 254 قدت 00 ابا 

عمرو بن العاص : 4585 

عمرو بن عاصم : با |. 


عمرو بسن عبد الغقار الصَّْعَانى: نضة 


8ت 
عمرو بن عبّسّة : /5101 
عمرو بن عبّبد: لا دكن حول عكلل 
لك لكك لل 1وكنا 
عمرو بن عثمان بن عفان: دن 
عمرو بن علي: كلاه 
عمرو ين عَوْن: 54٠‏ 


عمرو بن قيس الرازي : 4144 448» /58] 

عمرو بن محمد العَتْمَرِي : 6 

عمرو بن محمد التناقد: 81 6171 4قء 
أ “ابا وملماياكت 

عمرو بن عْرّة: 308, 1686 

عمرو بن مرزوق: 2844 

عمرو بن متنصور: 174" 

عمرو بن ميمون بن مهران: 15 ملاع 

عمرو بن نَضر: 15" 

العَميدي أحد علماء الْجَدَل: هم 

عُمَير بن هانىء: 551١‏ 

العَثبْري : “لاه 

عَنْبَسَة بن سعيد: 51717 

عنترة: 178 

العَوّام بن مراجم: 64١‏ 

عَوْسَجّة: هاه 

عوف أيو الأحخوص: 115 

عوف بن أبي جّميلة: 07814 151 

عرف بن الحارث: 1478 

عون بن عيد الله بن مسعود: /81ه, /119 

عون بن شُمَارة التري : 4/7 

عِيّاض بن غَنْم : 8ه 

عِيَّاض القاضي: 2184# 4منت» /الالاتء 
لت لالأتء أققئ كلامم أقك 
معباء الاأعلات) ألا كثلانت» 

أالرتا الاق “ةع ملاقلت: لاقت 


عَيْرار ين حَرَّيْثْ: 4اه 


٠٠١ 


عيسى بن حفص بن عاصم الأنصاري : 4١‏ 

عيسى بن ديئار: 37ت 

عيسى بن عمر: ٠٠١‏ 

عيسى بن مَامّان أبو جعفر الرازي: 1ه 

عيسى بن محمطذ بن عيسى: /48 

عيسسى بن يوتنى: ١أكث‏ "كل #4لان 
ه“ابات 

عيسى عليه السلام عيسىي التنّاصري : أؤقء 
لازأ لامل خملل هل لاأاهاء 
ملا دبكلل أكل لكلا “قا 
كل مكل ككل لأاكثت فكلا آذه 

عيشان تحريف عَبْشَان: اعت 

العَيْني بلرالدين: 14ذته ١5انتء‏ 
لكات كذلات. الات 


0 


عييئة بن تصن : دم 
عيينة بن عاصم بن سَعْر بن تقّادة : 51 


-- 

غالب القطان أبو سليمان البصري: 758 

غالب بن عبد الله الجَزّري: 47١‏ 

الغْرَوي تحريف القرّوي: "الات 

الغزالي: حت الات فق 21٠١‏ كااء 
لاآات ككل اكاك كل “1ك 
الال الولف لقا تخ لكلل 
اي الل لالاللء كذخات الاق 
ا لتكت اولك للخ اقم 


الغزي تحريف العَتّري : 447 


١٠م‎ 

غسان تحريف عَبِمَّان: ٠4هت‏ 

الغساني أبو علي : ١87‏ 

التُلآبيٌ المفضل : 585 

2 

فاط بنك عاق بن الحتين : 1 

فاطمة بنت قيس : ١لا‏ #الاء اله 

الفتح بن أيوب أبو نصر البصري: 4٠‏ 

الفخر الرازي: 848: 5 ا 
لوول امل حقلء لادلات قلات 
دثاتء ١أ"”ء.‏ 53 بالاكل لالامهى 
0 اورم الال 4 

الفوام: 48 “اه «دلاء لاك 15م 

الفرّاوي أبو عبد الله : 478. 

الفرّبرري : لام 6لالاء 3 ىن 

الفرزدق: 2448 557 22 

فرعول: 5١م‏ 

القَرَوي إسحاق بن محمد: : *4 

الفريّابي أبو بكر : ند شد 

الفضل بن ذكين : ا" 

الفضل بن سهل الرُيّاسيّ : ةم 

الفضل بن عباس : 54 ؛ فه4 7م 

الففل بن محمد: 84 

الفضل بن مومى: 578 : 

الفُضَيل بن سليمان: 765 ! 

الفضيل بن عِيّاض : الو مو 

فطر بن مُتلِيفة : 518 


الفلاس عَمْرو بين علي: ١52؛‏ 4ه" 
فلالا 4114 ماكتء كلاقت :. 

قُلَي بن سليمان الخُرّاعي : 2958 5 

الفيروزآبادي: 17لاتء /1اغت: لات 


الفيُومى: لاقت 


القابسي: 186 

القاسم بن إسماعيل: /4! 

القاسم بن الأضيّغ : “الا 487 

القاسم بن حَكم العُرّني: "/ا6 

القاسم بن سَّلام : 458478: وهم 

القاسم بن عيد الله بن عمر : 5 

القأسم بن عيسى : وم 

قاسم بن قُطْلُويُتًا: ات 

القاسم بن محمد بن أبي بكز: 1١6‏ 
4" هكد 

القاسم بن مُخَيْمِرَة: 4٠8‏ 

القاسم التَّجِيِي: 7١7‏ 

القاسم العتقي : 4؛ 

القاسم عن ابن عمر: 558 


القاضى أبو الطيّب: ١54‏ 


القاضى عبد الجبار: ©852١‏ , 

القاضي عبد الوهاب المالكي: كمل 18" 
فض 

القاضي الفاضل: 46/ات 

القاضي الناصحي : ٠4لات‏ 


قيصّة ين ذُوٌيب: ٠‏ 

قبيصة بن عقبة : ينن 

قتادة بن دعامة السّدُوسي: 117؛ “اق ؤء”0 
اكلا الاك كك الالال "الا 
“لان )“الات ع ”ارت 41 
اف كلل لكل الاق شلال 
أدق لاكف لات همق شاك 
ذكىك /الالكء كك ك1ذفكت لأفت 
مأك الال “لاا خالا هلابات» 
دنال ورالل 1عمال وففى ١قم‏ 

قثادة تحريتفت ثقَادة: 544 

به بن سحيد : 77 لاجرو “اللا 4 الات 

قتيبة بن مسلم الأمير : 4٠١‏ 

نّم بن العباس : *11؛ كوع 

قدَامة بن مظعون: 417 

القرافي: 0154 7١1/‏ هلاكء لماه 

قرّة بن إياس الحْرّني : 408 

القرشي الحافظ عبد القادر: 4؟لات 

اله طئ: م كهكلء كؤال فاؤاتء 
5 ان 

قُرَظَة بن كعب الأنصاري: الى *الاء 74 

القُرَطي : 5 

تَرّعَةَ: لمكت فغه 

قي بن سَاعِدَة: 455 

الفنطلاني: ذالاتء كلت لكأت 
الات 


القصبّاني : 197 


نَصَّنَ: 401 

القُضَاعي أبو عيد الله: 8ت 

القطان: الام كوه 

القُطب الحَلّبِي : 1 

قطبة : يذ 

قطرب: 5 44 

القطيعي : 8هتء هلالا 

القغتبي: “مل اهو 4 لالاباء 
القت ؤت 

القَوَاريري : 511 

قيافا الكاعن: ١9‏ 

قيس رأمنٌ قييلة: 451١‏ 

قيس بن أبي سَازم: 19؟. 2416 211١5‏ 
7 , ©456. شكلء عمف تكى كلد 

قيس بن الربيع الأسَدي: "لا 

قيس بن خخالد : 516 

قيس بن سعد: لاك 6487 854 

قيس بن عاصم المتْقّري: 45١‏ 

قيس بن عبّاد: ©1418 8١5‏ 

قيس عن جرير : 5-8 

َيِضَر "اكلوء كتك كا 

قيقان الكاهن: 8هات 


3ت 
كاظم بخْرِ المَرْجَانَ: مت 
كامل بن طُلْحَة : ٠“‏ 
كاير مونكائر: 8١‏ 


ا 

الكَتّاني محمد بن جعمز: الم 4المتء 
كوت 3 

كثير بن العياس : 417 

كثير بن خيس : ات 

كثير بن زيد: 52١‏ 

كثير بن شنظير: 444 

كثير بن فَرقد : 414 

الكرخي : ق #٠١‏ لاه 

كريمة بنت سيرين: 417 

الكسائى : هع ١./و‏ 

كشرى : 485 

الكُشْمئهني: 3# 758 لوملا الات 

كَعْب الأحبار: #1" والق أكم ول 
ينح يدك ْ 

كعب بن زهير الصحابي: :98ت 

كعب بن سعد العْتَوي : ب 

كعب بن سعيد البخاري : بذ 

كمب بن هرّة : لاه ظ 

الكلابَاذي : وال | 

الكلبي: ©"5؛ 554 5 5 

الكمال ابن الهِمّام: لاثم اقاتء 
"لقانت هت كولات 

الكمال جعفر الأدفّوي : ل 

الكْميْت: «كى الوه / 

كميل بن زياد لتحي : ىع 

كَهُمَس بن الحسن التميمي البصري: 514 

كهمس بن الحسن الهلاّلي :' 49/8 . 


كهفمس عن الحن : 484 

الكَوّاشي : 88 

الكوثري محمد زاهد: 91لات. 4"لات 
كولدزيهر : ١م‏ ظ 

كولم التجريي: 1م 

الكْوَيْرِي : ف 

كَيْسَان : ارهة4 


ال - 
اللألكائى: ؟1لات 
اللُكُتَوي عبد الحى: ١ذاتء‏ #لالات» 


كرات لاإلاعات كدلات» ولالات 


ا؟ةات 
ليث بن أبي سُليم: 755 48لا #الاو 
4 


ليث بن أبي سليمان : ب9*؟؟ 

اللبث بن سعد: 418 59, زم فت كت 
1 للك لعل الافك موك 
الاك لا #مكتا لالع حلفا 
لاق فك لدف الاك لال 
بحكد للحي بل" لو 4ملاتء 
7/5 ؤ 


د 
المأمون الخليفة +/اى. 49/1غ لول لامع 
4ض ”اكلم 


مؤمّل بن إسماعيل : *؟ء. 


مؤمّل عن حَمّاد بن سَلَمة: +5 

مؤتمّن بن أحمد الساجي : ا 

مؤيّد بن محمد النيسابرري: 3755 لاق 
اه 

الماتّريدي: م 

المازري الامام: مها 

مالك الأمام: كنع 34 ذهمقف ذقق4ل فك 
كك ألا الل قضئ لقنر”*“ق خأكك 
كعملاىم آلالال سلازاع ذخلاء كققك 
ال هال كلم الالال لالاكا, 
لل لكلل لكلل اشلاء "هك 
كا شكالترنء ككل لكل 559 
بالا الال "اللا كلك أركء 
الل خض يلي اشر مض 
8 ثلث ددش كدقع و1 
م خ#“ 4 44505 ؟كلء "45 
هال 454 1ق لا"4 554 
لا55. فك يحخكقا كلاق كلاة» 
ممع 15# ددش أكشض اعم 
١م‏ مضع إلامم "الام لاه 
هزه لأأرفق حأك لاك ١أكغكى‏ 
مغك يمك "الاك أاضك ترك 
كحك مشقكمع “عبرم كع ثلا ؟أالاضء 
لضا برخرفة اترفة الرفة كتفة 
ام #هلبل "اق شقآاأقف ك5للثه 
هفل الاختب اكف لكلف 1؟أتق 
بالا ركذت فلخت انق اأقث 


١١١ 

مالك بن الحوَيْرث: 186" 

مالك بن صعصعًة: “اث”ايات» "ته 
ات ب "ارت 

مالك بن مَعْوّل البَجَلي: 4594. كلاف 1170 

مالك بن تضلة الجشمي: 445 

ماني أحد الزنادقة: 2551 5515 

الماوّزدي: 5مك لات خخمه 

مبارك (والد عيد اللّه) : ممه؟ 

الحد: 48م 

مشر بن القاسم: 44 ؟ 

مَتّ بن عبد الرحمن: 4414 

المتقي الهندي : هنوت 

١6 : المتثبي‎ 

المثنى بن الصٌبّاح : ١1١؟‏ 

مُجَاشْع بن عمرر: 14" 

مُجَائِد : 1414 

مجاهد بن جُبْر: 45 كاه لأك. كلاق 
#ذاء أعكت ته*4# 555ء 4لاذء 
ا امرض 

مُحارب بن دثار: 54 

محمد إبراهيم الكَثّاني: 44ت 

محمد أحمد عبد العزيز زيدان: ه146عت 

محمد أنور شاه الكشميري: هلاؤت 

محمد بن إبراهيم اليمي: 3188 5884 

محمد ين إبراهيم الدمشقي: /ا5ااته 

محمد بن إبراهيم العبدي : انا 


محمد بن إبراهيم الهاشمي: /671 


١٠١ 


محمد بن إبراهيم بن إصحاق: 48# 508 

محمد بن أبي بكر الصديق: 415 

محمد بن أتو ين كنب ) 1 

محمد بن أبي جّميلة: 58 

محمد بن أبي حائم الوكاق : 1 

محمد بن أبي السّري : م 

محمد بن أبي سفيان التقفي : 145 

محمد بن أبي عَدِي : 1 

يشدى احيدين كيوالات : ينث 

فيحمة بن الحمد بن عحيوت: 38 

محمد بن أحمذ بن موسى المي : 55 

محمد بن أحمد بن شيبة: 447 

لعي اجا بن زيد: ١‏ 

تعيددنع إنجاف ين تار المُطلبي : 4 
685 لاقل آشلاء 5"14: 525 
حمق 4955 فرص ْ 07 لم2 
دين االداشضة 

محمد بن إسحاق الثقفي : 6/٠‏ 

محمد بن إسحاق السَوَاج: 785 446)ع 

ْ 

ف | 

محمد ين إسحاق الضّغاني: 98ى. 505ء 
لحك لو 

محمد بن إسحاق اللؤلؤي: 4144 

محمد بن إسحاق النديم : *ف 

محمد بن إسماعيل الشْلّمي :: *7) 

محمد بن إسماعيل الفارسي : 8١‏ 

محمد بن إكليل : 5١1‏ 


محمد بن أيوب: 59431 ْ 

محمد بن بشار: "با ولو كلاف عبن 
تلات 

محمد بن بشر: 545 

متمد ين الرتيع النعيزي +656 

محمد بن العباس الضَيُِي : 5١١‏ 

محمد بن جيّر بن مُطعم: 141 59490 | 

مصعلة نه عفح عدو 5-5 
ف بات يا : 

محمد بن جعفر الْعَيْدي : ينض ظ 

محمد بن جعفر بن أبي كثير: /591 

محمد بن جعفر ين الزيير : 591 59 

محمد بن الحارث الحارئي : 557 : 148 

محمد بن حبّان الصّئْعاني : وم 


محمل بن حر الأبُرش: 1 
محمد بن حسن الدّغّاء : لت 


. محمد بن ستسسمن ويعرف بابن أبي: معرة : 


"وت 
محمد بن حَمّاد الذَرْري : 417١‏ 
محمد بن حير : 24154 14149 515 69 
محمد بن نين : 4955 ْ 
محمد بن خالد الحَمَّوي : 48١‏ 
محمد بن رافع : للك انان قالاء ع خالل 
ه*لات 
محمد بن ربيعة الكلابي : #/4 


محمد بن رجاء النيسابوري : 5ع 


محمد بن رشح : 17 8 4 كالات 

محمد بن زَنُيُور : “اناه 

محمد بن زياد الجمصي: 1:9 41٠١‏ 444 

محمد بن زياد قاضي مَرْو: 6٠٠١‏ 

محمد بن زياد الفرشي : لق 

محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: /الهما 

محمد بن مسعذ: 4غ /ا3, +58, انوك 
اهلا 565 هك كهلال روك 
اباك #الالاع ‏ "الالال لالالاى ‏ قل 
55 .4ت 

محمد بن سعد الباوَرّدي: 755 

محمل بن سعيد: ا 

محمد بِنُّ سام : 701 

محمد بن سليمات تلميدٌ البخاري: ١؟4‏ 

ميحمذ بن سليمان الباعَئدي : ونيف 

محمد بن سليمان الْحَضرمي: 4:17 

محمد ين سليمان الصّنْمَاني: 45177 

محمد بن سليمان بن أبي داود: هف 

محمد بن سهل بن عسكر: ,5٠7”‏ ١لا‏ 

ممحدد بن مشؤاقة: 4ك 

محمد بن شجاع التُلْجِي: 451١‏ 

محمد بن صالح الأشمٌ: 448 

محمد بن صالح الكيليني: 569 

محمف بن صالح بن هانىء: 4١14‏ 

محمف بن الصديق الْعْمَاري: 41 

محمد بن صَعْد التُلِمْسَائي: 6٠مت‏ 

محمد بن الصّلْت: 5318 515 


١# 

محمد بن طاهر المقدسي: 9١؟:‏ 8١؟,‏ 
امف تن نشد إضسة اضيا 
لعف في 1ل ليف لك 

محمد بن طلحة بن عُيّيد الل : 9/7 

محمد بن طلحة بن مُصراف اليّامي : 747 

محمد بن عَّاد عن الدَّرَارَدي : 1141 

محمد بن عبّاد شيخ مسلم : 55 

محمد بن عباد بن جعفر: 11" 

محمد بن عباس الكَابْلي: ع 

محمد بن عبد الأعلى : 47 

محمد بن عيد الرحمن بن البَبْلَمَانِي: 05 
5 

محمد بن عيد الرحمن بن زُرَارَة : 584 

محمد بن عبد الرحمن ين مُجَبّْر: 114 

محمد بن عبد الرحمن بن مهرّان: 587 

محمد بن عبد الرحمن عن ناقع : 5157 

محمد بن عبد السَّيّْد الدّيّان: 486 

محمد بن عبد العزيز الادريسي: 4لا 

محمد بن عبد القَدّرس: 48 

محمد بن عبد القدوس تحريف عبدلوس : 
٠ت‏ 

محمد ين عبد الله الصَّقار: 54 

محمد ين عبد الله الأنصاري: 21416 475 

محمد بن عبد الله الْجَوْزقي : 815 

محمد ين عبد الله الصفار: 41714 

محمد بن عبد الله التاجر: 5؟4 


محمد بن عبد الله بن سلام: قرف 


ال 


وعداو هد الل 1 : ؟كباكت 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 408 

محمد بن عبد الله بن عمار إِلمَوْصِلي: 04 

محمد بن عبد الملك بن أيمّن: 41م 

محمد بن عبد الوهاب المَبْلدِي :: 474 

محمد بن عَيْدُوس ككٌةٌ ت, 

محمد بن عثمان بن كَرَامَة: 819 اث 

تمد بن لق 19 7 

محمد بن عجلان: موت 

محمد بن عقيل الْبَلْخي : 4 

محمد ين علي الصَّنْمَاني : 453 

محمد بن علي الياقر: /119. 41417 

محمد بن علي المؤدب: *",؟ 

محمد بن علي بن أبني طالب: ٠‏ 

محمد بن علي بن سعيد النقاش: الات 

محمد بن علي بن مُقْلَة: ههلا وو 

مدحمذد بن عمر : 98 

محمد بن عَمّرو بن الحسن: للك “اؤاء 
لت فل وس 0 

محمد بن عمرو بن علقمة:4/ا4: 491 

محمد بن عوف: 1410 ٠‏ 

محمد بن عيسى المدائني: - 

محمد بن فضل بن عطية : 4 بغي 

محمد بن فُضيل : 6٠4‏ ! 

محمد بن فُلّيح : 651 | 

محمد بن قاسم الطَايكاني : ٠ت‏ 

محمد بن كثير: 41401 591١‏ 


محمد بن كعب: 517ئ مأك 

محمد بن ليث: ٠3ع‏ 

محمد بن المرّمّل : 5814 

محمد بن مبارك الصّوري : 3158 اه 

محمد بن المثنى : 1ك #لالاء 
ايا فالات 

محمل بن محمد بن يوسفا! 8+5 

محمد ين مَخْلّد : ؟وءات 

محمد بن مسلم بن وَارَة: 474: 5:6 

محمد بن مَسْلّمة: 0١‏ ألا ظ 

محمد بن المسيّب الأرغيّاني :8١م‏ 

محمد بن المصفى : 8؟؟ 

محمد بن معاوية: لالا# 

محمد بن مناذر : باع 

محمد بن المُتَكئر: 8؟1. 1458 5-7 
لح أفدد يفن 

محهد بن المنهال الضرير: 57١‏ 

محمد بن عيمون: 5175 

محمد بن عا المَرْوّزي :كك لاك 
4 1 

محمد بن نصر أو عبد الله : /551 ظ 

محمد بن نضر بن عبد الوهاب: 445 

محمد بن نيم : 414 

محمد بن رضاح : :1/8 

محمد بن يحيى الّهُلي : 1 دس 
؟ قلات ؟ بات ْ 


محمد بن يحينى بن حَبّان المازني : 1 


محمد ين يحيى بن رَبَارَة الَمَني : مت 

محمد بن يزيد : 59٠١‏ 

محمد بن يعقوب أبو العباس : ثلا 0ؤء 
ه42 0475# 404 

محمف بن يعقوب أبو عيد الله: 147١‏ : 444ء 
2 

محمد بن يعقوب بن إسماعيل: 6٠7٠١‏ 

محمد التَّاوْدي بن سُودّة: “17ل 

محمد جعيط التونسي: 8ق١اتء:‏ لاءلاتء 
ولاكات 

محمد حبيب الله الشُتْتيطي : 418 811 

محمد الحبيب بن الخحُوجّة: 44ت 

محمد دويدار الكَفْرَاوي : املك 

محمد ذهني أفتدي: الات 

محمد زكريا الكَائْدِهْلُوي: ”لات 

محمد معد البائي: قات؛ كثء لاات 
مات الل الو ا مال 5ك ول 
يفن 

محمد الستباري : 981/8 

محمد صالح الجزائري : 1١5‏ 

محمد عابد السُنْدى : 4 ١مت»‏ 6م١مث‏ 

محمد عبد اللطيف فَرُُور: ات 

محمد علي النجار : 9م/ت 

محمد فؤاد عبد البافي: ١‏ الات؛: 415 

محمد كُرْد علي: ق١أتء‏ كأتء /الء ١ل‏ 
ا "الا شل ككل لاز الى ول 
للا ا فكت 


١ ١6 

محمد يحيى أمّان المَكّي : ٠لات:‏ الات 

محمود بن الربيع الأنصاري: 58» :١94‏ 
5ه 

محمود بن غَيْلان! 5ل 74و 

محمود بن أبيد: كمه 

مَحميّة بن جَزْء : 498 

المختار الكذاب: لاه ؟ 

مَحُرّمة بن بكير: 61408 835 

مَخُلّد بن يزيد الحَراني: 505 

مور : ؟كعى “الى أكلى كم 

المَرّاغي: 88 

مُرّة بن كعب: يكن 

المرتضى : 2157 دك ؟الإلم 

مردّاس الجتْدَعي: 518 

مرداس بن مالك الأسلمي: 19؟: 46؟ 

"1١ مرغليوث:‎ 

مُرَقُش كاتب الحارث بن شمْر: 87م 

مروان بن الحكم: 759 

مروات بن معارية القرّاري: 274 243 
ا عه 

المروروزي ‏ - تحريف المَرُورٌوْدي: ١4ت‏ 

مريم المَجَدَلانيّة : 169 

54١ مزاحم:‎ 

العُزنى : ”لات 7/5 

المرّي الحافظ: ,59١‏ لامك أكلات. 
مككات لمك قذؤكر اقلت لمألل 
الالال رلا" عمق جؤضم لالمتب 


١ 


للحتت مالل #ادارتن لاثم حك" ال" كفو ؛4اكم كلقن 
المسَاحِدى الوق الع ب ني ورف 4 "9لا 5554 خ "1 000 
المسرثهما أبو إسحاق إبراهيم : 06 0 ك'ذئق *“”قق شةقشةع أعدش/ى لادشض 


١ : 2‏ يلت يان . 5 8 
شكد: فخا عام قدب بمب حابر 00 
0 الخد وس الاشى لكرؤّه. 58هض ٠هشض 48١‏ 

وق بن الاجدع: :16 ْ 
7 ف حّ ا “امه مغ لكف لإالاهى كباره 


مشغر: لكي 54١0‏ : ٍ 
2 : ' وه 65١‏ 1ه : أعكم “دل 


المسعودي: 518 ش كعك لوحتم الك وهل نكن 
ملكزية : 18 ش' لكك كلمت لاحك اكلا اعلا 
مسلم: (١‏ اك فكياءه له خا فعا ادنك ليك ١‏ در ال 
كك فكت كل خلى لق قا اكلاء #االل هابلل لأؤللى كفلل 
اخملا كرفا شذاء كم[فال أككء يفده ا فابا ‏ انال 5-0-6 
لكل فلات ألل ؛الآء على مرو السرن الولا اللا 4لا 
كلل لاللاء مالك إخلكك. للكت كوا الاكلاء ككل «هلاء ا وملل 
ققد عند يلق شف كن لوت ْ 


7 6 0 لوارفة ات 1 بن إبرأهيم : لك بخردية ' 


فلات همهلا 5هل() لزهل. ؤه؟ 
: مسلم بن أبي مريم : و ١ه‏ 


لكل الكل كككء ا جو ملل 
0 001530330037077 مُسْلِم بن خالد الزئجي: 4074: 541 


الااء لاك "زرك مولع لاحل | 

7 و ا 0 

وات 4وات موكتا بوب مسلم بن شهاب الزهري: 44 
مدن حون ويس سرس عإس 2 مسلم بن الوليد: 01/4 

ون الى لالس لمي اوعس مسلم بن يسار: 5117 

الت لاع لوس امس الات مَسْلّمة بن قاسم القرطبي: 23188 07" 
“لاعت ارت ابت لالجل المسْور بن رفاعة: 657 

لل ينتار لاس 2.4 المسور بن مَخْرّمة: 5هه 

دوس لوس ب#وسى ,كوس 50م 0 المسكّب بن حَرْن القرشي :7139 445 


المسيّب بن واضم: 1 575 

مُصِعب بن الزبير: 517 

مصحب ين سحعد: 67847 475 

مُطَوفٌ بن عبد الله: كف هحى -باغ 

مطلب بن أبي وَدَاعَة؛: 578 

مطلب بن زياد : 41/7 

مطلب بن عبد الله بن حَنْطْب: 57١‏ 

مُطين اللحافظ : ١14‏ 

معاذ ين جبل رضي الله عنه: 24١8‏ 248517 
6 غ) لأادهئع “8ك لاأاذكنت بالل 
فى لاأأق دلقت ككالا ملأل 
١‏ للق الث للق ولق جر 

معاذ بن خالد الحسشْقلاني: 577 

معاذ بن العلاء: 48 

معاذ بن قضالة: /51لاثتء دولا /51غ 

معاذ بن معاذ: 59؟: ؟4لا 

المُحَافَى بن زكريا الْتّهْرَوَاني : 54م 

المعانى بن عمران المَوْصِلي : بالا 

مُمَانّ بن رفّاعة: 91ت 

معاوية بن أبي سغيان: لالالات 

معاوية بن عمرو الأزدي : ”477 

معاوية بن قَرة العُرَني : 97 ل4م١4ء‏ ٠لا‏ 

معاوية بن عشام : نض 

معاوية بن يحيى الصٌّدّفي: ١11‏ 

معاوية بن يحيى الطرابلسي: 8؟5, 38٠‏ 

مَعبّك بن سيرين: ”4437 

معتمر بن سليمان: 7541, ألا 4+ 


1١ با‎ 


معرور بن سويد: 461 

معروف بن يوذ 1 اك *ك لزه ؟ 

مُعَظُم حُسَين: أذلتء ملالات 

مَعقل بن منيّه : 154 

المعلّى بن عرفان: /3781ء حم؟ 

المعلّى بن متصور: 489 

مَعْمّر بن المثنّى أبو عبيدة: 4*متء 476 

مَعْمَّر بن راشد: 48. اق لا الا 
لاللو كلاللء لأكلابتء الكل مدق 
دعم الافى ملم لالالكء كلك 
الا والاء 5الات اللا 11و 

مَعْنْ بن عيسى: لالم لاق "الا 

مُغْلْطاي ؛ 34٠‏ 

المُغيرة بن شعبة: «لاء #ا/ا) 41ت 

المغيرة بن مقسّم الضبّي : اف 5ه *كث 
فح كمال كك ألا 

المفضل بن قضالة : 440 

مُقاتل بن سليمان: 0147 1314 

الْمَقْبّري : دولات 

المقتدر الخليفة العياسي: .94 

مكحول الدمشقي: ٠٠ك4.‏ 2454 5679 
كد ليا لحل الا يدك 

مكي بن إبراعيم البَلْحَي: 0415 444 

مُلْهُم بن فُتُوح بن بشّارة الصوفي: 40/8 
3 

العمتنااوي: ”ارت أهكاتء لاقت 
وت 


١ ١م‎ 

مُنَيّه : 11 

منذر بن عبد الله الحَُزامي: ١١‏ 

منذر بن النعمان الأفطس : لحف 

منذر النوري ابو قل 32 

المنذري الحافظ: حم وام للم 
لللا طلاكى لم1 | 

منصور بن زيد الأسدي: 5219 

منصور بن سلمة الشُرّاعي ! 6# 

منصور بن المعتمر: م اعت روك 
لالكه العم كلاف وم مجر 
فكت حلت لعل أعة 

منقور: 71مت ْ 

مهاجر الكّامي : 571 

مهدي بن ميمون: كبام بيه 

مهران مولى رسول الله 164 

موسى البَلْقَاوي : وشا 0 

موسى ين إسماعيل : 05ل 

موسى بن أعَيّن : بو 00 

موسى بن الحسن : "6777 

موسى ين للف : م7 

موسى بن طلحة بن عُيّيد الله: 498 

موسى بن عَقَة المدنيا: كل الاك 
ككل ككقء كحلا الك ورحعلن 
1 م 1 

موسى بن علي بن رَبَاح : 614 

موسى بن عمران: 188 

موسى بن هارورن: 7*5 47م 


موسي عليه السللام : ل 1 
أعل فكت ٠مت‏ يلت الث 

مُوَيْهِبَة مولى رسول الله: 408 

الميّانجي الميّانشي أبو حفض عمر: 181ء 
1ع حقلت 1 

المَيْدُومي شرف الدين: ١٠م‏ 

ميمون عن معاذ: 975 

ميمون (والد إبراهيم بن ميمون' الصائغ): 
ه؛ ش 

ميمون (والد محمد بن ميمون المنكري): 
14 اه 

ميمون بن أسي شييب : لاا 

ميمون بن مياه البصري: ١/الاء‏ 072 

ميمون بن مهران: ١/ا4‏ ء' 

ميمونة أم المؤمنين: 7974 2311 6 


ميمونة ة بنت داود الْخْرْرّجية : اه 


دن 0 
لك 5 00 
نافع بن جبَير بن مطعم : "5١4‏ 
نافع ين عمر الجمّحي: ام 'إه 


نافع مولى ابن عمر: كح (31/4) اما 


الالر اوسن ءازع الوق مالا 
لق طخ “قل اعرش اأعقن 
لادقع لام عمم 14 65 
لكك للك كلك لكت ككل 
ملك ع"ك لخت "فك وككه 
الات ابو ملعيل يد لين 


طرف 

نافم القارىء: أ٠لات‏ 

نبيه بن وهب: 4914 

الُجَاسي : ١ثامات‏ 

نجم الدين الحَرّاني : ههلا 

التائي: #نضت. امهنع لاك كلقن 
مأالت؛ تال لأألال جاكء “الل 
لمعل 55ك5]. ع+سلاء سكلل “#همال 
قلا هفلل كشلل ارقلا 51ك, 
هكلالتب فشكلل فككء الالا. “ااال 
الالال لرلالا الركال لاىلا.ع شاركل 
كحك غاقلات. 05 ", فودنت ككى 
الالال الالال 495 18 4859 
05 عق ١ه‏ 448525 كزاض 
لاض الات "رف قت "ثم 
ارك لافك كدلاى لاكلاع الال 
كليو ابا ارا برهم 

التَّسَغى : حدلء 54لا 


نصر الله بن إبراهيم المقدسي: 448 4؟14 

نصر الهؤريني : المبات 

نصر بن عاصم الليني : كعم 

نصر بن سَيّار الأمير: 407١‏ 

نير الدين الطوسي: /الم 

نضر بن أنس: ااثالا. 4لا هثالات» 
كنبل ااي 

ضر بن شُمَيْل: 8ه 578 ههه 


نضر ين عبد الوهاب: 11 


١ 

نضر بن محمد اليُمَامِي : بارت 

التَظام إبراهيم بن سَيّار: 24 714. 516 

نُعْم الصحابي: 4*3 

نعمان بن أبي شيبة الجَتّدي : 4٠8‏ 

نعمان بن بَشير: 464 

نعمان بن راشد: 5١؟‏ 

تعيم رَرْزُور: فلات 

نعم بن حماد الحَرَّاعي: 41 هق 2738 
د 

ُعَيم بن المُجْمر: 173 

َعَم بن يحيى السعيدي: اكع 

الثفيلي : 4" 

التَقّال: الحارث بن سُرَّيج : 47 

الَّمر بن تَوْلنّب: /الالم 

النمنكاني محمد سلطان: ١‏ مات 

النْوْدي أبو عثمان: "14١‏ 

النّوّاس بن سمعان: م4 

نوح ين ميمون المروزي: 444 

نوح عليه السلام: 2557 لالق "ااه 

نور الدين عثّر: 58ت 

النروىي: ١٠اداقت.‏ كف لاف إآخأتى 
هلاات)؛ مثا أكلكال #الات 
لالت الات شالاتء ؤالاء 
الا الالال خلا ما كأواثء 
هللات الخندث“/, "اث هرؤلاته 

تت “كارتا تتا لمن 

ا" #عثات. شهنت ملؤذلاثى 


٠١5 


عب تف تخكؤق بس ٠6ت‏ 
لالحرقهت كمهت عقهتبت لأاكك 
لكك تفأككتل 


لاا لات ء الأكلاء لاتاخفئع راك ملحت 


4الات)») 2 ١لأات»‏ 


قاس مس 
هارون بن إ[سحاق : 55 
هارون بن إسماعيل الخُرّاز: /المه 
هارون بن سعيد الأيْلي: 7/4 هلالات 
هارون بن عبد الله الحَكال: 8/اى 4“الاء 
واباسضان 
شّيرة بن بريم تحريف ابن يريم : اكت 


م و مى 


51١ هدية:‎ 

٠١6 حَدْهد:‎ 

5١ هرتن:‎ 

هرماس بن زياد: الا 

الهرّوي أبو إسماعيل الأنصاري: 77١‏ 

الهّرُوي أبو مُبيد: 4 رقت 

هشام الدستوائي: 2558 لكات الالاء 
كالما +70 "ات ١١15ء‏ لاكق 
0١‏ الك لالالا باللا مكالم 

هثام الضرير: ١٠لا‏ 

هنام بن الحكم المستنصر: 15١‏ 

هنام بن حُجَيْر : 55.2١‏ 

هشام بن خالد: 551 

هثام بن عروة بن الْزبير: 24١٠١‏ /ا44ء 
كقا لا لإأض لاض فمكض 


اا الال 

هشام بن عمار: 4مك 515197 548 54 

مسيم بن شير : فك 18لء الاللء الل 
ووس ١ع‏ لازاه 

هلال بن حق : املق 

هلال بن سرّاج الحَتفي : 454 


هلال بن علاء الدقي : 145 


مام بن الحارث: 544 

معام بن شُتكسه: 4ه الا الات 
اكات قلات لالت فاط 
1# 44# 454 لدهي لكان 
#ككل كك شككت إألاء هالا 
“الات مر 

هَنَام بن نافم الصّنْعَاني : 458 ش 

هيام بن يحيى البصري: 91م 6 
ا؟ : 

ياج بن يسطام الهَروي: 40١‏ 444 2 ! 

هَيْكَم ين جميل : و5 

هيثم بن حميد: اين 

هيثم بن خارجة : “877 

الهيئمي نور الدين: 068 م4*ات. وال 


وات 

وائل بن خجْر: 2457 4814 

وايصة بن مَعْبَد الأسدي: 158 : 

وائلّة بن الأسْقّم: ١هلء‏ ها ممم 
لقف مخف ككى [4؟ 


الواحدي النيسابرري: فم 2١و‏ 

واصل الأحدب: ؟547. الاق لاحك تم 

واصل بن عطاء: 1١‏ لإلىمء 4لام 

واقد (والد الحسين بن واقد): 458 

واقد بن عبد الله بن عمر: 44 

الواقدي محمد بن عمر: 58؛ الال /الاا. 
ييف 

وَضْينْ بن عبد الرحمن: 575 

وكيم بن السجراح: 145 5984 الكل 
لالباال ارارم قلاسا0 كرات 4135 
للا لالالنتا لفقل لإكم 
الك الل اشضك ففكل ؟١الاء‏ 
فالالا 41لا 0454 ماوت 

الولي العرّاقي أبر زرعة: 78٠‏ 

الوليد بن عبّادة بن الصامت: 415 

الوليد ين كثير المخزومي: 1/7؟. 581 


الوليد بن مُششلم: ١28ك.‏ شلاه. كلك 
5 كلكى بلالاك تلاك لاألاكل أرعالت معنا 


الوليد بن يزيد: 45 

وهب بن جرير: 85 817" 2491 2416 
1 “يا “الات 

وهب بن منبّه : “547 558, اذك لالاكه 
كت فقو 


ويب 2 100 


وي سه 
ياقوت الحموي: 3, ثلامت؛ الات 


06 


دمت 

يحيى الجُشني : 77 

يحي القطان: أ الى لءدلء ول 
14 لاا؟. هن" 58 روا 
فاضي ممقفقد عقف الرفة رعقة 
ك'خ8) "مك ظاقف 451غ. للق 
0 دهع ك٠أاهض‏ 5ه62 56قمه. 
لاكق) كلاف اممف فهك شخت 
"الال الالال الا "آلا "#هلاتء 
يبا 

يحيى الليئي: 489: 14اقت 

يحبى بن أبي طالب: 408 

يحبى بن أبي عَرُوبة: 6٠‏ 

يحيى بن أبي كثير اليّمَامي : 774: 784, 
لاكتت) "الال 421ص كتاكقف 55١‏ 
ذلك أكك لالآاكل كفتك الال 
ال دمم 

يحيى بن آدم: أم عه #ل كمن 

يحيى بن إسحاق الكاجفوني: 4١‏ 

يحيى بن إسماعيل بن جرير : 544 

يحيى بن بكير: ٠3ت‏ 84714 

بحيى بن جعْدة: 874 

يسيى بن حسان: 159 

يحيى بن زكريا المَعْمّداني: ١53‏ 

يحيى بن سعيد الأنصاري: ؟لاء 46اء 
الا ع فل" 14 419 
كلاق كلاكى كدق هشقه؛ كوف 


١٠١غ؟‎ 


خخرة ‏ 76ت للد نفد 0 
١ال‏ « لاحت 474 : 


يحيى بن سَلأم: 571 

يحيى بن سيرين : ا 

يحيى بن صاعد : 575 

يحيى بن 'صبيح : 111 ْ 

يحيى بن شرّيس: 51١‏ 

يحيى بن عبد الله المخزومئ : 461١‏ 

يحيى بن عثمان الكّهُمي : 51 

يحيى بن العطار: 5ت 

يحيى بن علاء : 56 

يحيى بن محمد الجاري : 479 

يحيى بن .محمد بن يحيى :]504 

يحيى بن توين: الك "فا كك 1144 
لال ؤزهال “قت 1 وهال وهل 
كه لام ومن «5#مم كوكى 
حكك كتككلى, الالال الاك بكرن 
#باك. لالالاء لخلء كفت مزق 
“ملاتا وات إل المثالاتء 
لكك اكك 0 يفيف 
للق للك مك ا كمقى لالف 
دقف لاكف القت فلكم لاعلا 
اا عبر لان 05 
#اللء لإولل اوبات 4الالاء الاأكت 
#لاوت ' 

يحيى بن يحيى التميمي: 474. 5ا4ء 
لحم اكب #اا الاذت لكت 


يحيى بن يزيد.الأشعري : > 

يحيى بن يَعْسَر: 885 ١‏ 

يحيى بن يعلى المُحاربي : كه 

يحبى بن يَعمّر: اق 4؟؟ 

يحيى بن يمان: 5794 596 

يزيد الرّقاشي : ٠7١‏ 

يزيد بن إبراعيم: 0845 

يزيد بن أبي حبيب: الا 0185 04197 
١ف‏ الا 


يزيد بن أبى زياد : 755 1/46 


'يزيد بن أبي عبيد: 419 


يزيد بن الأصم : كرف 

يزيد بن الهيثم: 91" 

يزيد بن شمَير: 598 

يزيد بن ريع : 57آء 44ل « كم كك 
لشف يرف 8 

يزيد بن زياد : 5157 

يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي: 78/7 

يزيد بن محمد الرُهاوي : 51" 1 

يزيد بن هارون الواسطي: 346 -لالا؟ء 
مح ل للق كلك لألكم حل 

يزيد بن يزيد بن قُسّيط : 414 

يار والد الحسن البصري: 56/8 

يُشْيْع تحبريف يِنَيْم : 17+ 5ات 

بيعقوب الزهري: 511 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ”44 

يعقوب بن أبي شيبة : 0548 


يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي : 41/8 

يعقرب بن سفيان: 5ه م1" 

يعقوب بن شيبة: ع'قل لأكل, ؟لم1اء 
الام رو 1 

ل 515 

يعلى بن عَبّيد: 51 

يمان بن عدي الحضرمي: 5147 

يهوذا الإسْخَرْيُوطي: 157 0.13 154ء 
ل 

يوسف بن أسباط: 1176" 

يوسف بن الحكم أبو الحجّاج : 161 

يوسف بن حَرْشُب: 6/١‏ 

يوسف بن راشد: ١٠لا‏ 

يوساف بن عخدي: 1435 1174 


“اج ١١‏ 
يوسف بن محمد بن المتُكدر: 515 
يوسف ذاود الشرْيَاني : 5 
يُوشع بن تُون: وت 
يونس: 15017 
يونس بن أبي الغرات البصري: #/ام 
يونس بن بكير : /1371 


يونس بن عبد الأعلى: 37*45 1475 41" 


يونس بن عبيد : 25 2.7828 3٠‏ 78514 ولاع 

يونس ين مبْسّرة بن حَلبّس: 514 

يونس بسن يزيد الأيلي: أل لالال” 
ندفاة ري الل لك 

اليُونيّي شرفٌ الدين علي بن محمد: »4١٠‏ 

ابابا 


يل 


لإ المصادر والمراجع 
اقتصرتٌ فيها على ما عيّنتٌ الإحالة إليه 
ذون :نا زجعت البةنولم اح عليه ْ 
وما طبع منها بمصر أغفلت اسم يلد طباعته 
1 ابن حجر العسقلاني.ودراسة مصنفاته لشاكر محمود. دار الرسالة للطباعة بيغداد 1919/4 : 
الإتقان في علوم القران للسيوطي. طبعة مكتبة المشهد الحسيني 1839 . 
 "“‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحى اللكنوي. حلب :١"85‏ :والقاهرة 
4 : وبيروت .١4:3154‏ ْ 
5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الآفاق يروت .14٠١‏ 
ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام للامدي. المعارف 1*9 , 
 "‏ إحياء علوم الدين للغزالي. لجنة نشر الثقافة الإسلامية 185 وصور عنها. 
٠‏ - أربع رسائل في علوم الحديث للسبكي والسخاوي والنعبي. الطبعة الخامسة ببيروت 
٠‏ . دار البشائر الإسلامية. 
4 الأربعون النووية للنووي. شركة الشمرلي دون تاريخ . 
4 إرشاد الساري للقسطلاني . البولاقية الخامبة 1157 . 
٠‏ إرشاد القاصد لاين ساعد الأكفاني . مطبعة الموسوعات 1718 . 
١‏ أساس البلاغة للزمخشري .' مطبعة أورفاند ١5/7‏ . 
؟ ‏ الاستدراكات والتنبع أو الإلزامات للدارقطني . دار الكتب العلمية ييروت .١1٠08‏ 
٠‏ ل الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة. مطبعة السعادة 1597 . 
١4‏ أسد الغابة لابن الأثير؛ طبعة الشعب .9"8٠‏ 
٠6‏ إمعاف المبطأ برجال الموطأ بآخر تنوير الحوالك للسيوطي ويأتي برقم .١‏ 
5 ل الإسناد من الدين لعبد الفتاح أبو غدة. دار القلم بدمشق ؟141. 


لون 


٠١5ه‎ 


الإصاية لابن حجر. السعادة» 157 , 
أصول الفقه للبزدوري بشرح كشف الأسرار للعلاء البخاري. إصطنيول ١٠١8‏ . 

الاعتبار في النامخ والمنسوخ من الاثار للحازمي . مكتبة عاطفه دون تاريخ . 

إعجاز القران للخطابي . 

الأعلام للزركليء الطبعة الرابعة وما يعدها ببيروت ١"84‏ . 

الإعلان بالتوببخ لمن ذم أهل التوريخ للسخاوي . الترقي بدمشق 748 . 

الاقتراح في أصول النحو للسيوطي. مطبعة الثغر بجدة 1409. 

الإكمال لابن مَاكُولاً . دائرة المعارف العثمائية بحيدرآباد الدّكن بالهند 1841١‏ . 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. دار المعرفة بيروت دون تاريخ . 

الإلماع للقاضي عياض . دار التراث 3184 . 

الام للشافعي . بولاق 1571 . 

الأنساب للسمعاني . دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدّكّن بالهند 1419 . 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف لابن السَيْد البَطليَرسيء دار 
الفكر بدمشق ١507‏ . 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي . الطبعة الثالئة مطبعة السعادة 
ووم1 , 

البداية والنهاية لابن كثير. السعادة 1581 . 

البرهان في علوم القران للزركشي. طبعة البابي الحلبي ١41١‏ . 

البرهان لإمام الحرمين . طبعة جامعة قطر 146 . 

البناية شرح الهداية. للعيني نولكشور لكتو بالهند ١7١817‏ . 

تأويل مختلف الححديث لابن قتيبة . دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ . 

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي . الخيرية 105 . 

تاريخ ابن معين. الطبعة الأولى: جامعة الملك عيد العزيز بمكة 7786 . 

تاريخ الاسلام للذهبي (القم المخطوط منه). 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة 1544 . 

التاريخ الصغير للبخاري . مطبعة أنوار أحمد في إِله اباد بالهند 98" . 

التاريخ الكبير للبخاري. حيدراباد الدّكّن بالهند 151 . 


تبصير المنتبه لابن خزهر . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ١85314‏ . 

اننيان ف مق الساي وال والياة للطجية عالم الكتب اوت 2 4: 
التبيان لبعضى المباحخث المتعلقة بالقران للجزائري . الطبعة الثانية بييروت .141١‏ 
تجريد التمهيد لما إفي الموطأ من المعاني الأسانيد لابن عبد البر. تصوير عن طبعة ‏ 
القدسي ب دار الكتبٍ العلمية ببيروت دون تاريخ . 

تحرير الأصول بشرح ابن أمير الحاج للكمال بن الهمام. بولاق 1715 . 

تحفة الأبرار بتكت الأذكار للسيوطي . طبعة دار التراث /ا50١‏ . 

تحفة الأشراف للمزيي . طبع الهند 1784 , 

تحقة الطالب بمعرفةا أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثبر. بيروتث .1١105‏ 

تدريب الراوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية بالمديئة المنورة 0 

تذكرة الحفاظ للذهبي . الطبعة الثالئة حيدرآباد الذْكٌن بالهند ه/ا؟1 . 

نراجم الأعلام المعاضرين لأنور الجئدي . مكتبة الأنكلو المصرية 1937٠‏ . 

الترغيب والترهيب للمنذري:. السعادة 9/ا95 . 

الترقيم وعلاماته في اللغة' العربية لأحمد زكي باشا. دار البشائر الإسلامية ' يروت 
16 . ش 

التسعيية لآبن تيمية. أفي الفتاوى الكبرى الآتي برقم 168 . 

تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري . المطبعة العربية الخديئة بالقاهرة ١105‏ . 
تعجيل المتفعة في رخال الأزيعة لابن حجر حيد رباد الذكن 7754 . 

تفسير ابن جرير الطبري , طبعة دار المعارف بنحقيق محهود شاكر وأحمد ثاكر 129/4 ؟. 
وطبعة مصطفى الباببي الحلبني الطبعة الثالثة . ْ 
تفسير الفخر الرازي . أدار إِحياء التراث العربي الطبعة الثالثة دون تاريخ . 

تقريب التهذيب لابن تحجر . دار الكتاب 188٠١‏ . 


'التقريب والتيسير للنووي مع اتدريب الراوي» السابق برقم .8٠‏ 


التقرير والتحبير مع (التحرير) لابن أمير الحاج السايق برقم 45 . 

لتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للعراقي . المطبعة العلمية يحلب ١8+‏ . 
تلخيص المستدرك للذهبي .: ْ 
التلويح لسعد الدين التفتازاني . دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 


ب- 


١١ /ا5‎ 


التمهيد لابن عبد البر . الرباط /الم"١‏ . 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق. مكتبة القاهرة 4/ا"1 . 

تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني. العادة 1855 , 

تنقيح الفصول في الأصول للقرافي. مطبعة النهضة في تونس 114٠‏ . 

تنوير اليصائر بسيرة الشيخ طاهر لمحمد سعيد الباني . مطبعة الحكومة السورية 178 . 
تنوبر الحوالك على موطأ مالك للسيوطي . طبعة دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 
تهذيب الأمماء واللغات للنووي. دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ . 

تهذيب التهذيب لابن حجر . دائرة المعارف النظامية. حيدراباد الدّكُن بالهند ©7757 . 
تهذيب الكمال للمزي. مؤسسة الرسالة ببيروت .١1٠0*‏ 


تهذيب اللئة للأزهري . دار القومية العربية للطباعة ١185‏ وما بعدها. 


توضيح الافكار شرح تنقيح الانظار للأمير الصنعاني. السعادة 155 . 

التوضيح شرح التتقيح لصدر الشريعة. دار الكتب العربية الكبرى /1"71 . 

الثقات لابن حبان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدّكن الهند 1587 . 

جامع الاصول لأحاديث الرسول لابن الأثير. مطبعة الملاح بدمشق 1888 . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. المئيرية 1741 . 

جامم الترمذي. الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى الحلبي 198 . 

الجامع الصغير للسيوطي . مع فيض القدير الأتي برقم ١91‏ . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي . الطبعة الثانية 1417 . 

الجامع لأخلاق الراوي واداب الامع للخطيب. تحقيق محمود الطحان ١107‏ . ْ 
الجرح والتعديل لابن أيي حاتم. دائرة المعارف العثمانية حيدراباد الدّكن بالهند 
طلز"( , 

جلاء الأفهام في العسلاة والسلام على ير الأنام لابن قيم الجوزية. المنيرية /1"819 . 
جمع الجوامع للتاج السبكي . الخيرية 1٠4‏ . 

الجمهرة لابن دريد. دار صادر ببيروت طبعة مصورة عن طبعة حيدراباد الدَكْن بالهند 
65" , 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» مطيعة المذني ا 1 


ع + 


١ 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية للحافظ القرشي . ٠‏ حيدراباد 0 1 


4 


ب الجواهر والدرر, في ترجمة شيخ الإسلام ) ابن :حجر للسخاري. طبع 0 لاوقاف 


:. 14٠5 المصرية‎ 

زائية ميد عط التي الوط لز + 

حلية الأولياء لفن العادة 1هلا١‏ . 

الخصائص لابن بجني. دار الهدى بيروت؛ مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
الخلاصة في أصؤل الحديث للطيبي. مطبعة الأرشاد في بغداد 1141.. 

دليل الفالحين لابن علان . المكتبة العلمية يروت .١407‏ 
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صحيح مسلم المطبوع معه شرح التووي» المصرية 3749 . 
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طبقات الشافعية' الكبرى للسبكي . الحسيئية:» 17514 وطبعة عيسى ل اق 
المحققة ا 


وال التسدية الا وا لج قا لولج ا سرف د ظ 


العلل للدارقطني:. دار طيبة في الرياض ١408‏ 
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الكشاف للزمخشري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1887 . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. دائرة المعارف العثمائية يحيدراباد الدّكن 
مس١‏ , 

كنز العمال للمتقي الهندي حيدراباد الدّكٌن 1717: وطبعة بيروت 7888 

كنوز الأجداد لمحمد كرد علي . الترفي بدمشق 157٠‏ » ودار الفكر بدمشق .15٠5‏ 
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المخصص لابن: سيده دار. الأفاق الجديدة ببيروت دون تاريخ .. مضوراً عن طبعة 
بولاق. 2 ') 

المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم . المطبعة العلمية بخلب ١1*8١‏ , 
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الاسلامية ببيروت 1414. 

المنتقى شرح الموطأ للباجي . السعادة 1779 . 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني . دار الكنب الشرقية بتونس 14351 . 
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الموافقات للشاطبي مطبعة المكتبة التجارية دون تاريخ . 

الموطأ للإمام مالك. عيى الحلبي دون تاريخ . 
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ميزان الاعتدال للذهبي . السعادة 1778ء وعيسى البابي الحلبي 759837 . 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر بحاشية لقط الدرر لعبد الله خخاطر. مطبعة 


التقدم ١1577‏ . 
نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إمحاق لمحمد يحيى أمان المكي. مطبعة حجازي 
دبا , 


نصب الراية للزيلعي . دار المأمون لاه؟؟ . 

التكت الظراف على تسفة الأشراف لابن حجر. مع تحفة الأشراف السابق برقم 18 . 
الدكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي (مخطوط). 

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر . الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة ١1١4‏ . 
النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (مخطوط), 

النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي *8؟1 . 
نيل الوطر من تراجم رجال القرن الثالث عشر لزبارة . اللفية ١1*48‏ . 

هدي الاري مقدمة فتح الباري لابن حجر . المنيرية /851 ١3١‏ , 

الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي. طبعة فرنز في تركيا 1581 . 

وفيات الأعيان لابن خلكان. دار الثقافة ببيروت 4ة"١.‏ 
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[ الت الأبحاث ومضموناتها0؟) 


تقدمة المعتني بالكتاب, وفيها الإشارة إلى أهمية علم المصطلح 

كلمة في هزية كتاب (نوجيه النظر) على غيره من المطولات في 
المصطلح ْ 

الإشارة إلى أسباب عزوفب بعض الطلبة عن كتاب (توجيه النظر) 

مَصْدَرِيته في موضوعه لما ألف بعده في علم المصطلح 

صِلَي بهذا الكتاب. وعزمي على خدمته منذ أكثر من عشرين سنهء 
وكيف قمثُ بخدمتة 

ذك* قول المؤلف الجزائري أنَّ باعتّة على تأليف هذا الكتاب هو تحرير 
السيرة الئبوية 2 ؛ 

إلماعة إلى بعض مزايا هذا الكتاب ومؤلَّه؛ وتحقيق مباحث هذا الكتاب 

إيساع مؤلفه بعض المباحث فيه إلى حد الإشباع وزيادة 

تعزيز المؤلف مباحتّهُ بمباحتٌ من غير علم المصطلح تُقَري ثقافة قارئه 

منهج المؤلف في تأليف الكتاب وما يؤخذ عليه في بعضن أساليبه فيه 

الإشارة.لعلامات الانتهاء :والحذف من الكلام عند المؤلف وذكر اختياره 

عملي في الكتاب وذكرٌ الأصلٍ الذي اعتمدته فيه 

ذكرُ طرف من عنايتي بخدمته وإلحاقي بآخره رسالة ابن الصلاح في 
تخريج الأحاديث الأربعة التي في الموطأ ولم يُعرّف لها إسناد 

تعية: النولت توفع اعرف به ودافة ييار اعتالة واعراك 
العلمية 


. حرف (ت» يشير إلى أن ما قيله واردٌ في التعليق‎ )١( 


كجرة | يحي 


لد الك 00ت ف 


تقديم المؤلف لكتابه توجيه النظر بكلمات معدودة 

الفصل الأول فى بيان معنى (الحديث)» وفيه تعريف الحديث اصطلاحاً 
ويُدحلٌ فيه صفاتٌ النبي صِلَّى الله عليه وسلّم وتأييدُ دخولها 
تعليقا عن الحافظ ابن حجر 

إشارة المؤلف إلى أن اختلاف كثبر من التعاريف ناشىء عن اخختلاف 
العبارات لا اختلاف الاعتبارات ونماذج لذلك 

ذكر الفرق بين الحديث والخبر والأثر والسنّة عند العلماء 

التساؤل عن ذكر عدد الحديث بمئات الآلاف والجواب عن ذلك من 


كلام أبن الجوزي 
اعتراض بعضهم على ذكر جميع الأقوال في المسألة والجواب عنه وذكر 
فائدثه 


الفصل الثاني في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك 

التوفيق بين ورود النهي عن كتابة الحديث والأمرٍ بكتابته لأبي شاءء 
وكتابة القرآن 

كلام لابن تيمية في منع قراءة القرآن بغير العربية رمنع ترجمته؛ وفي 


ذكر جملة من العلماء الذين صنفوا الحديث على رأس المثتين حتى جاء 
البخاري 


ذكرٌ تقييد بعض الحديث في عصر الصحاية وعصر التابعين ونصوص عن 
ابن عباس في ذلك 

حكاية ابن النديم لما رآه من خطوط الصحابة والتابعين وأصحاب 
الحديث في خزانة مدينة الحديئة وبعضها في اللغة والنحو 

عردة المؤلف لمبحث منع كتابة الحديثء والأمرٍ بكتابته» ونقلّه في ذلك 
عن ابن قتيبة 

الفصل الثالث في تثبت السلف في أمر الحديث 

عناية الصحابة بمعرفة الحديث ونقله وتحمل المشاق في تحصيله 

طعنٌ النّظام في كثرة حديث أبي هريرة وجوابُ ابن قتيبة عنه 
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أبو بكر الصديق أول من احتاط في .قبول الأخبار - 
شروط الجارح والمعدل وآدابهما من كلام الذهبي لكان 
عمر بن الخطاب هو الذي من للمحدثين التثيّت في النقل وكان يأمر 

بإقلال الرواية 51١‏ 
الدليل على أعمية تكثير طرق الحديث من كلام عمر 1 
رَجر علي عن رواية المنكر وحّه على التحديث بالمشهور لمكي 
وجوب مراعاة المحذث حال من يحدّثهم 5 
بيان المراد. من الوعاءين في قول .أبي هريرة: حفظت عن رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلّم وعاءين. . . 1 
ذكرٌ رواية أبي هريرة لكثير من الأحاديث المتشابهة وسَرْدْ بعضها 4 50 
إنكار مالك. على تحديث أحاديث الصقات التي يُوهم ظاهره التشبيه 

وبيان وجه ذلك من كلام ابن تيمية 456و 
عودة المؤلف لبيان تروّي جمهور الصحابة في أمر الرواية 55 
َقْدُ ابن عباس الأخبار بعرضها على الأحاديث المعروفة 55ل" 
حكايات عن غير واحد من الصحابة في التوقي في الحديث عن رسول 

الله صلّى الله عليه وسلّم م : 
استدلال الطاعنين في حجية أخبار الاحاد بتوقف الصحابة في قبول بعض 

الأخبار» والردٌ عليهم من كلام الغزالي -050-5 
وجه توثق النبي صَلَى الله عليه وسآّم في قول ذي النْدين 5 
وجه توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدّة 53 
وحجه التوقف في حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص 34 
وجه نوقف عمر في خبر أسي موسى. في الاستغذان. 004 ) 
وجه زدٌ علي بر الأشجعي ظ 7 
وجه رد عمر خبرٌ فاطمة بنت قيس في سكنى المبتوتة 7 
رد ابن حزم على من ذم الإكثارٌ من الرواية وحاول التشكيك في حجية 

الاحاد مستنداً إلى نحو مأ تقدّم رده ونا 


تأليف 'الموطأ» بعد منة ”14غ وآخحز من رواه عن مالك ف 


إذكار ابن حزم صحة ما يُررّى عن عمر من ذم الإكثار من الحديثك 

استمساك عثمان بما عنده في أحكام الصدقة 

وجه استمساك ابن عباس يما عنده في بعض المرويات 

الرد على من طعن في خبر الواحد لأنه قد يدخله الغلط 

الفصل الرابع في تمبيز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يبت 

وجه الاحتياج إلى فن مصطلح أهل الأثر 

فوائد مهمة: القائدة الأولى في معنى 7الاصطلاح» 

الفائدة الثانية في تعريف علم (مصطلح آهل الأثر) 

الفائدة الثالئة في الكلام على علمَيْ رواية الحديث ودراية الحديث 

كلام ابن الأكفاني في بيان العلوم الشرعية 

علم القراءة وأهم الكتب المؤلفة فيه 

علم رواية الحديث وآهم الكتب المؤلفة فيه 

إدخال ابن الأكفاني في أضبط الكتب المجمع على صحتها: الستن 
الأربعة وسنن الدارقطني والرد عليه تعليقا 

بيان المفارقة بين مبنى (السئن) في كتب الئن الأربعة وبين مبنى 
(الستن) في كتاب الدار قطني وإيضاح ذلك من كلام الأئمة. ات 

علم التفسير وأهم كتبه 

أسباب الاحتياج إلى الشرح وهي ثلاثة 

يان الحاجة إلى تغسير القران الكريم وكيفية تفسيره 

علم دراية الحديث وذكر بعض كتبه 

علم أصول الدين وأهم كتبه 

علم أصول الفقه وبعض كتيه 

علم الجدل وبيان بعض كتبه 

علم الفقه 

الفاتدة الرابعة: في أهمية الإسناد 

ذكر معنى السند والإسناد والمتن 

الكلام على جَمْع لفظ الإسناد والسند 
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بيان أنه لا يقال: (هذا حديث له أسناد) 9 

التنبيه على خطأ محقق «الميزان؛ في ضبط (الأستاذ) إِذْ صحّفه إلى 
(أسناد). ت 4 

نفي بعضص اللغوبين لجمع لفظ (السند) بمعانيه اللنوية ورد قوله غيرٌ 
ال ل 6 


الفائدة الخامسة: ني أن العدالة رحدها لا تكفي لقبول الحديث بل 
ترط معها الضبط ونصوص. في ذلك عن ابن ذكوان والثوري 


والقطان وأيوب 01 
إبعاد النووي في تفسير قول ابن المبارك لسفيان (عَبَادُ بن كثير» هو من 

تعرف حاله). ت 4 
نصوص آخر عن ابن 16 عُليّةَ والفرّاري وابن المبارك في اشتراط الضببط عند 

العدل 0 
تشديد الإمام مالك في انتقاد الرجال وشواهدٌ ذلك من كلامه وكلام غيره 

من الأئمة "ةو 
صفات الراوي الذي يقبل حديثه من كلام الإمام مالك 4 
الفائدة السادسة: في بيان رسم العدالة وكلام العلماء في ذلك 4555 
مدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصذق 1 
ذكز أن أهل الأهواء لا يكفرون ببدعهم كما جرى عليه .ابن تيمية في 

كتيه. ت اق .: 


رواية الأئمة عن بعض من لا ترتضى سيرتهم مبنخ على أن الثقة بالخَبّر 


هي المعول عليه في الباطن 4 
عدمٌ اشتراط بعضى الظاهرية رالشيعة العدالة لقبول الخبر وهذا غريب 4 
معنى العدالة لغة لاه 
الكلام على المروءة 4 4/24 
العدل في كل زمان ومكان وقوم بحسبه كما قاله أبن تيمية 14 
نبأ الفاسق' ليس بمردود بل هو موجب للتبيّن 1 


شووط القضاء تعتبراحسب الامكان 3م٠٠١‏ 


بيان أن العدالة كالضبط تقبل الزيادة والنقصان 

أقسام الرواة باعتبار تفاوت درجاتهم في العدالة والضبط 
وسجه عدم ترجبيح المحدثين بالتفاوت في العدالة 

زعم يعضهم أن الضبط لا يتفاوت وهذا باطل بداعة 
مخالفة ابن حزم الجمهور في ترجيح الأعدل على العدل 
إفراط ابن حزم في التشتيع على مخالفيه ووجه ذلك 

نقد الذهبي ابن حزم إذ لم يتأدب مع الأئمة. ت 

قل كلام اين حزم في عدم ترجيح الأعدل على العدل 
معنى (الضابط) وتفاوت مراتب الضبط 

معنى (الثقة) وضبط (الدّدت والدّت) وبيان معنييهما. ت 
جملة من أعلى الألفاظ التي تستعمل في الرواة المقبولين 
الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر واحاد 


مدخل في ضرورة صدق الخبر ووجه تقسيمهم مطلق الخبر إلى متواتر 


واحاد 
وجه تطويل المؤلف بحث المتواتر مع أنه ليس من مباحث الممحدثين. ت 
تعريف الخير المتواتر وحبر الاحاد ومعنى التواتر لغة 


مساتل مهمة نتعلق بهذا المبحث 
المسألة الأولى في الكلام على شروط التوائر 
لزوم استواء الطرفين في المتواتر وبيان المراد من الطرفين 
المسألة الثانية في انقسام خبر الاحاد إلى مشهور وغيره 
تعريف (المشهور) وتعدّدٌُ الاصطلاح فيه 
معنى المستفيض والغرق بينه وبين المشهور 
التسبة بين المشهور والمتواتر 
لزوم موافقة الجمهور في الاصطلاح 
المسألة الثالئة في نقسيم غير المشهور إلى عزيز وغريب وذكر معتاهما 
تقسيم بعض الأصوليين الخبر إلى متواتر ومشهور واحاد 
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إدخال الجصاص المشهور في المتراتر إل أنه لا يكمْرٌ مَُكرُ المشهور 

وجه عدم تكفير مئكر المشهور 

بيان أنه ليس كل مشهور يعذ إنكاره بدعةً وضلالة 

المسألة الرابعة في أن الخبر قذ تعتريه أسباب فيقوى وأصلّه ضعيف وقد 
يُضمّف وأصلّه توي 

حكم المتواتر إذا زاد ثواتره أو تقصن 

حكم المشهور إذا زادت شهرته أو نقصت 

حكم العزيز والغريب في ذلك أيضاً ” ,. 

اشتباه المشهور الشائع عن أصل "أو بدون أصل بالمتواتر 

الرد على السّحُبَيَة لإنكارهم إفادة المتواتر العلْمْ 

غموض مُدْرَك التواتر في غير القرآن على غير أهل العلم 

المسآلة الخامسة في بيان العدد الذي يشترط لتواتر الخبر 

العدد الناقص قد يفيد العلم لانضمام القرائن وربما لا يفيده العدد الكامل 
لاجل القرائن أيضاً | 

بيان المراد من القرائن المتصبلة والقزائن المتفصلة 

سبب اختلاف العبارات قي بين تعريف المتواتر وشروطه 

المسألة السادسة في إيراد كلام ابن حزم في تقسيم الاخبار وتعريف 
أقسامها من «الإحكامة و «الفصّل» له 

كلامه في التواتر وردّه على من اشترط العدد المعين في المتواتر 

حَدُ الخبر الذي يُوجِبُ الضرؤرة عند ابن حزم 

كلامه في خبر الأحاد وأنه يفيد العلم 

صفة وجوه النقل عند المسلميْن لأمور دينهم وهي ستة 

المسألة السابعة في تقسيم التواتر إلى لفظي ومعنوي 

كلام الأصوليين في التواتر المُعنوي 

كثرة المتوائر المعنوي وبيان ندرة المتوائر اللفظي 

ذكر أمثلة من المتواتر اللفظي وحديث (إنما الأعمال؟ ليس منه 

بيان أن المتواتر لا يبحت عن رواته وصفائهم 
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لزوم البحث عن الرواة وقرائن الأحوال في غير المتواتر وإن وردت 
بأسانيد كثيرة 

في صحة ها يُروَى عن أحمد: أربعة أحاديث تدور في الأسواق وليس 
لها أصل ثم إيرادها 

تخريجح حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس) 

تخريج حديث (من آذى ذمياً فأنا خصمه) 

حديث (من شرل بخروج أذر) وحديث (نحرّكم يوم صومكم) لا أصل 
لهما 

إفادة الخير المرسل العلم إذا عضده الإجماع 

المسألة الثامئة في ذكر شروط اشترطها أناس في المتواتر ولم يعبأ بها 
الجمهور 

بحثٌّ ضاف في رواية الكافر من غير أعل القبلة أي قبل إسلامه؛ وبيانُ أن 
إسلام المخبرين ليس شرطاً في المتواتر 

منشأ خخطأ من زاد في شروط التواتر إسلام المخبرين 

كلام صدر الشريعة والتفتازاني وحسن الفئاري في حذ المتواتر 

استطراد في مسألة هل كان صِلَّى الله عليه وسلّم متعيّداً بشرع من قبله؟ 

بياث أن شرع من قبئنا شرع لنا أم لا؟ 

المسألة الئاسعة في دفم شبّه من أنكر إفادة المتواتر العلم 

بيان أن خبر صَلْبِ المسيح عليه السلام لم يستوف شروط التواتر 

إيضاح هذه المسألة ودقع شبه المخالفين فيها ببح مُشْبَع وكلام متين 

النصل السادس في أقسام الحديث 

التنبيه على أن المنواتر مارج عن مورد القسمة 

أقوال أَُر في حد المستفيض سوى ها تقدم 

معنى الْمُسْئّد وأقوالٌ المحدثين فيه 

معتى المتصل وأنه يطلق على المقطوع أيضاً عند التقييد 

تفسير المرفوع 

تفسير الموقوف وتسمية بعض الفقهاء الموقوف بالاثر 
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اا 0 اسم #شرح عن الآثاره للطحاوي. ت 
نفسير المقطوع وأنه استعمل بمعنى المتقطع 

استعمال أبي بكر البَرْدِيجِي المنقطمٌ في المقطوع وهو غريب 

الإشارة إلى كتاب «معرفة ا على الموقوف؟ وموضوعه لابن بدر 
الموصلي 

شريع في بياذ تقميم الحفيث إلى صحيع وحن وسقي تقلا عن 
الخطابي ع 

بيان أن الصواب في اسم الخطابي احَمْدا دون 7أحمد؟ والتنبيه على 
خطأ الزركلي في أسمم, أبيه . ممه 

الخطابي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 

المتقدمون كانوا لرجون الخْسن في الصحيح وذكرٌ ابن تيمية أنهم كانوا 
يلرجونه في الضعيف, 

بيان المراد بالضعيف في قول بعض الأئمة: الحديثٌ الضعيف خير من 
الرأي ْ 

عودة المؤلف إلى شرح كل قبسم من أقسام الحديث في مبحث 

المبحث الأول في الحديث الصحيح 

تعريف الحديث الصحيح وفؤائد قيوده 

اشتراط ابن عَلَيّةَ في قيول الجديث أن يرويه اثنان 

اشتراط الجبّائي في قبول 0 الواحد أن يرويه اثتان أو يعضده عاضد من 


تقسيم الحاكم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام 
ذكرٌ الخمسة المتّق عليها ودعوى الحاكم أن شرط الشيخين تخريجٌ 
القسم الأول نقط 


ذكر الخمسة المختلّف فيها 

نض الحازمي دعوى الحاكم في شرط الشيخين 

إيضاح أبسي علي الغساني لقؤل الحاكم وود ابن المَرّاقَ عليه 
قول أبي بكر ابن العربي في شرط الشيخين وردٌ ابن رُشيّد عليه 
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نفيٌ ابن سحبان وجود رواية اثنين عن اثئين وتأويل كلامه 

المحدثون لا يشترطون التعدد في الصحابة حتى في العزيز والمشهور 

عودة المؤلف إلى إيضاح كلام الحاكم 

قول أبي حفص الْمَيّانحي في شرط الشيخين وهو غريب جدّاً 

نقد قول الميّانجي وكتابه «ما لا يسع المحدث جهله». ت 

نقدُ دعوى الحاكم أن الشيخين لم يخرجا شيئاً من الأقسام الأربعة الباقية 
من الخمسة المتقّق عليها وبيانْ أن كلها موجودة في ؛الصحبحين» 

نفدُ دعواه في أنهما لم يخرجا من الخمسة المختلّف فيها شيتاً 

يان أن من الأقسام المختلّف فيها رواية المجهول 

ذكرٌ شروط أَخر للصحيح قد الف فيها 

منها كون الراوي مشهوراً بالطلب 

ومنها ثبوت اللقاء بين كل راو ومن رَوَى عنه في المعنعن 

كلام الثوري في المعنعن وترجيحه مذهب البخاري 

ومنها الغهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة؛ وهنا الشرط لمعرقة 
صحيم الحديث من سقيمه لا لصحة الحديث فتنبه 

انتراق الناس ثلاث فرّق في إثبات الحديث وإعلاله وهذا بحث مهم من 
خصائص هذا الكتاب فقفب عليه لزاماً 

ذكرٌ الفرقة الأولى التي جل هَمّها النظر في الاسنادء وانتقادها 

التنديد بمعن أذ من هذه الفرقة بالأحاديث الضعيفة الواهية 

ذكرٌ الفرقة الثانية التي جُلَّ همها النظر في نفس الحديث ومتنه» وانتقادها 

بيان أنه لا يدخل في هذه الفرقة من رد بعض الأحاديث الصحيحة 
الإسناد لشبهة قوية أوجبّثْ الشك في صحتها 

إنكار أبي أيوب الأنصاري حديث (إن الله حرّم على النار من قال: لا إله 
إلآ الله . . .) وذكرٌ الباعث له على الإذكار 

استطراد في ذكر المرجئة والمعتزلة 

الرد على ما شاع أن مذهب المعتزلة نشأ عن التوغل في علم الفلسفة 

المعتزلة أكثر الفرق اعتناء بقاعدة: النقل الصحيح لا يُخَالفُ العقل 
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الريك “فؤت آتل فنا القل السيديع نا تزع السقالفة يعن 

النقل» على معنى لا يُخَالفٌ العقل 

بيان أن هذه القاعدة متفق عليها في نفسها وأنها من مسائل أصول الفقه 
0 ظ 9 1 

عيارات حول هذه القاعدة من مبحث التخصيص من كتب أصول الغقه 

عبارة أبي إسخاق الشيرازي عن «اللُمَع؟ 

عبارة الفخر الرازي من «المحصول' 

عبارة القرافي من «تنقيح القصول» 

عيارة الجمال الأسنوي من شرح المنهاج؛ 
رة سليمان الْطَوْفي من لانزهة الخواطرا 

00 الشريعة من «التوضيح" و «التنقيح» 

عبارة ابن حزم الظاهر ي من «الإحكام؛ 

عبارات حول القاعدة المذكورة من مبحث ما يُرَدٌ به الخبر من كتب أصول 
الفقه : 

عبارة الشبرازي وفيها آن الجُوجب لرد الخبر خمسة 

عبارة الغزالي في هذا الممنى 

عبارة ا وو و 
عبارة القرافي 

ذكر الفرقة الثالثة التي نا الإسناد والمتن معأ باعتدال وإنصاف 

لْحة من مُلّح هذا البحث تنعلق بحديث (لم يكذيب إبراهيمٌ عليه السلام 
إلآ ثلاث كذبات) ' 

نقلّ كلام ابن حجر والمفْسرْ الألوسي حول هذا الحديث ومعتاه. ت 

اعتراضات على الحد المذكؤر للحديث الضحيح مع الجواب عنها 

الاعتواض الأول أنه لم يشمل المتواتر 

جواب ابن حجر عنه وانتقاد المؤلف له 

بيان أن هذا الاعتراض منتقد من أصله 


بيان تناقض ابن حجر في ملخحاولته لإدخخال المتواتر في الصحيح 
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الرد على من زعم أن المتواتر لا يكون إل صحيحاً وبيان أنه ليس كذلك 
في الاصطلاح 

الاعتراض الثاني في عدم شموله للصحيح لغيره والجواب عنه 

الصحيحٌ لخيره منه ما اعتّضد بتلفي العلماء له بالقبول 

الاعتراض الثالث أنه لم يُذكر في الحّد ما يُخرج (المتكر) والجواب عنه 

بيان أن التعريف المذكور يوافن أكثر الفرق التي زادت يعض الشروط إذا 
فضّر كل منها الشذودٌ والعلة على ما ذهب إليه 

ذكرُ تعريف للصحيح يشتمل الصحيح لغيره أيضاً 

فوائد نتعلق بميحث الصحيح 

الغائدة الأولى في أن أول من صنف الصحيح المجرد هو البخاري 

ذكرٌ القَرْقُ بين #صحيح البخاري؛ و «الموطأء وأن الموطأ ليس من 
الصحيح المجرد 

الفائدة الثانية في شرط البخاري ومسلم 

نقلّ كلام الحازمي في «شروط الأئمة الخمة؛ 

قول ابن طاهر في شرط البخاري ومسلم ورد العراقي عليه 

استدراك ابن حجر على قول العراقي 

كلام ابن ثيمية في شرط البخاري ومسلم وهو نفيس 

الرد على الحاكم ثانياً في دعواه أنهما لم يخرجا لمن لم يرو عنه إلا 
واحد 

كلام السيوطي في شروط اليخاري وموضوع كتايه وهو مهم 

الإشارة إلى تمام اسم #صحبح البخاري؟». ت- 

وجه نحلو بعض أبواب الصحيح من الحديث وخلو بعض الأبواب من 
التراجم. من كلام السيوطي وابن حجر والباجي 

ذكر أطوار البخاري في ترلجم الأبراب 

إشكال عبارة الباجي على بعض الناس» وحلّه 

بيان أنه يمكن قراءة الكتاب يدون تبويبه وترتيبه 

ذكرُ أن صحيح مسلم مبوب في الحقيقة وإن لم تذكرٌ تراجمها 
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الغائدة الثالئة في أن الشيخين لم يُستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك وذكرٌ 


نص كل منهما في ذلك 
تفضيل بعض الناس سنن النسائي على صحيح البخاري لنفؤزره من تجزيد 
الصحاح ١‏ 


بيان الباعث لتجريد الصحاح وضرر مزج الصحيح بغيره 

إلزام الدارقطني وغيره الشيغخين إِذْ تركا بعض الأحاديث الصحيحة وبيان 
أن هذا الألزام غير لازم 

منشأ اعتراض المعترضين على الشيخين في ذلك . 

اختلاف العلماء في مقدار ما فات الشيخين من الصحاح 

ذكرٌ الأصول الخمسة» وأولٌ من جَعَل الأصول ستة أبن طاهر المقدسي 

حك ما انون ابن ولج عن الحة 

تجامع الأصول» لابن الأثير إوبيان نعض ما يُكنَدٌ عليه تعليقاً 

المراد بسئن النسائي في الأضول هي الصغرى 

بيان أنه لا تنافي بين قول النُووي: لاما فات الأصول الخمة إلا اير 
وبين قول البخاري : أحفظ مثة ألف حديث صحيح 

عدة طرق حديث (إنما الأعئال بالثيات» 

تتمة في بيان عدد أحاديث الفعع 

عدد أحاديث صحيح البخاريي وعدد كتبه وأبوابه 

عدد أحاديث صحيح مسلم ظ 

تقديم أبي زرعة وأبي حاتم مسلماً على مشايخ 'عصرهما في معرفة 
الصحيح 

الفائدة الرابعة فيما انتْقَدَ عليهما والجوابٌ عن ذلك 

ذكرٌ من استدرك على البخارني ومسلم فيما أخلا بشرطيهما 

جواب الحافظ ابن حجر عن الأحاذيث المنتقدة إجمالاً وتفصيلد 

انتقاء المؤلف أحاديث منها مع ذكر جواب الحافظ عنها مرتبةً على 
الأبواب ْ 

حدبيئان من كتاب الصلاة 
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حديث من كتاب الجنائز وهو معنعن لم يوجد فيه التصريح بالسماع 

البخاري لا يستوفي نفي العلة في المتايعات كما يستوفيها في الأصول 

حديئان من كتاب البيوج 

حديثان من كتاب الجهاد 

شرط الرواية بالمكاتبة 

نموذج مما هو مرسل صورة وموصول -حقيقة 

حديث من كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام 

حديثان من كتاب اللباس 

من بج صحة الوجادة 

مرسل الصحابي مقبول ولا عبرة بمخالفة من خالف في ذلك 

أفراد البخاري من الأحاديث المنتقدة ثمانية وسبعون فقط 

أكثرها الجواب عنه ظاهر والجواب عن بعضها محتمل واليسير منها في 
الجواب عنه تعسف 

اقتطاف المؤلف من الفعسل التاسع من هدي الساري وهو في سياق أسماء 
من طَعِنّ فيه من رجال البخاري 

تخريج صاحب «الصحيح؟ لراو: مقتض لعدالته عنده وصححة ضبطه 

عدم قبول الجرح في رراة الصحيح إلا مين البب 

من خبرج عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة 

أصول أسباب الجرح خمسة 

جهالة الحال مندفعة عمن أخرج له في الصمحيح 

حكم من وصف بكثرة الغلط ومن وصف بقلة الغلط 

حكمٌ رواية الضشايط الصدوق إذا خالفه من هو أحفظ منه 

حكمٌ من ذُكرٌ من رجال الصحيح بتدليس أو إرسال 

حكمٌ من وُصِف من الرواة بالبدعة 

شَرْطٌ التكفير بالبدعة أن يكون ذلك متفقاً عليه في قواعد جميع الأئمة 

ذكرٌ طائفة من رواة المححيح المتكلم فيهم مرتبةً على الحروف 

الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي رضي الله عنه 
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قول المبتدع في المبتدع لا يُسمّع ع 


ثوبة بن أبي الاسد العتبري وشذودٌ الأزدي في جترحه م 
رواية مالك عمن رمي بالقدر إذا كان صادق اللهجة. 0 
بيان أنه لا يضر التشيع إذا كإن الراوي تيتا 3 
الإشارة إلى طرق حديْث «من عادّى لي وليأة. ت لض 
كثرة الجارحين لا تضر إذا كان الجرح من غير حجة 514 
الجوزجاني غالٍ في التَضَْب: ل 
ذكد شذوذ.ابن حزم في تضعيْقه طلق بن عَنّام الكوفي بلا مستئد 527 
إساءة ابن حزم في تضعيفه أاماديث أبي الطقيل يذ 
ذكرٌ ما رّوى له البخاري عن علي كل 
ضمابطة في أحاديث من كان في الأول مستقيماً ثم طرأ عليه تخليط 2 
ذكر الحافظ أن شرط البخاري في صحيحه لأعلى الصحة لا لأصل 1 
الصحة وبيان تناقضه في ذلك تعليقاآ م 
بياث أن البخاري لا يسوق ما لا يكون على شرط في #الصحيح؛ مساق 2 : 
أصل الكتاب . 0 
خاط المؤلف في سياق إسئاا خبر نقله من مقدمة مسلم. ت 2 
تكذيب عوف بن أبي جميلة لَعَمْرو بن عبيد في حديئه من حَمَل عليئا 3 
السلاح فليس مثا : 00 
قَرَقٌ أيوب السحتياني من غرائُب عمرو بن عبيد 0 
من لا يُؤْمَن على ديته لا يؤمن غلئ الحديث قاله أيوب السختياني لا ' 
تصحيح حديث: من حَمَلَ علينا السلاح وذكر تأريله 71 
بيان أنه لا يقبل من المبتدع مأ يؤيد ظاهره بدعته 235١‏ 
تفرد المبتدع بما يؤيد بدعته موجب لاتهامه به عند المحدثين : 5١‏ 
مدار قبول الرواية والشهادة على الثقة بالصدق ١‏ 
قول اين حبان في عمرو: «كالٌ يُكذبُ في الحديث رَعَماً لا تعجداً 5 
عدم سلامة أحد من الأئمة من الخطأ والغلط مع حفظهم ١‏ 


أهل الحجاز يطلقرن (كذب) في موضع (أخطأ) 

قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد وبيان المكنّى هنا أنه أحد 
الصحابة. ت 

بان أنه لا تسقط عدالة أحد بمجرد دعوى غيره عليه ببدعة ونحوها 

عدم قبول الجرح في الأجلة إلا بحجة 

عدم قبول الجرح إذا كان مبنياً على الظن أر ناشئاً عن الغضب 

يران بن جطان المُدُوسي الخارجي وتحقيق أن البخاري أخرج له 
حديئين أحدهما أصل والإاخر متابعة. ت 

اعتذار ابن حجر في تخريج البخاري حديث عمران ورد العيني عليه. ت 

بيان أن البخاري سرج لمروان بن الحكم الأموي ما حدّث به قبل أن يبدو 
منه في الخلاف على ابن الزبير ما بَدَا 

جل قصد البخاري النظرٌ في الراوي هل صدق فيما رواه أولاً؟ 

الإشارة إلى ما في كتاب البخاري من الأسرار والحكم 

تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي 

هشام بن أبي عبد الله الدّسْنوَائي 

بيان أن مهام بن يحيى البصري تمن بره 

اصطلاح أحمد في كلمة منكر الحديث 

بيان أن قول ابن معين في الراوي: ليس به بأس؟ توثيق 

ذكرٌ أن ذلك ليس خاصاً يابن معين بل هو تعبير شائع ني كلام 
المتقدمين؛ وذكر جملة منهم. ت 

شذوذ أبن حبان في جرح يونس بن الفرات 

صلة نتم بها هذه الفائدة في ذكر أهمية الجرح والتعديل وبيان طائفة من 
المتكلمين في الرجال: وذكر بعض فوائد التاريخ 

أول من مم كلامّه في الرجال يحيى بن سعيد القطان 

ذكرٌ طائفة من كتب الجرح والتعديل 

قيامي بخدمة جزء الذهبي اذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
وجزء «المتكلمون في الرجال؟ للسخاوي. ت 
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إطباق العلماء على وجوب الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً 

تلخيص المؤلف كلام السخاوي في جزء (المتكلمون في الرجال) 

وذكرٌ من تكلّم في الرواة من الصحابة والتابعين رمن بعدهم إلى زمن 
السخاوي ْ 

بيان أنه لا يوجد في القرن الأول من الضعفاء إلا القليل 

وجود الضعفاء في أوساط التابعين ونوحٌ ضعفهم 

قيام الحافظين : يحيى القطان وابن مهدي ينقد الرجال؛ وأهمية جرحهما 

وتوثيقهما ْ 

طبقة أخرى. بعدهم كالشافعي ويزيد بن هارون والطيالسي. . 

طبقة أخرى بعد من تقدم صَتْمْت في زمائها كتب الجرح والتعديل ودَونت 
كتب العثل ْ 

رؤساء الجرح والتعديل في هذه الطبقة يحيى بن معين. . 

اختلاف عبارات ابن معينٍ في الراري كاختلاف اجتهاد الفقهاء في 
المسألة الواحدة ‏ : 

طبقة أحمد بن حنبل وكان معتدلاً في الكلام على الرجال 

ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وجولة كلامه في الرجال 

المتقدمون كانوا أقرب إلى الاسعقامة في الكلام على الرجال 

تقسيم المتكلمين في الرواة ثلاثةَ أقسام من حيث كثرةٌ الكلام وقلته 

لولاا 
توثيق المتشدد رتضعيفه 

قول 0 لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة 

اضطراب لوي القول والإحالة على موضع القول القصل 
في ذلك. ات 

مذهبٌ النساءٌ يانلا عدي الرجبززاسق بس العتع عاو 

تنبيه في أنه ينبغي للجارح أن يقتصر على أقل ما يَحصّل به الفرض 
ونماذج ذلك من نيع الأئمة 
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كلمة في وجه تدوين تواريخ الرواة 

كتب التاريخ المسندة لا بد من النظر في أسانيدها لمعرفة درجة الخبر 

ذكرٌ السند لا يدل على تقوية الخبر فقد يدل على تقويته أو توهينه 

الإشارة إلى تعصب بعض المؤرخين في الطعن على من يخالقهم 

بعض المتعصبة تشيوخهم يطعنون في بعض المؤرخين بأنهم لم يوفوا 
الح فيهم! 

عودة المؤلف إلى ذكر طائفة أخرى من الكتب المؤلفة في الرواة 

ترجمة الحسين بن حبّان البغدادي أحد ثلامذة ابن معين. ات 

ذكر فوائد التاريخ باعتبار فن المحدثين» فمنها: 

معرفة النّسْخْ في أحد الخبرين المتعارضين 

معرفة ما يؤخذ يه من أحاديث الثقات الذين لحقهم الاختلاط 

من سَّمِمْ من عبد الرزاق قبل المئتين فسماعه صحيح 

معرفة من حدّث عمن لم يلقه كذباً أو تدليساً أو إرسالاً 

معنى التاريخ لغة وبيان أنه عربي أو معرب 

الفائدة الشخامسة في درجة أحاديث الصمحيحين في الصحة 

الأقام السبعة للحديث الصحيح 

بيان اصطلاح المحدثين في إطلاق 7متفق عليه» ونحوه. ت 

نقدٌ التقسيم السبعي لدرجات الحديث الصحيح؛ بإسهاب وبحث ممتع. ت 

ذكر أصل هذا التقسيم السبعي. ت 

بيان أن هذا التقسيم لم يقم على أسلوب المحدثين وواقع الحال. ت 

نقد ابن الهمَام هذا التقسيم ببيان متين. ت 

رد العلامة قاسم لهذا التقسيم في حاشيته على شرح النخبة. ومتابعة ابن 
الحتبلي له في "قفو الأثر؛. ت 

رة الأمير الصنعاني لهذا التقسيم. ت 

نقد العلامة الكوثري له أيضاً. ت 

بيان متين للشيخ أحمد شاكر في هذا التقسيم. ت 
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؟ ا ١١‏ 
تفصيل الأنظار الواردة في: كلام اين الصلاح في التقسيم المذكور. ت 044 
ذكر مثال واقع يبطل قوفهم: ما انفرد به البخاري أصح مما اتفرد به ش. 


استدراك الحافظ ابن حجر على هذا التقسيم. ت م 
تذييلة في التعريف بالإمام ابن الهمام نقلدٌ عبن تلميذه الحافظ ْ 
السخاوي. نت ! 590-68 
بيان أنه قد يَعرٍ ض للمَثُوق ما يجمله فائقاً 11 ار 
بيان أن فح باب التقد على «الصحيحين؛ إنما هو لأرباب التقد والتمييز ؤ 
دون المُمَوهِينَ ‏ , يلف 
تقال اعتراض بخض العلماء على التفسيم المذكور واستدراك المؤلف ٍ 
عليه ' .ذه ووم 


قول ابن تيمية: كون رجال البخاري أعظم من رجال الموطأ إجمالاً لا 
يدل على رجحان 6 معين من الصحيح على إسناد معين. من 


الموطأ بم ! 
ما عروى عن وجا البخاري خارج الصحيح قد يكوة مثل ما في المجيح ١‏ ظ 
وقد يكون معتلاً وإن كان ظاهره الصحة 0 
قول 5 علي النيسابوري' في أصحية صحيح مسلم 9 
البحث في عبارته لغة وعرفاً وأنها غير صريحة في ترجيح كتاب مسلم 0 
على كتاب اليخاري : للا" 
ركان سي سيل ع عحة اهاري شانوا لعن ونا ْ 
يَرجِع إلى نفس الصحة يض 
تفضيل ابن حزم كتاب مسلمْ لأنه لم يخلط فيه الحديث بغيره حكن 
بعتن قول قدلمة القرطي اف كاب ميك لما تضم أحة مدل 0 
ترجيح البخاري .على مسلم في المعاني الثلاثة التي عليها مدار الصحة ل 
رجحانه من جهة الثقة بالروأة و ل 
رجحانه من جهة الاتصال ' 4 


رجحانه من جهة السلامة من العلل نكن 


قول النسائي في ترجيح كتاب البخاري 

قول الإمماعيلي في ترجييح كتاب البخاري وذكر مزاياه 

قول أبي أحمد الحاكم الكبير في الثناء على البخاري 

قول الدارقطني في ترجيح كتاب البخاري والتقد عليه تعليقاً 

البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف 

قصيدة أبي عامر الجُرجاني في مدح صحيح البخاري 

تئمة في أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها وبحوث العلماء في ذلك 
ردأ أو قبولاً 

قول أبي إسحاق الإسفرائيني في قطعية أحاديث الصحيحين 

بحث أبي عمرو بن الصلاح في ذلك 

مخالفة المحققين والأكثرين ابن الصلاح في ذلك على ما قاله النووي 

إنكار العز بن عيد السلام على ابن الصلاح ذلك 

رد الفحر الرازي على من قال: إن الإجماع على العمل بموجب الخبر 
يدل على صحة الخبر 

كلام الغزالي في هذه المسألة 

الحكم بصحة الخبر إذا تبين استناد أهل الإجماع إليه 

اعتماد كثيرين في تصحيم خبر الإاجماع إلى كون الأمة بين محتج به أو 
مشتغل بتأويله ورد الفخر الرازي عليهم 

المراد بخبر الإجماع وذكر من خرجه 

تخريج هذا الحديث بإسهاب وبيان أنه صحيح لغيره. ت 

كلام ابن حزم على الخبر المذكور 

عودة المؤلف إلى المحاكمة بين النووي وابن الصلاح 

قول ابن حجر : إنه وافق ابن الصلاح أيضاً محققون 

رد البُلّقيني على النووي راين عبد السلام 

الاعتراض على ابن الصلاح من ثلاثة أوجه 

الوجه الارل مخالقته لجمهور أرباب الكلام والأصول في أن أخبار 
الاحاد لا تفيد إلا الظىّ 
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تخريج بعضهم كلام ابن الصلاح على مذهب بعقى المتكلمين في إفادة 


خبر الواحد العلمّ إذا احتففٌ بالقرائن الف ان 
الوجه الثاني : حكمه على :ما لا يَحَصّى من الأحاديث المختلفة المراتب 

بحكم واحد وهو القطع بصحتها 5م 
استطراد في مسألة نسخ القرآن بالسنّة اكلم لال 
الوجه الثالث ؛ أنه بنى الحكم على تلقي الأمة بالقبولى ولم يبين مراده | 

بالأمة ولا بتلقيها بالقبول با سسا 
بيان أنه لا يصح أن يراد بالأمة هنا المتكلمون من علماء الأمة ملم 1 
الفقهاء يعارضون حديتٌ الصحيحين بما في غيرها 0 
انتقاد ابن عبد السلام تعصبٌ بعض المتفقهة ١‏ 
اعتراض بعضهم على ابن الصلاح أن الأمة قد تلقت السئن الثلاثة أيضاً 

ومع ذلك فلم يحكم:بصحة ما فيها بمجرد ذلك الم 
قول بعضهم إن الصحيحين قد ألفا في القرن الثالك فكيف يتلقاهما كل 

الأمة؟ وإن أراد بعضن الامة فالدليل غير ناض لكف 
رد المؤلف هذا القول بما ثنت في الأصول من أن إجماع كل عضر 

بمفرده حجة شرعية ! لض روي 
بيان أن التلقي إنما يدل على رجحان الكتابين بالإجمال دون الجزم 

بصحة جميع ما فيهما يفف 
إقدام الدارقطني وغيره علئ انتقاد الكتايين فض 
بيان أن انتقادهم قاصر علئ ما يتعلق بالاسناد ولم يتصدوا للانتقاد من 

جهة المتون ا شف 
اسغناء ابن الصلاح جميع ما انتقده الدارقطني وغيره من إفادة العلم مع 

وضوح الجواب عن بعضه قف 
بيان أن فبما لم ينتقدوه من ,الكتابين ما هو دون ما انتقلوه فين 


استثناء بعضى أنصار ابن الصلاح ما وقع التعارضص فيه من أحاديث 
الكتابين 1 اه 
التقاد ابن تيمية لابن الصلاح وذكدُ مقالتين له في ذلك عم 


المقالة الأولى في تحقيق أن أكثر متون الصحيحن معلرمة متيقنة لتلقي 
المحذثئين لها بالقبول 

المقالة الثانية في إثبات القطعية لأحاديث الصحيسين لان غاليها روي من 
وجهين مختلفين من غير مواطأة ولأنها قد تلقاها أهل العلم 
بالقبول 

تحقيق أن التلقي يوجب العلم بالمتلقى عند الجمهور 

بيان أنه قد يعتبر بحديث سيّىء الحفظ ويضعف حديث العقة 

ذكر طرفين من العلماء جائرين في باب إثبات الحديث ونفيه 

ذكر شيء مما وقع في 7الصحيحين؟ من الوّعُم في الرواية» ومئه حديث 
خملق التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاثة ركوعات 

المحققون على أن حديث أن الثار لا تمتلىء حثى ينشىء الله لها خخلقاه 
مما وقع فيه الغلط 

بيان أن النقد لا يستنكر إذا كان على المئهج المعروف 

التأويل إذا كان على وجه لا يعقل لا يلتفت إليه 

إن في الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم . . . 

نقد ابن حزم للبخاري في تمغريجه حديث شريك في الإسراء 

تخريج هذا الحديث وغيره من أحاديث الإسراء من الصحيحين ونقل 
كلام أهل العلم ني حديث شريك ردًاً وقبولاً رهو مهم ممتع. ات 

دعوى ابن حزم وضع حديث مسلم عن عكرمة بن عمار في سؤال أبي 
سفيان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ثلائة أشياء 

نقل أجوبة الحفاظ عن الإشكالات الواردة على هذا الحديث. ت 

إنكار ابن الصلاح على ابن حزم جسارته وتهجمه. ت ‏ 

الفائدة السادسة فيما يتعلق بالصحيمح الزائد على الصحيحين 

المصنفات في الصحيح المجرد 

ذكر 3المستدرك على الصحيحين: للحاكم 

تلخيص الذعبي للمستدرك 

رد الذهبي على الماليني في قوله إنه ليس في المستدرك حديث على 
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١ ١و/ك‎ 
: ١ شرط الشيخين‎ 

وجه تساهل الحاكم في تصلحيح الضعاف والمثاكير 

مراد الحاكم بقوله: "هذا صحيح غلى شرطهما؟ 

كلام الحافظ ابن حجر في ذلك 

قول الحافظ العراتي في ذلك واستدراك الحافظ عليه 

مجرد إخراج الشبخين عن زَاحدٍ لا يدل على أنه من شرطه ما لم ينظر في 
كيفية روايتهما عله وغلى وجه اعتمادهما عليه 

حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه 

ذكر اصحيح ابن خزيمة! والثناء عليه 

ذكر «صحيح ابن حبان؟ ‏ | 

نسبة التسامل إلى ابن حيان : 

ذكر #السئن الصحاح» لابن ال و «المختارةه للضياء 

المستخرجات على الصحيحين 

معنى الاستخراج عرفاً وذكر بعض المستخرجات على #الصحيحين؛ 

ثوائد المستخرجات : 

معنعنات المدلسين في «الصحيحين؛ فيها ما لم يوجد فيه التصريح 
بالسماع 

معنى الاستخراج لغة وذكر المعنيين للتخريج 

حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات 

رأي اين الصلاح في ذلك واعتراض الحافظ عليه 

كلام مبسوط للحافظ السيوطي حول أحاديث صحيجي ابن خزيمة وابن 
حبان ومستخرج أبي غوانة 

تنبيه في أن المخرّجين لا يراعون في العزو إلى الصحيحين لفظهما 
ويراعي ذلك أصحاب الكتب المختصرة من الصحيحين 

مقالة ابن جرع فى اطبعات كنت الشاديت 

ثناء الخطيب على اا مَالك» أوأنه مقدم على كل من الجوامم 
والمسائيد 
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المبحث الثاني في الحديث الحسن 

الحديث في نفس الأمر قسمان فقط: صحبح وغير صحيح 

انقسام الحديث بالنظر إلينا إلى أكثر من ذلك 

تقسيم كثير من المتقدمين الحديث إلى صحيح وضعيف وإدراجهم 
الحسن في الصحيح 

ذكر نصٌ في أن النووي لا يرى إدراج الحسن في الصحيح مثل سائر 
المتأخرين. ت 

تقسيم الخطابي الحديث إلى ثلاثة أقسام وتعريفه كل قسم 

ذكر الاختلاف في حد الحسن وقول الترمذي في ححدّه والاعتراض عليه 

قول الخطابي في حد الحسن والاعتراض عليه والجواب عنه 

بيان أن قول الخطابي: «وعليه مدار أكثر الحديث. ..» من تتمة حد 
الحسن وتعزيز ذلك تعليقا 

محاولة بعضهم أن يجعل حد الخطابي موافقاً لحدّ الترمذي 

قول ابن الجوزي في حد الحسن 

عسر تعريف الحسن وتمييزه من غيره 

تقسيم ابن الصلاح الحسن إلى قفسمين وتعريف كل قسم 00 

استدراك بعضهم على ابن الصلاح في قصره الحسن عند الترمذي على 
رواية المستور 

وجه اقتصار كل من الترمذي والخطابي على تعريف حد نوعي الحسن 

الخطابي يعد الحسن لغيره من قسم الضعيف 

الترمذي يدرج الحسن لذاته في قسم الصحبح ككثير من المحدثين 

منشأ تقسيم الحسن إلى القسمين المذكورين وهو مهم 

محاولة بعضهم لحذ القسمين من الحسن في عبارة واحدة 

الحسن لذاته يفارق الصسحيح في تفاوت الضبط فقط 

إطلاق المتقدمين الحسن على الغريب والحسن اللغوي 

إطلاق الشافعي الحسن على المتفق على صحته؛ وابن المديني على 
الحسن لذاته» والبخاري على الحسن لغيره 
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١ ١ ما‎ 


الترمذي هو الذي نوّه بذكرُ الحسن م 
إطلاق القول بالاحتجاج بالحسن مما لا يسوغ دم 
ذكر القول المختار في الاختجاج بالحسن امد 0 
فوائد تتعلق بمبحث الحديك الحسن لام 
الفائدة الأولى في أن يعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما 

يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها 14م 
بيان أن هذا الحكم شامل لكل من الضعيف والحسن والصحيح 0 
يان الضعف الذي يمكن زواله والذي لا يمكن زواله وم 
ارئقاء المنكر إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به إلى الحسن لغيره الوا 
ارتقاء الحسن لذاته إلى الضحيح لغيره م 


الاعتراض على ابن الصلاخ حيث لم يعتن بتقسيم الصحيح في نوعه ‏ بن 
الذب عن ابن الصلاح فيما أوردوا عليه يأن ترتيب كتابه ليس كما يتبخي تت قم ْ 
الفائدة الثانية في بيان الكتَبْ التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الضسن سكين ان ظ 
كتاب أبي عيسى الترمذئي أصل في معرفة الحسن ومن مظانّه «ستن ١‏ "أ 


سن داود؟ كن 
حكم ما وجد من الأحاديث في كتاب أبي داود مطلقاً من غير حكم جام ١‏ 
تصحيح تحريف وقع في عبارة ابن الصلاح في هذه المسألة. ت : 55556 ! 
الإمام أبو.داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأن الضعيف 

عنده أقوى من رأي الرجال 8 
محاولة أبي الفتح ابن سيد التاس أن يجمل كتاب أبي داود وكتاب 

مسلم من نمط وأسحل لض شري 
التنبيه على تحريف قول اين سيد الناس : اافتحرّج . . . إلى فيخرج . ...' 

وبيان معنى «التحرج» هنا. ت 5 
الرد على ابن سيد الناس وذكر وجوه القرق بين الكتابين لل ان 
قول ابن رُشيد في حكم ما سكت عنه أبو داود ورَدٌّ العراقي عليه ام حدم 
المنذري لا ينسب إلى أبي.داود تسمية ما سكت عنه حستاً ا 


الصائح عند أبي داود لا ينزل عن درجة الحسن كما قال المنذري كن 


تلخيص رسالة أبي داود إلى أهل مكة بشأن سننه 

اشتهار سنن أبي داود بين الفقهاء وقول الخطابي في ذلك 

تساهل التَلَفِي في دعوى الاتفاق على صحة الكتب المخمسة وذكرُ اعتذار 
بعضهم عن السّلفي في الاطلاق المذكور 

أول من جعل الأصول ستة اين طاهر المقدسي 

وجه تقديم ابن مَاجَهْ على الموطأ بإدخاله في الكتب الستة 

عَذُ بعضهم السادس كتاب الدارمي بدل ابن ماجهة 

عَدّ رَزِين واين الأثير السادسسّ «الموطأ» بدل (ابن ماجهه 

كتب المسانيد دون كتب السنن في الرتبة 


انتقاد ابن الصلاح في عه «مسند الدارمي! في كتب المسائيد وإنما هو 


من السئن» مرتب على الابواب . 

رتبة مند أحمدء وأن وجود الضعيف فيه محقق؛ ووجود الضعيف 
والموضوع في زيادات عبد الله في المسند وإيراد ابن الجوزي 
أحاديث من المسند في الموضوعات ورد الحافظ عليه 

قول بعضهم: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة 

مسند أحمد على حسن سياقه وكثرة حديثه فاته أحاديث كثيرة جدّآ 

قول بعضهم : لم يقم له نحو مئثتين من الصحابة الذين في الصحيحين 

إنكار ابن دحية على الحنابلة حيث يحتجون بأحاديث المسند مطلقاً 

قول ابن تيمية: شرط أحمد في «المستد؛ مثل شرط أبي داود في سئنه 

الإمام أحمد يروي في الفضائل الصحيح» والضعيف 

كتبٌ أحمد فيها زيادات لابنه وللقطبعي 

زيادات القطيعي في الفضائل ؛ فيها أحاديث كثيرة موضوعة 

زوائد مند أحمد على (الصحيحين؟ يت بأكثر ضعفاً من زوائد السئن 

سبيل من أراد الاحتجاج بحديث من كتب الستن 

صحة الإستاد لا تقتضي صحة الحديث ما لم يتبين سلامته من الشذود 
والعلة 

قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم : هذا حديث صحيح 
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١ #بأره‎ 


ورجوبٌ التقليد على غير المتأهل في ياب التصحيح والتضعيف 

الجمهور على أن للمتأهل الحكم على الحديث بالصحة والضعف حتى 
في الأزمان المتأخرة 

مخالغة ابن الصلاح للجمهور في جواز التصحيح للمتأخرين 

تصحيح جماعة من المتأخرين أحاديث لم يوجد فيها تصحيح للمتقدمين 

اعتراض كل من اختصر كتاب ابن الصلاح عليه في هذه المسألة 

إيطال دليل ابن الصلاح في سد باب التصحيح على المتأخرين 

تعميم الخَلْل في جميع الأسانيد المتأخرة فيرُ مُسَلّم 

الكتاب المشهور لا يحتاج في صحة نسبته إلى مؤلقه إلى. اعتبار إسناد 
ععين 

كم من حديث صححه متقدم اطُلّم المتأخر قيه على علة 


بيان الحامل لابن الصلاح على سد باب التصحيح 


بيان أن اين الصلاح سد على المتأخرين ياب التضعيف أيضاً 5 

تناقض ابن الصلاح في سد باب التضعيف 2 

الحكم بالوضم وبالتواتر أو الشهرة بالنسبة إلى المتأخرين 

بيان العصر الذي يبتدىء فيه امتناع التصحيح عند ابن الصلاح 

الفائدة الثالثة في معنى قرل الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ونحو 
ذلك 

قول ابن الصلاح في الجواب عن. جمع الترمذي الصحة والحسن في 
حديث واحدل مه- 

قول ابن دقيق العيد إنه لا تنافي بين الحّسّن والصحيح 

قول ابن كثثر في دفع الإشكال المذكور ورَدُ كل من العراقي والزركشي 
وابن حجر والبلقيني عليه وجواب الزركشي عن الإشكال المتقدم 

التعريف بالمحدّث الجَعْبري والثناء عليه. ت 

جواب أبن حجر في النكت وشرح التخبة عن الاشكال المذكور 

الترمذي لم يُعرْف الحسن مطلقاً بل عرف الذي يقول فيه: (حسن) ققط 

توجيهان اران لجمع الترمذي بين الحْسْن والصحة 
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بياتأن البخاري جَمَّع بين الصحة والحُسْن في حديث واحدٍ أيضاً 

جرب الزركشي عن جمع الترمذي بين حسن وغريب في حديث واحد 
وجوابٌ ابن تيمية عن هذا الإشكال ‏ 

شروع المؤلف في تلخيص «معرفة علوم الحديث» للحاكم نوعاً نوعاً 
وبيان وجه ذلك تعليقا 

خطبة الحاكم لكتابه: معرفة علوم الحديث 

بيان أن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث 

بغض أهل الإنحاد لسماع الحديث وروايته 

النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة عالي الإستاد 

النوع الثاني معرفة النازل من الإسناد 

النوع الثالث معرفة أحوال المحدّث من الصدق والإتقان وصحة أصوله 
ونحو ذلك 

النوع الرابع معرفة المسائيد من الأحاديث 

النوع الخامس معرفة الموقوفات من الروايات 

النوع السادس معرفة المرفوع الحكمي 

النوع السابع معرفة الصحابة على مراتبهم 

النوع الثامن معرفة المراسيل المختلفه في الاحتجاج بها 

النوع التاسع معرفة المنقطع من الحديث وهو على ثلاثة أنواع 

النوع العاشر معرفة المسلسل من الأسانيد 

ذكر كلام ابن الصلاح في هذا النوع ‏ 

النوع الحادي عشر معرفة الأحاديث المعنعنة 

التوع الثاني عشر معرفة المعضل من الروايات 

كلام ابن الصلاح في المعضل ومأخذ اشتقاقه -- 

كلام العراقي في تعريف المعضل 

كلامه في صورة الحديث المتقطع 

بلاغات مالك في الموطأ كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة قاله 


اين عبد البر 
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تأليف ابن الصلاح وشالة فى وسل هذه الأربعة وإلحاقي هذه الرمالة في 
تمر الكتاب . وإ سسسم 

منن سعيد بن منصور من مظان العرسل والمنقطع والمعضل 

تتبيهفي استعمال المعضل فيما فيه إشكال من جهة المعنى وإن لم يكن 
في إسناده سقط 

التوع الثالث عشر معرفة المدرج وأقسام مدرج المتن وأمثلتها 

حكم الإدراج وبيان أن تعمده. محظور ومنع الحكم بالإدراج إلا بدليل 
يدل عليه ومثال ما دل الدليل على الإدراج فيه 

يان إدراج جملة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع لهء في حديث 
الكوف والدليل على ذلك 

تأويل الخبر ‏ إذا كان صحيصاً ‏ أهون من مكابرة أمور قطعية 

تضعيف ابن دقيق العيد الحكم .بالادراج إذا كان المدرج في أول الحديث 
أو أثتائه ْ 

المرجع في الحكم بالإدراج إلى الدليل المقتضي لغلبة الظن به 

أقسام عدر ج الاستاد وأمثلته 

النوع الرابع عشر معرفة التابعين وأنهم خمس عشرة طبقة 

ذكر الفقهاء السبعة بالمديئة المنورة 

التعريف بالمخضرمين واشتقاق المخضرم 

الاختلاف في عدد طبقات التابعين 

الاعتراض. على الحاكم في عدّه ابن الميب من الطبقة الأولى الذين 
لحقوا العشرة 2 ' 

ليس في التابعين من سمع العشرة سوى قيس بن أبي حازم 

التوع الخامس عشر معرفة أتباع التابعين 

النوع السادصس عشر معرفة أكاير الرواة من الأصاغر 

ذكرٌ جملة من قوائد معرفة هذا النوع وذكر بعض فروعه 

ذكر الطبقاث الخمسة من شيوخ البخاري 
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النوع الثامن عشر معرفة الجرح والتعديل وأصل عدالة المحدّذث 

أقوال الأئمة في أصح الأسانيد 

قول الحاكم إنه لا يمكن قطع الحكم في أصح الأمانيد لصحايي واحد 

أصح أسانيد أهل البيت وأسانيد الصدّيق وأسانيد الفاروق 

أصح أمانيد المكثرين وأصح أسانيد أنس وذكر أوهى الأسائيد 

النوع التامع عثر معرفة الصحيح والسقيم 

مدار هذا النوع على الفهم والحفظ وكثرة السماع والمذاكرة 

صفة الحديث الصحيح وذكر من يترك حديثه 

التحديث أشدٌ وأخطر من الإفتاء في نظر ربيعة التابعي 

النوع العشرون معرفة فقه الحديث 

ذكر طائفة ممن عرف بققه الحديث من أهل الحديث 

النوع الحادي والعشرون معرفة الناسخ والمنسوخ 

. النوع الثاني والعشرون معرفة الألفاظ الغريبة في المتون 

-ذكر الخلاف في أول من صنف في غريب الحديث 

.النوع الثالث والعشرون معرفة المشهور من الحديث 

.رب حديث مشهور غير صحيح ولم يخرج في الصحيح 

بعض المشاهير التي خرجت في الصحيح. . . 

جملةٌ من المشهور ما لا يقف على شهرته إل أهل الصنعة 

النوع الرابع والعشرون معرفة الغريب من الحديث 

مثال من غرائب الصحيح وهو حديث حفر الخندق من طريق عبد الواحد 
ابن أيمن عن أبيه 

تحقيق لفظة (الكَذَانّة) و (الكَيْدَة). ت 

نقد الحاكم في قوله في الحديث المذكور إنه من غرائب الصحيح. ت 

مثال غرائب الشبوخ ومثال غرائب المتون 

النوع الخامس والعشرون معرفة الأفراه من الحديث 

النوع السادس والعشرون معرفة المدلسين وهم سئة أجناس 

تفاوت الأمصار ذوات الأثار في كثرة المدلسين بها وقلتهم 
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النوع السابع والعشرون معرفة علل الحديث 

النوع الثامن والعشرون معرفة الشاذ من الروايات 

التوع التاسع والعشرون معرفةٌ سُنَنِ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
يُعارضها منلها 

النوع الثلاثون معرفة الأخبار التي لا مُعارض لها بوجه من الوجوه 

النرع الحادي والثلاثون معرفة زيادة. ألفاظ نقهية يتفرد بها راو واحد 

ذكر من غرف يحنظ الزيادات النقيية مح النضاط 

النوع الثاني والثلاثون معرفة مذاهب: المحدثئين أي في العقيدة والتحلة 

مسلك سفيان الثوري في سماع الأ-ناديث من الرواة وهي مهمة 

الحسن بن صالح ثفة مأمون مخرّج في الصحيح زيدي المذعب 

استطرادٌ في ذكر المذاهب الفقهية للأثئمة الستة وغيرهم من المحدثين 
المعروفين نقلاً عن: ابن تيمية وهو مهم 

النوع الثالث والثلاثون مذاكرة البحديث: أعميتها وفاتدتها 

النوع الرابع والثلاثون معرفة التصحيفات في المتون 

النرع الخامس والثلائون معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد 

نقل كلام ابن الصلاح في معرفة المصحف من أساند الأحاديث ومتوئها 

ذكرٌ تصحيف البصر وتصحيف السمع وتصحيف اللفظ وتصحيف المعنى 

النوع السادس والثلاثون معرقة الاخوة والأخوات من الرواة 

ذكر الأخوة في علماء نيسايور على غير ترتيب 

النوع السابع والثلاثون معرفة من ليس له إلا راو واحدٌ من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم | 

تفرّد الزهري عن نيّف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره 

بغرْدُ مالك بن أنس عن زهاءِ عشرة من شيوخ المديئة لم يرو عنهم غيره 

تفرّد شعبة عن زهاء ثلاثين شيخاً لم يحدّث عنهم غيره 

النوع الثامن والثلاثون معرفة قبائل الرواة 

معرفة تُسَخ إلعرب وقعت إلى العجم فصاروا متفردين بروايتها 

معرفة شعوب القبائل ومعرفة شَعَبٍ مؤتلفة في اللفظ ممختلفةٍ في قبيلتين 
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معرفة من عرف من الرواة بقبائل أخوالهم 

النوع التاسع والثلاثون معرفة أنساب المحدثين 

النوع الأربعون معرقة أسامي المحدثين والتهاون بمعرفة الأسامي يوفع 
في الأوهام 

معرقة التفاريق من أسماء الرواة 

النوخ الحادي والأربعون معرفة الكنى 

النوع الثاني والأربعون معرفة يُلدان الرواة وأوطانهم 

ذكرٌ من سكن الكوفة من الصحابة وذكرٌ من نزل مكة من الصحابة 

ذكرٌ من نزل البصرة من الصحابة وذكرٌ من نزل مصر من الصحابة 

ذكرٌ من نزل الشام من الصحابة وذكر من نزل الجزيرة من الصحابة 

ذكرٌ من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها 

يغداد مدينة العلم وموسم العلماء والأفاضل 

دقةُ معرفة قوم تغربوا عن أوطانهم إلى بلاد شاسعة فتسبوا إليها 

النوع الغالث والأربعون معرفة الموالي وأولاد الموالي من الرواة 

ذكرٌ موالي رسول الله وذكرٌ الموالي من الرواة من غيرهم 

النوع الرابع والأربعون معرفة أعمار المحدثين 

النوع الخامس والأربعون معرفة ألقاب المحدثين 

النوع السادس والأربعون معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض وذكرٌ 
المدبّح 

النوع السابع والأريعون معرفة المتشابه 

المتشابه في القبائل والمتشابه في البلدان 

ألثناء على محمد بن شجام اليلخي 

المتشابه فى الأسامى والمتشابه فى كُنَّى الروأة والمتشابه فى صتاعات 
الرواة 00 1 ١‏ 

عبد الله بن عون شيخ كبير من أهل العراق 

المتشايه في الأسامي أو الكتى من شيو يروي عنهم راو واحد 

المتشابه ممن اتفق اسمه وامم أبيه مع تقارب إسنادهما 
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ذكرٌ إبراعيم عن إبراهيم عن أبراعيم 

النوع الثامن والأربعون معرفة مغازي رسول الله صِلَّى الله عليه ملم 

آداب رمول الله في المغازي التي كان يوصي بها آمراء الآجناذ 

النوع التامع والأربعون معزفة الأئمة الثقات المشهورين ممن يُجمّع 
حديئهم للحفظ والمذاكرة 

انوع الخمسون معرفة الأبواب التي يجمعها أمحاب الحديث للحفظ 
والمذاكرة؟ 

النوع الحادي والخمسوت جماعة من الرواة لم يحتح بحديثهم في 
الصجيح رك تققطرا ١‏ 

اللوع الثاني والخمسون معرفة من رخص في العَرْض ورآه سماعاً ومن 
رأى الكتابة بالاجازة ومن أنكر ذلك 

القراءة على المحدث أهو إِخبارٌ أم لا؟ 

فراغ المؤلف من تلخيص كتاب الحاكم وذكرٌ النسخة التي اعتَّمّد عليها 
المؤلف ظ 

ذكدُ ما كُتب في آخخر المجزء الأول والثاني من الكتاب من السماع 

ذكرُ الأنواع التسعة من الإجازة وشرحها 

التوع الأول : إجازة المعيّن لإمعيّن 

الخلاف في جراز الرواية بالاجازة والجواز هو الذي استمر عليه العمل 

النوع الثاني : تعيين الشخص المجاز دوت الكتاب المجاز 

النوع الثالث: إجازة الغير بوضف العموم 

التوع الرابع : الإجازة للمجهؤل أو بالمجهول 

النوع الخامس : الإجازة المعلقة بالشرط 

النوع السادس : الإجازة للمعدوم وقوعل لسري 

النوح السابع: الإجازة لمن: ليس أعلاً للأداء حين الإجازة والإاجازة 
الم 

الاجازة للكافر وذكر مثال لذلك 

انوع النامق:إجازة مالم ببس المنفيق وق يله يد 
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النوع التاسع : إجازة المجاز 

على الراوي أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه حتى لا يروي ما لم 
يندرج تحت الاجازة 

ذكرٌ الإجازة المقروئة بالمناولة وذكرٌ المناولة المجردة عن الإجازة 
وحكمهما 

البحث في تعدية فعل الإجازة؛ وذكرٌ حجج صحة الاجازة 

صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحبح والحسن 

شروع المؤلف في تلخيص كتاب آخر من كتب المصطلح 

الكلام على المتواتر والمشهور والعزيز والغريب والفرد المطلق والفرد 
الشيبي 

الاعجار و المتابع والشاهد والمتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد 
باللقظ والشاهد بالمعنى 

تتبيهات 

التنبيه الأول في تعريف التابع والشاهد من الحديث 

التنبيه الثاني في أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة؛ وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك 

التنبيه الثالث في قشمهم خبر الاحاد إلى مقبول ومردود وكل منهما إلى 
أقسام وتعريف المقبول والمردود 

ذكر الخبر المنرقف فيه وأنه كثير جذا وأقسام الخير المقبول وهي أربعة 

تعريف الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره 

معنى قول الترمذي : حسن صحيح 

تفاوت الصحيح في الرتبة وذكر بعض مراتبه 

ذكر الانمتلاف في أصح الأسانيد والمختار أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح 
الأسانيد كلها 

ترجيح التراجم المحكوم لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من 
أحدهم 

وجه ترك كلامهم على أصح الأحاديث مطلقاً 


ممع 
م 
كمع الأدرع 
لاخرء ‏ ذىة 
هلا _ا لاله 
108 
8 141 
54416١‏ 
444:58 
3 
غ15 
1 
446 455 
4456 
اخ --4554 
44 
للا !-ا 
-2 
ؤءة 


١١مم‎ 

أقضلية القول في تخصيص أأصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص 
وذكر الأمئلة على ذلك 

أعلى الرتبة العليا في الصحة اما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 

اختئلاف العلماء في أحاديث الصحيخين هل تفيد العلم أم لا؟ 

الأقسام السبعة للحديث الصخيخ. وقد سبق النقدُ لهذا التقسيم 

رجحان صحيح البخاري علئ صحيح مسلم في الصحة وذكرٌ الدليل عليه 

قول ابن تيمية التصحيح لم يُقلّد فيه أثمةٌ الحديث البخاريٌ ومسلماً بل 
كان قبلهماء وفي الصحيحين مواضع منتقدة بلا ريب» وصحيح 
البخاري أيعد الكتابين: من الانتقاد» والشيخان لم ينفردا برواية ولا 
بتصحيح ْ 

تفاوت الحسن في الرتبة وذكرٌ بعض مراتبه وأقسام الحسن لغيره 
والاحتجاج به 

إنكار ابن دقيق العيد إطلاق الاحتجاج بالحسن وتعدد الاصطلاح في 
الحسن يوجب التحققإمن.وجود صفات القبول فيما سمي حسناً 

أبو حاتم الرازي كان لا يحتج؛ بالحسن 

إطلاق الحسن على الغريب والحسن اللغوي 

وجود إطلاق الشافعي الحسن في المتفق على صحتهء وابن المديني في 
الحسن لذاتهء والبخاري في الحسن لغيره 

الحديث المنكر ينفر منه قلب :طالب العلم في الغالب 

تعريف الجيد والقويّ وتعريف: الصالح والمُسَوّد والنابت والمشيه 

قول الحناظ: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم: هذا حديث 
جحي 

ذكر الشواهد لعدم التلازم بين:صحة الإسناد وصحة المتن 

كلام العلماء في قبول زيادة الثقة وردّها وذكر القول المختار 

الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف 

تزل الشاف وان سس لشي والحاكم في تعريف الشاذ 

أثر اين عباس في تعدد الأوادم صحيحٌ الإسناد ولكنّه شاذ بالمرة 
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تحقيق ابن الصلاح في حد الشاذ وحكمه 

محاولة بعضهم الجواب عن الحاكم والخليلي 

مئال الشذوذ في المتن وني السند 

ذكر المعتمد في حدّ الشاذ وحدٌ المتكر 

مقابل الحديث الشاذ الحديثٌ المحفوظ 

كلام بعض أهل الأثر في تعريف الشاذ والمنكر 

رواية المتروك عتد مسلم تسمى منكرة 

تسوية ابن الصلاح بين الشاذ والمتكر والردٌ عليه 

إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو التكارة أو الشذوذ موجود ني كلام 
كثير من أهل الحديث والصواب التفصيل 

مقابل الحديث المتكر الحديثٌ المعروف 

مثال المتكر من جهة المتن ومن جهة الإستاد 

انقسام المقبول إلى مأخوذ به وغير مأخوذ به 

الكلام على الجمع والترجيح والنسخ في المتعارضين 

مثال ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين 

اشتراطهم في مختلف الحديث أن يمكن فيه الجمع من غير تعسف 

إنكار المحققين كل تأويل بعيد وتوقفهم في كثير من روايات الثغقات 

حكم ابن تيمية بغلط الراوي في زيادة: (وأنه يُشىة للئار خَلقا)» 
وزيادة: (ولا يَرْقُون)ء وتوجيهه سواغية الرَفْي من الراقي لنفع 
أحيه 

الكلام في التشخ ومثاله 

الكلام في الترجيح والتوقف 

نوائد ثلائة تتعلق بمبحث التعارض والترجيح 

القائدة الأولى في امتناع ورود دليلين متكافتين في نفس الأمر 

كلام الصّيْرّفي في هذه المسألة 

نقل ببحث الشاطبي في ذلك من 7الموافقات» وهو مهم 

بحث الفخر الرازي في ذلك وهو مهم أيضاً 
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م 
الفائدة الثانية 552-206 ابن حزم وكلامه في تعارض التصوص 
تلخيص (فصل فيما 03 قوم من تعارض النصوص) من «الاحكام» لابن 

20 
فصل أخر من «الإحكام؛ في تمام الكلام في تعارض النصوص 

الفائدة العالثة في الترقيب بين كل من الجمع والنسخ والترجيح 
وفوع مسائل كثيرة فَرْضِيْة في كتب أصول الفقه ْ 

المبحث الثالث في الحديث الضعيف 
تعريف الحديث الضعيف واتنقسامه إلى أقام 
المضئّف وذكر معناه ورتبتها 

سبب اختلاف أهل الحديث:في صحة حديث أو ضعفة 
عدَدُ من أخرج له البخاري 0 يخرج له مسلم وبالمكس 
معنى قول مسلم: . نما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه 
وجه رواية مسلم في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين 
مراد ما ذكره مسلم في خطبة صحيحه آنه يَقسِمٌ الأحاديث ثلاثة أقسام» 

ونقل كلام عياض وغيره في ذلك 

تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين 
سبب رد الرواية أمران: عدم الاتصال ووجود مطعن في الراوي وذكو 

الأمور التي توجب الولعن في الراري عشرة 

أقام الضعيف التاشىء ضعفه من هدم الاتصال 
المعلّق تعريفه وحكمه إذا وجد في كتاب ملتزم الصحة 
المرسل وأقوال أهل العلم فني تعريفه ومعنى الإرسال لغة . 
تفريق: أعل الأثر. ين الاسم - المرّل - والفعل - آرسّل ات :عند 

الاطلاق 
اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل إلى عشرة أقوال 
التابعون ومن بعدهم إلى رآس المئتين على قبول المراسيل قاله ابن جرير 
ذكر أول من تكلم في المرسل ومن ترك الاامتجاج به قبل الشافعي 
حكم مراسيل الصحابة ومراجيل من أحضر إلى النبي غيرٌ ممير 
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عذة الأحاديث التي صرح اين عباس بسماعها من النبي صلَى الله عليه 
5 

كلام ابن حزم في المرسل والاحتجاج به 

ذكر أصح الأقرال في الاحتجاج بالمرسل عند بعض الحفاظ 

نقل كلام الإمام الشافعي حول حجية المرسل 

المرسل الجلي والمدّلّس والمرسّل الخفي وبيان تدليس الإسناد وذئه 

ذكر الاختلاف في قبول رواية المدلس 

تدليس الشيوخ وبيان حكمه وتدليس التسوية وهو شي أقسام التدليس 

ذكر الفرق بين المدنّس المرسّل الخفي وبيان اشتراط اللقاء في التدليس 

التدئيس متضمن للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس 

ذم العلماء المدلّسنَ دون المُرسل 

الإرسال الجلي غير التدليس قطعاً 

إشارة ابن عبد البر إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال 
الجلي 

الإرسال الخفي أقبح وأسمج من التدليس 

نقل كلام ابن حزم في المدلّس وحكمه وأنَّ تدليس التسوية فسق ظاهر 
عند آبن حزم 

قبول التلقين يسقط حديث الراوي 

أقسام الضعيف الناشىء ضعفه من جود مطعن في الراري 

الموضوع والمتروك والمطروح والمتكو والمعلل 

المدرج وييان قسميه مع ذكر المثال 

المقلوب وبيان أمثلة القلب في المتن 

فتح باب التأويل يدفع كثيراً من علل المحدثين 

القلب في الإسئاد وبيان قسميه 

سرقة الحديث ومن يطلق عليه آنه يرق الحديث 

القلب لاختبار حفظ المحدّث وبقظته وقصةٌ الإمام البخاري ني ذلك 

بيان وقوع القلب من الثقات من غير قصد منهم 
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١٠١7 
وقوع ذلك عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج خخطأ‎ 
تعريف آخخر للقلب في المتن‎ 


المضطرب وتعريفه 
مثال الاغسطراب في المتن والاضطراب في الإستاد 
أمور ينيغي الانتباه لها 


الأمر الأول وجه قلة عناية المحدثين بذكر الاضطراب في المتن 

الأمر الثاني أن المضطرب قد يكون صحيحاً 

الأمر الثالث ذكر الخلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين ونقل 
ررايات الصحيحين في ذلك 

ذكر الفوائد والقواعد المستنبطة من حديث ذي اليدين 

نبذة عن مسألة كلام الناسي للصلاة 

جمع بعضهم بين الررايات المختلفة في هذه القصة بالحمل على تعدد 
القصة ثلاث مرات وهو بعيد. 

المُصّحّف وذكر مثاله والمحرّف وذكر مثاله 

تنبيه في توهم التصحيف فيما لم يقع فيه تصحيف وذكر مثال على ذلك 

الكلام على حديث: من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد . 

ذكرٌ المزيد في متصل الأسانيد 

نقل كلام العراقي في التعريف بهذا النوع 

نقل كلام ابن الصلاح في ذلك برمته 

مسألة تعارض الوصل والإرسال وحكم تعارض الرفع والوقف 

نقد ابن العجوزي الشيخين .حيث تركا أشياء لا وجه لتركها 

تغاوت الضعيف في الرتبة وذكر المراتب 

بيان شاف للمعلل من الحديث 

أهمية علم علل الحديث 

المعل والمعلل والمعلول معتاها واشتقاقها في اللخة 

نقل كلام ابن الصلاح في تعريف الحديث المعلل وأنواعه 

إطلاق اسم العلة على مطلى الأسباب القادحة في الحديث 
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إطلاقه فيما ليس بقادح من وجوه الخلاف 

بحث مهم حول حديث ملم عن أنس ني لفغي قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم هل هو معلول أم لا؟ 

مسألة الجهر بالبسملة من المسائل التي اشتد فيها النراع 

نقل كلام الحاكم في معرفة علل الحديث وأجناسها 

علة الحديث تكثر في أحاديث الثقات 

معرفة الحديث وعلله إلهام والحجة فيه للحفظ والفهم والمعرفة لا غير 
وعللٌ الحديث عشرة أجناس. . . 

قول مسلم للبخاري : دعني حتى أقبل رجليك والتنبيه على نكارة جملة 
في هذه القصة. ت 

ذكر بعض التأليف المهمة في علل الحديث 

انتابُ المؤلف نماذج كثيرة ‏ بلنت 178 نموذج لعلل الأحاديث من 
كتاب #علل الحديث؛ لابن أبي حاتم الرازي 

استنكار المحدثين الحديث يُمَدُ عند الجهال كهَانة 

يان علل أخبار رويت في الطهارة 

فول أبي حاتم : لا ينبت في تخليل اللحية حديث 

علل أخبار رويت في الصلاة؛ حديث من كثرت صلاته بالليل موضوع 

حديث ابن مسعود في التطبيق متسوخ 

التفرد برواية حكم جليل موضع ريبة 

سعيد بن راشد ضعيف الحديثك 

محمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه 

علل أخبار روبت في الزكاة والصدقات 

علل أخبار رويت في الصوم 

مجاشع بن عمرو ليس بشيء 

علل أخيار رويت في المناسك 

علل أخيار رويت في الغزو والسير 

قول أبي حاتم : حديث صحيح حسن غريب 
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علل أخبار رويت في الجتائز 

علل أخبار رويت في البيوع 

قول أبني حاتم : لا أعرقهُم ولكن تدل روايتهم على الكذب 

دراج في حديثه صنعة ' 

علل أخبار رويت في التكاح 

علل أخبار رويت ني الحدود 

علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية 

الرجل يحدث بالحديث وؤينسى 

التوقف في بر الواحد في الأصول والمهاءً 

قول أبسي حاتم: حديث متكر لا أعلم أحداً قال بهذا 

علل أخبار رويت في اللياس 

فول أبي زرعة: هذا حديث منكر ولا أعرف له علة 

ابن عبد الله بن محمد بن عقيل العقيلي حديئه ليس بشيء 

عبد الرحمن بن المهاجر شيخ كوفي ليس بمشهور. . . 

علل أخبار رويت .في الأطعمة 

علل أخبار رويت في أمور شَتَّى 

يوسف بن أسباط دَفْن كتبة 

الزهري كان رجلا قصيراً وكات يخضب بالسواد 

استنكار أبي حاتم. حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رآيت 
علي بن الحسن يخضب بالسواد! 

سليمانة بن شرحبيل وهشام بن عمار وهشام بن خالد الثلاثة كانوا لا 
يميّرزون 

ابن أخث عبد الرزّاق كان إيكذب 

فقول ابن معين في نوا سويد بن سعيد: «من قال في ديئنا برأيه 
فافتلوه»: يبغي أن؛ يبدأ يسويد فيستتاب 

هل كان الليث بن سعد مذلساً؟ 

معدن انق عله نيول 
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حبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول 

عردة المؤلف إلى انتقاء أحاديث أخر من كتاب ابن أبي حاتم المذكور 
أحاديث من كتاب الطهارة 

ممحمد بن عباد بن جعقر ثقة ومحمد بن جعفر بن الربير ثقة 

رشدين بن سعد ليس بقوي 

أحاديث من كتاب الصللاة 

ابن أبي زائدة قلما يخطىء فإذا أخطأ أتى بالعظائم 

أحاديث من كناب الأطعمة والأشربة 

سهل بن عبد الله المروزي وعبد الملك بن مهران مجهولان 


علل أخبار رويت في الزعد 
علل أخبار رويت في المناسك 


علل أخخبار رويت في الغزو والسير 

أبو سلام الأسود لم يسمع من عمرو بن عبسة شيثاً 

الثوري أحفظ من أبي بكر بن عيّاش وتدليس أبي إسحاق الفزاري 
مكحول لم ير أبا أمائة وصالح بن موسى الطلحي ضعيف الحديث 
علل أخبار رويت في اليوع 

اليمان بن عدي الحضرمي شيخ ضعيف الحديث 

زرعة بن عبد الله الرّبّيدي وعمران بن أبي الفضل ضعيفان 

اتهام عمران بن أبي الفضل ووهَمْ سويد ين عيد العزيز 

أحاديث من كتاب الأحكام والأقضية 


دليل إدراج «فإذا قسِمَ ووقعت الحدود فلا شفعة» في حديث: «الشفعةٌ 


فيما لم يقسم؛ 
أحاديث من كتاب الأطعمة 
هشام بن عمار لما كبر تغير 
أحاديث أآخر من كتاب الصلاة 
سفيان أحفظ من شعبة 
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ابن أبي عروية أحفظ من:همام وحديث همام أشبه 

آخر ما انتقاه المؤلف من كتاب ابن أبي ي حاتم 

الثناء على ابن أبي حاتم روالده وذكر إمامتهما في هذا الغن 

المحدّث العارف بالعلل كالصير في يعرف الجيد من الردىء ولا يستطيع 
إقامة الدليل الظاهر: عليه 

وجوب الرجوع في مسائل' كل قن إلى أهله 

صلة مهمة بالضعيف» وهن تشتمل على ثلاث عسائل 

المسألة الأولى في حكم رواية' الموضوع من غير البيان وذكر أقوال 
العلماء في حكم الأخذ بالضعيف والتساهل فيه 

كلام ابن مهدي وأحمد بِنْ حنبل في جواز التساهل في الأخذ بالضعاف 
وروايتها في باب الفضائل 

شروط الأخذ بالضعيف فيإ الفضائل نقلاً عن اين حجر 

لزرم بيان ضعف الضعيف الوارد قي الفضائل 

مسبلك ابن حزم في الحديت الضعيف وصون الشريعة منه 

حكم من الف فيه من الرواة عند أبن حزم 

وجوه ثبوت الخطأ في حبر الثقة 

استطراد في ترجمة الحسن بن عِمَارة نقلٌ عن ميزان الاعتدال 

ترجمة جار الشف من الميزات أيضاً 

ذهاب ثوم إلى عدم جواز الأخذ بالضعيف مطلقاً 

إتكار أبي لي ا ابن عساكر في سكوته على رواية الأحاديث 
المنكرة 

ا 000 
الإمام أحيد 3 

قول ابن تيمية: إن المراد بالضعيف هنا هو الحسن دون الضعيف 
المتروك 

كثيرٌ من المؤلفين لم يفسروا الضعيف هنا بما قسره به بن تبمية 

استغراب المؤلف قول بعضهم : الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول 
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ينزل متزلة المتواتر 

الوصية للوالدين والأقربين نسنختها آية المواريث دون حديث: لا وصية 
لوارث متواتر كما قاله ابن حزم 

المسألة الثانية في بيان الضرر الذي نشأ من رواية الأحاديث الضعاف من 
غير بيان لضعفها 

تحذير الإمام مسلم عن رواية المناكير بدون بيانها 

إنكار أبي الريحان البَيْرُوني على حكاية الخرافات والموضوعات وتتبيهه 
على ضرر ذلك 

تنبيه اين حزم على عِظم المحنة فيما تولد من غلو فريق من المتكلمين في 
المعقولات وتساهل فريق من أهل الحديث في الأخذ بالخرافات 
والموضوعات مع الإعراض عن حجج المعقول 

تنبيه الغزالي على نحو ذلك في «المنقذ من الضلال؟ 

نكير المتكلمين على المحدثين رواية الضعاف من غير بيانها 

التحقيق أن المتكلمين يقولوث بحجية الحديث في نفسه ولا ينكرون 
الأخذ به مطلقاً كما يشاع عنهم 

المسآلة الثالثة في جواز رواية الضعاف مع التنبيه على ضعفها 

أسباب تحديث الأئمة بالضعاف مع علمهم بضعقها 

قبح اعتماد كثيرين من الفقهاء على الضعيف 

نئبيه في أن الأصل نقل الضعيف بغير الإسناد أن ينقل بصيغة التمريض » 
وفي نقل الصحيح أن ينتقل بصيغة الجزم 

اعتناء البخاري بهذا الأصل في صحيحه 

الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك اختلاف 
العلماء في رواية الحديث بالمعتى 

شروع المؤلف في إيراد عبارات الأصوليين في هذه المسألة 

عبارة أبي إسحاق الشيرازي من «اللمع' 

الكلام على حديث: إذا لم تحلو حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم 
المعنى قلا بأس 
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عبارة الغزالي من التنشن 

عبارة الفخر الرازي من المحصول 

:عيارة القرافي من شرح تنقيح: الفصول 

كلام صاحب ميزان العقول في الأصول 

عبارة بعض علماء الحنابلة في المسألة وعبارة ابن حزم من الإحكام؛ 

حكم تغيير اللحن في الحلبيث عند ابن حزم 

كلام ابن المطهر الحلىّ منْ «نهاية الوصول؛ في نقل الحديث بالمعنى 

كالم سنح آلك ف ]سول البنيك أن اول الفقة 

للرواية 'بالمعنى ثلاث صوز وموضع الخلاف هي الصورة الثالثة 

تلخيص البحوث السابقة ؤييان أن للمميزين للرواية بالمعنى ثمانية أقرال 

بيان أن أقرى الأقوال هو القول النالت وهو الجواز لمن نسي اللفظ وعدم 
الجواز لمن يستحضير لفظ الحديث 

ذكر قول تاسع في الرواية المعنئ وهو مشكل 

نقل كلام ابن فارس من كتابه ؛مأخذ العلم؛ 

كلامه في ياب القول في أللحن 

كلامه في باب الفرق بين قول المحدّث: حدثنا وبين قوله ١‏ أخبرنا 

كلام الحافظ ابن حجر من شرح النخبة 

بيان أن أدلة المجيزين إنما تدل على جواز ذلك للضرورة: 

بيان أنه ينبغي للراوي بالمعنى أن يع الحديث بآن يقول: أو كما قال» 
أو نحو هذاء وما أشبه ذلك 

مناقشة استدلال.المجيزين :بجواز شرح الشريعة باللغات الأخرى 

الجواب عن المناقشة المذكورة وبيان وجه الفرق بين القرآن والحديث 
في باب الرواية بالنعنى 

غار: اللبي من الخلاصة في أضول الحديث 

عدم جواز الرواية بالععنى. في المصنّف 

تصحيح الطيبي القول بعدم جواز النقل بالمعنى في حديث النبي صلّى 
الله عليه وسلّم وجؤازه في غيره 


لشي 
21017 
قباد _اويا 
منكاي 
م7 41 
4 (مه 
أ ممه 
"ارك أ مد 
م 

“ه” 544 


كا للم 
لاحو 
و5 اوه 
و 
5975 
4 0 
ذل 


4 310 
54 4ؤوه 
54 


165 للخ ةو" 


بيان خطأ الطيبي في عزو حديث «نصر أله عبداً. . . 5 وبيان من خترجه 


وذكر مرتيته. ات 
الحديث المروي بالمعنى لا يستشهد بدقائق تركيبه وأماليب بياته بل 
الاستشهاد به في أصل المعنى فقط 


نبذة عن كتاب 'التبيان» للجزائري وأهمية (رعاية المناسيات). ت 

كلام السيوطي حول الاستشهاد بالحديث لإثيات القواعد النحوية 

حديث: اكاد الفقر أن يكون كفرا» ضعيف 

فروع لها تعلق بالرواية بالمعتى 

الفرع الأرل في حكم اختصار الحديث وتقطيعه 

جواز اختصار الحديث يشرطه حتى عند من لم يجز الرواية بالمعنى 

عدم جواز الاختصار على من خاف على نفسه التهمة بالخطأ والتسيان 

الامام مسلم ممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث 

تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب أولى بالجواز من جواز 
الاختصار 

يان أن البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم كانوا يفعلون ذلك 

الفرع الثاني في حكم رواية ما أحيل لفظه على اللفظ السابق بقوله: مثله 
أو نسوهء هل تجوز روايته باللفظ السابق؟ 

الفرع الثالك في جواز الرواية عن اثنين مع سوق اللفظ لأحدهما إذا اتفقا 
في المعنى وطريقة مسلم في مثل هذا الموضع 

مراد قول أبي داود: «حدئنا مسدّد وأبو ثوية المعتى؛ 

الجمع بين جماعة اتفقوا في المعنى وعدم سوق لفظ أحد منهم 

حكم رواية الكتاب المصئف عن جماعة سَممَ منهم مع تعبيين من له 
اللفظ إذا لم يقابل أصله يأصول جميعهم 

رواية حديث سمعه عن شيوخ متفرقاً بدون تعيين المسموع من كل شيخ 

أول من فعل التلفيق في الرواية الزعري 

استطراد لذكر أريم مسائل 

المسألة الأولى: في رجحان صحيح مسلم على صحيح البخاري في 


10 


111 5 


144 
14 
ع 
دبا 


؟*عما_كاب؟ 
0_1 
0١5‏ 


7١5 


هدما_كءبا 


كء؟ 


كان ره ا 


هلا _ق8١؟‏ 
م١٠ا_قء؟‏ 
4؟ 


فَكن 
ا اله 
١‏ 


اياإ٠‎ 


م ه١١‏ 
العمل بِالأزْلَى في مسألة الرواية بالمعنى.وفروعها 


تفصيل مزايا صحيح مسلم ومنحاسنه / 

الأول كونه سهل التداول [ 

الثاني اعتناؤه بالتمبيز بين حدئنا وأخبرنا ونبذة من أقوال العلماء في هذة 
الفسالة ظ ْ 


الثالث اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة في الحديث 
' الرابع عدم زيادته في عير شيخه أو صفتهم إلا بالتمييز وهذا مما 

يشاركه فيه البخاري 

الخامس سلوكه الطريقة المثلى في رواية صحيفة همام بن منبه 

اختلاف العلماء في تفريق الأأحاديث المسموعة من نسخة واحدة بإسئاد 
واحدٍ ورواية كل منهما بالإستاد المذكور في أولها 

طريقة البخاري في رواية الحديث من صحيفة همام المذكورة 

ذكر صحيفة شعيب بن أبي خمزة دينار الحمصي 

السادس اعتناؤه بإيجاز العبارة وحسنها في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد 

السابع ترتييه للأحاديث على سق حسن رفيع 

خَئْلٌ بعضهم تقديم أبي علي كتاب مسلم على بعض المزايا المذكورة 

الامام فلم صنف كتابه في بلدء بحضور أصوله 

البخاري لم يتمكن من تمير' آلفاظ. الرواة لأنه ربما كتنب الحديث من 

اعتمم مسلم بجمع المنون في مؤضع واحد وعدم تقطبعه الحديث وعدم 
الرواية بالمعنى 

المسألة الثانية: في ذكر ألفاظ جرت عادة كتبة. الحديث باختصارها في 
الخط دون النطق 2 ' ١‏ 

المسألة الثالئة في الاداب التي يتخلى .يها طالب الحديث 

أونُها إخلاص التية والجدّ في الطلب 

قول يحيى بن أبي كثير : لا ينال العلم يراحة الجسم 

ثانيها أن يبدأ بشيوخ بلده وبتخير المشهور منهم بطلب الحديث 
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ثالثها الأخذ بالمهم فالمهم 

رابعها الرحلة في الطلب لعلو الإمناد ولقاء الحفاظ والاستفادة منهم 

بيان الأصل في الرحلة من الكتاب وعمل السلف 

خامسها إجلال الشيخ فذلك من إجلال العلم 

سادسها عدم الحياء والكبّر في الاستفادة والاستزادة 

سابعها عدم كتمان شيء من أضرابه 

امنها الاهتمام بالمعرفة والفهم وعدم الافتصار على السماع والكتابة 

ذكر ما يقدم الطالب العناية به من كتب المصطلح والمتون وغيرهما 

تاسعها عَدمٌ إجهاد النفس وتحميلها ما لا نطيق 

عاثرها الاهتمام بالمذاكرة 

حادي عشر الاشتغال بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعدٌ لدذلك 

تعريف التأليف والتخريج ونحوهما 

ذكر التصنيف على الأبواب والتصنيف على المسانيد 

ايتكار أبن حبان طريقة ثالثة للتصئيف 

جمع الحديث على حرف المعجم وجمعه على الأطراف 

أهمية تصنيف الحديث معلّلاً 

كتاب العلل ليعقوب بن شيبة مرتب على المسائيد 

إفراد بعضض الأبواب أو الشيوخ أو التراجم أو الطرق بالجمع والتأليف 

المسألة الرابعة: في تنبيه الطالب على أمور مهمة 

الأمر الأول: قسْمٌ العلماء الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام 

بيان أنه قد يعرض للْمَفوق ما يجعله فائقاً 

ملاحظة الشيخان في التصحيح أموراً مهمة غامضة وعدم أكتفائهما بمجرد 
النظر في عدالة الراوي وضبطه 

الآمر الثاني أحاديث الصحيحين تفيد العلم قطعاً عند بعضهم 

بيان الحاجة إلى معرقة الأحاديث المنتقدة على الصحيحين 

ببان أن الأحاديث المنتقدة عليهما ستة أقسام وإيراد كل قسم مع بيان ما 
له وما عليه وفيها فوائد ممتعة 
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القسم الأول منها والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع والقسم 
الخامس 

بيان أنه ليس كل ما رواه الضعيف مطروحاً وليس كل ما رواه الثقة 

للحديث أدلة يعلم بها صدقه.وأدلة يعلم بها كذبه 

تقد ابن حزم حديثين من كل من الصحيحين 

ترجمة عكرمة بن عمار من ميزان الاعتدال 

القسم السادس متها 

وجه عدم اعتناء المحدثين بالنقد من جهة المتن وبيان أنهم قد يتعرضون 
للنقد من جهة المتن ومثال ذلك 

الناظر في الضحيحين ينبغي له النظر فيما انتقَدَ عليهما من الجهتين جميعاً 

الأمر الثالث' نقل خطبة صحيح مسلم رفيها بيان الباعث لمسلم على 
تأليقة 

بيان منهج مسلم فيما يورده من أقسام الحديث 

نحذيره عن رواية الأحاديث الضعيفة المنكرة من غير بيانها 

بيان مراد ما ذكره مسلم أنه يورد حديث الطبفتين الأوليين ولا يعرّج على 
الطبقة الثالثة 

فول المؤلف: أيس في مجموع : شروح الصحيحين ما يفي بأغراض 
الكتابين 

شرح كتاب البخاري دين على الأمة ووجه استضعاب 'العلماء شرح 
البخاري 

رجه عدم الارتباط بين الترجمة والحديث في مواضع من «البخاري» 

التنبيه على تحريفات تقع في اسم (عبد بن أحمد الهرري). ت 

رجوع المؤلف إلى [كمال مقصود هذا الفصل وهو الرواية بالمعنى 

تذكير المؤلف بحكم الرواية بالمعنى المذكور سابقاً 

الرواية بالمعنى معدودة من جملة أسباب انمتلاف الأمة 

نقل المؤلف: أشياء من باب الخلاف :العارض من جهة الرواية والنقل من 
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كتاب ابن اليد التطلبئؤسي في أسباب اختلاف الفقهاء 

العلل التي تعرض للحديث ثمانية 

شرح العلة الأولى وهي فساد الإستاد 

صحة الاسناد لا تستلزم صحة الحديث 

تفرد المتعصب بخبر في مثار تعصبه موضع ريبة 

نبذة من منشأ توليد الأحاديث وافتعالها 

عناء المحدئين البخاري وغيره في نقد الحديث والتنبيه على أحوال الرواة 

قول البطليوسي إن اعتناء البخاري بانتقاد الرواة هو الذي أوغر صدور 
الفقهاء عليه والرد عليه وبيان خطأ قوله من وجهين. ت 

السبب في محئة البخاري هي مسألة اللفط بالقرآن. ات 

شرح العلة الثائبة وهي نقل الحديث على المعنى؛ واقتصارٌ المؤلف على 
ذكر هاتين العلتين فقط 

ذكر مثال لضرر الرواية بالمعنى وهو حديث نفي قراءة البسملة 

الأحاديث الواردة في دخول الجنة بمجرد الشهادة ربما تطرق إليها 
الانتصار من بعضى الرواةء والرواية بالمعنى أضرت في مدلول 
الحديث والاستياط مته 

الرواية بالمعنى تكب عنها أن يتب إلى كثير من الأعلام من الأقوال 
البعيدة عن السداد وبيان الضرر التاشىء في المذهب الفقهي من 
تساهل المؤلفغين في الرواية بالمعنى ونحوها 

نقل كلام ابن حمدان الحتبلي في ذلك؛ وهو ممتم للغاية 

أعظم المحاذير في التأليف النقلي إهمال نقل الألفاظ بأعيائها 

المحذور في نسبة تخاريج الأصحاب إلى إمام المذهب 

التحذير من إكثار نقل الروايات والأوجه والاحتمالات من غير التثبت من 
صحتها ومن غير عزرها إلى مصدرها 

الإتكار على خلط المنقول بالمخْرّج أو ذكر ها استنبطه هو مُوْهماً أله 
منقول 

القصور في التعبير من واحد قد يؤدي إلى جعل الخلاف فيما لاا خلاف فيه 
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1 ١5 
التساهل ني نقل الإجماع' بناء على عدم العلم بالمخالف يؤدي إلى‎ 


دعوى الوفاق فيما فيْه لاف ان 
عيب محاذير التأليف غير عيب مطلق التأليف ذم 
المسائل المسطورة: في الككتب الفقهية لأصحاب المذاهب على أقسام ظ 

نظراً إلى أنواع نسبتها إلى الإمام ا ااا 
التحذير من نسبة الفروع المخرّجة على قاعدة الامام أو القواعد المخرّجة ظ 

من فروع الامام؛ إلى الامام مباشرة مستي 

فؤائد شتى ا فدة 

الفائدة الأولى : في طريق نقل الحديث من الكتب المعتمدة | 
جواز أخذ الحديث من نسحقة معتمدة مقابَلة بأصل واحد معتمد فقط هلا 
الرواية بالأسائيد المتصلة ف الأعصار المتأخرة ليس المقصود منها إثبات 

ما يروك ظ / 
مره السحهد كافية هراد ثقل الحديك والعفل بيه ولا شاعة إلى اتصال 

السند بالمؤلف والرذ على من خالف في ذلك 0 مدلا بكم 
جواز الاعتماد على كتب الفقه المشهورة الموثوق بها من غير أن يكون 

فيها سند خاص ئ 1 
المعتمد في باب النقل هو الثقة بصحة المنقول عن المتقول عنه ذف 
قول بعضهم : المحدّثون عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول : 

مرفوض . ظ اذ 
عدم جواز.التقل من كتاب لنم يشتهر وليس له سند صحيح يعتمد عليه ب 
تأريل عبارة ابن خير في عدم تنجويزه النقل ما لم يكن المنقول مروياً عند 

الناقل ١‏ ا 01 
الفائدة الثانية: في تعريف؛ الوجادة وأنها قسم من أقام نقل الحديث 

وأخذه ٠‏ 4 كبام 
إطلاق حدثنا وأخبرنا في الوجادة المجردة ممجازفة 3 


الصواب ني النقل عن خط أو كتاب لا يوثق بصحة نسيته إلى صاحبه: أن 
لا يُنقَل بصيغة الجزم بام 


طريقة النتقل عن نسخة من الكتاب غير موثوق بصحتها 

جواز العمل يما يوثى به من الوجادة 

استعمال غير واحد من أهعل اللحديث الوجادة المقرونة بالإجازة 

نقل جمع من المتقد مين ما وجدوه من غير “سماع ولا إجازة 

منم غير واحد من السلف الرواية بالوجادة المجردة 

استدلال بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: ... قوم يأتون من بعدكم 
يجدون صحفا يؤمنون بما نيها؛ والنظر في هذا الاستدلال 

الفائدة الثالثة: في وجوب معارضة الطالب أصله بأصل شيخه ويان 
طريقتها 

حكم الرواية من الكتاب إذا لم يعارضه بالاصل 

الفائدة الرابعة : في أمور مهمة تجب مراعاتها في كتابة الحديث 

الأمر الأول: جعل دارة بين كل حديثين للنصل بينهما 

الأمر الثاني : المحافظة على كتابة الثناء والصلاة والسلام وإن لم يكونوا 
ثابتين في أصل سماعه وخلاف بعضهم في ذلك 

الأولى كتابة الصلاة تماماً بدون أن يرمز إليها يتحو (ص ل) 

حكم إفراد الصلاة أو التسليم 

الأمر الغالث : الاعساء بالتّقط والشكل . 

الأولى شكل ما يُشْكل وما قد يُشكل. ات 

أولى الأشياء بالضبط أسماء الرجال 

استحباب تكرار خبط الألفاظ المشكلة في الحاشية مفردة 

الأمر الرايع : الاعتناء بيضبط الحروف المهملة بعلائم الإهمال 

وضع الخط الصغير فوق الحرف المهمل من علامات الأهمال عند بعض 
المتقدمين 

اشتباء هذا الخط على البعض بالفتحة في مثل (رضوَان) فقرأه (رَضْوان) 

الأمر الخامس: الاعتناء بالتصحيح والتضيب ومعنى التصحيح وذكر 
موضعه ومعنى التضبيب وذكر مواضعه 
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الأمر السادس : الاعتناء 1 النْحّقَ وذكر معناه وطرقه 

أمعحسان ترك كتابة الحواشي بين السطور وترك شيء من جوائب الوركة 

أشعار فى الحتٌ على اقتناء:الكتب الجيّدة الخَطّ والضّبْط وأشعار أآخر فى 
الحث على تخ الكتب النافعة ْ 

الأو الدع الاعستاء بتي ما وقع في الكتاب وليس منه 

طرق نفي ذلك من الضَّرْب السك والمَحُو 

من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد قديماً ‏ 

التعريف بالاديب أبي الجن عر المَنْجْكرْدي. ت 

أشعار ني تفل المداد على أثوب الفقيه 

ذكر الأقوال الخمسة في كيفية الضرب ومحل الضرب من اللفظ المكوّر 

كيفية الإشارة إلى التقديم والتأخير 

الأمر الثامن: الاحتراز عَم يوتع في اللبس عند الإشارة إلى اختلاف 
روايات الكتاب 

طرق الإشارة إلى الاختلاف وذكر المختار منها 

تبيه: في عدم جواز كتابة :الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه 
وذكر المندوحة من ذلك وكم من حاشية أَنَتْ بِعَاشِية 

الأمر التأصع : الاعتناء بتحقيئى الخط وتجويده دون المَشْقٍ والتعليق 

معنى المَشْقْ والتعليق وذمهما في كتب العلم 

معنى التحقيق والتجويد وكيف تحصل جودة الخط 

كراعة أن يكتب (عبد) في آخر سطر والباقي في أول السطر الاخر في 
مثل (عبد الله بن فلان) 

تفاوت درجات الخط. ني الحسن والجودة وأنواع الخط العربي وبيائها 
وذكر تاريخها 

الفرق بين المدّاد والحبر. ت 

ذكر الأقلام وموضع كل قسْم منها وكراهة التدقيق في الخط وتنعيمه 0 
بعدر 1 


ذكر الاعذار العلاثة لتنعيم البخط . تت 
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قصة الخطيب التبريزي في حمل (تهذيب؟ الأزهري على عاتقه في رحلته 
إلى أبي العلاء المعري ونفوذ عرقه إليه. ت م 
ذكرُ نماذج أربعة من الكتب الكبيرة كتبت بخط ناعم فاعجُبُ وتعجّب: 
نسخة من (تهذيب الكمال؟ للمزى في مجلد واحد متوسط؛ ونسخة من 
«فتح الباري؟ مع كتب أخر في مجلّد في 17848 صفحة بعض 
الصفحات تحوي ١١١‏ سطرء ونسخة فيها الكتب السنّة والموطأ 
ومقدمة ابن الصلاح في مجلّد؛ ونسخةٌ من «صحيح البخاري؟ في 


سقر واحد. ت ما قحم 
الأمر العاشر : معرفة التصحيف والتحريف ملاعم 
ذكر التآليف في تصحيف الحديث وغيره وغرض التأليف فيه م 
كثير من التصحيف المنقول عن الأكابر لهم فيه أعذار لم تُنْقَل 46 
التصحيف قسمان ومئشا التصحيف هو الأخذ من الضّحُّف بدون تدريب 

أمتاذ: ومعتى التصحيف كعم لاثم 
الحافظ المزي كان من أبعد الئاس عن التصحيف ايم 
قول المزي في الرواية الغريبة الشاذة: هذا من التصحيف ليم 
الأخمذ من المّحف من أسياب التصحيف وإعلال الحديث ايم 
معنى التحريف واصطلاح الأدباء في التصحيف والتحريف: ووَضع التّقط 

والشّكل للأمن من التصحيف والتحريف اام 
اختلاف مناهج أرباب الكتابة في أمر الحركات 4م 


بلوغ الخط العربي من الكمال أعلاه؛ وشكاية بعضهم من الخط العربي 

وأن فيه اشتباهاً» وردّ هذه الشكاية ويان أن الاشتباه فى بعض 

أنواعه كالخط المسلسل دون جميعها ْ مام اام 
تلخيص المؤلف مقالات لبعضهم فيها بيات حال الخط العربي وما قاله 

أهل المعرفة فيه 1544م 
الخط العربي متوند من الخط السّرياني والدليل على ذلك 4١‏ 
زيادة العرب على_السريانيين حروف (تَخَدْ ضظم) وبراعتهم في ذلك ١م‏ للم 


١٠١م8‎ 


اختراع العرب التقط لرفع الالتياس بين الحروف المتشابهة » واختراعهم 
علائم للحركات والمدٌ وجعلهم إياها فوق الحروف أو تحتها 

غفلة كثير سن الآمم عن وضغ علامات للمد 

وفاء الخط العربي بتمام الغرض وأنه لا يُحْوجٍ المره بعد تعلم الخط إلى 
تعلم القراءة ْ 

اختلاف الأمم الغربية في لفظ كثير من الحروف الهجائية مع اتفاقهم في 
صورها ) 

اختلاف كَنَبَة العرب في نطق بعض الألفاظ الأعجمية 

إكثار الشريانيين من كتابة حروف لا تقرأ بخلاف العرب والعبرانيين 

إفراط الأمم الأخرى في كتابة حروف لا تقرأ وهذا خلل عظيم في لختهم 

اعتراضات على المتأخرين من كتاب. اللغة العربية 

الأول: تصزفهم في الخط القديم بما جعله أَدْنَى في التناسب والوضوح 

الثاني: تركهم الشّكُل إلا قليلاً جداًء والئالث: تركهم علائمَ الفَصْل بين 
الجَمّلء وذكرٌ بعضهم قلة الحركات عندهم 

عدد الحركات عند العبرانيين والسريائيين والفرس 

كتابة الفارسنية ونحوها بالخط العربي لا إشكال فيها 

استعارتهم للحروف الزائدة صورة أقرب حرف إليها مخرجاً 

مجرد قلة.الحركات لا يوجب نقصاً في اللغة 

وجود جل الحركات المعروفة في اللغات المشهورة: في اللغة العربية 

معنى الحركة وأتواعياء ومعنى السكون» والحركة المغردة والحركة غير 
المفردة ش: 

عدد الحركات في اللغة العربية: وكلام ابن جني في ذلك 

تفصيل الحركات والتعريف بها من ضمة وفتحة وكسرة بأحوالها المختلفة 

أئمة القراءة تجري على الائبت في الرواية دون الأقين في العربية 

الفائدة الخامسة: في بيان علاتم الحركات المشوية الفرعية 

بيان الحاجة إلى وضع علاثم: للحركات المشوبة 

التحقيق أن القوم وضعوا علامة للإمالة والإشمام ونحوهما 
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وجه تعرض المحدئين لكثير من مسائل علم الخط 

ذكر الأصوليين لمسائل كثيرة من فنون شتى حتى فنْ المنطق 

تلخيص الغزالي مسائل المنطق في مقدمة :المستصفى؟ 

الرجوع إلى المقصود وبيان علامة الغتحة الممالة 

علامة فتحة تلاها مد وعلامة كسرة تلاها مذ عثد بعضهم 

ذكر التطور في علامة الفتحة والكسرة 

علامة الضضمة المشوبة بالفتحة؛ وعلامة الكسرة المشوبة بالضمة 

الإفراط والتفريط في أمر العلائم والسبيل الوسط فيه 

جدول في الحركات وما يتعلق يها 

الفائدة السادسة: في معرفة الوقف وضرورة مراعاته 

أعظم الناس اعتناء بأمر الوقف كُتَاب الكتّاب العزيز وآهمية معرفة الوقف 
والابتداء 

ذكر أقسام الوقف؛ والوقف التام والوقف الكافي؛ والوقف الحسن 

أقوال العلماء في مواضسع الوقف وذكر أعدل الأقوال في ذلك 

معنى (لا) المكتوبة فوق كثير من الفواصل » ونقد وقوف السجاوندي 

قسم بعضهم الوقف إلى خمسة أقسام 

أقسام الأوقاف وعلاماتها عند اللجاونديٌ 

الوقف اللازم رعلامته والمطلق وعلامته واللجائز وعلامته والمجوّز 
وعلامته والمرخّص وعلامته والقبيح وعلامته وعلائم أخر للوقف 

الفرق بين القطع والوقف والسكت وذكر الاختلاف في السكت ومواضعه 

تنبيهات 

التبيه الأول: في الترخيص في الوقف عند طول الفواصل ونحوه يما لا 
يرخص في غير 

كراهة الوقف الناقص مع إمكان التامٌ وأمور تحسّن الوقف الناقص 

التنبيه الثاني : في اخختلاف الوقف باختلاف الإعراب أو القراءة 

النتبيه الثالث: في صعوبة القيام بأمر الوقف وأنه لا يقوم به إلا نحويٌ 
بارع في علم التفسيرء واقفٌ على أسرار البلاغة 
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بناء الوقف على تحري المعنى الأتم دون مجرد الاحتمالات النحوية 
وغيرها 

النظر في الراجح من المواضع المختلف فيها أنَبٌ لأولي الغهم 

التنبيه الرابع : في طريقة الفصل. وأهمية معرفة الْمْصْل من الول 

المتحنائرن يتجعلوة بين الحديين دازة للمضل: يننهما وترك البياض ين 
جملة علائم الفصل» وموضع الفصل بعد تمام الكلام 

سعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكلام 

الفصل قبل تمام الكلام وترك الفصول عند تمام الكلام عيب: 

كلمات الأدياء في أهمية معرفة الفصل من الوصل ووجه الحاجة إليها 

التعريف بِجبَل بن يزيد الكاتب . ت 

استنباط بعضهم أن البسملة ليست من السور حيث كتبت في المصاحف 
وحدها مفصولة عن السور 

الصحابة قد بالخوا في 'تجريد القرآن 

تحتيق لفظ (الجمل) فيما يزوئ عن أبي العالية أنه كان يكره الجمل قن 

المصحف. ت 

كراهة كتابة'الأعشار والأتممامن ونحوما في المصحف 

نف كراهة النّقط في المصحف لأنها دلالات على هيئة المقررء 

نفيٌ إجازة بعض القراء لجمع فراءات شتى في مصسف واحدٍ بألوان شتى 

المراد بالنقط ما أحدتٌ للدلالة على الحركات وذكرٌ أول من أحدث هذا 
. النوع من التّقط 

الشْكل المتداول الان من وضم الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي , 

الفائدة السابعة : في علائم الوقف وما يتعلق بها 

العلانة الأولى: علامة السكت () 

أوجه متعددة للعرب في الوقف على أواخر الكلم 

استعمال بعضهم العلامة المذكورة. في آخر السطر إذا بقيت فيه بقية لا 

تتسع لكنابة الكلمة المطلوبة رتجزئة الكلمة الواحدة في سطرين 


2 


فقيبةه 


0 


اقم 
مم 


61م-65م 


مم 
واككون) 
#اهم : 
ممم أهم 
5م 


6م 


وعم_كمم 
الما 20 
6861م م 
باهم 

حولم 


بام ارولم 


وضع العلامة المذكورة في أثناء السطر إذا وقع فيه بياض سهراً 

ذكر مواضع علامة السكت مع بيان الأمثلة من كلمات حَكمية 

الّكت كالوقف له درجات متفاوتة في المقدار وبيان أمثلته من كلمات 
حكميّة نظما ونثرا 

على قوانين القراءة وعلم قوانين الكتابة متلازمان لغاية واحدة 

العلامة الثانية: علامة الوقف اللحسن 

مدخل في التعريف بأقسام الوقوف ومواضعها 

اختلاف مناهج الكتاب في جعل علائم لأقسام الوقف 

المختار عند المؤلف للوقف الحسن علامة (2) وبيان استعمالها ني 
الأمثلة التالية من الكلمات ذوات الحكم 

العلامة الثالثة : علامة الوقف الكافي واستعمالها في الأمثلة 

العلامة الرابعة : علامة الوقف التام واختلاف مناهج الكتاب في ذلك 

ذكر علائم فيما يتجاذب فيه مقتضى الوصل ومقتضى الفصل 

ذكر علامة الوقف للكلام المنتور المقيّد بالسجع وذكرٌ أمثلة للجع 

ذكر المواضع المشكلة من السجع من جهة وضع العلامة 

الفرق بين السَجع والفواصل ووجه امتناع تسمية فواصل القرآن سَجْعاً 
ووجه قلة السّجم في القرآن وأنه ليس بمَعيبٍ مطلقاً 

سبع تنبيهات مهمة تتعلق بالسَجع نقلاً عن السيوطي 

إهمال المعاني وتحسين اللفظ وحذه ليس من قبيل البلاغة 

التضمين والإيطاء ليا مَعِبِنَ في النثر وعلامة التفسمين تسوغ في السّجع 
لا في الشّعر 

أحكام القوافي في الخط 

أهمية التناسب بين أراتل السطور بعضها مع بعضى وأواخرها وييتا شعر 
فى وصف المسطرة 

وضع علائم الوقف في أثناء أبيات الشعر 

ذكر الادماج وأقام الكلمات من جهة التجزئة وأشعار رقع فيها الإدماج 

التحذير من توهم الإدماج قيما لا إدماج فيه: من التجزئة غير الصحيحة في 
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مواضع الإدماج 

من علائم الوقف : الألف والهاء (أ هم ) 

ذكر علامة الحدذف من أثناء الكلام المنقول وبيان استعمالها بنقل كلام 
طويل للجاحظ 

التحذير من وضع العلائم بدون داع مهمّ أو وضعها في غير موضعها 

علامة التعجب وعلامة الاستفهام " 

تأليف الأديب أحمد زكي باشا كتاباً في العلامات: 'الترقيم وعلاماته في 
اللغة العربية» وهر تفيس في بابه. ت 

الفائدة الثامنة : في أشياء من وجوه الترجيح 

تمهيد في تعرض المؤلفين لمسائل. خارجة من ننْ الكتاب المؤلّف على 
سبيل الاستطراد 

ترك العلماء بعضن مباحث الفن حيث ذكرت في فن آخر قليلٌ الوقوع 
منهم 

ترك المؤلفين في مصطاح الحديث تفصيل مبحث وجوه الترجيح وهي 
كثيرة يصعب حصرها 

تقسيم بعضهم وجوه الترجيح إلى سبعة أقسام» ووجه ترك المحدئين هذا 
المبحث أو عدم توسعهم فيه' 

كلام العلامة السكاكي في عُرْيَة علم المعاني والبيان مع أهميتها 

اشتكاء السكاكي في تفرق مباحث البيان في أيدي أصحاب الفنون الآخر 
وعدم اعساء علماء البيان بها 

كلمة ثناء على السكاكي وعلى منانحته عن إعجاز القرآن الكريم وعلوم 


العربية. ت 
اعتراف الفضل للمتقدمين وزعم كثير من الأغمار أن في إنكار فضل 
غيرهم دلالة على فضلهم! 


الفاتدة التامسعة : في تصوير ثفارت درجات الضبط عند الرواة» وهو مهم 


كلام بعض المحققين في تفاوت درجات عدالة الراوي وضبطه وحكم كل 
ذزجة مها م عديتث الصغة والفعت 
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فرائد الموسومين بسوء الحفظ وبيانها بذكر الأمثلة 

الفائدة العاشرة: في حكم رواية المبتدع وهل يعتد بقوله في الاجماع؟ 

كلام الحافظ ابن حجر في حكم رواية المبتدع وعدمُ تكفير المبتدع إلا 
بإتكار متواتر معلوم من الدين بالضرورة 

قبول رواية غير الداعية إل إذا روى ما يقري بدعتهء والقول برد رواية 
المبتدعة مطلقاً ضعيف جِدَاً واحتجاج الشيخين بحديث الدّعاة 
أيضاً 

كلام ابن حزم في أهل الأهواء هل يدخخلون في الإجماع أم لا 

رد ابن حزم على من فرق بين الداعية وغير الداعية فقَبل الثاني واطرّح 
الأول وذكرٌ أن المتديّن من المبتدعة مقبول مطلقاً يعتد بقوله إذا 
كان عالماً 

الفاسق مردود سنّياً كان أو بدعياً وإن كان عالماً 

قول غير العالم بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف لا يعتد به في 
ا 

يُرجَع إلى علماء الفنون الأخر فيما يتعلق بفنونهم 

الاعتداء بقول المبتدع العالم وإن كان فاسقاً عند بعض الاصوليين ونقل 
كلام النزائي في ذلك 

عدم الاعتداد بخلاف المبتدع المكفر 

حكم من ترك الإجماع بخلاف الميتدع المكفر لعدم علمه بكفره 

الفائدة الحادية عشرة: في بيات ربط السنة بالكتاب وأنها تالية للقرآن 
واتفاق فرق الملمين على وجوب الأخذ بها 

بيان رأي الخوارج في الأخخذ بالنّة وقلة الاطمئنان لما ينقله بعض الفرق 
عن بعض لغلبة التعصب على كثير منهم 

التتبيه على تساهل أصحاب الملل والنحل في نقل مذاهب الفرق 

ذكرٌ آيات من التنزيل في وجوب اتباع السنّة وأشدّ القرق ادعاء لاتباع 
السنّة الظاهريون 

طمن الظاهرية على مخالفيهم بالإعراض عن السنّة لقولهم بالقياس وأشد 
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الظاهرية إقراطاً في ذم المخالفين ابن حزم 

وصف المخالفين الظاهرية بالجمود وعدم الاعتداد بقولهم في الإجماع 

قول الأصوليين في. مخالفة داود الظاهري عل تقدح في الإجماع أم لا؟ 
ونبذة من جلالة داوذ ومعة علمه 

نقل المؤلف كلام ابن حزم في بيان الخطأ في اتباع أدلة الشرع الذي يعذر 
فبه العالم والذي لا يعذر قيهء وهو طويل جار على مسلكه 
ومنهجه 

معنى حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبرهم. . .؛ 

الفائدة الثانية عشرة : في أمور تمهيدية حول علوم الحديث وعامة العلوم 

قول أبي شامة المقدسي في أتسام علوم الحديث وبيان أشرفها بالنسبة 
إلى الأعصار المتأخرة ‏ وإن العناية بمعرفة الرجال وتمييز 


الضحيح من السقيم : تحصيلٌ ما هو حاصل 
اعتراض الحافظ ابن حجر عليه ونقده لكلامه ببيان منين 
من يطلق عليه المحدّث؟ 


علم الحديث والفقه علم ' نج واحترق في بعض الأنظار» ومعنى 
تُضبجه واحتراقه 

ما تع حرق عو لازم حلي الس وان تل ار 

لزوم الاقتصاد في طلب العلم وتقديم الأهم على المهم 

كلام الغزالي لمراتب الاتتضار رالاقتصاد والاستقصاء بالتسبة إلى علوم 
الشريعة ونسميته كتباً من كل مرتبة ٠‏ 

كلمةٌ عن علم ناس الحديث ومنسوخه وعلم أسباب ورود الحديث 

التحذير من تحميل لفظ الكتتاب والسنّة ما لا يحتمله 

كتاب <توجيه النظر» من مرتبة الاقتصاد في فنّ المصطلّح 

خم الكتاب بمقالة لابن الأثير الجزري في أهمية علم الحديث ونسمية 
أنواعه المهمة 

معرفة المتواتر والأحاد والناسخ والمسوخ من وظيفة الفقيه دون 
المحدّث د 
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تاريخ فراغ المؤلف من تأليف الكتاب 

رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ لابن الصلاح 

تقديم الرسالة بقلم المعتني به 

تقديم الشيخ عبد الله الصديق الغماري لتحقبقه الرسالة المذكورة 

الرد على زعم القُلاّنِي في أن أحاديث الموطأ كلها صحيحية وأنه لا فرق 
بينه وبين البخاري وأن عنده رسالة ابن الصلاح هذه 

نقد الشيخ أحمد شاكر دعوى الفلاني» ثم الشيخ أحمد شاكر أعلم 


بالحديث من الشيخ الشنقيطي بل لا نسبة بينهما 

دعوى الفلاني أن عنده تأليف ابن الصلاح غير صحيحة والدليل على 
ذلك 

حديتان من الأربعة التى وصلها ابن الصلاح ضعيفان» ووجوه الفرق بين 
صحيح البخاري والموطأ 

ترجمة ابن الصلاح بإيجاز 

سند الشيخ الغماري إلى ابن الصلاح في هذه الرمالة والتنييه تعليقا على 
أنه منقطع بين النووي وابن الصلاح 


خطبة ابن الصلاح للرسالة 

عبارة ابن عبد البر في ذكر البلاغات الاربعة التي لم يجدها مسندة 
متصلة. ت 

سياق ابن الصلاح لمتن الأحاديث الأربعة من «الموطأ» من نسخة أبي 
مصعب الزعري مع شرح غريبها 

ملك ابن الصلاح في ضبط (رويتا) والكلام عليه. ت 

زياد بن عبد الرحمن أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس. ت 

ثناء ابن الصلاح على ابن عبد البر وكتابه التمهيد 

ذكر ابن الصلاح رأي ابن عبد البر في هذه الأحاديث 

التعريف بأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري وعيد الغتي بن سعيد 
الأزدي . تت 

قول حمزة بن محمد الكثّاني إِنْ كل ما في «الموطأ؛ مروي من غير جهة 
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دؤأؤ١ا‏ 
مالك إل حديثين. والتعريف بالحافظ الكتاني. ات 

السلام على النبي صلَّى الله عليه وسلّم من تمام الصلاة عليه. ت 

تخريج الكناني حديئاً من منتي طريق وقول ابن معين له في المنام: 
أخشى أن يدخل هذا نحت طألهاكم التكاثرة. ات 

رأي ابن الصلاح في الأحاديث الأربعة المذكورةء وشروعه في بيان 
وصلها 000 ظ 

وصل الحديث الأول والكلام على سنده 

الكلام على مراد الشافعي يُقولة: «من لا أتهم» ونحو ذلك 

خطأ ابن الصلاح في تعيين (إسحاق بن عبد الله) أحد رواة هذا الحديث 

وصل الحديث الثاني والكلام على ستده وإيضاحه تعليقاً 

وصل الحديث الثالث ببعض أجزائه ْ 

أقرال شراح الموطأ في شرح هذا الحديث وبيان درجته. ت 

البلاغ ليس بموضوع عند أل الفن..ت 

قول مالك: بلغني؛ إسناد صحيحء قاله ابن عبينه. ت 

وصل الحديث. الرابع والكلام على سندهء ونظ في سماع مينون ابن 
أبي شبيب عن أب ذر 

تصحيح الترمذي وتحسينءاً لهذا الحديث ونقد الشيخ الغماري له تعليقاً 
وجييد أنةا سين الوك 

بيان أن هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي. ت, 

قول ابن الصلاح: ملاك أمر الدين والدنيا في أربعة أحاديث 

ذكر مجلس ابن الصلاح في إملاء الأحاديث الككلية والأربعين النووية 
لتلميده النووي. تأ 

نقدٌ الشيخ الغماري والعلئة الكشميري في قولهما: إن النووي تلميذ ابن 
الصلاح وبيان أنه لز يلقه ولم يتْلمدْ عليه. ت 

ذكر طائفة من جوامع الكلم قاتت ابن الصلاح والتوويء وذكرٌ تاليف في 
جوامم الكلم وبيان درجتها. ات 
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المحتوى الإجمالي للموضوعات في الجزء الأول 


ا 
والمحتوى التفصيلى للكتاب كله باخر الجزء الثاني * ١١١5 ٠١8‏ 


تقدمة المعتني بالكتابء وترجمةٌ المؤلّف 

خنطبة الكتاب ؛ .والجزءٌ الأول مشتملٌ على ستة فصول 

الفصل الآول في بيان معنى الحديث 

الفصل الثاني في سبب جَمْع الحديث في الصّحُف وما يُناسبٌ ذلك 
الفصل الثالث في تيت الكَلّبِ في أمرٍ الحديث 

الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يَنْبْت 
الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر واحباد 

الخبَرٌ المتواتر 

الخبر المشهور 

خبر الاحاد وتقسيمّه إلى عزيز وغريب 

الفصل السادس في أقسام الحديث وأنواعه 

تغريفف المسئد والمتّصل والمرفوع والموقوف 

الحديث الصحيح ومباحتٌةُ 


الحديث الحسن ومسائله 

تلخيصٌ المؤلف لكتاب «معرفة علوم الحديث؟ للحاكم النيسابرري 
نوعاً نوعا 

بيان أنواع علم الحديث المشهورة ببيان مؤجز 

التابع والشاهدٌ 


انقسامٌ خبر الاحاد إلى مقبولٍ ومردودء وكلٌّ منهما إلى أقسام 
الشاذء والمحفوظ» والمنكرٌ» والمعروف 
فوائدٌ تتعلق بمبحث التعارض والترجيح 
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المحتوى الإجمالي للموضوعات 
فى الجزء الثاني 1١١١52545‏ 


وهو يشتمل على بقية الفصل السادس من (انجزء الأول) و الفصلين 
ورسالة اين الصلاح في 


الأخيرين السابسع والشامن . وفواتد شتى 


البلافات الأربعة ني «الموطأ؛ ويليه المحتورى التفصيلي 


الحديثف الشعيف والبخوت المتعلقة به 
المعلق وصوّره ' 

المرسّل؛ تعريفه وحُكمّه , 

المرسّل الجَلِىَء والمرسّلٌ الحّفي, والمُدَلُس 


الموضوعء والمتروك : 

المطروح » والمنكرٌ والمعلّل» والمدرج 

المقلوبٌ وأتواعه 

المضطربُ ويَسْطْ الكلام فيه 

المصحّف والمحكقف ؛ 

المَزيد في منّصِلٍ الأسانيد 

الاخرتلاف في الْوَصلٍ والإرسال» والرفع والوّتف 

الم وتفصيل البحث: افيه 

انتقاء المؤلّف نماذج كثيرة من الأحاديث المعلولة من كثاب 
اعِلّل الحديث» لابن أبي حاتم 

ثلاث مسائل تتعلّق بالحديث الضعيف 


القصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلّقٌ بذلك» 
وله بقية في ص 144 
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فروجٌ لها تعلق بالرواية بالمعنى: اختصارٌ الحديث؛ ونقطيعٌة» 
ونحو ذلك 

وجوه ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري © , 

ألغاظ الأداءِ التي تُخْتَصَرُ أو تَخذّفٌ في الخط دون التُطق 

ادابٌ طالب الحديث 

تعض المؤلّف لمباحث تتعلقٌ بالصحيحين 

عودة المؤلّف إلى بحث الرواية بالمعنى 


فوائد شبَّى 
طريقٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدة» وتمحخيص الكلام فيه 
الوجَادَةٌ والحجةٌ لصكّتها 


مُقَابلَةُ الكتاب بأصل الشيخ وبيانٌ طريقها 

داب كتابة الحديث وضبّطه 

تحدّث المؤلف عن الخَطْ العربي وأحواله في الأطوار المختلفة 

علائمٌ الفصل» والكلامٌ على الحركات العربية؛ وعلائمٌ الوَفْفِ 
وشرح المؤلف للإذماج 

ذكر وجوه الترجيح لأحد الحديثين المتعارضين على الآخر 

تفاوتٌ مراتب الشبط وإيضاح ذلك بالمثال 

حكمٌ رواية المبتدع وبحثٌ ابن حجر فيه 

اختلاف العلماء في دخول أهل الأهو اء المبتدعة في الإجماع؛ 
وتحقيق أبن حزم والغزالي في ذلك 

مكانةٌ السنة النبوية في التشريع 

قولٌ أبي شامّة في أقسام علوم الحديث في العصور المتأخرة 
واعتراض ابن حجر عليه 

مراتبٌ الاستقصاء» والاقتصاد. والاقتصار في العلوم 

نهاية كتاب #توجبه النظر في أصول الآئر» للجزائري 

رسالةٌ الحافظ ابن الصلاح في رَضْل البلآغات الأربعة في الموطأ 


لاعما_اوكبو 
أخك/ا_ل/اابا 
/بأا/ا_ وذابا 
لممتكتروفى 
بالابطا_-4:؟ 
5 _ا ناب 
عببا_فءؤ 
كا ركبا 
4 __ ألا 
١‏ لبؤبا # “ييه 
هبابخع_ لاحم 
٠١م-15أام‏ 
هأم_اام 
ارا[ اام 
ارح الام 
/الأرخاى _# بابر 
48خ الثم 
ألما أمة 
41 _ث"ا40 
3 

4:4 

11 اللاو 


